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كرسي كأ  من الخشب وله قاعدة من نحا  من  
كنيوة مار استفانر  الاورة لحكنيوة المرقوية 
الكبرى بالأزبكية. وواض  أنه مصنرع عحى شكل 

 تابر  العهد. وهر أثري دقيق الصنع.
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ويــرجِّ  كبــار  -نيريــررك محفرظــة في متحــف المتروبرليتــان لحفنــرن ب -كــأ  أنطاكيــة العظمــى 
 ميلادية. 70-60الباحثين أن تاريخها يرجع إلى ما بين الونة 

عنقــرداً مــن العنــب وزخــارف  12وعحــى هــاه الكــأ  يلــرى صــرر الرســل جحرســاً وإلى جــانبهم 
أخرى، وصررتان لحويد الموي ، إحداهما تمثِّحه صغيراً إذ كان يباحـث الكهنـة في اذيكـل والأخـرى 

 .بعد القيامة
وبــالفحص ولجــد داخــل جــدران هــاا الكــأ  كــأ  آخــر مــن معــدن غــير ثمــين ولــيس عحيــه أي 
نقــرش ممــا جعــل العحمــاء يقــرون أن هــاا الكــأ  البوــيط هــر الكــأ  الــاي اســتخدمه الموــي  في 

 العشاء الأخير. وقد تفانى الرسل في حفظه بكل اهتمام داخل كأ  أنطاكية.
وجه الموي  هنـا عجيـب لم توـتطع مخيحـة أي فنـان   ويقرل أول الباحثين حرل هاا الكأ  أن

كان أن تبتكر له مثيلا، وفرق رأسه حمامة هي رمز الروح القد  ونجـم هـر رمـز المـيلاد. وفي يمينـه 
طبق عحيه سبعة أرغفة وسمكتان، وتحت قدميه حمََلٌ رافع رأسه شاخصاً إليه، وبجانـب الحمـل نوـر  

 كبير وسحَّة با خبز.
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 كأ  زجاجية سحيمة وكامحة ولجِدَ  تحت أرضية هيكل كنيوة القديس أنبا مقار
 ،.310صفحة  19مراجع حاشية رقم 
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 )0F1(مقدمة الطبعة الأُولى
 

لكي نقيم دراسة ليتورجية إفخارستية تكـون ذات أثـر في العبـادة وذات توجيـه روحـي تَـقَـوِي، لابـد أن 
 نرجع إلى الأصول الأُولى للتقليد الليتورجي كما عرفته ومارسته الكنيسة الأُولى.

ين الدراســة اللاهوتيـة الصـادقة بحســب ونحـن لا نريـد أن نفـرِّق بــين الممارسـة العمليـة للخدمــة الإلهيـة وبـ
كـــانوا يمارســـونه بتقـــوى وورع  )1F2(وضـــعها الآبـــائي، لأن الآبـــاء الـــذين كتبـــوا في علـــم اللاهـــوت الإفخارســـتي

شديدين بل بشغف وتأمل وعبادة صادقة. لـذلك يسـتحيل أن نحـرم الدراسـة الليتورجيـة مـن الغـنى والـزخم 
 لآبائي.الروحي المتكاثف في التقليد الإفخارستي ا

والملاحَظ أن الملء الروحي للكنيسة المنبعث مـن الممارسـة الليتورجيـة لم يفـرغ قـط مـن جيـل إلى جيـل، 
ولم يتنـاق  قــط ــرور الــزمن أو حركـة التــاري  مـن مــد وجـزر، مــع أن الليتورجيـا أصــابا كثـير مــن الغمــوض 

 القديمــة أو خــروج مضــمون وعــدم الفهــم، بســبب اخــتلاف اللغــة أو عــدم فهــم الترجمــة الصــحيحة للمعــاني
 الصلوات القديمة عن المألوف العام بسبب تغيرُّ البيئة والمعرفة والعادات.

المتعددة، في قيـود القـوانين وعـدم التغيـير  )3F4(، بعد الامع)2F3(كذلك وبالرغم أيضاً من دخول الليتورجيا
تـنعم بـه الكنيسـة الأُولى، حينمـا كـان التي جمَّدت كثيراً من الانطلاق التأملي الحر في الصلاة الذي كانت 

، وبــالرغم مــن قلــة )4F5(الأســقف يضــع صــلواته في الإفخارســتيا بنفســه ويزيــد عليهــا بقــدر النعمــة المعطــاة لــه
الإقبـال علــى الدراسـة التاريخيــة أو الشـرح اللاهــوتي لليتورجيـا؛ نقــول بـالرغم مــن ذلـك كلــه، فالمـلء الروحــي 

جيتهـا لا يـزال يفـي  بســخاء فيضـاً سـرياّ سماويـاً علـى المـؤمنين بســبب للكنيسـة بسـبب الإفخارسـتيا وليتور 
 الممارسة العملية وتذوُّق الشعب للأسرار بروح الإيمان.

 

 .1976محاضرة ألُقيت في الكنيسة بدير القديس أنبا مقار يوم خميس العهد سنة  (1)
 أي علاقة الشكر (الإفخارستيا) بطبيعة االله (اللاهوت).» هوت الإفخارستياللا«علم (2) 
 عمل) أي خدمة صلاة عامة يقيمها الشعب. =الشعب، إرجون  =مكونة من كلمتين (لاؤس » ليتورجيا« (3)
 أي الامع المسكونية الثلاثة الأُولى. (4)
، فهــو ”أن يزيــد ويطيــل في الإفخارســتيا كمــا يعطيــه االله“ســقف النصــوص الإفخارســتية الــتي مــن القــرون الأُولى أعطــت للأ (5)

شبه أمر. ولكن بعد عصر الامع المسكونية خشيت الكنيسة من بعـ  الـذين يضـيفون علـى الليتورجيـات عـن عـدم كفـاءة وقـدرة، 
 فمنعت التغيير.
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هذا يجعلنا نؤمن ونتـيقن أن سـر الإفخارسـتيا ينبـع مـن مصـادر أعمـق مـن التـاري  وأعمـق مـن القـوانين 
 .وأعمق من كل القدرات البشرية ومحدودية الفكر البشري

لــذلك فعملنــا الوحيــد الــذي نســتطيع أن نعملــه في دراســة الإفخارســتيا وليتورجيتهــا هــو أن نجعــل هــذا 
العمــــق الروحــــي الــــذي نتذوقــــه منهــــا علــــى مســــتوى الــــوعي التــــاريخي والإدراك اللاهــــوتي والمعرفــــة بالتقليــــد 

 الصحيح الذي كان يعيشه الآباء.
القـداس الـذي كـان يصـلي بـه البابـا أثناسـيوس  لأنه كم يسعدك أيها القارىء أن تعـرف مـا هـي صـورة

الرسولي؟ وما رأي هذا الأب الكبير في خدمة المذبح والهيكل؟ وفي صلوات الإفخارسـتيا واحـدة فواحـدة؟ 
وهـــل كـــانوا في أيامـــه يســـبِّحون تســـبحة الشـــاروبيم؟ ومـــا رأي القـــديس أثناســـيوس في ملائكـــة المـــذبح وفي 

في عقيــدة القــديس أثناســيوس؟ ثم وقبــل ذلــك أيضــاً مــاذا كــان شــكل الجســد والــدم، ومــا هــو أثــر التنــاول 
القـــداس في القـــرن الثـــاني المـــيلادي، في مصـــر؟ ثم كـــم تنـــدهش بـــل وكـــم تفـــرح وتتهلَّـــل عنـــدما تســـمع مـــن  
كلمنــدس الإســكندري الــذي عــاش في القــرن الثــاني كمــدير لمدرســة الإســكندرية، أنــه كــان يســبِّح بــالمزمور 

ما تسبِّح به أنت الآن في القرن العشرين!! وكم تتعجـب عنـدما يقـ  عليـك البابـا أثناء التوزيع؟ ك 150
م.) قصـة الرجـل الـذي توسَّـل إليـه البابـا كثـيراً 264-241القديس ديونسيوس الكبير البابا الرابع عشـر (

 أن يتشجَّع ويتناول وهو محجم من رهبة المذبح ومخافة الجسد والدم!
ر العـالم بالإفخارسـتيا وتقليـدها اللاهـوتي في مصـر ونحـن لسـنا علـى دراسـة وهل يمكننا أن نتكلَّم ونبشـ

 دقيقة بأصولها الأُولى وتاريخها منذ البدء؟
جـــون “لقــد ســـبـَقَنا علمـــاءُ الغــرب في دراســـة ليتورجياتنـــا، وكثـــير مــنهم مَـــنْ قضـــى حياتــه تقريبـــاً، مثـــل 

صـرية! كـان هـذا في القـرن الماضـي!! وغـيره ، في دراسة قدَّاس مـار مـرقس الرسـول وبقيـة القـداديس الم”نيل
5F» جريجـوري دكـس «و » سراولي «و » هانز ليتزمان «أيضاً من العلماء المخلصين مثل 

 لـوي بوييـه «، و)6
 إرك وارنر «و » برايتمان «و » هامون «و » هامان «(رجع إلى الأصول العبرية في الليتورجيا القبطية)، و»
 دراسة ومجلَّداً وغيرهم من العلماء الألمان القدماء. 35عالماً لهم  35لي حوا » فريير «و » نورمان «و »

 

 ة جيداً.بالرغم من أنه تجنىَّ على الكنيسة القبطية إلاَّ أنه درس الليتورجيات القبطي (6)
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ولكن بالرغم من أن هذه الدراسات دقيقة ومستفيضة ولم تترك شاردة ولا واردة، إلاَّ أ�ـا في مجموعهـا 
والدراســـة لا تعطـــي الأســـاس الـــذي نتـــوق إليـــه ليكـــون القاعـــدة التقليديـــة الســـليمة، لـــيس مـــن جهـــة العلـــم 

 الليتورجية. حسب، ولكن من جهة الروح والإيمان الحي، حتى يمكن أن تنبني عليها عبادتناو 
ــس هــذا الأســاس الــذي يجمــع بــين دقــة العلــم وفحــ  التــاري  مــع فــي  الــروح ومجــرى  وقبــل أن نؤسِّ

 التقليد معاً، لن نستطيع القول أن لنا ليتورجيةً ولاهوتاً ليتورجياً يمكننا أن نواجه العالم به.
نعم، لقد سبقتنا الكنائس التقليدية الغربية والشرقية في هذا المضمار، فمنذ القرن السابع عشـر بـدأت 

، وجــاك Isaak Hubertحركــة الــوعي والتجميــع الليتــورجي علــى يــدي العــالمين الكبــيرين إســحق هــوبرت 
سـة اليونانيـة سـنة الأول ألَّـف أول دراسـة للطقـوس والرئاسـات الكهنوتيـة في الكني Jacques Goarجـوار 

، وفي نفــس الســنة أيضــاً أخــرج جــاك جــوار كتابــه عــن القداســات أو ArcieratikÒn'م 1647
 EÙcolÒgionالطقوس اليونانية 

وكــان هــذان المؤلَّفــان همــا الأســاس الــذي بــدأ عليــه الغــرب �ضــته الليتورجيــة، لأن منــذ ذلــك التــاري  
والبــــاحثين مــــن قــــواميس ونصــــوص ومخطوطــــات  وحركــــة التــــأليف والنشــــر تســــير بســــرعة لحســــاب العلمــــاء

وبرديــات وكــل مــا يحتاجــه أي باحــث أو عــالم في دراســاته الليتورجيــة كــان يجــده في متنــاول يــده، وبــدأت 
الدراســـات والرســـائل والمنشـــورات الدوريـــة والـــلات العلميـــة تتخصـــ  في الـــال الليتـــورجي بصـــورة حيَّـــة 

 وفعَّالة.
يــة والكنيســة الروســية حــذو الكنيســة الغربيــة، وبــدأت فيهمــا �ضــة وحــذت بعــد ذلــك الكنيســة اليونان

دراســية مماثلــة لليتورجيــا والطقــوس الكنســية، ولكــن بعــد مضــي حــوالي قــرنين كــاملين مــن الزمــان مــن بعــد 
�ضة الغرب. وبدأت الدراسات ضعيفة تتبع الطرق المدرسية والرمزية وتنحصـر في التـاري ، أعقبتهـا �ضـة 

 .)6F7(وتبعت هذه النهضة الدراسية اللاهوتية �ضة في العبادةأخرى لاهوتية. 
ن. ف.   «وكـــان مـــن أئمـــة اللاهـــوتيين في ذلـــك العصـــر (منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر) في روســـيا 

كرازنوسلتســـيف، و أ. أ. ديمتريفســـكي، والأســـقف بـــورفيري أوسبنســـكي (الـــذي زار مصـــر ودرس كتـــب 
وطاخيـــة الكنيســـة القبطيـــة وأعلـــن اعتقـــاده بأرثوذكســـيتها)، الصـــلوات والليتورجيـــا القبطيـــة وشـــهد بعـــدم أ

 » وخومياكوف

 

(7) Schmemann, Introd. to Litur. Theology., p. 10. 
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وبــالرغم مــن أن هــذه النهضــة عمومــاً، شــرقاً وغربــاً، قامــت علــى أســس تاريخيــة، إلاَّ أ�ــا عملــت علــى 
تقـــدُّم البحـــث الليتـــورجي في الكنيســـة الغربيـــة والشـــرقية بدرجـــة عظيمـــة. وكانـــت في جملتهـــا تمهيـــداً رائعـــاً 

الليتورجيـا، أي إحيـاء واسـتعادة  ت اللاهوتية في مجال الليتورجيـا، وبالتـالي أدَّت إلى نمـو وتفـتُّح فيللدراسا
الخــــدمات الإلهيــــة بكافــــة فروعهــــا، وخصوصــــاً في روســــيا، وإنمــــا في حــــدود التلمــــذة الصــــحيحة للاهــــوت 

 الأصيل.
تــورجي إلى الــدخول في عتبـــة وخــير مَــن يمثِّــل لنــا حقبــة الانتقــال مــن التمهيــد التــاريخي في البحــث اللي

الـذي كتـب سـنة » F. Cabrolف. كـابرول  «الأبحاث اللاهوتية الصميمة عنـد الغـرب عمومـاً هـو العـالمِ 
 يقول: 1907

علمـاً لـيس بقليـل الشـأن، والآن يجـوز لنـا بحـق أن نقـول إن أسـاس » الليتورجيـا «[الآن أصـبحت 
نياً، وأن كافـة فـروع هـذا العلـم قـد أصـبحت الآن البناء الليتـورجي العـام قـد تمَّ مسـحه مسـحاً ميـدا

ـــى في هـــذا العمـــل لـــيس بـــالهين اليســـير ولا هـــو بـــالأمر الـــذي يســـتهوي  مســـتكملة. ولكـــن مـــا تبقَّ
 )7F8(الباحثين.]

يقصـد ذلـك العمـل الجبـار المضـني المخـت  ـراجعـة الأصـول وتحقيقهـا ونقـد المراجـع » كـابرول «وكـان 
 لمعرفة تحت عمل واحد يتمشَّى مع العبادة الصحيحة.العامة لمزيد من ضمان جمع كل ا

وواضـح أن القـرن التاسـع عشـر انصـرم كلــه دون أن ينتبـه أي باحـث في الغـرب كلـه إلى عظمـة التقليــد 
الليتــورجي، فبقيــت كــل أبحاثــه، شــأن كــل الدراســات الكنســية، مغلقــة وعــاجزة دون الانتقــال إلى المســتوى 

 اللاهوتي اللائق با.
غ القــرن العشــرين بــدأت حركــة انبعــاث في الــوعي الكنســي عمومــاً لــدى كــل علمــاء الغــرب ولكــن ببــزو 
الليتـورجي معهـا بالضـرورة، فـدخلت الكنيسـة في عصـر الوعي وهذه الحركة شملت ما عدا مصر. والشرق 

ــم كامــل لقيمتهــا اللاهوتيــة علــى كــل المســتويات وخاصــة الليتورجيــة منهــا، لا بصــفتها جماعــة مــؤمنين  تفهُّ
 وحسب بل بصفتها جسد الرب الحي.

ولقــــد نشــــطت حركــــة النهضــــة الليتورجيــــة علــــى المســــتوى اللاهــــوتي الحــــي بصــــفة خاصــــة بعــــد الحــــرب 
 

(8) Dom F. Cabrol, «Introduct. aux Études Liturgiques», in «Compte Rendu du IV ème. 
Congrès Scientifique Internat. des Sciences Religieuses Cath.,» Fribourg, 1898, Cited by 
Schmemann, op. cit., p. 11. 
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)، وبدأت الليتورجيـا في كـل كنيسـة تتضـح صـوراا التقليديـة الخاصـة بـا 1918-1914العالمية الأُولى (
ها الذي كان قـد تمهَّـد تمهيـداً حسـناً بالدراسـة وينمو وعيها اللاهوتي بتقليدها ويمتد ويكبر على ضوء تاريخ

الوافية لدى كل كنائس العالم أرثوذكسية أو كاثوليكيـة أو بروتسـتانتية. وخـير مَـنْ يلقـي الضـوء علـى تطـوُّر 
تـاري  الحركـة  «هـذه النهضـة الليتورجيـة ومراحـل نموهـا بدقـة وإخـلاص هـو العـالم دوم أ. روسـو، في كتابـه 

8F» الليتورجية.

9( 
إن خلاصة ما انتهى إليه علم الليتورجيا على المستوى اللاهـوتي، أو باختصـار، فـإن أعظـم مـا وصـل و 

إليه اللاهوت الليتورجي في الكنيسة عامةً شرقاً وغرباً نتيجة لهذه النهضات المتواثبة في هذا الميدان هو أن 
مــة شــعبية روحيــة المســيحية ليســت عقائــد وحســب، بــل هــي أيضــاً وقبــل ذلــك فعــل وعمــل وصــلاة وخد

عميقة حيَّة، حيث لا ينحصر مفهوم التقوى في النظرة أو العمل الفردي المنحصر في التاري ، ولكـن يلـزم 
 حتماً أن يشمل استعلان الكنيسة ووعيها بذااا ككل على المستوى الأبدي.

نيسـة، كمـا تصـبح ونتيجة لهذا الوعي المتزايد يكون من الرائع حقاً أن تصبح العبادة مـدخلاً لفهـم الك
الدراسة الكنسية مـدخلاً للعبـادة علـى قـدم المسـاواة، علـى أن تكـون العبـادة هـي شـركة كـل شـعب االله في 
الخدمــة الإلهيــة علــى مســتوى المــلء الروحــي حيــث تبلــغ الكنيســة قصــدها الإنجيلــي الحقيقــي، أي إلى مــلء 

 قامة المسيح بصفتها جسده الحي.
ستواه اللاهوتي القائم على أساس تقليدي وتاريخي صحيح إلى حياة وهكذا ينتهي الوعي الليتورجي ـ

الكنيسة بحسب االله كمسئولة عن الشهادة للمسيح بخدمتها الصادقة له في الـداخل أولاً قبـل الشـهادة لـه 
 في الخارج.

لــيس مجـرد �ضـة روحيــة للعبـادة داخـل الكنيســة، » اللاهـوت الليتـورجي «ولكـن يلزمنـا أن نعـرف أن 
ـــحاً وشـــارحاً ولكنـــ ه يخـــت  أيضـــاً بإعطـــاء الخـــدمات الدينيـــة مفهومهـــا الصـــحيح ووضـــعها الصـــحيح موضِّ

ومحـــدِّداً بـــالروح كـــل مقـــولات الطقـــس وكـــل معطياتـــه بحيـــث لا تكـــون خدمـــة قائمـــة في الكنيســـة قـــط إلاَّ 
هــان ومضــمو�ا اللاهــوتي قــائم معهــا، إن لم يكــن في أذهــان الشــعب عمومــاً فــلا أقــل مــن أن يكــون في أذ

القــائمين بالخــدمات والتعلــيم علــى كــل المســتويات، علــى أن يعطــوه للشــعب قلــيلاً قلــيلاً. وبحيــث أيضــاً لا 
تعُطى الفرصة للقـائمين بالخدمـة أو التعلـيم أن يزيـدوا أو ينُقصـوا ممـا هـو في الطقـس بحسـب التقليـد الـذي 

 يتولىَّ البحث العلمي الدقيق تحديده وتقنينه.

 

(9) Dom O. Rousseau, Hist. du Mouv. Liturg., Paris, 1945. 
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وف تُسـهِّل أمامنـا مشـقة الأبحـاث التاريخيـة واـوِّن علينـا مـن ضـخامة الجهـد الـلازم ومن الأمور التي سـ
لتحقيق النصوص في مجالاتنا القبطية، هو أن الليتورجيا القبطية دخلت بحكم الضرورة ضمن دائرة أبحاث 

للنصـــوص  علمــاء الليتورجيــا في الغـــرب، كعمــل لا منــاص منـــه، باعتبارهــا بــدء البـــدء في الدراســة التاريخيــة
 والمؤلفات الليتورجية للكنيسة المسيحية عامةً.

فأمامنــــا، إذاً، مــــن المراجــــع التاريخيــــة والأبحــــاث والنصــــوص المشــــروحة والقــــواميس والإنســــيكلوبيديات 
والدراسات الأكاديمية الفائقة في الدقة والأمانة العلمية شيء كثير جـداً لا يُسـتهان بـه في الـال التـاريخي، 

د أمــام الباحــث القبطــي الــدؤوب إلاَّ تحصــيل المعــارف الجــاهزة وهضــمها وصــياغتها بــالروح بحيــث لا يوجــ
 القبطية.

عليـه، أمَّا من جهة الال اللاهوتي لليتورجيـا، فـوإن كـان علمـاء الغـرب قـد أهملـوه أو شـوهوه أو جـاروا 
لنـا في فـراغ بـل  الـال اللاهـوتيفهذا جزاء قعودنـا نحـن أو رقادنـا نحـن هـذه السـنين الطـوال، علـى أ�ـم لم يتركـوا 

ـــك الأعمـــى، إلاَّ أنـــه علينـــا أن نسترشـــد  وضـــعوا لـــه الأســـس الـــتي وإن كـــان علينـــا أن لا نتمســـك بـــا تمسُّ
بنهجها بالقدر الذي يفتح أمامنا مجالات البحث لبذل قدراتنا الخاصة والجديدة التي تتناسب مع تقليدنا 

 ك مثيله لانبعثت كنيسة الرسل من جديد.اللاهوتي العري ، الذي لو كان الغرب يمل
والـــذي يســـترعي انتبـــاه الباحـــث أو القـــارىء في الليتورجيـــا القبطيـــة هـــو أنـــه ســـيجد البحـــث في منابعـــه 
الأُولى مهما كان مضنياً، مُشْبِعاً لروحه شبعاً يفوق التصوُّر، فهو عبادة بحد ذاته. إن النصوص الليتورجيـة 

هـا عـين الباحـث أو أذُن القـارىء والـتي تعـود إلى القـرن الثـاني المـيلادي تـتكلَّم القبطية القديمة التي تقـع علي
بنفس الروح الـتي نـتكلَّم بـا اليـوم، إ�ـا لم تكُـفق قـط عـن الشـهادة لـد االله في كنيسـته، ولكنهـا بقيـت في 

، ثم علــى صــمت الكتــب والرقــوق والبرديــات ومكتبــات العــالم تنتظــر مَــنْ يــذيع صــواا، علــى أولادهــا أولاً 
 العالم.

 ما هو علم اللاهوت الليتورجي؟
إذا كانـت الليتورجيـا هـي الخدمـة الإلهيـة العمليـة الـتي تقـوم بـا الكنيسـة بكـل كيا�ـا الكهنـوتي والشـعبي، وإذا  
إيمانيـة كان علم اللاهوت هو فهم كل ما يخ  طبيعة االله الفعَّالـة في الكنيسـة وفي الإنسـان عامـةً، في عبـارات 

 ية، فهذا ينتهي بنا إلى أن تعريف اللاهوت الليتورجي ينبغي أن ينقسم إلى قسمين:قانون
الروحية هو شرح الليتورجيا شرحاً إيمانياً يوضِّح معنى الطقوس والصلوات في العبادة ليعطيها قيمتها  الأول:

 الصحيحة، وبالتالي يظُهر أهميتها ومدى صحة التزام الإنسان با كتقليد.
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 .فع هذه المفهومات وهذه الإيضاحات إلى مستوى الإيمان والعقيدة التي تربطنا بطبيعة االلهر  والثاني:
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. فـالمطلوب بحسـب مسـتلزمات علـم » تسبحة الشاروبيم «فمثلاً، نحن في القداس نسبِّح  بصوت مُـدوٍّ
 اللاهوت الليتورجي أن يكون الإيضاح كالآتي:

 أولاً: من جهة الليتورجيا بحد ذاتها:
ما هي هذه التسبحة وما هو تاري  استخدامها في القداس ومدى علاقتها بالتقليد القبطي أولاً  ( أ )

 ثم بالتقليد الكنسي عامةً.
 (ب) ما قيمة هذه التسبحة روحياً بالنسبة للقداس عامةً وبالنسبة لتقديس القرابين بوجه خاص.

يدٍ هام ينبغي أن نتمسَّك به جـداً ونشـترك ) هل أهمية هذه التسبحة تبلغ إلى حد الالتزام با كتقل ج (
 فيها بكل روحنا وكياننا؟

 ثانياً: من جهة علم اللاهوت بحد ذاته:
مــــا هــــي علاقــــة طبيعــــة االله بتســــبحة الشــــاروبيم؟ وهــــل االله يطلــــب منَّــــا أن نشــــترك فعــــلاً في تســــبحة 

ديـــد القيمـــة الإيمانيـــة الشـــاروبيم في هـــذه اللحظـــات؟ إذاً، مـــا هـــو الـــن  الإيمـــاني الـــذي يمكـــن وضـــعه لتح
لتسبحة الشاروبيم في الليتورجيا حتى تصير مقولة قانونية ليتورجية في اللاهوت الأرثوذكسي؟ حـتى نعرفهـا 

 نحن أولاً لأنفسنا ثم يعرفها عنَّا العالم كله ثانية!
علان وهكذا يصبح علم اللاهوت الليتورجي واسطة لمعرفـة ماهيـة الكنيسـة أولاً، ثم واسـطة أيضـاً لاسـت

 الكنيسة للعالم كله.
ومـــا أحــــوج الكنيســـة أن ترفــــع كــــل تقليـــدها الســــرائري إلى مســــتوى اللاهـــوت أو المقــــولات اللاهوتيــــة 
ــق الكنيســة نفســها بالمعرفــة والإيمــان والفهــم والعمــل إلى أقصــى مــا يمكــن مــن  الســهلة، حــتى يمكــن أن تحقِّ

 الكمال السرائري.
ف تدفع الإكليروس والشعب إلى الإقبال على ممارسة الأسـرار إن كل دراسة لاهوتية حيَّة للأسرار سو 

بإيمان حار وثقة شديدة وحب وشغف، مـن شـأنه أن يجعـل التقليـد السـرائري خلاصـاً وحيـاةً بـالحق، كمـا 
مَنْ يأكـل جسـدي ويشـرب دمـي فلـه  «)، و16:16(مر » مَنْ آمن واعتمد خل  «وضعه الرب تماماً: 

 )54:6(يو » اليوم الأخير.حياة أبدية وأنا أقُيمه في 
ولكن نقول الحق إن هـذا العمـل شـاق، ولكنـه هـام، إنـه يقـوم علـى الدراسـة اللاهوتيـة الواعيـة قبـل أن 
يبلغ إلى حد التعريف السهل والمقولة الحلوة. ولكنه على كل حال ضرورة حتمية موضوعة على الكنيسة، 

تحــــــــرُّك التــــــــاريخي للكنيســــــــة. فالتــــــــاري  وهــــــــي وضــــــــعته علــــــــى أعناقنــــــــا أمانــــــــة حيَّــــــــة أبديــــــــة لنواكــــــــب ال



 29                                                                                                                        المقدمة

 

الكنسي له حتمياته والزمن يطالبنـا، وعلينـا أن نسـتجيب قبـل أن يصـرخ الشـعب في وجهنـا عنـدما يسـتبد 
بــه الجــوع والعطــش إلى المعرفــة، بــل وينســب إلينــا التقصــير والجهــل، وقبــل أن يطالبنــا العــالم علانيــةً بتقــديم 

اً علـــى مقـــولات لاهوتيـــة واضـــحة يســـندها إيمـــان حقيقـــي، ولـــيس كلامـــاً عقيـــدتنا وإيماننـــا الليتـــورجي موقَّعـــ
 ومحاجاة، بل وحياة وسيرة وحقّا إلهياً، تنبثق من عمق التقليد الصميم الذي ورثناه، وتشرحه.

والذي يتابع تاري  الليتورجية عبر القرون ويدرسها بعمق ووعـي ويتحسَّـس حـدودها ومفهومااـا سـواء 
جيـــة ذااـــا أو علـــى أقـــوال الآبـــاء العظـــام المعاصـــرين لهـــا في كـــل قـــرن، يجـــد تحرُّكـــاً في علـــى النصـــوص الليتور 

الليتورجيـــــة يتجـــــه ناحيـــــة النمـــــو بشـــــكل واضـــــح. ولكـــــن اكتشـــــاف الحركـــــة والنمـــــو في مســـــار الليتورجيـــــة 
والإفخارســتيا أمــره هــين وبســيط لا يتعــدَّى وضــع النصــوص المتعــددة تجــاه بعضــها، والأقــوال الآبائيــة تجــاه 

 بعضها ليُكتشف الجديد، والمضاف، والمطوَّل، والمعدَّل، والمهم المحذوف.
ولكــن الصــعوبة والأهميــة القصــوى أن نــدرس هــذه الإضــافات والمطــوَّلات والمعــدَّلات والمحــذوفات حــتى 

 نعرف:
إن كانـت  الدوافع التي حتَّمت بذا، إن كانـت لاهوتيـة نتيجـة الصـراعات العقائديـة لمقاومـة البـدع، أو أولاً:

لأقطـار مجـاورة كـان  بيئية نتيجة التطوُّر الطبيعـي والفكـري والحضـاري، أو هـي مجـرد اسـتعارات مـن تقاليـد أخـرى
 روما. لها تأثير ما في وقت ما مثل تأثير تقليد سوريا على مصر وتقليد الإسكندرية على

ا التطور لقانونٍ ما؟ ثم ندرس هذه الإضافات أيضاً حتى نكتشف مدى خضوع هذا النمو وهذ ثانياً:
 ثم مدى ارتباط هذا القانون بالتقليد اللاهوتي العام أو العقيدة الإيمانية العامة التي تعيشها الكنيسة.

نــدرس الأثـر الــذي نجــم عـن هــذه الإضـافات، علــى المــدى البعيـد والقريــب، علـى إيمــان الشــعب  ثالثـا:
 فيها ووعيها.وعلى عبادته ونشاطه في متابعة الليتورجيا والاشتراك 

ندرس مدى انسجام حركة هذا النمو وهذا التطـور وهـذه الزيـادة أو النقصـان الحـادث الآن. ثم  رابعاً:
ـــة لصـــالح العبـــادة وملاءمـــة البيئـــة وتطوُّرهـــا  مـــدى إمكانياتنـــا في الـــتحكُّم فيهـــا، فـــإن كـــان لهـــا ضـــرورة مُلحَّ

يد والدراسات الكنسية بوجه عـام أن النمـو نستزيدها، لأنه معروف قطعاً لدى كل علماء اللاهوت والتقل
 صفة طبيعية في التقليد الكنسي بكل صوره.

ــد وتوقَّــف  خامســاً: نــدرس أيضــاً مــا ســقط مــن التقليــد الليتــورجي عــبر القــرون، ومــا تقلَّــ  عنــه فتجمَّ
ة ســواء كــان عــن إهمــال أو عــدم درايــة أو بحكــم التغيــير والانتقــال مــن حكــمٍ إلى حكــم ومــن لغــةٍ إلى لغــ
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 ومن بيئة إلى بيئة، فنكشفه ونوضحه ونشرحه.
وفي النهايـة توضــع هـذه الأمــور كلهــا تحـت التقيــيم اللاهـوتي، وبعــد أن تفُحــ  فحصـاً مخلصــاً بالنســبة 

 لأهميتها في العبادة والإيمان تقُنَّن كنسياً حتى تأخذ طابعها الإيماني العام.
المسئول عـن نقـل واقـع العبـادة والصـلاة إلى واقـع  ومن هنا يتضح مبلغ أهمية اللاهوت الليتورجي، فهو

إيمــاني واضــح ومحــدد وحــي ونــامٍ، حــتى لا يبقــى شــيء قــط في العبــادة مبهمــاً أو بــلا معــنى أو مجــرد تســليم 
عشوائي غـير معـروف تاريخـه وأهميتـه. هـذا أمـر مسـتحيل لأن كـل مـا لا تـاري  لـه فـلا معـنى لـه، ويبقـى في 

 .)9F10(مفهوم العبادة النافلة
علــى أنــه توجــد قــوانين كنســية كثــيرة وتحــذيرات بــلا عــدد لا يبــدو مفهومــاً ســببها ولا معروفــاً تاريخهــا، 
فتبدو وكأ�ا نافلة وليست بذات أهمية، ولكن ـجرد دراستها دراسة تاريخية صادقة يعُـرَف أصـلها ويعُـرَف 

ـا تكـون هـي أحـد سببها وتتضح قيمتها الروحية اللاهوتية وتبدو على أقصى ما يمكن من الأهم ية، بـل ورـ
 المعايير الهامة في تحديد معالم أرثوذكسية الليتورجية القبطية!

وكمَثـَـل مــن هــذه الأمثلــة، خُــذْ موضــوع الــثلاث الصــلوات (الأواشــي) الــتي تقُــال بعــد قــراءة الإنجيــل. 
ـا معظمهـم يحـذفها لأ�ــا تبـدو أمامـه وكأ�ـا تكــرار ونافلـة لا  لـزوم لهـا، أو يقولهــا فكثـير مـن الكهنـة، بــل رـ

الكــاهن ـنتهــى الســرعة حــتى يتفــرغ للتطويــل في ألحــان قــداس التنــاول، فلــو علــم الكــاهن أو الأســقف أ�ــا 
تكوِّن صُـلْبَ القـداس الأول المسـمَّى بقـداس الكلمـة أو قـداس الموعـوظين، وأنـه بحـذفها يكـون قـد حـذف 

ون قد حرم قطاعاً كبيراً من الشـعب (الـذين لا قدَّاساً بأكمله من الطقس الكنسي، ثم هو بذا العمل يك
يحضــرون قــداس المتنــاولين) مــن نــوال بركــة هــذه الصــلوات قبــل أن يخــرج مــن الكنيســة، ثم لــو علــم أن هــذه 
الصــلوات هــي أقــدم أجــزاء الليتورجيــا عامــةً وهــي مــن وضــع الرســل ومســجَّلة في النصــوص الليتورجيــة منــذ 

العالي لأ�ا تنتهي بالبركـة الـتي يقولهـا الكـاهن علـى الشـعب المنصـرف مـن  القرن الثاني، ولها وز�ا اللاهوتي
أمــام االله، حيــث مفهــوم البركــة يشــمل اســتعلان االله في الكلمــة المقولــة؛ نقــول لــو علــم هــذا كلــه لَمَــا تجــرأ 
الكــاهن قــط علــى أن يحــذفها. ولــو علــم الشــعب هــذا كلــه لأقبــل عليهــا وتفهَّمهــا واشــترك فيهــا بكــل قلبــه 

 الب با بكل حزم لنوال قوة وبركة القداس الخاص بالكلمة أو بالموعوظين.وط

 

 أي الزائدة عن الواجب. (10)
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هنا يقدِّم التاري  الليتورجي الأساس المتين الذي يقف عليه اللاهوت الليتورجي ليقوم بواجبه في تقييم 
لي يجعلهـا أجزاء العبادة والصلوات ويعطيها معيارها الإيمـاني الـذي يجعلهـا واجبـة ومسـتوجبة التنفيـذ. وبالتـا

أحد منابع المعرفة الإلهية بل إحدى وسائط القوة الروحية المنسـكبة مـن االله علـى الكنيسـة. وهكـذا يتضـح 
أمامنــا أكثــر فــأكثر قيمــة اللاهــوت الليتــورجي في كونــه يجــدِّد وجــه العبــادة ويمــدها بــالقوة الإلهيــة ويجعــل لهــا 

 مدخلاً واعياً بالإيمان والحق.
ــــد اســــتكماله فحــــ  الإفخارســــتيا علــــى وإن أول حقيقــــة ســــوف يكت ــــورجي عن شــــفها اللاهــــوتي الليت

المستوى اللاهوتي هي قناعته قناعة مطلقة أن الإفخارسـتيا ليسـت فقـط أحـد أسـرار الكنيسـة السـبعة، بـل 
هـــي الســـر الـــذي ينبـــع منـــه كـــل الأســـرار، لأن منـــه تنبـــع القـــوة الإلهيـــة اللازمـــة لكـــل شـــيء ولكـــل ســـر!!. 

ار اللاهوتي الصادق هي سر الأسرار جميعـاً، هـي محـور حركـة الحيـاة في الكنيسـة، وهـي فالإفخارستيا بالمعي
 أيضاً المنبع الدائم الذي تنسكب منه هذه الحياة على الكنيسة كلها على مدى العصور كلها.

ولكن هنـاك فـرقٌ كبـيرٌ جـداً بـين أن نقولهـا مجـرَّد قـول جزافـاً أن الإفخارسـتيا هـي سـر الأسـرار كتعريـف 
درسي للسر قابل للحفظ والتسـميع، وبـين أن يقولهـا علـم اللاهـوت الليتـورجي عـن تحقيـق تـاريخي آبـائي م

وبرهــان إنجيلــي إلهــي لتصــير مقولــة إيمانيــة مؤسســة علــى وعــي تــاريخي ولاهــوتي، فتصــبح جــزءاً مــن افتخــار 
 الإيمان عن فهم وممارسة!

تـتكلَّم لاهوتيـاً في هـذا الأمـر وتقـول: توجـد  والآن، لاحِظ شعورك الروحي أيها القـارىء العزيـز عنـدما
الكنيســة  لأنبالدرجــة الأُولى، لمــاذا؟  »ســر الكنيســة«أســرار ســبعة في الكنيســة. ولكــن الإفخارســتيا هــي 

 سر جسد المسيح!!والإفخارستيا هي  جسد المسيح السري! هي
اللاهــوتي!! وبالتــالي انظــر لاحِــظ مــدى التــأثير العميــق الــذي يمــلأ القلــب والشــعور بقناعــة هــذا المفهــوم 

سـراّ إلى القناعة التي سـوف تمـلأ قلبـك حينمـا تعلِّـق علـى ذلـك وتقـول لاهوتيـاً: إذاً، فالإفخارسـتيا ليسـت 
 مهماً فقط في الكنيسة أو أهم سر في الكنيسة، بل هو السر الذي ينبع منه كل ما هو مهم في الكنيسة!!

ليه مهمة ربط الأسرار والصلوات جميعاً معاً، حتى الفردية وهنا نجد أن علم اللاهوت الليتورجي تقع ع
منها، ـركزها الحي أي بالإفخارستيا، فيكشف عن دراسة وقناعة تاريخية ولاهوتية مـدى القـوة المنبعثـة مـن 
هذا السر المركزي إلى بقية الأسرار وكافة الصلوات، حتى والصلوات التي للأفراد في مخادعهم. ثم بـالعكس 

دى القــوة المنبعثــة أيضــاً مــن الأســرار والصــلوات الــتي تقــوم بــا الكنيســة والأفــراد جميعــاً وتنصــبُّ في أيضــاً مــ
هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــر، ســــــــــــــــــــرِّ الإفخارســــــــــــــــــــتيا، لأن بــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــــلة الحيــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــلوات 
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والإفخارســتيا ترُفــع الأســرار والصــلوات جميعــاً إلى مســتوى الإفخارســتيا. وهــذا يجعــل العبــادة ليســت جزئيــة 
قســمة إلى مــا هــو مهــم ومــا هــو لــيس مهمــاً، أو مــا هــو فــردي ومــا هــو جمــاعي أو جمهــوري، لأن ولا من

مفهوم الكنيسة الأول أ�ا كلٌّ لا يتجزأ، رأسها المسيح وهي جسده لا يمكن أن يجتمع جزئياً وهـو مجتمـع 
 دائماً.

ل مَــنْ يمـوت لا يمــوت فكـل مَـنْ يولــد لا يولـد لنفســه، بـل لأنـه يولــد في الكنيسـة يُضــمُّ إلى الجسـد. وكـ
لنفسـه بـل لأنـه يمـوت في الكنيسـة ينتقـل مـن الجسـد علـى الأرض إلى الجسـد في السـماء. وكـل مَـنْ يتـوب 
ـــل عمـــل الجماعـــة في  ويعـــود إلى الكنيســـة يـُــنعش الجســـد كلـــه، وكـــل مَـــنْ يســـهر ويصـــلِّي في مخدعـــه يكمِّ

 الكنيسة ويكون لها كردِّ فعل واستجابة.
الأفـراد. علـم اللاهـوت الليتـورجي أصـبح عليـه أن يُــبرْز » سـر «الجماعـة و» سـر «إذاً، فالكنيسـة هـي 

من مصدر الإفخارستيا والليتورجيا قيمة كل العبادة معاً وقيمة كل الصلاة معاً، أي كل ما أمر به التقليـد 
وكــل مــا جــرى عليــه الطقــس وكــل مــا قامــت عليــه العبــادة: يشــرحه ويوضــحه حــتى يصــير إلى عبــادة أكثــر 

 بادة أصدق، نابعة من كيان واحد، من مصدر واحد، من جسد واحد!وع
وعلم اللاهوت الليتورجي لا يعُني فقط بالأمور الكبيرة بل ينزل إلى كل ما يقُال ويعُمل في العبادة إلى 
أقل توجيه أو إعلان أو نداء يقوله الشـماس، لأنـه ليسـت هنـاك مقولـة قـط في الكنيسـة بغـير ذات معـنى، 

 ،»للصـلاة قفـوا«بدون وزن لاهوتي. وعلـى سـبيل المثـال هنـاك معـنى عنـدما يقـول الشـماس:  وليس معنىً 
مـن االله)، وهنـاك معـنى أعمـق مـن الكـل عنـدما يقـول: » بخوف«(قفوا وهناك معنى أعمق عندما يقول: 

فمــــتى يكـــون الوقــــوف؟ ومــــتى يكــــون الخـــوف؟ ومــــتى يكــــون الخــــوف »). بخــــوفٍ ورعــــدة«(اســـجدوا الله 
لمــاذا هــذا ولمــاذا ذاك؟ ومــا هــو تــاري  هــذا النــداء؟ هــل هــو رســولي؟ ثم مــا ســببه لاهوتيــا؟ً ثم إن  والرعــدة؟ و 

كان هو خطيراً بذا المقدار فلماذا لا يوُعَّى الشعب، وبالتالي لماذا لا يقُنَّن هـذا الأمـر كقـانون إيمـاني لازم 
 التنفيذ؟؟

 إلى أقــل حركــة ونــداء فيــه، عنــدما وهكــذا يقــف اللاهــوت الليتــورجي مــرة أخــرى حارســاً للطقــس حــتى
 يقيِّمه على أساس تاريخي ولاهوتي، ثم يقنِّنه ليدخل مجال الإيمان كعقيدة!!

اللاهوت بالنسبة للإفخارستيا تتجاوز كل ما يقُال وما يعُمـل علنـاً سـواء كـان كبـيراً  علمولكن وظيفة 
الطقــس علــى الكــاهن أن يقولهــا ســراّ عــن أم صــغيراً، إلى مــا يقُــال ســراّ، فهنــاك صــلوات وتضــرعات ينبِّــه 

نفســــــه، بــــــين نفســــــه واالله. ولكــــــن كثــــــيرين مــــــن الكهنــــــة لا يجــــــدون لهــــــا لزومــــــاً أو علــــــى الأكثــــــر يتلو�ــــــا 
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تـــلاوةً ســـريعة أي بـــلا اعتبـــار أو اهتمـــام، هنـــا ينـــبري اللاهـــوت الليتـــورجي يحـــذِّر بشـــدة أن الذبيحـــة كلهـــا 
 يقولهــا ويتضـرع بــا الكـاهن عـن نفســه!! لأن الذبيحـة هــي يتوقـف قبولهـا علــى هـذه الصــلوات السـرية الـتي

 أولاً عن نفس الكاهن ثم عن الشعب.
هكــذا يحُقَّــق التــاري  الليتــورجي رســولياً ومــا هــو قبــل الرســل أيضــاً، لأن الذبيحــة تقُبــل مــن يــد الكــاهن 

وهــو واقــف علــى  عــن نفســه أولاً بدموعــه وصــلواته وتضــرعاته واعترافــه أمــام االله بانســحاق شــديد وتــذلُّل
المــذبح يرتــب الأواني أو يــردد القربانــة علــى يديــه عنــد بدايــة رفعهــا وهــو نــاظر إلى فــوق، كمــا فعــل الــرب 

 يسوع نفسه أمام تلاميذه برزانة وهيبة والتزامٍ طقسي!!
بتقيـــيم كـــل مســـتلزمات رفعهـــا مـــن  الذبيحـــةالصـــاحي حارســـاً لضـــمان قيـــام  اللاهـــوت علـــموهكـــذا يقـــف 

 ، وعندئذ يقنِّنها إيمانياً.اللاهوتية، وذلك بأن يوضح قيمتها الطقسي التقليدالتي يحتِّم با  السرية الصلوات
إن خطــر العبــادة الطقســية عنــدما تكــون باســتهتار وجهالــة وغــير مفهومــة ولا مشــروحة علــى مســتوى 

اللاهــوتي  لاهــوتي، هــو أن هــذه العبــادة الميتــة تــتحكم في تصــوير الكنيســة وفي إعطائهــا شــكلها ومضــمو�ا
مظهرهـا الكلـي لا ـستوى الضعف الـذي تـتم بـه العبـادة. ـعـنى أن الكنيسـة تصـير في أذهـان الشـعب وفي 

وســـامعها، وكـــذلك العبـــادة  تزيـــد عـــن حجـــم هـــذه الطقـــوس الـــتي تـــؤدَّى باســـتهتار فتصـــير ميتـــة في ذهـــن قائلهـــا
بالتقليـد والـتراث، كنيسـة أو مقـدار تمسُّـكنا الصورية غير المفهومـة وغـير المشـروحة. ولا يفُيـد هنـا مقـدار حبنـا لل

 لأن الإيمان الذي ينقصه الوعي يضعف ويهتز ويكون قابلاً للشك والاضمحلال.
ــى مــع حقيقــة الكنيســة لاهوتيــاً، فالعبــادة الكنســية والطقــوس والرئاســات  وهــذا الحــال الســقيم لا يتمشَّ

تقيــيم حجمهــا الروحــي أو وز�ــا اللاهــوتي  ليســت هــي الــتي تصــنع الكنيســة، أبــداً، ولا يحــق أن تــتحكم في
مطلقــاً!! الكنيســة في أصــلها هــي المســيح الحــي في الجماعــة، الجماعــة هــي جســم المســيح الحــي، والمســيح 

 فيها رأس فعَّال ومدبر وحافظ ومجدِّد بالروح القدس.
هــا، تصــنع لــذلك، فالكنيســة هــي الــتي تصــنع العبــادة كتعبــير مباشــر لوجودهــا وحيااــا وفعــل النعمــة في

الرئاسات وتصنع الأفـراد. والكنيسـة هـي الـتي تحيـي العبـادة وتجـدِّدها وتنشِّـطها بـالروح السـاكن فيهـا، هـذا 
إذا كانت الكنيسة واعية لكل ما تقول وتفعل! وليست واعيةً فحسب، بل وقادرة أن تشرح أيضـاً وتعُلـن 

تـتحكم في عباداـا علـى مسـتوى الانفتـاح  وتبشِّر ـا تقول وتفعل!، وفوق هذا كلـه تكـون قـادرة أيضـاً أن
علــى المســيح والنظــرة المتفائلــة للمســتقبل أو الحيــاة الأخــرى (إســخاتولوجي) كحقيقــة قائمــة الآن تمارســها 

 بالإيمان الحي والرجاء بغير المنظور، أو ـعنى عميق تمارسها بالأسرار.
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ئمـة في الكنيسـة لتكمِّـل الطقـوس لقد تثبتت صورة خاطئـة في ذهـن الشـعب أن الرئاسـات الكنسـية قا
والعبادة، هذا يوضح مدى تقلُّ  الكنيسة حتى صار الطقس هو الذي يحتويها وليست هي التي تحتويـه، 
والرئاســـات فيهـــا هـــم خُـــدَّام طقـــس. مـــع أن اللاهـــوت الليتـــورجي يقـــول إن الرئاســـات الكنســـية اختـــارام 

سـيح فيهـا ليُظهــروا حبـه الأبـوي وطهارتــه ولطفـه وحنانــه الكنيسـة وملأاـم بــالروح القـدس ليكمِّلـوا حيــاة الم
وفداءه بسـلوكهم، وأخـيراً يقيمـون بالأسـرار علاقـة حيـة بـين المسـيح ورعيتـه، يلـدون بالمـاء والـروح أولاداً لـه 
ــل والصــلاة  ويوصــلون جســده ودمــه للشــعب ويســكبون علــى النــاس عطايــا الــروح القــدس مــن لدنــه بالتوسُّ

 والعبادة المتواترة.
هذا كلـه يتوقـف علـى مـدى نشـاط وفاعليـة اللاهـوت الليتـورجي، فهـو المسـئول عـن رفـع الكنيسـة مـن 
تحــــت مراســــيم الطقــــوس وقــــوانين الصــــلوات والممارســــات الســــرائرية ليجعلهــــا فــــوق الطقــــوس والصــــلوات 
ل والممارسات، أي أن يجعلها سـيدة لمـا تقـول وتعمـل! ولا يمكـن أن تصـبح الكنيسـة سـيدة لمـا تقـول وتعمـ

 إلاَّ إذا فهمت ووعت وتحكَّمت في ما تعمل وتقول!! أي فهمت ووعت وتحكَّمت في ذااا.
القــانون، أي قــانون، ســواء كــان مــدنياً أو كنســياً، هــو صــورة للعبوديــة والإذلال، نطُبِّقــه صــاغرين طالمــا 

 نعمله ونحن نجهل واضعه ونجهل سببه ونجهل فائدته!!
رفنــا واضــعه وعرفنــا ســببه وعرفنــا فائدتــه أقبلنــا عليــه نطيعــه ونطبِّقــه فــإذا درســنا القــانون، أي قــانون وع

(يـو » يحـرركم تعرفـون الحـق والحـق «بشـغف شـديد ووقـار. وهكـذا فـإن المعرفـة هـي الواسـطة الوحيـدة للحريـة: 
 ). وفي الكنيسة، االله وحده يحررنا!! أي اللاهوت كمعرفة بطبيعة االله وطبيعة الصلاة.32:8

يسة (ولا نقول الكـاهن أو الخـادم) حينمـا يكتفـي بتأديـة العبـادة وممارسـة الأسـرار مهمـا  والفرد في الكن
كـان عـن حـب ونشـاط وبـذل وتلــذُّذ، دون أن يحـاول أن يفهـم ويـدرس بعمـق مــا يقولـه ومـا يقُـال لـه ومــا 
ـــر للكنيســــة، لأن الكنيســـة لا تُســــتعلن  إلاَّ يمارســـه ومـــا يمارســــونه أمامـــه، ســــيبقى أداة ركـــود ومــــوت وتحجُّ

بالعابــدين فيهــا بأولادهــا وخــدَّامها معــاً! فــإذا كــان الفــرد يجهــل مــا في الكنيســة، فالكنيســة جاهلــة ومجهولــة 
ليست فقط منبع غذاء وعزاء وامتلاء شخصي له، بـل هـي بعـد  بالنسبة لكل فردفيه وبه، لأن الكنيسة 

حيااـــا وصـــدقها وإيما�ـــا وتعلـــن فيـــه وبـــه  وتحقـــق بـــه وجودهـــاذلـــك وفـــوق ذلـــك تســـتمد منـــه اســـتعلا�ا 
ورجاءهـــا!! وكيـــف يكـــون ذلـــك إلاَّ إذا عـــاد إليهـــا يـــدرس ويفهـــم ويفحـــ  ويتأمـــل في كيا�ـــا الليتـــورجي 
والسرائري الذي يستمد منه كيانه؟ لأن كل فرد في الكنيسة حتى إلى أصغر فرد هو صورة لحياة الكنيسة، 

ضـمن اختبـارات إيما�ـا وحقهـا وصـدق ن هو دعامة مـن دعامـات تشـخي  نشـاطها ونموهـا، هـو اختبـار مـ
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 رسالتها في العالم، ثم هو نموذج وواسطة من وسائط بشاراا!؟
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 مقدِّمة الطبعة الثانية

 الإفخارستيا في مفهوم المسيح
 

 

 كما قال المسيح لنيقوديموس بخصوص الميلاد من فوق:
 )3:3(يو » إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت االله! «+ 

 ولمَّا تعثَّر نيقوديموس في الوسيلة، بسَّطها له على مستوى الزمان والمكان فقال:
 )5:3(يو » إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االله. «+ 

 هكذا بالنسبة للإفخارستيا
 إن كان أحد لا يقبل الحياة من فوق، لا يقدر أن يعاين الحياة الأبدية.

 فلمَّا تعثَّر الإنسان في الوسيلة، بسَّطها المسيح على مستوى الزمان والمكان فقال:
(يـو » مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي (الإفخارستيا) فله حياة أبدية وأنا أقُيمه في اليوم الأخـير. «+ 

54:6( 
 وعاد فأوضحها:

 )57:6(يو » مَنْ يأكلني فهو يحيا بي. «+ 
 المسيح) الذي نزل من السماء. إن أكل أحدٌ من هـذا الخبـز يحيـا إلى الأبـد.أنا هو الخبز الحي ( «+ 

 )51:6(يو »
 متى المسكين

 الأحد الثاني من الخمسين المقدَّسة
25/4/1999 

 وقد صدرت نبذة ملحقة بالطبعة الثانية لهذا الكتاب با بحث قيِّم عن:
 قداس الرسل الأول -فخارستيا عشاء الرب إ
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 الإفخارستيا
 مفهوم الكلمة وسرّها

 

 »:سرّ «مفهوم كلمة  - 1
، وهــي تعــني الشــيء المخفــي أو المســتور. must»rionبالعربيــة أصــلها اليونــاني » ســر «كلمــة 

ولو أنه يفيـد نفـس المعـنى، إلاَّ أنـه في أصـله يحمـل اتسـاعاً أكثـر، فهـو  Sacramentumوالمرادف اللاتيني 
 مة قضائية، أو خدمة إلهية على مستوى الكنيسة.يفيد معنى وثيقة على مستوى عالٍ ذات قي
ا في المفهـوم اللاهـوتي، فكلمـة  تفيـد حقيقـة أو حقـائق » سـرائر «أو » أسـرار «وجمعهـا » سـر «أمَّـ

إلهيـــة ثابتـــة ومســـتقرة كانـــت مخفيـــة ومكتومـــة منـــذ الـــدهور، لأ�ـــا كانـــت فائقـــة علـــى قـــدرة الإنســـان 
ر مـــن حاجتـــه، ثم أعلنهـــا االله بروحـــه لأنبيائـــه ورســـله العقليـــة، أو أعلـــى مـــن مســـتواه الروحـــي أو أكثـــ

وقديسيه ثم للكنيسة، وذلك إما بـوحي إلهـي أو إلهـام في رؤيـا أو بسـمع الأُذن أو بانفتـاح الـذهن أو 
بتلقــين الــروح، أو كــأمر ووصــية صــريحة واضــحة بتســليم محســوس كمــا صــنع المســيح مــع تلاميــذه في 

 العشاء الرباني.
ـــا في والأســـرار عمومـــاً حقـــا ئق تخـــت  بـــاالله، إمـــا في ذاتـــه، كســـرِّ الثـــالوث ويســـمَّى ســـر اللاهـــوت؛ وإمَّ

ــــا في اتحادنـــا بـــه كســـرَّي المعموديــــة  ـــد والفــــداء ويُســـمَّى ســـر التـــدبير الإلهـــي؛ وإمَّ علاقتـــه بنـــا كســـرِّ التجسُّ
لى أســـرار . هـــذا بالإضـــافة إ)10F11(والإفخارســـتيا مـــع بقيـــة أســـرار الكنيســـة المعروفـــة بأســـرار الكنيســـة الســـبعة

 
ـــنْ حـــدَّد عـــدد الأســـرار الكنســـية بـــالرقم  (11) (ســـبعة) هـــي الكنيســـة الرومانيـــة الكاثوليكيـــة بواســـطة أســـقف بـــاريس  7أول مَ

م). وقـــد أخـــذت الكنيســـة 1439قـــد قبلهـــا تومـــا الأكـــويني، وقنَّنهـــا بعـــد ذلـــك مجمـــع فلورنســـا (ســـنة مـــع غـــيره، و » بطـــرس لمبـــارد«
، ثم دخـل هـذا التقليـد (.Oxford Dict. of Christ. Church, p. 1198) -البيزنطيـة هـذا التقليـد عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة 

وهـي لكـاهن مجهـول، وأقـدم » نزهة النفـوس«طوطة المعروفة باسم إلى الكنيسة القبطية. وأول ذكر لها تحت أيدينا هو ما ورد في المخ
م. ولكـن يظُــن أن 1564أبريـل  -) بتـاري  برمهـات / مــارس 24مخطوطـة لهـا معروفـة لــدينا هـي الموجـودة بــدير أنبـا مقـار (لاهــوت 

آبــاء الكنيســة البيزنطيــة في القــرن لــيس قبطيــاً أرثوذكســياً لأنــه يــورد أقــوالاً ليوحنــا الدمشــقي (وهــو مــن » نزهــة النفــوس«مؤلِّــف كتــاب 
 م).451الثامن بعد الانشقاق الذي حدث في مجمع خلقيدونية عام 

مصـباح الظلمـة في «وعلى أي حال لم نجد ذكراً لتحديد أسرار الكنيسة بالعدد سبعة في مخطوطة العالمِ ابن كـبر المعروفـة باسـم 
جـاءت في كتابـه ناقصـة القرون الأخـيرة، وحـتى لم يـذكرها مجموعـة معـاً، بـل ، وهو أهم وأدق مَنْ كتب في الأسرار في »إيضاح الخدمة

 عن العدد سبعة ومتفرقة على مدى الكتاب. عِلما بأن هذا العالمِ عاش حتى إلى أوائل القرن الرابع عشر.
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 «)، و19:6(أف » سـر الإنجيـل «أخـرى لم تأخـذ تحديـدها اللاهـوتي أو مواصـفااا بالكامـل مثـل 
). وقـد 16:3تي 1(» سـر التقـوى «)، و9:3تي 1(» سـر الإيمـان «)، و11:4(مـر » ملكـوت االله سـر

 المخفيــة أعطــى المســيح للكنيســة في أشــخاص الرســل القديســين وأنبيــاء العهــد الجديــد اســتعلان أســرار االله
منـــذ الـــدهور بحكمتـــه الفائقـــة وتـــدبيره بـــالروح القـــدس لخدمـــة الـــدهور كلهـــا حســـب قـــول القـــديس بـــولس 

 الرسول:
الـذي بحَِسَـبه بـإعلان عرَّفنـي بالسـر أنه  لأجلكم،إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة االله المعطاة لي  «+ 

 أجيـال أُخَــر لم يعُـرَّف بـه بنــو الـذي في تفهمــوا درايتـي بسـر المســيح،حينمـا تقرأونـه تقـدرون أن 
 )5-2: 3(أف » البشر كما قد أعُلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح.

وقد استلمت الكنيسة هذه الأسرار جميعاً: ما هو لاهوتي وما هو كنسي، واستودعتها قلب قديسـيها 
نيــة جــداً بأســرار المســيح ومختاريهــا مــن جيــلٍ إلى جيــل بالتســليم مــن أســاقفة وكهنــة، وصــارت الكنيســة غ

 الفائقة ومؤتمنة وكارزة ليس للبشر فقط بل ولدى السماء أيضاً لإعلان هذه الأسرار:
لكــي يعُــرَّف الآن عنــد الرؤســاء والســلاطين في الســمويات بواســطة الكنيســة بحكمــة االله المتنوعــة  «+ 

 )10:3(أف » حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.
هـو مـن العمـق والامتـداد  »سـر المسـيح«ن القديس بـولس الرسـول أيضـاً، نعلـم علـم اليقـين أن ولكن، وم

 ـا لا يمكن أن يُستقصى. فالأسرار هي ذخيرة االله التي لا تحُدُّ ولا تُضبط بلفظٍ، ولا تُستنفذ:
ــ «+  ــر بــين الأمــم بغــنى المســيح ال ذي لا لي أنــا أصــغر جميــع القديســين أعُطيــت هــذه النعمــة أن أبُشِّ

 )9و8: 3(أف » يُستقصَى، وأنُير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في االله.
ــد والفــداء)  ولكــن يلــزم أن نفــرِّق بــين أســرار اللاهــوت والتــدبير (أي ســر الثــالوث الأقــدس وســر التجسُّ

تُســتخدم فيهــا  وبــين أســرار الكنيســة. لأن أســرار الكنيســة تقــوم علــى ممارســات عمليــة بالصــلاة للتقــديس
وســـــائط حســـــيَّة منظـــــورة: كالمـــــاء في المعموديـــــة، والزيـــــت في التثبيـــــت، والخبـــــز والخمـــــر الممـــــزوج بالمـــــاء في 
 الإفخارستيا، والزيت في مسحة المرضى، ووضع اليد بالصليب في الكهنوت، وفي التوبة، وفي الزيجة.

دام وســائط حســيَّة منظــورة تنــال مــن وهكــذا يعُتــبر الســرُّ الكنســي عمــلاً مقدَّســاً يــتم بالصــلاة واســتخ
 خلالها النفس البشرية نعمة االله ومواهبه غير المنظورة.
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  )11F12(وقد عرَّف القديس أغسطينوس السر الكنسي هكذا: [الشكل المنظور لنعمة غير منظورة.]
ب ومعروف أن أسرار الكنيسة مُسلَّمة لنا من المسيح كما هي، مثل سر الإفخارستيا الذي أكملـه الـر 

بكــل دقائقــه في عشــاء يــوم الخمــيس، الــذي مــن خــلال الخبــز والخمــر الممــزوج وهبنــا جســده ودمــه لغفــران 
 الخطايا ولحياة أبدية.

ولكن الذي يتحتم علينا أن نعرفه ونقبله هـو أنـه توجـد علاقـة حيَّـة شـديدة بـين سـر الثـالوث الأقـدس 
وبين أسرار الكنيسة بوسـائطها المنظـورة. فخـبر (سر اللاهوت) وسر التجسُّد والفداء (سر التدبير الإلهي) 

مَــنْ آمــن واعتمــد  «الإيمــان (بالثــالوث) يتحــتم أن يــدخل اختبــار الفعــل والعمــل حســب قــول المســيح: 
ـــد يتحـــتم أن 16:16(مـــر » (باســـم الآب والابـــن والـــروح القـــدس) خلـــ  )، والإيمـــان الفكـــري بالتجسُّ

لــرب. والثقــة الإيمانيــة بالفـــداء بالــدم علــى الصـــليب يــدخل أعمــاق الكيــان البشـــري بالتنــاول مــن جســـد ا
 يتحتم أن تمُارَس عملياً بشرب هذا الدم في الإفخارستيا.

والوحــدة الــتي علَّمنــا الــرب أن نطلبهــا لأنفســنا بالصــلاة وبالإيمــان في دالــة الحــب الشــديدة والثقــة فيــه 
ليكونــوا «و »ليكونــوا هـم أيضــاً واحـداً فينــا«والـتي يصـلِّي أيضــاً عنَّـا لــلآب قـائلاً: » اثبتـوا فيَّ  «بقولـه: 

)؛ هـذه 23-21: 17(يـو» وأنـت فيَّ ليكونـوا مكمَّلـين إلى واحـدأنـا فـيهم  «و »واحداً كما أننا نحن واحد
الوحـدة الحقيقيــة الحيــة مــع الـرب يســوع المســيح تــتم بصـورة عمليــة في الأســرار وبــالأخ  في الإفخارســتيا، 

ـــالروح بفعـــل خفـــي أي ســـرائري غـــير منظـــور  ـــة مـــن فـــوق ب القـــدس، كقـــول الـــرب ولا محســـوس، بقـــوة سمائي
جســدي مأكــلٌ حــقٌّ، ودمــي  «لنيقوديمــوس بخصــوص المعموديــة، وكقــول الــرب لليهــود بخصــوص الإفخارســتيا: 

 )56و55: 6(يو » مشربٌ حقٌّ، مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيه.
 والقديس يوحنا ذهبي الفم يوضِّح ذلك هكذا:

[إنه يلزم أن نفهم عجب هذا السر، وما هو، ولماذا سُـلِّم لنـا، ومـا هـي المنفعـة مـن ممارسـته، لأننـا 
وهـذا يـتم بالأكـل، الـذي سـلَّمه لنـا  -كما قيل   -نصير جسداً واحداً وأعضاءً من لحمه وعظامه 

 ]مجاناً كهبة ... لأنه هيأ جسده على مستوانا لنتحد به كما يتحد الجسد بالرأس.
 )46ى إنجيل يوحنا، عظة (عل

 

 .1198ص  -قاموس أكسفورد للكنيسة المسيحية  (12)



الإفخارستيا عشاء                                                                                                         40
 الرب

 :EÙcarist…a» إفخارستيا«مفهوم كلمة  - 2
أي الإحسـاس (مجـرد إحسـاس) بالشـكر أو  » الشكر «كلمة إفخارستيا تعني باليونانية عموماً   - 1

)، 11:37)، (ب) في ابـن سـيراخ (27:2) في سفر المكابيين الثاني ( أ المسرة كما جاءت قديماً: (
 ):3:24في سفر الأعمال ( -وكما جاءت حديثاً 

ـــل بســـرور هـــذا العنـــاء  eÙcarist…anشـــكر ولكـــن لأجـــل  «( أ )  (مســـرَّة) الكثـــيرين، نتحمَّ
 )27:2مك 2(» الكبير.

(ابـــن ســـيراخ » .eÙcarist…ajالشـــكر لا تتشـــاور مـــع إنســـان حاقـــد في كيفيـــة  «(ب) 
11:37( 

في   met¦ p£shj eÙcarist…ajبكـل شـكر فَـنَقبـل ذلـك أيهـا العزيـز فـيلكس  «)  ج (
 )3:24(أع » .كل زمان وكل مكان

أي شكر معبرَّ عنه بتقدمـةٍ ، »تقدمة شكر«استُخدمت أيضاً ـعنى » إفخارستيا «ولكن كلمة  - 2
 إفخارســتيا «. وقــد اســتُخدمت كلمــة )12F13(مــا ســواء كــان ذلــك بالتســبيح أو بالصــلوات أو بالــذبائح

فكـل صـلاة مقدَّمـة الله فيهـا شـكر  » خلقـة العـالمشـكر االله علـى  «(كصـلاة) بنـوع مخصـوص في حالـة »
 )13F14(القـديس إيرينيئـوسوهذا التعبير يهمنا جـداً لأن  » إفخارستيا «من أجل خلقة العالم كانت تسمَّى 
هـو شـكر االله بلسـان الخليقـة مـن أجـل خلقـة » لسر الإفخارستيا«يعتبر أن من الأهداف الأساسية 

 العالم وبركاته للإنسان.
للتعبـير عـن سـر الجسـد والـدم كتقدمـة عمومـاً أو » إفخارسـتيا «الكنيسة فتُخصَّـ  كلمـة  أما في - 3

 أي خبز الإفخارستيا وخمر الإفخارستيا. -» التقدمة «للتعبير عن مواد السر 
ــــــه الفعــــــل » الإفخارســــــتيا «ولكلمــــــة  - 4 مشــــــتقات طقســــــية تتعلَّــــــق بعمــــــل الليتورجيــــــا، من

اسـتخدمه المسـيح عنـدما أمسـك بيـده » إفخارسـتين «: فالفعـل ومشتقاته » eÙcariste‹nإفخارستين«
(لـو » ”.eÙcarist»saj إفخاريستيسـاس“ثم تناول كأسـاً وشـكر  «الكأس المملوءة خمراً ممزوجاً ـاء: 

17:22( 

 

(13) Philo, De Victimis, C. 9, C. 4. 
(14) Irenaeus, Haereses, IV. 18, 4. 
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إفخارستيســاس “وأخــذ خبــزاً وشــكر  «كمــا اســتخدمه المســيح أيضــاً عنــدما أخــذ خبــزاً علــى يديــه: 
eÙcarist»saj.” « 19:22(لو( 
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أدَّى وقدَّم هنا لا تفيد مجَّرد أنه شكر، بل إنه فَـعَل فِعْل الشكر الطقسي، أي » وشكر «ولكن كلمة 
ــنْ  الشــكر مــن أجــل الخليقــة وبركــة االله لهــا الخاصــة بهــذا الموقــف. وهــذا كــان يعملــه التلاميــذ، ثم مَ
والخمـر،  ن صلاة شكر خاصة على الخبـز تسلَّموا منهم في القرن الثاني والقرنين الثالث والرابع إذ كانوا يتلو 

 كما سيأتي بعد.  - كما يعرِّفنا بذلك القديس الشهيد يوستين، وكما جاء في تعاليم الرسل وقدَّاس سيرابيون
أي فعل الشكر الذي قدَّمه  » إفخارستين «ولكن في علم اللاهوت الإفخارستي يعُرف أن فعل  - 5

ــيَّم كعمــل تقــديسالمســيح علــى الخبــز والخمــر والــذي كــان يم . فعنــدما شــكر )14F15(ارســه التلاميــذ، أصــبح يقُ
وفي هـذا ». بـارك«أو » قـدَّس«المسيح على الخبز والخمر أو عندما كان يعمل التلاميذ ذلك، فهو ـثابـة 

ـــح لنـــا القـــديس الشـــهيد يوســـتين أنـــه ـجـــرد أن يتلـــو رئـــيس الإفخارســـتيا الشـــكر علـــى الخبـــز والخمـــر  يوضِّ
(يتحولان)، أي يصـير الخبـز تقدمـة (ذبيحـة) إفخارسـتيا مادتي إفخارستيا ان في الحال الممزوج بالماء يصير 

 .)15F16(والخمر تقدمة (ذبيحة) إفخارستيا
ولا يتم التحوُّل هـذا إلاَّ فلا يصير تلاوة التقديس » تقليد متأخر «أمَّا في الكنيسة الأرثوذكسية الآن 

 الشكر والبركة والتقديس مع الرشومات.وذلك بعد تلاوة  بعد حلول الروح القدس عليهما،
ــح أيضــاً القــديس يوســتين الشــهيد أن الشــكر الــذي يتُلــى علــى الخبــز والخمــر هــو  علــى  شــكر االله«ويوضِّ

 والخمر. وهو مضمون صلاة الشكر التي كانت تقُال على كلٍّ من الخبز، »بركات الخليقة والفداء
» سـر«على الخبز والخمر يتم الشكر » فعل«عد [بوباختصار، نفهم من كلام القديس يوستين أنه: 

]. وقـد اقتصـرت علـى ذلـك إفخارستيايصير الخبز والخمـر » الإفخارستين«مباشرةً، أي بعد سرق الشكر 
الكنيسة اللاتينية في الغرب حـتى الآن، أمَّـا في كنـائس الشـرق عمومـاً فيتحـتم اسـتدعاء الـروح القـدس بعـد 

ليتم التحوُّل. أي أن الخبز والخمر لا يصيران إفخارستيا (تقدمة شـكر) الشكر للحلول على الخبز والخمر 
بفعل رشومات التقديس والشكر فقط بل باستجابة هذا التقديس والشكر لفعـل الـروح وذلـك باسـتدعاء 

بعـــد اســـتدعاء الــروح القـــدس وحلولـــه. ويؤيـــد ذلـــك بوضــوح القـــديس إيرينيئـــوس الـــذي يقـــول: [إن الخبــز 
مـــــــــــــــــن  إفخارســـــــــــــــــتيالـــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــد خبـــــــــــــــــزاً ســـــــــــــــــاذجاً بـــــــــــــــــل  Epiclesisالـــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــدس 

 

(15) Grimm, Lexicon New Test. s. v. 
(16) Justin Martyr, Apol. I. 65. 
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 )16F17(شقين: شق أرضي وشق سماوي.]
الــتي تعــني هنــا ســراّ مقدَّســاً، والــتي أخــذت  »إفخارســتيا«ولكــن الــذي يهمنــا مــن هــذا الآن هــو كلمــة 

الــذي يتُلــى علــى الخبــز » الإفخارســتين «مضــمو�ا الســرِّي والقدســي أو بــالحري الإلهــي مــن فعــل الشــكر أي 
 لخمر، ومن قبول هذا الشكر بحلول الروح القدس وتحويل الخبز والخمر إلى مادتي الإفخارستيا.وا

والمعــروف أن التقليــد المنحــدر إلينـــا مــن القــديس إيرينيئــوس والقـــديس يوســتينوس الشــهيد يشـــير  - 6
ر) فقـط التي أطُلقت على سر عشاء الـرب لا تشـتق هـذا الاسـم (الشـك» إفخارستيا «أيضاً إلى أن كلمة 
الــذي يُشــكر فيــه االله علــى بركــات الخليقــة وعلــى الفــداء، والــذي يــُتمَّم  -إفخارســتين  -مــن فعــل الشــكر 

أي خبـز  -على مـادتي الخبـز والخمـر، بـل ويُشـتق أيضـاً مـن تقدمـة ذات المـادتين المختـارتين في هـذا السـر 
 الله مختارة عن كل الخليقة. فهما يقدَّمان كصعيدة (أنافورا) وكتقدمة شكر -الحنطة وعصير الكرم 

 - nafšrein¢، وكلمــة 19:51ليســت مســتحدَثة، فهــي واردة في المزمــور » أنــافورا «وكلمــة 
تقـــديم  «وردت في النســـخة الســـبعينية للعهـــد القـــديم لتعطـــي معـــنى  - £nafor¢وهـــي المصـــدر مـــن 

 «يجانوس كاصطلاح عام يفُيد اقتبستها الكنيسة في البدء على فم العلاَّمة أور » الأنافورا «و » الذبيحة
17F» إصـعاد الصـعيدة

. وبعـد ذلـك )18F19(ذااـا» الصـعيدة «، ثم اسـتخدمها كاتـب قـوانين الرسـل ـفهـوم )18
اســــتقرت الأنــــافورا الآن ـعــــنى الجــــزء الرئيســــي الــــذي يقولــــه الكــــاهن في ســــر الإفخارســــتيا حيــــث تشــــمل 

 البروسفورا، أي تقديم الصعيدة في البدء.
ضـد المسـيحيين علـى أ�ـم لا » كِلْسُـس «نوس يشـير إلى ذلـك في ردِّه علـى ادعـاءات والعلاَّمة أوريجا

يعلنـــون شـــكرهم الله بتقـــديمهم الخبـــز المـــدعو يشــكرون الآلهـــة كمـــا يليــق، إذ يـــرد عليـــه أن المســيحيين 
 إفخارستيا الذي يتحوَّل إلى جسد مقدَّس يقدِّس الذين يتناولون منه.

ذورون)،  dîron(» تقدمــــة عطايــــا«قــــديس كلمنــــدس الرومــــاني وتقدمــــة الخبــــز والخمــــر يســــميها ال
 القربـان الجديـد الـذي للعهـد الجديـد «وإيرينيئـوس ويوسـتين يسـميا�ا  » ذبيحـة «والدسـقولية تسـميها 

 » باكورة ثمار عطايا االله «و»
ملــه والمــدقق يلاحــظ أن هنــاك ترابطــاً مقصــوداً بــين تقدمــة الخبــز والخمــر للتعبــير عــن الفــداء الــذي أك

المسيح بجسده ودمه في سر الإفخارستيا، بجانب التعبير عن شـكر االله علـى مـا أكملـه مـن بركـات الخليقـة 
 

(17) Irenaeus, Haeres., IV. 18, 5. 
(18) Orig., In Evang. John, VI. 33, 34. 
(19) Apostolic Constitutions, II, 59, 4; VIII, 47,3. 
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بواســـطة الكلمـــة يســـوع المســـيح. ففـــي عمـــل عبـــادي واحـــد اســـتطاع المســـيح أن يســـلِّم للكنيســـة الشـــكر 
بشـري اللائـق علـى كـل الكامل عن أعمال كلٍّ من الخليقة والفداء معاً، وهكذا جمع بصـلاة واحـدة الـرد ال

ولــذلك أصــبحت الإفخارســتيا مركــز كــل العبــادة علــى الأرض  أعمــال االله ورحمتــه وعنايتــه بالإنســان. 
كلها، وقلب كافة الصلوات، وقمة التعبير الصادق عن علاقة االله بالإنسـان، وردَّ الإنسـان بالشـكر 

 المستمر على تدبير االله القائم والدائم للخليقة كلها والعالم.
لــذلك أيضــاً نجــد أن صــلوات الإفخارســتيا يتخللهــا كلهــا رنــة فــرح واليــل سمــاوي باعتبارهــا تســبحة و 

شكر متعددة الجوانـب والاتجاهـات، صـادرة مـن فرحـة الحيـاة الجديـدة الـتي نالهـا الإنسـان بالتجسُّـد الإلهـي 
 الذي صار بواسطته تقديسُ الخليقة كلها وفداؤها مبتدَءاً بالإنسان.

يا هي ذبيحة التجسُّد!! فهي الجسد الإلهي المذبوح والـدم الإلهـي المسـفوك الـذي يعـبرِّ عـن والإفخارست
فــداء الخليقــة كلهــا، فالخليقــة كلهــا تتبــارك في ذبيحــة الإفخارســتيا، والعــالم كلــه يتقــدَّس، والإنســان يفُــدَى. 

والعـالم كلـه ممثَّـل وقـائم بواسـطة  وفي الإفخارستيا، فـإن بركـات الخليقـة ممثَّلـة وقائمـة بالحنطـة والخمـر والمـاء،
 الكنيسة.

لــذلك تحــتَّم أن تضــم الإفخارســتيا في صــلوااا (المســمَّاة: الأواشــي) كــل الأقطــار وكــل أجنــاس الخليقــة 
من كل ما ينبت على الأرض من كل نبات، وكل ما يطير في الهواء ويدب علـى الأرض، ومـن كـل فئـات 

وع بالصـلوات والبخـور، بـل وكافـة أرواح القديسـين والملائكـة تشـترك الناس، فالخليقة كلهـا والعـالم كلـه مرفـ
في الصــلاة في هــذا الســر، لأن الجميــع داخــل في صـــميم أبعــاد الإفخارســتيا!! والإفخارســتيا لأ�ــا جســـد 
المسيح ودمه أصبحت بالتالي تضم كل خليقـة مـا في السـماء مـن فـوق ومـا علـى الأرض مـن تحـت كقـول 

 المسيح:
 كـــل ســـلطان في الســـماء وعلـــى الأرض، فـــاذهبوا وتلمـــذوا جميـــع الأمـــم.  دُفـــع إليَّ  «+ 

 )19و18: 28 (مت»
 وكقول الرسول بولس:

(أف » ليجمــــع كــــل شــــيء فــــي المســــيح مــــا فــــي الســــموات ومــــا علــــى الأرض فــــي ذاك.+ «
10:1( 

يا وكل ما قلناه هنا ليس هو اجتهاداً منَّا، بـل هـو في الحقيقـة مـن وحـي وإحسـاس صـلوات الإفخارسـت
ــــــــا القــــــــديس يوســــــــتين الشــــــــهيد، وأيضــــــــاً مــــــــا  الأُولى ووضــــــــوحها وبســــــــاطتها المذهلــــــــة الــــــــتي وصــــــــفها لن
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وبقيـــة الليتورجيـــات، فـــإن صـــلوات » تعـــاليم الرســـل «تكشـــفه لنـــا صـــلوات الإفخارســـتيا في كتـــاب 
ين، الإفخارستيا في مضـمو�ا الكلـي هـي توقيـع دائـم لمقـاطع قـانون الإيمـان ومختصـر لأعمـال االله في العهـد

فقد روعي فيها أن تكشف بترتيب وبدقة درجات عمل االله واستعلانه في الخليقة مبتـدَءاً بـالخلَْق، يصـليها 
 «الكاهن بخشوع في تعبيرات كلها شـكر وامتنـان، ويقولهـا بلسـان آدم المفْـدِيِّ أو بـروح الإنسـان الخالـد: 

مــروراً بكــل أعمــال االله الحكيمــة في ثم  » خلقــتَ لي الســماء ســقفا؛ً وثبَّــتَّ لي الأرض لأمشــي عليهــا
ثم غوايـة الحيـة، ثم  » أظهـرتَ لي طبيعـة الحيـوان؛ وأخضـعت كـل شـيء تحـت قـدميَّ  «الخليقة والفردوس: 

ســقوط آدم، وخــروج قضــية المــوت، ثم إعطــاء النــاموس وظهــور الأنبيــاء، واســتعلان تــدبيرات االله في القــديم 
وأخـيراً اسـتعلان تـدبير تعطُّـف االله بظهـور  » ة المؤديـة إلى الحيـاةربََطْتـَني بكـل الأدويـ «تمهيـداً للخـلاص: 

ـــد والتـــأنُّس والخـــلاص وعمـــل الفـــداء الـــذي يبلـــغ القمـــة في ترديـــد كلمـــات  يســـوع المســـيح، وأخبـــار التجسُّ
ثم أخبــار  » اصـنعوا هـذا لـذكري «المسـيح الـتي قالهـا وقـت العشــاء علـى الخبـز والخمـر حســب وصـيته: 

القـــبر ونـــزول الجحـــيم والقيامـــة في اليـــوم الثالـــث. ثم الصـــعود والوعـــد بـــاليء الثـــاني مـــن الآلام والصـــليب و 
السـماء لدينونــة الأحيــاء والأمـوات وحيــاة الــدهر الآتي. ثم تقـديم الخبــز والخمــر للتقـديس. وأخــيراً، وكختــام 

حيــث تصــبح لهــذه الصــلاة الإلهيــة، تســتدعى الكنيســة بفــم الكــاهن الــروح القــدس لتكميــل ســر التحــوُّل 
التقدمة إلهية فـلا يعـود يجـوز الصـلاة عليهـا، بـل منهـا ينبثـق التقـديس ويمُـنح، حيـث يـتم التجلِّـي فـلا يعـود 

 يوجد على المذبح أرضيات تخُدَم بل سماويات مُعلَنة تؤكل بالسر ويتُعجب منها بالد!
العـالم نتهي إليـه وهكذا، بتهليل وفرح مـذهل وشـكر فـوق شـكر، تنتهـي الإفخارسـتيا بإحسـاس مـا سـي
ويُســتعلن االله في  في القيامــة العتيــدة عنــدما تتجلَّــى الخليقــة وعلــى رأســها الإنســان، ويلــبس الفاســد عــدم فســاد،
 الكل مالئاً الكل في الكل. ويخرج المؤمنون من الكنيسة وكأ�م آتون وقادمون من السماء.

أصـبحت محـددة بسـر » إفخارسـتيا «ولكـن الـذي اسـتقر في الكنيسـة علـى ممـر الـدهور هـو أن كلمـة 
الجسد والدم المقدَّسين، بكل ما يحويه هذا السر من معـاني الشـكر: قـولاً وفكـراً وعمـلاً علـى مـا أولانـا بـه 
المسيح من بركات الخليقـة وتقـديس وغفـران وفـداء وقيامـة وثبـوت واتحـاد بطبيعتـه الإلهيـة ونـوال روح الحيـاة 

 بكل نعم ومواهب الروح القدس.
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خارستيا والإنسان الجديدالإف  
 

المخلــوق علــى لقــد كشــف المســيح بكــل وضــوح  عــن طعــام جديــد روحــاني يتعاطــاه الإنســان الجديــد 
)، ليحيـا بـه وتـدوم حياتـه إلى الأبـد، عِـوَض الطعـام 24:4(أف » في الـبر وقداسـة الحـق «صـورة االله 

 ذلك في قوله: المادي الذي يتعاطاه الإنسان العتيق ويموت. وقد أوضح المسيح
 . الحق الحق أقول لكم: مَنْ يؤمن بي فله حياة أبدية.1 «+ 
َــنَّ في البريــة ومــاتوا. هــذا هــو الخبــز النــازل مــن الســماء، لكــي 2

. أنــا هــو خبــز الحيــاة. آبــاؤكم أكلــوا الم
يحيـا  يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إنْ أكل أحدٌ مـن هـذا الخبـز

 إلى الأبد.
 )51-47:6(يو » . والخبز الذي أنا أعُطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.3

 يتدرَّج المسيح في هذا القول بذكِْر الحقائق الآتية:
إنَّ مَنْ يؤمن بالمسيح، ينال الحيـاة الأبديـة، الـذي يشـرحه إنجيـل القـديس يوحنـا في موضـع آخـر  - 1
يـأتي إلى  أقول لكم: إنَّ مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالـذي أرسـلني فلـه حيـاة أبديـة، ولاالحق الحق  «بقوله: 

). وهـذا في الحقيقـة هـو حـال الإنسـان الجديـد 24:5(يـو » دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحيـاة
لـروح، الذي سمع خبر البشارة، وآمن واعتمد للمسـيح، ويكـون هـو الـذي وُلـِد ثانيـة مـن فـوق ومـن المـاء وا

الحـق الحـق أقـول لـك: إن كـان أحـد  «وصار مهيَّأً لدخول ملكوت االله حسب كلام المسيح لنيقوديموس: 
يوُلَد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االله. المولود من الجسد جسـد هـو، والمولـود مـن الـروح  لا

 )6و5:3(يو » هو روح.
لخبز الحي الجديد الذي نزل من السماء لكي يأكـل منـه يعود هنا المسيح ويقدِّم نفسه باعتباره ا - 2

الإنسان ولا يموت بعد، بل يحيا إلى الأبد حتى وإنْ مات بالجسد. وواضح هنـا أن الـذي يغتـذي بالمسـيح 
، الــذي خلقــه المســيح في نفســه ”مــن المــاء والــروح“و” مــن فــوق“هــو الإنســان الجديــد المخلــوق جديــداً 

 ناه بالإيمان والمعمودية.بقيامته من بين الأموات، ونل
عـــاد المســـيح وحـــدَّد بوضـــوح شـــديد كيـــف ســـيُعطي نفســـه خبـــزاً ليأكـــل منـــه الإنســـان الجديـــد  - 3
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ليحيا إلى الأبـد بـأن حـدَّد أن الطعـام الروحـي للإنسـان الجديـد سـيكون جسـده الـذي يبذلـه عـن حيـاة ال 
ية، ـعـنى أن المسـيح سـيُقدِّم جسـده عالم. وهنا يدخل المعنى في تصـوير مسـتيكي أي سـرِّي شـديد الشـفاف

علــى الصــليب ذبيحــة حيَّــة مقدَّســة لــلآب عــن خــلاص العــالم. وهــذه الذبيحــة الحيَّــة المقدســة لكــي يــتم 
عملهــا في الإنســان، بإعطــاء الخــلاص والغفــران والحيــاة والــبر، يتحــتَّم أن يأكــل منهــا الإنســان لكــي يكــون 

ولكي يعُطي المسيح لكل إنسان الفرصة والحق ليأكل منها في كل شريكاً في فعلها الإلهي السرِّي الفائق. 
مكان وإلى مدى جميع الأزمان، قام يوم الخميس المبارَك برسم طقس ذبـح الجسـد علـى العشـاء الفصـحي 
مــع تلاميــذه بــأن أخــذ خبــزاً عاديــاً وشــكر وبــارك وكســر، وأعطــى لتلاميــذه برســم الجســد المكســور علــى 

هذا هـو جسـدي المكسـور مـن أجلكـم (علـى الصـليب)، خـذوا  “ بسر رهيب: الصليب يوم الجمعة قائلاً 
ثم عاد وأخذ الكأس الرابع في طقـس عشـاء الفصـح الممـزوج خمـراً ومـاءً، وشـكر وبـارك ”. كلوا منه كلكم

 ”.هذا هو دمي المسفوك من أجلكم (على الصليب)، اشربوا منه كلكم“وأعطاه لتلاميذه قائلاً: 
، بالفعـــل الإلهـــي الســـرِّي في الخبـــز والخمـــر، الوجـــود المســـتيكي الإلهـــي للجســـد وهكـــذا حقَّـــق المســـيح

 الحقيقي المذبوح على الصليب والدم المسفوك عليه.
وهكذا حقَّـق المسـيح بالفعـل الإلهـي السـرِّي ذبيحتـه الفصـحية بجسـده بواسـطة الخبـز والخمـر. حـتى أن  

ر الفصــحي الســرِّي، يكــون قــد أكــل بالفعــل كــل مَــنْ أكــل مــن هــذا الخبــز الفصــحي الســرِّي وهــذا الخمــ
السرِّي المسـيح نفسـه في حالـة الذبيحـة الفصـحية الـتي قـدَّمها لـلآب لمغفـرة الخطايـا وحيـاة أبديـة لكـل مَـنْ 

 يتناول منه.
ثم عـــاد المســـيح ليوثِّـــق هـــذا الأكـــل والشـــرب الفصـــحي مـــن جســـده ودمـــه كعهـــدٍ أبـــدي معنـــا، فقـــال 

(يـو » سدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنـا أقُيمـه في اليـوم الأخـيرمَنْ يأكل ج «باختصار ووضوح: 
 «). ولكـي يرفـع عـن ظـنِّ الإنسـان أنـه يأكـل خبـزاً سـاذجاً وخمـراً ممزوجـاً سـاذجاً، عـاد فأكَّـد: 54:6

). والمعـنى هنـا عميـق، إذ يفـرِّق المسـيح بـين 55:6(يـو » لأن جسدي مأكلٌ حقٌّ ودمـي مشـربٌ حـقٌّ 
ذج وشـــرب الخمـــر الســـاذج، وبـــين أكـــل الجســـد الإلهـــي وشـــرب الـــدم الإلهـــي. فهنـــا الخبـــز أكــل الخبـــز الســـا

ُحيـي، لم يَـعُـدْ 
الفصحي المتحوِّل إلى جسـد المسـيح الـذي اسـتودع فيـه المسـيح قـوة وحيـاة جسـد الكلمـة الم

ول، واالله هـو مـا لا يتغـيرَّ ولا يـز ” الحـق“أكلاً ساذجاً يأكله الإنسان بالجسد ويمـوت، بـل مـأكلا حقّـا. و
ـــــدم الكـــــائن بـــــالقوة  ـــــذي يأكـــــل الجســـــد ويشـــــرب ال ـــــزول، ـعـــــنى أن ال ـــــذي لا يتغـــــيرَّ ولا ي وحـــــده هـــــو ال
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، وهو أعمق تعبير سرِّي ”يشرب الحق“و” يأكل الحق“الإلهية في سرِّ الخبز المكسور والخمر الممزوج إنما 
ان الخطايــا والحيــاة الأبديــة، عــن اســتيعاب لاهــوت المســيح الكــائن في الجســد والــدم الفصــحي العامــل لغفــر 

)، الـذي في 57:6(» مَـنْ يـأكلني فهـو يحيـا بي «الذي عبرَّ عنه المسيح بعد ذلك تعبيراً مُبدِعاً بقولـه: 
 )20:2(غل » لا أحيا أنا، بل المسيح يحيا فيَّ. «صميم معناه قال بولس الرسول: 

من الخبز المكسور الفصحي والخمر الممـزوج وهكذا أعطى المسيح عهداً أبدياً موثَّقاً أن كل مَنْ يأكل 
الفصحي، الذي نعبرِّ عنه بسرِّ الإفخارستيا، يكون قد أكل المسيح بحـال ذبيحـة فصـحية علـى الصـليب، 

، ”خميس العهد“ الذي صار ضميناً لخلاص الإنسان غفراناً وحياةً أبدية. لذلك يسمَّى خميس الفصح بـ
كــذلك الكــأس أيضــاً بعــد العشــاء قــائلاً: هــذه الكــأس هــي “: وهــو العهــد الجديــد كقــول المســيح العلــني

 )20:22(لو ” العهد الجديد بدمي الذي يُسفك من أجلكم.
 «كما أعطى المسيح استعلاناً جديداً لفاعلية الأكل من الجسد والشـرب مـن الـدم الفصـحي بقولـه: 

ت المتبادَل بالفعل السـرِّي ). هذا الثبو 56:6(يو » مَنْ يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيه
مع المسـيح بواسـطة الاشـتراك في الجسـد والـدم، هـو مـا يعُـبرَّ عنـه لاهوتيـاً بالاتحـاد السـرِّي. الـذي عـبرَّ عنـه 

يـو 1(» أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسـيح «القديس يوحنا في رسالته الأولى هكذا: 
ليكــون  «)، وقولـه: 20:14(يــو » أنـتم فيَّ، وأنــا فــيكم «). كمـا عــبرَّ عنــه المسـيح بقولــه: 3:1

(يـــو » الجميـــع واحـــداً، كمـــا أنـــك أنـــت أيهـــا الآب فيَّ وأنـــا فيـــك، ليكونـــوا هـــم أيضـــاً واحـــداً فينـــا...
 )23:17(يو » أنا فيهم وأنت فيَّ ليكونوا مكمَّلين إلى واحد. «)، 21:17

المســيح مــن الســماء كخبــز حــي إلهــي، وهــو بــذا نــدرك أن الطعــام الجديــد الروحــي الــذي أحــدره لنــا 
جسده ليُطعم بـه الإنسـان الجديـد ليحيـا وتـدوم حياتـه إلى الأبـد؛ هـو جـوهر العهـد الجديـد. فـنحن الـذين 
أكلنــا الجســد وشــربنا الــدم، دخلنــا في صــميم العهــد الجديــد وجــوهره الــذي صــنعه االله الآب معنــا بــدم ابنــه 

بــن في أحشــائنا ودخلنــا نحــن في عمــق أعماقــه وصــرنا في وحــدة الوحيــد الــذي شــربناه مــن يــده، فتغلغــل الا
 أمام عين الآب أهَّلتنا للبنوَّة وميراث الابن الوحيد.

للإنســان الجديــد، قــد رفعتــه مــن الأرض إلى الســماء، ومــن حــال  -طعــام الحــق هــذا  -فالإفخارســتيا 
ئي وكيـان روحـاني يـتراءى أمـام االله الخلقة الترابية التي تـدبُّ علـى الأرض كإحـدى الـدبابات إلى وجـود سمـا

في حالٍ من البر والقداسة لمدح مجـد نعمتـه الـتي أنعـم بـا علينـا في المحبـوب، وهـذا كلـه كـان حسـب مسـرَّة 
 مشيئة الآب.
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 «غـير أن في المعموديـة يخـرج الإنسـان الجديـد ـفـرده حـاملاً المسـيح فيـه حسـب قـول بـولس الرسـول: 
 لإيمـان بالمسـيح يسـوع. لأن كلَّكـم الـذين اعتمـدتم بالمسـيح قـد لبسـتم المسـيحلأنكـم جميعـاً أبنـاء االله با

(أف » وتلبســوا الإنســان الجديــد المخلــوق بحســب االله في الــبر وقداســة الحــق «)، 26:3(غــل »
كـأس البركـة  «). أما في سر الإفخارسـتيا فيخـرج المؤمنـون متَّحـدين في شـركة معـاً ومـع المسـيح: 24:4
أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننـا نحـن  التي نبُاركِها،

 )17و16:10كو 1(» الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد.
لهذا يقُـال للمـؤمن إنـه عضـو واحـد متميِّـز في جسـد المسـيح حسـب موهبـة الـروح الـتي أخـذها مـن االله 

 ا الجسد. ولكن يقُال عن المؤمنين معاً إ�م جسد المسيح الواحد أي كنيسته.ليخدم ب
يـزول، علـى صـورة خالقـه. أمـا  كذلك فإنسان المعمودية الجديد من فوق، هو روح ثابت لا يتغـيرَّ ولا

حيـث يتغـيرَّ الإفخارستيا فهي سرُّ التجديد الدائم للإنسان، يتجدَّد فينا بقدر ما يَـفْنىَ الخارج يوماً فيوماً، 
الإنسان إلى صورة خالقه في الد من مجدٍ إلى مجـدٍ كمـا مـن الـرب الـروح، كلمـا أكلنـا الجسـد وشـربنا الـدم 

 ودخلنا مجدَّداً في سرِّ الشركة مع المسيح وسلكنا بالروح.
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 مقــدِّمة
 

 لكي نستمتع، بصورة واضحة، بسرِّ الإفخارستيا،
 ولكي نتذوَّق معاني الكلمات والصلوات وندرك قيمتها الروحية،
 ولكي نشبع ونرتوي من مواقف التجلِّي في هذا السر الرؤيوي،
 ولكي ندخل حقاً في مجال حلول الروح القدس وحضور الرب،

 ولكي ننال شركة فعلية في الجسد السرِّي والدم الثمين،
 ،)0F1(ولكي تتلء  فمنا فرحاً ولساننا تليلاً بالحق عند التمام والانصراف

ينبغــي الرجــوع إلى الينــابيع الأُولى للإفخارســتيا كمــا كــان يباشــرها الآبــا  الرســوليون والكنــائس الأُولى، 
لبدائيــة البســيطة الــتي تعــبرِّ بكــل وضــوح عــن مفهــوم كــل موقــف حيــ  تههــر الصــلوات في ـــورتا الأُولى ا

وقصد كل ـلاة، وترُّ  بلا لببسس  ولا إبام علء كل سؤال من الأسئلة التي يتقاذفها اللاهوتيون ويتحيرَّ لهـا 
 البسطا  من المؤمنين:

كملــت يســأل البروتســتانت: هــل الإفخارســتيا ذبيحــة حقيقيــة أم هــي مجــرُّ تــذكار لذبيحــة أُ ( أ ) 
 في الماضي؟

(ب) يســأل الكاثوليــك وهــم متحــيرون: هــل المســيح حاضــر بالفعــل في مــاُّة الإفخارســتيا؟ ويســألون 
 بالأكثر وهم مهمومون: هل الفعل الفدائي موجوُّ وحاضر في إقامة الإفخارستيا؟

) ثم يســــأل الفلاســــفة الروحيــــون والفاحصــــون في الأُّيــــان المقارنــــة: كيــــف يكــــون الجســــد الواحــــد  ج (
 حاضراً في أماكن محصورة ومتعدُّة في نفس الوقت؟

 ) كيف يحصل لحدث  واحد  تمَّ في الماضي أن يستمر في الحاضر كل يوم؟ ُّ (
هنا نقول إن الجدل اللاهوتي لن يفيدنا شيئاً. والواقع أن المطارحات اللاهوتية بين العقائد لم تحل قط 

لهــا حلولهــا ولهــا قناعتهــا، ولكــن بمجــرُّ الرجــوع إلى أي نــزاع فكــري حــتى الآن، فكــل عقيــدة لهــا رُّوُّهــا و 
الينــــــــــابيع الأُولى لصــــــــــلوات الإفخارســـــــــــتيا وشــــــــــرح الآبـــــــــــا  وتعلــــــــــيقهم علــــــــــء خفيـــــــــــات هــــــــــذا الســـــــــــر 

 

 التناول) أوشية بعد -(القدَّاس الباسيلي » فمنا امت  فرحاً ولساننا تليلاً من جهة تناولنا من أسرارك غير المائتة يا رب.« (1)
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 العهيم لن يبقء سؤال لسائل ولن يُ ك فراج لاُّل.
ت الإفخارسـتيا في لهذا رأينا في مستهل كتابنا هذا أن نقدِّم الينـابيع الأُولى الـتي انحـدرت منهـا ليتورجيـا

ــورتا الروحيــة الأُولى البســيطة غايـة البســاطة، حينمــا يلتـف جميــع المــؤمنين في كـل مدينــة ُّاخــل الكنيســة 
يــوم الأحــد حــول مائــدة الــرب، وكأـــا الكنيســة ـــارت عــالمهم الجديــد الآخــر أو ملكــوتم الســرِّي الــذي 

ما  متزينـة وعريســها في وسـطها قــائم تلـك علــء يتبعـون وطانتـه خفيــاً أو أوُرشـليم الجديــدة النازلـة مــن السـ
قديسيها، يأتون جياعاً عطاشاً إليه وهو يـأتيهم بشـبع سـرور. ولم تكـن الكنيسـة إلاَّ هـؤلا  المـؤمنين الـذين 
تثلون الليقة الجديـدة حينمـا تتمعـون حـول خـالقهم، وكمولـوُّين ثانيـةً سـراّ مـن فـوق مـن السـما  يـأتون 

البـز السـمائي السـرِّي. وكـل مـا يفقـده المؤمنـون علـء مـدى سـبعة أيـام مـن سـلام إليه يطلبون حقهـم مـن 
ونور وحق وحياة وسرور، يس ُّونه مـن المسـيح في اليـوم الثـامن، لأن المسـيح لا يـزال للسـائرين في الهلمـة 

اُّخـل  «لضـائع نور العالم، وسلاماً وحقاً للذين أضاعوا الحق، ومنه ُّائماً تُس ُّ الحيـاة المفقـوُّة والسـرور ا
 )21:25(مت » إلى فرح سيدك.

هذا هو مسيح الإفخارستيا، مسيح النور والحق والحياة والسرور، المسيح المأكول حقاً والمشروب حقـاً 
في يوم الرب المدعو باليوم الثامن، لأن يوم الأحد أو أي يوم للإفخارستيا هـو حقـاً أــبح لـيس مـن هـذه 

ضــيَّعت الحيــاة الأبديــة وعاشــت في فــراج الــزمن الميــت. فكمــا أن المســيح هــو الليقــة ولا لهــذه الليقــة الــتي 
آُّم الثاني، أي رأس الليقة الجديدة والحياة الجديدة، هكذا يوم الإفخارسـتيا أــبح هـو الـزمن الثـاني، أي 

 بد  اللوُّ والأبدية.
اة المسـيح القـائم مــن لـذلك، فـإن المـؤمنين يحصــلون في الإفخارسـتيا، في هـذا اليــوم، علـء مـل  قـوة حيــ

(لأن يــوم الأحــد معــروف أنــه هــو هــو عيــد القيامــة الأســبوعي، أو بــالحري اليــوم الــارج عــن  -الأمــوات 
وهذه القوة أي قوة قيامة المسيح الحـي هـي الـتي تمـ  باسـتمرار الفـراج الميـت المتولِّـد في  -الأسبوع والزمن) 

 حياتم من الطيئة ومن عجز الجهاُّ البشري!
ا نستطيع أن ـثِّل المؤمنين المزُّحمين في الكنيسة حول الإفخارستيا كجماعة راحلة إلى السـما ، وهكذ

الـذي تثِّلـه بيـوتم وأعمـالهم  -في رحلة باههـة الجهـد والتكـاليف خـارج العـالم وخـارج الـزمن. فهـذا العـالم 
وعر، لا تيز أيَّ حمِل  فع الأبدية ينبغي أن يقف ورا  ظهرهم منسياً ومهملاً تماماً، لأن مرت -واهتماماتم 

فهـؤلا  ، »مـن هـذا العـالملـيس « فوق الههر أو الكتف ولا أيـة فكـرة تعكِّـر ــفو الرؤيـا، رؤيـا المسـيح الـذي
 »!ليسوا من هذا العالم«أيضاً ينبغي لكي يروه ويعرفوه ويأكلوه أن يكونوا 
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دلية لأنه لم يصبح من هـذا العـالم. ولا تلميـذا المسيح القائم من الأموات لم يعرفه تلاميذه أولاً ولا ال
انكشـف السـر فعرفـوا المسـيح في » كسـر البـز «عمواس عرفا الرب علء مدى مسيرة طويلـة، ولكـن عنـد 

 الحال! وهكذا ـارت الإفخارستيا (كسر البز) واسطة استعلان مسيح الدهور.
بشـرية. لا يهـن أحـد أن الفـرح بالمسـيح  وهكذا المسيح، أـبح لا تكن الدخول إليـه الآن علـء أبعـاُّ  

أولاً » السـر «لابـد أن نـدخل إلى  » سـر «والتمتـع بعشـرته والإحسـاس بوجـوُّه تكـن أن يحـدث بـدون 
نـــا في  نـــا نحـــن أولاً لكـــي نـــدرك المســـيح، يغيرِّ لكـــي نعـــرف المســـيح ونفـــرح بـــه ونتلـــذَّذ بحضـــوره. الســـر يغيرِّ

نـا  » مـوت الـرب «المعموُّية فنـدرك  نـا في الإفخارسـتيا يغيرِّ في مسـحة المـيرون فنتـنفس روحـه القـدوس، يغيرِّ
نا في الكنيسة حينما تمتلي  بالأتقيا  ويكمِّل فيهـا سـر الحضـور الإلهـي فنـدرك جسـده  فندركه كقيامة، يغيرِّ

 الذي ت  الكل في الكل!
لى السـما  مـن خـلال رحلة المؤمنين المزُّحمة في الكنيسة حول سر الإفخارستيا هي في الحقيقـة رحلـة إ

قــام، بقيــاُّة الــروح
ُ
القــدس نفســه الــتي تبلــ  ذروتــا عنــدما يصــرخ الكــاهن  عمــق أعمــاق المســيح الميــت والم

ويطهِّرها، وينقلهـا ويظهرهـا وعلء هذه القـرابين  علينافليحل روحك القدوس  «مستدعياً الروح القدس: 
 » قدساً لقديسيك

ي للحلــول علــء المــؤمنين أولاً قبــل القــرابين، لكــي عنــدما ولــيلاحظ القــارى  أن ُّعــوة الــروح القــدس هــ
ون ويتقدَّسون هم أولاً يستطيعون أن يستعلنوا بالإتان المستنير ظهور الجسد والدم وحضور المسيح.  يتغيرَّ

إذاً، فرحلـــة المـــؤمنين إلى الســـما  وهـــم مزُّحمـــون حـــول الإفخارســـتيا ليســـت باســـتعداُّات بشـــرية، بـــل 
فكـر لحلـول الـروح القـدس عنـد ندائـه للتغيـير والتقـديس حـتى يهُهـر القُـدسس للقديسـين باستعداُّ القلـب وال

ويُستعلن الجسد بالإتان ويرُى المسيح حاضراً في الإفخارستيا عندما يصرخ الشعب كله بعد حلـول الـروح 
ب في هنـا تكـون الكنيسـة كلهـا في حالـة اسـتعلان والشـع » حقـاً  أُؤمـن «أي » تي نـاهتي آمـين «القـدس: 

مواجهــة المســيح، والمســتحقون للعــرس يــدخلون، ومائــدة الملكــوت تكــون قــد تيــأت بقدســاتا للقديســين، 
اجعلنـــا مســـتحقين كلنـــا يـــا ســـيدنا أن نتنـــاول مـــن قدســـاتك طهـــارةً لأنفســـنا  «وعنـــدها يقـــول الكـــاهن: 

صــيباً وميراثـاً مــع وأجسـاُّنا وأرواحنــا، لكـي نكــون (بجسـدك الواحــد) جسـداً واحــداً وروحـاً واحــداً، ونجـد ن
 (القداس الباسيلي)» جميع القديسين الذين أرضوك منذ البد .

إلى الأقـداس العليـا حيـ  ُّخـل المسـيح  «هنا ُّخول الشعب للتناول هـو ُّخـول حقيقـي إلى السـما  
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؛ 20:6(عــب » بــدم نفســه، ُّخــل مــرَّةً واحــدةً إلى الأقــداس فوجــد فــداً  أبــدياً كســابق مــن أجلنــا ... 
س هنـــا تشـــبيه ولا رمـــز، ولكنـــه ســـر مُعلبـــنٌ بالإتـــان، فالمســـيح حاضـــر علـــء المـــذبح كمـــا في ). لـــي12:9

الســما ، بذبيحــة نفســه، بجســده، وبــدم نفســه، كمــا هــو أمــام الآب، يعطــي جســده المكســور لكــل مبــنس 
 يتقدَّم وُّمه المسفوك يهبه غفراناً للخطايا وحياة أبدية لكل مبنس يتناول منه.

رستيا هي بالحقيقـة سمـا ، بسـبب حضـور المسـيح كوعـده، فحيـ  يوجـد المسـيح الكنيسة وقت الإفخا
 «). والمسيح لا تكن أن يرُى الآن إلاَّ 13:3(يو » ابن الإنسان الذي هو في السما  «توجد السما : 

) كمــا رآه يوحنـــا في رؤيـــاه في الســـما ، أي كإفخارســـتيا مهيَّـــأة 6:5(رؤ » كخــروف قـــائم كأنـــه مـــذبوح
اً، فالذبيحــة الإلهيــة قائمــة ُّائمــاً بحضــور المســيح كمــا في الســما ؛ كــذلك أيضــاً في الكنيســة في  ل كــل. إذ

لأن كــل مــرة  تــأكلون مــن هــذا البــز  « » اـــنعوا هــذا لــذكري «كــل إفخارســتيا حســب طلــب الــرب: 
 » وتشربون من هذه الكأس تبُشِّرون بموتي

ـارت حضور الملائكة في كل إفخارستيا علامة تأكيدية علء  أن الكنيسة اتَّسعت أبعاُّهـا الرؤيويـة وـ
بالفعــل اســتعلاناً سماويــاً بــالحق، واالله مــ ا  . الشــعب يتهلــل ويصــرخ مشــاركاً الملائكــة في التســبيح أمــام االله  

قـدوس قـدوس قـدوس  «كأنـه في السـما  تمامـاً ويـرُُّّ مـع الشـاروبيم والسـيرافيم تسـبحة الغلبـة والـلاص: 
الكنيســة هنــا خليقــة جديــدة بالفعــل،  » الأرض مملو تــان مــن مجــدك الأقــدسرب الصــباؤوت؛ الســما  و 

ـــا ذوو العيـــون المكشـــوفة فينبهـــرون إذ يتجـــاوزون حـــتى  والنفـــوس البســـيطة تفـــرح وتُلِّـــل تلـــيلاً ملائكيـــاً، أمَّ
م إلى الحضرة الإلهية وتدخل ب» الوقوف قُدَّام «الملائكة في بجتهم، لأن الإفخارستيا تتجاوز بم حدوُّ 

ُّاخـــل الحجـــاب إلى وليمـــة الأخصَّـــا ، إلى الجســـد والـــدم، إلى أســـرار الطبيعـــة الإلهيـــة غـــير المنطـــوق بـــا؛ 
فيعوُّون من هذه الرحلة السماوية والدبهبشُ ت  عقولهم، محمَّلين بعطايا ومواهب روحانية وعلء رؤوسـهم 

 تألم!؟ابتهاجٌ وفرحٌ أبدي وعلء لسا�م بُشربى ورسالة مفرحة للعالم الم
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 الفصل الأول

 صور وأمثال ورموز الإفخارستيا
 في العهد القديم

 

يعتمد الآباء في تقـديمهم لصـور وأمثـال العهـد القـديم، وهـم يشـرحون ويوضـحون أعمـال االله في العهـد 
الجديد، على حقيقة إيمانية ثابتة لدى الكنيسة كلها، أن كل ما عمله االله في الماضـي عملـه بتـدبيرٍ خـاص 

ساس مُسْبَق يبني عليه الإنسان رجاءه وأمله فيما هو عتيد أن يعمله االله في مستقبل الزمـان حتى يكون كأ
 من أجل تكميل خلاصه.

وتحتل الإفخارستيا في هذا المضمار مركزاً أساسياً في امتداد واستمرار الصلة السرائرية بين العهد القديم 
 والعهد الجديد، فهي كالقلب النابض لكلا العهدين.

وجــدنا أن لــدى كــل اللاهــوتيين شــرقاً وغربــاً، وحــتى لــدى واضــعي الليتورجيــات وكــل شــارح مــن  وقــد
الآباء وواعظ على الأسرار، اتجاهاً عاماً لاعتبار الإفخارستيا ذات استمرار عميق وسـرِّي لـذكرى الذبيحـة 

ه، وذلـــك مـــن الـــتي قـــدَّمها هابيـــل الصـــدِّيق، وتقدمـــة وذبيحـــة ملكيصـــادق، وذبيحـــة إبـــراهيم لإســـحق ابنـــ
الوجهة الكهنوتية. فكلٌّ من هذه الذبائح قُدِّمت بروح كهنوتية، ففي كتاب الخـولاجي نقـرأ في صـلاة رفـع 

 بخور باكر:
 تقدمـة إسـحق «وإبـراهيم » ذبيحـة عهـد «[يا االله الـذي قبَـِلَ قـرابين هابيـل الصـدِّيق وذبيحـة نـوح 

 وبخور هارون وزكريا ...]»
بــين ســر الإفخارســتيا والعهــد القــديم تأخــذ صــورة أوضــح وارتباطــاً أكثــر مــن ولكننــا وجــدنا أن العلاقــة 

جهـــة المـــادة الســـرائرية كمـــا هـــو حـــادث في تقدمـــة ملكيصـــادق حيـــث الخبـــز والخمـــر يبـــدو فيهـــا انطباقـــاً 
 واضحاً. وكذلك في نزول المن من السماء كخبز سمائي، وفي خروف الفصح.
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 اتقدمة ملكيصادق، وسرّ الإفخارستي - 1
 

فعقيــدة الكنيســة الأُولى نجــدها واضــحة أشــد الوضــوح في كــلام العلاَّمــة كلمنــدس الإســكندري (ســنة 
م.) الــذي يــربط ربطــاً مباشــراً بــين الإفخارســتيا في الحاضــر وتقدمــة ملكيصــادق في الماضــي الســحيق 195
 هكذا:

 Typos[إن الخبــــــــز والخمــــــــر المقدَّســــــــين اللــــــــذين قــــــــدمهما ملكيصــــــــادق همــــــــا صــــــــورة نموذجيــــــــة 
 )0F1(للإفخارستيا.]

م) بعــــض 258-210هــــذه هــــي عقيــــدة الآبــــاء الأوائــــل عمومــــاً، وقــــد طوَّرهــــا القــــديس كبريــــانوس (
 الشيء، فهو يقول:

[وفي حالــة ملكيصــادق كــاهن االله العلــي نــرى ذبيحــة الإفخارســتيا الــتي قــدَّمها الــرب يســوع تســبق 
إن ملكيصــادق ملــك ســاليم قــدَّم  فتأخــذ صــورتا الأُولى بحســب شــهادة الكتــاب المقــدَّس إذ يقــول

 )1F2(خبزاً وخمراً.]
ويســتمر كبريــانوس في الــربط الــدقيق بــين العهــدين الجديــد والقــديم مــن حيــث هــذا الســر الإفخارســتي 

 بكل ظروفه، فيقول:
للمسـيح، ودليلنـا علـى ذلـك  Typosصـورة نموذجيـة » مثـال «[إن ملكيصادق هو قبل كل شيء 

ثم مَـنْ هـو ذلـك  » الكـاهن إلى الأبـد علـى طقـس ملكيصـادقإنـك أنـت  «: 109قـول المزمـور 
  -أي الخبـز والخمـر نفس التقدمة الكاهن الله العلي أكثر من ربنا يسوع المسيح الذي قدَّم للآب 

 )2F3(اللذين هما جسده ودمه؟] -كملكيصادق 
ويسـتمر وهكذا يربط كبريانوس بين ملكيصادق والمسيح وبين تقدمة المسيح وتقدمة ملكيصادق، بـل 

في إيجاد عناصر المطابقة لا في صورة إفخارستيا (تقدمة شكر) المسيح وإفخارستيا ملكيصـادق فقـط، بـل 
 القائم في الإفخارستيا، فيقول: »Sacramentum «السري وفي الوضع 

 

(1) Strom. IV, 25. 
(2) Epist. LXIII, 4. 
(3) Ibid. 
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[وهكذا نجد أن المثال، أي الصورة النموذجية، للإفخارسـتيا وتكوينهـا مـن خبـز وخمـر قـد أظُهـرت 
القديم، وهـذه الصـورة عينهـا هـي الـتي أكملهـا المسـيح وحققهـا حينمـا قـدَّم الخبـز والخمـر في العهد 

الممـــزوج بالمـــاء، ولكـــن المســـيح كـــان هـــو نفســـه التكميـــل والتحقيـــق لهـــذه الحقيقـــة المخفيـــة في هـــذه 
 )3F4(الصورة النموذجية.]

اع، إذ يعـود إليـه في ثم نجد هذا التقليد التفسيري يستوطن عند القديس أمبروسـيوس بشـيء مـن الاتسـ
وعظــه مــرات كثــيرة مضــيفاً إلى نمــوذج الإفخارســتيا عنــد ملكيصــادق نموذجــاً آخــر هامــاً للإفخارســتيا هــو 

ويقول متكلِّماً عن إفخارستيا العهـد  ،»خبز الخروج« Sacramentumالذي كان معززة أو سراّ  المن
 الجديد:

الشــخص  «ان إبــراهيم، لأن ملكيصــادق [نحــن نــذكر أن هــذه الأســرار قــد انحــدرت إلينــا قبــل زمــ
 )4F5(الذي قدَّم نموذجاً كان بلا بداية أيام ولا �اية أيام.]» المقدَّس

وهكذا يتقـدَّم أمبروسـيوس في استقصـائه لهـذا السـر حـتى يثُبـت أن سـر الإفخارسـتيا الـذي نقيمـه الآن 
ة جـــديرة بالاعتبـــار، هـــو مـــن حيـــث زمانـــه التـــاريخي أقـــدم مـــن عصـــر الـــذبائح عنـــد موســـى!! وهـــذه حقيقـــ

فالكهنوت والإفخارستيا ينحدران أصلاً من الأبديـة، مـن االله، مـن وراء الـزمن والتـاريخ، فملكيصـادق هـو 
 أصلاً بلا بداية أيام ولا �اية أيام!! يقول أمبروسيوس:

[اقبلــوا هــذا الــذي أقولــه لكــم: اعلمــوا أن أســرار المســيحيين هــي أســبق زمنيــاً في أصــولها مــن ذبــائح 
ليهود، لأنه إن كان اليهود يذهبون في أسرارهم إلى زمان إبراهيم، فإن نمـوذج أسـرارنا ينحـدر إلينـا ا

والذي قابـل إبـراهيم » الذي هو بلا بداية أيام «من زمن أسبق، زمن ملكيصادق كاهن االله العلي 
ر؟ لـيس إبـراهيم وهو عائد من انتصاره وأعطاه خبزاً وخمراً، ومَنْ هو الذي كان في يده الخبز والخمـ

 )5F6(بل ملكيصادق الذي يعُتبر مؤسِّس هذا السر.]
ويهمنا هنا أن نشير إلى أنه سواء القديس أمبروسـيوس أو مَـنْ قبلـه مـن الآبـاء، فالكـل أخـذوا إلهـامهم 
فيما يختص بملكيصادق وعلاقته بالمسيح مـن رسـالة القـديس بـولس الرسـول إلى العبرانيـين الـتي يقـول فيهـا 

 دق بصريح العبارة:عن ملكيصا

 

(4) Epist. LXIII, 4; C.S.E.L., 704. 
(5) De Sacra. IV, 10. 
(6) De Sacra. V, 1. 
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 )3:7(عب » بلا أبٍ بلا أمٍ بلا نَسَبٍ، لا بداءة أيام له ولا �اية حياة بل هو مشبَّه بابن االله. «+ 
ولكـــن الـــذي نريـــد أن نضـــيفه علـــى أقـــوال الآبـــاء في هـــذا الموضـــوع الخطـــير هـــو أنـــه وإن كانـــت رســـالة 

لعبــــارة عــــن علاقــــة الخبــــز والخمــــر في العبرانيــــين بنــــوع خصوصــــي والأناجيــــل عمومــــاً لم تكشــــف بصــــريح ا
ملكيصادق بالخبز والخمر في إفخارستيا المسيح، إلاَّ أن الرسالة إلى العبرانيين والأناجيل أيضاً محمَّلة بإلهام 

هـذه التقدمـة الـتي لم يقـدِّمها أحـد قـط للخبز والخمر بالذات،  عال جداً يشير إلى أن المسيح في تقديمه
يم، كان يريد ضمناً أن يلُفت الأنظار في صمت وفي سـر رائـع إلى كهنوتـه الأبـدي إلاّ ملكيصادق في القد

قبـل أن يكـون إبـراهيم  «وملكوته الروحي كملك السلام، وإلى شخصيته التاريخية بتلميحه السري الرائـع: 
 )58:8(يو » أنا كائن!!!

ة والتقدمــة فــوق وضــعها كــذلك، فالمســيح هنــا يريــد أن يرفــع مســتوى العبــادة والمفهــوم الســري للذبيحــ
الكائن الذي كان يعيش عليه اليهود آنئـذٍ (والـتي كانـت متعطِّلـة تنتظـر التزديـد)، فالمسـيح بتقدمتـه الخبـز 
والخمـر الـتي هـي تقدمـة ملكيصــادق يشـير بصـورة سـرية رائعـة وبــدون كـلام إلى أنـه يتزـاوز كـل التقــدمات 

 «ملكيصادق ملك سـاليم لم يكـن مـن نسـل اليهـود  والذبائح الموسوية بل واليهودية على الإطلاق، لأن
 !» بلا نسب

كذلك نريد أن نوضِّح أيضاً أن المسيح لمَّا أخذ الخبز والخمر على يديه وشكر وبارك وقدمـه لتلاميـذه 
كــان يقصـد أن يشــير إلى   » هـذا هــو دمـي الــذي للعهـد الجديــد «علـى أنـه ذبيحــة فعليَّـة للعهــد الجديـد: 

أيضـــاً في صـــمتٍ رائـــع وســـرٍ عزيـــب أنـــه كمـــا كـــان الخبـــز والخمـــر وهمـــا علـــى يـــدي  تلاميـــذه وإلينـــا نحـــن
) يسـتمدان مـن ملكيصـادق بصـورة بـلا بدايـة أيـام ولا نهايـة أيـامملكيصادق (الشـخص العزيـب الـذي 

لإبــراهيم، كــذلك كــان الروحــي اللانهــائي صــفة البركــة الماديــة والتعضــيد  Sacramentalسـرية أو ســرائرية 
ا قــدَّم لتلاميــذه الخبــز والخمــر إنمــا لــيس في صــورة ونمــوذج بعــد أو كمزــرد بركــة وتعضــيد، بــل  المســيح عنــدم

كحقيقة أبدية وفعل لا�ائي وأسرار إلهية حيث كشف المسـيح عـن مفهـوم الخبـز وعـن جـوهره الـذي كـان 
خبـز  عند ملكيصادق مجرد خبز حنطة للبركة والتعضيد، فإذا به على يدي المسـيح خبـز نـازل مـن السـماء

جســـــــــــــد إلهـــــــــــــي، مأكـــــــــــــلٌ حـــــــــــــقٌّ، الـــــــــــــذي يأكـــــــــــــل منـــــــــــــه لا  ،)6F7(حقيقـــــــــــــي، فيـــــــــــــه صـــــــــــــفة الأليثيـــــــــــــا

 

وهـــو الـــذي لا يتغـــيرَّ ولا يفســـد ولا يـــزول، وهــــي  lhqinÒj¢ ، ومنهـــا الحقيقـــي»الحـــق«أي  l»qeia¢الأليثيـــا  (7)
الكلمة ابببة لدى المسيح الذي كـان يصـف بـا نفسـه عنـدما كـان يعطـي تشـبيهات ماديـة كالكرمـة الحقيقيـة والنـور الحقيقـي والخبـز 

، لا تفســد، ولا تــزول، بالإضــافة إلى صــفاتا الطبيعيــة مثــل ســريان الحقيقــي، حــتى  يرفــع الصــفة الماديــة إلى مســتوى الأليثيــا (لا تتغــيرَّ
 العصارة واتحاد الفرع بالأصل ...إلخ).
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 يموت، يثبت في االله، يحيا إلى الأبد، يقوم في اليوم الأخير.
المســيح أيضــاً عــن مفهــوم الخمــر الــذي كــان علــى يــدي ملكيصــادق مجــرد خمــر بركــة يفيــد  كشــفثم 

سـبة لإبــراهيم ولنسـله؛ فـإذا بــه علـى يــدي المسـيح يُســتعلن التعضـيد المسـتمر الــزمني أي بمفهومـه الــدائم بالن
دم ابن االله، حيّ بروح أزلي، دم ذبيحة قُدِّمت بحسب المشـورة الإلهيـة منـذ الأزل  » دم «جوهره الحقيقي: 

إلى  » إلى التمـام «(لا بداية أيام لها)، وهي باقية أمام الآب تكفِّر عن خطايـا الخطـاة وتشـفع في المـذنبين 
هذا هو دمي الذي للعهد الجديـد ... يعُطـَى لمغفـرة الخطايـا، وحيـاةً أبديـةً لكـل  «(لا �اية أيام له)  الأبد

 » مَنْ يتناول منه
وهكــذا نــرى أن المســيح بتقديمــه تقدمــة ملكيصــادق نفســها، أي الخبــز والخمــر، أراد أن يلُفــت أنظارنــا 

ه التقدمة، لنأخذ كل قيمتها الروحيـة مـن نموذجهـا إلى شخصه أولاً ثم إلى الأسرار الكثيرة والمزدحمة في هذ
 الأول عند ملكيصادق ونُضيف إليها ما استعُلن في شخص المسيح وبواسطته!!

ولكــن لم نعُــدم شــارحاً بارعــاً يخــوض في مجــال هــذه العلاقــة الســرية المبدعــة بــين ملكيصــادق والمســيح 
ح الموســـوية يقـــول العلاَّمـــة الأســـقف وتقدمـــة كـــل منهمـــا. فعـــن أفضـــلية ذبيحـــة ملكيصـــادق علـــى الـــذبائ

يوســابيوس القيصــري أنــه ولــو أن الــذبائح الموســوية عنــد اليهــود كانــت تحُتســب أ�ــا خطــوة نحــو الإعـــداد 
وســبق تصــوُّر لمــا ســيكون عليــه العهــد الجديــد، غــير أ�ــا تعُتــبر في نفــس الوقــت نكوصــاً وتقهقــراً في المفهــوم 

ل التزام من جهة الذبائح الدموية أن يكون من اختصاص سـبط العام للكهنوت، لأن الكهنوت في إسرائي
واحـد فقـط فــلا يقربـه أحــد مـن بقيــة الأسـباط قاطبــةً، في حـين أن كهنــوت ملكيصـادق كــان كهنوتـاً عامــاً 
(مســكونياً) لا يقتصــر علــى حالــة خاصــة: [فملكيصــادق لم يختــاروه مــن بــين النــاس ولا دهنــوه بزيــت مــن 

 )7F8(صُنع البشر.]
سابيوس القيصري فيرى في النظام اليهودي الذي يلتزم بـأن تكـون العبـادة والـذبائح في مكـان ويعود يو 

واحد محدد هو هيكل أورشليم أنه بجوار ما يشير إليه هذا النظام من وحدانية االله ممثَّلـة في الهيكـل الواحـد 
لآتي الــذي لا يحــدُّه المنظــور، كــذلك يمكــن احتســاب هــذا النظــام عينــه قصــوراً عــن بلــوغ مفهــوم الملكــوت ا

في كــل مكــان يقُــرَّب  «مكــان، والــذي رآه ملاخــي النــبي وصــوَّره في ذبيحــة جديــدة تقُــام في كــل مكــان: 
 )11:1(ملاخي » لاسمي بخور وتقدمة طاهرة.

 

(8) Dem. Ev. V, 3., PG XXII, 365, B-C. 
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ويقـــول يوســـابيوس القيصـــري إن الآبـــاء في الكنيســـة يعـــودون إلى ملاخـــي النـــبي مـــراراً وتكـــراراً بالشـــرح 
الذبيحة التي يشير إليها ملاخي باعتبار أ�ـا مـا هـي إلاَّ ذبيحـة الإفخارسـتيا في العهـد  والتعليق حول هذه

. ثم يــربط يوســـابيوس القيصــري بـــين ذبيحـــة )8F9(الجديــد: [ذبيحـــة العهــد الجديـــد الــتي تقُـــام في كــل مكـــان]
لـــتي ملكيصـــادق وذبيحـــة ملاخـــي النـــبي قـــائلاً: [ولأن ذبيحـــة ملكيصـــادق لم تكـــن محـــدَّدة بمكـــان فهـــي ا

 )9F10(أ�ا تقُام في كل مكان.]» ملاخي النبي «يقصدها 
ويعـــود يوســـابيوس القيصـــري لـــيفحص هـــذه العلاقـــة الســـرية القائمـــة بـــين تقدمـــة كـــل مـــن ملكيصـــادق 

 والمسيح فيقول:
لم يظهـر مسـتخدماً الـذبائح » ملكيصـادق «[وكمـا أن ذلـك الـذي كـان محسـوباً أنـه كـاهن الأمـم 

لإبــراهيم في الخبــز والخمــر، كــذلك وعلــى نفــس الطريقــة صــنع الــرب  الجســدية بــل إنــه مــنح البركــة
في جميـع أقطـار الأمـم يتممـون جميعــاً  )10F11(يسـوع، ثم مـن بعـده هـؤلاء الـذين اسـتمدوا منــه كهنـوتم

الذبيحة الروحانية بحسب قوانين الكنيسة مقدِّمين الخبز والخمر لاستعلان سر الجسد والـدم، هـذه 
 )11F12(دق بالروح القدس لكي يخدم بالصورة والمثال الحقيقة الآتية.]التي سبق أن رآها ملكيصا

وهكذا ينتهي يوسابيوس القيصري إلى أن تقدمة ملكيصادق لإبراهيم كانت تقدمة أكثر روحانية مـن 
 ذبائح اليهود الدموية.

قدمــة ت أولاً ولكــن إذا ألقينــا نظــرة أكثــر عمقــاً مــن نظــرة يوســابيوس القيصــري نجــد أن المســيح بتقديمــه 
بكشـف المسـيح  وثالثاً في زمن موسوي محدَّد هو وقت ذبح خروف الفصح،  ثانياً ملكيصادق، وبتقديمها 

عن سـر جـوهر الخبـز والخمـر اللـذين قـدَّمهما باعتبارهمـا يحمـلان ذبيحـة نفسـه أي جسـد حقيقـي مكسـور 
لســر المتكــدِّس في ودم حقيقــي مســفوك عــن العــالم، بــذه الاتجاهــات الثلاثــة يكــون قــد جمــع المســيح كــل ا

تقدمــة ملكيصــادق، وأضــاف إليــه كــل الســر المتكــدِّس في ذبيحــة خــروف الفصــح الموســوي بكــل ظروفــه 
الأولى ومعانيــــــــه الروحيــــــــة العميقــــــــة، ثم أضــــــــاف إلى الطقســــــــين وفي نفــــــــس الخبــــــــز والخمــــــــر ســــــــرَّه هــــــــو 

 

(9) Ibid. I, 10. 
(10) Ibid. I, 10. 

أنــت الــذي «يغوريــوس وهــو يشــير إلى الإفخارســتيا الموضــوعة في الصــينية والكــأس: يقــول الكــاهن في قــدَّاس القــديس غر  (11)
 ، هنا المسيح يُستعلن كواهب للكهنوت!!»أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سراّ

(12) Dem. Ev, V, 3., PG XXII, 365 B-C. 
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خـذوا   «كلـه: ” المعـن (لأجـل) خـلاص العـ“كابن االله المتزسِّد الذي قدَّم نفسه ذبيحـةً علـى الصـليب 
: 11كـــو 1(» كلــوا هــذا هـــو جســدي المكســـور لأجلكــم ... هـــذه الكــأس هـــي العهــد الجديـــد بــدمي

 )26:28(مت » هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين!!! «)، 25و24
ين، تتزمع  إذاً، ففي سر الإفخارستيا الذي أسَّسه المسيح مساء الخميس وفي مادتيه السريتين المتحولت

كافة الذبائح بكل قيمها الروحية مضافاً إليها سر المسيح كابن االله وككاهن أعظم للعالم كله!! وهكذا 
تكمل في المسيح كل عبادة، وكل ذبيحة وكل عهد، وكل توسط بين االله والناس، في كل العصور، وعلى 

 واالله بالإنسان. أمَّا هذه العلاقة المستوى الكلي، فهو البداية والنهاية لكل علاقة تربط الإنسان باالله
مَنْ  «بكل أسرارها العميقة التي استعلنها المسيح في نفسه فقد استودعها جميعاً في سر الإفخارستيا: 

)57:6(يو » يأكلني فهو يحيا بي.
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 الإفخارستيا - 2
 »خبز الخروج«والمن السماوي 
 

جمـيعهم اعتمـدوا  «بـدأ بمعموديـة إجباريـة ي -أي خـروج بـني إسـرائيل مـن مصـر  - معـروف أن الخـروج
 )2:10كو 1(» ...

دون وهكذا تقف هذه المعمودية في البحر، ثم بعدها تفزُّر الماء من الصخرة، ثم نزول المن سراّ من السماء 
 تسبق وتتصوَّر فيها كل أسرار العهد الجديد. Sacramentsأن يراه أحد، تقف كأسرار 

رائين لهذه الأمور السرية التي حدثت كلها مـن أجلنـا حسـب إيمانـه الحـق، وبولس الرسول، وهو إمام ال
يعُتبر أول مَنْ كشف عن السر المخفي والمكتوم منذ الدهور في هذه الحوادث السرية جداً والـتي بقيـت في 
طــيِّ الكتمــان مخفيــة عــن الأذهــان هــذه الأجيــال كلهــا حــتى اســتعلنها وترجمهــا بوضــوح هــذا الرائــي الملهَــم 

 لحاد البصر!ا
ويجيء القديس يوحنا ذهبي الفم ويطابق بين هذه وتلـك، إنمـا في أسـلوب مبسَّـط، لأن السـامعين هـم 

 موعوظون مبتدئون، فيقول:
[بــولس الرســول يقــول: إن جمــيعهم شــربوا شــراباً روحيــاً واحــداً (وذلــك بعــد أن خرجــوا مــن البحــر 

عموديـة أسـرعتم إلى المائـدة المقدَّسـة، فكمـا الأحمر)، وهكذا أنتم أيضـاً بعـدما خـرجتم مـن جـرن الم
أكلـوا هـم المـن مـن المائـدة العزيبـة، وكمـا شـربتم أنـتم مـن الشـراب » الجسـد المقـدَّس «أكلـتم أنـتم 

السري، الدم الفادي، كذلك هم أيضاً شربوا شراباً عزيباً تفزَّر لهم من الصخرة ماءً يجري بغزارة 
  )12F13(ماء!]من صخرة صلبة وفي مكان قفر ليس به 

وهكـــذا يبـــدو أن الإلهـــام الـــذي عـــاش فيـــه الآبـــاء الأوائـــل كـــان يتركـــز بشـــدة حـــول أســـرار الخـــروج الـــتي 
اعتبروهـا أساســاً متينــاً يمكـن أن يبنــوا فوقــه كــل تعـاليمهم حــول أســرار العهــد الجديـد، وكــان المــن الســماوي 

ا تصـوروا فيهمـا خبـز وخمـر الإفخارسـتيا الـتي والماء المتفزِّر مـن الصـخرة همـا المـادتين السـرائريتين اللتـين طالمـ
 للعهد الجديد.

 

(13) PG LI, 247 AC. 
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أمَّا من جهة المن فبـالرغم مـن أن التقليـد الإسـكندري، مـن كلمنـدس حـتى أوُريجـانوس، اكتفـى بالإشـارة إلى 
وأسموه المن العقلي، آخذين ذلك عن فيلو الفيلسوف اليهودي، إلاَّ » اللوغس «أن المن يرمز فقط إلى كلمة االله 

وأمبروســيوس أشــار في تعليمــه بوضــوح إلى أن المــن هــو المثــال أو التصــوير النمــوذجي  )13F14(ن كــلاّ مــن كبريــانوسأ
Typos .في العهد القديم للزسد المقدَّس المأكول في خبز الإفخارستيا في العهد الجديد 

كل أسـرار فكما نجح القديس أمبروسيوس في التدليل على أن سر إفخارستيا المسيحيين هي أقدم من  
للإفخارسـتيا أساسـاً آخـر  Typosاليهود مستخدماً نموذجها عند ملكيصادق، يعود فيتخذ المن كنمـوذج 

 ليثبت به فعالية أسرار المسيحيين أكثر من أسرار اليهود فيقول:
[إن المـنَّ كــان معزــزة كبــيرة عنــدما أمطــره االله مــن السـماء علــى آبائنــا الأولــين، لقــد تولَّــت الســماء 

). 25:75(مـز » وأكـل الإنسـان خبـز الملائكـة «الشعب يومياً بالطعام كما هو مكتوب:  تغذية
 «ولكن بالرغم من ذلك فكل الذين أكلوا هذا الخبز ماتوا، أمَّا هـذا الطعـام الـذي تتناولونـه الآن 

د فهو الخبز الحقيقي النازل من السماء الذي يمدُّكم بجوهر الحياة الأبدية لأنـه جسـ» جسد المسيح
المسيح. فكما أن النور أعظم من الظل والحقيقة أقوى مـن المثـال، هكـذا جسـد الخـالق أعظـم مـن 

  )14F15(المنِّ الذي نزل من السماء.]
القـــــائم بـــــين المـــــن  ”التماثـــــل الحقيقـــــي“وهكـــــذا نجـــــد أن القـــــديس أمبروســـــيوس أشـــــار بوضـــــوح إلى 

أو شـــبيه، ولكـــن هـــذا التفاضـــل أو  والإفخارســـتيا باحتســـاب أن الإفخارســـتيا هـــي أعلـــى مـــن المـــنِّ كمثيـــل
التسامي للإفخارستيا على المنِّ لا يعني أن المنَّ في العهـد القـديم كـان مجـرد خبـز فاقـد لصـفة القداسـة، بـل  

 سرّا حقيقياً مقدَّساً.كان في الحقيقة 
 أمَّا ارتفاع قيمة المنِّ كسرٍّ حقيقي من أسرار العهد القديم فيوضحه القديس أغسطينوس هكذا:

[إن المنَّ قديماً يشير إلى خبز الإفخارستيا، والمـذبح قـديماً يشـير أيضـاً إلى خبـز الإفخارسـتيا، وهـذه 
كانــت في الحقيقــة أســراراً ... الظهــور يختلــف ولكــن الحقيقــة   -أي المــنّ ومــذبح االله في القــديم  -

غـير أن التغذيـة  واحدة، فالتغذية تتلف من حيث الجسد: هم أكلوا منـّا ونحـن نأكـل شـيئاً آخـر،
  )15F16(الروحية كانت واحدة لهم كما لنا.]

وفي الحقيقــة إن اعتبــار المــنِّ والمــاء الــذي مــن الصــخرة أســراراً فائقــة مثيلــة لأســرار العهــد الجديــد لــيس 

 

(14) Cyprian, Epist. LXVIII. 
(15) De Myst. 46. 
(16) Tract. John, XXVI, 6, 12. 
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مــن اجتهــاد القــديس أمبروســيوس أو القــديس أغســطينوس، فالقــديس بــولس الرســول أوضــحها في رســالته 
 م استعلاني عزيب:الأُولى إلى كورنثوس بكلا

لأنهـم كـانوا يشـربون مـن جميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً وجمـيعهم شـربوا شـراباً واحـداً روحيـاً  «+ 
 )4و3: 10كو 1(» صخرةٍ روحيةٍ تابعتهم، والصخرة كانت المسيح.

ة كانـت صـخر وبعد هذا التصريح الخطير للقديس بولس الرسول بأن الصخرة التي كانوا يشربون منها 
في تـنقلاتم، يعـود بـولس الرسـول فيبلـغ القمـة في كشـفه لخفايـا أسـرار العهـد القـديم تـابعتهم وأ�ا روحية، 

مـع ملاحظـة أنـه لم يقـل إن الصـخرة كانـت تمثِّـل المسـيح  - »!والصـخرة كانـت المسـيح«حينما يقول: 
 كانت المسيح.ولا كانت رمزاً للمسيح، بل 

لاحَظ أنه في نفس الأصـحاح ا
ُ
لـذي يـتكلَّم فيـه بـولس الرسـول عـن المـنِّ كطعـام روحـي والمـاء الـذي والم

خرج من الصخرة كشراب روحي، والذي فيه أشار إلى العقاب الخطير الذي حلَّ بشعب إسرائيل بسـبب 
عبــادتم للــوثن وبســبب زنــاهم وتــذمرهم بعــد أن ذاقــوا الطعــام الروحــي والشــراب الروحــي؛ في نفــس هــذا 

 هذا في الحال على سر الجسد والدم الإلهي فيقول: الأصحاح يعود ويطبِّق
أقــول كمــا للحكمــاء احكمــوا أنــتم في مــا أقــول: كــأس البركــة الــتي نباركهــا أليســت هــي شــركة دم  «+ 

المسيح؟ الخبز الـذي نكسـره ألـيس هـو شـركة جسـد المسـيح؟ ... لا تقـدرون أن تشـتركوا في مائـدة 
 )21و16و15: 10كو 1(» ان).الرب وفي مائدة شياطين (أي ما ذُبح للأوث

ويعـود أيضـاً في موضـع آخـر ويطبِّـق كـل مـا حصـل لشـعب إسـرائيل علـى الـذين يـأكلون ويشـربون مــن 
جسد المسيح ودمه بدون استحقاق في أ�م يمرضون ويقعون تحت نفـس العقـاب والدينونـة الـتي وقـع فيهـا 

الروحي قـام للّعـب والـزنى فوقـع مـنهم شعب إسرائيل، الذي بعد أن أكل وشرب من الطعام الروحي والماء 
 ألفاً بيد الرب في يوم واحد!! 23

كــل هــذا يظُهــر بغايــة الوضــوح تكامــل مفهــوم الســر عنــد بــولس الرســول فيمــا يخــتص بــالمنِّ وبالمــاء في 
بل والصخرة نفسها التي كان ينبع منها الماء  العهد القديم، وليس الماء فقط محسوباً أنه شراب روحاني 

  . )16F17(د القديس بولس تحمل سر حضرة المسيح ووجوده الفعليكانت عن

 

الذي ينتبه إلى هذا الكلام لا يندهش من إصرار القديس أثناسيوس في تـوقيره الفـائق للمـذبح (المائـدة) الـذي تقُـام عليـه (17) 
لـــه هيبـــة ووقـــار، » روحانيـــاً «عليـــه أنـــه أصـــبح » الكلمـــة«الإفخارســـتيا، إذ يحســـبه بعـــد التقـــديس والتكـــريس وإقامـــة الذبيحـــة وحلـــول 

 به أو بخدمته أمر يستوجب العقاب.والاستهانة 
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كل هذا يضعنا في إحساس رهيب بخصوص أسرار العهد القـديم وعلـو شـأ�ا، بـالرغم مـن أ�ـا كانـت 
جســدية وكانــت صــورتا الخارجيــة عاديــة لا تــوحي بروحانيتهــا، ولكــن بــولس الرســول ينبِّــه ذهننــا إلى أ�ــا  

فعلها وأثرهـا الرجعـي علـى المخـالفين، كـلَّ شـروط الأسـرار في مفهومنـا الآن، كانت تطابق، في مفهومها و 
 مع كل رهبتها المخيفة.

ــحه لنــا، فهــو بعــد هــذا الكــلام مباشــرة، يعــود  كــل هــذا أيضــاً لم يفُــت علــى القــديس بــولس أن يوضِّ
الشـراب الروحـي) فيحذِّر أن الذين أكلوا من المن السمائي (الطعـام الروحـي) والـذين شـربوا مـن الصـخرة (

 باستهتار أو بعدم إيمان أو بغير استعداد للتوبة هلكوا:
 )5:10كو 1(» لكن بأكثرهم لم يسرَّ االله لأ�م طرُحوا في القفر. «+ 
ــنْ أقســم لــن يــدخلوا راحتــه إلاَّ للــذين لم  «+ 

َ
...الــذين أخطــأوا الــذين جثــثهم ســقطت في القفــر، ولم

 )19-17: 3(عب » خلوا لعدم الإيمان.يطيعوا، فنرى أ�م لم يقدروا أن يد
وبـين المخـالفين،  ثم يعود بولس الرسول ويطـابق مطابقـة شـاملة بـين الأسـرار في القـديم وفعلهـا الرجعـي علـى

 الأسرار في الحاضر وفعلها الرجعي في المخالفين في مواضع كثيرة ننتخب منها هذه الآيات:
 المثل في القديم:

خوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كـانوا تحـت السـحابة، وجمـيعهم اجتـازوا فإني لست أريد أيها الإ «+ 
وجمـــيعهم أكلـــوا طعامـــاً واحـــداً في البحـــر، وجمـــيعهم اعتمـــدوا لموســـى في الســـحابة وفي البحـــر، 

لأ�ــم كــانوا يشــربون مــن صــخرةٍ روحيــةٍ تــابعتهم  روحيــاً، وجمــيعهم شــربوا شــراباً واحــداً روحيــا؛ً
لكـن بـأكثرهم لم يسـرَّ االله لأ�ـم طرُحـوا في القفـر. وهـذه الأمـور حـدثت والصخرة كانـت المسـيح. 

كمـا زنى أنُــاسٌ ولا نَــزْنِ كمـا اشــتهى أولئـك ...،   لا نكـون نحــن مشـتهين شـروراً مثـالاً لنـا حـتى 
المسـيح كمـا جـرَّب أيضـاً أنُـاس مـنهم ولا نجـرِّب منهم فسقط في يوم واحـد ثلاثـة وعشـرون ألفـاً، 

هلــك.ولا تتــذمروا ، فــأهلكتهم الحيــات
ُ
ــاس مــنهم فــأهلكهم الم فهــذه الأمــور  كمــا تــذمَّر أيضــاً أنُ

نحـن الـذين انتهـت إلينـا أواخـر الـدهور. (لاحِـظ هنـا أن جميعهـا أصـابتهم مثـالاً وكُتبـت لإنـذارنا 
القديس بولس رأى آخر عهـود القـديم وأول العهـد الجديـد). إذاً، مَـنْ يظـنُّ أنـه قـائم فلينظـر أن لا 

 )12-1: 10كو 1(» يسقط.
يُلاحَظ أن هـذه المصـائب كلهـا حـدثت كتأديـب وقصـاص سـريع تلقـائي للـذين أكلـوا الطعـام الروحـي 
وشربوا الشـراب الروحـي ثم خـالفوا وعصـوا وصـايا االله. أي أن بـولس الرسـول يشـير إلى أن هـذه التأديبـات 

وحــــــــــي ولا الصــــــــــارمة هــــــــــي عقــــــــــاب حتمــــــــــي للــــــــــذين يشــــــــــتركون في الطعــــــــــام الروحــــــــــي والشــــــــــراب الر 
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 يسلكون بالروح بل حسب شهوة الجسد.
 ثم يعود القديس بولس الرسول ويقدِّم التطبيق في العهد الجديد:

كـو 1(» اعتمدنا إلى جسدٍ واحدٍ ... وجميعنا سُقينا روحاً واحـداً. أيضاً لأننا جميعنا بروحٍ واحدٍ  «+ 
13:12( 

دون اسـتحقاق يكـون مجرمــاً في جسـد الــرب إذاً أيُّ مَـنْ أكــل هـذا الخبـز أو شــرب كـأس الـرب بــ «+ 
لأن الــذي ودمــه، ولكــن ليمــتحن الإنســان نفســه وهكــذا يأكــل مــن الخبــز ويشــرب مــن الكــأس، 

يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونةً لنفسه غير مميِّزٍ جسد الرب. مـن أجـل 
: 11كـو 1(» ة.هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقـدون ...، لا تجتمعـوا للدينونـ

27-34( 
والذي نستفيده من هذا التطبيق الذي استعلنه بولس الرسول بنعمة فائقـة بـين المـنِّ ومـاء الصـخرة مـن 
جهة وبين جسد ودم المسيح من الجهة الأخرى، هو استيضاح صورة الأسرار هنا في الإفخارستيا ورهبتها 

ذلـــك بحســـب مـــا تمَّ في العهـــد القـــديم علـــى المخيفـــة خصوصـــاً بالنســـبة لعـــدم الاســـتحقاق أو المخالفـــة، و 
المخالفين. فـإن كـان المـنُّ الـذي كـان يأكلـه كـل الشـعب كـل يـوم بـدون صـلاة أو تقـديس، وإذا كـان المـاء 
الذي يشربونه من الصخرة طول النهار، لم يكن مجرَّد طعام ساذج ولا شراب عـادي مـع أنـه كـان حسـب 

حيــاً وشــراباً روحيــاً يحتــاج إلى حيــاة إيمــان وطاعــة وعفــة وتســليم الظــاهر لقــوام الجســد، بــل اعتُــبر طعامــاً رو 
وإلاَّ يصــبح هــذا الطعــام والشــراب وبــالاً وخرابــاً للمخــالفين وعلَّــة مــوت أكيــد؛ فكــم يــا تـُـرى  )17F18(وشــكر

 يصير جسد المسيح ودم المسيح بالنسبة للمتناولين منه؟
 سرار ورهبتها بحسب بولس الرسول:هذا هو خُلاصة إيمان العهد الجديد فيما يختص بخطورة الأ

مَــنْ خــالف نــاموس موســى فعلــى شــاهدين أو ثلاثــة شــهود يمــوت بــدون رأفــة، فكــم عقابــاً أشــر  «+ 
تظنــون يحُســب مســتحقاً مَــنْ داس ابــن االله وحَسِــبَ دم العهــد الــذي قــُدِّس بــه دنســاً وازدرى بــروح 

 )29و28: 10(عب » النعمة.

 

يلاحَظ هنـا كيـف أن االله أسـس في أعمـاق وجـدان الشـعب قدسـية الأكـل والشـرب منـذ بـدء تعلـيمهم، وفي أول مراحـل  (18)
عطايـا إقامة العلاقات التي تربطهم باالله والسماء، باعتبار أن الطعام (المنَّ) والشـراب (المـاء الخـارج مـن الصـخرة) همـا دائمـاً أبـداً مـن 
أن كـل االله بالنسبة للشعب السائر وراء االله، وهكذا سوف نرى في الفصول القادمة أنه قد تأسس بالفعل في عمق العبادة اليهوديـة 

 أكل وكل شرب يدخلان في صميم طقس العبادة.
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المــن الســمائي وبــين خبــز الإفخارســتيا نجــد أوجــه المماثلــة تمتــد أيضــاً ولكــن إذ نســتمر في المطابقــة بــين 
 بحسب واقع الكتاب المقدَّس فتشمل:

 أولاً: التعميم:
فكــل شــعب إســرائيل أعُطــي أن يأكــل المــن، هكــذا نجــد في ســر الإفخارســتيا كيــف أن المســيح يوضِّــح 

 كلكـم.خـذوا اشـربوا منـه كلكـم، منـه خـذوا كلـوا  «عموميـة هـذا السـر بنـوع الأمـر والهبـة في آنٍ واحـدٍ: 
 )27و26: 26(انظر: مت »

 ثانياً: التكرار:
وهنــا ). 26:11كــو 1(» كلمــا أكلــتم ... «فــالمن يؤكــل كــل يــوم، والإفخارســتيا تقُــدَّم باســتمرار: 

صفة التكرار لسر الإفخارستيا تأخذ ملامحهـا السـرية مـن نـزول المـن مـن السـماء كـل يـوم باعتبـاره 
وهـذا مـا يميـز الإفخارسـتيا عـن المعموديـة الـتي لا  ،»خبزنا الـذي للغـد أعطنـا اليـوم«الحياة  طعاماً لقوام

تمُنح إلاَّ مرَّة واحدة في الحيـاة، كمـا خـرج شـعب إسـرائيل مـن مصـر مـرَّة واحـدة فقـط وعـبروا البحـر الأحمـر 
 تحت سحابة االله مرَّة واحدة فقط في حياتم لم تتكرر قط.

 و طعام للمستقبل الدائم:ثالثاً: الأُخروية أ
أي الحيـــاة  -لقـــد أعطـــى اليهـــود، قبـــل زمـــن المســـيح، بواســـطة الـــربيين الملهمـــين صـــفة الإســـخاتولوجية 

 للمنّ، فيقول التلمود هكذا: -الأُخروية 
[فكمــا أن االله أطعــم شــعبه أثنــاء الخــروج مــن المــنِّ كطعــام إعزــازي مــدهش، فهــو عتيــد أيضــاً أن 

 )18F19(يام في خروجهم العتيد أن يكمِّلوه.]يطُعم الشعب في آخر الأ
ولقد ظل هذا التعبير الإسخاتولوجي أي الأُخروي ينُسب للمنِّ كطعام للحياة المستقبلة حـتى تسـزَّل 

خفَــى «في ســفر الرؤيــا ليوحنــا الرســول: 
ُ
). وقــد 17:2(رؤ » مَــنْ يغلــب فســأعطيه أن يأكــل مــن المــنِّ الم

وى شـزرة الحيـاة الـتي في وسـط الفـردوس عنـدما قـال يوحنـا الرسـول وضع الكتـاب المقـدَّس المـنَّ علـى مسـت
 )7:2(رؤ » مَنْ يغلب فسأعطيه أن يأكل من شزرة الحياة التي في وسط فردوس االله. «أيضاً: 

يعُتبر المنُّ استعلاناً مجدَّداً لهذا السر القديم يشـرح كيفيـة الاشـتراك اليـومي  -أي في سفر الرؤيا  -وهنا 
ــــــــدائم في ــــــــا أي ال ــــــــة، أي في الملكــــــــوت الآتي، حيــــــــث المــــــــنُّ هن  بركــــــــات وإنعامــــــــات االله في الحيــــــــاة الآتي

 

(19) Foote - Moore, Judaism, II, p. 367, cited by Danielou, op. cit., p. 150. 
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 يُستعلن كطعام للحياة الأبدية.
الخبـز الحـي  « طعام الحيـاة الأبديـة:هما  -أي جسد المسيح ودمه  -ولكن المعروف أن الإفخارستيا 

المنَّ في البرية وماتوا. مَنْ يأكل  آباؤكم أكلوا «) حسب قول المسيح: 51:6(يو » الذي نزل من السماء
الخبز الذي أنا أعُطي هـو جسـدي الـذي أبذلـه مـن  «)، 58و49: 6(يو » هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد

)، أي أن الإفخارســــــتيا هـــــي في الحقيقــــــة المـــــنُّ الحقيقــــــي، الطعــــــام 51:6(يـــــو » أجـــــل حيــــــاة العـــــالم
ائمـة أو الأبديـة الـذي كـان المـنُّ في سـيناء مجـرد مثـال لـه الإسخاتولوجي للحيـاة المسـتقبلة، طعـام الحيـاة الد

 وجاءت الإفخارستيا وأكملت تحقيقه وكشفت السر المخفى فيه.
أي صفة الأُخروية التي تلازم كلاّ من المنّ والإفخارسـتيا كطعـام  -ومن هنا يتضح أن الإسخاتولوجية 

 تهي!الحياة الآتية، جعلت التطابق بينهما شيئاً بديعاً لا ين
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 الإفخارستيا - 3
 والماء النابع من صخرة حوريب

 

الـــذي لا يـــدقق في مواقـــف المســـيح وتصـــريحاته في الإنجيـــل يســـتغرب جـــد الاســـتغراب مـــن قـــول بـــولس 
فــإني لســت أريــد أيهــا الإخــوة أن تجهلــوا أن آباءنــا جمــيعهم كــانوا  «الرســول في رســالته الأُولى لكورنثــوس: 

ا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السـحابة وفي البحـر وجمـيعهم أكلـوا تحت السحابة وجميعهم اجتازو 
طعامــاً واحــداً روحيــاً وجمــيعهم شــربوا شــراباً واحــداً روحيــاً لأ�ــم كــانوا يشــربون مــن صــخرةٍ روحيــةٍ تــابعتهم 

). مـــن أيـــن أتـــى الرســـول بـــذا الاســـتعلان العزيـــب أن 4-1: 10كـــو 1(» والصـــخرة كانـــت المســـيح
 ت المسيح؟؟الصخرة كان

يخبرنــا إنجيــل يوحنــا في الأصــحاح الســابع عــن عيــد المظــال، وبــالأخص اليــوم الأخــير منــه، كيــف وقــف 
 ). فما قصة هذا القول؟37:7(يو » إن عطش أحد فليُقبل إليَّ ويشرب «يسوع ونادى قائلاً: 

للاويـــين كـــان مـــن أبـــدع طقـــوس اليـــوم الأخـــير في عيـــد المظـــال أن يســـير رئـــيس الكهنـــة مـــع فرقـــة مـــن ا
يملأو�ـا مـاءً مـن بركـة سـلوام ويتقـدمون  -وكانـت سـابقاً مـن الفخـار  -حاملين جـرَّة مـن الفضـة الخالصـة 

نحو الهيكل وهـم يـرددون المزمـور الخـاص بإعالـة إسـرائيل في البريـة وقصـة خـروج المـاء مـن الصـخرة في جبـل 
 حوريب، وكيف ظل يرتوي الشعب العطشان من هذه الصخرة أربعين سنة.

وفي أثناء مرور هذا الموكب التقليدي ويسوع واقف في الهيكل، وبمزرد تفريغ الجرَّة ابلاَّة بالفضة على 
ــر المــاء منهــا إذا كانــت مــن الفخــار)، نــادى يســوع قــائلاً:  إن  «المــذبح (وكســرها علــى المــذبح حــتى يتفزَّ

(يـو » مـن بطنـه أ�ـار مـاء حـي. عطش أحد فليُقبل إليَّ ويشرب ... مَنْ آمـن بي كمـا قـال الكتـاب تجـري
 )38و37: 7

أنـا هـو صـخرة «كانت هنا الإشارة في هذه المناسبة شديدة الوضوح، كاد المسيح يقول فيها: 
، آمنـوا بي حـتى تسـتقوا  حوريب. أنا الذي سـقيت ببـاءكم فـي البريـة أربعـين سـنة مـاءً حيـّا، تعـالوا إلـيَّ

المطعــون، مــاء فيــه الحيــاة، فيــه الــروح القــدس الــذي إن  مــني لا مــاءً يــروي العطــش بعــد بــل مــاء مــن جنــبي
 » أخذتموه يظل ينبع في أعماقكم ويخرج من بطونكم أ�ار ماء حي
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وكـان قــول المســيح هــذا وفي هـذه المناســبة بالــذات شــديد الوطــأة علـى رؤســاء الكهنــة والفريســيين حــتى 
ياً لطقو  س الهيكل بل إلغاءً لمفهومها التقليدي القديم، إ�م أرسلوا ليقبضوا عليه!!! لأن قوله هذا كان تحدِّ

تاريخيـة بـل روحيـة، والمـاء لم يكـن مجـرد مـاء مـن صـخرة حوريـب للـذكرى  -كمـا ظنـوا   -فالصخرة ليست 
والطقــس، بــل روحــاً نابعــاً مــن صــخر الــدهور، ســقى الآبــاء ولا يــزال وســيظل حــتى إلى الأبــد يســقي كــل 

 الآتين إليه!!
رســول بروحــه الشــفافة وترجمــه بأســلوبه الســري، فأعطانــا صــورة ســرائرية عزيبــة لمــاء هــذا كلــه التقطــه بــولس ال

 »!!والصخرة كانت المسيح«!! وإسماً حبيباً رهيباً للصخرة التي أنبعته!! » شراباً روحياً  «حوريب 
ســر  وأمَّــا بــولس الرســول فكــان بقولــه هــذا مُلهِمــاً للآبــاء في الكنيســة منــذ البــدء الــذين أخــذوا يطبِّقــون

المــاء النــابع مــن صــخرة حوريــب المضــروبة، علــى ســر المــاء النــابع مــن جنــب المســيح المطعــون، مــع ســر المــاء 
 الممزوج في خمر الإفخارستيا. وهنا القول للقديس أمبروسيوس:

[المــاء نَـبـَـعَ مــن الصــخرة لليهــود؛ والــدم نَـبـَـعَ لكــم مــن المســيح. المــاء روى عطشــهم ســاعة؛ والــدم 
الأبــد. فــاليهود شــربوا وعــادوا عطاشــى؛ أمَّــا أنــتم فــإذا شــربتم فلــن تعطشــوا  يطفــىء عطشــكم إلى

أبــداً. ذاك كــان مثــالاً؛ وهــذا هــو الحقيقــة. فــإذا كــان المثــال هكــذا يظهــر لكــم عزيبــاً فكــم تكــون 
 الحقيقة التي مِثاَلها أنتم توقرونه هكذا!!]

 وأيضاً الكلام هنا للقديس أمبروسيوس:
الـتي كانـت تـرافقهم، وهـذه الصـخرة كانـت المسـيح، اشـربوا أنـتم روحيـة الصـخرة ال[هم شربوا من 

: موسى كان هو النـبي؛ والعصـا  الـتي ضـرب بـا الصـخرة  -أيضاً حتى يرافقكم المسيح. انظر السرَّ
فيتفجَّـر كانت هي كلمة االله. والماء تفزَّر وشـعب االله ارتـوى؛ هكـذا الكـاهن يقـرع (بالصـلاة)   -

 )19F20(لحياة أبدية.] أسماء الحياة داخل الك
 ثم يأتي القديس أغسطينوس ويتبع في استعلانه كلام بولس الرسول:

[وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً، غير أ�م شربوا بحسب ابسوس الظاهري نوعـاً ونحـن نشـرب 
 نوعاً آخر، الاختلاف هنا في الظاهر أمَّـا بحسـب القـوة الخفيـة فكلاهمـا يشـيران إلى نفـس الشـيء.

 )20F21(لأن الصخرة كانت المسيح.]

 

 )20( De Myst., V.4. 
)21(  Tract. John, XXVI. 6, 12.  
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 الإفخارستيا وخروف الفصح - 4
 

 ما معنى الفصح؟
 متقاربين: إن الترجمة التي اعتمد عليها آباء الكنيسة في شرحهم للفصح تتزه اتجاهين

الشـرح وينصـبُّ هـذا الاتجـاه في  diabasis di£basij» العبـور في «ويعـني بـه  الاتجـاه الأول:
 البحر الأحمر. فييل بني إسرائ عبورعلى 

ــاني:   hyperbasis Øpšrbasij» العبــور علــى «عنــد بعــض الآبــاء كــان يعــني والاتجــاه الث
دم الخــروف دون أن  الــتي أخــذت علامــةعلــى البيــوت الشــرح حينئــذ علــى عبــور المــلاك المهلــك وينصــبُّ 

دمـه يعـبر المـلاك أي الـذي بواسـطة  ،»الفصـح« يصيب الابـن البكـر فيهـا. ولـذلك سمُِّـي الخـروف بخـروف
الســائد عنــد الآبــاء الــذين أولــوا الموضــوع اهتمامــاً وعمقــاً لاهوتيــاً، وهــو  المهلــك. وهــذا الاتجــاه الأخــير هــو

 بحسب التدقيق اللغوي الأقرب إلى معنى الكلمة الحقيقي. أيضاً 
لابـن والآن من الواضح أن عبور الملاك المهلك على البيوت التي أخذت علامة الدم دون أن يصـيب ا

 البكر فيها، هو مَثَل بارع لتصوير مفهوم الفداء عملياً.
ــا التطبيــق اللاهــوتي الــذي يقصــده الكتــاب المقــدَّس مــن هــذا المثــل فهــو أن الحكــم بــالهلاك صــادر  وأمَّ
تلقائياً ودائماً ضد العالم بسبب الخطيئة التي سادت فيه وعليه، ولكن االله قام بعملية فـداء عظمـى تغطِّـي  

ال في كــل الــدهور وتشــمل الــذين يقبلــون دم المســيح كعلامــة خــلاص، وهــذا الــدم إذ يلــزم أن كــل الأجيــ
يكــــون موجــــوداً باســــتمرار وفي كــــل مكــــان وزمــــان، قدَّمــــه االله مــــن عنــــده بــــروحٍ أزلي ثم اســــتودعه في ســــرِّ 

الفـــداء الكنيســـة، أي ســـر الإفخارســـتيا، مجانـــا؛ً ولـــو أن ســـر المعموديـــة لا يخلـــو أيضـــاً مـــن تعبـــير عـــن هـــذا 
والعبــور أي الفصــح، فعنــدما يــُدفن الشــخص في المــاء يكــون كمَــنْ مــات (تعبــيراً عــن الطوفــان)، ثم عنــدما 
يقوم من الماء يدُهن بزيت الميرون بعلامة الصليب (دم المسيح) فيكون قد نجا بالصليب وقبَـِلَ الفـداء بـدم 

 المسيح كعلامة حتى لا يموت مع العالم.
ليـــد التفســـيري بخصـــوص هـــذا الموضـــوع مبكـــراً جـــداً منـــذ أيـــام القـــديس يوســـتين ولقـــد انحـــدر إلينـــا التق

 الشهيد، إذ يقول:
[إن الــذين خلصــوا مــن شــعب إســرائيل في مصــر إنمــا خلصــوا بــدم الفصــح الــذي مَســحوا بــه قــوائم 

الـــذي ذُبـــح فيمـــا بعـــد!! فكمـــا أن دم الفصـــح  الفصـــح كـــان المســـيح» لأن«أبـــوابم وأعتابـــا، 



 69                                                                                                  االينابيع الأولى للإفخارستي

 

انوا في مصـر، هكـذا دم المسـيح يقـي (يحفـظ) مـن المـوت الـذين يؤمنـون بـه. ولكـن خلَّص الذين كـ
هل هذا يعني أنه إذا لم تكن هذه العلامة موجودة على الأبواب كان االله يخُطىء في معرفة (الذين 

كانــت اســتعلاناً مُسْــبَقاً عــن الخــلاص الــذي   -) 21F22(أي الصــليب -لــه)، كــلاَّ ولكــن هــذه العلامــة 
سيح الذي به يخلِّص جميع الخطاة في كل الأمم عندما يقبلـون الفصـح عـن خطايـاهم سيتم بدم الم

 )22F23(ولا يعودون يخطئون.]

ـــز تعلـــيم القـــديس يوســـتين (وهـــو تقليـــد ســـبق أن انحـــدر إليـــه أيضـــاً) أن الـــذي خلَّـــص شـــعب  هنـــا يتركَّ
الأبـواب كعلامــة  إسـرائيل في مصـر وفــداهم مـن ضــربة المـلاك المهلــك هـو ســر دم المسـيح الــذي رُسـم علــى

ــا دم الخــروف فكــان هــو الظــاهر مــن هــذا الســر. وهــذا واضــح في قولــه:  لأن الفصــح كــان «الصــليب، أمَّ
 ).8:11بل وذُبح في مصر بحسب سفر الرؤيا (رؤ ، »المسيح الذي ذُبح فيما بعد

ـــاء فيمـــا بعـــد في هـــذا الاتجـــاه الســـرائري التقليـــدي فيمـــا يخـــتص بـــدم خـــروف  وهكـــذا يتزـــه جميـــع الآب
 الفصح، وبوضوح شديد يسلِّمنا هيبوليتس أسقف روما نفس هذا التقليد في عظته الفصحية:

القــائم في  Mysterion[إن الــدم (دم خــروف الفصــح) عنــدما مُســح بــه كعلامــةٍ صــار هــو الســر 
 Typosخـــتم دم المســـيح، نعـــم إن هـــذه العلامـــة لم تكـــن هـــي ذات الحقيقـــة بعـــد ولكنهـــا مثـــال 

كــل الــذين يأخــذون هــذا الــدم ينطبــع علــى نفوســهم كمــا حــدث وانطبــع علــى   للحقيقــة الآتيــة: إن
 الهلاك. بيوت اليهود عندما مُسحوا به كأمر الناموس، فكل الذين (أخذوا هذه المسحة) يعبر عنهم

فالـــدم كعلامـــة هـــو للخـــلاص، كمـــا كانـــت علـــى البيـــوت كـــذلك علـــى النفـــوس، لأن النفـــوس 
 Sacramentبيـــوت (هياكـــل) مقدَّســـة. هـــذا هـــو ســـر  بالإيمـــان وبـــالروح القـــدس مـــا هـــي إلاَّ 

Mysterion [!!23(البصخة (الفصح) العامة للعالم كلهF24( 

ونلاحــــظ في كـــــلام هيبــــوليتس لاهوتـــــاً فصــــحياً بمعـــــنى الكلمــــة يســـــير في خــــط ســـــرائري مُبــــدع، فـــــدم 
ــــدمالمســــيح حينمــــا ينطبــــع علــــى الــــنفس البشــــرية كعلامــــة صــــليب تتقــــدَّس الــــنفس: [وعلامــــة   الصــــليب ب

معـــــاً، ففـــــي المعموديـــــة  المســـــيح لا يمكـــــن أن تـــــتم كخـــــتم دمـــــوي علـــــى الـــــنفس إلاَّ بالمعموديـــــة والإفخارســـــتيا
 ابيي!!!]. نأخذ علامة الصليب فقط، وفي الإفخارستيا تمتليء هذه العلامة بالدم

 

) مسح القائمتين والعتبة العليا بدم خروف الفصح يفسره الآباء بأنه برسم الصليب 22( T. 
 )23( Dial. CXI, 4. 
 )24( Paschal Homily, SC 27, 143. 
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 «أو » سـر البصـخة «وقد أسمى هيبوليتس ختم الصليب بدم المسيح الذي ينطبع على النفس باسـم 
الـذي يفُيـد عبـور الهـلاك عـن الـنفس، الـذي يسـري الآن في العـالم  Paschal Mystery» سر الفصـحيال

 كله وفي النفوس المقدَّسة، فأصبح سرَّ العالم الفصحي.
 ونأتي الآن إلى تعبيرات القديس كيرلس الأُورشليمي للموعوظين ببساطتها ووضوحها:

مـــن عبوديـــة المصـــريين، فـــأمرهم أن يمســـحوا [لقـــد أرســـل االله موســـى لكـــي يخلِّـــص شـــعب إســـرائيل 
أعتــاب أبــوابم العليــا وقوائمهــا بــدم الخــروف حــتى يعــبر المهلــك متزــاوزاً هــذه البيــوت الــتي عليهــا 

نـــأتي إلى الحقيقـــة. فهنـــاك  Typosعلامـــة الـــدم، والآن نـــترك القـــديم ونـــأتي إلى الجديـــد، مـــن المثـــال 
المسـيح إلى العـالم. هنـاك كانـت رسـالة موسـى أن أرسل االله موسى إلى مصر؛ وهنا نجـد االله يرسـل 

يخلِّــص الشـــعب المضـــطهَد مـــن مصـــر؛ وهنـــا الرســالة أن ينقـــذ المســـيح النـــاس الـــذين طغـــاهم العـــالم 
واستعبدهم بالخطية. هناك دم الخروف أبَْـعَدَ المهلك؛ وهنا دم الحمل الحقيقي يسوع المسـيح يجعـل 

 )24F25(الشياطين ترب منَّا.]

وع القــديس غريغوريــوس النزينــزي في دفاعــه عــن معموديــة ومناولــة الأطفــال الصــغار ويــذكر هــذا الموضــ
 بقوله:

[إنه من الأفضل أن يعتمد الطفل وهو غير مدرك للعماد من أن يمـوت وهـو لم يأخـذ الخـتم والانفتـاح، 
مثـال  ولنا في الختان القديم برهان على ذلك، فهو كان يجُرَى على الأطفال في يـومهم الثـامن الـذي هـو

خــتم المعموديـــة. وأيضــاً نجـــد البرهـــان علــى ذلـــك في مســح أعتـــاب وقـــوائم الأبــواب (في مصـــر) بالـــدم، 
 )25F26(الإجراء الذي حفظ أبكار بني إسرائيل وهو قائمٌ على حقيقة كانوا يجهلو�ا.]

 :صحالف ، وذلك في معرض حديثه عن عيد”العبادة“كيرلس الإسكندري يقول في مقاله الملقَّب بـ  والقديس
 

[إن رش الــدم يخلِّــص الــذين يمُســحون بــه، هــذه حقيقــة مُثْبَتــةٌ في الكتــاب المقــدَّس حينمــا أمــر أن 
فإنـه يمنـع دخـول المـوت،  Sacramentيلزم أن تمُسح بالدم، هكذا سر المسيح  -مداخل البيوت 

ـــنْ يتقبَّلـــه (في المعموديـــة والإفخارســـتيا)، 
َ
فلهـــذا إذ قـــد بـــل ويجعـــل المـــوت عـــديم القـــدرة بالنســـبة لم

 )26F27(مُسحنا بالدم المقدَّس نصير أقوى من الموت ونزدري بالفساد.]

 

 )25( Catech. PG XXXIII, 1068, A. 
 )26( Or. 40:28. 
 )27( De Adoratione, PG LXVIII, 1069, A. 
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لم وأ�ـا ويعـود أيضـاً القـديس كـيرلس الإسـكندري مشـيراً إلى قـوة الأسـرار قـديماً في دم خـروف الفصـح 
 تتناقص، غير أنه يطابق مسح أعتاب الأبواب وقوائمها بدم خروف الفصح على ختم المعمودية:

ه دم خــروف الفصــح مــع اليهــود، هــذا تفعلــه المعموديــة الآن مــع المســيحيين لأن مفعــول [ومــا فعلــ
 )27F28(هذه الأسرار لا يمكن أن يتناقص.]

وفي عظـة منسـوبة للقـديس يوحنـا ذهـبي الفـم تحمـل طـابع القـديس كـيرلس الإسـكندري التقليـدي نجــد 
 قديماً: الإشارة واضحة إلى فعل الدم الإلهي فينا تطبيقاً لفعل خروف الفصح

[لأنــه لا وســيلة لنــا الآن أن ننزــو مــن المــلاك المهلــك إلاَّ بالــدم الإلهــي الــذي بمحبتــه ســكبه مـــن 
أجلنا، وبذا الدم نحصل على الروح القدس، لأن الدم والروح هما على صلة حتى إننا بالـدم الـذي 

لنسـبة لنفوسـنا، من طبيعتنا نحصل على الروح الذي لـيس مـن طبيعتنـا، وبـذا ينغلـق بـاب المـوت با
 )28F29(هذا هو ختم الدم.]

ـــــز نجـــــد أمامنـــــا منهزـــــاً منســـــزماً في اللاهـــــوت الســـــرائري فيمـــــا يخـــــتص بالعمـــــاد  وبـــــذا القـــــول المركَّ
والإفخارســتيا معــاً ممثَّلــينْ في دم خــروف الفصــح: فكــل مَــنْ يأخــذ المســحة المقدَّســة في المعموديــة بعلامــة 

الدم الإلهـي، الـذي هـو اسـتعلان لسـرِّ مسـح دم خـروف الصليب على الجبهة يكون قد حصل على ختم 
الفصح على أبواب بيـوت شـعب االله. وهـذا الخـتم الإلهـي يبـدأ في الحـال يفعـل فعلـه الخفـي، فهـو أمـام االله 
علامـة انعتـاق مــن الهـلاك، ولأن هــذا الخـتم يكمُــل بالـدم الإلهـي بصــورة غـير منظــورة في سـرِّ الإفخارســتيا، 

سكاب الروح القـدس في الحـال الـذي يجعـل هـذا الخـتم روحيـاً وأبـدياً، ولأن كـل مَـنْ فإنه يكون واسطة لان
 يحصل على الروح القدس لا يبقى بعد تحت سلطان الموت.

 هكذا يصير دم المسيح عبوراً على الموت وقيامة في الحياة الأبدية.
 الإفخارستيا وأكل خروف الفصح:

ومــا تحملــه مــن معــانٍ » وليمــة الفصــح «باعتبــاره » أكــل خــروف الفصــح «والآن نــأتي إلى موضــوع 
 سرائرية تتصل بالإفخارستيا اتصالاً وثيقاً، وكانت موضع تأملات محبَّبة لدى الآباء في كل زمان.

كــان يعُتــبر قبــل زمــن المســيح لــدى كافــة اليهــود، » أكــل الفصــح «وينبغــي لنــا أن نشــير هنــا إلى أن 
للملكـــوت الآتي، وأنـــه وليمـــة المســـيا الآتي!!  Typosنـــه مثـــال وبـــالأخص الـــربيين وكـــل شـــارحي التـــوراة، أ

 

 )28( Ibid. 897. 
 )29( Pseudo Chrys., Paschal Hom. PG LIX, 726. 
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 -أي أثنـــاء أكـــل خـــروف الفصـــح كـــل عـــام  -فكـــان اليهـــود يحتفظـــون دائمـــاً أثنـــاء أداء طقـــس الفصـــح 
آمــال قويــة في  -في نفــس الوقــت  -يحتفظــون بتــذكار حــي للفــداء الــذي تممــه االله لهــم قــديماً، وفي قلــوبم 

 لفداء الأول!فداءٍ آتٍ يكمِّل حقيقة ا
 ونجد في كلام المسيح ما يشير بوضوح إلى هذه الحقيقة:

شـــــهوةً اشـــــتهيت أن آكـــــل هـــــذا الفصـــــح معكـــــم قبـــــل أن أتـــــألم، لأني أقـــــول لكـــــم: إني لا  «+ 
 )16و15: 22(لو » آكل منه بعد حتى يُكمَل في ملكوت االله.

 في ملكوت االله!!إذاً، فوليمة الفصح ممتدة إلى الدهر الآتي حيث يُستكمل استعلا�ا 
ومن هذا يتبينَّ أن الفصح الذي أكلـه المسـيح مـع تلاميـذه قبـل الآلام لـه أيضـاً امتـداد في وليمـةٍ آتيـة، 

 وليمة المسيا في ملكوت الآب، التي يدعو المسيح إليها منذ الآن خواصه القديسين.
 ولكن ما هو وضع الإفخارستيا هنا في هذا الدهر؟

حلة تيِّيء وتعدُّ المؤمنين ليكونوا من خواصه، مـن لحمـه ودمـه، ليكونـوا مـن هنا الإفخارستيا تقف كمر 
مدعويــه في وليمتــه الســمائية في عشــاء عــرس الخــروف. فالإفخارســتيا تقــف بــين وليمــة الفصــح في العهــد 
القديم وبين وليمة المسيح في الدهر الآتي في ملكوت الآب، فبالنسبة لوليمة الفصـح القـديم هـي اسـتعلان 

 يقي له كسرِّ النزاة والخلاص والفداء.حق
فالإفخارســتيا هــي ســر الفصــح الجديــد للعــالم كلــه، ســر الفــداء والخــلاص الــذي أكُمِــل، والــذي يؤكــل فيــه 

فالإفخارسـتيا هـي  جسد ودم المخلِّص والفادي. أمَّا بالنسبة لوليمة المسيح في الـدهر الآتي في ملكـوت الآب،
 تَذَوُّقٍ، ونوالُ عربونٍ والحصول على شركة مع العريس منذ الآن. استعلان مُسْبَقٌ لها، وسَبْقُ 

فالإفخارســتيا هــي الآن اســتعلان، مــن داخــل الزمــان، لملكــوت االله علــى الأرض، حيــث الكنيســة في 
لحظـة تقـديم الإفخارسـتيا تكـون بمثابـة اسـتعلان زمـني لأورشـليم السـمائية النازلـة مـن السـماء سـراّ، والمـذبح 

ة عــرش المســيح غــير المنظــور، وحولــه كــل جنــوده وخواصــه مــن ملائكــة وأرواح قديســيه، حيــث يكــون بمثابــ
المسيح يكون هو الذي يأخذ بيديه الخبز والخمر ويطُعـم خواصَّـه مـن جسـده ودمـه، كامتـدادٍ دائـم وفعَّـال 

 لما فعله مع تلاميذه يوم الخميس.
، ولا يُستعلَن هذا السر منذ الآن إلاَّ فالإفخارستيا هي استعلان دائم لسر المسيح الحاضر والآتي

 لخواصه!
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وعلاقـــة الإفخارســـتيا بخـــروف الفصـــح هـــي مـــن التقاليـــد الكنســـية الأُولى، فنزـــد أول إشـــارة لهـــا عنـــد 
 هيبوليتس في عظته عن الفصح:

لأننـا مجمـع واحـد، كنيسـة واحـدة، حيـث يؤكـل الجسـد المقـدَّس  )29F30(بيـت واحـد[أنـتم تـأكلون في 
 )30F31(]الذي للمسيح.

عـاملاً أساسـياً ليزعـل المـؤمنين عائلـة واحـدة  -أي الجسد المقـدَّس  -هيبوليتس هنا يرى الإفخارستيا 
 -كنســية (بيــت واحــد)، ثم عــاملاً أساســياً ليزعــل الجماعــة المتفرِّقــة مجمعــاً متحــداً، والمــع المتحــد وحــدة 

ومتحـدة ومختومـة بالـدم،  عائلـة مجتمعـة أي جسد سرِّي، وهكذا يرى أنه كما كان خروف الفصح لا تأكلـه إلاَّ 
 ويقدِّس!! هكذا سر الإفخارستيا تنبعث منه هذه القوى السرية: يصالح ويجمع ويوحِّد

ــق المفهــوم  والمعــروف في التقليــد اللاهــوتي الســرائري أن القــديس كــيرلس الإســكندري هــو أول مَــنْ عمَّ
 الفصح القديم: السرائري للإفخارستيا باعتباره استعلاناً لوليمة خروف

[إن أكــل الفصــح وقــت المســاء (أي قبــل بــزوغ فزــر يــوم حــريتهم العظمــى وخــروجهم مــن أرض 
لأن  -العبودية) يعني أن سر الإفخارستيا (الذي هو استعلان له) قد احتُفِظَ به لهذا الـدهر فقـط 

الزمـان، لأن تشـير إلى هـذا » لـيلاً  «الكتاب يُشـدِّد علـى أن يكـون أكـل اللحـم لـيلاً فقـط، وكلمـة 
هذا هو ما يقوله بـولس الرسـول. فطالمـا نحـن في هـذا العـالم فبواسـطة الجسـد المقـدَّس والـدم الثمـين 
نســـتطيع فقـــط أن نتحـــد بالمســـيح، إنمـــا بطريقـــةٍ ليســـت بعـــد كاملـــة. ولكـــن حينمـــا نـــأتي إلى يـــوم 

بطريقــة أخــرى اســتعلان قوتــه ومجــده ونرتفــع إلى بــاء مجــد القديســين، فــنحن حينئــذ نتقــدَّس هنــاك 
 )31F32(معروفة لديه، عندما يوزع بركات الدهر الآتي.]

كــذلك يــرى القــديس كــيرلس الإســكندري أن عمــل الإفخارســتيا الأساســي يتناســب مــع هــذا الــدهر، 
 وسيرُفع هذا الجانب بحلول فزر يوم المسيح حينما يظهر في مجده:

وي ضـمناً الاعـتراف بـالآلام والمـوت [إن الاشتراك في الجسد المقدَّس والشرب من الدم المخلِّص يح
اللذين تقبَّلهما المسيح من أجلنا، كما قـال الـرب علـى لسـان بـولس الرسـول عنـد تأسيسـه لقـانون 

فــــــإنكم كلمــــــا أكلــــــتم هــــــذا الخبــــــز وشــــــربتم هــــــذه الكــــــأس تــــــبرون بمــــــوت  «هــــــذا الســــــر: 

 

خروف هو نص الآية الواردة في سفر الخروج التي تصف كيفية أكل » تأكلون في بيت واحد«) يلاحِظ القارىء أن تعبير 30(
أسرة!! ؤمنين)، هنا الإشارة إلى أن الكنيسة كلها أصبحت بيتاً، وأفراد الم46:12(خر » في بيت واحد يؤكل«الفصح:   

)31(  Paschal Homily 41, SC 27, 163. 
 )32( Cyril of Alex., Glaphyres, PG LXIX, 428 B. 
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ئق نحــن نظــل ). ففــي هــذا العــالم باشــتراكنا في هــذه الحقــا26:11كــو 1(» الــرب إلى أن يجــيء
نبُشِّر بموته إلى أن يجيء، فحينما نصير في مجد الآب لن يكون هناك زمـان للاعـتراف بآلامـه، بـل 

 )32F33(نتأمله في صفاءٍ كاالله وجهاً لوجه.]
ـــز في الإفخارســـتيا علـــى آلام الـــرب وموتـــه   يلاحِـــظ القـــارىء هنـــا أن القـــديس كـــيرلس الإســـكندري يركِّ

عملاً جوهريـاً يخـتص بحياتنـا الحاضـرة (الآلام شـافية ومـوت الـرب  كزسد مكسور ودم مسفوك باعتبارهما
المــذبوح والمــأكول علــى محُيــي). ولكــن لا يخفــى أن القــديس كــيرلس هنــا يــربط خفيــاً بــين خــروف الفصــح 

مـن عزـب الأسـرار المخفيـة، فيـه  أعشاب مُرَّة وبين موت الرب وآلامه، هنـا طقـس الفصـح القـديم يكشـف مـا
 مخفية. لهَمون يفتحون عيوننا على حقائق عظيمة كانتوهؤلاء الآباء الم

ولكـن لــئلاَّ يظهـر القــديس كـيرلس الإســكندري كأنــه مجتهـد مــن ذاتـه، يلــزم أن يرُجـع إلى الإنجيــل فهــل 
 من إشارة توضِّح مصادر إلهام هؤلاء الآباء؟

ة بالنســـبة لســـر هنـــاك إشـــارة صـــغيرة في إنجيـــل يوحنـــا، ولكنهـــا تفـــتح مجـــالات للفكـــر اللاهـــوتي لا�ائيـــ
الإفخارستيا وارتباطه بخروف الفصح، ففي الأصحاح التاسع عشر يعلِّق كاتب الإنجيل علـى سـرعة مـوت 

لأن هـــذا كـــان ليـــتم  «الــرب علـــى الصـــليب وعـــدم اضــطرار الجنـــد لكســـر ســـاقيه تعزـــيلاً لموتــه، هكـــذا: 
 سفر الخـروج وهـو يصـف  )، وما هو الكتاب هنا إلاَّ 36:19(يو » الكتاب القائل عظمٌ لا يُكسر منه!!

وعظمـاً لا في بيـت واحـد يؤكـل، لا تُـرجِ مـن اللحـم مـن البيـت إلى الخـارج  «كيفية ذبح الخروف وأكله: 
 )46:12(خر » تكسروا منه.

إذاً، يوحنــا الرســول يــرى في مــوت الــرب تكمــيلاً للســر المكتــوم في خــروف الفصــح منــذ الــدهور!! ويــرى في 
 له استعلاناً إفخارستياً دقيقاً يكاد يكون على مستوى حرفي!!طقس وترتيب ذبح الخروف وأك

كـــذلك لا نعُـــدم عنـــد القـــديس بـــولس الرســـول شـــهادة مؤكـــدة لـــذلك، فقـــد جـــاء في الرســـالة الأُولى 
 )7:5كو 1(» لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا. «لكورنثوس: 

ي كتابيــاً بالدرجــة الأوُلى، حيــث يظهــر لنــا هنــا يبــدو العلــم اللاهــوتي الســرائري للقــديس كــيرلس الإســكندر 
 بوضوح أهمية العلم اللاهوتي السرائري القائم في طقس خروف الفصح من الوجهة الإفخارستية.

ويمتـــــد القـــــديس كـــــيرلس الإســـــكندري في اســـــتعلانه لـــــدقائق ســـــر الإفخارســـــتيا مـــــن الوجهـــــة الروحيـــــة 

 

 )33( Ibid 428, C. 
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 طقس خروف الفصح قديماً، إذ يقول القـديس  والسلوكية أيضاً، وذلك بالمطابقة على ما جاء وتأسس في
 كيرلس الإسكندري في مقاله عن العبادة:

ــنْ يأكــل المســيح، أي يشــترك في جســده المقــدَّس وفي دمــه، يلــزم عليــه أيضــاً أن يحصــل  [إن كــل مَ
 بــاطنأي يــدرك كــل مــا في  وفكــره،علــى روحــه القــدوس ويجاهــد ليحيــا في داخــل تــدبير المســيح 

أنــه  -كمــا جــاء في ســفر الخــروج   -يقــة واردة ومقترحــة لنــا في الكتــاب المقــدَّس المســيح. هــذه الحق
وفي الحقيقــة فــإن جوفــه يعــني قلبــه، أو ألــيس وجوفــه، مــع أكارعــه (رجليــه) رأســه ينبغــي أن تؤكــل 

فتعــني أعمالــه الصــالحة وســلوكه، أمَّــا بقيــة  -أي رجــلاه  -القلــبُ تعبــيراً عــن الــروح؟ أمَّــا أكارعــه 
 )33F34( حياته الداخلية المخفية.]الجوف فيعني

وقــد يبــدو لنــا هــذا التــدقيق عزيبــاً، ولكــن هكــذا بــدأ القــديس يوحنــا الرســول في إنجيلــه، وهكــذا ســار 
الـذي يحمـل   Typosالآباء على نفس الخط يشرحون ويدققون في أوصاف خروف الفصـح باعتبـاره المثـل 

 الي.كل ما يمكن أن يُستعلن عن المسيح وفي الإفخارستيا بالت
ولكن الذي نخرج به من هذه المطابقات الحرفية أن الإفخارستيا ينبغـي أن تحمـل لنـا كـل مـا للمسـيح، 
لأننــا فيهــا نأكــل المســيح كلــه، بمعــنى أنــه ينبغــي أن نحمــل كــل صــفاته ونتحلَّــى بفكــره وبروحــه ونســلك في 

 نفس طرقه.
ي في تطبيقاتــه هــذه الأكثــر قبــولاً ولا يفوتنــا هنــا أن ننبــه القــارىء إلى أن القــديس كــيرلس الإســكندر 

 وإلهاماً يعُتبر أول مَنْ خطَّط منهزاً روحياً كتابياً عن الحياة الداخلية للمسيح أو مع المسيح.
وتـــأتي المقـــالات المنســـوبة للقـــديس يوحنـــا ذهـــبي الفـــم مطابقـــة للتقليـــد الـــذي وضـــعه القـــديس كـــيرلس 

ة علــى الإفخارســتيا كمــا اســتوحاها مــن طقــس خــروف الإســكندري في تطبيقاتــه الروحيــة والأدبيــة الســلوكي
 الفصح، ففي مقال له عن الفصح يقول:

وهـذا بالنسـبة لنـا يلهمنـا معـانيَ عظيمـة،  الناموس كان ينُهي عن أكل لحم الخـروف نيِّئـاً ...،[
أنه لا ينبغي أن نقترب من الاشتراك في جسد الرب ونحن في حالـة إهمـال وكسـل،  أولاً:فهو يعني 

أو بـــدون أن نُســـتأهل للإتحـــاد بجســـده بالأعمـــال الصـــالحة. وثالثـــاً: أو بـــدون تـــوقير زائـــد، يـــاً: وثان
وبولس الرسول أيضاً يرى مثل ذلك في الذين يحوِّلون الإفخارستيا إلى وليمة فخمة فيحوِّلون معنى 
الشــــــــــــركة المقدَّســــــــــــة إلى وســــــــــــيلة للأكــــــــــــل والشــــــــــــرب، وهــــــــــــؤلاء يرفضــــــــــــهم الرســــــــــــول لأ�ــــــــــــم 

 

 )34( De Adoratione, 17, PG LXVIII, 1073. 
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الـذين لا  يعني أولئـكرابعاً: بالقداسة إلى ما هو مقدَّس فيقعون تحت الدينونة كمستبيحين. لا يقتربون 
 )34F35(القدس.] يهيئون جسمهم للإتحاد اللائق بجسد المسيح حتى يصيروا مستحقين لأخذ الروح

ئمة على والآن، وقد أَحَطْنا بالعلائق السرائرية المتينة القائمة بين سر الإفخارستيا وخروف الفصح القا
الكتـاب المقــدَّس وإلهامـات الآبــاء، يلــزم أخـيراً أن لا يتــوه عــن بالنـا أن المســيح أسَّــس سـر الإفخارســتيا مــن 
داخــل وليمــة الفصــح الأخــير نفســها، هــذه الوليمــة الــتي كانــت محســوبة لــدى اليهــود أ�ــا وليمــة خلاصــية 

 .)35F36(مصر، انتظاراً لعهد جديد بالمسيالفداء تمَّ وفداء مُنتَظَر، وليمة عهد تأسس بدم خروف الفصح في 
هنــا أكمــل المســيح هــذا الفــداء المنتظــر الــذي ظــل ينتظــره اليهــود كــل ســنة في كــل فصــح، علــى مــدى 
الأجيال السالفة، هنا أعلن لهم العهد الجديد حيـث المسـيح نفسـه هـو حمَـَل الفصـح الجديـد ودمـه هـو دم 

انتهـى الفصـح الـذي بالمثـال، الـذي كـان ينبغـي أن العهد الجديد وجسده هو طعام الفصـح الأبـدي. لقـد 
يتكرَّر كل سنة، وجاء الفصح الحقيقي ليقدَّم مرة واحـدة عـن كـل العـالم، فتظـل تأكـل منـه كـل الأمـم، في  

 كل الأجيال، وعلى مدى الدهور كلها إلى أن يجيء.
قاً سرَّ ذَبحِْـه وسـر جسـده لقد ذُبح المسيح فعلاً كحَمَل وديع على الصليب، أمَّا هو فقد استودع مُسْبَ 

ودمــه في وليمــة فصــحية قوامهــا خبــز وخمــر حملهــا ســر الجســد وســر الــدم حــتى يصــير أكلهمــا بالإيمــان لا 
 بالعيان.

ولا ينبغــي أن يتــوه عــن بالنــا قــط أن عنصــر الفصــح القــديم هــو الفــداء بــدم الخــروف، فالفصــح حيــاة 
ورُشَّ دمــه علــى الأبــواب. كــذلك كــان الفصــح  قائمــة علــى مــوت، لقــد عــاش الأبكــار لمَّــا ذُبــح الخــروف

 الجديد، فداءً بدم المسيح، حياة قائمة على موت، لقد مات المسيح لكي يحيا كل مَنْ يتقدَّس بدمه.
 إذاً، فقوام الفصح هو موتٌ لفداء، ودمٌ للتقديس.

الكــأس فــإنكم كلمــا أكلــتم هــذا الخبــز وشــربتم هــذه  «هكــذا عرفنــا الإفخارســتيا ســر آلام ومــوت: 
 » اصنعوا هذا لذكري « -» تخبرون بموت الرب

ولكنهـــا ليســـت ذكـــرى آلام عقيمـــة مفـــردة لواحـــد قـــد مـــات، لأن المســـيح الـــذي مـــات قـــام مـــن الأمـــوات. 

 

 )35( Pseudo - Chrysost., Paschal Homily, PG LIX, 127-128. 
 )36( P. J. Leenhardt, Le Sacrament de la Sainte Cène, p. 21. 
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فالتذكار هنا شركة في موت لحياة، فكل مرة نقيم الإفخارستيا نموت مـع المسـيح ونقـوم لنحيـا معـه. مـوت 
 تاً لفداء، فكل مرَّة نموت معه نفُدى فنقوم من الموت!المسيح ليس هو موتاً وحسب، بل مو 

وبــين  القــائم في العهــد القــديم بــين االله Sacramentكــان خــروف الفصــح الــذي يــُذبح كــل ســنة هــو الســر 
 شعب إسرائيل، الذي يقرر حقوقهم في هبات الاختيار والتبنيِّ والاشتراع والمواعيد والنبوَّة سنة بعد سنة.

ؤساء الكهنة والكتبـة مـع رؤسـاء شـعب إسـرائيل علـى المسـيح وذبحـوه علـى الصـليب في ولكن لمَّا قام ر 
يــوم فصــحهم، توقَّــف الفصــح القــديم مــن ذلــك اليــوم ومــن تلقــاء ذاتــه، وتوقفــت تبعــاً لــذلك كــل حقــوقهم 
وهبـــاتم المترتبـــة عليـــه، وظهـــور المســـيح أنـــه الفصـــح الكبـــير الحقيقـــي، فصـــح العـــالم كلـــه، فصـــح كـــل زمـــان 

 ، الذي ظلَّ الفصح القديم يخدم مجيئه إلى أن أتى.ومكان
وحينما ذَبَحَ المسيح ذاته بالنيـة وسـلَّم جسـده لتلاميـذه ليـأكلوه في خبـز الإفخارسـتيا، أعلـن نفسـه أنـه 
هو الفصح الحقيقي الجديد، وحينما سلَّمهم دمه في خمـر الإفخارسـتيا ليشـربوا منـه، ابتـدأ في الحـال العهـد 

فخارسـتيا ذبيحـة فصـحية، ذبيحـة عبـور فـوق المـوت والظلمـة والجحـيم والعـالم والخطيـة الجديد وصـارت الإ
 والزمن.

 لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبـح لأجلنـا «إن الكتاب يعلن صراحةً أن المسيح هو الفصح الجديد: 
 )، فصار جسده حياةً وقيامةً، ودمه عهداً جديداً وغفراناً لخطايا العالم كله!7:5كو 1(»

وفي هــذا التقليــد الآبــائي الســرائري المبــدع الــذي يــدور حــول وحــدة الأســرار بــين الإفخارســتيا وخــروف 
الفصح، يتضح لنا منهج سرائري يقوم على وحدة الأسفار وانسزام العهدين وكمال خطة االله للخـلاص 

 من البداية حتى النهاية.
 الإفخارستيا وفطير الفصح:

ع الخـروف فطـير، أي أرغفـة خبـز غـير مختمـر، وكـذلك يظـل كان من ضمن طقس الفصح أن يؤكل مـ
 -أصــلاً  -هــذا الفطــير هــو طعــام الشــعب كلــه مــدة ســبعة أيــام بعــد يــوم الفصــح. وقــد كــان عيــد الفطــير 

، 8-6: 23، لاويـين 15:23نيسـان ويسـتمر سـبعة أيـام (انظـر: خـروج  15عيداً قائماً بذاتـه يبـدأ في 
 ).4-1: 16، تثنية 17:28عدد 

هـذا الطعـام، وعلاقتـه بالفصـح، ثم مـاذا انحـدر إلينـا في العهـد » نـوع «يهمنا من هذا العيد هو  والذي
 الجديد من هذا الطقس.
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ـــه بالفصـــح هـــو القـــديس بـــولس  ـــنْ ألقـــى الشـــرارة للبـــدء في اســـتعلان ســـر هـــذا الطعـــام وعلاقت وأول مَ
 الرسول، في رسالته الأُولى إلى كورنثوس:

ــوا مــنكم الخمــيرة العتيقــة لكــي تكونــوا ألســتم تعلمــون أن خمــير  «+  ــر العزــين كلــه، إذاً، نقُّ ة صــغيرة تمِّ
لنعيِّد لـيس ، لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا، إذاً، Azymesعزيناً جديداً كما أنتم فطير 

 )8-6: 5كو 1(» بخميرةٍ عتيقةٍ ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق.
ة تكـون دائمــاً محفوظـة أو مخلوطـة بعزــين مختمـر سـابقاً أي قــديم، أمَّـا فطـير الفصــح معـروف أن الخمـير 

نيســان). أي أن  15فيُعمــل بــدقيق جديــد مــن محصــول القمــح الجديــد الــذي يكــون قــد بــدأت باكوراتــه (
كـان   الفطير في هذا الوقت يشير بوضوح إلى الحياة الجديدة تماماً، فأكْلُ الفطير قديماً بعـد الفصـح مباشـرةً 

 يشير بوضوح إلى حياة الانعتاق الجديدة بعد العبودية والضيق!!
وتطبيق القديس بولس الرسول لهـذا الطقـس في العهـد الجديـد لا يفيـد العـودة إلى أكـل الفطـير، ولكـن 
يفيد استعلان السر الذي كـان مخفيـاً في هـذا الطقـس لكـي نعيشـه بـالروح بعـد أن عاشـه إسـرائيل بالجسـد 

 ح ذهنهم لمعناه العميق.دون أن ينفت
ــد العلاقــة الســرية بــين أكــل الفصــح الجديــد   وأكــل  -جســد المســيح ودمــه  -القــديس بــولس هنــا يؤكِّ

الفصــح  الفطــير الــذي يحمــل معــنى الســلوك في جــدَّة الحيــاة الخاليــة مــن خمــير الشــر والخبــث، فلكــي نؤُهَّــل لأكــل
ســتعداد لكــي ننقــي حياتنــا مــن الصــفات والعــادات الجديــد، أي الإفخارســتيا، يلزمنــا أولاً أن نكــون علــى ا

 » جديداً نقُّوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عزيناً  «القديمة بالتوبة الشاملة التي تمثلها المعمودية: 
الخـالي مـن الخمـيرة هـو اسـتعلان واضـح للطبيعـة الجديـدة للإنسـان الجديـد المولـود الجديد هنا العزين 

بعـد  -أي الإفخارسـتيا  -روح، المهيّأ والمعدّ والمسـتحق أن يتقـدَّم إلى الفصـح الجديـد من فوق من الماء وال
 » كما أنتم فطير «العماد، كالفطير الذي يقُدَّم في وليمة الفصح: 

لأن فصـحنا أيضـاً المسـيح قـد  «وهنـا بـولس الرسـول يعـود فيكشـف أنـه بمزـرد أكلنـا مـن الإفخارسـتيا 
جديـدة في  أبـدي لـيس مدتـه سـبعة أيـام بـل إلى كمـال العمـر، نظـل نحيـا كخليقـة نـدخل في عيـد » ذُبح لأجلنا

 » الإفخارستيا «من الفصح الدائم » الإخلاص والحق «! نغتذي على » أنتم فطير «طبيعة جديدة، 
إذاً، فطير الفصح عند بولس الرسول كان سراّ من الأسرار الكثيرة التي كانـت مكتومـة منـذ الـدهور في 

عياد وحوادث العهد القديم، والـتي اسـتُعلنت لـه. أمَّـا سـر الفطـير، كمـا اسـتعلنه القـديس بـولس، طقوس وأ
فهــــــــــو الخليقــــــــــة الجديــــــــــدة، الحيــــــــــاة الجديــــــــــدة للبشــــــــــرية الخاليــــــــــة مــــــــــن الخبــــــــــث والشــــــــــر المعــــــــــدَّة منــــــــــذ 
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ــل حيــاة الإ خــلاص الــدهور للانفتــاح والاســتنارة (المعموديــة) لقبــول ســر المســيح (الإفخارســتيا) حــتى تكمِّ
 والحق، ولتكون عزينة واحدة مع المسيح:

(اكـو » فإننا نحن الكثيرين خبزة واحدة جسـد واحـد لأننـا جميعنـا نشـترك في الخبـزة الواحـدة. «+ 
17:10( 

وأول مَنْ تكلَّـم عـن هـذا التقليـد التفسـيري هـو القـديس يوسـتين الشـهيد، الـذي أضـاف معـنى جديـداً 
 للخميرة الجديدة:

ــ ــا اليهــود فقَبِلــوا [إن مــا يشــير إلي ه الفطــير هــو أن لا نعمــل أعمــال الشــر الــتي للخمــيرة القديمــة، أمَّ
يخمِّرون معنى الفطير على مستوى جسدي خالص، لذلك أمرهم االله أنه بعد أيام الفطير السبعة 

 )36F37(]لهم خميرة جديدة، وهو بذلك يوجِّههم إلى الأعمال الجديدة.
في  الإفخارسـتيا، يشـير بـه إلى عمـل جديـداً  فكـراً منهـا  ويعمـليـدة الجد الخمـيرةأمَّا هيبوليتس فيأخذ 

 حياتنا:
[دعَْ اليهـود يــأكلون الفطــير ســبعة أيــام حــتى إلى ســبعة دهـور العــالم، أمَّــا نحــن فالمســيح فصــحنا قــد 

 )37F38(ذُبح لأجلنا وقد قبلنا منه عزينة جديدة باتحادنا معه.]
ــــا في العلــــم اللاهــــوتي الســــرائري للقــــديس كــــير  لس الإســــكندري، فتبــــدأ العلاقــــة الســــرية بــــين الفطــــير أمَّ

 والإفخارستيا تظهر بأشد وضوح:
[إن الكتاب يصف أن اليهود يـأكلون الفطـير في الفصـح، وهـذا المثـال يعـني بالنسـبة لنـا أن الـذين 

علـيهم أن يغـذُّوا أرواحهـم باشـتياقات طـاهرة غـير مخمَّـرة » الإفخارسـتيا «يشتركون في أكل المسيح 
 )38F39(لشر)، حتى يصبحوا منسزمين مع الحياة المبرَّرة الخالية من الخبث.](با

وهكذا إذ يتمشَّى القديس كيرلس الإسكندري مع بولس الرسـول في فكـر الفطـير، إنمـا يكشـف أكثـر 
 العلاقة بالإفخارستيا.

 ويعود القديس كيرلس الإسكندري في عظته عن العبادة فيقول في هذا الموضوع:
قدَّســنا جميعــاً واشــتركنا في الحيــاة الأبديــة علــى مســتوى الأســرار، علينــا أن نجاهــد بــلا [نحــن الــذين ت

 

)37(  Justin, Dial. XIV, 3. 
 )38( Hippolytus, Paschal Homily, 39, SC 27, 161. 
 )39( Cyril of Alex., Glaphyres, PG LXIX, 429 A. 
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انقطــاع أن نحــافظ علــى قــانون الفصــح، فنعيِّــد باســتمرار مــع المســيح رافعــين الخمــير مــن وســطنا، لأن 
لفصــح هـذا هــو مــا يليــق بالــذين دُعــوا إلى الإيمــان والحــق، الــذين يعيشــون في المســيح، الــذين يعيِّــدون ا

ون عـن شـكلهم  بالروح، أن يرفعوا خمير الخبث والشر من كل أعمالهم، منقِّـين الخمـيرة العتيقـة، فيتغـيرَّ
إلى مــا هــو أفضــل دائمــاً ويظهــروا بالفعــل أ�ــم عزــين جديــد مــع كــل أفــراد أســرتم وكــل مَــنْ تحــت 

 )39F40(سقفهم، حتى يصيروا جماعة مؤمنين متحدة ككتلة إيمان عظيمة.]
التقليد التفسيري الذي انحدر من القديس بولس، يبلغ أعلى درجـة مـن النقـاوة والوضـوح وهنا نجد أن 

عنــد القــديس كــيرلس الإســكندري! حيــث ترتفــع الطقــوس القديمــة لتأخــذ مســتواها الروحــي الفــائق عنــدما 
 يُستعلن السر المخفي فيها، الذي ينكشف علانيةً في العهد الجديد!

يـــتكلَّم عـــن الخمـــيرة الجديـــدة الـــتي ليســـت مـــن هـــذا العـــالم والـــتي ويعـــود القـــديس كـــيرلس الإســـكندري 
 تتقبلها عزينة البشرية الخالية من خمير الغش والشر فتصير خبزاً سماوياً!

ــر العزــين كلــه، هكــذا فــإن أقــل قــدر مــن البركــة  [وكمــا يقــول بــولس الرســول إن خمــيرة صــغيرة تمِّ
، هكـذا حينمــا يصـير المســيح فينـا ونصــير نحــن والصـلاح يُصــلح كـل الإنســان ويمـلأه بــالقوة والفعــل

أيضــاً فيــه، كمــا يقُــال، إن العزــين كلــه اختمــر أو صــار خمــيراً أو الخمــيرة صــارت في العزــين كلــه، 
 هذا هو بالاختصار معنى الكلام!

فــــإن كنَّــــا نتــــوق إلى الحيـــــاة الأبديــــة، وإذا كنَّــــا نصــــلِّي لنحصـــــل علــــى واهــــب الحيــــاة الأبديـــــة 
ـــــا، فـــــلا يليـــــق ـــــرفض البركـــــة، أو نجعـــــل الشـــــيطان بحيلـــــه الخبيثـــــة  داخلن أن نكـــــون كالمســـــتهترين ون

الــــذي يأكــــل لأن  «يوقعنـــا في فــــخ مــــن فخاخــــه أو في مجـــد باطــــل. لأنــــه حقــــاً هـــذا المكتــــوب: 
 ويشــــرب دينونـــةً لنفســــه (مـــن هـــذا الخبــــز) ويشـــرب (مــــن هـــذه الكــــأس) بـــدون اســــتحقاق يأكـــل

 )40F41().]29:11كو 1(»

 

 )40( Cyril of Alex., De Adoratione, PG LXVIII, 1076 C. 
)41(  Cyril of Alex., Commen. on S. John, PG LXXIII, 560-605. 
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 مة المسيَّاالإفخارستيا وولي - 5
 

 كلُّها أسرار:  » الحكمة «لقد تكلَّم سليمان النبي في سفر الأمثال عن وليمة أقامتها 
مائدتا، أيضاً رتَّبت  مزجت خمرها،نحتت أعمدتا السبعة، ذبحت ذِبحْها،  بَـنَتْ بيتها،الحكمة  «+ 

والنـاقص الفهـم قالـت  إلى هنـا،أرسلتْ جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: مَنْ هـو جاهـل فلْيَمِـلْ 
 )41F42()5-1 :9(أمثال » واشربوا من الخمر التي مزجتُها.له: هلموا كُلُوا طعامي 

تكـــون في  ثم إذ نرجـــع خطـــوة إلى أيـــام النـــاموس الأوُلى، نجـــد أن االله يحـــدِّث الشـــعب عـــن وليمـــة مزمعـــة أن
 لهيكل). يقول الناموس:الهيكل، يأكل فيها الشعب خبزه وخمره وأبكار غنمه أمام الرب (في ا

من جميع أسباطكم ليضع اسمه فيه، سُكْناه تطلبـون وإلى الذي يختاره الرب إلهكم ... المكان  «+ 
هناك تأتون، وتقدِّمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم ونـوافلكم 

بكـل مـا تمتـد إليـه أيـديكم  وتـأكلون هنـاك أمـام الـرب إلهكـم وتفرحـونوأبكار بقـركم وغـنمكم. 
 )7-5: 12(تث » كما بارككم الرب إلهكم.أنتم وبيوتكم 

وهذه الوليمة التي حدَّدها الناموس لتكون وليمة المستقبل لكل الشعب في هيكـل االله، يمكـن اعتبارهـا 
 أمامه: التي فيها رأوا االله وأكلواصورة موسَّعة تذكارية لوليمة موسى ورفاقه الأخصاء على جبل سيناء 

ثم صــعد موســى وهــرون ونــاداب وأبيهــو وســبعون مــن شــيوخ إســرائيل؛ ورأوا إلــه إســرائيل وتحــت  «+ 
رجليــه شــبه صَــنْعةٍ مــن العقيــق الأزرق الشــفاف وكــذات الســماء في النقــاوة، ولكنــه لم يمــد يــده إلى 

 )11-9: 24(خر » أشراف بني إسرائيل، فرأوا االله وأكلوا وشربوا.
وكانـت بعـد اسـتلام موسـى أكـل أمـام االله، هي أول وليمة ذكُر فيها أن الإنسان  وكانت هذه الوليمة

حـتى إن كـل وليمـة أقُيمـت بعـد ذلـك تعُتـبر إحيـاءً ، »وليمـة العهـد«دقائق ناموس العهـد، فكانـت بمثابـة 
 بالتذكار لها أو امتداداً لذلك العهد.

تبــار الإفخارســـتيا الــتي صـــنعها الـــرب ومــن خـــلال هــذا المضـــمون الســري لهـــذه الوليمــة الأُولى يمكـــن اع

 

يقُرأ كنبوَّة عن الإفخارستيا في يوم الخميس الكبير في الطقس القبطي. 5 -1: 9الأمثال ) فصل 42(  
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أ�ا وليمة العهد الجديد حيث جلس على مائدة الـرب الاثنـا عشـر الـذين  وأمامه وأكل فيها تلاميذه معه 
كــانوا يمثلــون الكنيســة، أي شــعب االله الجديــد، بــدل موســى وهــرون والســبعين شــيخاً الــذين كــانوا يمثلــون 

 شعب إسرائيل.
طـــي صـــورة إســـخاتولوجية (أي آتيـــة أو مســـتقبلة) لوليمـــة المســـيا المنتظـــرة في ثم يجـــيء إشـــعياء النـــبي ويعُ

 الدهور الآتية:
إن عطـــش أحـــد فلْيُقبـــل إليَّ “أيهـــا العطـــاش جميعـــاً هلمـــوا إلى الميـــاه (قـــارن مـــع قـــول المســـيح:  «+ 

)، والذي ليس له فضة، تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشـتروا بـلا فضـة وبـلا ثمـن 37:7يو ” ويشرب
خمــراً ولبنـــاً، لمـــاذا تَزنِــُـون فضــةً لغـــير خُبـــزْ وتعـــبكم لغـــير شــبع. اســـتمعوا لي اســـتماعاً وكُلـــوا الطيِّـــب، 

وأقطـع لكـم عهـداً ولتتلذذ بالدسم أنفسـكم، أميلـوا آذانكـم وهلمـوا إليَّ؛ اسمعـوا فتحيـا أنفسـكم، 
 )3-1: 55(إش » مراحم داود الصادقة.أبدياً، 

ذين سمعــوا إليــه فاســتمتعوا بوليمتــه، والــذين رفضــوه (رفضــوا المســيح) ثم يعــود إشــعياء النــبي ويصــف الــ
 فزاعوا وعطشوا بينما غيرهم يشبعون ويرتوون:

... دعـوتُ فلـم تجيبـوا، تكلمـتُ فلـم تسـمعوا، بـل عملـتم الشـر في عيـنيَّ واخـترتم مـا لم أُسـر بـه.  «+ 
ذا عبيـدي يشـربون وأنـتم لذلك هكـذا قـال السـيد الـرب: هـوذا عبيـدي يـأكلون وأنـتم تجوعـون، هـو 

وأنــتم هــوذا عبيــدي يترنمــون مــن طيبــة القلــب وأنــتم تحزنــون، هــوذا عبيــدي يفرحــون تعطشــون، 
تصرخون مـن كآبـة القلـب، ومـن انكسـار الـروح تولولـون؛ وتلِّفـون اسمكـم لعنـةً لمختـاريَّ، فيميتـك 

 )15-12: 65(إش » السيد الرب ويسمِّي عبيده اسماً آخر.
 النبي يسبق ويرى هذه الوليمة أ�ا وليمة لكل الشعوب: وفي رؤيا إشعياء

ويصــنع رب الجنــود لجميــع الشــعوب في هــذا الجبــل وليمــة سمــائن (مســمَّنات)، وليمــة خمــرٍ ...  «+ 
 )6:25(إش » مصفَّى.

فـإذا جمعنــا أوصــاف هـذه الوليمــة كمــا صــوَّرها العهـد القــديم، أ�ــا وليمـة الحكمــة في بيــت الحكمــة، في 
ذي يعيِّنه الرب، لكل الشعوب، لكل مَنْ يسمع الرب ويأتي، حيـث مَـنْ يأكـل يأكـل في حضـرة المكان ال

مسـمَّنات، للفـرح، االله، فهي وليمة عهد للشبع الاني وشُرْبُا للإرتواء الاني، خمرها مصـفَّى وممـزوج، كلهـا 
، وطيب القلب، الجاهل إذا أكل صار حكيماً، والناقص الفهم يصير  مباركاً!! وللترنمُّ

وبـــذه الأوصـــاف جميعـــاً وبعمـــق روحـــي فـــائق أســـس الـــرب وليمـــة حبـــه ليلـــة آلامـــه. إن الإفخارســـتيا 
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ــز عليهــا العهــد القــديم كلــه في  هنــا هــي الاســتعلان الواضــح والعميــق لوليمــة المســيا في جميــع صــورها الــتي ركَّ
 ناموسه وطقوسه ونبواته ومزاميره ورؤاه، في كل الأجيال.

يا، وصـنع وليمتــه، وكعـريس قـدَّم لمدعويـه مـن جســده ودمـه، مسـمَّنات أبديـة وخمـراً إلهيــاً لقـد جـاء المسـ
يقطر سراّ وحكمة، فلتفرح الحكمة وليتهلل الناموس وليترنمَّ إشعياء مع داود، ولْيَطِبْ قلب كل الشعوب، 

 لود.وليأتِ الأطفال والجُهَّال ليأكلوا أمام االله من سر الحكمة والحياة والبركة والخ
وإن من مظاهر مجـالس المسـيح مـع تلاميـذه ومدعويـه أنـه كـان يعتـبر نفسـه عريسـاً في وليمـة عـرس، لا 

هـل يسـتطيع بنـو العُـرس  «صوم فيها، بل وينبغي أن الفرح والبهزة والترنمُّ يكون حيث يكون هو دائمـاً: 
 )19:2(مر » أن يصوموا والعريس معهم؟

لأرض ينبغــي أن تكــون وليمــة دائمــة. ألــيس هــو المســيا؟ ومــن كــان المســيح يــرى أن كــل أيامــه علــى ا
لـيس لأحـد حـبٌّ أعظـم مـن  «أجـل هـذه الوليمـة جـاء، وقـد أعـد جسـده ودمـه ليكونـا طعامهـا وخمرهـا؟ 

)، لــذلك لــيس أســعد مــن المســيح عنــدما يــرى 13:15(يــو » هــذا، أن يضــع أحــدٌ نفســه لأجــل أحبائــه
ربون مـــن ســـر ألمـــه وحبـــه. إ�ـــا وليمـــة المســـيَّا العظمـــى، مدعويـــه ملتفـــين حـــول جســـده ودمـــه يـــأكلون ويشـــ

 وأقصى استعلان للحب ممكن أن يقدِّمه االله لكل الشعوب.
ه الفريسـيون علـى ذلـك:  لمـاذا يأكـل معلمكـم  «إن المسيح أحب دائماً أن يأكل مـع الخطـاة حـتى عـيرَّ

ه في الوجـود معهـم والأكـل علـى ). وقد ألمح مـراراً وتكـراراً أن مسـرت11:9(مت » مع العشارين والخطاة؟
مائــدتم، فكــان هــذا واحــداً مــن أعمــق الأســرار الــتي كشــفها عــن أهــداف رســالته، وهــو أن يرفــع الحــواجز 

 «القائمــة بــين الخــاطيء واالله، ولــيس مــن وســيلة إلى ذلــك إلاَّ بــأن يشــاركهم مائــدتم ويشــاركوه مائدتــه: 
عطـيهم جسـده ودمـه سـراّ في وليمـة حبـه، الأمـر الـذي  )؛ وأخيراً بـأن ي20:3(رؤ » أتعشَّى معه وهو معي

كشــفه أخــيراً في الإفخارســتيا. وأخــيراً، وأخــيراً جــداً، وبصــعوبة شــديدة قائمــة حــتى اليــوم، عــرف العــالم أن 
 وليمة المسيَّا هي للخطاة!!

 وللقديس أمبروسيوس قولٌ في هذا الموضوع:
لا يــرفض أن يشــارك طعامــاً مــع الــذين هــو  [المســيح يأكــل مــع العشــارين والخطــاة، هــذا معنــاه أنــه

 )42F43(مزمع أن يعطيهم الأسرار (جسده ودمه).]

 

)43(  Ambrose, Exp. Luc., II, II. 
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ثمَّ مَــنْ هــم الخطــاة في عُــرف الفريســيين وفي نظــر اليهــودي المترفــع؟ أليســوا هــم كنايــة عــن بقيــة الأمــم 
الخطــاة والشــعوب ابســوبة أ�ــا مرفوضــة لأ�ــم خطــاة؟ إذاً، فكانــت مجــالس ولائــم المســيح مــع العشــارين و 

تكشف بوضوح الخط الخلاصي المتَّزه من المسيح ناحية الأمم. وهذا كان واحداً من أهم أهـداف وليمـة 
اســـتودعها المســـيح المســـيا قـــديماً الـــتي انكشـــفت إتجاهاتـــا في ســـر الإفخارســـتيا في العهـــد الجديـــد، حينمـــا 

 الأرض. صىلتكون وليمة كل الأمم وإلى أق -بيت الحكمة  -أي الكنيسة  -لتلاميذه 
ـــاء، منـــذ  وهـــذا التقليـــد التفســـيري لوليمـــة المســـيا وعلاقتهـــا بالإفخارســـتيا انحـــدر إلينـــا بغـــزارة، عـــبر الأب

 العصور الأُولى.
 فالقديس كبريانوس يقول:

وذلـك بـذكر  » ذبيحـة الـرب «الإفخارسـتيا  Typos[بواسطة سليمان يظُهر لنا الروح أيضـاً مثـال 
الحكمة بَـنَتْ بيتاً ودعمته بسبعة أعمدة،  «والخمر، والمائدة. يقول:  الذبيحة التي تُذبح، مع الخبز

وذبحت ذِبحْها ومزجت خمرها بالماء في الكأس وأعدت المائدة، ثم أرسـلت عبيـدها ينـادون بصـوت 
عــالٍ يــدعون المــدعوين ليــأتوا ويشــربوا مــن كأســها قائلــةً: تعــالوا كُلــوا خبــزي واشــربوا خمــري الممــزوج 

يمان حينمـا يـتكلَّم عـن الخمـر الممـزوج، فإنـه يعلـن بـالنبوَّة عـن كـأس الـرب الممـزوج فهنا سل » لكم
 )43F44(خمراً وماءً.]

ويعطينــا أيضــاً العلاَّمــة أوريجــانوس الصــورة التقليديــة الــتي انحــدرت إليــه عــن هــذه الوليمــة، رابطــاً معــاني 
ـــــلٍ لملكـــــوت الســـــموات مـــــع وليمـــــة الحك مـــــة، رابطـــــاً الكـــــلَّ بســـــر الوليمـــــة الـــــتي جـــــاءت في الإنجيـــــل كمَثَ

 الإفخارستيا، في قوله:
[الكنيسة الآن تسـأل عبيـد الحكمـة أن يقودوهـا إلى أقبيـة الخمـر حيـث مزجـت الحكمـة خمرهـا وذهبـت 
تنادي بواسطة عبيدها أن تعالوا أيها الجهَُّال كُلوا خبزي واشربوا من كأسي الممزوج، إنه في بيت الوليمـة 

المغارب ويجلسون مع إبراهيم وإسـحق ويعقـوب في ملكـوت السـموات، هذا سوف يأتون من المشارق و 
حــتى تبلــغ الكمــال هــذا هــو البيــت (بيــت الحكمــة) الــذي تشــتهي كــل نفــس في الكنيســة أن تدخلــه 

 )44F45(ومسرة خمرها.]طعام الوليمة بتعاليم الحكمة وأسرار المعرفة التي هي 
هـــذا الربـــاط عينـــه بـــين خمـــر الوليمـــة وســـر ويعطينـــا أيضـــاً القـــديس غريغوريـــوس النيســـي هـــذه الصـــورة و 

 

 )44( Cyprian, Epistle to Cecilius, LXIII, 5, 
 )45( Origen, Commen. Cant. III, PG XIII, 155. 
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 الإفخارستيا في قوله:
[حينمـــا تُـــرج الكـــروم أزهارهـــا، تـُــذكِّرنا بـــالخمر الـــذي ســـوف تمـــلأ بـــه الحكمـــة كأســـها وتســـكبه 
لمدعويها ليشربوا كمـا يشـاءون ويسـكروا بحكمـة ورزانـة الاسـتعلان الإلهـي الـذي يرفـع الإنسـان مـن 

 )45F46(دائرة المنظورات.]
ه هنا ظاهر للذين أعُطوا أن يفهموا الخفيات في معـاني الكتـاب، إذ لا فـرقَ بـين هـذا وبـين [ما قلت

 )46F47(ما يتم عمله في سر العشاء (الإفخارستيا).]
 ويعود القديس أمبروسيوس يشرح السر بأكثر وضوح:

[إن أردت أن تأكـــل وإن أردت أن تشـــرب (الحـــق)، تعـــالَ إلى وليمـــة الحكمـــة الـــتي تـــدعو النـــاس 
عاً بصوتٍ عالٍ، تعالوا كُلوا خبزي واشربوا خمري الذي مزجته لكم. تعالَ، لا تـفْ، فأنـت في جمي

الكنيسة لن تعُـدَم رائحـة عطـرة أو طعامـاً صـالحاً أو شـراباً ممزوجـاً أو خـدَّاماً أكفـاءً، تعـالَ فسـوف 
قيامـة عنـدما تقـوم تجمع مُراّ الذي هـو دَفـْنُ المخلِّـص حينمـا تجـوز المعموديـة معـه، وسـوف تـذوق ال

لكــــي تنمــــو إلى مــــلء قامــــة » الخمــــر«الــــذي يشــــدِّد قلــــب الإنســــان و »الخبــــز«معــــه، وتأكــــل 
 )47F48(المسيح.]

 هنا الجمع واضح بين وليمة الحكمة والإفخارستيا بصورة تطبيقية مبدعة حقاً!!
 وليمـة المسـيا وفي التقليد السرائري للعلاَّمة ديديموس الإسكندري الضرير صورة أيضاً مبدعة للربط بين

 عند إشعياء النبي وسر الإفخارستيا في الكنيسة:
[أيها العطاش تعالوا إلى المياه، كل مَنْ لـيس لـه ذهـب ولا فضـة فليـأتِ ويشـرب خمـراً ثمينـاً وطعامـاً 
فاخراً. الماء يعُنىَ به الروح القـدس وينبـوع المعموديـة، أمَّـا الخمـر والخبـز فهمـا مـا كـان يقدِّمـه اليهـود 

  )48F49(اً، أمَّا الآن فهما الشركة غير المائتة في جسد الرب ودمه.]قديم
هنــا يقــف العلاَّمــة ديــديموس الإســكندري الضــرير لــيعلن تحقيــق نبــوَّة إشــعياء عظــيم الأنبيــاء، ويشــير في 
يقـــين ووضـــوح واختصـــار إلى الإفخارســـتيا كتكميـــل نبـــوات كـــل الـــدهور عـــن وليمـــة المســـيا الدهريـــة الـــتي 

 

 )46( Greg. of Nyssa, PG XLIV, 873 A. 
 )47( Ibid., 989 C. 
 )48( Ambrose, of Cain & Abel, 1, 5. C.S.E.L. XXXII, 1, 356. 
 )49( Didymus, PG XXXIX, 716 B. 
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 تُعلنت، وأكلنا وشربنا من بركاتا!!ظهرت لنا واس
أمَّــا عـــن نبـــوَّة إشـــعياء الـــتي يـــرى فيهـــا وليمـــة المســـيا علـــى جبـــل صـــهيون لكـــل الشـــعوب، فيتأمـــل فيهـــا 

 العلامة يوسابيوس القيصري ويعلن تكميلها في المعمودية والإفخارستيا:
عنيها الرب بقوله هذا حيث [ويعُِدُّ الرب وليمةً على هذا الجبل لكل الشعوب، إ�ا الكنيسة التي ي

يشربون خمراً بـل سـروراً ... لأن النـبي كـان يتنبـأ عـن سـر العهـد الجديـد الـذي أسسـه الـرب، الـذي 
 )49F50(تحتفل به اليوم كل الشعوب.]

عبــادة  كانــت تشــكِّل رجــاءً هامــاً في» وليمــة المســيا الآتي «ومــن جميــع هــذه النبــوات يتضــح لنــا كيــف أن 
، كما كانت موضوعاً لتوقعاتم اليومية، فأصـبحوا ينظرو�ـا بعـين الأمـل في كـل إسرائيل على مدى الدهور

وليمة رسمية يقيمو�ا سواء في بيوتم أو مجامعهم، حتى إ�م أقاموا صـلوات وطقوسـاً مناسـبة لوليمـة المسـيا 
ن ذبـائح في مجامعهم، وكـانوا يولو�ـا أهميـة خاصـة وصـلت في زمـن مـا قبـل المسـيح إلى درجـة أكثـر أهميـة مـ

 الهيكل، إذ كانوا يعتبرو�ا بالفعل أ�ا شركة في بركات عهد االله والمسيا الآتي!!
وكـان كثـير مــن اليهـود الأتقيــاء يقيمـون الــولائم لاسـتمطار بركــات عهـد االله وترجيِّــاً لعهـد المســيا الآتي، 

ت غذاءً أو عشاءً فـلا وقال أيضاً للذي دعاه: إذا صنع «وهي التي علَّق عليها المسيح كما هو مكتوب: 
تدعُ أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء لئلاَّ يدعوك هم أيضاً فتكون لك مكافأة؛ بـل 
إذا صــنعت ضــيافة فــادعُْ المســاكين الجــُدعْ العُــرجْ العُمْــي، فيكــون لــك الطــوبى إذ لــيس لهــم حــتى يكــافئوك. 

نْ يأكل خبزاً في ملكوت لأنك تُكافأ في قيامة الأبرار. فلمَّا سمع 
َ
ذلك واحد من المتكئين قال له: طوبى لم

 )15-12: 14(لو » االله.
وفي الحقيقــة نــرى أن الإفخارســتيا كمــا أسســها المســيح تحُتســب بــالحق وليمــة المســيا النبويــة كمــا هــي 

ت وفـق مـا كـانوا وليمة العهد الجديد، فهي التي رآها الأنبياء بالروح وكما ترجَّاهـا كـل أتقيـاء اليهـود، جـاء
 ينتظرون، إنما في بساطة إلهية وفي سر يتناسب مع عِظم الذبيحة المقدَّمة.

ولكــن الــذي ينبغــي أن ينتبــه إليــه ذهننــا، هــو أن المســيح اختــار التقدمــة علــى غــرار تقدمــة ملكيصــادق 
أي الخبـز ة، تماماً لتكون ذات إلهام خاص لتلاميذه، ولنا على ممر الدهور. فقد اختار نفس مواد التقدمـ

قبــــل أن يكــــون إبــــراهيم أنــــا  «وبالتــــالي ســــر أزليــــة التقدمــــة والخمــــر بالــــذات، ليكشــــف ســــرَّ نفســــه 

 

)50(  Eusebius Dem. Ev., 1, 10, PG XXII, 92 C. 



 87                                                                                                  االينابيع الأولى للإفخارستي

 

 )58:8(يو » كائن.
ثم اختار المسيح زمن سر الإفخارستيا بدقة ليتناسب مـع أهـداف عديـدة في وقـتٍ واحـد، فأقامـه ليلـة 

باعتبــار أن الفصــح العهــد الجديــد  إلى باعتبــاره حمَــَل الفصــح، وليشــيرليشــير إلــى ذبيحــة نفســه الفصــح 
الذي كان يتوقعه كافة اليهود والأمـم باعتبـار أن وليعلن الخلاص الكامل يشكِّل بطبيعته عهداً مع االله، 

 الفصح هو عبور من العبودية والموت والهلاك معاً.
قـديمها في الميعـاد ثم اختار أن تكون الإفخارستيا على شكل الوليمة الطقسية التي اعتـاد اليهـود علـى ت

ترقُّبـاً لــيء المسـيا، حــتى يكشــف أنـه قــد تمَّ الزمــان وتحققـت كافــة النبــوات عـن ســر وليمــة المسـيا الــتي ظــل 
 اليهود ينتظرو�ا بفارغ الصبر.

وهكــذا نــرى في مــادة الإفخارســتيا، أي الخبــز والخمــر إشــارة، عَــبرْ ملكيصــادق، إلى أزليــة المســيح 
 وذبيحته.

الإفخارســـتيا، ليلـــة الفصـــح، إشـــارة، عَـــبرْ خـــروف الفصـــح، إلى ذبيحـــة نفســـه، وإلى ونـــرى في توقيـــت 
 العهد الجديد بدمه، وإلى الخلاص الشامل العتيد أن يكمِّله بموته.

ونــرى في اختيــار تأســيس ســر الإفخارســتيا ليكــون مــن داخــل وليمــة المســيا، إشــارة إلى اكتمــال الزمــان 
 وتحقيق النبوات.

النبويـة، والاسـتعلان الشـامل لكـل أسـرارها. » لوليمـة المسـيا «هـي التحقيـق النهـائي  إذاً، فالإفخارستيا
وإنــه وإن كانــت الإفخارســتيا قــد جــاءت في شــكلها وترتيبهــا حســب الطقــس اليهــودي المتــواتر، إلاَّ أ�ــا 

 صــنعها جــاءت في كلماتــا وفي جوهرهــا وســرِّها ومعناهــا ونتائزهــا مختلفــة تمامــاً عــن كــل ولائــم المســيا الــتي
 اليهود.

والآن ندرك لماذا جاءت الإفخارستيا بخبـز وخمـر، ولمـاذا جـاءت في موعـدها هـذا، لا علـى أسـاس آراء 
واجتهـادات ومجــادلات لاهوتيــة، بــل علــى أســاس تقليــد وأســرار عميقــة وإشــارات قصــدها المســيح وأدركهــا 

ا يعرضه لنا العهد القـديم بعمـق وأصـالة تماماً وعبرَّ با عن أمور فائقة على التصوُّر والحصر. ولكن كل هذ
وإبداع على مدى كل أسفاره المقدَّسة، وذلك بالإشـارات الحيـة، والنبـوات الواضـحة، والرمـوز، والمثـالات، 
والطقوس المتواترة، على مدى كل الأجيال، بدقة فائقـة؛ ليعطينـا أكـبر قـدر مـن الوضـوح والرؤيـا لنـرى سـر 

ـــة معـــاً، في امتـــداده، وأصـــالته الزمانيـــة، ومـــا فـــوق الإفخارســـتيا في عمقـــه، ودقتـــه، و  الزمانيـــة، البشـــرية والإلهي
 والأبدية. انسزام وتسلسل، عَبرْ الكتاب المقدَّس كله، بل عَبرْ الزمان
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 الإفخارستيا ومائدة الرب - 6
 ”23المزمور “

 

يـوردني. يـردُّ نفسـي ويهُـديني الرب راعيَّ فلا يُـعْوزُني شـيء. في مراعٍ خصيبة يقبلني. وميـاه الراحــة  «+ 
إلى سُبُل الـبر مـن أجـل اسمـه. إني ولـو سـلكت في وادي ظـلال المـوت لا أخـاف شـراّ لأنـك معـي. 
. وقــد مســحت بالــدهن رأســي.  عصــاك وعكــازك همــا يعزيــانني، تيــيء أمــامي مائــدةً تجــاه مضــايقيَّ

 ناي في بيــت الــرب طــول الأيــام.وكأســي مُرْوِيــَةٌ. الجــودة والرحمــة تتبعــاني جميــع أيــام حيــاتي. وسُــك
 (الترجمة عن كتابات الآباء)»

   

هنــا الإشــارة والمثــل بــين الإفخارســتيا والعهــد القــديم لا تقــوم علــى أســاس وليمــة يصــنعها الإنســان أمــام 
يجــوز  Typosاالله كوليمــة المســيا، بــل مائــدة يرتبهــا الــرب للإنســان! وكأ�ــا نازلــة مــن الســماء، هنــا المثــال 

اً جديداً من مستوى الأكـل الـذي يعـدُّه الإنسـان ويتقـدَّس بحضـور االله، إلى حضـور إلهـي علـى رأس امتداد
 «هنــا االله هــو المخاطــَب.  » مائــدة هيــأتَ  «مائــدة سماويــة يقــدِّم فيهــا االله قُدْسَــاتهِ ليأكلهــا الإنســان: 

 هنا االله هو الذي يمزج الكأس ويقدِّمه!!» مُرْويةوكأسُك 
 ا تأخذ من العهد القديم استعلا�ا الإلهي الأخير والأكمل!!وهنا الإفخارستي

 حيث تواجه الإفخارستيا لا مثالاً ولا صورة، بل سراّ في مواجهة سر.
المزمور الثالـث والعشـرون يحتـل مكانـة كبـيرة في التقليـد الكنسـي السـرائري بسـبب قـول الـروح فيـه علـى 

مـــا يخـــتص بالإفخارســـتيا والمعموديـــة، وبـــالأخص مســـحة فـــم داود النـــبي بخصـــوص عطايـــا االله الســـرائرية في
المــيرون، فكانــت الكنيســة تلقِّنــه للموعــوظين قبــل المعموديــة كأحــد ابفوظــات الــتي تحُفــظ عــن ظهــر قلــب 

وكــان الآبـاء (الأسـاقفة) يقومـون بشــرح المزمـور الثالـث والعشـرين هــذا  » أبانـا الـذي في السـموات «مثـل 
ديـة، فكـان هـذا المزمـور هـو النـور الهـادي مـن العهـد القـديم الـذي ينـير الطريـق للموعوظين قبل وبعد المعمو 

 من المعمودية إلى الإفخارستيا، في موسم عيد القيامة، بالنسبة للموعوظين.
 والقديس كيرلس الأُورشليمي يعلِّق على هذا المزمور قائلاً:
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ا يعــني بــذلك إلاَّ المائــدة الســرائرية مــاذ» لقــد هيــأتَ مائــدةً تجــاه عيــنيَّ مقابــل الــذين يضــايقونني«[
mustik» mystical الروحانية التي أعدَّها االله لنا؟ 

 sfr£gijوهــوذا االله قــد مســح جبــاهكم بخــتم االله  »أنــت مســحت بالزيــت رأســي«

sphragis .الذي تقبَّلتموه حتى إذ ينطبع الختم عليكم تصيرون مقدَّسين (مكرَّسين) الله 
 )50F51(]» هذه الكأس هي دمي «الذي شكر عليه الرب قائلاً:  الكأس ثم ترون أيضاً كيف يذكر

وهكذا يعتبر كيرلس الأُورشليمي هذا المزمور نبوَّة خاصة تُستعلن من خلاله المواهب المسـيحية للعمـاد 
والإفخارســتيا، ويأخــذه كحقيقــة نبويــة مســلَّمة لا تحتــاج إلى جهــاد في التطبيــق، كمــا يعتــبره مزمــوراً خاصــاً 

 نْ يتقدَّم للمواهب السرائرية.بكل مَ 
 وبنفس التأكيد والوضوح يتكلَّم عنه القديس أمبروسيوس:

[اسمعوا عن ماهية الأسرار الـتي نلتموهـا. اسمعـوا داود مـاذا يقـول لكـم، لأنـه هـو أيضـاً رأى بـالروح 
ســـد هــذه الأســرار. وكيــف اســتهل مزمــوره أنــه لم يعــد يحتــاج شــيئاً، لمــاذا؟ لأن كــل مَــنْ يتنــاول ج

دون أن تتــأملوا فيــه. انظــروا كيــف هــو كــم مــرة ســمعتم هــذا المزمــور المســيح لم يعــد يجــوع بعــد، 
 )51F52(يطابق الأسرار السماوية.]

علــيهم هنـا إشـارة القــديس أمبروسـيوس إلى أن الموعــوظين سمعـوا هــذا المزمـور كثـيراً، يفيــد أنـه كــان يتُلـى 
 كان يشترك فيه خورُس الموعوظين.ضمن طقس ليتورجيا العماد، وضمن طقس التسبيح الذي  

هــذا يتضــح أكثــر مــن قــول العلاَّمــة ديــديموس الإســكندري، ممــا يثبــت قطعــاً أن نفــس هــذه الترتيبــات  
 كانت أصيلة في مصر:

الســماوية [إن الــذين قــد حُرمــوا بعــد مــن البركــات الأرضــية بســبب صــغر ســنهم تمُــنح لهــم المواهــب 
 )52F53(]» الرب راعيَّ فلا يعوزني شيء «بالفرح قائلين: بغنى للملء، حتى حقَّ لهم أن يترنموا 

 هنا الإشارة واضحة أن المزمور كان تسبحة الموعوظين والأطفال.
 ويضيف القديس أمبروسيوس إلى ذلك، مشيراً إلى مواضع التسبيح بذا المزمور قائلاً:

 

 )51( Cyril of Jerus. PG XXXIII, 1101 D. 
 )52( Ambrose, De Sacram. V, 12-13. 

)53(  Didymus of Alex., De Trinitate, PG XXXIX, 708 C. 
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الوليمـة يُسـرع إلى  » شـبابهويتزـدَّد مثـل النسـر  «[وبعـدما يخلـع المعمَّـد عنـه صـبغة الخطايـا القديمـة 
 )53F54(]» أعددتَ لي مائدة تجاه عينيَّ  «السماوية. فعندما يقترب ويرى المذبح مهيَّأ يرنم قائلاً: 

وهكذا نكتشف أن خورس الموعوظين كـان يرتـل هـذا المزمـور وهـو يتقـدَّم داخـل الكنيسـة حـتى يـدخل 
 تجاه الهيكل ويرى المذبح!

 سي على أسرار هذا المزمور بقوله:ويعلِّق القديس غريغوريوس الني
[بـــذا المزمـــور يعلِّـــم المســـيح الكنيســـة أنـــه ينبغـــي عليـــك أولاً أن تصـــير غنمـــة وراء الراعـــي الصـــالح، 

إن  «بتعاليمه يقودك إلى المراعـي وينـابيع المعرفـة والتعـاليم الصـحيحة. بعـد ذلـك تجـوز معـه المـوت: 
ير أن ذلـك لـيس موتـاً بحسـب الظـاهر وإنمـا شـبه في دفن المعمودية. غـ» جُزتُ في وادي ظل الموت

 ومثال الموت.
 وبعد ذلك يعدُّ لك المائدة السرائرية، ويمسحك بزيت الروح.

 )54F55(وأخيراً، يقدِّم لك الكأس التي تفرِّح قلب الإنسان وتَب الثمالة الروحية والحكمة.]
 مور لأول مرَّة وهو شماس صغير:أمَّا يوسابيوس القيصري فيقص علينا كيف تعلَّم هو نفسه هذا المز 

[وبعدما تعلمنا كيف نقُيم تذكار الذبيحة على المائدة بواسطة العلامات السرائرية (الخبـز والخمـر) 
لقـد  «الـتي للزسـد والـدم، بحسـب مواصـفات العهـد الجديـد، تعلَّمنـا أن نـرنم بصـوت داود النـبي: 

 الكلمـة «وفي هـذه الآيـات يشـير  » أسـيأعددتَ مائدةً أمامي تجاه مضايقيَّ، مسحتَ بالزيـت ر 
(اللــوغس)، بوضــوح، إلى المســحة الســرائرية (المــيرون) وإلى الذبيحــة المقدَّســة المقدَّمــة علــى مائــدة »

 )55F56(الرب.]
 وللقديس كيرلس الإسكندري شرح فيما يختص بالآيات الأوُلى لهذا المزمور نوردها لأهميتها الخاصة:

ض فيها الراعي خرافـه) ينبغـي أن تفُهـم أ�ـا هـي كلمـات االله الـتي هـي [إن المراعي الخضر (التي يرُب
دائماً نضيرة وجديدة، كلمات الإنجيل المقدَّس الـتي بإلهـام الـروح تغـذي قلـوب المـؤمنين وتـبهم قـوة 

 روحانية...

 

)54(  Ambrose, De Myst., 43. 
)55(  Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 A-B. 
 )56( Eusebius, Dem. Ev., 1, 10. 
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كـــذلك فـــالمراعي الخضـــراء تعـــني الفـــردوس الـــذي انحـــدرنا منـــه وســـقطنا، والـــذي إليـــه يعـــود بنـــا 
 )56F57(قيمنا فيه على ماء الراحة، أي نعمة المعمودية.]المسيح وي

إلى أوُشــية الراقــدين، الــتي تقُــال في رفــع  -ولــو أ�ــا خارجــة نوعــاً عــن الموضــوع  -وهنــا تجــدر الإشــارة 
 البخور، والتي في مطلعها آية المزمور الثالث والعشرين:

م وإسحق ويعقوب (هنـا ذكـر [تفضل يا رب أرحِْ نفوسهم جميعاً في حضن آبائنا القديسين إبراهي
لوليمــة المســيا في الــدهر الآتي)، ارْعَهُــم في موضــع الخضــرة (المعرفــة الإلهيــة العاليــة) علــى مــاء الراحــة 

أي كمواهب الخليقـة الجديـدة المـبرَّرة مـن كـل خطيـة) في فـردوس النعـيم  -(بحسب نعمة المعمودية 
 )57F58(... إلخ.]

 يوس الرسولي:يؤكِّد هذا المعنى أيضاً القديس أثناس
 )58F59([إن ماء الراحة يعني بلا شك المعمودية المقدَّسة التي بواسطتها تمُحى كل ثقل الخطية.]

ــز عليهــا  ولكــن الــذي يهمنــا مــن المزمــور الثالــث والعشــرين هــو إلهاماتــه الخاصــة بالإفخارســتيا، والــتي ركَّ
 الآباء جميعاً، يقول القديس كيرلس الأُورشليمي:

أعـددتَ مائـدةً  «فعـل هـذه الأسـرار اسـأل داود الطوبـاني الـذي يقـول لـك:  [إذا أردت أن تعـرف
أي قبل أن تأتي يـا رب، كانـت الشـياطين هـي الـتي تعـدُّ موائـد  » يضطهدوننيقدامي قبالة الذين 

النزاسة المملوءة من الأعمال الشيطانية، ولكن لمَّا أتيـتَ إلينـا يـا رب أعـددتَ مائـدةً لي الـتي هـي 
 )59F60(المائدة السرائرية الروحانية التي أعدَّها االله لنا.]ليست إلاَّ 

 » أعددتَ لي مائدة «كذلك أيضاً القديس غريغوريوس النيسي الذي يقول عن 
 )Sacramental[.)60F61[أي أعددتَ المائدة السرائرية 

 ويأتي القديس كيرلس الإسكندري ويوضِّح السر في هذه الآية بقوله:
ــ نى بــا جســد الــرب الــذي يقوينــا قبالــة الشــياطين وشــهواتنا، ففــي الحقيقــة [إن المائــدة الســرائرية يعُ

 

)57(  Cyril of Alex., PG LXIX, 841 A. 
) الخولاجي المقدَّس.58(  

)59(  Athanas., PG XXVII, 140 B. 
)60(  Cyril of Jerus., PG XXXIII, 1102 B. 
)61(  Greg. Nyss., PG XLVI, 692 B. 
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 )61F62(الشياطين يخافون من الذين يشتركون في الأسرار.]
 وإن كانت مائدة هذا الراعي هي الإفخارستيا، فالكأس فيها هي كأس الرب. هكذا رآها الآباء جميعاً.

 «أمَّـا الترجمـة السـبعينية القديمـة فتـُترجم  » أو مُترْعةكأس فائضة  «وفي الترجمة اليونانية الحديثة تُترجم 
 » كأس مُدْهشة «أو » كأس مُسْكِرة

 ويتكلَّم عنها القديس كبريانوس آخذاً عن العلاَّمة أوريجانوس:
[وإن مَثــَـل الإفخارســـتيا واضـــح ومشـــروح في ســـفر المـــزامير بـــالروح القـــدس. فعـــن ذكـــر كـــأس الـــرب 

سْكِرَة   «يقول: 
ُ
ولكـن السُـكْر الـذي يكـون مـن كـأس الـرب لـيس  » كم هي مدهشة ليكأسُك الم

هو السكر الذي يحدث من الخمر العادي، لأن كأس الرب تُسكرنا بالروح دون أن تفُقـدنا عقلنـا 
 )62F63(وصَحْونا.]

سْــكِرة، في المزمــور، يقـول القــديس كـيرلس الأُورشــليمي مطبقــاً مباشـرةً علــى كــأس 
ُ
وعـن هــذه الكـأس الم

 الرب:
سْـكِرة هـذه، هـذه (الـتي في المزمــور) هـي الكـأس الـتي أمســكها [كـم 

ُ
هـي عزيبـة يـا رب كأســك الم

  )63F64(]» الخطايا هذا هو دمي الذي يُسفك عن كثيرين لمغفرة «الرب بيده وشكر عليها وقال: 
  )64F65([إنه الفرح السرِّي]أمَّا عن السُّكْر الذي في كأس الرب، فيقول عنه القديس أثناسيوس الرسولي:

وهنــا إشــارة أثناســيوس الرســولي إلى فعــل دم المســيح في الإفخارســتيا تبلــغ اســتعلا�ا الروحــي الفعلــي، 
فكمـــا أن الخمـــر في العـــالم تفـــرِّح قلـــب الإنســـان وترفـــع عنـــه الإحســـاس بـــالهموم، بســـبب التخـــدير الـــذي 

لإحســـاس تســـتحدثه الخمـــر في مراكـــز الأعصـــاب العليـــا حـــتى يـــدخل الإنســـان حالـــة الســـكر ثم انعـــدام ا
حيـث يـدخل الإنسـان حينمـا  -أي السـرِّي  -بالدنيا، هكذا الإفخارستيا في مستواها الروحي المسـتيكي 

يتفــتَّح وعيــه لســرِّ الــدم الإلهــي ويتغلغلــه هــذا الســر، فيُلهــب مراكــز الحــب العــالي في قلــب الإنســان، فيهــيم 
يدخل الـدَهْش الإلهـي الـذي لا يعـود فيـه الإنسان باالله والسماء ويفقد وعيه الإرادي بالدنيا وهمومها حتى 

 يحس بنفسه.

 

)62(  Cyril of Alex., PG LXIX, 841 C. 
)63(  Cyprian, Epist., LXIII, 11. 
)64(  Greg. Nyss., PG XXXIII, 1104 A. 
)65(  Athanasius, PG XXVII, 140 D. 
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ولكن هذه المفاعيل الروحية لا تصيب الإنسان تلقائياً كمَنْ يشرب كأسـاً مـن الخمـر فـيحس بـأعراض 
السُّكْر تأتيه مباشرة، ولكنه سكر بالسعي والإرادة والوعي الروحـي حينمـا يرتفـع القلـب إلى مسـتوى بـذل 

 عمق سر الموت الإرادي الذي دخله الرب عن دوافع الحب الصادق!! المسيح على الصليب ويدرك
 إنه سكر الروح لا سكر الحواس!!

 إنه خمر الحب الإلهي الذي يذُهل العقل.
 وفي تطبيق سر الشكر من مزمور داود على كأس الإفخارستيا يقول القديس كبريانوس:

ي يُصــيب الإنســان بفعــل [ولكــن الســكر الــذي نحصــل عليــه مــن كــأس الــرب لــيس كالســكر الــذ
 » كأسك المسكرة أدهشتني «الخمر العادي، لذلك يقول المزمور (الترجمة السبعينية) 

إن كــأس الــرب تُســكرنا، إنمــا لا تفُقــدنا وعينــا وصــحونا، بــل بــالحري تقــود الــنفس إلى الحكمــة 
 معرفــة أمــور الروحانيــة والــدهش الإلهــي، وبواســطتها ينتقــل الإنســان مــن مذاقــة الأمــور الباطلــة إلى

 االله.
ولكــن كمـــا أن الخمــر تحُـــرِّر الـــنفس وتجعلهــا بـــلا إحســاس بـــالأحزان هكـــذا يكــون عمـــل الـــدم 
المخلِّص في كأس الرب، فإنه يمحو ذكر الإنسان العتيق ويهب النسيان للحياة السـابقة في الباطـل 

لاً بــالهموم ورازحــاً ويجعـل الــنفس تشــعر براحــة، لأن فـرح االله يســكن القلــب الــذي كـان حزينــاً ومــثقَّ 
 )65F66(تحت أثقال الخطايا.]

 وفي قول آخر للقديس أمبروسيوس يرتفع معنى السكر الروحي إلى مستواه اللاهوتي حينما يقول:
[إن كـأس الـرب تمــنح غفـران كــل الخطايـا، الكــأس الـتي فيهــا الـدم الــذي سُـفِك لغفــران خطايـا كــل 

فنسـيت أحزا�ـا ولم تعُـدْ تـذكر معاصـيها الأُولى،  العالم! وهذه هي الكأس التي أسْكَرت كـل الأمـم 
ــكر الروحــاني الــذي يولِّــد الصــحو، لأنــه يزيــل حــزن الضــمير المهمــوم بثقــل  كــم هــو جيــد هــذا السُّ

إن   «الخطيــة، وعوضـــاً عــن الحـــزن ينســكب فـــرح الحيــاة الأبديـــة. مــن أجـــل ذلــك يقـــول المزمـــور: 
 )66F67(]» كأسك المسكرة كم هي عزيبة

 

)66(  Cyprian, Epist., LXIII, 11. 
 )67( Ambrose, Exp. Ps., CXVIII. 
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 س ليقول في موضع آخر:ويعود أمبروسيو 
ــا الــذين يشــربون  فــإ�م » بــالحق «[إن الــذين يشــربون بحســب الظــاهر فقــط يرتــوون وحســب، أمَّ

يسكرون!! كم هو صالح ذلك السُّكْر الذي يورِّثنـا الحيـاة الأبديـة، لـذلك اشـربوا مـن هـذه الكـأس 
 )67F68(]» وكأسك المسكرة كم هي عزيبة «التي يقول داود عنها: 

 غريغوريوس النيسي بأسلوبه التصوفي ليشرح معنى السُّكْر: ويعود القديس
ــكر  [إن الخمــر الــذي خُلــق ليُــبهج قلــب الإنســان، حينمــا يعطيــه الــرب فإنــه يهــب الــنفس هــذا السُّ
المنعش أو الصاحي الذي يرفع تعلُّقات القلب من الأمور الزائلة إلى الأبديات. وكل مَنْ ذاق هذا 

ل الأمور الوقتيـة بـالتي بـلا �ايـة ويعـيش في بيـت الـرب مـدى الأيـام  السكر فإنه يستطيع أن يستبد
 )68F69(كقول المزمور.]

 ويعطينا أيضاً القديس يوحنا ذهبي الفم صورة روحية لهذه الكأس المسكرة في مفهومها الإفخارستي:
مـا هـذه؟ إ�ـا الكـأس الروحانيـة، كـأس الخـلاص، كـأس  » إن كأسك المسكرة لهي عزيبـةٌ حقـاً  «[

  )69F70(الرب. هذه الكأس لا تصيب الإنسان بالسُّكْر، بل تبه اليقظة والصحو.]دم 
ولكن لا تزال في هذا المزمور إلهامات عميقـة اسـتطاع الآبـاء أن يجـدوا فيهـا اسـتعلاناً لـترابط أكثـر بـين 

 الأسرار وبين المسيح كراعٍ حقيقي، وفي هذا يقول القديس غريغوريوس النيسي:
عوك داود أن تكون غنمة يرعاها المسيح، حتى لا تعود في عوزٍ لشيء قط لأن [في هذا المزمور يد

راعيــك يكــون حينئــذ هــو ملزــأك وهــو مــاء راحتــك وطعامــك ومســكنك وطريقــك وقائــد حياتــك 
يـــوزِّع نعمـــه علـــى قـــدر حاجتـــك ... وحينمـــا تصـــبحُ أنـــت غنمـــة للراعـــي الصـــالح فحينئـــذٍ يقـــودك 

 )70F71(يع التي هي التعاليم المقدَّسة.]بتعاليم الخلاص إلى المراعي واليناب
 ويرى القديس كيرلس الكبير أن المزمور الثالث والعشرين يصلح ليكون:

[أغُنية للوثنيين الذين صاروا بالإيمان تلاميذ للرب، الـذين أكلـوا بـالروح وشـبعوا وأصـبح علـيهم أن 
ــــذي يطُعمهــــم طعــــام الخــــلاص، يدعونــــه ر  وا عــــن شــــكرهم لقائــــد نفوســــهم ال ــــاهم يعــــبرِّ اعــــيهم وأب

 

)68(  Ibid. On Ps. I, C.S.E.L. 64, 8. 
)69(  Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 B. 
 )70( John Chrys., De Res., II, PG L, 455 A. 
 )71( Greg. of Nyssa, PG XLVI, 692 A. 
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لأنه لم يرسل لهم قديسـاً ليقـودهم كمـا أعطـى لإسـرائيل عبـده موسـى، بـل أرسـل لهـم راعـي الرعـاة 
 )71F72(وسيد المعرفة كلها الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة.]

ولقـــد كـــان تـــأثير هـــذا المزمـــور الســـرائري والرعـــائي علـــى الكنيســـة الأُولى شـــاملاً، فقـــد تغلغـــل حـــتى في 
لفنية عن الأسرار. ففي كثير من المعموديات رُسم المسيح كراعٍ صالحٍ يرعـى خرافـه ويقودهـا علـى تعبيراتا ا

الــرب راعــيَّ ... علــى مــاء الراحــة  «: 23مجــرى الأ�ــار، ولا يمكــن أن يكــون هــذا التعبــير إلاَّ عــن المزمــور 
نْ يفهـــم هـــذه ومعـــروف أن الموعـــوظ في ذلـــك الوقـــت كـــان أقـــدر مَـــ » يـــوردني ... مســـح بالزيـــت رأســـي

ــــث والعشــــرين بالنســــبة  الصــــورة، لأنــــه يحفــــظ المزمــــور عــــن ظهــــر قلــــب! لكــــن أهــــم مــــا يــُــبرز المزمــــور الثال
مــع وضــع المســيا في الوليمــة كــراعٍ يطُعــم خرافــه » وليمــة المســيا الآتي «للإفخارســتيا هــو أنــه يجمــع معــاً 

 ويسقيها وهو نفسه يقودها ويبذل نفسه عنها.
مها المزمــور الثالــث والعشــرون للمســيا الآتي، نجــدها واضــحة وســائدة جــداً في وهــذه الصــورة الــتي يقــدِّ 

 حياة المسيح المعلَنة على طول الإنجيل، والتي كان ينبِّه عليها الرب كثيراً:
 ) 11:10(يو » أنا هو الراعي الصالح «+ 
 ) 35:22(لو » حين أرسلتكم ... هل أعوزكم شيء « +

 ) 9:10(يو » ل ويخرج ويجد مرعىإن دخل بي أحد فيخلص ويدخ «+ 
 ) 37:7(يو » إن عطش أحد فليُقبل إليَّ ويشرب «+ 
 ) 14:4(يو » مَنْ يشرب من الماء الذي أعُطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد «+ 
: 11 (يو» مَنْ آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل مَنْ كان حيّا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد «+ 

 ) 26و25
بــز الحــي الــذي نــزل مــن الســماء، إن أكـل أحــد مــن هــذا الخبــز يحيــا إلى الأبــد، والخبــز أنـا هــو الخ «+ 

 ) 51:16(يو » الذي أنا أعُطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم
 وأخـــذ الكـــأس ... قـــائلاً: اشـــربوا منهـــا كلكـــم لأن هـــذا هـــو دمـــي الـــذي للعهـــد الجديـــد. «+ 

 )28و27: 26 (مت»
مـور، بعـد تأمُّلنـا السـابق في وليمـة المسـيا، هـو التمهيـد الأخـير لاسـتعلان المسـيح ولذلك يعُتبر هـذا المز 

في وظيفتيــــــه الســــــريتين العظيمتــــــين: كــــــراعٍ صــــــالحٍ وحمَــَــــلٍ مــــــذبوح، كــــــاهن وذبيحــــــة: راعٍ يرعــــــى خرافــــــه، 

 

 )72( Cyril of Alex., PG LXIX, 840 C. 
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وحمََــل يطعمهــا ويســقيها مــن جســده ودم نفســه! فالمســيح هــو صــاحب الإفخارســتيا وهــو نفســه مائــدتا 
 ا وشرابا.وطعامه

ثم يظـــل المزمـــور الثالـــث والعشـــرون يخـــط في الكنيســـة بتأثيراتـــه الإلهاميـــة الســـرائرية مقـــدِّماً أعظـــم صـــورة 
للمســيا في وظائفــه الخلاصــية والرعائيــة، لا في العهــد القــديم والعهــد الجديــد فحســب، بــل وحــتى في الــدهر 

 الآتي.
ـرى فنحن نجد القديس يوحنـا الرسـول في رؤيـاه يـرى المزمـور  الثالـث والعشـرين وقـد صـار حقيقـة تُ

 بالعين:
ــلوا ثيــابم وبيَّضــوا ثيــابم في دم  «+  فقــال لهــم: هــؤلاء هــم الــذين أتــوا مــن الضــيقة العظيمــة وقــد غسَّ

الخروف. ومن أجل ذلك هم أمام عرش االله ويخدمونه �اراً وليلاً في هيكله، والجالس علـى العـرش 
شــوا بعــد ولا تقــع علــيهم الشــمس ولا شــيء مــن الحــر. لأن يحــل فــوقهم. لــن يجوعــوا بعــد ولــن يعط

الخــروف الــذي في وســط العــرش يرعــاهم ويقتــادهم إلى ينــابيع مــاء حيَّــة، ويمســح االله كــل دمعــة مــن 
 )17-14: 7(رؤ » عيو�م.
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 الفصل الثاني
 

 صلوات الإفخارستيا والقداس اليوم
 ومقارنتها

 بالصلوات المماثلة في العهد القديم
 

سوف نقدِّم في هذا الفصل صـورة للصـلوات في العهـد القـديم، كمـا جـاءت علـى فـم الآبـاء والأنبيـاء؛ 
ساس لصـلوات ثم نوضح كيف تبلورت هذه الصلوات العامة المتفرقة منذ زمن موسى ويشوع، ودخلت كأ

اكيـــل وصــلوات المــع اليوميــة، وصــلوات الشــعب العامــة الــتي تتُلــى في البيــوت علــى الــولائم الرسميــة، ثم 
 نعرخ لآخر صورة من هذه الصلوات كما صلهى وسبهح  ا المحيح داخل المع وعلى العشاء الأخير.

القائم مـع الآبـاء والشـعب هـي لأنه في هذه الصورة سيتضح لنا كيف ظلت كلمة االله ووصيته وعهده 
الينبــوع الــدائم لـــل الطقــس القــديم. ومــن عرضــنا لــدقائق هــذه الصــلوات ومعانيهــا وترتيبهــا ينـشــف لنــا 
عمـق الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الصـلاة الـتي تقُــدهم في الـنيحـة اليـوم؛ كمـا يتضـح أمامنـا معـنى كـل صــلاة 

 د التي تعطيها فعاليتها.وسببها وأهدافها، والروح التي صاغتها، وقوة الوع
غــير أنــه لــن يـــون مــن الصــعب اكتشــاف الفــارق الـبــير بــين صــلوات العهــد القــديم وطقوســها وبــين 
صلوات الـنيحـة اليـوم وطقوسـها، إذ بينمـا يتشـابه الوضـع والـلمـة أحيانـاً، يبقـى الأسـاس الإكـي الجديـد 

بـالروح، كمـا هـو حـادث تمامـاً في الفـارق بـين  ااااً بالمحيح، عميقاً بحر الصليب، متحعاً بالنعمـة، حيـّا
 العهد الجديد والعهد القديم على وجه العموم.

 

 مضمون الصلاة في العهد القديم - 1
 

وحـماء والصلوات قديماً سواء التي جاءت حرهة على أفواه الآباء والأنبياء، أو التي استخلصها الربيون 
 النـوع الأول:الصـلاة:  والمـع، تقـوم أساسـاً علـى نـوعين مـنإسرائيل وأدخلوها كطقـس ثابـت داخـل اكيــل 

 صلاة التضرُّع.اسمه ومضمونه هو  صلاة البركة، والنوع الثاني:اسمه ومضمونه هو 
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 أي القداس. -ولا يزال هذان النوعان من الصلاة يـوِّنان اكيـل العام لصلاة الإفخارستيا 
توسُّل عملياً وجعل لــل منهمـا ألفاظـاً واضـحة ومحـدهدة، هـو وأول مَنْ فرهق بين صلاة البركة وصلاة ال
 سليمان النبي، في زمن اكتمال اكيـل.

 eÙlog…aوترُجمـت في الترجمـة الحـبعينية إلى ، »بِرَاخُـوث«وقد جاءت صلاة البركة باسمها العـبري 
 عنصر الشكر والتسبيح والتمجيد.ووضح فيها أولوجية، 

، وهــي تقــرب مــن معــنى الشــفاعة 0F1( Tephillah(»تفِِــلاَّه«باسمهــا العــبري أمهــا صــلاة التضــرُّع فجــاءت 
 وكلها توسُّل.

 وكمثال لصلاة البركة، أي الأولوجية، التي قالها سليمان، نقدِّم:
أيهـا وقـال: وبسـط يديـه إلـى السـماء وقف سـليمان أمـام مـذبح الـرب تجـاه كـل جماعـة إسـرائيل  «+ 

مــن فــوق ولا علــى الأرخ مــن أســفل، حــافظ ي الســماء الــرب إلــه إســرائيل لــيس إلــه مثلــك فــ
الذي أعطـى راحـةً لشـعبه مبارك الرب لعبيد  الحائرين أمام  بـل قلو م ...، العهد والرحمة 

إسرائيل ححب كل ما تـلهم به ولم تحقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح الذي تـلهم بـه عـن 
 )56و23و22: 8مل 1(» يد موسى عبده.

 في صلاة البركة هذه:ويُلاحَظ 
 أ�ا تحوي مباركة االله،أولاً: 
 أ�ا صلاة قائمة على أساس العهد القائم، ثانياً:
الـرب إلهنـا اسمـع يـا إسـرائيل  «أن مضمو�ا مأخوذ من كلمة االله المنطوقة بفمـه الـتي هـي أصـلاً  ثالثاً:

 )،4:6(تث » ربٌ واحدٌ...
 » الحائرين أمام  بـل قلو م «طلقة الله أ�ا مقدهمة على أساس الطاعة الم رابعاً:

 أن وضعها الخارجي يـون برفع الأيدي. خامساً:
 قال سليمان: Tephillahوكمثال لصلاة التضرُّع 

الـتي يصــليها الصـراخ والصـلاة واسمـع إلهـي، أيهـا الـرب تضـرُّعه فالتفـتْ إلى صـلاة عبـد  وإلى  «+ 

 

 ».حي على التضرُّع إلى االله«، ونعتقد أ�ا تعني »حيّ على الفلاح«) احتار كثير من الشرهاح في فهم كلمة 1(
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اسـمي يكـون فيـه الـذي قلـتَ إن  -هـذا البيـت  عبد  أمام  اليوم، لتـن عينا  مفتوحتين على
 فـاغفر ...اسمع تضرُّع عبد  واعب  إسرائيل الذين يصلُّون في هذا الموضـع ... وإذا سمعـت ... 
البيـت فـاسمع إليـ  نحـو هـذا  وصـلُّوا وتضـرَّعواباسم   أخطأوا إليك ثم رجعوا إليك واعترفواإذا 

 أعطيتها لآبائهم.إلى الأرخ التي  جعهموار أنت من الحماء واغفر خطية اعب  إسرائيل 
أنـه �ـض مـن أمـام الصـلاة والتضـرُّع وكان لمها انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بـل هذه 

ووقـف وبـار  كـل جماعـة من الجُثُــوِّ علـى ركبتيـه، ويـداه مبسـوطتان نحـو السـماء، مذبح الرب 
 )55و54و 34و33و 30 -28: 8مل 1(» إسرائيل بصوتٍ عالٍ.

 نا يعطينا سليمان النبي كل الشروط الأساسية لصلاة التضرُّع:وه
 » أيها الرب إكي «إ�ا يلزم أن تقوم على أساس ارتباط تعهُّدي مع االله، أي علاقة تبعية أولاً: 
 » اسمي يـون فيه «إن الأمر المتضرهع عنه هو على اسم الرب أو يحمل اسم الرب ثانياً: 
 على أساس توبة، أي رجوع القلب إلى االله. إن التضرُّع قائمثالثاً: 
 باسم الرب.الاعتراف  إن التوبة قائمة على أساس رابعاً:

 » التي أعطيتها لآبائهم «إن الطلب المقدهم له أساس في وعد االله  خامساً:
 إ�ا بصراخ وتذلُّل. سادساً:

 إ�ا بركوع وسجود أمام االله. بعاً:سـاـ
 ليمان.وهذه كلها جاءت في تضرُّع س

أي ، »اسـمع صـلاة عبـدك وتضـرُّعه«ونلاحظ في صلاة سليمان وتضرُّعه أنـه كـان باسـتمرار يقـول: 
 أن صلاة البركة (أو تمجيد االله) لابد أن تحبق صلاة التضرُّع والتوسُّل والحؤال.

 وهذا الترتيب الطقحي لا يزال متهبعاً بحرفيته في كل صلاة تقُام في الـنيحة حتى اليوم!
حَــظ دائمــاً في صــلوات العهــد القــديم أنــه لا يمـــن أن تقُــدهم ذبيحــة أو تقدمــة إلى االله أو أن يأكــل ويُلا

ـــارك االله منهـــا إنحـــان إلاه بعـــد أن يصـــلِّي عليهـــا صـــلاة البركـــة، وهــــذا نجـــد أن ســـليمان النـــبي  بعـــد أن ب
مــن التقدمــة والأكــل  وهـــذا نجــد أن كــلاّ والشــعب ذبــح الــذبائح أمــام االله ثــم قــدَّم الوليمــة للشــعب. 

 مرتبط ارتباطاً اديداً بصلاة البركة، كطقس ثابت ودائم في العهد القديم.
كذل  من عجـب الطقـس القـديم أن صـلاة البركـة الـتي تتُلـى علـى الـذبائح الـتي يأكـل منهـا الشـعب، 
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جـل بيـت داود دعـاء ورجـاء مـن أ -أي على الذبيحة  -أي المعتبرة أ�ا وليمة، كان لابد أن يذُكر عليها 
لـ  إليـه! أي أن كـل وليمـة كانـت تأخـذ صـبغة مقدهسـة باعتبارهـا 

ُ
وكأ�ـا » وليمـة المحـيا الآتي «وعـودة الم

 تشير إلى الإفخارستيا من بعيد.
لــذل  نجــد أنــه حــتى في صــلاة ســليمان علــى الــذبائح الــتي قــُدِّمت الله والــتي ســيأكل منهــا الشــعب، لم 

لأجـل الخيـر وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيـبي القلـوب  «تي وملـوت االله!! تخلُ من إاارة إلى المحيها الآ
)، (مــع أن داود كــان قــد مــات، فالإاــارة هنــا ليحــت 66:8مــل 1(» الــذي عملــه الــرب لــداود عبــده

 لحليمان وحده بل للمحيها الذي سينتهي إليه مُلْ  بيت داود).
كانتا لا تقُدهمان بصورة طقحية إلاه ويرُفع معهمـا كذل  فالمعروف منذ البدء أن صلاة البركة والتضرُّع  

)، لأنه توجد علاقـة سـرية بـين الاثنـين، 2:141(مز » لتحتقم صلاتي كالبخور قدام  «بخور أمام االله: 
أي الصـلاة  -أي بين البخور والصلاة. هذه العلاقة ظلت قائمـة منـذ العهـد القـديم حـتى إلى سـفر الرؤيـا 

 ).8:5في الحماء (رؤ 
 

 مفهوم البركة في العهد القديم - 2
 

كمفهـوم صـلاة مـا يقـرب » البركـة «وصلوات البركة في العهد القديم غزيرة ومتنوعة، فقـد وردت كلمـة 
 ششتقاتا. eÙlog…aمرة، ترُجمت إلى اليونانية في الترجمة الحبعينية إلى كلمة  400من 

أمهـا في اللغـة العربيـة فللأسـف الشـديد  ».بيِـرَخ«باللغـة العبريـة، والفعـل منهـا » بِراَخـوث «وجمـع بركـة 
ليحت عربية، لذل  ظلت مُبهمة المعنى ليس » بركة «بقيت الـلمة هي هي بالعبرية بدون ترجمة. فـلمة 

ارتباطهـا بـلمـة عـحـية » بركـة «كا أي قياس ومغلقة بالنحبة للفـر العربي. ومما زاد في تعقيد فهم كلمة 
ولـو فهُمـت  » اللعنـة «إساءتم لفهـم على ضوء » البركة «قيقة قد أساء الناس فهم وفي الح » اللعنة «وهي 

 الأوُلى على حقيقتها لفُهمت الثانية وتجرهدت من مضمو�ا الححري.
فهمـاً كتابيــاً ولاهوتيــاً صـحيحاً، حــتى تتنقهــى العبــادة » بركــة «لـذل  فالحاجــة ماســة جـداً لفهــم كلمــة 

يتعـــدهل ميـــزان التقـــدير الروحـــي في العلاقـــات مـــع االله ومـــع النـــاس وحـــتى مـــع عمومـــاً مـــن اـــوائب كثـــيرة، و 
والتشــاؤم،  الأاــياء والمقتنيــات. إذ لابــد أن يتبــدهد المفهــوم الخــاطيء الــذي يحــيط  ــذه الـلمــة مــن جهــة التفــاؤل
 م.والاستحلام للقضاء والقدر، والتعلُّق شفهوم الحظوظ، وعمل الححر، واستخدام الأحجبة والطواط

والـــذي يحـــتِّم علينـــا دراســـة هـــذه الـلمـــة بالتفصـــيل وقوعهـــا في صُـــلب الإفخارســـتيا، فأســـاس الصـــلاة 
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كـذل  في صـلوات القـداس الإكـي، نجـد أن    » بـار  «الـتي صـلاهها المحـيح علـى الخبـز والخمـر هـي كلمـة 
المعنـى  فمـا هـوتقريبـاً. » الأوااـي «مرة، وعلـى أساسـها تقـوم كـل  66ومشتقاتا وردت » بار  «كلمة 

وما هي القوة التي تُلازم البركة؟ هل هي قوة سرية أم هو تأثير  ؟»فعلها«وما هو » بركة «لـلمة الروحي 
 خفي، أم هو فعل مادي؟

ثم كيـف يباركنــا االله؟ وكيــف يجــوز أن نبــار  االله؟ وكيــف نبـار  نحــن النــاس، وكيــف يبــار  االله الأاــياء، 
 وكيف نبار  نحن هذه الأاياء؟

 

 في العهد القديممفهوم البركة واستخداماتها  - 3
 

لـــي نحـــهِّل علـــى القـــارىء فهــم معـــنى البركـــة في العهـــد القـــديم، رأينــا أنـــه مـــن الأفضـــل أن نقـــدِّم أولاً 
اســتخداماتا كمــا جــاءت في المواضــع والمواقــف الــتي ذكُــرت فيهــا، حــتى ينتبــه الــذهن إلى العمــق والاتحــاع 

لمة الروحية في كافة العلاقات التي تربط الإنحان باالله وبالآخرين وبــل اـيء اكائل الذي غطهته هذه الـ
 في العالم!

 

 في العهد القديماستخدامات البركة 
 

 أولاً: االله يبارك الإنسان والخليقة:
العهــد القــديم في كــل أســفاره يحــرص علــى أن يقــدِّم االله دائمــاً باعتبــاره هــو الوحيــد الــذي يملــ  البركــة 

 مبارٌَ  اسمُ مجدِه إلى الدهر «)، 46:18(مز » حيٌّ هو الرب ومبارَ  «» وحدهالمبارَ   «فهو ويعطيها، 
(حــز » مبــارٌَ  مجــد الــرب مــن مـانــه «)، 12:119(مــز » مبــارٌَ  أنــتَ يــا رب «)، 19:72(مــز »

 )61:14(مر » أأنت المحيحُ ابنُ المبارَ ؟ «)، 12:3
 المبـارَ  «لمحــيح عـن علاقتـه بــاالله حيـث اسـتخدموا صــفة و ـذه الآيـة الأخـيرة ســأل رؤسـاء الـهنـة ا

للـناية عن االله باعتبارها الصفة الشخصية المميزة تمييـزاً مطلقـاً الله وحـده. وكـان هـذا تعبـيراً عـن مضـمون »
 الفـر المقدهس الحائد في كل العهد القديم عن االله.

حــان محــوول عــن كــل بركــة بــارَ  االله  ــا فـــل بركــة هــي محــتمدهة مــن االله وعائــدة إليــه بالضــرورة، والإن
الخليقـــــــــة، يثبـــــــــت وجودهـــــــــا ويحـــــــــافظ عليهـــــــــا وينمِّيهـــــــــا وينتفـــــــــع  ـــــــــا اخصـــــــــياً، إنمـــــــــا لتمجيـــــــــد االله!! 
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 فالإنحان يتقبهل بركة االله لـل المخلوقات لنفحه، ولـن على أساس أن يجعلها تعمل لد االله وتؤول إليه!
ان والخليقة إنما يمنحها بحرية إرادته الذاتية كفعل إكي يـشـف ولـن هذه البركة التي يمنحها االله للإنح

عـــن أعمـــاق تحننـــات االله، بقصـــد أن تـــنجح الخليقـــة ويـــنجح الإنحـــان في كـــل عملـــه لتـميـــل مشـــيوة االله 
ومحرهته! ولـن ليس جزافاً أو بدون ارط، بـل إن االله دائمـاً أبـداً يجعـل بركتـه رهـن اـروط ينبغـي أن يلتـزم 

يفــتح لــ  الــرب كنــزه الصــالح الحــماء ليعطــي مطــر أرضــ  في حينــه  «شحــض إرادتــه الحــرة!  ــا الإنحــان 
 وليبار  كـل عمـل يـد  ... إذا سمعـت لوصـايا الـرب إكـ  الـتي أنـا أوصـي   ـا اليـوم، لـتحفظ، وتعمـل.

 )13و12: 28(تث »
يعُطــي مطــر  «بيعيــة: يُلاحــظ هنــا أن البركــة الــتي يمنحهــا االله للإنحــان تــأتي إليــه عــن طريــق الخليقــة الط

 » أرض  في حينه
 » إذا سمعت لوصايا الرب، ... تحفظها وتعمل  ا «أمها ارط البركة الأساسي هنا فهو: 

وفي حــين أن بركــة االله للإنحــان اســتلزمت دائمــاً اــروطاً معيهنــة، نجــد أن بركــة االله للخليقــة غــير العاقلــة 
دة وغــير العاقلـة فاقــدة لحريـة الإرادة، لــذل  أصــبحت أصـدرها االله بــدون اـروط، بحــبب أن الخليقـة الجامــ

 «بركة االله للخليقة كقانون يعمل تلقائياً وكقوة طبيعية تعمل وتـتحـم في سـير الخليقـة بـدون وعـي منهـا: 
)، 22:1(تــ  » وباركهــا االله قــائلاً: أثمــري وأكثــري واملوــي الميــاه في البحــار وليـثــر الطــير علــى الأرخ

 ق بنموها الطبيعي وتـاثرها.حيث البركة هنا تتعله 
أصـبحت بركـة ولـن نظراً لأن البركـة الـتي يمنحهـا االله للخليقـة هـي أصـلاً لححـاب الإنحـان ومنفعتـه، 

عن بركـة محوولاً وكذا أصبح الإنحان بالتالي  االله للخليقة محسوبة بصورة غير مباشرة كبركة للإنسان.
 يتحبب في إتلافها وزواكا بعصيانه وارِّه!!االله للخليقة يحتديمها بطاعته الله وتقواه، و 
 ومن أمثلة ذل  ما قاله داود في المزامير:

 شر الساكنين فيها!!،يجعل الأ�ار قِفَاراً ومجاري المياه مَعطشةً والأرخ المثمرة سَبِخَةً من  «+ 
ِـن هنـــا  الجيـــاع (إ ـــاه، ويُحـــ لى الـــبر) يجعـــل القفـــر غـــدير ميـــاهٍ والأرخ اليابحـــة يجعلهـــا ينـــابيع مي

نٍ ويزرعون حقولاً ويغرسون كروماً فتصنع ثمر غلةٍ  َـ ويباركهم فيكثرون جداً ولا فيهيِّوون مدينة سَ
 )38-33: 107(مز » يقلِّل بهائمهم.

كـــذل  يُلاحَــــظ في خلقـــة الإنحــــان أن االله بــــارَ  الإنحـــان وأعطــــاه أن يعــــيش في جنـــة مــــن البركــــات 
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دائماً أبداً ارطاً أساسياً للبركة، التي لو حفظها وعمـل شقتضـاها على الأرخ، ثم أعطاه الوصية التي هي 
لعاش في البركة ودامت له الجنة، ولتجاوز الموت وعـبر إلى الحيـاة الأبديـة بطاعتـه، ولـنـه إذ نقـض الوصـية 
وخالف تعرهى هـو مـن البركـة وتعـرهت مـن البركـة كـل الأرخ مـن حولـه، فواجـه اللعنـة الـتي هـي هـي انعـدام 

 كة في كل ايء!البر 
ولـــن االله اســتبقى اــيواً مــن البركــة، إنمــا بصــورة محــدودة وفي دائــرة الماديــات وححــب، لــرؤوس البشــرية 
الأوائــل نــوح وإبــراهيم وإســحق ويعقــوب ويوســف وداود وســليمان وكثــير مــن الأنبيــاء والقديحــين، وذلــ  

 بحبب حفظهم لوصايا االله وتقواهم.
ؤلاء الآبــاء المبــاركين ســلطان أن ينقلــوا بــركتهم ويورثوهــا لآخــرين مــن وقــد أعطــى االله أيضــاً أن يـــون كــ

بعدهم، بالدعاء باسم الرب وبوضع اليد، وانحصر هذا التوريث في الابن البـر فقط. ومـن المهـم جـداً أن 
نلاحــظ أن توريــث البركــة  ــذه الصــورة يقابــل إلى حــدٍّ مــا توريــث اللعنــة الــتي تقبلتهــا البشــرية، الأبنــاء مــن 

 الآباء!
 بــر كـل خليقـة «أمها انحصار البركة في الابن البـر فقط فواضـح أ�ـا بغـرخ اسـتقرارها علـى المحـيح 

)، الــذي ســيعيد إلى الإنحــان، وبالتــالي الخليقــة كلهــا، البركــة الأُولى إنمــا في فعلهــا الروحــي 15:1(كــو »
إلى هــذا العــالم وإنمــا بركــة الحيــاة الأبديــة  الفــائق جــداً فــوق الطبيعــة بـــل خيراتــا الزمنيــة، بركــة لا تمــتُّ بعــد

 بالروح.
ظـل قائمـاً لا يتزعــزع عَـبرْ كـل الأجيــال، » كعهـد «وقـد اخْـتُصه إبـراهيم بالبركــة العظمـى بقَحَـمٍ إكــي 

 حتى استقر على المحيح!!
ن االله كــذل  لم تحُــرم بقيــة الشــعب مــن نــوال مزايــا هــذه البركــة الماديــة، كــلُّ مَــنْ أطــاع وصــايا االله، لأ

انظـر، أنـا واضـع أمـامـم اليـوم بركـة  «بحـمته الفائقة أعطى الوصية لـي يفتح أمام الإنحان باباً للبركـة! 
ولعنة، البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إكـم التي أنا أوصيـم  ا اليوم، واللعنة إذا لم تحمعوا لوصايا الـرب 

 )28-26:11(تث » وم.إكـم وزُغْتم عن الطريق التي أنا أوُصيـم  ا الي
ولـيلاحظ القــارىء أن بـدخول الوصــية ارتفعـت كــل حجـج الإنحــان ومعـاذيره أنــه إنمـا ورث اللعنــة مــن 
آدم، إذ أصبح الإنحان كل يوم في موقف متجدِّد أمام االله يحتطيع بطاعتـه للوصـية أن يـنفض عنـه اللعنـة 

 عته الوصية والعمل  ا!التي توارثها من آدم ويتجاوزها إلى البركة لو ااء، وذل  بطا
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كذل  يلاحظ القارىء أن البركة هنا بعد الوصية، بدأت تأخذ نوعاً من التلقائيـة كقـانون ينطبـق مـن 
تلقاء ذاته بالنحبة لطاعة الوصـية أو رفضـها، فبـدت الوصـية بالنحـبة لعجـز الإنحـان وضـعفه عـن تتميمهـا 

ي اــا منـه القـديس بـولس الرسـول بشـدة وكأنما الوصية صارت من جديد سبب لعنـة ومـوت!! هـذا الـذ
 في رسالته إلى أهل رومية.

ولـن في الحقيقة كان االله من وراء ذل  يدرِّب ضمير الإنحان علـى الإححـاس بشـناعة التعـدِّي علـى 
وصايا االله وأوامره، وبالتالي يؤسِّس في أعماق وجدانه بغضة الخطيوة والجزع من الغواية التي يبثها الشيطان 

 فس لااتهاء الشرور.في الن
وعلى هذا الأسـاس بـدأت الوصـايا تنـير الطريـق أمـام محـيرة الإنحـان لــي يطلـب البركـة ويحـعى 

الطــاهر اليــدين، والنقـي القلــب، الــذي لم يحمــل نفحــه إلى الباطــل، ولا حلــف كــذباً، هــذا  «نحوهـا: 
ن اــروط البركــة جــاء ). ويُلاحَــظ هنــا أ5و4: 24(مــز » ينـال بركــةً مــن الــرب وبــرّا مــن إلـه خلاصــه

لا يحمـل نفحـه إلى الباطـل، ولا  «وبعضـها سـلبياً: » طـاهر اليـدين، نقـي القلـب «بعضـها إيجابيـاً: 
 » حلف كذباً 

ولــن لم يــن طلـب البركـة في العهـد القــديم بـدون طقـس، إذ لم يــن محـموحاً للإنحـان العــادي أن 
فــان لـه صـلوات محـدهدة يقـوم  ـا الشـعب في  يقف أمام االله يطلب لنفحه البركة، أمها طقس طلب البركـة

مناسبات محدهدة وبـلمات محدهدة، من خلف الرؤساء الذين يعيِّنهم االله، وحتى هؤلاء لا يجرأون من تلقاء 
ـــهم بوعــود االله للآبــاء الحــابقين وشقتضــى عهــده  ذواتــم علــى الصــلاة وطلــب البركــة إلاه مــن خــلال تمحُّ

 الحابق.
أم صـموئيل النـبي وقفـت تصـلِّي إذ كانـت عـاقراً وتطلـب نحـلاً، ولــن إذ أن هـذا » نهـةحَ  «فمـثلاً نجـد 

أجـاب  «يعُتبر سؤال بركـة، تـدخهل عـالي الــاهن ليصـحح موقفهـا وبـدأ بدالهـة كهنوتـه يحـأل عنهـا هــذا: 
 )17:1صم 1(» عالي وقال: اذهبي بحلام، وإله إسرائيل يعطيِ  سُؤْلَِ  الذي سألتِهِ من لدنه!

وملـيصـادق ملـ   «ليباركـه ويعضِّـده » كـاهن «بـل وحـتى إبـراهيم، وهـو أب الآبـاء، احتـاج إلى 
ســـاليم أخــــرج خبــــزاً وخمــــراً وكــــان كاهنــــاً الله العلــــي وباركـــه وقــــال: مبــــار  أبــــرآم مــــن االله العلــــي ملــــ  

د أن يـذكر 19و18: 14(تـ  » الحـموات والأرخ  «). كمـا يُلاحَـظ هنـا أن الـوحي الإكـي تعمهـ
 حتى يثبت أن قانون البركة إنما يتبع طقحاً مُلزمِاً. » وباركه «قبل أن يذكر » ان كاهناً الله العليوك
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وقد استقرت البركة أخيراً بححب الناموس الذي وضعه االله على فم موسـى كعمـل طقحـي لا يقـوم بـه 
 إلاه الـاهن، والأصل في هذا الطقس واضح جداً في وصية االله لموسى هـذا:

كلهم الرب موسى قائلاً: كلِّم هرون وبنيه قائلاً: هـذا تبـاركون بـني إسـرائيل قـائلين كـم: يباركـ  و  «+ 
الــرب ويحرســ ، يضــيء الــرب بوجهــه عليــ  ويرحمــ ، يرفــع الــرب وجهــه عليــ  ويمنحــ  ســلاماً. 

 )27-22: 6(عد » فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أبُاركهم!
لـاهن الرسمية تظل بلا فاعلية إلى أن ينطـق الــاهن اسـم االله علـى رؤوس ويُلاحَظ هنا أنه حتى بركة ا

الشــعب، وحينوــذ يتــولىه االله بنفحــه بركــة الشــعب. أي أن بركــة الـــاهن مــا هــي إلاه إعــداد فقــط لبركــة االله 
م الذي يمنحها بنفحه! ولـن ليس معنى هذا أنه يمـن تجـاوز الــاهن فتُطلـب البركـة بدونـه، فالشـريعة تحـتِّ 
اختصــاص الـهنــة وحــدهم بــتلاوة البركــة، حــتى إ�ــا دُعيــت ببركــة هــارون أو البركــة اكارونيــة، أي لا تجــوز 

وعلــى وجــه الخصــوص وبالتحديــد داخــل اكيـــل! حــتى  -رسميــاً إلاه مــن فــم الـــاهن وفي مناســبات محــدهدة 
الـهنـة بنـو لاوي دَّم يتقـثم  «إنـه بحـبب اختصـاص الـهنـة بالبركـة صـارت كـم الـرامـة مـن جـراء ذلـ : 

 )5:21(تث » ويباركوا باسم الرب!لأنه إيهاهم اختار الرب إك  ليخدموه 
 كيفية بركة االله للإنسان في العهد القديم:

نطلَـــق الـــذي سنشـــرح 
ُ
هـــذا الجـــزء مـــن البحـــث في أصـــول البركـــة هـــام جـــداً، لأنـــه ســـيـون الأســـاس والم

مـراراً  «لتي تقُام أثنـاء القـدهاس والـتي تتضـمن طلـب البركـة أي الصلوات ا» الأوااي «شقتضاه مفهوم وقوة 
على كل ايء: على الماء والينابيع، على اكواء والثمار، على الزرع والعشب، على البيـوت » وتـراراً 

 موضعه. والمحاكن، على اجتماعات الشعب وعلى مداخلهم واارجهم ... إلخ. كما سيأتي في
ــده بالبركــة، ســواء يُلاحَــظ أن االله لم يــتر  أمــر  اً مــن أمــور الإنحــان الحــافظ عهــد االله ووصــاياه إلاه وعضه

بفمه أو بفـم قدِّيحـيه وأنبيائـه، ولــن كلهـا في حـدود الماديـات والزمنيـات وححـب. ونقـرأ في الأسـفار أنـه 
ر حــتى النــدى والمطــيبــارِ  زوجــة الإنحــان ونحــله وأكلــه واــربه وأعمالــه ومقتنياتــه وعمــره وحقلــه وأرضــه، 
وكـل اـجرة مثمـرة  الحاقط مـن الحـماء، بـل والمعجـن الـذي يعجـن فيـه والحـلهة الـتي يضـع فيهـا خبـزه،
 والخمر والزيت حتى الماء والغنم والمااية وحتى اازنه، بل ويبار  مجرهد دخوله وخروجه!
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ق  وهــذه هــي اتصــر نصــوص الآيــات الــتي تشــير إلى ذلــ ، نرجــو القــارىء أن يرجــع إليهــا ليتعمهــ
 وتا ويفهمها:ق

 )2:12(ت  » (الرب يقول لإبراهيم).وتكون بركة وأعُظِّم اسم   «+ 
تــون علـى رأس  بركات السماء من فوق، وبركـات الغمـر ...، بركـات الثـديين، والـرحم ... «+ 

 )26و25: 49(ت  » يوسف.
نـــين مـــن الأرخ فيحــــنون في البريـــة مطمو الوحـــوش الرديئـــةوأقطـــع معهـــم عهـــد ســـلام وأنـــزع  «+ 

أمطــار  فتــونالمطـر فــي وقتـه وينـامون في الـوعر، وأجعلهـم ومــا حـول أكمـتي بركـةً وأنُــزل علـيهم 
 )27-25: 34(حز » بركةٍ، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها وتعُطي الأرض غلتها!

 )15:132(مز  »طعامها أبُارك بركةً.«+ 
 )30:44(حز » وتعطون الـاهن أوائل عجينـم لتحل البركة على بيت . «+ 
هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليــون في بيـتي طعـام وجرِّبـو،،  ـذا قـال رب الجنـود، إِن كنـت لا  «+ 

وأنتهـــر مـــن أجلكـــم الآكـــل أفـــتح لــــم كـــوى الحـــموات وأفَـــيض علـــيـم بركـــة حـــتى لا تُوسَـــع، 
مـم في الحقـل ... ويطـوِّبـم كـل الأ (الآفات) فلا يفُسد لكم ثمـر الأرض ولا يعُقَـر لكـم الكـرم

 )12-10: 3(ملا » قال رب الجنود. أرض مسرَّةلأنـم تـونون 
 )9:61(إش » باركه الرب.إ�م نحلٌ  «+ 
 باركـت أعمـال يديـه؟مـن كـل ناحيـة،  كـل مـا لـهوحـول بيتـه وحـول حولـه أليس أن  سيهجت  «+ 

 )10:1(أي »
عـاقر في أرضـ ، وأُكمِّـل خبز  ومـاء ، وأزُيـل المـرخ مـن بيـنـم، لا تــون مُحـقِطةٌ ولا فيُبَاركُ  «+ 

 )26و25: 23(خر » عدد أيام .
ومــن أجــل أنـــم تحــمعون هـــذه الأحـــام وتحفظــون وتعملو�ــا يحفــظ لــ  الــرب إكــ  العهـــد  «+ 

ثمـرة بطنـ ، وثمـرة أرضـ ،  ويبـاركويـثِّـر ،  ويباركـك،والإححان اللذين أقحم لآبائـ ، ويحُِبُّـ ، 
فيــ  ولا في نمــ  ... لا يـــون عقــيم ولا عــاقر قمحــ ، وخمــر ، وزيتــ ، ونتــاج بقــر ، وإنــاث غ

 )15-12: 7(تث »  ائم ، ويردُّ الرب عن  كل مرخٍ وكل أدواءِ مصر الرديوة.
 )33:3(أم » الصدِّيقين.يبارك مسكن  «+ 
ســلَّتك ومعجنــك، ... مباركــة تـــون  مباركــاً تكــون فــي المدينــة ومباركــاً تكــون فــي الحقــل «+ 
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فـي خزائنــك يـأمر لـ  الــرب بالبركـة فــي خروجـك ... مباركـاً تــون و  فـي دخولــكمباركـاً تــون 
خيراً في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك ويزيد  الـرب  ما تمتد إليه يدك ...وفي كل 

ـــا الارتفـــاع فقـــط وتــــون في ...  ولا تــــون في الانحطـــاط إذا سمعـــت لوصـــايا الـــرب إكـــ  الـــتي أن
 )13-3: 28(تث » أوصي   ا اليوم لتحفظ وتعمل.

ويُلاحَــظ أن االله في مباركتــه لأاـــياء الإنحــان، يُضْـــفي عليهــا أحيانــاً مـــن قداســته. فمـــثلاً نجــد في يـــوم 
الحبت أن االله بعد أن باركه قدهسه، وهذا يعني أن االله بعد أن يبار  الأاياء التي يباركهـا للإنحـان يجعلهـا 

لـتي يباركهـا االله قـد أصـبحت في الحـال لعمـل مجـد ذات صلة وثيقة به أيضـاً، وهـذا يعـني أن هـذه الأاـياء ا
االله، وحينوــذ يلتــزم الإنحــان أن يحــتخدمها في حــدود العلاقــة الــتي تربطــه بــاالله، أي تصــبح هــذه الأاــياء 
مقدهســة الله، لــذل  التــزم الإنحــان أن يعطــي االله أبـــاره مــن كــل اــيء ســواء مــن نحــله أو  ائمــه أو كافــة 

 ايء قد تبار  وتقدهس!ممتلـاته إاارةً إلى أن كل 
حــتى في الأيــام، نجــد أن االله يبــار  اليــوم الحــابع مــن الأســبوع، يــوم الحــبت، ثم بعــد أن يباركــه يقدِّســه 
ليصير يوماً للرب، يرتبط فيه الإنحان باالله في كل ساعاته. فإن هو قدهس هذا اليوم الله فعلاً امتدت البركة 

قدِّسه الله لا يعود يوم الحبت مباركاً بالنحبة كذا الإنحـان، وبالتـالي حتماً إلى بقية أيام الأسبوع، فإذا لم ي
 يفقد البركة خلال كل أيام الأسبوع.

أن أي  » القُدْسَـات للقديحـين «هذا ينبِّه ذهننا إلى المعـنى المخفَـى وراء مـا يقولـه الــاهن قبـل التنـاول 
 ! أمها لغير القديحين فيصير كا عمل عـحي.الأاياء المقدهسة لا تـون مقدهسة إلاه بالنحبة للقديحين

كذل  نلاحظ أنه لمها قال االله لشعب إسرائيل إنه سيبار  كم خبزهم وماءهم عندما يعبـدون الـرب بأمانـة: 
وتعبدون الرب إكـم فيبار  خبز  وماء  وأزُيل المـرخ مـن بيـنـم، ولا تــون مُحـقِطة ولا عـاقر في أرضـ ،  «

ــل عــدد أيامــ  أي تقــديس االله وتقــديس اسمــه  -)، يظهــر مــن هــذا أن العبــادة 26و25: 23(خــر » وأكُمِّ
يهيِّئ الطريق الله لـي يضـفي مـن قداسـته علـى صـحة الإنحـان وعلـى أاـيائه،  -بالصلاة وفي الحلو  والمعاملة 

خفـاق في فيتقدهس خبزه وماؤه، فلا يعود مرخ في الخبـز ولا مـرخ في المـاء بـل صـحة وقـوة، وبالتـالي لا يــون إ
 النحل: لا مُحقِطة ولا عاقر لا في النحاء ولا في البهائم.

بل ويزيد الرب في قوله إنـه يـمِّـل عـدد أيـام الإنحـان، شعـنى أن لا يفاجوـه المـوت قبـل الوقـت، وذلـ  
 بحبب بركة الخبز والماء وكل الطعام.

دهســات: أي يــأكلون مــن وهــذا مــا أاــار إليــه القــديس بــولس الرســول في حالــة الــذين يــأكلون مــن المق
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مـن  «الجحد ويشربون من الدم بـدون اسـتحقاق، أي وهـم ليحـوا علـى محـتوى وصـية االله وطاعـة أوامـره: 
 يرقـدون «). هنـا كلمـة 30و29: 11كـو 1(» أجل هذا فيـم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون

تضـح تمامـاً أن بركـة االله الـتي كانـت أي يموتون قبل اكتمال عدد أيام حياتم، كنوع من التأديب. و ـذا ي»
تحـل علــى خبــز الإنحــان ومائــه تقدِّســهما، وبالتــالي يصــير الأكــل منهمــا للصــحة والحيــاة الجحــدية إن كــان 

وإلاه فيصير الأكل والشرب للدينونة والعقاب بالمرخ  -أي طاعة الوصية  -الإنحان على محتوى البركة 
 وبالموت!!

ة في العهد القديم تقترن اقتراناً جوهرياً بطاعـة الوصـية، فهـي نتيجـة حتميـة وهـذا يتضح تماماً أن البرك
 للأمانة إزاء عهد االله.

 ثانياً: الإنسان يبارك االله:
يعُتــبر هــذا الجــزء مــن البحــث هامــاً جــداً مــن جهــة الإفخارســتيا، وبالــذات في تقــديس الذبيحــة حيــث 

 بز والخمر على مثال ما عمل المحيح.محور التقديس يـمن في أن الـاهن يبار  االله على الخ
وهنا يندهش الإنحان لأول وهلة: كيـف يجـوز للإنحـان أن يبـار  االله؟ ولــي نشـرح هـذا الأمـر يلزمنـا 
 أولاً أن نورد الأمثلة ونوضِّح من خلاكا مضمون ومعنى هذه البركة تمهيداً لشرح مفهوم البركة بوجه عام.

االله تـــأتي دائمـــاً كنـــوع مـــن أنـــواع الصـــلاة، بـــل وتعُتـــبرَ أعلـــى أنـــواع ويلـــزم أن ينتبـــه القـــارىء أن مباركـــة 
 الصلاة، كما تأتي مقترنة بالحبب الذي قُدِّمت من أجله صلاة البركة هذه.

 الأمثلة:
خـررتُ وسـجدتُ للـرب وباركـتُ الـرب إلـه سـيدي  «تأتي صـلاة البركـة في سـفر التــوين هــذا:  -1

 )48:24(خر » الذي هداني في طريق أمين.إبراهيم 
 هنا تأتي البركة كصلاة اـر من أجل هداية الحفر، فهي شثابة نواة لأواية المحافرين.

فمتى أكلتَ وابعتَ تبارِ  الرب إك  لأجـل الأرخ الجيـدة الـتي  «وتأتي في سفر التثنية هـذا:  -2
 )10:8(تث » أعطا .

مـن أجـل الطعـام والأرخ الجيـدة. وسـوف  هنا البركة تأتي نموذجاً مقترحاً من االله نفحه لصلاة الشـر
يلاحظ القارىء أنه تمه بالفعل صياغتها على هيوة صـلاة طلبـة وأصـبحت مـن أهـم الصـلوات الطقحـية في 
اكيـــــــــل وفي مجــــــــامع اليهـــــــــود. كمــــــــا دخلـــــــــت بروحهــــــــا وألفاظهـــــــــا ضــــــــمن الأواـــــــــية الأساســــــــية الـــــــــتي 
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 «أواـية الثمـار أو الـزروع أو الميـاه). وأوكـا: تقُـال بعـد قـراءة الإنجيـل أو قبـل صـلاة المـع (سـواء كانـت 
 » أصْعِدها كمقدارها ...

(يــش » اليــوم علمنــا أن الـرب بيننــا ... وبــارَ  بنــو إســرائيل االله. «وتـأتي في ســفر يشــوع هـــذا:  -3
 )33و31: 22

ة هنــا صــلاة البركــة جــاءت انفعــالاً تلقائيــاً بحــبب الشــعور بحضــور االله في وســط الشــعب. هنــا نجــد نــوا
 -» إفزمـارؤوت «والـتي يرافقهـا عـادةً لحـن  » عمانوئيـل إكنـا في وسـطنا الآن «أواية الاجتماعات، ولحـن 

 » مبارٌ  االله «أي 
ـت دَبـُورةَ وبـاراق بـن أبينـوعم في ذلـ  اليـوم قـائلَينْ: لأجـل  «وتـأتي في سـفر القضـاة هــذا:  -4 فترنمه

لشعب: باركوا الرب، اسمعوا أيها الملو  واصـغوا قيادة القواد في إسرائيل لأجل انتداب (تضحية) ا
ــر للــرب إلــه إســرائيل ... قلــبي نحــو قضــاة إســرائيل المنتــدبين  ، أزُمِّ أيهــا العظمــاء، أنــا أنــا للــرب أتــرنمه
(المضـــحِّين) في الشـــعب، بـــاركوا الـــرب ... الـــرب ســـلهطني علـــى الجبـــابرة ... الحـــماوات حاربـــت، 

ـــــــــت سيحـــــــــرا . الـواكـــــــــب في أفلاكهـــــــــا حارب ـــــــــا نفحـــــــــي بعـــــــــزٍّ -1:5(» ... دوســـــــــي ي
 )21و20و13و9و3

هنــا تحــبيح البركــة جــاء كصــلاة اـــر مــن أجــل انتصــار الشــعب علــى يــد دبــورة النبيــة، وصــلاة هــذه 
البركة تعتبر نـواة لأُواـية الملـ  وأواـية الحـلامة الـبـيرة، وواضـح فيهـا أن الحـلطان علـى الأعـداء والنصـرة 

 فتحبيح البركة قرينٌ لتحبيح النصرة أو طلبها!!في الحروب تأتي من الحماء، لذل  
 وتأتي في الحفر الأول لأخبار الأيام هـذا: -5
 وبارَ  داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: «+ 

ـــا رب العظمـــة والجـــبروت  ـــه إســـرائيل أبينـــا مـــن الأزل وإلى الأبـــد. لـــ  ي مبـــارٌ  أنـــت أيهـــا الـــرب إل
لْـ  وقـد ارتفعـتَ رأسـاً والجلال والبهـاء والـد لأن لـ  كـل 

ُ
مـا في الحـماء والأرخ. لـ  يـا رب الم

على الجميع، والغِنىَ والـرامة من لدن  وأنت تتحـلهط علـى الجميـع وبيـد  القـوة والجـبروت وبيـد  
 تعظيم وتشديد الجميع.

والآن يـــا إكنــــا نحمــــد  ونحــــبِّح اسمــــ  الجليــــل. ولــــن مَــــنْ هــــو اــــعبي حــــتى نحــــتطيع أن ننتــــدب 
ـذا، لأن من  الجميـع ومـن يـد  أعطينـا ، لأننـا نحـن غربـاء أمامـ  ونـزلاء مثـل كـل (نضحِّي) ه

 آبائنا. أيامنا كالظل على الأرخ وليس رجاء.
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أيها الرب إكنا، كل هذه الثـروة الـتي هيأناهـا لنبـني لـ  بيتـاً لاسـم قدسـ  إنمـا هـي مـن يـد  ولـ  
بالاستقامة. أنا باسـتقامة قلـبي انتـدبت الـل، وقد علمت يا إكي أن  أنت تمتحن القلوب وتُحرُّ 

 (ضحيتُ) بـل هذه، والآن اعب  الموجود هنا رأيته بفرح ينتدب (يضحِّي) ل .
يا رب إله إبراهيم وإسـحق وإسـرائيل آبائنـا، احفـظ هـذه إلى الأبـد في تصـوُّر أفــار قلـوب اـعب  

ــا ســليمان ابــني فاعْطِــه قلبــاً كــاملاً لــيح فظ وصــاياَ  اــهادات  وفرائضــ  وأعــده قلــو م نحــو . وأمه
 وليعمل الجميع وليبني اكيـل الذي هيأتُ له.

ثم قـــال داود لـــــل الجماعــــة: بــــاركوا الــــرب إكـــــم، فبـــارَ  كــــل الجماعــــة الــــرب إلــــه آبــــائهم وخــــرُّوا 
وســجدوا للــرب وللملــ ، وذبحــوا للــرب ذبــائح ... وأكلــوا واــربوا أمــام الــرب في ذلــ  اليــوم بفــرح 

 )22-10: 29أي 1(» عظيم.
هنــا صـــلاة البركــة تـــأتي كتحــبيح واــــر واعــتراف مـــع تمجيــد كثـــير أمــام االله، تنتهـــي بــذبح الـــذبائح ثم 

 الجلوس في حضرة االله لتناول الطعام والشراب أمام الرب بفرح عظيم.
وفي الواقــع نجــد في هــذه الآيــات صــورة عميقــة وهــيـلاً عامــاً لقــدهاس كامــل. ولـــي نفــتح مجــالاً للتأمــل 

 لقارىء نضع أمامه بعض اتجاهات هذه الآيات وما يقابلها تقريباً في القدهاس الإكي اليوم:أمام ا
 هنا الصلاة تبدأ بالبركة وتحتمر الصلاة كما هو في القدهاس الآن تماماً:

أي 1
10:29= 

 ».أبينا«مبار  أنت أيها الرب إله إسرائيل  

 ].الراومات في القدهاس -آمين الآب [مبار  االله   
 ل  يا رب العظمة. الأبدمن الأزل وإلى   =11:29

 صلاة الصلح في القدهاس]. - الأبدي[يا االله العظيم   
 ما في السماء والأرض.ل  كل   =
 القدهاس]. - وكل ما فيها[خالق الحماء والأرخ   
 الجميع.وقد ارتفعت رأساً على  المُلْكل  يا رب   =
 القوات المقدهسة].جميع المحجود له من مجده [الجالس على كرسي   

 أعطينا . من يدك   =14:29
 ].من الذي لك[نقدِّم ل  قرابين    
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 أمام  ونزلاء مثل كل آبائنا.غرباء لأننا نحن   =15:29

 في هذا الموضع].الغرباء [ونحن   
بالذبائح ثم التنـاول أمـام االله  ثم تخُتم هذه الصلوات، التي ينصبُّ مضمو�ا كلها على تقديم البركة الله،

أواية تقُال سراّ بعـد التنـاول] كمـا هـو حـادث تقريبـاً  -القداس الإكي  -بفرح [فمنا امتلأ فرحاً ... إلخ 
 في محيرة القداس حتى �ايته!

وتأتي صلاة للبركة في سفر عزرا خاصة بقراءة الـتاب المقدهس على مثال غاية في الدقة والترتيب  -6
هو حاصل الآن في القراءة الطقحية للإنجيل أثناء القداس، ونقدِّمها مفصهلة بترتيبها ليحتشف لما 

منها القارىء مقدار التطابق العجيب بين مـا أجـراه عـزرا ونحميـا في طقـس قـراءة الشـريعة ومـا هـو 
ل حـــادث اليـــوم في أواـــية الإنجيـــل. حيـــث ينبغـــي أن ننتبـــه جـــداً إلى أن النطـــق بصـــلاة البركـــة قبـــ

 القراءة، يعُتبر شثابة المركز والقلب للأُواية!!:
 » فأتى عزرا الـاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنحاء وكلِ فاهمٍ ما يُحمَع «+ 

 » ميعاد القدهاس «  » وقرأ فيها ... من الصباح إلى نصف النهار «
 » لإنجيل المقدهسانصتوا لحماع ا «  » وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة «
 » وقوف الـاهن على المنجلية «  » ووقف عزرا الـاتب على منبر الخشب «
 » شماسان على جانبي المنجلية «  )4(عدد » ووقف اللاويون بجانبه عن يمينه وعن يحاره «
هــــذا هــــو  -(الأســــفار مقدهســــة لا يلمحــــها إلاه الـــــاهن   » وفتح عزرا الحفر أمام كل الشعب «

 قليد قديماً)الت
 » الشماس ينذر بالوقوف بخوف االله «  » وعندما فتحه وقف كل الشعب «
 »الكاهن يقول: مبارك الآتي باسم الرب«  »وبارك عزرا الرب الإله العظيم«

وأجـــاب جميـــع الشـــعب آمـــين آمـــين رافعـــين أيـــديهم،  «
 » وخروا وسجدوا

  
  )1F2(سجود الشعب [أهمُلت الآن] -

 

اسـجدوا للإنجيـل «) الحجود للإنجيل لا تزال آثاره باقية في أسبوع الآلام عندما يقـول الــاهن بعـد قـراءة الإنجيـل بـالقبطي: 2(
 سف لا يحجد أحد عند سماع هذا النداء.، وللأ»المقدهس
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 القراءة بوضوح. -  » الحفر في اريعة االله ببيانوقرأوا في  «
 ترجمة من القبطية إلى العربية. -  (من الآرامية إلى العبرية)» وفحهروا المعنى «
 ارح وتفهيم ما قُرىِء. -  » ما قُرىِء وأفهموهم «
وقالوا لجميع الشعب: هذا اليـوم مقـدهس للـرب إكــم،  «

 » لا تنوحوا ولا تبـوا
  

 ع الحزن والمطانيات يوم الأحد.ممنو  -
 ممنوع الصوم. -  » اذهبوا كُلُوا الحمين وااربوا الحلو «
 ولائم للفقراء (الأغابي). -  )10 -2: 8(نح » وابعثوا أنصبةً لمن لم يعُده له. «

 أمهــا في ســفر دانيــال فتــأتي صــلاة البركــة في وضــع التوبــة كحالــة اـــر وتمجيــد الله الــذي نجهــى مــن - 7
 موت مثل هذا وهو ينجِّي أيضاً!!:

وعنــد انتهــاء الأيــام، أنــا نبوخــذ نصهــر رفعــت عيــنيه إلى الحــماء، فرجــع إليه عقلــي وباركــتُ  «+ 
العلـــيه وســـبهحتُ وحمـــدت الحـــيه إلى الأبـــد، الـــذي ســـلطانه ســـلطان أبـــدي وملـوتـــه إلى دور 

 )34:4(دا » فدور.
عد العودة والرجوع من الخطية إلى صحو التوبة جزءاً هاماً في إعادة هنا تعُتبر صلاة البركة المقدهمة الله ب

العلاقة والرباط الـذي يـربط الـنفس بـاالله، ويلاحـظ في قـراءة التحليـل علـى رأس التائـب المعـترف أنـه ينبغـي 
 إعطاء البركة الله الآب والابن والروح القدس على رأسه قبل البدء في الصلاة.

صــلاة للبركــة في ســفر طوبيــا علــى فــم المــلا  يتبــين منهــا كيــف ابتــدأ  وتــأتي توجيهــات مــن جهــة - 8
 يتركز الطقس على أهمية صلاة البركة:

حينوذ دعا الملا  اثنيهما خفيةً وقال كما: باركا االله واعترفا له، وأعطيا له التعظـيم، واعترفـا أمـام  «+ 
اسمـــه الأعظـــم، وأظهـــرا  وارتفـــاعصـــالح هـــو التبريـــك الله، جميـــع الأحيـــاء بــــل مـــا صـــنع معـمـــا، 

بأقوالـمــا أعمــال االله، ولا تتهاونــا بــأن تعترفــا لــه إن ســره الملــ  حَحَــنٌ أن يخُفــى، أمهــا أعمــال االله 
 )7و6: 12(طوبيا » فيُتَمجهد بأن تظهر.

أي  » عمـلاً صـالحاً  «والذي ررج به من هذا التوجيه بفم الملا  هو أن صـلاة البركـة تعُتـبر بحـد ذاتـا 
 لـنيحة اليوم: هي ليتورجيا أو خدمة إكية!!بلغة ا
أمهـــا في ســـفر المـــزامير فتـــأتي صـــلوات البركـــة الله في مواقـــف عظمـــى عديـــدة إمهـــا كتحـــبيح خدمـــة  - 9
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حـــرهة بـــدون اقترا�ـــا بأعمـــال أو عطايـــا ممنوحـــة، أو مقترنـــة بأعمـــال االله كـــرد فعـــل حتمـــي وواجـــب 
 دوام أفضال االله ونعمه ومراحمه:لقبول العطية بالشـر والتحبيح والاعتراف ول

 )7:16(مز » أبار  الرب الذي أفهمني. «+ 
 » اعطِ فهماً للموعوظين «وهذه تذكِّرنا بالطلبة: 

(مـز » أبار  الرب في كل حين، دائماً تحبيحه في فمي ... طلبت إلى الرب فاستجاب لي. «+ 
1:34( 

 هنا البركة والتحبيح كلٌّ منهما يحتزيد الآخر.
ولا بـاركي يـا نفحـي الـرب اركي يا نفسي الرب، وكـل مـا فـي بـاطني ليبـارك اسـمه القـدوس، ب «+ 

مــن يفــدي كــل أمراضــِ ، الــذي يشــفي جميــع ذنوبــِ ، الــذي يغفــر الــذي تنســي كــل حســناته، 
مثــل النحــر فيتجــدَّد عمــرِ ، يُشــبع بــالخير بالرحمــة والرأفــة، الــذي يكلِّلــكِ الحفــرة حياتــِ ، الــذي 

 )5-1: 103(مز » ابابِ !
 هذه أعلى نماذج التحبيح بالبركة الله المقرونة بالعطية، كاعتراف متواصل بححنات االله.

يحمد  يا رب كل أعمال  ويبارك  أتقياؤ ، شجد مُلـ  ينطقون وبجبروت  يتـلهمون، ليعرِّفوا  «+ 
 )12-10: 145(مز » بني آدم قدرت  ومجد جلال مُلـ .

 تحبيح حرهة الله خالية من ذكر عطايا خاصة.هنا صلاة البركة جاءت كخدمة 
 )21:145(مز » وليبار  كل بشرٍ اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. «+ 

ــح أن  يظهــر هنــا أن صــلاة البركــة عمــل حتمــي وفــرخ إلزامــي علــى كــل بشــر وفي كــل زمــان، ممــا يوضِّ
 الخدمة الإكية (الليتورجيا) هي العمل الأول والدائم والواجب للإنحان.

رجِْلـِي وقفـت بالاسـتقامة، في وسـط أحببـت محـلَّ بيتـك وموضـع مسـكن مجـدك ... يـا رب  « +
 )12و8: 26(مز » الجماعة أبارك .

ــر » موضــع «هنــا كلمــة  تمنــا جــداً، لأ�ــا تُــذكر دائمــاً في دورات البخــور أثنــاء القــدهاس عنــدما يبخِّ
مُضـافة » موضـع «هنـا كلمـة  » لمقـدهس هـذاا وموضـعك «الـاهن الـنيحة واكيـل والمذبح وحوله قائلاً: 

 تفيد وجوداً فعلياً لحضرة االله.» محـن «إلى كلمة 
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االله، حيث البيت هـو المــان الـذي يجتمـع فيـه وموضع االله، ومسكن االله، بيت فهنا يلزم التفريق بين 
الإنحان (الـهنـة مع  الشعب ويمثله الخوروسان الأول والثا،، أمها المحـن فيمثله اكيـل حيث يجتمع االله

والشمامحة الذين يمثلون الشـعب)، أمهـا الموضـع المقـدهس فهـو موضـع مجـد االله أي مــان وقوفـه أو حلولـه، 
 وهذا لا يمثله بقعة معيهنة من الأرخ.
 وقد جاءت باليونانية هـذا:

 جمال بيت  وموضع محـن مجد :
 eÙpršpeian o‡kou sou kaˆ tÒpon skhnèmatoj dÒxhj 

sou 
يُلاحَـظ هنــا أن داود النــبي ينبِّــه ذهننــا في هــذا المزمـور إلى أن وجودنــا في وســط الجماعــة لتقــديم تحــبيح 

هنا خدمة التحبيح بالبركة مقترنة بالحب الإكـي.  » أحببت ... موضع مجد  «البركة الله هو حالة حب: 
رجِْلـِـي وقفــت  «حــة بقولــه: ثم يعــود يعــزز وجــود حالــة حــرارة الحــب هــذه أثنــاء التحــبيح في وســط الـني

أي أن وقــوفي للتحــبيح باســتقامة (أي بــدون إهمــال أو ارتخــاء) هــو دلالــة حــبي نحــو مجــد   » بالاســتقامة
 الحاضر في موضع تحبيحنا!!

ِّـراً لأن نفحي عطشت إلي ، وجحدي يشتاق دواماً إليـ  ... كـذا  «+  يا االله إكي إلي  أصرخ مب
(مـز » يحـة) لــي أرى مجـد  وقوتـ  ... كـذا أباركـ  في حيـاتي.ظهـرتُ أمامـ  في اكيــل (الـن

 ححب الحبعينية) 4و2و1: 63
يلاحَظ هنا أن صلاة البركة والتحبيح  ا، هـي تعبـير عـن حالـة عطـش نفحـي واـوق عـاطفي وصـراخ 
 بالفم، تدفع الإنحان للتبـير إلى اكيـل والاسـتمرار في ذلـ  مـدى الحيـاة!!! ثم يقابـل هـذا اـبع نفحـا،

 دائم بالروح كما يشبع الجحد بالدسم!
بــاركوا الــرب يــا ملائـتــه المقتــدرين قــوةً، الفــاعلين أمــره عنــد سمــاع صــوت كلامــه، بــاركوا الــرب يــا  «+ 

جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته، باركي الرب يا جميـع أعمالـه في كـل مواضـع سـلطانه. بـاركي 
 )22-20: 103(مز » يا نفحي الرب.

ن تحبحة البركة الله يشتر  فيها معاً الملائــة المقتـدرون المحـتعدون دائمـاً لطاعتـه، والخـدهام واضح هنا أ
العاملون مرضاته مع أعماله التي ينطق  ا كل فم، مع نفس الإنحان في الباطن. هنا الخليقة كلها تتجلهـى 

ية في ليتورجيــا سمائيــة أمــام نفــس الــذي يقــف ليبــار  االله في التحــبحة، فتحــدث للــنفس البشــرية اــركة ســر 
 أعلى بـثير جداً جداً من الألفاظ المنطوقة والألحان الموزونة!!
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بــاركي يــا نفحــي الـــرب، يــا رب إكــي قـــد عظمــتَ جــداً، مجــداً وجـــلالاً لبحــت. اللابــس النـــور   «+ 
 )2و1: 104(» كالثوب.

لٍّ واضــحة ظهــر فيهــا هنــا يتضــح أن حالــة الــنفس قــد ارتفعــت أثنــاء التحــبيح بالبركــة، وبلغــت حالــة تجَــ
الرب لـداود وهـو في حالـة العظمـة متحـربلاً بـالنور وكأنـه ثـوب، هـذا الـذي ظهـر فيـه المحـيح بالفعـل لعيـنيِّ 

 بطرس ويعقوب ويوحنا، ومن هذا يتضح أن صلاة البركة واسطة تجَلٍّ.
تجــاه القــدس  بــاركوا الــرب يــا جميــع عبيــد الــرب الــواقفين في بيــت الــرب بالليــالي، ارفعــوا أيــديـم «+ 

 )2و1: 134(» وباركوا الرب.
الدعوة هنـا إلى خـورس المحـبِّحين للانتبـاه ليــون اكـدف الأساسـي مـن خـدمتهم ووقـوفهم بالليـل هـو 
مباركة الرب، أمهـا رفـع اليـدين والاتجـاه نحـو القـدس فهـو لــي يزيـدهم انتباهـاً أ�ـم واقفـون تجـاه االله وأمامـه 

ن التي كان يجتمع فيها الشعب للتحـبيح كـان ينبغـي أن يــون اتجـاه وقـوف (يُلاحَظ أن في كل مجامع المد
بأوراـليم). وهـذا التشـديد في الاهتمـام بإعطـاء البركـة الله » القـدس «ناحيـة اكيــل » القِبْلـة «المصلِّين هو 

ا ومركــز  باســتمرار أثنــاء الوقــوف باســتقامة ورفــع اليــدين والاتجــاه نحــو أوُراــليم يوضِّــح أن محــور الصــلاة كلهــ
 كل تحبحة هو مباركة االله.

يـا بيـت لاوي الـرب (الـهنـة)، يا بيـت هـرون بـاركوا  (الشعب)،يا بيت إسرائيل باركوا الرب  «+ 
ــا )، يــا خــائفي الــرب بــاركوا الــرب (الشمامحــة)، بــاركوا  مبــارك الــرب مــن الــرب (الأتقيــاء والنحه

 )21-19: 135(مز » صهيون الساكن في أُورشليم.
أن بركــة الــرب فــرخ عــام علــى كــل إنحــان، وإنمــا كــل فوــة كــا تحــبيحها الخــاص في حــدود  هنــا يتضــح

 جبـل صـهيون،وبالذات  أورشليمطقحها. على أنه يتضح من هذا الدعاء أن مركز البركة المقدهمة الله هو 
قصـد إكـي، وهذه إاارة إلى أن خدمة العبادة وليتورجية البركة تظل متعلِّقة بالمـان وتظل زمانية، وذلـ  ب

إلى أن جــاء المحــيح وحــرر العبــادة مــن المـــان والزمــان بصــعوده إلى الحــماء، حيــث أصــبح محــور العبــادة 
ــه البركــة نحــو الحــماء أمــام عــرش االله، كمــا نــراه في الـنيحــة أورشــليم الســمائية، ومركــز البركــة  حيــث تُوجه

 الآن وفي المحتقبل أيضاً على طول أصحاحات سفر الرؤيا!
فـــي لأمـــام المغنُّـــون، ومـــن الـــوراء ضـــاربو الأوتـــار، وفي الوســـط فتيـــات ضـــاربات الـــدفوف، مـــن ا «+ 

الــرب ... يــا ممالــ  الأرخ غنــوا الله، رنمــوا للحــيد. ســلاه ... إلــه إســرائيل الجماعــات بــاركوا االله 
 )32و26و25: 68(مز » هو المعطي قوةً وادةً للشعب. مبار  االله.
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اً على وقع الأوتار والدفوف حيث تُدعى إليه الجماعـات  يلاحَظ هنا أن تحبيح البركة صار غناءً وترنمُّ
وممالـ  الأرخ كلهـا. هنـا ليتورجيـة الخدمـة الله بالبركــة ترتفـع إلى أعلـى وأجمـل أوضـاعها الأرضـية بــائتلاف 
ــمة وأرضــية لحالــة  الأصــوات والموســيقى في الخــوارس، وتمتــد لتشــمل الأرخ كلهــا. وهــذه أجمــل صــورة مجحه

 ورجية الحقيقية بالروح في الحماء التي تشتر  فيها الـنيحة الآن بصورة سرية في القدهاس الإكي!الليت
ـروا مـن يـوم  وبـاركوا اسـمه،رنمي للرب يا كـل الأرخ، رنمـوا للـرب  ترنيمة جديدة،رنموا للرب  «+  بشِّ

 )2و1: 96(مز » إلى يوم بخلاصه.
ــارَ  فيهــا اســم الــرب علــى بشــرى هنــا إاــارة إلى تحــبحة جديــدة ستشــتر  فيهــا كــل ا لأرخ حيــث يبُ

الخلاص ويمتد يوماً بعد يوم. وهذه في الواقع رؤيا من وراء الدهور يرى فيها داود ترنيمـة الـنيحـة الجديـدة 
 في كل الأرخ التي تقوم على مباركة اسم يحوع (المخلِّص) للعهد الجديد ولخلاصٍ أبدي.

لــرب بــالفرح، ادخلــوا إلى حضــرته بــترنم ... ادخلــوا أبوابــه اهتفــي للــرب يــا كــل الأرخ، اعبــدوا ا «+ 
 )4و2و1: 100(مز » بحمدٍ، ادخلوا دياره بالتحبيح، احمدوه وباركوا اسمه.

هنا البركة تصير هتافاً ينطلـق مـن الأرخ كلهـا، هتـاف الفـرح، ولــن يُلاحَـظ أن تحـبيح البركـة ينبغـي 
الـدخول الرب)، لأن الدخول من باب الـنيحة هو هـو  (ديارأثناء الدخول من باب الكنيسة أن يقُدهم 
الفــر بغـير مشـغول  ولا يليق إطلاقاً أن يدخل الإنحـان إلى حضـرة االله وهـو صـامت أوالحضرة الإلهية، إلى 

 االله وتبري  اسمه. فتحبيح البركة الله يتحتهم أن يحبق خطواتنا عند الدخول إلى بيت االله.
 الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغار ا اسم الرب محبهح. ليـن اسم الرب مباركاً من «+ 

 )3و2: 113(مز »
يُلاحَــظ هنــا أن تحــبيح البركــة باســم الــرب يشــمل الــزمن والأبديــة معــاً، فهــو العمــل الوحيــد أو الخدمــة 

لــرب الوحيــدة الــتي لــن ينقطــع تقــديمها الله لا علــى الأرخ ولا في الحــماء. كــذل  يُلاحَــظ أن بركــة اســم ا
تبدأ من الشرق وتنتهي إلى الغرب، فشملت الأرخ كلها كما شملت الـزمن والأبديـة معـاً. فالتحـبحة الـتي 
نقدِّمها في الشروق تعبرِّ عن الخـلاص الـذي بـدأ والـذي نعيشـه الآن، وتحـبحة الغـروب تعـبرِّ عـن الخـلاص 

 الممتد الذي نترجاه من وراء الزمن.
، اسمـه يـدوم أكثـر مـن الشـمس، وكـل أمـم الأرخ تتبـار  فيـه وتـدعوه  ليـن اسمه مباركاً إلى الأبد «+ 

كافـــــــة الشــــــــعوب مباركــــــــاً ... مبــــــــار  الــــــــرب إلــــــــه إســــــــرائيل الــــــــذي وحــــــــده يصــــــــنع العجائــــــــب، 
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ــد إلى الأبــد، بــل وإلى أبــد الأبــد، وأن كــل الأرخ ســتمتلىء مــن مجــده. يـــون  ومبــار  اسمــه الممجه
 ححب الحبعينية) 19-17: 72(مز » يـون. انتهت تحابيح داود بن يحهى!

وهـذا ينتهي داود من مزاميره  ذه التحبحة التي يبلغ فيها التمجيد للمحـيح بأوضـح مـا تــون الرؤيـا 
ــز تحــبحة البركــة لاســم المحــيح كعبــادة تتحــدهى الزمــان وتفــوق الشــمس، وتنتقــل البركــة منــه إلى   حيــث تتركه

لــل الأرخ، وهنـا يتجلهـى أثـر خدمـة تحـبحة البركـة  كل الأمم ويصير المحيح بركة لـافة الشعوب ومجـداً 
 باسم المحيح لتُعطى معنى وقوة الشركة في نفس بركة المحيح ومجده.

V V V 

وبــذل  رــرج مــن مفهــوم مباركــة الإنحــان الله في ســفر المــزامير بأ�ــا خدمــة إكيــة علــى أعلــى وأجمــل مــا 
ن اــريـاً للملائـــة وجنــد االله في الحــماء، تـــون أعمــال الإنحــان، حيــث يعُطـَـى الإنحــان فيهــا أن يـــو 

وخدمــة تحــبيح (إفخارســتيا)، أو شفهومهــا الـنحــي » خدمــة اـــر «وحيــث تعُتــبر هــي في حــد ذاتــا 
وهـذا   (أولوجيـا).وخدمـة بركـة (ذكصـولوجيا)، وخدمة تمجيـد (أومولوجيا)، وخدمة اعتراف  (ليتورجيا)،

مبـارٌ   «أو » مبـارٌ  الله «مـة أو كـل لحـن يحمـل عبـارة كلـه معـاً تحويـه كـل كلمـة أو كـل جملـة أو كـل ترني
مـرة!! حيـث يعُتـبر القـدهاس الإكـي كلـه عبـارة  66! وهي الـتي يبـدأ  ـا القـدهاس الإكـي وتتخللـه » اسم االله

عــن تقــديم البركــة الله علــى هيوــة تحــبيح وحمــد واـــر واعــتراف وتمجيــد وتــذكار في مضــمون الذبيحــة، الــتي 
 كل الأمم ومصدر كل البركات الحمائية.  صارت بالفعل بركة

 ثالثاً: مباركة الإنسان للإنسان وللأشياء المادية:
وأساس هذه البركة هـو أن يـدعو النـاس للآخـرين بالبركـة باسـم االله، متوسـلين أن يــون ذلـ  بححـب 

 رضى االله.
سـحق ويعقـوب، إذ والأمثلة على ذل  محدودة جداً خارج الـهنوت، وخارج الآباء الأوائل إبـراهيم وإ

)، وكحـليمان 18:6صـم 2لا يتبقهى بعد ذل  إلاه الملو  كداود حينما بارَ  الشعب باسم رب القوات (
)، وكــذل  55و14: 8مــل 1حينمــا أكمــل بنــاء اكيـــل وأثنــاء تـريحــه، في بــدء التـــريس وفي �ايتــه (

)، وكـذل  في مثـل 13:9صـم 1حـة (صموئيل باعتباره نبياً، فهو ينطق بفم االله، عندما ذبح وبار  الذبي
بلعام بن بعور الذي بار  اعب إسرائيل وهو ليس كاهنـاً ولا ملــاً ولا نبيـاً وإنمـا كـان اخصـاً اسـتخدمه 

 االله لينطق بواسطته البركة.
ـــاء، أو  ـــا علـــى بركـــة ســـابقة مثـــل الآب في هـــذه الأمثلـــة نجـــد أن البركـــة الصـــادرة مـــن الإنحـــان تعتمـــد إمه
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ة مثل الملو ، أو على أمر إكـي مُحْـبَق أو رؤيـا مثـل صـموئيل، أو علـى تـليـف والتـزام على مححة مقدهس
 مثل بلعام بن بعور.

وفي هــذه الأمثلــة كلهــا خرجــت البركــة باســم الــرب وششــيوته. وهـــذا نــرى أنــه لــيس للإنحــان ســلطان 
إعطائهـا لغـيره أو يــون قـد أمُـر  على إعطاء البركة، إلاه إذا ناكا مُحْبقاً مـن االله لنفحـه فيــون لـه الحـق في

 من االله شنحها للآخرين لأسباب وبشروط.
ونـتفي هنا شثال للبركة التي ينطقها الإنحان باسـم االله، وهـي بركـة يعقـوب ليوسـف، وهـي مـن أجمـل 

 الأدعية في الـتاب:
يوسـف غصـن اـجرة مثمـرة، غصـن اـجرة مثمـرة علـى عـين، أغصـان قـد ارتفعـت فـوق حـائط.  «+ 

ــهُ واضــطهدته أربــاب الحــهام. ولـــن ثبتــت شتانــةٍ قوســه وتشــدهدت ســواعد يديــه، مــن فمره  رتــه ورَمَتْ
يدَيِّ عزيز يعقوب، من هنا ، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيـ  الـذي يعينـ  ومـن القـادر 
علـى كـل اـيء الـذي يباركـ ، تـأتي بركـات الحـماء مـن فـوق وبركـات الغمـر الـرابض تحـت بركــات 

والرحم. بركات أبي  فاقـت علـى بركـات أبـويه. إلى مُنيـة الآكـام الدهريـة تــون علـى رأس  الثديين
 )26-22: 49(ت  » يوسف وعلى قمة نذير إخوته.

 

 المعنى الروحي واللاهوتي للبركة
 في العهد القديم

 

نحــان كلهــا الــواردة في الـتــاب المقــدهس، المقدهمــة مــن االله للإ» البركــات «وعلــى ضــوء نمــاذج هــذه 
 كـل في العهد القديم.» البركة «والمقدهمة من الإنحان الله يمـننا تحديد صورة لمعنى 

اسـتطاعت إلى حـدٍّ مـا أن تـشـف عـن معـنى » إفلوجيـا «أو » أولوجيـا «صـحيح أن الـلمـة اليونانيـة 
، لأن eÙcarist…a» كـلام الشــر «وتعـني أيضـاً » كـلام ححـن وصـالح «عـام للبركـة فهـي تعـني: 

واحـد في الترجمـة وفي المفهـوم الليتـورجي، ولـننـا نجـد » اــر «وكلمـة » أولوجيـا « كـلٍّ مـن كلمـة معـنى
قـائم، البركـة في العهـد » عهـد«المعنى العبرا، يتعدهى في مفهومه الروحي واللاهوتي هذا كله، فـالمعنى يفيـد 

 عهد. لأنه يحتحيل أن تـون بركة بدون، »هذا العهد القديم«القديم قائمة على 
في ذلــ  اليــوم قطــع الــرب مــع إبــرآم ميثاقــاً  «االله أقــام عهــده الأول مــع إبــراهيم علــى أســاس البركــة: 
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 «)، ومنحه البركة الدائمـة علـى أسـاس هـذا العهـد!! 18:15(ت  » قائلاً: لنحل  أعُطي هذه الأرخ
 )7:17(ت  » وأقُيم عهدي بيني وبين  وبين نحل  من بعد  في أجياكم عهداً أبدياً.

بــين االله والإنحــان. ولـــن البركــة عنــدما أعطاهــا االله لإبــراهيم، » عهــد قــائم «البركــة إذاً هــي حالــة 
دائمـاً تــون ممتـدة مـن تلقـاء ذاتـا العهـد أعطاها بوعد أ�ا ستدوم وتُورهث لأولاده، وكل الأمم. هنا بركـة 

بركـة وعــد « فهـي، »كـة عهــد قـائمبر «أي كمـا أ�ـا  » ذات وعـد دائـم «شقتضـى أمانـة االله، فهـي بركـة 
 ».دائم

فالبركة من االله: حالـة قائمـة بعهـد، ودائمـة بوعـد، إنهـا قـانون روحـي قـائم بذاتـه ويعمـل مـن إذاً، 
 تلقاء ذاته.

ولـن البركة لا تأتي من فراغ، صحيح أن االله يبـارِ  مَـنْ يشـاء ويـرحم مَـنْ يشـاء، ولــن مشـيوة االله لا 
ا، وبركــة االله لا تحــل إلاه عنــد مَــنْ يتقــرهب إليهــا. إبــراهيم كــان يرتــاح إليــه االله، لأن تحــير إلاه في اتجــاه راحتهــ

فعلـت بذاتي أقحمت يقول الرب إ، من أجل أنـ   «إبراهيم كان يرى االله أعزّ من نفحه ومن وحيده!! 
(تــ  » .أباركــ  مباركــةً ... ويتبــار  في نحــل  جميــع أمُــم الأرخوحيــدك، ولم تمُحــ  ابنــ  هــذا الأمــر 

22 :16-18( 
إذاً، فالبركــة تصــدر عــن أمانــة االله لعهــده ووعــده، ولكنهــا لا تســتقر إلاَّ عنــد مَــنْ كــان أمينــاً علــى 

 عهد االله ووعده.
ـــاً دائمـــاً لأمانـــة اـــعب إســـرائيل تجـــاه عهـــد االله  ّـ النـــاموس الـــذي وضـــعه االله علـــى فـــم موســـى صـــار مح

ــ
َ
نْ أطـاع وصـايا االله وأوامـره. أي أن قـانون البركـة القــائم ووعـده. ولـذل  أصـبحت بركـة االله لا تحـري إلاه لم

على العهد والوعد الذي قلنا إنه قائم بذاته ويعمل من تلقاء ذاته لا يعمل جزافـاً لــل أولاد إبـراهيم، أي 
لـل اعب إسرائيل بدون تمييز، لأن قانون البركة هو كــل أعمـال االله الحـيمـة بحـمـة صُـنعت وبحـمـة 

 وتميِّز وتزيد وتنقص وتفيض وتتوقف شقتضى قانون حـمة فائق.تعمل، تفرز 
فبقــدر طاعــة الإنحــان لوصــايا وأوامــر االله تحــل البركــة وتزيــد، كمــا يقــول الآبــاء في وصــاياهم التقويــة: 

مــه ». علــى ابــن الطاعــة تحــل البركــة والمخــالف حالــه تــالف« ــا نــاموس الطاعــة بالنحــبة للبركــة فيقدِّ أمه
قــد جعلــتُ قــدامك الحيـــاة أُاـــهد علــيـم اليــوم الحــماء والأرخ.  «بـــل وضــوح: الـتــاب المقــدهس 

تحـــب الـــرب إلهـــك، وتســـمع إذ ونســـلك، فـــاختـَرْ الحيـــاة لــــي تحيـــا أنـــت والمـــوت، البركـــة واللعنـــة. 
لكــي تســكن علــى الأرض التــي حلــف والــذي يطيــل أيامــ  حياتــك لأنــه هــو لصــوته، وتلتصــق بــه، 
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 )20و19: 30(تث » عقوب أن يعطيهم إياها.إبراهيم وإسحق ويالرب لآبائك 
إذاً، فالبركة هي حالة قائمة بعهـد، ودائمـة بوعـد إنمـا لكـل مَـنْ يهيِّـئ نفسـه لهـا بمحبـة االله 

 وطاعة وصاياه.
ولـن لا يزال الحؤال يلحُّ: وما هي البركة في حالة صدورها مـن االله؟ وفي حالـة حلوكـا علـى الإنحـان 

قـوة سـرية؟ أم هـي تــأثيرات خفيـة؟ أم هـي فعـل مــادي مـؤثر كمـا تـوحي بــه   وســناها وديمومتهـا؟ هـل هــي
 في مفهومها المبهم؟» بركة «كلمة 

، فنجـد أ�ـا لا تشـير eÙlog…a» أولوجيـا «وهـي:  » البركـة «هنا نعود إلى الترجمـة اليونانيـة لـلمـة 
أي أن االله » كـلام ححـن « إطلاقاً إلى أي ايء من هذا المعنى. فالأولوجيا كلمة تعـني في أصـلها اللغـوي

حينمـــا يـــتـلهم كلامـــاً ححـــناً أو طيبـــاً بالنحـــبة للإنحـــان فهـــذا الــــلام الححـــن هـــو البركـــة. هـــذا في الواقـــع 
كما يقول القديس بولس الرسول   -حقيقة، لأن كلمة االله حية وفعهالة وأمضى من كل سيف ذي حدهين 

مــة مميــزة وتحــتمر في فعلهــا بــلا عــائق أو توقُّــف كمــا وكلمــة االله أيضــاً تعمــل مــن تلقــاء ذاتــا بقــوة حـي -
لأنــه كمــا ينــزل المطـر والــثلج مــن الحــماء ولا يرجعـان إلى هنــا  بــل يرويــان الأرخ  «يقـول إاــعياء النــبي: 

الـتي تخـرج مـن  )2F3(للآكـل، هكـذا تكـون كلمتـيويجعلا�ا تلد وتنبت (العشب) وتعطي زرعاً للزارع وخبزاً 
 )11و10: 55(إش » رغة، بل تعمل ما سُررت به وتنجح فيما أرسلتها له.فمي، لا ترجع إليه فا

الوقـت  إذاً، فالبركة هي كلمـة طيبـة تصـدر مـن فـم االله لصـالح الإنحـان، غـير أن هـذه الـلمـة هـي في نفـس
 فعهالة ودائمة في فعلها، لا تتوقف حتى تبلغ الغاية المحدهدة التي أرسلها االله من أجلها، ححب محرته.

لآن الحــؤال الآخــر: مــا هــي دائــرة فعــل البركــة، أو بححــب تعريفنــا الآن، مــا هــي دائــرة فعــل الـلمــة وا
الصالحة الصادرة من فم االله بححب محرته لصالح الإنحان؟ أو إذا أخذنا بتعريف القديس بولس الرسـول 

 يـون الحؤال: ما هي فعالية الـلمة في البركة؟» كلمة االله فعهالة «أن 
إذا خرجـت مـن فـم االله، فهـي تعمـل في كـل مجـال ترُسَـل إليـه للخَلْـق » الـلمـة «أن فعـل نحـن نعلـم 

 «فدائرة عمل  » البركة «والتجديد والتقويم والإصلاح والتأديب والموت والقيامة وكل ايء، أمها هنا في 
يشـــمل عمـــلاً جديـــداً وعجيبـــاً حقـــاً، إذ يقـــول الـتـــاب في » إفلوجيـــا «= » الـلمـــة الصـــالحة

 

 ) يُلاحظ القارىء هنا العلاقة الحرية بين الخبز وكلمة االله.3(
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 مضمون عمل البركة:
وإن سمعتَ سمعاً لصوت الرب إك  لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصي   ـا اليـوم،  «+ 

وتــــأتي عليـــك جميــــع هــــذه البركــــات يجعلـــ  الــــرب إكـــ  محــــتعلياً علـــى جميــــع قبائـــل الأرخ، 
 إذا سمعت لصوت الرب إك :وتدركك 

ثمـــرة بطنـــك، وثمـــرة ومباركـــةً تــــون الحقـــل، ومباركـــاً تــــون في المدينـــة، مباركَـــاً تــــون في 
ــاث غنمــك،  مباركَــاً ســلَّتك ومعجنــك، مباركــةً تـــون أرضــك، وثمــرة بهائمــك نتِــاج بقــرك وإن

أعــداءك القــائمين عليــك منهــزمين يجعــل الــرب خروجــك. ومباركَــاً تـــون في دخولــك تـــون في 
 في طريق واحدة يخرجون علي  وفي سبع طرق يهربون أمام .أمامك 
وفي كـــل مـــا تمتـــد إليـــه يـــد ، ويباركـــ  في الأرخ الـــتي خزائنـــك، ر لـــ  الـــرب بالبركـــة في يـــأم

يعطي  الرب إك ، يقيم  الرب لنفحه اعباً مقدهساً كما حلف ل ، إذا حفظـت وصـايا الـرب 
اسم الـرب قـد سُـمِّي عليـك، ويخـافون إك  وسلـت في طرقه، فيرى جميع اـعوب الأرخ أن 

علــى الأرخ الــتي  فــي ثمــرة بطنــك وثمــرة بهائمــك وثمــرة أرضــك منــك، ويزيــدك الــرب خيــراً 
 حلف الرب لآبائ  أن يعطي .

وليبـارك كـل عمـل يـدك، يفتح ل  الرب كنزه الصالح الحـماء ليعطـي مطـر أرضـ  في حينـه، 
وتــون في الارتفـاع فقـط فتُقرِض أممـاً كثيـرة وأنـت لا تقتـرض، ويجعلـك الـرب رأسـاً لا ذنبـاً، 

 طاط، إذا سمعت لوصايا الرب إك  التي أنا أوصي   ا اليوم لتحفظ وتعمل.ولا تـون في الانح

 )13-1: 28(تث »
 )26:15(خر » مرضاً ما مما وضعته على المصريين لا أضع علي ، فإ، أنا الرب اافي . «+ 

 إننا هنا أمام عمل فائق على قوانين الخليقـة! والبركـة هنـا كـلمـة صـالحة صـادرة مـن فـم الـرب، شملـت
في فعلها الحماء والأرخ وقوانين التـاثر والـولادة في الإنحـان والبقـر والغـنم، وقـوانين الـميـات والأعـداد 
في الخبــز الــذي يمــلأ الحــلة والعجــين الــذي يمــلأ المعجنــة، وكــل الحــوائج والأاــياء داخــل المخــازن. ثم شملــت 

رسَــلَة إليــه كــل ظــروف وأحــوال حركــة الإنحــان في
ُ
 الــدخول والخــروج والمحــير والحــرب، الـلمــة في فعلهــا الم

 ومواجهة الأعداء، والمحتوى الاجتماعي بين الناس.
 القوانين الطبيعية هنا ذُلِّلت وظهرت طائعة خاضعة لـلمة االله:

لقــد أوُقفــت الطبيعــة عــن أن تعطــي إخفاقــات أو تناقضــات أو نفايــات، فــلا عقــر ولا عقــم ولا أولاً: 
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 أمراخ ولا آفات. تشويه ولا كوارث ولا جفاف ولا
شقتضــى كلمــة البركــة الفعهالــة الصــادرة مــن االله أخــذت الطبيعــة أمــراً لتنفــ  عــن حــدود قوانينهــا وثانيــاً: 

العاملة  ا بححب الخلق، لتعطي أعداداً وأرقاماً وكميات وأنواعاً أكثـر ممـا تـتحـم فيهـا قـوانين 
ـــة والجـــو!! أي بـــدأت الطب ـــة والتــــاثر والغـــذاء والبيو يعـــة تـشـــف عـــن النـــاموس الفـــائض الوراث

 المحتتر في طبيعتها الجديدة.
نحـن هنــا الآن أمــام حالــة طبــق الأصــل مــن حالــة الخمــس خبــزات والحــمـتين وهمــا علــى يــديِّ المحــيح 
والــتي أاــبعت خمحــة آلاف رجــل، أو مــاء عــرس قانــا الجليــل الــذي تحــوهل في الأجــران إلى خمــر إزاء كلمــة 

و حالــة الثيــاب الــتي كانــت علــى جحــد المخلِّــص وقــت التجلِّــي حينمــا خرجــت المحــيح الصــادرة بالبركــة، أ
عن لو�ا وعتمة مادتا وصارت لامعـة ومنـيرة وبيضـاء كـالثلج! أو حالـة أهـداب ثـوب المخلِّـص لمهـا لمحـتها 

 المرأة نازفة الدم!!
الخـالي مـن اللعنـة ومـن  الطبيعة في كلتا الحـالتين تجلهـت بـلمـة االله، والخليقـة أظهـرت سـر العـالم الجديـد

 الحزن والبـاء والتنهد.
إذاً، فالبركة هنا هي أمر إكي صادر بالـلمة الفعهالة للـدخول في سـر الخليقـة (الماديـة) الجديـدة حينمـا 

 بححب تعبير بولس الرسول. -يرُفع عنها العجز والفحاد الذي تون تحته الآن 
 
ُ
خضَع الله والطائع لأولاد االله!! حيـث الحـيادة للبركـة ولـيس البركة هنا استعلان مُحْبَق للعالم الجديد الم

 للقوانين المادية.
ماديـة محضـة لأن العهـد الـتي هـي قائمـة عليـه مـاديٌّ، فهـي  -أي في العهد القديم  -ولـن البركة هنا 

ادة على لا تتجاوز الـثرة والملء والشبع والراحة والمحرات الأرضية، لأن العهد قائم على تملُّ  أرخ وسي
 اعوب وراحة وكثرة.

لذل  فإن هذه البركة لم تعد مقبولة تماماً ولا نافعة لـثير في العهد الجديد، لأن العهد الجديـد روحـي 
الحــق الحــق أقــول لـــم:  «قـائم علــى تملُّــ  الحــماء لا الأرخ وعلــى بنويــة االله ولــيس إبــراهيم ولا موســى: 

رأيــتم آيــات بــل لأنـــم أكلــتم مــن الخبــز فشــبعتم. اعملــوا لا  أنــتم تطلبــونني (العبــادة المزيفــة) لــيس لأنـــم
للطعـــام البائـــد بـــل للطعـــام البـــاقي للحيـــاة الأبديـــة الـــذي يعطـــيـم ابـــن الإنحـــان، لأن هـــذا االله الآب قـــد 

 )27و26: 6(يو » ختمه.
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ل، إذاً فبركة العهد القـديم مارسـها المحـيح بالفعـل في الخمـس خبـزات والحـمـتين وفي عـرس قانـا الجليـ
لأن ســـر اســـتعلان الخليقـــة لا يـــزال يعمـــل بواســـطة الـــرب يحـــوع، ولا يـــزال أيضـــاً يعطيـــه لا كأســـاس بـــل  

 )33:6(مت » اطلبوا أولاً ملـوت االله وبرهه وهذه كلها تزاد لـم. «كإضافة: 
المحيح بـلمة منه، أخرج المادة عن حدود طبيعتها، حدود العدد والـميـة والنـوع، وكـان ذلـ  تمهيـداً 

لان بركة العهد الجديد. وبركة العهد الجديد ليحت قائمة في العالم بـل في المحـيح نفحـه، فالمحـيح هـو لإع
 خبز وماء ووطن وسماء.

إذاً، فالبركــة لم تعــد علــى هيوــة خبــز للشــبع وأرخ للحـــن، بــل حيــاة أبديــة في طعــام سمــائي واــراب 
 إكي، في سر جحد ودم المحيح.
 تمثِّل سلطان كلمـة االله الصـالحة كفعـل اسـتعلان للخـيرات الزمنيـة الفائضـة إذاً، فالبركة في العهد القديم

 والمـدهسة والمخفية في ناموس الخليقة القديمة، وذل  لتـون:
 جزاءً وِفاَقاً مناسباً للطائعين لـلمة االله وناموس العهد القديم الذي كان بححب الجحد،أولاً: 
صالحة في العهد الجديد بنفس الحـلطان لاسـتعلان نـاموس الخليقـة لتـون تمهيداً لفعل الـلمة ال وثانياً:

الجديـــدة الـــتي تعمـــل لا بنـــاموس الـثـــرة العدديـــة أو الشـــبع، بـــل بنـــاموس الـــروح للحـــب والبـــذل 
 والفداء، ليـون الإنحان واحداً مع االله.

ـــق مـــن نـــاموس  ـــةً البركـــة في العهـــد الجديـــد بركـــة فـــداء، فـــداء للخليقـــة القديمـــة نفحـــها لتُعتَ الطبيعـــة جمل
الخليقـــة  وتفصـــيلاً. الفـــداء جـــاء ليفصـــل بـــين الخليقـــة العتيقـــة ببركاتـــا وبـــأفخر نواميحـــها وأعظـــم خيراتـــا، وبـــين
ســـيـمل  الجديـــدة. الخليقـــة الجديـــدة هـــي أعظـــم بركـــات االله الـــتي اســـتُعلنت في يحـــوع المحـــيح للإنحـــان والـــتي

 يقة المفديهة في مجد الرب يحوع إلى الأبد!!استعلا�ا شجيء الرب يحوع في مجده، حيث تشتر  الخل
تـأتي أيضـاً بححـب معناهـا الحـرفي في » البركـة «أمهـا مـن جهـة البركـة الـتي يقـدِّمها الإنحـان الله: فـلمـة 

ولـنها هنـا كلمـة إنحـان  » الـلمة الححنة أو الصالحة «شعنى  eÙlog…a» أولوجيا «الترجمة اليونانية 
نحــان ليحــت فعــلاً، وإن ححــبناها تجــاوزاً أ�ــا فعــل فهــي ليحــت علــى أي حــال لا كلمــة االله، وكلمــة الإ

فعهالـة كـلمـة االله، وإنمــا مجـرد جهـد مبــذول علـى محـتوى الفـــر والشـعور والقلـب واللحــان وقيـام وســجود 
 ورفع يدين.

ــ ل وإن لـــن هــذا الجهــد المبــذول بالـلمــة هــو بالنحــبة للإنحــان أقصــى مــا يمـــن للإنحــان أن يقدِّمــه الله. ب
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أنـافورا)  anaphora( مباركة االله بالقلب واللحان تعُتبر ذبيحة على كل حال، حينما يـون رفعها أو إصـعادها
 بالعقل مع كل القلب الله وبأقصى ما يمـن من اعور الانححاق والتذلل والشـر وبذل الذات.

ين البركـة الـتي يبـار   ـا الإنحـان االله. إذاً، الفرق هنا كبـير وواضـح بـين البركـة الـتي يبـار   ـا االله الإنحـان وبـ
والمعنوي واحـد إذ لا تخـرج  فبالرغم من أن البركة، كـلمة صالحة أو ححنة، هي من حيث المضمون اللغوي بل

إلاه أن المضمون التـأثيري والعملـي لبركـة االله تمتـد لتصـل إلى  » كلمة صالحة «البركة في الاثنين عن كو�ا كلمة و
 ق والدِّد للطبيعة لححاب الإنحان المحب والطائع والخاضع لـلمة االله!حد الفعل الخال
حينمــا تـــون صــادرة مــن » كلمــة ححــنة أو صــالحة «أي  » أولوجيــا «أي » بركــة «ولـــن كلمــة 

الإنحـان الله، فإ�ــا تبتــدىء تأخـذ معــنى محــدوداً جـداً يتناســب مــع ظـروف نطقهــا. لأن الإنحــان إذا تـلهــم  
فإنــــه لا يمـــــن أن يخـــــرج بــــأي حــــال مـــــن الأحــــوال عــــن الشــــــر  وموجَّهـــــاً الله،ام االله كلامــــاً صــــالحاً أمــــ
eÙcarist…a ــــترجم » البركــــة «، لــــذل  فـلمــــة الأولوجيــــا إذا كانــــت موجههــــة الله فإ�ــــا تُ
eÙcarist…a  فإ�ا لا تفُهَمُ إلاه على  » أولوجيا «حتى ولو بقيت الـلمة كما هي  » اـر «أي

 » eÙcarist…aخارستيا إف «أي » اـر «أ�ا 
 

 المعنى العميق للإفخارستيا
 

 ، ومعناها الشـر.eÙcarist…aالـلمة يونانية أصلاً 
ـــا يقُـــدهم علـــى محـــتوى التقدمـــة،   ـــا بـــالـلام فقـــط ويُحـــمهى تحـــبيحاً وتمجيـــداً، وإمه والشــــر يقُـــدهم الله إمه

أو ” تقدمـة الشــر) “anaphoraافورا (كتقدمة الخبز والخمر في وليمة العشـاء الربهـا، ويُحـمى تقدمـة أنـ
 ”.إفخارستيا“، التي اصطلح عليها كنحياً بـلمة ”ذبيحة الشـر“

فـــإذا كـــان الشــــر المقـــدهم الله أي الإفخارســـتيا يرافقـــه أيضـــاً تحـــبيح وتمجيـــد وتقـــديس لاســـم االله، مثـــل 
  )3F4(”القداس“التحبحة الشاروبيمية، حينوذ تحمهى الإفخارستيا بـ

القداس قد يـون خالياً من تقدمة الإفخارسـتيا بـالخبز والخمـر، مثـل قـدهاس اللقهـان حيـث ويُلاحَظ أن 
 التحبيح والشـر وتقديس االله يـون على لقهان الماء، حينوذ يحمهى بقدهاس اللقان.

 

ُّـرات) الــتي كانــت تقُــدهم في الــامع ” القــداس“ )4( كلمــة عبريــة تنُطـَـق بالعبريــة قـِـدهشْ وهــي أصــلاً بــتلاوة البركــات (أي التشــ
 أساساً تعني تقديس االله.” قداس“والحيرافيم الله. فـلمة (الحيناجوج)، وكانت تنتهي بتحبحة الشاروبيم 
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ـــــز والخمـــــر فتحـــــمهى بقـــــدهاس  ـــــت بتقـــــديم الخب ـــــذل  يلـــــزم دائمـــــاً توضـــــيح اســـــم الإفخارســـــتيا إذا كان ل
 ا، لتمييزها عن قدهاس الماء الذي هو اللقهان.الإفخارستي

إذا ألقينا نظرة فاحصة على أنواع البركات التي سـجهلها العهـد القـديم الـتي قـُدِّمت فيهـا البركـة الله، نجـد 
أن مفهــوم البركــة العميــق كمــا قصــده الــوحي الإكــي واســتخدمه علــى أفــواه الآبــاء الأوائــل والأنبيــاء والملــو  

يحس بحضرة االله، ليس محألة اـر مجرهد اــر علـى أي اـيء عملـه االله معنـا، أي لـيس والشعب عندما 
وجودهــا علــى للتعبــير عــن الامتنــان الشخصــي وبالتــالي يـــون تعبــيراً علــى الــذات البشــرية المفــردة وتأكيــد 

 ححاب االله، حيث يـون الشـر في هذه الحالة تعظيماً وتأليهاً للذات البشرية.
 في النمـــاذج الـــتي رأيناهـــا في العهـــد القـــديم لا تـــوحي إطلاقـــاً بأ�ـــا محـــألة اــــر كـــذل  فمباركـــة االله

طقحـــي أو خدمـــة اــــر يقـــف فيهـــا الإنحـــان ســـواء شفـــرده أو في وســـط الجماعـــة يحـــبِّح ويشــــر بـــدون 
أي التحـبيح  -الإححاس بشخص االله أو في عدم مبالاة أو عدم انشـغال قلـبي وروحـي وذهـني، فالشــر 

مَ فَـرْخٍ على الإنحان ، »عملاً إلهياً «وليس » عملاً حكومياً «يـون  ذا الوضع  - ْـ شعنى أنه يـون حُ
أن يشـر ويحبِّح!! هذا ليس حقيقة أبداً في مفهوم تقديم البركة الله في كـل نمـاذج العهـد القـديم. اسمـع مـا 

 يقوله العهد القديم:
أي 1(» وذبحــوا للــرب ذبــائح!وخــروا وســجدوا ... فبــارَ  كــل الجماعــة الــرب إلــه آبــائهم  «+ 

 )21و20: 29
آمين آمـين رافعـين أيـديهم وخـرَّوا وسـجدوا للـرب علـى وجـوههم إلـى وأجاب جميع الشعب  «+ 

 )6:8(نح » الأرض.
 )33و31: 22(يش » فبارَ  بنو إسرائيل االله.أن الرب بيننا ... اليوم علمنا  «+ 
ــابرة ..بــاركوا الــرب ...  «+  .، مــن الســموات حــاربوا، الكواكــب ... الــرب ســلَّطني علــى الجب

.حاربَتْ سيحرا ...   )21و20و13و9: 5(قض » دوسي يا نفسي بعزٍّ
 )34:4(دا » وباركتُ العلي!!فرجع إليَّ عقلي رفعتُ عينيه إلى الحماء  «+ 
 )6:12طو  -(ملا  طوبيا  »صالح هو التبريك الله.«+ 
 )1:103 (مز» فليبارِ  اسمه القدوس. كل ما في باطني «+ 
: 145(مز » فتشبع نفسي!!باسم  أرفع يديه  ما دمتُ حيّا،أبارك ، أبارك   في كل يوم «+ 

 )5و4: 63؛ 2
 )22:22، 8:26(مز » الجماعة أبارك . يا رب أحببت محلّ بيتك ... في وسط «+ 
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 )2:134(مز » (نحو هيـل أوُراليم) وباركوا الرب.ارفعوا أيديكم نحو القدس  «+ 
(انظـر: مــز » بـاركوا الـرب. هـا المغنـون، ... يـا ضـاربي الأوتــار ... يـا ضـاربات الـدفوفأي «+ 

 )26و25: 68
 )2:96(مز » بخلاصه.من يومٍ إلى يومٍ  بشِّرواباركوا اسمه،  «+ 
اعبـــدوا الـــرب  بـــالترنم،ادخلـــوا إلى حضـــرته بالتســـبيح، ادخلـــوا ديـــاره بالحمـــد، ادخلـــوا أبوابـــه  «+ 

 )2و4: 100(مز » كوا اسمه.وبار بالفرح، احمدوه 
 )3و2: 113(مز » مغربها.الشمس إلى مشرق ليـن اسم الرب مباركاً ... من  «+ 
 )19:72(مز » ولتمتلىء الأرض كلها من مجده.مبارٌ  اسمُ مجدِه إلى الدهر،  «+ 

 هذه هي نماذج البركة في العهد القديم وما يرادفها من إححاس واعور روحي.
، هذه النماذج الممل وءة حبّا واافةً وحياةً وغـيرةً واـعوراً جارفـاً بحضـور االله، جعلـت البركـة تخـرج بـالترنمُّ

وكأن القلـوب تتـف والأيـادي ترتفـع إلى فـوق مـن تلقـاء ذاتـا، وكأ�ـا تعـبرِّ عـن طـيران الـروح إلى الأعـالي. 
ــر بــتراب الأرخ مــن فــرط الر  هبــة وخشــية الحضــرة، الانبطــاح علــى الأرخ في ســجود ســريع، والوجــوه تتعفه

إلى مـا » آمـين «و» قـدوس «العقل في رزانة الدهش ينبهر من االله اللابس النور كالثوب، والفـم يصـرخ: 
 .)4F5(لا �اية. هللويا تخرج مع كل بركة

إذاً، فالبركــة هنــا ليحـــت محــألة اـــر وامتنـــان علــى نعمـــة خاصــة أو عطيــة. ولــــن علــى أي أســـاس  
 لعهد القديم؟كانت البركة تقُدهم الله في ا

 أولاً: استعلان االله:
البركة في العهد القديم كانت قائمة أولاً وقبل كل ايء علـى أسـاس اسـتعلان االله الشخصـي في قلـب 
الجماعة وتنازله المدهش بالاقتراب جداً من الشعب التمِع أو القلب المرتفع أو التحبيح أو الترنم. الشـر 

الـرب  «القلبي والاستعلان الفـري والتنازل بالوجود في وسـط الجماعـة هنا صادر ردّا على تنازل بالظهور 
 » بيننا

البركــة كشـــر وتحــبيح هنــا هــي انفعــال بــذات االله (ولــيس انفعــالاً بــذات الإنحــان حينمــا يشـــر إثــر 

 

، حيـث يــون العقــل »ســلاه«و» هللويـا«) يُلاحَـظ أن المـزامير كلهـا تقريبــاً تعُتـبر بركـات، أي مباركــة االله، ومعظمهـا يتخللـه 5(
 ».سلاه«والقلب قد سُلب فيتوقف المزمِّر عن اضطرار 



 127                                                                                                  الينابيع الأولى للإفخارستيا

 

أو تـريمــاً). ذات الإنحــان هنــا وفي لحظــات التحــبيح في حضــرة االله أصــا ا صِــغَرٌ ثم  عطيــةنوالــه منحــة أو 
نمـوت  «غَرٌ ثم انعدام، لأن ذات االله استُعلنت ومـلأت كـل الفـراغ المحـمهى بالـذات الشخصـية للإنحـان صِ 

 )22:13(قض » موتاً لأننا قد رأينا االله.
وهـــذا يتضــح لنــا أن مباركــة الإنحــان الله هــي انعـــاس صــادق علــى مــرآة القلــب تعـــس بركــات االله 

 فع إلى محتوى إماتة الذات وذبحها الله!!للإنحان في صورة اـر يقُدهم إلى االله يرت
إن أجمــل صــورة يمـــن التعبــير  ــا عــن بركــة االله للإنحــان ثم مباركــة الإنحــان الله كــردٍّ علــى ذلــ ، نجــدها في 
إبــراهيم. فــاالله بــارَ  إبــراهيم لأنــه أحبــه جــداً فأعطــاه ابنــاً في اــيخوخته، وهــذا يعُتــبر معجــزة كمعجــزة الحيــاة مــن 

ردّا علــى هــذه البركــة، أخــذ إســحق وحيــده الــذي يحبــه وقدهمــه الله ذبيحــة كبركــة أو تعبــيراً عــن المــوت. وإبــراهيم، 
 اـر، فعاد االله وقبَِلَ التعبير في محتواه القلبي لأنه صادق جداً، وزاد إبراهيم بركة فوق بركة.

 ثانياً: عهد قائم:
خصـــي أساســـه عهـــد قطعـــه االله مـــع مباركـــة االله في المفهـــوم الـتـــابي أو اللاهـــوتي تقـــوم علـــى ارتبـــاطٍ ا

الشــعب، أي أن في تقــديم المباركــة الله لا يقــف الإنحــان أو الشــعب كمَــنْ يقــدِّم اــيواً خاصــاً أو عامــاً الله. 
فالبركة، سـواء كانـت مـن االله للإنحـان أو مـن الإنحـان الله، هـي عمـل ارتبـاطي: الإنحـان مـرتبط بـاالله لأن 

و الــذي قــدهم نفحــه أولاً، وأظهــر حبــه، هــو الــذي بححــب منتهــى االله ارتــبط بالإنحــان بعهــد. ولـــن االله هــ
 محرته ربط نفحه برباط عهد مع الإنحان وعلى أساس هذا، قدهم االله البركة للإنحان.

إذاً، فالإنحــان لا يقــدِّم البركــة بالتــالي مــن فــراغ بــل يحــتمدها مــن العهــد القــائم بينــه وبــين االله، وعلــى 
ردٌّ؛ ولـن البركة ليحت رده جميلٍ، بل هي ردُّ فعلٍ. فربط العهد والحب حينما أساس أمانة االله وحبه، إ�ا 

 نعيه ونححه نجد أنه يُشدُّنا اضطراراً إلى االله، هذا هو رد فعل الأمانة والحب.
المباركة الله هنا هي ردُّ فعل واستجابةٌ كيانية لعمل االله معنا. الإنحان يحتجيب لـل حـب االله وأمانتـه 

(مــز » كـلُّ مــا في بـاطني ليبــارِ  اسمـه القــدوس!! «ة واحـدة بانفعــال كيـا، كمــا يقـول المزمــور: وعهـده مــر 
1:103( 

 ثالثا: أمانة كلمة االله:
اـيواً غـير مـا » كلمـة االله «مباركة االله قائمة على أساس صدق وأمانة مطلقة لـلمة االله. هنـا نقصـد بــ

مصـدراً أو موضـوع معرفـة » كلمـة االله «سيون الـذي يعتـبرون يعرفه الآن العلماء والوعهاظ واللاهوتيون المدر 
وفهــــــــــــم وبحــــــــــــث وتجميــــــــــــع وتعليــــــــــــق ووعــــــــــــظ، واســــــــــــتخلاص أبحــــــــــــاث ودروس؛ ولـــــــــــــن كلمــــــــــــة االله 
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فـلمــة االله بالنحــبة للإنحــان هــي  » حقيقــة حيــة بــذاتا «كمــا عرفهــا الآبــاء والأنبيــاء وجميــع أتقيــاء االله 
تـلهــم، أي يلـــزم أن ينصـــت الإنحــان، ويلـــزم أن يحـــتجيب. حادثــة معجـــزة في حيــاة الإنحـــان نفحـــه: االله 

الأسـد زأر فمَـنْ ذا الـذي لا يخـاف!! والحـيد الـرب قـد تـلهـم فمَـنْ  «هـذا فهم الأنبيـاء معـنى كلمـة االله: 
 )8:3(عا » ذا الذي لا يتنبأ؟

نحــان ليعرِّفــه واالله يــتـلهم لا لـــي يعطــي معطيــات لاهوتيــة أو مفهومــات تــُدرس ولـــن لـــي يعُلــن ذاتــه للإ
اــيواً يتحـــتهم أن يعرفـــه، فهـــو لا يعُلـــن ذاتـــه كإضـــافة زائـــدة للإنحـــان ولا لــــي يتقـــرهب إلى فــــر الإنحـــان ويظـــل  
 كحقيقة بعيدة عنه، ولـن االله يعلن ذاته ليدخل كحقيقة في صميم حياة الإنحان ليصير الإنحان حقيقة!!

ينمــا يــتـلهم، يعُرِّفنــا نفحــه بالـلمــة مــن بعيــد أو يعطينــا االله لمهــا تـلهــم لم يــتـلهم كإنحــان. فالإنحــان ح
بالنحبة » كآخر «معرفة أو محاعدة أو علماً ويظل هذا الإنحان بعيداً عن كياننا، وبعد أن يـلِّمنا يظل 

لنا؛ ولـن االله لمها تـلهم فإنه تـلهم لـي بالـلمة يـدخل حياتنـا ويصـير كـذات في ذات. إن أول كلمـة االله 
اسمع يا إسرائيل، الرب إكنا رب واحد، فتحـب الـرب  «: )5F6(ذا النوع هي ما يحميها اليهود بالشِمهعْ من ه

). هنـا االله يعـرِّف نفحـه للإنحـان علـى 4:6(تـث » إك  من كل قلب  ومن كل نفح  ومـن كـل قوتـ 
نـا، فهـذا هـذا حـدث عظـيم وخطـير، مفـرح ومرعـب معـاً. فــون االله يــون إك » إله الإنحـان «أساس أنه 

أقصــى مــا يمـــن أن يحصــل عليــه الإنحــان ويعرفــه وأعظــم مــا يمتلـــه الإنحــان ويقتنيــه في حياتــه، ولـــن في 
إن  -نفس الوقت لا يملـ  إسـرائيل أن يـرفض االله بعـد أن أعلـن نفحـه لـه ولا يملـ  أن يصـمه أذنيـه، هـذا 

 يمثل موتاً محيقاً له. -حدث 
الإنحــان إزاء هــذا الفضــل العظــيم أن يـــون االله إكــه، عليــه أن ثم بعــد ذلــ  تــنصُّ كلمــة االله علــى أن 

يحب االله من كل قلبه ومن كل نفحه ومن كل قوته. االله هنا يدخل في حياة الإنحان ويتغلغل كيانـه كلـه، 
بالنحـبة للإنحـان، فـونـه قـد » آخـر «القلبي والنفحي والجحدي. االله هنا بعد ما تـلهـم للإنحـان لم يَصِـرْ 

اً للإنحان يعني أنـه صـار ألصـق للإنحـان مـن كـل اـيء آخـر، بـل صـار كـنفس الإنحـان وكذاتـه! صار إك
وعلى هذا القانون نفحه فاالله في كل الـتاب المقدهس لم يتـلهم قط إلاه لـي يثبـت هـذه الحقيقـة ويعمِّقهـا 

 ويضمن نفاذها!
بالنحـبة للإنحـان، بـل » كـآخر «يـداً إذاً، فــلام االله لـيس حـديثاً للمعرفـة والعلـم وبعـدها يظـل االله بع

 

 لتي بدأ  ا االله كلامه.، وهي الـلمة ا»اسمَْعْ «) شمِهعْ، أي 6(
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كلمــة االله هــي حَــدَثٌ واقــع في صــميم كيــان الإنحــان لتجعلــه لــيس وحيــداً بعــد، بــل مــع االله، واالله أيضــاً 
اسمـع يـا إسـرائيل الـرب إكنـا  «يـون كإله وسـيد معبـود ومحبـوب مـن كـل أعمـاق القلـب والـنفس والجحـد! 

 » كل نفح  ومن كل قوت رب واحد، فتحب الرب إك  من كل قلب  ومن  
ليحــت نطُقــاً يُحــجهل في أذُن وعلــى ورقــة للتــذكار، بــل هــو عمــل، وعمــل لا يهــدأ! » كلمــة االله «و

فقـط   » إرميا «أو » عاموس «فبمجرد أن ينطق االله، يـون؛ حتى ولو كان النطق على فم نبي صغير مثل 
 بـلمـة االله فهـي لا بـد تــون ولا بـد أن كان المل  يرتعب من كلامه لأنه يعلم أنه شجـرد أن ينطـق النـبي

 تأخذ قوتا ومداها حتى النهاية!!
وهذا في الواقع قد صار ميراثنا الإيما، نحن أيضاً، فهذا هو صميم الإيمان بعمـل كلمـة االله في الأسـرار 

الـلمـة، يصـير المقدهسة. فبمجرد أن ينطق الـاهن (المعتـبرَ أنـه نـبي، وكلمـة االله في فمـه) بوعـد االله القـائم ب
 ويـون في الحال.

هـذا هـو  «وقـال:  وبـاركوكـذل  الــأس  » هـذا هـو جحـدي «وقـال: وبـارك فالمحـيح أمحـ  الخبـز 
فما قالـه، صـار في الحـال، فـلا يؤكـل بعـد ذلـ  خبـزاً بـل جحـداً، ولا يُشـرب خمـراً بـل دمـاً حقيقيـاً   » دمي

 » مـن هـذا الخبـز أو اـربتم مـن هـذه الــأس!!اعملـوا هـذا كلمـا أكلـتم  «كـلمـة االله الصـادقة. ثم قـال: 
فنحن نعمل ولا نزال نعمـل حـتى يـأتي، إ�ـا أمانـة الـلمـة الفعهالـة الـتي كوهنـت الحـر وجعلتنـا نأكـل المأكـل 

 الحق ونشرب المشرب الحق.
كما يقول القديس بـولس الرسـول، وذلـ  يعـني أننـا نأخـذها كفعـل ولـيس كخـبر،  »فعَّالة«كلمة االله 

 حهم الذي خرج من قوسه، ينبغي أن تـون عيوننا وقلوبنا عليه في محاره الأبدي.فهي كال
لأنــه   «وكلمـة االله لا بـد أن تــتم عملهـا الــذي صـدرت مــن أجلـه، كمـا يقــول الـرب علــى فـم إاــعياء: 

كمــا عَلـَـتْ الحــموات عــن الأرخ، هـــذا عَلـَـتْ طرقــي عــن طــرقـم وأفـــاري عــن أفـــاركم (كلمــة االله 
). لأنـــه كمـــا ينـــزل المطـــر والـــثلج مـــن الحـــماء ولا يرجعـــان إلى هنـــا  بـــل يرويـــان الأرخ وكلمـــة الإنحـــان

ويجعلا�ا تلد وتنبت وتعطي زرعاً للزارع وخبزاً للآكل، هـذا تـون كلمتي الـتي تخـرج مـن فمـي، لا ترجـع 
 )11-9: 55(إش » إلىه فارغة بل تعمل ما سررتُ به وتنجح فيما أرَْسَلْتُها له.

االله في المفهوم الـتابي تمل  قوتا التي تـتم  ـا عملهـا، وعلـى أعلـى محـتوى مـن الحـمـة  أي أن كلمة
 والدقة والتنفيذ.

كلمــة االله ليحــت مجــرد حَــدَثٍ في حيــاة الإنحــان، ولـنــه حَــدَثٌ قــائم يــتمم ذاتــه شنتهــى الصــدق، بــل 
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ـــه  هـــو الصـــدق والأمانـــة احتوتمـــا كلمـــة االله الفعهالـــة، وهـــو حتمـــاً يـــنجح فيمـــا أرســـله االله، طالمـــا خضـــع ل
 الإنحان في قلبه وفـره وآمن به وأحبه!!!

 هذا هو المضمون الحري الـبير الذي تحمله كلمة االله.
ـــس المحـــيح بالـلمـــة ســـر الإفخارســـتيا، أي  وعلــى أســـاس هـــذا المضـــمون لـلمـــة االله وبعمقـــه تمامـــاً أسه

 تقديم الشـر الله، كرد فعل من جهتنا واستجابة لما فعل!
 

 الإفخارستيا - 4
 وصورة للصلوات داخل المجمع

 في زمن المسيح
 

والآن نـأتي إلى عــرخ صــورة للصــلوات بنوعيهـا: صــلاة البركــة، وصــلاة التضـرُّع، الــتي كانــت تتُلــى 
في الـــامع، في زمـــن المحـــيح، باعتبارهـــا آخـــر صـــورة انتهـــت إليهـــا الصـــلوات في العهـــد القـــديم، وهـــي 

بروحانيــــة وبحرفيــــة الصــــلوات القديمــــة المدوهنــــة في الأســــفار. كمــــا  توضــــح لنــــا مقــــدار انطبــــاع الطقــــس
 «تـشف لنا عن عمق لاهـوتي وتَـقَـوِيٍّ فـائق كـان القصـد منـه في الواقـع أن يخلـق مـن هـذا الشـعب 

ة مقدهســة كقــول الــرب، وأن ينشــىء جــيلاً صــالحاً محــتعداً لظهــور المحــيح ومهيهــأ » مملـــة كهنــة، وأمُهــ
العهد الجديد واستيعاب أسرار الملــوت الـتي مـا فـتىء المحـيح يـشـفها حـتى آخـر لقبول غِنىَ بركات 
 لحظة قبل صعوده!

وإن نظرة واحدة على بدء الإنجيل تُعرِّفنـا علـى أمثلـة مـن هـذا الجيـل الحـعيد، مثـل حَنهـة النبيـة أو 
زال طفــلاً علــى سمعــان الشــيخ الــذي رأى المحــيح وتعــرهف عليــه وتنبــأ عنــه وباركــه وســبهح لــه وهــو لا يــ

ذراعــي أمــه، ليعطينــا البرهــان الواضــح الأكيــد علــى صــلاحية هــذه الصــلوات وعمقهــا وأثرهــا التربــوي 
والروحي الذي مههد بالرؤيـا القلبيـة والعينيـة في أتقيـاء هـذا الجيـل تمهيـداً صـادقاً صـحيحاً لمعرفـة الـرب 

 » للأمم ومجداً لشعب إسرائيل نوراً  «يحوع المحيح، باعتباره المحيها الآتي الِّص العالم 
أي صــلاحية هـذه الصــلوات لمعرفــة الحــق، والإكامـات البليغــة الــتي تحتويهــا، والنــور  -هـذا الأمــر نفحــه 
هـو مـا أحـزن قلـب المحـيح لمهـا رأى أربـاب الـدين والمشـتغلين بـه والمحترفـين لطقوسـه  -المتـدِّس في معانيها 

ه نــــور المحـــــيح لمهــــا أتــــى، لا عـــــن عجــــز في الطقـــــس أو قــــد عميــــت بصـــــائرهم، فلــــم يـتشــــفوا علـــــى نــــور 
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ـــة المـــرِّ المتغلغـــل في  في الصـــلاة أو في المعرفـــة، ولــــن عـــن عمـــى إرادي أصـــاب قلـــو م بحـــبب عِـــرق الخطي
حياتم وسلوكهم هذا الذي أورثهم عدم الإيمان وعدم التصديق، بل أورثهم العداوة للحق وللنور وللحياة 

علـى كرسـي  «)، 52:11(لـو » المعرفـة، مـا دخلـتم أنـتم والـداخلون منعتمـوهمأخـذتم مفتـاح  «الأبديـة، 
ولـــن ححــب فكــل مــا قــالوا لكــم أن تحفظــوه فــاحفظوه وافعلــوه، موســى جلــس الـتبــة والفريحــيون، 

(المحــيح يحــأل نيقوديمــوس أحــد الفريحــيين:) أنــت معلِّــم  «)، 3و2: 23(مــت » أعمــاكم لا تعملــوا
 )10:3(يو » إسرائيل ولحت تعلم هذا؟

ولـــن لا ننحــى أن مــن هــذا الجيــل تـوهنــت جماعــة المحــيحيين الأُولى الــذين أثهــرت فــيهم روح العبــادة 
 والتقوى والصلوات، فآمنوا بالمحيح وقبلوه.

ولقــد كــان للمــزامير تــأثير بليــغ علــى هــؤلاء الأتقيــاء مــن الشــعب في مجــامعهم أو في اــادعهم أو 
لم تـــن عنــد الأتقيــاء مــن الشــعب روتينيــة لــرد الــتلاوة، كمــا هــو علــى موائــدهم؛ فصــلوات المــزامير 

حادث الآن في أيامنا هذه داخل الـنائس، بل كان كا هيبة وخشية اديدة، باعتبارها نموذجاً حيـاً 
أي للتــوراة، الــتي كــان يعبــدها الأتقيــاء مــن اليهــود. ويـفــي أن نتــذكهر تعليــق الــرب » كلمــة االله «لـــ

يــدعوه داود بــالروح ربـّاـ قــائلاً: قــال الــرب لــربي اجلــس عــن  « عنــدما قــال عنهــا: يحـوع علــى المــزامير
). هنـا اـهادة مـن إلـه ومـن مـواطن يهـودي معـاً علـى علـوِّ قيمـة المـزامير، 43:22(مـت » يميـني ...

 فهي كلام الروح.
لــذل  كــان الشــعب يصــدِّق كــل حــرف في كــل كلمــة مــن كــل مزمــور يتُلــى علــى محــامعه، فحــين  

كـان يعتـبر أن مجـرد سمـاع هـذه الألفـاظ وإدخاكـا بالإيمـان   » قلباً نقياً أخلق فيه يـا االله «حمع: كان ي
داخــل القلـــب، كفيـــلٌ بحــد ذاتـــه أن يخلـــق فعـــلاً قلبــاً جديـــداً. كـــان الشـــعب يعتقــد أنـــه ممــــن لــــلام 

يــا ... غـــير  «المزمــور أن ينطبــع علــى طبلــة الأذن وعلـــى جــدران القلــب ويــتر  أثـــراً كالختــان تمامــاً 
 )51:7(أع » المختونين بالقلوب والآذان.

لذل  كان الشعب يقف، عندما يحمع الصلاة، بوقار وخشية فائقة، أو بححب كلمات الطقس 
قفوا بخوفٍ من االله  «! » اسجدوا الله بخوف ورعدة «الذي استلمناه في التقليد ولم نعمل به، 

اث تقوي انحدر إلينا، وللأسف فإن قليلين جداً مَنْ هذا كله مير  » وانصتوا لحماع الإنجيل المقدهس
يعمل به، أمها الخشية والرعدة التي كانت تجوز في نفس الشعب قديماً، فـانت بحبب اعتقادهم 

وإيما�م الراسخ أن تلاوة التوراة واسم االله يعني حضرة إكية وبالتالي يعني موتاً أو حياة.
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 يهوديصورة للصلوات داخل المجمع ال - 5
 زمن المسيح

 

يقــف المحــوول عــن الصــلاة، ويــدعو للصــلاة. فيقــف الشــعب ويظــل يصــلِّي صــامتاً بعــض أولاً: 
 145الصـلوات المحفوظـة. ولــن هـذه الصـلوات الصــامتة تحوهلـت فيمـا بعـد إلى تحـبحة بـالمزامير مــن 

(لـو » أن نصـلِّييا رب علِّمنا  «. وعن هذه الصلاة سأل التلاميذ مرة الرب يحوع قائلين: 150 -
 ) لأن كل معلِّم كان يعلِّم تلاميذه بعض الصلوات اللازمة في هذه الفترة من المع.1:11

البركات التي كانت تتُلى داخل المع (في زمن المحيح) والتي اارَ  المحيح في الصلاة  ا أثنـاء ثانياً: 
 حضوره في الامع، وهي هـذا:
 ”.الذي ينبغي له البركةيَـهْوَه، ٌ  مُبارَ “يبدأ رئيس الصلاة بقوله: 

 .”من الآن وإلى الأبدمبار  يهوه، الذي ينبغي له البركة “يرد الشعب: 
 البركة الأُولى:

[مبـار  الـرب إكنــا، ملـ  الــدهور، الـذي أقــام النـور وخلــق الظلمـة، الــذي أقـام الحــلام وخلـق كــل 
ذي بصـلاحه يجـدِّد الخليقـة كـل يـوم ايء! الذي برحمته أعطـى النـور لـلأرخ والحـاكنين فيهـا، والـ

 على الدوام!
مــا أعظــم أعمالــ  يــا رب في تنوعهــا، بالحـمــة قــد صــنعتها كلهــا، لــ  الأرخ وكــل ملوهــا! 

 أنت المل  الذي وحده له الرفعة منذ الدهور، مُحبهح وممجهد ومرتفع منذ القِدم.
صـخرتنا الـذي نمحـ  بـه، درع يا االله الأبدي في مراحمـ  الـثـيرة، ارحمنـا فأنـت يـا رب قوتنـا و 

 خلاصنا وسندنا جميعاً.
الـــذي في علـــم معرفتـــه رتهـــب الشـــمس وأاـــعتها كهبـــة لأجـــل مجـــد اسمـــه،  االله المبـــارك العظـــيم

 وثبهت الأجرام المنيرة في دائرة فَـلَـها كعمل قوته.
 وقدسه.رؤساء جنوده المقدهسون يعظِّمون القادر على كل ايء، وعلى الدوام يعلنون مجد االله 

 إكنا في الحموات في العُلا، وعلى الأرخ هنا.فلتتبارك أيها الرب 
 وملـنا وفادينا خالق الخلائق المقدهسة. ليـن اسم  محبهحاً إلى الأبد.فلتتبارك يا صخرنا 
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يا ملـنا، يا خالق الأرواح الخادمة، كل الأرواح الخادمة تقف في علوِّ الـون لتعلن بالعجـب، 
 كلمات االله مل  الدهور.وفي اتحاد،  

 كل الأرواح الخادمة محبوبة وكلها طاهرة مقتدرة وكلها بخوف ورعدة تصنع مشيوت !
ـــدون ويقدِّســون اســم الملـــ  العظــيم، الإلــه المقتـــدر والمخــوف، ويقولـــون  كلهــم يحــبِّحون ويمجِّ

 بأفواهٍ لا تحـت: قدوس!!
لآخــر مــنهم يقدِّســون الخــالق كلهــم وهــم تحــت نــير ملـــوت الحــموات يقفــون الواحــد قبالــة ا

بفرح الروح اكادىء، وبقول طـاهر ونغـم مقـدهس، الــل بـالخوف يتفقـون في الوحدانيـة، وبالـدهش 
 ينطقون ...]

قــدوس، قــدوس،  » Qedushahالقِدُّواــاه  «وهنــا تحــبِّح الجماعــة كلهــا مــع رئــيس الصــلاة تحــبحة 
 قدوس، رب الصباؤوت، الأرخ مملوءة من مجده!!

 رئيس الصلاة:ثم يقول 
ــــة  ــــالأوفِنِّيم ومعناهــــا = مركب ــــال ب ــــا حزقي [والشــــاروبيم (ومفردهــــا كــــاروب، وهــــو الموصــــوف في رؤي

Ophannim والحيرافيم (ومفردهـا سـيراف، وهـو الموصـوف في رؤيـا حزقيـال بـالحيَـّوُث ومعنـاه (=  
قـائلين ن ) بضـجة عظيمـة، يتقـدمون رافعـين ذواتـم تجـاه بعضـهم الـبعض يحـبِّحو Hayyiotكائن حي 

 )6F7(]”مبارك مجد الرب من موضعه!“(وهنا تشتر  الجماعة كلها مع رئيس الصلاة): 

 وهنا يختم رئيس الصلاة البركة الأُولى  ذه الصلاة:
 يقدِّمون التحابيح،الإله المبارَك  للرب[

 للمل  الحي الرب الدائم إلى الأبد ينطقون بالألحان، ويرفعون أصواتم ليُحمَعَ مديحهم،
هو وحده الذي يعمل العظائم ويصـنع الجديـدات، رب الحـروب، يـزرع الـبر ويبعـث الخـلاص، ف

 يصنع الأَاْفية، مُـرهم ومُحبهح رب المعجزات الذي بصلاحه يجدِّد الخليقة يوماً بيوم وعلى الدوام.
 احمدوا الذي صنع لنا الأنوار العظيمة، ولْتَدُمْ نعمته علينا إلى الأبد.

 
ثم حملـني الـروح فحـمعت خلفـي صـوت رعـد عظـيم: مبـار  مجـد الـرب مـن «) هذه الصلاة مأخوذة حرفياً من سفر حزقيـال: 7(
 )12:3(حز » موضعه.
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 )7F8(]خالق الأنوار.رب  مبارك أنت يا
 البركة الثانية:

 [شحبة أبدية أحببتنا أيها الرب إكنا، وبشفقة فائقة أافقت علينا يا أبانا وملـنا.
 من أجل آبائنا الذين وثقوا ب ، الذين علهمتهم علم الحياة، كُنْ منعِماً علينا نحن أيضاً ...

س في قلبنا أن نفهم ونميز ونحمع ونـتعلهم ونعمـل يا أبانا، يا أبانا الرحوم، كُنْ رحيماً معنا واغر 
 بـل كلمات التوراة التي للمعرفة بالحب.

ــد قلوبنــا في محبــة اسمــ ، لأننــا  أنــر عيوننــا بنــور وصــايا  واجعــل قلوبنــا تتمحــ  بخوفــ ، ووحِّ
 دُعينا باسم  العظيم القدوس حقاً.

وكُــنْ ملـنــا وخلِّصــنا مــن  فاعمــل معنــا مــن أجــل اسمــ  المخــوف، وبالحــب ارفــع قرننــا ســريعاً،
أجل اسم ، لأننا وثقنا ب . لذل  لا رـزى، وقـد تمحهــنا باسمـ  فـلا رجـل ولا نتعثهـر إلى الأبـد 
وإلى أبد الأبد لأن  أنت يا االله أبونا وإكنا فلا تنزع عنها رحمت  إلى الأبد. أنت الذي اخترتنا من  

 تحت اسم  العظيم.كل اعوب الأرخ وأحببتنا وأتيت بنا، لنـون هنا 
 الذي اخترت اعب  إسرائيل وأحببته].مبارك أنت أيها الرب 

 ...»].اسمع يا إسرائيل  «”: [الشِمهع“هنا تقال 
والملاحَظ في هاتين البركتين أ�ما تجمعان بين تمجيد االله كخالق للنـور المنظـور والخليقـة المنظـورة، وبـين 

ـــة والشـــاروبيم تمجيـــد االله علـــى النـــور غـــير المنظـــور (أي ا لتـــوراة) والخليقـــة غـــير المنظـــورة أي الجنـــود الروحاني
 والحيرافيم.

كمــا يُلاحَــظ أن البركــة الأُولى انتهــت بالتقــديس الشــاروبيمي الــذي بحــببه تحــمهى الصــلاة كلهــا هنــا 
لـتي أو الثلاثـة تقديحـات تحـبق صـلاة البركـة الثانيـة وا» القِـدهشْ  «ويلاحَـظ أن صـلاة  » القـدهاس «باسـم 

 .)8F9(تختص بالتوراة وفهمها وتمييزها وتعلُّمها والعمل  ا

ولــــن في زمــــن المحــــيح صـــارت الثلاثــــة تقديحــــات تقُـــال مــــرة أخــــرى بعـــد قــــراءة الأســــفار، أي عنــــد 

 

 )8(D. Hedegard, Seder R. Amram Gaon, Part I, pp. 46 ff., cited by Louis Bouyer, Eucharist, p. 62. 
 أن صلاة الثلاثة تقديحات تقُال في القدهاس الإكي الآن كذل ، قبل الإنجيل مباارةً.) يُلاحَظ 9(
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 .)9F10(الانتهاء من خدمة التعليم والوعظ وعند ذكر اسم االله بالتمجيد والتعظيم

والصـلاة الـتي بعـدها، تـأتي صـلوات التضـرُّع أو  -» يلاسمـع يـا إسـرائ «أي  -» الشِـمهع «وبعـد قـراءة 
وهـي عبـارة عـن ثمـا، عشـرة بركـة قديمـة العهـد جـداً، وهـي تشـدُّ  » تفِِـلاهه Tephillah «التشـفُّع وتحـمهى 

وتجعل الصلاة ذات أهداف محدهدة، وتتـون في مجموعها من ثـلاث بركـات في المقدِّمـة وثـلاث بركـات في  الانتباه
 أي المع.» الحيناجوج «وفي الوسط اثنتي عشرة طلبة، وهذه تـوِّن الصلاة الأساسية في  النهاية،

والـذي يقـول هـذه البركـات والطلبـات عليـه أن يقـف أمـام التـابوت الـذي يحـوي الأسـفار الإكيـة، ووجهــه 
ه، لأن ســـرِّ نحـــو هيــــل أوراـــليم، ويقوكـــا بـــاللحن، علـــى أن كـــل فـــرد في الشـــعب عليـــه أن يرددهـــا معـــه في 

 المفروخ على كل واحد أن يحفظها عن ظهر قلب ويقوكا من نفحه ثلاث مرات كل يوم.
أي تحـبحة الشـاروبيم ذات » قـِدهشْ  «بعـد كـل طلبـة. علـى أن الــ» آمـين «يـرد  -عمومـاً  -والشـعب 

 الثلاثة تقديحات تقُال بين الطلبتين الثانية والثالثة.
 البركات الثماني عشر:
 » يا رب افتح افتيه ولينطق فمي بتحبيح  «لاة باللحن: يقول رئيس الص

 البركة الأُولى:
 أي من أجل الآباء: -» Abothأبوُث  «وعنوا�ا 
إكنــا وإلــه آبائنــا، إلــه إبــراهيم وإلــه إســحق وإلــه يعقــوب، االله العظــيم والقــوي مبــاركٌ أنــت يــا رب [

هَاب، الإله المتعالي جداً الذي يفيض رحمةً ومحبةً 
ُ
، والذي يمل  كل ايء، الـذاكر لعمـل تقـوى والم

عِـــين 
ُ
آبائنـــا والـــذي سيرســـل الفـــادي لأولادهـــم مـــن أجـــل اسمـــه العظـــيم ومـــن أجـــل محبتـــه. الملـــ  الم

 والمخلِّص الحامي،
 حامي إبراهيم].مبارك أنت يا رب، 

 البركة الثانية:
 أي الجبهار:» Geburothجِبـُرُوث  «وعنوا�ا 

ــ ا رب، أنــت الــذي تحُيــي المــوتى، أنــت الجبهــار المخلِّــص، الــذي تحــدر مــن [أنــت الجبهــار إلى الأبــد ي
الحــــــماء، وتجعــــــل للــــــريح هبوبــــــاً ومحــــــاراً وللمطــــــر أوانــــــاً للحــــــقوط، تشــــــدِّد المخلوقــــــات بحبــــــ  

 

 ) يُلاحَظ أن في القدهاس الإكي تقُال الثلاثة تقديحات مرة أخرى.10(
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ورحمتــ ، تقـــيم الميـــت بحنـــان عظـــيم، تحـــند الحــاقطين، تشـــفي المرضـــى، وتحـــل المربـــوطين، وتحفـــظ 
 للمنبطحين في التراب إيما�م.

نْ مثلــ  يــا رب في أعمالــ  العظيمــة، ومَــنْ يُشــبه  أيهــا الملــ  الــذي تمُيــت وتحُيــي وتجعــل مَــ
 الخلاص ينبعث، أنت بأمانت  تحُيي الموتى.

 يا مَنْ تحُيي الموتى]. مبارك أنت أيها الرب
 الجزء الثاني من البركة الثانية (قِدَّشْ)

 أي الـثرة): ketherوهي بعنوان (كِثِير 
مــوع المحتشــدة في العــلا وكــل التمعــين أســفل يطرحــون أمامــ  تاجــاً. والـــل باتفــاق [إن كثــرة الج

واحــدٍ يــردِّدون تحـــبحة القداســة ثـــلاث مــرات كقـــول النــبي: الواحـــد يصــرخ قبالـــة الواحــد ويقولـــون 
قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت الأرخ كلهــا مملــوءة مــن مجــده، وبضــجة عظيمــة يصــوِّتون 

مبارك مبارك هو مجـد الـرب فـي رة ويتدافعون حاملين ذواتم قائلين: بأصوات عالية قوية ومقتد
 موضعه.

مــن موضــع  أطهلــع علينــا يــا ملـنــا واحـــم لنــا لأننــا في انتظــار ، مــتى تحـــم يــا رب؟ تعــالَ 
ُـنْ.  سريعاً احـم صهيون في أيامنا وفي حياتنا، تعالَ واسْ

 كل الأجيال وإلى الأبد.ل  التعظيم ول  القداسة في وسط أوراليم، مدينت ، في  
الـرب يحـــم إلى الأبــد  «ليـت عيوننــا تـرى مُلْـــ  بححــب الـلمـة الــتي تـرنمه  ــا داود لقوتــ : 

 هلليويا].» وإكِ  يا صهيون إلى كل الأجيال
 البركة الثالثة:
 أي الاسم القدوس:» Qedushat ha-Shemقدواات هاايم  «وهي بعنوان 

الله لأنـه هـو وحـده العـالي والقــدوس، إن تحـبيح  يـا إكنـا لــن  [مـن جيـلٍ إلى جيـل اعطـوا الـرامــة
 يبرح من أفواهنا إلى الأبد، لأن  المل  العظيم القدوس.

 الإله القدوس].مباركٌ أنت يا رب، 
وفي هذه البركات الثلاث نجد الطقس يجمع شمل ميراث إسرائيل من مواعيـد وتقـوى ويصـبُّها في رجـاء 

 المحتقبل.
 تقوم من أجل الآباء والعهد وانتظار مجيء المحيا.الأولى فالبركة 
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 من أجل قيام الخليقة وقيامة الأموات. الثانيةوالبركة 
 .الشاروبيموهي استجابة وردٌّ على تحبحة  القدوسللاسم  الدائمتقوم على عهد التحبيح  الثالثة والبركة

 والآن نأتي إلى الاثنتي عشرة طلبة:
أو بركـة » Birkat Hokmahبرِاَخـوث حوكمـه  «أي النباهـة أو » Binahنـاه بي «وتـُدعى  الطلبـة الأولـى:
 الحـمة، أي المعرفة:

 [لقد وهبت الإنحان المعرفة وعلهمت بني آدم الفهم، فَـهَبْ لنا من لدن  المعرفة والفهم والتمييز:
 وهبت المعرفة]. بصلاح الذي مبارك أنت يا رب 

نا أو يرجع بنا إليه:» Teshubahالتوبة  «وتدُعى  الطلبة الثانية:  شعنى أن االله هو الذي يتوِّبنا أو يغيرِّ
[اجعلنــا نعــود ونتــوب يــا أبانــا إلى توراتــ . وقرِّبنــا يــا ملـنــا إلى خــدمت . وعُــد بنــا في توبــة كاملــة 

 أمام .
 الذي تُحَرُّ بالتوبة]. مبارك أنت يا رب

 الح أو يعُطي المغفرة والعفو:ومعناها يص» Selihahصليحا  «وتدُعى الطلبة الثالثة: 
 [اغفر يا أبانا لأننا أخطأنا، اعفِ عنها يا ملـنا لأننا تعدهينا أوامر ، وأنت صالح وغفور.

 يا منعماً، يا مَنْ تغفر بلا كيل]. مبارك أنت يا رب،
 ):ومعناها يجلو بالشعب عن المهال  والمعاثر (فداء» Geullahجِوْلاه  «وتدُعى الطلبة الرابعة: 

 [انظر يا رب إلى ضيقتنا واافق على حالنا وافْدنا سريعاً من أجل اسم  لأن  فادٍ مقتدرٌ.
 فادي إسرائيل]. مبارك أنت يا رب،

 وهي من أجل الشفاء والترفيه عن المرضى والمصابين والروحين:» Refahريفاه  «وتدُعى الطلبة الخامسة: 
لنـــا اـــفاءً كــاملاً لجراحنـــا الـثـــيرة، لأنــ  أنـــت الإلـــه  [ااْــفِنا يـــا رب فنُشــفى، خلِّصـــنا فـــنخلص، هــب

 الطبيب الشافي الرحوم.
 يا مَنْ تشفي مرضى اعب  إسرائيل].مبارك أنت يا رب، 

 أي بركة الحنوات:» Birkat Ha-shanimبرَِخوث هااانيم  «وتدُعى الطلبة السادسة: 
دى والمطــــر بركــــة لوجــــه الأرخ، [بــــار  لنــــا هــــذه الحــــنة أيهــــا الــــرب إكنــــا مــــن أجــــل خيرنــــا، أعــــطِ النــــ

ــــنى  ــــ  ومــــن غِ ــــه بصــــلاح ، وامــــلأ أيــــدينا مــــن خيرات ــــد العــــالم كل ــــبلاد، وعضِّ ــــى ال ــــاح عل وارســــل الري
عطايــــــــــــــا يــــــــــــــدي . احــــــــــــــرس هــــــــــــــذه الحــــــــــــــنة ونجِّهــــــــــــــا مــــــــــــــن كــــــــــــــل اــــــــــــــر أو خــــــــــــــراب، ومــــــــــــــن 
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 كل نزاع، واجعلها رجاءً لنا واجعل �ايتها سلاماً.
ــا وارحمنــا واحفــظ كــل مــا ينــتج لنــا مــن بالنــدى باركْهــا كبركــة الســنين الخيِّــرة كــل الثمــرات   احفظنْ

 والحياة والوفرة والحلام.
 ].الذي تبارك السنين مبارك أنت يا رب،

أي تجميـع اـتات المنفيـين (الـذين جلـوا » Qibbus galuyothقبُّـوس جـاليوث  «وتـُدعى  الطلبة السابعة:
 عن الأرخ):

ــع مــن أقطــار [بــوِّق يــا رب لنــا بقــرن الحريــة العظــيم وارفــع ا لعلــم ليجتمــع المنفيــون، إدعُْ لنــا بالحريــة لنتجمه
 الأرخ الأربعة ونعود إلى أرضنا.

 يا مَنْ تجمع الشتات من اعب  إسرائيل]. مبارك أنت يا رب،
 أي بركة القضاة:» Birkat Mishpatبراَخوث مشباط  «وتدُعى الطلبة الثامنة: 

ينا، كمـــا كـــانوا في البدايـــة. واحــــم أنـــت وحـــد  يـــا رب علينـــا [أعِـــدْ لنـــا قُضَـــاتنا كالأيـــام الأوُلى ومشـــير 
 بالنعمة والرحمة والبر والعدل.

 المل  الذي يحب البر والعدل].مبارك أنت يا رب، 
 أي بركة الأبرار والصدِّيقين:» Birkat Saddiqimبرِاخَوث صَدِّيقيم  «وتدُعى الطلبة التاسعة: 

الـدُخلاء، فلتـأتِ رحمتـ  يـا رب إكنـا. واعـط جـزاءً صـالحاً لــل [على الأبرار والصديقين والأتقيـاء مـن 
 مَنْ يؤمن باسم  عن إخلاص. واجعل نصيبنا معهم حتى لا نقع في خزي إلى الأبد.

 قيام ورجاء الأبرار].مبارك أنت يا رب، 
 أي بركة أوراليم:» Birkat Yerushalimبرَِخوث يروااليم  «وتدُعى الطلبة العاشرة: 
ن فيهـا كوعـد  وابنِْهـا مـن جديـد لتقـوم في أيامنـا وإلى [إلى أورا ليم مدينت  عُدْ يـا رب برحمتـ  واســ
 الأبد.

 ].يا مَنْ تبني أوراليممباركٌ أنت يا رب، 
 أي بركة داود (المحيها):» Birkat Dawidبرَِخوث داويد  «وتدُعى الطلبة الحادية عشر: 

 ه بخلاص ، فإننا نترجهى خلاص  اليوم كله.[سريعاً يا رب فليخرج ابن داود، وليرتفع قرن
 يا منْ تقيم قرن خلاصنا].مبارك أنت يا رب، 
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 وهي الصلاة التشفعية التوسلية: » Tephillahتفِِلاهه  «وتدُعى الطلبة الثانية عشر: 
سـلاتنا [اسمع أصواتنا يا رب وارحمنا، واقبل إلي  طلباتنـا بالرحمـة والنعمـة، لأنـ  إلـه تحـمع لصـلواتنا وتو 

 من مـان حضرت ، يا ملـنا لا تصرفنا فارغين لأن  تحمع لصلاة كل فم.
 يا سامع الصلاة]مبارك أنت يا رب، 

 ثم يختتم رئيس الصلاة  ذه البركات الثلاث:
 البركة الأوُلى:
 ”:من أجل العبادة أو الخدمة“أي ” Abodahعبوداه “وتدُعى 

لعبـــادة إلى قـــدس أقـــداس بيتـــ . واقبـــل ســـريعاً شحبتـــ  [اقبـــل أيهـــا الـــرب الإلـــه عبـــادة اـــعب ، وأعـــد ا
ونعمتـــ  محرقـــات إســـرائيل وصـــلواتم. ولـــتـن خدمـــة صـــلوات اـــعب  إســـرائيل مقبولـــة دائمـــاً أمامـــ . 

 ولتنظر عيوننا رجوع  إلى صهيون في رحمت .
 الذي يعيد الحضرة الإكية إلى صهيون].مبارك أنت يا رب، 

 البركة الثانية:
 أي تحبحة:» Hodehهوداه  «وتدُعى 

ر يـا إكنـا وإلـه آبائنـا، فأنــت صـخر حياتنـا ودرع خلاصـنا في كـل الأجيـال. نحـن ســنظل  [نعطيـ  الشــ
نعطي  الشـر ونعلن تحبحت  كل أيام حياتنا التي نضـعها في يـدي  ونفوسـنا نضـعها تحـت عنايتـ . 

توقف، ورجاؤنا فيـ  منـذ أنت الـلي الصلاح ومراحم  لا تحقط أبداً، فأنت الرحيم. وتعطُّفات  لا ت
 الدهر.

لا تجلـب علينــا خزيـاً، أيهــا الـرب إكنــا، لا تتخلهـى عنهــا ولا تخُفـي وجهــ  عنهـا، لأنــه مـن أجــل الـــل 
 ليـن اسم  مباركاً ومتعالياً، يا ملـنا إلى الأبد.

 كُلُّ حيٍّ يشـر ، سلاه. ويحبِّح باسم  الـلي الصلاح والحق.
 م الـلي الصلاح والذي يليق به الشـر دائماً].يا ذا الاسمبارك أنت يا رب 

 البركة الثالثة:
أي بركــة الـهنــة، وذلــ  لأن الأصــل أن يقوكــا » Birkat Kohanimبِراَخــوث كوهــانيم  «وتــُدعى 

 الـاهن: الـاهن، وتخُتم  ا الصلاة كلها. وهي هنا مأخوذة من روح البركة اكارونية التي كان لا يقوكا إلاه 
 واافق وارحم واعطِ توفيقاً لنا ولـل إسرائيل اعب ،وبارك ماً لشعب ، [امنح سلا

ـــا معـــاً،  ـــا كلن ـــا التـــوراة باركن ـــا رب أعطيتن ـــا بنـــور وجهـــ ، لأنـــه بضـــياء نـــور وجهـــ  ي وأضـــيء علين
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تبـــارك شـــعبك الـــتي للحيـــاة والمحبـــة والنعمـــة والـــبر والرحمـــة، ولـــيـن ححـــناً لـــدينا وصـــالحاً في عينيـــ  أن 
 ة في كل زمان!إسرائيل بالرحم

 إسرائيل بالحلام].تبارك شعبك  مَنْ يا مبارك أنت يا رب، 
 

   
هــذه هــي الصــلوات الــتي اســتقرت في المــع، بعــد أن توقفــت العبــادة تقريبــاً في اكيـــل بحــبب توقُّــف 

 تقديم الذبائح.
ُّـرات والتضــرُّعات الـتي طالمـا ااــتر  فيهـا  المحــيح يوميـاً، وكــل وهـذه هـي نفــس البركـات والتحــبيحات والتشـ

يــوم ســبت، في داخــل المــع، ولطالمــا قــاد هــو الصــلاة بنفحــه، وطالمــا وقــف يشــرح للشــعب المعــا، الجديــدة في 
هذه الصلوات العتيقة، وطالما وقف يُصحِّح الأفـار والمعا، ويـشـف عـن سـر المحـيها الآتي، والـذي كـان واقفـاً 

 في وسطهم!
 )27:6(يو » اعملوا لا للطعام البائد. «الصلوات شعانيها المادية!: كم مرة نبهه على أن لا تُـؤْخذ 

اطلبــوا أولاً ملـــوت االله وبــرهه وهــذ كلهــا تــُزاد  «وكــم مــرة راجــع الطقــس في إلحاحــه علــى الخــيرات ا لزمنيــة!: 
 )33:6(مت » لـم.

أحبــوا أعــداءكم،  «وكــم مــرة راجــع الطقــس في صــلواته المنحــازة ضــد الأعــداء والــذين ليحــوا مــن إســرائيل!: 
 )44:5(مت » باركوا لاعنيـم، أححنوا إلى مبغضيـم، وصلُّوا لأجل الذين يحيوون إليـم ويطردونـم.

لا تـرروا الـلام باطلاً، كـالأمم، فـإ�م يظنـون أنـه  «وكم مرة راجع التطويل في الصلاة وتـرار الصلوات!: 
 )7:6(مت » بـثرة كلامهم يُحتجاب كم فلا تتشبههوا  م.

لــو كنــتم أولاد إبــراهيم لـنــتم تعملــون  «وكــم مــرة راجــع الطقــس في انحيــازه العنصــري لإســرائيل ولإبــراهيم!: 
 )39:8(يو » أعمال إبراهيم.

وكم مرة أثبت كم فحاد عبادتم من أوكا إلى آخرها بحبب محبتهم لأنفحهم وطلبهم مجـد ذواتـم وانغـلاق 
 أنتم من أب هو إبليس واهوات أبيـم تريدون أن تعملوا «أمام عيو�م:  قلو م عن رؤية المواعيد وهي تتحقهق

م  « » م ...، كيـف تقـدرون أن تؤمنـوا وأنـتم تقبلـون مجـداً بعضــ م أن لـيس لــم محبـة االله في أنفحــ قـد عـرفتُـ
لا  أنــا قــد أتيـت باســم أبي ولحــتم تقبلــونني ... « » مـن بعــض، والــد الـذي مــن الإلــه الواحــد لحـتم تطلبونــه؟

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــذي علي وكم وهـــــــــــــــــو موســـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــ وكم إلى الآب، يوجـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــوا أ، أاــــــــــــــــــ تظن
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رجاؤكم، لأنـم لو كنتم تصدِّقون موسى لـنتم تصدِّقونني لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لحتم تصـدِّقون كتـب 
 )47-45و43و44و42:5؛ 44:8(يو » ذا  فـيف تصدِّقون كلامي؟

كـل اتــاكم علـى التـوراة وكـل عبـادتم وصـلواتم مرفوضـة، بـالرغم   و ذا القول الأخير أثبـت كـم المحـيح أن
مما فيها من صدق، ومن مواعيـد، ومـن حـب الله وتمجيـد لاسمـه العظـيم، ومـن رجـاء شجـيء المحـيها، لأ�ـم تركـوا 
اعيــد محبــة االله وأحبــوا أنفحــهم، وتركــوا مجــد اســم االله وطلبــوا مجــد أنفحــهم، وبحــبب عمــى قلــو م لم يُصــدِّقوا المو 

وهــي ظــاهرة أمــامهم وقــد تحققــت أمــام عيــو�م بححــب صــلواتم، فـــانوا يصــلُّون عبثــاً، وبــاطلاً يطلبــون مجــيء 
 المحيها، بينما المحيح واقف أمامهم!!

نراهـا قويـة ودسمـة مشـحونة  -لو استثنينا منهـا الانحرافـات الـتي عالجهـا المحـيح  -فصلوات المع بحد ذاتا 
اث الأنبياء الوعظي والتعليمـي وروح المـزامير المنحـحقة. ولقـد كانـت موضـع تقـدير وحـب بـل تقوى الآباء ومير 

عند المحيح، فـان دائم التردُّد على الامع، وبالأخص في الحبوت، يصلِّي  ا ويعظ عليها وينير البصـائر فيمـا 
 )13:21(مت » بيتي بيت الصلاة يدُعى. «حَوَتْ من تعاليم حية: 
 الوريث الشرعي لـل ما هو جميل وحق في هذه الصلوات، التي هي أصـلاً مـن روحـه إن المحيح يعُتبر

مِـه وتفحـيراته الـتي كـان يخـتص  َـ وهي من أجله، ولقد زادها المحيح نوراً وحقاً وجمالاً بتعليقاتـه وأمثالـه وحِ
  ا تلاميذه.

حيـة واضـحة عـن مجـد االله لقد ورث عنـه تلاميـذه كـل ذخـائر اكيــل والـامع مـن غِـنى روحـي، ومفهومـات 
لهِمة لـل صلاح، ونور وجهه الذي أخرج التوراة.

ُ
 ومجد اسمه وحضرته (الشاكيناه) الم

وحينمـا أدر  التلاميــذ موضـع المحــيح مـن هــذه الصـلوات، وأدركــوا سـر علاقتــه بـالآب، وأنــه هـو هــو الــرب، 
ر الــتي كانــت ســابقاً أســاس التضــرُّع والتوسُّــل وعرفـوا يقينــاً أنــه هــو الفــداء والخــلاص والــد والغِــنى والحـلام، الأمــو 

الـثـــير والمتــــرر في العبـــادة اليوميـــة، تركـــوا حرفيـــات صـــلوات اكيــــل والمـــع جانبـــاً وبـــدأوا يؤسحـــون، بالإكـــام، 
مبنيـين علـى أسـاس الرسـل والأنبيـاء  «للـنيحة صلواتا وطقوسها بـروح المحـيح وكلماتـه ومـن تعاليمـه ووصـاياه: 

 )20:2(أف » نفحه حجر الزاوية. ويحوع المحيح
ولـن بقيت آثار ومعالم هذه الصلوات القديمة بأسمائها واصطلاحاتا وبعض كلماتـا، ودخلـت مـع الرسـل 
واليهـود الـذين آمنــوا بالمحـيح في الـنيحــة الأولى، خصوصـاً وأن كثــيراً مـن الــامع اليهوديـة كانــت في البدايـة هــي 

 ملتقى المحيحيين الأوائل.
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 الإفخارستيا - 6
 وآخر صورة للصلوات الطقسية

 على ولائم العشاء الرسمية في إسرائيل أيام المسيح
 

تحُجـــم الـنيحـــة عـــن أن تقُـــيم في اـــرحها وتفحـــيرها للإفخارســـتيا أيـــة صـــلة بطقـــوس اليهـــود القديمـــة، 
 أصـــبحت -في نظـــر الـنيحـــة  -وذلـــ  بححـــب التقليـــد الآبـــائي. لأن الإفخارســـتيا كعشـــاء ســـري للـــرب 

بفعلها الحرائري حقيقة إكية اااة تفوق كل المثالات الـتي سـبق أن أوضـحناها جميعـاً متفرقـة أو مجتمعـة، 
وهي في نظر الـنيحة شثابة سفر تــوين جديـد، فهـي البدايـة العظمـى لخليقـة جديـدة خلقهـا المحـيح مـن 

 جحده ودمه.
العهـد » ببركـة «ا، الـذي يعضـده فالمحـيح، مـن لحمـه وعظامـه، يخلـق كـل يـوم الإنحـان الجديـد الروحـ

الجديــد، ليــذهب ويمــلأ العــالم الجديــد، ويعمــل فيــه بــالروح، ويثمــر ويتـــاثر بالبشــارة، وبعَــرَق النعمــة يعمــل 
لـد  «» الوقين في المحيح يحوع لأعمـالٍ صـالحة ... «لد االله؛ لأنه بالإفخارستيا والمعمودية يتم القول 

 )11:2، في 10:2(أف » االله الآب.
فالإفخارستيا كما أسحها الرب في عشاء يوم الخميس ليس كا بدايـة أخـرى غـير مـا ابتـدأ المحـيح بـه، 

أنـا هـو الخبـز الحـي الـذي نـزل مـن الحـماء ... والخبـز الـذي أنـا  «فهي وليمة نازلة من فـوق مـن الحـماء: 
علــى طقــس  ). فـمــا أن المحــيح لا يحــتمد كهنوتــه مــن آخــر، إذ هــو51:6(يــو » أعُطــي هــو جحــدي

ملـيصــادق بــلا بدايــة أيــام لــه ولا �ايــة أيــام، هـــذا كانــت الإفخارســتيا علــى يــدي المحــيح خبــزاً وخمــراً، 
 وطقحاً وصلاة.

 :القديمالرب وبين الطقس  عشاءوعندنا قول للقديس إيرينيووس، يؤكد فيه انقطاع كل صلة بين 
ـــه [هـــذه التقدمـــة، الإفخارســـتيا، هـــي الآن ليحـــت بححـــب النـــاموس،  ولـنهـــا بححـــب الـــروح، لأن

 بالروح والحق ينبغي أن نعبد االله.
وكـذا فــإن تقدمــة الإفخارسـتيا ليحــت جحــدية بعـد بــل روحيــة (أي أن التقـدمات قبــل المحــيح  
ــــز  ــــذل  فهــــي طــــاهرة، لأننــــا بعــــد أن نقــــدِّم الله الخب كانــــت جحــــدية في معناهــــا وفي جوهرهــــا). ل
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ــــه وكــــأس البركــــة  وهــــي كلمــــة طقحــــية تخــــتص  »توندس آفتــــوإفخاريســــ«( =رافعــــين الشــــكر ل
 =بالليتورجيا)، لأنه أمر فأخرجت الأرخ ثمارها لطعامنا؛ ثم عندما ننتهي من التقدمـة (الصـعيدة 

أنافورا)، ندعو الروح القـدس أن يعُلـن (يظُهـر بـالروح) هـذه الذبيحـة، معلنـاً الخبـز جحـداً للمحـيح 
 ننال مغفرة الخطايا وحياة أبديةً. )10F11(ئقوالـأس دماً للمحيح حتى بالااترا  في هذه الحقا

وهـذا، فـلُّ مَنْ يشتر  في هذه التقدمة لذكرى الرب لا يعود بعد تابعاً لطقس اليهود (لأنـه 
لم تَـعُدْ هذه الوليمة تحُحب تابعة لطقس اليهود بعد تأسيس الحر الإكي فيها)، بل عابداً بطقس 

  )11F12(الروح، ويدُعى من أبناء الحـمة.]
لـي نعطي للإفخارستيا تقييمها الروحي والإكي الحقيقي، يلزم أن نضـع أمامنـا مـا كـان يماثلهـا  ولـن

قديماً وما كانت عليه الصلوات على الموائد الرسمية عنـد اليهـود، لأننـا بـذل  نـشـف مـا هـي الإفخارسـتيا  
 .كحقيقة إكية، وما هو الفارق الشاسع واللا�ائي الذي يفصلها عن الطقس القديم

 الصلوات التي كانت تتُلى على المائدة اليهودية:
كل مائدة تقُام في كل بيت أو أي مـان كان كا طقـس صـلاة مطوهلـة. ولـننـا هنـا رصـص بحثنـا في 

الـتي كــان يجتمــع إليهـا بعــض الجماعــات المتدينـة الــتي كــان الــولائم الرســمية الصـلوات الــتي كانـت تقُــام في 
 والتوسُّل الصادق، ترجياً وتضرُّعاً لـي يرسل االله المحيها. يجمعها روح الصلاة والعبادة

وكانت المحبة الملتهبة لبعضهم البعض نابعة من حبهم الشديد الله والعبادة والطقس وأمـل ظهـور المحـيها 
وانتظــار تعزيــة إســرائيل، وهــي بـــل تأكيــد صــورة لــنفس الجماعــة الــتي آمنــت بالمحــيح وأحبتــه ورضــيت بــه 

 الـنيحة الأُولى في أوراليم ودُعيت باسم المحيح.وكوهنت جحم 
فـان الطعام الذي يوضع أمامهم هو بحـبب الصـلاة والمحبـة الروحيـة، لـذل  كانـت مثـل هـذه الـولائم 

 وجمعها حَبُورُوت. Haborahوكان اسمها العبري حَبُوراَه » ولائم المحبة «تُدعى: 
نت مشهورة بـين الأتقيـاء بحـبب حـرارة الصـلوات فيهـا وهذه الولائم التي كانت تُدعى ولائم المحبة، كا

وبــــالأخص تلــــ  الــــتي كانــــت تقُــــال في �ايــــة الوليمــــة. لــــذل  كانــــت هــــذه الــــولائم مــــوقهرة جــــداً في نظــــر 

 
ثـَــل«(أنــتي تيبــون)، وتـــترجم في اليونانيــة الحديثــة  nt…tupon¢) وردت هــذه الـلمــة باليونانيـــة 11(  ، ولــــن في»صــورة«أو » مَ

  B. Baker, Early Hist. of Christ. Doct., p. 402». الحق«و» الأصل«اليونانية القديمة كانت تعني 
 )12(Irenaeus, Fragment, XXXVII (Harvey, vol. II, pp. 500-505). 
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 .)12F13(الرؤساء، وكانت الخدمة الروحية فيها تعُتبر على محتوى عبادة المع
اج الروحـــي والصـــلوات وانتظـــار تعزيـــة إســـرائيل، وهـــذه الـــولائم التـَقَويـــة الـــتي كانـــت تقُـــام أصـــلاً للابتهـــ

تـشف لنا عن مدى تغلغل القداسـة والعنصـر الـهنـوتي في حيـاة الأتقيـاء مـن هـذا الشـعب الـوارث لبركـة 
مـن بـين جميـع الشـعوب، وحفظتم عهدي تكونون لـي خاصـةً فالآن إن سمعتم لصـوتي  «االله منذ القديم: 

 )6و5: 19(خر » ـة كهنة وأمُة مقدهسة.فإن لي كل الأرخ، وأنتم تـونون لي ممل
قبـل أن يذوقـه أحـد، ولا يـُتر  صلاة ببركة خاصة وكان كل ما يقدهم على المائدة لا بد أن تقُال عليه 

على المائدة أي نوع من الأطعمة دون أن ينال التقديس بالصلاة والـلمة ويؤكل بالشــر، ححـب تقليـد 
االله جيـدة، ولا يـُرفَضُ اـيء إذا أُخـذ مـع الشــر، لأنـه يقُـدهس لأن كـل خليقـة  «القديس بولس الرسـول: 
 )5و4: 4تي 1(» بـلمة االله والصلاة.

ولم تـن الصلوات التي تتُلى على المائدة مجـرد كلمـات عـابرة، بـل كانـت بححـب أصـول طقحـية دقيقـة 
أي خدمـة  -اصـة خ» ليتورجيـا «وتحليم تقليـدي مـن كبـار الـربيين. فالصـلاة علـى المائـدة كانـت مححـوبة 

 دينية خاصة بالولائم.
ولو دقهقنا لوجدنا أن الأصل في ولائم المحبة هو التجمُّع للصلاة بحبب مناسبة خاصة أكثر منه تجمُّعٌ 

 معاً للأكل، وحتى الأكل هنا كان يدخل في صميم العبادة.
قليـد الصـلاة علـى ولو رجعنا إلى طقس وليمة الفصح لوجدنا فيه الأصل والأساس الـذي انحـدر منـه ت

الموائد، فأكل خروف الفصح يتم بشروط معينـة، وبنـوع خـاص مـن الطهـي، وفي ميعـاد خـاص مـن النهـار 
والحنة، وباستعدادات خاصة أثناء الأكل من وقـوف وعَجَلـَةٍ، ومـا يتبـع الوليمـة مـن فطـير وأعشـاب مُـرهة، 

عبوديـــة والمـــوت واكـــلا  والنجــــاة وطقـــوس كثـــيرة وصـــلوات وقـــراءات في التـــوراة، ورهبـــة وخشـــوع وذكـــر لل
والخلاص، كل هذا يمهِّد أمامنا لفهم روحانية مثل هذه الـولائم وتغلغـل روح العبـادة والصـلاة علـى الأكـل  

 كميراث ديني ظل قائماً حتى زمن المحيح.
التي تتُلى عند تناول كأس البركـة الأخـير علـى الموائـد ذات صـبغة  وقد كانت صلوات الشـر والتحبيح

 قَوية ووقار وهيبة، لأنه كان يذُكر فيها توسُّل وتضرُّع كثير من أجل سرعة مجيء المحيها!ت ـَ

 

 )13(Louis Finkelstein, The Birkat Ha-Mazon, Jewish Quart. Rev., vol. XIX, pp. 211, cited by Louis Bouyer, 

Eucharist, p. 79. 
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 طقس صلاة وليمة المحبة بحسب زمن المسيح:
 تبدأ الصلاة بغحل يد جماعي، يبدأه رئيس المائدة ويتلو أثناء غحل يديه صلاة خاصة. أولاً:

توزيـع الــأس الأول حيـث يشـرب مـن الــأس الواحـد   وحينمـا يلتـوم الجميـع حـول المائـدة، يبـدأثانيـاً: 
 كل الجماعة معاً (في حالة وليمة الفصح كل واحد يأخذ لنفحه كأساً يشربه بعد أن يتلو عليه البركة):

 [مبار  أنت يا رب إكنا مل  الدهور الذي يعطينا ثمار (نتاج) الـرمة].
ــ ي، بخــلاف كــأس البركــة بعــد العشــاء، وهــو هــذه هــي الـــأس الأُولى الــتي ذكرهــا القــديس لوقــا الإنجيل

الوحيــد مــن بــين الإنجيليــين الــذي ذكــر الـــأس الأول بنــوع مــن التــدقيق، عنــدما وصــف عشــاء الــرب. وقــد 
ســبهب هــذا التــدقيق حــيرةً وارتباكــاً لجميــع الشُــرهاح الــذين حــاولوا اــرح معــنى هــذه الـــأس، إذ ححــبوا أ�ــا 

ولــــن الحقيقـــة أ�ـــا كانـــت تتبـــع العشـــاء، ولم يــُـدخلها الـــرب في تـــدخل ضـــمن التحـــوُّل الحـــري الـــذي تمه. 
ثم تناول كأساً واـر وقال: خذوا هذه  «صميم كأس الإفخارستيا الأخير، لذل  لم يشرب منها الرب: 

: 22(لــو » واقتحــموها بيــنـم لأ، أقــول لـــم إ، لا أاــرب مــن نتــاج الـرمــة حــتى يــأتي ملـــوت االله.
 )18و17

الـــأس لم تتحــوهل بــل ظلــت نتــاج الـرمــة. وهــذه الـــأس بخــلاف كــأس البركــة الــتي هــذا يعــني أن هــذه 
ذكرهـا لوقـا الإنجيلـي نفحــه بعـد ذلـ ، والـتي أجــرى عليهـا المحـيح سـر التحــوُّل، فصـارت هـي كـأس الــرب 

وكـذل  الــأس أيضـاً بعـد العشـاء قـائلاً: هـذه الــأس هـي العهـد الجديـد  «الـتي تحـوي دم العهـد الجديـد 
 )20:22(لو » لذي يُحف  عنـم.بدمي ا

 إذاً، فالـأس الأول في طقس الولائم الرسمية زمن المحيح غير كأس البركة التي تُشرب بعد العشاء.
ومعــروف في طقــس كنيحــتنا أن المحــيح لم يــَذُقْ مــن هــذه الـــأس الأُولى، باعتبارهــا لــرهد الشــرب مــن 

 نتاج الـرمة، ولـن المحيح ذاق من كأس البركة.
 لا تبدأ الوليمة رسمياً إلاه إذا أمح  رئيس المتهـأ الخبز وكحره وأعطاه للمتناولين قائلاً: لثاً:ثا

 [مبار  أنت يا رب إكنا مل  الدهور الذي أخرج لنا الخبز من الأرخ].
 وببركة الخبز هذه تعُتبر الوليمة كلها مباركَـة هـي والآكلـين منهـا، وبعـد بركـة الخبـز هـذه لا يُحـمح لأي

 فرد أن يشتر  في المائدة إذا جاء متأخراً بعد البركة.
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علــى كـل فــرد مــن الآكلــين أن يبــار  علــى كــل نــوع مـن الطعــام يمــد يــده إليــه قبــل أن يضــع منــه رابعــاً: 
 ايواً في فمه.
لأن طقس الولائم لا يبـدأ إلاه بعـد الغـروب، لـذل  كـان مـن الطبيعـي أن تـدخل ظلمـة الليـل خامساً: 
الأكل، لذل  فإنه بعـد بـدء الوليمـة بقليـل تـدخل ربـة البيـت وفي يـدها المصـباح الـذي تــون  عليهم أثناء

 .)13F14(قد أعدهته مُحْبَقاً ويصلي عليه رئيس المائدة بركة النور
ولقد دخل هـذا الطقـس إلى الحيـاة المحـيحية وهـو المعـروف الآن بتحـبحة النـور الـتي يقوكـا الشـعب في 

، وأيضـــاً نـــراه Lucernariumيقـــاد المصـــابيح، وتُحـــمهى في الطقـــس اليونـــا، البيـــوت وفي الـنيحـــة وقـــت إ
 واضحاً في طقس إنارة الشموع على المذبح وقت القداس حتى ولو كان في الصباح.
. وهــذا تقليــد قــديم )14F15(وبعــد إيقــاد النــور مبااــرة يحُــرق البخــور علــى المائــدة، وتقُــال عليــه بركــة خاصــة

وحـين يوقـد هـرون الحُـرجُ في العشـية يوقـد  «وهـو مـأخوذ مـن طقـس اكيــل:  يرجع زمانـه إلى أيـام هـرون،
 ححب الحبعينية) - 8:30(خر » بخوراً دائماً أمام الرب في أجيالـم.

يعُـــاد غحـــل اليـــد، ويــــون لـــه طقـــس خـــاص، إذ يتقـــدهم العبـــد أو الخـــادم إلى رئـــيس الصـــلاة سادســـاً: 
. وهذا يشرح لنا ظروف طقـس )15F16(م أصغر أفراد الجماعةبالطشت والإبريق، وفي حالة غياب الخادم يتقده 

غحــل الأرجــل الــذي اعتــنى القــديس يوحنــا الإنجيلــي بــذكره، ويظُــن أن يوحنــا نفحــه هــو الــذي قــدهم المــاء 
 للمحيح ليغحل يديه.

ـــل لنــوال بركــة العهـــد  ولـــن الــرب رفـــع هــذا الطقــس مـــن مضــمون التطهــير الجحـــدي بالمــاء الــذي يؤهِّ
ــل للأكــل والشــرب مــن جحــد المحــيح ودمــه لنــوال بركــة العهــد الجديــد القــديم، إلى  ســر الاتضــاع الــذي يؤهِّ

 لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية.
يتقــدهم رئــيس المائــدة ليمحــ  بيــده المغحــولة كــأس البركــة الــتي تـــون ممزوجــة ومُعــدهة لــذل ، ثم  ســابعاً:

 الجماعة كلها للشـر: يرفع رئيس المتـأ الـأس بيده وهو مطاطيء الرأس داعياً 
 [فلنشـر الرب إكنا].

 ويرد الجميع (لا يقل عددهم عن عشرة أاخاص حتى يحُحب الاجتماع رسمياً) بقوكم:

 

 )14(Mishnah, Tractate Berakoth VIII, 5,6. 
 )15(Mishnah, Tractate Berakoth VIII, 5,6. 
 )16(D. Hedegard op. cit., . p. 145. 
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 [مبار  الرب إكنا الذي بصلاحه أعطانا طعاماً، وبرحمته وهبنا الحياة].
 ق.م). 67سنة  - 103(سنة  )16F17(وهذا الطقس وُجِد محجهلاً منذ أيام ألـحندروس حناؤس

 .)17F18(ويلاُحَظ أنه إذا كان العدد أقل من عشرة أاخاص يـُتفى بإعطاء الشـر بفم رئيس المتـأ فقط
يبــدأ رئــيس المتـــأ بــأن يقــود تحــبحة الشـــر بــاللحن، وهــي عبــارة عــن ثــلاث بركــات (يُضــاف ثامنــاً: 

 ح.إليها دعاءٌ أخير في أيام الأعياد)، وهي محتخدمة منذ زمن سابق على زمن المحي
. )18F19(فالبركــة الأُولى ثبــت أ�ــا منــذ موســى، والثانيــة منــذ زمــن يشــوع، والثالثــة منــذ زمــن داود وســليمان

 ولـن أُضيف إليها بعض جمل لتُناسب زمن ما بعد التشتُّت.
 البركة الأُولى:

مل  الدهور الذي يطُعم المحـونة بصلاحه وبنعمته ورحمته، يا معطياً طعامـاً مباركٌ الرب إلهنا [
 ـل ذي جحد، يا مَنْ تقيم أوََدَ كل حي، وتيئ الطعام لـل المخلوقات.ل

 يا مَنْ تعطي طعاماً للجميع]. مباركٌ أنت يا رب،
 البركة الثانية:

 [نشـر  أيها الرب إكنا من أجل الأرخ المشتهاة الوفيرة الخيرات التي سُررِْتَ أن تعطيها لآبائنا،
 لحمنا (الختان)، ونشـر  من أجل العهد الذي ختمته في

 ونشـر  من أجل التوراة التي أعطيتنا إياها،
 ونشـر  من أجل الحياة والنعمة والرحمة والطعام الذي تمدُّنا به في حينه الححن.

 ونبارك اسمك.من أجل كل ذل  نشـر  أيها الرب إكنا 
 من أجل الأرخ والطعام]. مبارك أنت أيها الرب

 البركة الثالثة:
موضــع  يهــا الــرب إكنــا علــى اــعب  إســرائيل، وعلــى أوُراــليم مــدينت ، وعلــى صــهيون[أرســل رحمتــ  أ

 

 )17(Mishnah, Tractate Berakoth VIII, 2. 
 )18(Ibid. 
 )19(D. Hedegard op. cit., p. 139, cited by Louis Bouyer, Eucharist, p. 81. 

      L.N. Dembitz, Jewish Services in Synagogue and Home, p. 435. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     148

 محـن مجد ، وعلى مملـة بيت داود محيح ، وعلى بيت  العظيم المقدهس الذي دُعي باسم .
أطْعِمْنــا، أاْــبِعْنا، أعنهــا، إقـْبـَلْنــا إليــ ، نجِّنــا ســريعا مــن كــل ضــيقاتنا، ولا تـَـدَعْنا نقــف أمامــ  

 زين ايواً من الأمور الفانيات، لأن الفانيات هِباتُا قليلة وهمومها كثيرة!مُعْوَ 
 أمها نحن فقد وثقنا في اسم  العظيم المخوف القدوس.

يا ليت إيليا يأتي، والمحيها ابن داود يأتي في أيامنا، ويا ليـت مملــة بيـت داود تعـود إلى مـا�ـا 
أجــل اسمــ ، وتعيــدنا إليهــا وتفُــرِّح نفوســنا فيهــا، وتحـــم أنــت علينــا، أنــت وحــد ، وتخلِّصــنا مــن 

 وتريحنا في صهيون مدينت .
 )19F20(الذي تبني أوراليم ثانياً.] مبارك أنت يا رب،

ويُلاحِـــظ القـــارىء أن البركـــة الأُولى بـــدأت بالشــــر علـــى الطعـــام الحاضـــر، ثم امتـــد الشــــر ليشــــمل 
صـــلاة لتشـــمل الشــــر علـــى أرخ الميعـــاد، الخليقـــة، ومـــن الطعـــام الـــذي أخرجتـــه أرخ إســـرائيل امتـــدت ال

ومنها إلى الشـر على العهد القائم الذي يحمله كل الشعب كخـتم علـى اللحـم، ثم امتـد الشــر ليشـمل 
 التوراة. وهـذا شملت البركة الأُولى والثانية كل تاريخ الخلاص الحابق.

ـــا البركـــة الثالثـــة، فهـــي امتـــداد إلى المحـــتقبل ليحصـــل فيـــه تجديـــد لأع مـــال االله الحـــابقة مـــع إســـرائيل أمه
وتجديد لبركات العهد. ثم يمتد هذا الإلحـاح في طلـب مجـيء المحـيها، علـى أن تــون علامتـه الحـابقة مجـيء 
إيليا! ثم ظهور ملـوت االله وعودة مملـة داود في اخص المحـيها. وتنتهـي البركـة الثالثـة بالتضـرُّع مـن أجـل 

 ها حتى مجيء المحيها.بناء أوُراليم المحتمر واستعادة مجد
وهـــذا تنتهــي وليمــة اليهــود التقليديــة حاملــةً لنــا الملامــح الأساســية الــتي تـــوِّن اكيـــل العــام للطقــس 

 الذي نمارسه اليوم، والتي لا يصعب أبداً التعرُّف عليها داخل الإفخارستيا والقدهاس.
 ياد:دعاء التذكار الذي سيُضاف بعد البركة الثالثة في مناسبة الأع

 يقُال بعد التوسُّل من أجل مملـة بيت داود:
ذكِْرنُــا زكِهـارون)  Zikkaron[يـا إكنـا وإلــه آبائنـا، فلْيـدخُلْ إليــ  تـذكارنُا هـذا (أو ذكِْرنُــا، وبالعبريـة 

نحـــن، وذكِْـــرُ آبائنـــا، وذكِْـــرُ أوراـــليم مـــدينت ، وذكِْـــرُ المحـــيها ابـــن داود فتـــا ، وذكِْـــرُ اـــعب  كـــل بيـــت 
ـــــلْ ويُحـــــمعْ  إســـــرائيل؛ ـــــذكِْر أمامـــــ ، وليـــــأتِ إلى حضـــــرت  ويمـــــر أمامـــــ ، ولينُظـــــرْ ويقُبَ ـــــيقم هـــــذا ال ل

 

 )20(D. Hedegard op. cit., pp. 146 ff. 
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للصلاح، للنعمة، للرأفة، للرحمـة في هـذا اليـوم الـذي حتى يصير في ذكِْركِ، تذكاراً أمامك للخلاص، 
بـلمــة حيــاة وخلِّصــنا لل هــو يــوم (كــذا). اذكرنــا أيهــا الــرب في هــذا اليــوم للصــلاح وافتقــدنا فيــه للبركــة،

 خلاص ورحمة ومعروف يدوم، وأظهر فيه رحمة لأن  إله مُنْعِم ومل  رحوم].
و ذا التذكار تنتهي الوليمة إذا كانت ذات اعتبار خاص بالنحبة لعيد هام كعيد الفصح مثلاً، حيث 

 » قدهاس الفصح «تحمهى حينوذ 
وهي كلمـة ذات قيمـة بالغـة  » زكهارون Zikkaron «وبالعبرية » ذكِْر «وفي هذه الإضافة تقابلنا كلمة 

الأهميــة جــداً بالنحــبة للإفخارســتيا في وضــعها المحــيحي، لأ�ــا تـشــف لنــا عــن عمــق وامتــداد معــنى قــول 
)، والذي خُتِمَ به طقس الأكل والشـرب ليعطيـه صـفته 19:22(لو » اصنعوا هذا لذكري «المحيح: 

 السرية والديمومة!!
بالعبريـة ليحـت مجـرد تـذكار كمـا » زكهـارون «أو » ذكِْـر «نـشـف لنـا أن كلمـة ي» البرِاَكَـاه «فمـن هـذه 

فعــلٌ أمــام االله إلاه أعمــال االله، فالــذكِْر أمــام االله لــيس كلمــة بــل هــو » الــذكِْر «يبــدو لنــا، إذ لا يــدخل في 
 )14:12(خر » .اصنعوا هذا ذكِْراً أبدياً أمام االله «مقدهسٌ تحلهم موسى سرهه مع الوصايا والناموس: 

فالذكِْر وصية وتقليـد مقـدَّس، وهـو وإن كـان فـي الماضـي مـن أجـل أمـور ماديـة فـي شـكلها، إلاَّ 
 أنه في ذاته كان عملاً روحانياً مقدَّساً مقدَّماً أمام االله، يدخل إلى عظمته في السموات.

ي تقـوم قوَّتـه علـى العهـد)، والذكِْر يعُتبر ميراثاً روحانياً غالي الثمن جـداً، فهـو كنـز البشـرية (الـذ
والـــذي إذ تســـتخدمه باســـتمرار تنـــال بواســـطته اســـتجابة أمـــام االله وقبـــولاً ودخـــولاً وظهـــوراً ورحمـــة 

 الثالثة.» البِرَاكَاه«كما تقول   -وخلاصاً وبقاءً ونعمةً 
 وبواسطة الذكِْر الدائم يصبح عمل االله في القديم حاضراً معنا دائماً، فهو سـر ديمومـة، وجـوهر

بقــاء لأعمــال االله وفعلهــا، فالإنســان بواســطة ذِكْــر أعمــال االله يســتطيع أن يحــتفظ بهــا ويعــيش فــي 
فعلها، فالذكِْر يـديم النعمـة ويـديم الرحمـة ويـديم الخـلاص، بشـرط أن يكـون ذلـك ضـمن عهـد االله 

 وقد رضيَ أن تُذكر أمامه!
أيـام الحـبوت والأعيـاد والمواسـم الـتي يــون الثالثـة خـاص ب» البرِاَكَـاه «في هـذه » الـذكِْر «ويُلاحَـظ أن 

قـد تمه فيهـا عمـل مـن أعمـال االله العظيمـة في الماضـي، حـتى يــون طقـس اليـوم كلـه وطقـس الوليمـة قائمــاً 
 » زكِهارون «أساساً من أجل هذا الذكِْر 
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لأنه أكل أمـام عند اليهود هو أكل مقدهس » الزكِهارون «ومن هذا يظهر أن الأكل في وليمة الذكِْر أو 
وامتــداده ظهــوره واســتعلانه ورؤيتــه ودوامــه عهــد تمه بــين االله واــعبه، ومطلــوب في هــذا اليــوم  االله، لــذكِْر

 .)20F21(أمام االله بفعل نعمته ورحمته الضامنة لـل عهود االله
عب كما يظهر أيضاً أن الذكِْر هنا هو مناسـب وموافـق ومؤكِّـد لأمانـة االله، كمـا هـو مؤكِّـد لأمانـة الشـ

تأكيــد لأمانــة الشــعب، واـــهادة لأمانــة االله، وفعــل يضــمن دوامهــا واســـتمرارها في  فالــذكِْرفي أمانــة االله. 
الحاضــر، وبالتــالي هــو عبــادة علــى أعلــى محــتوى كعمــل يرضــي االله ويحــرُّه ويفُــرِّح قلبــه ويجعلــه يــذكر فعــلاً 

 عهده ورحمته وكل وعوده.
ند اليهود كانت محـرة مشـتركة وفرحـاً مشـتركاً بـين االله الأمـين لذل ، فالمحرة والفرح في ولائم الذكِْر ع

 على عهده وبين اعبه، طالما هو قائم على الذكرى وأمانة العهد.
هـذه مـرة أُخـرى عنـدما نـتـلهم » التـذكارات «و» الـذكِْر «ونلفت نظر القارىء أننا سنعود إلى موضوع 

 وما تحويه من تذكارات.عن الإفخارستيا والأوااي، أي الصلوات في الـنيحة 
 

 

) هذا ما تمه ويـتم دائمـاً في الإفخارسـتيا، فبححـب وعـد المحـيح يطلـب الــاهن أن يـتمم الـروح إعـلان وظهـور سـرِّ الجحـد 21(
 والدم.
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 الفصل الأول

 وليمة العشاء الأخير للرب وتأسيس سر الإفخارستيا
 

ـ  يهـ، لى  يهـ،  هلتطلُّــ  يهــا هبـا  لُّ  هئم  لتشــا  لتهـميــ  لتطلُّهيــ  رطـملر  ــ  ــم  لى  ــم  هـ
ه هتهمــ  هــي هــي هتهمــ  ـفســه  هتهمــ  ـشــ، لسـســان ـــايلي ُّ ـقــاج لــي  للمســهَّا  لى  أن يــا  هأقــا  بنفســ

 للمسهَّا  هتهم  خبا لتسما  تك، لتيهمر.
 ):20:26(ـ  » ولمَّا كان المساء اتكأ مع الاثني عشر« - 1

ــــا بحســــب للحلهلــــ  (أتهثهـــــا كــــان ذلــــك مســــاءً  َّـ بحســــب لتلبهشــــ   أه بحســــب لتللــــس لتهـــــميي  أ
¢l»qeiaـق للخُّـمي  ) يكان يج لج ــ قاج تُّكنهس  في هسط ته، لتشـالم للمظُّـ   أــار تنـا يهـه للمسـهح ط ـ

 هسط رشث ـلت لتيـها.
أعلاـــا يهــه ثلــ  أكهــية باتــيخمل لى  للأقــيلس لتشُّهــا بــالمغف ة هبــاتطلـير بــي  لتشـــي لتــذي أقاـــه باتســ  

 قب، أن ـلهمه باتصُّهب 
لى  لتشـالم هئ يمـمت  أطشَمَنَا يهه هبهيـه للخبا للحي لتنازل ـ  لتسما  لتذي ك، َـْ  ـأك، ـنه ئ ــمع

 بالخله   ب، ـسطمط  لتسما .
 ـُّنا يهه للحضمر لتيلم  تـخص ـسمع للمسهح ـشنا  ـصُّمباج هُـلاـاج  لى  لـلضا  لتيه .

هيــمق هــذل كُّــه أخــذـا في هــذه لتُّهُّــ  للممعــي باـطظــار يجــ  ـــم  آخــ  أكثــ  لىشــ لقاج ـــأتي يهــه للمســهح  
 بمجيه همجي أبهه  ـ  ـلامكطه.

 ):2:13(ـم » ين كان العشاءفح« - 2
كــان بحســب لتللــس لتهـــميي هتهمــ  عـــا  ــــميي أقاــــا ـشُِّّــ  ـــ  رلاـهــذ تــه ـــ  ” العشــاء“هــذل 

ــٌ   يلــي باشــ   َـ أخــصِّ أحبامــه  هتكــ  حهنمــا يــا  لى  كســ  للخبــا هلى  ب كــ  لتكــأس قــال ـــا ئ ـلمتــه بَ
 ـمرة للآب.للمسهح كـنمره للأزلي  هكـف لتس  للمكنمن ـنذ لتيهمر في ـ

للمامية اارت أـاـه ـذبحاج  هللخبا في ـيـه اار يسيلج حهّا ـكسـمرلج همماَّقـاج  هللخمـ  في لتكـأس ُّـمَّل 
لى  يــه  ههقـف لتكـاه  مخضَّـباج بـي  ـفسـه  للمسـهح قـيَّ  ـفسـه ذبهحـ . للحَمَـ، لتـذي لـ، رؤسـا  لتكـنــ  

لـيـمه قبـ، لتشهـي  ه تهمسكمه هـ ) سـَُّّ  ـفسـه تهـي 5:26(ــ  » بٌ في لتــشبتـئلا ـكـمن شَـغَ  «ـلاريهـ
 ـالتــــــمنللآب قبــــــ، أن ـضــــــشمل عُّهــــــه للأـــــــايي  هأكمــــــ، باتســــــ  بهــــــي ـفســــــه ــــــــمرره للأزتهــــــ   ههــــــ  ئ 
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 تصَّين.في هسط أحبامه قب، أن ـصُّبمه هسط  -باتنه   -ـطـاهرهن عُّهه س لّ  هسبق هذبح ـفسه 
بح عُّـى ـسـطمله للأبـيي قبـ، أن ُـكمُّـمه عُّـى تلي حلَّق باتس  ـا كان سهطحلق باتفش،  يأكمـ، لتـذ

ني   حتى يظل الذبح بالسرِّ قائماً بعد انتهاء الفعل، وحتى تبقى ذبيحتـه قائمـة بـلا حـدود ـسطمله لتاـ
 ندخل إليها في السر كلما نشاء وأينما نشاء!!

ني لتـذي أكمُّـه لتشـالم يهـه   يأعلـاه اـف  ياتذبح لتذي أكمُّه للمسهح تنفسه ري  ــ  قهمـ  لتفشـ، لتـاـ
ان هللمكان   حتـى لا يقُـال إن العـالم هـو الـذي ذبحـه علـى الصـليب بـل هـو لتيهل  هلتـممل يمق لتاـ
 الذي ذبح نفسه لأجل حياة العالم.

اج  هذبهحـ   لم رَـشُيْ ـاميةج  هلم َــشُيْ عـا ج  هلم َــشُيْ طلس محبٍ  لأخصَّا  محبمبين  ب، ـذبحاج ـاطلاج سماهـ
ســهح للحــب تُّشــالم كُّــه  ههتهمــ  أقاــــا لبــ  لالله تُّبـــ ـ  قاطبــ ج  هعُّهـــا يســيه سمامهــ  تكــ، لتــيهمر   هـ

 ـذبمحاج هيـه ـسفمكاج.
 ):27و26: 26(مت » أخذ يسوع الخبز وبارك ... وأخذ الكأس وشكر« - 3

ـش هيــ    -قبــ، كســ ه  -بحســب طلــس لتــمئم  في لتشـــي لتلــييم  كاـــ  لتبركــ  لتــتي رلُــال عُّــى للخبــا 
ُّمات لتـك  هلتطسبهح لتتي رلُال عُّى كأس لتبرك  بشي لتشـا  ـش هيـ  أـضـاج  هكاــ  جمهشــا ئ هكاـ  ك

تخــ ج عـــ  ـباركــ  لالله لتـــذي أعلــى للخبـــا هللخمــ  سســـ لمه،  ثم شُــكْ  لالله لتـــذي ـشلــي لتلشـــا  تكـــ، ذي 
 يسي!! (كما ق أـا في هئم  للمحب  عني لتهـمي).

أسـاس لتشــي للأهل  أي لتلـييم  هكـان هـذل لتشــي قـي أقاــه لالله ــ   هكاـ  هذه لتبركـات كُّــا قاممـ  عُّـى
لىبـــ لهه  عُّـــى أســـاس أرض تمطَُُّـــك كـــمط   ثم أقاــــه ــــ  ـمســـى عُّـــى أســـاس لتفصـــح هطاعـــ  لتنـــاـمس (خـــ  

يـنــ  هههكــ،  يكاـــ  لتبركــات لتــتي رلُــال هلتطضــ ـعات لتــتي 8:24 )  ثم أقاـــه ـــ  يلهي عُّــى أســاس ممُّكــ  هـ
طـى  هههك، ـفُطخ  به.رلُيَّ  ريهر ك  ُّـا حمل هعيٍ بأرض رشمي  هذك ى ييل  هممُّك  رُـ

 يكاـ  لتبرك  لتتي رلُال عُّى للخبا تمطي حتى رسطشهي ذك ى للأرض لتلهب  هللآبا  هللمملعهي.
ُّـك هبنـا  أهرشـُّه  

ُ
هكان لتـك  لتذي ـلُال عُّى لتكأس في �اــ  لتمتهمـ  ـطحـمل لى  رمســ، سعـاية للم

 همجي  للمسها.هللههك، 
 ):26:26 (مت» أخذ يسوع الخبز وبارك«( أ ) 

 هتك  ـاذل قال للمسهح عُّى للخبا  هكهف باركه  هبأي رهح باركه  هأـ  قمة عُّمـ  كاـ  محهل ؟
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هذل س  لتس   هتك  للمش هف يهيلج أن ئ أرضاج طهب ج ذكُ ت  هئ هطناج ـلُطـنى ركَُّّـ  عنـه  هئ خـيرلت 
طـى هئ ثم لتٍ  . لم ــذك  لتـ ب قـط شـهئاج ــ  هـذل  بـ، في  رُـ اج تُّـ ب هلتطغنيِّ تلأك، حتى لتـب  أه ك هـ

 )24:11كم 1(» خذهل كُُُّمل هذل هم يسيي للمكسمر لأيُّك !! «بساط  هيلال هههب  ـ عب  قال: 
نح  للآن أـا  يلالٍ لىلهي  هطشا  ـ عـب همخهـف في ـشنـاه  ـنلُّنـا يجـأة هبـلا أي لتطبـاس ــ  ـفــم  

ا  لتُّذة للجسيـ  هش لب لت لح  لتبـ ـ  هـ  عصير لتك ـ   لى  طشا  س ِّي ـشجمن بـالآئ  هللأحـالن طش
 هعُّهه ك، للأهياع لتبـ ـ  لتتي رفمق حيهي للأرض هللأهطان للأرضه .

يالجسي لتذي لسطشُّنه للمسهح باتبرك   هلتذي كس ه بكس ه تُّخبا  هعهنـاه نحـم لتسـما   اـار طشاـنـا 
كسمر لأيُّنا لتذي ـصيره لتسما  لتتي لنحير ـنــا  هلتـتي هـم يهــا للآن  هلتـتي اـارت باتطـالي للجيـي للم
 هطننا.

ههكــذل  كمــا كاـــ  كُّمــات لتبركــ  لتلييمــ  عُّــى للخبــا لتلــييم في لتــمئم  لتلييمــ  رــ بط ذهــ  لىســ لمه، 
للـمع ــ  لىبـ لهه  تطمُّــك لتلييم بالأرض لتلهب  لتـتي أخ يـ  هـذل للخبـا لتـــي هر بلـه باتطـالي باتشــي للم

هكــذا صــارت بركــة المســيح الجديــدة علــى هــذا الخبــز الســمائي وعينــاه نحــو هــذل لتــمط  للمطاعــاع؛ 
بالسـماء التـي أخرجـت هـذا الخبـز الحـي،  -أي الكنيسـة  -السماء تربط ذهـن إسـرائيل الجديـدة 

ه لميـراث لا يفنـى ولا وتربط ذهنها أيضـاً بالعهـد الجديـد المقطـوع مـع المسـيح ابـن االله بسـفك دمـ
 أي دائم! -يتدنس ولا يضمحل محفوظ لنا في السموات، كوطن أفضل 

 ):23:14(ـ   »ثم أخذ الكأس وشكر«(ب) 
يــم لم ـكـ  يلـط  » كـأس لتبركـ  «هلتكـأس هنـا رسـمَّى » بشـي لتشــا  «نحـ  هنـا في �اــ  لتمتهمـ  

ُـبَاركَ  لالله.  شك لج بمشنى لتـك  ب، كان أـضاج 
ـب  كـ، ذي يم  أي ، أي شي  شـك  للمسـهح أه بـارك عُّـى لتكـأس؟ هـ، ــ  أيـ، لتلشـا  لتـذي ُــ

ُّْــك تبهــ  يلهي؟ هــ، تبنــا  أهرشــُّه  هلســطشاية مجــي للخيـــ  هلتــذبامح في 
ُ
يســي؟ هــ، ـــ  أيــ، أن ـــ يَّ للم

مُّكـ  للههك،؟ أـشلي لت ب يـه لسلهي لتثمين ثمناج تطفاهات لسـسان؟ ه، يمكـ  أن ـكـمن لتصـُّهب ثمنـاج لم
 يلهي أه ييـ  تبنا  أهرشُّه  أه رمطئ  سعاية طلمس لتذبامح ـ  عجمل هرهمس؟

نظـــ   ـــا لىئَّ اـــمرة عمهلـــ  لمــــاع ه ــــ  نحـــم للآب هـ لىن ـباركـــ  للمســـهح هشـــك ه عُّـــى لتكـــأس لم ـكمـ
همـــ  للخـــلاص هقـــي  نظـــ  ـلاــــين للمفـــيـين ــــ  بـــني لتبــــ  ـترنمـــمن ر ـ ـــ  هلتلهاــــ  هـ لتصـــُّهب أـاــــه  هللهاهـ



 155                                                                    هتهم  لتشـا  للأخير تُّ ب هرأسهس س  لسيخارسطها

 هَّضمل ثهاب  في يـه لتثمين ـطليَّـمن به لى  للآب!!ب
هـذل هـم يــي لتـذي تُّشــي  «ك، هذل كان في قُّب لت ب حهنما ـيَّ ـيه باتكأس لى  رلاـهذه قـاملاج: 

 )28:26(ـ  » للجيـي لتذي ُـسفك ـ  أي، كثيرـ .
 كان هذل هم ـمضمع رسبهحه قب، أن يخ ج لى  يب، لتاـطمن!!

 ):28ه26: 26(ـ   »... هذا هو دمي هذا هو جسدي«(ج) 
بــذه لتكُّمــات للم عبــ  هللمخهفــ  غــيرَّ للمســهح في لحظــ  كــ، ـشــالم هئمــ  لتشـــا  لتطلُّهيـــ  لتُّذـــذة عنــي 
لىســ لمه،  هأهقـــف ـفـــم  لتفـــ ح هلتســـ هر بالأكــ، هلتــــ ب  هجمَّـــي كــ، للمــــاع  للمســـهَّب  نحــم أمجـــاي ممُّكـــ  

يى لتـشب ـ  يـ  مجي ههكـ، سـُّهمان هحُّـ  سـهايت  بـه عُّـى أرضه   هحلَّ  ك، لتلممح لتكـنمتي ت
لتشــالمين. يـــا هــمذل للمُّــك للأبــيي يمــمت  هلتكــاه  للأعظــ  ـــذبح ـفســه  هلتشـــي للجيـــي ـطأســس بــيٍ  في  

 كأس.
اـهـــ   كاــــ  كـــأس لتبركـــ  لتلييمـــ  تمطـــي بـــذه  لىســـ لمه، للمـــايي تتربلـــه بأمجـــاي ـســـطلب، كُّــــا أرضـــه  زـ

ــق للآـــال للممعــمية. ههــمذل للآن للمســهح  ـســها لتصــُّهب هللجــ هح تُّشظمــ  لتشنصــ ـ   هكــ ان للمســها هــم محلِّ
هللمســـاـير هكـــ، للآئ  هللأحـــالن للميركَـــ  هغـــير للميركَـــ   يمـــي ــــيه باتكـــأس تهشلهنـــا ــــ  يلخُّــــا ســـ  للمســـهَّا 

للآب  سـ   للحلهلي  لتذي ذُبح تهمُّك باتصُّهب  س  للي للحلهلـي  لتـذي يُيـ  في للأرض تهلـم  بمجـي
يطُهِّـر بي  للمسهح لتذي بـ هح أزليٍّ قـيَّ  ـفسـه الله بـلا عهـب   «لتطـُّه، هلتطسبهح ب هح لتكـنمت للمغسمل 
ــــة لتخــــدموا  ــــ ـفين latreÚein“ضــــمائركم مــــن أعمــــال ميت ــــي خيـــــ   ”ئر (كُّمــــ  طلســــه  رفه

نـا لشطـُلَّ  كُّم    )14:9(عب » االله الحي.تهطمريها)  leitourg…aلتكـنمت  هـ
 )24:11كم 1( »اصنعوا هذا لذكري.خذهل كُّمل هذل هم يسيي للمكسمر لأيُّك    «( أ )  - 4

 )25:11كم 1(» اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري.هذه لتكأس هي لتشـي للجيـي بيـي   «(ب)   
ضممن تُّمتهم  لتلييم  بللسـا لتلييم.  هنا للحي لتفاا، لتذي أ�ى عُّى ك، ـشنى هـ

 هئ هط  هئ ـملعهي آبا  هئ ممُّك  به  يلهي هئ أهرشُّه  هئ ههك،!! لىذلج  يلا ذك ى أرض
يــالخبا هقــي اــار يســي للمســهح للحــي هللخمــ  هقــي اــار ي  للمســهح للمحهــي  لـللشــ  لتصــلات لتــتي  

ملعهي لىس لمه، هُـُّك لىس لمه، هأهرشُّه  هههكُّـا.  كاـ  ر بلـما بأرض لىس لمه، هـ
 خبا هخم   هللخبا أابح يسي للمسهح  هللخم  أابح ي  للمسهح! ياتمتهم  لم ـبقَ يهـا بات هح لىئَّ 
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هلتبركــ  عُّــى للخبــا أاــبح ئ علاقــ  لهــا بالماضــي  يلــي لرربلــ  بــذك  للمســهح لتــيلم  لحضــمره  هلتبركــ  
عُّــى لتكــأس ئ علاقــ  لهــا بالمســطلب،  يـــي ذكــ  أـضــاج تُّمســهح  لحضــمره. أه بمشــنى أعــّ  هأشمــ،  لىن كــ، 

ملت هلتطض ـعات لتتي رلُيَّ  عُّى للخبا هللخم  هي ذك  يلم  تُّمسهح  بمشنى أ�ـا ـ ربلـ  بـه لتبركات هلتصُّ
يسيه هيـه  ههـذل هـم ـضـممن للحضـمر لتـيلم    -أي للخبا هللخم   -هحيه كما هم ـ ربط با. يـما 

خبــا ك  -هبــذتك يـمــا  ئ يخطصــان بــأـمر أه أشــها  أه أشــخاص ـضــ   هئ ـطشُّلــان بآـــال لم رطحلــق 
بــ، لىن خبــا هخمــ  لسيخارســطها همــا في للحلهلــ  ـســهح حاضــ   ـأكُّــه كُّمــا أكُّنــا  -هخمــ  لتــمئم  لتلييمــ  

ـاثلاج أــا  أعهننـا بآئــه هبصـُّهبه ...  ـذك ه لأــه ـكـمن حاضـ لج يهنـا بجسـيه هيــه هـ ـ به كُّما شـ بنا  هـ هـ
 )26:11كم 1( ...»لرب فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تُخْبِرون بموت ا«

ــا هئمــ  للمحبــ  لتــتي طالمــا أقاــــا للأرلهــا  قــييماج  للمنطظــ هن عــال  لىســ لمه، عابــيـ  بالجـــي �ــارلج هتــهلاج   َّـ أ
يكاـ  لتصُّملت يهـا شـاية يلمم  عُّى أن للمسهَّا لم ـأتِ بشي هلتكُّمات هلتطض ـعات يهـا لىخبارلج يلمماج 

 طناع لىرهان لتنمر هللي.ع  رمقـف عال  لىس لمه، هع  لـ
هتك   هقي يا  للمسهح لت ب ـذبمحاج عُّى ـامية للمحب  لتهـميـ  ياعلاج ـ  خبا هخم  لتمتهمـ  لتشطهلـ  

لت ب  هكأسـا خبرلج مجسَّماج حهـّا  موتـسهحهاج ييـيلج  اار خباها باتض هرة شـاية يلمم  عُّى  حاً فِصْ 
 لجيـي.لتفصحي تُّشـي لالدم تُّصُّهب لتذي سال يهه 

تلي اار تشـا  لت ب عم، ييـي ـسطم  لى  ـيى للأيهال  عمـ، غـير عمـ، لتمتهمـ  لتشطهلـ   رُّـك  
كاـ  رشُم، لحساب لىلحاحات يسيـ  لأـمر ـض   هكـ، أـُّــا في للمسـطلب، كـان هـم ُّلهـق ــا كـان  

ــا عـــا  لتــ ب يلــي اــار لىخبــارلج بممرــه لتــذي تمَّ تُّفــيل  عــ  خلاـــا هيـــائت ـاضــي لس َّـ ـســان كُّــه لتــتي أ
هــذل هــم يـــي لتــذي تُّشـــي للجيـــي لتــذي ُـســفك ـــ  أيــ،   «لحطمُّـــا لالله ســابلاج بإــــال هطــمل أـــاة: 

 )24:14(ـ  » كثيرـ !!
ياسيخارسطها هي خبر ـمت  هذتك ـ  هلق  رليـطـا  يالخبا يهـا يسي ـكسـمر  هلتكـأس يهــا ي  

 ـسفمك.
 اتس ِّ  حهث ضحهطه لسلهه  هي للجسي هلتي !!لسيخارسطها ـلقٌ يشُّي حاـ، تمقام  لتصُّهب ب

يمك  لعطبارها مخطص لج هلقشهاج ــ ح عُّى ـسـطمى للأكـ، هلتــ ب ـفــم  لتطلُّهـي للمسـَُّّ  فالإفخارستيا 
 )3:15كم 1( »المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب.«حسب لتكطب: 
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هحسـب بـ، هشـ ك  في للمـمت. لأن  خبر للممت أه لسخبار بممت لت ب هنـا تـهس بــارة ـنلمقـ  بـاتف 
للخبر هنا يخطص بأك، هش ب يسي ـكسمر هي  ـسفمك. يالخبر هنا عم، أه يشـ، ـسـاهٍ تشمـ، للمسـهح 
ـــ ب  شمــ، ـــا عمُّــه للمســهح  ثم ـأكــ، للجســي هـ لتــذي عمُّــه في ـفســه. يــنح  ـلــمل ـــا قاتــه للمســهح هـ

ـترك يهه. ينح  ـليِّ  ته ــا هـم لتي   يالممت لتذي أي له للمسهح في ـفسه في يسيه هيـه نجُ   ـه نح  هـ
شم، ـا عمُّه تهكمن تنا ش ك  في ـا عمُّه!!  ته رذكارلج لما يشُّه!! هـ

تذتك يك، لىيخارسطها ـلهمـا هي عـا  لت ب ههي ـمت لت ب  تهس  ل ي ذك ى  لأـنا ــترك في 
نال ك، للمطحصلات ـنه   أي للخلاص هلتغف لن. -للممت هـ

هســـ  بإقاـطــــا تلإيخارســـطها رشمـــ، عمـــ، لتكـــ لزة عُّـــى أعُّـــى ـســـطمى  هحـــتى بـــين ههكـــذل  يـــإن لتكن
ات بملســل  لتكنهســ  بحكمــ  لالله  «لتســمامهين!!  تكــي ـشُــ َّف للآن عنــي لت ؤســا  هلتســلاطين في لتســماهـ

 )11ه10: 3(أف  »صنعه في المسيح يسوع ربنا.للمطنمع  حسب قصي لتيهمر لتذي 
ه بـــارة ـطــملر ة بمــمت لتــ ب  هلئشــترلك في هــذل لتشـــا  هــم لشــترلك في لىذلج  يشـــا  لتــ ب هــم بحــي ذلرــ

 حلهل  قامم  ههي ـمت لت ب تنملل ك، ب كات لتشـي للجيـي: للجسي للمكسمر هلتي  للمسفمك.
ـ   طالمـا بلهــ  حايـ  عُّــى  هسـطظ، هـذه لتكــ لزة لتفشُّهـ  بمـمت لتــ ب بملسـل  لسيخارسـطها قاممــ  ئزـ

لهــ  ـفــمس رلُّــب ـغفــ ة للخلاـــا هبلــي لىيمــان بشمــ، للجســي هلتــي  هحضــمر لتــ ب  للأرض تُّطمبــ  هطالمــا ب
 لى  أن ـأتي لت ب!!

 ):26:11كم 1( »إلى أن يجيء«+ 
لىن هعي لت ب بالي  ـ  خلال رلييمه لجسيه للمكسـمر هيــه للمسـفمك هـم حلهلـ  حضـمر قـام  أكثـ  ـنـه 

بـــية مجهئــه للأهل همجهئــه لتثــاني  مجهئــه للأهل للمطضــ  لتــذي غهابــاج ـنُطظــ  لتشــمية ـنــه  ياسيخارســطها تجمــ  ـشــاج ه 
بصفته الخبز أكمُّه سابلاج باتطجسـي هلتصُّهب (هذتك في ـضممن للخبا للمكسمر هللمليَّ  للآن في لسيخارسطها 

)  ـــ  مجهئــه لتثــاني في مجــيه  لأن للمســهح لتــذي أرــى هللملــيَّ  للآن يســيه هيـــه في الحــي النــازل مــن الســماء
سيخارســــطها هــــم هــــم ـفســــه لتــــذي ســــهأتي في لتطــــارـ  تهنُـــــي لتطــــارـ  هلتــــاـ   تــــذتك يحهنمــــا ـأكُّــــه ســــ لّ في ل

 لسيخارسطها  ـكمن باتض هرة في لسطحلاق ـلاقاره عني مجهئه لتذي سهكمُّه في لتطارـ .
 تذتك  يمجهئه للآتي تهس لىئَّ لسطشلاـاج لحضمره لتكام  للآن يهنا باتس !!
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 طقس الأرثوذكسي:في ال - 1

 وليمة عشاء الرب مساء الخميس
 هل كانت هي وليمة الفصح؟

 وهل كان التقديس بالخبز المختمر ... أم الفطير ...؟
 

لتطلُّهــي للأرثمذكســي لتـــذي رســير عُّهـــه لتكنهســ  لتلبلهـــ  ـنــذ أـــا  لت ســـ،  هكمــا رســـَُّّمطه ـــ  لتســـهي 
لمخطم . ههذل عُّى أساس أن لتسهي للمسهح أسس للمسهح  هم أن رليـس س  لسيخارسطها ـكمن بالخبا ل

 في اليوم السابق للفصح، أي قبل أن يحل ميعاد أكل الفطير.س  لسيخارسطها 
هتكي ـفـ  لتلارى  ـمضمع لتفصح لتهــميي هلتفلـير هعلاقطـمـا بسـ  لسيخارسـطها ـنبغـي أن ـشـ ف 

 للآتي:
أن  -بفـــ  ـمســـى لتنـــبي  - ـصـــ   أــــ ه  حهنمـــا أرلي لالله أن يخُِّّـــص شـــشب لىســـ لمه، ــــ  لتشبميــــ  في

رَذبح ك، عامُّ  خ هياج حَمْتهّا (أي لب  سن )  تهكمن يـه علاـ  للخلاص (ييل ) تك، بكـ  في كـ، بهـ . 
ُّكُ علاـَ  لتي  ـشبر عـ   ُْـ

عُّى أن يمُسح بيـه باب لتبه : لتلاممطين هلتشطب  لتشُّها حتى لىذل ـظ  للملاك للم
اــير ـــ  لتــ ب أن ـضــ ب للمــلاك للمـُّــك كــ، بكــ  في أرض ـصــ   كشلــاب  لتبهــ   لأن للأـــ  كــان قــي

 لمص  بسبب رـيـي لتشبميـ  عُّى ششبه لىس لمه،.
ــا للخــ هف يهُــذبح في لتغــ هب  عـــه  لتهــم  لت لبــ  عـــ  (لكطمــال لتبــير) ـــ  لتــــ  للأهل ـهســان َّـ (ـهشــاي  أ

اج باتنــار يلــط  ـبهــُ  ـنــه  هئ ـكُســ  ـنــه عَظْمُــه  هئ خــ هج شــشب لىســ لمه، ـــ  ـصــ )  ثم ـؤكــ، لحمــه ــــمـ
ؤك، عُّى أعـاب ـ َّة (رذكيرلج بالم لرة لتتي عاـاها ششب لىس لمه، في لتشبميـ ).  شيٌ  تُّصباح  هـ

ـُ ي  للخمير ـ  ك، به  (ـشُال ـ  لتبهمت). حـتى لىذل  -أي لت لب  عـ  ـ  ـهسان  -هفي هذل لتهم  
كــمن خمــير في لىســ لمه، كُّـــا (رشبــيرلج عــ  بــي  حهــاة ييـــية ـــ  ئ ـ -ـهشــاي ذبــح للخــ هف  -يــا  للمســا  

 خلاص ييـي  هلتطخُّـص ـ  حهاة قييم ).
َّـا ـشنى لتفلـير يــم كمـا ـلـمل لتكطـاب:   «هيخُْباُ لتفلير في ذتك لتهم  تهؤك، عُّى خ هف لتفصح. أ

خرجــــت مــــن ســــبعة أيــــام تأكــــل عليــــه فطيــــراً، خبــــز المشــــقة، لأنــــك بعجلــــة ئ رأكــــ، عُّهــــه خمــــيرلج. 
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 )3:16(رث » تكي رذك  ـم  خ هيك ـ  أرض ـص  ك، أـا  حهارك. أرض مصر،
وعيــد الفطيــر ـنــه ـســا ج.  21ـهســان حــتى  15هُُّســب أـــا  لتفلــير أ�ــا عهــي قــام  بذلرــه ـبــيأ ـــ  

نطـي بمحف، ـليَّس  مقدَّس،   لا يعُمل فيهما عمل ما.ـبيأ لتهم  للأهل ـنه بمحف، ـليَّس  هـ
ــا خــ ه  َّـ ف لتفصــح يهؤكــ، بشجُّــ   هللأشــخاص هقــمفٌ  ـؤكــ، رأســه ـــ  أكارعــه هيميــه  هلتبــاقي لى  أ

ـــه هقميـــاج هأحلـــاؤه  ـــــيهية هأحـــذـطـ  في أريُّــــ  هعصـــهــ  في أــــيــ    لتصـــباح يحُـــ ق باتنـــار  ـأكُّمـ
ه بشجُّ   يـم يصح تُّ ب.  ـأكُّمـ

   

سيخارســطها كــان هــم ـفســه ـــم  للآن ـظـــ  بمضــمح أـــه تــم كــان عـــا  لتــ ب لتــذي أســس يهــه ســ  ل
لتفصح لتـذي ــُذبح يهـه للخـ هف ـسـا ج  لأاـبح ــ  للمحـط  أن ـكـمن للخبـا للمسـطشم، في رلـيـس للأسـ لر 

 يليرلج  لأـه ـسطحه، أك، لتفصح عُّى خبا مخطم .
ــاج رلــمل لى�ــا بمميــب لتطلُّهــي للمســَُّّ  لهــا ـــ   هــ ) عممـ هــ  هخُّلهيهـ لتكنــامس للأرثمذكســه  (ئ خُّلهيهـ
لت س،  رليِّس عُّى خبا مخطم  ـنذ لتل ن للأهل ــ  لىيما�ـا لىيماــاج رلسـخاج أن لتـ ب أسـس سـ  لسيخارسـطها 

  لأن لتكنهســ  رــؤـ  عــ  )0F1(»وليمــة قــدَّاس الفصــح«وكانــت وليمتــه تســمَّى في لتهــم  لتســابق تُّفصــح  
هـــم لتفصـــح  ـلـــين رلُّهـــيي هكطـــابي أن لتـــ ب اُـــُّب ــــم  لتفصـــح في ـهشـــاي ذبـــح للخـــ هف يصـــار بـــذتك

 )29:1(ـم » هذل هم حم، لالله لتذي ـ ي  خله  لتشالم. «للمسهحي للجيـي: 
ــا لتكنهســ  لتغ بهــ   َّـ اـهــ  لتكاثمتهكهــ   -أ يلــي لُّــ  ُّــايظ عُّــى هــذل لتطلُّهــي حــتى لتلــ ن  -أي لت هـ

سـطنيةج   هتكنـا بشي ذتك رأت أن رغيرِّ رلُّهيها ـسطخيـ  لتفلير بيل للخبا للمخطمـ   ـ)1F2(للحايي عـ 
ــتى هتمقــا لتــتي رـــير ق ل لتــا بحســب لتظــاه  لى  أن عـــا   في ذتــك عُّــى قــ ل ة للأـايهــ، لتثلاثــ  ـــ قس هـ

ـهســـان. هبـــذتك بـــيأ لـــــلاق في لتطلُّهـــي لتســـ لم ي بـــين لتــــ ق  14/15للخمســـين كـــان هقـــ  لتفصـــح 
  ـمليـ  لتطلُّهي.للأرثمذكسي هلتغ ب لتكاثمتهكي  هبيأ ـمضمع لتل ل لت لسنجهُّه  ـيخ، في ا لع في

كــــف أاـــات  لتطلُّهـــي للأرثمذكســـي  ـنبغـــي أهئج هقبـــ، كـــ، شـــي  أن  هقبـــ، أن نخـــمض في للممضـــمع هـ

 
)1(  W.H. Frere, The Anaphora or Great Eucharistic Prayer. p. 7. 

 .113تُّمطنهح للأرشهيـاكمن حبهب ي يس  افح  » أس لر لتكنهس  لتسبش «) لـظ  كطاب: 2(
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ـنبِّه ذه  لتلارى  أن س  لسيخارسطها بيأت لتكنهس  تمارسه بالخبا للمخطم  ـنذ حُّمل لت هح لتليس ــم  
ــا للأـايهــ، هلت ســام، يحهنمــا بــُيِى  في كطابطـــا  َّـ كــان ذتــك بشــي ممارســ  لسيخارســطها بحــمللي   للخمــهس. أ

عـ  سنملت!! أي أن للأـايه، لىنما بيأت رسجِّ، ع  لسيخارسطها ـ  هلقـ  ــا هـم يـارٍ أــا  أاـحاب 
هذه للأـايه، هلت سام،. يُّم كان هنـاك أي ـفارقـ  بـين لىيخارسـطه  لتـ ب في عــا  للخمـهس  كـأن ركـمن 

ـتى هتمقـا  ـثلاج عُّى يلـير  هبـين لتطلـيـس عُّـى للخبـا للمخطمـ  للجـاري عُّـى أــيي لت سـ، ــ قس هبـمتس هـ
محنا  تكاـ  قي أابح  ـمضمع ش ح هرشُّهق بلا ـالع!  هـ
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 القراءات الإنجيلية وكيف تثبت جميعها أن الرب - 2
 صُلب في ميعاد الفصح. وأن الإفخارستيا كانت قبل

 الفصح بيومٍ كامل ...؟
 

ق لتلارى  بين ق ل ة ئ رثبطـا للحمليث للملابسـ  لهـا  هبـين قـ ل ة قب، أن ـش ض تُّل ل لت ــمنا أن ـف ِّ 
رثبطـا للحمليث للم ليي  لها هرـير لىتهـا ركـ لرلج  يـاتل ل ة للأُه  رثـير لئـطبـاه ــ  يــ  لحطمـال عـي  هضـمح 

َّـا لتل ل ة لتتي رـير لىتهـا للحمليث ـ  ك، يـ  يـي ق ل ة ذلت ر جم  محصَّن .  في لتترجم   أ
ــ  لىقاـــ  ســ  عـــا   هــذل ـــا ســنمليـه ـــ  يـــ  لتلــ ل لت في للأـايهــ، للأربشــ   يإنجهــ، ـمحنــا أهري زـ

هحـيَّيه ُّيــيلج هلضـحاج. ثم عـاي في  ـهسـان)  بمضـمح شـيـي  13/14لت ب أـه قب، لتفصـح ـسـا ج (أي 
تماـــاج عــية ـملضــ  أخــ ى هأشــار بمضــمح شــيـي أـضــاج لى  أن ـهشــاي اــُّب للمســهح كــان في هقــ  لتفصــح 

لتشــا  لتـذي أقاــه لتـ ب ـهسان)  بحهث لم ـيَعَْ لتليـس ـمحنا أـ  ي ا  تُّــك في ـهشـاي  14/15(أي 
 قب، لتفصح بهم  كاـ،  هئ في ـهشاي لتصُّب لتذي تمَّ في هق  ذبح خ هف لتفصح.

ـتى هتمقـا  يـلا نجـي للأــ  كـذتك  بـ، نجـي أن رهل َّـا في للأـايه، لتثلاث  للأخ ى: ـ قس هـ ــ  لتشــا   أ
(هفي » بـ هتي «prîtV  =» أهل «كُّـا ر ي كخبر  مج ي خبر ـطشَُّّق كُّه بمنلمق كُّم  هلحية هي كُّم  

محاهت  لىـابه  ـ  لتكارب  ـ  لتفلير). ثم ئ نجي بشي ذتك في أيٍّ ـ  هذه للأـايه، لتثلاث  أـ » للأهل «لتهم  
 تصُّهب باتنسب  تُّفصح لتهـميي.ـظُـ  أه ـشُُِّّق يهـا عُّى زـ  لتشـا  أه عُّى زـ  ل

هلأـــه ـشــ هف أن كــلاّ ـــ  ـــتى لت ســمل هتمقــا لسنجهُّــي أخــذ رهلـطــه ـــ  يـــ  عـــا  لتــ ب ـــ  لىنجهــ، 
شـــ هف أـضــاج أن ــــ قس لت ســمل كـــان ـ يــ  في رهلــــ  بشــض للحـــمليث لتــتي لم ـــــترك يهــــا لى   ـــ قس  هـ

اـهــ   تـــ ذتك لتجـــ  أـظــار عُّمـــا  لتكطــاب للملـــيَّس لى  ـصــير ـــتري  تـــه ـــ  لتشبرلـهــ  هللأرلـهـــ  لى  لتهمـ
ـ  عــا  لتـ ب كأــه هلقـ  في » ــ  لتفلـيرالأول لتهـم   «لىنجهـ، ــ قس هبـالأخص لى  كُّمـ   لتـتي ُّـيي زـ

اـهــ . ههــذل ســنأتي لى   لتفصــح. هيشــلاج هيــيهل أن ئ للأاــ، لتشــبري ـفهــي هــذل للمشــنى هئ حــتى لتترجمــ  لتهمـ
 ش حه في حهنه.
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 ن الكتابية التي تؤيد أن عشاء الرب كان قبلالبراهي - 3

 الفصح بيوم، وأن صلب المسيح هو الذي تمَّ في ميعاد ذبح
 خروف الفصح.

 

 أولاً: قراءة إنجيل يوحنا:
َّـا ـسمع  « -أ  ههم عالم أن سـاعطه قـي يـا ت تهنطلـ، ــ  هـذل لتشـالم لى  للآب  قبل عيد الفصح أ

   أحــبـ  لى  للمنطـــى  يحــين كــان لتشـــا  ...لىذ كــان قــي أحــب خااــطه لتــذـ  في لتشــالم
 )2ه1: 13 (ـم»

هنـــا ــــمري ـمحنـــا لت ســـمل للخـــبر ــــيعَّماج بـــاتاـ  عـــ  قصـــي  لأــــه ـــــا  أن ـش ِّينـــا بمهشـــاي لتشــــا  
 باتنسب  تُّفصح.

وفـي بسـط  أــا  أرـى ـسـمع لى  بهـ  عنهـا ... يصـنشمل تـه هنـاك عــا ج ... ثـم قبـل الفصـح  « -ب 
لتفصح بخمس  أـا ) سم  للجم  لتكثير لتذي يا  لى  لتشهـي أن ـسـمع آتٍ لى  (أي قب، الغد 

: 12(ــــــــم » أهرشـــــــُّه   يأخـــــــذهل ســـــــشمف لتنخـــــــ، هخ يـــــــمل تُّلامـــــــه (أحـــــــي للخـــــــمص).
 )13ه12ه2ه1

لىذلج  ــــ  هـــذه لت هلــــ  ـفُــــ  ضـــمناج أن ـســـمع كـــان في بهـــ  عنهـــا ــــم  لتســـب   هكـــان قـــي ربلَّـــى عُّـــى 
 اج ـكمن عـا  لت ب ـم  للخمهس قب، لتفصح بهمٍ  كاـ، باتض هرة!!لتفصح سط  أـا   هبذتك أـض

هلم ــيخُّمل هـ  لى  يلر لتمئــ  إلـى دار الولايـة وكـان صـبح. ثم يا هل بهسمع ـ  عنـي قهايـا  « -ج 
 )28:18(ـم » لكي لا يتنجَّسوا فيأكلون الفصح.

ي سهُذبح يهـه لتفصـح ـسـا ج أي ــم  لىذلج  ـ  هذه لت هلـ  ـفُـ  أن للمسهح حُمك  هاُُّب في لتهم  لتذ
 للجمش .

 أي ـم  للخمهس. -هبذتك ـكمن عـا  لت ب قب، لتفصح بهم  كاـ، 
كـان لســطشيلي  يُّكــي ئ ربلـى للأيســاي عُّــى لتصــُّهب (بشـي غــ هب لتـــمس  أي عنــي    ثم لىذ « -ي 

ســأل لتهـــمي بــهلاطس أن فــي الســبت، لأن يــوم ذلــك الســبت كــان عظيمــاً، بــي  ـــم  آخــ ) 
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ُ يشمل.رُ   )31:19(ـم » كس  سهلا�  هـ
أن ـــم  لتســب   » ذتــك لتســب  كــان عظهمــاج  «ـــ  هــذه للآـــ  ـطبــينَّ تنــا ـــ  قــمل ـمحنــا لت ســمل أن 

(لتذي ـبيأ بشي غ هب لتـمس) كان هم عهي لتفصح. ياتسب  لتمحهي لتذي ـيُعى عظهماج هـم لتسـب  
 لتذي ـل  يهه عهي لتفصح.

 قب، غ هب لتـمس  أي قب، بي  ـم  لتسب   أي ـم  للجمش .لىذلج  ياتسهي للمسهح اُُّب 
 هبذتك ـكمن عـا  لت ب ـم  للخمهس قب، لتفصح بهمٍ  كاـ،.

وكـان اســتعداد يُّمـا سمـ  بـهلاطس هـذل لتلــمل أخـ ج ـسـمع هيُّـس عُّـى ك ســي لتمئــ  ...  « -هــ 
 )14ه13: 19(ـم » الفصح ونحو الساعة السادسة.

ضـمح أن ــم  للجمشـ  لتـذي هـم ــم  لئسـطشيلي أاـلاج باتنسـب  تُّسـب   اـار هـ  هذل لتلـمل ـطبـينَّ بم 
 أـضاج لسطشيليلج تُّفصح لتذي ـذُبح يهه خ هف لتفصح.

ـشنى هذل أن لتسهي للمسهح اُُّب ـم  للجمش   ههم ـم  ذبـح لتفصـح. هعُّهـه ـكـمن عــا  لتـ ب قبـ، 
 لتفصح بهمٍ  كاـ،.

 مرقس ومتى ولوقا: ثانياً: قراءة أناجيل البشيرين الثلاثة:
 إنجيل القديس مرقس: -أ 

شـيَّ الأول هفي لتهم   «+  ـي أن نمضـي هـ ـ  لتفلير حين كاـمل ـذبحمن لتفصح قال ته رلاـهذه: أـ  ر ـ
تطأكـــ، لتفصـــح ... يأعـــيَّل لتفصـــح. هلمَّـــا كـــان للمســـا  يـــا  ــــ  لئثـــني عــــ . هيهمـــا هـــ  ـطَّكئـــمن 

 )18-12: 14(ـ  » ـأكُّمن ...
 القديس متى: إنجيل -ب 
 )17:26(ـ  » هفي أهل أـا  لتفلير رليَّ  لتطلاـهذ لى  ـسمع ... «+ 
 إنجيل القديس لوقا: -ج 
محنــا قــاملاج: لذهبــا  «+  هيــا  ـــم  لتفلــير لتــذي كــان ـنبغــي أن ـــُذبح يهــه لتفصــح  يأرســ، بلــ س هـ

 )8ه7: 22(تم » هأعيَّل تنا لتفصح تنأك، ...
لتــ ب  ل لت أن للمســهح أكــ، لتفصــح ـــ  رلاـهــذه  هكــان هــذل هــم عـــا  قــي ـفـــ  لتلــارى  ـــ  هــذه لتلــ

 لتذي أسس يهه س  لسيخارسطها  هذل بحسب للمنلمق لتُّفظي أه للح في ت هلـ  للأـايه، لتثلاث .
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هتكــ  تــم يقلنــا في للأـايهــ، لتثلاثــ   يإـنــا ئ نجــي أـــ  لىشــارة أخــ ى في ـضــممن للحــمليث رســني هــذل 
 »أول أيـام الفطيـر«حسب لىنجهـ، ــ قس  أه في  »في اليوم الأول من الفطير«كُّم    للمفـم  للمطأتي ـ 

ــا جــاء يــوم الفطيــر«حســب لىنجهــ، ـــتى  أه  حســب لىنجهــ، تمقــا (لتــذي أخــذ بــالمفـم  لتظــاه ي ـــ   »ولمَّ
اـه   هلتتي ئ رفهي هنا أكث  ـ    .» لمَّا لقترب ـم  لتفلير «لتترجم  لتهمـ

 لعبري واليوناني أيضاً:في المفهوم ا أصل الكلمة
 «تم يقلنا في ـفـم  هذه للآـ  بحسب ر جمطــا للحاتهـ   نجـي يهــا لتطباسـاج هلضـحاج يخـ،ـ بـالمشنى لتشـا : 

 )12:14(ـ  » هفي لتهم  للأهل ـ  لتفلير حين كاـمل ـذبحمن لتفصح.
ذل لتهــم  ـكــمن لأن هــ ،»يــُذبح فيــه الفصــح«ئ يمكـ  أن » ـــ  لتفلـيراليــوم الأول في  «لتملقـ  أن 

حسب لتللس لتهــميي هـم عهـي لتفصـح ـفسـه  ههـم ثـاني ــم  بشـي ذبـح خـ هف لتفصـح  لأن للخـ هف 
ــم  آخــ   ـــُذبح قبــ، لتغــ هب هلتفصــح ـؤكــ، بشــي لتغــ هب  هغــ هب لتـــمس هــم للحــي لتفااــ، بــين ـــم  هـ

في ـهســان  هذبــح خــ هف لتفصــح ـكــمن  15/16حســب لتللــس لتهـــميي. لأن أهل أـــا  لتفلــير هــم 
 ـهسان. 15/ 14

(ذبــح للخــ هف). هفي لتهــم  فــي اليــوم الرابــع عشــر مــن الشــهر فصــحٌ للــرب هفي لتــــ  للأهل   «+ 
يؤكــل  مــن هــذا الشــهر عيــدٌ، ســبعة أيــامأكــ، لتفصــح هأهل أـــا  لتفلــير لتســبش ) ” (الخــامس عشــر“

 )18 -16 :28(عي » عملاً ما من الشغل لا تعملوا.في لتهم  للأهل محفٌ، ـليَّس   فطير.
اـه  أـضاج.  لىذلج ـطحط  عُّى قارى  للآـ  أن ـشُهي لتنظ  في لتترجم  للأاُّه  ـ  لتشبرـ  هفي لتترجم  ـ  لتهمـ

ــْ  لـطبــه لى  عــي  يقــ  » Chwolsonكمتســ   «ههــذل ـــا قــا  بــه ـــؤخ لج لتشــالمِ للألمــاني  َـ ههــم أهل 
اــفح  ” Passamahl“» هتهمــ  لتفصــح «لتترجمــ   هأيــاض في شــ حه في كطابــه للمشــ هف بالألماـهــ  بـــ 

اـهــ  لم رمضِّـح لتلصــي لتشــبري تماـــاج. يــاتطشبير  180 ـا بشــيها. هقــي أثبــ  أن لتترجمــ  لتهمـ لتهــم  للأهل  «هـ
ـ  ركـمن  byum kmy dpshهـم في للأاـ، لتشـبري » ــ  لتفلـير  بهـم  قمـي يبصـح «هق ل تـا باتشبرـ

شناها للح في: »  ».قبل الفصحيوم «أه » هقب، ـم  لتفصح «هـ
هــا“هقــي يـــا  لتشــالمِ لتهــــميي للمطنصِّــ   )  ههليــق عُّـــى هــذل لتطصـــحهح في  1964(ســـن  ” ــــملكه  لىرـ

أي  dptyry(يصـــح) بــــ  dpsh)  هتكنـــه اـــحَّح تكمتســـمن كُّمـــ  18كطابـــه عـــ  لسيخارســـطها (اـــفح  
ة تُّكطــاب للملــيَّس لتفلــير. يأاــبح  لتترجمــ  للجيـــية لتــتي ـنبغــي أن ركــمن عُّهــه للآـــ  في لتلبشــ  للجيـــي

 » هقب، ـم  لتفلير حين كاـمل ـذبحمن لتفصح «هي: 
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يـإذل كـان خبـا لتفلـير ــم   ،»وقبل يوم (خبز) الفطير الذي هو يوم ذبح الفصـح«هللمشنى هنا هم: 
كــمن باتطــالي لتهــم  لتــذي قبــ، لتفلــير هــم ـــم   للجمشــ  ـكــمن ذبــح خــ هف لتفصــح ـــم  للجمشــ  أـضــاج  هـ

 للخمهس.
اـهـ  هللحلهلـ  قبـ، «)  رفُهـي هـذل للمشـنى أـضـاج أي 12:14(ــ  » بـ هتي prîtV «  أن لتكُّمـ  لتهمـ

«2F

3F» لقترب! «أي » هلمَّا يا  «ههذل مما يش، لتليـس تمقا ـكطبـا في لىنجهُّه:  )3

4(  
ـــ  ـطفلـــ  ــــ  قـــ ل ة لىنجهـــ، ـمحنـــا  لىذ ـكـــمن للمشـــنى  ـــوم «هبـــذتك ركـــمن قـــ ل ة للأـايهـــ، لتثلاث ـــل ي وقب

ذي ـذُبح يهه لتفصح  هم لتهـم  لتـذي قبـ، لتفصـح هقبـ، خبهـا لتفلـير  حهـث للجمُّـ  للمماِّـُّ  لت »الفطير
ئ رشمي لى  أهل ـم  ـ  عهي لتفلير ب، لى  لتهم  لتذي ـنُـاع يهـه للخمـير  »الذي يذُبح فيه الفصح«هنا: 

 هيخُبا لتفلير.
قبـ، لتفصـح يشـلاج: أي قبـ، ــم  هبذتك ـكمن لتكلا  هلضحاج ييلج: أن لت سـمل ـــير لى  لتهـم  لتـذي 

 ـهسان  بحسب لىنجه، ـمحنا. 13/14ـهسان  ههم ـم  للخمهس  14/15للجمش  

 
 )3( Liddell and Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1972, p. 702. 

 .122افح   -» أس لر لتكنهس  لتسبش «) لـظ  للم لي  للأينبه  لتتي أهريها للمطنهح للأرشهيـاكمن حبهب ي يس في كطابه: 4(
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 )16:14(مر » فأعدَّا الفصح«الرد على القول بـ  - 4
 شهوةً اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم «والقول بـ 

 )15:22(لو  »قبل أن أتألم.
 

ــي أن نمضــي  «حهنمــا ـلــمل لتكطــاب:  هنــا لسعــيلي  » لتفصــحفأعــدَّا تطأكــ، لتفصــح ... ونعــدَّ أـــ  ر ـ
تُّفصـــح بمشـــنى لئســـطشيلي تهـــم  لتفصـــح  لأن أــــمرلج كثـــيرة ـنبغـــي أن رُ رَّـــب قبـــ، ذتـــك لتهـــم . لأن لسعـــيلي 
محنـا ــ   سـطحه، أن رـط  في ـصـف �ـار. أه كهـف ـسـاي  بلـ س هـ تُّفصح عمُّه  ـشلَّية عني لتهــمي  هـ

ـان بــ ل  للخـ هف لتـذي ـطحـطَّ  به  عنها لى  أهرشُّه  ه  ـبحثا عـ  بهـ  ــ قس  ثم في ـفـس لتصـباح ـلمـ
ان بشمُّه  رنظهفه هشهِّه في ي ن خاص بـ هط خااـ   لأن لتللـس يحـطِّ  أن  أن ـذُبح في للههك،  ثم ـلمـ
ان ـ  لتف  حـتى للمخـ ج  مَى للخ هف احهحاج بأكمُّه حتى يميه هأكارعه  هذتك بأن تخترق عصا رـ ُــ

صير  شَهـهُ يهن أن ـلاـس ر لب لتفـ ن  ــ  ـلاتـب لتشهـي للأخـ ى ــ  أعــاب ــ َّة هأطبـاق ــأكمئت هـ
 يحطِّمـا لتللس؟
الاســتعداد «لتفصـح) هــي في لتملقـ  طلسـه   هرفُهــي لئـطــا  ــ  لتتررهبـات للخااــ  بهـم  » هأعــيَّل «لىن كُّمـ  (

لتفصـح ئ رشـني أ�مـا  »أعـدَّا«يـإن كُّمـ   عمُّهـ  ـشهنـ . تـذتك حهث رط  في ك، سـاع  ــ  سـاعاره ،»للفصح
ــ   ـان  يـــذل غـير ـشلــمل  هلىنمـا ـشــني أ�مـا أكمــلا لتتررهبـات لتلازـ ذبحـا للخــ هف هههَّـآه تلأكــ، في سـاع  ـــ  لتاـ

تُّفصــح لتــذي هــم ـــم  للجمشــ   هقــي » ـــم  لئســطشيلي لتكبــير «تُّفصــح  لأن ـســا  للخمــهس هــم في لتملقــ  بيلـــ  
 ح لسطشيليلج آخ  ييـيلج لىذ أعيَّ يهه ـفسه تذبهح  لتصُّهب.يش، ـنه لتسهي للمسه

يكـــان ـســـا  للخمـــهس ــــم  لســـطشلان تُّفصـــح للأبـــيي  هكـــان عــــا  للخمـــهس هـــم هـــم ــــم  ــــا قبـــ، 
 لتصُّهب  حهث لتصُّهب هم هم لتفصح للحلهلي للماـ  رلييمه عُّى لتصُّهب ـم  للجمش .

س ــــ  لســـطشلان لتذبهحـــ  هرلـــييم ـفســـه هعُّـــى أســـاس ــــا أضـــم  للمســـهح أن ـكمُّـــه في عــــا  للخمـــه
تطلاـهـذه هتُّكنهســ  حمـلاج ـــذبمحاج لأيــ، حهـاة لتشــالم هلمغفـ ة خلاـــا كثــيرـ   هعُّـى أســاس ــا كــان ـشَُّمــه 
للمسهح ـ  حمليث للجمش  لتشنهف  لتيلـه   هيسيه أـا  عهنهـه ممـاَّق هيــه ـسـكمب عُّـى للأرض بأــيي 

). 15:22(تـم » ـشكـ  قبـ، أن أرـألمهذا الفصـح ه  أن آك، شـمة لشطـ «لتكـن  هرؤسا  لتكـن  قال: 
شُّـــم  ـلهنـــاج أن للمســـهح ئ ـــــطـي أكـــلاج هئ ـــــطـي عهـــيلج  هتكنـــه كـــان ـــــطـي  ـنـــذ لتبـــي  هقبـــ، أن  هـ

ـــــــــــي  أن ـؤســـــــــــس يصـــــــــــحاج ييــــــــــــيلج.  ـكـــــــــــمن للأكـــــــــــ، هلتــــــــــــ ب ـنـــــــــــه  »هـــــــــــذا الفصـــــــــــح«ـطجسَّ
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(ــــم » ٌ، حـــقٌّ هيــــي ـــــ بٌ حـــقٌّ يســـيي ـأكـــ «أتهثـــمس):  lhqîj¢(أكـــلاج هشـــ باج حلهلهـــاج 
رفُهـي أكـلاج هشـ باج لىلههـاج ــ  خـلال أكـ، هشـ ب  lhqîj¢هنـا » حلهلـي «)  حهـث كُّمـ  55:6
 ـايي.

يـيـ لج  » يصحاج حلهلهـاج  «» هذل لتشـا  «في عـا  لت ب لتذي أابح به » لتس  «ههذل هم ـضممن 
ـطـى بالحلهلـ !! حهـث اـار للخبـا هللخمـ  لحـَ  هيَ  حمـ يصـحِ لتـيهمر هللأبيــ   لتـذي ـ يـ   ِ، لالله بـأن ُــ

 خله  لتشالم.
ــ ة أخــ ى ـلــمل: لىـــه ـلهنــاج لم ـكــ  للمســهح ــــطـي أن ـأكــ، لحــ  خــ لف هئ كــان ـــمي أن ـســطمط   هـ
 «بذك ـات ـص  هسهنا  ـ  رلاـهذه  ب، لشطـى أن ـكـف له  س  لتفصح لتكبير  يصـح لتشـالم كُّـه  

ــَ ى لئســطشيليُ تذبحــه في لتســما  كمــا لتفصــح لتســماهي  » ُــــطـى للأـــ  ُـ للجيـــي حهــث كــان حمــ، لالله 
عُّــى للأرض. يالمســهح لشــطـى شـــمةج أن ـلشمـــ  لحمــه لتســماهي بهيـــه قبــ، أن ـذبحــه لتهـــمي بأـــيــ . 
هه، رميي شـمة عنـيه أه حـب تـه أعظـ  ــ  هـذل أن ــذبح ـفسـه ــ  أيـ، أحبامـه  ألم ـلـ، هـم ـفسـه 

تلــي لشــطـى أن ـكســ  بهــنـ  للخبــا لتســ ي لتنــازل ـــ  لتســما   لتــذي طالمــا  )؟ هللآن13:15هــذل (ـــم 
ش يمه  قب، أن ـطألم!!  حيَّثـ  عنه  حتى عني أك، للخبا رنفطح عهم�  هـ

ــا يــهـ  بلــمة قهاـطــه  ســلهـ  ـنــه قــمة للحهــاة لتــتي تُّشـــي للجيـــي  تهبلــى حهّ مةج أن َـسْــفُك يـــه هـ لشــطـى شـــ
ُّحلـــمل بـــه في لتســـما  تهكمـــ، ـشــــ  لتفصـــح للأبـــيي في يهكـــمن لهـــ  حهـــاة أبيــــ  في  ـــمل هـ أـفســــ   حـــتى ـلمـ

ُّسمل ـشه عُّى ـاميره! هذه كاـ  شـمة للمسهح لتتي لشطـاها تنا!!! ... مةج لشـطـه   « ـُّكمت للآب  هـ شــ
 أن آكـ، هـذل لتفصـح ـشكـ  قبـ، أن أرـألم  لأني أقـمل تكـ  لىني ئ آكـ، ـنـه بشـي حـتى ـكُمَـ، في ـُّكـمت لالله

 )  حتى ـكم، للخ هج للأخير ـ  لتشالم تـشبه هـيخُّمل للمُّكمت ـشه!16ه15: 22(تم »
ــ ى لتشــالمِ  [في مجممعــ   Das Letzte Mahl Jesuفي ـلــال تــه بشنــملن:  L. von Sybelهـ

] لىن ـــــا ســــجَُّّه 119)  ص 1929 -1923( 95تهبــــاج  رقــــ   -لتيرلســــات لتلاهمرهــــ  هلتنليـــــ  
  هللمــــذكمر أعــــلاه  هــــم في للحلهلــــ  رلُّهــــي  16ه15: 22تــــملري في أاــــحاح لتلــــيـس تمقــــا في لىنجهُّــــه ل

لـم  هـذل لتطلُّهـي عُّـى أسـاس  )4F5(كنسي كان قامماج في لتكنهس  هقـ  رسـجه، لتلـيـس تمقـا سنجهُّـه. هـ
 أن لت ب قال هذل عُّى أك، للخبا (لتفصحي)  هتهس عُّى أك، خ هف لتفصح.

 
للمســهحي ـــ  كــ، ســن  (عهــي ) هــذل لتطلُّهــي كــان ـنــذ أـــا  لتلــيـس تمقــا لسنجهُّــي. ههــم أن لتكنهســ  في تهُّــ  عهــي لتفصــح 5(

لتلهاـ ) رظ، رصُِّّي اامم ج حتى بشي ـنطصف لتُّه،  في لـطظار عمية للمسهح  حسب لئعطلاي لتسامي أن للمسهح سهحض  في عهي 
لتلهاـــ  في ـنطصــف لتُّهــ، تهكمــ، لتفصــح في ـُّكــمت لالله لتــذي سهُســطشُّ  حســب هعــيه بمجهئــه. يــإذل لم يحضــ  حــتى أهل اــهاح 

 لتثاتث  اباحاج)  ـلُهممن لسيخارسطها باعطبار أـه سهـترك ـشـ  كاتشاية  في لـطظار سن  أخ ى. لتيـك (لتساع 
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 ضاج في كطابه:هأثب  هذل لت أي أـ Bultmannهيا  لتشالمِ 
The History of the Synoptic Tradition, Oxford, 1963, p. 266. 

 هُّهَّا بثل  لى  هذل لت أي. A. Loisyهيا  أـضاج لتشالمِ لتف ـسي 
ههكذل هييـا أن لتطلُّهي لتلام  في لتكنهس  للأرثمذكسه  لتهم   رنحاز ته للأبحـاث لتلاهمرهـ  لتشمهلـ   

  عُّــى كــ، ـلــي  لأـــه في للحلهلــ  ـنبــ  قــام  بذلرــه ســابق عُّــى رســجه، للأـايهــ، هأـــه كفهــٌ، بــأن ُـســطظـ
هعُّى ك، لت سام،  هخصمااج ـ  يــ  سـ  لسيخارسـطها ... يات سـ، أقـاـمل سـ  لسيخارسـطها بشـي حُّـمل 
لت هح لتليس ـباش ةج  بحسب ــا رسـَُّّممه ــ  لتـ ب  هقبـ، أن رُسـجَّ، كُّمـ  هلحـية في كايـ  للأـايهـ، أه 

 سام،!لت  
فـا لتـتي ـ يـ  راريخــا لى   هـ  يـ  لتل ل لت أـضاج  يإــه رميـي بشـض لىشـارلت عـاب ة في كطـب للأبمك ـ
فـا  لتل هن للأه   ُّيِّي بمضمح ـهشاي لتصُّب باتنسب  تشهي لتفلير  هقي يا ت عفملج. يفي كطاب للأبمك ـ

. )5F6(أهل ــم  ــ  عهـي لتفلـير] ـلـمل: [لىن محاكمـ  لتـ ب هاـُّبه تمَّـ  قبـ، 5:2» لىنجهـ، بلـ س «للمـيعم 
ـــان عـــ  ـهشـــاي  -هلىن كنَّـــا ئ ـشطمـــي عُّهـــه  -ههـــذل لتلـــمل  لىئَّ أــــه ـــــير لى  لتطلُّهـــي لتســـامي في ذتـــك لتاـ

ـــح أن لتكنهســـ  كاــــ  عُّـــى يرلــــ  أكهـــية ــــ  أن  لتصـــُّهب باتنســـب  تُّفصـــح لتهــــميي  يــــذل لتلـــمل ـمضِّ
 ب كــان قبــ، لتفصــح  هباتطــالي يــإن لتطلــيـس ـكــمن للمســهح اُــُّب في ـهشــاي لتفصــح تماـــاج  هأن عـــا  لتــ

 عُّى للخبا هتهس عُّى لتفلير.
6F» قيَّلس لتفصح. «هكاـ  هذه لتمتهم  لتسابل  عُّى ـم  لتفصح رسمَّى: 

7( 

 
)6(  M. R. James, The Apocryphal New Test., Oxford, 1924, p. 91. 

 )7( W. H. Frere, The Anaphora, p. 7. 
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 البراهين الأخرى - 5

 التي تثبت صحة التقليد الأرثوذكسي
 

هـين للأخـ ى للمترربـ  عُّـى لتلـ ل لت عيل لتل ل لت لتتي يا ت في لىنجه، ـمحنا بمضـمح  ـلـيِّ  للآن لتبرل
 هلتتي رـير كُّـا لى  أن عـا  لت ب لم ـك  يصحاج ــميـاج  هأن للمسهح اُُّب في ـهشاي ذبح للخ هف:

فـــم  للخبــا في لسيخارســطها  يــلا ـنبغــي أن ـؤُخــذ  أولاً: ـنبغــي أن �ــط  باتفــارق بــين ـفـــم  لتفلــير هـ
ـ  ـنبغـي أن ربلـى في حـيهي لتفصـح لتهــميي بخف   لأن للمشنى لتـذي يحمُّـه كبـيرٌ  يـا تفلير تـه علاقـ  ـشنمـ

لحِِْ  « Lehem Oniهباتشبرـ :  ،»خبز الشقاء«يمثِّ،  -بحسب لتكطاب  -يلط. لأن لتفلير في لتفصح 
شناه » عُنيِ  اـه   » خبا عنا  «هـ )  لأـه ريُ  ــ  3:16(رث  rtoj kakèsewj¥هر جمطه لتهمـ

قب، أن رمض  يهه خميرة بسبب لتس ع  هلتشجُّ  تُّخلاص ـ  لتشبميـ  هلتـلا :  للمشجن  قب، أن يخطم  أه
فطيــراً، خبــز المشــقة، لأنــك بعجلــة خرجــت مــن أرض ئ رأكــ، عُّهــه خمــيرلج. سـبش  أـــا  رأكــ، عُّهــه  «

 )3:16(رث » تكي رذك  ـم  خ هيك ـ  أرض ـص  ك، أـا  حهارك.مصر، 
أي » لحِـُِ  عُـنيِ  «لتفصح للحلهلي  للجيـي  نح  ئ ـأكـ،  هتك  للآن هنح  في لسيخارسطها  لتتي هي

 ب، خبا لتبرك   للخبا للحي لتنازل ـ  لتسما   هتهس ذلك للآتي ـ  ـص .» خبا لتـلا  «
ـؤيٍّ  يجسي للمسهح ئ يمك  أكُّه عُّى ههئـ  يلـير  أي خبـا عنـا   لأــه تـهس أرضـهاج بـ، هـم سمـاهيٌّ هـ

ـاق للخُّـمي «ه » خبـا لتبركـ  هلتــك  «لهله  هلسمـه لى  لتسما   يـم خبا لت لح  للح أي يهل  عـي   » ر ـ
للممت  ب، هعي  لتـلا   ب، هعي  للحان أه لتكآب  أه لتطنـي أه حتى للمـ ض. ياتـذي ـأكُّـه ئ ــمع هئ 

 يممت  يـم لىذلج خبا لتف ح هلتس هر هلتـفا   هتهس خبا للمذت  هلتضهق هلتـلا .
ـمقـــف ســـُّه   لىذ لم ـشُّــــا  الفصـــح اليهـــوديرثمذكســـي ــــ  هتهمـــ  تـــذتك يـــإن ـمقـــف لتللـــس للأ

 ـنلُّلاج هئ أساساج تلإيخارسطها  لأـه كهف ـشَُُّ  للجسي للمليَّس في خبا عنا  هشلا ؟
(ــــ  » هبـــارك هكســـ  rton¥أخـــذ ـســـمع خبـــالج  «ــــ قس لت ســـمل ـلـــمل في لىنجهُّـــه:  ثانيـــاً:
22:14  (
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zumon. «7F¥ أخذ يليرلج  «هلم ـل، 

8(  
لتطلُّهــي للمســَُّّ  تُّكنهســ  لتلبلهــ  عُّــى ـــيي ـــ قس لت ســمل ـفســه ههــم لىنجهُّــي  حــيَّي أن ـكــمن خبــا ه 

لسيخارسطها خبالج ئ يليرلج  يطملر  لتللس للأرثمذكسـي ـنـذ ـنطصـف لتلـ ن للأهل  ههـم ـلـم  عمُّهـاج عُّـى 
للأـايهـ، يهمـا يخـطص  أساس رلييم خبا ئ يلير في لسيخارسطها  يشـ، قـ ل ة لىنجهـ، ــ قس لت سـمل هبلهـ 

رــير لى  أن لسيخارسـطها أقاـــا للمسـهح  zumoj¥هتهس يلـيرلج  rtoj¥بكُّم  للخبا لتملرية بمضمح 
 يشلاج بخبا مخطم  هتهس يلير.

ياتطلُّهــي ــــيِّي هيحــيِّي ـــ  قصــي لتكُّمــ  لتــملرية في للأـايهــ،. لأن لئعترلضــات لتــتي ـلــيِّــا بشــض 
قهاسـاج عُّـى ــا يـا   -رية في للأـايهـ، أ�ـا قـي رفهـي أـضـاج خبـا لتفلـير لتمل rtoj¥لتشُّما  عُّى كُّم  

هــذه  تلاخطصــار  ـلــمل لىن» يلــير «بــيل » خبــا «في للأســفار قــييماج ـــ  لحطمــال ذكــ  كُّمــ  
لئعترلضـــات قاممـــ  عُّـــى أســـاس مجـــ ي قـــ ل ة لتكُّمـــ . هتكـــ  بشـــي هقـــمف لتطلُّهـــي للأرثمذكســـي ــــ  هـــذه 

طمـــ  عمُّهـــاج ـنـــذ لتلـــ ن للأهل للمســـهحي  أاـــبح  لحطمـــائت لتلـــ ل ة للأخـــ ى باســـطخيلـه للخبـــا للمخلتكُّمـــ  
 ـسطبشية.

لسيخارســـطها  كمــــا لــــ ت في أهل اــــمرة لهـــا في لتكنهســـ  للأُه  في ســــف  للأعمـــال  لـــــ ت ثالثـــاً: 
باسطخيل  للخبا ئ لتفلير  يهن أي لىشـارة لى  طلـس لتفصـح. يُّـ  ـلـ أ ــ ة هلحـية عـ  لىقاــ  لىيخارسـطها 

 س لتفصح أه باتفلير في ك، للأخبار لتملرية في لسيخارسطها للمشبرَّ عنـا بكس  للخبا.بلل
 ههذه هي امرة أهل لىيخارسطها بشي ـم  للخمسين ـباش ةج:

 )42:2(أع » هكاـمل ـمللبمن عُّى رشُّه  لت س، هلتـ ك  هكس  للخبا هلتصُّملت. «+ 
ه  أهئج  ثم لئيطماع ـشاج حمل للمامية (لتــ ك  هنـا  ههذه للآـ  كُّـا رصمـ  لخيـ  قيَّلس كاـ،. ياتطشُّ

ها)  هكس  للخبا (رشبـير سـف  أعمـال لت سـ، عـ  سـ  لسيخارسـطها)    koinwn…a كُّم  طلسه : كهنمـ
 هلتصُّملت (أي رُّك لتتي رطُُّى بشي لتطناهل).

قاـطــا يُّم كاــ  لسيخارسـطها قـي أسســا لتـ ب ــ  خـلال طلـس لتفصـح أه لـلباقـاج عُّهـه  تكاــ  لى
ـ  لىقاـطــا لتسـنمي ـشُطـبر  رسطُّا  يلمماج خبا لتفلير  كما هكان ـطحـط  أن ـأخـذ اـمرة سـنمـ   أه تكـان زـ

 أساساج.
هتكــ  لتملقــ  أن ركــ لر لىقاـــ  لسيخارســطها في لتكنهســ  للأُه  ـنــذ أهل ـــم  كــان عُّــى للخبــا  هبــيهن 

 
 ـااَّاح. Massahباطيرة (يليرة)  هرل أ باتشبرـ   Pattira) رلُ أ بالأرلـه  6(
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ني  هفي أي هق  ـ  لتنـار (ههذل ــ  تُّغاـ )  ه ــ  ذل كُّه ـــير لى  أن رأسهســا كـان حـ لّ أي قهي زـ
 أي طلس سابق  هأ�ا كاـ  ـ  خلال هتهم  ش ك  همحب  ح َّة غير ـ ربل  بللس لتفصح لتهـميي.

ـــــتى هتمقـــــا  ثم لت هلــــــ  لتـــــملرية عـــــ   رابعـــــاً: في رهلــــــ  لتشــــــا  لتســـــ ي في للأـايهـــــ، لتثلاثـــــ  ــــــ قس هـ
ثــمس  ئ نجــي أـــ  لىشــارة لى  طلــس يصــحي لسيخارسـطها في رســات  لتلــيـس بــمتس لت ســمل ل لأُه  لى  كمرـ

ـ َّة هئ لأك، بشجُّ  هئ لحيـث لتفصح لتطلُّهـيي  هئ لأعـابعُّى لسطلاق  يلا ذك  لخ هف لتفصح 
Heggadah. 

بـ، عُّــى لتشكـس  يــإن لسنجهُّهـين للأربشــ  ـمضِّــحمن أــه لركــأ هلسثنـا عـــ  هلبطـيأهل ـــأكُّمن  يائركــا  
أ�ـا كاــ  تهسـ  هتهمـ  يصـح حهـث ـأكـ، يهــا للجمهـ   ههـ  هقـمف  ـطمنللـين  هعُّـى هنا ـــير لى  

 عجٍُّ   هلىنما كاـ  هتهم  عـا  حيَّي للمسهح طلسـا هرهحـا كبيلـ  هأا،.
ــا لعترلضــات بشــض لتشُّمــا  (ههــ  ـــ  أعــال  لتشُّمــا  في لسيخارســطها) بخصــمص لسيخارســطها لتــتي   َّـ أ

أ�ا كاـ  رك لرلج تُّمئم  لتشايـ  لتتي كان ـلهمـا للمسهح ـ  رلاـهذه هأ�ا  كاـ  رلهمـا لتكنهس  للأُه  
  يـــم قــمل ـ يــمض  لأن لتكنهســ  رــؤـ  بإيخارســطها هلحــية  أقُهمــ  )8F9(لم ركــ  ركــ لرلج تُّشـــا  للأخــير

لامكطـه هقيـسـهه  ــ  ـ َّة  ههي هي لتتي رلُا  ك، ـ ة  لأن لتـذي ـلهمــا هـم للمسـهح هبحضـمر رلاـهـذه هـ
ششب ك، كنهس . يحضمر لت ب في ك، لىيخارسطها  هكمن ك، لىيخارسطها هي ـفس يسي للمسهح هيــه  

 ـنُـي عُّى ك، ثنامه  في شك، لسيخارسطها هيمه ها.
يـإـك  كُّمـا أكُّـط   «في رلُّهي بمتس لت سمل لتذي سـجَُّّه عـ  لتـ ب ـفسـه:  -ثم لىـه في قمل للمسهح 

 هـذل «)  رفهي كُّمـ  (26:11كم 1(» هن بممت لت ب لى  أن ـي لتكأس تخُبر  هذهللخبا هش بط   هذا
لتكـأس)  أــه خبـا هلحـي هأ�ـا كـأس هلحـية تللـس هلحـي قـي رشـينَّ لى  للأبـي  » هـذه «للخبـا) هكُّمـ  (»

لتللس ذلره لتـذي  لهذالتكأس عهنـا  »هذه«للخبا ـفسه ه  »هذا«يك، لىيخارسطها قاـ  هسطلم  هي 
 س!أقاـه للمسهح ـسا  للخمه

كما يا ت في للأـايه، هفي رسات  كمرـثمس للأُه   رطنافى » عـا  لت ب «لىن ك، أهااف  خامساً:
ـ  أهااف طلس لتفصح لتهـميي كما يا  في لتشـي لتلييم هفي ك، كطب لتهـمي لتللسه  سمل  كاــ  

ناه « ْـ  أه غيرها.» للمِ

 
 )9( Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 66, 67, citing E. Schwartz, 

Willhausen, Lietzmann, Schlatter. 
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ا  لت سمي؛ في حين أن للخبا في عـا  لتـ ب ) يفي هتهم  لتفصح ئ ُـكس  (لتفلير) لىئَّ بشي لتشـ أ( 
 .)9F10(ذكُ  أن لت ب قسَّمه قب، لتشـا 

(ب) في هتهم  لتفصح هحهنما ـأتي ـهشاي (لتفلير)  ههم ـكمن في �اـ  لتشـا   ئ رلُال عُّهـه لتبركـ  
قب، لتكس   ب، بحسب لتللس لتهـميي ُـكس  أهئج ثم رلُ أ عُّهه لتبرك ؛ في حين أن لتذي ذكُ  

 .)10F11(في لىنجه، لتليـس ـ قس هم أـه بارك أهئج ثم كس   هكذتك بله  للأـايه،
(ج) في هتهمـــ  لتفصـــح ئ ـميـــي كـــأس رطـــمزع عُّـــى جمهـــ  للحاضـــ ـ   بـــ، كـــ، هلحـــي ـكـــمن تـــه كأســـه 
هركــــمن تــــه اــــحفطه؛ بشكــــس ـــــا يــــا  في للأـايهــــ، أن للمســــهح بــــارك كأســــاج هلحــــية هأعلاهــــا 

 .)11F12(تُّطلاـهذ تهـ بمل ـنـا كُّـ 
 ).20:14) هكذتك ـفُـ  أـضاج أـه كان ـميي احف  هلحية ـغمس يهـا للجمه  (ـ   ي (

ــ  أربــ  كــؤهس أثنــا  لتمتهمــ   لم ـــُذك  ـنـــا في للأـايهــ، لىئَّ كــأس  (هـــ) في هتهمــ  لتفصــح ـطحــطَّ  رمزـ
َّـا في لىنجه، تمقا يلي كُـف ع  هيمي كأس آخـ ى في بيلــ  لتشــا  قبـ، كسـ  للخبـا   هلحية؛ أ

ــب عــ  طلــس لتفصــح جمُّــ ج  هقــي ريــض للمســهح أن ــــ ب ـنـــا باعطبــار أ�ــا مجــ َّي   -ههــذل غ ـ
كأس تُّـ ب ـ  ـطاج لتك ـ  هحسب  أي ئ ـيخ، في ـضممن رأسهسه تُّس  للمليَّس لتلام  

أــه ذلق  -حسب لتللـس لتلبلـي  -عُّى كأس هلحية ُّمي ي  لتشـي للجيـي. ههذل ـش هف 
 هذ بشي لتبرك .ـنـا ثم أعلاها تُّطلاـ

ــي هضــمح حلهلــ  أن عـــا  لتــ ب لم ـكــ  تهُّــ  لتفصــح  ـــا يــا  في لىنجهــ، لتلــيـس  سادســاً: هممــا ـاـ
هكـان رؤسـا  لتكـنـ   «ــ قس بخصـمص رصـمه  رؤسـا  لتكـنـ  أن ئ ـلُـبض عُّـى للمسـهح في ــم  لتشهـي: 

ــه   لطُّمـ ه بمكــ  هـ ــئهلتكطبــ  ـلُّبــمن كهــف يمســكمـ لا يكــون شــغب فــي ولكــنهم قــالوا لــيس فــي العيــد ل
 )2ه1: 14(ـ  » الشعب.

ــح أن للمســأت  تخــطص بلــ لر اــير ـــ  لتســنـيرـ  أن ئ ـلُــبض عُّهــه في لتشهــي  تــهس يلــط  ههــذل ـمضِّ
ئعطبــارلت للخــمف ـــ  ثــمرة ـلــم  بــا لتـــشب ضــي لتســُّل  لتيـنهــ  هتكــ  أـضــاج بســبب لعطبــارلت طلســه  

 .هاـ . لىذ ئ ـمز عم، ذتك في لتشهي بحسب لتـ ـش 

 
)10(  M. Goguel, L'Eucharistie, des origines à Justin; J. Lightfoot, Exercitations of Matt. 

26.26. 
 )11( M. Haller; F. Spitta; K. G. Goetz, cited by J. Jeremias, op. cit., p. 68. 

 )12( Bultmann, Tradition, p. 264; Finegan, ـberlieferung. p. 66; Billerbeck, I. 989. 
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تذتك كهف يحُطم، بشي ذتك أن ـلُال أن للمسهح قبُض عُّهه ـسـا  لتشهـي هحـمك  ــم  لتشهـي ـفسـه هتمَّ 
 )12F13( لتصُّب أـضاج ـم  لتشهي؟

ـ  يــ   لىذلج  ـكمن لتللـس للأرثمذكسـي في للجاــب للأقـمى  ــ  حهـث لـ هف للحـمليث لسنجهُّهـ  هـ
بـ، لتفصـح  هقـُبض عُّهـه قبـ، عهـي لتفصـح  هحـمك  لتـ ـش  لتهـميـ  أـضاج. يالمسهح أسَّـس لسيخارسـطها ق

 قب، عهي لتفصح  هتمَّ اُّبه ـ  ذبح للخ هف!
ـ  كايـ  لتنبـملت أن للمسـهح هـم لتفصـح للجيــي  ـى تـهس ــ  لتــ ـش  يحسـب  بـ، هـ َّـ  «لىن هذل ـطم

) بحســب ـبــمَّة رمــهس 50:11(رليــ  ـــم » لتملحــي لتــذي يمــمت عــ  لتـــشب حــتى ئ تُّــك للأـــ  كُّـــا
 لتشفمـ . لتكـن 

ــيهن أن  «يــا  في لىنجهــ، لتلــيـس ـمحنــا:  ســابعاً: تكــ  عــاية أن أطُُّــق تكــ  هلحــيلج في لتفصــح  أيترـ
(ــم » أطُُّق تك  ـُّك لتهـمي؟ يص خمل أـضاج جمهشـ  قامُّين: تهس هـذل بـ، بارلبـاس. هكـان بارلبـاس تصّـا.

 )40ه39: 18
ن هلحـــي في لتشهـــي رشبـــيرلج عـــ  أن هأاـــ، هـــذه لتشـــاية هـــم لهطمـــا  لتللـــس لتهــــميي بفـــك قهـــي ـســـجم 

ــ، بــذبح خــ هف خــاص  لتفصــح هــم بمثابــ  يــك قهــمي شــشب لىســ لمه، ـــ  ـصــ !! يكــان لتســنـيرـ  ـطكفَّ
اي عا  لىك لـاج لهذل للمسجمن.كفصح   رـ

هم ب هان أن للمسهح حـمك   ليأكل الفصح مع اليهود،لىذلج  يملضح أن لىطلاق س لح بارلباس لتُّص  
 هبذتك ـكمن عـا  لت ب قي سبق لتفصح بهم  كاـ،. يوم ذبح الفصح،هاُُّب 

ــاً: ثــمس لىشــارة هلضــح  يــيلج  لىنمــا عُّــى للمســطمى  ثامن تلــي أهري بــمتس لت ســمل في رســاتطه للأُه  تكمرـ
 «للمهسطهكي أي لت هحـي لتطـأـُّي: أن للمسـهح اُـُّب في ـهشـاي ذبـح للخـ هف هاـار هـم يصـحنا للجيــي: 

 )7:5كم 1(» يُّنا.لأن يصحنا أـضاج للمسهح قي ذُبح لأ
هبمــا أن للخــ هف ئ ـــُيعى يصــحاج لىئَّ لىذل ذُبــح في ـهشــاي لتفصــح  تــذتك يــإن ذبهحــ  للمســهح ئ يمكــ  
رســمهطـا يصــحاج لىئَّ لىذل كاـــ  قــي قــُيِّـ  في ـهشــاي لتفصــح تماـــاج  أي ـــ  لتســاع  لتسايســ  ـــ  لتنـــار 

 
)13(  Wellhausen, Evang. Marci, p. 108; Schwartz; C. G. Montefiore; M. Dibelius, From 

Tradition to Gospel, p. 191; T. Preiss, Life in Christ, p. 82. 
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 .)13F14((لتثاتث  بشي لتظـ ) (أي لتثاـه  عـ ة لـ لج) حتى لتساع  لتطاسش  ـ  لتنـار
ههذل ـا تمَّ باتفش،. ب، هلىن لسيخارسطها  أي سـ  عــا  لتـ ب  قـُيِّ  عُّـى أسـاس أن للمسـهح سـهكمن 
ـاهل عُّـى عــا  لتـ ب أــه هـم لتفصـح. هـذل ئ  هم خ هف لتفصح  بشكس ـا يحاهته بشض لتشُّما  أن ـ كِّ

مكـن أن تكـون فصـحاً إلاَّ إذا كـان المسـيح فالإفخارسـتيا لا يـمز ـ  هيـ  للمنلق لت هحـي لتـيقهق  
يلأن للمسهح عُّ  ـلهناج أن ساعطه قي يا ت هعُّ  ـلهناج أـه سهُسَُّّ  هُـصـُّب في لتفصـح  قـيَّ  فصحاً!!، 

ـمرة للآب  باعطباره أـه هم لح  لتفصح لتسماهي  هقيَّ   ُـسْبَلاج ـكسمرلج باتنه  هلسرلية للأزته  هـ يسيه 
 هزلج لتاـ   باعطباره أـه هم ي  لتفصح للمنجِّي ـ  للهلاك هللممت للأبيي.يـه ب هح أزلي ـطجا

لىذلج  تمئ ـلين للمسـهح بأــه سـهُليَّ  في لتفصـح ذبهحـ  لىلههـ  لأيـ، خـلاص لتشـالم ــا كـان يشـ، عــا  
 !» يسي هي  «للخمهس ذبهح  س ـ  عُّى ـسطمى لتفصح  أي 

لتشمـــق لت هحـــي ــــ  يــــ  للمضـــممن لتللســـي ئ  كـــذتك أهري بـــمتس لت ســـمل لىشـــارة في غاــــ   تاســـعاً:
ثــمس:  هتكــ  للآن قــي قــا   «ـــيركـا لىئَّ لتيلرســمن تُّللــس لتلــييم. يـــم ـلــمل في رســاتطه للأُه  لى  كمرـ

” Bikkurim“ »بـاكورة«). هنـا كُّمـ  20:15كـم 1(» بـاكورة الراقـدينللمسهح ــ  للأــملت هاـار 
ـا  » لتبـاكمرة «ذي لنحـيرت ـنـه لىتهنـا. يمـا هـم طلـس كُّم  طلسه  رطب  في يـمـا هش حـا لتللس لتـ هـ

 هم ـهشايها؟
ارـ )   ـش هف في طلس لتباكمرة أ�ا أهلم، حصهي لتلمح (للحب  لتتي كاــ  قـي هقشـ  في للأرض هـ

ــك هذتــك في غــي لتســب  لتــذي ـطبــ  لتفصــح  ــ  ي ـ كمــا يــا  في ســف    -ـهســان  16أي  -رلُــيَّ  كحاـ
ين:  لتلاهـ

بـين لتشــا ـ  (لتغـ هب هللمسـا ) يصـحٌ في الرابع عشر مـن الشـهر، هل (ـهسان) في لتــ  للأ «+ 
ـ  وفي اليـوم الخـامس عشـر تُّـ ب.  ــ  هـذل لتـــ  عهـي لتفلـير تُّـ ب سـبش  أــا  ... رـأرمن بحاـ

ـ يِّيهـا لتكـاه   غد السبت أهل حصهيك  لى  لتكاه   ييريِّي للحاـ  أـا  لت ب تُّ ضا عـنك  في 
ــ  لتتريـــي ســبش  أســابه  ركــمن  ... ثم ُّســبمن تكــ   ـــ  غــي لتســب  لتســاب  ـــ  ـــم  لىرهــاـك  بحاـ

ـــــــاج  ثم رل ِّبـــــــمن رليــــــــ  ييــــــــية تُّـــــــ ب. » كاـُّـــــــ  لى  غـــــــي لتســـــــب  ُّســـــــبمن خمســـــــين ـمـ

 
ــا بحسـب رمقهـ  يهُّـم لتفهُّســمف لتهــميي ”بشـي لتظــ  5-3ــ  “) بحسـب رمقهـ  ـمسـهفمس للمــؤرخ 14( َّـ يمـ  لتظـــ  “  أ

 ”.حتى لتغ هب
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 )16-9ه 6-5: 23(ئ 
ـهسـان أن للمسـهح هـم يصـحنا لتـذي ذُبـح لأيُّنـا   14لىذلج  ياتليـس بمتس لت سمل بشي أن ألمح لى  

للمســهح ـهســان بلمتــه أن للمســهح اــار أـضــاج بــاكمرة لت لقــيـ   أي أن  16 اــمرة ـبيعــ  لى  عــاي هألمــح في
للأحـي) بشـي لتفصـح   قـا  ــ  للأــملت في ــم  رليــ  لتبـاكمرة. هبمـا أن لتبـاكمرة رلُـيَّ  في غـي لتسـب  (أي ــم 

للأحــي  هباتطــالي للمســهح ـــم   هاـــ لىذلج  يبــمتس لت ســمل بلمتــه أن للمســهح كــان بــاكمرة لت لقــيـ   يـــم ـشــني تماـــاج ق
ؤكِّي لسشارة لى  أـه ـات ـم  للجمش    ـهسان في ـهشاي ذبح لتفصح!! 14ــير هـ

يفي لسشارة للأُه  لتتي ـلمل يهـا لىن للمسهح يصحنا  ــير لى  للمسهح باعطباره حم، لتفصـح للمـذبمح 
مرة لت لقــيـ  ــــير لى  للمســهح باعطبــاره حبــ  ـهســان  هفي لسشــارة لتثاـهــ  لتــتي ـلــمل يهـــا لىـــه بــاك 14في 

ارـــ  ثم قاــــ   هتم ر يــــيها أــــا  لالله في غـــي لتســـب  (للأحـــي)   16للحنلـــ  لتـــتي كاــــ  قـــي هقشـــ  هـ
 ـهسان!!

كم 1(» في لتُّهُّ  لتتي أُسُّ  يهـا أخذ خبالج ... «قمل بمتس لت سمل ع  ـهشاي لسيخارسطها: عاشراً: 
ذكــ  أن كــ  ذلت لعطبـار خــاص  أ�ــا لم ركــ  تهُّـ  لتفصــح  هلىئَّ كــان )  ـــير لىشــارة ضــمنه  هت23:11

 ذتك تم في تهُّ  لتفصح. يإغفال بمتس لت سمل تُّفصح �امهاج ــير لى  أ�ا لم رك  تهُّ  لتفصح.
رلمل لتـ ـش  بك، هضمح هرأكهـي لىن ــ  بـي  أكـ، لتفصـح في لتشــا   أي بشـي غـ هب  حادي عشر:

نــذ بــي  أكــ، لتفلــير في شمــس لتهــم  لتثاتــث عـــ  ـــ  ـ ني للحــالي) هـ هســان بمــا ـســاهي يقهلطــين (بطمقهطنــا لتــاـ
 عمـلاج ــا ــ  لتــغ، ئ رشمُّـمل «ـفس هق  لتفصح  يحُسب سبش  أـا  ئ ـكمن يهـا عم، ـ  للأعمـال: 

لتهـــم   21هكـــذتك ــــم  ـهســـان ـباشـــ ةج   13هعُّـــى هيـــه للخصـــمص لتهـــم  للأهل لتـــذي ـبـــيأ بشـــي غـــ هب  »
 إ�ما محسمبان محفلاج ـليَّساج تُّ ب  هعُّهـما رـيـي هعلمب  في لتناـمس:للأخير  ي

 )16:12(خ  » ك، ـفس  يذتك هحيه ـشُم، ـنك .  رأكُّهئ ـشُم، يهـما عم، ـا لىئَّ ـا  «+ 
هــا لتلــامُّمن بــأن لسيخارســطها  ُـ كاـــ  هــي هتهمــ  لتفصــح هكاـــ  هــي   -أي عـــا  لتــ ب  -يكهــف 

كمن  قي حيث يهـا للآتي: أهل أـا  لتفلير؟ هـ
(ــم » هخ ج (ـسمع) ـ  رلاـهذه لى  عبر هليي قيرهن  حهث كان بسطان يخُّه هم هرلاـهذه « -1

 ). يـ، يمك  أن ركمن هذه تهُّ  لتفصح؟1:18
بمشـاعل، يـا هل لى  هنـاك  والفريسـيين،يأخـذ ـــمذل للجنـي هخـيَّلـاج ــ  عنـي رؤسـا  لتكـنـ   « -2

لـــمل لىنجهـــ، تمقـــا لىــــه كـــان ـشــــ  3:18(ــــم » ومصـــابيح، وســـلاح! رؤســـاء الكهنـــة «)  هـ
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يلـــاتمل ــــا رب هـــمذل هنـــا  «)  هحـــتى لتطلاـهـــذ حمُّــمل ـشــــ  ســـهفين!! 52:22(تـــم  »والشـــيوخ
هضــ ب هلحــيٌ  «). بــ، هضــ ب بلــ س عبــي رمــهس لتكـنــ  باتســهف: 38:22(تــم » ســهفان!!

   أن ركمن هذه تهُّ  لتفصح؟). يـ، يمك50:22(تم » ـنـ  عبي رمهس لتكـن  يلل  أذُـه لتهمنى
نـــغ، في للمحاكمــ  حــتى لتصــباح! حــتى اــهاح  -3 ههــ، يمكــ  أن ـنشلــي لتســنـيرـ  تهُّــ  لتفصــح  هـ

 ؟؟)14F15(لتيـك لتثاتث!! هقاـمن لتسنـيرـ  هلضح ها ـح أـه ئ ـُّس أحي تُّحك  ـم  لتشهي
تنــار ليطمشـ  ـــهخ  هلمَّـا كـان ل «هه، يمك  أن ـسطم  اباح ــم  عهـي لتفصـح في للمحاكمـ ؟  -4

 )66:22(تم » لتـشب: رؤسا  لتكـن  هلتكطب  هأاشيهه لى  مجمشـ !!
 -أثنــا  للمحاكمــ   -ههــ، يمكــ  في عهــي لتفصــح للمحســمب محفــلاج ـليَّســاج أن يمــاق رمــهس لتكـنــ   -5

 )63:14(ـ  » يماَّق رمهس لتكـن  ثهابه؟ «ثهابه: 
ان في للمحاكم  ـم  عهـي  هه، يمك  أن ــترك لتهـمي ششباج هشهمخاج  -6 سهين ـ  لت هـ هكطب ج هي ـ

 لتفصح؟
هكهف يمك  أن ـأتي سمشان لتليرهلني ـ  حلُّه لتبشهـي عـ  للميـنـ  (ــ  لتــغ،) ــم  عهـي لتفصـح  -7

ـي عـ   ــترلج يلـط هلتــتي ئ ركفهـه أن يخـ ج ــ  بــاب  880لــ لج؟ هكـ، للمسـممح بـه تُّمـــي ئ ـاـ
 أهرشُّه ؟

 ب لىـسان ــميي ـم  عهي لتفصح بحسب ش ـش  لتهـمي؟هه، ـمز للحك  بصُّ -8
هكهــف ـــمز تهمســف لت لـــي  ههــم ــــير بــين لتهـــمي  أن ــــتري ـــم  لتفصــح كطاـــاج ـــ  لتســمق  -9

 تهكفِّ  ـسمع  هأي سمق هذل لتذي ـفطح أبملبه ـم  يصح لتهـمي؟
نه ثم يح ي  للحج  هكهف ـط  لىـالل يسي ـه  ـ  عُّى اُّهب (علاـ  لتُّشن ) ثم حمُّه ثم يي -10

 عُّى لتلبر ـم  عهي لتفصح؟
 إذاً، هذا كله تمّ يوم ذبح خروف الفصح وليس يوم عيد الفصح!

 
)15(  Sanh, 4. I; b. Sanh. 35a.  
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 عشاء الخميس قبل الفصح
 في أقوال آباء الكنيسة

 

 :)15F16( )165-100( القديس يوستينوس الشهيد -1
 ـم  لتفصح].[تلي أخذتممه (ـمسطين ـميِّه لتكلا  لى  ر ـفم لتهـميي) هأسُّمطممه في 

™n ¹mšrv toà p£sca sunel£bete aÙtÒn. 
سـترلي  شُِّّق عُّى هـذه لتشبـارة لتشـالمِ أهـ  للخُّفهـ  لتهـميــ  تُّهطمريهـا للمسـهحه  «في كطابـه  Oesterleyهـ

بلمته: [لىن بذه لتشبارة ـطضـح أن ـمسـطين ـشطلـي أن لتشــا  للأخـير ـطحـطَّ  أن ـكـمن قـي حـيث في ــم  »
لتسـاع  لتسايسـ ]  أن لتمتهمـ  لتـتي في أثنامــا أه بشـيها قـي تمَّـ  لسيخارسـطها ــ  غـير للخمهس يهما قبـ، 

 للممك  لعطبارها هتهم  لتفصح.
 :)16F17( )165أسلف هيرلبمتهس (سن  أبوليناري  -2

هقـــي يلر في أـاــــه ـلـــاش حـــاي عـــ  ـهشـــاي أكـــ، لتشــــا  للأخـــير  أي رأســـهس لسيخارســـطها. يأهضـــح 
لتذـ  هح لم ـأك، لتفصح في ـهشاي لتفصح  هأثب  اح  رلُّهي لىنجه، ـمحنا  هلعطبر ببرلهين كثيرة أن للمس

17F» لتش لك. محبي «ه» يـُّ  «ـهسان  15ـهسان هاُُّب في  14ـلمتمن لىن للمسهح أك، لتفصح في 

18( 

 
(16) Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 111, ANF I, 254. 

هلتليـس ـمسطهنمس لتــهي ـ  للميليشين للمسهحهين للأهلم،  هُتي في ـابْـُُّس بفُّسلين ـ  أبمـ  هثنهـين  هبشـي بحـث عـ  للحـق 
لاج لعطنــق للمســهحه  عــا   فــم«   هعَُّّــ  لسيمــان للمســهحي في أيســس حهــث لتطلــى ب يــ، ــــميي 130يل  طــمـ  . ثم 135عــا  » ر ـ
ــا هكطــب هنــاك ري ُّهــمس ثم رحــ، لى  رهـ فــم لتهـــميي  كمــا كطــب يياعــاج عــ  لسيمــان أـــا  لسـبرلطــمر ـــاركمس أهرـ ه عُّــى محايــاة ر ـ

  .165لسطــي عا  
ُّهمس (حمللي عـا  17(  )  هكطـب ـلـائت عـ  لسيمـان 172) ههم أبمتهنارـمس كُّميـمس للميلي  ع  لسيمان أـا  ـاركمس أهرـ

هــه. هطبشــاج هــم غــير أبمتهنــارـمس للمبطــيع ( 8في هعــ  للحــق هعــ  لتلهاـــ   هرشهِّــي تــه لتكنهســ    ) أســلف ئهيـكهــ  390 -310ـمـ
 لتذي حُ  .

 )18( Apollinarius of Hierapolis, De Pascha, PG V, 1297= PG XCII, 80, cited by Oesterley, 
op. cit., p. 162. 
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ا (العلاَّمة هيبوليتس  -3   ):236-170أسلف رهـ
ـــه هـــم كـــان [في لتمقـــ  حهـــث كـــان ـطـــألم للمســـهح (أســـبمع للآئ ) لم ـأ كـــ، يصـــح لتنـــاـمس  لأـ

 )18F19(لتفصح لتذي أعُُّ  عنه ـنذ لتلييم هلتذي أُكم، في ذتك لتهم  للمحيي.]
 :)19F20( )282أسلف ئهيكه  (رنهَّح سن  القديس أناتوليوس  -4

[لتهم  لت لب  عـ  ـ  لتــ  لتلم ي للأهل  رليَّس بطسُّه  لتـ ب  ههـذل ـطمليـق في كـ، شـي  ــ  
 )20F21(لسيمان للجاـ .]

  ):311-300( 17بابا لسسكنيرـ  لتـ القديس بطرس خاتم الشهداء  -5
[لىئَّ أـه بشي خيـطه للجـارـ  لم ـأك، للخ هف  لأـه هم ـفسـه رـألم كحمـ، في عهـي لتفصـح  كمـا 

حهنئــذ لقطــايهل ـســمع ـــ  عنــي  «ـشُِّّمنــا ـمحنــا لتبـــير هلتلاهــمتي في لىنجهُّــه  حهــث ـلــمل هكــذل: 
فيمتنعـوا ك . هكـان لتمقـ  بـاك لج  هلم ــيخُّمل قاعـ  للحكـ  خــه  أن ـطنجَّسـمل  قهايا لى  قاع  للح
لتترجم  حسب لتنص). هبشي ذتك بلُّه، ـلمل لىنجه، ـمحنـا:  - 28:18(ـم » عن أكل الفصح

يُّمــا سمــ  بــهلاطس هــذل لتكــلا  أخــ ج ـســمع هيُّــس عُّــى ـنصــ  لتلضــا  في للممضــ  للمــيعم  «
ـــا. هكـــ : 19(ــــم » هكـــان نحـــم لتســـاع  لتسايســـ اســـتعداد الفصـــح، ان لتـــبلاط هباتشبرلـهـــ  يباث

فـــس لتنســـخ  لتـــتي   - 14ه13 لتترجمـــ  حســـب لتـــنص)  كمـــا أهضـــح  لتكطـــب لتصـــحهح   هـ
كُطبــ  بهــيي لتبـــير ـفســه  هقــي حُفظــ  بنشمــ  لىلههــ  في لتكنهســ  للمليَّســ  بأيســس  ههــي للآن 

فس لتبـير ـلمل:  نمن. هـ ُّــا للمؤـ ُـ ـم  لئسطشيلي  يُّئلا ربلى للأيسـاي عُّـى  ثم لىذ كان «هناك 
لتصــُّهب في لتســب  لأن ذتـــك لتســب  كـــان عظهمــاج  ســـأل لتهـــمي بـــهلاطس أن رُكســ  ســـهلا�  

 لتترجم  حسب لتنص) - 31:19(ـم » هيمضي ب .
في هذل لتهم   لىذلج  لتذي كان لتهـمي يهه عُّى هشك أن ـأكُّمل لتفصـح في للمسـا   اُـُّب ربنـا 

ــاركمن باسيمــان في لتســ  للمخــطص بــه  حســبما  همخُِّّصــنا ـســم  ع للمســهح  تهكــمن ذبهحــ  تُّــذـ  ُــ
). هتـهس كمـا لـسـاق 7:5كـم 1(» لأن للمسهح يصـحنا قـي ذُبـح لأيُّنـا «كطب للمغبمط بمتس: 

لتبشض ع  يـ، ـؤكِّيهن بطصمه  أــه أُسـُّ  بشـي أن أكـ، لتفصـح  للأــ  لتـذي لم ـطشَُّّمـه ئ ــ  
 ما أـه لم ـسُِّّمنا هذل أي رسمل ـ  لت س، هذل.لتبـيرـ  لتليـسين  ك

 
 )19( ANF, vol. V, p. 240, I. 

ــاني ) هـم أاــلاج ـــملط  ـصـ ي ـــ  لسســكنيرـ   20( أسَّـس يهـــا ـيرســ  يُّسـفه  ـــــمرة هكــان عضـملج في مجُّــس لتســنارم لت هـ
  .268تشُّم ثلايطه. أقُه  أسلفاج ـساعيلج لأسلف قهص ـ  يُّسلين  ثم أسلفاج لميـن  ئهيكه  عا  

(21) ANF, vol. VI, p. 151. 
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تذتك  يفي لتمق  لتذي كان يهه ربنا هلىلهنا ـسـمع للمسـهح ـطـألم ــ  أيُّنـا بالجسـي  لم ـأكـ، 
ـ  لتفصح لتللسي. هتك  كما قُّ  كان هم للحَمَ، للحلهلي  لتذي قُيِّ  ذبهح  لأيُّنا في عهـي 

اي  في ـم  لئسطشيلي  أعني لته  م  لت لب  عـ  ـ  لتــ  للأهل.لتفصح لت ـ
ـاي  لىذلج  لم ـشـي قاممـاج. لأن لتفصـح للحلهلـي قـي اـار حاضـ لج:  لأن للمسـهح يصـحنا  «لتفصـح لت ـ

 )21F22(كما ذك ـا ـ  قب،. هكما عَُّّ  بذتك بمتس لت سمل لسـا  للمخطار.]» قي ذُبح لأيُّنا
 ):373-295( 20بابا لسسكنيرـ  لتـ القديس أثناسيوس الرسولي  -6

 [ئ ـذبح بشي (ـم  لتفصح) خ هياج ـايـاج هلىنما ربنا ـسمع للمسهح للحم، للحلهلي لتذي ذُبِح]
 (لت سات  لتفصحه  للأُه ) 

هلضــح هنــا أن ذبــح للمســـهح (لتصــُّهب) كــان في ـفـــس للمهشــاي تُّفصــح لتلـــييم. ههكــذل أتغــى لتفصـــح 
 للحلهلي لتفصح لتلييم هك، ـا ـطشَُّّق به.

  ):215-150(مندس الإسكندري العلاَّمة كلِ  -7
، هرمضهح كاـ، ـثبطاج أن للمسـهح اُـُّب في لت لبـ  عــ  ــ  ـهسـان في ـهشـاي  أهري هذل للممضمع بطلمـ

 .)22F23(ذبح خ هف لتفصح لتلييم  هأن لسيخارسطها كاـ  قب، لتفصح
ابـاهلت بصـف  عاــ  هجمهـ  للآبـا  للأقبـاط هلتب هبائخطصار نجي أكثـ  لتشُّمـا  رضـُّـشاج في لتطلُّهـي لتشـبري

ــاي لتلــييم لىحــلائج  ـطكَُّّمــمن عــ  للمســهح لتفصــح للحلهلــي لتــذي ذُبــح لأيُّنــا  هأـــه حــ، محــ، لتفصــح لت ـ
ـ   هباتطـالي لتطاريخهـ   عُّـى أسـاس أن للمسـهح ذُبـح في ـهشـاي لتفصـح  يقهلاج شم، ك، لتصـفات حـتى لتظاه ـ

 لتهـميي تماـاج.
   هركمن لتمتهم  باتطالي هتهم  ـم  ـا قب، لتفصح.تفصحلهبذل ـكمن لتشـا  لتس ي قي رأسس قب، 

    
كمــا رســمق لىتهنــا أحــيث أبحــاث لتشُّمــا  لتفُّكهــين ـــا ـثبــ  هــذه للحلهلــ  لتطاريخهــ  للمخطصــ  بــاـ  

نـا ـطبين أـه ك  ان في ـم  لتفصح  كما أن لسيخارسطها لم رك  هتهم  يصح:هرارـ  اُّب للمسهح  هـ

 
(22)Ibid., p. 282. 

(23) Clement of Alexandria, Fragment, PG IX, 757 = PG XCII, 81. 
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ـــمرك خـــبرلج ـفـــايه أن عـــالمين ب ـلـــاـهين رماَّـــلا بشـــي  RNS[ـلُّـــ  هكاتـــ  للأـبـــا  للمســـهحه   في ـهمـ
ُّ  لى  ُّيـي ـم  اُّب للمسهح  ههم ـم  للجمش    أب ـ،. 3أبحاث طمـ

أكسـفمري  للأهل لسمـه لتبرهيهســمر  ههـذلن لتشالمـان ـطخصصـان في للأبحـاث لتفُّكهــ  في ياـشـ  
 W. Graeme  هلتثـاني لسمـه ه. يـ ليم هليـنجطـمن Colin J. Humphreysكـمتين ج. همفـ ي 

Waddington   هقي ــ ل بحثـما في مجُّ  للمؤسس  لتشُّمهـ  للأـ ـكهـJournal of the Amer. 
Scient. Affil.  يقهلــــ    هبنهــــا هـــذل لتبحـــث عُّـــى حســـابات يُّكهـــ  1985في عـــيي ــــارس

 هرفاسير ـطشيية تُّكطاب للمليس.
 24هقي لقطبسا في بحثـما ـ  كطابات لتليـس لتبابا كيرتس لسسكنيري (بابا لسسكنيرـ  لتـ 

ــاني   ــ  هثــامق كطبـــا بــهلاطس لتبنلــي لتــمللي لت هـ في عــيلي بــابملت هبلاركــ  لتكنهســ  لتلبلهــ )  هـ
ــه لى  للأحمــ  لتــيـمي أثنــا  عمُّهــ  هلتــذي في عـــيه اُــُّب للمســهح  ذكُــ  يهـــا أن لتلمــ  ُّــ مَّل تمـ

لمل لتشُّما  أن ـثـ، هـذل لتطغـيرـ في لتُّـمن يمكـ  أن يحـيث في حاتـ  هلحـية يلـط ههـي  لتصُّب. هـ
 خسمف لتلم  ـطهج  تكسمف لتـمس.

خســمف  هقــال هــذلن لتشالمــان أـــه بم ليشــ  للحســابات لتفُّكهــ  يــإن للمــ ة لتمحهــية لتــتي رمُــي يهـــا
للمؤكَّـي أن ـكـمن    (ههـي للمـية لتـتي ــ 36-26أهرشُّه  هفي لتفترة ــا بـين عـاـي  تُّلم  في ـنلل 

ـذك  33أب ـ، عا   3للمسهح قي اُُّب خلالها) كاـ  في ـم  للجمش   لسنجهـ، أن للمسـهح بـيأ  . هـ
 سنملت هـصف. 3سن  هأن خيـطه حتى لتصُّهب لسطم ت  30خيـطه ههم في عم  

لمل لتبرهيهسـمرلن همفـ ي ههل يـنجطـمن أن لهـذل لتطـارـ  أهمهـ  تهسـ  بلُّهُّـ . ههمـا ـشطلـيلن في هـ
اــح  هــذل لتطــارـ  ـســب  لى  عمــ  للمســهح (للمطفــق عُّهــه) هقــ  لتصــُّب  هكــذتك باتنســب  تطــارـ  

 هطبهش  لتشـا  للأخير لتذي أكُّه للمسهح ـ  رلاـهذه قب، لتصُّب.
لتهـــمي أه لتهــم  لتســابق لهــذل لتهــم  يلــي أعُّنــا بــأن عمُّهــ  لتصَــُّْب تمَّــ  في ـــم  عهــي لتفصــح عنــي 

لتذي كان ـنبغي يهه عُّى لتهـمي بحسب طلمســ  أن ــذبحمل خـ هف لتفصـح. ههـذل ـطفـق ــ  لىيمـان 
 لتكنهس  بأن للمسهح كان هم لتفصح للحلهلي لتذي سهكفِّ  حلاج ع  خلاـا لتبـ ـ .

ـهـذه كـان هتهمـ  ــ  هفي لتمق  ـفسه أعُّ  هذلن لتشالمـان أن لتشــا  للأخـير تُّمسـهح ــ  رلا
 )23F24(لتفصح في لتُّهُّ  لتتي رسبق عايةج لتُّهُّ  لتتي ـأك، يهـا لتهـمي خ هف لتفصح.]هئم  
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 الفصل الثاني

 المعاني العميقة

 وراء كلمات الرب وقت العشاء
 

 »!حتى يُكمَل في ملكوت االله«أولاً: 
 ».أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي«ثانياً: 
في  يُكمَــل حــتى بعــدلأني أقــول لكــم إني لا آكــل منــه  «لوقــا: 

 )16:22(» ملكوت االله.
يـأتي كرمـة حـتى لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج ال «لوقا: 

 )18:22(» ملكوت االله.
مــن نتــاج  بعــدالحــق الحــق أقــول لكــم إني لا أشــرب  «مــرقس: 

 في ملكــوت االله. جديــداً حينمــا أشــربه ذلــك اليــوم الكرمــة إلى 
«)25:14( 

لا أشــرب مـن نتــاج الكرمـة هــذا إلى ذلــك مــن الآن إني  «مـتى: 
 )29:26(» في ملكوت أبي.معكم جديداً اليوم حينما أشربه 

 

 ... (من الآن)المسيح هنا ينتهي إلى نقطة فاصلة مع الزمن 
كما ينتهي إلى الحـد الفاصـل بـين خدمتـه الـتي أكملهـا في الـزمن، وخدمتـه الـتي سـيكملها في ملكـوت 

 » يُكمَل في ملكوت االله «االله 
الحق أقول لكم  «وهنا المسيح يرفع أنظارنا مرة واحدة ويوجِّهها بشدة كأنه ينذر نذراً أو يقطع عهداً: 

ـداً أن » ... بعدإني لا أشرب  حتى ننتبه إلى أهمية وخطورة العمل القادم الذي سيكمله مـع الآب لنـا، مؤكِّ
الفصح الجديد (الإفخارستيا) هو موضوع عمله الأعظم لدى الآب، فهو سيكمل بتكميل الذبيحة أمـام 

وأن مـن  » معكـمأشـربه  «لاقـي بيننـا وبينـه: بالروح القدس وأنه سيكون مركز الت» جديداً  «الآب، وسيصير 
مشــيراً بــذلك إلى  » ملكــوت أبــيفي  معكــمأشــربه  «خــلال الإفخارســتيا ســيعلن ويعطــي ملكــوت الآب 

حضــورنا مــع الآب بعــد ذلــك في صــميم الإفخارســتيا، وهكــذا فــإن بالإفخارســتيا ســيتلاقى بالنهايــة الــزمن 
 ، فهي دربنا إلى الملكوت. »في ملكوت االله -إلى ذلك اليوم  -من الآن «الخلاصي بالملكوت 
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 الرب يستبدل الحضور المنظور بحضور سرِّي - 1
 

قبـل أن شـهوةً اشـتهيت أن آكـل هـذا الفصـح معكـم  «حينما بدأ الرب وليمة العشاء الأخيرة بقولـه: 
ــألم عــالم، وذلــك مــن )، كــان يتطلَّــع إلى الهــوَّة العميقــة المرعبــة الــتي ســيعبرها مــن أجــل ال15:22(لــو » أت

 خلال المحاكمة، والآلام والصليب والموت والهاوية ثم القيامة.
وكــان يــرى، بــل كــان قــد صــمَّم ودبَّــر، أنــه لا بــد قبــل أن يعــبر الهاويــة بمفــرده أن يســلِّم العــالم (العــالم 

ســيح، الــذي يعــبر بــه كــل إنســان هــذه الهــوة الــتي ســيعبرها الم »الطريــق«الجديــد أي الكنيســة) الواســطة أو 
حتى يكون مع المسيح دائماً ومع الآب، ويبلغ النهاية التي من أجلها خلـق الإنسـان. أي أن الإفخارسـتيا 

 تكون دربنا إلى الملكوت.
لأنـه كـان يريـد أن » شـهوةً اشـتهيت أن آكـل هـذا الفصـح معكـم قبـل أن أتـألم «لـذلك قـال المسـيح: 

عـوض حضـوره  »الفصـح«مـن خـلال هـذا  دمالـدائم بالجسـد والـ» السـري«يحقِّق لتلاميذه حضـوره 
المنظور الذي سيتوقف بموته وقيامته (الفصح بمفهومه المسيحي الجديد أي العبور إلى الآب)، حـتى يكـون 

هــذا هــو  إلــى الآب.لهـم بواســطة أكلهــم وشــربم لجســده ودمــه وجــود ملــتحم دائــم معــه ثم عبــور دائــم بـه 
فـإذ لنــا أيهـا الإخــوة  «تعبــير بـولس الرســول إلى العبرانيـين:  المفهـوم اللاهـوتي البســيط الواضـح كمــا جـاء في

 جسـده.(جديـداً) حيـّا بالحجـاب أي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسـوع، طريقـاً كرَّسـه لنـا حـديثاً 

 )20و19: 10(عب »
ب لأن وجودنا معه هو منتهـى مسـرَّته ومسـرة الآ إذ نشترك فيهما نصير دائماً معهوهكذا، بالدم والجسد 

 )24:17(يو » حيث أكون أنا. معيأن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون أريد أيها الآب  «أيضاً: 
ليسـلِّمهم أن يأكـل هـذا الفصـح الأخـير معهـم » يشـتهي «و» يريد «من أجل هذا، واضح جداً أنه كان 

 هو.طريق العبور به إلى الآب وسر الدخول إلى الأقداس بدمه وجسده، قبل أن يعبر  » الطريق «
كانت تصبغ كل فكر المسـيح وحديثـه   ،»العبور«في مفهومها الطقسي العبري  ،»الفصح«هنا كلمة 

أمَّا يسوع قبل عيـد الفصـح وهـو عـالم  «من العالم إلى الآب: » سيعبر«ليلة العشاء. فالمسيح يعلم أنه 
نــه ســيكون ) فهــو يعلــم أ1:13(يــو » مــن هــذا العــالم إلــى الآب ...” لينتقــل“جــاءت  أن ســاعته قــد

 -إلى الآب » فِصْـــحَه «العـــالم ســـيجد في المســــيح  » فصـــح الــــزمن والتـــاريخ «أو  »فصـــح العـــالم«
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 إلى الحق والحياة الأبدية!!» عبوره «أي 
يسوع من ذلك الوقت ابتدأ  «والمسيح يعلم أن ساعته أيضاً قد جاءت وأنه سيعبر الموت إلى القيامة: 

ويقُتـل، وفـي والكتبـة  إلى أورشـليم ويتـألم كثـيراً مـن الشـيوخ ورؤسـاء الكهنـة يظُهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يـذهب
 !» فصح الإنسان إلى الحياة الجديدة «). أي أنه سيكون 21:16(مت » اليوم الثالث يقوم

لذلك كان المسيح يتكلَّم وقت العشاء بلغة هذه النهاية التي صوَّب كل نظره إليها، لم يصبح الفصـح 
نــاه القــديم، بــل ذبيحــة عبــور حقيقيــة مــن العــالم إلى الآب ومــن المــوت إلى القيامــة، بجســده أمامــه بعــد بمع

 ليتم به العبور!!» يُسفك «ليتم به العبور، ودمه الذي » يُكسر «الذي 
ويشــتهيه كــل إنســان، لــذلك اشــتهى المســيح أيضــاً نيابــةً عــن كــل  يشــتهيه العــالمهنــا فصــح حقيقــي 

اشـتهى أن يحقِّـق قيقـي مـع تلاميـذه قبـل أن يتـألم حـتى لا يعـبر وحـده!! إنسان أن يأكل هذا الفصح الح
 عبور إلى الآب معه!!أن يكون لكل إنسان  للعالم

أكل مع تلاميذه كسرة الخبز التي بارك، وذاق الكـأس الـتي بـارك قبـل أن  -بحسب الطقس  -المسيح 
لأن أكــل المســيح مــن لشــرب! ... يعطيهمــا لتلاميــذه، ولكنــه لم يشــترك بعــد ذلــك في بقيــة الأكــل أو ا

لا يتجـزأ مـن تقـديس الأسـرار فـي المفهـوم الطقسـي  الخبز الذي بـارك ومـن الكـأس التـي بـارك جـزءٌ 
 والروحي معاً. وهو بآنٍ واحد تعبير عن رضاه منتهى الرضا بالموت الذي سـيجوزه وكأنـه قـد جـازه.

 فيأكـلاً وشـرباً ولكنـه كـان  » ء الأخيرالعشا «لذلك دُعي  مع تلاميذه فعلاً،» موته«فهو أكل وشرب 
 مفهوم الموت وحدوده: هذا جسدي، هذا دمي!!

قبَـِل وعلـى هـذا المرتكـز قـال إنـه الأكـل الأخـير والشـرب الأخـير، وبقبولـه الأكـل مـن الفصـح الأخـير، 
 هذا الموت الذي كان على الأبواب!! بإرادته ضمناً الموت،

يوقفــه المــوت أو يقــف عنــد حــدود المــوت أو يحجــزه الــزمن عــن  ولكــن عشــاء المحبــة الإلهيــة لا يمكــن أن
الــدوام والاســتمرار، لــذلك فقــد زوَّد المســيح تلاميــذه بســر عشــاء هــو في الحقيقــة أبــدي، وكــان عتيــداً أن 

ـــده ســـريعاً «يُســـتعلن ســـريعاً:  ـــإن االله ســـيمجِّده فـــي ذاتـــه ويمجِّ ـــد فيـــه ف (يـــو » إن كـــان االله قـــد تمجَّ
 ان في إحساس المسيح قد دخل إلـى أعماقـه بسـر الإفخارسـتيا وبرضـاهفالموت وإن ك). 32:13

بالصليب، فملكوت الآب والد الذي أعدَّه لابنه بالقيامة كـان  على الأبوابوقت العشاء وكان بالتالي 
 وراء الأبواب!!أيضاً 
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حساس بـالموت وإن كان الأكل مع التلاميذ من الخبز والكأس ليلة الخميس والمسيح في أوََج مضمون الإ
وهــو عــالم أن ســاعته قــد  «وقــت العشــاء الأخــير بســبب المــوت الــذي ارتضــاه وأصــبح ينتظــره في كــل لحظــة: 

إلاَّ أن هذا لم يخُْفِ ولم يطمس في إحساس المسيح معالم الحقيقة الباهرة الآتية فيما يختص بالأكل  » جاءت
تيا المكمَّلــة في ملكــوت االله بعــد القيامــة الــتي  والشــرب مــع التلاميــذ أيضــاً مــن ســر الفصــح الجديــد بالإفخارســ

بعـد  «فالقيامـة سـريعة وعلـى الأبـواب: كانت قد أصـبحت أيضـاً في إحسـاس المسـيح وشـيكةً وقادمـةً سـريعاً، 
عنـدكم الآن حــزن ولكـني سـأراكم أيضــاً  «...  )16:16(يـو » أيضـاً تـرونني قليــللا تبصـرونني، ثم بعـد  قليـل

 )22:16(يو » أحد فرحكم منكم.فتفرح قلوبكم ولا ينزع 
 

 »:حتى يكُمَل في ملكوت االله«
 

 )16:22(لو » لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يُكمَل في ملكوت االله.+ «
 » plhrwqÍ = يُكمَل«

إن استخدام المسيح لصيغة المبني للمجهول هو بنوع الإشارة السـرية إلى عمـل الآب مـع الابـن. وهـذا 
المبــني للمجهــول هــو أســلوب المســيح الفريــد الــذي لا يوجــد لــه مثيــل في العهــد القــديم أو التعبــير بصــيغة 
 «و» لأ�م يعُزَّون «) 5:2)، (مر 7و6و4: 5. ويظهر هذا الأسلوب واضحاً في (مت )0F1(الأدب الرباني

لآب واضـح أن المسـيح يشـير إلى عملـه مـع ا » خطايـاك غُفـرت لـك «و» لأ�ـم يرُحمـون «و» لأ�ـم يُشـبعون
 يعزِّي ويُشبع ويرحم ويغفر الخطايا.

عمـل الآب فـي تكميـل إشـارة إلى » لا آكل منه بعد حتى يكُمَل في ملكوت االله «لذلك ففي قول الرب: 
بمعـــنى أني أنـــا الآن معكـــم في هـــذا  هـــذا الفصـــح الإفخارســـتي فـــي ملكـــوت الآب، أي بعملـــه وبحضـــوره.

اء الآتي يكون الآب معي والروح القدس أيضاً على مائدتكم. العشاء، لكن عندما يكُمَل هذا الفصح في العش
 أي أن تكميل الإفخارستيا أو الفصح الجديد سيكون بتكميل حضور وعمل الثالوث!!

وبذلك يكون في الإفخارستيا وبواسطتها، إعلان إتيان ملكوت االله، أي حضور الآب والابن والروح 
 الحياة، ومن العالم إلى ملكوت االله، دائماً وكل يوم!القدس، عاملين معاً لعبورنا من الموت إلى 

مجـــداً  «والعجيـــب أن كنيســـتنا القبطيـــة الأرووذكســـية تتـــف في بدايـــة القـــداس لخدمـــة الإفخارســـتيا: 

 
(1) Dalman, Die Worte Jesu, I, Leipzig, 1898, p. 184; Billerbeck, on Talmud, I, p. 443.  
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إعلانـاً عـن حضـور الثـالوث  » الآب والابـن والـروح القـدس للثالوث الكلي القدسإكراماً ومجداً  ،وإكراماً 
  وعمل الآب والروح القدس في الإفخارستيا مع المسيح.واستعلاناً لملكوت االله

عمانوئيـل إلهنـا فـي وسـطنا الآن « » يـا ملـك السـلام «ثم عنـد تقـديم الحمـل يهتـف الخـورس في لحـن 
باســــم االله الآب «ثم في بدايــــة الرشــــومات علـــى الخبــــز والخمـــر �تــــف:  »!بمجـــد أبيــــه والــــروح القـــدس

 ».المسيح ربنا وباسم الروح القدس الباراكليت الضابط الكل وباسم ابنه الوحيد يسوع
كــل ذلــك تحقيقــاً لوعــد المســيح أن فصــحنا المســيح الــذي ذُبــح لأجلنــا بإرادتــه وقــت عشــاء الخمــيس 

 وعلى الصليب يوم الجمعة، هو الآن معنا في الإفخارستيا مع أبيه والروح القدس.
 -ا المســيح ويشــربا معنـا في ملكــوت أبيــه هـذه هــي الإفخارســتيا المكمَّلـة في ملكــوت االله، الــتي يأكلهـ

أي بحضـــوره في الإفخارســـتيا (يلاحَـــظ دائمـــاً في تعبـــير المســـيح بخصـــوص ملكـــوت االله أنـــه يعـــني حضـــوره 
 )1F2(الشخصي، وحضوره يعني بالتالي الدخول في تدبيره المباشر.)

ودخولنــا في تــدبيره حضــور الثــالوث القــدوس في الإفخارســتيا هــو إتيــان الملكــوت، وابتــداء عملــه فينــا، 
يوماً بعد يوم. فمن خلال الإفخارستيا يتلاقى الزمن مـع الأبديـة ومـع �ايـة الـدهور، حسـب وعـد المسـيح 

(�ايـة الـزمن العـاري مـن الخـلاص والتجديـد والأبديـة) لا أشـرب مـن نتـاج الكرمـة  مـن الآنإني  «وتعبيره: 
) (أي بــإعلان زمــن 29:26(مــت » أبي حينمــا أشــربه معكــم جديــداً في ملكــوت إلــى ذلــك اليــومهــذا 

 الخلاص وملكوت االله بالقيامة وحلول الروح القدس).
 ):29:26(مت  »من الآن (هذا الدهر) ... إلى ذلك اليوم (الدهر الآتي).«

هنــا يتحــتم علينــا أن نتأمــل معــاً في معــنى الــزمن أو التــاريخ العــاري مــن الخــلاص والتجديــد والأبديــة، 
ومعنى الزمن أو التـاريخ الخلاصـي (إلى ذلـك اليـوم) الـداخل في  » من الآن «سيح بكلمة الذي يعبرِّ عنه الم

الفــداء وإعــلان ملكــوت االله وتــدبيره، وكيــف ربــط المســيح بينهمــا بشخصــه، وأعطــى لــلأول معنــاه وللثــاني 
ســتعلان وجــوده وإتيانــه، ومــا علاقــة ذلــك كلــه بالنســبة لحياتنــا وتفكيرنــا؟ ومــا هــو دور الــروح القــدس في ا

 الدهر الآتي والوجود فيه منذ الآن؟

 
(2) G. Dalman, The Words of Jesus, 1909, p. 107; Jesus - Jeshua, p. 182; J. Jeremias, The 

Eucharistic Words of Jesus, p. 162. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                    186

 

 معنى الزمن - 2
 

 ( أ ) معنى الزمن ودوراته التكرارية عند اليونان:
إن مسار الزمن والتاريخ كان له مفهوم خاص وله معتقـدات خاصـة عنـد كـل مـن اليونـان واليهـود قـديماً. 

زهـا العــالم، وقــد بنـوا نظــريتهم هــذه علــى ق.م واليونــان يعتقـدون بوجــود دورات تاريخيــة يجتا 500فمنـذ ســنة 
ــموا الســماء إلى ثمــاني دورات فلكيــة  علــوم فلكيــة كــان قــد بــرع فيهــا علمــاء الفلــك في بابــل، إذ كــانوا قــد قسَّ

الأوُلى الـتي بـدأت منهـا مسـارها. منتظمة تتبادل معاً كـل عشـرة آلاف سـنة، حيـث تعـود النجـوم إلى مواقعهـا 
بنفس حوادوها وبكـل دقائقهـا الهامـة. ومـن هنـا  ل دورة، حركته التاريخية من جديدحيث يبدأ العالم كله، بعد ك

 يُشير إلى هذا المعتقد.» التاريخ يعيد نفسه «لا يزال المثل السائد 
وكان هذا المعتقد لا يفُيد شـيئاً مـن جهـة النمـو الحضـاري والأخلاقـي وبـلا قيمـة تـُذكر حـتى مـن جهـة 

عتقـــد المحـــدود لم يتغلغـــل إلى الحيـــاة الفرديـــة ليقفـــل نوافـــذها، إلاَّ أنـــه كـــان الفكـــر، وبـــالرغم مـــن أن هـــذا الم
 يتحكم في كثير من معتقدات اليونان.
 (ب) الزمن وملء الزمن عند اليهود:

ــا اليهــود فكانــت لهــم فلســفة مبنيــة علــى أُســس التــوراة ومعاملــة االله، فبينمــا أغلــق اليونــان التــاريخ إذ  أمَّ
متكررة بلا �اية ولا معنى، جعل اليهـود التـاريخ علـى صـورة خـط وإن كـان خطـاً  جعلوه على صورة دوائر

غــير مســتقيم بطبيعــة الحــال، لمــا عانــاه اليهــود مــن تأديبــات جعلــت الخــط التــاريخي عنــدهم قــابلاً للهبــوط 
 والارتفاع.

لتكـوين حينمـا خلـق ولكنه كان على كل حال خطاً له بداية وله �اية. أمَّا بدايته فهـي خلقـة العـالم بسـفر ا
ــا النهايــة فهــي مــا  -االله العــالم مــن لا شــيء بســلطانه وإرادتــه ومشــيئته وحــده حيــث بــدأ الــزمن ومعــه التــاريخ  أمَّ

 .)2F3(حيث فيه وعنده ينتهي الزمن والتاريخ » يوم الرب «ذكرها العهد القديم دائماً باسم 

 
الآن دينونة هذا العالم، الآن يطُرح رئـيس هـذا العـالم «أعلنها الرب عند قوله: » يوم الرب«ليلاحِظ القارىء هنا أن بداية  (3)
 وهـــو انتهــاء الـــزمن والتـــاريخ بالنســبة للـــذين ســـيروون ملكـــوت )، باعتبـــار أن رفــض المســـيح هـــو دينونــة العـــالم31:12(يـــو » خارجــاً 

السموات ولكنها في نفس الوقت تمثِّل التجربة العظمى للذين يرفضونه. من أجل ذلك كان المسيح ينبِّه تلاميذه في هذه اللحظـات 
التحـــذير قـــال لـــه الـــرب:  )، وعنـــدما فـــات علـــى بطـــرس هـــذا المعـــنى وهـــذا41:26(مـــت » تجربـــةصـــلوا لـــئلا تـــدخلوا في «الخطــيرة: 

 )32:22(لو » طلبت من أجلك (عوضاً عن بطرس) لكي لا يفنى إيمانك.«
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الــرب العــالي  «خ والعــالم، لا يــزال يوجــد االله علــى أنــه قبــل الــزمن والتــاريخ والعــالم، وبعــد الــزمن والتــاري
! فعندما يبلـغ الـزمن غايتـه وينتهـي العـالم، يبقـى االله لـيحكم في الـدهر » والمرتفع جداً الذي يسكن الأبدية

 الآتي.
هذا فهو لا يمثِّل كاروة أو انقطاعاً فجائياً غـير متوقـع للتـاريخ في لحظـة، فالتـاريخ كلـي » يوم الرب «أمَّا 

جـــزأ، لـــه هـــدف محـــدد ويســـير إلى غايـــة مـــدبَّرة، وفي كـــل مراحلـــه لـــه معـــنى ولـــه عـــبرة، لأن االله يضـــبط لا يت
 التاريخ ويوجِّهه إلى غاية سعيدة قد وضعها له في تدبيره.

ولكــن الإنســان وهــو واقــف في منتصــف هــذا التــاريخ، أو حينمــا يعــبر مرحلــة فيــه، فإنــه لا يســتطيع أن 
لا يسـتطيع أن يفهـم معنـاه تمامـاً أو يـدرك غـرض التـاريخ ككـل لأنـه بالنسـبة  يدرك حركته الكلية، وبالتالي

للزمن كله، لا يرى الإنسان إلاَّ جزءاً دقيقاً جداً منه (أي من التاريخ)، وهو لا يمكن أن يستشعره كحركة 
 مع أنه كامل تماماً ومنظور ومُقاس في نظر االله.

العــالم يبقــى دائمــاً غــير واضــح للإنســان، وفي مــدى لــذلك، فــإن حكــم االله وضــبطه للتــاريخ والــزمن و 
رؤيتنا المحدودة لا يظهـر أمامنـا إلاَّ الشـرور وكأ�ـا هـي التـاريخ، تظهـر منتصـرة بينمـا يظهـر الإنسـان مغلوبـاً 
وتظهر الفرص والحظوظ المؤقتة وكأ�ا شيء أو حقيقة، أمَّا مشيئة االله الكاملة وإرادته الضـابطة فـلا تظهـر 

الصــغيرة مــن هــذا التــاريخ الضــخم! مــع أن حكــم االله الكلــي والبــالغ الــذروة في الدقــة والحكمــة  في الأجــزاء
والعدل والقضاء يضبط التاريخ ككل، بكل أبعاده الكبـيرة! فحينمـا يكمـل التـاريخ حينئـذ تُسـتعلن مشـيئة 

 االله في التاريخ في أصغر أجزائه وتبدو عجيبة ومريحة ومفرحة.
اية الزمن، أو عندما يبلغ الـزمن مِـلأهَ، فسـيأتي شـخص تحيطـه الأسـرار جـداً يـُدعى أمَّا قرب النهاية، �

وهو الذي سيضطلع بإ�اء التاريخ وإظهار مشيئة االله وحكمـه وسـلطانه  » الممسوح من االله «أي » المسيَّا «
تعلِن حكمــه يَســتعلِن ملكــوت االله، أي يَســ» يــوم الــرب «وكــل دقــائق تــدبيره. وهكــذا عنــدما يــأتي المســيَّا 

 السابق واللاحق!
 œscaton)» �ايـة الـدهور «أو » آخـر الأيـام «يعـني  -في المفهـوم اليهـودي  -» يـوم الـرب «و

eschaton) أي �اية التاريخ الذي يرُى الآن (في نظر اليهـود) وكأنـه مغلـق وغـير مفهـوم، والـذي يظهـر ،
 أيضاً (لهم) وكأنه غير مضبوط.

�ايـة بــاللفظ أو للـزمن، بــل هــي مفهـوم يعــني تكامــل التـاريخ والــزمن (يســميه هنــا ليســت » آخــر الأيـام «و
) لاســتعلان الحــق. فهــي كلمــة مفرحــة ومبهجــة لفكــر الإنســان الحــزين 4:4غــل » مــلء الزمــان «الإنجيــل: 
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 الأيامآخر  «الذي يواجه مظالم غير مفهومة ولا يرى من التاريخ إلاَّ صُدَفاً وظروفاً، لذلك أصبح لهذه الكلمة: 

«eschaton  عِلم وبحوث وآراء تدُعى بعلم البحث في الأُخرويات= eschatology. 
سيكون هو الإجابة على كل مشاكل التـاريخ المحزنـة وغـير المفهومـة،  eschaton» يوم الرب «لذلك فـ 

 المقبولة وغير المقبولة.
في كــل التـاريخ الســابق وفي كــل  أو هــذه النهايـة الــتي سيُسـتعلن فيهــا ملكـوت االله» هـذا اليــوم «ولكـن 

فكــل أعمــال االله وتــدبيره وتكمِّلــه. أجزائــه وأصــغرها لــن تحطِّــم التــاريخ أو تلغيــه، ولكنهــا ستشــرحه وتعلنــه 
أو في » هذا اليوم «العظيم الذي كان مجزَّءاً ومخفياً وراء الحوادث والتاريخ، يتجمَّع ويترتب ويُستعلن معاً في 

 تي يتحرك التاريخ نحوها.ال eschatonهذه النهاية 
يحمل معـنى محاكمـة التـاريخ ككـلٍّ ومحاكمـة كـل مَـنْ تـدخَّل في » يوم الرب «وبذا المعنى أيضاً يفُهم أن 

 صنع هذا التاريخ.
، واقعــة في صــميم التــاريخ، ولكنهــا في نفــس الوقــت فائقــة عليــه eschatonفالنهايــة، أي آخــر الأيــام 

ولكنهـا في  » مـلء الزمـان «التـاريخ أو اكتمالـه، لأ�ـا بلـوغ ذروة الـزمن وهي تحكـم فيـه، وهـي تعُتـبر كمـال 
 » الدهر الآتي «الوقت نفسه تعبرُ بالزمن إلى ما بعده، أي إلى 

كحادوــة محــددة واقعــة في الــزمن،   eschatonلــذلك، فــإن الأنبيــاء ســبقوا فــرأوا وتنبــأوا عــن هــذه النهايــة 
وا أن يمثِّلوهــا بأشــياء فائقــة علــى الوصــف وأن يحيطوهــا ولكــنهم في نفــس الوقــت ولكــي يشــرحوها اضــطر 

ببركات غير عادية أرضية وسمائية، ولكنهم على العموم رأوا فيها كمال واكتمال كل القيم الزمانية وشـرحاً 
 لكل معنى التاريخ.

يمثِّــل  - أو المســيَّا أو آخــر الأيــام» يــوم الــرب «أي  -أمَّـا بالنســبة لفكــر اليهــودي المتــدين، فهــذا اليــوم 
المنتظـرة  eschatonوهـذه النهايـة » المسـيَّا «عنده أولاً وأخـيراً تحقيـق كـل قيمـة الـدين ومنفعـة التـديُّن، فهـذا 

 بفارغ الصبر، هي قلب الدين ورجاء التديُّن.
ففـي  أمَّا العهد القائم بين االله وإسرائيل فلم يستطع إسرائيل أن يكون أميناً عليه إلاَّ في انتظار المسـيَّا!

ســيكون االله فيــه صــفوحاً بــلا حــدود. وعنــد » عهــد جديــد «إلى » العهــد القــديم «ســيرتفع » أيــام المســيَّا «
 بواســطة المســيَّا «اســتعلان مُلكــه هــذا ســيُعطي إســرائيل القــوة الــتي أعوزتــه لكــي يحفــظ هــذا العهــد لأن 

نـــه تأديـــب التـــاريخ وأحـــزان ســـيفدي االله إســـرائيل وســـيعفو عـــن كـــل ذنوبـــه وإخفاقاتـــه، وبالتـــالي ســـيرفع ع»
 وكوارث الزمن.
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 (ج) الزمن وملء الزمن في المفهوم المسيحي:
 هــذا اليــوم «وبمجــيء المســيح كشــف ســر اليــوم المكتــوم منــذ الــدهور، وبمــوت المســيح وقيامتــه جــاء 

كــل   ليجمـعمــلء الأزمنـة لتـدبير  «واسـتُعلن فيـه أي في المسـيح فكــر االله وتـدبيره عـبر كــل التـاريخ والـزمن »
 )10:1(أف » شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك.

أي أن المســيح هــو نفســه اســتعلانٌ ومعرفــةٌ وشــرح لكــل حركــات التــاريخ والــزمن علــى الأرض كمــا في 
تســير في الأرض وفــق مــا يتــدبر في الســماء.  -في المفهــوم المســيحي الآن  -الســماء!! لأن حركــة التــاريخ 

ريخ وألغازه ومشقّاته وتأديباته الـتي وقعـت علـى الأجيـال السـالفة، بـدأت منـذ الآن تعُـرف فكل خفايا التا
... حينما تقرأونه  عرَّفني بالسربإعلانٍ  «وتنكشف بواسطة المسيح كما يفصح القديس بولس الرسول: 

قـد أعُلـِن  كمـا  لـم يعُـرَّف بـه بنـو البشـرالـذي في أجيـال أُخـر درايتي بسر المسـيح، تقدرون أن تفهموا 
ـر بـين  الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح ... لي أنا أصـغر جميـع القديسـين أعُطيـت هـذه النعمـة أن أبُشِّ

في االله  ما هـو شـركة السـر المكتـوم منـذ الـدهور الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى، وأنُير الجميع في
 )9-3: 3(أف » خالق الجميع بيسوع المسيح.

في اللحظـــة الـــتي قـــدَّم المســـيح فيهـــا نفســـه ذبيحـــة بإرادتـــه أمـــام بـــيلاطس البنطـــي راضـــياً وهكـــذا، فإنـــه 
ــل مشــيئة االله الآب فيــه، كانــت هــذه هــي محنــة التــاريخ كلــه ودينونــة العــالم، فكانــت  بالصــليب، لكــي يكمِّ

 هي اللحظة التي بلغ فيها التاريخ ذروته والنقطة الحرجة التي عندها اكتملت الأزمنة.
عندما عبر المسيح من الموت إلى القيامة، ثم أكمل القيامة بالصعود، ودخـل فعـلاً بجسـده إلى مجـد أمَّا 

، وبدأ عهد المصالحة مع االله بواسطة eschatonأبيه، فقد بدأ التحوُّل، وبدأت دهور االله أو الزمن الآخر 
ل أحكــام االله ونواميســه، لأن المســيح. لأن في حياتــه وفي ســلوكه وفي موتــه كإنســان، تــبرَّر الإنســان إزاء كــ

المســيح أكمـــل كـــل حكـــم االله وناموســه وكـــل قضـــاء التـــاريخ في نفســه!! االله صـــالح العـــالم لنفســـه بواســـطة 
 المسيح!!

أي في جسده، تعيش الكنيسة (العالم الجديد) مبرَّرة، والمفديون بدمه صاروا أعضاءً في » في المسيح «و
ـــه بالمعموديـــة. ـــدوا منـــه ول وبالإفخارســـتيا صـــاروا معـــه وفيـــه دائمـــاً علـــى الأرض كمـــا في  جســـمه الـــذي وُل

 )6:2(أف » أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات. «السماء: 
يوم  «وهو الآن يعيش فيه!! يعيش فيه كل يوم!! فكل إفخارستيا هي  » يوم الرب «لقد دخل الإنسان 

» الرب
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 عمل الروح القدس - 3
 »الرب يوم«في استعلان أواخر الدهور 

 

 وملكوت االله في هذا الزمن، منذ الآن!» يوم الرب «لقد أتاح لنا الروح القدس أن نعيش 
لكـني  «لقد بدأ الروح القدس عمله معنا على الأرض، حيث أ�ى المسيح خدمته معنا على الأرض! 

هبــتُ أرُســله أقــول لكــم الحــق أنــه خــيرٌ لكــم أن أنطلــق، لأنــه إن لم أنطلــق لا يــأتيكم المعــزي، ولكــن إن ذ
 )7:16(يو » إليكم.

(مــر » قــد أتــت الســاعة « -لــه الــد  -حينمــا اكتملــت الأيــام وجــاء مــلء الــزمن أو بتعبــير المســيح 
)، أ�ى المسـيح خدمتـه علـى مسـتوى التـاريخ الـزمني، وصـعد إلى السـموات ودخـل في مجـد أبيـه. 41:14

لكوتــه الروحــي علــى مســتوى التــاريخ، وأرســل لنــا المســيح الــروح القــدس ليبــدأ معنــا حكــم االله أي م
وأنــا أطلــب مــن الآب فيعطــيكم مُعزِّيــاً آخــر ليمكــث معكــم إلــى «ولكــن التــاريخ والأبديــة معــاً! ... 

 )16:14(يو  »الأبد!!
القدس لا يعمل  وكما أنه لا تستطيع ممالك العالم الزمني أن تؤرِّخ لأعمال الروح القدس، كذلك فإن الروح

عـالم الــزمني، لأنــه يعمـل في المفــديين فقــط الــذين ليسـوا مــن هــذا العـالم بــل مــن عــالم علـى مســتوى تــاريخ ال
روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنـه لا يـراه  «آخر، عالم المولودين من فوق، من الماء والروح: 

 )17:14(يو » ولا يعرفه، وأمَّا أنتم فتعرفونه لأنه ماكثٌ معكم ويكون فيكم.
علاقة صميمية يعبرِّ عنها القـديس بطـرس الرسـول  eschaton» يوم الرب «الروح القدس بـ  إن علاقة

ــــام  «هكــــذا:  ــــبي: يقــــول االله ويكــــون في الأي ــــل الن ــــل بيوئي ــــرةهــــذا مــــا قي (إســــخاتايس إيمــــيرايس  الأخي
™sc£taij ¹mšraijولكـن 17و16: 2(أع » ) أني أسـكب مـن روحـي علـى كـل بشـر .(

بإحســاس وبــروح العهــد الجديــد  »الأخيــرة«يضــيف مــن عنــده كلمــة الأيــام العجيــب أن بطــرس الرســول 
). إن 28:2(يوئيـل » أني أسـكب روحـيبعد ذلـك ويكون  «الذي يعيشه، لأن يوئيل النبي يقول فقط: 

قـد حضـرت بحضـور الـروح القـدس وذلـك لمَّـا  eschatonبطرس الرسول يشعر فعـلاً أن النهايـة أو الآخـرة 
عن العالم، أي بموتـه وفدائـه، عنـد ذلـك أكمـل الأيـام وخـتم علـى الـدهور السـالفة. أكمل المسيح ذبيحته 

ـــه إلى مجـــد الآب، بـــدأ  وأرُســـل  » الملكـــوت «وبـــدأ » الـــدهر الآخـــر «ثم بقيامتـــه وصـــعوده ودخول
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 الروح القدس ليلدنا للدهر الآتي، يلدنا من جديد، من جسد المسيح، من فوق، من االله.
القـدس يخـتمهم بخـتم االله لأ�ـم صـاروا مشـترين الله، ليسـوا مـن العـالم، ويلـد لهـم وكل مَنْ يلدهم الـروح 

لا  «تاريخــاً جديــداً، تـــاريخ المفــديين علـــى الأرض، تــاريخ بـــني الملكــوت الـــذين لا يعيشــون بعــد للعـــالم و
). أي لا يعيشـون تـاريخهم بعـد للعـالم الحاضـر، 15:5كـو 2(» لأنفسـهم بـل للـذي مـات لأجلهـم وقـام

 يشون تاريخ النهاية، تاريخ المسيح، تاريخ الأبدية وملكوت االله.بل يع
أي ، eschatonالــروح القــدس يعمــل فينــا الآن عملــين، لكــي يؤهِّلنــا للقيامــة والحيــاة في أوخــر الــدهور 

 الذي يمثِّله الصليب، أي في محنة التاريخ وفي مقاومة العالم!:» يوم الرب «ليجعلنا قادرين أن نحيا في 
ـدنا  أولاً: يلدنا ميلاداً آخر جديداً ليس من العالم بل من فوق من السـماء، مـن جسـد المسـيح، ويوحِّ

 في هذا الجسد.
يعطينا بواسطة سر المسحة المقدَّسة (وكانت بوضـع اليـد في الكنيسـة الأُولى) هبـة روحيـة للعمـل ثانياً: 

 العـالم. وبـذلك يؤهِّلنـا والشهادة لنصير أعضـاءً حيـة عاملـة في الجسـد لكـي لا نبقـى عـاطلين في
للإفخارســـــتيا (إذ لا يشـــــترك في جســـــد الـــــرب ودمـــــه إلاَّ العضـــــو الشـــــاهد الحـــــي في الجســـــد)، 

 وبالإفخارستيا نوجد دائماً مع المسيح وفيه بالروح والعمل.
في صــليب  -وبــذلك يعطينــا الــروح القــدس كــل الحصــانة لكــي نعــيش في يــوم الــرب في مواجهــة العــالم 

 لزمن والتاريخ.ومحنة ا -دائم 
لسـت أسـأل أن تأخـذهم مـن العـالم، بـل  «وهكذا تمم الروح القدس دعاء وطلـب المسـيح مـن الآب: 

). فبالمعموديـــة والمســـحة المقدســـة نصـــير محفـــوظين مـــن الشـــرير، 15:17(يـــو » أن تحفظهـــم مـــن الشـــرير
والعـالم.  مع المسيح، وفي نفس الوقت نعـيش فـي صـميم الـزمن» يوم الرب«وبالإفخارستيا نعيش 

، تعـيش أواخـر الـدهور »يـوم الـرب«أي أن بواسطة الـروح القـدس، تبقـى الكنيسـة فـي المسـيح فـي 
 والزمن بآن واحد!

وفي هـــذا نـــرى أيضـــاً أن الـــروح القـــدس يســـخِّر الـــزمن والتـــاريخ ليـــؤرِّخ لأزمنـــة الفـــداء وللعـــالم المفـــدي 
ـــة أسمـــاء الـــذين ينضـــمون إلى الكنيســـة ويخلصـــون، ألـــوف ألـــوف  (الكنيســـة)، ويكتـــب في ســـجلاَّته اليومي

 وربوات ربوات!
انتهــت إلينــا نحــن الــذين  «الكنيســة تحيــا الآن، كمــا يقــول القــديس بــولس الرســول، أواخــر الــدهور: 
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 )11:10كو 1(» أواخر الدهور.
ـــد فــــوق، ويعطــــي  الـــروح القــــدس يعـــزي الكنيســــة إزاء محنــــة التـــاريخ والعــــالم، يأخـــذ مــــن الجســــد الممجَّ

 التي هي الجسد المتألم على الأرض.(الأعضاء) 
لا يـزال محنـة التـاريخ ودينونـة العـالم، لأن المسـيح يمـارس فيـه ومنـذ الآن قضـاءه بواسـطة » يـوم الـرب «

ــا علــى خطيــة،  «الــروح القــدس!!  ــت العــالم علــى خطيــة وعلــى بــرٍّ وعلــى دينونــة. أمَّ ومــتى جــاء ذاك يبكِّ
، فلأ�ــم لا يؤمنــون بي (ذلــك لأنــه بــدون المســ ــا علــى بــرٍّ يح الخطيــة قائمــة ودينونتهــا دائمــة ومســتعدة) وأمَّ

فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً (أي أن ذهاب المسيح مرفوضاً من العالم أضاع فرصة التبرير السهل 
على العالم). وأما على دينونة، فلأن رئيس هذا العالم قد دِينَ (أي أن العالم الـرافض للمسـيح واقـع تحـت 

 )11-8: 16(يو » نونة والتبكيت الدائمين).الدي
يصـبُّ روح النقمـة والدينونـة الـتي وقـع فيهـا علـى الـذين  -أو رئيس العالم بمعنى أصح  -والعالم بدوره 

 » ليسوا من العالم «رفضوا العالم وجحدوا رئيسه مع أعماله وأمجاده الباطلة وصاروا 
الآن مـن وقـل الجسـد والمحنـة الـتي  eschaton» الـرب يـوم «من أجل ذلـك يـئن المفـديُّون العائشـون في 

يعيشو�ا بسبب اضطهاد العالم والتـاريخ، وينتظـرون بفـارغ الصـبر الانعتـاق الأبـدي مـن نـير العـالم، والتبـنيِّ 
فــداء أجســادهم بالقيامــة مــن الأمـــوات بــاليء الثــاني للمســيح وحيـــاة الــدهر الآتي حيــث يســتنفذ العـــالم 

تلـع المـوت الـذي فيـه، وتصـير الأرض كلهـا للـرب ولمسـيحه ويصـير كـل شـيء مخُضَـعاً الله، فرصته الزمنيـة ويبُ
 ويصير االله الكل في الكل.

لأن  eschaton» يـوم الـرب «ولكن �اية العالم الزمني، أي �اية الـزمن والتـاريخ، ليسـت محسـوبة مـن 
ــ» يـوم الـرب «العـالم الـذي وُضـع في الشـرير قـد دِيـنَ في  العتيـد أن يكـون بـاليء » يـوم الدينونـة « وهـو محفـوظ ل

 سينتهي بقضاء عادل. » يوم الرب «الثاني للرب. فالعالم الشرير مع تاريخ أعماله سيقع بعيداً عن 
هــو » يــوم الـرب «فسـيزداد نــوراً وبـاءً ومجــداً وامتــداداً بـالي الثــاني للمسـيح، لأن » يـوم الــرب «أمَّـا 
  �اية!!التي بلا» الإسخاتون «النهاية 

 »:يُكمل في ملكوت االله« eschatonأولاً: الإفخارستيا وملء الدهور 
ومـا  186 إذا لاحظنا في ترتيب النظريات الخاصة بحركة الزمن ومسـار التـاريخ الـتي قـدَّمناها سـابقاً صـفحة

ــــــزمن والحــــــوادث ثم اســــــتعلان قصــــــد وغــــــرض  ــــــاريخ وتحــــــرُّك ال بعــــــدها، نجــــــد أن إدراك اليهــــــود لمســــــار الت
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�اية هذا الزمن وهذا التاريخ، كل هذا يقوم على أساس لاهوتي. ثم أن هذا الأساس اللاهوتي يقوم على و 
ثم وجـدنا أنفسـنا كمسـيحيين  » يـوم الـرب «وبالتـالي علـى » المسـيّا «أساس أكثر تحديداً وتشخيصـاً علـى 

وورونـاه  » يـوم الـرب «ورونـا فجـأة  قد ورونا هذا الإدراك اللاهـوتي للـزمن والتـاريخ واسـتعلا�ما معـاً، عنـدما
كذبيحـة يـوم  «بالمسيَّا نفسه عندما آمنَّا به، وروناه بالحقيقة، ورونا شخصـه بالكامـل جسـداً ودمـاً، ورونـاه 

ورونـاه في داخلنـا لأنـه أعطانـا جسـده ودمـه لنأكلـه ونشـربه فصـار فينـا وصـرنا  » عشـاء الـرب «في » الـرب
 » يوم الرب «خر الدهور، واستعلان كل شيء، لأننا صرنا في فيه، فدخلنا في ملء الزمن، وأوا

الإفخارســـتيا كانــــت المــــدخل الوحيـــد الســــري والفــــائق للعقـــل والقيــــاس الــــزمني، الـــتي بواســــطتها دخــــل 
الإنسان في أواخر الدهور، وعبرَ الزمان والتاريخ وارتفع فوقهمـا وتعـالى عنهمـا في حيـاة أخـرى، مـع أنـه لا 

 تهما، يحيا في مسارهما، بحسب الظاهر.يزال كائناً في حرك
جســداً ودمــاً وروحــاً وفكــراً ونفســاً، فــدخلنا يــوم الــرب بكــل كياننــا، » المســيَّا «الإفخارســتيا أعطتنــا 

إنه بإعلان عـرَّفني بالسـر ... سـر المسـيح، الـذي في أجيـال  «ودخلنا استعلان الزمن والتاريخ وكل شيء. 
قـد أعُلـِن الآن لرسـله القديسـين وأنبيائـه بـالروح ... لي ... أعُطِيـَتْ هـذه  أُخر لم يعُرَّف به بنو البشر كما

 النعمة أن ... أنُير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في االله خالق الجميع بيسوع المسـيح.
 )9-3: 3(أف »

 هذا كان مفهوم الإفخارستيا عند آباء الكنيسة الأوائل.
 م) يفتتح قدَّاسه هكذا:235(تنيح فالعلاَّمة هيبوليتس 

أرســـلتَ يـــا االله كلمتـــك ليكـــون فاديـــاً ورســـول  ep’ eschatois chronois[في آخـــر الأزمنـــة 
 تدبيرك].

3F» أداي ومـاري «وقـدَّاس 

الـذي يعُتـبر مـن القـداديس السـريانية الأصـيلة الأُولى الخاليـة مـن أي تـأوير  )4
 ول عند التناول في �اية القدَّاس:وقد استخدمه النساطرة بعد ذلك. يق -بيزنطي 

 )4F5([نشترك (في الجسد والدم) للحياة الجديدة في ملكوت السموات.]
نحـــن الأمـــم الـــذين كنَّـــا بعيـــدين  -أي أننـــا إذ نشـــترك في المســـيح (جســـداً ودمـــاً) نتقـــدَّم بـــه إلى الآب 

 
 أداي وماري هما رسولا إدسَّا (بلاد الرها) بسوريا في القرن الثاني. من أنطاكية أصلاً. (4)

(5) G. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 263. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                    194

ــركم بســلام أنــتم البعيــدين والقــريبين لأن  «جــداً عنــه  في روح واحــد إلى  قــُدُوماً كلينــا   لنــا ”بــه“فجــاء وبَشَّ
 )18و17: 2(أف » الآب.

الملكـــوت  إلى ملكـــوت االله، إلى الحيـــاة الجديـــدة الأخـــرى، الآب،إذاً، فالإفخارســتيا أصـــبحت مـــدخلنا إلى 
 تحقَّق والحياة الجديدة الأخرى استُعلنت لنا بموت المسيح وقيامته، وقد اشتركنا فيهما بالإفخارستيا.

ـــة التـــاريخ هـــذا هـــو تحقيـــق � ـــاه، مهمـــا طـــال واســـتمر.  » الإســـخاتون «اي وهـــذا هـــو غرضـــه ومعن
إلى حضــــرة االله، ولكــــن تكشــــفهم أولاً  -كأنــــاس عائشــــين في الــــزمن   -الإفخارســــتيا (بالمســــيح) تحُضــــرنا 

 وتدينهم، ثم تغسلهم بالدم وتصالحهم بالآب وتخُضعهم لملكوته.
ــزمن والزمــانيون، فــي المســيح وبعمــل الإفخارســتي ــة ويصــيرون منهــا، ال ــراً بالأبدي ا، يتَّحــدون أخي

 ويصبحون ولهم كيان خالد ومعنى ووجود.
الكنيســة  وهــذا مــا فــات علــى كثــيرين ممــا تســبب في ميوعــة -الإفخارســتيا هنــا أولاً: دينونــة وحكــم وقضــاء 

دخـول هـو  فالـدخول إلى الإفخارسـتيا -وبرودتا ثم ضعفها الشديد ثم مرضها الـذي قـارب المـوت عنـد كثـيرين 
 إلى محاكمة الأفكار وفضح النيات والضمائر وكشف أستار القلوب. » يوم الرب «إلى 

خـوف « ومعـروف أن خدمـة الإفخارسـتياهذا هو تقليـد الكنيسـة الـذي اسـتلمته مـن الرسـل، منـذ البـدء. 
 بالنسبة للكاهن والشعب، ولماذا الخوف ولماذا الرعدة؟ إلاَّ بسبب حضرة الآب وحضـرة» ورعدة

 المسيح والروح القدس. أمَّا حضرة االله فهي دينونة حتماً قبل أن تكون بركة ومنح هبات.
 معروف منذ أيام الأنبياء أنه يوم قضاء خطير ومرعب:» يوم الرب«

(يــؤ » .القضـــاءيــوم الــرب عظــيم ومخـــوف جـــداً فمَــنْ يطيقـه ... لأن يــوم الــرب قريــب في وادي  «+ 
 )14:3؛ 11:2

ريـب، لأن الـرب قـد أعـدَّ ذبيحـة وقـدَّس مدعوِّيـه، ويكـون في يـوم ذبيحـة الـرب أني أعاقـب يـوم الـرب ق «+ 
الرؤساء وبني الملـك وجميـع اللابسـين لباسـاً غريبـاً (أي غـير لبـاس العُـرس الـذي ورد ذكـره في مثـَل المسـيح 

فــوق العتبــة الــذي كــان يشــير بــه إلى نفــس هــذه النبــوَّة). وفي ذلــك اليــوم أعاقــب كــل الــذين يقفــزون مــن 
 )9-7: 1(صف » (يدخلون بدون استحقاق) الذين يملأون بيت سيدهم ظلماً وغشاً.

هأنـذا أرُسـل إلـيكم إيليـا النـبي (يمثِّـل روح القضـاء والدينونـة مثـل يوحنـا المعمـدان) قبـل مجـيء يـوم  «+ 
 )5:4(ملا » والمخوف.الرب العظيم 
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تكـون غفرانـاً وصـفحاً ومصـالحةً هـي قضـاء القديس بولس الرسول يرى أن الإفخارستيا قبل أن 
علـــى أســـاس أ�ـــا دخـــول إلى الحضـــرة الإلهيـــة، ووقـــوف أمـــام ديـــان الأرض كلهـــا، واشـــتراك في ومحاكمـــة، 

 أقداس ذبيحة إلهية:
لأن الـذي يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق (أي قبـل أن يـبرىء ذمتـه وضـميره عـن كـل خطايـاه)  «+ 

ز جسد الرب. من أجل هذا (يدخل تحـت القضـاء والتأديـب) يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميِّ 
فـيكم كثــيرون ضـعفاء ومرضــى وكثـيرون يرقــدون، لأننـا لــو كنَّـا حكمنــا علـى أنفســنا (دينونـة الــذات 

 )31-29: 11كو 1(» حُكِم علينا.والاعتراف بالخطية وتوبة) لما 
هـو في الحقيقـة » فخارسـتياجسد الـرب ودمـه في الإ «واضح جداً من كلام القديس بولس الرسول أن 

يــوم محاكمـة أفكـار وقضــاء وحكـم. ولــيس ذلـك فقـط بــل وتنفيـذ أحكــام وعقوبـة، وأمــر  » يـوم دينونــة «
كـو 1(» لكـي لا نـُدان مـع العـالم. قد حُكم علينا نؤدَّب مـن الـربولكن إذ  «بالدخول تحت التأديب 

32:11( 
يســـوع علـــى مائـــدة الإفخارســـتيا مشـــوَّهة  إن صـــورة الـــرب الـــتي رسمتهـــا هـــذه الأجيـــال الأخـــيرة للـــرب

وناقصة. نعم هـو طيـب وحبيـب وغـافر الخطايـا وماسـح الآوـام والـذنوب، ولكـن لـيس بـلا سـؤال وتحقيـق، 
 أو ليس بلا توبيخ وتأنيب، أو ليس بلا قضاء وحكم ودينونة، أو ليس بلا تأديب!!

شْهَر كالسيف فوق رؤوس المت
ُ
نؤدَّب، علينا قد حُكم إذ  «ناولين أين �رب من إعلان هذا الرسول الم

 » من الرب
 )34:11كو 1(» لا تجتمعوا للدينونة؟! «وأين �رب من تحذيره 

هــي مواجهـة خطيــرة لحكــم » محاكمـة«عَبْــر » ملكـوت االله«إذاً، فالإفخارسـتيا هــي دخـول إلــى 
زمن إلــى الــدهر قداســة االله علــى التــاريخ الإنســاني وعلــى الــزمن وحوادثــه، قبــل أن نعبــر التــاريخ والــ

 الآخر وحياة الأبدية!!
 رئـيس هـذا العـالم يـأتي ولـيس لـه فيَّ شـيء «المسـيح سـبق ودخـل حكـم التـاريخ مـن أجلنـا وتـبرَّأ 

إلى الأقــداس » كســابق مــن أجلنــا «). ثم دخــل بذبيحــة نفســه الطــاهرة المــبرَّأة إلى الآب 30:14 (يــو»
مـن أجـل ذلـك صـارت الإفخارسـتيا لنـا مكمِّلـة ياً. العليا، فوجد رضاءً، ووجد صفحاً، ووجـد فـداءً أبـد

مَـنْ هـو الـذي يـدين، المسـيح هـو الـذي «حسب وعد الرب: قضاءً وتبرئةً معـاً، محاكمـة وصـفحاً، 
 )34:8(رو » الذي أيضاً يشفع فينا. مات بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن يمين االله
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فالإفخارستيا ر الآخر أو الحياة الأبدية علاقة جوهرية، وهكذا نرى أن العلاقة بين الإفخارستيا والده
، أي عَبْــر قضــاء االله وحكمــه »يــوم ا لــرب«هــي المنفــذ الوحيــد مــن الــزمن إلــى الحيــاة الأبديــة عَبْــر 

 على التاريخ السابق وكل أعماله الجاهلة.
إني لا آكـل  «لوقـا:  وعلينا أن ندرك كم من المعاناة عاناها المسيح ليكمِّل وعـده الـذي قالـه في إنجيـل

 )16:22(لو » في ملكوت االله. حتى يُكمَلمنه بعد 
فالإفخارسـتيا تمـت وكملــت بمعانـاة شـديدة وعميقــة للغايـة، بقضــاء مـن النـاموس، وقضــاء مـن ســلطان 
البشــر، والتــاريخ، والــزمن، والعــالم، ورئــيس هــذا العــالم، ومــن المــوت، والهاويــة. فلــم يســتطعْ واحــد مــن هــذا  

تي بحكم افتراء على المسيح وعلـى ذبيحتـه، إذ نقـض المسـيح هـذا كلـه فلـم يمُسَـك في القـبر، ولا كله أن يأ
 استطاع الموت ولا الهاوية أن يحتفظا به لحظة واحدة أكثر مما حدَّده هو!!

والإفخارستيا تمت وكملت أيضاً بقيامة المسيح من الأمـوات، وظهـوره علانيـةً لتلاميـذه، ثم صـعوده في 
لى السماء، ودخوله إلى مجد أبيه: فوجد في �اية المطاف رضاءً وفداءً ومصالحة عظمى، فكانت سحابةٍ إ

 «ذبيحـة المسـيح مصـالحة للعـالم مـع االله الآب، وأرسـل بنـاءً علـى ذلـك وبنـاءً علـى وعـده، الـروح القـدس 
 الذي كمَّل فعل واستعلان ذبيحة الخلاص لكل بشر!!» المعزِّي الآخر

بمفهومها كذبيحة المسيح الحية كل قضاء الأرض والسماء، حكم هذا الدهر » فخارستياالإ «هكذا جازت 
 وحكم الدهر الآخر، ملكوت الدنيا وملكوت االله، فتكمَّلت بالبراءة والد، وصارت للبراءة والد.

 في ملكوت أبي» جديداً «ثانياً: أشربه معكم 
 الإفخارستيا والروح القدس:

في معكــم جديــداً رب مــن نتــاج الكرمــة هــذا، إلى ذلــك اليــوم حينمــا أشــربه إني مــن الآن لا أشــ «+ 
 )29:26(مت » ملكوت أبي.

 :kainÒn = »جديداً «
 الروح القدس في الخليقة. عملالجديد أو الجدَّة هي دائماً إشارة إلى 

عهد االله مـع  د أيفالخليقة الجديدة هي خليقة روحانية، والميلاد الجديد هو الميلاد من الروح، والعهد الجدي
هــوذا الكــلُّ قــد صــار  «الخليقــة الجديــدة، وجــدَّة الحيــاة هــي الحيــاة الروحانيــة، ومــا قالــه القــديس بــولس: 

) أي صـــــار روحيـــــاً، والإنســـــان الجديـــــد هـــــو الـــــذي يعـــــيش بحســـــب الـــــروح، 17:5كـــــو 2(» جديـــــداً 
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 «أو » الجديـد «ك لأن كلمـة والسـماء الجديـدة والأرض الجديـدة إشـارة إلى العـالم الروحـاني الجديـد. وذلـ
 تفيد إعادة صياغة أو ميلاد أو خلقة الشيء على أساس روحاني بعمل الروح القدس.» التجديد

فهنا في هذه الآية يشير الرب إلى إفخارستيا تمُارَس على أساس حياة جديدة قادمـة، أي بعمـل الـروح 
ارت تحيــا بــالروح القــدس في عهــد القــدس في خليقــة جديــدة، (أي كنيســة)، يكــون قــد كمُــل فــداؤها وصــ

 مصالحة مع الآب.
فالمسيح وقت العشاء لم يكن قد أكمل الفداء والمصالحة، وبالتالي لم يكن بدأ عمل الروح القدس في 

 جديـداً!!الكنيسة للمـيلاد الجديـد والحيـاة الجديـدة، لـذلك قـال إنـه لا يشـربه مـن الآن حـتى يشـربه معهـم 
 مستوى الحياة الجديدة، بالقيامة وبعطية الروح القدس. أي عندما يصير التلاميذ على

حيــث كــل مَــنْ يتنــاول مــن الإفخارســتيا حينئــذ (بعــد القيامــة وحلــول الــروح القــدس)، يأخــذ لا جســد 
الــرب ودمــه فقــط، بــل أيضــاً الربــاط الــذي يربطــه بــذا الجســد عَــبرْ الــزمن والحيــاة اليوميــة؛ هــذا الربــاط هــو 

ـدنا بجسـد المسـيح لنحيـا دومـاً فيـه ومعـه معلنـاً حقيقـة ملكـوت الروح القدس الذي يهبنـا  قـوة القيامـة ويوحِّ
 االله في داخلنا.

لــذلك نجــد في صــلوات الإفخارســتيا، غــير صـــلاة اســتدعاء الــروح القــدس للتقــديس، صــلوات أخـــرى 
سرار الـتي هـي لنوال قوة وموهبة الروح القدس قبل الخدمة، بالنسبة للكاهن، ثم قبل التناول مباشرةً من الأ

 » جديداً أشربه معهم  «قوام الحياة الجديدة حسب قول المسيح له الد: 
 ( أ ) قبل الخدمة:

وهي منسوبة للقـديس يوحنـا أسـقف  -في القداس المنسوب للقديس مرقس الرسول نجد هذه الصلاة 
ـــه عـــن الليتورجيـــ ات (صـــفحة بوســـطرة (عاصـــمة حـــوران بـــبلاد العـــرب)، بحســـب تحقيـــق برايتمـــان في كتاب

وهـي تسـمَّى صـلاة الحجـاب، أي الـتي يقولهـا الكـاهن سـراّ وهـو واقـف خلـف حجـاب الهيكـل  -) 158
 أمام المذبح، قبل أن يبدأ صلاة الصُلح. وفيها يقول الكاهن:

دركَـــة، الـــتي تأكـــل كـــل 
ُ
[أعطـــني يـــا رب روحـــك القـــدوس، النـــار غـــير الهيوليـــة (غـــير الماديـــة) غـــير الم

عــات الشــرور، لكــي يميــت كــل أعضــاء الجســد الــتي علــى الأرض، ويُـلْجِــم  ضُــعف وتحــرق كــل اخترا
بالكهنــة يجعلــني كــل حركــات الفكــر الــتي تقــوده إلى الخيــالات المملــوءة أوجاعــاً وآلامــاً، وكمــا يليــق 

ــل هــذا القربــان الموضــوع الــذي هــو ســر  فــوق كــل فكــر ميــت ويهبــني كلمــات التقــديس ... لكــي أكمِّ
 )546(الخولاجي المقدَّس صفحة         كة مسيحك.] جميع الأسرار بمعونة وشر 
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صلاة استدعاء وحلول الروح القدس، كما جاءت في قداس القديس مـرقس الرسـول، وهـي مـن (ب) 
 الصلوات النادرة والعميقة، والتي لا يوجد لها نظير في جميع القدَّاسات قاطبةً:

المهيَّــأ،  المقــدَّس ومـن الســماء مكـان ســكناك [إرحمنـا يــا االله ضـابط الكــل، وأرسـل إلى أســفل مــن علـوِّك
بالأقنوم ومن حضنك غير المحدود، ومن عرش ملكوت مجدك، الباراكليت روحك القدوس الكائن 

ـــاء والرســـل، الموجـــود في مكـــان، كـــل   غـــير المنقســـم ولا متغـــير، الـــرب المحيـــي النـــاطق في النـــاموس والأنبي
بحســب مســرتك،  ادتــه وســلطانه، ولــيس كالخــادم، إنمــاوالمــالىء كــل مكــان، ولا يحويــه مكــان، الــذي بإر 

يصنع تقديساً علـى الـذين يرتـاح (يُسـرّ) فـيهم، البسـيط في طبعـه والمتعـدد الأنـواع في عملـه، ينبـوع 
النعمـــة الإلهيـــة، الواحـــد معـــك بـــالجوهر، والمنبثـــق منـــك، شـــريك عـــرش ملكـــوت مجـــدك مـــع الابـــن 

هــذه  ســوع المســيح. أرســله علينــا نحــن خــدَّامك، وعلــىالوحيــد ربنــا وإلهنــا ومخلِّصــنا وملكنــا كلنــا ي
أمامك، على هذا الخبز وعلى هذه الكأس، لكي يتقدَّسـا  الموضوعة (الحاضرة)القرابين الكريمة 

ويتحولا (ينتقلا). ولكي هـذا الخبـز يجعلـه جسـداً مقدسـاً للمسـيح، وهـذه الكـأس أيضـاً دمـاً كريمـاً 
 )641-639(الخولاجي المقدَّس: صفحة             )5F6(للعهد الجديد الذي له.]

 يقول الكاهن (في قداس القديس باسيليوس) قبل التناول مباشرةً وهو خاضع برأسه أمام االله: ) ج (
ـدنا فيـك، بواسـطة اشـتراكنا  [نسأل ونطلـب مـن صـلاحك يـا محـب البشـر لكـي تطهرنـا كلنـا وتوحِّ

 ] (الخولاجي المقدَّس)... لكي نصير مملوئين من روحك القدوسفي أسرارك الإلهية 
 وفي قداس القديس يعقوب الرسول الذي تحتفظ به الكنيسة السريانية يقول في التقديس على الكأس:

وقدَّمــه [وهكــذا بعــد العشــاء أخــذ الكــأس ومزجــه مــن خمــر ومــاء. ونظــر إلى فــوق نحــو الســماء، 
وأعطــاه لتلاميــذه لقــدس، وقــدَّس، ومــلأه بــالروح اإليــك يــا االله أبــاه، وشــكر، وبــارك، (أظهــره) 

 )6F7(القديسين المباركين قائلاً ...]
ألـيس  »!!وقدَّسـه«والواقع أن هذا قد يفُهم أيضاً ضمناً في القـداس الباسـيلي عنـد قولـه علـى الكـأس 

 هذا معناه أنه ملأه بالروح القدس!
 وفي هذا المعنى يقول القديس أفرآم السرياني:

 
الـنص اليونـاني، فوُجـدت بعـض الفروقـات الطفيفـة مثـل زيـادة في ا لـنص اليونـاني في روجعت الترجمة على النص الإنجليزي و  (6)

 .F. E. Brightman, vol. I, pp. 134, 179» روح الحق الرب القدوس«أوصاف الروح القدس، يقول: 
(7) G. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 190. 
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خـذوا كلـوا بالإيمـان، ولا يشـكَّ أحـد أنـه بنفسـه وبـالروح ... ومـلأه [لقد دَعا الخبز جسده الحي 
كلـوا فيـه الـروح   كلـوا منـه كلكـم،يأكل فيـه نـاراً وروحـاً، جسدي، وأن كل مَنْ يأكل منه بإيمان 

 )7F8(لأنه جسدي بالحق.] القدس
 م) على التناول:410وفي هذا المعنى يقول الأب ويئوذور أسقف المصيصا (سنة 

لأن هــذا الطعــام مقــدَّس وغــير مائــت، لأنــه  »القُدْســات للقديســين«قــائلاً: [إن الكــاهن يصــرخ 
 )8F9(]ومملوء قداسة بسبب الروح القدس الذي يسكن فيه.جسد ودم ربنا 

 وكذلك نجد عند هيبوليتس نفس الاتجاه بصورة عملية:
 )9F10(].يتكلَّموا بالروح القدس[لكي تمنح جميع مَنْ يتناولون منه أن يصيروا واحداً، ولكي 

 ولا يزال في القداس الروماني (اللاتيني) حتى اليوم هذه الصلاة في داخل قداس عيد القيامة:
[اسـكب فينــا يـا رب روح محبتــك، حـتى أننــا نحـن الــذين ملأتـم بأســرارك الفصـحية نكــون بحســب 

 محبتك فكراً واحداً.]
) كإسـرائيل 13:12كـو 1(» روحـاً واحـداً لأننـا كلنـا سـقينا  «وذلك كقول القـديس بـولس الرسـول: 

: 10كـو 1(» أكلـوا جميعـاً طعامـاً روحيـاً واحـداً وشـربوا شـراباً واحـداً روحيـاً. «قـديماً وهـم في الصـحراء: 
 )4و3

وهكذا ينبغـي أن يعـود إلينـا فكـر الآبـاء وروح الإفخارسـتيا الحقيقـي لأن الـروح القـدس عنـدما ننالـه في 
بدية من خلال حياتنا الأرضية، ويجعل أقوالنا وأفكارنا وأعمالنا الإفخارستيا فهو الذي يحقق لنا حياتنا الأ

 )20:3(في » فإن سيرتنا نحن هي في السموات. «مطابقة لسيرتنا في السموات: 
أي في إفخارستيا يعمـل فيهـا » أشربه معكم جديداً  «هذا هو المعنى العميق الذي قصده الرب بقوله: 

داخلنـــا ولبقـــاء اتحادنـــا بجســـد المســـيح الســـري قائمـــاً في صـــميم الـــروح القـــدس لاســـتعلان ملكـــوت االله في 
 ! التاريخ والزمن، بواسطة اتحادنا بالروح القدس من خلال الإفخارستيا أيضاً 

 
(8) St. Ephraem Syrus, Sermon on the Holy Week, IV, 4. 
(9) Theodore of Mopsuestia, Catecheses, VI. 
(10) Cited by Dix, op. cit., p. 266. 
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 »هذا جسدي: زه بيصاري« - 4
 »هذا دمي : زه دامي«

 

 الرب يؤكد بهذا أن الإفخارستيا ذبيحة!
، فكــراً ولفظــاً، وعمــلاً، علــ ى اعتبــار أنــه قــد صــار بنفســه ذبيحــة في ســر الخبــز كــلام المســيح ينصــبُّ

 » عن كثيرين «والخمر، ذبيحة كفَّارية كهنوتية 
 الخبز والخمر صارا عنصري الذبيحة جسداً ودماً: =دمي  »هذا«جسدي،  »هذا« أولاً:

هنــا هــي اســم إشــارة لكــل مــن الجســد والــدم، ولكــن » هــذا «لأول وهلــة يــتراءى لفكــر القــارىء أن 
 هـــذا «هنـــا إشـــارة للخبــز وإشـــارة للكـــأس. فالمســـيح هنــا ماســـك بـــالخبز ويقـــول:  »هـــذا«ن الحقيقــة أ

 دمي!» هذا«وماسك بالكأس ويقول هو جسدي!! جسدي، أي هذا الخبز »
كورنثــوس، ويتضــح هــذا الأمــر جــداً في الــنص الإفخارســتي الــذي أورده القــديس بــولس الرســول لأهــل 

)، 24و23: 11 كـو1(» جسـدي” هـذا هـو“قـال خـذوا كلـوا أخذ خبزاً، وشكر، فكسـر، و  «وفيه يقول: 
وفي حالـة الكـأس يعـود علـى الخبـز الـذي في يـد الـرب.  »هـذا«أوضـح أن اسـم الإشـارة » هـو «فالضـمير 

 )25:11كو 1(» العهد الجديد بدمي. ”هذه الكأس هي“ «يتضح المعنى أكثر حينما يقول: 
 إذاً، فالخبز نفسه هو جسد المسيح،

 هو دم المسيح.والخمر نفسه 
الرب » تدبير«بحسب » صار«هنا المسيح لمَّا أمسك الخبز وبارك عليه (باركه بحسب لغة القـداس) 

 ».حقيقية«جسداً له، كحالة واقعة 
ولكن الرب حفظ المادة المصنوع منها الخبز من أن تتحوَّل عن شـكلها الظـاهر (كمـا تحـوَّل المـاء خمـراً 

الفـائق علـى المـادة، n ¢lhqe…v™ ل هنـا لـيس بـالمظهر بـل بـالحق سـابقاً بإرادتـه). إذ جعـل التحـوُّ 
الذي يعطيها طبيعة وصفات جديدة ليست لهـا أصـلاً، والـذي لا يخضـع للتغيـير المـادي أو تدركـه الحـواس 

 الجسدية أو تؤور فيه العوامل الطبيعية.
لا ينطفــىء  liqinÒj¢فالمســيح نــور العــالم، ولكــن نــور المســيح لا تــراه العــين، لأنــه نــور حقيقــي 

قـط. وجسـد المسـيح الـذي كـان يعـيش بـه علـى الأرض كـان جسـداً إلهيـاً، ولكـن في شـكل وصـورة جسـد 
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أنـت المسـيح  «فنطـق قـائلاً: » حقيقتـه «ترابي لا تـدرك الحـواس لاهوتـه، ولكـن الإيمـان عنـد بطـرس أدرك 
علــى المــوت. والعــين  )، حيــث الجســد هنــا فــائق علــى الطبيعــة وفــائق16:16(مــت » ابــن االله الحــي

ت هيئتــه  «البشــرية لمَّــا دخلــت في حالــة تجلِّــي (عنــد بطــرس ويعقــوب ويوحنــا) رأت الجســد مضــيئاً  وتغــيرَّ
). ولكــن بعــد التجلِّــي لم تــرَ العــين إلاَّ الجســد البشــري ولم تــرَ فيــه إلاَّ الصــفات 2:9(مــر » قــدَّامهم

 ك!!الطبيعية، حتى إن بطرس عثر في المسيح وأنكره بعد ذل
 lhqîj¢للمســيح، أي جســـد بـــالحق  هــو جســـد إلهـــيبعــد البركـــة  »خبـــز الإفخارســـتيا«هكــذا 

 وليس بالشكل أو بالطعم، لذلك فالحواس لا تستطيع أن تدرك صفاته اللاهوتية.
الإفخارســتيا جســداً حقيقيــاً » خبــز «العــين البشــرية إذا دخلــت في حالــة تجلِّــي، تســتطيع أن تــرى 

 وح القدس أن يعلنه فيها، وكثيرون رأوا وارتعبوا وانعقدت ألسنتهم.بالصورة التي يشاء الر 
هــذه «كتقريــر حالــة حقيقيــة واقعــة. وكــذلك قــال:   »هــذا الخبــز هــو جســدي«المهــم أن الــرب قــال: 

فمـن   » هذا هو دمي الـذي للعهـد الجديـد «وفي موضع آخر قال:  ،»الكأس هي العهد الجديد بدمي
تســجيلاته الأربعــة، علــى منافــذ الشــكوك، حــتى يــؤمن الإنســان أن الــرب كــل الوجــوه ضــيَّق الإنجيــل، في 

 جعل كأس الإفخارستيا دماً حقيقياً له.
 .)10F11()51:6(يو  aŒma - s£rx =( أ ) لحـم/ ودم  ثانياً:

 ).25و24: 11(اكو  aŒma - sîma =(ب) جسد/ودم 
 .Basar wadam» بصار ودام «

 لها ووجودها:فصل عنصري الذبيحة إمعاناً في تحقيق فع
فالذبيحـة  ».بعـد ذبحهـا«بحسب المفهوم العبري الطقسي، يحـدِّد هـذا الاصـطلاح مكونـات الذبيحـة 

 »:لحم ودم«من جهة مكوِّناتا التي ترُفع إلى االله على المذبح بعد ذبحها، عبارة عن 
فوسـكم، فأنا أعطيـتكم إيـاه (الـدم) علـى المـذبح للتكفـير عـن نالدم. هي في  الجسدلأن نفس  «+ 

 )11:17(لا » لأن الدم يكفِّر عن النفس.
فتعمـل محرقاتـك اللحـم ... لأن الدم هو النفس فلا تأكل الـنفس مـع  الدم،احترز أن لا تأكل  «+ 

 
بـدل جسـد في الإفخارسـتيا أخـذاً عـن تقليـد يوحنـا الرسـول، » لحـم«يلاحَظ أن كثـيرين مـن الآبـاء الأوائـل أخـذوا بكلمـة  (11)

. وكذلك 1:8، وإلى تراليان 1:4، وإلى فيلادلفيا 3:7رومية  وإلى 1:7ومنهم القديس أغناطيوس الأنطاكي في رسالته إلى سميرنا 
 .2:66:1القديس يوستين في دفاعه 

 .s£rxأكثر من كلمة لحم  sîmaولكن كنيستنا الأرووذكسية أخذت بلفظة جسد 
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 فيُسـفَك دمهــاعلــى مـذبح الـرب إلهـك، وأمَّـا ذبائحـك  اللحـم والـدم(لا يؤكـل منهـا شـيء البتـة) 
 )27و23: 12(تث » تأكله.واللحم على مذبح الرب إلهك 

فــإن الحيوانــات الــتي يــُدخل بــدمها عــن الخطيــة إلى الأقــداس بيــد رئــيس الكهنــة تحُــرَق أجســامها  «+ 
خارج المحلة (ذبيحة المحرقة). لذلك يسوع أيضاً (كذبيحـة محرقـة) لكـي يقـدِّس الشـعب بـدم نفسـه 

 )12و11: 13(عب » تألم خارج الباب.
منفصـــلان: نصـــرين أساســـيين: الـــدم واللحـــم، وأ�مـــا دائمـــاً يُلاحَـــظ في هـــذه الأمثلـــة أن الذبيحـــة ذات ع

يحُـرق خـارج المحلـة إذا كانـت  فالجسـدالجسد وحده والـدم وحـده. هـذا لـه طقـس، وذاك لـه طقـس آخـر. 
 في نفس الوقت يرُش على المذبح للتكفير عن الشعب.الذبيحة للتكفير عن الخطايا، ودمها 

اسـتُخدمتا كلتاهمـا بـدون  s£rx وكلمـة لحـم sîma كما يُلاحَظ في هذه الأمثلـة أن كلمـة جسـد
 تفريق.

نجده يقول كُلاّ منهمـا منفـردة  » هذا هو جسدي ... وهذا دمي «فإذا رجعنا إلى كلمات السيد المسيح: 
عــن الأخــرى ويقــدِّمها منفــردة عــن الأخــرى. وهكــذا نــدرك في الحــال أنــه يــتكلَّم بلغــة الــذبائح، هــذا مــا فهمــه 

وأدركوا معناه في الحال ولم يكونـوا محتـاجين إلى استيضـاح، لأن السـر الأقـدس كـان يصـبغ كلمـات  التلاميذ تماماً 
 الرب ونظراته وعواطفه. فالرب في هذه اللحظات كان يذبح نفسه بالنية والنبوَّة.

ويقينــاً أنـــه قـــد جــرى توضـــيح أكثـــر فيمـــا يخــتص بذبيحـــة المســـيح، وإلاَّ فمـــن أيــن أتـــى بـــولس الرســـول 
كـو 1( »لأن فصحنا أيضـاً المسـيح قـد ذُبـح لأجلنـا«الرهيب في رسالته الأُولى إلى كورنثـوس: بتقليده 
)؟ إن اعتقادنا أن هذا التقليد الطقسي واللاهوتي الذي أورده بولس الرسول هـو بقايـا شـرح قدَّمـه 7:5

إلى  المســــيح وقــــت العشــــاء عــــن ذبيحتــــه. وهــــذا واضــــح غايــــة الوضــــوح في رســــالة القــــديس بــــولس الأُولى 
كورنثوس، إذ يؤكِّد الرسول أن الأكل والشرب من الخبز والكأس في سر الإفخارستيا هما اشتراك فعلي في 

 جسد ودم المسيح:
 دم المسيح؟شركة هي البركة التي نباركها أليست كأس  «+ 

 )16:10كو 1(» المسيح؟جسد شركة هو نكسره أليس الخبز الذي 
ويوضِّح خطورة الأكـل مـن ذبـائح الـوونيين كشـف بـالأكثر أن وعندما يستطرد القديس بولس الرسول 

الإفخارستيا بحد ذاتا ذبيحة، وأن الأكل منها يـربط الإنسـان في شـركة مـع الـرب؛ كمـا يـرتبط الأكـل مـن 
ذبيحــــــــــة العهــــــــــد القــــــــــديم بمــــــــــذبح االله (المــــــــــذبح في العهــــــــــد القــــــــــديم لــــــــــه صــــــــــفة شخصــــــــــية باعتبــــــــــاره 
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كما يرتبط الووني بالوون (الشـيطان) عنـدما يأكـل مـن الذبيحـة المقدَّمـة   . أو)11F12(يمثِّل االله وينوب عن اسمه)
لــه. لــذلك يمتنــع علــى المســيحي أن يشــترك في ذبيحــة مقدَّمــة للأووــان، لأنــه يعُتــبر حينئــذ أنــه مشــترك في 

 لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شيطان. «ذبيحتين: ذبيحة الرب، وذبيحة شياطين!! 

 )21:10 كو1(»
بأشـياء عـالمين أنكـم افتـدُيتم لا  «ونسمع صدى هذا التقليد عينه أيضاً عند القديس بطـرس الرسـول: 

بـلا عيـب ولا  حملكما مـن   بدم كريمتفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل 
 اً في سفر الرؤيا:). كذلك نرى هذا التقليد واضحاً أيض19و18: 1بط 1(» دنس دم المسيح

لـه مـذبوح  قـائم كأنـهخـروف ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانـات الأربعـة وفي وسـط الشـيوخ  «+ 
 سبعة قرون وسبع أعين هي سبعة أرواح االله المرسَلة إلى كل الأرض ...

وهـــم يترنمـــون ترنيمـــة جديـــدة قـــائلين: مســـتحق أنـــت أن تأخـــذ الســـفر وتفـــتح ختومـــه، لأنـــك 
من كل قبيلة ولسان وشعب وأمَُّـة ... وسمعـت صـوت ملائكـة كثـيرين  بدمكتنا الله واشتريذُبحت 

حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين بصـوت عظـيم: 
 أن يأخذ القدرة والغِنى والحكمة والقوة والكرامة والد والبركة ... الخروف المذبوحمستحق هو 

 الخروف وبكلمة شهادتم ولم يحبوا حياتم حتى الموت. بدمغلبوا الشيطان)  وهم غلبوه (أي

 )11:12؛ 12-9و6: 5(رؤ »
 من أجل كثيرين:» يُسفك«هذا دمي الذي  ثالثاً:

   kcunnÒmenon™يُسفك 
 ب. أرامي  أ . عبري 

hannisphakhe bead rabbim  demi ystephek al saggi in 

 دامي يستفك على ساجي إن   مهنِّيشفاخ بِعَد ربَِّي

 
(12) Gressmann, cited by Lietzmann, Mass and Lord´s Supper, p. 184. 

 وانين القديس أوناسيوس الرسولي التي سنأتي إلى شرحها فيما بعد.وهذه الحقيقة نجدها واضحة جداً في ق
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 إعطاء الدم صفة دم الذبيحة:
، وهـذا بسـبب  Present Participleوهنـا الفعـل جـاء في الأصـل اليونـاني في حـال المضـارع المسـتمر

قصور اللغة اليونانية في ترجمة الأصل العبري أو الأرامي الذي نطقه السـيد المسـيح. فالمسـيح نطـق الكلمـة 
والـذي يحـدِّد  » مسـفوكاً هذا دمي  «والمصدر في اللغة العبرية والأرامية ليس له زمن  في وضعها المصدري.

زمن المصدر هو واقع الجملـة وزما�ـا. أمَّـا في العربيـة فـترُجم المضـارع الـدائم في صـيغة الفعـل المضـارع المبـني 
 للمجهول.

دة الوقـوع حـالاً أو متوقعـة  والمصدر في اللغة الأرامية لا يُستخدم أصلاً إلاَّ للتعبير عـن حالـة مؤكَّـ
مه، أنه لـيس مجـرد دم بـل )12F13(أكيداً  كصـفة دمٌ مسـفوكٌ ، أي أن الرب هنا يصف الكأس الذي يقدِّ

محتَّمة أو واقعة بالتأكيد. أي ليس هو دماً طبيعياً أو عادياً هذا الذي يعطيه لهم في الكأس، بـل دم 
 ذبيحته!!

ائح لا يصـح اسـتخدامه في حالـة القتـل أو المـوت الطبيعـي، هـي تعبـير في لغـة الـذب» مسـفوك «وكلمـة 
 «، حيـث أن السـفك يشـمل معـنى السـكب علـى المـذبح )13F14(وذلك بحسب ما جاء في الترجمة السبعينية

 » يُسفك على المذبح
 «). هنا كلمة 12:53(إش » وسكب للموت نفسه «ويُلاحَظ أن الرب هنا يشير إلى نبوَّة إشعياء 

، ولكـن paredÒqhهِعـِراه. وقـد ترُجمـت في الترجمـة السـبعينية إلى  he'erahيـة جـاءت بالعبر » سـكب
 «ولـيس » يُسـفك «أي  kcÚnnein™ إذا رجعنا إلى الأصـل العـبري نجـد أن كلمـة إشـعياء يناسـبها

14F» يُسكب.

15( 
كل منهما منفصـلة عـن الأخـرى   » الدم «و » الجسد «وهكذا نلاحِظ أن في استخدام الرب لكلمتي 

بالنســبة للــدم؛ كــل هــذا يحــتِّم علــى القــارىء أو  »المســفوك«لصــفة تهـا وفي طقســها، ثم اســتخدامه في وق
 .)15F16(السامع أن يدرك ضمناً أن المسيح إنما يتكلَّم عن نفسه كذبيحة

 
(13) C. F. Burney, The Aramic Origin of the Fourth Gospel, Oxford, 1922, p. 94;  J. 

Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 178. 
(14) Ibid, p. 222. 

لخبز، وسكب الخمر اصطلاح ذبائحي أيضاً معـروف ولكن اختيار السكب هنا يناسب الخمر كما أن الكسر يناسب ا (15)
 ).5:15في طقس ذبائح العهد القديم (عد 

(16) C. F. Burney, op. cit., p. 178. 



 205                                                                    المعاني العميقة وراء كلمات الرب وقت العشاء

 .)16F17(ودم ذبيحة كاملة، كل منهما قائم بذاته جسدفالمسيح يقدِّم نفسه على هيئة عنصرَيْ الذبيحة، 
ناً أيضـاً إلى أيـة ميتـة سـيموت، فهـو يكـاد يصـوِّر نفسـه مـذبوحاً، مـع العلـم بـأن وهو يشير بذلك ضـم

الصــليب لا يمثِّــل الــذبح تمامــاً، لأن مــوت الصــليب لا يكــون مــن أوــر ذبــح أو إهــراق الــدم فقــط، بــل ومــن 
نمـا جراء عوامل أخرى أيضا. ولكن المسيح يمُعِن في تصوير الذبح لكي ننتبه إلى أن موت الرب بحد ذاته إ

فهـو  ،»المسـفوك«والـدم بصـفة  »المكسـور«هو ذبيحة. وهو وإن كان في العشـاء يقـدِّم الجسـد بصـفة 
 أيضاً إمعاناً منه في توضيح عنف الموت الذي سيموته!!

الـتي اسـتخدمها الـرب ليلـة العشـاء واصـفاً بـا جسـده الممـزَّق  »المكسـور«ننبِّه القـارىء إلى أن كلمـة 
حيـث » كإسـم «لآباء الأولون ليس فقط كصفة للخبز المتحوِّل للجسـد، بـل على الصليب، استخدمها ا

إمعانـاً في إعطـاء الخبـز وذلـك »]. المكسـور «الموضـوع أمامـك، وكمـا وُضِـع هـذا » هـذا المكسـور «يقُـال: [
 الصليب! المتحوِّل بالتقديس والصلاة والمقسَّم في الصينية نفس حالة الجسد الممزَّق على

ع أن نتجاهــل المناســبة الــتي يقــول الــرب فيهــا هــذا الكــلام، فهــي مناســبة فصــحية، كــذلك لا نســتطي
 » حمـل االله «الفصح على الأبواب، فالإشارة واضحة إلى خروف الفصـح، المسـيح يقـدِّم تقدمـة فصـحية، 

هنــا تتطــابق لــيس فقــط النبــوات، بــل وكــلام يوحنــا المعمــدان وهــو يشــير بأصــبعه إلى المســيح. إذاً، فالأكــل 
 لشرب هما أكل وشرب من حمل االله، الفصح السماوي.وا

أنـا هـو الخبـز الحـي الـذي نـزل مـن السـماء ...  «فالأكـل مـن الجسـد شـركة في حيـاة الـرب للخـلاص: 
 )51:6(يو » والخبز الذي أنا أعُطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.

 تُخبرون بمـوت الـرب.هذه الكأس كلما ... شربتم  «والشرب من دم الرب شركة في موت الرب: 
 )26:11كو 1(»

جسـداً ودمـاً، وهكذا يتضح لنا أن عملية الاشتراك في ذبيحـة المسـيح قصـدها الـرب أن تكـون كاملـة 
وقـد سـبق الـرب وأنـذر  في حياته وفي موته!!كلاّ على حدة، حتى تتم شركة كاملة في المسيح كذبيحة، 

في ذاتـه، نحـن لـيس لنـا حيـاة أبديـة في  حيـاةلا تكـون لـه ه ويشـرب دمـالـرب جسـد أن كل مَنْ لا يأكـل 
 التي في جسده ودمه!! المسيح أعطانا حياته،ذواتنا؛ بل 
 كثيرين:» على «وبالأرامي  (Øpšr)كثيرين   (من أجل)» عن«يُسفك  رابعاً:

 
(17) Billerbeck, II, 275, 279; III, 260 f. 
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 » الذبيحة كفَّارية «واضح أن الموت هنا كفَّاري، 
يكشـف مـرة واحـدة عـن أنـه يـتكلَّم عـن ذبيحـة  » كثـيرين  من أجل «يقول الرب هنا أن دمه يُسفك 

إذاً فهـي مقدَّمـة الله،  -» مـن أجـل كثـيرين «نفسـه، ثم يعطيهـا صـفتها أ�ـا ذبيحـة كفَّاريـة، أي كهنوتيـة، 
إذاً فهي لها كل صـفات المقدَّسـات. فالجسـد هنـا مقـدَّس، والـدم هنـا مقـدَّس، فكلاهمـا مقـدَّم علـى مـذبح 

هـذا هـو دمـي،  «) أمـام االله، 19:22(لـو » هـذا هـو جسـدي الـذي يبُـذل عـنكم «االله السـمائي: و
) أمـام االله، وهـذا التكـرار يعـني أن كـلاّ منهمـا 20:22، لـو 28:26(مـت » الذي يُسفك عنكم

 له عمل على مذبح االله السمائي! -أي الجسد والدم  -
بـل بــدأ يحـدِّد ويعــينِّ صـفة ذبيحتــه  الـرب هنـا يزيــد كلامـه وضــوحاً، فهـو لا يــتكلَّم فقـط بلغـة الــذبائح،

وعملها. فالجسد الذي كسره وأعطاه لتلاميذه هو جسد ذبيحة كفارية (يبُذل عنهم)، يستبدل لهم حيـاة 
 «بحياة أو على وجه الأصح حياة بـدل مـوت، والـدم الـذي يقدِّمـه لهـم في الكـأس هـو دم ذبيحـة كفَّاريـة 

رامـي، لمغفـرة الخطايـا الـتي هـي سـبب المـوت، والتطهـير بحسـب التعبـير الأ» علـيهم «أو » مسـفوك عـنهم
 الحياة الجديدة لأن هذا هو عمل الدم ووظيفته في الذبيحة.» روح «والتقديس وإعطاء 

فلا يكـون علـيكم  وأعبر عنكمالبيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم  علامةً علىويكون لكم الدم  «+ 
 )13:12(خر » للهلاك.ضربة 

 حمـل االله «ن التعبير الذي يعبرِّ به الرب عن ذبيحته لوناً فصحياً، فهو يشعر فعلاً أنه هنا لا يزال لو 

وأنه الفصح السماوي، جسده هو خبز الحياة ودمـه هـو شـرب الحيـاة. فهـو فصـح أبـدي، فصـح النهايـة »
eschaton  ســكب  «الــتي ترقبتهــا الأجيــال لتجــد فيهــا الخــلاص. نبــوَّة إشــعياء كانــت ماولــة دائمــاً أمامــه

 )12:53(إش » وشفع في المذنبين. خطية كثيرينللموت نفسه وأحُصي مع أثمة. وهو حمل 
إذاً، ليس كما أكل آباؤهم الفصح وهلكوا وأكلوا المن وماتوا، وشربوا من الصخرة وعطشوا وسـقطت 

، جســده مأكــل lhqinÒj¢جثــثهم علــى قفــر التيــه في ســيناء وتبــدَّدت أجيــالهم. هنــا الحمــل الحقيقــي 
أبدي. والذين يأكلون ويشربون منه يعيشون  l»qeia¢أبدي، ودمه مشرب حق  l»qeia¢حق 

الأبديـة، يثبتــون فيــه وهــو فــيهم إلى الأبــد ولا يموتـون، لأن ذبيحتــه قائمــة أمــام االله علــى مــذبح االله، أبديــة، 
) كــل الــذين يتقــدَّمون 25:7(عــب  »إلــى التمــام«وتخلِّــص )، 25:7(عــب  »كــل حــين«تشــفع 

 لى الآب، الذين يأكلونه بالروح والحق.به إ
 عِظم وشمول عمل الذبيحة وأورها: - pollîn» كثيرين« من أجل خامساً:
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يحدِّد بالتالي إحدى صفات هذه  » الكثيرون «(أي تحديد مَنْ هم هؤلاء » كثيرين «هنا تحديد كلمة 
مقصــودةٌ بــا تمامــاً مــا قصــده » ينكثــير  «الذبيحــة الكفاريــة المقدَّمــة الله. فمــن الواضــح أن هــذه الكلمــة: 

 كثيـرينحمـل خطيـة  «إشعياء النـبي في نبوتـه الكاملـة عـن ذبيحـة المسـيح الكفاريـة والكهنوتيـة المقدَّمـة الله. 
 )12:53(إش » وشفع في المذنبين.

. مَـنْ هـم هـؤلاء الكثـيرون؟ »كثيـرين«إذاً، يلزمنا هنا أن نعرف حدود قصد إشعياء النبي من هؤلاء الــ
 صوصاً في اعتبارات الفكر المعاصر لزمن المسيح، حتى ندرك فكر المسيح؟وخ

ولكــن تواجهنــا في ذلــك صــعوبة شــديدة إذا رجعنــا إلى علمــاء التلمــود، فــلا يوجــد ســفر لوَّوــه اليهــود 
، بسـبب أنـه 53بشروحاتم، في كل كتبهم القديمة والحديثة، مثل سفر إشـعياء النـبي وبـالأخص أصـحاح 

 ضحة ومركَّزة على آلام المسيح وموته وذبيحته الكفَّارية.يحمل نبوات وا
وقـــد قـــام أخـــيراً عـــدة علمـــاء في دراســـة الكتـــاب بلغاتـــه القديمـــة، ومحَّصـــوا هـــذا الأصـــحاح بالـــذات في 
المخطوطــات القديمـــة والـــتي اكتُشـــفت في وادي قُمـــران حـــديثاً. وقـــد واجهـــوا في شـــروحات الـــربيين تحيُّـــزات 

وما يماوـل ذلـك. فجـاء شـرحهم لكلمـة » فقطإسرائيل  «معنى الكلمة على بيت يهودية، وذلك بقصرهم 
 « » الأغنياء والفقراء من بيت إسـرائيل بـدون تمييـز « » بيت إسرائيلالكثيرون من  «هكذا: » كثيرين «

كـل المـدعوين إلى الحيـاة الـذين  « » الـذين عبـدوا العجـل الـذهبي في سـيناء « » بيـت إسـرائيلكل أجيال 
الأشـرار  « » بيـت إسـرائيلالملـوك والأقويـاء والخطـاة مـن  « » بيـت إسـرائيلء االله أن يخلِّصـهم مـن يشـا

 » من اليهودالذين تركوا االله 
وعلى العكـس مـن ذلـك تمامـاً، وجـدوا أن الكتـب المعاصـرة لإشـعياء النـبي ومـا بعـده إلى زمـن المسـيح، 

الـتي قصـدها » الكثـيرين «يـون فيهـا علـى أن كلمـة مثل سفر أخنـوخ، وحكمـة سـليمان، اتفـق الشـرَّاح والربِّ 
الذين لا يملكون أن يدافعوا عن أنفسهم فيقفوا صامتين وخجلـين وتـائبين  إلى الأمم «إشعياء النبي تشير 

وبالأخص أولئك الذين تنفتح عيو�م فجـأة علـى منظـر المسـيَّا وهـو حامـل خطايـاهم، في  « » أمام المسيَّا
17F» ا لا يعتدُّون به بسبب منظره وهيأته غير المناسبة!!الوقت الذي فيه كانو 

18( 
كمــا جــاءت في الــنص الإفخارســتي لإنجيــل القــديس » كثــيرين «ولكــن واضــح مــن اســتخدام كلمــة 

مــرقس الرســول، أ�ــا هــي في وضــعها العــبري الأصــيل كمــا قصــدها المســيح تفيــد الكثــرة الــتي تشــمل ضــمناً 

 
(18) Dalman, Feldmann, Hegermann, cited by J. Jeremias, in Euch. W. of Jes., p. 228 f. 
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بالمعنى الشـمولي للكلمـة. ذلـك  )18F19(في اللغة العبرية» كل «ة وهذا بسبب عدم وجود كلم » كل واحد «
 «العربيـة، فهـي تعـني في العبريـة » كـل «العبريـة تختلـف في مضـمون معناهـا عـن كلمـة » كُـلّ  «لأن كلمـة 

الكـل  «وتعـني » كثـيرون «تـُترجم بالعربيـة » ربَـْيِم «الشـامل، بينمـا كلمـة » الكـل «ولكـن لـيس » الإجمـالي
 » ويه من كثرةالشامل بما يح

هو المقصود الأساسي من الكلمة. وقد أوضحها جداً يوحنا الرسول في إنجيله عنـد قولـه: » الكل «و 
 )51:6(يو » حياة العالم.والخبز الذي أنا أعُطي هو جسدي الذي أبذله من أجل  «

 «ي بحسب فكر إشـعياء النـبي وبحسـب فكـر المسـيح والـنص الإفخارسـتي هـ» كثيرين «لذلك فكلمة 
أي الـدم المسـفوك عـن شـعوب العـالم، شـعوب الأرض في كثرتـا الـتي تحـوي  » الكثـرة الـتي تحـوي كـل واحـد

 » حياة العالم « =كل إنسان، كل الأجيال، إلى الأبد 
ـــارة لشـــعوب الأرض وأورهـــا المســـتمر إلى الأبـــد، يوضِّـــح عِظـــم مقـــدار الذبيحـــة  هنـــا مقـــدار شمـــول الكفَّ

، فالمسـيح عنـدما قـدَّم جسـده ودمـه لتلاميـذه، قـدَّم جسـد ودم ذبيحـة إلهيـة بـلا وعمق أورها وامتـداده. إذاً 
 شك، كون فعلها شاملاً وأبدياً.

إشـارة إلى هـذا الشـمول عَـبرْ كـل العـالم وكـل الـدهور، ثم » كلكـماشـربوا منهـا  «ولعـل في قـول الـرب: 
) 21:22(لـو » معـي علـى المائـدةولكن هوذا يد الذي يسـلِّمني هـي  «استطراد الرب في ا لحال بالقول: 

إشــارة إلى قصــور البشــرية قصــوراً فاضــحاً عــن قبــول هــذا الخــلاص الكلــي والحيــاة الأبديــة الشــاملة للعــالم، 
 وذلك ممثَّلاً في يهوذا واحد من الاوني عشر، وتلميذ من المقرَّبين خان وسقط بعيداً عن عمل الذبيحة!!

 
ويعُطــي كــل «في القــداس أن هــذه المشــكلة واجهــت المــترجم القبطــي مــن اللغــة العبريــة في العصــور الأُولى فترجمهــا يُلاحَــظ  (19)

 في الأصل العبري بالمعنى الشمولي للكلمة.» كل«وذلك لعدم وجود كلمة » واحد فواحد كنحو أعماله
 .J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 179-182راجع: 
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 كلكم!!خذوا كلوا ... خذوا اشربوا منها   - 5
 »جسدي«، هذا »دمي«هذا 

 

 »:حضور الرب، وسر الشركة«
سـلطان التحـوُّل إلى جسـده،  -بقوة الكلمـة  -لقد حرص الرب بعد أن بارك الخبز مباشرةً أن يمنحه 
وبـنفس الدقـة  » خذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي «وهو على يده، قبل أن يسلِّمه لتلاميذه ليأكلوه، ثم قال: 

أن يعطيـه قـوة الكلمـة المحوِّلـة، لكـي يصـير  -بعد أن بارك علـى الكـأس مباشـرةً  -وبنفس الترتيب حرص 
يأكـل التلاميـذ دماً له، وهو في يده، قبل أن يسـلِّمه لتلاميـذه ليشـربوه. ذلـك عـن قصـد واضـح، وهـو أن 

لأنــه كــان  الجســد ويشــربوا الــدم معــاً فيصــيروا فــي اتحــاد وشــركة مــع المســيح ومــع بعضــهم الــبعض.
يؤجــل المســيح إلى مــا بعــد العشــاء، وبعــد الأكــل مــن الخبــز وشــرب الكــأس، يؤجــل الكــلام عــن  ممكنــاً أن

الخبز والخمر وشـرح كو�مـا جسـداً ودمـاً هـذا إن كـان الأمـر مجـرد كـلام أو شـرح أو رمـوز، لأن ذلـك كـان 
 يعُتبر أكثر مناسبةً كحديث ما بعد العشاء.

في كــل مــن الخبــز والخمــر، كــلٍّ علــى حــدة، حــتى  ولكــن أن يكــون التوقيــت بــذه الكيفيــة وهــذه الدقــة
 السري! يأكل التلاميذ خبزاً متحولاً إلى جسد وخمراً متحولاً إلى دم، فهذا له بالضرورة اعتباره العميق

 -فــالأمر هنــا لــه هــدف واضــح في اعتبــارات الســيد، فالتلاميــذ سيصــبحون محتــاجين أقصــى الاحتيــاج 
تجمعهم إلى شركة، وما مـن سـبيل إلى ذلـك إلاَّ بوجـود الـرب نفسـه!! إلى وحدة سرية  -بعد ارتفاع الرب 

 أو على وجه الأصح باستمرار وجوده، فإن كان يتحتَّم ارتفاعه كذلك يلزم حضوره!!
همـا دعـوة سـرية إلى شـركة فيـه واتحـاد.  » هـذا دمـي اشـربوا منـه كلكـم «و » هذا جسدي كُلـُوه «إذاً، فـ

أو بحســــب  - »هــــذا حضــــوري«تعنــــي باللغــــة الســــرائرية » ديهــــذا جســــ«الجســــد هنــــا حضــــور. إذاً 
 «و حضورٌ حيٌّ،والدم أيضاً ! » لا تخافوا Ego Eimi أنا هو «اصطلاح الرب الذي كان محبوباً عنده: 

 ».أيضاً  هذا حضوري، وحياتي«يعني باللغة السرائرية » هذا دمي اشربوا منه كلكم
أو علـى مسـتوى كيـاني   -ن الوجود في هيئـة كاملـة وقد حرص الرب أن يعطيهم جسده ودمه معاً، لأ

باللحم والدم، مأكولاً ومشروباً، على أعلى مستوى سـري  يستلزم أن يكون بالموت والحياة، -كامل 
 » بالحق «أو إلهي 
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حضـــوراً ســـرياّ للـــرب: علـــى مســـتوى فالإفخارســـتيا هنـــا وفي هـــذا الوضـــع الســـرائري الـــدقيق، تحقـــق 
خـذوا كلـوا جسـدي، خـذوا اشـربوا  « يهـب نفسـهومشـروباً بـالحق!! الـرب هنـا  مـأكولاً  المـوت والحيـاة،

وبالتالي يهب حضوره مصلوباً ومُقاماً كوعده، ليكون في وسط الجماعة المسبِّحة دائماً وإلى الأبـد  » دمي
 « )، وتحقيقـاً لاسمـه النبـوي20:28(مت » وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر «تحقيقاً لوعده: 

 !» االله معنا «الذي تفسيره » عمانوئيل
شــركة ، koinwn…aحضــور الــرب هنــا ومــن داخــل الأســرار، كمــأكول ومشــروب، ينُشــىء شــركة 
الجســد هنــا يتجلَّــى مــن  أعضــاء روحانيــة، متحــدة فــي الــرب، تســتمد منــه وجودهــا الكلــي والفــردي،

ل، وتشـهد لوجـود المسـيح، وتجاهـد، وضعه السري غير المنظور علـى المـذبح إلى أعضـاء منظـورة حيـة، تعمـ
 بتدبير الرأس.

والمسيح يعلن وجوده في هذه الشركة وفي كل عضو بقدر العمل والشـهادة والجهـاد. الإفخارسـتيا بـذا 
الــرب يحضــر أولاً فــي الكنيســة بالإفخارســتيا، ثــم ثانيــاً بعــد للــرب معــاً.  »عمــل«و »حضــور«المعــنى 

ككــل، ومــع كــل فــرد، بقــدر مــا تســتجيب الكنيســة وبقــدر مــا   اكتمــال الشــركة يعمــل فيهــا وبواســطتها،
 يستجيب الفرد لحضوره!!

ولكن يلزم لكل إنسان في الكنيسة أن يدرك تمامـاً وعـن يقـين أن الـرب لـه عمـل متكامـل مـع كـل فـرد 
ومـــع كـــل كنيســـة، فهـــو ينقِّـــي ويطهـــر ويـــدين الأفكـــار والنيـــات وآراء القلـــوب الخفيـــة والأعمـــال الظـــاهرة 

يــة، وإن لــزم الأمــر يــوبِّخ وينــذر، وإن لــزم الأمــر أكثــر يــؤدِّب، وأخــيراً إن لــزم الأمــر يقطــع ويطـــرح والمختف
 خارجاً.

جسـده  يلزم أن ننتبه إلى أن مَثَل الكرمة قاله الرب بعد العشاء، بعد أن أكل التلاميذ وشربوا من سر
 ننطلق مـن ههنـا قوموا «عشوا قال لهم: فبعد أن ت ودمه، فمَثَل الكرمة يختص أساساً بالتناول والمتناولين،

غصـن فيَّ لا يـأتي بثمـر كـل   أنا هو الكرمة الحقيقيـة وأبي الكـرَّام. «وبينما هم منصرفون عن المائدة، قال لهم:  »
هـذا مـا قالـه بعـد أن  ).1:15(يـو » االله الآب) وكل ما يـأتي بثمـر ينقِّيـه ليـأتي بثمـر أكثـر =ينزعه (الكرَّام 
فمَثـَل الكرمـة يصـوِّر الاتحـاد الـذي يـتم بـين كـل فـرد من جسده ومن دمه السـرِّيين. إذاً، أكلوا وشربوا 

 يتناول من جسد المسيح ودمه وبين جسم المسيح الكرمة الحقيقية، أي الكنيسة.
ثَل كله يشرح قانون الشركة الذي يجمـع الكـل في المسـيح، فكـل عضـو لا يـأتي بثمـر لا يتركـه الـرب 

َ
والم

ــــة علــــى الج ــــد ويشــــهد للمســــيح وفي نفــــس الوقــــت لا عال ــــذي لا يمُجِّ ــــلا ثمــــر، بمعــــنى أن ال ــــه ب ســــد، بأكل
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يعمل ويتعاون مع الأعضاء ينذره الرب ثم يقطعه، فيصـبح فجـأة وإذا هـو بـلا نعمـة ولا قـوة ولا بركـة؛ أمَّـا 
ضـــاً. فـــإذا الـــذي يـــأتي بثمـــر فـــالرب لا يتركـــه، لأن عضـــو الشـــركة مطالــَـب دائمـــاً بإثمـــار مســـتمر ومتزايـــد أي

تكاســـل أو أهمـــل أو اســـتهان بالشـــركة، وأضـــرَّ بحيـــاة الإخـــوة وأعثـــر الصـــغار أو اســـتعلى أو تصـــامم عـــن 
مطالـــب الكنيســـة وواجباتـــا، يصـــبح وإذا يـــد الـــرب عليـــه وقيلـــة، ودون أن يـــدري يجـــد نفســـه واقعـــاً تحـــت 

 التأديب.
وهكـذا يأكـل مـن الخبـز  سـهليمـتحن الإنسـان نف «القـديس بـولس الرسـول يوضِّـح ذلـك بـلا مواربـة: 

ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون اسـتحقاق (مسـتهيناً بقـانون الشـركة) يأكـل ويشـرب 
 )29و28: 11كو 1(» دينونة لنفسه غير مميِّزٍ جسد الرب.

 جسد الرب هنا هو المسيح نفسه أولاً، ثم الكنيسة أيضاً باعتبارها جسده السري.
أي ســــر الشــــركة مــــع الــــرب في الإفخارســــتيا، وســــر الشــــركة مــــع الكنيســــة  - إذاً، فالشــــركة بصــــورتيها

 هما ليسا كأ�ما بلا قانون أو بلا محاسبة!! -بالإفخارستيا 
بـــولس الرســـول يعتـــبر أن أي إخـــلال بقـــانون الشـــركة وســـرِّها هـــو جريمـــة توقـــع صـــاحبها تلقائيـــاً تحـــت 

بـدون اسـتحقاق، يكـون مجرمـاً فـي جسـد لـرب إذاً أيُّ مَنْ أكل هذا الخبز أو شرب كـأس ا «العقاب: 
لأننــا لـو كنــا حكمنــا  فـيكم كثيــرون ضــعفاء ومرضــى وكثيـرون يرقــدون.مــن أجـل هــذا  الـرب ودمــه ...

 )31-27: 11كو 1(» لما حُكم علينا.على أنفسنا 
إذ قـد  ولكـن «ثم يوضِّـح بـولس الرسـول موقـف الـرب المرعـب والمخيـف إزاء المسـتهينين بسـر الشـركة: 

)، إذاً، ليس بـاطلاً صـراخ الشـماس علـى مـدى القـداس: 32:11كو 1(» نؤدَّب من الربم علينا حُك
ولمــاذا هــذا  » انصــتوا بحكمــة االله، انصــتوا بخــوف االله، قفــوا بخــوف مــن االله، اســجدوا الله بخــوف ورعــدة «

يفــاً هكــذا الخــوف؟ ولمــاذا الرعــدة في الإفخارســتيا إلاَّ بســبب حضــور الــرب، ولمــاذا حضــور الــرب يكــون مخ
ومرعدا؟ً أليس لأن حضـور االله هـو بحـد ذاتـه كشـف خطايـا ودينونـة وفضـح آراء القلـوب الخفيـة؟ ألم نقـل 

 هو يوم القضاء!!» كيرياكي «» يوم الرب «أن 
ــح أنــه مــا بــين حضــور الــرب والشــركة فــي جســده ودمــه، علاقــة غايــة فــي  وأخيــراً، يلــزم أن نوضِّ

 فخارستيا كله.الدقة والأهمية يقوم عليها سر الإ
ــــا الشــــركة الــــتي أسســــها المســــيح في الإفخارســــتيا مــــن جســــده ودمــــه، ومــــن أحــــد عشــــر تلميــــذاً، ثم  أمَّ
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رافقهــا بتــدبيره، فهــي الكنيســة الحيــة الــتي صــارت ألــوف ألــوف وربــوات ربــوات، والــتي لا يــزال يقودهــا منــذ 
ي دمــه، أي هــي حضــوره في عشــاء الخمــيس عَــبرْ كــل الــدهور، حــتى اليــوم، وإلى الأبــد. فهــي جســده وهــ

)، أي أن الكنيسة هي جسده، وهو أيضاً 10:2(أف » نحن عمله «الإنسان، وهي أيضاً تدبيره وعمله 
رأســها المســئول عنهــا الــذي يحركهــا، هــي شــركة المفــديين مــن العــالم الــذين يقــودهم المســيح ويهــديهم إلى 

 ملكوته!!
فهو جاء لا ليمـوت فقـط لأجـل حيـاة ح للعالم، هذه هي هبة الإفخارستيا العظمى التي وهبها المسي

 شـركة الإنسـان«حيـاة جديـدة للإنسـان  -مـن الإفخارسـتيا  -العالم، بل لينشىء من جسده ودمـه 
الـذين يمثلـون العـالم الجديـد، أي الكنيسـة، والــتي » شـركة القديسـين «أو بتعبـير بـولس الرسـول  » الجديـد

ر الرؤيــــا والقــــداس في مخاطبتــــه للمســــيح بقولــــه: [يــــا ملــــك يملــــك عليهــــا المســــيح ســــراّ، بحســــب تعبــــير ســــف
 القديسين]. يملك عليهم ويقودهم إلى ملكوته!!

ــا العنصــر الأساســي الــذي أبقــى علــى هــذه الشــركة الإلهيــة أي الكنيســة، ولا يــزال مبقيــاً عليهــا ضــد  أمَّ
خبـزة نـا نحـن الكثـيرين فإن «عوامل الـزمن والانحـلال البشـري، فهـو سـر حضـور الـرب الـدائم بالإفخارسـتيا 

 )17:10كو 1(» في الخبزة الواحدة.جميعنا نشترك لأننا واحدة، جسد واحد، 
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 »وبارك وقال ... هذا هو العهد الجديد بدمي« - 6
 

عنــد كلامنــا علــى بركــات العهــد القــديم، رأينــا كيــف تجلَّــت الخليقــة المنظــورة لإســرائيل وأعطــت مــن ناموســها 
 ن والأرض والسماء وأغدقت، حسب أمر االله، على الشعب المبارك.الفائض في النبات والحيوا

هكـــذا كانـــت الـــازاة لكـــل مَـــنْ سمـــع لكلمـــات الـــرب ووصـــاياه، بركـــات في النســـل وبركـــات في الحقـــل 
 وبركات في الحظيرة وبركات في البيت، بركات في السلم وبركات في الحرب.

محتفظة ببركتها التي باركها با االله يوم خلقهـا، وهـي لا  ولم يكن هذا أمراً عجيباً، فالخليقة لا تزال أبداً 
ـنْ حلَّـت عليـه بركـة االله وانفـكَّ مـن اللعنـة الأُولى. أمَّـا اللعنـة الـتي اسـتُعلنت 

َ
تزال رهن إشـارة االله، تعطيهـا لم

 قديماً بالأمراض والآفـات والإخفاقـات، فقـد أصـابت الخليقـة لمـا أصـابت الخطيـة الإنسـان وأسـقطته. وهـي
لأن الخليقة تئن وتـتمخَّض  «لا تزال تنتظر عتقها من الفساد، عندما يفوز الإنسان أخيراً بفداء الجسد!! 

 )23و22: 8(راجع رو » معاً إلى الآن منتظرة التبنيِّ فداء أجسادنا.
عـن ولكن البركات الكثيرة، والكثـيرة جـداً، الـتي فـاز بـا شـعب إسـرائيل، لم تـدُمْ عليـه لأن أذنيـه وقلتـا 

سماع الرب وعينيه زاغتـا وراء الشـهوات والمحرَّمـات، احتقـر الوصـية، وداس العهـد، وأهـان اسـم القـدوس في 
 رجاء إسرائيل الوحيد الذي عليه بركة الدهور كلها.» المسيَّا «الباطل، ورفض 

 بركة العهد الجديد:
ات لخبـز الأرض. وحينمـا حينما أخذ الرب الخبز على يديـه ليبـارك، لم يطلـب البركـات لـلأرض والبركـ

أرض  -أخذ الكأس على يديه، لم يبارك الكرمة ولم يبارك نتاج الكرمـة. ولم يبـارك الـرب الأرض المشـتهاة 
ولا بــارك عهــد  -» البرِاخــوث «بحســب صــلوات » الــوفيرة الخــيرات «فلسـطين الــتي تفــيض لبنــاً وعســلاً 

للتسلُّط على كل الأمم. وعلى العمـوم، فكـل  الختان الذي ختمه على لحمهم، ولا بارك مملكة بيت داود
بركــــات العهــــد القــــديم الــــتي كانــــت تــــدور حــــول الأرض والطعــــام ورفاهيــــة الحيــــاة وعــــز الملوكيــــة وإخضــــاع 

 الشعوب، لم يذكر المسيح من هذه البركات شيئاً على الإطلاق.
الجديـدة علـى الخمــر: ولكنـه قـال بركتــه الجديـدة علـى الخبــز: هـذا جسـدي المكســور كُلـُوه. وقـال بركتــه 

هــذا هــو عهــدي الجديــد معكــم لغفــران  «هــذا دمــي المســفوك لأجلكــم ولأجــل كثــيرين اشــربوه، 
إذاً، لقـد صـارت  » اصنعوا هذا لذكري، وسأشربه معكـم جديـداً في الملكـوت الآتي.الخطايا ... 

 ودم مسفوك! البركة لا في الخبز ولا في الخمر، بل في جسد مكسور
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 الخبـز  إذاً، لقد صارت البركة لا في أرض الموعـد المشـتهاة الكثـيرة الخـيرات لشـبع إسـرائيل، الـتي تخُـرج
والخمــر، بــل في الــرب يســوع مشــتهى كــل الأمــم الــذي قــدَّم جســده ودمــه ذبيحــة فــداء لأجــل حيــاة 

 العالم كله.
 ،بل في غفران الخطية. إذاً، لقد صارت البركة لا في الأكل والشرب حتى الشبع والملء والرفاهية 
  فـي عهـد مختـوم علـى القلـب بـدم إذاً، لقد صارت البركة لا في عهد مختوم على لحم إنسان، بـل

 ابن االله.
 بـل فـي عهـد جديـد (بـالروح القـدس) بركة لا في عهد يربط الإنسـان بـالأرض، إذاً، لقد صارت ال

 يربط الإنسان بالسماء.
  ملكــوت االله إذاً، لقــد صــارت البركــة لا في مملكــة بيــت داود للتســلُّط علــى كــل الشــعوب، بــل في

 لخلاص كل الشعوب.
ة الماديـة المفقـودة بـالخروج مـن أرض الفـردوس، بركـة الأكـل لقد أعاد الرب يسوع إلى الإنسـان لا البركـ

البركــة الروحيــة المفقــودة بــالخروج بالراحــة والشــرب بالمســرة والصــحة والقــوة والتســلُّط علــى الخليقــة، بــل 
 من أمام وجه االله!!

 فالإنسان بسقوطه في العصيان فَـقَدَ بركات وجه الأرض الطيبة، وفَـقَدَ بركات وجه االله، معاً.
أمَّا بركات العهـد القـديم فكانـت اسـتعادة جزئيـة لبركـات أرض الفـردوس الطيبـة في صـورة أرض الميعـاد 

التي كـان يصـلِّي مـن أجلهـا اليهـود عابـدين بكـل جهـد  » أرض الخيرات الوفيرة «التي تفيض لبناً وعسلاً، 
 ليل �ار ولا يزالون!

 «وجـه يسـوع المسـيح الـذي أعطانـا جسـده ودمـه  وأمَّا بركات العهد الجديد فهي استعادة نور االله في
 التواجد الدائم مع االله في ملكوته.» عربون

مبـارك االله أبـو ربنـا  «إذاً، فليسـت لنـا الآن بركـة علـى الأرض. بركتنـا هـي في السـماء، هـي في المسـيح 
نـا ). لـيس كأن3:1(أف » باركنـا بكـل بركـة روحيـة، فـي السـماويات فـي المسـيحيسوع المسـيح الـذي 

 قد فقدنا الأرض بالمسيح، بل قد ورونا السماء على الأرض!
المســيح لم يتـــألم ولم يمـُــت علــى الصـــليب لكـــي يعُيــد لنـــا بركـــات الأرض المفقــودة جزئيـــاً، بـــل ليعيــد لنـــا بركـــات 
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 السماء التي فقدناها فقداناً كليّا، حتى لم تعد تراها عين أو تسمع با أذن، أو تخطر على قلب بشر.
ا أعطانــا جســده ودمــه في الإفخارســتيا، وهبنــا القــوة والقــدرة ومفتــاح الســر المخفــي المــؤدِّي إلى وحينمــ

 بل بالجسد والدم، إلى السماء، إلى االله!! -بالخبز والخمر  -طريق الأقداس لنعبر به من العالم 
لعنتهـا بالصـلاة لقد أعطى لنـا بركـة الإفخارسـتيا الجديـدة الـتي تيئنـا، لا لكـي نسـتوطن الأرض ونحـوِّل 

بجسـد يسـوع المسـيح،  -أي سـماوي  -لأن نحصل على وطن أفضـل إلى بركة كالعهد القديم، بل 
 )14:13(عب  »لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.«

م أنفســنا والعــالم كلــه الله، في ذبيحــة المســيح ليحــوِّل الكــل ويجمــع الكــل إلى  وفي الإفخارســتيا نقــدِّ
 ملكوته.

أجــل الهــواء والمطــر والــزروع والعشــب ونبــات الحقــل وكــل شــجرة مثمــرة والميــاه في القــداس نصــلِّي مــن 
والينابيع والأ�ار والمدن والجزائـر والأديـرة والكنـائس والملـوك والرؤسـاء ومـداخلنا ومخارجنـا ومـن أجـل شـفاء 

ببركــة بـل  -لا ببركــة العهــد القــديم لتزيـد وتفــيض وتخُــرج أســرار ناموســها الفــائض  -أمراضـنا، ليباركهــا االله 
لنــرى فيهــا نعمتــه وعملــه، لا لكــي  العهــد الجديــد ليكــون لنــا فيهــا وبواســطتها شــركة مــع االله وســلام،

نأكل منها ونشـبع ونتقـوى وتملـك أيـدينا ويتسـلط سـيفنا، بـل لتتجلَّـى فيهـا رحمـة االله علينـا ويتجلَّـى لنـا في 
ا أو إلى عـدمها تـدبير االله ومسـرة مشـيئته نحونـا، مجيئها وذهابا، في كثرتا وقِلَّتها، يتجلَّى سواء في وجودهـ

[وإذ يكـون لنـا الكفـاف فـي كـل مكتفين منها جميعاً على أحسـن وجـه بالكفـاف!! كمـا يقـول القـداس 
إن كــان لنــا قــوت وكســوة  «(أوشــية الثمــار) ...  شــيء، كــل حــين، نــزداد فــي كــل عمــل صــالح!!]

 )8:6تي 1(» فلنكتفِ بما.
االله جعـــل الخليقـــة تتجلَّـــى لتكشـــف عـــن ناموســـها الفـــائض لتعطـــي مـــن أســـرار في بركـــة العهـــد القـــديم 

لتثمـر  «خيراتا وقوتا وصحتها وملء نجاحها المادي، للذين يطيعون وصاياه، بحسـب بركـة االله الأُولى لهـا 
 )22:1(راجع تك » وتكثر وتملأ الأرض.

سـوع المسـيح، ويسـوع المسـيح نفسـه تجلَّـى أمَّا في بركة العهد الجديـد، فـاالله نفسـه تجلَّـى في شـخص ربنـا ي
تتجلَّــى في جســد نــوراني ووجــه يلمــع كالشــمس، لكــي بــذا الجســد الــذي أعطانــا إيــاه في ســر الإفخارســتيا 

(وكرمــز لهــا: الخبــز والخمــر)، ونتجلَّــى معهــا، فيرتســم نــور وجــه االله علينــا تحقيقــاً  الخليقــة فينــا وعلــى أيــدينا
)، ونـدخل إلى 230(الخـولاجي المقـدَّس صـفحة » لينـا وعلـى هـذه القـرابينليحـلّ روح قدسـك ع «للطِلْبـة: 

 حضرة االله، ونعيش في ملكوته كعربون لعودتنا إليه يوماً لنحيا معه إلى الأبد.
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لا تُظهر ناموسها المادي الفـائض  -ممثَّلة في الخبز والخمر لمَّا تتجلَّى بالروح القدس  -الخليقة الجديدة 
ولكـن تتجلَّـى لكـي تُظهـر االله زات لتشـبع خمسـة آلاف (كوليمـة أغـابي عظيمـة)، كأن تكفـي خمـس خبـ

 أَظهِـرْ وجهـكبالإيمـان كإفخارسـتيا التحـوُّل للمجـد، كقـول القـداس: [ الذي فيها فيرتسـم وجهـه عليهـا
 على هذا الخبز وعلى هذه الكأس] (أوشية التقدمة)! هنا استعلان وتجلٍّ!!

ـــا البركـــة في العهـــد القـــديم الـــتي مارســـها الـــرب أيضـــاً في خمـــس  -الـــتي بإظهـــار النـــاموس الفـــائض  - أمَّ
كانـــت أولاً وأخـــيراً للشـــبع   -الخبــزات ومـــاء عـــرس قانـــا الجليــل، شـــهادةً علـــى أنـــه رب البركــة الأُولى أيضـــاً 

وقـال الحـق الحـق أقـول لكـم: أنـتم تطلبـونني لـيس لأنكـم  «والملء، ونـادراً مـا كانـت لـذكر االله أو تمجيـده. 
ــز فشــبعتم، أيــتم آيــات بــل ر  اعملــوا لا للطعــام البائــد بــل للطعــام البــاقي للحيــاة لأنكــم أكلــتم مــن الخب

ــــن الإنســــان،  ــــذي يعطــــيكم اب ــــرَ وجهــــه  لأن هــــذا االله الآب قــــد ختمــــهالأبديــــة (الإفخارســــتيا) ال (أظْهَ
 )27و26: 6(يو » .)19F20(عليه)

 هذه هي بركة العهد القديم، وهذه هي بركة العهد الجديد.
مَّـا البركــة القديمــة فهــي للشــبع والمــلء ونســيان االله، و�ايتهـا الــزوال والمــوت (الطعــام البائــد). أمَّــا البركــة أ

الجديدة، وإن كانت بالطعام أيضاً ومن خلاله، ولكنه محسوب أنه طعـام بـاقٍ، غـيرُ بائـدٍ للحيـاة الأبديـة. 
الـذي يعطـيكم  «ه ونأخذه من يد الـرب االله الآب ختمه (أي أظهر وجهه عليه)، وجعل اسمه فيه، أخذنا

 !» ابن الإنسان
ونحن نأخذ ليس الخبز والخمـر فقـط علـى المـذبح مـن يـد المسـيح مختومـاً بيـد االله الآب والـروح القـدس، 
لنأكله جسـداً حقيقيـاً ودمـاً حقيقيـاً، بـل وأيضـاً نأخـذ كـل شـيء مـن يديـه؛ ففـي الإفخارسـتيا، نأخـذ كـل 

مالها ومهامها، حـتى أحزا�ـا ودموعهـا وأمراضـها وقلقهـا وظلمهـا، نأخـذه مـن شيء في هذه الحياة وكل أع
يدي المسيح مختومة بالصليب، نأخذه كجزء لا يتجزأ من إفخارستيا الأبدية، فيختم علينا االله بختمـه كمـا 

 )36:8(رو » من أجلك نمُات كل النهار، قد حُسبنا مثل غنم للذبح. «بختم على ذبيحة المسيح: 
 هذه أيضاً هي بركة العهد الجديد؟أليست 

 
خْفَـى «هذا الختم تشير إليه قوانين الرسـل أنـه هـو المـذكور عنـه في سـفر الرؤيـا:  (20)

ُ
مَـنْ يغلـب فسـأعطيه أن يأكـل مـن المـنِّ الم

) باعتبــار أن الحصــاة هــي 17:2(رؤ » وأعُطيــه حصــاة بيضــاء، وعلــى الحصــاة اســم جديــد مكتــوب لا يعرفــه أحــد غــير الــذي يأخــذ
 واسم المسيح ينظره مَنْ يأكل). الجوهرة أو جزء الجسد (الذي عليه ختم
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 »دم العهد« - 7
 هذا هو دمي الذي للعهد الجديد«

 »الذي يُسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا
 )28: 26(مت 

 

هذا تعبير ناطق أشد النطق بأن الرب كان يقدِّم للتلاميذ وقت العشاء ذبيحته الحية التي كان يقـدِّمها 
 لسماء!في نفس اللحظة أمام أبيه في ا

هــذا أشــد تعبــير عــن سمــو ذبيحــة المســيح وســرِّيتها غــير المدركــة بالقياســات العقليــة والزمانيــة، أو علــى 
ولكــن اســتُعلنت ذبيحــة الــرب علــى مســتوى الحــوادث، إذ كــان لا يــزال باقيــاً علــى الصــليب يــوم كامــل، 

 مستوى أواخر الدهور وملء الزمن واكتمال كل شيء، أليست هذه ذبيحة أبدية؟
وحُكـم لمسيح هنا يعلن ذبيحته علـى مسـتوى سمـائي، قبـل أن تُسـتعلن علـى مسـتوى الحـوادث الزمنيـة ا

النــاس،  الجســد يـُرى مكســوراً بمشـيئة االله قبـل أن يتمــزَّق علـى الصــليب بمشـيئةحنـان وقيافـا وبـيلاطس. 
 كهنة.والدم يقُدَّم مسفوكاً بمسرة الآب والابن قبل أن ينسكب على الصليب بمسرة رؤساء ال

 هنا الإفخارستيا تحمل صورة الصليب على مستوى السر أو النبوة، بل وتحمل القيامة والصعود أيضاً.
على جبـل سـيناء أبـرم االله عهـده مـع شـعبه بـدم ذبيحـة، بعـد أن سـلَّمهم النـاموس علـى يـدي موسـى، 

 عندما بني موسى المذبح وأمر الشعب أن يقدِّموا ذبائح محرقة وذبائح سلامة:
ــه علــى المــذبح. وأخــذ كتــاب  «+  فأخــذ موســى نصــف الــدم ووضــعه في الطســوس، ونصــف الــدم رشَّ

العهد (المدوَّن فيه الوصايا) وقرأ في مسـامع الشـعب. فقـالوا: كـل مـا تكلَّـم بـه الـرب نفعـل ونسـمع 
الـــذي  هــوذا دم العهــدلــه، وأخــذ موســى الــدم (الــذي في الطســوس) ورشَّ علـــى الشــعب وقــال: 

 )8-6: 24(خر » على جميع هذه الأقوال. قطعه الرب معكم
عهـداً مـن أي قدَّمه أمام االله أولاً ليكـون  -يُلاحَظ هنا أن موسى أخذ نصف الدم ورشَّه على المذبح 

 االله. قبَِل االله نحو شعبه، ثم أخذ النصف الآخر ورشه على الشعب ليكون عهداً من قبِلَهم نحو
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تحــاد بــين االله وشــعبه تصــويراً نبويــاً، باعتبــار مــا ســيكون في وهكــذا بواســطة دم الذبيحــة تم تصــوير الا
 عهد مختوم بالدم.

 «ولكن الملاحَظ أن هذا العهد لم يكتف بختم الدم فقط، بل اعتمد في أساسه على طاعة كلمة االله 
(بعـد أن قرأهـا  - هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقـوال « » كتاب العهد

 » لهم)
أي » كتـاب العهـد«لتلاميـذه، كـان قـد انتهـى معهـم لتـوِّه مـن تقـديم » دمـه«الآن حينما قدَّم الرب و 

 أنـتم «تعاليمه وأقواله على مدى ولاث سنين، الذي اعتبره الرب كعملية تطهير أساسـية بـالروح والقلـب: 
 )3:15(يو » الكلام الذي كلَّمتكم به.من أجل  أطهار

م قــداس الكلمــة (قــداس الموعــوظين) قبــل قــداس الإفخارســتيا لــذلك تحــرص الكنيســة أن تقــدِّ 
تغيَّـروا «(قداس المؤمنين). لأن هـذا هـو المفهـوم الروحـي للتطهيـر الـداخلي، أي القلبـي والـذهني، 

). وهكـذا دائمـاً تـتم شـروط العهـد بـين االله وشـعبه فـي 2:12(رو » عن شكلكم بتجديـد أذهـانكم
 ».أولاً بالكلمة، ثم بدم المسيحبالاتحاد مع االله «العهد الجديد: 

 كتـاب العهـد «فإن كان موسـى قـد قـدَّم نصـف الـدم علـى مـذبح االله أولاً، ثم بعـد ذلـك وبعـد قـراءة 
رش الشــعب بالنصــف الآخــر، هكــذا ذاق المســيح أولاً مــن الكــأس، ثم أعطــاه لتلاميــذه ليشــربوا؛ كــذلك »

مسـفوكاً علـى ة وفي نفـس الوقـت مقـدَّماً لـلآب فكأس الدم وهو في يد الرب وقت العشاء، كان في الحقيق
 مذبح االله في السماء. فالمسيح كان وهو على الأرض، دائماً في السماء وفي حضن الآب!

أمَّــا وموســى لــيس كالمســيح، فالعهــد الــذي قدَّمــه موســى، قدَّمــه كوســيط بــين طــرفين همــا االله وشــعبه، 
الـذي الـدم  ). لأن20و19: 3ن قبِـَل االله كـابن (انظـر غـل المسيح فقدَّم عهداً من طرف واحد، لأنه قدَّمه مـ

 االله. قدَّمه هو دمه، ودمه هو دم ابن االله، والعهد الذي قطعه معنا هو عهده، وعهده هو عهد
وخادم البيت لا يكون كصـاحب البيـت حينمـا يـُبرم عهـداً مـع سـاكنيه، هكـذا يصـف سـفر العبرانيـين 

كــان أمينــاً في كــل بيتــه كخــادم شــهادةً للعتيــد أن يــُتكلَّم بــه، وأمَّــا وموســى   «وضــع المســيح منــا ومــن االله: 
 )6و5: 3(عب » المسيح فكابنٍ على بيته، وبيته نحن.

 »:لمغفرة الخطايا«
وكأنمـــا كــل نقطــة في كـــأس الــرب وقـــت  -مــن خــلال عشـــاء الــرب  -هــذا هــو طـــابع العهــد وجـــوهره 
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 » طايالمغفرة الخ «العشاء هي ختم، وكل ختم يقُرأ هكذا: 
الخطيــة كانــت تحجزنــا إلى الأبــد عــن االله، أمَّــا دم ألــوف الــذبائح قــديماً، اليوميــة والموسميــة منهــا فكانــت 
تقف شاهدة على الخطايا. فكانت كتذكار دائم لخطايا الإنسان أمـام االله شـاهدةً علـى أن العـداوة قائمـة 

 والفُرقة أبدية.
يســدّ العجــز ويـدفع الغرامــة والــدَّيْن. فكانـت كثــرة الــذبائح وعجـز الإنســان يصـرخ أمــام االله، طالبــاً مَـنْ 

 شاهداً بحد ذاتا على أن الحاجة مستمرة إلى مَنْ يرفع الخطية ويصالح الإنسان باالله.
خطايـا كـل ترفع المسيح جاء بالدم القادر على أن يغفر هذه الخطايا، دم ذبيحة أبدية قادرة على أن 

االله الآب أن يبذلـه لأجـل حيـاة العـالم، ومـن أجـل ذلـك نـزل ابـن االله العالم. مـن أجـل ذلـك كانـت مسـرة 
 -الـذي بلاهوتـه من السماء وتجسَّد من العذراء مريم، وهكـذا اقتـنى دمـاً لـه فصـار هـو دم الكلمـة ابـن االله 

 منه. يستطيع أن يقدِّس ويطهِّر إلى التمام ويغفر خطايا كل مَنْ يتناول -أو بروح أزلي 
وحينمــا أعلــن الــرب  » لمغفــرة الخطايــا «يح هــذه القــوة وهــذه القــدرة في دمــه الإلهــي وهكــذا رأى المســ

وقت العشاء عهد االله الجديد معنا بدمه هـذا، والـذي سيسـفكه علـى الصـليب لمغفـرة الخطايـا اعتـُبر ذلـك 
 تأسيساً لسر الخلاص والمصالحة الذي استعلنه الرب بعد ذلك على الصليب بالموت جهاراً!!

الــدم في ســر العشــاء مســتحوزاً علــى المفهــوم الأساســي لمغفــرة الخطايــا، باعتبــار أنــه هــو هــو  ولكــن ظــل
دمه الذي الذي حمله الرب بيده معلناً أن هذا هو  الكأسنفس الدم الذي سُفك على الصليب!! وظل 

ي لمغفــرة الخطايــا، نعــم ظــل هــذا الــدم في الكــأس مســتحوزاً علــى مفهــوم ســر الخــلاص الــذللعهــد الجديــد 
الــذي بــه غفــران الخطايــا والحيــاة الأبديــة لكــل مَــنْ يتنــاول منــه، باعتبــار أنــه  اســتلمته الكنيســة مــن الــرب

 )23:11كو 1! (» لقد تسلَّمتُ من الرب ما سلَّمتُكم «يحوي كل سر الصليب!! 
لقد استلمت الكنيسة عشاء الرب ومن داخله عمل الصليب والسفك الفعلـي للـدم والمـوت، أي كـل 

ت غفــران الخطايــا، ثم أيضــاً القيامــة والصــعود والجلــوس عــن يمــين الآب، وحــتى الــيء الثــاني للــرب، مقومــا
الــتي هــي مكمــلات الشــفاعة والخــلاص ونــوال الحيــاة الأبديــة كمــيراث مــع المســيح الجــالس عــن يمــين أبيــه. 

بـز وشـربتم هـذه فإنكم كلمـا أكلـتم هـذا الخ «هكذا رأى بولس الرسول هذا كله في هذا السر حينما قال 
 )26:11كو 1! (» الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء
كميثـاق العهـد الجديـد، وكسِـرِّ الخـلاص الـذي مـن » سـر العشـاء «لقـد اسـتلمت الكنيسـة مـن الـرب 
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مغفـرة «داخله تقوم كل الأسرار ويُـقْبَل ويتم فعلها وثمارها حتى مجيء الرب، ولكـن أولهـا وبالدرجـة الأُولى 
 ».الخطايا

ذبيحــة  أن االله لــن يــذكر بعــد خطايانــا بســببإن العهــد الجديــد يــدور كلــه حــول محــور هــذه الحقيقــة: 
هــا أيــام تــأتي يقــول الــرب وأقطــع مــع بيــت إســرائيل ومــع بيــت  «ابنــه الــتي قــدمها عــن خطايــا العــالم كلــه: 

 )34و31: 31(إر » أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد.عهداً جديداً ... يهوذا 
لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيـدة لا نفـس  «ا العهد القديم فيقول عنه سفر العبرانيين هكذا: أمَّ 

صورة الأشياء لا يقدر أبداً بنفس الذبائح كل سنة التي يقـدمو�ا علـى الـدوام أن يكمِّـل الـذين يتقـدمون. 
ثيــران ه لا يمكــن أن دم لأنــ(أي مجــرد ذكــر الخطايــا أمــام االله فقــط) لكــن فيهــا كــل ســنة ذكــر خطايــا 

عينهـا الـتي لا تسـتطيع  وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدِّم مراراً كثـيرة تلـك الـذبائحوتيوس يرفع الخطايا ... 
إلى الأبـد عـن واحدة جلس  وأمَّا هذا (الرب يسوع) فبعدما قدَّم عن الخطايا ذبيحةالبتة أن تنزع الخطية، 

 )9-1: 10(عب » ...الأول لكي يثبت الثاني(إذ كان ينبغي أن) ينزع يمين االله 
لكــل مَــنْ  تــذكار دائــم لخطايــا الشــعب أمــام االله،وباختصـار، كانــت ذبــائح العهــد القــديم عبــارة عــن 

 يقدِّم ذبيحة، إلى أن يأتي مَنْ هو قادر أن يحملها عن الخاطيء.
لكل مَنْ يتقـدَّم بذبيحـة  ،غفراناً دائماً للخطايا أمام االلهفأصبح العهد الجديد بواسطة ذبيحة المسيح 

 «)، 11:53(إش » وآوـامهم هـو يحملهـا «المسـيح، لأنـه جـاء لكـي يحمـل خطايانـا ويتحمَّـل أوجاعنـا 
 )29:1(يو » هوذا حمل االله الذي يرفع خطاية العالم.
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 »اصنعوا هذا لذكري« - 8
 

toàto poie‹te e„j t¾n ™m¾n ¢n£mnhsin 
 

تي فهماً واضحاً سليماً، سوف يضيف إلى ذخيرتنـا الإيمانيـة والتقويـة آفاقـاً جديـدة، إن فهم معنى هذا النص الإفخارس
تسليماً شخصياً من الـرب يسـوع » هذا اصنعوا «وسوف يجعل الإفخارستيا بليتورجيتها عملاً أو فعلاً محقِّقاً لأمر المسيح: 

 » ملقد تسلَّمتُ من الرب ما سلَّمتُك «نفسه، كقول القديس بولس الرسول: 

ربـاط حـب  -بعـد كو�ـا شـركة في جسـد ودم المسـيح  -تجعـل مـن الإفخارسـتيا » اصـنعوا هـذا لـذكري «فوصية الـرب: 
مقدس وعهد أمانة شديد الصلة جداً بالرب، كميراث روحاني غالي الثمن نعود إليه كل يوم، ككنز، ننال بواسطته دخـولاً 

اسمه، فنجد رحمةً ونجد خلاصـاً ونجـد تطهـيراً ونعمـة، ونصـبح وكأننـا علـى إلى االله الآب، ونتراءى أمامه في ذبيحة المسيح وب
 مائدة عشاء الرب يوم الخميس وسط التلاميذ نأكل ونشرب سرَّ موته وقيامته.

سـرَّ ديمومـة، وجـوهر بقـاء علـى  -كعمل جوهري للمسـيح   -جعلت للإفخارستيا » اصنعوا هذا لذكري «هذه الوصية 
 رب معنا كل حين، لنتراءى به أمام االله الآب.مدى الدهور، وحضوراً لل

 »:اصنعوا هذا«ثم بعد ذلك  »لذكري«وهنا نفحص معاً أولاً كلمة 
 »:لذكري«أولاً: 

ــارون،  = zikkaronأمــا باللغــة العبريــة فجــاءت  n£mnhsij¢وباليونانيــة، كمــا جــاءت في الترجمــة الســبعينية أيضــاً  زكَِّ
 = azkarahيتورجيــة الـــذبائح وفي طقــس خــروف الفصــح بالــذات. وجــاءت أيضـــاً وهــي نفــس الكلمــة الــتي تُســتخدم في ل

زكِِرْ، وهي قريبة الشبه في النطق والمعنى مـن مثيلتهـا في اللغـة العربيـة، إلا أننـا نجـدها في  = zekerأزكاراه، وأصل الكلمة هو 
 العبرية تقتصر على الاستخدامات الدينية.

في أجيـــــــالكم تعيدونـــــــه فريضـــــــة  عيـــــــداً للـــــــرب،فتُعيِّدونـــــــه  zikkaronتـــــــذكاراً ويكـــــــون لكـــــــم هـــــــذا اليـــــــوم  «+ 
 )14:12(خر»أبدية.

أخرجـك  بيـد قويـةلأنـه  فمـك،لكـي تكـون شـريعة الـرب في  عينيـكبـين  تـذكاراً و يـدكويكون لك علامـة علـى  «+ 
 )9:13(خر» الرب من مصر.
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إنجيــل القــديس لوقــا ورســالة كورنثــوس وقــد جــاءت هــذه الكلمــة في العهــد الجديــد، بخــلاف نصــوص الإفخارســتيا في 
)؛ وفي قصة امرأة بيت عنيـا الـتي دهنـت جسـد الـرب بالطيـب، فـاعتبر 3:10الأولى، وفي رسالة العبرانيين في نفس المعنى (

 zikkaron» تــذكاراً «؛ كــذلك قائــد المائــة أخــبره المــلاك أن صــلواته وصــدقاته صــعدت zikkaron »تــذكاراً «الــرب ذلــك لهــا 
 ).4:10(أعأمام االله 

صــلة «حــدوث وتعــبرِّ عــن فــي الأعمــال التــي تخــص االله وهكــذا نــرى علــى وجــه العمــوم أن هــذه الكلمــة تُســتخدم 
 على وجهٍ ما بين الإنسان واالله.» شخصية

ضـمير المـتكلم، وهـي » لي «لي ذكِِـرْ، حيـث  = le zekerبـنفس اللفظـة الـتي اسـتخدمها الـرب يسـوع » ذكـر االله «أمـا 
فهــي كلمــة طقســية كانــت تُســتخدم في العهــد القــديم   » لــذكري «ريبــاً الــتي وُضــعت كترجمــة باللغــة العربيــة نفــس اللفظــة تق

امها مـن اللاويـين والكهنـة  » ذكِِـر «أو صـلاة » ذكِِـر «كليتورجيـا أو خدمـة إلهيـة قائمـة بحـد ذاتـا، اسمهـا  لهـا أصـولها وخـدَّ
 ل االله وذكر عجائبه مع تسبيح وشكر:الذين يعُيَّنون عليها. وكانت عبارة عن تلاوة أعما

اماً، ولأجــل  « - والشــكر وتســبيح الــرب إلــه إســرائيل... وكــان  التــذكيروجعــل أمــام تــابوت الــرب مــن اللاويــين خُــدَّ
آسـاف يصــوِّت بالصــنوج، وبنايــا ويحزيئيــل الكاهنــان بــالأبواق دائمــاً أمــام تــابوت عهــد االله... وجعــل داود يحمــد الــرب بيــد 

تحـادثوا لـه، ترنَّمـوا لـه، غنُّـوا في الشـعوب بأعمالـه، أخبروا باسمه، ادعوا الرب، احمدوا (أي بالآلات): آساف وإخوته 
الــرب وعــزَّه، التمســوا وجهــه دائمــاً، اطلبــوا قلــوب الــذين يلتمســون الــرب، تفــرح باســم قدســه، افتخــروا بكــل عجائبــه، 

 )12-4:16أي1(» عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فمه. اذكروا

تقـوم بـه فرقـة مـن  فـي العهـد القـديم كـان تـلاوة أعمـال االله وشـكراً وتسـبيحاً معـاً » الـذكِر«أي أن طقس ليتورجيا 
 اللاويين والكهنة.

يخـتص بالإنسـان بـأن يـَذكر لها وجهان: وجه » اصنعوا هذا لذكري «التي استخدمها الرب يسوع  zeker» زكِِر «والكلمة 
 وعهده. الله بأن يذكر االله عمله أو رحمتهالإنسان عمل االله، ووجه يختص با

كمـا سـبق   -» الـذكِِرْ  «وكـلٌّ مـن الـوجهين متعلَّـق بـالآخر بصـورة جوهريـة. فـإذا ذكـر الإنسـان عمـل االله ورحمتـه، حيـث 
عبــارة عــن خدمــة وليتورجيــا يتخللهــا قــراءة أعمــال االله وعجائبــه ورحمتــه مــع شــكر وتســبيح، فــإن االله يــذكر عهــده  -وقلنــا 
 ه.ورحمت

ــــــــذكاراً كمــــــــا في خــــــــروف الفصــــــــح. وهنــــــــا المقصــــــــود بالــــــــذكر  كــــــــذلك، فــــــــإن تقــــــــديم الــــــــذبائح كــــــــان للــــــــذكر أو ت
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أو التذكار الوجهان معاً، أي أن يذكر الإنسان بالشـكر والحمـد عمـل االله ورحمتـه الـتي عمـل لخـلاص الشـعب مـن العبوديـة 
شـريعة الـرب في فمـك، لأنـه بيـد قويـة أخرجـك الـرب ويكون لك علامة على يدك وتذكاراً بـين عينيـك لكـي تكـون  «المرَّة 

 «حتى يستديمه ويكمِّله: ). وفي نفس الوقت هو لتذكير االله برحمته وخلاصه الذي عمله، 9:13(خر » من أرض مصر

 )14:22(خر » تذكاراً فتعيِّدونه عيداً للرب.ويكون لكم هذا اليوم 

لـى وجهـين: هــو تـذكار للشـعب ليــذكر رحمـة االله عليـه وعنايتــه أي أن خـروف الفصـح كـان ذَبحْــُه في كـل سـنة تــذكاراً ع
وليشكره عليها ويطلب دوامها، ثم هو تذكار بالنسبة الله، إذ حينما كان يُسكب دم خروف الفصح أسفل مذبح االله كان 

 ذلك كتذكير الله ليذكر رحمته حتى يكمل عهده ووعده الذي قطعه مع آبائهم.

للشـكر والشـهادة والاعـتراف بعنايـة االله وأمانتـه أمـام العـالم كلـه، وفي » أي ذكِْـراً  «داً وهكذا كان عيد الفصـح يعُتـبر عيـ
نفس الوقت كان يعُتبر فرصة مقدسـة لتـذكير االله بـذا الخـلاص العجيـب الـذي صـنعه مـع شـعبه تحقيقـاً للعهـد الـذي قطعـه 

 مع آبائهم حتى يكمله لهم.

داً  الــذكر هنــا هــو تــلاقٍ لأمانــة الشــعب مــعفــأولاً:  أمانـــة االله في ذكــر تحقيــق وعــد وعهــد االله، وهــو يعُتــبر تلاقيــاً مجـــدَّ
 ومستمراً بين االله والشعب.

 هو تلاقٍ أيضاً مجدَّد ومستمر مع عهد الخلاص الذي بدأه الرب في مصر ليكمله معهم على طول المدى.وثانياً: 

 عة كلمة االله على العالم.هنا الذكر يعُتبر كرازة بأعمال االله ووسيلة عملية لإذاوثالثاً: 

فـإذا لاحظنــا أن الصـلوات الــتي كانـت تتُلــى علــى المائـدة في مثــل هـذه المناســبات الــتي أقامهـا الــرب، سـواء كانــت هــذه 
اســتطعنا أن نــدرك المناســبات أعيــاداً عامــة أو هامــة للــذكرى، كانــت تحــوي صــلاة توســلية حــارة مــن أجــل ظهــور المســيَّا، 

ـ ظهـور واسـتعلان الـرب كاسـتجابة لصـلوات الأجيـال س الـرب فيهـا الإفخارسـتيا باعتبـاره سـر جمـال المناسـبة التـي أسَّ
، ولا مــانع مــن 149-148مضــمون الصــلاة فقــد ســبق وأن دوَّنَّــاه في صــفحة  أمــا الســالفة علــى مــدى مئــات الســنين!!

 إعادة كتابته للأهمية:
و ذكِرنُا)، ذكِرنا وذكِـر آبائنـا وذكِـر أورشـليم مـدينتك، أ zikkaron[يا إلهنا وإله آبائنا فليدخل إليك تذكارنا هذا (

لــيقم هــذا الــذكِر أمامــك، وليــأت إلــى حضــرتك، وذكِــر شــعبك إســرائيل، ، »وذِكــر المســيا ابــن داود فتــاك«
ــــــــــــــــــــــــل ويُســــــــــــــــــــــــمع، حتــــــــــــــــــــــــى يصــــــــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــك، وليُنظــــــــــــــــــــــــر ويقُب وليمــــــــــــــــــــــــرَّ أمام
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ا اليـوم الـذي هـو تـذكار (...). اذكرنـا أيهـا في هـذذِكْرِك، ذِكراً للخلاص، للصلاح، للنعمة، للرأفـة، للرحمـة، 
وافتقدنا فيه للبركة، وخلِّصنا للحياة بكلمة خلاص ورحمة ومعـروف يـدوم، الرب إلهنا في هذا اليوم للصلاح، 

ــنعِمٌ وملــك رحــوم]  وهــو الــدعاء الــذي يُضــاف علــى البركــة الثالثــة علــى المائــدة  -واظهِــرْ فيــه رحمتــك لأنــك إلــه مُ
 .)20F21(للمناسبات

ذا التوسل الذي تضعه الليتورجيا القديمة في أفواه التمعين من أجل ظهور المسيا، أصبح في الواقع غـير ذي موضـوع ه
والمسيا جالس في وسط التلاميذ!! خصوصاً وأ�م كانوا قـد أدركـوا تمامـاً وآمنـوا أنـه هـو المسـيح الـرب الآتي، بحسـب إعـلان 

 )29:8(مر» أنت المسيح. «منذ سنتين خلتا، حينما أعلن بوضوح وإيمان بطرس الرسول مرة وهم جالسون على المائدة 

هذا كله مهَّد تمهيداً إيمانياً على مستوى الرؤيا الحية، والسر الموضوع أمامهم، أ�م فعـلاً إزاء العهـد الجديـد وأمـام �ايـة 
) وموضـوع ذكِـر كـل الأجيـال، 7:2(حجـي » مُشـتهى كـل الأمـم «العهـد القـديم، وأن المسـيح مُشـتهى الأجيـال القديمـة و

جالسٌ في وسطهم الآن، وأن الصلاة والتوسل الله من أجل ظهور المسيا ينبغي فعـلاً أن تعُـدَّل علـى وضـعها الجديـد، كـأمرٍ 
 !» لذكري...اصنعوا هذا  «قد حدث بالفعل، وأن المطلوب الآن استمرار عمله!! كما جاءت على فم المسيح نفسه 

)، 7:5كــو1(» لأن فصــحنا أيضــاً المســيح قــد ذُبــح لأجلنــا «الــتي قالهــا القــديس بــولس الرســول:  فـإذا تــذكرنا الكلمــة
 »ذكــري«بـل اسـتطعنا أن نفهـم عمـق معـنى كلمـة  » لـذكرياصـنعوا هــذا  «اسـتطعنا أن نفهـم أكثـر مـاذا يعـني الـرب مـن 

 وأهدافها القريبة والبعيدة.

ليم كلهــا كانــت في الخــارج تعــجُّ بمئــات الألــوف مــن الحجــاج فــالرب وقــت العشــاء كــان يــتكلم في جــو فِصْــحي. وأورشــ
الآتين من كـل أنحـاء العـالم، مـن كـل شـعب ولسـان وأمُـة علـى وجـه الأرض، مـن يهـودٍ ودخـلاء وزائـرين؛ وذَبـْح الخـروف لم 

حمـل  «حسـاس يتبقَّ عليه إلاَّ ساعات، والرب عالم أن ساعته قد جاءت ومنظـر الصـليب أمـام عينيـه، الـرب كـان يـتكلَّم بإ
الخـروف الــذي ســيُذبح مــرة »: الكثيــرة«الوديـع الــذي يســوقه أبــوه إلى الجلجثـة مــن أجــل خــلاص كـل هــذه الشــعوب » االله

 واحدة لأجل العالم كله فيتوقف فصح مصر إلى الأبد وينُسى ذكر مصر وخروفها كما تنُسى قصص الطفولة.

ـــــــــرب قـــــــــدَّم جســـــــــده ليؤكـــــــــل كفصـــــــــح حقيقـــــــــي، ودمـــــــــه ليُشـــــــــرب لعهـــــــــد  ـــــــــب عليـــــــــه ال خـــــــــلاص أبـــــــــدي، لا يُطل

 
)21(  Quoted from: The Passover Haggadah, Shocken Books, New York, 1953, p 63. 
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 مزيد، ولن يتوقف تذكاره إلى الأبد.

فصــح المســيح الحــي والقــائم » ذِكْــرُ «إنــه ). 25:11كــو1(» لــذكرياصــنعوا هــذا كلمــا شــربتم  «الــرب يقــول: 
مذبوحاً دائماً أمام االله، الذي فيه نتلاقـى معـه كلمـا أكلنـا مـن جسـده ونتلاقـى معـه علـى عهـد أمانـة كلمـا شـربنا مـن 

أكملـه بالـدم علـى الصـليب مـرة واحـدة،  دمه الثمين؛ نتلاقى معه في موت وفي قيامة، وفي خـلاص مجـدَّد ومسـتمر،
ودخل به إلى الآب فوجد لنا فداءً وخلاصـاً أبـدياً. ولكنـه خـلاص يتحقـق وفـداء يتجـدد بمجيئـه إلينـا علـى المائـدة كـل يـوم 

مــة وبــالكرازة إلى أقصــى الأرض، وفي رؤيــة مجيئــه الثــاني الــذي نتوقعــه نتلاقــى معــه بالكل وكأنــه ذُبــح اليــوم لســاعته،لنأكلــه 
 )26:11كو1(» يجيء.بموت الرب إلى أن  تخبرونفإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس  «بالصبر: 

المكسـور  ومنذ تلك الليلة الـتي قـدَّم المسـيح فيهـا نفسـه فصـحاً لأجـل حيـاة العـالم كلـه، واسـتودع الكنيسـة سـرَّ جسـده
لم يعـد تـذكارٌ لفصـح مصـر!! لقـد توقـف ذبـح الخـروف التـذكاري عنـد  » اصـنعوا هـذا لـذكري «وسـرَّ دمـه المسـفوك قـائلاً: 

 اليهود إلى الأبد! لأنه قد جاء موضوع الذكرى الذي كانت كل أعياد الفصح السالفة تمهِّد له فقط وتشير إليه!!

علــى مســتوى الرجــاء، أو هـي وصــية مَــن هـو ذاهــب ليمــوت، ولكــن  قيلـت »اصــنعوا هــذا لــذكري«وبـذا لا نــرى أن 
 المسيح الرب بالإفخارستيا لن يزول!!!» ذكِر «الرب قالها فكانت، والسماء والأرض تزولان و

بدايـة  » كيريـاكي « =» يـوم الـرب «إنـه  » عيـدنا اليـومي «وتـذكاره هـو » الأبـدي فصـحنا «المسـيح قـد صـار ذكـر إن 
 العالم واستعلان ملكوت االله الذي نعيشه.الأبدية ودينونة 

 وما هو ذكر المسيح بالإفخارستيا؟

وذلـك باسـتحقاق المسـيح الذبيحـة القائمـة، بها نتقدَّم وندخل بجراءة إلى الآب، هو صلاحية المسيح » ذكر«+ 
يدخل إلى أقداس مصنوعة المسيح لم  «ومصالحته الدائمة لنا مع الآب بوقوفه أمام وجه االله يشفع بدمه عن كل خطايانا: 

فمــن ثمَّ يقـدر أن يخلِّــص إلى التمــام الــذين ليظهــر الآن أمــام وجــه االله لأجلنــا، بيـدٍ أشــباه الحقيقيــة، بـل إلى الســماء عينهــا 
). فكل ذكِْـر للمسـيح بالإفخارسـتيا هـو 25:7؛ 24:9(عب» يتقدمون به إلى االله، إذ هو حيٌّ في كل حين ليشفع فيهم

 واسطته وتراءٍ أمام وجهه للخلاص.دخولٌ إلى االله ب

ـــــة، بالإفخارســـــتيا، هـــــو بمثابـــــة المســـــيح » ذكـــــر«+  ورفـــــع وضـــــع يـــــد الخـــــاطئ علـــــى ذبيحـــــة المســـــيح الكفاري
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العين إلى الآب السماوي ليذكر االله الآب عهده الجديد بمقتضى ما صنعه المسـيح في نفسـه، إذ قـدَّم نفسـه ذبيحـة إثم عـن 
أَصــفَح عــن إثمهــم ولا أذكــر  «ن أجــل هــذا التــذكار يســمع الخــاطئ مــن فــم الآب: الخــاطئ وســكب إلى المــوت نفســه. مــ

 )34:31(إر» خطيتهم بعد.

 عن كل آوامنا من قِبَل االله.» مؤكَّد «إذاً، فكل ذكِر للمسيح بالإفخارستيا يقابله عدم ذكر لخطايانا، وصفح 

عهـد أمانـة مـن جهـتي وعهـد الوعـد: دخول في قـوة العهـد الجديـد حسـب بالإفخارستيا، هو المسيح » ذكر«+ 
بــروح أزلي قــدَّم نفســه الله بــلا عيــب دم المســيح الــذي  «دم مــن جهتــه، لنــوال قــوة العهــد الجديــد وختمــه للتطهــير والتقــديس: 

 )14:9(عب» يطهِّر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا االله الحي.

 بالخطية ونوال قوة واستحقاق لخدمة االله.إذاً، فكل ذكر للمسيح بالإفخارستيا هو تطهير للضمير المثقَّل 

لأن  وسط تسبيح وشـكر وتليـل القديسـين، رؤيا لتجلِّي المسيح في المجد بالإفخارستيا، هو المسيح » ذكر«+ 
وقراءة مستمرة لصك الشراء الذي اشترانا به المسيح من كل لسـان وشـعب كأس الإفخارستيا ثمن حريتنا ووثيقة عتقنا، 

 وأمَّة.

 كل ذكر للمسيح بالإفخارستيا هو ليتورجيا شكر واعتراف وتليل وشركة مع القديسين.إذاً، ف

بالإفخارستيا، هو انتظار حار ملتهب بالصبر ليء الرب حسب وعـده، ليُكمِّـل الخـلاص الـذي المسيح » ذكر«+ 
 بدأ.

 ة االله.إذاً، فكل ذكر للمسيح بالإفخارستيا هو قوة للرجاء وعمل للصبر يتناسب مع طول أنا

 لذكري:» اصنعوا هذا«ثانياً: 
اتضــح مــن المعــنى والشــرح أن الــرب يقصــد فعــلاً أن يتكــرر هــذا الإجــراء الســري لكســر » لــذكِري «في فحصــنا لكلمــة 

الخبز وشرب كأس البركة لذكر المسيح، وهو ضمناً وحسب عادته وأسـلوبه تَــرَك مفهـوم حضـوره معهـم في كـل مـرة يقيمـون 
حيثمــا  «نيــة، تــرك ذلــك لإيمــا�م واســتحقاق كــل مــنهم لرؤيتــه، ولكنــه في مواضــع أخــرى نبَّــه إلى ذلــك: هـذه المائــدة الروحا

 وهـا أنـا معكـم كـل الأيـام إلى انقضـاء الـدهر. «)، 20:18(مـت» اجتمع اونان أو ولاوة بـاسمي فهنـاك أكـون في وسـطهم

 )20:28(مت»

اء الــــــــــرب وبحســــــــــب التقليــــــــــد القــــــــــديس بــــــــــولس الرســــــــــول لإحساســــــــــه الشخصــــــــــي الشــــــــــديد بأهميــــــــــة ســــــــــر عشــــــــــ
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وشــكر  «الــذي اســتلمه، أوضــح علــى فــم المســيح ضــرورة أن يُصــنع هــذا لــذكر المســيح. وكــرر ذلــك مــرة عنــد ذكــر الخبــز: 
هـذه  «ومرة أخـرى عنـد توزيـع الكـأس:  » اصنعوا هذا لذكريفكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم 

 )25و24:11كو1(» هذا كلما شربتم لذكري.اصنعوا الكأس هي العهد الجديد بدمي. 

يوردهـا عنـد الخبـز فقـط باعتبـار أن كسـر الخبـز » اصـنعوا هـذا لـذكري «ولكن في إنجيـل القـديس لوقـا نجـد هـذه الوصـية 
 يمثِّل طقس العشاء كله، وهو التعبير الذي استخدمه القديس لوقا نفسه في سفر الأعمال عند ذكر الإفخارستيا.

 ص المعنى العميق وراء هذا الأمر:والآن نتقدم لفح
ليسـت مـن الكلمـات العاديـة الـتي تـدخل ضـمن الحـديث أو التعبـير الشخصـي،  toàto poie‹te اصـنعوا هـذا

 ولكنها اصطلاح ليتورجي، وذلك بحسب ورودها واستخدامها في الطقس القديم:
 )35:29(خر» بحسب كل ما أمَرتُك.هكذا لهرون وبنيه  kaˆ poi»seijوتصنع  « - 1
 )11:15(عد» للثور الواحد... oÛtw poi»seijهكذا تصنع  « - 2
 )9:25(تث» بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. oÛtw poi»sousinهكذا يُصنع  « - 3

» تكـرار الطقـس«هـي اصـطلاح مسـتخدم في الطقـس للتعبـير عـن » اصـنعوا هـذا «ومن هذا يتبـين بوضـوح أن كلمـة 
 ».قانونيته«وعن 

 النصـــوص العبريـــة المســـتخدمة في التنظــيم للعبـــادة في أيـــام المســـيح، وجــدنا هـــذا الاصـــطلاح في نصـــوص وبــالرجوع إلى
ــد قمــران، وبالــذات في ترتيــب الموائــد الطقســية الــتي كانــت تــُدعى موائــد ماســيانية  للصــلاة مــن أجــل مجــيء المســيا. وقــد تأكَّ

وقد تعينَّ للتكـرار، كمـا هـي واردة تمامـاً في  ،»طقس محدد« إشارةً إلى» اصنعوا «بعد كلمة  »هذا«العلماء من أن ورود كلمة 
 الآيات الثلاث التي ذكرناها أعلاه.

أي ما هو الموضوع المقصود من التكرار أو مـا هـو الترتيـب الطقسـي الـذي  » اصنعوا هذا «ولكن ما هو تحديد كلمة 
 يطلب المسيح أن نصنعه؟

كلمـا  «يتضـح أكثـر مـن كلمـة » فعـل كامـل «أو » إجـراء كامـل « تنصـبُّ علـى معـنى» اصـنعْ  «في الواقـع أن كلمـة 
عنـد توزيـع » كـأمر «). فـأن يوردهـا القـديس بـولس الرسـول 25:11كـو1الـتي أوردهـا بـولس الرسـول في (» شـربتم

يفيـد أن قصـد  » اصـنعوا هـذا كلمـا شـربتم... «الخبز المكسور، ثم يوردها بـنفس الصـورة عنـد توزيـع الكـأس حيـث يقـول: 
رب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العشــاء، بــل ويفيــد ضــمناً أن الــرب قــد أســس ترتيبــاً جديــداً بخــلاف مــا كــان متَّبعــاً ســواء مــن جهــة الصــلاة أو الترتيــب في 
 اصـنعوا «الأكل والشرب أو في أسلوب ومعـنى وشـرح وليمـة هـذا الطقـس. وبسـبب هـذا الترتيـب الجديـد أوصـى الـرب أن 

 » هذا لذكري

من غير المعقول إطلاقاً أن يكون الرب قد أوصى تلاميذه أن يصـنعوا هـذا العشـاء بوضـعه وترتيبـه القـديم، بـل بوضـعه و 
الجديــد، لأنــه مــن الأمــور المحتَّمــة بــديهياً أن الــرب أوصــى وصــايا وعلَّــم أشــياء وشــرح وصــلَّى في هــذا العشــاء الســري أشــياء 

لسـر، خصوصـاً وأ�ـا الوليمـة الأخـيرة والـتي ينبغـي أن يسـلِّم كـل شـيء فيهـا جديدة وبطريقة فائقة جداً، تتناسب مـع هـذا ا
 لتلاميذه، وغالباً نحن تسلمناها ككلمات وأعمال ونستخدمها حالياً بتسلسل التقليد، ولكن لا نستطيع أن نحدِّدها.

م، حينمـا تقـول 100(تعليم الرسل الاوني عشر)، وهـي مـن مـدونات سـنة » الديداخي «وتوجد إشارة إلى ذلك في 
ثم في صـلاة الشـكر الأخـيرة، تقـول:  التـي أعْلَمْتَنـا بهـا بواسـطة فتـاك يسـوع].بعد شرح كلمات الصـلاة علـى الكـأس: [

التـي أعْلَمْتنـا [نشكرك يا أبانا القدوس من أجل اسمك الطاهر الذي أحللته في قلوبنـا، ومـن أجـل المعرفـة والإيمـان والخلـود 
 بها بيسوع فتاك].

كـأس البركـة الـتي نباركهـا...  «يستشهد القديس بولس الرسول بالطقس الذي تسلَّمه والذي يلخِّصه كالآتي:  وحينما
معـاً. كـذلك في تكـرار القـديس عمـل وصـلاة فهـو هنـا » نصـنعه «إشـارة إلى مجمـل مـا أمـر الـرب أن » الخبز الذي نكسره

الخبز وعند الخمـر إشـارة إلى أهميـة تكـرار كـل شـيء كمـا  عند» لذكرياصنعوا هذا  «بولس الرسول للوصية بنفس كلماتا: 
 سلَّمه الرب لتلاميذه تماماً وبدقة.

بعـد البركـة والشـكر، ثم مـزجْ » كسـر الخبـز «والملاحـظ أن الجـزء السـري مـن العشـاء والـذي يخـتص فعـلاً بـالرب وهـو 
كَّـد عليـه الـرب أنـه هـو الـذي يُصـنع لـذكره. الكأس وتوزيعه بعد البركة والشكر، كـان هـو الجـزء السـري مـن الوليمـة الـذي أ

والبرهان الأكيد على ذلك هو إمكانية فصل الإفخارستيا بعـد ذلـك عـن وليمـة المحبـة، أي فصـل الجـزء السـري مـن العشـاء 
 عن بقية الوليمة!!

 هـو أن يقيمـوا هـذا الطقـس السـري مـن الوليمـة الـذي يخـتص بالجسـد» اصـنعوا هـذا لـذكري «وهكـذا يصـبح مفهـوم 
المسـيح الـرب » لـذكر «المكسور والـدم المسـفوك للـرب، حـتى بواسـطة إقامـة هـذه الذبيحـة أمـام االله يكـون لهـم هـذا واسـطة 

 لدى الآب كل حين، إذ بذا الذكر يكون لهم دالة وقبول أمام الآب وصفح عن الآوام وغفران الخطايا.
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ا أكلـتم هـذا الخبـز وشـربتم هـذه الكـأس تخبـرون فإنكم كلم«ثالثاً: تسجيل القديس بولس الرسول لقول المسيح: 
 » اصنعوا هذا لذكري«)، وعلاقة ذلك بالنص الإفخارستي: 26:11كو1» (بموت الرب إلى أن يجيء

فـإنكم كلمـا  «واضـح أن التعقيـب الـذي أورده بـولس الرسـول (كجـزء مـن التقليـد المسـلَّم إليـه) لأهـل كورنثـوس وهـو: 
يقـوم أساسـاً علـى الـنص الـذي أورده القـديس  » لكـأس تخـبرون بمـوت الـرب إلى أن يجـيءأكلـتم هـذا الخبـز وشـربتم هـذه ا

في حـد ذاتـه، أي الـنص الأول وهـذا يـدل دلالـة واضـحة علـى أهميـة  » اصـنعوا هـذا كلمـا شـربتم لـذكري «لوقـا الإنجيلـي: 
 النص أيضاً!! حتى إن التقليد أخذ على نفسه أن يشرحه من داخل ،»اصنعوا هذا لذكري«أهمية الوصية 

تزيـد مـن » اصـنعوا هـذا لـذكري «الـتي بـدأ بـا التقليـد التعقيـب علـى الـنص » g£rفإنكم «ويلاحِظ القارئ أن كلمة 
 التأكيد، فهي حرف تعقيب للتأكيد!

وضــرورته، وبــذا يكــون التقليــد قــد  التكــرارتفيــد تأكيــد  »æs£kijكلمــا «كــذلك يلاحــظ القــارئ أيضــاً أن كلمــة 
التعقيـب ونجـح في أن يوصـل لنـا رسـالة خاصـة مـن الـرب هـي كـالآتي: [إن الـرب قـد أوصـى أن نصـنع  ضـمن تسـجيل هـذا

لكـي يكـون لنـا واسـطة عمليـة مسـتمرة  » كلما شـربتم «هذا الطقس (كسر الخبز والبركة على الكأس) باستمرار (بقوله: 
العشـاء السـري الـذي للـرب، نخـبر بمـوت الـرب  المسيح، لأن بتتميمنا هذه الوصية، وفي كل مرة نقيم فيها طقس هذا لذكِْر

 وبالتالي نتراءى أمام االله في هذه الذبيحة].

ففي كل مرة نعلن فيها موت الرب بواسطة الإفخارستيا، يكون ذلـك  » الربموت  «الرب بـ  »ذِكْر«وهكذا يرتبط 
 له أمام االله الآب في السماء.» ذكِْراً  «

الإفخارستيا حضور للمسيح معنا هنـا علـى الأرض بالجسـد والـدم، وحضـور مـع حضورٌ، ف -كما قلنا   -» الذكِْر«(و
في الســماء أمــام االله الآب. هــذا يعــني أن الإفخارســتيا المقدمــة علــى مــذبح الــرب في الكنيســة مقبولــة » بالــذكر «المســيح 

 وظاهرة ومُعلنة بآن واحد على المذبح الناطق السمائي).

 نى ذلك؟ولكن كيف نخبر بموت الرب؟ وما مع

 » إلى أن يجيء «يلزمنا أن نفحص علاقتها ببقية الجملة: » نخبر بموت الرب «لكي نفهم معنى 

إلـى أن الرب، وذلك لغاية مهمة محددة وداخلة في صميم الإفخارسـتيا والـذكِر، وهـي نخبر بموت فالوصية تلُزمنا أن 
 يجيء!!
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في اللغـــة اليونانيـــة إذا قســناها علـــى آيـــة أخــرى تحـــوي نفـــس  ويمكننــا أن نفهـــم التركيـــب اللفظــي والمعنـــوي لهـــذه الجملــة
إلـى أن إن القسـاوة قـد حصـلت جزئيـاً لإسـرائيل  «التركيـب اللفظـي والمعنـوي باليونانيـة عنـد القـديس بـولس الرسـول مثـل: 

اء حسب الـنص) يضـع جميـع الأعـد -(حتى إلى أن لأنه يجب أن يملك  «)، وأيضاً مثل: 25:11(رو» يدخل ملؤ الأمم
 )25:15كو1(» تحت قدميه.

أزمنــة حتــى تكمــل وتكــون أورشــليم مدوســة مــن الأمــم  «وقــد جــاء أيضــاً هــذا التركيــب عنــد القــديس لوقــا في إنجيلــه: 
 )24:21(لو» الأمم.

إذاً، فــنحن في الإفخارســتيا نظــل نخــبر بمــوت الــرب إلى أن يجــيء. ولا يعــني هــذا أننــا نــذكر حادوــة تاريخيــة مضــت، بــل 
الـتي بـدأت بمـوت  eschaton» النهايـة «لـرب كحقيقـة واقعـة لهـا صـلة وعلاقـة صـميمية بمـا هـو آتٍ، بمسـتقبل نـذكر مـوت ا

 بدأ بموت الرب، ولا يبلغ غايته إلاَّ بمجيء الرب!!» الجديد «الرب، والتي تكمل بانتهاء الكرازة بموته. فالعهد 

 نصـنع هـذا «ذا لا يمكـن أن يتـأتى عمليـاً إلاَّ بـأن ! وهـ» العهـد الجديـد بـدمي «فـنحن طالمـا نخـبر بمـوت الـرب نعـيش 

أي نقــيم الإفخارســتيا بــدم المســيح، الــتي فيهــا وفيهــا فقــط نســتطيع أن نخــبر بمــوت الــرب خــبراً عمليــاً. وهكــذا كلمــا نقــيم »
بجسـد  نظـل نعـيش العهـد الجديـد، وسـنظل نعـيش العهـد الجديـد» اصـنعوا هـذا لـذكري «الإفخارسـتيا تنفيـذاً للأمـر الإلهـي: 

 المسيح ودمه طالبين سرعة مجيء الرب، إلى أن يجيء الرب!

(تعلـيم الرســل » الديــداخي «تشـرحه وتوضِّـحه  -أي طلــب سـرعة مجـيء الــرب مـن داخـل الإفخارســتيا  -هـذا المعـنى 
م) إنمــــا في اختصــــار أشــــد الاختصــــار، حينمــــا تقــــول بعــــد تقــــديس الخبــــز والخمــــر في الفصــــل 100ســــنة  -الاوــــني عشــــر 

)6:10:( 

[اذكــر يــارب كنيســتك، نجهــا مــن كــل شــر، وكمِّلهــا في محبتــك، واجمعهــا مــن الأربعــة الريــاح. لــتكن مقدســة لملكوتــك 
ليــت النعمــة تــأتي وليــت هــذا العــالم ينتهــي، أوصــنا (خلصــنا) لإلــه الــذي أعددتــه لهــا، لأن لــك القــوة والــد إلى الأبــد. 

= تعـــالَ أيهـــا الـــرب يســـوع  )21F22(»مـــاران آثـــا«لك فليتـُــب. فمـــن كـــان طـــاهراً فليتقـــدم، وإذا لم يكـــن أحـــد كـــذداود. 
 آمين...]

 

) ماران آوا 22( Maran atha وقد ظلت تقُال كما هي باعتبارها من التعاليم السرية ». تعال يا ربنا«كلمة أرامية معناها   
يَّا حاراً. فلم تُترجم إلى معناها باللغات الأخرى حتى يظل معناها السري خاصاً. وهي المستخدمة في الإفخارستيا استخداماً تقو 

»).أتى«(من فِعْل » تعالً «أي » أوا«، و»سيدنا«أو » ربنا«أي » ماران«من مقطعين:   
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الــرب كخــبر نتلــوه في الإفخارســتيا علــى الخبــز وعلــى الخمــر وقــت التقــديس وعلــى الجماعــة نخبــر بمــوت إذاً، فكوننــا 
الـتي هـي بحـد أيضاً وأمام االله، فهو فضـلاً عـن أنـه نـص إفخارسـتي تقديسـي، فهـو أيضـاً مرفـوع إلى االله الآب مـع الذبيحـة (

ذاتا استعلان مستمر لموت الرب)، حتى بالخبر المنطوق بموت الرب وبالذبيحة الناطقة بموت الرب يكون تذكار دائم أمام 
االله في السماء، إلى أن يكمُل عمل الخلاص الذي وعد به ويأتي الرب!! ولا ننسـى أبـداً أن مـوت الـرب كـان ولا يـزال هـو 

 مسرة الآب.

مع الذبيحـة المقدمـة مـن الكنيسـة، ليرُفـع الكـل أمـام  ،»بموته«الدائم للرب، مع الخبر الدائم » ذكِْرال«وهكذا يلتحم 
 االله الآب كرائحة سرور لتكميل ظهور المسيح واليء الآتي!!

وهذا واضـح أن تصلي بحرارة في نهاية كل إفخارستيا من أجل مجيء الرب. وهكذا استلمت الكنيسة منذ البدء 
 كما أوضحناها، وكذلك في سفر أعمال الرسل.  » الديداخي «وات الإفخارستيا المسجَّلة في جداً في صل

ولكن لأن مجيء الرب يتحقق فعلاً في كل إفخارستيا، لذلك كانت الإفخارسـتيا في الكنيسـة الأولى بالنسـبة للمـؤمنين 
كــانوا يتنــاولون الإفخارســتيا) في البيــوت وإذ هــم يكســرون الخبــز (ســر  «الحــارِّين بــالروح ســاعة ابتهــاج قلــبي لا يوصــف: 

 )47و46:2(أع» لدى جميع الشعب.الطعام بابتهاج وبساطة قلب (قلب واحد) مسبِّحين االله ولهم نعمة 

بإقامـة سـر عشـاء الـرب باسـتمرار،  » اصـنعوا هـذا لـذكري «وبذلك، أي بذلك السر المنطـوي في ممارسـة وصـية الـرب: 
ـدت الجماعـات الأولى في جسـد المسـيح وبسـر الفـداء بقـوة وفاعليـة لا توصـف. فكـان  الـرب، »ذِكر«وبالتالي مداومة  اتحَّ

). أي أن سـر 47:2(أع» وكـان الـرب كـل يـوم يضـم إلـى الكنيسـة الـذين يخلصـون «الرب من جهته يكمِّـل وعـده: 
 »عمــل«ن وظهــور لـــ الخــلاص كــان يســري في جســم الكنيســة بقــوة علويــة!! والــذي كــان ولا يــزال بحــد ذاتــه بمثابــة اســتعلا

 الرب، إلى أن يَستعلن الرب نفسه!



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                    232

 

 »ثم سبَّحوا وخرجوا« - 9
 )26:14(مر

 في ذبيحة الإفخارستيا» أساسي«التسبيح جزء 
 

بعد الشكر والتناول مـن كـأس البركـة الأخـير، تبـدأ التسـبحة مباشـرةً. وتشـمل هـذه التسـبحة المناسـبات الـتي في 
 117و 116و 115و 114الـــــذي قصـــــده المســـــيح في ذاتـــــه): تـــــلاوة المـــــزامير دائـــــرة التعييـــــد للفصـــــح (بمفهومـــــه 

أمـا عـدد المـرات الـتي  » هلليلويـا «. ثم يتلو أحد التلاميذ المزامير بيتاً بيتاً، وفي كل نصف بيت تـردُّ الجماعـة 118و
 مرة!! 123فهي لا تقل عن » هلليلويا «تردُّ فيها الجماعة بـ 

لــرب كــان يــتقن جــداً حفــظ المــزامير، والمعتقــد أنــه هــو الــذي كــان يتلــو المزمــور والتلاميــذ والمعــروف بحســب التقليــد أن ا
 » هلليلويا «يجاوبون 

 .118-114ثم بعد التسبحة تَـرَأس الرب صلاة الشكر في الختام، وصلاة الشكر هذه مأخوذة من المزامير 

 صـورة لخورُس التســبيح بعد العشــاء،
 عليها التسبحة:وعمق المعاني التي تركِّز 

بدأ التسبيح يأخذ من هذه المناسبة الفصحية في زمن المسـيح لونـاً ماسـيَّانياً ملتهبـاً، وهـذا واضـح جـداً مـن تسـجيلات 
. فأصـــبح لكــل مزمـــور مــن هـــذه المــزامير طـــابع )22F23() المدوَّنـــة في كتــب اليهـــود وأســفارهم118-114شــروحات المــزامير (

) نبويٌّ. ويتضح هذا مـن مجـرد العنـاوين لـبعض هـذه المـزامير وآياتـا كمـا جـاءت في (إسخاتولوجي eschatologicalأُخروي 
23F» تلمود أورشليم «و» تلمود بابل «و» المدراش «

24(: 

 
 )23( J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 256 
 )24( The Midrash on Psalms, English version by W.G. Braude, 2 vols., New Haven, Conn., 

1959. 
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 الدهر الآتي.: تسبيح الرب في  2:113عنوان تسبحة مز
 ».أواخر الأيام«: صهيون في  9:113عنوان تسبحة مز
 يام المسيا.أ: الآلام في  1:115عنوان تسبحة مز
 وما ينبغي أن تكون عليه صلاة إسرائيل للفداء. أيام المسيا،:  1:116عنوان تسبحة مز
 من جهنم.: خلاص نفوس الأتقياء  4:116عنوان تسبحة مز
 الدهر الآتي.: قيامة الأموات، ووليمة  9:116عنوان تسبحة مز
 ص.وليمة الخلا: بركات مائدة داود بعد  13:116عنوان تسبحة مز
 : الدينونة الأخيرة. 7:118عنوان تسبحة مز
 : الحرب ضد جوج وماجوج. 12-10:118عنوان تسبحة مز
 : بداية أيام المسيا!! 15:118عنوان تسبحة مز
 : الفداء بواسطة المسيا!! 24:118عنوان تسبحة مز

 يا!!: خورُس التسبيح بالأنتيفونا في زمن استعلان المس 26و25:118عنوان تسبحة مز
 أزمنة الخلاص!: االله نور  27:118عنوان تسبحة مز
 : مستقبل العالم!! 28:118عنوان تسبحة مز

كأ�ـا صـورة  -علـى أسـاس هـذه المعـاني المعروفـة جـداً آنـذاك  -لذلك تعُتبر التسبحة التي سبَّح با الرب مـع التلاميـذ 
 طبق الأصل من الواقع!

ـــح مـــدى حساســـية وإلهـــام وحكمـــ ة حكمـــاء إســـرائيل القـــدامى في شـــرحهم وتـــأملهم في أقـــوال االله وخاصـــة وهـــذا يوضِّ
المزامير، لأن رجاءهم وحبهم وإخلاصهم وتـوقُّعهم الشـديد لأزمنـة الفـداء والخـلاص ومجـيء المسـيا، كـان أشـد وأعظـم جـداً 

بأصــبع الرؤيــا والنبــوة  ممــا نتصــوره. فــالنبوة لم تفــارق إســرائيل قــط حــتى مجــيء المســيح، وروح الــرب ظــل يشــير إلى يــوم الــرب
والإلهام في قلـوب الأنبيـاء والنبيـات، مثـل سمعـان الشـيخ وحَنَّـة النبيـة، حـتى أتـى الـرب وظلـت الرؤيـا الصـادقة تقـود أقـدامهم 
من بيت إلى بيت، حتى وجدوه على صدر مريم العذراء وهي داخلة به إلى الهيكـل في صـمت لم يحتملـه الـروح المتـأجج في 

 كان يمثِّل آخر نبوة في إسرائيل، فحمله وظل يبارك االله حتى ارتاحت روحه وروح جميع الأنبياء فيه!  صدر سمعان، الذي

ــــــــر المــــــــدراش (كتــــــــاب لتفاســــــــير ودراســــــــة المــــــــزامير وبقيــــــــة الأســــــــفار عنــــــــد اليهــــــــود) الآيــــــــة  وعجيــــــــب حقــــــــاً أن يفسِّ
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الذي سينُهي كل العبوديـة » فداءيوم ال«بأن ذلك يعني ، )24F25(»هذا هو اليوم الذي صنعه الرب« 118في مزمور  24
إلى الأبد! أي أنه يوم المسيا للفداء. ومن هذا التفسير ينطلق المفسر ليفسر كل الآيات على هذا المستوى العـالي والـواقعي 

م جداً، مصوِّراً كل حوادث ووقائع الأيام الأخيرة، بحاسةٍ لا تخطئ!! حتى وصل إلى تصُّور تمثيليـة سـيقوم بـا رجـال أورشـلي
 » يوم الرب «من الداخل ورجال يهوذا من الخارج عند استعلان يوم الفداء هذا، أي 

وننقـــل هنـــا للقـــارئ هـــذه التمثيليـــة الـــتي تخيَّلهـــا حكمـــاء إســـرائيل أ�ـــا ســـتتم عنـــد مجـــيء المســـيا، ليـــدرك مـــدى انطبـــاق 
 الحوادث في أيام المسيح على التعاليم والشروحات التي كانت بين أيديهم.

مع رجال  )25F26(يصوِّر بالروح خورُساً من المسبِّحين من رجال أورشليم في داخل أورشليم يتجاوبون بالأنتيفونا فالشارح
 يهوذا، والمسيا يقترب من أبواب أورشليم، هكذا:

 الداخلجماعة أورشليم من 
 

 .25:118مز -نتوسل إليك يا رب الآن خلِّصنا (أوصنا بالعبري)  :

 نتوسل إليك يا رب، اجعلنا أن نكون الآن لزمان الإثمار... : الخارجيرد عليهم رجال يهوذا من 
 .26:118مز -مبارك الآتي باسم الرب  : الداخلجماعة أورشليم من 

 باركناكم من بيت الرب. : الخارجيرد عليهم رجال يهوذا من 
 .27:118مز -الرب هو االله وقد أنار علينا  : الداخلجماعة أورشليم من 

 الخارجهم رجال يهوذا من يرد علي
 

رتبــوا موكــب العيــد بأغصــان الشــجر الكثيفــة ووبِّتــوا الذبيحــة إلى قــرون  :
 !!)26F27(المذبح

 .28:118مز -أنت هو إلهي وأقدِّم إليك الحمد  : الداخلجماعة أورشليم من 
 أنت هو إلهي وإني أرفعك. : الخارجيرد عليهم رجال يهوذا من 

اعطـوا شـكراً للـرب : )27F28(للقـدوس تبـارك اسـمهرشليم مع جماعـة يهـوذا في تسـبيح واحـد ثم بعد ذلك تتحد جماعة أو 
 لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته.

 
) صارت هذه الآية هي اللحن المختار المميَّز لطقس تقديم القرابين في سر الإفخارستيا.25(  

) الأنتيفونا هي مثل المرابعة التي يقوم با المسبِّحون الآن في التسبحة داخل الكنيسة: جماعة تقول أربع شطرات لبيتين من 26(
ر، ترد عليها جماعة أخرى لتقول أربع شطرات أخرى.الشع  

) بحسب الترجمة الصحيحة من الأصول العبرية.27(  
) لغة التلمود في التعبير عن المسيح.28(  
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وهكذا يتصور المـدراش اليهـودي (قبـل زمـن المسـيح بمـدة كبـيرة)، هـذا المنظـر الرائـع الحـي في لحظـة ظهـور المسـيا، كيـف 
ع كهنة الهيكل، في نفـس الوقـت الـذي يتقـدَّم فيـه ركَْـبُ المسـيا الملـك يقف سكان أورشليم على أسوار أورشليم وأبراجها م

نازلاً مـن جبـل الزيتـون علـى رأس جوقـات مـن رجـال يهـوذا، وحينئـذ إذ يقـترب الموكـب مـن أسـوار أورشـليم يحيـي كـل فريـق 
 في تسبحة واحدة:. وبعد ذلك تتحد الجماعات معاً 118الآخر بتسبحة الأنتيفونا من مزامير داود بكلمات المزمور 

 !» اشكروا الرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته «+ 

هذه التمثيلية بحسب تدقيق علماء الكتاب المقدس هي مـن زمـن سـابق علـى زمـن المسـيح، وكانـت متداولـة بـين عامـة 
خـــرج  -والشـــعب في إحساســـه دائمـــاً دقيـــق لا يخطـــئ  -الشـــعب، حـــتى إن الشـــعب مـــن تلقـــاء ذاتـــه لمـــا أحـــسَّ بالميعـــاد 

لاستقبال المسـيح فعـلاً عنـد دخولـه إلى أورشـليم في أحـد الشـعانين مسـتخدماً نفـس هـذه التسـبحة ومـن نفـس هـذا المزمـور 
 !! باعتبار أن ما تعلَّمه كان حقاً نبوة، وكان حقاً ترتيباً رتُِّب بالروح لزمانه المحدد.118

رها شـارح المـزامير في المـدراش يبـدو عجيبـاً حقـاً، لأنـه ولكن تطبيق هذه التسبحة بكلماتا وبـنفس أوضـاعها الـتي تصـوَّ 
) أن الشــــعب والأطفـــال تلقائيــــاً وبـــدون مــــن يرتــــب 13:12، يــــو9:21، مـــت9:11معـــروف في الأناجيــــل الثلاوـــة (مــــر

الـتي هـي اختصـار للآيـة » أوصـنا (خلِّصـنا)، مبـارك الآتي باسـم الـرب «صـفوفهم، خرجـوا جميعـاً لاسـتقبال المسـيح قـائلين: 
 .26:118وكل الآية  25:118

سبق إلى دقة هـذا الوضـع  -ولكن العجيب أيضاً أن يذكر كلٌّ من إنجيل مرقس وإنجيل متى 
ُ
أن  -ربما بدون الانتباه الم

ــمت نفســها إلى خــورس يمشــي أمــام المســيح وخــورس يمشــي وراءه!  والجمــوع الــذين  «الجماعــة الــتي خرجــت لاســتقباله قسَّ
نوا يصـرخون (الواحـد قبالـة الآخـر) قـائلين: أوصـنَّا لابـن داود، مبـارك الآتي باسـم الـرب، أوُصـنا في كاتبعوا والذين تقدَّموا 
 )!!9:21(مت» الأعالي

ــى قــرون «الــتي تقــول في المــدراش، بــالكلام: » الأنتيفونــا «أمــا بقيــة  ــد بأغصــان الشــجر حتــى إل ــوا موكــب العي رتب
قطعوا بالفعل أغصان الشجر وفرشـوها وزيَّنـوا بهـا الإنجيل أ�ـم فقد أكملها أصحاب هذا الموكب، إذ يقول  ،»المذبح

 الطريق إلى الداخل.

ولكــن الــذي يهمنــا مــن هــذا الموكــب، أنــه جــاء تحقيقــاً للشــرح الإلهــامي (الإســخاتولجي) لشــارح المــدراش الــذي تصــوَّر 
في المـدراش  118يـة ودقـة شـرح المزمـور أواخر الأيام وتصـوَّر موكـب المسـيا وتصـوَّر كيفيـة دخولـه. وهـذا في الواقـع يثبـت أهم

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً موضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبحة لوليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح! والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
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 استخدمه الرب ليلة العشاء السري (باعتبار أنه هو نفسه الفصح الحقيقي لأجل حياة العالم).

تشـير إليـه، إذ لا  العلامـات والكلمـات والنبـوات الـتي 118ونلاحظ أيضاً أن الرب كان يـرى ومنـذ البدايـة في المزمـور 
أمـا قـرأتم هـذا  «مشيراً به إلى نفسه!! » هذا هو الحجر الذي رفضه البناؤون الذي صار رأساً للزاوية «ننسى تمسُّكه بالآية: 

 المكتـــوب: الحجـــر الـــذي رفضـــه البنـــاؤون هـــو قـــد صـــار رأس الزاويـــة، مـــن قِبَـــل الـــرب كـــان هـــذا وهـــو عجيـــب في أعيننـــا.

 )11و10:12(مر»

 118من ذلك أيضاً، فالرب شاء بنفسه أن يلُفت نظر التلاميذ والجموع التي كانـت تتبعـه إلى هـذا المزمـور بل وأكثر 
مبــارك الآتي تقولــوا لأني أقــول لكــم: إنكــم لا تــرونني مــن الآن حــتى  «بــل وإلى شــرحه الــذي تعلَّمــوه مــن المــدراش، بقولــه: 

 ).39:23(مت» باسم الرب

هــا لقتلهــا الأنبيــاء وهكــذا يصــوِّر لنــا الــرب كيــف أن  أورشــليم الــتي بكــى عليهــا لأ�ــا لم تعــرف زمــان افتقادهــا والــتي عيرَّ
والمرسَــلين إليهــا، كيــف أن االله أبقــى فيهــا بــالرغم مــن ذلــك شــهوداً أمُنــاء، وســيترتب مــنهم خــورُس تســبيح لاســتقبال الــرب 

ث أصـبح أيضـاً دخـول الـرب أورشـليم بـذه الكيفيـة ساعة دخوله فيها للمـرة الأخـيرة، تحقيقـاً لنبـوة الملهَمـين السـابقين. حيـ
 إشارة قوية وواضحة ليئه الثاني.

م)، وهـو أقـدم وويقـة بقيـت علـى حالهـا 100سنة  -(كتاب تعليم الرسل الاوني عشر » الديداخي «وعندما نعود إلى 
كـانوا يعرفـون تمامـاً بالتسـليم وحسـب وهي تصوِّر لنا ترتيب الإفخارستيا في الكنيسة، نرى كيف أن جماعة المـؤمنين الأوائـل  

) بـنفس أسـلوب ومعـنى الاسـتعلان والظهـور ومجـيء الـرب!! حيـث 25:118(مز» أوُصنّا «التقليد هذه التسبحة وهذه الـ 
 يسوع «خلِّص، والتي منها جاء اسم  = Yesoوهي كلمة أرامية من الأصل » خلِّصنا «أو » خلِّص «التي معناها » أوُصنّا «

«Yesoh بــدأت تأخــذ في الإفخارســتيا في الكنيســة معــنى التهليــل لظهــور المخلِّــص نفســه!! برجــاء الــيء  » مخلِّــص «ي أ
 الثاني لكمال الخلاص.

بأســلوب » أوصــنّا «هــذا يعيــدنا مــرة أخــرى لأصــل التقليــد، فــالرب بعــد العشــاء ســبَّح بــذا المزمــور، وهتــف التلاميــذ بـــ
إحساســهم أ�ــم إنمــا يوقِّعــون تســبحة الخــلاص الســنوية والتقليديــة علــى خــلاص ليتــورجي حــي واقعــي، وكــان في شــعورهم و 

 حاضر وواقع أمام عيو�م، حيث جماعة التلاميذ تمثِّل الكنيسة كلها عندما تلتف حول المسيح في مجيئه الثاني!!

رجـاء يتحقـق سـر خـلاص تمَّ، بتـاف الفـرح وال» أوُصـنا «ففـي هـذا المزمـور وفي إنِشـاده والتسـبيح بـه بالأنتيفونـا وفي الــ 
 وخلاص يتمُّ، وخلاص سيتم أيضاً، من داخل الإفخارستيا وبحضور الرب.
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في ختــام توزيــع كــأس البركــة، باعتبــار أن هــذه  »هــذه التســبحة«طقــس وهكــذا نتــيقَّن لمــاذا حــرص الــرب بــأن يقــيم 
ميـل حـي في تـدبير الخـلاص الـدائم، وتعـبرِّ التسبحة عموماً هي جزء أساسي في سر العشـاء، وتأكيـد لخـلاص تمَّ، وأ�ـا تك

 عن علاقة وويقة وأساسية بمجيء المسيح الآتي الذي هو جزء لا يتجزأ من سر الإفخارستيا وعمله.

فبهــذه التســبحة الــتي في ختــام ســر العشــاء تصــير شــركة، ويصــير اتصــال، وتصــير هبــة للكنيســة كمــا صــار للتلاميــذ في 
عشـاء  «يء الثـاني للمسـيح وحـتى اسـتقباله والسـير في موكبـه والاشـتراك في وليمـة الأبديـة الخلاص بمعناه الكلي وفي سر الـ

 إفخارستيا كمال كل الدهور. » عرس الخروف
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 الفصل الثالث

 سر المحبة وسر الاتضاع
 »سر الإفخارستيا«و» عشاء الرب«في صميم 

 

وإنمــا كــان عشــاءً في مســاء  » وليمــة الفصــح «لقــد رأينــا في الفصــل الســابق أن عشــاء الــرب لم يكــن 
لأربعـة الـتي أوردهـا الإنجيليـون ا» لنـا الفصـح لنأكـلأعِـدَّا  «ورأينـا أن كلمـة  » اسـتعداداً للفصـح «الخمـيس و

كانــت كلهــا   » شــهوة اشــتهيت أن آكــل هــذا الفصــح معكــم قبــل أن أتــألم «علــى لســان المســيح، وكلمــة 
محمَّلــة بتعبــيرات ســرية تحتــاج إلى ذهــن مفتــوح لتقبُّــل معناهــا الســري الحقيقــي، فالمســيح قــد أعــدَّ للفصــح 

الإفخارسـتيا فصـحاً كانـت   بالإفخارستيا، والإفخارسـتيا بـدورها كانـت اسـتعلاناً لسـر الصـليب، أو بـالحري
 الصليب. سرياّ لفصح الصليب العلني. المسيح فِصْحُنا الذي ذُبح وقت العشاء وعلى

 المحبة وسر العشاء:
لقد اصطبغت وليمة الرب في العشاء الأخـير بالحـب العميـق الـذي ظـل القـديس يوحنـا الرسـول يحمـل 

إذ   «فرصـة ليكتـب عـن هـذا العشـاء بـدأه بقولـه: صبغته في قلبه وفكره خمسين سنة، حتى لمَّا سنحت له ال
لقــد كــان ســر  » فحــين كــان العشــاء ... أحــبهم إلــى المنتهــى،الــذين في العــالم  أحــب خاصــتهكــان قــد 

الإفخارســتيا الــذي أسســه الــرب في هــذا العشــاء تعبــيراً عــن أقصــى دَفْقــات الحــب الإلهــي الــذي كــان يمــلأ 
لسـاعة لكـي يكشـف المسـيح لتلاميـذه وللكنيسـة كلهـا عـن قلب المسيح طوال أيـام خدمتـه. لقـد حانـت ا

نفســه، نفســه الــتي أحبــت خاصــته الــذين في العــالم، أحبــتهم إلى المنتهــى، هــذا الحــب الــذي حققــه المســيح 
 بتقديم ذاته ذبيحة يأكل منها العالم إلى مدى الدهور كلها.

اتـه مـن أشـفية وعجائـب وتحنُّنـات لم تكن كل الأعمال والأقوال التي عملها المسيح وقالها كل أيـام حي
ومحبــات كثــيرة كافيــةً في نظــره واعتبــاره الخــاص أن تكشــف أعمــاق نفســه لتلاميــذه وللكنيســة!! أو تقــدِّم 

 صورة حقيقية عن حبه.

والآن وقـــد حانـــت ســـاعة الانطـــلاق إلى الآب، حانـــت بالتـــالي الســـاعة الـــتي ينبغـــي أن يكشـــف فيهـــا 
 أن تعلن النفس الإلهية عن حقيقة ذاتا إلاَّ بالحب الفادي؟المسيح عن حقيقة نفسه، وهل يمكن 

لقـد كــان العشــاء الأخــير �ايـة لكــل أمســيات وولائــم الحــب، أحـبهم إلى المنتهــى، والمنتهــى هــو منتهــى 
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(يـو » لـيس لأحـد حـب أعظـم مـن هـذا أن يضـع أحـد نفسـه لأجـل أحبائـه! «الأيـام ومنتهـى الحـب معـاً: 
اء الخمــيس قــدَّم كــل شــيء، كــل مــا يملــك، كــل حياتــه، كــل حبــه، قــدَّم ). لأن المســيح في عشــ13:15

 نفسه ذبيحة!!

لذلك فقد ارتبط سر الإفخارستيا بالمحبة رباطاً فائق الوصف. فأصبحت الإفخارستيا والمحبـة 
سرّا واحداً لا يستطيع أحد أن يدرك الواحد بدون الآخر. فكل مَنْ أراد أن يأكل مـن الجسـد وكـل 

أن يشـرب مـن الـدم، يلـزم أن يَـعْبـُر علـى المحبـة أولاً يشـرب مـن نبعهـا ويـوفي كـل ديونهـا، مَنْ أراد 
 حتى يقبل في حياته سر الجسد المكسور وسر الدم المسفوك.

ولقد تغلغلت المحبة في الإفخارستيا طقساً روحياً، فمائدة الأغابي حتى بعد فصلها عن تقـديس أسـرار 
لمفهوم الإفخارستيا الأصيل كيف أ�ا وليمة حب. والإفخارستيا بحد  الإفخارستيا ظلت حتى اليوم تشهد

ذاتا كشركة في الجسد الواحد لا يمكن قيامها إلاَّ لجماعة متصالحة متحابة بالروح والجسد حباً طاهراً مـن 
 القلب بشدة كوصية المسيح والرسول.

قبِّلـوا بعضـكم بعضـاً “نـداء الشـماس:  أمَّا في الطقس فلا يقُدِم الكاهن على تقديس الأسرار إلاَّ بعـد
هــذا  ، حــتى يطمـئن الكــاهن إلى وحدانيـة القلــب الـتي للمحبـة، ثم يبــدأ في تقـديس الأســرار علـى”بقبلـة مقدَّسـة
 أي على أساس الحب الذي تأسَّست عليه الإفخارستيا وانسكب من أجله الدم وقام العهد. -الأساس 

إذ تصــبح دينونــة مخيفــة وقبــول عقــاب ومــوت بــدل غفــران لأن الإفخارســتيا خطــرةٌ هــي بــدون الحــب، 
أيُّ مَنْ أكـل هـذا الخبـز أو شـرب كـأس الـرب بـدون  «وحياة أبدية. أو كما يقول القديس بولس الرسول: 

اســتحقاق يكــون مجرمــاً في جســد الــرب ودمــه، لأن الــذي يأكــل ويشــرب بــدون اســتحقاق يأكــل ويشــرب 
 مــن أجــل هــذا فــيكم كثــيرون ضــعفاء ومرضــى، وكثــيرون يرقــدون.دينونــةً لنفســه غــير مميِّــز جســد الــرب، 

 )30-27: 11كو 1(»
الإفخارستيا نار آكلـة كطبيعـة االله تأكـل كـل مَـنْ يخـالف طبيعتهـا، أي كـل مَـنْ يضـاد المحبـة ويحتقرهـا. 
 يهوذا عاش بسلام متخفياً وراء ظلام أعمالـه وريائـه وخياناتـه كـل الأيـام، وأكـل وشـرب مـع التلاميـذ ومـع
الـــرب بـــلا أي مـــانع أو ضـــرر، إلاَّ ســـاعة اســـتعلان ســـر المحبـــة المذبوحـــة في عشـــاء الإفخارســـتيا، فحينمـــا 

كان قد قبَلِه مـن الـرب، فداخلـه دخلت اللقمة جوفه خرجت النعمة والقوة والستر، وانتُزع منه الروح الذي 
 الشيطان وعميت بصيرته واظلمَّت الدنيا كلها أمامه، حتى شنق نفسه.

الإفخارســــتيا ذبيحــــة محرقــــة. الجســــد يحــــرق العــــداوة، والــــدم يحــــرق الخطيــــة، والإحــــراق يــــتم بــــروح لأن 
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 فالجسد والدم ذبيحة محبة محُرقِة للعداوة بكل معنى وكل حق. -روح الإحراق  -أزلي 

الإفخارســتيا مأكــل الحــب وشــراب الحــب بــالحق. لــو لم يحــب المســيح خاصــته الــذين في العــالم ويحــبهم 
هــى مــا قامــت الإفخارســتيا. الجســد مكســور حبــاّ، والــدم مســفو  حبــّا، هــذا هــو ســر الإفخارســتيا إلى المنت

 الذي تأسست عليه منذ عشاء الخميس فصارت حتى اليوم سر شكر من داخل سر الحب!

 آية غسل الأرجل وسر العشاء:
سـتعداداً للصـلاة والبركـة  ربما كان يُكتفى في الأوقات العادية والـولائم العاديـة بغسـل اليـد قبـل الأكـل ا

جعـل السـيد المسـيح غسـل الأرجـل كطقس ولائم العشاء. ولكن هنا وفي هذه الوليمة المملـوءة أسـراراً 
 آية وعملاً هاماً من داخل الإفخارستيا.

 ):5و4: 13(يو » ... وابتدأ يغسل أرجل التلاميذقام عن العشاء «+ 
أكثـر وجـه تعلـيم ودرس عـن الاتضـاع، خصوصـاً وأنـه  قد يبدو لأول وهلـة أ�ـا مسـألة تطهـير أو علـى 

كانــت بيــنهم منازعــة علــى الجلــوس في المتكــأ الممتــاز وبالتــالي حــول مَــنْ هــو أعظــم، وربمــا أخــذها بطــرس 
ـه علـى اهتمامـه بـذلك).  الرسول على هذا المأخذ حينما ننَّع عن غسل رجليه (ظنّا منه أن الرب إنمـا يوبخِّ

إن كنـــتُ لا أغســـلك فلـــيس لـــك معـــي «ذهل الـــذي جعلـــه يجمــد في مكانـــه: فســمع مـــن الـــرب القـــول المـــ
 )!!8:13(يو » نصيب

إذاً، فالمسألة خطيرة إلى هذا الحد؟ وعدم الحصول على الغسـل بيـديِّ المسـيح يعـني حرمانـاً مؤكـداً مـن 
غســـل ملكـــوت االله؟! بـــذا الفهـــم وهـــذا الإيمـــان وهـــذا الانـــدهاش ينبغـــي أن نفحـــص علاقـــة الإفخارســـتيا ب

 الأرجل!
كــان الــرب كــل يــوم يأكــل مــع تلاميــذه، ولكــن في هــذا العشــاء فقــ  جعــل مــن الأكــل والشــرب ســراّ 
للخلاص والحياة، وكشفاً وإعلاناً عـن حبـه الـذي بلـغ المنتهـى والغايـة، فقدَّمـه لأحبائـه ذبيحـة مـن جسـده 

 ودمه!!
مـه. ولكـن في هـذا العشـاء فقـ ، يغسـلون أيـديهم أما وكان الرب أيضاً كل يوم يغسـل يديـه والتلاميـذ

ــذ مــن الأمــر آيــة:  صــبَّ مــاءً في قــام عــن العشــاء وخلــع ييابــه وأخــذ منشــفة واتَّــزر بــا، ثم «ولأول مــرة، اتخَّ
 )5و4: 13(يو » مِغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متِّزراً با.

أن العمــل ذو  ليب إلاَّ عــدة ســاعات قليلــة، أدركنــافــإذا تنبهنــا إلــى أنــه لــم يتبــقَّ وقتئــذ علــى الصــ
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يسـوعُ وهـو عـالمٌ «أهمية عظمى وهو مشحون بالسـر. يوحنـا الرسـول يلمِّـح للسـر ويشـير إليـه مـن بعيـد: 
، وأنَه من عند االله خـرج وإلـى االله يمضـى، قـامَ عـن العشـاءِ، ”إلى يديه“أن الآبَ قد دفع كل شيءٍ 
ـــعَ ثيابـَــهُ وأَخـــذَ منشـــفةً  واتَّـــزرَ بهـــا، ثـــم صـــبَّ مـــاءً فـــي مغســـلٍ وابتـــدأَ يغســـل أرجُـــلَ التلاميـــذ وخل

 )5 -3: 13(يو ”...» بيديه“
دفُع إليهما كل شيء ممـا في السـماء “وكأنما القديس يوحنا الرسول يريد أن يقول لنا إن اليدين اللتين 

 انحنت هكذا كيديِّ عبد تغسل الأرجل ونسحها!!” وعلى الأرض
جــل خطــير وإن كانــت تــنعكس آيــاره القريبــة والبســيطة علــى التلاميــذ كتطهــير علــى إن ســر غســل الأر 

مستوى سرّي ودرس لهم في الاتضاع؛ إلاَّ أن آياره الإلهية العميقة والأزليـة تبـدو بـلا شـك متعلقـة بذبيحـة 
ـذه الم سـيح حــتى إلى المسـيح!! يوحنـا الرسـول ينبـه بشـدة، وإنمـا بالإشـارة الذكيـة، إلى هـذا التنـازل الـذي اتخَّ

وهـو عـالم أن الآب قـد دفـع كـل شـيء إلى «مسـتوى العبـد، ينحـني ويغسـل أرجـل التلاميـذ بيديـه، بقولـه: 
 )3:13(يو »  يديه.

ــه الــذهن المفتــوح إلى أن الاتضــاع الــذي مارســة الــرب في غســل الأرجــل خــارج عــن  الإشــارة هنــا توجِّ
 حدود الاحتياج أو الإلتزام أو الضرورة.

أي أنــه قــد وضــع يــده علــى كــل شــيء ممــا في  »أن كــل شــيء قــد دُفــع إلى يديــه«علــم نامــاً فالمســيح وهــو ي
 السماء وما على الأرض، في هذا الوقت وفي هذا الحال، قام المسيح يغسل أرجل تلاميذه باتين اليدين!!

ــــد، فاليــــدان اللتـــان تتســــلطان علــــى كــــل الســــماء  فالاتضـــاع هنــــا تنــــازل جديــــد، كـــآخر صــــورة للتجسُّ
الأرض، تتنــازلان وتغســلان أرجــل البشــر، هــذا إخــلاء منتهــى الإخــلاء. إنــه هبــوط بالــذات إلى مســتوى و 

التراب وأقل. فالمسـيح جلـس يغسـل الـتراب عـن أرجـل تلاميـذه، ألـيس هـذا هـو إماتـة الـذات؟ أو بحسـب 
 )39:10(مت » مَنْ أضاع حياته (ذاته) من أجلي يجدها؟«تعبير المسيح نفسه: 

الهائـــل الـــذي يريـــد يوحنـــا الرســـول أن ننظـــر منـــه علـــى المســـيح وهـــو مـــنحنٍ يغســـل أرجـــل  إن الارتفـــاع
 تلاميذه، يجعلنا ننظر في هذا العمل صورةً حقيقيةً للمسيح وهو يموت عن نفسه!!

وهكذا نرى أنه كما اصطبغت الإفخارستيا بالحب، هكذا تصطبغ هنا بالاتضاع الذي بلغ أعلى حدٍّ 
 للموت عن الذات!!

ا ارتفـــع القـــديس بـــولس الرســـول بالرؤيـــا كعادتـــه وأراد أن يســـتعلن لنـــا فكـــر المســـيح الـــذي جـــاء حينمـــ
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بــه وكــان يحيــا فيــه، لم يجــد أمامــه أروع مــن منظــر المســيح وهــو مــنحنٍ يغســل أرجــل تلاميــذه كخــادم أي 
ــ ،»عبــد« ــد بمقتضــاه وجــاء ليعــيش ويمــوت ويقــوم في ه، فمــن هــذا المنظــر اســتوحى فكــر المســيح الــذي تجسَّ

 لكي يحرِّضنا نحن أيضاً أن نعيش ونموت بذا الفكر، حيث قال:
فلــيكن فــيكم هــذا الفكــر الــذي في المســيح يســوع أيضــاً الــذي إذ كــان في صــورة االله (قــارن مــع: «+ 

لكنــه أخلــى نفســه آخــذاً لم يحســب خلســةً أن يكــون معــادلاً الله، ”) دُفــع كــل شــيء إلى يديــه“
وإذ وُجِــد فــي الهيئــة كإنســان، وضــع نفســه وأطــاع حتــى نــاس، صــائراً في شِــبه ال ،”عبــد“صــورة 

 )8-5: 2(في »  الموت موت الصليب.
وهــذا الفكــر هــو مــا أراد المســيح أن ينقلــه لتلاميــذه، بعــد أن أكمــل غســل أرجلهــم وقــام واتكــأ علــى 

لاميـذه ليكـوِّن المائدة قبل بدء التقديس وإعلان الأسرار. لقد بدأ فعلاً ينقل صورته البسيطة والقريبـة إلى ت
 قانون الجماعـة المسـبِّحة المتقدمـة للسـر الإلهـي:أو  »طقس الشركة«منهجهم المسيحي أو بـالحري 

أن يغســل «)، و26:22(لــو  »والكبيــر فــيكم لــيكن كالأصــغر«، »يكــون المتقــدِّم كالخــادم«أن 
 )14:13(يو » بعضكم أرجل بعض.

للاتضــاع هـن الكنيســة، وليكــوِّن منـه درســاً عميقــاً لقـد أراد المســيح أن يســجِّل هـذا العمــل الإلهــي في ذ
 وإنكار الذات. ولكنه بقي كما هو بسرِّه الكبير إخلاءً إلهياً مذهلاً وعملاً تواضعياً بشبه الموت!!

لقــد دعَّــم المســيح الإفخارســتيا باعتبارهــا ذبيحــة المحبــة بــذه الآيــة العمليــة الــتي بلــغ فيهــا الاتضــاع حــد 
تى إن كلَّ مَنْ يأكل الجسد المكسور ويشـرب الـدم المسـفو ، يأكـل ويشـرب مـن سـر الإماتة أو الموت، ح

الحــب وســر الاتضــاع اللــذين كانــا آيــة المســيح دائمــاً كــل أيــام حياتــه ولكنهمــا بلغــا القمــة والمنتهــى في ســر 
ئيـة الإفخارستيا حيث صـارا لنـا طعامـاً روحيـاً نغتـذي بـه، لـذلك أصـبح مـن واقـع الحـال أو كاسـتجابة تلقا

أن كــل مَــنْ يأكــل مــن هــذا الخبــز ويشــرب مــن هــذه الكــأس يخُــبر بمــوت الــرب إلى أن يجــيء!! لأننــا نأكــل 
جسداً مكسوراً ليس فق  وهو على الصليب فحسب، بل وأيضاً مكسوراً اتضاعاً بشـبه المـوت في غسـل 

 الأرجل؛ ومكسوراً حُباً حتى الموت على الصليب!!
أن ينكــر علــى المســيح تنازلــه إلى غســل الــرجلين، ردَّه المســيح  حينمــا حــاول بطــرس، بانزعــاج صــادق،

)، وهـذا هـو 7:13(يـو »  ولكنـك سـتفهم فيمـا بعـد مـا أنـا أصـنعلستَ تعلـم أنـت الآن  «بلطف: 
 مستوى الطقس الكنسي.

بـــل  يقـــدِّم لنـــا الطقـــس الكنســـي الهبـــات الروحيـــة والـــنِعم والطهـــارة والتقـــديس في صـــورة مبهمـــة غـــير مدركـــة
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(يـو » رجلـيَّ؟! فجاء إلى سمعان بطـرس، فقـال لـه ذا : يـا سـيد أنـت تغسـل«للدهشة وعدم التصديق:  ومثيرة
ــل الــرب عملــه في �ايــة المطــاف وتــنجح كلمتــه فيمــا أرُســلت إليــه، حينئــذ 6:13 ). لكــن عنــدما يكمِّ

 ق!!يدر  الإنسان معنى العمل الإلهي الذي كان مغلقاً على العقل والفهم وفائقاً على التصدي
حينمــا أكمــل الــرب إرســاليته وأطــاع حــتى المــوت مــوت الصــليب، ثم إذ قــام مــن الأمــوات بقــوة وصــعد 
أمـام تلاميـذه بمجـد إلى الســماء، حينئـذ حـان الوقــت لـدى بطـرس والتلاميـذ أن يــروا في أعمـال الـرب الــتي 

 -والخــادم  وعلـى رأســها خدمـة غسـل الأرجــل الـتي وقـف المسـيح فيهــا موقـف العبـد -أكملهـا في اتضـاع 
 حان الوقت أن يروا الصورة الداخلية السرية للصليب!!

مــع الـرب صــار محفوظــاً لا يتــدنس  »نصــيبه«وحينمـا صــعد الــرب بمجـدٍ إلى الســماء، أدر  بطــرس أن 
الذي كان له بمثابـة إشـارة سـرية للاسـتعداد  »غسل رجليه«ولا يضمحل في السموات، إذ قبَِلَ من الرب 

 .للموت الإرادي أيضاً 
الذي قد اغتسل لـيس لـه حاجـة  «وقد نبَّه الرب إلى ذلك بإشارة خفية وعميقة حينما قال لبطرس: 

الإشـارة هنـا تفيـد أن المسـيح بغسـل أرجـل التلاميـذ أعـدَّهم  » بل هـو طـاهر كلـه ”إلاَّ إلى غسل رجليه“
 )8:13(يو »  نصيب.” معي“فليس لك لا أغسلك إن كنت  «للموت معه!!! 
ون غســل الأرجـــل مســاوياً لتكفـــين الجســد كلــه، فالإشـــارة والآيــة هنـــا نــد جـــذورها إلى أمَّــا كيــف يكـــ
فــرأى المســيح في  ،»مســحت قدميــه بشــعرها«ثم » دهنــت بهــا مــريم قــدميَّ يســوع«قـارورة الطيــب الــتي 

باليـدين )، وهكـذا كـان غسـل أرجـل التلاميـذ 7و3: 12(يـو  عملاً يساوي تكفـين الجسـد كلـهذلك 
 تطهيرياً يساوي تكفين الجسد كله، وكأنه قد سبق فكفَّنهم بغسل أرجلهم بيديه. الإلهيتين عملاً 

أي أن المســيح أراد أن يصــنع مــن غســيل أرجــل التلاميــذ شــركة ســرية فــي المــوت معــه، مــوت 
 يؤول إلى قيامة ومجد ونصيب واحد في ملكوت معدٍّ:

وأنـا أجعـل لكـم كمـا جعـل تجـاربي،  أنـتم الـذين يَـبَتـُوا معـي فيكالذي يخـدم،   ولكني أنا بيـنكم «+ 
 )30-27: 22(لو »  لي أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي ...
ـــو  ـــوارد في ل ) قبـــل البـــدء في 30-27: 22لـــيلاحِ  القـــارىء أن المســـيح كلَّمهـــم بـــذا الكـــلام (ال

سـلَّمهم الجســد المكســور العشـاء الأخــير مباشـرةً، وإعــلان ســر الجسـد والــدم للعهــد الجديـد. لــذلك فحــين 
 -وأعطاهم الدم المسفو  كـان قـد سـبق وأعـدَّهم بـالكلام وبالعمـل السـري الإلهـي لهـذه الشـركة الـتي لموتـه 

 بغسل الأرجل!
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 الفصل الأول

 عشاء الرب كان تقليداً ليتورجياً قائماً بذاته،
 تسلَّمه الإنجيليون وسجَّلوه في الأناجيل والرسائل

 

جـاء في الأناجيـل وبحسـب مـا هـو  حينما ندقق في كل ما تمَّ في عشاء الرب ليلة الخميس، بحسـب مـا
ر الإفخارســتيا في العشــاء الأخــير هــو قــائم في القداســات الآن، نجــد أن الأســاس الــذي بــنى الــرب عليــه ســ

بحــد ذاتــه تقليــد أخذتــه الكنيســة بالتســليم، ووعتــه، واســتودعته طقوســها بكــل دقــة، وكــان نــواة لصــلوات 
 أوييت  دون أن تثِّرر بشءء عل  ككل النواة الأوو  وقوتا وفاعليتها.

ــ» عشــاء الــرب «ولقــد ســرى تقليــد  د محــدد منتصــل كمــا هــو بيــد الرســل في جميــع الكنــائس كتقلي
جـــاء اســتعلاناً لكـــل عشـــاء الــرب انتصــالاً تامــاً عـــن كــل طقـــس آخــر ســابق في العبـــادة اليهوديــة، ولأن 

الطقـــوس والعبـــادات الســـابقة وجـــاء مزدحمـــاً بالمعـــاني ومحققـــاً لكـــل الإكـــارات والرمـــوز والمثـــالات والنبـــوات 
 فيه. ادات والصلوات والإلهاماتالسابقة، لذلك أصبح من الممكن رؤية كل الطقوس السابقة وكل العب

مــن الســهل أن نجــد قــولاً أو إكــارة أو لتظــاً قالــه الــرب في العشــاء الســري لــه صــلة بــل وصــلات قويــة 
بطقــوس ســابقة أو صــلوات، ولكــن الأمــر الــذي يهمنــا أن ندركــه جميعــاً، وندركــه بثقــة وتأكيــد، أن عشــاء 

م ومضءء في الطقوس والعبادات السـالتة، الرب يحوي كل ما هو جليل وكل ما هو حق وكل ما هو مله
 دون أن ينطوي تح  واحدة منها.

 آخر. كتقليد إلهء متكامل في ذاته منتصل عن كل تقليد» سر عشاء الرب «لقد أخذت الكنيسة 
وحينمــا ســلَّم التلاميــذ هــذا التقليــد الســري الــذي هــو علــ  أعلــ  مســتوى مــن الإلهيــات، حــاول كــل 

له كمــا اســتلمه أو كمــا وعــاه في قلبــه وعينيــه وذاكرتــه، فكــان إذا اســتلمه رســول واحــد أن يســلرمه أو يســجر 
آخــر لم يكــن قــد اكــترك فيــه مــع الــرب ليلــة العشــاء الأخــير مثــل بــولس الرســول، كــان يســتطيع بكــل ِّقــة 

لأني تسلَّم  من الرب ما سلَّمتكم أيضاً أن الـرب يسـوع في  «وتأكيد أن يقول إنه استلمه من الرب!!! 
). إ  هـذا الحـد بلغـ  الثقـة وبلـغ اليقـين في تسـلُّم 23:11كو 1(» يلة التي أوسلم فيها أخذ خبزاً ...الل

 وتسليم تقليد سر الإفخارستيا.
الـذي يسـتخدمه القـديس بـولس الرسـول هنـا » تسـلَّم  وسـلَّم  «ويلزمنـا هنـا أن نقـف عنـد متهـوم 
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يمـا يخـتص بمـوت ا لـرب وقيامتـه، أي فيمـا يخـتص بحذر فيما يختص بالأسرار، لأنه استخدمه مرة أخـرى ف
وأوعررفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم بـه وقبلتمـوه وتقومـون فيـه ... فـإنني  «بحقائق الإيمان العليا: 

إلـيكم في الأول مـا قبلتـه أنــا أيضـاً أن المسـيح مـات مـن أجــل خطايانـا حسـب الكتـب وأنـه دوفــن  سـلَّمت
 )5-1: 15كو 1(» الث حسب الكتب وأنه ظهر ... إلخ.وأنه قام في اليوم الث

ـــانيتين » تســـلَّم  وســـلَّم  «هنـــا يســـتخدم القـــديس بـــولس الرســـول أيضـــاً  بـــنتس الكلمتـــين اليون
paradidÒnai, paralamb£nein،  وهــو الاصـــطلاح الربـــاني المخصـــص في العبـــادة

باليونانيـــــة  وهـــــء» تســـــلَّم «للتقليـــــد الســـــري الـــــذي يكـــــون علـــــ  أعلـــــ  مســـــتوى. فالكلمـــــة 
paralamb£nein وهء باليونانية » سلَّم «، والكلمةparadidÒnai هما أصـلاً بالعبرانيـة ،

ويستخدمهما القديس بولس الرسول ليثكرد أن  masar le(قبل من) و  qibbel minوفي الأدب الرباني 
ون أي انقطـاع أو ما يقوله هو تقليد إلهء، وهو هو الصادر من مصدره الأصلء الذي هـو الـرب نتسـه د

 تقطُّع.
ولكــن الــذي نريــد التأكيــد عليــه هــو أن بــولس الرســول في نقلــه لهــذا التقليــد، لا ينقلــه بكلمــات مــن 
عنـــده، وهـــذا بحســـب أصـــول تقليـــد التســـليم والتســـلُّم، حيـــث ينبغـــء أن يونقـــل بألتاظـــه وحركاتـــه. فبـــولس 

 من الرب بنتس الألتاظ.الرسول ينقل التقليد الذي تسلَّمه من الرسل الذين تسلَّموه 
ـــة أن القـــديس بـــولس في نقلـــه لهـــذا التقليـــد، ســـواء الـــذي جـــاء بخصـــوص  ـــد علمـــاء اللغـــة اليوناني ويثكر

: 15كـو 1) أو الذي جـاء بخصـوص مـوت الـرب وقيامتـه وظهـوره (25-23: 11كو 1الإفخارستيا (
ثــال نجــد القــديس )، يســتخدم كلمــات جديــدة لم تــدخل قــط في أســلوبه الســابق. وعلــ  ســبيل الم1-11

بولس في جميع رسائله يتكلَّم عن الخطية بوصتها المترد لأنه يعتبرها قوة مشخَّصـة تسـتمد كخصـيتها مـن 
الإنسان العتيق ومن الناموس، لذلك يشدرد القديس بولس الرسـول علـ  أن المسـيح أبطـل الخطيـة بسـتك 

كليهمـا، وهمـا القوتـان اللتـان تشخرصـان   دمه علـ  الصـليب لأنـه أبطـل كـلاّ مـن الإنسـان العتيـق والنـاموس
يتركز الغتران عل  وتحييان الخطية، فتء تعاليم بولس الرسول حتى في متهوم الإفخارستيا أي الجسد والدم 

 له. كما ينقل الكلمة هنا عن التقليد المسلَّم» الخطايا «وليس  »الخطية«أساس إبطال 
) 3:15كـو 1(» خطايانـامـات مـن أجـل  «ينمـا يقـول: لذلك هنا في نقلـه لصـورة التقليـد الإيمـاني ح

 فهو لا يتكلَّم قط بلسان نتسه.
ليس  من استخدامات القديس بـولس في الكتابـة، فهـو هنـا ينقلهـا » حسب الكتب «كذلك كلمة 

 حرفياً، كما استلمها كتاهاً.
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جسـد  «ح كتعبـير عـن الرسـل. ومثـل مصـطل» الاِّـني عشـر «وكلمـة » اليـوم الثالـث «وكـذلك كلمـة 
إلاَّ في » جسـد المسـيح «كتعبـير عـن جسـم المسـيح اللحمـء، لأن القـديس بـولس لا يسـتخدم » المسـيح

 متهومه العام أي جسد الشركة.
أن التقليد الذي ينقله القـديس بـولس الرسـول بكلماتـه هـو مـن » يواكيم إرميا «بل ويثكرد أيضاً العالم 

اً عل  أن التقليد اللتظـء الإصـطلاحء منقـول مـن نتـس أصل عبري وايح وليس من أصل يوناني، توكيد
الألتــاظ الــتي قالهــا المســيح وسمعهــا التلاميــذ ونقلوهــا كمــا هــء وكمــا سَــرَتْ في الكنيســة الأوو  في الوســط 

 .)0F1(المسيحء العبري
ولكـــن ينبغـــء أن ننبرـــه ذهـــن القـــارىء إ  أن التســـجيلات الـــتي تمَّـــ  في الأناجيـــل الأربعـــة وفي رســـالة 

لقــديس بــولس الرســول الأوو  إ  أهــل كورنثــوس تم تســجيلها في زمــن مــا بعــد تأســيس عشــاء الــرب علــ  ا
مراحــل مختلتــة ومتباعــدة جــداً. فالقــديس بــولس الرســول وهــو يوعتــبر أول مَــنْ ســجَّل التقليــد الإفخارســتي  

 عشـر ســنوات أو أقــل كتابـةً في رســالته الأوو  لأهـل كورنثــوس، سـجَّله بعــد تأسـيس العشــاء الربـاني بحــوالي
 .)1F2(قليلاً، كما تسلَّمه من الرسل الثلاِّة بطرس ويوحنا ويعقوب أعمدة كنيسة أوركليم في الزمن الأول

ويأتي بعد ذلك مرقس الرسول الذي يوظن أنه اسـتق  تقليـد صـلوات عشـاء الـرب مـن القـديس بطـرس 
 .)2F3(نة أو أقل قليلاً الرسول كشاهد عيان، وسجَّل ذلك بعد عشاء الرب بحوالي ِّلاِّين س

لاحَـظ أن تسـجيل التقليـد كلمـا تباعـد زمنـه مـن وقـ  
و
كلمـا بـدأ يـدخل أكثـر في » عشـاء الـرب «والم

 .)3F4(الصيغة الكنسية المستخدمة آنئذ في الكنيسة، وكلما بدأت الكلمات تأخذ تتسيراً وترتيباً ليتورجياً 
أي بعــد زمــن تأســـيس  - �ايــة القـــرن الأول إ  أن نــأتي إ  زمــن كتابـــة إنجيــل يوحنــا، وهـــو تقريبــاً في

عشـــاء الـــرب بـــأكثر مـــن ســـتين ســـنة، فنجـــد أن القـــديس يوحنـــا الرســـول لا يجـــد في وقتـــه ســـبباً لتســـجيل  
المحظور  Disciplina arcaniبصتتها قد أصبح  من تعاليم الممارسات السرية  كلمات العشاء الرباني،

فقــــــــــــط، ولأ�ــــــــــــا محتوظــــــــــــة مــــــــــــن المســــــــــــئولين عنهــــــــــــا إذاعتهــــــــــــا إلاَّ للمــــــــــــثمنين الممارســــــــــــين للأســــــــــــرار 

 
 )1( Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 102. 

 )2( Schlatter, Paulus, p. 395. 
 )3( Dix, The Shape of the Liturgy, p. 64. 

 )4( Ibid. 
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 وموستخدمة كل يوم في الكنيسة، فاكتت  بتوييح الحوادث الملابسة للعشاء فقط.
 اصنعوا هذا لذكري «كذلك نجد بعض الكلمات مذكورة في إنجيل وغير مذكورة في إنجيل آخر، مثل 

ا في كــل مــن إنجيــل القــديس مــرقس إذ نجــدها في إنجيــل لوقــا وفي رســالة بــولس الرســول، ولكــن لا نجــده »
وإنجيــل القــديس مــتى. هــذا في الواقــع يعــود إ  أ�ــا كانــ  قــد أصــبح  حقيقــة محتوظــة في الكنيســة الــتي  
 -كتب لها القديس مرقس الرسول أو القديس مـتى الرسـول، فـاكتت  كـل منهمـا بسـرد التقليـد الأساسـء 

ـــا القـــديس بـــولس  -لتقليـــد الكنســـء المطـــوَّل الـــتي قـــام عليهـــا القـــداس أو ا )4F5(أي الكلمـــات الأساســـية أمَّ
الرسول وتلميذه القديس لوقا الإنجيلء فكل منهما كتب لكنائس كان  في طور التكـوين ولم يترسـخ فيهـا 
بعد التقليد الإفخارستي جملـةً، فارتـأى كـل منهمـا أن يويرـح التقليـد بدقـة كمـا تسـلَّمه، وبتكـراره كمـا هـو 

 دمتها.حتى تستقء منه الكنيسة خ
كذلك نجد في إنجيل متى الرسـول باللغـة السـريانية، أنـه قـد أويـيف علـ  تسـجيل كلمـات العشـاء الربـاني 

واقـع ليتورجيـة ). هذا التسـجيل هـو مـن 28:26(م   »لمغفرة الخطايا«المشتركة في باقء الأناجيل كلمة 
 ة الإنجيل وترجمته.الإفخارستيا في الكنيسة بحسب التقليد المسلَّم للكنيسة هناك قبل كتاب

. )5F6(وقــد أصــبح  هــذه الإكــارة الإنجيليــة أهــم خصــائص الإفخارســتيا الســريانية منــذ البــدء حــتى اليــوم
 وقد أخذت الكنيسة القبطية بذه العبارة عند تقديس كل من الخبز والخمر.

يعطــء كـــلٌّ  هكــذا نــرى أن التقليـــد الإفخارســتي الموجــود في الكنيســـة منــذ البــدء والمـــدوَّن في الأناجيــل
كمــا رآه » عشـاء الـرب «منهمـا للآخـر ويأخــذ بحسـب المصــدر الواحـد الــذي أخـذ منــه هـذا وذاك، أي 

 وسمعه وكارك فيه التلاميذ والإنجيليون.
 العنصر التقليدي الليتورجي في النصوص الإفخارستية:

 حيــاة وبــالأخص العمــاد والإفخارســتيا مســارها داخــل الكنيســة، وتأصــل  في لقــد أخــذت الأســرار
المـــثمنين، ورســـخ  تعاليمهـــا واارســـاتا بدقـــة وحرفيـــة ورهبـــة كـــديدة في جميـــع الكنـــائس قبـــل أن تكتـــب 
الرسائل أو الأناجيل. لذلك أصبح خط التقليـد الليتـورجء السـرائري داخـل الكنيسـة ذا اعتبـار هـام وقـ   

الممارســـات الـــتي تمـــ  وقـــ  كتابـــة الرســـائل والأناجيـــل، لأن الليتورجيـــا الأوو  تقليـــد أصـــيل ينقـــل صـــورة 
 العشاء السري والكلمات التي قالها الرب بدقة وحرفية لتظية وعملية بحسب التقليد المسلَّم.

 
 )5( Ibid, p. 68. 

 )6( Ibid. 
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لــذلك فبــالرغم مــن الوحــدة الأساســية في النصــوص الإفخارســتية المشــتركة بــين الأناجيــل، نجــد بعــض 
ذا يويـــح مـــدى تـــأِّير التقليـــد التعـــديلات والإيـــافات والاختلافـــات في الترجمـــة بـــين بعضـــها الـــبعض. هـــ

 الليتورجء القائم في الكنيسة وقتئذ عل  النص الإنجيلء.
فمــثلاً نجــد بــولس الرســول في ســرده للــنص الإفخارســتي المســلَّم إليــه يضــيف نصــاً لم يــرد في الأناجيــل 

 «ل لهـم: . فتــء الرسـالة الأوو  إ  أهـل كورنثــوس يقـو )6F7(الأخـرى، إلاَّ بصـورة جزئيـة في إنجيــل لوقـا فقـط
). 26:11كـو 1(» فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وكـربتم هـذه الكـأس تخـبرون بمـوت الـرب إ  أن يجـءء

هنـا الكــلام موجَّـه مــن بـولس الرســول إ  أهـل كورنثــوس ولـيس مــن الـرب للتلاميــذ، لأن مـا ســجله بــولس 
كورنثـوس أ�ـم    حيـث يثكـد بـولس الرسـول لأهـل » اصـنعوا هـذا لـذكري «الرسـول عـن لسـان المسـيح هـو 

 كلمـا أكلـتم هـذا الخبـز وكـربتم هـذه الكـأس «كلما أقاموا الإفخارستيا بحسب التقليد المسلَّم مـن الـرب 
يكونــون بــذا العمــل في موقــف الــذين يخــبرون أو يبشــرون باســتمرار بمــوت الــرب، كــل مــرة، وجــيلاً بعــد »

)، وذلــك بحســب وصــية 26:11كــو 1(» تخــبرون بمــوت الــرب إ  أن يجــءء «جيــل، حــتى يــأتي الــرب 
هـء في زمـن المضـارع المسـتمر  kataggšllete(لأن كلمـة تخـبرون » اصـنعوا هـذا لـذكري «الـرب: 
الإخبارية الـتي تتيـد التبشـير بحـدث قـائم أكثـر اـا تتيـد معـنى الإخبـار بـالكلام عـن  indicativeبالصيغة 

 .)7F8(حادِّة مض  وانته )
ول مـن نتســه، ولكنـه كـان تقليـداً قائمــاً واارسـاً. فتـء تتمــيم  غـير أن هـذا الـنص لم يوضِــتْهو بـولس الرسـ

في صـميم معـنى الصـعيدة ومركـزاً للصـلوات كلهـا (وهـذه  كل إفخارستيا يتحتم أن يكون موت الرب واقعاً 
الصلاة نجدها وايحة في القداس الباسـيلء في الكنيسـة القبطيـة حيـث يقـول الكـاهن بعـد التقـديس علـ  

ففيمــا نحــن أيضــاً نصــنع ذكــرى آلامــه المقدَّســة “حلــول الــروح القــدس مباكــرة الخبــز والكــأس، وقبــل 
وصــعوده إ  الســموات وجلوســـه عــن يمينــك أيهـــا الآب وظهــوره الثــاني الآتي مـــن وقيامتــه مــن الأمـــوات 

 ”).السموات المخوف المملوء مجداً، نقدرم لك قرابينك
ها اليونــاني نجــد أن مقابلهــا العــبري هــو في أصــل» تخــبرون بمــوتي «وإذا رجعنــا مــرة أخــرى إ  كلمــة 

Higgid  عــن قصـة الخــروج وقــ  عشـاء التصــح عنــد  الإخبــاروهـذا التعــل نتسـه نجــده هــو المسـتخدم في

 
وذلك عل  الخبـز فقـط. في حـين أن بـولس الرسـول سـجَّل في رسـالته إ   » كرياصنعوا هذا لذ «) ما أورده لوقا الإنجيلء هو 7(

لأنكـم كلمـا أكلـتم مـن هـذا الخبـز وكـربتم مـن «علـ  كـل مـن الخبـز والخمـر ثم أيـاف بعـد ذلـك: » اصنعوا هـذا لـذكري«كورنثوس 
 ».هذه الكأس تخبرون بموت الرب إ  أن يجءء
)8(  Kittel, Theol. Dict. of the N.T. 
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 والانعتاق والحريـة الـتي تمـ  للشـعب آنئـذ في ذهـن خبر الخلاصالأكل من خروف التصح لترسيخ 
دث الخــروج مــن عبوديــة مصــر (تــث أي الإخبــار بحــوا Higgadi، وهــذا الطقــس يســم  )8F9(الأجيــال

6: 6-9.( 
وهكــذا يتضــح لنــا مــن هــذا التقليــد الــذي ســجَّله لنــا بــولس الرســول عــن الأصــل الليتــورجء المســتخدم 

(عملياً بتقديم الجسد والدم، ولتظيـاً بـذكر الإخبار بموت الرب، عملياً في الإفخارستيا في كورنثوس، أن 
ا الإفخارســـتيا هـــو بشـــارة مســـتمرة بخـــبر الخـــلاص الـــذي تمَّ لنـــا أخبـــار آلام الـــرب)، في كـــل مـــرة تقـــام فيهـــ

 بذبيحة المسيح.
سـجله لنـا بـولس الرسـول في هو أن النص الإفخارستي الـذي والذي نريد أن ننبه ذهن القارىء إليـه 

فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وكـربتم هـذه الكـأس تخـبرون بمـوت الـرب  «الرسالة الأوو  إ  أهل كورنثوس 
هو في الواقع نـص ليتـورجء أخـذه بـولس الرسـول مـن صـميم الممارسـة العمليـة للإفخارسـتيا » أن يجءء إ 

 داخل الكنيسة وسلَّمه كما هو لأهل كورنثوس.
ولكـــن عـــادت الكنيســـة بعـــد ذلـــك وأخـــذت هـــذا الـــنص الإفخارســـتي المضـــاف وأدخلتـــه برومَّتـــه كـــنص 

 عل  كل من الخبز والخمر: ليتورجء قائم بذاته حيث يقول الكاهن بعد التقديس
[لأن كــل مــرة تــأكلون مــن هــذا الخبــز وتشــربون مــن هــذه الكــأس تبشــرون بمــوتي وتعترفــون بقيــامتي 

 وتذكرونني إ  أن أجءء].
وهنــا اعتــبرت الكنيســة هــذا الــنص الــذي أتــ  علــ  لســان بــولس الرســول أنــه أصــلاً أتــ  علــ  لســان 

 اصــنعوا هــذا لــذكري «تجنبــاً للحقيقــة، فالمســيح قــال: المســيح نتســه، وهــذا لــيس خروجــاً عــن الواقــع أو 
 وذكر المسيح يشمل حتماً موته وقيامته ومجيئه الثاني.»

النصـــوص  وهنـــا نجـــد صـــورة وايـــحة لتـــأِّير الليتورجيـــا المتوطنـــة في الكنيســـة، قبـــل تـــدوين الأناجيـــل، علـــ 
الإفخارستي المدون في  تأِّير النصالإفخارستية التي تسجل  في الأناجيل والرسائل. والعكس أيضاً، أي مدى 

 الأناجيل عل  صياغة الليتورجيا بإيافات إنجيلية عليها باستمرار وعل  طول الزمن.
ونقــدرم هنــا مقارنــة بســيطة بــين التســجيلات لنصــوص الإفخارســتيا وبــالأخص كلمــات التقــديس علــ  

 
 )9( D. Jones, “¢n£mnhsij in LXX and the Interpretation of 1 Cor. XI. 25”, J.T.S. (Journal of 

Theolog. Stud.), 1955, p. 188 f. 
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 الخبز والخمر التي جاءت في الأناجيل والرسائل:
 نص الإفخارستي لكلمات التقديس على الخبز والخمر الواردة في الأناجيل:صلة الليتورجيا بال

الرسالة الأُولى لأهل  
 كورنثوس

 إنجيل لوقا
 

 إنجيل مرقس
 

 إنجيل متى
 

 أن الرب يسوع
 في الليلة التي
 أوسلم فيها
 أخذ خبزاً 
 وشكر
 وكسر

 
 وقال

 و
 
 

 أخذ خبزاً 
 وشكر
 وكسر

 وأعطاهم
 قائلاً 

 وفيما هم يأكلون
 
 

 ذ خبزاً أخ
 وبارك
 وكسر

 وأعطاهم
 وقال

 وفيما هم يأكلون
 
 

 الخبز يسوعأخذ 
 وبارك
 وكسر

 التلاميذوأعطى 
 وقال

 الكأس أيضاً كذلك 
 بعدما تعشُّوا

 
 
 
 قائلاً 

 أيضاً الكأسوكذلك 
 بعد العشاء

 
 
 
 قائلاً 

 الكأسثم أخذ 
 
 وككر
 وأعطاهم

 فشربوا منها كلهم
 وقال لهم

 وأخذ الكأس
 
 وككر
 وأعطاهم

 
 قائلاً 

وايح من هذا العـرض للنصـوص الإفخارسـتية كمـا وردت في الإنجيـل ورسـالة بـولس الرسـول إ  أهـل  
كورنثــوس، أن التقليــد الأساســء والأول الــذي أخــذ عنــه الإنجيليــون الثلاِّــة وبــولس الرســول، واحــدٌ ونتــس 

ذا بسـبب أن كـل  الشءء، فالعبارات تكاد أن تكون واحـدة، حـتى وإن ظهـرت فيهـا متارقـات طتيتـة. فهـ
كاتــب (اــن لم يعــاينوا عشــاء الــرب) إنمــا كــان يســجل التقليــد المســلَّم إليــه بحســب الليتورجيــا القائمــة في 

 الكنيسة التي يعي  فيها والتي اكترك هو بنتسه في الصلاة با.
ولهـذا نجـد التقـارب يظهــر بشـدة بـين النصــوص الـواردة عنـد القـديس بــولس الرسـول والنصـوص الــواردة 

 د القديس لوقا الإنجيلء، لأ�ما كانا ملتزمين بليتورجية واحدة.عن



 253                                                                                             عشاء الرب والتقليد الإنجيلء

 

كــذلك نجــد التقــارب يظهــر أكــد بــين الرســولين مــرقس ومــتى لأ�مــا أصــلاً ملتزمــان بليتورجيــة كنيســة 
 أوركليم حيث عوقد عشاء الرب.

ل والرسـالة ولكن الذي نريد أن نوجه نظر القارىء إليه هو أن كل هذه النصوص المسـجَّلة في الأناجيـ
أي منطوق العبارات التي تتُلى في التقديس على الخبز إ  كورنثوس هء في الواقع نصوص ليتورجية، 

 وهذا وايح جداً من مطلع التسجيل الذي يقدرمه بولس الرسول:والخمر. 
في الليلة التي أوسلم فيها أخذ خبـزاً وكـكر وكسـر، هـذا نـص ليتـورجء يوقـال في  »إن الرب يسوع« -

لم تــــرد قــــط داخــــل حــــديث إخبــــاري في  »الــــرب يســــوع«مــــة التقــــديس. فاســــتخدام كلمــــة خد
لأنــك إن اعترفــ   «إيمــاني كمـا جــاءت قبــل ذلـك » اعتــراف«الأناجيـل، وهــء هنـا تأخــذ كـكل 

 )9:10(رو » يسوع وآمنت بقلبك ...” بالرب“بفمك 
ورجيـا، فـالقول لا يتعلـق بتحديـد يشـير أيضـاً إ  روح الليت » في الليلة التي أوسلم فيها «كذلك قوله   -

زمن إخباري، وإنما يربط العمل بـذكرى رهيبـة، ليعطـء الخدمـة هيبتهـا ووقارهـا، خصوصـاً أن كلمـة 
المبـني للمجهـول إ  إرادة االله الآب الـذي أسـلمه، فـتربط الـذهن  تشـير في صـيغتها» أسـلم فيهـا «

جـة صـامتة أمـام جازيهـا فلـم يتـتح فـاه كشـاة تسـاق إ  الـذبح وكنع «المتأمل بكلام إكـعياء النـبي 
 )10و7: 53(إش » ... أمَّا الرب فسورَّ بأن يسحقه بالحزن.

، يكشــف عــن الالتــزام ”كســر“و” كــكر“و” أخــذ“كــذلك فــإن إيــراد الأفعــال الثلاِّــة متتاليــة:   -
 كـكر «بالشكل الليتورجء، لأن في الأصل الإخباري هناك وقتة زمنية طويلة يتخللها عمـل بـين 

 تتيد تلاوة صلاة خاصة للشكر عل  الخبز.» ككر «لأن كلمة  » كسر «و»

كـذلك فــإن انتــراد القـديس بــولس الرســول أولاً ومـن بعــده القــديس لوقـا الإنجيلــء في تســجيل كلمــة   -
علــ  الخبــز، هــو في الواقــع محاولــة لتســجيل أول اتجــاه ليتــورجء جــاء  »بــارك«بــدل كلمــة  »شــكر«

وتـترجم إ  ” Berak“يهـودي، لأن الكلمـة العبريـة الأصـلية هـء للخروج من تح  نير الطقـس ال
(وهـء  eÙcariste‹n، فتحويلهـا إ  متهـوم الشـكر eÙloge‹n» بارك «اليونانية إ  

فعــلاً تحتمــل هــذا المتهــوم) هــو عمــل مبكــر جــداً مــن أعمــال الليتورجيــا في الكنيســة المســيحية عنــد 
 الأمم.

لنا أول صورة لليتورجيا في الكنيسة المسيحية وهـء تحـوُّل متهـوم  والقديس بولس الرسول هنا إنما ينقل
وبــــالتعبير اليونــــاني مــــن  ،»شــــكر«إ  طقــــس » بركــــة«مــــن طقــــس » عشـــاء الــــرب «ومضـــمون 
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 ».الإفخارستيا«إ   »الأولوجيا«
) حيــث بــدأت تســمية عشــاء الــرب، بعــد ذلــك 19و7: 22وقــد أخــذ القــديس لوقــا عنــه ذلــك (

 «أي طقس الشكر. لأننا نجد بعـد ذلـك القـديس مـرقس يسـتخدم كلمـة » ارستياالإفخ «بقليل، تصير 
)، ووردت أيضــاً في ســتر 36:15)، وكــذلك القــديس مــتى (16:8(» بــارك «بــدل » كــكر

). وقــــد بــــدأ 23و11: 6)، وقــــد اســــتخدمها أيضــــاً القــــديس يوحنــــا الرســــول (35:27الأعمــــال (
 ).1:10؛ 1:9استخدامها رسمياً داخل الكنيسة في الدسقولية (

 ”Barek“» بـارك «وهنـا يجـدر بنـا أن نشـير إ  التغيـير الهـام الـذي حـدث في اسـتخدام التعـل 
بالعبريـــة. فالأصـــل في هـــذا التعـــل حينمـــا يوقـــال علـــ  الشـــءء لا يقبـــل متعـــولاً بـــه ” Berak“بالأراميـــة و

فأصـبح  » علـ  الشـءء وبـارك الإنسـان االله «إطلاقاً، لأنه فعل مضـمر حيـث المتعـول بـه هـو االله وأصـله 
 هذا الشءء موباركَاً، أي أخذ بركة إلهية فوق صتاته المادية.

(أي بــارك االله الآب) ثم كســر الأرغتــة وبــارك ورفــع نظــره نحــو الســماء  «وهــذا وارد في إنجيــل مــرقس 
وكـان معهـم قليـل مـن صـغار السـمك فبـارك (أي  «)، 41:6(مـر » وأعطـ  تلاميـذه ليقـدموا إلـيهم

 )، حيث اسم االله لا يوذكر عادة.7:8(مر » الآب) وقال أن يقدرموابارك االله 
ولكــن لمَّــا امتــدت البشــارة خــارج فلســطين أصــبح عســيراً علــ  التكــر اليونــاني والأاــء بوجــه عــام أن 
يستســيغ أن يبــارك الإنســان االله علــ  كــءء دون ذكــر االله كمتعــول بــه ظــاهراً ومباكــراً، فابتوــدئ يســتخدم 

ـــدوني العـــبر  Berakفعـــل  االله كمتعـــول بـــه، وحـــلَّ بـــدل االله كمتعـــول بـــه الشـــءء ذاتـــه، لـــذلك نســـمع  ب
ثم   وبــاركهنَّ فأخـذ الأرغتـة الخمسـة والسـمكتين ورفـع نظـره نحـو السـماء  «القـديس لوقـا يقـول في إنجيلـه: 

العبريـة ). وهذا يوعتبر خروجاً عل  المنطق اللغـوي للغـة 16:9(لو » كسَّر وأعط  التلاميذ ليقدرموا للجمع
علــ   Berak” بــارك“وعلــ  التكــر العــبري بوجــه عــام فــيم يخــتص بــالأمور العاديــة، لأنــه إذا وقــع التعــل 

وهـذا يحتـاج إ  إجـراءات طقسـية  )9F10(متعول به غير االله، صار هذا المتعول به (أي هذا الشـءء) مقدَّسـاً 
 كـــكر «بالتعـــل  (افلـــوجين)» بـــارك «أي  Berakومســـح بالـــدم. لـــذلك فترجمـــة التعـــل وكهنوتيـــة 

مـع الاحتتـاظ  » بـارك «(افخارستين) تعتبر محاولة للخـروج مـن القيـود اليهوديـة الطقسـية الملزمـة للكلمـة »
 .)10F11(بكثير من المعاني

 
)10(  Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 175. 

 )11( H. Schürmann, “Semitism in Mark & Luke”, Z.K.Th. 73, (1951), p.74. 
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هــــء في الواقــــع  ،»وكــــذلك الكــــأس أيضـــاً «وأيضـــاً في اســــتخدام القـــديس بــــولس الرســـول لكلمــــة  -
ابلـــة متســـاوية (كـــذلك أيضـــاً) بـــين تكشـــف عـــن ويـــع ليتـــورجء كمحاولـــة لعمـــل مطابقـــة أو مق

في  التقـديس علــ  الخبــز والتقــديس علـ  الخمــر، خصوصــاً وأن القــديس لوقـا اســتخدمها كمــا هــء
 تسجيله للنص الإفخارستي في إنجيله.

أمَّــا الــنص الإفخارســتي الــذي أورده كــل مــن القــديس مــرقس والقــديس مــتى، فنجــد أنــه يبتــدىء بجملــة 
ولكــن بنظــرة واحــدة إ   » وفيمــا هــم يــأكلون ... أخــذ خبــزاً  «للمعــنى  إيــافية اختــيرت لتكــون مناســبة

بدايات النصوص الأخـرى الـواردة في بقيـة الأناجيـل، وهـء واحـدة في الجميـع، يظهـر بويـوح أن القـديس 
مــرقس الرســول نقــل هــذه الكلمــات عــن الــنص الليتــورجء الــذي تســلَّمه، وعنــه أيضــاً أخــذ القــديس مــتى 

 فخارستي الذي هو من واقع الليتورجيا التي تسلمها وكان يمارسها.الرسول نتس النص الإ
وهكـــذا فـــإن الكلمـــات الأوو  الـــتي أيـــافها كـــل مـــن القـــديس مـــرقس والقـــديس مـــتى كشـــت  لنـــا مـــرة 

بأجمعــه الــوارد في الإنجيلــين هــو هــو بعينــه الــنص الليتــورجء التقليــدي  واحــدة عــن أن الــنص الإفخارســتي
   تدوين الأناجيل.المستخدم في الكنيسة وق

وبــذلك يتضــح لنــا بحســب الجــدول الســابق لكلمــات التقــديس الــتي أوردهــا الإنجيليــون الثلاِّــة وبــولس 
الرســـول في رســـالته إ  كورنثـــوس، أ�ـــا هـــء منطـــوق كلمـــات الليتورجيـــا الـــتي كانـــ  توقـــدرس بـــا الكنـــائس 

أي خدمـة الإفخارسـتيا في الكنيسـة، وقتئذ. وهذا من كأنه أن يزيد من أصـالة ويقـين كـل مـن الليتورجيـا، 
منذ البدء، كما يلقء يوءاً كبيراً عل  وحدة الأصل والمنبع للإفخارستيا كما سجلها الإنجيليـون والقـديس 

 بولس الرسول.
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 انفصال الأغابي (وليمة المحبة) عن طقس عشاء الرب
 وتأثير ذلك على النص الإفخارستي كما جاء في الأناجيل

 

كـان أصـلاً وليمـة عشـاء أقامهـا الـرب مـع تلاميـذه بسـبب المحبـة الروحيـة، » اء الـربعش «معروف أن 
مثــل ولائــم كثــيرة ســابقة أكــل فيهــا مــع تلاميــذه. ولكــن مــن خــلال طقــس هــذا العشــاء التقليــدي، أســس 

 ».بعد العشاء«الرب سر الإفخارستيا بتقديس الخبز قبل العشاء وتقديس الكأس 
كجـزء مــن وليمـة المحبــة أو مـن مائــدة يشـترك فيهــا الأحبــاء   »لإفخارســتياســر ا«ولكـن تســلَّم التلاميـذ 

 المثمنون بالرب.
ولكــن كمــا نقــرأ في رســالة بــولس الرســول إ  أهــل كورنثــوس أن هــذا الويــع، أي أن تكــون هــذه 
الأســرار الإلهيــة يــمن وليمــة عشــاء، أصــبح يحمــل معــه خطــورة الاســتهانة بالأســرار المقدَّســة بشــكل 

لأن كل واحد يسـبق  ،”عشاء الرب“ين تجتمعون معاً ليس هو (عل  مستوى) لأكل فح «فايح: 
في الأكــل، فالواحــد يجــوع والآخــر يســكر، أفلــيس لكــم بيــوت لتــأكلوا فيهــا  ”عشــاء نفســه“فيأخــذ 

وتشـــربوا، أم تســـتهينون بكنيســـة االله؟ ... إذاً، يـــا إخـــوتي، حـــين تجتمعـــون للأكـــل انتظـــروا بعضـــكم 
ـــة.بعضـــاً، إن كـــان أحـــد  -20: 11كـــو 1(» يجـــوع فليأكـــل في البيـــ  لكـــء لا تجتمعـــوا للدينون

 )34و33و22
وبـذلك نجــد أن بـواكير حركــة انتصــال الإفخارسـتيا عــن وليمــة الأكـل (المحبــة) العامــة قـد بــدأت مبكــرة 
جــداً، وذلـــك بســبب عـــادات الشــعوب (الأمـــم) الــتي لا تنســـجم مــع تقـــديس االله علــ  الطعـــام، وكـــذلك 

لمـــثمنين في ولائـــم المحبـــة بصـــتتهم أصـــدقاء أو ذوي ولايـــة ورئاســـة، اـــا جعـــل تتمـــيم بســـبب دخـــول غـــير ا
 الإفخارستيا أمراً عسيراً.

م، حتى كان  الإفخارستيا في معظم الكنائس في العـالم قـد 100وما أن أت  �اية القرن الأول سنة 
 في مصــر، فقــد ظلــ  وليمــة أخــذت طابعهــا الإنتصــالي الســرائري المنتــرد عــن وليمــة المحبــة (الأغــابي)، إلاَّ 

الأغــــــــابي متصــــــــلة بالإفخارســــــــتيا بصــــــــورة كــــــــديدة حــــــــتى القــــــــرن الخــــــــامس في كــــــــل بقــــــــاع مصــــــــر مــــــــن 
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مـن   )11F12(الإسكندرية إ  طيبة (الأقصر)، حيـث كـان المثمنـون يجتمعـون وهـم صـائمون يـوم السـب  مسـاءً 
أسـقف الناحيـة أو الكـاهن، كل أسبوع، سواء صـيتاً أو كـتاءً، وعلـ  مـدار السـنة في وليمـة محبـة بحضـور 

 .)12F13(وبعد الوليمة يتقربون إ  الأسرار المقدَّسة في وقار وهيبة عظيمين
وكان  هذه هء الحال أيضاً في الأديـرة في أيـام القـديس مقـاريوس الكبـير كمـا يصـتها مـار إسـحق في  

 كتبه: (الكتاب الأول، التصل الأول، الميمر الأول).
اهير القديسين أن هذا الويع كـان ويـعاً فريـداً ايـزاً جـداً لمقـدار تأصُّـل ويعتبر المثرخون القدام  ومش

 .)13F14(التقليد الإفخارستي في مصر وأِّره عل  الحياة العامة والإيمانية
ولكن مصر تقف في هذا الال الإفخارستي وقتة فريدة، لأن الأغابي كمـا قلنـا بـدأت تـتقلَّص في كـل 

فخارستيا حتى قبل �اية القرن الأول، فالقديس يهوذا الرسول يذكرها الكنائس الأخرى وتتقد صلتها بالإ
 ).12بمتردها في رسالته (عدد 

ولكــن كمــا نعلــم، فــإن الإفخارســتيا (تقــديس الخبــز والخمــر) ليســ  جــزءاً مــن وليمــة الأغــابي، بحيــث 
س علــ  خبــز يمكــن فصــله عنهــا بــدون التــأِّير علــ  ترتيــب الصــلاة والتقــديس. فالوليمــة تبتــدىء بالتقــدي

الإفخارستيا وتنتهء بالتقديس عل  كأس الإفخارستيا. أي أن الإفخارستيا في الأصـل كانـ  �ايـة تغطرـء  
كل الوليمة. فالمسافة الزمنية بين تقديس الخبز وتقديس الكأس لا تقل في المتوسط عن ساعة تنقضـء في 

 العشاء من المأكولات (الأغابي).
بولس الرسول للتقليد الإفخارستي الذي تسلَّمه من الرب، أي من  هذا ما نلحظه بسهولة في تسجيل

م، ويتضـح منـه أن هـذا التسـليم هـو مـن واقـع ليتـورجء 50الرسل، وسلَّمه إ  أهل كورنثـوس حـوالي سـنة 
كـذلك الكـأس أيضـاً  «(أي خدمة كنسية عملية)، قائم عل  أساس إفخارسـتيا مـن داخـل وليمـة أغـابي: 

). ومعـروف أن هـذا كــان 25:11كـو 1(» هـذه الكـأس هـء العهـد الجديــد بـدمء قـائلاً: بعـدما تعشـوا
 طقس كنيسة كورنثوس في البداية.

 
) والسب  مساءً هو في الواقع يشير إ  بدء يوم الأحد، أي أول الأسبوع بحسب التقويم الزمني الكنسء في مصر (العشـية 12(

 تتبع اليوم الذي يليها).
 .Hippolytus, Apost. Tr., 28. 1أمَّا صومهم في يوم السب  فهو قبل أن تحررم الكنيسة صوم السب . انظر: 

 )13( Sozom., H.E., VII, 19; Socrate, H.E., V, 22.      
 )14( Augustine, Epist. ad Januar, I, 5; Dict. of Antiq., I, p. 41. 
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في إنجيله، فإنه يسجرل تقليداً إفخارستياً قائمـاً علـ  أسـاس ليتورجيـا  القديس لوقاكذلك في تسجيل 
). وهـذا التقليـد 20:22لـو (» وكـذلك الكـأس أيضـاً بعـد العشـاء... «فيهـا الإفخارسـتيا والأغـابي معـاً: 
 م تقريباً.70يمثل فترة زمنية ما قبل سنة 
نجــد التسـجيل الإفخارســتي فيهمـا يمثــل لنــا  القــديس مـرقس والقــديس متــى،ولكـن في كــل مـن إنجيــل 

ليتورجيا قائمة عل  إفخارستيا منتصلة �ائياً عن وليمة الأغابي، حيث يذكر تقديس الكأس بعد تقديس 
(م  » أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسَّر وأعطاهم ... ثم أخذ الكأس وككر وأعطاهم ... «الخبز مباكرةً: 

م، وإنجيـــل مــتى كوتـــب بعــد إنجيـــل 70). وإنجيــل مــرقس يمثـــل لنــا فـــترة زمنيــة مـــا قبــل ســنة 27و26: 26
 مرقس.

ولقـد أخـذ انتصـال الأغـابي عـن الإفخارسـتيا صـورتين، فتـء بعـض المنـاطق كانـ  وليمـة الأغـابي توقـام 
أولاً، ثم بعـــد انتضـــاض المــــدعوين الـــذين كــــان يوجـــد عــــادةً بيـــنهم أصــــدقاء غـــير مــــثمنين، كـــان المثمنــــون 

 -) 14F15(كمـا كـان في أِّيوبيـا مـثلاً   -الأخصَّاء المدعوون للشركة يجلسون ويقيمون الإفخارستيا وحدهم سـراّ 
، وكمــا نقــرأه مبكــراً ”.Apos. Trالتقليــد الرســولي “في ” هيبــوليتس“وفي ” الدســقولية“وكمــا نقــرأه في 

وهــء  =وكـانوا يواظبـون علـ  تعلـيم الرسـل (فصـول للقـراءة) والشـركة (كينونيـا  «جـداً في سـتر الأعمـال: 
(أع » طقـــس الاكـــتراك معـــاً في مائـــدة الـــرب) وكســـر الخبـــز (اصـــطلاح ســـر الإفخارســـتيا) والصـــلوات.

42:2( 
ول الأوو  إ  أهـل كورنثـوس بخصـوص كذلك فإن نتس الإكارة الواردة في رسالة القديس بولس الرس

بوجـه عـام هـء أصـلاً بسـبب أن مائـدة الأغـابي كانـ  » عشـاء الـرب «عدم اللياقة التي ظهرت في اارسة 
قد انتصل  عن الإفخارستيا وصار تقديمها في الأول فرصـة للأكـل الكثـير والشـرب الكثـير. لـذلك اقـترح 

 «وتم قبـل أن يجتمعـوا للأغـابي والإفخارسـتيا، حـتى يكـون بولس الرسول أن يـأكلوا ويمـلأوا بطـو�م في بيـ
 له وقاره الإلهء.» عشاء الرب

لأن كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نتسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر  «ويولاحَظ في قول الرسول: 
جة هو في الواقع يشير إ  أن الأغابي التي كان  توقام قبل الإفخارستيا، قد وصل  إ  در » يسكر

). 21:11كو 1الإنحلال (

 
 )15( Epistula Apostolorum, Ethiopic Text, published by L. Guerrier, Patrologia Orientalis 9:3. 
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 تقليد الكنيسة بخصوص الصوم من يوم خميس العهد
 إلى وقت إقامة الإفخارستيا ليلة عيد الفصح 

 وعلاقة ذلك بالنص الإفخارستي
 

أن يوصـــام الأســـبوع ” تعـــاليم الرســـل“منـــذ أيـــام الرســـل وهـــذا التقليـــد الكنســـء قـــائم، إذ يـــأمر كتـــاب 
ــا مــن بعــد إفخارســتيا خمــيس العهــد (ميعــاد عشــاء المخصــص لتــذكار آلام الــرب بــالخ بز والمــاء القــراح، وأمَّ

 الرب) وحتى إفخارستيا العيد فلا يوذاق كءء البتة.
للوعـد أو العهـد الـذي أقامـه » اسـتجابة محبـة «في الواقـع إن هـذا التقليـد الرسـولي الكنسـء المبـارك هـو 

شـرب مـن نتـاج الكرمـة حتـى يأكلـه ويشـربه لـن يأكـل ولـن يالرب عل  نتسه وق  العشاء الأخـير أنـه 
 )!!29:26(راجع م   جديداً في ملكوت الآب

لقــد احتتظــ  الكنيســة بــذا التقليــد الإفخارســتي أولاً مــن جهــة الامتنــاع �ائيــاً عــن الأكــل والشــرب 
وذلـك إيقاف طقس إقامة الإفخارستيا جملةً من بعد إفخارستيا الخميس، بالنسبة لكافة الشعب، ثم 

ابةً وتوافقــاً مــع الــرب في صــومه أو امتناعــه باعتبــار أن عــودة الكنيســة للإفخارســتيا في منتصــف ليلــة اســتج
 التصح هو في الواقع كركة جديدة مع الرب في ملكوته.

جديـداً في ملكـوت االله،  معنـاأي أن إفخارستيا ليلة التصح هء تحقيـق لوعـد الـرب أن يأكلـه ويشـربه 
 الملكوت الموعود الذي يكمول بمجيئه الثاني. باعتبار أن القيامة حقق  بدء

العـريس لذلك كان  الكنيسة الأوو  تسهر صائمة حتى منتصف ليلـة التصـح في رجـاء وانتظـار مجـءء 
 الذي تثمن الكنيسة، بحسب تقليد قديم، أنه سيأتي في منتصف الليل في ليلة من ليالي التصح.

ل في الكنيسة منذ إقامـة أول فصـح بعـد قيامـة المسـيح هـو ولقد كان التقليد الكنسء الليتورجء المتأصر 
 السبب في تنبيه بعض الإنجيليين لتسجيله، فقد كتب القديس لوقا البشير بدقة في إنجيله:

لا آكـل وقال لهم كهوةً اكتهي  أن آكل هذا التصح معكم قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني  «+ 
ـــــي ملكـــــوت االله، ـــــل ف ـــــى يُكمَ ـــــد حت ـــــه بع كأســـــاً وكـــــكر وقـــــال خـــــذوا هـــــذه  تنـــــاول ثم من
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(لـو » إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت االله.واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم 
22 :15-18( 

م، أي أن الكنيســـة كانـــ  قـــد عيَّـــدت للتصـــح 70ونحـــن نعلـــم أن القـــديس لوقـــا كتـــب إنجيلـــه ســـنة 
ليتورجء الكنسء وقتئـذ سـبباً في تسـجيل هـذا الـنص المسيحء أكثر من ِّلاِّين مرة. وهكذا كان التقليد ال

الإفخارستي والاحتتاظ به، لأن القديس لوقا كان دقيقـاً للغايـة في تسـجيل كـل مـا احتتظـ  بـه الكنيسـة 
قصــة فــي الأمــور المتيقنــة عنــدنا كمــا إذ كــان كثــيرون قــد أخــذوا بتــأليف  «عــن المســيح حســب قولــه: 

رأي  أنا أيضاً إذ قد تتبَّع  كـل كـءء مـن  معاينين وخداماً للكمة،سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء 
 )3-1: 1(لو » أن أكتب عل  التوالي... بتدقيقالأول 

 يلاحَظ هنا بكل اهتمام أن الصوم دخـل فـي طقـس الإفخارسـتيا مقابـل الأغـابي علـى وجـه مـا!!
حـد) التصـح، صـوماً ذا قيمـة وفي الحقيقة يوعتبر صوم الكنيسة مـن عشـاء الخمـيس حـتى منتصـف ليلـة (الأ

واعتبــار كــديدين لأنــه أعطــ  ويعطــء دائمــاً للإفخارســتيا صــورتا الملكوتيــة. فعشــاء الخمــيس أقامــه الــرب 
وهو في صورة عبد مويـوعاً في هيئـة إنسـان يغسـل أرجـل النـاس، وختمـه في جثسـيماني بـالعرق والـدموع، 

لقيامـة يحضـره الـرب معنـا، بـل يقيمـه، بـل يقدرسـه وحقَّقه عل  الصـليب بـالآلام وعـار المـوت. ولكـن بعـد ا
ويرفعه معنا للآب الآن وهو قائم عن يمين الآب في مجده كابن االله الوحيد وقد دوفع له كل سلطان اـا في 

 السماء وعل  الأرض.
وينبغــء أن نســجرل هنــا فكــر الكنيســة الأوو  مــن جهــة عــدم تعييــدها التصــح المســيحء مــع التصــح 

جعلته دائماً في الأحد الأول بعد التصح اليهـودي، لا كرهـاً في اليهـود كمـا تقـول الأجيـال اليهودي، بل 
ــد اليهــود  المتــأخرة في العصــور المظلمــة، ولكــن محاولــة مــن الكنيســة الأوو  أن تكــون صــائمة وقــت تعيي

ــة خاصــته المشــتتة التــي رفضــته عــن جهــل وعــدم معرفــة ويردَّهــا عــن التعييــد  ــى بقي لينظــر الــرب إل
 وهذا هو دليلء عل  ذلك، قول القديس إبيتانيوس:الخاطيء لفصح بائد!! 

 )15F16([وبينما هم يعيردون، عليكم أنتم أن تنوحوا صائمين من أجلهم.]
وبالمسيح إ  الآب، من الخميس إ  الأحـد دائمـاً  مع المسيح،نعم، ينبغء أيضاً أن تصوم الكنيسة 

 وه.وكل عام من أجل الذين أت  من أجلهم ورفض

 
)16(  Epiphanius, Panarion, 10. 11. 3. 
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 محاولة الحفاظ على التعاليم السرية للإفخارستيا
 وتأثير ذلك على تسجيل نصوص الإفخارستيا

 في الأناجيل والرسائل
 

لقــــد عانــــ  الكنيســــة أكــــد المعانــــاة وتعــــذَّب  أكــــد التعاذيــــب بســــبب إكــــاعة الأخبــــار الكاذبــــة عــــن 
مـواد أسـرارها أو كيتيـة اارسـتها أو  الإفخارستيا في الدوائر الحكوميـة وبـين رعـاع الـوِّنيين، سـواء مـن جهـة

 ماذا يحدث في الاجتماعات أِّناءها.
ــــذبحون الأطتــــال ويشــــربون الــــدم ويوتســــدون  فقــــد ذاعــــ  الإكــــاعات أ�ــــم في اجتماعــــاتم الســــريَّة ي
ــام ويثــير  الأخــلاق ويــدبررون المــثامرات ويقــاومون الســلطات، وكــل هــذا كــان يســبرب القلــق الشــديد للحكَّ

 لرعاع لاقتحام الاجتماعات.حب استطلاع ا
 م، يشير إ  هذا:112إ  الإمبراطور تراجان سنة » خطاب بليني «والخطاب الرسمء المشهور المسمَّ  

[إنــه بعــد امتحانــه للمســيحيين قــد اتضــح لــه أنــه لا خطــر ولا يــرر مــن الطعــام الــذي يشــترك فيــه 
 )16F17(هثلاء المسيحيون في اجتماعاتم.]

 سول يشير إ  هذه الظروف بقوله:وكذلك القديس بطرس الر 
يمجرـدون  فيمـا يفتـرون علـيكم كفـاعلي شـر،وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسـنة لكـء يكونـوا  «+ 

 )12:2بط 1(» االله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظو�ا.
انكم كأنــه أصــابكم أمــر أيهــا الأحبــاء لا تســتغربوا البلــوى المحرقــة الــتي بيــنكم حادِّــة لأجــل امتحــ «+ 

تم باسم المسيح فطوبى لكم.  )14و12: 4بط 1(» غريب ... إن عويرر
والواقــع أن هــذا كــان بســبب الســرية المطلقــة الــتي كانــ  تمارســها الكنيســة في اارســتها للأســرار ســواء 

دمون للإيمـان كـان المعمودية أو الإفخارستيا، فلا يوسـمح لأقـرب المقـرَّبين أن يعرفـوا كـيئاً عنهـا، وحـتى المتقـ
تـــ  عـــنهم كـــل التعـــاليم، حـــتى الصـــلاة  ـــا الـــذي في الســـموات «يخو ـــالوث، وقـــانون  » أبان والإيمـــان بالث

 
 )17( Pliny, Letters, X, 96. 
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الإيمان، وما يجري في العمـاد، أو مـا هـو سـر الإفخارسـتيا ومـا يجـري فيـه، كـل ذلـك كـان محظـوراً أن يعرفـه 
 المتقدرم للإيمان وإ  يوم عماده!!
لتــاظ الــتي كانــ  تســتخدمها الكنيســة في الإكــارة أو التعبــير عــن الأســرار  كــذلك فــإن الأســلوب والأ

كان  كلها رموزاً واصـطلاحات وإكـارات سـرية، وهـذه كانـ  تحـيرر غـير المـثمنين وتجعلهـم يظنـون الظنـون 
 ويتهمون أموراً خاطئة مهولة ومشوَّكة عن الأسرار المسيحية وما يجري فيها.

تخاذ هذا الأسلوب خوفاً من الوِّنيين، وفي نتس الوق  كان  تعاني وقد كان  الكنيسة مضطرة إ  ا
بسببه. فالتقليد الكنسء كله تسليم وتسلُّم كتاهء ويقوم عل  سريرة مطلقـة، لأن المعرفـة بالأسـرار كانـ  
 «توعتــبر أيضــاً ســر االله، والمســيح أكــار إ  هــذا النــوع مــن المعرفــة الــتي كانــ  رأسمــال الكتبــة والتريســيين: 

” متتـاح المعرفـة“). هنـا كلمـة 52:11(لـو » أخذتم متاتيح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم
 تشير إ  الخزانة المغلقة!

حـــتى القـــرن  )17F18(منهجـــاً رسميــاً في الكنيســـة Disciplina Arcaniوقــد ظلـــ  هـــذه التعــاليم الســـرية 
لسرية عل  ورقة أو في رسالة أو في كتاب، وكان الثاني، فكان محظوراً عل  أي كاتب أن يسجرل التعاليم ا
 محظوراً عل  أي مسئول أن يسلرم التقليد لأكثر من واحد.

ـذ هـذا الأسـلوب:  فقـال لهـم: قـد  «ولكن هذا كله ليس بالأمر المستغرب، فالسيد المسـيح لـه الـد اتخَّ
(مـر » مثال يكون لهـم كـل كـءء.وأمَّا الذين هم من خارج فبالأ تعرفوا سرَّ ملكوت االله،أوعطء لكم أن 

11:4( 
تظ في طء الكتمان أو في متهومها السري مثل الآتي:  وكان  هناك أمور يهتم الرب جداً أن تحو

 أنه هو المسيا: -1
فــانتهرهم كــي لا وأنــتم مَــنْ تقولــون إني أنــا؟ فأجــاب بطــرس وقــال لــه: أنــ  المســيح (المســيا)،  «+ 

 )30و29: 8(مر » يقولوا لأحد عنه.
 أخبار آلامه وموته: - 2

ولم يوـــردِ أن يعَلـــم أحـــدٌ، لأنـــه كـــان يعلرـــم تلاميـــذه (ســـراً) ويقـــول لهـــم إن ابـــن الإنســـان (التعبـــير  «+ 

 
: [الــذي .Aboth. II. 17، وهــو مــن بدايــة القــرن الأول المســيحء في »رابير سمعــون«) يقــول أحــد حكمــاء اليهــود وهــو 18(

 يكتب الصلوات يخطءء كأنما هو يحرق التوراة]، وهو يقصد بذلك أنه يجعل الكلام المقدَّس في متناول أيدٍ نجسة.
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السري عن المسيا) يوسلَّم إ  أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يوقتل يقـوم في اليـوم الثالـث. وأمَّـا هـم 
 )32-30: 9(مر » فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه.

 نبوات آخر الأيام: - 3
ســأله بطــرس ويعقــوب ويوحنــا وأنــدراوس علــ  انتــراد: قوــل لنــا مــتى يكــون هــذا ومــا هــء العلامــة  «+ 

 )23و3: 13(مر » عندما يتم جميع هذا؟ ... فانظروا أنتم ها أنا قد سبق  وأخبرتكم بكل كءء.
 ية بقوله:وكان السيد المسيح دائماً يشير إ  التعاليم الخاصة أو السر 

 )،9:13؛ 15:11(م  » مَنْ له أذنان للسمع فليسمع «+ 
 )،27:10(م  » الذي تسمعونه في الأذن (أي في السر) نادوا به عل  السطوح «+ 
 )،26:10(م  » ليس مكتومٌ لن يوستعلن «+ 
 )،6:7(م  » لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دورركم قدَّام الخنازير «+ 
 )،26:15(م  » أن يثخذ خبز البنين ويوطرح للكلابليس حسناً  «+ 
 )14:13(مر » ليتهم القارىء. «+ 

تــء حقــائق إرســاليته وعودتــه إ  الآب في قالــب القصــة والمثــل الــذي يحتــاج إ   كــذلك كــان الــرب يخو
 ذكاء وإعمال التكر.

ووكـلاء سـرائر  خـدام المسـيح «والقديس بولس الرسول يحتظ نتس الطريقة، فهو يعتبر نتسه والرسل 
). وهو وإن كان يتكلَّم ويكتب للجميع ولكن لا يزال عنده من أقوال الحكمـة الـتي لا 1:4كو 1(» االله

لكننــا نــتكلَّم بحكمــةٍ بــين الكــاملين، ولكــن بحكمــة  «ينبغــء أن يــتكلَّم بــا للجميــع بــل للأخصَّــاء جــداً: 
نــتكلَّم بحكمــة االله فــي يوبطلَــون، بــل  ليسـ  مــن هــذا الــدهر، ولا مــن (أقــوال) عظمــاء هــذا الــدهر الــذين

الــتي ســبق االله فعيَّنهــا قبـل الــدهور لــدنا، الــتي لم يعلمهـا أحــد مــن عظمــاء هــذا  سـر، الحكمــة المكتومــة
 )8-6: 2كو 1(» الدهر.

وهو إنما يعطء أهل كورنثوس (وهم أهل حكمة أفلاطون وأرسطو) مجرد لبن كغذاء يتناسب مـع يـعف 
تهم الجسـدية!! أمَّــا الغـذاء الكامـل فأبقـاه وأختــاه للكـاملين بـالروح! الـذين يمكــن أن قـدرتم الطتوليـة وحكمـ

)، هــثلاء يمكــن أن توكشــف لهــم الأســرار المختيــة 10:2؛ 1:3كــو 1! (» أعمــاق االله «يبلغــوا إ  معرفــة 
أن  والمكتومــة، فــإن كــان هــذا بالنســبة لمســيحيء كورنثــوس الــذين لهــم في المســيح عــدة ســنوات، فكــم ينبغــء

 يكون الكلام للمبتدئين والذين لم يوعمَّدوا والذين ليسوا بمسيحيين؟
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كذلك يرى القـديس بـولس الرسـول أن كـل مـا يخـتص بـدقائق الأسـرار واارسـتها لا ينبغـء أن يكتبهـا 
ــا الأمــور الباقيــة فعنــدما أجــءء  «في رســالة بــل ينبغــء أن يوبقــء عليهــا مكتومــة حــتى يســلرمها كــتاهاً:  وأمَّ

 )، وهذا بالنسبة لترتيب إقامة الإفخارستيا.34:11كو 1(» تبهاأور 
كذلك كل ما يختص بكشف أسرار المسيح ورموزه في العهد القديم، وخصوصاً فيمـا يخـتص بتجسـده 

(محتــوظ للتســليم  لننطــق بــهالــذي مــن جهتــه الكــلام كثــير عنــدنا وعســر التتســير  «واتضــاعه وارتتاعــه: 
المســامع، لأنكــم إذ كــان ينبغــء أن تكونــوا معلمــين لســبب طــول الزمــان  الشــتاهء) إذ قــد صــرتم متبــاطئء

 تحتـاجون أن يعلرمكـم أحـد مـا هـء أركـان بـداءة أقـوال االله، وصـرتم محتـاجين إ  اللـبن لا إ  طعـامٍ قـوي.
 )12و11: 5(عب »

لــذلك نجــد القــديس بــولس الرســول في مويــع آخــر يجمــع كــل هــذه الحقــائق في جملــة واحــدة مقتضــبة 
عظـيم هـو سـرُّ وبالإجمـاع  «ية الاقتضاب، عن قصد وايـح وإحجـام متعمَّـد عـن الشـرح أو التتسـير: غا

التقوى االله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كورز به بين الأمـم، أوومِـنَ بـه في العـالم، روفـع في 
 )16:3تي 1(» الد.

 نطـَق بهـا ولا يسـوغ لإنسـان أن يـتكلَّم بهـا.لا يُ سمع كلمـات  «وفي مويع آخر يقول صراحة إنه: 
 )4:12كو 2(»

كذلك يعَتبر القديس بولس الرسول في رسالته إ  العبرانيين أن بعض التعـاليم الـتي توقـدَّم للمـثمنين في 
البدايـة، ينبغـء أن توقـدَّم بمتردهـا، وعلـ  أكثـر تحقيـق توقـدَّم كـتاهاً، ولـذلك رفـض تسـجيل كـءء عنهـا في 

 قسَّمها بولس الرسول إ  ِّلاِّة أقسام: رسالته. وقد
 ) التوبة من الأعمال الميتة، ( أ
 الإيمان باالله، (ب)

(ج) تعلــيم المعموديــة وويــع الأيــادي (يســاوي الآن مســحة المــيرون)، والقيامــة مــن الأمــوات والدينونــة 
ا الإنجيليـون جـداً ولم الآتية (الحديث عن القيامة، وأغلبه عل  الشيطان، كان مـن الأمـور الـتي يـتحتَّظ فيهـ

 يقدرموا دقائق أسرارها).
 ويلاحَظ هنا عدم ذكر الإفخارستيا باعتبارها تعليماً خاصاً لا يوقدَّم للمبتدئين.

بــذا التكــر وعلــ  أســاس مــا قــدمناه مــن اتجــاه الإنجيليــين والرســل في رســائلهم، مــن جهــة إختــاء هــذه 
اً ومبهمــــة أحيانـــاً بصـــورة كــــديدة، يتضـــح لنـــا لمــــاذا الحقـــائق أو محاولـــة صـــياغتها في ألتــــاظ مقتضـــبة جـــد



 265                                                                                             عشاء الرب والتقليد الإنجيلء

 

ارتأى القديس يوحنا الرسول أن لا يكتب كيئاً عن العشاء السري بخصوص اارسة السرّ نتسه، واكتتـ  
بشرح كل التعاليم الخاصة به في الأصحاحات الأوو  من إنجيله!! وكرح القديس يوحنا الرسول هذا لسـر 

ن العلمـاء الآن، بـديلاً مقصـوداً عـن الحـديث السـري ليلـة الخمـيس علـ  العشـاء الإفخارستيا يعتبره كثير مـ
 السري.

كذلك فالإقتضاب الشديد جـداً في سـرد أخبـار عشـاء الـرب والإكتتـاء بويـعه في الصـيغة الليتورجيـة 
 الــدم،» شــرب«الجســد و» أكــل«وفي أيــيق ألتاظهــا، هــو عمــل مقصــود مــن الإنجيليــين! لأن مســألة 

كانـ  وقـ  كتابـة الأناجيـل نقطـة حساسـة وخطـرة للغايـة بالنسـبة لليهـود » المذبح «و» بيحةالذ «وكلمة 
والأايين عل  السواء، ولا ننس  أن بعـض التلاميـذ القـدام  تركـوا المسـيح ولم يعـودوا يسـيرون معـه بسـبب 

لكلام صعب فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا: إن هذا ا «هذا الأكل وهذا الشرب من ا لجسد والدم: 
 )60:6(يو » مَنْ يقدر أن يسمعه.

مــن أجــل هــذا نجــد في تســجيل كــلٍّ مــن القــديس بــولس الرســول والقــديس لوقــا الإنجيلــء محاولــة لعــدم 
إبراز كرب الدم بصورة وايحة، فجاء الشـرب مـن الـدم عنـد بـولس الرسـول بصـورة موضـمَرة غـير مباكـرة: 

ــا 25:11كــو 1(» هــذا كلمــا كــربتم لــذكريهــذه الكــأس هــء العهــد الجديــد بــدمء، اصــنعوا  « )، أمَّ
هـذا هـو  «القديس لوقا الرسول فجعل الأكل من الجسـد والشـرب مـن الـدم عمـلاً يوتهـم بـدون أن يوـذكر: 

هــذه الكــأس هــء  كــذلك الكــأس أيضــاً بعــد العشــاء قــائلاً:» جســدي الــذي يوبــذل عــنكم اصــنعوا هــذا لــذكري
). الاختصــار هنـا مقصــود ووايـح، وتضــمين 20و19: 22لـو (» العهـد الجديـد بــدمء الـذي يوســتَك عـنكم

 يدركها غير المثمن!! الكلمات للمعاني العملية وايح أيضاً، ولكن في صورة مختية لا يمكن أن
أنـه يجعـل للإفخارسـتيا  -وهو من تسجيلات القديس لوقـا الإنجيلـء  -كذلك نجد في ستر الأعمال 

لأن الإفخارســتيا تبــدأ  » كســر الخبــز «لإفخارســتيا وهــو اصــطلاحاً بســيطاً ولكنــه يكشــف عــن طبيعــة ا
بكسر الخبز. وهذا الاصـطلاح لا يوتيـد معـنى ولائـم المحبـة، لأنـه يوـذكر دائمـاً بالإيـافة إليهـا، والقصـد مـن 

 هذا الاختصار هو عدم ذكر كرب دم المسيح.
نات القـرن الأول الذي اكتوشـف حـديثاً، وهـو مـن مـدور ” تعاليم الرسل“أي ” الديداخء“وفي كتاب 

ويتضـــمن تعـــاليم مـــن الرســـل، يتضـــح مـــن تركيبهـــا وترتيـــب موايـــيعها مكانـــة ســـرر الإفخارســـتيا والليتورجيـــا 
 الخاصة با بالنسبة لقامة المثمن ودرجة نضوجه:

صــص للمعموديــة، بعــد ذلــك تبــدأ أقــوال عــن 7) تعــاليم المبتــدئين، والجــزء (6-1فــالأجزاء مــن ( ) يخو
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) 10و9) نظـام الكنيسـة وتعاليمهـا، والجـزءان (15-8!، الأجـزاء (» أبانـا « صـلاة الصـوم والصـلاة، ثم
نظــام الأغــابي. وفي �ايــة الجــزء العاكــر تبــدأ تعــاليم الإفخارســتيا بعــد كــل خــدم الليتورجيــا، ولكــن بــدون 
وصــف للإفخارســتيا وبــدون ذكــر الكلمــات أو الممارســات أو الصــلوات الــتي يوــتمَّم بــا الســر، حيــث في 

تعـالَ  «بحروفهـا الآراميـة السـرية، أي » مـاران آثـا«) ينتهـء الكتـاب مباكـرةً، وفجـأة عنـد كلمـة 6:10(
 آمين.» أيها الرب يسوع

هــذا الاقتضــاب الشــديد والســررية في كشــف تعــاليم ســر الإفخارســتيا كــان تقليــداً لــه رهبتــه واحترامــه 
نـــــا، فمنهـــــا الأســـــباب الروحيـــــة باعتبـــــار وتدقيقــــه منـــــذ أيـــــام الرســـــل، والأســـــباب كثـــــيرة ومتعــــددة كمـــــا قل

الإفخارستيا سر الأسرار جميعـاً وهـو آخـر مـا يمكـن أن يولقَّـن للمـثمن الكامـل، ومنهـا الأسـباب السياسـية 
ومنهـا الأسـباب العقائديـة  باعتبار أن السر يـتم في اجتمـاع عـام وأن فيـه عبـادة وايـحة لغـير آلهـة الملـوك،

علــ  عامــة لعقائــد المخالتــة، ومنهــا الأســباب الدينيــة الخالصــة الــتي تمنــع حــتى لا توســلَّم الممارســات لــذوي ا
 الشعب التعرُّف عل  خصائص الليتورجيا حتى تحتتظ برهبتها وكرامتها وأِّرها في القلوب.

وحتى الآباء الأوائل المدافعون عن العقيدة، مثل القديس يوستين الشهيد، حينما بدأ يـرد علـ  مـزاعم 
توهموه من اارسات في سر الإفخارستيا، كان  ردوده مقتضبة أيضـاً، ولم يحـاول أن  الوِّنيين بخصوص ما

يزيــد علــ  نصــوص الإفخارســتيا أو يشــرحها إلاَّ بالقــدر الــوارد منهــا في الإنجيــل، حــتى لا يكشــف أســرار 
 الليتورجيا وخصائصها باعتبارها عبادة سرية!

تحــذير أن لا يبــوح بأســرار كنيســته أو عقيدتــه ولقــد ورث الشــعب كلــه عــن طريــق التعلــيم والتلقــين وال
 لغير المعمَّدين، وكان يتعهد بذلك أِّناء العماد.

ومن أروع ما وصلنا عن استخدام لغة الرموز والإكارات السرية للتعبير عن سر الإفخارستيا، النقوش 
ايــة القــرن في �” هيرابــوليس“، وهــو أســقف لمدينــة ”Aberciusأبيركيــوس “الــتي ووجــدت باســم كاتبهــا 

م لصــاحبها 216الثــاني المــيلادي. ومــن أعجــب الصــدف أن ووجــدت كتابــة أخــرى مــذكور تاريخهــا ســنة 
والـنق  الـذي تركـه باسمـه. لـذلك فـإن تـاريخ نقـوش » أبيركيـوس «ذكََـرَ فيهـا ” هيرابـوليس“إسـكندر مـن 

 أبيركيوس صارت معتمدة للغاية.
بالتاتيكـان، وهـء ” اللاتران“غرى، وهء الآن في بآسيا الص” فريجيا“هذه النقوش ووجدت في إقليم 

ســنة وتــوفى قبــل �ايــة القــرن  72بيتــاً يصــف فيهــا أبيركيــوس حياتــه وأعمالــه، وقــد كتبهــا وعمــره  22مــن 
الثــــــاني. وأعظــــــم مــــــا ســــــجله هــــــو رحلتــــــه إ  رومــــــا، والكــــــلام كلــــــه رمــــــوز، والأســــــلوب ســــــرري تصــــــوفي 
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Mystical الحياة المسيحية بشـرط أن أي قـارىء مهمـا بلـغ مـن  للغاية. فهو يكتب كل كءء عن أسرار
الحذق لا يمكنه أن يتهم أن كاتبها رجل مسيحء، وحـتى العلمـاء كـكُّوا في بـادىء الأمـر، ولكـن حينمـا  
ـــا كانـــ  عليـــه الكنيســـة مـــن حـــذر وحـــذق  كوشـــف الســـر عـــن الكلمـــات ظهـــرت وايـــحة وهـــء تعـــبرر عمَّ

 نا بعض سطورها:كديدين في إختاء حياتا وأسرارها. وننقل ه
[بالاســم أنــا أبيركيــوس، تلميــذ للراعــء الصــالح! ... لقــد علَّمــني التقــوى بكتاباتــه! ... أرســلني إ  

ـــ  بالـــذهب، ... ذهبـــ  في كـــل  النـــواحء، رومـــا لأطَّلـــع علـــ  المملكـــة وأرى الملكـــة بلباســـها الموكَّ
أينمـا سـرت، ووويـع  بالإيمـانورأي  الشعب الذي عليـه الخـتم العظـيم، وكـان بـولس معـء رفيقـاً يقـودني 

عـذراء بـلا دنـس وأعطتهـا  مـن الينبـوع، عظيمـة، وطـاهرة، كانـ  قـد اصـطادتا» سمكـة «أمـامء طعـامٌ 
 للأصدقاء ليأكلوا منها عل  الدوام!! مع خمر حلو، وكأس ازوج، مع خبز.

ــل أنــا أبيركيــوس الواقــف الآن أمــرت أن توــنق  هــذه الكلمــات، وفي الحــق أنــا في طريقــء لأك مر
 )18F19(اِّنين وسبعين سنة. فمَن يتهم هذا ويثمن بالذي كتب ، عليه أن يصلرء من أجل أبيركيوس!!]
 ويوعتبر هذا الحجر الذي حمل هذه النقوش أقدم أِّر في العالم يتحدَّث عن الإفخارستيا هكذا:
يم هـــم الراعـــء الصـــالح هـــو المســـيح، الملكـــة الموكـــاة بالـــذهب هـــء الكنيســـة، الشـــعب ذو الخـــتم العظـــ

المثمنون المعمَّدون. وأينما سار وجد كنيسة وتناول فيها من الأسرار من الخبز والكأس الممزوج، فالسمكة 
، والعذراء الطاهرة الـتي اصـطادتا هـء العـذراء الـتي حبلـ  بالكلمـة، )ICQUS()19F20هء المسيح (إخثوس 

 أمَّا بولس رفيق الستر فهو الرسائل التي كان يتعزَّى با.
عــن المعموديــة  23م) في التصــل 215(ســنة ” التقليــد الرســولي“تس يقــول صــراحةً في كتابــه وهيبــولي

 والإفخارستيا بذا القول القاطع:
 )20F21([إنه لن يبوح بذا الكلام إلاَّ للمثمنين.]

هــذه هــء الصــورة الكاملــة لســرية الممارســات داخــل الكنيســة وبــالأخص الإفخارســتيا، فالحلقــة محكمــة 
حـــــول التقليـــــد الســـــرائري ســــواء في الإنجيـــــل حيـــــث الاختصـــــار والاكتتـــــاء بالعناصـــــر مــــن كافـــــة الجهـــــات 

 
 )19( J. Quasten, I, p. 172. 

كـة وحروفهـا هـء في الوقـ  نتسـه تكـورن الحـروف اليونانيـة الأوو  مـن مجموعـة كلمـات تعـني: يسـوع ) كلمة يونانية تعني سم20(
 المسيح ابن االله المخلرص.

 )21( Hippolytus, Ap. Tr., 23. 14. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     268

دون التطـرُّق إ  أي تويـيح في الممارسـة، أو سـتر الأعمـال حيـث يسـير  الأساسـية المنطوقـة في الليتورجيـا
 عل  نتس المنوال، ويختص كرح الإفخارستيا للبالغين في الإيمان.

التعاليم دائماً للتسليم الشـتاهء يـماناً لنقـاوة التعلـيم وعـدم إذاعـة يوبقء بقية  والقديس بولس الرسول
 أسراره.

 وستر العبرانيين يعَِدْ بأنه سيعود لشرح وتوييح هذه المواييع إنما خارج الرسالة.
 لا تدخل في تتصيلات أو حتى كرح الممارسة للسر.” الديداخء“ثم 

يتـة، ثم يمتنـع صـراحةً عــن تقـديم أي تعلـيم عــام، وينقـل إلينـا هيبـوليتس قــوانين الرسـل مـع إيــافات خت
 ويجعله وقتاً عل  المثمنين وجهاً لوجه.

 أبيركيوس أسقف هيرابوليس يرفع السر إ  مستوى الشِتْرة!!
الإفخارستيا تنتصل عن وليمة المحبة كليّا، يماناً لبقـاء الأسـرار للأخصـاء مـن المـثمنين الموِّـوق بـم جـداً 

نـع حيث لا يوسمح لغير ا الموعوظـون مـن لمعمَّـدين حـتى بحضـور اارسـة (عشـاء الـرب) سـرّ الإفخارسـتيا، ثم يمو
 حضور وليمة المحبة أيضاً لضمان الانتقال من وليمة المحبة إ  الإفخارستيا بدون خوف.

والقديس يوحنا الرسول في هذا الجـو السـري العجيـب عنـدما طولـب إليـه أن يكتـب إنجيلـه في �ايـة القـرن 
لاهوتيــاً في ارتــأى أيضــاً أن لا يتعــرض لممارســة الســر بحــد ذاتــه، واكتتــ  بشــرح كــل مــا يتعلَّــق بالســر  الأول

 أصحاحاته الأوو ، بحيث لا يستطيع أحد أن يودرك صلتها بالإفخارستيا إلاَّ المثمنون فقط!!
سـتقراره في وبذلك نرى أن اارسـة سـر الإفخارسـتيا في وقـ  سـابق علـ  كتابـة الأناجيـل والرسـائل، وا

الكنيســــة كليتورجيــــا ذات تقليــــد مســــلَّم وصــــلوات محتوظــــة ومســــلَّمة، ودخولــــه في دائــــرة التعــــاليم الســــرية 
الكنســية الــتي تتبــع أصــولاً دقيقــة في الإختــاء والمحافظــة والتســليم، جعلــ  تســجيل النصــوص الإفخارســتية 

صـــلتنا بعـــد ذلـــك. ولكـــن اتتـــاق في أيـــيق حـــدودها ســـواء في الإنجيـــل أو الرســـائل أو بقيـــة الكتـــب الـــتي و 
التقليد الكنسء الليتورجء مع التقليد الإنجيلء المكتوب يويرح لنا حقيقة عظيمة ومهمة للغايـة، وهـء أن 
هناك مجرى واحداً لتقليد إفخارستي واحد استق  منه الكنيسة بالتسليم فمـاً لتـم ويـداً ليـد، واسـتق  منـه 

لإلهــام، وأن الصــلوات الــتي توقــال قبــل التقــديس وبعــد التقــديس، أي الإنجيليــون والرســل بالرؤيــا وبــالروح وبا
مضــمون الليتورجيــا الأساســء، لــيس هــو زيــادة أو إيــافة علــ  النصــوص الإنجيليــة، بــل هــو جــزء لا يتجــزأ 
مـــــن التقليـــــد الأساســـــء، إنمـــــا ظـــــلَّ محصـــــوراً في دائـــــرة الليتورجيـــــا فقـــــط بمقتضـــــ  تقليـــــد التعـــــاليم الســـــرية 

Disciplina Arcani.ولم يسجَّل إلاَّ في العصور الأخيرة ، 
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 الفصل الثاني

 بقية التسجيلات الإنجيلية لنصوص الإفخارستيا
 مقارنة بين هذه النصوص كما وردت
 في الأناجيل والرسالة إلى كورنثوس

 

 عندنا خمسة نصوص إفخارستية مسجَّلة كالآتي:
 م.57كُتبت في ربيع سنة   26-23: 11الرسالة الأُولى إلى أهل كورنثوس  - 1
 .)0F1(م. ولِّ  الأاا  اددثثة ضعه  مبِّررا  ددّا 67كُتب قبل   25-22: 14إنجيل مرقس  - 2
 م.67كُتب بهد سنة   29-26: 26إنجيل متى  - 3
 م.61كُتب بهد سنة   20-15: 22إنجيل لوقا  - 4
 م.100كُتب سنة   71 -51: 6إنجيل ثوحنا  - 5

 

 أولاً: مقارنة بين النصوص ذات الاتجاه الأُخروي (الإسخاتولوجي)
 ميل الإفخارستيا في الملكوتأي تك

 لقد اهت  بذا الاتجاه كل م  القدثس مرقس والقدثس متى والقدثس لوقا والقدثس بولس:
 

 إنجيل مرقس
25:14 

 إنجيل متى
29:26 

 إنجيل لوقا
 18و16: 22

 رسالة بولس
 26:11كو 1

ادــــــــق أقـــــــــول لِّـــــــــ  إني لا 
م  نتاج الِّرمة  بعدأشرب 

إلـــــى ذلـــــك اليـــــوم حينمـــــا 
يداً في ملكـوت أشربه جد

 االله.

لا  الآنوأقول لِّ  إني مـ  
أشـــــرب مــــــ  نتـــــاج الِّرمــــــة 

إلى ذلك اليوم حينما هـذا 
أشـــربه معكـــم جديـــداً فـــي 

 ملكوت أبي

لأني أقـــــول لِّـــــ  إني لا  .أ 
بعـد حتـى يُكمَـل آكل من  

 في ملكوت االله.
لأني أقـــــــول لِّـــــــ  إني  .ب 

لا أشــرب مــ  نتــاج الِّرمــة 
 حتى يأتي ملكوت االله.

لمـــــا أكلـــــت  هـــــذا فـــــإنِّ  ك
الخبــز وشـــربت  هــذه الِّـــأس 

إلـى أن تخُبرون بمـوت الـرب 
 يجيء.

 
 .30صفحة ” كتاب: شرح إنجيل القدثس مرقس“انظر للمؤلرف:  )1(
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 وهنا نجد أن ضسجيل إنجيل لوقا ثتميز ع  ضسجيل كل م  إنجيل مرقس وإنجيل متى في نقطتين:
إذ ثظُهِــر إنجيــل لوقــا الصــورة الأُخروثــة في بداثــة التقــدثس قبــل أن ثبــارك الــرب  الأولــى: فــي الترتيــب،

أو الِّـــأس، في حـــين أن القدثسَـــينْ مـــرقس ومـــتى ثـــؤخران هـــذه الصـــورة الأُخروثـــة إلى مـــا بهـــد علـــى الخبـــز 
 التقدثس في �اثة الوليمة قبل الختام مباشرة .

فإنجيـل لوقـا ثقـدرم لنـا الـرب وهـو ثِّـرر الصـورة الأُخروثـة للوليمـة الآضيـة مـرة عنـد  الثانية: في التكـرار،
 الأكل ومرة عند الشرب.

واضــحة دـدا  أن القــدثس لوقـا إنمــا ثتبـع منهجــا  خاصـا  قائمــا  بذاضـ  ثقــوم في ادقيقـة علــى  وهنـا علامـة 
كثــير مــ  الدقــة أو التــدقيق لا يختلــف قــط عــ  ضقليــد كــل مــ  القدثسَــينْ مــرقس ومــتى، ولِّــ  ثستقصــي 

 ظروف  وكلماض  بأكثر ضدقيق.
ميـل الإفخارسـتيا في الملِّـوت الآتي) ففي ادقيقة ثتبينَّ لنـا أنـ  ثودـد مـ  دهـة الصـورة الأُخروثـة (لتِّ

ضقليـــد واحـــد ثســـير في اتجـــاهين: اتجـــاه مختصـــر ثتبهـــ  كـــل مـــ  الرســـولين مـــرقس ومـــتى، واتجـــاه مطـــوَّل أي 
 .)1F2(مستقصى بتدقيق ثربط المواقف وثوضرح الأصول والأسباب، وثتبه  لوقا الإنجيلي

التســـجيل ســـواء اللغـــوي ادـــرفي أو  والهجيـــب أن هنـــاك اضفاقـــا  كـــاملا  بـــين علمـــاء اللغـــة علـــى أن كـــل
التهبــــيري الهــــام في كــــل مــــ  الأناديــــل الثلاثــــة فيمــــا يخــــتص بالصــــورة الأُخروثــــة (ضِّميــــل الإفخارســــتيا في 

نتـــاج «الملِّـــوت) إنمـــا ثســـتمد أصـــول  مـــ  اللغـــة الهبرثـــة والأراميـــة وعـــادات فلســـطينية خالصـــة. فألفـــاظ 
كمبـني للمجهـول، باعتبـار أن الفاعـل هنـا   »يُكمَّـل«و» الملكوت الآتـي«وللتهبير ع  الخمر،  »الكرمة

هو االله الآب بدون أن ثذُكر اسم ، هو في ادقيقة أسلوب ضقليدي للتهبـير عـ  عمـل االله السـري! وكـذلك 
هـو ضهبـير سـري عـ  مجـيء االله نفسـ ، لأن إعطـاء صـفة ادركـة لملِّـوت االله هـو  » حتى ثأتي ملِّوت االله «

مجـده ومجـد  «ك االله! وهـو بالتـالي إشـارة إلى مجـيء الـرب الـذي سـيأتي في كناثة وإضمار خشوعي عـ  تحـرُّ 
)! كــل ذلــك مــع ضرضيــب ادركــة في الأخــذ والهطــاء والِّــلام، إنمــا ثتبــع أصــولا  عبرثــة 26:9(لــو » الآب

 .)2F3(وأرامية وعادات فلسطينية

 
)2(  a- Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 161. 

    b- W. Goossens, Les origines de l'Eucharistie (Gembloux, Paris 1931), pp. 105, 194. 
    c-  Bultmann, Tradition, pp. 266, 276, 279. 

    d- C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom, London, 1936. 
 )3( J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, p. 162; Dalman, Jesus-Jeshua, p. 182. 
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 ثانياً: من جهة الكلمات الواردة في الأناجيل
 على الخبز والكأسالتي قالها الرب بعد البركة 

 

والمقارنــة هنــا ستعــ  إنجيــل ثوحنــا باعتبــاره ثقــدرم شــرحا  وافيــا  ومستفيعــا  عــ  مهــنى الخبــز ومهــنى الخمــر 
 في الإفخارستيا، إنما في صورة ضفسيرثة خاصة متقدرمة على ميهاد الممارسة في الهشاء.

 توافق الهام بين التسجيلات الخمسة:وم  هذا الجدول الذي سنقدرم  ثتبينَّ للقارىء مدى الإنسجام وال
 ( أ ) الشرح على الخبز:

 

 26:26مت  22:14مر  51:6يو  19:22لو  24:11كو 1

 هذا هو
 المِّسور جسدي
 p rط = لأجلكم

 اصنهوا هذا
 لذكري

 هذا هو
 الذي ثبُذل جسدي

 p rط = عنكم
 اصنهوا هذا

 لذكري

 هوالذي أنا أعُطي  الخبز
 الذي أبذل  جسدي
 حياة الهالم. p rط من أجل

 

 هـــذا هـــوخـــذوا كلـــوا، 
 جسدي.

هـــذا هـــو خـــذوا كلـــوا،
 جسدي.

م الخبز ومه  ضفسـيره قـائلا :  هـذا هـو «واضح م  الجدول أعلاه أن الجميع ثشهدون أن الرب قدَّ
 »!جسدي

 أمَّا الإضافات فتنحصر في الآتي:
وهـي معـافة في » كُلـوا «(لا ثودـد في الـنص اليونـاني كلمـة » خـذوا«القـدثس مـرقس ثعـيف  - 1

 التراد ).
 ».خذوا كلوا«القدثس متى ثعيف  - 2

والإضــافتان أصــيلتان، لأ�مــا مــ  واقــع ادــال، فودودـــا أمــر ببيهــي، وحــذفهما لا ثفيــد ييابمــا، إذ 
 ثهُتبر النص بدو�ما كاملا  لأ�ما مُعمَران فهلا .

» لأجــل«الترجمــة الهربيــة دــاءت في ، »عــن« كــلٌّ مــ  القدثســين بــولس ولوقــا وثوحنــا ثعــيف  - 3
 ».من أجل«و» عن«و
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 Øp r Ømîn » لأدلِّ  «فبولس الرسول ثسجلها 
 Øp r Ømîn » لأدلِّ  «ولوقا الإنجيلي ثسجلها 
 Øp r tÁj toà kÒsmou zwÁj »:جل حياة العالملأ«وثوحنا الرسول ثسجلها 

وقد ثبدو لأول وهلة أ�ا يير مودودة في إنجيل كلٍّ م  مرقس ومتى، ولِّ  ادقيقة أ�ا ذكُرت فيهمـا 
 ث أدل كثير م   «أو » م  أدل «أخيرا  على الِّأس، باعتبار أن الجسد كُسِرَ والدم سُفِكَ، كليهما مها  

 إلاَّ أن لوقا الإنجيلي ذكر التقليد مِّررا  كهادض  في الوضهين: وضع الخبز ووضع الِّأس. »
ويمِّننا أن نقول إن التِّرار في ضقليد لوقا الإنجيلي هو دائمـا  بقصـد ادفـاظ علـى قداسـة حـدود السـر 

تجــاه المحــاولات الجاهــدة الــتي دــدا  دــدا  وارضبابــ  مهــا  قــولا  وفهــلا ، خبــزا  وخمــرا ، دســدا  ودمــا  مهــا ، وذلــك 
ظهرت في أثام  لتجزئة السر أو التخرثج من ، كالتقدثس على الخبز فقط بدون الخمر، الذي حـد  بهـد 

 ذلك لدى كثير م  الهرابقة.
ولِّــ  الــذي ثلــزم التنبيــ  إليــ  هــو أن لوقــا الإنجيلــي لا ثوســع التقليــد مــ  ذاضــ ، وإنمــا التــزم بتقليــد قــائ  

 افة إنما هي سَهْي من  أكثر في استقصاء حقائق مودودة أكثر.ومسلَّ ، فِّل إض
كمــا ثلـــزم التفرثـــق بـــين مـــا أورده القدثســـان مـــرقس ومـــتى (وموبنهمـــا فلســـطين) مـــ  قـــول الـــرب علـــى 

ـــرين«الِّـــأس  ومـــا أورده كـــلٌّ مـــ  القدثسَـــينْ لوقـــا وبـــولس (وموبنهمـــا الأمـــ ) علـــى الخبـــز  ،»لأجـــل كثي
ذات أصـل عـبري واضـح، » لأجـل كثيـرين«أثبت أن  )3F4(صول الِّلمةفالبحث اللغوي في أ ».لأجلكم«

ـــــا  فهـــــي ليســـــت ذات أصـــــل عـــــبري علـــــى  »لأجلكـــــم«وهـــــي مفهـــــوم ثهـــــودي ثفيـــــد اليهـــــود والأمـــــ ، أمَّ
، وهـي ضركيـب ثونـاني صـرف، ممـا ثنبهنـا أ�ـا ضقليـد ليتـوردي مـترد  ثناسـب الأمـ  كمخابـب )4F5(الإبلاق

 مباشر أخذ ب  القدثس لوقا مباشرة .
لذلك نجد أن في ضقليد كنيستنا القبطية في ليتورديا الإفخارستيا ثقول الِّـاه  الجملتـين الاثنتـين مهـا  و 

وهـذه إحــدى المحـاولات الِّثـيرة والهجيبــة للحفـاظ علـى أصــل التقليـد وقداســت  ، »عـنكم، وعـن كثيــرين«
 بِّل أوضاع  وفي كل موابن .

مِّــــــررة علــــــى الخبــــــز والخمــــــر،  »اصــــــنعوا هــــــذا لــــــذكري«القــــــدثس بــــــولس الرســــــول ثعــــــيف  - 4

 
 )4( Dalman, Jesus-Jeshua, p. 144 f. 

 )5( Schürmann, Einsetzungsbericht, pp. 24-26. 
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وثقتصـــرها القــــدثس لوقـــا الإنجيلــــي علــــى الخبـــز فقــــط، ولِّـــ  ثتركهــــا كــــلٌّ مـــ  القــــدثس مــــرقس 
 والقدثس متى، فما هو السبب أو السر في ذلك؟

ـــالري  مـــ  أننـــا ســـنهود ونفـــرد فصـــلا  خاصـــا  بـــذه الجملـــة الهامـــة دـــدا ، ولِّـــ  ثلـــزم أن نقـــول هنـــا  وب
الرب على الإفخارستيا باعتبار أنها ذبيحة مقدَّمة الله في شخصه باعتبـاره إنها جملة قالها باختصـار 

ومهــــروف في الطقــــس اليهــــودي الليتــــوردي لجميــــع الــــذبائح  ».حمــــل االله الــــذي يرفــــع خطيــــة العــــالم«
والتقدمات أن كل ذبيحة أو ضقدمة إنما ضقُدَّم ضذكارا  أمام االله! فالجملة في حد ذاتا ضسجيل إفخارستي لما 

  الــرب، ولِّنهــا ليســت لازمــة ليتورديــة أساســية أو مقولــة ضابهــة بالعــرورة للطقــس ثلتــزم الِّــاه  بــأن قالــ
 ثنطقها، فهي كهنوان أو أمر أو نظام أو وصية لهمل. فطالما الهمل قائ  فهي قائمة بالتالي وبالعرورة.

لإفخارستيا قائمـة  ولأن كلاّ م  القدثس مرقس والقدثس متى ثسجل منطوقا  ليتورديا (خدمة عملية)
باعتبـــار أن وقتئـــذٍ، دون أن تحـــوي الليتورديـــا القائمـــة وقتئـــذٍ هـــذه الإشـــارة التفســـيرثة، فلـــذلك لم ثـــذكراها 

 .)5F6(تكميل الطقس بحد ذاته هو بالتالي تكميل لأمر هذه الوصية
ك  كــذلك فــإن كــلاّ مــ  القدثسَــينْ مــرقس ومــتى ثــدرك تمامــا  أنــ  ثِّتــب عــ  بقــس مفهــوم وقــائ ، لــذل

 لتوضيح . كانا ثِّتفيان بتقديم النص بدون الأمر أو الوصية الخاصة ب 
فنصوص الإفخارستيا المذكورة الآن في الأناديل كلها وفي رسالة بولس الرسـول ضنقسـ  في ادقيقـة إلى 

 ثلاثة أقسام:
 إفخارستي،نص ( أ ) 
 إفخارستي،أمر (ب) 

 إفخارستي.شرح )  (ج
 » خذوا كُلُوا هذا هو دسدي « بالنص:ائما  القدثسان مرقس ومتى ثِّتفيان د

لأنـ  ثِّتـب للأمـ   » اصـنهوا هـذا لـذكري «الأمـر: القدثس لوقا لا ثِّتفي بالنص، إنمـا ثعـيف عليـ  
 الذث  لا ثهرفون هذا الأمر.

 
)6(  Max Thurian, The Eucharistic Memorial, I, p. 17; Benoit, Revue Biblique, 48, 1939, p. 

386. 
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فـإنِّ  كلمـا أكلـت   «لأهـل كورنثـوس مهـنى هـذا الأمـر:  يشـرحثم  النص والأمرالقدثس بولس ثقدرم 
)، فلأنــ  هــو الــذي 26:11كــو 1(» بت  هــذه الِّــأس تخُــبرون بمــوت الــرب إلى أن يجــيءهــذا الخبــز وشــر 

ســلَّمه  الخدمــة الليتورديـــة للإفخارســتيا عمليــا ، أصـــبح مســئولا  عـــ  شــرح كــل التقليـــد وأصــول  ومفهومـــ  
 القديم واددثث.

قامــــة كــــذلك ثنبغــــي أن نــــدرك أن مــــا قدَّمــــ  كــــلٌّ مــــ  القــــدثس مــــرقس والقــــدثس مــــتى كــــافٍ دــــدا  لإ
الليتوردية وضِّميل السر! ولِّ  ما قدَّم  كلٌّ م  القدثس لوقا والقدثس بولس مه  دـدا  لتِّميـل التهلـي  
والهقيــدة وادفــاظ علــى أصــولها وهيبتهــا وقداســتها، لأن مــا قدَّمــ  كــلٌّ مــ  القــدثس لوقــا والقــدثس بــولس 

ســـ  ثســـوع أمـــام االله (حســـب وصـــية ثفـــتح أعيننـــا علـــى حقيقـــة قيـــام الإفخارســـتيا كذبيحـــة إلهيـــة ضقُـــدَّم با
كمـا ثفـتح أعيننـا علـى حعـور   -) 23:16ثـو » كل ما بلبت  م  الآب باسمي ثهطـيِّ  ... «المسيح: 

 المسيح ادقيقي في الإفخارستيا.
لـــذلك فـــنح  مـــدثنون دـــدا  لهـــذا الوضـــع المتمـــاثز في الأناديـــل، لأن القـــدثس مـــرقس والقـــدثس مـــتى 

القـدثس لوقـا ثفـتح أعيننـا لمفهـوم الـنص  قانونيـة الِّافيـة دـدا  لإقامـة السـر.يحدردان لنا الـنص في حـدوده ال
في أصل  التقليدي الذبائحي القديم، فيرفع الإفخارستيا في إدراكنـا وعقيـدضنا إلى مسـتواها السـري كذبيحـة 

ة في إلهيـــة مقدَّمـــة باســـتمرار أمـــام االله، وثـــأتي القـــدثس بـــولس الرســـول بشـــرح  فـــيربط هـــذه الذبيحـــة الإلهيـــ
 وضهها اداضر المستمر الِّفاري بوضهها المستقبلي كذبيحة رداء حي بالرب نهيش في  إلى أن ثأتي!!

 (ب) كلمات الشرح التي قالها الرب على الكأس:
وهنا الوضع يختلف ع  حالـة الخبـز مـ  دهـة الوضـع الليتـوردي للإفخارسـتيا، لأن هنـا ختـام الوليمـة، 

الِّلـي والنهـائي علـى الوليمـة، وهـذا ثهـبرر عنـ  كـلٌّ مـ  القدثسـين بـولس  وختام الوليمة يحمل مهنى الشِّر
اليمـنى وثرفهـ  مقـدار حيـث يمسـك الـرب كـأس البركـة بيـده  » بهـد الهشـاء «الرسـول ولوقـا الإنجيلـي بِّلمـة 

إذ تكـون عينـاه مرفـوعتين  وعيناه علـى الكـأس، بعكـس حالـة الخبـزشبر واحد فوق المائدة حسب الطقس 
 وهذا واضح أثعا  في القداس الآن عند الِّهنة ذوي الاستلام المتق . اء،نحو السم

واسب الطقس التقليدي في زم  المسيح فإن رئـيس المتِّـأ ثقـول البركـة علـى الِّـأس بـثلا  صـلوات 
 قصيرة!

 بركة االله م  أدل إبهام  الخليقة بالنهمة والرحمة. الأُولى:
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 وعد.شِّر االله م  أدل ميرا  أرض الم الثانية:
 بلبة م  أدل الرحمة للشهب ولأورشلي  وصهيون وبيت الرب والمذبح. الثالثة:

هــا تمامــا  وقــال مــا ثتناســب مــع  ولا نــدري مــاذا قــال الــرب في هــذه الصــلوات الــثلا ، ولا بــد أنــ  ييرَّ
ذبيحــة نفســ  ومــا ثتناســب مـــع الخــلاص ونهمــة الههــد الجدثــد وملِّـــوت االله، كمــا ســلَّمها للرســل وكمـــا 

 موها لنا.سلَّ 
وكل ما ورثت  ليتورديا الإفخارستيا في الِّنيسة الآن م  هذه البركات الثلا  أ�ا اعتبرتا ثلاثة أفهـال 

 وشــِّر، وبــارك، وقــدَّس «متتاليــة تمــت علــى كــل مــ  الخبــز والخمــر: الشــِّر، ثم البركــة، ثم التقــدثس: 
 «. واداضـرون حينمـا ثقولـون (حسـب الجـدول التـالي). وسـيأتي الِّـلام عنهـا في موضـهها مـ  القـداس»

 ثِّونون بدوره  قد اشتركوا في البركة! » آمين
 

 28و27: 26مت  24و23: 14مر  20:22لو  25:11كو 1
 

 هذه الكأس
 هي العهد الجديد

 بدمي
 
 

 اصنهوا هذا
 كلما شربت 

 لذكري.

 
 هذه الكأس

 هي العهد الجديد
 بدمي

 الذي يُسفك
 عنكم

 
 
 

  ،منها كله ، وقال له فشربوا
 هذا هو

 الذي للعهد (الجديد)
 دمي

 الذي يُسفك
 من أجل كثيرين.

 
 
 

 منها كلِّ ، اشربواقائلا : 
 لأن هذا هو

 الذي للعهد (الجديد)
 دمي

 الذي يُسفك
 من أجل كثيرين

 
 

 .)6F7(لمغفرة الخطاثا

 التوافق كامل في النص الأساسي للإفخارستيا بخصوص أن الِّأس أو الخمر الذي في الِّأس هو بهد
 البركة، وفي وضه  الجدثد في ثد المسيح، هو دم المسيح الذي للههد الجدثد.

 
) ثُلاحَـــظ أن القـــدثس مـــتى الرســـول هـــو الوحيـــد الـــذي ثنبرـــ  علـــى أن الـــدم لمغفـــرة الخطاثـــا، ولم ثقـــل ذلـــك علـــى الجســـد لأن 7(

 الذبيحة في الماضي (ذبيحة الفصح) كان دمها للتِّفير ع  الخطاثا، وأكل دمها للشركة.
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يير أن  في حين أن كلاّ م  القدثسَينْ مرقس ومتى ثشير مباشرة  إلى الِّـأس باعتبـار أن مـا فيهـا  - 1
يـير مودـودة في الأصـل اليونـاني في كـل مـ  إنجيـل » الجدثـد «المسـيح الـذي للههـد الجدثـد (» دم «هـو 

كأس الههد الجدثـد  رقس وإنجيل متى)، نجد أن كلاّ م  القدثسَينْ بولس ولوقا ثشير إلى الِّأس أ�ا هيم
بالدم، دم المسيح الذي ثُسفك م  أدل كثيرث . وكلاـا ثربط الإفخارستيا بالصليب ربطا  مباشرا  بقولـ : 

 » ثُسفك «
ـ  النظـر إليهـا، أن الواضـح هـ و أن مـا كـان ثـدور في ذهـ  هـؤلاء الإنجيليـين وادقيقة التي ثنبغي أن نودر

وه  ثسجرلون هذه النصوص، هـو أن دم المسـيح في كـأس الإفخارسـتيا هـو هـو دم المسـيح المسـفوك علـى 
الصليب، كما أحسـوا ذلـك مـ  قـول المسـيح. فالهامـل الـزمني والإحسـاس التـاريخي مرفوعـان هنـا مـ  هـذا 

 ثُسفك عنِّ  «الِّأس دم  الذي ثسفِّ  على الصليب. فِّلمة الفهل الإلهي السري. فالمسيح ثقدرم في 
بالفهـل المعــارع وهــو لا ثــزال بهيــدا  عــ  الصــليب بمقــدار ثــوم كامــل ضِّشــف عــ  هــذا الإحســاس الفــائق »

 للزم  الذي كان في فِّر المسيح وفِّر الإنجيليين على السواء.
شــرب «لــة واضــحة لإخفــاء عمليــة ولِّــ  الــنص الــذي أورده كــلٌّ مــ  القدثسَــينْ بــولس ولوقــا فيــ  محاو 

الــتي ضتـوارد إلى الــذه  عنـد سمــاع الــنص لأول وهلـة، والواضــحة في قـراءة كــلٍّ مـ  القدثسَــينْ مــرقس  »الـدم
 » اشربوا منها كلِّ  لأن هذا هو دمي الذي للههد الجدثد «ومتى: 

اثـة، نفـس الـنص وهنا نجـد كـلاّ مـ  القـدثس بـولس والقـدثس لوقـا ثنقـل لنـا، بِّـل دقـة وكـل أمانـة وعن
هـذه الكـأس هـي « » شـرب دم «الإفخارستي ولِّ  في وضع لا ثفُه  منـ  بوضـوح أنـ  ثودـد فيـ  عمليـة 

حيـث رحَّـلا كلمـة الشـرب إلى آخـر  » اشـربوا منهـا «وقـد تجنَّبـا في البداثـة لفظـة  ،»العهـد الجديـد بـدمي
 » اصنهوا هذا كلما شربت  لذكري «النص 

مـ  ذكـر  م  القدثسَينْ مرقس ومـتى فبقـدر مـا تحمَّـلا عـبء الهثـرة الشـِّلية وقتيـا   أمَّا النص الذي أورده كلٌّ 
 شرب الدم علنا  وبوضوح، بقدر ما حفظا للنص الأصيل إلى الأبد رهبت  وجمال  وقدسيت  الفائقة!!

كذلك نودر  نظر القارىء إلى أن هناك فرقا  آخر بين الـنص الـذي أورده القـدثس مـرقس والـذي   - 2
ثم أخــذ الِّــأس  « ده القــدثس مــتى فيمــا يخــتص بالشــرب. فبينمــا نجــد القــدثس مــرقس الرســول ثقــول:أور 

 «نجد القدثس متى الرسول ثقـول:  » منها كله  وقال له : هذا هو دمي... ”فشربوا“وشِّر وأعطاه  
بفيفــة هـذه المفارقــة بينهمـا ضظهــر أ�ـا » منهــا كلِّـ ...” اشـربوا“وأخـذ الِّـأس وشــِّر وأعطـاه  قــائلا : 

دـــــــــــــدا ، إذ أن مــــــــــــــتى الرســـــــــــــول ثنقــــــــــــــل الِّــــــــــــــلام إلى صـــــــــــــيغة المخابــــــــــــــب مباشـــــــــــــرة قبــــــــــــــل كلمــــــــــــــة 
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لأن الملاحَظ أن هذا هو أسـلوب القـدثس مـتى في مواضـع   -» شربوا «بدل » اشربوا «فصارت » شرب «
؛ ولِّـ  بشــيء مـ  التــدقيق نوادـ  حقيقـة هامــة: إذ نجـد أن القــدثس مـرقس ثســتخدم )7F8(كثـيرة مـ  إنجيلــ 

 » خذوا كلوا... «لوب المخابَب في حالة الخبز!! نفس أس
هنــا في الواقــع نهثــر بواســطة ضِّــرار الأمــر للأكــل والشــرب في نــص إنجيــل مــتى الرســول، علــى أســاس 

الذي ثِّون بمثابة أمر. والأمـر هنـا  »أسلوب التوزيع«قاعدة في بقس ليتورديا الإفخارستيا، هي قاعدة 
 ). 19:30(ضث » اختر ادياة لِّي تحيا «ر حياة: ل  صفة البركة، فهو أمر بركة أو أم

إ�ا صفة هامة سرثة م  صفات ليتورديا الإفخارستيا هي أن نقبل ادياة في الجسـد والغفـران في الـدم  
فـالخلاص نأخـذه  السـر جنبـاً إلـى جنـب.» مـع«الكلمة الإلهية هنا فعَّالة كأمر يسـري مفعولـه كـأمر. 

 هبة ادياة الأبدثة مع الجسد المحيي والدم الغافر.هنا بالإيمان بطاعة الِّلمة الوا
في ليتورديـا الإفخارسـتيا،  »سر التوزيع«نح  هنا مدثنون للقدثس متى الرسول الذي فتح أعيننا على 

 الذي ثدعر  السر بسلطان الِّلمة كأمر إلهي.
ـــة الأرثوذكســـية منتبهـــة إلى هـــذا الســـر، فهـــي ضِّـــرر الأمـــر علـــى الخبـــز  وعلـــى الِّـــأس الِّنيســـة القبطي

 »...خذوا اشربوا«، »خذوا كلوا«
 العهد (الجديد) لمغفرة الخطايا: - 3

أي أن الـدم الـذي ثُسـفك عـ   » الههـد «ثشـترك الإنجيليـون الثلاثـة مـع بـولس الرسـول في ربـط الـدم بــ
 كثيرث  هو دم عهد.

فيصـير » الههـد «علـى  »الجديـد«ولِّ  يمتاز ضقليد كلٍّ م  القدثسَينْ بولس ولوقـا في ضسـجيل كلمـة 
 ».العهد الجديد«

وهذه الِّلمة بدورها ضفتح أعيننا على أن ضقليد كـلٍّ مـ  بـولس الرسـول ولوقـا الإنجيلـي ثشـير في ادـال 
إلى حــدثث لابــد قــد أدــراه الــرب عنــد ضوزثــع كــأس البركــة بخصــوص هــذا الههــد. إذ أنــ  واضــح دــدا  مــ  

لمغفـرة «م  امتيـاز ضقليـد مـتى الرسـول في ضسـجيل  ثم ،»الجديد«ضسجيل القدثسَينْ بولس ولوقا لِّلمة 
هاضــان الإضــافتان ضوضرـــحان أن ادــدثث الــذي دار كـــان عــ  تحقيــق نبـــوة إرميــا، وهــي النبـــوة ، »الخطايــا

ـــــــــوة هـــــــــذه الســـــــــاعة  ـــــــــتي يمِّـــــــــ  أن ضِّـــــــــون موضـــــــــوع حـــــــــدثث هـــــــــذه الســـــــــاعة، لأ�ـــــــــا نب ـــــــــدة ال الوحي

 
 .66و15و1: 26؛ 33:21؛ 1:18؛ 9:17؛ 22:16؛ 25و15: 15؛ 10:13؛ 10:12؛ 2:3) انظر مت 8(
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خـروف الفصـح مـ  االله مـع شـهب إسـرائيل، علـى دم لفظا  ومهنى  وروحا . فهي ضقارن بـين الههـد الـذي أبر 
 غفران الخطايا!!!آخر ثِّون على أساس  في مصر، وبين عهد جديد

لـيس كالههـد  ”عهـداً جديـداً “ها أثام ضأتي ثقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومـع بيـت ثهـوذا  «+ 
عـوا عهـدي، حـين نق أمسـكتهُم بيـدهم لأُخـرجهم مـن أرض مصـر،الذي قطهْتُ  مع آبائه  ثوم 

فرفعــته  ثقــول الــرب. بــل هــذا هــو الههــد الــذي أقطهــ  مــع بيــت إســرائيل بهــد ضلــك الأثــام، ثقــول 
الرب، أدهل شرثهتي في داخله  وأكتبها على قلوب ، وأكون له  إلها  وهـ  ثِّونـون لي شـهبا ، ولا 

فونني مــ  ثهلرمــون بهــد كــل واحــد صــاحب  وكــل واحــد أخــاه قــائلين اعرفــوا الــرب لأ�ــ  كلهــ  ســيهر 
: 31(إر » لأنـي أصـفح عـن إثمهـم ولا أذكـر خطيـتهم بعـد.صغيره  إلى كبيره ، ثقول الـرب، 

31-34( 
وهِّــذا ثشــترك كــلٌّ مــ  ضقليــد القدثسَــينْ لوقــا وبــولس مــع ضقليــد القــدثس مــتى في جمــع شــتات التقليــد 

دَّمـ  المسـيح وقـت الأول في نصٍّ إفخارستي متِّامل، هو في ادقيقة نفـس ادـدثث ونفـس الشـرح الـذي ق
الهشاء في �اثة الوليمة وقت ضوزثـع الِّـأس الأخـير الـذي بـ  فـكَّ رمـوز نبـوَّة إرميـا الهجيبـة، فِّـان بالفهـل 

 بداثة الههد الجدثد لمغفرة الخطاثا!!
ــد االله دــدا  مــ  أدــل عمــل الــروح القــدس في إلهــام هــؤلاء الإنجيليــين، لِّــي  إن الإنســان ليتهجَّــب ويمجر

 هوا هذا التقليد كلاّ بمفرده، حتى ثنقلوه إلينا متِّاملا !!!ثستقصوا ويجم
علــى الِّــأس بهـد أن ذكرهــا علــى  »اصــنعوا هـذا لــذكري«القـدثس بــولس الرسـول ثهــود فيِّــرر  - 4

الخبز. التقليـد الـذي ثنقلـ  بـولس الرسـول مـ  دهـة هـذا التِّـرار يحمـي التركيـب الليتـوردي مـ  الهبـث، إذ 
زٍ متِّامـل مـ  دهـة الذبيحـة الواحـدة المرفوعـة خبـزا  وخمـرا ، دسـدا  ودمـا ، كـلاّ يجهل الجسد والدم علـى ضـوا

ت عـ  ذلـك إحـدى القسـ  السـرثانية في قولهـا: [أؤمـ  أن هـذا  منهما مساوٍ للآخر ومِّمرل لـ . وقـد عـبرَّ
 الجسد لهذا الدم، وهذا الدم لهذا الجسد].

صنه  هو، بل إن  ضقليد ليتوردي ضسلَّم ، ل   فالتقليد التِّراري الذي ثقدرم  بولس الرسول ليس م 
قيمت  التاريخية الهظمى في حفظ التقليد الإفخارستي، ثم إن  يحمل صورة التدقيق في الطقس الذبائحي 
الذي ثشير إلى قيمة كل حركة وكل كلمة، وهو لا ثستثقل التِّرار، وذلك لتوضيح المهنى والقوة السرثة 

والدم كلٌّ بدوره، وكلٌّ بقوض ، وكلٌّ بمهناه وسره!!المختفية في الذبيحة: الجسد 
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 ثالثاً: الخصائص العبرانية في النص الإفخارستي
 بحسب إنجيل القديس مرقس

 

ــــالأخص علمــــاء  ــــة الأخــــيرة، وب ــــل القــــدثس مــــرقس انتبــــاه الهلمــــاء جميهــــا  في الأزمن لقــــد اســــترعى إنجي
ثــة الدقــة شملــت الجُمَــل والِّلمــات وادــروف، أن الإفخارســتيا، إذ اعتُــبر بهــد فحــوص علميــة ولغوثــة في يا

 إنجيل مرقس ثقدرم أقرب صورة للتقليد الإفخارستي الأَول، أي لهشاء الرب.
ومــ  ضــم  المميــزات المدهشــة لإنجيــل مــرقس تمسُّــِّ  الشــدثد بترجمــة النصــوص والِّلمــات وادــروف 

فية في ياثة الدقة، ايث أن مجرد قراءة النص والاصطلاحات الهبرانية والآرامية إلى اللغة اليونانية ضرجمة حر 
اليوناني في ضركيبـ  الـذي ثقدرمـ  القـدثس مـرقس الرسـول يجهـل القـارىء المـتهلر  أن ثـدرك في ادـال أنـ  نـصٌّ 

 عبراني أو أرامي متردَ  بدقة.
الـذي سـجَّل  وقد جمع الهلماء المدققون ثلاثة وعشرث  اصطلاحا  عبرانيا  وأراميا  في الـنص الإفخارسـتي 

 القدثس مرقس في إنجيل .
ــلنا إلى حقيقــة وهــي: أن مــرقس الرســول ثســلرمنا في  وهــذا الِّشــف الهلمــي البــالغ الدقــة والأـيــة ثوصر

 إنجيل  ضقليدا  بلغت  الهبرانية، أي بصورض  الأُولى ادرفية كما ضسلَّم  الرسل م  الرب.
أن نوضرـــــــح للقـــــــارىء هـــــــذه  -علـــــــى قـــــــدر الإمِّـــــــان وبِّـــــــل الجهـــــــد  -ونحـــــــ  هنـــــــا ســـــــنحاول 

 الاصطلاحات الهبرانية:
 

 فيما يختص بالكلام على الخبز -أ 
 

 :22:14مرقس  - 1
، مـع أن التسـجيل الإفخارسـتي مقالـة قائمـة …kaالهطف ” واو“مرقس الرسول ثبدأ ضسجيل  ارف 

 ».وفيما هم يأكلون أخذ خبزاً وبارك«بذاتا لا صلة لها ادثث سابق: 
في بداثـــة الِّـــلام بـــل وفي كـــل مقطـــع مـــ   …kaر اســـتخدام مـــرقس الرســـول للحـــرف ولِّـــ  لا ثقتصـــ
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المقابع وكل جملة م  الجمل. وهذا في الواقع صفة م  صمي  صفات الإنشـاء اللغـوي الهـبري الفلسـطيني 
ـــا …kaعلـــى مـــدى التـــارثخ، فمـــ  ســـفر التِّـــوث  حـــتى ســـفر المِّـــابيين ضبـــدأ كـــل بادئـــة كـــلام اـــرف  ، أمَّ

 .dšللغة اليونانية فمهروف أن البادئة ضِّون دائما  الإنشاء في ا
في ” الـواو“أمَّا القدثس لوقا الإنجيلي فإننا نجده يحتفظ أحيانا  بشِّل الإنشاء الهبري فيحتفظ ارف 

في  dš، بينما القدثس متى الرسول يحورل الإنشاء الهبري دائما  إلى إنشـاء ثونـاني فيسـتخدم …kaالبداثة 
 .)ka…)8F9البداثة بدل 

كـــذلك نجـــد أن القـــدثس مـــرقس الرســـول ثســـتخدم ضركيبـــا  عبرثـــا  خاصـــا  في كـــل فهـــل مـــ  أفهـــال   -2
 النصوص الإفخارستية، فإذا جمهناها مها  ضظهر كالآتي:

kaˆ 

e � 
kaˆ 

œdwken 
kaˆ 

œklasen 
 22:14 

 kaˆ 

œpion 
kaˆ 

œdwken 
 23:14 

  kaˆ 

e � 
 24:14 

 وضرجمتها كالآتي:
 عطى  وقالوكسر ... وأ

 وأعطى ... وشربوا
 وقال

 .)9F10(هذا التركيب الفهلي في الماضي البسيط، بإضافة حرف الهطف، هو ضركيب إنشائي عبري صميمي
هــذا اصــطلاح عــبراني ثشــير إلى حركــة مهينــة  :)10F11(»وأخــذ الخبــز وبــارك«) 22:14(مــر  - 3

لـ  حركـة ضقليدثـة مهينـة، إذ يحمـل الخبـز ثقوم با رئيس المتِّأ عند البركة، فالأخذ هنا عندما ثِّون للبركـة 
هـي » أخـذ «على ثـده اليسـرى وثـردرده ثم ثبـارك عليـ  بـاليمنى. التردثـد هنـا في حركـة الرفـع، أي أن كلمـة 

 
 )9( J. Wellhausen, cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 174. 

 )10( M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford, 1954, p. 51. 
الهربيــة). وثهُتــبر  ) ثلاُحَـظ أن مــرقس الرســول لم ثــذكر اســ  ثســوع (كمــا دــاء في الأصــل اليونــاني بخــلاف الإنجيــل المــترد  إلى اللغــة11(

 هذا دقة من  في نقل التركيب التقليدي كما هو، بدون أن يحسر  في ، وأن التركيب الذي نقل  كان الفاعل في  مهروفا  ضمنا .
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 .)11F12(عبارة ع  رفع وضردثد مها  للتِّرثس أو التقدثس

 
 )12( Goetz cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 174. 
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 دمة الهملية).أي أن الأخذ هنا كلمة اصطلاحية ضفيد عملية بقسية ضدخل في صمي  الليتورديا (الخ
 )26:29(خر » ضأخذه ... وضردرده ضردثدا  أمام الرب فيِّون لك نصيبا . «+ 
 )20و19: 6(عد » وثأخذ الِّاه  ... وثردردها الِّاه  ضردثدا  أمام الرب. «+ 

هو رفع الشيء وضقديم  الله، وهو يجوز على الأشـخاص أثعـا ، فـيمِّ  ضردثـد » التردثد «وثلاحَظ أن 
 الله عند ضقديم  للخدمة:الشخص أمام ا

 )11:8(عد » وثردرد هارون اللاوثين ضردثدا  أمام الرب... فيِّونون ليخدموا خدمة الرب. «+ 
لـــذلك، فـــإن مـــا قدَّمـــ  لنـــا مـــرقس الرســـول بواســـطة هـــذا الاصـــطلاح الليتـــوردي كمـــا هـــو في وضـــه  

ــد لنــا مقــدا »أخــذ، وبــارك«الطقســي الهــبري الــذبائحي والِّهنــوتي  ر مــا احتفظــ  لنــا مــ  الشــِّل إنمــا ثؤكر
 الطقسي للتقليد الذي ضسلَّم .

والهجيب أن كنيستنا القبطية لا ضزال تحتفظ بذه ادركة الطقسية في ضقليدها الليتوردي للإفخارسـتيا، 
 «فالِّـاه  قبـل أن ثنطـق البركـة المثلثـة علـى القربانـة ثرفههـا بيـده اليمـنى وثعـهها علـى ثـده اليسـرى، أي 

 ام االله.أم» ثردردها
لا ثأخـذ مفهـولا   Barekوبالأراميـة  Berakهذا الفهل في الهبري  eÙlog»saj »وبارك« - 4

بـــ ، وثســـتهمل  مـــرقس الرســـول اســـب الأصـــول الهبرثـــة بـــدون مفهـــول بـــ . في حـــين أن القـــدثس لوقـــا لم 
 ليونانيين.ثستطع أن ثسجرل  في إنجيل  بدون مفهول ب  لأن ذلك كان ثبدو يرثبا  ددا  على مسامع ا

ومهروف في الهبرثة أو الأرامية أنـ  إذا  » وباركه َّ  «لذلك قال في مهجزة الخبزات الخمس والسمِّتين 
على مفهول ب  يير االله فـإن هـذا الشـيء لا ثِّـون فقـط للبركـة بـل للتقـدثس إذ ثصـير  Barekوقع الفهل 

 الشيء مقدَّسا  الله!
مـ  القدثسَـينْ بـولس ولوقـا ثتخلَّصـان مـ  الصـيغة الهبرثـة  أمَّا في النصوص الإفخارستية فنجـد أن كـلاّ 

ـــارك«للفهـــل  وهـــي  eÙcarist»saj »وشـــكر«وثترجما�ـــا بترجمـــة دانبيـــة  eÙlog»saj» وب
 ثونانية خالصة.

 :œklasen kaˆ œdwken» وكسر وأعطى«) 22:14(مر  - 5
 أعطـى «مـة هنـا للتوزثـع، فهـي مـع كل» كسـر «لغـرض يـير الأكـل،  »كسـر«هنـا أثعـا  كلمـة 

 (كسر وأعطى) ضشِّرل اصطلاحا  بقسيا ، حيث هنا التِّسير ل  أصول دقيقة.»
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فالخبزة في وضهها الإفخارستي لا ثنبغي أن ضزثد استدارتا ع  حج  راحـة اليـد، ولا ثزثـد سمُِّهـا عـ  
نــة سمُــك راحــة اليــد، يمســِّها الــرب باليــد اليســرى وثِّســر منهــا كــل مــرة قطهــة لا ضزثــد عــ  حجــ  الزثتو 

، وأخـيرا  ثأخـذ هـو لنفسـ ! والطقـس القـديم يحـتر  علـى كـل واحـد أن ثظـل )12F13(وثهطيهـا لِّـل واحـد بـدوره
محتفظــا  بِّســرض  في ثــده إلى أن ثنتهــي الــرب مــ  التوزثــع وثبــدأ ثأكــل نصــيب ، وحينئــذ ضِّــون هــذه إشــارة 

 .)13F14(للجميع ليبدأوا ثأكلون جميها  مها  
ة الأُولى أن بقــس وليمــة الأيــابي كــان ثتبــع فهــلا  هــذا النظــام، والمهــروف في الطقــس القــديم في الِّنيســ

 .)14F15(أي ثسلَّ  لِّل متناول في ثده
 basaالتي ثقدرمها لنا القدثس مرقس الرسول م  الأصل الهـبري  œklasen »كسر«كلمة   - 6

. )15F16((قصـع)، هـو اصـطلاح بقسـي خـاص فقـط بِّسـر الخبـز للبركـة قبـل الأكـل kasaوالأصل الأرامي 
 .)16F17(فهو ثهُتبر اصطلاحا  يرثبا  ع  ادياة اليونانية عامة  » كسر الخبز «ا في وضه  اليوناني المترد  بـأمَّ 

 مُِّسَّـر «أو » مِّسـور «أي » kl£smaكلزمـا  «الآبـاء الِّنسـيون الأوائـل كلمـة  وقـد اسـتخدم
 للتهبير ع  الخبز.»

ـز عليهـا الـنص، لأ�ـا اـد ذاتـا ركيـزة الخبـز الـتي » كسـر «وثنبغـي علـى القـارىء أن ثنتبـ  إلى أـيـة  ثركر
الخبـز ثأخـذ دـزءا  هامـا  في » كسـر «هامة م  ركـائز التقـدثس، وسـوف ثـرى في شـرحنا للقـداس كيـف أن 

 الذي ل  أثعا  أصول .» القسمة «الليتورديا وثسمَّى بـ
رهكَ  «كمـا ثُلاحَـظ أن بـولس الرسـول حينمـا ضِّلَّـ  عـ  الخبـز في الإفخارسـتيا شـرح كيـف  » سَـ

 
مة مـ  الفتافيـت قبـل التوزثـع، ثم ثبـدأون ثوزعـون ) ثُلاحَظ في هذه الأثام أن بهض الِّهنة ثِّسرون الخبزة (الجسد) إلى كو 13(

منهــا، وهــذا وضــع شــائ  دــدا  بالنســبة للجســد، ويــير بقســي بــالمرة، ولا ثتبــع أي ضســلي ، وخطــر أثعــا ، إذ يمِّــ  اركــة خابئــة أن 
د التقسي  لا ثصح ضتناثر هذه القطع خارج الصينية. والوضع الطقسي حسب التسلي  التقليدي أن  بهد تجميع القربانة (الجسد) به

 ضفرثقها مرة أخرى وإنما ثؤخذ منها وهي في مِّا�ا وثهُطَى منها للمتناولين دزءا  دزءا .
)14(  Dalman, Jesus-Jeshua, 139. 

 :35) قوانين الرسل الباب 15(
دـزءا  مـ  الخبـز، [إذا قسَّ  الأسقف الخبز ثذوق  أو ثأكل مع الإخوة المؤمنين الذث  مه ، فيتناولون م  ثد الأسـقف دـزءا  

 قبل أن ثِّسر كل واحد الخبز الذي أمام . لأن هذا هو بركة (أولودية) وليس هو قربانا  مثل دسد الرب].
)16(  Dalman, Jesus-Jeshua, p. 136. 

)17(  T. Schermann, cited by J. Jeremias, Euch. Words, p. 176. 
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كـو 1(» الخبـز الـذي نِّسـره ألَـيس هـو شـركة دسـد المسـيح؟ «ثهطـي مهـنى الشـركة أو سـر الشـركة: 
16:10( 

 :kaˆ œdwken aÙto‹j» وأعطاهم«) 22:14(مر  - 7
ليس ل  مفهـول بـ  (بـارك االله علـى الخبـز)، أي أن الخبـز لـيس مفهـولا  » بارك «ثلاحَظ هنا أن الفهل 

بـالهطف عليـ ، لـيس لـ  مفهـول بـ  » بـارك «وهـو ضـابع لــ  » أعطـاه  «فهـل ثم هنـا ال » بـارك «بـ  لــ 
 وزَّع «أو » مـرَّر علـيه  «بمهـنى » œdwkenأعطـى  «مباشـر اسـب التحليـل اللغـوي، لـذلك هنـا 

 ).9:14، قعاة 6:3بدون مفهول ب  مباشر، وهو ضركيب عبري (انظر ضك »
 

 فيما يختص بالكلام على الكأس -ب 
 

 labën pot»rion» وأخـــــذ الكـــــأس وشـــــكر«) 23:14(مـــــر  - 8

eÙcarist»saj: 
النسـبة للِّـأس لهـا ضرضيـب ب labèn »أخـذ«هذه هـي أثعـا  كلهـا جملـة اصـطلاحية بقسـية. فهنـا 

الِّـأس » رفـع «ضسـتلزم  »أخـذ«بالنسـبة للخبـز. هنـا » أخـذ«خـاص كمـا ودـدنا عنـد دراسـتنا لِّلمـة 
بمثابـة ضردثـد الِّـأس أمـام االله، وبـذلك ثتعـح أن فهـل هـو » الرفـع «بمقـدار شـبر عـ  المائـدة، حيـث هنـا 

 ثفيد عملية ضِّرثس وضقدثس اد ذاض !! وثهدّ الِّأس لمقولة البركة. »أخذ«
والهجيـــب أن هـــذه ادركـــة الطقســـية تحـــتفظ بـــا الِّنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية حـــتى الآن في التقليـــد 

المثلثـة علـى الِّـأس ثرفهـ  فهـلا  بمقـدار شـبر فـوق الليتوردي للإفخارستيا، فالِّاه  عند وقت ضـلاوة البركـة 
الِّرســي (أو الصــندوق الموضــوع علــى المــذبح)، ثم ثــردرده الِّــاه  أمــام االله علــى شــِّل صــليب في اتجــاه 

 النواحي الأربع شرقا  ويربا  وشمالا  ودنوبا .
 :eÙcarist»sajوشِّر  - 9

اس  واحد ضقُـال قبـل الوليمـة وبهـد الوليمـة، وهـي لا ضهرف اللغة الهبرثة ولا الأرامية إلاَّ صلاة واحدة ب
بـــاركِْ، وضـُــترد  بِّلمـــة واحـــدة ثونانيـــة  Barekبـِــراكْ، وبالأراميـــة  Berakوضنُطـــق بالهبرثـــة  » بـــارك «

eÙloge‹n ولِّ  استخدام كلمـة .eÙcarist»saj  محتملـة، وقـد دـازت كترجمـة مهـنى أكثـر
 تي ضقُال على الِّأس هي عبارة ع  شِّر االله.منها ضرجمة لفظ، باعتبار أن البركة الثانية ال

ولِّــ  الــذي ثســترعي انتباهنــا هنــا هــو أن القــدثس مــرقس ثســتخدم هــذه الِّلمــة بــدون مفهــول بــ ، 
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 .)17F18(وهذا أثعا  ضركيب عبراني
 »:وشكر وأعطاهم« - 10

ول لهـا مفهـ» أعطـاه  «ولا » شََِّر «هنا جملة ذات اصطلاح عبري كما سبق، ولِّ  الملاحَظ أن لا 
 ب  مباشر، وهذا وضع عبراني أثعا .

 

 كلمات الشرح على الخبز والكأس  -ج 
 

 :tÕ sîm£ mou» جسدي« )22:14(مر  - 11
أمَّـا مـا هـي  » الجسـد «للِّلمـة الهبرثـة الـتي ضفيـد مهـنى  ، هـي الترجمـة الأصـليةsîmaهنـا كلمـة 

 bašarيح، فقـد اضفـق الهلمـاء علـى أ�ـا الِّلمة الهبرثة التي ضفيد تماما  مهنى الجسد التي كان ثقصدها المس
 .)18F19((بِشْرة) bišra(الهبرثة) وهي بالأرامية 

ولِّ  الذي ثوضرح بالأكثر أن الاصطلاح الذي ثقدرم  مرقس الرسول عبري كلية ، هو وضع العـمير 
)، لا ثهُــرف إلاَّ في 24:11بهــد الاســ ، لأن وضــع العــمير قبــل الاســ  كمــا دــاء في رســالة كورنثــوس (

 ليونانية فقط.ا
 :tÕ aŒm£ mou» دمي«) 24:14(مر  - 12

في  هنــا يجــيء الــدم بمفــرده منفصــلا  عــ  الجســد. هنــا إشــارة بقســية إلى عمــل الــدم الخصوصــي، كمــا هــو
 التقليد القديم، وهذا وضع عبري صمي . كذلك أثعا  ودود العمير بهد الاس  ثؤكرد أن الأصل عبري.

 :kcunnÒmenon™» الذي يُسفك«) 24:14(مر  - 13
إهـراق؟؟) وهــي كلمـة لا ضُســتخدم إلاَّ في  -(ههــراه  heerahهنــا أصـل  الهـبري » ثُســفك «الفهـل 

التهبــير عــ  ســفك دم الذبيحــة: لا ضُســتخدم في القتــل أو الــذبح الهــادي. وموضــهها الرمــزي الوحيــد الــذي 
والمسـيح قالهـا  » نفسـ  أنـ  سـِّب للمـوت «): 12:53ثشير إشارة مطلقة لهرق دم المسيح هو إشهياء (

 «وهــو ثشــير إشــارة خفيــة بإصــبه  إلى نبــوة إشــهياء النــبي. ثم ثنظــر بهــين الرضِــا إلى الصــليب، لأن كلمــة 
ضهـــــني تمامـــــا  عنـــــد المســـــيح مـــــا هـــــو نـــــوع المـــــوت الـــــذي ســـــيجوزه والـــــذي ســـــيجهل الجســـــد » ثُســـــفك

 
)18(  Schürmann, Paschamahlbericht, p. 55; Schlatter, Lukas, p. 137. 

)19(  A. Wünsche, J. Bonsirven, cited by J. Jeremias, The Eucharistic Words, p. 199 
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 وحده والدم وحده!
دـاء في اليونانيـة، فهـو اسـب المهـنى ادـرفي في كمـا » الـذي ثُسـفك «أمَّـا التركيـب اللفظـي للِّلمـة: 

19F» دمي الذي سيُسفك سرثها   «اللغة الهبرثة ثُتردَ  كالآتي: 

كـل  ، حيث الإشارة هنا للصليب واضـحة)20
الوضــوح. فــالربط بــين الإفخارســتيا والصــليب ثتخلــل الِّلمــات والاصــطلاحات والمهــاني القرثبــة والبهيــدة 

 على السواء!
 في وضه  اليوناني ثشير إلى أصل عبري واضح. » الذي ثُسفك «اء أن الاصطلاح والذي ثؤكده الهلم

 :Øpšr »من أجل =عن » «يُسفك« - 14
بوضـه  الـذي دـاء بـ  في إنجيـل مـرقس كاصـطلاح إفخارسـتي مسـلَّ  » Øpšrم  أدل  «اصطلاح 

  كما هو في هذا الوضع هو ضرجمة حرفية يير مهروفة في القواعد اليونانية، فهو ثشير إلى أصل عبري مسلَّ 
الخــاص، في حــين أن مــرقس الرســول في مواضــع أخــرى يــير ضقليدثــة اســتخدم يــير هــذا الاصــطلاح (انظــر 

 .» فدثة ع  كثيرث  « - 45:10
 :rabbim، بالهبرثة …pollo »كثيرين« - 15

نجـد أن  » ِّـلال «ولِّـ  لـيس » الِّثـرة «ضشـير في الهربيـة كمـا في اليونانيـة إلى » كثـيرث  «بينمـا كلمـة 
(الِّـل) الـذي يحـوي الِّثـيرث !! هـذا الوضـع الاحتـوائي أو » المـوع «يحتمل مهـنى  rabbimأصلها الهبراني 

لا ضفيد مهنى الِّل الِّلـي » كل «الشمولي للِّلمة ثهود إلى أن في كل م  اللغة الهبرثة واللغة الأرامية كلمة 
 وبالآراميـة kolبالهبرثة ضنُطـق » الِّل «أو اللغات الأخرى. فـالشامل الذي نهرف  في اللغة الهربية أو اليونانية 

لذلك فالِّلمة ضودد دائما  مفردة وليس لهـا جمـع.  » الِّل «ولِّ  ليس  » الموع «ضفيد مهنى  kollaضنُطق 
 » جمهورٌ م  الأم  «مثلا  و » كل الجماعة «فهي ضهني 

في مهناها الهبري الأصلي ثنصـبُّ علـى شمـول   Øpšr مع pollîn» كثيرث  «لهذا فإن كلمة 
 كل الأفراد.

لأنـ  إن كـان بخطيـة  «): 15:5ولهل أوضح اسـتخدام لهـذه الِّلمـة هـو مـا دـاء في رسـالة روميـة (
كلمـة عـادزة في الترجمـة بسـبب أصـلها » الِّثـيرون «هنـا  » …oƒ polloواحـدٍ مـات الِّثـيرون 

الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادز 

 
 )20( C. F. Burney, The Aramaic Origin of The Fourth Gospel, Oxford 1922, p.94; H. Odeberg, 

Short Grammar of Galilaean Aramaic, Lund-Leipzig, 1939, p. 101. 
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 « » الِّثـيرث  «ولـيس » الِّـل «أن ضِّـون  -كـان مـ  الوادـب مـ  دهـة المقارنـة   في الهـبري، إذ أنـ 
وم  دهة الواقع أثعا  لأن ليس الِّثيرون ماضوا بخطية آدم بـل الِّـل!  » بالِّل «ثقُارَن دائما  » فالواحد

 وهذا ما ضهني  الِّلمة فهلا .
الواحــد (آدم) دُهِــل لأنــ  كمــا بمهصــية الإنســان  «كــذلك ثظهــر عجزهــا بهــد ذلــك في وضــع آخــر: 

)، هنا مهروف أن  بسبب خطية آدم شملت الخطية كـل النـاس ولـيس 19:5(رو » الِّثيرون خطاة ...
هنـا عجـزت الِّلمـة الأصـلية  » دُهـل الِّـل خطـاة «أكثره ، لذلك كان م  الوادب أن ثِّون الِّـلام 

pollîn - rabbim  يـير أ�ــا في  » يرث الِّثـ «عـ  إفـادة مهـنى الِّـل، وضرُجمـت كمـا هـي في الهبرثـة
 » الِّثرة «م  داخل منطوق » كل واحد «المفهوم الهبري ضشمل في نفس الوقت مهنى 

لذلك فاستخدام مرقس الرسـول لهـذه الِّلمـة كمـا هـي في الهبرثـة، ثشـير إلى أنـ  ثنقـل إلينـا اصـطلاحا  
 » كل واحد م  داخل منطوق الِّثرة «ضقليدثا  عبرثا  أصيلا ، أي ثفيد الشمول 

الـذث  ثشـير إلــيه  مـرقس الرسـول؟ فقـد ســبق الِّـلام عنـ  في فصــل » كثـيرث  «مَّـا مَـْ  هـ  هــؤلاء الــأ
 ».المعاني العميقة في كلمات الرب وقت العشاء«

 :tÕ ™kcunnÒmenon Øp r pollîn» يُسفك من أجل كثيرين« - 16
 �اثة التركيب للجملة لا ثتبع الأصول اليونانيـة، فهـو هنا وضع شب  الجملة م  حرف الجر والرور في

ــا البــاقون كمــا  ضرجمــة حرفيــة مــ  الــنص الهــبري الأصــلي. وهــذا الوضــع لا ثســتخدم  إلاَّ مــرقس الرســول، أمَّ
 داء في إنجيل متى وإنجيل لوقا فإ�  متحررون م  الوضع الهبري.

 
 كلمات الرب يسوع عن امتناعه عن الأكل والشرب  -د 

 الحق (آمين) أقول لكم: إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة«
 )25:14(مر » إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديداً في ملكوت االله.

 

، لوقــا  d) قلبهــا إلى مــا ثقابلهــا في اليونانيــة 29:26مــتى الرســول ( - m»n¢» آمــين« - 17
 .g£r =) 18:22لمة أخرى محلها (الرسول استغنى عنها �ائيا  وأضى بِّ

في كــل مواضــهها » آمــين «وعلــى الهمــوم فإنــ  لا ثبقــى مــ  الإنجيليــين جميهــا  مَــْ  أبقــى علــى كلمــة 
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بهنــادٍ وإصــرار إلاَّ مـــرقس الرســول، فهــو هنـــا وفي كــل موضــع ثنقلهـــا كمــا ودــدها وكمـــا سمههــا في نطقهـــا 
. وهــذا ثفيــد مقــدار )20F21(المــرة الثانيــة عشــرة مــرة، وهنــا هــي 13الأصــلي الــذي اســتلم ، وقــد اســتخدمها 

 انطباق النص الإفخارستي على أصول  الأُولى الهبرثة حرفيا .
 »بعد«أشرب » لا«إني ) 25:14(مر  - 18

no more, by no means. oÙkšti oÙ m¾ p…w: 
لية، فهــو هــذا التركيــب الــذي ضتــزاح  فيــ  أدوات النفــي لا ثودــد ولا ثُســتخدم في اللغــة اليونانيــة الأصــ

21F» لغـة بربرثـة «ثهُتبر لدى القارىء اليوناني المـتهلر  

، أي أ�ـا عبـارة عـ  ضرجمـة حرفيـة لاصـطلاح عـبري. )22
وهذا ما فهل  مرقس الرسول لينقل نفس اللهجة ونفس النبرة والتهبير وادروف التي نطقهـا المسـيح في هـذا 

ا ثزثــد مــ  ثقيننــا أن مــرقس الرســول كــان الموقــف، لأنــ  كــان ذا وقــع خــاص كههــدٍ قطهــ  علــى نفســ . وهــذ
 ثنقل لنا ضقليدا  حيّا ثتناقل كما هو حرفيا  في أفواه الناس.

 :k toà gen»matoj tÁj ¢mpšlou™ »من نتاج الكرمة«) 25:14(مر  - 19
لا ثُسـتخدم في اللغـة اليونانيـة إلاَّ  k™ » مـ  «هذا الاصطلاح كل  ثهـبرر عـ  أصـل عـبري، فـادرف 

مــ  الأواني. هنــا ثســتخدم  مــرقس الرســول في يــير أصــول  اليونانيــة ليهــبرر عــ  المفهــوم الهــبري كمــا  للشــرب
 » م  « mn هو، فادرف الهبري ضقرثبا  كما هو في الهربي 
هو ضهبير ليتوردي عـبراني » الخمر «بدل كلمة » نتاج الِّرمة «كذلك استخدام مرقس الرسول لِّلمة 

 ة على كأس الوليمة سواء قبل أو بهد الهشاء!محدد، ثُستخدم وقت الصلا
 :wj tÁj ¹mšraj ™ke…nhj‹اليوم » ذلك«حتى  - 20

لا ثقع هنا موقها  لازما  في الجملة اليونانية، فهو مـترد  حرفيـا   ke‹noj™» ذلك «اس  الإشارة: 
ن المســـيح يحـــب مـــ  موضـــه  الأصـــلي الهـــبري، وهـــو ثهُتـــبر مـــ  الألفـــاظ الهبرثـــة المألوفـــة دـــدا ، والـــتي كـــا

 ).21:14استخدامها (رادع مر 
 :n tÍ basile…v toà Qeoà™في ملكوت االله  - 21

ليســت في مهناهــا اليونــاني المهــروف، فــالملِّوت ضهبــير مِّــاني محــدد، » ملِّــوت االله «هنــا كلمــة 

 
 )21( J. Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, pp. 163,182. 

 )22( P. Benoit, cited by J. Jeremias in The Eucharistic Words of Jesus, p. 182. 
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 استهلان حِّ  االله، كوضع روحي وكقوة عاملة. =ولِّ  داءت في مهناها الهبري 
الاصطلاحات الهبرثة التي التـزم بـا القـدثس مـرقس في إنجيلـ  والمتزاحمـة في الـنص وبالري  م  كل هذه 

مـ   الإفخارسـتي أكثـر مـ  بـاقي إنجيلـ ، نجـده ثسـتهلها بجملـة ثونانيـة صـرف، وهـي الجملـة الـتي أضـافها
 » نوفيما ه  ثأكلو  «عنده، بلهجت  اليونانية الخالصة، لِّي ثبدأ با ضسجيل التقليد. هذه الجملة هي: 

مع التركيب الهبري أو الأرامي السابق. وهـذه المفارقـة  -لغوثا   -ولذلك داءت في ضركيبها يير منسجمة 
ضزثـد مــ  ثقيننـا أنــ  التـزم فيمــا يخـتص بــالنص الإفخارسـتي بالتقليــد ادـرفي المســلَّ  إليـ ، أمَّــا فيمـا عــدا ذلــك 

مـرقس الرسـول كـان متهلمـا  ومتعـلها  في اللغـة فِّان حراّ في انتخاب الاصطلاحات اليونانية اللغوثة، لأن 
 اليونانية.
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 رابعاً: خلاصة المقارنة بين النصوص الإفخارستية

 في الأناجيل وعند بولس الرسول
 

لقــد ودــدنا ممــا ســبق أن المصــدر الــذي ثســتقي منــ  مــرقس الرســول، بــالري  مــ  أنــ  لــيس هــو أولاً: 
وقــا الإنجيلــي، إلاَّ أن التقليــد الــذي ثظهــر في الاثنــين المصــدر الــذي ثســتقي منــ  كــل مــ  بــولس الرســول ول

ـــا واحـــدا !! لدردـــة أدهشـــت الهلمـــاء المـــدقرقين.  لـــيس فقـــط متشـــابا  بـــل ومتطابقـــا  إلى حـــد يمِّـــ  اعتبارـ
 ”:هانس ليتزمان“وإليك ضصرثح للهالمِ الألماني الإفخارستي الذائع الصيت 

أن بـولس ثسـتخدم نفـس التقليـد الـذي اضبهـ  مـرقس  [إن  نتيجة  للبحو  التي قمنا با، نحـ  نؤكـد
 )22F23(م  دهة الهشاء الأخير للرب ثسوع.]

 .)24F25(”فاثنجان“و  )23F24(”دثبليوس“وكذلك وبنفس التصرثح ثؤكرد ذلك الهالمان 
إذا ، ثتحقـق لــدثنا أنــ  ثودـد ضقليــد واحــد للإفخارسـتيا اســتقى منــ  الإنجيليـون جميهــا ، وبــولس الرســول،  

ـــد حقيقـــة وأصـــالة هـــذا التقليـــد الواحـــد أن كـــلاّ مـــ  كـــل مـــا ســـجَّلوه  في الأناديـــل والرســـائل. والـــذي ثؤكر
النصَّــين، الــنص المرقســي في إنجيلــ  المنفــرد والــنص الــذي ثشــترك فيــ  كــلٌّ مــ  القدثسَــينْ بــولس ولوقــا المنفــرد 

 .)25F26(بذاض  أثعا ، كلٌّ منهما حرٌّ م  الآخر لم ثأخذ من  ولا ابَّلع علي 
ذا التقليد الواحد الذي أخذ من  الجميع فهو (كما تحقَّقنا م  خصـائص النصـوص الإفخارسـتية أمَّا ه

 نصٌّ أصيل ضُسُلر  بالآرامية وبالهبرثة. -في إنجيل مرقس) 
أمَّا النص الذي قدَّم  بولس الرسول فقدَّم  بتهبـيرات وضركيبـات ثونانيـة ضتناسـب مـع الـذث  كـانوا  ثانياً:

ارسون الإفخارستيا على ثدث ، فِّل ما كان ثلتبس على الأم  فهم  م  الاصطلاحات ثستمهون إلي  ويم
ثُسـفك عـ   «الهبرانيـة والآراميـة كـان القـدثس ثقرربـ  إلى أذهـان سـامهي  في كلمـات ثونانيـة مفهومـة. مـثلا  

هـذه  «صـارت » هـذا دمـي « » شـِّر «صـارت و » بـارك «و  » لأدلِّـ  «صـارت » (مـ  أدـل) كثـيرث 
 » سالِّأ

 
)23(  Lietzmann, Mass and Lord's Supper, p. 185. 

 )24( Dibelius, From Tradition to Gospel, pp. 206, 211. 
 )25( Finegan, ـberlieferung,  p. 66 f. 

 )26( Lietzmann, op. cit.,  Goossens, Les Origines, pp. 345-352. 
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ولِّ  مـ  الأمـور المؤكـدة والمتيقنـة لـدى الهلمـاء أن بـولس الرسـول لم ثغـيرر ولم ثُعِـفْ شـيئا  مـ  عنـده، 
بل الذي تحقَّق لدى الهلمـاء بـالفحص الهلمـي الـدقيق أنـ  ثتبـع ضقليـدا  دـاهزا  اسـتلم  كمـا هـو مـ  الرسـل 

 سـلَّمت مـ  الـرب مـا سـلَّمتِّ  أثعـا  لأنـني ض «، كمـا ثقـول في رسـالت : )26F27(الذث  سبقوه وسلَّم  كما هـو
). ولِّـــ  الـــذي يجهـــل التقليـــد الـــذي اســـتلم  بـــولس الرســـول وســـجَّل  في الرســـالة إلى  23:11كـــو 1(»

إذ أن بـولس الرسـول كتبـ  في  » عشـاء الـرب «كورنثـوس ذا اعتبـار هـام وخـاص، أنـ  أول مـا ضسـجَّل عـ  
عمليـا  هـذا التقليـد الليتـوردي في بداثـة رحلتـ   . يير أن بولس الرسول كان قد سـلَّمه )27F28(م54ربيع عام 

م، ثم إشــارض  إلى أنـ  ضســلَّم  مــ  الـرب، ضفيــد أنــ  49التبشـيرثة إلى كورنثــوس، وذلـك كــان في خرثــف عـام 
 .)28F29(م45استلم  في وقت سابق على هذا، ربما ثِّون أثناء ودوده في أنطاكية عام 

مــ  القــدثس لوقــا اثالثــاً:  ــا الــنص الــذي ثقدر لإنجيلــي، فهــو ثستقصــي الــدقائق الــتي وراء التقليــد الــذي أمَّ
استلم  بولس الرسول، فِّل ما قال  وكتب  بولس الرسول كان في ثـديْ لوقـا الإنجيلـي، حينمـا كـان ثبحـث 
ــب وثستقصــي مــ  كــل الأشــخاص الــذث  كــانوا مهــاثنين للــرب. فِّــان ثعــيف علــى مــا قالــ  بــولس  وثنقر

 الرسول ما ثتأكَّد م  صحت .
حين أن مرقس الرسـول ثـذهب إلى أبهـد مـ  لوقـا الإنجيلـي بسـبب حصـول  علـى نـصٍّ يحمـل نفـس في 

 الألفاظ التي قيلت وقت الهشاء.
 لذلك ثهُتبر نصُّ مرقس الرسول صورة لفظية وضهبيرثة ببق الأصل للتقليد الأَول.

 وثهُتبر نص لوقا الإنجيلي مِّمرلا  لتقليد بولس الرسول.
 لرسول أمانة ضسلي  وضسلُّ  م  الرب عَبرْ الرسل.وثهتبر نصُّ بولس ا

 أمَّا نصُّ متى الرسول فهو صورة ثونانية للنص الذي سجَّل  مرقس الرسول.
 أمَّا نصُّ ثوحنا الرسول فيقف منفردا  بذاض  إنما قرثبا  م  بولس الرسول.

 
 )27( Otto, Kingdom of God & Son of Man p. 326. 

 )28( F.J. Foakes & K. Lake, The Beginnings of Christianity, I, vol. 5, London, 1933, pp. 445-447. 
)29(   Schlatter, «Lukas», p. 421; Héring, Le Royaume de Dieu et sa venue, p. 227.  
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 خامساً: ما هي اللغة التي قدَّس بها الرب

 على سرِّ العشاء الأخير؟
 ية كانت أم عبرية؟آرام

 

إن الِّلمــات الــتي وردت في الأناديــل ضســمح لنــا حــتى في ضرجمتهــا اليونانيــة أن نقــرر، اســب أاــا  
 الهلماء المتخصصين، أن الرب كان ثتِّلَّ  بالآرامية والهبرثة.

سـت الـتي علَّمهـا الـرب للتلاميـذ ضردـع في أصـولها إلى الآراميـة ولي» أبانـا الـذي في السـموات « فمـثلاً:
الـتي ضرُجمـت  »ايفـر لنـا مـا علينـا «في  Hobaحوبـا  =» الدَّثْ  «الهبرثة، لأن فيها ثهبرر ع  الخطية بمفهوم 

وهو مهنى آرامي وليس عبرثا  (وهذا المهنى هو الذي أخذت ب  اللغة القبطيـة  çfe…lhmaإلى اليونانية 
 .» أبانا الذي «أثعا  في ضرجمة 

جمــة كـــل النصـــوص الإفخارســـتية الــتي وردت في إنجيـــل مـــرقس وإنجيـــل لوقـــا وقــد قـــام الهلاَّمـــة دالمـــان بتر 
ورســــالة بــــولس الرســــول إلى أهــــل كورنثــــوس، إلى اللغــــة الآراميــــة. أي أعــــاد الــــنصَّ الإفخارســــتي إلى أصــــل  

، ثم ألَّـف كتابـا  قيرمـا  في الأدروميـة الآراميـة اسـب زمـ  )29F30(الآرامي، فبدت النصوص واضحة ومنسـجمة
 .)30F31(رح فيها كثيرا  م  هذه النصوصالمسيح ش

ولِّــ  ثهتقــد دالمــان نفســ  أن البركــة الــتي قالهــا الــرب علــى الخبــز والِّــأس يحُتمــل أ�ــا كانــت بالهبرثــة 
. وضودـد اصـطلاحات كثـيرة 31F32( Lingua Sacra(أو اللغـة المقدَّسـة» لغـة الأسـرار «باعتبارهـا أ�ـا كانـت 

 لا ثُشك أثعا  في أ�ا كانت عبرثة، مثل:
هنـا إضـافة المصـدر للفهـل للتأكيـد هـو أسـلوب عـبري محـض لا ضهرفـ  اللغـة  » شـهوة  اشـتهيت « - 1

 .)32F33(الآرامية

 
)30( G. Dalmann, Jesus-Jeshua, pp. 126, 129, 158, 182, 140 f., 145, 159, 160 f., 171, 181. 

 )31( G. Dalmann, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch, Leipzig, 1905, reprint 
Darmstadt, 1960 

)32(  M. Black, Aramaic Approach, p. 268 f. 
 )33( Ibid, p. 269. 
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هو عبراني محـض ويـير مهـروف في » ثُِّمل «هنا اصطلاح  » في ملِّوت االله” ثُِّمل“حتى  « - 2
أو ثُِّمـل ، أي التِّميـل، mille» مـلء «الآراميـة، لأن الاصـطلاح الهـبراني في هـذا المهـنى هـو 

 .» ملء الزمان «حتى الملء (كما ثقُال في الِّتاب المقدَّس: 
 ثقـوم «أي (قيـام السـاعة) مِـْ   it kayyam» إضقيـام «أمَّـا الاصـطلاح الآرامـي في هـذا المهـنى فهـو: 

 على ردلي .»
ــــا وهِّــــذا فالمهتقــــد أن الأحادثــــث أو الألفــــاظ الهادثــــة قالهــــا الــــرب بالآراميــــة، أي اللغــــة الداردــــة، أ مَّ

، وكلمات الههد  -التقدثس   فقد قالها بالهبرانية باعتبارها اللغة المقدَّسة. -أي البركة، وشرح السرر
 فهما متقاربان في النطق في كل م  الهبرانية والآرامية على السواء:» دسدي ودمي «أمَّا كلمتا 

 هِّذا:» هذا دسدي. وهذا دمي «فباللغة الهبرانية ضنُطق 
 .Zeh bésari, Zeh idmiه دامي زهِ بيصاري زِ 

 وباللغة الآرامية ضنُطق هِّذا:
 Den bisri, Den damiدن بيصري دن إدمي 

 » الدم «ومماثل في » الجسد «أي » البشرة «الِّلمة الهربية  والنطق في الاثنين قرثب م 
أااثـ  الطوثلـة المعـنية علـى كلمـات الإفخارسـتيا في أصـولها وثقدرم لنا الهالم ثـواكي  إرميـا شـهادة بهـد 

 اليونانية والهبرانية والآرامية هِّذا:
[نح  عندنا كل الأسباب لِّي نقرر أن صمي  التقليد الإفخارستي كما داء في عشاء الرب بِّل 

عتمـادا  ما قال  الرب ثسوع على الهشاء الأخير، قد حُفظ كاملا  ووصل إلينا بشِّل ثهُتمـد عليـ  ا
 )33F34(دوهرثا !!]

 

 
 )34( J. Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 203. 
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 الفصل الأول
 المفهوم اللاهوتي لسر العشاء

 وتسليمه كعمل إيمان وأساس عقيدة
 

حينمــا يســرد المؤرخــون والكُتَّــاب الكنســيون في العهــد الجديــد أخبــار الكنيســة، نجــد الإفخارســتيا تحتــل 
ــل ـــدوَّااتم. ولكــن للأســف الشــديد  يحــاول الكُتَّــاب داممــا  وخصوصــا  في القــرون داممــا  ـكااــا  ااـــا  في ـ

مــا  ــه إلاَّ عنــد المختصــين بــه، ـ الأُولى إضــفاء الســرِّية علــى ممارســة الســر، عــن قصــد، حــتى لا يــُدرَك ـفهوـ
 سبق وقلنا.

ن بـه  ـان يعـيش فيـه ويـؤـ ولكن ـن خلال اذا التاريخ ينكشف دامما  الاتجاه الفكري والإيماني الذي ـ
نيــ ــل حقبــة زـ ََ بــا اــذا أصــحاب ـ ااــ  الســرية الــ  يعُــا همــا ـ ــان الشــُّ  وـ ة يتعــرَّ  ـــا المــؤر،، ـهمــا ـ

ان دامما  أبدا  يضع في اعتباره، بل ويحمل في وعيـه الـلاإرادي، أن يوصِّـل الحـق  السر. فالكاتب الكنسي ـ
اـلا .  إلى الأجيال الآتية توصيلا  صحيحا  واقيا  ـ
ـــان ســـر الإفخارســـتيا ـنـــذ أول يـــو  م تأســـس فيـــه، خـــلال العشـــاء ليلـــة الخمـــيس، ـعتـــبرَا  أاـــه ســـر لقـــد ـ

هم في الحاضــر ورجــاءام في  لهـا الــذي سيضـب  إيمــامم بــا  وحيـاتم في المســيُّ وسـلوـ الأجيـال القادـــة ـ
المستقبل. اكـذا رأى المسـيُّ، واكـذا صـمَّم ودبَّـر وأسـس اـذا السـر، لـذلك وجـداا في الفصـول السـابقة  

لما  الـرب الـ  أسـس بـا سـر الإفخارسـتيا ـتفقـة تماــا  ــع أعمالـه الـ  ـلها، وسنجد دامما  أ بدا ، أن ـ
 بانسجام يفوق الوصف.عملها قبل ذلك وبعد ذلك 

وتــــه لا يمكــــن  وتــــه لا يمكــــن فهمــــه إلاَّ بحياتــــه، وحياتــــه وـ فحيـــاة الــــرب لا يمكــــن فهمهــــا إلاَّ بموتــــه، وـ
 إعلامما إلاَّ بالإفخارستيا.

عاديـا  حـتى إن ـوتـه وحياتـه يحفظهمـا التـاريخ بـالإجلال والإــرام فحسـب، بـل إن  واو لم يكـن بشـرا  
ــا  بالجســد علــى ـســتوى  إلــهالمســيُّ إلــه عــاش بالجســد علــى ـســتوى  إذا ، لــزم وتحــتَّم أن اـــذا  إلــه.وـ

 على ـستوى الواقع ويعلنه!! للاهوتهالإـيين لابد أن يشهد » بدـه ولحمه «الجسد الإـي 
ان، و  اكذا يكون، جسد ودم علـى المـذبُّ يشـهدان بصـورة داممـة للااـو  المسـيُّ علـى ـسـتوى واكذا ـ

الإيمــان والقــوة والحيــاة. فــاللااو  لــن يســتنفذ الإفخارســتيا شــرحا  في يــوم ـــن الأيــام، بــل الإفخارســتيا اــي الــ  
 عصور.تلُقي النور والحق والحياة باستمرار في القلوب والعقول لفهم لااو  المسيُّ على ـدى ال
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مة والصلب والمو  وحتى أخبار  َّـا الحوادث ال  عبراا المسيُّ إذا اظُرَ  تاريخيا  وحسب، ـثل المحاـ أ
تعثـرا   ـان عسـيرا  وـ ضـمون العهـد الجديـد فيهـا ـ القياـة، فإن فهم التلاـيذ ــا ــن جهـة لااـو  المسـيُّ وـ

لام المسيُّ بعد القياـة لتلميذين ـن التلاـيذ  :جدا . واذا او ـ
ـان ينبغــي أن المســيُّ  «+  أيهـا الغبيَّــان والبطيئــا القلـوب في الإيمــان بجميـع ـــا تكلَّــم بـه الأابيــاء، أـــا ـ

ـن جميـع الأابيـاء يفسـر ـمـا الأــور المختصـة بـه  يتألم بذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ ـن ـوسى وـ
 )27-25: 24(لو » في جميع الكتب.

ــان عالمــا  بــب ء القلــ وب في الإيمــان علــى ـســتوى الحــوادث وثقــل الآذان في الســمع ولكــن لأن الــرب ـ
والفهم على ـستوى الأخبار وشـرحها، وضـع في تـدبيره اـذا السـر بعمقـه الإــي وأسسـه ــم ليلـة العشـاء 
ااوا لم يفهموه آائذٍ، إلاَّ أمم  الأخير ليكون او بذرة الإيمان الحيَّة الباقية ـم إلى ماية الداور، حتى وإن ـ

ــل الأقــوال  علــى ــل الحــوادث، بــل ـ ـــدى الأيــام اســتطاعوا ـــن خــلال اــذا الســر وممارســاته أن يشــرحوا ـ
(يــو » لســ  تعلــم أاــ  الآن ـــا أاــا أصــنع، ولكنــك ســتفهم فيمــا بعــد. «والأعمــال الــ  قــال وصــنع! 

7:13( 
يَّـة، جلـس وعلى افس ـامدة العشاء السري ال  أـلوا عليها ـع الرب الوليمـة الأخـيرة، وفي افـس العل

ـل شـيء! لأن  ـل شـيء! اعـم، فهمـوا ـ روا وتـذَّـروا وفهمـوا ـ التلاـيذ بعد القياـة وبعد الصعود ـرارا  وتذاـ
وا الآتي ــن السـماء  سر الإفخارستيا أضاء ـم فعلا  طريق الحياة والخلود، وخبز السماء فـتُّ أعيـنهم ليـدرـ

ـل أسـرار السـماء:  مـا. فاافتحـ  أعينهمـا.فلمـا اتكـأ ـعهمـا أخـذ خبـزا  وبـا «ــع ـ سَّـر وااوـ (لـو » رك وـ
 )31و30: 24

ــــوا ـعـــــنى الصــــليب وعمـــــق الصـــــليب ودم  لمـــــا  العشــــاء الأخـــــير، أدرـ فمــــن خـــــلال الإفخارســــتيا وـ
ثم ااعكس اور الجلجثة إلى الوراء على جلسة العشاء الأخير، فأضاء ـعاني الكلما  الـ  قاــا  الصليب،

 هم سر الإفخارستيا، سر العهد الجديد بدم المسيُّ.الرب واستوضُّ سراا، فااكشف أـاـ
ـوا سـر القياــة بالجسـد الـ  قاـهـا المسـيُّ  ـذلك أيضا  فمن خـلال الإفخارسـتيا والجسـد المـأـول أدرـ

عنااا. وا عدم المو  الذي أحس وه بإيمامم، وذاقوا عمق الحياة الأبدية وـ  وأدرـ
يُّ أـام عيومم عاد  فألق  اوراا أـثر فأـثر علـى سـر وبالتالي فإن القياـة بالجسد ال  قاـها المس

ــوا في دم الإفخارســتيا دواء  وا في أـــل الجســد الحــي والمحيــي قــوة القياـــة والحيــاة، وأدرـ الإفخارســتيا، فــأدرـ
وا عمق الحياة الأبدية وصدَّقوا اليء الثاني وترجَّوه.  عدم المو ، وأدرـ
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ـة وثقيلـة جـدا  لقد بـد  أحاديـث المسـيُّ عـن المـو  وقـ   العشـاء الأخـير ـسـاء الخمـيس غـير ـفهوـ
ـنْ  َـ ااـ  قـد تعلَّقـ  بشخصـه أشـد التعل ـق، فهـل المـو  إذا  سيفصـل بيـنهم وبـين  جدا  علـى قلـوبم الـ  ـ

 » أحبهم إلى المنتهى «أحبوه و
ا شـيء ـما بد  ـم أقوال الرب وأحاديثه عن القياـة والملكو  الآتي، في ـسـاء الخمـيس أيضـا ، أمـ

ااــ  أحاديــث بااتــة  مــا قالــ  ـــريم أخــ  لعــازر، لقــد ـ يخــتص بــاليوم الأخــير انــاك في المســتقبل البعيــد ـ
 جدا  زاد  الإحساس بمو  الرب ثقلا  على ثقل في اذه الليلة.

ثـيرا   ولكن المسيُّ واو عالم أن القياـة قاممة وعلى الأبواب، وأن الملكو  ران الصعود، لم يكـترث ـ
 قلوبم: لحزمم وثقل

لأني قلـ  لكـم اـذا قـد ــلأ الحـزن قلـوبكم؟ ... أاـتم سـتحزاون ولكـن حـزاكم يتحـول إلى فـرح  «+ 
وفـــي ذلـــك اليـــوم لا  ولا ينـــزع أحـــد فـــرحكم ــــنكم، لكنـــي ســـأراكم أيضـــاً فتفـــرح قلـــوبكم... 

 )23و22و20و6: 16(يو » تسألونني شيئاً.
لـرب وبحضـور الـروح القـدس ـصـدر فـرح لا وفعلا  صار  اجتماعاتم حـول الإفخارسـتيا بعـد صـعود ا

ـــل  ـــوا بـــه ـ يوصـــف بســـبب إحساســـهم بحضـــور الـــرب، وبســـبب النـــور الـــذي أضـــاء قلـــوبم وأذاـــامم وأدرـ
وذاقـوا قـوا   «شـيء! لقـد ذاقـوا ــن خـلال الإفخارسـتيا لـيس فقـ  ـعـاني الحيـاة والملكـو  والخلـود، بـل 

ن والتاريخ. )، ذاقوا المسيا بالروح والحق5:6(عب » الدار الآتي  وعاشوا أياـه مجدَّدا  إنما فوق الزـ
ولكــن لــولا الإفخارســـتيا الــ  جمعـــتهم في المســيُّ وجعلـــ  ـــن اجتمـــاعهم جســما  حيــّـا ـتحــدا  بـــالروح  

ا استُعلن شيء ـن أعمال الرب. القدس استُعلن فيه المسيُّ واستُعلن بواسطته، نيسة وـ اا  ـ  ـا ـ
بالإفخارســـتيا، وبوحـــدة بعملـــين تمَّ اســـتعلان المســـيُّ للعـــالم: لـــذلك اســـتطيع أن اقـــول بيقـــين، إاـــه 

فبالإفخارستيا استُعلن سر الجسد والدم! وبوحدة التلاـيذ  التلاميذ الروحية في جسد المسيح السري.
الروحيــة في الإفخارســتيا اســتُعلن المســيُّ بــالروح وحُفظـــ  جميــع أقوالــه وتعاليمــه في قالــب واحـــد، أي في 

مــا الكنيسـة الـ  بو  افـة أعمـال الـرب وصـفاته الإـيـة بـرأي واحـد وفكـر واحـد ـتحـد ـ اسـطتها اسـتُعلن  ـ
 رأيناه في الأااجيل والرسامل.

َّــا وحـدة التلاـيـذ بـالروح في جسـد  إذا ، يمكن أن اقول إن الإفخارستيا حقق  وجود المسيُّ الحـي، أ
َّـنـــــــــ  الكنيســـــــــة ضـــــــــد الخلافـــــــــا  والآراء الفرديـــــــــة والنظر  يـــــــــا  والـــــــــذاتيا  بالنســـــــــبة المســـــــــيُّ فقـــــــــد أ
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نيسة الرسل!!  للكنيسة الأُولى الأم، أي ـ
رازي ـا  نذ أول اجتماع ـ أي ـنذ أول ممارسة ـا لوصية الـرب، أن  -لقد نجح  الكنيسة الأُولى، وـ

ل ـا قاله المسيُّ ليلة العشاء، وذلـك حينمـا  -» تخُبر بموته « نجح  في الشهادة للمسيُّ على ـستوى ـ
فلـيعلم يقينــا  جميـع بيـ  إسـراميل أن ا  جعــل يسـوع اـذا الـذي صــلبتموه  «رسـول يقـول: وقـف بطـرس ال
سيحا   ). انـا شـهادة ــن عمـق الإفخارسـتيا. الصـليب انـا فهمـه بطـرس الرسـول 36:2(أع » أاتم رباّ وـ

ســرة المســيُّ. ألمَ يســبق المســيُّ ويقــدِّم لبطــرس جســده ـكســورا  ودـــ مشــيئة الآب وـ ه بصــورته الإراديــة ـ
ا  قبل الصليب في ـساء الخميس على العشاء؟  ـسفوـ

ــان لا يمكـن بــدون  إذا ، فالصـليب رسـالة وطريــق لاسـتعلان ربوبيتــه وواسـطة حتميـة للإيمــان بالمسـيا!! ـ
ُـسْـــبَقا  وقبـــل الصـــليب أن يـــدرك بطـــرس  اـــذا ســـر عشـــاء الـــرب وتقـــديم الجســـد المكســـور والـــدم المســـفوك 

 وي لمفهوم الصليب الإرادي ورسالة الصليب الكرازية للإيمان بالمسيَّا!الإدراك العالي والإـي والأُخر 
ــارزة بمجــد الصــليب وبمــو  الــرب الكفَّــاري وعمــل الــدم للمغفــرة  اكــذا خرجــ  الكنيســة الأُولى ـ

ااـ   -والتطهير والمصالحة والفداء ـن وراء خلفية قوية صلبة  أي الإفخارستيا في عشاء الخميس ال  ـ
ل اذا بج جرأة النبي الذي يتكلَّم عن المستقبلا  وعيناه تريان الحقيقة!!تشرح ـ  رأة ـ

وقلـُ  لكـم الآن قبـل أن يكـون حـتى ــتى   «لقد تم قول الـرب الـذي قالـه علـى ـامـدة العشـاء الربـاني: 
نــون ). اعــم، قــد تحقــق اــذا علــى ـســتوى أـثــر ـــن الكــلام، فــدم الإفخارســتيا 29:14(يــو » ـــان تؤـ

جعـل  »هـذا هـو دمـي المسـفوك عـنكم لمغفـرة الخطايـا«لتلاـيـذه في الكـأس قـاملا : الذي قدَّـه الرب 
ون قـــــوة وفعـــــل الـــــدم الـــــذي سُـــــفك علـــــى الصـــــليب (ــــــان يســـــتحيل فهـــــم ذلـــــك بـــــدون  التلاـيـــــذ يـــــدرـ

 الإفخارستيا):
ل خطية. «+   )،7:1يو 1(» دم يسوع المسيُّ ابنه يطهِّراا ـن ـ
 )،24:2ب  1(» لى الخشبة.الذي حمل او افسه خطايااا في جسده ع «+ 
 )،20:1(ـو » عاـلا  الصلُّ بدم صليبه. «+ 
 )،9:5(رو » ـتبررون الآن بدـه. «+ 
 )،7:1 (أف» لنا الفداء بدـه. «+ 
 )،5:1(رؤ » غسلنا ـن خطايااا بدـه. «+ 
 )9:5(رؤ » اشتريتنا   بدـك. «+ 
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به المســيُّ علــى الصــليب اــي ـنظــورة ـــن إن اــذه الرؤيــا العاليــة والمبهجــة لقــوة الــدم وفعلــه الــذي ســك
اذا او دـي المسفوك عنكم لمغفرة  «خلال الإفخارستيا ـن شهادة المسيُّ والكأس في يديه واو يقول: 

ـأس الإفخارسـتيا  » الخطايا ا  في سـر ـ لقد سَرَْ  فـيهم فعـلا  قـوة وفعـل دم المسـيُّ الـذي قدَّــه ــم ـسـفوـ
وادث علـى ـسـتوى النبـوة الـ  لم يفهمواـا أولا  ولكـن لمَّـا تحققـ  قبل الصليب!! فكان ــم قـوة لرؤيـة الحـ

وقع الحوادث! ان وـ ـن علٍ، ـن فوق، ـن فوق الزـ  أـام أعينهم على الصليب صاروا ـا شهودا  
فلســــفة  نظريــــة فكريــــة أو ـ المســــيُّ لم يشــــرح لتلاـيــــذه الفــــداء والكفــــارة بالــــدم والخــــلاص بالصــــليب ـ

سرٍّ وقـوة روحيـة تسـري فـيهم ــن خـلال الجسـد المكسـور  لااوتية، ولكنه قدَّم ـم الفداء والكفارة بالدم ـ
وبالدم المسفوك الـذي قدَّــه ــم في   كحق يؤكل الآن ويفُهم غداً،الذي قدَّـه ـم في الخبز للاشتراك فيه 

ذلك. حق يُشرَب الآن ويفُهم غدا  ـ ة ليشربوا ـنه ـ  ـأس البرـ
لــــ  قــــدَّـها ـــــم في اــــذا الســــر الإـــــي الرايــــب ليلــــة الخمــــيس، أي أي أاــــه بذبيحــــة افســــه الطوعيــــة ا

الفــداء  الــذي بــه يســتطيعون أن يشــرحوا اظريــة »المنطــق الإلهــي الســري«تــرك الــرب لتلاـيــذه الإفخارســتيا، 
جسد المسيُّ السري، ل ـلهما  العهد الجديد!! والكفارة، والخلاص، ومجد الصليب، والكنيسة ـ  وـ

لتلاـيذه في العشاء الأخـير، واـذا ــا سـلَّمه التلاـيـذ بالفعـل للكنيسـة، فكـان ولا اذا ـا سلَّمه الرب 
ـل أسـرار المسـيُّ  ـل الحـق وـ يزال سر الإفخارسـتيا المأــل الحـق والمشـرب الحـق الـذي يُسـتعلن ــن خلالـه ـ

 والكنيسة والدار الآتي.
تماـــا   ا الســر ـــن الرســل بــذا المعــنىاــذا يبــدو واضــحا  جــدا  في تعبــيرا  الآبــاء الرســوليين الــذين اســتلموا اــذ

ي الذي استُشهد حوالي عام  حيث اقرأ للقديس  م. تعليما  واضحا  بذا الشأن:110إغناطيوس الأاطاـ
 )4، فيلادلفيا:2:7، تراليا 2:5(الرسالة إلى أفسس [إن الكنيسة هي موضع الذبيحة.] 
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 الفصل الثاني
 علاقة وليمة الأغابي بسر الإفخارستيا

 وكيف انفصلت عن الإفخارستيا واستقلت تماماً 
 

لقد استلمت الكنيسة من الرسـل طقـس عشـاء الـرب كـاملاً كوليمـة محبـة (أغـابي) تبـدأ وتنتهـي بالسـر 
يتخللهــا عشــاء أو غــذاء المقــدَّس (الإفخارســتيا)، أي تبــدأ بســرِّ كســر الخبــز، وتنتهــي بســرٍّ كــأس البركــة، و 

 عادي من جميع الأطعمة والأشربة يشترك فيه جميع الحاضرين.
ولكــن لم يــدُم هــذا الطقــس طــويلاً، ففــي بعــض الكنــائس كمــا في كورنثــوس وغيرهــا مــن بــلاد الغــرب، 

: 11كـو 1م (70انفصلت وليمة الأغابي كغـذاء عـادي عـن سـر الإفخارسـتيا مبكـراً جـداً ربمـا قبـل سـنة 
20-22.( 

ـن نقــرأ عــن وليمـة أغــابي قائمــة ـــد ذاتـا، أي منفصــلة عــن ســر الإفخارسـتيا في رســالة يهــوذا (آيــة  وـ
وفي رسـالة بطـرس  ،n ta‹j ¢g£paij Ømîn™ »في ولائم المحبة التـي لكـم«): 12رقم 

 م.80م وعام 60وهذه الرسائل مكتوبة فيما بين عام  ».ولائم معكم«): 13:2الرسول الثانية (
، إلاَّ وكل الكنائس  )0F1(لك من الكنائس لم تدُم أكثر من القرن الأول، فلم يأتِ القرن الثانيوفي غير ذ

كانـت قــد جعلــت للأغــابي طقــس صــلاة خاصــاً وللإفخارســتيا طقــس صــلاة آخــر، مــا عــدا مصــر فظلــت 
 «وليمة الأغابي متصلة بالإفخارستيا حتى القرن الخامس. وقد جاء ذكرها في التـاريخ الكنسـي لكـل مـن 

)، حيث ذكُر أن المصريين (الأقباط) كانوا حتى القـرن 22:5(» سقراط «)، و19:7(» سوزومين
الخـامس لا يزالـون يقيمــون الأغـابي في كثـير مــن الكنـائس مــع الإفخارسـتيا في كـل مصــر، مـن الإســكندرية 

فكانــت  حـتى طيبـة، وكــانوا لا يزالـون محــافظين علـى طقــس العشـاء كمــا اسـتلموه مــن مـار مــرقس الرسـول،
الإفخارســتيا تقُــدم في المســاء. كــذلك كــانوا لا يزالــون محتفظــين بــالتقويم التقليــدي اليهــودي القــديم معتــبرين 

 «يـوم الـرب أن مسـاء السـبت، أي السـبت لـيلاً ولـيس صـباح الأحـد هـو بدايـة أول الأسـبوع، أو مبـدأ 
 » كيرياكي

، إذ أن رفـــع البخـــور في مســـاء الســـبت [ولا يـــزال هـــذا التقـــويم معمـــولاً بـــه في الكنيســـة حـــتى اليـــوم
 

 )1( Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 77. 
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يعُتــبر عشــية لخدمــة صـــلاة الأحــد. وقــد اســـتُعيض عنــه برفــع البخـــور في العشــية عــن الإفخارســـتيا 
الليلية كبداية ليوم الرب، ونقُلت الإفخارستيا لتكـون صـباح الأحـد وذلـك بسـبب تشـدُّد الكنيسـة 

مر الذي معه يمتنع ممارسته يوم السبت بعد ذلك في الالتزام بالصوم تسع ساعات قبل التناول، الأ
 لأن الكنيسة بدأت تحرِّم الصوم أيام السبت].

أمَّــا وضــع الكنيســة القبطيــة في احتفاظهــا بالتقليــد الرســولي القــديم في الجمــع بــين الأغــابي والإفخارســتيا في 
 .)1F2(العالممناسبات كثيرة، فقد اعتبره القديس أغسطينوس استثناءً خاصاً دون كافة الكنائس في 

ولكن ليس معنى بقاء وليمة الأغابي مع الإفخارستيا في مصر، أ�ما كانا مائدة واحدة ـسب طقس 
الــرب في العشــاء الســري، ولكــن كانــت الإفخارســتيا تــُتمَّم أولاً وبالكامــل، وبعــد ذلــك مباشــرةً تبــدأ وليمــة 

 الأغابي.
 «بــين الأغــابي والإفخارســتيا، عنــد فحــص وســوف يتضــح لنــا تمامــاً الانفصــال الــذي تمَّ مبكــراً جــداً 

م)، حيـث نجـد فيهـا أنـه بعـد أن يسـتنفذ الكاتـب  100عـام  -(تعلـيم الرسـل الاثـني عشـر » الديـداخي
كل طقس وليمة الأغابي، يعود مرةً أخرى ويبدأ في وصـف طقـس آخـر للإفخارسـتيا، وكـل طقـس منهمـا 

 قائم بذاته.
، )2F3(م باللغــة القبطيــة1919كتُشــفت حــديثاً في مصــر ســنة ومــن الوثــائق الهامــة جــداً الوثيقــة الــتي ا 

وهـي مــن الأبوكريفــا،  » الرسـالة الرســولية «م، باسـم 170ســنة  -م 140وهـي مــن مـدوَّنات ســنة 
 الإفخارستيا قبل وليمة الأغابي.والمعتقد أ�ا مدوَّنة في مصر، حيث يصف الكاتب 

 الإفخارستيا بعد وليمة الأغابي.كاتب ، فيذكر ال)3F4(أمَّا في النص الأثيوبي لنفس الوثيقة
والمعــروف ـســب البحــوث الدقيقــة أن قيــام وليمــة الأغــابي قبــل الإفخارســتيا هــو الوضــع الأســبق زمنيــاً 
حســـــــب التقليـــــــد، والـــــــذي تطـــــــور ـكـــــــم اللياقـــــــة الكنســـــــية وقداســـــــة ســـــــر الإفخارســـــــتيا إلى أن تكـــــــون 

 
)2(  Augustine, Epist ad. Jan., 1:5. 

 )3( Epistula Apostolorum, Coptic & Ethiopic texts with a German transl., by H. Duening, 
Bonn, 1925. 

 )4( Epistula Apostolorum, English tr. in G. Horner, The Statutes of the Apostles, London, 
1904. 
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 .)4F5(الإفخارستيا هي الأسبق
 بعــد مــا تعشــواكــذلك الكــأس أيضــاً  «ورده بــولس الرســول: فــنحن لا ننســى الــنص الــذي أ

ــح أن تكميــل ســر الإفخارســتيا (أي الشــكر علــى الكــأس) يجــيء في 25:11 كــو1(» )، الــذي يوضِّ
 ختام وليمة الأغابي.

، والمسـمَّى في Apostolic Tradition of Hippolytusلهيبـوليتس ” التقليـد الرسـولي“وفي كتـاب 
ــــبرَ أســــاس معظــــم الليتورجيــــات، يبــــدأ الكــــاهن (أو ” لكنســــي في مصــــرالنظــــام ا“المخطوطــــات بـــــ  والمعت
 ».فلنشكر الرب«ثم ، »ارفعوا قلوبكم«ثم ، »الرب مع جميعكم«الأسقف) بقوله: 
أو بصلاة الشكر، وهذا يشير إلى أنه قبل ذلك كانت وليمة  بالشكر» الإفخارستيا«هنا تبدأ صلاة 

 سقف بصلاة الإفخارستيا (على الكأس).الأغابي، والتي لمَّا انتهت بدأ الأ
فقـط، ولكنهـا كانـت » فلنشـكر االله «وصـلاة الشـكر علـى الكـأس (الإفخارسـتيا) لا تعـني أن نقـول 

 ).Nebarek Baruk» نبارك بركة «تعني أصلاً أن نصلِّي صلاة للشكر (والأصل العبري 
أن تبـدأ صــلاة «قاعــدة ت وقـد أخـذت جميـع الليتورجيــات بدايـة القـداس هــذه عـن هيبـوليتس، فصـار 

 مع أن صلاة الشكر أصلاً كانت آخر ما يقُال في طقس العشاء كله. ،»الإفخارستيا بالشكر
ولـــذلك فـــإن الليتورجيـــات أعـــادت صـــياغة صـــلاة الشـــكر هـــذه الـــتي كانـــت تقُـــال أصـــلاً علـــى وليمـــة 

الإفخارستيا أي (القداس)، الأغابي والإفخارستيا معاً من أجل الطعام في النهاية، حتى تتناسب مع بداية 
وصــار لكــل ليتورجيــا بدايــة شــكر خاصــة. ولكــن عمومــاً صــار مضــمون الشــكر مــن أجــل الخليقــة كلهــا 

 والخلاص.
وعلــى العمــوم فــإن الإفخارســتيا بــالرغم مــن التحامهــا بالأغــابي في كثــير مــن كنــائس مصــر في القــرون 

ـــة محـــددة، ولا يحضـــرها إلى المؤمنـــون الخمســـة الأُولى، إلاَّ أ�ـــا كانـــت ذات طقـــس محـــدد قـــائم بذا تـــه وبداي
ــدون الــذين جــرت تــوبتهم علــى يــدي الأســقف أو الكــاهن. وكانــت إقامــة الإفخارســتيا بعــد الأغــابي  المعمَّ
تقتصر على مناسبات معينة، أمَّا في المناسبات الرسمية الأخرى فكانت الإفخارستيا تقُام وحدها بطقسـها 

 ف أو الكهنة، وفي أيام الأحاد.الرسمي الخاص، مثل رسامة الأسق

 
)5(  J. Jeremias, Euch. W. of Jes., p. 116. 
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وانفصــال الإفخارســتيا طقســياً عــن الأغــابي مــن الأصــل، ســهَّل انفصــالها بعــد ذلــك �ائيــاً مــن حيــث 
الزمان والمكان والترتيبات. فلم تعد الأغابي إلاَّ ولائم محبة قائمة بذاتا لمناسبات وأعيـاد القديسـين وموالـد 

لمــآتم أو الأفــراح، أو تكــريس الكنــائس، أو بعــد رســامة الأســاقفة (أي تــذكار يــوم استشــهاد) الشــهداء، وا
 والكهنة، أو في كنائس القرى النائية حيث لا مفر من إطعام المسافرين.

وظلت ولائم الأغابي محتفظـة بطقسـها الأول الوقـور، كمـا اسـتلمتها الكنيسـة مـن الـرب نفسـه، حيـث 
حضـور الكـاهن، ولكـن لـيس داخـل الكنيسـة بـأي حـال لا يحل إقامتها إلاَّ بـأمر الأسـقف أو ـضـوره أو 

والمـع الثالـث بقرطاجنـة في شمـال أفريقيـا عـام » لاودكيـا «مـن الأحـوال، وذلـك بمقتضـى قـوانين مجمـع 
م الـــذي فيـــه حُـــتِّم الصـــوم قبـــل التنـــاول، ونقُـــل بالتـــالي ميعـــاد الإفخارســـتيا مـــن المســـاء إلى الصـــباح 391
 ي على الخبز والخمر في الأغابي إلاَّ الكاهن.). ولا يكون المصلِّ 45و44(قانون 

وقد انقطعت هذه الولائم من مصر مـن مـدة طويلـة، ولكـن ظلـت باقيـة في الأديـرة بنظامهـا وميعادهـا 
حـتى �ايـة القـرن الرابـع، ثم اسـتقرت بعـد ذلـك  )5F6(أي بعد الإفخارستيا مباشرةً يـوم السـبت مسـاءً (قـديماً)

 حتى إلى زمن قريب.لتكون في يوم الأحد صباحاً 
بسـتان  «وكان منوطاً برئيس الدير، أن يكون هو المصـلِّي علـى الأغـابي، ويكـون هـو القـارىء لكتـاب 

 على المائدة ويكون هو القائل البركة (الشكر) أولاً وأخيراً.» الرهبان

 
 الجزء الأول. -) كتاب مار إسحق 6(
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 دراسات دقيقة لكلٍّ من العالِم ليتزمان وريتشاردسن
 ي كلٍّ من مصر والحبشةتلُقي أضواء جديدة على الأغابي ف

 

 يقول العالمِ ليتزمان:
المصدر الأساسي لوصف هذا العمل (الأغابي) هو النظام الكنسي (لكنيسـة مصـر) لهيبـوليتس. {

وتقدمــه النســخة اللاتينيــة في أقــدم وضــع لــه. ولكــن النســخ الشــرقية لهــا قيمتهــا البالغــة لأ�ــا تقــدم 
 ارسها كنائس الشرق.إضافات أساسية متفقة مع الممارسات التي تم

كانــت لا تقُــام أصــلاً في   6F7( de‹pnon kuriakÕn(”عشــاء الــرب“الأغــابي وتســمَّى 
، أي في بيــــت شــــخص خــــاص كمُضــــيف يبعــــث دعــــوة للوليمــــة )7F8(الكنــــائس ولكــــن في البيــــوت

 ويتحمل مصاريفها.
بدون ل الاحتفا وعادةً يرأسها أسقف وفي غيابه كاهن أو شماس يؤدي عمله، ولكن يمكن أن يقُام
 إكليروس، ولكن في هذه الحالة لا يكون لها طابع الليتورجيا وتحُتسب وليمة فقط.

 يجلس المؤمنون (المعمَّدون فقط) على المائدة، أمَّا الموعوظون فيقفون.
+ وفي بداية الوليمة يأخذ الأسقف أو مَنْ يمثله (لـيس علمانيـاً بـأي حـال) خبـزة ويقـول عليهـا 

قسِّـمها ويوزعهـا بـين المـؤمنين الـذين يسـتلمو�ا مـن يـده (في قـانون ، وبعـد ذلـك ي)8F9(الشكر
من قوانين هيبوليتس في النص الصـعيدي يقـول إ�ـم يسـتلمون مـن يـد الأسـقف جـزء  47
 )9F10(قبل أن يكسر أحدٌ خبزه الذي أمامه.) kl£smaالخبز 

 
)7(  Cena dominica, Hauler p. 113.5; Cf. also the Canons of Hippolytus, can. 32 = Riedel, p. 

221; Horner p. 321; Dix, p. 46. 
)8(  Ut ingrediatur  sub tecto eius, Hauler, p. 113.8. 

 صور المخطوطات).) انظر  صلاة البركة التي تقُال على الأولوجية في الأغابي (ملزمة 9(
 )10( The Sahidic text, Funk II, 112; see also Horner, p. 321 and G. Dix, The Apostolic 

Tradition, p. 45. 
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 بعد الصلاة عليه. eÙlog…a + هذا الخبز يُسمَّى الأولوجية
أي خبـز ” خبز الاسـتحلاف“ظون فمحرَّم عليهم هذا الخبز، وبدلاً عنه يأخذون + أمَّا الموعو 

 يصلِّي عليه الأسقف خاصةً لهم ليكون بمثابة إعلان لجحد الشيطان.
وكل مشترك في الوليمة له كأس خاص به أمامه يقول عليـه الشـكر (النسـخة الصـعيدية 

وإنه محتَّم على “لهيبوليتس):  48نون توضِّح جداً أن الجميع ملتزمون أن يقولوا البركة كقا
عليــه  eÙcariste‹nالجميـع قبــل الشــرب أن يأخــذ كــل واحـد كأســه ويقــول الشــكر 

 ”.يطهِّرون أنفسهمويشربه ثم يأكل وبذا 
 صاحب الوليمة بالشكر والتمنيات.” يذكر“وعليه قبل أن يشرب أو يأكل أن 

ــــر“+ وهـــذه الصـــلوات  طان وأفكــــاره الشـــريرة ومـــن الخطايــــا الـــذي يصـــلِّي بــــا مـــن الشـــي ”تطهِّ
 .gioj¤ ”قديس“الصغيرة، وهكذا يشترك في الاحتفال وهو ـال الطهارة أو 

أن يســلكوا بلياقــة وترتيـب ولا يكــون بيــنهم  ”الضــيوف الحاضــرين“+ وفي أثنـاء الأكــل، علـى 
شوشرة أو نزاع أو عدم نظام. حتى إذا تكلَّـم الأسـقف يمكـن أن يسـمعه الجميـع في صـمت 

 واحترام.
أن في النظـــام الكنســي لهيبــوليتس يوجــد أيضـــاً احتفــال أغــابي مــن هـــذا  )10F11(+ ولكــن قــد رأينــا

 النوع داخل الكنيسة.
 ”قـانون هيبـوليتس“+ وتوجد نسخ شرقية محفوظة حتى الآن في الكنـائس الشـرقية يعطـي فيهـا 

ات يعطـــي مواصـــف -الأقـــدم منـــه ” النظـــام الكنســـي“الـــذي هـــو اســـتخراج قـــوانين مـــن  -
 .)11F12(أخرى للأغابي بطريقة أخرى مختلفة تماماً 

ووليمــة  kuriakÕn de‹pnonوالاخـتلاف قــائم بـين نــوعين: أغـابي تســمَّى 
 من أجل الراحلين. n£mnhsij¢أخرى تُسمَّى أنامنيسيس 

أمَّا وليمـة عشـاء الـرب حسـب قـوانين هيبـوليتس فهـي تبـدأ قبـل المغـرب في نفـس الوقـت الـذي  +

 
 )11( Can. 47, Funk II, 112. 

)12(  Text in K. Riedel, Kirchenrechtsquellen, pp. 220 ff., Can. 32-35, and Achelis, TU VI, 4, 
pp. 103 ff. (following Haneberg); also Duchesne, Origines (3rd edition), p. 536. 
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  التقليد اليهودي القديم. وتستمر الوليمة حتى بداية دخول الظلمة.تنص عليه قوانين
+ وفي وقــت إشــعال النــور (إيقــاد المصــباح)، الــذي هــو مــن وظيفــة الشــماس، يكــون الأســقف 

 والانصراف يكون قبل دخول الظلام الكامل. حتماً.موجود 
يعُطــَى  ” دايــة الأســراروفي ب“ويوجــد مَــن يترجمهــا ”) لعشــاء الــرب“+ وفي بدايــة الأغــابي (الــتي 

 ”.الإفخارستيا“كل المشتركين 

ضيف صاحب الوليمة.” الضيوف الحاضرين“+ يصلِّي الأسقف من أجل 
ُ
 ومن أجل الم

 + وينتهي الاحتفال بالتسبيح بالمزامير.

 .)12F13(+ أمَّا وليمة التذكار فهي لها نفس الملامح ولكن لا تقُام يوم الأحد (أو السبت)
اول المشــتركون الإفخارســتيا وهــم وقــوف، وطبعــاً مــن كــلا الســرَّين (دائمــاً يقُــال: وفي البدايــة يتنــ +

، وهنا الترجمة خاطئة لأن المقصود هو سر الخبز وسر الخمـر أي السـرَّان ولـيس ”من الأسرار“
. فكلمــة  الأســرار، ولكــن لــيس في اللغــة اليونانيــة ولا القبطيــة المســتخدمة في الكنيســة مثــنىَّ

 ”).السرَّين“تطُلَق على الإفخارستيا خاطئة وتصحيحها: من  التي” الأسرار“

+ بعــد توزيــع الإفخارســتيا علــى المــؤمنين، يبــارك الأســقف علــى خبــز خــاص آخــر ويوزِّعــه علــى 
 ”.خبز الاستحلاف“الموعوظين ويُسمَّى 

 م.+ وكل واحد من المؤمنين بعد ذلك يجلس وتبدأ الوليمة ويتحتَّم أن تكون بسلوك موقَّر ونظا
 وكل التعليمات هنا تتطابق مع ما جاء في نظام الكنيسة لهيبوليتس.

 37أمَّا في الترجمة الأثَيوبية من النظام الكنسي لهيبـوليتس، فبعـد التوجيهـات اللاحقـة لقـانون 
والمطابقة للنص اللاتيني تبدأ مباشرةً إضافات أخرى تتقارب في نقاط كثـيرة مـع قـوانين هيبـوليتس، 

صــميمة تشــهد بقــدمها  م شــكلاً آخــر جديــداً للأغــابي، فيهــا تظهــر ملامــح مصــريةولكنهـا تقــدِّ 
 وأصالتها.

 + ـو المساء يبدأ الاحتفال.

 
 ) وهذا هو أصل وجوب عدم صلاة الترحيم يومي السبت والأحد.13(
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 عند وصول الأسقف يستحضر الشماس مصباحاً ويوقده.
 -” ومـــع روحـــك أيضـــاً “ -” الـــرب مـــع جمـــيعكم“الأســـقف مـــع الشـــعب يتلـــون الحـــوار: 

 ”.مستحق وعادل“ -” فلنشكر الرب“
 المحفوظة فقط للإفخارستيا.” ارفعوا قلوبكم“ه يخلو من ولكن

والأســقف يقــدِّم الشــكر مــن أجــل موهبــة النــور إلى المســاء، كــلا النــورين: النــور للعــين والنــور 
 للعقل.

 + وتبـدأ الوليمـة العاديــة، وفي �ايتهـا يقـف كــل واحـد مـن مقعــده حيـث يبــدأ الأطفـال مـن

 ير استعداداً للنهاية الأخيرة للوليمة.البنات وأولاداً بتلاوة صلوات المزام

في أيديهما على التـوالي وكـل منهمـا يتلـو  ”كأس الذبيحة“+ يأخذ كل من الشماس والكاهن 
 حيث يرد المشتركون بلِّلويا.” الهلِّلويا“مزموراً من مزامير 

ــ مه + ثم يبــدأ الأســقف أيضــاً بعــد أن يقــدِّم الكــأس كالواجــب، يقــول الشــكر علــى الخبــز ويقسِّ
 ويوزِّعه. وبذا تنتهي الوليمة.

وبجوار هذه النصوص الواردة في النظـام الكنسـي لهيبـوليتس، نقـدِّم مـا سـجَّله ترتليـان في دفاعـه 
 ، الذي به ينفي الادَّعاءات عن اجتماع المسيحيين:39/16رقم 

 بالفقراء من المؤمنين. -وتسمَّى وليمة المحبة أيضاً  -+ تختص الوليمة بالأكثر 
 + تبدأ الوليمة بصلاة تقُال والجميع وقوف.

 + ثم يجلس الجميع ليأكلوا ويشربوا باعتدال. ويتحادثون فيما يخص الوليمة.
 .)13F14(لغسل الأيدي -كالعادة   -+ في �اية الأكل يدورون بالماء 

 + تُضاء الشموع.
 + يتسابق الحضور في تقديم الأعمال الروحية.

ر ويـــر ِّ المـــزامير ويقـــدِّم الـــد الله بكلمـــات خاصـــة مـــن عنـــده أو + يتقـــدم القـــادر لقـــراءة الأســـفا
 بأشعار (ترانيم) يؤلِّفها هو.

 
) هنـا واضـح أن غسـل الأيـدي يعـني انتهـاء العشـاء لبـدء العمـل السـري. وينبغـي أن يكـون هـذا هـو مفهـوم غسـل الأيــدي 14(

 قس.الط» أصل«في الإفخارستيا من جهة 
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 + تنتهي الوليمة بعظة ثم الصلاة.
» غـذاء جمـاعي«وهكذا حينما نفحـص جميـع هـذه التقـارير بدقـة نجـدها تـتلخص جميعهـا في 

ة. وذلــك كنــواة يرافقــه طقــس خــاص لكســر الخبــز والأكــل مــن رغيــف واحــد تقــدَّس بالصــلا
 أساسية في جميع هذه الطقوس.

 ولكن يمكن تمييز طقسين:
قـــــوانين “و” بنظـــــام الكنيســـــة لهيبـــــوليتس“طقـــــس يخـــــتص مـــــن هـــــذه النصـــــوص:  الأول:

 قبل الأكل.” كسر الخبز“وفيه يتم ، ”هيبوليتس
 .بعد الأكل من الوليمة” كسر الخبز“طقس آخر هو طقس الحبشة (أثيوبيا)، وفيه يتم والثاني: 

وللأســف فــإن ترتليــان لا يعطينــا أيــة معلومــات عــن هــذه النقطــة. كــذلك فإننــا نــرى أن طقــس 
 لهيبوليتس حيث:” النظام الكنسي“هو في الحقيقة تطور عن طقس قوانين هيبوليتس 

 اشتراك في الإفخارستيا! = ”كسر الخبز“) أصبح 1(
ضيف التي كان يقولها كل واحد بم2(

ُ
فرده أصبح يقولها الأسقف ) وصلاة الشكر من أجل الم

 عن الجميع.
 لم تعد تحُسب كأصل الأغابي.” قوانين هيبوليتس“لذلك فإن 

، فإنه يتصل اتصـالاً وثيقـاً ”السبت“أمَّا الاحتفال اليهودي الذي كان يحدِّد الدخول إلى يوم 
ــن سنكتســب معرفــة أعمــق إذا مــا فحصــنا المقارنــة بــين هــذه  بــذه الأشــكال المتعــددة للأغــابي. وـ

 النصوص.
قــدوش “المســمَّاه ” بتحديــد الــدخول في يــوم الســبت“أمَّــا طقــس الصــلاة الاحتفاليــة الخاصــة 

والتي تقُام مساء الجمعة (بعـد السادسـة مسـاءً والمعتـبرة أ�ـا هـي  Sabbath Kiddush”: السبت
 الساعات الأُولى ليوم السبت) فهي ـسب كتب الصلوات اليهودية كالآتي:

ص البركــة علــى الخمــر في الاجتمــاع المقــدَّس، والتحــذير مــن أجــل عــدم تنــاول تعليمــات بخصــو 
 أي شيء قبل أن يباركها المتناول منها:

 وكان مساء وكان صباح. بصوت منخفض:
 اليوم السادس (الجمعة)بصوت مرتفع: 
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 واكتملت السماء والأرض وكل جندها،
 وفي اليوم السابع أكمل االله كل عمله الذي عمل،

 ح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمل،واسترا 
وبارك االله اليوم السـابع وقدَّسـه، لأنـه اسـتراح فيـه مـن كـل أعمالـه الـتي عملهـا االله 

 وخلقها.
 هذا هو إيمان معلمينا وكل الربيين وكل السلطات.

ــعلى الك  مبارك أنت أيها الرب إلهنا ملك الدهور الذي خلق ثمر الكرم.أس: ـ
الرب إلهنا ملك الدهور يا مَنْ قدَّستنا بوصاياك وأنعمت علينا،  مبارك أنت أيها

الـتي كانـت منـذ  كـذكر الخليــقةوبمحبتك ونعمتـك ورَّثتنـا سـبتك هــذا المقـدَّس، 
ذكــر الخــروج مــن  ،”الاجتماعــات المقدَّســة“لأن هــذا اليــوم هــو بــدء البــدء. 

بمحبتـــك فـــوق جميـــع الشـــعوب وجعلتنـــا  اخترتنـــا وقدَّســـتنامصـــر، لأنـــك أنـــت 
 ونعمتك وارثين لسبتك المقدَّس.

 مبارك أنت يا رب الذي قدَّست السبت.
 ).”رغيفين خبز“(وبعد هذا القدوش، تقال البركة على ز: ـــلى الخبــع

وعنــد كســر الرغيــف الأســفل: مبــارك أنــت أيهــا الــرب إلهنــا ملــك الــدهور الــذي 
 أخرجت الخبز من الأرض.

 وبعد الأكل يقول:
14F» ب س  صهيون، حينئذ امتلأ فمنا فرحـاً ولسـاننا تلـيلاً عندما رد الر  «

. ويقولـون البركـة )15
 على الكأس ويسبحون التسابيح.

بتتبـــع تطـــور قـــداس الســـبت في عصـــر التلمـــود، أي في  )15F16(وعنـــدما قـــام البحَّاثـــة ج. إلبـــوجين

 
) نفس الكلمـات الـتي لا تـزال تقُـال في الطقـس القبطـي في �ايـة الإفخارسـتيا كلهـا، ممـا يكشـف عـن عمـق تجـذر الطقـس 15(

 القبطي في التقليد العبري القديم.
)16(  Festschrift zu Israel Lewy's 70. Gerburtstag, publ. by M. Brann and J. Elbogen (1911) 

pp 179ff. 
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خر يـــوم القـــرنين الأول والثـــاني المســـيحي، وجـــد أن الوليمـــة كانـــت تبـــدأ بعـــد الظهـــر في وقـــت متـــأ
الجمعة، حتى إنه أثناء الوليمة ينتشر حجاب الظلمة ويبتدىء يوم السبت (بعد السـاعة السادسـة 
مســاء) وحينئــذ يتحــتم تحيــة الســبت (بالبركــة علــى الكــأس). وتكــون الوليمــة في البيــت والمشــتركون 

 ”.حبوراه“يجمعهم طقس أخوي 
 يقول: م)150أن رابي عوص بن قلفطا (حوالي  )16F17(وينص تلمود بابل

[إنــه مــن المعتــاد أن يُشــترك في الوليمــة حــتى تــدخل الظلمــة وحينئــذ يمُــلأ الكــأس الأول وتقــال عليــه 
 ”].بركة اليوم“البركة، بركة الطعام، وعلى كأس آخر تقُال 

ثم يكتب ملاحظة يقول فيها (إن هذا القـانون الخـاص بـرابي عـوص هـو خـاص بأيـام السـبوت 
 ).وأيام الأعياد ولكن ليس الفصح

تقال ثم تقـال بعـدها بركـة الخمـر (الطعـام) أمَّـا مدرسـة ” بركة اليوم“مدرسة شماي إن  وتقول
 ”.بركة اليوم“هلليل فتقول إن بركة الخمر تقال أولاً وبعدها تقال 

 وقد تغلبت مدرسة هلليل وصارت هي القانون السائد.
دء الــدخول في ســاعات ومــن هــذا النقــاش الحــاد يتبــين كيــف كانــت تتوقــف الوليمــة في حالــة بــ
ونـرى مـن ذلــك ، )17F18(يـوم السـبت الأُولى لكـي تقُـال (صــلاة الشـكر) مـردات بركـات يـوم الســبت

بــل في بعــض الحــالات كانــت  أن بركــة الســبت لــم تكــن تقــال فــي أي حــال فــي بدايــة الوليمــة
 تُـرْجَأ حتى �اية الوليمة.
لسـبت، الـذي كـان في أصـله أن هذا الاحتفال الخـاص بقـداس ا” إلبوجين“وقد أوضح العالم 

ثم كيــف أنــه إزاء  كيــف انقلـب وصــار أثنــاء ســبي بابــل خدمــة داخـل المجمــع،شـعبياً خالصــاً، 
في المكان الذي تقام فيه الوليمـة، ” القداس“الاحتجاج الذي قام للدفاع عن ضرورة جعل تلاوة 

الوضـع وصـار حيـث تطـور هـذا  حجرة مجاورة للمجمع يقدم فيها الطعـام،أن اضطر إلى إقامـة 
 ق.م) على الأكل أيضاً بالنسبة للمسافرين. 254يقال القداس في المع (

 
 )17( Pesachim 102 a (Cf. Tos. Ber. VI. 2). 

) يلاحظ أن صلاة الشكر في تقديم الحمل لا تقال في بدء الخدمة بعكس جميع طقوس الكنيسة القبطية مما يكشف عن 18(
 صلتها الوثيقة بالطقس العبري القديم.



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     310

وعلـــى أي حـــال فمـــن هـــذه الأــــاث يظهـــر أن شـــكل هـــذا الطقـــس المســـمَّى بقـــداس الســـبت 
Sabbath Kiddush  بكل لغته في وضعه القديم أيام الس  قبل الميلاد ظل يمـارس كمـا هـو عنـد

 هر بوضوح أن بركة الخبز تأتي دائماً في البداية:اليهود حتى الآن. حيث يظ
 ويقول التقليد اليهودي:

لأي سبب؟ لأنـه مكتـوب في خـر  -[في السبت (مساء الجمعة) يلزم أن يبُارَك على رغيفين خبز 
مــن (مــن المــن الــذي كــان ينــزل ” ثم كــان في اليــوم الســادس أ�ــم التقطــوا خبــزاً مضــاعفاً : “2:16

 فقط].” السفلى“قد أخذ خبزتين ولكن كسر الواحدة ” هابانا“أينا رابي السماء). ولكن ـن ر 
 وهكذا فإن التميز الخاص لوليمة السبت في مباركة الخبز هو أنه يتم على رغيفين.

عنــدما فُطــم  8:21وفي المــدراش اليهــودي في شــرح تــأملي أخــروي علــى مــا جــاء في التكــوين 
 إسحق وهو صغير:

(نبـوة عـن المســيح) سـوف يعـد وليمــة الأسـرار في اليـوم الــذي  -لاسمــه التسـبيح  -” المبـارك“[إن 
” كــأس البركــة“فيــه ســيعلن رحمتــه لذريــة إســحق: فبعــد أن يكونــوا قــد أكلــوا وشــربوا، ســيقدمون 

لأبينــا إبــراهيم لكــي يقــول عليــه البركــة ولكنــه ســيرد علــيهم: لا أســتطيع أن أقــول البركــة لأنــه مــني 
ده (أعُطيت الكـأس إلى) إسـحق ثم يعقـوب ثم موسـى ثم يشـوع، ومن بع -خرجت ذرية إسماعيل 

الكــل اســتعفى. كــذلك وأخــيراً أعطــى الكــأس لــداود فهــذا أخــذه وقــال هــذه الكلمــات: ســأنطق 
(مــز » كــأس الخــلاص آخــذ وباســم الــرب أدعــو «البركــة وإنــه ليليــق بي أن أفعــل هــذا فقــد قيــل 

13:116.[( 
دمة قديماً تعكس بالضرورة صورة هـذه الوليمـة وهكذا فالوليمة الأرضية التي كانت مستخ
في آخر الوليمة حيـث تقـال عـن ” كأس البركة“السمائية، التي فيها تأتي البركة على الكأس 

جميع الجالسين على المائدة. وكان الكأس حسب مدونات الآثار العبريـة ورسـومها يُصـنع مـن 
 .)18F19(الزجاج

ــــا أن نقــــارن بــــين صــــورة الوليمــــة كمــــ ا رأيناهــــا في طقســــها اليهــــودي القــــديم في التلمــــود والآن علين

 
(رئـيس بعثـة الآثـار الألمانيـة) ) لقد عثرنا أثناء قيامنا ـفريات دير القديس أنبا مقار تحـت إشـراف العـالم الأثـري جروسمـان 19(

مصـــلحة الآثـــار المصـــرية)، تحـــت أرضـــية الهيكـــل، علـــى كـــأس  -والعـــالم عبـــد الـــرحمن عبـــد التـــواب (مـــدير الآثـــار الإســـلامية والقبطيـــة 
 لصور).با نقوش بارزة تدل على أ�ا غارقة في القدم (راجع الصورة في ملزمة ا -وصينية من الزجاج الثقيل  -زجاجية سليمة وكاملة 
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 وبين الوصف الذي تمدنا به مخطوطة النظام الكنسي لهيبوليتس عن الأغابي في العصر المسيحي.
 وفي الحقيقة نجد في الحال أن الملامح الأساسية المميزة هي واحدة في الاثنين:

تـُـوزَّع الكســـر علــى الحاضــرين علـــى في بــدء الوليمــة تــتم البركـــة علــى الخبــز. ويُكســـر رغيــف. و 
 المائدة. ولكن كل واحد يقول البركة لنفسه على الكأس. وبعد ذلك تبدأ الوليمة.

) بخصــوص أن الأســـقف 47وحــتى مــا جــاء في النســخة اليونـــاني والقبطــي الصــعيدي (قــانون 
ــمه نْ يقــول البركــة ، نجــد أن التلمــود نظــيره تمامــاً: [إن مَــ)19F20(يلتــزم أن يــذوق الخبــز الــذي باركــه وقسَّ

 عليه أن يذوق].
في �ايـة الوليمـة. أفـلا يعُتـبر هـذا اختلافـاً أساسـياً » كـأس البركـة «ولكن في هيبـوليتس لا نجـد 

 }عن الطقس اليهودي؟
 انتهى كلام العالمِ ليتزمان عن الأغابي

Lietzmann, Mass and Lord's Supper, pp. 161-171. 
الرســولي ـســب هيبــوليتس كــأس البركــة مــن طقــس الأغــابي �ائيــاً (الــرد مــن عنــدي: لقــد رفــع التقليــد 

هـذه  -وأضافها إلى سر الإفخارستيا بعد العشاء بعد أن قدَّسـها المسـيح وجعلهـا كـأس دم العهـد الجديـد 
 بديهية، وأنا منذهل كيف تفوت على رجل عظيم مثل هذا!)

 ويعود العالمِ ريتشاردسن معقِّباً:
لاصـطلاح هـام ورد في طقـس مائـدة النسَّـاك في وادي  K. G. Kuhnالمِ [لقـد لفـتَ انتباهنـا العـ

من الخبز والخمـر ” ملء الفم“، وهي تعني أول لقمة reshit” راشيت“القمران: بخصوص كلمة 
معاً التي يأخذها الكاهن المترئس على المائدة في طقس جماعة القمران وهي تشير في العهد القديم 

مــن الذبيحــة الــذي كـان يوضــع علــى جانــب ” النصـيب الأول“أو ” تصالجـزء المختــار المخــ“إلى 
  )20F21(.[)21F22( حتى يأتي الوقت ليأكلها الكاهن

 وفي شرحه للأغابي في طقس وادي القمران يقول نفس العالمِ:

 
 )20 ( A.C., ed. Funk II p. 112. (Horner 321, Dix 45). kl£saj d  p£ntwj geÚetai. 

 ) يُلاحَظ علاقة هذا الطقس، بالسباذيكون (ذسبوتيكن) في الطقس القبطي، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل.21(
)22(  R.D. Richardson, Supplementary Essay in H. Lietzmann, Mass and Lord`s Supper, 

Leiden, 1953-1974, p. 351. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     312

هــذه الرســالة باعتبارهــا قيِّمــة  K. G. Kuhn[وعنــد ـــث الأدراج الــتي اكتُشــفت قــدَّم لنــا العــالمِ 
لأصــول الإفخارســتيا المســيحية. وقــد أعطانــا ترجمــة دقيقــة لإحــدى صــفحات هــذه للغايــة بالنســبة 

الـذي » Manual of Disciplineدليـل التلمـذة  «المخطوطات الخاصـة بـالقمران وهـي المسـمَّاة: 
 يصوِّر مسيَّا إسرائيل وكأنه حاضر:

وحينمـا  ليشـربوا الخمـر،” Communal table“وعندما يتلاقون جميعاً على مائدة الشـركة  «
تصير مائدة الجماعة معدَّة والخمر ممزوجاً للشرب، ليس مسموحاً لأحد أن يمـدَّ يـده ــو النصـيب 
الأَول مــن الخبــز أو الخمــر قبــل الكــاهن، لأنــه هــو الــذي يقــول البركــة علــى الجــزء الأَول مــن الخبــز 

 والخمر ويمد يده أولاً للخبز.
ي سيمد يده إلى الخبز، وبعد ذلك يقـول كـل ولكن سيكون فيما بعد أن مسيح إسرائيل هو الذ

22F» .كل واحد بحسب رتبته (بالترتيب)أعضاء الجماعة البركة 

23( 
وهذا القانون يسري على كل وليمة لا يقل الحضور فيها عـن عشـرة رجـال. ويعلِّـق علـى ذلـك 

 قائلاً: K. G. Kuhnالعالمِ 
ز والخمـر تحـدث في بدايـة الوليمـة والآن يتبين لنا في هـذا الطقـس أن بركـة الكـاهن علـى الخبـ «

يتبـع التعلـيم السـرِّي عنــدهم  ”طقسـاً خاصـاً “ويـأتي الخمـر بعـد الخبـز مباشـرةً. وهـذا يشـكِّل أمامنـا 
Disciplina arcani  َّعنـد أعضـاء الجماعـة الداخلـة في النظـام، ولا يجـوز أن  الـذي لا يعُـرف إلا
 )23F24(]» يُكشَف للخارجين

 ويعلِّق ريتشاردسن قائلاً:
بالنسبة للكـاهن في الأَول أو بالنسـبة لأعضـاء الجماعـة ليسـت هـي مسـألة  ”مد اليد“[إن مسألة 

علـى الخبـز والخمـر. ولكـن أي سـرِّية في هـذا الطقـس أو في هـذا ” لعمـل البركـة“تناول الطعام بل 
  )24F25(الترتيب؟]

 أمَّا تعليقنا على اعتراض ريتشاردسن فهو:

 
موا «) لاحِــظ العلاقــة بــين هــذا التعبــير وبــين نــداء الشــماس في �ايــة تقــديم الحمــل 23( موا تقــدَّ  ¦kat حســب الترتيــبتقــدَّ

trÒpon .«.ْإذاً فهو نداء تقليدي عريق في القِدَم 
)24(  K. G. Kuhn, op. cit., p. 71 f. 

)25(  R.D. Richardson, op. cit., pp. 353, 354. 
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يقُال وفيمـا كـان يعُتقـد، وخصوصـاً بالنسـبة لـربط هـذه المائـدة بالمسـيا. الواقع أن السرية هي فيما كان 
أي أن الحضــور والاشـــتراك في هــذه المائـــدة كـــان يحمــل بيـــنهم ســـر مجــيء المســـيَّا، وهـــذا كــان ســـر الأســـرار 

 )7:26(أع » بالجهد كانوا يعبدون الليل والنهار. «عندهم الذي من أجله 
نطبقـاً علـى العشـاء الأخـير إلاَّ في مضـمونه الروحـي وفي مـن حيـث الطقـس نفسـه فهـو لـيس م ولكـن

 عمقه الرؤيوي وحسب.
أمَّــا الفــارق الجــوهري بــين مائــدة الأســينيين ومائــدة الــرب، أن في الأولى الــرب غائــب، وأمَّــا في الثانيــة 

 فهي مائدة الذين كانوا ينتظرونه.
رب، ومائـــدة الـــرب تحقيـــق وحضـــور مائـــدة الأســـينيين رمـــز ونبـــوة وظـــلال في الأقـــوال وفي الأكـــل والشـــ

 ومأكلٌ حقٌّ ومشربٌ حقٌّ.
مائدة الأسينيين خبز الدموع والتوسُّل والشقاء وخمر المرارة من طول الجفاء والانتظار، أمَّا مائدة الرب 

 فخبز الحياة النازل من السماء وخمر العهد دم المسيا المسكوب على الصليب لخلاص العالم.
م القــديم بطقوســه ليطعِّمــه بشــيء جديــد أو بقــول جديــد، ولكنــه أخــذ النظــام المســيح لم يأخــذ النظــا

 القديم ومن خلاله ألغى كل النظام القديم!!! وبفصحه ألُغي الفصح.
العشاء الأخير بعد استعلان المسيح فيه من خلال نفس الخبز ونفس الخمر، أصبح لا يمتُّ بأي صلة 

ــــز والخمــــر إلى موائــــد الأســــينيين أو اليهــــود أو أي شــــيع ــــوع الخب ة مهمــــا تطابقــــت الأوصــــاف والأقــــوال ون
 وترتيبهمـا. لأن في العشـاء الأخـير لم يَـعُـد خبـز ولم يَـعُـد خمـر ولم تَـعُـد البركـة بمفهومهـا القـديم ولا عـادت

كـــل المطلوبـــات في كـــل الصـــلوات القديمـــة، بـــل صـــار جســـد ودم وبركـــة حيـــاة لا تـــزول وطلـــب شـــركة في 
 أعضاء الجسد وتأتي النعمة ويزول العالم!! السماء وصلوات لكي تلتحم

وحينما  حينما كان المسيح يكلِّمهم عن الملكوت بصيغة الحاضر كان يصفه كما يراه ماثلاً فيه هو نفسه، 
كان يتحدث عن الملكوت بصيغة المستقبل كان يصفه كما سيراه المؤمنون عندما ينفتحون عليه.
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 عِظم قيمة وليمة الأغابي
 »لقمة البركة«الطقس ممثَّلة في  وبقايا هذا

 

ويهمنـــا أن نـــدرك قيمـــة الأغـــابي كوليمـــة محبـــة بـــين المـــؤمنين، فهـــي كانـــت تخـــدم ــــد ذاتـــا روح المحبـــة،  
كعنصـــر أساســـي في ســـرِّ الإفخارســـتيا، لكو�ـــا تـــربط فعـــلاً بـــين القلـــوب والأشـــخاص والطبقـــات، لـــذلك  

كميـل وحدانيــة الــروح في الجسـد الســري للمســيح كانـت ذات نفــع عظــيم في الكنيسـة لتقــارب المــؤمنين وت
بالإفخارســــتيا، وخصوصــــاً بــــين المتناقضــــات: الفقــــراء والأغنيــــاء، الأســــياد والخــَــدَم، الخصــــوم والأصــــدقاء. 
فالأغابي، كلقمة محبة وبركة وفرصة للتعليم وشرح الكتب والوعظ، كانـت جـزءاً هامـاً في الإفخارسـتيا، بـل 

 .وفي العبادة المسيحية عموماً 
ولا تــزال الكنيســـة القبطيــة الأرثوذكســـية تحـــتفظ ببقايــا طقـــس الأغــابي كجـــزء حـــي مــن صـــميم جســـم 

حيــــث ” الإسمــــه“خطــــأ وصــــحتها لقمــــة ” القســــمة“الإفخارســــتيا. فلقمــــة البركــــة، الــــتي تُســــمَّى لقمــــة 
ذه ، هـ”الأولوجيـة“، وهي نفسـها باليونـاني أيضـاً تسـمَّى ”البركة“أي  Cmou` ” الإسمو“هي ” الإسمة“

اللقمة هي بقايا طقس وليمة الأغابي. يحـرص الكـاهن حاليـاً علـى أن يوزعهـا بيديـه لتصـل إلى كـل بيـت، 
 وخصوصاً للمرضى والضعفاء والذين تعذَّر حضورهم للتناول من الإفخارستيا.

وبقايا هذا الطقس القائم الآن في توزيع لقمة البركة هو جزء أساسي في طقس ليتورجيا الإفخارسـتيا، 
شارةً إلى وحدة وليمة الأغابي مع الإفخارستيا قديماً وتكميلاً لمفهوم الوحدة بين المؤمنين بالجسد والروح، إ

ويتحـــتَّم توزيعهـــا بعـــد التنـــاول تمامـــاً، لأن الأغـــابي موضـــعها أصـــلاً بعـــد الإفخارســـتيا، حيـــث كانـــت كـــل 
 منها هذه الوليمة.البكورات والقرابين وعطايا الشكر (الإفخارستيات) تجُمع حيث تعُمل 

كذلك فتوزيع لقمة البركة محدد ميعاده في صميم الطقس بوقت تلاوة البركة (الأولوجيا) الأخـيرة بعـد 
 القداس، فهي لقمة بركة بسبب هذه البركة التي يتلوها الكاهن عليها في �اية القداس.
ة علـــى يديـــه أمـــام ومـــن المناســـب بـــل ومـــن الضـــروري أن يحمـــل الشـــماس الطبـــق الـــذي فيـــه خبـــز البركـــ

 الكاهن وهو يتلو هذه البركة الأخيرة، لكي تحمل اللقمة هذه البركة إلى أصحابا وفي منازلهم.
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وفي شــرح قانونيــة خــروج لقمــة البركــة مــن الكنيســة لتوصــيلها إلى منــازل المرضــى والمتغيبــين الــذين تغيَّبــوا 
هـــا. ولكـــن هـــذا الخلـــط ناشـــىء مـــن أن عـــن ضـــرورة، نجـــد بعـــض القـــوانين تحرمهـــا وبعـــض القـــوانين لا تمنع
ــــوتهم، ــــون إلــــى بي وذلــــك عنــــدما كــــان الطقــــس في توزيــــع  الإفخارســــتيا نفســــها كــــان يأخــــذها المؤمن

الإفخارسـتيا يســهِّل ذلــك، لأنــه كــان يعُطــَى لكــل متنـاول جــزء الجســد في يــده وهــو ـريتــه يضــعه في فمــه، 
يأخذونــه معهــم إلى بيـــوتم. فلمــا حرَّمـــت مــن هنــا كـــان المؤمنــون يحتفظــون بجـــزء مــن الجســد في أيـــديهم و 

الكنيســة هــذا الوضــع بقــوانين مشــدَّدة (ســوف نعــرض لهــا في موضــوع الإفخارســتيا)، جــاء في ســياق هــذه 
القوانين أنه ممنوع أخذ الأولوجية خارج الكنيسـة، حيـث يقُصـد بالأولوجيـة الإفخارسـتيا نفسـها لأنـه كـان 

 ئذٍ.لا يوجد أي فارق في الكلمة ومضمو�ا آن
من هنا التبس الأمـر علـى الشـرَّاح الـذين أتـوا في وقـت متـأخر وظنـوا أن الأولوجيـا المقصـودة هـي لقمـة 
البركة العادية التي توزَّع في �اية القداس، في حين أن الأولوجيا الحالية تمثِّل بقايا عطايا الشعب من قرابين 

في ضـيقاتم)، وهـي كانـت تـوزَّع غالبـاً علـى  وهدايا وإفخارستيات (أي نذور شكر على استجابة االله لهـم
 الفقراء وترُسل لهم إلى بيوتم.

ــــن ننقــــل للقــــارىء هنــــا نــــص القــــانون الــــذي وضــــعه البابــــا ثــــاؤفيلس بطريــــرك الإســــكندرية الثالــــث  وـ
والعشــرون (في عــداد بابــاوات الإســكندرية)، والــذي يتضــح منــه أن بعــد كمــال التنــاول كــان يتبقَّــى عطايــا 

، والـتي أُخـذ ”أوشـية القـرابين“ورهم ونذورهم وخمرهم التي قـدَّموها، والـتي صـارت مـن أجلهـا الشعب وبك
 منها الخبز والخمر اللائقين للذبيحة:

 Eucharist[وعلى الكهنة والشـعب (المتنـاولين) أن يقسِّـموا فيمـا بيـنهم كـل قـرابين الإفخارسـتيا 
of Oblations  ُســمح لأي موعــوظ أن يأكــل أو يشــرب بعــد أن يكونــوا قــد تنــاولوا. ولكــن لا ي

 )25F26(]منها.
وواضح أن الأولوجية الحالية تقوم الآن موضع الإفخارستيا قديماً، التي يحملها الشعب معه إلى منازله، 

 وهي تؤُخذ على أ�ا خبز مقدَّس.
 

 
(26) Theophilus bishop of Alexandria, cited by Bingham V, p. 472. 
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 الفصل الثالث
 المراحل الكنسية التي عبرت عليها وليمة الأغابي

 

 أو تعليم الرسل الاثني عشر” الديداخي“أولاً: في 
 

الآن أقـــدم الوثـــائق الـــتي وصـــلت إلى أيـــدينا ويحمـــل نصوصـــاً  «didac ”الديـــداخي“يعُتـــبر كتـــاب 
لهــذه الوثيقــة البدائيــة  )Bryennios”)0F1براينيــوس “إفخارســتية مــن القــرن الأَول. وكــان لاكتشــاف العــالمِ 

ت كثــيراً جــداً مــن الاتجاهــات العلميــة مــن نحــو التقــدير العلمــي  جــداً ضــجة في الوســط العلمــي، فقــد غــيرَّ
 ، والتي تحمل نصوصاً إفخارستية كثيرة.”تعاليم الرسل وقوانينهم“لوثيقة أخرى مناظرة لها، وهي 

 من علماء الإفخارستيا في العالم كله.وقد بدأت هاتان الوثيقتان تحظيان باهتمام بالغ 
 .)1F2(وقد لاحَظ العلماء أن لغة هذه الوثيقة هي لغة الرسل أنفسهم أو الآباء الرسوليين على وجه أدق

، وهما من مدوَّنات أوائـل القـرن الثـاني سـنة ”الراعي لهرماس“وكتاب ” برنابا“كما يُلاحَظ أن رسالة 
 ”.الديداخي“م اات صلة بذه 125

، )2F3(”هرمـاس“و” برنابـا“أقـدم مـن رسـائل ” الديـداخي“أيهما أخذ من الآخر؟ في يقيننا أن  ولكن
لأ�ا تستخدم اصطلاحات أكثر انحداراً إلى اليهودية، وكاتبها يعُتقد أنه من رجال الكنيسة الأَوائل الذين 

ســـتخدم في ، فهـــو ينقـــل لنـــا اصـــطلاحات ليتورجيـــة نصـــفها مـــن الم)3F4(صـــاروا مســـيحيين مـــن بعـــد يهوديـــة
صــلوات اـــام  اليهوديــة ونصــفها مــن أنفــاس العهــد ادديــد. فهــي بــذا تنقــل لنــا التقليــد الرســولي البــدائي 

 للأغابي ولليتورجيا الإفخارستيا.
ـــة بالكتـــاب الســـاب  مـــن ” الديـــداخي“و بيـــد كليمنـــدس ” كتـــب الرســـل وتعـــاليمهم“اات صـــلة قوي

 
مــــدير الكليــــة الإكليريكيــــة اليونانيــــة في القســــطنطينية. وقــــد صــــار فيمــــا بعــــد مطــــران ” فيلوثيئــــوس براينيــــوس“هــــو العــــالمِ  (1)

م. وهـي مخطوطـة بيـد 1873م بالقسـطنطينية سـنة نيقوميديا. وقـد اكتشـف هـذه الوثيقـة ضـمن مجموعـة وثـائق هامـة في ديـر أورشـلي
 م.1056الموافق  6564، وعليها التاريخ بحسب خلقة العالم سنة ”الخاطيء ليون“

(2) M.B. Riddle., ANF vol. VII, p. 373. 
(3) Ibid. p. 374. 
(4) Ibid. p. 375. 
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قـد استشـهد بـا القـديس أثناسـيوس الرسـولي في رسـالته أيضـاً. و ” نظـام الكنيسـة“وبكتاب هيبـوليتس في 
، وسمَّاهـا أيضـاً ”الطـريقين“وسمَّاهـا بــ” الديـداخي“، والمؤرخ روفينوس أيضاً يتكلَّم عـن 39الفصحية رقم 

م، 215وكــذلك اســتخدم كــلٌّ مــن العلاَّمــة كليمنــدس الإســكندري الــذي تنــيح ســنة ”. أحكــام بطــرس“
م؛ كـلٌّ منهمـا اسـتخدم الاصـطلاحات الـواردة بالديـداخي 202هد سـنة والقديس إيرينيئوس الـذي استشـ

. كمــا أشــار إليهــا صــراحةً القــديس أثناســيوس )4F5(”الديــداخي“ـــا يفيــد أن كــلاّ منهمــا كــان اا معرفــة بـــ
 ولكن النافعة للتعليم.” غير القانونية“الرسولي باعتبارها كتاباً من الكتب 

ليم وقــوانين الرســل لكليمنــدس لــنفس تعــاليم الديــداخي وإيــراده وإن اســتخدام الكتــاب الســاب  مــن تعــا
بيــد  » تعــاليم الرســل «صــفحات كاملــة منهــا إنمــا يــدل علــى أقدميــة وأصــالة الديــداخي بالنســبة لكتــاب 

ــــدس ولــــو أ�ــــا مــــن مــــدوَّنات مــــا بعــــد ســــنة  كليمنــــدس، مــــن حيــــث التــــأليف. ومعــــروف أن كتــــب كلمن
 ليداً رسولياً من القرن الأول.، إلاَّ أ�ا تحوي تعاليم وتق)5F6(م300

ضــمن مجموعــة كتــب الباترولوجيــا، أن تــاريخ ” الديــداخي“المخــتص بفحــص » ردل «العــالم  ويقــرِّر
م ولكنـه يعـود ويقـرر أن مـادة الديـداخي 120الديداخي لا يمكن أن يكـون إلاَّ في حـدود سـنة  ”تدوين“

 تشير إلى تاريخ أسبق!
ضــد أي محاولـة للإدِّعــاء بــأن الوثيقــة نتيجــة الاخــتراع أو التزويــر،  وبسـاطة الديــداخي تقــف ســدّا منيعــاً 

هي لغة أهل الكنيسـة الأتقيـاء جـداً والأَوائـل جـداً الـذين يمكـن تحديـد زمـا�م بالعصـر ” الديداخي“فلغة 
. وهي تخلو خلواً تامـاً مـن أي انحـراف عقيـدي أو أي هرطقـة أو أي تخـريج مـن )6F7(ما بعد الرسولي مباشرة

يم الإنجيلي الأَول، فهي تعُبرِّ عن الحياة المسـيحية أكثـر ــا تعـبرِّ عـن التعلـيم، وهـذا طـاب  العصـر بعـد التعل
 الرسولي مباشرةً، أو حتى الرسولي نفسه في أواخره.

بقبـــول الأنبيــاء المعلِّمـــين المتنقلـــين، وهـــذا يمثِّـــل نشـــاطاً   -ضـــمن مـــا توصـــي  -توصـــي ” الديــداخي“و
و طـــاب  الكنيســـة في �ايـــة القـــرن الأول وبدايـــة القـــرن الثـــاني ثم انقطـــ  �ائيـــاً منـــذ كنســـياً محـــدوداً كـــان هـــ
 منتصف القرن الثاني.

مـــن مـــدوَّنات ” الديـــداخي“وقـــد قـــام مـــؤخراً جماعـــة مـــن العلمـــاء الإنجليـــز والأمريكـــان يرجِّحـــون أن 

 
(5) Ibid. p. 374. 
(6) Ibid. p. 374. 
(7) Ibid. p. 375. 
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الآبـاء “(نقـلاً عـن كتـاب  )8F9(م40، بل ويعتقد العالمِ الألماني شيرمان أ�ا من مدوَّنات سنة )7F8(م80سنة 
لبنــان). وهــذا يكشــف لنــا عــن مــدى  -منشــورات النــور  -ترجمــة البطريــرك إليــاس معــوض  -” الرســوليون

 أهمية هذه الوثيقة الكنسية الممتازة.
 (ربمـــا في الإســـكندرية)، وهنـــا ينتفـــي )9F10(مدوَّنـــة في مصـــر” الديـــداخي“ويـــرجِّح بعـــض العلمـــاء أن 

كاتــب بخصــائص أرض مصــر عنــدما قــال إن القمــح يــُزرع علــى الــتلال، لأن الاعــتراض بخصــوص معرفــة ال
وهـذا بـدوره نرجِّحـه ”. الأسـينيون“هذه هـي طبيعـة الأراضـي المتاخمـة للإسـكندرية والـتي كـان يعـيش فيهـا 

كتـب “اات صلة كـبرى بـالطقس والتقليـد الكنسـي في مصـر مثـل نظيرتـا ” الديداخي“نحن أكثر، لأن 
كليمنــدس وكتــاب هيبــوليتس. وهــذا أيضــاً يرجِّحــه العــالمِ الألمــاني ليتزمــان في كتابــه عــن ل” الرســل الثمانيــة

 الإفخارستيا حيث يقول:
[وإن ليتورجيــة ســيرابيون (صــديق أنطونيــوس وأســقف تمــي الأمديــد بمصــر) تســتخدم نفــس عبــارة 

نـا علاقـة وهـذا يؤكِّـد ل الصلاة (الأوشية) من أجل وحدة الكنيسة كما جاءت في الديـداخي ...
وفي اعتقادنـا أن خـروج الليتورجيـة  ثابتة بين الليتورجيا القديمة في مصـر وليتورجيـة الديـداخي!

وهــذا الخــروج صــار إحــدى ـيــزات الليتورجيــة  -عــن الحــدود الــتي وضــعها هيبــوليتس تمامــاً  القبطيــة
 )10F11(مأخوا من الديداخي (كمصدر أقدم).] -القبطية 

 
(8) Ibid. p. 375. 
(9) Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, Paderborn, 1915. 
(10) M.B. Riddle., ANF vol. VII, p. 375. 
(11) Hans Lietzmann, Mass and Lord`s Supper., Fase 4., p. 194. 
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 النصوص الخاصة
 الأغابي والإفخارستيابالحدود بين 

 ”الديداخي“كما وردت في 
 

 :9فصل 
 أمَّا بخصوص الإفخارستيا فاشكروا هكذا: -1[

الـــتي  المقدَّســـة، )11F12(كرمـــة عبـــدك داودنشـــكرك يـــا أبانـــا مـــن أجـــل “أولاً علـــى الكـــأس:  -2
 ”.لك اـد إلى دهر الدهور ».فتاك«يسوع أعلنتها لنا بواسطة 

نشكرك يا أبانـا مـن “فهكذا:  kl£sma ي الخبز المكسور)(أ ”المكسور“أمَّا بخصوص  -3
 ”.لك اـد إلى دهر الدهور ».فتاك«يسوع أجل الحياة والمعرفة التي أعلنتها لنا بواسطة 

(أي الخبـز المكسـور) مبعثـراً فـوق الـتلال ثم جمُـ  معـاً وصـار  »المكسـور«وكما كـان هـذا “ -4
لأن  )12F13(ن أقاصـي الأرض إلـى ملكوتـكتجتمـع معـاً مـواحداً، هكـذا اجعـل كنيسـتك أن 

 ”.لك اـد والقوة بالمسيح يسوع إلى دهر الدهور
باســم  اعتمــدواإلاَّ الــذين  ”يشــرب مــن إفخارســتيتكم“أو ” يأكــل“ولكــن لا تجعلــوا أحــداً  -5

 الرب، لأن بذا الخصوص قد قال الرب أيضاً: لا تعطوا القدس للكلاب.
 :10فصل 

 ):1:10) اعطوا شكراً هكذا (فإاا امتلأتم (أي شبعتم -6
اســـمك القـــدوس الـــذي جعلتـــه مـــن أجـــل  )13F14(الآب القـــدوسنحــن نشـــكرك أيهـــا “( أ ) 

عــدم ومــن أجـل المعرفـة والإيمــان، ومـن أجـل فـي قلوبنـا، (يصـن  لنفسـه خيمــة)  )14F15(يسـكن
 ).2:10” (لك اـد إلى دهر الدهور ،»فتاك«يسوع هذه التي أعلنتها لنا بواسطة  الموت،

 
 كرمة داود شرحها كليمندس الإسكندري كما سيأتي.  (12)
 )52:11(يو » يجم  أبناء االله المتفرقين إلى واحد.«وردت بذا المعنى في إنجيل يوحنا:  (13)
 ).11:17هذه ادملة لم تأتِ قط في جمي  أسفار العهد ادديد إلاَّ في إنجيل يوحنا ( (14)
 )12:7(إر » موضعي الذي في شيلوه الذي أسكنت فيه اسمي.«هذا التعبير وارد في نبوة إرميا:  (15)
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أنــت الســيد المقتــدر الــذي خلقــت كــل شــيء مــن أجــل اسمــك، وأنــت الــذي تعُطــي ) “(ب -7
ــا لنــا فقــد أعطيتنــا مجانــاً  "الطعــام والشــراب" للإنســان للمســرة حــتى يقــدِّموا لــك الشــكر، أمَّ

 ).3:10” (»فتاك«بواسطة يسوع وحياة أبدية "طعاماً روحياً وشراباً" 
 ).4:10” (لك اـد إلى دهر الدهورنشكرك لأنك مقتدر. و  قبل كل شيء،ونحن، “ -8
ااكر يا رب كنيستك. نجِّها من كل شر واجعلهـا كاملـة في محبتـك واجمـ  شملهـا مـن “(ج)  -9

لأن لـك القـوة واــد إلى دهـر لملكوتـك الـذي أعددتـه لهـا، الرياح الأرب  لتكون مقدَّسة، 
 ).5:10” (الدهور

 ”.ليت النعمة تأتي، وليت العالم ينتهي“ -10
 ”.أوصنَّا لإله داود“ -11
. )15F16(كل مَنْ هو طاهر فليتقدَّم، والـذي لـيس طـاهراً فليتـُبْ. مـاران أثـا (أي تعـالَ يـا ربنـا)  -12

 ).6:10آمين (مرد الشعب) (
 )]7:10ولكن اسمحوا للأنبياء أن يقدِّموا صلوات شكر بقدر ما يشاءون! ( -13

 : بدء حدود سر الإفخارستيا:14فصل 
]1- kat¦ kuriak¾n d  Kur…ou  وكـل يـوم (أحـد) “وترجمتهـا بحسـب المعـنى

 ”...الذي للرب
بخطايــاكم حــتى  بعــد أن تعترفــوا” الإفخارســتيا“وصــلُّوا  ،”واكســروا الخبــز“اجتمعــوا معــاً  -2

 ذبيحتكم طاهرة.تكون 
تى يتصالحا معاً، ولكن لا تسمحوا لأحد أن يكون في خلاف م  أخيه أن يجتم  معكم ح -3

 لئلاَّ تتنجس ذبيحتكم.
موا لأن في كـل مكـان وفي كـل وقـت  «لأن هذه هي الذبيحة التي قال عنها الرب:  -4 قـدِّ

: 1(مـلا » ابيحـة طـاهرة لأني ملـك كبـير، يقـول الـرب، واسمـي عجيـب بـين الأمـم.لـي 
 )14و11

 :16فصل 
، أناســــاً ودعـــــاء، غــــير محبـــــين أقيمــــوا لأنفســــكم أســـــاقفة وشمامســــة يكونـــــون لائقــــين بـــــالرب -1

 
 ».آمين«) والك م  المرد المقابل، أي 20:22(رؤ » تعالَ أيها الرب يسوع«هذا النداء وارد في سفر الرؤيا:  (16)
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 لكي يقيموا هم أيضاً لكم خدمة الأنبياء والمعلِّمين.للمال، مؤتمنين ومختبرين، 
 ولا تحتقروهم، بل ليكونوا مكرَّمين مثل الأنبياء والمعلِّمين أيضاً ...]. -2
 ملاحظة:

ل ملهمــين بــالروح (هنــا بــدء عصــر الانتقــال مــن خدمــة الليتورجيــا والإفخارســتيا في الكنيســة مــن رجــا
مختارين ومعيَّنين من قِبَل االله بواسطة المواهـب والـنِعَم الـتي تـزكِّيهم، إلى خـدَّام رسميـين يختـارهم الشـعب بعـد 

 أساقفة وشمامسة). -تزكية واختبار وفحص وتدقيق 
هذه النصوص بوضعها هذا تكشف لنـا طقـس وليمـة الأغـابي في الفصـلين التاسـ  والعاشـر، أي علـى 

 وهو طقس عشاء على ما يبدو داخل البيوت ينتهي بإفخارستيا. 13-1لأرقام من مدى ا
ــا الفصــل الرابــ  عشــر ببنــوده الأربعــة والفصــل الســادس عشــر ببنديــه الأَول والثــاني، فهمــا يختصــان  أمَّ

حيـث يقـوم بالخدمـة الأسـقف  ،”يوم الـرب“بوضوح بسر الإفخارستيا داخل الكنيسة وفي اليوم المحدد له 
 لكهنة والشمامسة.م  ا

وهنا يشدِّد الكاتب على أن التقدمة هي ابيحة، ويذكر الك ثلاث مرات مؤكِّداً كلامه بآية ملاخـي النـبي 
 ).116التي استشهد با القديس يوستينوس أيضاً للدلالة على أن الإفخارستيا ابيحة طاهرة (حوار 

لمصـــالحة الكاملـــة لكـــي تكـــون وحـــدة كمـــا يشـــدِّد الكاتـــب علـــى ضـــرورة الاعـــتراف قبـــل التنـــاول، ثم ا
 الكنيسة وطهارة المؤمنين سبباً لقبول الإفخارستيا كذبيحة طاهرة.

وإن كانت قد حصلت منازعة علميـة قديمـة بـين علمـاء الإفخارسـتيا فيمـا إاا كانـت النصـوص الـواردة 
ة وعلــى رأســها العــالم تشــير أيضــاً إلى الإفخارســتيا، وقــد انحــازت أولاً المدرســة الألمانيــ 10و9في الفصــلين 

إلى القول إ�ا تشير إلى الإفخارستيا فعلاً بسبب الاصطلاحات المستخدمة مثل كلمة ” ليتزمان“الألماني 
طعـام روحـي ومثل قوله عن الخبـز والكـأس أنـه  عدم اشتراك غير المعمَّدين،ومثل شرط  ”الإفخارستيا“

، وكــذلك ”دوشــين“و” بــاتيفول“علــى رأســهم إلاَّ أن علمــاء الإفخارســتيا الكاثوليــك و  وشــراب روحــي؛
العـالم الأنجليكـاني، قـالوا بـأن  )16F17(”جريجـوري دكـس“، وشـاركهم ”هارنـاك“بعض الألمان السـابقين مثـل 

 في الفصلين التاس  والعاشر هي عن وليمة أغابي منفردة.” الديداخي“نصوص 

 
(17) Greg. Dix., op. cit., p. 91, citing Duchesne, Batiffol, Harnack. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     322

اثـه عـن الإفخارسـتيا حـديثاً وقـرر مـ  الـدقيق والمشـهور في أبح )17F18(”دبليوس“وأخيراً قام العالم الألماني 
أن نصــوص الديــداخي تشــير إلى أغــابي مرتبطــة بإفخارســتيا بعــدها، وهــذا طبعــاً واضــح  )18F19(علمــاء آخــرين
من هذه النصـوص. وقـد حبَّـذ هـذا الـرأي العـالمِ يـواكيم إرميـا والعـالمِ المشـهور لايتفـوت  12من البند رقم 
Lightfootبِّذه أيضاً.. وهذا ما نوافق عليه نحن ونح 

 أمَّا سبب الخطأ الذي وق  فيه الألمان القائلون بأن هذه إفخارستيا وليست أغابي، فهو كالآتي:
فالممارســات الــتي تســردها الوثيقــة هــي مــن القــرن الأَول، وربمــا في  أولاً: عــدم أخــذهم بقِــدَم الوثيقــة،

ــــت الأغــــابي أيضــــاً لهــــا نفــــس  ــــتي الربــــ  الأخــــير مــــن القــــرن الأول، حيــــث كان الصــــبغة الســــرية الخالصــــة ال
للإفخارســتيا بحكــم التقليــد اليهــودي المتــوارث، والصــلوات والكلمــات والأفعــال الــتي كانــت تســتخدم فيهــا 
منقولـــة مـــن صـــلوات الإفخارســـتيا نفســـها، أو بعبـــارة أدق هـــي نفـــس الصـــلوات والكلمـــات الـــتي كانـــت 

. وهــذا واضــح أشــد الوضــوح في )19F20(القــديم تُســتخدم في الموائــد الرسميــة الطقســية حســب التقليــد اليهــودي
صلاة الشكر على الكأس حيث تسجِّل لنـا الديـداخي نفـس الاصـطلاح المسـتخدم في الطقـس اليهـودي 

 ”.عبدك (فتاك) المسيا“و” كرمة داود“القديم 
رفعهــا في الحــال مــن  ”المقدســة“فعنــدما وصــفها الكاتــب بكلمــة  كرمــة داود،أمَّــا بخصــوص  ثانيــاً:

إلــى ودي لا يصــلح إلاَّ للعهــد القــديم إلى اصــطلاح مســيحي ســرِّي للغايــة. فهــو هنــا يشــير اصــطلاح يهــ
أنـا هـو  «. والإشـارة هنـا إلى قـول الـرب عـن نفسـه في الإنجيـل: )20F21(المسيح رأساً وربما تخصيصـاً لدمـه

 )1:15(يو » الحقيقية وأبي الكرَّام. الكرمة
ـــة الكائ ـــا تشـــير إلى المســـيح وإلى المحب ـــربط المـــؤمنين نـــة في مفهـــوم وليمـــة الأغـــابي فالكـــأس هن ـــي ت الت

 بالمسيح.
” بركـة“فينبغي أن نشير إلى أ�ـا مجـرد ترجمـة لكلمـة ، »الإفخارستيا«ثالثاً: وأمَّا عن استخدام كلمة 

بـنفس المعـنى. فوليمـة ” إفخارسـتيا“أو إلى ” أولوجيـا“العبرية القديمة، الـتي كانـت تـُترجم هـي نفسـها إلى 
ــــة هــــي وليمــــة بركــــة، وهــــي نفســــها إفخارســــتيا لأ�ــــا شــــكر. الأغــــابي أو ا ــــى لمحب ــــأتي بهــــذا المعن ــــد ت وق

 
(18) M. Dibelius, “Die Mahlgebete der Didache”, ZNW 37 (1938), pp. 32-41. 
(19) T. Zahn. (1884), Quasten, Bultmann, Audet, cited  by J. Jeremias, op. cit., p. 118. 
(20) Greg. Dix., op. cit., pp. 90-93. 

 إن الإفخارستيا عند العلاَّمة كليمندس الإسكندري هي هكذا: [إن كرمة داود معناها السري دم المسيح]. (21)
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 أو ذاك ولا يفرِّق الاثنين إلاَّ نوع الصلوات، أي التقديس والاستدعاء.
كفعـل علـى   ”إفخارسـتين“باليونانيـة  ”يشـكر“ويُلاحَظ أيضاً أن بولس الرسـول كـان يسـتخدم كلمـة 

في ســر ادســد  ”أولوجيــا“الســوق، وفي نفــس الوقــت يســتخدم كلمــة الطعــام العــادي الــذي يُشــترى مــن 
 ”.يبارك“ أي” Berak“كلمة واحدة فقط   فهيوالدم. أمَّا أصل الكلمتين في الليتورجيا العبرية 

وســوف نــرى في تقليــد هيبــوليتس الليتــورجي المــأخوا والمســلَّم مــن تعلــيم الرســل كيــف يضــ  في مائــدة 
الأخــــرى بــــدون تمييــــز واضــــح: [فــــإاا لم يوجــــد أســــقف أو كــــاهن ليبــــارك  الأغــــابي الكلمتــــين كــــلاّ موضــــ 

ـــــــــز فكـــــــــل واحـــــــــد مـــــــــن الشـــــــــعب ادـــــــــالس يشـــــــــكر ” eÙloge‹n إفلـــــــــوجين“ إفخارســـــــــتين “الخب
eÙcariste‹n ”[21(لنفســــهF22(  ــــا يُلاحَــــظ أن درجــــة ــــارك “(هن أعلــــى مــــن درجــــة ” إفلــــوجين -يب

 وهذا بحسب الطقس القديم).” إفخارستين -يشكر “
قـــديس يوســـتين نجـــد أن الكلمتـــين تتبـــادلان الاســـتعمال بـــين الطعـــام العـــادي وبـــين ســـر وحـــتى أيـــام ال

للتعبــير عـن مائــدة الأغــابي، ثم يسـتخدمها أيضــاً في ســر ” إفخارســتيا“الإفخارسـتيا، فهــو يســتخدم كلمـة 
علــى  ” إفخارســتيا“الشــكر. ففــي الأغــابي يقــول بوضــوح: [وإن المســيحيين يعبــدون االله بصــلوات وشــكر 

 .)23F24(”الشكر“.ثم يعود ويستخدم نفس الكلمات عند وصف سر الإفخارستيا )22F23(طعمة]كل الأ
هو قبل العشاء وقبل كسر الخبز، وهذا هو  2:9فصل ” الديداخي“وَضْ  الكأس المذكور في رابعاً: 

وضــ  الأغــابي في الطقــس بحســب التقليــد القــديم والــذي ظــل قائمــاً باســتمرار. فوليمــة الأغــابي تبــدأ دائمــاً 
وليس بكسر خبز (يلاحَظ أن الكأس الأُولى التي اكرهـا القـديس لوقـا الإنجيلـي في الـنص  )24F25(داً بكأسأب

الإفخارسـتي في إنجيلــه عــن ليلـة العشــاء هــي أيضـاً كانــت كــأس المحبـة قبــل العشــاء، وقـد اســتثناها الــرب ولم 
 ).بعد العشاءالأخير يذَُقْ منها، ولم يجعلها تحمل سر الدم، بل أبقى تأسيس السر للكأس 

ويقرر العالمِ جريجوري ديكس أنه يستحيل بحسـب الطقـس والتقليـد وبحسـب واقـ  تـاريخ الإفخارسـتيا  
 .)25F26(كله في جمي  مراحله، أن تأتي كأس الإفخارستيا قبل خبز الإفخارستيا

) لم يكـن شـكراً 3و2: 9يُلاحَظ أن الشكر على الكأس وعلى الخبـز في الديـداخي (فصـل  خامساً:

 
(22) Hippolytus, Apost. Trad., XXVI, 13. 
(23) Justin, Apol., I, 13. 
(24) Ibid., I, 66. 
(25) Louis Bouyer, Eucharist, p. 80. 
(26) Greg. Dix, op. cit., p. 88. 
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بركــة للكــأس أو للخبــز كمفعــول بــه (كمــا يحــدث في تقــديس الخبــز والخمــر في القــداس)، أي لم يُـبَــارَك أو 
أي تقـديم الشـكر الله ولـيس علـى  -الكأس ولم يبارك الخبز، بل كان الشكر موجَّهـاً الله. (وهـذا الأسـلوب 

ديـداخي هـو بخـلاف مـا هو حدود بركة الأشياء فقط وليس تقديسها). إااً، ما اكُـر هنـا في ال -الأشياء 
يحــدث بحســب التقليــد الــذي أخــذت بــه الكنيســة في تقــديس الإفخارســتيا منــذ البــدء، فــإن البركــة تكــون 

). وهـذا كـان في التقليـد اليهـودي القـديم 16:10كـو 1(» كـأس البركـة الـتي نباركهـا «موجَّهة لمادة السر 
يبــارك االله علــى الأشــياء، نســان يســتطي  أن اا اعتبــار كبــير جــداً، لأن الفــرق بينهمــا كبــير للغايــة. فكــل إ

الـذي يبـارِك وهنا تصير الأشياء مُباركَة فتؤكل أو تُشرب أو تُستخدم كأ�ـا بركـة مـأخواة مـن يـد االله، أمَّـا 
لا يمكـــن إلاَّ أن يكـــون كاهنــاً، والأشـــياء تتقـــدَّس وتصــير إلهيـــة (أي قُدْســـاً)، والـــذي الأشــياء ذاتهـــا فهـــو 
فهو إنما يأكل القُدْس أو يأكل الإلهيات. فإاا كانت أدوات أو ملابس فيسـتحيل  يأكلها أو يشرب منها

بعد بركتها، أي بعد تقديسها، أن يسـتخدمها الإنسـان في حياتـه الخاصـة بـل يقصـر اسـتخدامها علـى مـا 
 يخصُّ االله فقط، أي في كنيسته ولا تخرج عن الكنيسة.

على الكـأس وعلـى الخبـز قبـل الكسـر هـو طقـس  كشكر الله” الديداخي“لذلك فإن النص الوارد في 
أغــابي بالدرجــة الأُولى، وهــو يكشــف في الواقــ  عــن درايــة وحــذق في معرفــة الطقــس وأصــول الليتورجيــا في 
أعماقهــا الأُولى، ـــا يكشــف عــن أصــالة وقـِـدَم الطقــس، وفي نفــس الوقــت يكشــف عــن هويــة شخصــية 

 د.مسيحية بآن واح -الكاتب أ�ا اات صبغة يهودية 
الشكر الذي يخُتم به في الوليمة، هو في الحقيقة يجم  كل مقومـات الشـكر التقليـدي القـديم  سادساً:

لولائم الأغابي (المحبة) في زمن المسيح، وإن كان لا يتب  ترتيبها أو نص كلماتا، ولكن ما يهمنا جـداً أنـه 
ـــا الشـــكر مـــن أجـــل  يشـــير إلى جســـد المســـيح ودمـــه أو إلى آلامـــه وموتـــه، لا بتصـــريح ولا لا بتلمـــيح. أمَّ
أعـلاه) الـذي خـصَّ بـه المسـيحيين  7أي الفقـرة رقـم  3:10(فصـل ” الطعام الروحي والشراب الروحي“

في الأكل والشرب من مائدة الأغابي فهذا هو طاب  وروح العهد ادديد عمومـاً، الـذي عـبرَّ عنـه القـديس 
لأن كــل  مــن المــؤمنين وعــارفي الحــق،” لشــكربا“أطعمــة قــد خلقهــا االله لتُتنــاول  «بــولس الرســول: 

: 4تي 1(» لأنـه يتقـدَّس بكلمـة االله والصـلاة” الشـكر“إذا أُخـذ مـع خليقة االله جيدة ولا يرُفض شـيء 
لا يعني أن يقولها الإنسان ككلمة، بل كصلاة، والمفروض أن تكـون صـلاة » الشكر «)، حيث هنا 4و3

 طقسية أيضاً وهي على الطعام العام.
 مقوِّمات الشكر على الأغابي هكذا:” الديداخي“عت وقد جم

 ( أ ) الشكر من أجل طعام الأرض الذي لكافة الناس.
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 (ب) الشكر من أجل الطعام الروحي والشراب الروحي الذي صار للمسيحيين (بالصلاة).
 ) الصلاة من أجل الكنيسة. (ج

ــولكــن خلــوَّ الشــكر الأخــير مــن اكــر ادســد والــدم  (وهــو أساســي في مفهــوم  ذكارومــوت الــرب كت
عشــاء الــرب الســري) ومــن وجــود كــأس الإفخارســتيا الأخــير، هــذا كلــه يحــتِّم بوضــ  هــذه النصــوص تحــت 

 طقس الأغابي وليس الإفخارستيا.
وهذا الشكر (الإفخارستين) لا يخـرج في مضـمونه الروحـي أو السـرائري عـن أي شـكر علـى أي شـيء 

ن الشــكر مــن أجــل نــور المســاء كمــا جــاء في مقدمــة الليتورجيــا الــتي باســم المســيح. فهــو مــثلاً لا يفــترق عــ
 يقدِّمها الأسقف في الطقس الأثيوبي، في طقس البركة على المصباح هكذا:

 قانون:
 )26F27([نشكرُك يا االله، بابنك يسوع المسيح ربِّنا، لأنك قد أضأتَ علينا باستعلان النورِ غير الزائل.]

 ملاحظة:
ـــا أصـــل هـــذا القـــانو  الثالـــث بيـــد كليمنـــدس، ضـــمن المخطوطـــة ” قـــوانين الرســـل“ن فهـــو في كتـــاب أمَّ
ـــاريس الأهليـــة، في الورقـــة ”النوموكـــانون“المشـــهورة المعروفـــة باســـم  . 284B، وهـــي المحفوظـــة في مكتبـــة ب

 ونص هذا القانون:
ليقـــدِّم الشـــماس ســـراجاً في عشـــية الأحـــد والأســـقف حاضـــر، ويقـــف  لأجـــل تقريـــب السُـــرُج:[

المــؤمنين الحاضــرين ويشــكر قــائلاً: الــرب معنــا. وليقــل الحاضــرون: ومــ  روحــك؛  الأســقف وســط
نشـكر الـرب، وليقـل الحاضـرون: مسـتحق وعـادل. لأن ذلـك ارفعوا قلوبكم، هي عند الرب، 

ــال علــى القربــان وعلــى غيــر هــذا،  ــا،  ثم يقــول:يقُ نشــكرك اللهــم، بفتــاك يســوع المســيح ربن
هـا قـد أكملنـا النهـار وأتينـا إلى مبـدأ الليـل (مـودِّعين) ك الخالـد، لأنك أنرتنا وأَسْـكَنْتَ فينـا نـور 

النور النهاري الذي خَلَقْتَ لنعمتنا، والآن (نستقبل) نوراً مسـائياً لأجـل نعمتـك. نسـبِّحك بفتـاك 
يســوع المســيح ربنــا الــذي لــه معــك اـــد والعــز والكرامــة مــ  الــروح القــدس الآن وإلى دهــر الــدهور 

 ب: آمين].آمين. يقول الشع
وأخــيراً، كيــف يمكــن اعتبــار وليمــة أ�ــا إفخارســتيا وصــلواتا تخلــو �ائيــاً مــن اكــر مــوت الــرب وقيامتــه؟ 

 ومن اكر جسد المسيح ودمه؟

 
(27) K. Völker, Mysterium und Agape, p. 135. 
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ــدين في وليمـــة الأغــابي الــتي تـــنص عليهــا الديـــداخي في  ســابعاً: بخصــوص النهـــي عــن شــركة غـــير المعمَّ
أن الموعـوظين وكافـة غـير المعمَّـدين لا يكـون ” يبـوليتسه“)، فنحن نعلم من قوانين الرسل بحسب 5:9(

ـــز “لهـــم شـــركة في كـــل مـــن الأغـــابي الـــتي تقيمهـــا الكنيســـة وفي الإفخارســـتيا علـــى الســـواء، باعتبـــار أن  خب
جيــدة ولا لأن كــل خليقــة االله  « خبــزاً مقدَّســاً قــد جــرى عليــه بركــة وصــلاة باســم الــرب فصــار  ”الأغــابي

 )4و3: 4تي 1(» لأنه يتقدَّس بكلمة االله والصلاة. ”م  الشكر“يرُفض منها شيء إاا أخُذ 
شيء آخر، فـالأَول خبـز  ”قُدساً “شيء، وخبز الإفخارستيا الذي صار  الأغابي المقدَّسولكن خبز 

 والثاني جسد إلهي.
) باعتبـار 6:7(مـت » لا تعطـوا القـدس للكـلاب «قـول الـرب: ” الديـداخي“مـن أجـل هـذا تسـتعير 

فهـو ينصـبُّ علـى » للكلاب«أمَّا قول الـرب:  بي قد تقدَّس بالكلمة والصلاة والشكر.خبز الأغاأن 
أي الأمـم بحسـب الاصــطلاح اليهـودي، الــذين لم يـدخلوا في عهــد االله ويصـيروا مــن  ،»غيـر المختــونين«

ن لم وهـذا قـد انتقـل في التقليـد المسـيحي لينصـبَّ علـى غـير المعمَّـدين الـذي » الـذين بـلا إلـه «شـعبه، أي 
ولمَّـــا صـــعد بطـــرس إلى  «يـــدخلوا في عهـــد المســـيح ولم يصـــيروا مـــن شـــعب االله، أي أعضـــاء في الكنيســـة: 

أورشـليم خاصـمه الـذين مـن أهـل الختـان (أي المتنصِّــرون مـن اليهـود) قـائلين إنـك دخلـت إلى رجــال اوي 
أ�م صحيح رجـال )، وهنا ابتدأ بطرس يحامي عن نفسه 3و2: 11(أع » وأكلت معهم (أغابي)غُلْفَةٍ 

ـــروح القـــدس علـــيهم!! وهكـــذا ألغـــت  ـــذين أكلـــتُ معهـــم، ولكـــنهم اعتمـــدوا وحـــلَّ ال اوو غلفـــة هـــؤلاء ال
 المعمودية صفة الغُلْفَة وحلَّت محل الختان!

باليونانيــة يجــد أن في الــنص كلمــة وُضــعت ” الديــداخي“والقــارىء الباحــث المــدقِّق إاا رجــ  لأصــول 
تعطــوا      لا ”أيضــاً “يء ضــمني إا تقــول: [لأن بــذا الخصــوص قــال الــرب لــيس جزافــاً ولكــن لتــدل علــى شــ

في اهـن   -غـير خبـز الأغـابي  -تشير إلى وض  آخـر  ”أيضاً “)]. فهنا كلمة 6:7القدس للكلاب (مت 
أكثـــر اعتبـــاراً وأســـبق في الأهميـــة، وهـــو الإفخارســـتيا، فكمـــا أن في الإفخارســـتيا لا ” الديـــداخي“كاتـــب 

 يسري قول الرب على خبز الأغابي! أيضاً،كلاب، هكذا بذا الخصوص يعُطَى القدس لل
) السماح للأنبياء بأن يقدِّموا صلوات شكر على المائـدة 13أي الفقرة رقم  7:10( بخصوص ثامناً:

 في (الأغابي) بقدر ما يشاءون.
ـــا كاتـــب  ـــواردة في الفصـــ” الديـــداخي“هنـــا في الواقـــ  ينبِّهن لين التاســـ  أن هـــذه الوصـــايا وخصوصـــاً ال

والعاشــر هــي خاصــة بممارســات الشــعب أي العلمــانيين ولــيس للكهنــة، لأنــه عنــدما يجــيء بعــد الــك إلى 
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اكر ليتورجيا الإفخارستيا التي هي خاصة بالأسقف أو الكاهن يتوقف مرة واحدة عـن اكـر أي نصـوص 
تــدخل في صــميم خاصــة بممارســة صــميم الســر، علــى حــين أنــه فيمــا يخــتص بكــل ترتيبــات الأغــابي الــتي 

رئــيس واجبــات العلمــانيين، فهــو يــذكرها بتــدقيق وتفصــيل وبــنفس كلمــات الصــلاة الــتي ينبغــي أن يقولهــا 
 المتكأ في وليمة الأغابي محددة تحديداً، أي نفس الكلمات التي ينبغي أن يقولها الشعب على الوليمة.

نا صورة لأقدم طقس للأغـابي، إا تقدِّم ل” الديداخي“وينبغي أن نُلاحِظ من خلال هذا الترتيب أن 
والشـــكر علـــى العشـــاء ينـــادي  ”الأكـــل حتـــى الشـــبع“ســـر الإفخارســـتيا حيـــث في �ايـــة قبـــل نـــراه يــُـتمَّم 

الشــماس [مَــنْ كــان طــاهراً فليتقــدَّم، والــذي لــيس طــاهراً فليتُــب]. وهــذا تمهيــد للــدخول في طقــس التنــاول 
 بعد الأغابي. ”من الجسد والدم“

هو نفس الترتيب عينه الذي يكشفه لنا القديس بولس الرسول في رسالته الأُولى إلى  الملاحَظ أن هذا
أهــل كورنثــوس، حيــث يقــول للشــعب الــذي اعتــاد أن يجلــب معــه خمــراً كثــيراً وأطعمــة فــاخرة للتبــاهي بــا 

 ويأكلها وحده ويسكر في الكنيسة قبل التقدُّم لسر الإفخارستيا هكذا:
يســة) معــاً لــيس هــو لأكــل عشــاء الــرب لأن كــل واحــد يســبق فيأخــذ فحــين تجتمعــون (في الكن «+ 

إن كـان عشاء نفسه في الأكـل ... إااً يـا إخـوتي حينمـا تجتمعـون للأكـل انتظـروا بعضـكم بعضـاً، 
وأمَّــا الأمــور الباقيــة فعنــدما أجـــيء  أحــد يجــوع فليأكــل فــي البيــت كـــي لا تجتمعــوا للدينونــة،

 )34و33و21و20: 11كو 1(» أرُتبها.
 لقد أمدَّنا العالمِ ريتشاردسن بأبحاث حديثة عن الديداخي رأينا أن نلخِّصها هنا لأهمية هذا البحث:و 

 عنوان المخطوطة التي وجدها براينيوس هي كالآتي:
Didac¾ Kur…ou di¦ tîn dèdeka ¢postÒlwn to‹j 

œqnesin 
 وترجمتها: تعليم الرب بواسطة الاثني عشر رسولاً للأمم.

ان له صلة بحقيقة أخرى وإن كانت تختلف عن مضمون العنـوان، ولكـن عنـد التحقُّـق منهـا وهذا العنو 
نجـد أ�ـا تضـ  مــ  هـذا العنـوان توضـيحاً قاطعــاً لمركـز الديـداخي. هـذه الحقيقــة هـي التـأثير المباشـر للصــلاة 

) 1:11(لـو » صـلِّييـا رب علِّمنـا أن ن «الربانيـة: أبانـا الـذي في السـموات، الـتي علَّمهـا الـرب للتلاميـذ: 
في الديــداخي، وقــد وجــد آخــرون أنــه لا يــزال يوجــد في هــذين الفصــلين آثــار للصــلاة  10و9علــى فصــل 

 .)27F28(الربانية

 
(28) Notably R.M. Woolley, in the Liturgy of the Primitive Church, p. 51 f. 
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صــفحة “ أعــلاه 11إلى  6أي الفقــرات  6-1:10ولنأخــذ الكلمــات في الفصــل العاشــر مــن الديــداخي (
 : وهكذا تبتديء الديداخي:وبفحصها نجد أ�ا عبارة عن مقابل للصلاة الربانية”) 320و319

28F

 P£ter ”أيهـا الآب القـدوس“ =(بدايـة الصـلاة الربانيـة)  »أبانـا الـذي فـي السـموات« -1*

¤gie  أو كمــا ”يــا أبـَّــا“(بدايــة صــلاة الديــداخي): نفــس التعبــير الــذي كــان يقولــه المســيح ،
أيهـا  «: 17بدأ المسيح صلاته لـلآب بعـد الإفخارسـتيا وفي صـميم موضـوعها في إنجيـل يوحنـا 

لـلآب هـو ” القـدوس“وإضافة كلمـة ). 11:17(» أيها الآب القـدوس «)، 1:17(» الآب
 ).(البركة الثالثة في مجموعة الثمانية عشر بركة في الليتورجيا اليهوديةوضع ليتورجي 

وهي ”. الذي جعلته يسكن قلوبنااسمك القدوس نشكرك من أجل = “ »ليتقدَّس اسمك« -2*
احفظهم  « ،»أنا أظهرت اسمك«: 17للمسيحيين بصلاة المسيح في يو  أول استجابة تمت

 » عرَّفتهم اسمك وسأُعرِّفهُمأنا  « » في اسمك
وهـي امتـداد ” = عـدم المـوتومن أجل  المعرفة والإيمانومن أجل = “ »ليأتِ ملكوتك« -3*

والآن  « » كيعرفــو وهــذه هــي الحيــاة الأبديــة أن  «ونتيجــة مباشــرة لمعرفــة وتقــديس اســم االله: 
 » يكونون معي حيث أكون أناأريد أن هؤلاء  « » علموا وآمنوا

خلقـت  أنـت أيهـا السـيد المقتـدر = “ »لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض« -4*
حتــى وأنــت الــذي تعطــي الطعــام والشــراب للإنســان للمســرة  مــن أجــل اســمك، كــل شــيء

 ”.يقدِّموا لك الشكر
طعاماً روحياً وشراباً أمَّا لنا فقد أعطيتنا مجاناً = “ »أعطنا اليوم (للسبت) خبزنا الذي للغد« -5*

علمــاً بــأن الطلبــة تنصــبُّ هنــا علــى طلــب خبــز ”. روحيــاً وحيــاة أبديــة بواســطة يســوع فتــاك
الســبت (خبــز الغــد)، علمــاً بــأن خبــز الســبت أفضــل جــداً مــن خبــز اليــوم، لأن خبــز اليــوم هــو 

ــا خبــز ا  الخبــز الحــي النــازل مــن الســماء «، أو ”خبــز الراحــة“لســبت فهــو خبــز الشــقاء. أمَّ

 للتقديس، جسد يسوع المسيح السري (طعام روحي وحياة أبدية بواسطة يسوع).»
تعترفـوا بخطايـاكم، بعـد أن = “...  »واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا« -6*

معـاً حـتى  يتصـالحايجتمـ  معكـم حـتى  مـ  أخيـه أن فـي خـلافولا تسمحوا لأحد أن يكـون 

 
، وأمــا مــا هــو “  ”، والــنص الــذي مــن الديــداخي هــو مــا بــين القوســين المــزوجين: «  »وســين: الآيــات هــي مــا بــين الق ) * (

 خلاف هذه الأقواس فهو الشرح المقدَّم من عندي.
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 ”.ابيحتكملا تتنجَّس 
نجِّهــا مــن كــل أاكــر يــا رب كنيســتك = “ »ولا تــدخلنا فــي تجربــة لكــن نجنــا مــن الشــرير« -7*

 ”.شر
لأنــك مقتــدر ولــك  ونحــن قبــل كــل شــيء نشــكرك= “ »لأن لــك المُلْــك والقــوة والمجــد« -8*

لملكوتـك الرياح الأرب  لتكـون مقدَّسـة  اجم  شمل كنيستك من”. “المجد إلى دهر الدهور
 ليـأتِ ملكوتـك «وهـذا شـرح لمعـنى  ،”لتأتِ نعمتك ولينتهِ هذا العالم“؛ ”الذي أعددته لها

«29F

29(. 
(ابــــن داود هــــو رب داود بحســــب تفســــير ”: خلِّصــــنا يــــا إلــــه داود“ = »بالمســــيح يســــوع«[ -9*

عتبـــار أن الملكـــوت أيضـــاً )، هتـــاف واقعـــي ــــيء المســـيح في ملكوتـــه با35:12المســـيح: مـــر 
 )30F30(حاضر معنا بالإفخارستيا.]

[ولكــن مــن الأشــياء الــتي توجــب الالتفــات أن كلمــات الفصــل العاشــر مــن الديــداخي، لــو أخُــذت 
 )31F31(]» كأس  -كسر خبز  «أي » شراب -طعام  «بمفردها تعطينا طقس 

اه السـرائري الخفـي باسـتعمالها كما يلاُحَـظ أن لغـة الديـداخي في وصـف البركـة علـى الكـأس تميـل إلى الاتجـ
ـه النظـر إلى ”. كرمة داود“تعبير  أي  حقيقـة كرمـة داود،” اسـتعلان“وهـذا يعطينـا انتباهـاً إلى أن الكاتـب يوجِّ

الحيـــاة لاســـتعلان المـــرادف اســـتعلان المســـيح هنـــا لـــيس خمـــراً بـــل  مـــا يرمـــز إليـــه الكـــأس، فـــالخمرحقيقـــة 
شـرحه قـائلاً:  يمنـدس الإسـكندري مـا تقصـده الديـداخي مـن هـذا عنـدماوهنـا يكشـف لنـا العلاَّمـة كل والمعرفة!!

 وهكذا يشير كليمندس إلى الموهبة ادوهرية التي تحتويها هذه الكأس!”. فالخمر هو دم كرمة داود“
لا تُظهـر كأنـه أول مَـنْ يضـ  لهـا كلامـاً، بـل كمَـنْ ” الإفخارسـتيا“ولكن إشارة مؤلـف الديـداخي إلى 

 ”.فاشكروا هكذا... أمَّا بخصوص الإفخارستيا“ترتيباً آخر سابقاً أو طقساً آخر سابقاً يعرِّف ويكمِّل 
 وبالأخص من جملة أصولها الحقيقية. )32F32(دائماً بإسرائيل» الكرمة «وفي العهد القديم تفُسَّر 

ــرت الكرمــة أ�ــا ” صــعود إشــعياء“وفي كتــاب   الــزرع الــذي زرعــه“وهــو أبوكريفــا مــن القــرن الأول فُسِّ
 )21:14 - 13:3” (رسل المحبوب الاثنا عشر.

 
بأنــه يــوم مجــيء الــرب وأنــه يحُســب أنــه �ايــة  »الأحــد«للقــديس بطــرس البابــا خــاتم الشــهداء قــول يصــف فيــه يــوم الــرب  (29)
 .Ibid., p. 298، والبابا ألكسندروس يكرر نفس الصيغة وكأن الديداخي أمام عينيه. انظر ANF VI, p. 281العالم، انظر 

(30) Richardson, op. cit., pp. 368-374. 
(31) Ibid., p. 375. 

 .H.J. Gibbins, JTS XXXVI, p. 375. راج : 8:80، مز 6:17، حز 21:2، إر 5إش  (32)
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ــا اصــطلاح   ”.ملكــوت المســيَّا“فهــو أصــلاً اصــطلاح رمــزي اســتُخدم للتعبــير عــن  ”كرمــة داود“أمَّ
أي  ،”إسرائيل الحقيقي“وعندما استخدمه اليهود المسيحيون الأَوائل، فإ�م كانوا حتماً يقصدون بذلك 

، حيـث اسـتُعلنت طبيعـة الكرمـة بالمسـيح ”رة أهـل بيـت االلهشـج“إسـرائيل المسـيح يسـوع، أي شـعب االله 
الثمرة التي توَّجت كـل معـنى ومفهـوم الكرمـة (في العهـد القـديم)، والشـرب مـن الكـأس أصـبح يحمـل أعلـى 

 .18:22معنى للتطلُّعات الأُخروية كالتي عبرَّ عنها المسيح في إنجيل لوقا 
حيـث بـه يفُتـتح العشـاء الرسمـي لبدايـة ” القـدوش بكـأس“هنا فـإن دخـول الكـأس في البدايـة لـه صـلة 

 .)33F33(الأسبوع المسيحي
مـن  القدوش) -(كأس تمتد بالقيمة الهامة لهذه الكـأس  -والديداخي بشكلها الحالي على أي حال 

 ».طعام الروح«الوجهة السرائرية م  القيمة الفعلية المماثلة للخبز ليكوِّنا معاً 
من الديداخي، فهو أصـلاً لكـي يفـي  10وفصل  9يتوسط بين فصل  أمَّا فيما يختص بالعشاء الذي

 met¦ tÕ أي شــــبعتم =” ومــــتى امــــتلأتم“بحاجــــة ادســــد وينتهــــي بالاصــــطلاح: 

™mplhsqÁnai -  وشـبعتَ، فمتى أكلـتَ «وهي بذا تتصل اتصالاً وثيقاً بالتقليد اليهودي القديم
). كـذلك تتصـل أيضـاً بمـا يماثـل الـك 10:8(تـث »  لأجل الأرض اديدة الـتي أعطـاكتبُاركُ الرب إلهك 

» قـال لتلاميـذه اجمعـوا الكِسَـر شبعوافلمـا «ادديد في إنجيل يوحنا في بداية الحديث عن الإفخارستيا  في العهد
 )12:6(يو 

علـــى المســـتوى الرمـــزي (أي ” وشـــبعتم“ولكـــن هنـــا في الديـــداخي يســـتخدم المؤلـــف هـــذا الاصـــطلاح 
المعـنى المــادي  لقـديم والعهــد ادديـد). وأيضـاً تعـود قـوانين الرســل في الكتـاب السـاب  فترفـ مشـيراً للـنص في العهـد ا

 .)met£lhyij)34F34” متى اشتركتم“وتجعلها ” متى شبعتم“من الكلمة عندما تغيرِّ الكلمة 
 أمَّا من جهة زمان تأليف الديداخي فيقول العلماء:

 
نشكرك يا أبانا من أجل كرمة عبدك داود المقدَّسة التي أعلنتهـا : «9يداخي فصل يُلاحَظ أن المقط  الآتي في صلاة الد (33)

التي تقُال علـى الكـأس. وهـي الـتي علـى أساسـها قـال الـرب في إنجيـل  -” قدوش السبت أو أي عيد“هو جزء هام من صلاة » لنا
، ولم يكـن باقيـاً »صـلاة اليـوم«كـأس كانـت لأن الصـلاة علـى هـذه ال ».لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يـأتي ملكـوت االله« لوقا:

هـذه «أمام الرب إلاَّ أيام. لأن قبل أن تغرب شمس هذا اليوم ادمعة كان قد صُلب بالفعل، فكيف يبارك هذا اليوم الذي قال عنه 
نجيــل لوقــا إلى الكــأس الأَول في إ» كــأس اليــوم«؟ إااً، فقــد حــوَّل عـن عمْــد وعــن معرفــة البركــة مــن علـى »سـاعتكم وســلطان الظلمــة

صلاة مـن أجـل انتظـار مجيئـه في ملكوتـه ولم يشـأ أن يشـرب منهـا، هـذا مـن جهـة نفسـه، أمَّـا مـن جهـة تلاميـذه فقـال لهـم أن يشـربوا 
لست أطلب أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشـرير... هـؤلاء هـم في «حاضر:  -كما قال لهم هو   -منها، لأن يومهم 
 )13و11و15: 17(يو » ا لست بعد في العالم ... وأنا آتي إليك.العالم ... أمَّا أن

(34) Richardson, op. cit., pp. 376-377. 
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 م.70 - 50ت حوالي سنة أن الديداخي من مكتوبا J.P. Audet[يقرر العالم 
 م.100فيرى أن الديداخي من مكتوبات حوالي سنة  B.H. Streeterأمَّا العالم 

 ].أخذت عن الديداخي -م 300وهي من مكتوبات عام  -ومعلوم أن الدسقولية 
إمَّا أن تكون الديداخي هي المنب  البدائي للتقليـد العـام المشـترك الـذي أخـذت عنـه  [وبذلك نقول

متـأخرة عـن الأسـفار   -وهذا هـو الأكثـر احتمـالاً  -، أو أن تكون )35F35(لعهد ادديد كلهاأسفار ا
 كلها وأخذت منها جميعاً!

ـــدينا هـــو القـــرن الثـــاني  F.E. Vokesولكـــن بعـــد تحقيقـــات العـــالمِ  ـــاريخ المعتَمـــد ل يكـــون الت
 )36F36(]وبالتحديد قبل الرب  الأخير منه.

، وهـــو قـــرن تعـــدد الأنـــواع واختلافهـــا ســـواء مـــن جهـــة [وبوضـــعنا الديـــداخي في محـــيط القـــرن الثـــاني
 النصوص أو الطقوس، نسأل هل هناك عوامل أخرى تحبِّذ كو�ا ليتورجية أصيلة؟

للرد على الك نقول: إنه يوجـد علـى الأقـل ليتورجيتـان مـن القـرن الرابـ : الـتي لسـيرابيون والـتي 
مــن الديــداخي. ولهــذا الســبب  الكتــاب الســاب ، وكــل منهمــا تســتخدم عناصــر -لقــوانين الرســل 

 صار هناك اعتقاد سائد أ�ا إفخارستيا.
ـــارات مـــن الديـــداخي واضـــحة ومشـــهورة ( ـــه عـــن 4:9وكـــون ســـيرابيون يســـتخدم عب ) في روايت

العشـــاء الأخـــير فإنـــه بـــذا التصـــرف يكـــون قـــد أضـــعف ســـلطان ليتورجيتـــه إاا لم تكـــن الديـــداخي 
 إفخارستيا أصيلة.

: لمــــااا عمــــد مؤلِّــــف القــــوانين الرســــولية إلى إدخــــال كــــل )Streeter)37F37وبالمثــــل يســــأل العــــالمِ 
إاا لم تكــن فصــول الديــداخي هــذه معتَــبرة اات ســلطان  10و9صــلوات الديــداخي تقريبــاً فصــل 
 تستمده من أقدم الممارسات؟]

[على أن رواية العشاء الأخـير الـتي يقـدِّمها سـيرابيون بحسـب تحقيقـات ليتزمـان مـأخواة عـن أصـل 
 .)38F38(أقدمسابق 

 
(35) Rendel Harris, The Teaching of The Apostles (London, 1887). 
(36) Richardson, op. cit., pp. 378-379. 
(37) Streeter, The Primitive Church, p. 285. 
(38) Lietzmann, op. cit., pp. 159, 193 f; also pp. 29 ff., 47,62 f, 125,153 ff. 
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فــإاا كــان هــذا هــو الطــاب  العــام لليتورجيــة ســيرابيون فتكــون ادمُــل الــتي اســتعارها مــن الديــداخي اات 
  )39F39(أهمية أكبر، لأن هذا يلُقي ضوءاً على صفات الليتورجيا فيما قبل سيرابيون.]

القيمــة [وفي وســط تــزاحم الاصــطلاحات الــتي قــدَّمها لنــا كليمنــدس الإســكندري الــتي تعُتــبر عاليــة 
المعتــبرَ قاعــدة نفــس ترتيــب يوســتين مــن ادهــة الليتورجيــة وهامــة للغايــة لأن ترتيبهــا يطــابق بشــدة 

 للطقس الليتورجي في القرن الثاني، وهذا ما كنَّا نتوقعه تماماً، حيث يقول كلميندس الإسكندري:
للبــر،  بالاســتماععلــى كــل حــال، (صــلاة الشــكر الأوُلى)  حيــث يعطــي الإنســان الشــكر الله“

 (الوعظ)، والقراءة الإلهية، والبحث عن الحق
 (تقديم الذبيحة)، وبالصعيدة المقدَّسة

 (صلاة التقديس)، والصلاة المباركة
 (ختام الإفخارستيا)، والتسبيح

 .)40F40(”(التناول) وإعطاء البركة
أن نقتبسـه  لا نعُدم من وسط هذه التشبيهات والتعليقات الكثيرة المتناثرة الـتي لكليمنـدس مـا يمكـن

لكي يتضح أمامنا ما جـاء في الديـداخي بخصـوص كـأس البركـة المعـروف. كـذلك فـإن كليمنـدس، وهـو 
العالمِ الرائد لنصوص الكتاب المقدَّس، لم يخفق في أن يعتبر الخبز والخمر جسداً ودماً للمسيح، غير أنه 

نــــد كليمنــــدس الإســــكندري في للإفخارســــتيا. فالإفخارســــتيا ع” الذبائحيــــة“لم ينتــــهِ إلى وجهــــة النظــــر 
الأصــل عشــاء مقــدَّس يُـغـَـذِّي بالإيمــان والمحبــة والمعرفــة وعــدم المــوت النفــوس الــتي بلغــت بالمعموديــة إلى 
الطهــارة ومغفــرة الخطايــا. وهــذه الاتجاهــات الإفخارســتية اات الصــلة الأكيــدة بالديــداخي وبإفخارســتية 

 )41F41(يوستين هي في الواق  رائعة وعظيمة للغاية.]

[أمَّا في سوريا فعندنا الدسقولية الـتي مـن القـرن الثالـث ولـو أ�ـا تـتلامس مـ  الإفخارسـتيا بصـعوبة 
 مدينة أيضاً للديداخي في نواحٍ عدة.ولكن باهتمام، وتبدو 

وأمَّــا الأقطــار الأخــرى غـــير مصــر وســوريا فـــإن الطقــوس الضــائعة لكـــل مــن أنطاكيــة وأفســـس 
كانـــــت علــــى نمـــــط لليتورجيـــــة أداي ومــــاري في فــــارس فقــــد  وقيصــــرية، والصــــور الأُولى البدائيــــة

 
(39) Richardson, op. cit., p. 379. 
(40) Clement of Alex., Stromata, VI, 14; ANF II, 506. 
(41) Richardson, op. cit., p. 380. 
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 )42F42(]الديداخي.

[كذلك نستطي  أن نلمح من ليتورجية هيبوليتس تطابقاً م  أفكار الديـداخي أيضـاً خصوصـاً في 
في الديــداخي هــو الــذي يســكن في المــؤمنين، صــار في ” اســم االله“نصــفها الثــاني: فبــدل أن كــان 

وأن ادميـ   ”الطعـام الروحـي“بـدل ” الطعام السـمائي“كل من بسبب الأ ”روح االله“هيبوليتس 
” يجتمعـــون ويصـــيرون واحـــداً “بـــدل أن كـــانوا في الديـــداخي  ”متحـــدين“في هيبـــوليتس يصـــيرون 

 المشاركة في هذا الطعام. بسبب
 كسـر الخبـز «كذلك نلمح في تقليد هيبوليتس في الإفخارسـتية الخاصـة بالمعمَّـدين اصـطلاح 

 هو واضح أنه تقليد الديداخي.أو المكسور، و »
ـــا وإغنـــاطيوس الشـــهيد  علـــى أن صـــلوات الديـــداخي باســـتخدامها اصـــطلاحات إنجيـــل يوحن

، عــدم gnîsij ، المعرفــةzw¾ a„èniojالحيــاة الأبديــة “الخاصــة بالإفخارســتيا مثــل: 
إنمــا تعطـي انطباعـاً إفخارسـتياً لمضــمو�ا الكلـي خصوصـاً وأن عنــوان  ”qanas…a¢ المـوت 
ـــا مـــن جهـــة الإفخارســـتيا“هـــو  11و10لين الفصـــ  perˆ d\e tÁj” أمَّ

eÙcarist…aj. 
وإن كانت هذه البراهـين الـتي تثبـت أن الديـداخي إفخارسـتيا أصـيلة وأ�ـا مـن مؤلفـات الشـرق 

إلاَّ أن الغـــرب أيضـــاً » المكســـور«المســـمَّى فيهـــا » الخبـــز«في أصـــولها ومتركـــزة بالدرجـــة الأُولى علـــى 
، 14و11و10ولكــن مــؤخراً ولــيس مــن الفصــول الخاصــة بالإفخارســتيا  اقتــبس مــن الديــداخي

، وهــذا مــا كنَّــا نتوقعــه في بحثنــا، لأنــه عنــدما ”بــالطريقين“ولكــن مِــنْ الفصــول التعليميــة الأوُلى الخاصــة 
إفخارسـتيته حـول كلمـات  )43F43(أخذت الديداخي طريقها إلى الغرب، كان الغرب قد انتهى من تطـوير

 )44F44(]وخاصة بالنسبة للكأس. التأسيس التقديسية
أن  39نجد أثناسيوس وهو المعاصر لسيرابيون يقرِّر في خطابه الفصحي  -في الزمن  -[فإاا تقدمنا قليلاً 

  )45F45(الديداخي هي من الكتب القانونية وإن كانت غير داخلة في أسفار الكتاب المقدَّس.]

 
(42) Ibid., p. 380, 381. 

 تغيير. تغيير لأن هذا في الحقيقة تمسُّك شديد بالقديم دون أي تطور أولقد أخطأ ريتشاردسن في زعمه أن هذا تطور و  (43)
(44) Ibid., p. 381. 
(45) Ibid., p. 382. 
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وعمل مؤلف الديداخي هـو أن يغـيرِّ بشدة أن من صميم قصد  )F.E. Vokes )46F46[ويؤكِّد العالمِ 
مناب  (صلوات هذا الطقس) وأن يقتـبس منـاب  أخـرى ويبحـث وراء اصـطلاحات بـدل الكلمـات 

، وقــد اســتخدم إنجيــل يوحنــا ”أغــابي“في الأناجيــل هــو  إطعــام الجمــوعالعاديــة. فمــثلاً كمــا كــان 
الخبز، كذلك استخدم  ) على بركة المسيح الأُولى على 11:6(يو » وشكر «اصطلاح إفخارستيا 

ليغــيرِّ مــا كــان  10و9بحريــة في الفصــلين ” الشــكر“أي ” الإفخارســتيا“كاتــب الديــداخي كلمــة 
 ”).إفخارستيا“(إلى طقس كنسي باسم ” الأغابي“معروفاً باسم 

باســــم الطقــــس الأصــــيل  14علــــى أن الديــــداخي تشــــير إلى الإفخارســــتيا الأصــــلية في فصــــل 
 )47F47(”]كسر الخبز.“

 أيضاً أن قداس مرقس الرسول أخذ من الديداخي:وقد وجدنا 

 قدَّاس القديس مرقس الديداخي 
 من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها اجعل كنيستك تجتم  معاً من أقاصي الأرض +
 اسمك القدوس هو الذي نقوله من أجل اسمك القدوس الذي جعلته (يسكن) +
تعطـي الطعــام والشــراب للمسـرة حــتى يقــدِّموا  +

 لشكرلك ا
إمـــلأ  تعطـــيهم طعـــامهم في حينـــه الحســـن،

 قلوبنا فرحاً ونعيماً 
 الأواشي ااكر يا رب كنيستك +
 ما أعددته يا رب ملكوتك الذي أعددته لها +
 سوتيس (خلِّصنا) أوصنَّا +
  كل مَنْ كان طاهراً فليتقدَّم +

 بقوله: Vokesوهنا يعلِّق ريتشاردسن متهكِّماً على شرح العالمِ 
وهذا يكون مـن  -ا يمكن أن يكون صحيحاً إاا كان مؤلف الديداخي يقصد من عمله هذا [هذ

أن يكتب محتجاً ضد تطور يهدف إلى إنشاء طقسـين في حـين أنـه كـان  -الغرابة إلى حد ادنون 
 لا يوجد سابقاً إلاَّ طقس واحد].

 
(46) F.E. Vokes, The Riddle of the Didache, pp. 115, 197. 
(47) Richardson, op. cit., p. 384. 
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صميم الواق ، فقد نشأ بالفعـل  ونرد نحن على ريتشاردسن أن ما اعتبره جنوناً ليس هو في الحقيقة إلاَّ 
في القرن الأَول ومنذ البدء بسبب تحوُّل العشاء إلى خدمة جمهورية صـباحية، طقسـان للإفخارسـتيا، وهنـا 

وليكــون وهــو الأصــل ملتحمــاً بالأغــابي.  ليكــون الطقــس الأَولفي الديــداخي محاولــة لتنظــيم الطقســين: 
أغــابي أي لــيس فيــه عشــاء بــل يكــون علــى أثــر اجتمــاع وهــو المتطــور عــن الأَول: بــدون  الطقــس الثــاني

 ومصالحة واعتراف بالخطايا لتقديم ابيحة طاهرة الله.
 ويستطرد العالمِ ريتشاردسن:

بحـث قدَّمـه حـديثاً يشـرح بـه بصـورة جديـدة رأيـاً هـو لا شـك صـحيح مـن  J.P. Audet[وللعـالمِ 
ـــة شـــركة“جهـــة اعتبـــاره الأغـــابي  تطـــور متـــأخر نوعـــاً مـــا... وإن  أخـــذت صـــورتا هـــذه ك ”ليتورجي

كلمــات التأســيس الــواردة في أســفار العهــد ادديــد تشــير إلى الطقــس الأساســي حيــث تجــيء فيــه  
الإفخارســــتيا “كلمــــات التأســــيس لتــــبرهن علــــى الــــك. وعليــــه، ينبغــــي أن يســــمَّى هــــذا الطقــــس 

ارســتيا (يُلاحَــظ أن القــديس أثناســيوس يســمِّي صــلاة الإفخ Eucharistie Majeure ”الكبــرى
، وأن هــذا الطقــس الكبــير أو هــذه الإفخارســتيا الكــبرى كــان يســبقها في القــرن )48F48(بــذا الاســم)

 وما جاء أيضاً في الديداخي. 11كو 1يشهد به ما ورد في  ”عشاء عام“الأول 
) فإنـه لا بـد أنـه كـان يوجـد سـابقاً 21:11كـو 1(» كـل واحـد «ولكن بينما يبرز هنا تعبـير 

  )49F49(].10و9، وهو ما تصفه الديداخي في فصلي ”خارستيا صغيرةإف“طقس مصغَّر أو 
 يقول العالمِ ريتشاردسن:

ـــــــــف أن كلمـــــــــة ـــــــــدريجياً محـــــــــل ” يشـــــــــكر“ eÙcariste‹n [ونحـــــــــن نلحـــــــــظ كي حلَّـــــــــت ت
أصـــبح يحمـــل  eÙcariste‹n . كـــذلك فـــإن فعـــل الشـــكر eÙloge‹n”يبـــارك“

تقــديم «وهكــذا فــإن  .eÙloge‹nمضــمون التقــديم الــذي هــو غــير موجــود في مفهــوم كلمــة: 
كان هو بدايـة الفكـر المسـيحي بخصـوص الذبيحـة. وبـذا لم يكـن ـكنـاً أن يوقـف تيـار » الشكر

ـــــادة المســـــيحية متخـــــذاً الاســـــم اليونـــــاني ـــــاره مركـــــز العب  الفكـــــر المســـــيحي بخصـــــوص العشـــــاء باعتب
eÙcarist…a  عــــن فعــــل البركــــة العــــبريالمتطــــور eÙlog…a  لتشــــبُّعه بالمضــــمون التقديســــي

 واحد. الذبائحي والسرائري بآنٍ و 

 
 في عظة له للمعمَّدين اددد” الصلاة الكبرى“ (48)

PG 26, 1325, cited by Srawley, The Early History of the Liturgy, p. 49. 
(49) Richardson, op. cit., pp. 385. 
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ـــــا في الديـــــداخي فصـــــل  (  eÙcaristoàmen فـــــإن كلمـــــة: إفخارســـــتومين 10و9أمَّ
(نبـارك)، وأن طقـس الديـداخي هـو عبـارة عـن  eÙlogoàmenنشكر) تأتي بمعني افلوجـومين 

تــلاوة بركــات، وهــذا يعــني أن الديــداخي منبثقــة حتمــاً مــن طقــس كنيســة القــرن الأَول الــتي بــدأت 
  )50F50(]لتوِّها تتخلَّى عن حظيرة اليهود.

ــــدين فقــــط. يقــــول ” مَــــنْ كــــان طــــاهراً فليتقــــدَّم“ورداً علــــى قــــول بعــــض العلمــــاء إن كلمــــة  تفيــــد المعمَّ
 ريتشاردسن:

تعـني شـيئاً أكثـر ” فليتقـدَّم طـاهراً  e‡ tij إن كـان أحـد“[ومـا جـاء في الديـداخي في القـول 
قديســين) هــم بالتأكيــد معمَّــدون وأعضــاء في الكنيســة، مــن العمــاد. فبــالرغم مــن أن الأطهــار (ال

ولكـــن مـــن المهـــم واللائـــق أن يـُــذكَّروا بالحاجـــة إلى مـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه الـــنفس حـــتى تتقـــدَّم 
) حـتى يشـتركوا في العبـادة بـذا الطقـس 6(عـب » تجديـدهم للتوبـة «للإفخارسـتيا، ولحـثِّهم علـى 

تعـالَ أيهـا  «أي » مـاران أثَـا «. أمَّـا )51F51(يـة الـدهورالـذي هـو شـركة في اسـتعلان مجـيء الـرب و�ا
 فهي تكشف عن خطورة الدعوة للإستعداد. » آمين «ثم » الرب يسوع

مـــــن  10و9عمـــــا جـــــاء في الفصـــــلين  14علمـــــاً بـــــأن العامـــــل الوحيـــــد وادديـــــد في الفصـــــل 
” ا الخبـزاكسـرو “أمَّا الكلمات ”. اجتمعوا معاً في يوم الرب“الديداخي هو التعليمات بخصوص 

كعمــل إفخارســتي. لــذلك فــإن   10و9فهــي متصــلة تمامــاً بمــا جــاء في فصــلي ” قــدِّموا الشــكر“و
... ومـن الخطـأ أن نظـن أنـه بمـا  10و9هو في الحقيقة نفس ما جاء في فصلي  14طقس فصل 

أن الديداخي تنص على إفخارستيا موضوعها حفظ يوم الرب، فهـذا يعـني أن تكـون الإفخارسـتيا 
ليســت إفخارســتيا بــل تكــون أغــابي لأنــه مــن غــير المعقــول أن يــذكر المؤلــف الإفخارســتيا الســابقة 
 مرتين.

لا يكــرر  14ولكــن الحقيقــة هــي أن الديــداخي لم تــذكر طقــس الإفخارســتيا مــرتين، لأن في فصــل 
إلاَّ اكـــر الإفخارســـتيا ولكـــن لا يعُطـــي تعليمـــات بخصـــوص صـــلواتا، ولكنـــه يهـــتم فقـــط بمناســـبة يـــوم 

 
(50)  Ibid., p. 389. 

ويُلاحَظ في خطابـات القـديس أثناسـيوس الرسـولي الفصـحية أنـه يـذكر دائمـاً في �ايـة الرسـالة: أن احفظـوا العيـد في أول  (51)
 دهر الآتي.(الأحد)كمثال لليوم من الأسبوع 
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 )52F52(.]10و9والاجتماع فيه زيادة عمَّا اكره في فصلي الرب 
عن الاعتقاد السائد بـين العلمـاء أن الديـداخي موطنهـا الأصـلي هـو  F.E. Vokes[يداف  العالمِ 

علـى الجبـال مـع مصر، (معترضاً علـى اعتمـاد العلمـاء علـى ادملـة الخاصـة بـالقمح الـذي ينبـت 
ــخلــو مصــر مــن الجبــال المنزرعــة  )53F53(ك بــأن هــذا التشــبيه هــو مجــرد تشــبيه رمــزي)، وهــو يتمسَّ

حيــث الخــروف الضــال بالنســبة للكنيســة كــان تائهــاً علــى ادبــال،  2:18مــأخوا مــن إنجيــل مــتى 

 
(52) Richardson, op. cit., pp. 393-394. 

والرد على ذلك من عندي هو أن هذين هما بالفعل طقسان متميزان جداً جداً، وأن الديداخي تريد أن تحـدِّد طقسـين 
جتمــاع بليتورجيــا (أي خدمــة قــراءة وتســبيح ووعــظ) بعــد ا والثــانيبــدون ليتورجيــا وبعــد أكــل وامــتلاء وعشــاء، واضــحين: الأول 

 في يوم الأحد.والثاني في أي يوم الأول صباحي.  والثاني مسائيالأول واعتراف ومصالحة وتطهير. 
على أن كاتب الديداخي يعلم تمام العلم أن تقديم الخبز والكأس همـا علـى مسـتوى العشـاء الربـاني تمامـاً أي جسـد ودم، وأ�مـا 

الخلاص وغفران الخطايا والحياة الأبدية. ولكن الذي من  مؤلف الديداخي  يشكِّلان مفهوم الذبيحة. والهدف الوحيد من الك هو
ولـم يكـن عليـه. من اكر كل هذه ا لحقائق اللاهوتية هو أن التقليد الإفخارستي كان ضيقاً ومن العسير الامتداد بـه أكثـر ــا تعـوَّدوا 

ونصـوص الإفخارسـتيا شـاقاً  جعـل الفصـل بـين نصـوص الأغـابي كذلك من المعروف أن الذي  العشاء (الرباني) موضع تعليم لاهوتي أبداً،
 ومُربكاً للعقل عند العلماء هو اختلاط الاصطلاحات والتعبيرات بين الأغابي والإفخارستيا في العصور الأوُلى.

 كـذلك اعتبـار الأغـابي  ،»شـراب روحـي«و» طعـام روحـي«كانت تُطلق على كلا الاثنـين وكـذلك كلمـة   »إفخارستيا«فكلمة 
 والإفخارستيا معاً ابيحة مقدَّمة الله من باكورات الخليقة على مستوى الذبائح غير الدموية وخبز الوجوه. =

كســر «= وعُــذْر المؤلــف واضــح ولا يمكــن تجاهلــه لأن الأغــابي كانــت جــزءاً أصــيلاً مــن عشــاء الــرب الســري وأن في أثنائهــا يــتم 
انفصـلت الأغـابي أخـذت معهـا الاصـطلاحات والتعبـيرات والشـروحات والصـلوات  وهو ادـزء الرئيسـي في الإفخارسـتيا. فلمـا» الخبز

 التي للإفخارستيا.
القصد الأساسي فـي التقـديم، إااً، أصبح الذي يفرِّق بين الأغابي والإفخارستيا ليس مجرد الاصطلاحات أو الصلوات ولكـن 

 التقديم، ومادة التقديم، ونظام التقديم: والأشخاص المقدِّمين، ومكان التقديم، والاستعداد للتقديم، وحالة
 الإفخارستيا الأغابي

Ÿ .خبز وخمر ـزوج فقط. طعام كثير وأطباق 
Ÿ .وليمة روحية للشعب جميعه. وليمة غذائية محدودة لأشخاص محدودين 
Ÿ لا يرأسها إلاَّ رسول أو نبي أو أسقف أو كاهن. كن أن يرأسها شماس أو رب الأسرة.يم 
Ÿ .مكان عام. مكان خاص 
Ÿ .يُشترط العماد والصلح والاعتراف. لا يُشترط في المتقدِّمين إلاَّ العماد 
Ÿ (خدمة روحية) يسبقها ليتورجية مطوَّلة وصلوات. لا يسبقها أي ليتورجية 
Ÿ  ـــــترابط المحبـــــين أو لتـــــذكار ـــــة لتغذيـــــة الأحبـــــاء أو ل مـــــة بـــــداف  المحب مقدَّ

 أحباء.
 مقدَّمة الله كذبيحة وعن الشعب للخلاص.

 
بُــرٍّ (قمـح) فـي الأرض تكـون حفنـة ): «16:72القول الذي جـاء في مزمـور (اعتقادي أن كاتب الديداخي يتأمل في  (53)

 ».تتمايل ررتا مثل لبنانفي رؤوس الجبال 
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الخبز (القمح) الذي كـان مبعثـراً فـوق الـتلال ثم جمُـ  معـاً “وبالرغم من أن الديداخي تشير إلى  -
اب ) وهـــي المكتوبـــة في ســـوريا بـــلاد القمـــح ، نجـــد أن قـــوانين الرســـل (الكتـــاب الســـ”وصـــار واحـــداً 

تحَــذِف هــذه ادملــة مــن الــنص المــأخوا عــن الديــداخي. وفي نفــس  -المبعثــر علــى ادبــال والــتلال 
الوقت نجد أن سيرابيون يحتفظ بذه ادملة بدون أي صعوبة في شرحها ـا يزيدنا يقيناً أن الاتجاه 

 صوله وإلهامه.الرمزي هو السائد في الديداخي وهو مصري في أ
ـــد  اعتقـــاده بمصـــرية الديـــداخي علـــى أســـاس اســـتخدامها دملـــة التمجيـــد  F.E. Vokesويؤكِّ

الأخيرة وهي مطابقة تماماً لما جاء في النص الصعيدي لإنجيـل مـتى في الصـلاة الربانيـة الـتي أخـذتا 
 )54F54(]الديداخي كمنهج فكري لوض  الإفخارستيا فيها.

 ويجــد أن رمــز حبــات الحنطــة المبعثــرة علــى ادبــال أمــر C.F.D. Moule[ولكــن يــأتي عــالمِ آخــر وهــو 
 صعب التصوُّر لأن الحبوب تزُرع ثم تنمو ثم تجُم  ثم تُذرَّى ثم تُطحن وأخيراً يُصـن  منهـا الرغيـف،
وهـــو يـــرى أن فكـــر مؤلـــف الديـــداخي بخصـــوص وحـــدة الكنيســـة يقـــوم أساســـاً علـــى الصـــورة الـــتي يعطيهـــا 

 ,JTS Oct. 1955)” ادمـوع جم  الكِسَر المتبقيـة مـن إطعـام“ل يوحنا بخصوص الإنجيل وخصوصاً إنجي
pp. 240 ff) وكانـت هـذه الكِسَـر “الـتي تسـتخدمها الديـداخي  ”الكِسَـر“. هـذا يتوافـق أكثـر مـ  فكـرة

. ويعـــزز هـــذا الفكـــر مـــا جـــاء في 4:9فصـــل  ”مبعثـــرة فـــوق الـــتلال ثـــم جُمعـــت معـــاً وصـــارت واحـــداً 
مــــــــن الريــــــــاح الأربــــــــ  لتكــــــــون مقدَّســــــــة  اجمــــــــع شــــــــملها: “5:10ل الديــــــــداخي أيضــــــــاً فصــــــــ

 )55F55(”.]لملكوتك
دون أن تعطـي فكـرة أو دلـيلاً أو إشـارة ” الخبـز“[تركِّز الديداخي طقسها علـى شـكر الـرب فـوق 

نحـــو بدايـــة اتجـــاه كلمـــات التأســـيس، فكيـــف يكـــون هـــذا؟ وفي كنيســـة تعـــرف كـــل أســـفار العهـــد 
 ادديد؟
، إاا كــان أمــام مؤلــف E.F. Vokesيقــول هــذا ” اً وعجيبــاً للغايــةإن هــذا يكــون أمــراً غريبــ“

 
(54) Richardson, op. cit., pp. 398 n.4. 
(55) Richardson, op. cit., pp. 399. 

تبتـدىء مـن ق من هذا بكثـير، فهـي في اعتقادي الشخصي أن الشرح الذي قدَّمه هؤلاء العلماء معكوس. فالديداخي هي أعم
هـي في  »كِسَـر«الرغيف الواحد إلى الكِسَر إلى الرغيف الواحد، وهي توحي إلينا أن بـذه الإفخارسـتيا الـتي تنتشـر علـى الأرض كلهـا بصـورة 

وسـتُوزَّع في ريـاح أ�ـا توزَّعـت  وهنا إشارة مبدعة إلى جسد المسيح الواحـد. هـذه الكِسَـر بـالرغم مـن غير منكسرة أصلاً.» خبزة واحدة«الحقيقة 
بالكِسَــر  هكـذا يسـتطيع االله بالإفخارسـتيا أوالأرض الأربعـة إلاَّ أ�ـا منجمعـة بسـر الإفخارسـتيا بسـرِّ الرغيـف الواحـد بسـرِّ ادسـد الواحـد: 

فصارت اثنتي عشـرة قفـة إطعام الجموع  بعدأن يجم  الكنيسة ويوحِّدها ويقدِّسها بسر وحدة ادسد. هذا على غرار الكِسَر التي جمُعت السرية 
 الاثني عشر سبطاً جديداً الذين سيحكم عليهم الاثنا عشر رسولاً.» إسرائيل ادديد«رمزاً لوحدة شعب المسيح 
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الديـــداخي أســـفار العهـــد ادديـــد، وبـــالرغم مـــن الـــك يصـــنِّف إفخارســـتية وفيهـــا هـــذان الفصـــلان 
 ]التي تمَتُّ بصلة أكثر إلى المؤلفات الربانية اليهودية!! 10و9

والكنيســة الــتي كــان ينتمــي إليهــا.  [وأيضــاً نفــس الســؤال يطُــرح ولا يجُــاب عليــه بالنســبة ليوســتين،
فم  درايته بتعاليم يوحنا الرسول بصورة كاملـة ودقيقـة إلاَّ أنـه لا يـذكر العشـاء الأخـير، ولا يعتمـد 
ــــامر الرســــل  ــــه يقــــول إن مي ــــوس، علمــــاً بأن ــــل مــــرقس ورســــالة كورنث في التأســــيس علــــى صــــيغة إنجي

 )56F56((الأناجيل) كانت تقُرأ في الكنيسة.]
 كانت الديداخي لا تأخذ مباشرة من الأناجيل فكذلك يوستين!! وهذا حق!!  وكأنه يقول: إن

[لـــذلك فـــإن هـــذه الليتورجيـــة (الديـــداخي)، يمكـــن فقـــط تعليـــل قيامهـــا علـــى أ�ـــا امتـــداد لممارســـة 
العشاء الذي تُسُلِّم منـذ بـدء قيـام المسـيحية، أو بمعـنى آخـر فـإن كاتـب الديـداخي يتمسـك بأمانـة 

 أ قبل أن تصل الأناجيل المكتوبة إلى تداولها العام.بتقليد إفخارستي نش
أو علـــى الأقـــل في زمـــن قيـــام  -في تقليـــد الديـــداخي ” العشـــاء الأخـــير“وبـــذا يكـــون اعتبـــار 

خُــتم بعــد ” كتأســيس عهــد“لا كأنــه طقــس للإعــادة كعشــاء يتكــرر قانونيــاً ولكــن  -الديــداخي 
 -حالـة جديـدة بالنسـبة للخطيـة والمغفـرة  الك بدم المسيح، وأنه أسبغ على كل الـذين دخلـوا فيـه

مـا » أبانـا الـذي في السـموات «والـك مـن واقـ  صـلوات الديـداخي الـتي شملـت كـل آيـات صـلاة 
 )57F57(]».اغفر لنا ذنوبنا«عدا 

[والديــداخي شــديدة الصــلة بإنجيــل مــتى المحســوب أنــه يحــوي أول نــواة لقيــام النظــام الكنســي،  
لـذلك فـإن الديـداخي توضـ  عـادةً كـأول عمـل  B.W. Baconي كما يلمِّح بذلك العـالمِ الإنجيلـ

فالديـداخي  » نظام الكنيسة لهيبـوليتس «أو هي الإرهاصة الأُولى للمؤلَّف الضخم المعروف باسم 
تمثِّل إحدى الصور المبكـرة للتطـور التأسيسـي الـذي بـدأه إنجيـل مـتى بعمـق وقـوة والـذي بـدأ داخـل 

 )58F58(الك الإنجيل نفسه.]
فــإن بدايــة النمــو أو التطــور لهــذه  ،”الشــكر“أي صــلوات  ”الإفخارســتيا“ة لصــلوات [وبالنســب

الــــذي قدَّمــــه المســــيح علــــى الكــــأس.  ”ربالشــــكرالصــــلوات تظهــــر في الديــــداخي متعلقــــة أساســــاً 

 
(56) Ibid., p. 399 n. 2. 
(57) Ibid., p. 400. 
(58) Ibid., p. 403. 
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وبالرغم من أن تلاوة كلمات كثيرة على الخبز والخمر بصفة صيغة للتأسـيس بـدأت تطمـس معـالم 
كان من القوة الكافية في القرن الثـاني حـتى صـبغ    ”الشكر“ أن مفهوم في حد ااته، إلاَّ  ”الشكر“

 ”.]الإفخارستيا“كل الطقس على اسمه: 
[وينبغـــي أن نوضـــح أن بقايـــا صـــلوات الشـــكر المقحَمـــة داخـــل الاســـتدعاء وإن كانـــت قـــد زحمتهـــا 

 .عبارات طلب تقديس الخبز والخمر إلاَّ أ�ا تشير إلى أ�ا بقايا طقس مختصر قديم
في الديداخي يلزم أن يفوزا باهتمام ولا ينُكر عليهما موضٌ  رسمي  10و9ولذلك فإن فَصْلَي 

م  الطقوس الأخرى البدائيـة الـتي كانـت في خلاصـتها عبـارة عـن تشـكُّرات ولم تتضـمن إشـارة إلى 
 )59F59(العشاء الأخير.]
نــدر وبأقــل اهتمــام إلى بســبب عــدم انتبــاه العلمــاء إلاَّ فيمــا  )J.P. Audet)60F60[ويتأســف العــالمِ 

الـذي قدَّمـه المسـيح علـى الخبـز والخمـر، والـك إاا قـورن بـادهود الضـخمة الـتي بـُذلت  »الشكر«
 » هـذا دمـي « » هـذا جسـدي «وكُرِّست من العلماء للشرح والتعليـق علـى الـثلاث جمـل القصـيرة 

ه صلوات المسـيح ونحن لن نعرف قط حتى الخط الفكري الذي اتَّسمت ب » اصنعوا هذا لذكري «
نفسه، ولكن هذا ادهل المؤسف بذه الحقيقة هـو الـذي حـدا بكاتـب الديـداخي وبـرَّر لـه تركيـب 

 عيِّنة من عنده للبركة أي للشكر الذي ينبغي أن يقُال.
أمَّـا في حالــة إفخارســتيا يوســتين فواضـح أن رئــيس المائــدة والخبــز والخمـر موضــوعان أمامــه، قــد 

  )61F61(”.]التسبيح واـد لآب الكون“قول، ارتجالاً من عنده: أعُطي هذا التصريح لي
أبانا الذي في  «في الديداخي على أساس أنه مؤلَّف على  10[والآن إاا عُدنا بالنظر إلى فصل  

فإن خطاب غريغوريوس الكبير أسقف روما بخصوص العلاقـة بـين الإفخارسـتيا وأبانـا  » السموات
إن الرســل كــانوا يقدِّســون «الآن اا معــنى عملــي عنــدما قــال: الــذي في الســموات، يصــبح أمامنــا 

هنـا الإشـارة قويـة وبليغـة » وحـدها!!” أبانا الـذي فـي السـموات“مادة الصعيدة بواسطة صلاة 
 بالنسبة للديداخي.

 
(59) Ibid., p. 403. 

ســنة » الأناجيــل الأربعــة«للمــؤتمر العــالمي عــن ” in the 1st century“EÙcarist…a في رســالته المعنونــة:  (60)
 .Studia Evangelica, Akademie-Verlag, Berlin, 1959, p. 652 ffم، والمطبوعة في: 1957

(61) Richardson, op. cit., pp. 304-404. 
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وإن أعاظم العلماء من كاثوليك وبروتستانت وخصوصاً في الأبحاث الحديثة وحتى في العصـور 
ا الـــذي يقولـــه غريغوريـــوس الكبـــير حـــق وطبيعـــي، وفي هـــذا يكتـــب يوحنـــا الوســـطى، شـــعروا أن هـــذ

إاا حررنــا الفكــر مــن كــل صــورة معينــة وُضــعت للكلمــات : “ )J. Wordsworth)62F62وردزورث 
 خبزنا كفافنـا أعطنـا اليـوم «... » ابانا الذي «اللازمة للتقديس فإنه يكون من الواضح أن صلاة 

تكـون الأكثـر مناسـبة لتقـديس سـر  » ي للغـد أعطنـا اليـومخبزنـا الـذ «(الوضـ  القبطـي أعظـم: »
 )63F63(”.]ادسد

علَّمها هي وغيرها أثنـاء » أبانا الذي في السموات «[ويبدو أن الصلاة التي علَّمها الرب لتلاميذه 
وهكــذا كانــت هــي أول مــا التجــأ إليــه إقامتــه العشــاء (الــذي اعتــادوا عليــه في الســنين الأُولى). 

 ها وعلى أساسها تقليداً طقسياً خاصاً لليتورجيا.الرسل ليصنعوا من
كأسـاس وأن أي بنـاء   إن الصلاة الربانية يتحتَّم أن تُحفـظ“وهنا يأتي كلام العلاَّمة ترتليان: 

 (de Orat. X)” إضافي من صلوات أخرى يلزم أن يوض  وفقاً لها.
-2: 10لديـداخي فصــل وواضح أن هـذا البنـاء الإضـافي الـذي يـتكلَّم عنــه ترتليــان هـو هـو ا

ـــد لنـــا بالبرهـــان أنـــه كـــان مســـتخدماً يومـــاً مـــا كإفخارســـتيا بحـــد ااتـــه. غـــير أن 5 . غـــير أنـــه لا يتأكَّ
أكثـــر مـــن كو�ـــا تـــلاوة  10الممارســـات الإفخارســـتية الأُولى جـــداً تعكســـها الديـــداخي في فصـــل 

 بسيطة للصلاة الربانية.
دِّم لنـا عينـة مـن البركـات (التقديسـات أو في الديداخي فهـو مـن ناحيـة أخـرى يقـ 9أمَّا فصل 

صــلوات البركــة) الــتي يقصــد بــا أن تكــون تقديســية، فهــي صــيغ طقســية بواســطتها يصــبح الكــأس 
 والخبز المكسور معونة روحية وطريقاً للحياة والمعرفة والإيمان وعدم الموت.

ادزء العملي في إفخارستيا  في الديداخي يمثِّل في الحقيقة تاريخ 9لذلك فإن تاريخ هذا الفصل رقم 
)64F64(الديداخي.]

 
 تنقيح الفوداتا (العهد ادديد).) من أعاظم علماء اللاتين، وهو الذي قام بتصحيح و 1911-1843أسقف سالزبوري  ( (62)

(63) Richardson, op. cit., pp. 404-405. 
(64) Ibid. 
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 »تعاليم الرسل وقوانينهم«ثانياً: صورة الأغابي في 

 

تقـدَّم لنـا قـوانين الرسـل، الــتي تشـمل تعـاليمهم وقـوانينهم معـاً، في رانيــة كتـب أرُسـلت بيـد كليمنــدس. 
امـت عليهـا موادهـا رسـولية م، إلاَّ أن الأصـول الـتي ق300وهي، وإن قال العلماء أ�ـا مـن مـدوَّنات سـنة 

 وتاريخ بعضها لا يتعدَّى القرن الأول.
كتـابين: موزَّعة علـى » قانوناً «باباً أو فصلاً أو  127وهي تشمل في جملتها حسب التقليد القبطي 

وهــو عبــارة عــن  وآخــر لــيس داخــلاً في التقليــد القبطــي (حــتى الآن) -قانونــاً  56قانونــاً، والثــاني  71الأول 
أي  t…tlojأصـيلة  وهـي تعريـب لكلمـة يونانيـة»  التِطلُْسَـات « قانوناً يسمَّى  30ضي  من رؤوس موا

 »الرؤوس«وفي لغة المخطوطات يسمَّى هذا ادزء بكتاب » رأس موضوع«أو » عنوان«
 في قوانين الرسل:» الأغابي«

لســاب  والثلاثــين مــن وقــد ورد في كــل مــن الأبــواب (القــوانين) الخــامس والثلاثــين والســادس والثلاثــين وا
 الكتاب الأول هكذا:
 الخامس والثلاثون:

[ولا يمكن للأسقف أن يصوم إلاَّ اليوم الذي يصوم فيه كل الشعب، (لأنه قد يحـدث أن) يكـون 
إاا أراد واحــد أن يــأتي بشــيء (طعــام للأغــابي) إلى الكنيســة (فــإن الأســقف) لا يقــدر أن يجحــد 

في الأغابي بحجة الصوم)، فـإاا قسَّـم الخبـز (فعليـه أن) يذوقـه  (عمل المحبة، أي يمتن  عن الاشتراك
(و) يأكــل مــ  الإخــوة المــؤمنين الــذين معــه فيتنــاولون مــن يــد الأســقف جــزءاً مــن الخبــز، قبــل أن 
يكسـر كــل واحــد الخبــز الــذي (وُضــ ) قدَّامــه، لأن هـذا هــو بركــة (أولوجيــة) ولــيس هــو قربانــاً مثــل 

 جسد الرب].
 :السادس والثلاثون

 ولا يجب للموعوظين الأكل م  المؤمنين (في الأغابي). -1
 كل واحد قبل أن يشربوا يجب عليهم أن يأخذوا كأساً ويشكروا عليه ويشربوا.  -2

ورقــة رقــم » النوموكـانون «(وقـد وُجــدت في قـوانين الرســل الكتـاب الثالــث بيــد كليمنـدس في مخطوطــة 
283 B ســـقف: [ولأجـــل المتكئـــين معـــاً والأكـــل قبـــل أن يشـــربوا قـــراءة أخـــرى لهـــذا البنـــد يقـــول فيهـــا الأ

امــــــنحهم كــــــأس شــــــكر. وينبغـــــــي للحاضــــــرين أن يــــــذوقوا هكــــــذا منـــــــه]. وقــــــد وجــــــدنا نســــــخة أخـــــــرى 
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باللغــة الأثيوبيــة يــأتي فيهــا هــذا البنــد في نفــس المكــان والمعــنى، إنمــا بوضــوح وزيــادة إا يقــول: [وبعــد الــك 
وص الكـأس وهـو يقـول مزمـور هلليلويـا. وجميـ  الحاضـرين بعـد يقدِّم الأسقف الكأس كما هو مُرتَّب بخصـ

هلليلويا نسبِّح الرب في الأعـالي، ـجَّـد ومُسـبَّحٌ مَـنْ  «أن ينتهي الأسقف من تلاوة المزمور يقولون أيضاً: 
وبعـد أن يفرغـوا مـن المزمـور يبـدأ الأسـقف يشـكر علـى الخبـز ويعطـي أجـزاءً منـه  » أقـام المسـكونة بكلمتـه

 )65F65(ين].)للمؤمن
 ويأكلون وهم أطهار. -3
وكأســاً، ”) جحـد الشــيطان“هكـذا الموعوظــون يُـعْطـَون خبــز بركـة (الأصــح خبـز إكسورســيزموس  -4

 لأجل أنه لا يجب للموعوظين أن يأكلوا م  المؤمنين.
 (الأغابي) م  المؤمنين.» وليمة الرب «لا يجلس الموعوظون في  -5
فلأجـل هـذا سـألهم أن  -ي دعـاه في كـل وقـت يأكـل فيـه ويجب على الـذي يأكـل أن يـذكر الـذ -6

 يدخلوا تحت سقفه.
 لأجل أن يأكلوا بعفاف وكفاف ولا يسكروا: -7

(يلــزم ) أن تــأكلوا وتشــربوا بترتيــب، ولا تشــربوا (حــتى) تســكروا لــئلا يهــزأ بكــم النــاس وينــدم 
ل القديســون الــذي دعــاكم علــى اضــمحلالكم (أغلالكــم)، بــل أن يصــلِّي (غــير نــادم) أن يــدخ

 (دائماً) إلى بيته (لأن الرب) قال إنكم ملح الأرض.
 إاا دف  لكم أجزاءً كلكم معاً، فإنك تأخذ نصيبك وحدك. -8

وإاا دعوكم للأكل يجب أن تأكلوا بعفاف لا غير. ولكن الـذي يفضـل عـنكم يرسـله الـذي 
 دخلتم إليه. دعاك إلى مَنْ أراد. أي أ�ا (باعتبارها) فضلات القديسين ويفرح الذي

والـذي يأكــل عليــه أن يـذكر الــذي دعــاه كــل وقـت (يــأتي فيــه) ليأكـل، لأجــل هــذا ســأل أن 
 يدخلوا تحت سقف بيته.

 والمدعوون يجب أن يأكلوا بوحدة (قلب) بلا حزن. -9
بــــل إاا وَنــِــس (أنــِــسَ) الأســــقف (إلى) واحــــد أن يســــأل عــــن كلمــــة (يســــتطي  إاا كــــان هنــــاك  -10

 أن) يخاطبه.” سكون“

 
(65) Gregory Dix, The Apostolic Tradition, XXVI, 30-32 (ethiopic version), p. 52. 
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 السابع والثلاثون:
 وإاا تكلَّم الأسقف فليسكت كل واحد. -11
 وإن كان الأسقف غير حاضر، لتؤخذ البركة من قسيس أو شماس. -12

قال إاا تكلَّم الأسقف فليسكت كل واحد إلى أن يسألهم، وإاا لم يكن أسقف حاضراً بل 
يــد قســيس إاا كــان حاضــراً،  هــم مؤمنــون لا غــير في الوليمــة فليأخــذوا الأُولوجيــة أي البركــة مــن

 وإاا لم يكن حاضراً قسيس فمن يد الشماس.
 والعلماني لا يجب له أن يصن  أولوجية (أي يبارك على الخبز). -13
الكــاهن  (أي خبـز يصـلِّي عليــه الأسـقف أو» الأكسورســيزموس «والموعوظـون أيضـاً يأخــذون خبـز  -14

 وظ لم يجحد الشيطان بعد لأنه لم يعتمد بعد).ويجحد منه قوة وفعل الشيطان باعتبار أن ا لموع
 هنا وليمة الأغابي بحسب قوانين الرسل، ومنها يتضح الآتي:

 تبدأ بكأس يشكر عليها الأسقف ويعطيها دمي  الحاضرين ليذوقوا منها. أولاً:
ــاً: ، الخبــز يكســره الأســقف أو الكــاهن أو الشــماس ويوزِّعــه باعتبــاره أولوجيــة ولــيس جســد الــرب ثاني

 وينتظر كل واحد حتى يتم توزي  الأُولوجية كلها قبل أن يبدأ بكسر خبزه الذي أمامه.
 يشترط الرسل أن الذي يشترك في وليمة الأغابي يجب أن يكون طاهراً. ثالثـاً:
يشترط الرسل أن تكـون وليمـة الأغـابي بوحـدة قلـب ولـيس فيهـا حـزن، فهـي وليمـة فـرح ومحبـة.  رابعاً:

 «بـدل وليمـة » فـرح «أي وليمـة  ،»أغـابي«بـدل  »إفراشـي«دعاهـا الأقبـاط  وبناءً عليـه فقـد

 » محبة
يعتـــبر الرســـل أن وليمـــة الأغـــابي فرصـــة للأســـقف أولاً أن يتـــآنس بالمـــدعوين ويســـألهم ويـــرد  خامســـاً:

 عليهم، وثانياً أن يعلِّمهم ويثقِّفهم أثناء الأكل على المائدة.
روا في مكـان جـانبي ولـيس مـ  المـؤمنين (أصـبح بعـد الـك يسمح الرسل للموعوظين أن يحضـ سادساً:

لهــم خــورس خــاص في الكنيســة)، ليــأكلوا ويشــربوا بأنفســهم مــن خبــزٍ يصــلِّي عليــه الأســقف 
 صلاة جحد الشيطان.

يمنـــ  الرســـل أي علمـــاني أن يقـــوم بالبركـــة أو الشـــكر علـــى الخبـــز أو علـــى الكـــأس. ففـــي  ســــابعاً:
أي لا تكــون مائـــدة  » أولوجيـــة «ة عـــن أن تكــون غيــاب الشــماس تتوقــف وليمــة المحبــ
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 بركة أو وليمة الرب.
ــــاً: مـــا يفضـــل عـــن الوليمـــة يُســـلَّم لصـــاحب الوليمـــة لكـــي يوزِّعهـــا بمعرفتـــه باعتبـــار أ�ـــا فضـــلات  ثامنـ

 ) أي بركة (أولوجية).14:8كو 2القديسين (
والتعقُّل والترتيـب في الأكـل والشـرب  يشدِّد الرسل أن تكون وليمة الأغابي مثال العفة والرزانة تاسـعاً:

 حتى لا تُلام أعمال المسيحيين في الخارج.
حـدَّد الرسـل علـى المــدعوين في ولائـم الأغـابي أن يصـلُّوا مـن أجــل الـذي دعـاهم، فهـي وليمــة  عاشـراً:

 للذكرى الحسنة.
وهــذا يعطــي مفهــوم وهكــذا يلاُحِــظ القــارىء أن الرســل يعتــبرون الخبــز المكســور أولوجيــة، أي خبــز بركــة، 

 وهو لا يعُطَى إلاَّ للأطهار، ولكنه لا يرتقي إلى مفهوم القربان أي ادسد المقدَّس. الطعام الروحي
والكـأس يتحـتَّم أن تتُلـى عليهـا صـلاة الشـكر قبـل الشـرب، لينتفـي عنهـا صـفة الخمـر الـتي للسُـكر بـل 

لكنهـا لا ترتقـي إلى كـأس الـرب تأخذ صفة كأس فرح للشـكر أي للتسـبيح، فهـي بـذلك شـراب روحـي، و 
أي دم المسيح. (وهنا توجد مخطوطات لنفس المرج  تذكر أن الأسقف هو الذي يدف  هـذه الكـأس بعـد 

 أن يشكر عليها، حتى يذوق منها الكل).
ثم تشــديد الرســل أن لا يقــرب أحــد وليمــة الأغــابي إلاَّ إاا كــان طــاهراً، يكشــف عــن المســتوى الروحــي 

 التقليد الرسولي لوليمة المحبة.العام الذي وضعه 
ووليمــة الأغــابي فــي » الديــداخي«وبهــذا نجــد التقابــل واضــحاً وشــديداً بــين وليمــة الأغــابي فــي 

 ».قوانين الرسل«
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 »هيبوليتس«ثالثاً: صورة أخرى للأغابي في تقليد 

 »تقليد الرسل«المدعو بـ
 

 ملاحظة هامة:
ـــه يســـتحيل علينـــا أن نفهـــم حـــدود نحـــن �ـــتم كثـــيراً بتقـــديم هـــذه النمـــااج المتوا ليـــة لوليمـــة الأغـــابي لأن

التي كثيراً ما  وليمة الأغابيمنذ العصر الرسولي إلاَّ إاا فرَّقنا تماماً بينها وبين  الإفخارستيا وسمو مقدارها
كانـت في عصـر الرسـل شـيئاً وفي   -هكـذا  -أخطأ العلماء في اعتبارها إفخارستيا، فظنوا أن الإفخارستيا 

في حـين أنَّ الإفخارسـتيا ا شيئاً آخر. وأ�ا كانت مبسَّطة ومجرد قراءة أو قراءتين على الخبز والكأس، عصرن
 الأُولى. التي نمارسها الآن هي صورة حقيقية طبق الأصل من إفخارستية العصور

يـــوم أمَّــا الـــذي ظنــوه كـــذلك وبــذه البســـاطة فهــي ولائـــم المحبــة. أمَّـــا الإفخارســتيا فلـــم تكــن منـــذ أول 
أقُيمت فيه وفي أيام الرسل بدون ليتورجيا مطوَّلة، أي بقراءات من العتيقـة والحديثـة (العهـد القـديم والعهـد 
ادديد). وتسبيح بالمزامير، وكلمة وعظ، ثم خدمة كاملة إلهية يترأسـها رسـول أو نـبي أو أسـقف مـ  كهنـة 

لإفخارســتيا المراحــل الأربــ  بكــل وشمامســة بصــلوات وتشــكُّرات وطلبــات وتــذكارات. وبعــد الــك تأخــذ ا
 تؤدة ورزانة ووقار وخوف م  رعدة:

 تقديم الحمل،المرحلة الأُولى: 
 التقديس على الخبز والخمر واستدعاء الروح القدس، والثانية:
 القسمة،والثالثة: 
 وبعد الك يكون التسبيح ثم الانصراف. الاشتراك.والرابعة: 

اً تماماً لتقليد الرسل في القرن الأَول، إلاَّ أن أهميتـه ترجـ  إلى أنـه  وتقليد هيبوليتس وإن كان يأتي مطابق
 م.215كان معمولاً به أيام هيبوليتس سنة 

 وليمة الأغابي كما يصفها هيبوليتس:
 » النوموكانون «وهنا نورد النص كما جاء في المخطوطة القبطية المعروفة باسم 

 النص المخطوط:
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 ن قوانين هيبوليتس:القانون الثاني والثلاثون م
[الأسقف لا يرتبط بصوم إلاَّ مـ  الإكلـيروس، لأجـل (أنـه يضـطر أن يشـاركِ في) وليمـة أو عشـاء 

 . )66F66(يصلح للفقراء]
 ويورد هنا العلاَّمة جريجوري ديكس أيضاً نصاً آخر لهيبوليتس يقول فيه:

يَطلُــبُ فيــه أحــد أفــراد [الأســقف لا يصــوم إلاَّ إاا كــان الشــعب كلــه صــائماً، لأنــه قــد يــأتي وقــت 
الشـعب أن يقـدِّم وليمـة للكنيسـة، وهـذا لا يمكـن أن يـُرفض. ولأن الأسـقف إاا كسـر الخبـز فعليـه 

 )67F67(بالضرورة وعلى أي حال أن يذوق منه ويأكل م  المؤمنين الحاضرين.]
 لهيبوليتس قائلاً: 32ويستمر القانون 

 -أي عشـاء الـرب  -» كيريـاكن «لتي تُدعى [فإاا أراد أحد أن يصن  وليمة عشاء للفقراء وهي ا
ويكـــون الأســـقف حاضـــراً وقـــت وقيـــد الســـراج، يقـــوم الشـــماس ليوقـــده، ويصـــلِّي الأســـقف علـــيهم 

(الــرب مــ   دعــاهم محــب الفقــراء (فيصــلِّي) الإفخارســتية التــي فــي أول القــداسوعلــى الــذين 
مســتحق  -الــرب  ااشــكرو  -هــي عنــد الــرب  -ارفعــوا قلــوبكم  -ومــ  روحــك أيضــاً  -جمــيعكم 

(أي يرتلـوا) مـزامير مـن ويصـنعوا وعادل). ويصرفهم (بعد الأكل) ليتفرَّقوا قبـل أن يكـون الظـلام، 
 قبَل انصرافهم].

 القانون الثالث والثلاثون:
وإن كانــــت  ولا يكــــون ذلــــك يــــوم الأحــــد. لأجــــل أنامنيســــيس (تــــذكار) يصــــنعونه عــــن الــــذين مــــاتوا،

معهـم أحـد مـن قبـل أن يجلسـوا، ولا يجلـس  يتناولوا أولاً مـن السـرائرتوا، أنامنيسيس يصنعو�ا عن الذين ما
 االله. ويأكلوا ويشربوا بكفاف وليس بسكر، بل بسَكينةٍ ـد ،»الكيرياكن«من الموعوظين في 

 القانون الرابع والثلاثون:
ــئ لاَّ يهُــزأ بكــم، في أن لا يــتكلَّم أحــد كثــيراً ولا يصــيح (وقــت) دخــول القديســين إلى منــازل المــؤمنين ل

ولـئلاَّ تكونــوا عثـرة للنــاس فيُشـتم مَــنْ دعـاكم، لأجــل أنكـم علــى غـير الطقــس. بـل (ينبغــي أنـه بمثــل هــذه) 
ـــا  ـــا وينـــال رتبـــة عظيمـــة بالمثـــال الـــذي يـــراه علين ـــه ويـــرى عفـــاف كـــل واحـــد من ـــاً وكـــل بيت الـــدعوة ينـــال ثبات

 
كتبـة الأهليــة بالم 251مخطـوط النوموكـانون الـذي جمعــه مقـاره الراهـب مـن ديــر القـديس يوحنـا القصـير وهــو مخطـوط رقـم  (66)

 P.O. XXXI, 403وجه. انظر أيضاً قوانين هيبوليتس في:  172بباريس، ورقة 
(67) Hippolytus, The Apostolic Tradition, XXV,2 - XXVI,2 cited by Gregory Dix, The Shape 

of the Liturgy, p. 82.. 
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 م ملح الأرض.ويصلِّي أن يدخل القسيس تحت سقفه لأن مخلِّصنا يقول: أنت
وإاا قال الأسقف كلاماً وهو جالس يربحون به وهو يربح. وإن كان الأسقف ليس حاضراً والقسـيس 
حاضراً فليلتفتوا إليه كلهم، فإنه أرف  مـنهم بـاالله، ويكرِّمـوه الكرامـة الـتي يكـرَّم بـا الأسـقف ولا يجسـروا أن 

 يقاوموه.
 القانون الخامس والثلاثون:

اضراً في وليمـة ولـيس قسـيس حاضـراً، يكـون عوضـاً عنـه في الصـلاة وكسـر الخبـز فإاا كان الشماس ح
 للبركة وليس ادسد. يكسر الخبز ويدفعه للمدعوين.

أمَّا العلماني فلا يدُف  له أن يرشم الخبز، بل يكسره لا غير. وإاا لم يكن هناك إكليروس فليأكل كـل 
 دوكم (يغيرون منكم).واحد ما يأكل بشكر، لكي يروا الأمم سيرتكم ويحس

وإاا أراد أحــد أن يطُعــم الأرامــل فلــيُطعمهم ويصــرفهم مــن قبَــل أن تغــرب الشــمس، فــإن كــانوا كثــيرين 
فلــئلاَّ يتبلــبلن لأ�ــن لا يلحقــن أن ينصــرفن قبــل العِشــاء، فيُــدف  لكــل واحــدة مــنهن كفافهــا مــا تأكلــه ومــا 

 تشربه وتمضي قبل أن يغشى الليل.
  قوانين الرسل المذكورة هنا (بواسطة هيبوليتس) ثلاثة أنواع من ولائم الأغابي:ويلاحِظ القارىء أن في

ولـه طقـس  KuriakÒn=  (كيريـاكن)» عَشـاء الـرب«ويُسـمَّى بــيعُمل في العِشاء  النوع الأول:
 مثل طقس أول القداس.

ل في يـوم ولا يعُمـ»  n£mnhsij¢أنامنيسـيس «يعُمـل كتـذكار للمنتقلـين ويُسـمَّى  النوع الثـاني:
(ولا تعُمــل » وليمــة الــرب«الأحـد. ويلــزم أن يكــون بعـد القــداس الخصوصــي، وتُسـمَّى 

 في العِشاء).
يعُمـل خاصـةً للأرامـل ويلـزم أن يكـون قبـل غـروب الشـمس. ويمكـن أن تـوزَّع الأطعمـة  النوع الثالث:

 والمشروب عليهن ويصرفهن مباشرةً إاا كان عددهن كبيراً.
وانين يتضـــح أنـــه يلـــزم أن يكـــون الأســـقف أيضـــاً (أو الكـــاهن أو الشـــماس) وفي موضـــ  آخـــر مـــن القـــ

 حاضراً ويقوم بالصلاة والبركة وتقسيم الخبز ثم إعطاء كأس خمر.
 كذلك نلاحِظ في هذه الأنواع الثلاثة من ولائم المحبة ما يلي:

عشـــاء «ى أي وليمـــة الـــرب، فـــإن كانـــت في العِشـــاء تُســـمَّ  KuriakÒnأ�ـــا تســـمَّى كيريـــاكن  -أ 
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حيـــث تعُمـــل بعـــد القـــداس. فهنـــا » تـــذكاراً للـــرب«تُســـمَّى  n£mnhsij¢وإن كانـــت تـــذكاراً » الـــرب
الأغــابي تكــوِّن صــورة متكاملــة مــ  الإفخارســتيا وتنقــل لنــا جــزءاً مــن ملامــح العشــاء الســرِّي الــذي أسســه 

 الإلهي! الرب بجماله ووقاره كيف كان وليمة محبة ارتقت بتقديس الرب إلى مستوى السرِّ 
يُلاحَظ في وليمة العشاء المذكورة في القانون الثاني والثلاثـين أ�ـا وليمـة كنسـية بالدرجـة الأُولى،  -ب 

فهـــي تبـــدأ بليتورجيـــا كنســـية طقســـية حيـــث يـــدعو الأســـقف للصـــلاة ويطلـــب حضـــور الـــرب ويـــأمر برفـــ  
الإفخارسـتيا طقسي مثل بداية قداس  القلب، ويبدأ يصلِّي صلاة الشكر على المائدة والنور يوُقَد في ميعادٍ 

 تماماً لأن هذا محتَّم بسبب اجتماع المؤمنين رسمياً في حضرة الرب، حيث يقول قانون الرسل:
[ويقـف الأســقف وســط المــؤمنين الحاضــرين ويشــكر قـائلاً: الــرب مــ  جمــيعكم، (فيقــول الحاضــرون:) 

لأن ذلـك وعـادل. لـرب، مسـتحق فلنشـكر ا -ارفعـوا قلـوبكم، هـي عنـد الـرب  -وم  روحك أيضاً 
 ثم يقول الأسقف: نشكرك اللهم...]. يقُال على القربان وعلى غير هذا،

 كما نجد صورة أخرى لهذا القانون في النسخ الأثيوبية.
  تنتهـي بتسـبيح المزاميـر، فهـي تنتهـي بليتورجيـا كنسـية»  وليمة عشاء الـرب «يلاُحَظ أيضاً أن  -ج 

هـي الـتي  »وخرجـوا«وهنـا كلمـة  فسـبَّحوا وخرجـوا.ي يوم الخميس مـ  تلاميـذه، كما أ�ى الرب العشاء السرِّ 
ولهـا منطـوق صـلاة للبركـة محـدَّد لا ” missa“تُسمَّى في الكنيسـة الآن بالانصـراف، ولهـا اسـم كنسـي طقسـي 

لهـا يقو  ،»امضوا بسـلام، سـلام الـرب مـع جمـيعكم«يمكن أن يتجاوزه الكاهن بأن يزيد عليه أو ينُقص منـه: 
الأسقف أو الكاهن سواء في الأغابي أو القداس، لأن الاجتمـاع في الاثنـين محسـوبٌ أنـه قـائمٌ رسميـاً أمـام الـرب 

 وبحضوره، فلا يجرؤ أحد أن يغادر الاجتماع إلاَّ بعد أمر الانصراف.
ا ولكــن وإن كانــت هــذه الــولائم تعطينــا صــورة قريبــة وتكميليــة لوليمــة العشــاء الســري الــتي صــنعه -د 

الــرب يــوم الخمــيس الــتي كانــت تجمــ  بــين الأغــابي والإفخارســتيا معــاً، إلاَّ أن وليمــة الأغــابي هــي في الواقــ  
وليمة عشاء الرب مرفوع منها ادزء السري الخاص بتقديس الخبز والخمر وتحوُّلهما إلى جسد الـرب ودمـه. 

ل، لأن اـتمعين ليسوا هم الكنيسة وهذه الأغابي ليست في الحقيقة وليمة الشعب بالمعنى الكنسي الكام
ــنْ يمثِّلهــا، بــل هــم حســب مــا يقــول القــانون الثــاني والثلاثــون: [إاا أراد أحــد (مــن الأغنيــاء) أن  بكامــل مَ

وليســت عامــة. وبــذه الصــورة تكــون » خاصــة«]. إااً، فهــي ولائــم محبــة للفقــراء...يصــن  وليمــة عشــاء 
كــذلك فإنــه ربمــا لا يحضــرها إلاَّ   » رحمــة «ب إلى وليمــة بــل هــي أقــر  ،»المحبــة«فاقــدة لكثــير مــن معــنى 

 المدعوون بالاسم!!
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وينص القانون على أن [الذي يأكل يذكر الذي دعاه كـل وقـت يأكـل، لأجـل هـذا سـأل أن يـدخلوا 
تحت سقف بيته]. هنا المحبة أو حتى الرحمة ليست بلا عِوَض، فمطلوب من الآكلين أن يصلُّوا مـن أجـل 

 لأنه من أجل هذا دعاهم!! الذي دعاهم،
لــــذلك، بــــدأ بعــــض الآبــــاء والقديســــين في التقليــــل مــــن قيمــــة الأغــــابي روحيــــاً مثــــل العلاَّمــــة كلمنــــدس 

 .)69F69(، والقديس أغسطينوس)68F68(الإسكندري
الذي أعطاه القـانون لهـذه الـولائم لم يـزل يسـتمد صِـدْقه وحقيقتـه مـن » كيرياكن «ولكن الاسم  -هـ 

لـذلك لـزم هنـا بحكـم  ،»توزيعهـا باسـم الـرب«يطلـب  »مقـدِّم القـرابين« الواقـ  أن صان  الوليمة هـو في
ـــاً أو علـــى الأقـــل  ضـــرورة الطقـــس أن يكـــون مَـــنْ يمثِّـــل االله موجـــودا؛ً ســـواء كـــان الأســـقف بنفســـه أو كاهن

مجـرد  مـن وليمـة المحبـة! بـل ولا يكسـب المـدعوون أنفسـهم إلاَّ » كيريـاكن «شماسـاً، وإلاَّ ينتفـي �ائيـاً اسـم 
الامتلاء والشب ، لأن الوليمـة لم تعـد بركـة، أي لا يعـود الطعـام والشـراب بعـد طعامـاً روحيـاً وشـراباً روحيـاً 

يمثِّــل يــد الــرب حيــث يتحــتَّم  -أو الكــاهن أو الشــماس  -مـأكولاً ومشــروباً مــن يــد الــرب [لأن الأســقف 
بركــة مـن يــد الأسـقف ويــذوق اوقـاً مــن  أن لا يأكـل ولا يشـرب أحــد مـن الوليمــة إلاَّ بعـد أن يأخــذ لقمـة 

 كأس يكون قد بارك عليها الأسقف].
بقرن كامل » هيبوليتس «م أي قبل 110سنة  -الأنطاكي (؟   لذلك نسم  من القديس إغناطيوس

مــن الزمــان)، كيــف كــان يتحــتَّم أن لا تكــون أغــابي بــدون أســقف: [لا تــأتوا عمــلاً يخــص الكنيســة بــدون 
ـــا الإفخا ـــه الأســـقف. أمَّ ـــنْ ينتدب ـــتم بحضـــور الأســـقف أو مَ ـــة والشـــرعية وحـــدها فهـــي الـــتي ت رســـتيا الحقيقي

، ـــا يوضِّــح ضــمناً وبكــل )70F70(الأســقف لــذلك ... لا يجــوز أن يمُــنح العمــاد ولا الأغــابي بــدون الأســقف]
الشــهيد كانــت وليمــة خاصــة منفصــلة عــن ســر الإفخارســتيا، ولكنهــا    تأكيــد أن الأغــابي أيــام إغنــاطيوس

ليمــة كنســية بمعــنى الكلمــة وطقســية إلى أقصــى حــد علــى مســتوى طقــس العمــاد أو الإفخارســتيا كانــت و 
نفســها، لأنــه لا يحــل إقامتهــا بــدون حضــور الأســقف إاا أراد صــاحبها أن تكــون وليمــة الــرب أو تكــون 
وليمــة الكنيســة. وهــو يضــ  الأغــابي في مــوازاة الإفخارســتيا هكــذا باختصــار [بــدون أســقف لا يحــل إقامــة 

 إفخارستيا أو أغابي].

 
(68) Clement of Alex. The Instructor, I, 1- 4, ANF II, 238-249. 
(69) Augustine, C. Faust. XX. 20. 
(70) Ignatius, Smyrna, VIII. 2. 
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 عند العلاَّمة كليمندس الإسكندري »» الأغابيي«رابعاً: تقليد 

 م)217 - 153(
 

نجد في أيام كليمندس الإسكندري أن الأغابي العامة التي كان يحضرها جميـ  أفـراد الشـعب وخصوصـاً 
ض الكنائس، بدأت تأخـذ صـورة الأغنياء، أو التي كان يقيمها الأغنياء باسمهم أو في بيوتم أو ربما في بع
موبخِّـاً هـذا السـلوك ولكـن » المعلِّـم «دنيويـة ويـدبُّ فيهـا الإنحـلال، لـذلك أفـرد لهـا فصـلاً خاصـاً في كتابـه 

 دون أن يسيء إلى مفهوم وليمة الأغابي بحد ااتا، فهو عن الأغابي يقول:
ــنْ يأكـل خبــزاً في «هــي في الحقيقـة طعـام سمــاوي، وليمـة تعقُّــل وحكمـة ” الأغـابي“[ولكـن 

َ
وطـوبى لم

يلتصــق ) ... وكــل مَــنْ يأكــل مــن هــذه الوليمــة فهــو قبــل كــل شــيء 15:14(لــو » ملكــوت االله
 سماوية. بملكوت السموات، لأنه يرتبط فعلاً بادماعة اـتمعة بالمحبة، المعتَبرة أ�ا كنيسة

قــوم علـــى أســـاس ليســـت عشــاءً، ولكـــن العشــاء هـــو الــذي يعُمـــل وي” الأغــابي“ولكــن المحبـــة 
المحبـــة، لأن المحبـــة شـــيء طـــاهر ومســـتحقة أن تكـــون دائمـــاً إلهيـــة وعملهـــا الأساســـي هـــو للشـــركة. 

 فوليمة المحبة مُكرَّسة للمحبة، وليست هي صحوناً متعددة وفاتحات للشهية ولذائد أطعمة...
ق وكـريم نحن مدعوون أن نسود ونضبط أنفسنا فوق الأطعمـة، لا أن نكـون عبيـداً لهـا. إنـه لائـ

لنا أن نرف  أعيننا إلى فوق، إلى ما هو حق، حتى يكون اعتمادنا على الطعـام الإلهـي في الأعـالي، 
 ونُشب  أنفسنا بالتأمُّل إلى ما هو بالحقيقة قائم بالحق.

إن كنَّــا نأكــل أو نشــرب نصــن  «و” الإفخارســتيا...“... أمَّــا الطعــام الحقيقــي فهــو الشــكر 
 )71F71()...]31:10كو 1 (راج » الكل ـد االله
علـى إيضـاحات أكثـر لكليمنـدس عـن الأغـابي مـ  الإفخارسـتيا في ” بثيـون بيكـر“وقد حصـل العـالمِ 

لم تنشــرها مجموعــة البــاترولوجي إا أشــارت إليهــا أ�ــا ناقصــة، ” المعلِّــم“أجــزاء مــن كتابــه المعــروف باســم 
 ستيا:وهي في غاية الأهمية لأ�ا توضح أن الأغابي كانت بعد الإفخار 

ــــة في البيــــوت تتقــــدَّس بقــــراءة الأســــفار والتضــــرُّعات والمــــزامير والتســــابيح  ــــت الأغــــابي العائلي [وكان

 
(71) Clement of Alex., The Instructor, II, 1,  ANF, vol. II, p. 238-240. 
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 ،”]إفخارستيا“كصلوات عائلية، وهي التي كانت تجعل الطعام للشكر 
(الــتي كانــت تقُــام في الكنــائس) كــان الشمامســة يقومــون أولاً بتوزيــ  وفــي حالــة الأغــابي العامــة [

أي  ثـم بعـد ذلـك العشـاء (الأغـابي) أيضـاً كـذلك.س والخمـر المقـدَّس (الإفخارسـتيا) الخبز المقدَّ 
فالــذي كــان يأكــل، كــان “”... إفخارســتيا ثــم أغــابي“أن العشــاء في هــذه الحالــة كــان في مجملــه 

 )72F72(”.]يأكل للرب صانعاً إفخارستيا م  الرب ... لأن الطعام الذي يؤكل بتقوى هو إفخارستيا
إن كليمنــدس يفـرِّق بوضــوح، في اصـطلاحاته الــتي ” تـاريخ العقيـدة“يكــر في كتابـه عــن ويقـول بثيـون ب
كعشاء الـرب عنـدما يعُمـل في ” الأغابي“، كما يفرِّق بين ”الأغابي“و” الإفخارستيا“يستخدمها، بين 

  الأغـابي الكنيسة وبين الأغابي الخاصة في البيـوت، وكـان يقـارنِ بينهمـا باعتبـار أن الإفخارسـتيا المقامـة مـ
 .)73F73(في الكنيسة ينبغي أن يكون لها وقارها الفائق كطقس أعلى، (انظر كتابه)

 
 خامساً: تقليد الأغابي وكيف يعبِّر عنه القديس أثناسيوس الرسولي

 

 (آخر مرحلة حية للأغابي في النصوص الكنسية):
ة منهمـــا في وضـــ  لقـــد عثرنـــا في كتابـــات القـــديس أثناســـيوس علـــى صـــورتين للأغـــابي، إنمـــا كـــل واحـــد

خاص وحدود معينة، فهمـا ليسـتا وليمـة أغـابي شـعبية عامـة. الأُولى منهمـا خاصـة بالكهنـة مـ  أسـقفهم، 
والثانيــة خاصـــة بالعـــذارى الراهبـــات في مائــدتم اليوميـــة. ولكـــن بـــالرغم مــن هـــذا التخصُّـــص نجـــد أن كـــلاّ 

 منهما له صورة وملامح الأغابي بكل معناها وطقسها:
 بي الكهنة:أولاً: أغا

قــوانين الكنيســة الــتي رتبهــا أبونــا القــديس أنبــا أثناســيوس “نــص القــوانين كمــا وُجــدت في المخطوطــة 
، المكتبـــة الأهليـــة ببـــاريس. وترتيـــب المخطوطـــة الـــتي 351مخطوطـــة النوموكـــانون  -” بطريـــرك الإســـكندرية

 للقديس أثناسيوس مكتوب في �ايتها أ�ا بيد ميخائيل أسقف تنيس:

 
(72) J.F. Bethune-Baker, Early Hist. of Christ. Doct., p. 407. 
(73) Ibid. 
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 ون السادس والستون:القان
ليأكــل الأســقف مــ  الكهنــة دُفعــاتٍ كثــيرة في الكنيســة حــتى يبصــر تــرتيبهم إن كــانوا يــأكلون بـــدوء 

وإن كــان لا يقــدر فلْيَــدعُْ فليغســل أرجلهــم بيديــه، وخــوف مــن االله، ويقــف يخــدمهم، وإن كــانوا ضــعفاء 
لأنكــــم تعُطــــون  هــــا عـــنكمووصــــية المخلِّــــص لا تتركو رأس القســـوس أو الــــذي بعـــده يغســــل أرجلهـــم. 

ادواب عن هؤلاء جميعهم، لكي يروا هم أيضاً تواض  المخلِّـص فـيكم، لا يكسـل  (الكلام هنا للأساقفة)
الأســـقف عـــن هـــذا جميعـــه ثـــلاث دفعـــاتٍ في الســـنة: في عيـــد الفصـــح وعيـــد البنتيقســـطي وعيـــد الغطـــاس 

ه كان يدخل ضمناً وبدون تركيز مـ  عيـد الحادي عشر من طوبة (يُلاحَظ هنا أنه لم يذكر عيد الميلاد لأن
 الغطاس، ولكن عيد الغطاس كان هو الأكثر ظهوراً وأهمية).

 ولا يحضر في وسط مجمعهم كاهن غير مؤمن أو واحد من الغرباء من قبيلة أخرى إلاَّ كاهن فقط.
 القانون السابع والستون:

بعضــهم الــبعض وهــم يــأكلون. وإاا  لا يــتكلَّم واحــد مــنهم وهــم يــأكلون ولا يرفعــوا وجــوههم في وجــه
 تكلَّم الأسقف فليتأملوا جميعاً.

 القانون الثامن والستون:
جميـ  الكهنـة الــذين في القـرى مــن أعمـال المدينــة ليجتمعـوا بالأســقف في يـوم واحــد ثـلاث دفعــاتٍ في 

ل مدينـة وفي  السنة. (أمَّا هو) فيقرأ علـيهم هـذه الوصـايا وهـذه الأحكـام ليكتبوهـا عنـدهم ويضـعوها في كـ
كل قرية، لكي تستريح عليهم (أحشاء) تحنن القديسين كمـا اسـتراحت علـى فليمـون تلميـذ بـولس، كمـا 
هــو مكتــوب أن قديســيك بــالفرح يفرحــون مــن أجــل داود عبــدك. ويقولــون هــم أيضــاً هــواا الكهنــة أولاد 

 الكنيسة يسعون في مرضاة االله بكل حال.
 ملاحظات:

يصـلُّوا أن   ترتيبه لوليمة الأغابي بالنسبة للأسقف والكهنة لم يذكر ما ينبغيوإن كان القديس أثناسيوس في
بـالطقس، وإنمـا يشـدِّد  بـه ومـا ينبغـي أن يبـدأوا بـه أو يختمـوا بـه، فهـذا أمـر طبيعـي لأ�ـم إكلـيروس وهـم عـارفون

 :على تدبير طقسي وروحي آخر في غاية الأهمية بالنسبة لمضمونات جديدة في وليمة الأغابي
إا يلُــزم الأســقف أن يأكــل الأغــابي مــ  الكهنــة كقــانون كنســي يضــ  الأغــابي في موضــ  الطقــس  -1

الكنســي كضــرورة يحتِّمهــا الــروح القــدس مــن أجــل صــلاح وســلامة جســد المســيح، أي الكنيســة. إا يعتــبر 
أرواح أن طغمــة الإكلــيروس في الكنيســة هــم بمثابــة ســبعة  -في نفــس هــذه القــوانين  -القــديس أثناســيوس 

 االله وسبعة عيون االله التي تفحص وتدبِّر الكنيسة أي جسد المسيح.
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لــذلك فهــو يطلــب وحــدة هــذه العيــون الإلهيــة الســبعة وتَصَــالحُها وســلامة ســيرها وتــدبيرها تحــت رعايــة 
 ”.حتى يبصر ترتيبهم...“الأسقف 

اثـل مجلـس المسـيح يم” لعشاء الرب“وهنا جلوس الأسقف في مجم  الكهنة الذين له هو شكل رسمي 
مــ  تلاميــذه. فهنــا الأغــابي تأخــذ صــورتا المقدَّســة الأُولى، والغايــة منهــا هــي أن تنســكب المحبــة الإلهيــة في 
وليمة المحبة وفي لقمة المحبة، ثم تسري هذه المحبة بـالروح القـدس إلى بقيـة أعضـاء ادسـد الـذين هـم شـعب 

 الأسقف.
غــابي ويخــدم الكهنــة الــذين تحــت تــدبيره هــو نقلــة كبــيرة مطالبــة الأســقف بــأن يقــف في وليمــة الأ -2

وعظيمة في مفهوم وليمة الأغابي، فالمحبـة لا تُطلـب ولا تُسـتعلن فقـط بالأكـل وتقـديم أنـواع الأطعمـة، بـل 
مطلوب أن تكون فرصة لكي تمُارَس فيها الخدمة والتواض . حيث يجب على مَنْ أراد أن يكون سـيداً أن 

 في إطار المحبة ومن خلال لقمة الأغابي.يصير خادماً للجمي  
هنــا القــديس أثناســيوس يشــير مباشــرةً إلى موقــف المســيح وتعليمــه لتلاميــذه مــن خــلال طقــس العشــاء 

الكبيــر فــيكم لــيكن كالأصـــغر «الأخــير الــذي جعلــه فرصــة لإعــلان قــانون الخدمــة في العهـــد ادديــد!! 
كيء أم الـذي يخـدم؟ ألـيس الـذي يتكـيء؟ ولكنـي الذي يت والمتقدِّم كالخادم، لأن مَنْ هو الأكبر:

). هنـا يحـاول القـديس أثناسـيوس أن يطبِّـق أسـرار العشـاء 27و26: 22(لـو  »أنا بينكم كالـذي يخـدم
علـى فينتفـع الأسـقف إذ يمـارس سـر اتضـاع رئاسـته الأخير بحسب التدبير الذي أعلنه الرب وعلَّـم بـه، 

هنــة إذ يتعلَّمــون مــن ســيدهم كيــف يمارســون ســر اتضــاع وينتفــع الكمســتوى الســيد في العهــد ادديــد 
 الخدمة مع بعضهم البعض على مستوى الأسقف والمسيح!!

هنا لا يأتي القديس أثناسيوس بشيء جديد غير مـا عملـه المسـيح في ”. ويغسل أرجلهم بيديه“ -3
ضـــاع الـــرب في ولكـــن القـــديس أثناســـيوس هنـــا يحُيـــي الأغـــابي الأُولى، يحُيـــي روح ات”. عشـــاء الخمـــيس“

 الكنيسة، يحُيي مفهوم غسل الأرجل الذي أصبح طقساً لا يمتُّ للإتضاع بصلة.
الـــتي توزَّعـــت علـــى صـــفحات الكتـــب ” العشـــاء الأخـــير“القـــديس أثناســـيوس هنـــا يلملـــم أســـرار 

الطقســـية والممارســـات الســـنوية. القـــديس أثناســـيوس يجمـــ  شـــتات الإفخارســـتيا الـــتي اســـتبدَّت بــــا 
 وس والرسوم.روتينية الطق

إن وصــية الــرب ليســت ثقــلاً علــى الكنيســة أو علــى الأســقف، بــل إن وراء وصــية الــرب قــوة ونعمــة، 
والــروح واقــف مســتعد ليــتمم كــل مــا وعــد بــه المســيح لكــل مَــنْ يكمــل ترتيــب الــرب. القــديس أثناســيوس 
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ــل وحــده مســئولية وصــية الــرب هنــا  هــؤلاء جمــيعهم لأنكــم تعطــون ادــواب عــن “يلُــزم الأســقف أن يتحمَّ
الأســقف مســئول أن يســلِّم كهنتــه اتضــاع المســيح تســليماً ”. لكــي يــروا هــم أيضــاً تواضــ  المخلِّــص فــيكم

 عملياً من خلال المحبة ولقمة المحبة.
هنـا يتـدخل القـديس ”. لا يتكلَّم أحد منهم، ولا يرفعوا وجـوههم في وجـه بعـض وهـم يـأكلون“ -4

 الانحلال بالكلام والسمر والضحك والمسرَّات البشرية. أثناسيوس ليؤمِّن وليمة الأغابي ضد
فالأغابي أصلاً فرصة ليس لتبادل المحبة البشـرية الرخيصـة، بـل فرصـة إلهيـة لانسـكاب المحبـة الإلهيـة بـالروح 
القدس في قلوب اـتمعين باسم المحبـة وباسـم المسـيح، كوعـد الـرب! هنـا لـيس اثنـان أو ثلاثـة فقـط مجتمعـين 

، بل الإكليروس الذي يرى القديس أثناسيوس الرسولي أ�م سبعة أرواح االله الخادمة وسبعة عيـون باسم الرب
 االله ادائلة في وسط شعبه تصن  كلمته ومرضاته.

إااً، فالأغــابي يراهــا القــديس أثناســيوس فرصــة صــمت وهــدوء وصــلاة ليجمــ  الــروح القــدس بـــين أرواح 
ناهــا الســري كحضــرة االله في مجمـ  آلهــة. الكــلام ـنــوع ليــتكلَّم الكهنـة ويكشــف لعيــو�م جــلال الكنيسـة ومع

الـروح القــدس في القلــوب مباشــرةً وعلــى فـم الأســقف للبنيــان. رفــ  العــين في وجـوه الآخــرين ـنــوع حــتى يرفــ  
 الروح القدس عين الكاهن لترى ما لا يرُى من وجه االله في حضرة االله!!!

الــتي يقــدِّمها لنــا القــديس أثناســيوس الرســولي في  ”لكهنــةأغــابي الأســقف مــع ا“إااً، فــنحن نــرى في 
قوانينه نقلة كبيرة وعظيمة، تحُضِرنا مباشرةً وسط أغـابي الـرب بكـل رزانتهـا ووقارهـا، هـل هـذا ـكـن؟؟ إن 

 »عشــاء المســيح«أســرار القــديس أثناســيوس بــذه القــوانين قــد أعطــى للكنيســة فرصــة أن تحيــا في مــلء 
 الإلهي لو تشاء.وحبه الحقيقي واتضاعه 

 ثانياً: أغابي العذارى الراهبات:
ـــا يقـــدِّم القـــديس أثناســـيوس قـــوانين لأغـــابي لهـــا صـــبغة خاصـــة ومحـــدودة أيضـــاً،  أغـــابي العـــذارى “وهن

، اللـــواتي يعشـــن في بيـــوت خاصـــة لهـــن. وقـــد كتبهـــا في أوائـــل القـــرن الرابـــ  في مدوَّنـــة خاصـــة ”الراهبـــات
منهــا الترجمــة الإنجليزيــة تقــول إن ملامــح اللغــة اليونانيــة تــدل علــى أ�ــا . والمخطوطــة المنقولــة )74F74(بالعــذارى

 مأخواة عن أصل قبطي.

 
(74) Athanasius, De Virginitate, 12-13, cited by Greg. Dix, op. cit., p. 94. 
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 نص القوانين:
إاا لم يكـن أحـد (مـن الإكلــيروس يقـود الصـلاة)، فبعـد أن تأخــذن طعـامكن قـدِّمن الشــكر  -1[

 الله على المائدة بذه الكلمات (أي أ�ا صلاة شكر ختامية):
يــا معطيـاً طعامــاً االله الـذي تتعطَّــف علينـا وتعطينـا مــا نغتـذي بـه منــذ صـبانا، مبـاركٌ أنـت يــا  «+ 

لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحاً ونعيماً حتى إذا نلنا كفافنـا فـي كـل شـيء فـي كـل حـين 
نـزداد فــي كـل عمــل صـالح بالمســيح يسـوع ربنــا الـذي يليــق بـك معــه ومـع الــروح القــدس 

 » آمين -دهر الدهور المجد والقوة والكرامة والسجود إلى 
ارشمـن اواتكـن بعلامـة الصـليب  »كسـر الخبـز«وحينما تجلسن معاً على المائدة ويأتي وقـت  -2

 وقلن هكذا بالشكر (أو شاكراتٍ):
، وهــي لفظــة طقســية) يــا أبانــا مــن أجــل القيامــة الــتي ”إفخاريســتومين(“نقــدِّم لــك الشــكر  «+ 

علــى المائــدة مبعثــراً  الموضــوعكــان هــذا الخبــز   بواســطة يســوع المســيح فتــاك. وكمــا أعلنتهــا لنــا
وصار مجتمعاً معاً حتى صار واحداً، هكذا اجعل كنيسـتك تجتمـ  معـاً مـن أطـراف الأرض إلى 

 » ملكوتك. لأن الله القوة واـد إلى الدهر الذي بلا �اية. آمين
عــدما تُيِّــئْنَ المائــدة وهــذه الصــلاة الــتي لكســر الخبــز يلــزم أن تَـقُلْنَهــا قبــل أن تــأكلن. ولكــن ب -3

 » يا أبانا الذي في السموات «وقبل أن تجلسن مباشرةً قُـلْنَ صلاة: 
فَـقُلْنَهـا عنـدما تنتهــين ” مبـارك أنــت يـا االله“وأمَّـا الصـلاة الأُولى الـتي قُـلْــتنَُّ والـتي في أولهـا 

لكـأس الـذي من الأكـل وتَقِفْـنَ علـى المائـدة. (ويُلاحَـظ أ�ـا كانـت أصـلاً صـلاة شـكر علـى ا
في بدايـة الطقـس ولكـن ” أو أملاه على الناسخ“يُشرب في أول الأغابي، ولهذا السبب كتبه 

 عاد فرفعه إلى آخر الأغابي).
وإاا حضرت معكن اثنتـان أو ثـلاث عـذارى، فهـن يشـكرن علـى الخبـز الـذي يكـون أمـامهن  -4

دَعْنَها تصــلِّي مــ  ويقــدِّمن الصــلاة معكــن. ولكــن إاا حضــرت امــرأة موعوظــة معكــن، فــلا تـَـ
المؤمنــات ولا تأكــل خبــزاً معكــن بادملــة. وحــتى أي امــرأة لا ينبغــي أن تجلــس معكــن بــدون 

لأن بالصــلاة والكلمــة  ،”تقــدَّس“ضــرورة. لأنكــن مقدَّســات للــرب وطعــامكن وشــرابكن قــد 
 ].”يتقدَّس“
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 ملاحظات:
عنـده بـل إ�ـا كانـت محفوظـة أو واضح جداً أن هذه الصلوات لم يؤلِّفهـا القـديس أثناسـيوس مـن  -1

منقولــة مــن مخطوطــات أمامــه. فصــلاة الإفخارســتيا أي الشــكر الــتي يختــتم بــا القــديس أثناســيوس مائــدة 
الأغــابي قديمــة العهــد جــداً ومطلعهــا هــو بــنفس كلمــات التقليــد الأَول المســتلَم مــن الــرب والتلاميــذ والــذي  

”. الـذي يعطينـا طعامـاً “، ”مبـاركٌ أنـت يـا رب“سـيح: كان جارياً استخدامه في صلوات المائدة زمـن الم
وهــي واردة بالقــداس في ” يــا معطيــاً طعامــاً لكــل اي جســد...“ثم الكلمــات الــتي تلــي الــك الــتي أولهــا 

أوشية الثمار التي تقُال بعد الإنجيل. وهنا ننبِّه اهن القارىء إلى أ�ا صلاة قديمة العهـد جـداً تتبـ  التقليـد 
 .)75F75(حيث كان موضوعها هو أيضاً على صلوات المائدةاليهودي الأَول 

(وهــذا ” الأصــل اليونــاني -الكتــاب الســاب   -تعــاليم الرســل “وقــد وجــدنا هــذه الصــلاة بكلماتــا في 
الكتــــــاب الســــــاب  هــــــو الــــــذي يقتــــــبس كــــــل صــــــلواته وإرشــــــاداته مــــــن مخطوطــــــة أقــــــدم منــــــه الــــــتي تُســــــمَّى 

 ، وهذه هي ترجمة لنص هذه الصلاة:”)الديداخي“
 صلاة على المائدة:[

مباركٌ أنت يا رب الذي أطعمتني منذ صباي، يا معطياً طعاماً لكل اي جسد، املأ قلوبنـا فرحـاً 
ونعيمــاً حــتى إا يكــون لنــا الكفــاف في كــل شــيء نــزداد في كــل عمــل صــالح بالمســيح يســوع ربنــا 

 )76F76(الذي لك به اـد والكرامة والقوة إلى الأبد آمين.]
يظهــر بوضــوح أن الصــلاة الــتي تقُــال في طقــس وليمــة  ”صــلاة علــى المائــدة“صــلاة ومــن عنــوان هــذه ال

الأغابي قـديماً صـارت مجـرد صـلاة علـى المائـدة بـدون طقـس. وهـذا يرجـ  إلى أن كتـب تعـاليم الرسـل الثمانيـة 
ن م فقــدت كثــيراً مــن طابعهــا الرســولي الأَول، حيــث انمحــى مــ325الــتي دُوِّنــت في إقلــيم ســوريا حــوالي ســنة 

اهن الكنيسة آنذاك في هـذا الإقلـيم مفهـوم وليمـة الأغـابي جملـةً وتفصـيلاً. ففـي كـل قـوانين وفصـول وأبـواب 
 الكتب الثمانية لتعاليم الرسل التي من أصل يوناني، لا توجد إشارة واحدة للأغابي.

سـجَّلها أخـذها مؤلـف الكتـب الثمانيـة و ” الديـداخي“وحتى تفاصيل وليمة الأغابي الواردة في كتـاب 
، بعـــد أن أضـــاف عليهـــا الاصـــطلاحات ”إفخارســـتيا“في الكتـــاب الســـاب  مـــن كتبـــه، ولكـــن علـــى أ�ـــا 

 والإشارات الخاصة بسرِّ الإفخارستيا.

 
(75) Greg. Dix., op. cit., p. 94. 
(76) Apost. Constit. VII, XLIX; ANF vol. VII, p. 478. 
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هـي مـأخواة مـن صـلوات الديـداخي.  ”كسـر الخبـز“فالصلاة التي يقدِّمها القديس أثناسـيوس لــ -2
ـــا لا جـــ وليمـــة  دال فيهـــا. إااً، فصـــلوات القـــديس أثناســـيوس فيفالصـــلة بـــين الديـــداخي وقـــوانين أثناســـيوس هن

وجمُـَل، بـل امتـداد  الأغابي امتداد طبق الأصل للأغابي الواردة في الديداخي، وهو امتداد لا بمجرد اقتباس ألفاظ
 تقليدي بالدرجة الأوُلى، هذا التقليد الذي امتدَّ حتى إلى ما بعد القديس أثناسيوس في مصر.

ثناسيوس لطقس الأغابي واضحاً بذه الصورة، لا يعود هناك أي مجال للشـك في أن وبإيراد القديس أ
وكثــيرون غــيره، ولكنهــا ” ليتزمــان“الصــلاة الــواردة في الديــداخي ليســت إفخارســتيا كمــا ظــن خطــأ العــالمِ 

 أغابي. وها قد كشف عن سرها تماماً القديس أثناسيوس هنا!
ؤمنين بالاشــتراك في مائــدة المحبــة لا يــزال ســاري المفعــول، نلاحِــظ أن قــانون عــدم الســماح لغــير المــ -3

وأن منـ  الموعــوظين مـن الأكــل أو الصـلاة علــى مائــدة المحبـة لا يــزال ينفَّـذ بحرفيتــه مثـل الإفخارســتيا تمامــاً، 
أي أن وليمــــة الأغــــابي في زمــــن القــــديس أثناســــيوس كانــــت لا تــــزال في أوََج وضــــعها الطقســــي الكنســــي 

خبزها وخمرها مقدَّس وماؤها مقدَّس!! أي، طعـام روحـي ” عشاء الرب“ة طقسية، والصرف، فهي مائد
وشــراب روحــي، وهــذا أيضــاً يرفــ  أي لـَـبْسٍ في مفهـــوم الصــلاة الــواردة في الديــداخي أ�ــا أغــابي وليســـت 

 إفخارستيا.
ـــان  -4 ـــه ـنـــوع علـــى العـــذارى الراهبـــات والرهب بحســـب قـــوانين القـــديس  -لا يوجـــد كـــأس خمـــر، لأن

 أن يشربوا خمراً: -أثناسيوس 
[لا تأكلْ واحدة من العذارى كل يوم حـتى تغيـب الشـمس. وإاا كـان يـوم الأحـد فبعـدما يأخـذن 
جسد المسيح ودمه يحَْلُلْن الصوم ولا يأكلن بشـب  في يـوم الأحـد والسـبت. والـذي يريـد أن يحفـظ 

ير صـوم دائـم. ولا يـدع (لا يتعـاطى) بتوليته فلا يملأ بطنه خبزاً لأنـه لا يقـدر أن يحفـظ الطهـارة بغـ
 -أحد من البتوليين شيئاً سوى طعام محتقر ولبُاساً محـدود (الشـكل واللـون)، وهـذا الرسـم الواحـد 

كــائن للــذكور والإنــاث هــؤلاء الــذين يريــدون أن يكونــوا بتــوليين. لا تشــرب   -(أي هــذه القــوانين) 
ن الـــذين يتمســـكون بالطهـــارة. وإاا ســـقط واحــدة مـــن العـــذارى خمـــراً بادملـــة ولا أحـــد مــن الرهبـــا

الناسك في مرض فيشـرب قليـل خمـر. ولا يأكـل أحـد مـن الـذين يحبـون البتوليـة شـيئاً يخـرج منـه دم 
 حتى السمك.]
 ، المكتبة الأهلية بباريس251، مخطوطة رقم 92القانون رقم 

، لأن المائـــدة تخلـــو كمــا يُلاحَـــظ أنـــه لا يوجـــد في هــذا الطقـــس توزيـــ  خبـــز بعــد البركـــة والتكســـير  -5
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من كاهن. فهنا الطقس مخصَّص في حدود المائدة التي بـلا كـاهن. وهـذا الطقـس هـو بحرفيتـه كمـا وجـدناه 
 م. أي منذ قرن كامل سابق لأثناسيوس الرسولي.215في تقليد الرسل لهيبوليتس سنة 

اس الــــــذي يســــــترعي انتباهنــــــا جــــــداً هــــــو اســــــتخدام القــــــديس أثناســــــيوس لاصــــــطلاحات القــــــد -6
بــــنفس الاصــــطلاح  علــــى الخبــــز” الشــــكر“، فهــــو يــــذكر ”أغــــابي العــــذارى“والإفخارســــتيا في وليمــــة 

 =أنـــــت يـــــا االله ” مبـــــاركٌ “هاجيـــــازومين، و =الخبـــــز ” تقـــــديس“و” إفخاريســـــتومين“ =الإفخارســـــتي 
وهي نفس ادملة المستخدمة بواسطة الكاهن مـن ” على المائدة الخبز الموضوع“و ، ”إفلوجيمينوس“

طقسية خالصة، علماً بأ�ا مائدة عادية في  ”بروكيمينون“ =” موضوع“ربان الإفخارستيا، فكلمة جهة ق
 بيت دماعة من العذارى.

وهذا يكشف لنا عن مدى أهمية وقداسة الأغابي لدى الأقباط في القرن الراب !!! وفي اعتبار القـديس 
 اللاهوت والأسرار.أثناسيوس أشد آباء الكنيسة دقةً وحذراً ويقظة فيما يختص ب

وهنا ينبغي للباحث المدقِّق أن يعـرف أن هـذه الاصـطلاحات الـتي تُسـتخدم في وليمـة الأغـابي ليسـت 
مستعارة أبداً وبأي حال من الأحوال من طقس الإفخارستيا، بل هي اصطلاحات أصيلة ورثتها الأغـابي 

ـــط زمـــاني أو إنســ اني بـــأي نـــوع، بعـــدما استخلصـــت مباشــرةً مـــن العشـــاء الســـري يــوم الخمـــيس، وبـــلا توسُّ
الكنيســة كــل مــا يخــتص بالإفخارســتيا وأســرارها منهــا وجعلتهــا طقســاً آخــر قائمــاً بذاتــه، فبقيــت الأغــابي 

 محتفظة هي الأخرى بيبتها وألفاظها كجزء أصيل من عشاء الرب، وكأن الرب حاضر أيضاً فيها.
 الأغابي في الأديرة:

يــرة، الــتي تقُــدَّم كمائــدة بعــد قــداس الأحــد الصــباحي، حــتى إلى لقــد اســتمرت وليمــة الأغــابي في الأد
عصر قريب جداً (ولكنها انقطعت �ائياً في الحاضر)، حيث كـان يجتمـ  الآبـاء، ويقُـدَّم كـأس خمـر واحـد 
للبركـة في أول الأغـابي وخبــز وسـليقة (خضـار مســلوق أو بقـول مســلوقة). وتقُـال صـلاة بركــة (علـى كســر 

 وصلاة شكر بعد الأكل.الخبز) قبل الأكل 
ولكــن برجوعنــا إلى نصــوص الصــلوات قــديمها وحــديثها لم نجــد نصوصــاً اات صــبغة ليتورجيــة لكســر 
الخبـــز أو الصـــلاة علـــى الكـــأس كمـــا في الديـــداخي مـــثلاً أو كمـــا في قـــوانين أثناســـيوس الرســـولي. فـــالرئيس 

بمــا يتُــاح للفــرد العــادي أن يتلــوه  يصــلِّي في صــمت ويقــرأ في ســكون، وادماعــة لا تشــترك في الصــلوات إلاَّ 
 ادماعية لا وجود لها.» آمين «فحتى  » أبانا الذي في السموات «من الصلوات الفردية مثل 
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عـادةً) مــن  وكـل مـا تتميَّــز بـه هــذه الأغـابي الديريـة هــو القـراءة بفــم الـرئيس أو الكـاهن المصــلِّي (وهـو الــرئيس
 غرق كل وقت الأغابي من البركة الأوُلى حتى الشكر الأخير.أخبار الآباء وبستان الرهبان التي تست

 الأغابي الليلية التي تتبع إفخارستية عشاء الأحد في الأديرة:
يعطينــا مــار إســحق في كتاباتــه النســكية وصــفاً مختصــراً، ولكنــه جــاء واضــحاً ومحــدَّداً لنــوع مــن الأغــابي 

ان في القـرن الرابـ  في زمـن القـديس أنبـا مقـار الكبـير، ونوع أيضـاً مـن الإفخارسـتيا كانـا يمارَسـان بـين الرهبـ
بل ويقول مـار إسـحق إن هـذا الطقـس هـو بحـد ااتـه تـدبير رهبـاني مـن الدرجـة الأُولى قـد سـجَّله القـديس 

 أنبا مقار بنفسه في كتابه:
[لأننــا نعلــم مــن الكتــاب الــذي وضــعه القــديس مقــاريوس أن بالكليــة لا يخــرج الأخ المبتــدىء مــن 

فـي يـوم السـبت يخرجـون مـن قلالـيهم ه في وسط الأسـبوع، وأحـد لا يـزور أخـاه أيضـاً بـل قلايت
صـيفاً وشـتاءً كـانوا يتقرَّبــون لأن طـول السـنة  وقـت العشـاء ويـأتون إلـى المجمـع وهـم صـيام!!

ولمَّـــا كـــان يخـــرج الآبـــاء والإخـــوة ويـــأتون إلى اـمـــ  ليســـمعوا القـــراءة، كـــان الـــذي عشـــية الســـبت.
 يحضر يقطعون عليه بحكمٍ صعب.يتهاون ولا 

 ومن بعد أن يتقرَّبوا يدخلون إلى المائدة.
مــن العشــية إلى بــاكر بخدمــة  ومــن بعــد الأكــل يقفــون للصــلاة ليلــة الأحــد ســاهرين بــلا نــوم

المــزامير والتســابيح والقــراءة في الكتــب وتفاســيرها ومســائل الإخــوة وأجوبــة الشــيوخ الــذين يترتبــون 
 الفصل الأَول -سحق الكتاب الأول للوعظ...] ميار مار إ

 ومن هنا يتضح الآتي:
 أن الصوم قبل التناول كان طقساً مُلزمِاً. -1
في أن التقــرُّب (التنــاول مــن ادســد والــدم) كــان يمُــارَس مــرتين: مــرة في الســبت مســاءً ومــرة أخــرى  -2

 ”).كاسيان“انظر  -الأحد صباحاً بعد سهرة ليلة الأحد (كما جاء في كل كتابات الآباء 
أن الأغابي كانت تقُام مـرة بعـد قـداس الليـل ومـرة أخـرى بعـد قـداس الصـباح. أمَّـا الـتي كانـت في  -3

 ”.عشاء الرب“المساء فكانت م  الإفخارستيا تسمَّى 
 كذلك نستقرىء من ذلك الآتي:

نـت كا  (أي السـبت مسـاءً حسـب اصـطلاح الكنيسـة الآن) عشـية الأحـدأن خدمة الإفخارستيا في  -1
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عشـاء  «بطبيعـة الحـال مختصـرة للغايـة، وهـي بعينهـا الإفخارسـتية الـتي كانـت متداولـة في مصـر كلهـا باسـم 
أي الإفخارستية المرتبطة طقسـياً وروحيـاً وتاريخيـاً بالعشـاء السـري في مسـاء الخمـيس الأخـير للـرب، » الرب

يتناســـب مـــ  طقـــس معـــين ات وهـــي حتمـــاً ا وقـــت إشـــعال النـــور،في المســـاء دائمـــاً والـــتي كانـــت تقُـــام 
وهي التي سوف نكشف عن وجودها نصاً وطقساً وروحاً في الكنيسـة القبطيـة حتـى هـذا مناسبتها. 

 .)77F77(وهي المعروفة باسم قوانين تقديم الحمل الذي دخل في صلاة القداس كبادئة اليوم.
ة تتناسـب مـ  مـا أن الأغابي اللاحقة لإفخارستية المساء عشـية الأحـد كانـت هـي بـدورها مختصـر  -2

 سيتبعها من سهر وتسابيح وصلاة طول الليل.
 وهكذا نجد أنَّه:

حينمــا بــدأ الإنجيليــون يكتبــون الأناجيــل كانــت الكنــائس قــد اســتقرت فيهــا الإفخارســتيا كطقــس قــائم 
ـــه. فإنجيـــل مـــرقس وإنجيـــل القـــديس مـــتى ( م) لا يـــذكران في النصـــوص الإفخارســـتية شـــيئاً 80 - 65بذات

الأغــابي، إا يضــم الــنص الإفخارســتي كســر الخبــز مــ  تقــديم الكــأس مباشــرةً بــدون أي اكــر إطلاقــاً عــن 
 لشيء بينهما، م  أن في عشاء الرب كانت الأغابي تقُام بين الاثنين وكانت هي العشاء نفسه.

هــذا يوضِّـــح لنـــا أن فصــل الإفخارســـتيا عـــن الأغــابي نشـــأ مبكـــراً جــداً في الكنيســـة لمواجهـــة متطلبـــات 
 الأمم. وخِصال

ــا القــديس بــولس الرســول في رســائله، وهــي دُوِّنــت في زمــن أســبق مــن زمــن كتابــة إنجيلــيْ القديسَــينْ  أمَّ
مرقس ومتى، فيعرض علينا في رسالته الأُولى إلى أهل كورنثـوس المراحـل المبكـرة لانفصـال الإفخارسـتيا عـن 

صـــال حيـــث أصـــبحت الأغـــابي في الأغـــابي، أو علـــى وجـــه أدق، المشـــاكل الـــتي واجههـــا أيضـــاً بعـــد الانف
 الكنيسة فرصة للإنحلال بسبب عادات الشعب القديمة.

لتعطينا أول صورة لطقـس الأغـابي في أواخـر القـرن  م100حوالي سنة » الديداخي «هكذا تأتي وثيقة 
الأُولى أو  قائمــاً بذاتــه منفصــلاً بصــلواته عــن الإفخارســتيا. وبدراســته بدقــة نكتشــف فيــه البــذرة -الأول 

المصدر الأساسي الذي أخذ عنه كـل ترتيـب وصـلوات وطقـوس الأغـابي في مصـر بصـورة خاصـة. ولكنهـا 
تعطــي فيــه للأنبيــاء والمعلمــين المتجــولين حــق إقامــة الأغــابي والإفخارســتيا أيضــاً والــك بســبب عــدم وجــود 

 أساقفة في الكنيسة آنئذٍ.

 
 سوف تنُشر في كتيب منفصل.  (77)
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ــام أغــابي أو م، ويم110الأنطــاكي الشــهيد ســنة  ثم يــأتي القــديس إغنــاطيوس نــ  بصــورة ملزمِــة أن تقُ
إفخارســـتيا بـــدون أســـقف! وهـــذا يكشـــف لنـــا أن انفصـــال الأغـــابي عـــن الإفخارســـتيا قـــد دخـــل مرحلتـــه 
التاريخيــة، كمــا دخلــت الأغــابي في صــميم الطقــس الكنســي لتقــف كعمــل يخــص الكنيســة ويــدخل تحــت 

، ”عشــاء الــرب“، أي ”يــاكيكير “مســئولية الأســقف، لأنــه عمــل يخــص المســيح، لأن الأغــابي حُســبت 
 وبلغة الروح يعني ضمناً حضور الرب وتقديسه للطعام والشراب.

وهكذا يشهد القديس إغناطيوس بدخول الأغابي في القـرن الثـاني طقسـاً كنسـياً كـاملاً لـه كـل حقوقـه 
 وواجباته وآثاره الكنسية.

م وينقـل 215العـرب) سـنة (مرفأ عدن بجزيـرة ” بورتس رومانوس“ثم يأتي القديس هيبوليتس أسقف 
لنــا التقليــد الكنســي الــذي تعلَّمــه واســتقاه مــن تعــاليم الرســل. وإا يقدِّمــه هيبــوليتس لشــعب الإســكندرية 
(هيبــوليتس مـــن مـــواطني الإســـكندرية أصـــلاً) كتقليـــد كنســـي معمــول بـــه ومتَّبـــ  بكـــل تـــوقير واحـــترام، يمتـــد 

لكنســي لتعــبر إلى القــرن الثالــث بــنفس الوضــ  الرســولي بالأغــابي أو تمُــدُّ الأغــابي بواســطة تقــواه وســلطانه ا
الأَول مضــافاً إليــه القــوة والأصــالة الكنســية الــتي عضــدَّها بــا القــديس إغنــاطيوس الشــهيد، إن لم يكــن في 

 روما والغرب، ففي مصر موطن التقليد والتعاليم الرسولية.
م ويـدف  الأغـابي بتقـواه أيضـاً 328ة ثم يأتي القديس أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية العشرون سن

وسلطانه الكنسي، إنما في حدوده الخاصة والضيقة لتعبر إلى القرن الراب  في مصـر وحـدها دون كافـة بـلاد 
، بكل فهم روحي وتسليم رسـولي. فكـان ”روح عشاء الرب“العالم، إنما بنفس الأصالة الكنسية وبنفس 

 لغالية التي احتفظت با الكنيسة في قلبها هذه القرون كلها.آخر مَنْ استودع الكنيسة هذه الدُرَّة ا
ولكن ما أن أتى القرن الخامس إلاَّ والأغابي، كطقس كنسي، قد فقدت كـل أصـالتها الكنسـية الأُولى  
كليتورجيـــا شـــعبية أو حـــتى كهنوتيـــة علـــى طقـــس ترتيـــب القـــديس أثناســـيوس، وانـــزوت في الأديـــرة كمائـــدة 

 قَويَِّة نسكية، أو بقيت كعمل رحمة للفقراء أو في المآتم.طعام اات صبغة جماعية ت ـَ
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 ملخص تاريخ الأغابي والمراحل التي عبرت عليها
 

تيا عن أن تكون أغابي. بنهاية القرن الأَول توقفت الأغابي عن أن تكون إفخارستيا، والإفخارس - 1
أي لم يمُارَس طقس العشاء السري بوضعه الذي أكمله المسـيح في معظـم كنـائس العـالم، وفي بعضـها بـدأ 

 م.70مبكراً جداً، كما في كورنثوس سنة 
منـــذ أول إفخارســـتيا أقامهـــا الرســـل وســـط الشـــعب، والأغـــابي تأخـــذ وضـــعاً منفصـــلاً في نفـــس  - 2

ــا في مصــر فقــد اســتوطنت (إفخارســتيا  -و في النهايــة (أغــابي الوليمــة، إمــا في البدايــة أ  -إفخارســتيا). أمَّ
 إفخارستيا). -أغابي) بعد فترة طويلة كانت فيها الأغابي تقُام أولاً: (أغابي 

قـد أصـبحت اصـطلاحاً كنسـياً يعـبرِّ عـن ” أغـابي“م كانت كلمـة 200بنهاية القرن الثاني سنة  - 3
تمامـــاً عـــن ســـر الإفخارســـتيا. وظهـــر هـــذا في كتابـــات ترتليـــان في الغـــرب  منفصـــلاً  ”عشـــاء الـــرب“وليمـــة 

وضـــعها الكنســـي كاصــــطلاح ” الإفخارســـتيا“وكليمنـــدس الإســـكندري في الشـــرق. كمـــا أخـــذت كلمـــة 
طقســـي ليتـــورجي يحمـــل معـــنى ومضـــمون العهـــد ادديـــد بجســـد ودم الـــرب تقيمـــه الكنيســـة منفصـــلاً عـــن 

 ”.عشاء الرب“
 كطقــس كنســي منفــرد بذاتــه جــاء في كتابــات القــديس إغنــاطيوس” رســتياللإفخا“أول اكــر  - 4

م حينما أوصى أهـل سميرنـا (أزمـير الآن) بتحديـد قـانوني [أن لا إفخارسـتيا ولا 110الذي استشهد سنة 
 «أغابي تقُام بدون الأسقف]. وبذلك حدَّد وجود طقسين متماثلين منفصلين في الكنيسة حيـث تظهـر 

سـابقاً، طقســاً كنســياً هامـاً لــيس أقـل في أهميتــه الطقسـية مــن الإفخارسـتيا مــن حيــث  كمـا قلنــا  » الأغـابي
 التدبير الكنسي على الأقل.

ولكن لا يمكن أن يكون القديس إغناطيوس هو الذي حدَّد وقط  في هذا الأمر، فـالطقس يبـدو مـن  
أن الأغابي كانت طقسـاً  كلام إغناطيوس الأنطاكي أنه كان مستقراً على هذا الوض  منذ زمن بعيد، أي

 م.100قائماً بذاته قبل سنة 
أول صورة لمحاولة فصل الأغابي عـن الإفخارسـتيا تظهـر في رسـالة بـولس الرسـول الأُولى إلى أهـل   - 5

م، وغالباً كان نجاح هذه المحاولة هو الذي شجَّ  الكنيسة كلهـا بعـد الـك لوضـ  حـدٍّ 54كورنثوس سنة 
 فاصل بين الاثنين.

ل تــاريخ لانفصــال الإفخارســتيا عــن الأغــابي انفصــالاً كــاملاً، يعُتــبر هــو نفســه أول تــاريخ لتحديــد أو  - 6
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 شكل الإفخارستيا واسمها، حيث تخُتصر الليتورجيا إلى الأفعال الأرَبعة الرئيسية التي سبق أن وصفناها.
لأَول، ثم يســـتمر في وهـــذا التـــاريخ يبـــدأ باهتـــاً منـــذ رســـالة كورنثـــوس الأُولى أي مـــن منتصـــف القـــرن ا

 الظهور والتحديد، حتى يبدو قوياّ واضحاً في �اية القرن الثاني.
انفصـال الإفخارسـتيا عـن الأغـابي بــدا عمـلاً لازمـاً وحتميـاً بــين الأمـم، وخصوصـاً بـلاد اليونــان،  - 7

ى فيهـا م بسبب العادات الوثنية التي كانت تشـمل موائـد مشـابة وكانـت تجُـر 60-40منذ أول يوم سنة 
أعمــال إنحلاليــة. بعكــس اليهــود الــذين كــانوا قــد نشــأوا علــى اعتبــار أن كــل أكــل وكــل شــرب هــو عمــل 

إلاَّ بأيــدٍ مغســولة! كنايــةً عــن التطهــير. ولا يبــدأ الأكــل أو الشــرب إلاَّ  مقــدَّس ينبغــي أن لا يقُــترب إليــه
 بصلوات كثيرة ولا يخُتم إلاَّ بالشكر.

ن الأغـابي كانـت عمليـة حساسـة جـداً ودقيقـة للغايـة بسـبب ضـرورة عملية فصل الإفخارستيا عـ - 8
جمـــ  التقليـــد الســـرائري وحـــده منفصـــلاً عـــن بقيـــة العشـــاء غـــير الســـرائري، وهـــذا كـــان لا يحتـــاج إلى مهـــارة 
وحــذق في الطقــس اليهــودي فــوق العــادة. لأن الإفخارســتيا تبــدأ بجــزء مشــترك نوعــاً مــا مــ  الأغــابي أيضــاً 

 تنتهـي بالشــكر علـى الكـأس، حيـث الشـكر يشــمل الشـكر علـى الوليمـة كلهـا، فهــو وهـو كسـر الخبـز، ثم
 شكر على الطعام وعلى الأمور الروحية معاً.

لــذلك لــزم فصــل شــكر الإفخارســتيا عــن شــكر الأغــابي. هــذا العمــل الطقســي الســرائري الــذي صــار 
ل في بداية كرازتم، أي لا يمكن أساساً لسر الإفخارستيا التزم أن يقوم به الرسل أنفسهم م  بولس الرسو 

 م.70أن يكون قد تأخر عن سنة 
أمَّا تحديـد شـكل الإفخارسـتيا بالأفعـال الأربعـة الرئيسـية، فقُبـِل قبـولاً شـاملاً بـلا أي معارضـة أو  - 9

خلـــل أو نشـــاز في كافـــة الكنـــائس في كافـــة بقـــاع الأرض، ــــا يـــدل علـــى أنـــه تم جماعيـــاً بســـلطان الرســـل 
تي نقــرأ عنهــا في التعــاليم والقــوانين المعروفــة بــاسمهم. حيــث تبــدأ ليتورجيــة الإفخارســتيا بــدعوة وقــوانينهم الــ

هـي في الأصـل » نشـكر «حيـث كلمـة  -رئـيس الإفخارسـتيا للجماعـة لإعطـاء البركـة الله (فلنشـكر الـرب 
الأغــابي، وهــي نفــس الصــلاة الــتي كانــت تقُــال علــى المائــدة بعــد العشــاء، أي بعــد ”). فلنبــارك“العــبري 

والـــرب ماســـك كـــأس البركـــة (كـــأس الشـــكر الآن أو كـــأس الإفخارســـتيا) في يـــده، يقـــول البركـــة (الشـــكر) 
 والتلاميذ يردون عليه.

هنــا بدايــة الإفخارســتيا الأصــلية، أي بدايــة الشــكر، فالــذي كــان يقُــال في �ايــة وليمــة العشــاء أصــلاً 
ادديـــد للإفخارســـتيا بعـــد انفصـــالها عـــن ، صـــار في الوضـــ  ”وهكـــذا بعـــد العشـــاء أخـــذ كأســـاً وشـــكر“
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ســـر “ومـــن هنـــا جــاءت التســـمية  ”.فلنشـــكر الــرب“ =هـــو الـــذي يقُــال كبدايـــة الإفخارســـتيا الأغــابي 
 ”.الإفخارستيا“أو  ”الشكر

أمَّا كسر الخبز فرُف  من وضعه الذي كان قبل العشاء، أي قبل الأغابي، وانضـم للإفخارسـتيا، فـدخل 
إنمـا لـيس في وضـعه السـرِّي،  ”كسـر الخبـز“تفظت الأغـابي لنفسـها بنـوع مـن في صميم سر الشكر، واح

 الذي يحمل سر جسد الرب كالإفخارستيا. »كسر الخبز«أي ليس على مستوى 
-65عندما بدأ القـديس مـرقس الرسـول والقـديس مـتى الرسـول يكتبـان، كـلٌّ منهمـا، إنجيلـه ( - 10

ا في ـارسة الكنيسـة حسـب الطقـس الكنسـي المسـتقر م) كانت الأغابي قد انفصلت عن الإفخارستي80
 «وقتهـا. لـذلك اكتفـى كـل منهمـا بتســجيل مـا تم وقـت عشـاء الـرب في حـدود ســر الإفخارسـتيا فقـط: 

إشـارة » وفيمـا هـم يـأكلون «هنـا قولـه:  » أخـذ يسـوع خبـزاً وبـارك وكسـر وأعطـاهم... وفيما هم يأكلون
 ف بدأت.عابرة للأغابي لم يذُكر شئٌ عنها أو كي

الــذي يؤخــذ قبــل كســر  الأغــابيكــذلك حينمــا بــدأ القــديس لوقــا يكتــب إنجيلــه، اكََــر ضــمناً أيضــاً كــأس 
الإفخارسـتيا)، إا عـاد فـذكر كسـر الخبـز بعـد  =البركـة (أو كـأس الشـكر  الخبز، ولكنه أوضح أنه ليس هو كأس

 ا كأس العهد ادديد بدمه.الك ثم كأس البركة التي أدخلها الرب في دائرة السر الإلهي بأن جعله
فإاا ضممنا بداية كلٍّ من تسجيل القـديس مـرقس الرسـول مـ  بدايـة تسـجيل القـديس لوقـا الإنجيلـي، 

حســب أصــول بدايــة وليمــة ” بـارك(“ثــم تنــاول كأســاً وشــكر  «اتَّضـح لنــا معــالم وليمــة الأغـابي هكــذا: 
هـــذه هـــي الأغـــابي في  » أكلونوفيمـــا هـــم يـــ...  )78F78(وقـــال خـــذوا هـــذه واقتســـموها بيـــنكمالأغـــابي) 

 تسجيلات العشاء السري وقد وُضعت جانباً دون أي تركيز من الإنجيليين عليها.
م  تحديد واضح لطقس ليتورجيتها وترتيبها ونظامهـا يأتينـا مـن  ”إفخارستيا“أول اكِر لكلمة  - 11

ا). وهــو المعــروف م) كممثِّــل لكنيســة رومــا (ثالــث أســقف عليهــ101-92القــديس كليمنــدس الرومــاني (
 أنه رأى الرسل القديسين وتشاور معهم، وهو يقول في رسالته إلى كورنثوس:

 )79F79([ليت كل واحد منكم، أيها الإخوة، يقدِّم الإفخارستيا الله كلٌّ في طقسه.]

 
ســوف يجــد القــارىء في قــوانين الرســل وتقليــد الكنيســة لهيبــوليتس أن طقــس الأغــابي يحــتِّم علــى الأســقف أن يبــارك علــى   (78)

 كأس الأغابي، ويذوق منها، ويجعل كل واحد من الحاضرين أن يذوق منها.
(79) Clement, I, Corinth., I. 40. 
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 صورة توضيحية للمراحل التي عبرت عليها الإفخارستيا
 حتى استقلَّت تماماً عن الأغابي

 

 :المرحلة الأُولى
 الأخصاء، ليلة الخميس.الذي أكمله الرب م  تلاميذه العشاء السري ونأخذ مثالاً لها 

ونلاحــظ في هــذا الطقــس الأول أنــه لم يكــن فيــه أي نــداء أو تنبيــه، ولكــن لم يخــلُ مــن خدمــة شمَّاســية 
ا قـدَّم ربما قام با القديس يوحنا الرسول، بحسب الطقـس اليهـودي، لأنـه كـان أصـغر ادماعـة سـناً، حينمـ

 إبريق الماء وطست الغسيل والمنشفة للرب.
أي بجــوار العشــاء العــادي، ومــن خلالــه  ،»ســر الشــكر الإلهــي«وهــذا العشــاء، تم فيــه ومــن خلالــه 

قدَّس الرب بيديه وكلماته خبزة واحدة من الخبز الموضـوع وكأسـاً مـن الخمـر، الخبـز في أول العشـاء والخمـر 
ز جسداً له بالسر وأكـل منـه التلاميـذ جميعـاً، ثم اسـتكملوا عشـاءهم مـن  في آخر العشاء. حيث صيرَّ الخب

كل أنواع الأطعمة، وبعد العشاء من هـذه الأطعمـة قـام الـرب وغسـل أرجـل تلاميـذه، وجلـس مـرة أخـرى 
وصلَّى عليها صلاة الشكر، أي  » كأس الشكر «أو » كأس البركة «على المائدة وأخذ الكأس، وتُسمَّى 

ثم سبَّحوا كثيراً وخرجوا (انظـر ادـدول  -ستيا، وااق وأعطاها لتلاميذه. فشربوا منها جميعاً صلاة الإفخار 
 في الصفحة التالية).

 ونلاحظ هنا أمرين:
أنــه في بدايــة العشــاء العــادي وقبــل تقــديس الخبــز تبتــديء وليمــة العشــاء بكــأس خمــر عاديــة لم  الأول،

 ».كأس البركة«س الأخير فقط المسمَّى تدخل ضمن السر الإلهي، لأن الرب قدَّس الكأ
معنى الك أنـه تـلا صـلاة  ،»شكر«أو أن الرب  »بارك«فهو حينما يقُال أن الرب  الثاني،أمَّا الأمر 

 بل ربما صلوات للبركة أو الشكر.
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)1( 
 كأس الأغابي

 

)2( 
سر كسر 

 الخبز

)3( 
 العشاء

 

)4( 
 التطهير

 

)5( 
 
 

)6( 
الشكر على كأس 

 البركة

)7( 
 تسبيحال

 

 عادي
بصــــــلاة خاصــــــة 
ـــــــــــــــذوق منـــــــــــــــه  ي

 الرئيس
ويعطــــــــــــي كــــــــــــل 

ليـــذوق  واحـــد
 منه.
 اكره:

 لوقا الإنجيلي
 
 
 
 

 جــزء أساســي

مــــــــــــن الســــــــــــر 
النصـــــف الأول 
مــن الذبيحــة = 
 (الجســــــــــــــــــــــد)
وداخــــــــــــــــــــــــــــل في 

وفيمـا  «العشـاء 
 هــــــــم يــــــــأكلون
أخذ خبزاً وبـارك 

 »:وكسر
ـــــــــــــاول مـــــــــــــن  التن

 ادسد.

عادي من 
كل 
 الأطعمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قام «
 »شاءعن الع

(داخــــل في صــــميم 
 السر)

» غسـل أرجلهـم «
تحـــــــــول إلى غســـــــــل 
يدي الكاهن تعبيراً 

 عن الاستعداد
 
 
 
 

خروج 
 يهواا
= 

من  غير 
 المستعدين

 
 
 
 
 
 
 
 

 الإفخارســتيا صــلاة =
 والكأس في يد الرئيس:

 الرب: ( أ ) فلنشكر
 مستحق وعادل

 الطلبات كافة(ب) 
 التذكارات(ج) 

 (زكَّارون بالعبري)
 تناول من الكـأسال)  د (

 (الدم)
 
 
 

يبــدأ عنــدما يحمــل 
الــــــــرئيس الكــــــــأس 

 في يديه.
أي أن التســـــــــــــبيح  
كجــــــــزء أساســــــــي 

 في الذبيحة
= 

 التســــبيح ذبيحــــة
مكمـــــــــل لصـــــــــلاة 
 الإفخارســـــــــــــــــــتيا

 ويسير معها.
 
 

 ملاحظات:
 » عشاء الرب «يحوي عشاءً كاملاً  -كان للأخصاء من التلاميذ   -طقس مسائي  أولاً:
لسـرية هـي: (أ) كسـر الخبـز، (ب) التطهـير، (ج) صـلاة الإفخارسـتيا علـى الكـاس مـ  الأجزاء ا ثانياً:

 الطلبات والتذكارات، (د) التسبيح أثناء وبعد التناول.
 المرحلة الثانية:

 ونأخذ مثالاً لها ما جاء في الديداخي مبدئياً:
متلازمـــــة مـــــ  ســـــر هنـــــا تنفصـــــل الأغـــــابي برمَّتهـــــا وتصـــــير عشـــــاءً مســـــتقلاً تمامـــــاً، ولكنهـــــا تبقـــــى  -1

الإفخارستيا من حيث المكان (في البيوت) والزمان (في المساء فقط)، والك ليبقـى هـذا الـترابط معـاً علـى 
 كعشاء محبة وسر مقدَّس.  »السري» «العشاء«مفهوم وروح 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     368

مـن  «هنا طقس الأغابي يأتي كله معاً في البداية، ثم يطرأ فاصل زمني يقف فيه الشماس وينادي  -2
المتطهرون أو الأطهار (وهنا معنى الطهارة يبدأ ينصبُّ على اــال الروحـي  »يتقدَّم«حتى  » لتطهيرأجل ا

الـداخلي الـذي كـان أصـلاً غسـل الأرجـل أو الأيـدي إشـارةً وتضـميناً معنويـاً لـه، حيـث يسـتطرد الشـماس 
 ضاً لغسل الأيدي).ولكن يبقى هذا الفاصل الزمني فرصة أي”. فلْيَتُبْ ومن لم يكن طاهراً “ويقول: 

انفصــال الأغــابي لتكــون عشــاءً خاصــاً لم يفُقــدها صــفاتا الأصــيلة كوليمــة روحيــة تؤكــل للمــلء  -3
بجـــوار أنــه جســـدي وكـــذلك  طعامـــاً روحيـــاً والشــب ، ولكـــن في حضــرة الـــرب، حيـــث الطعــام كلـــه يحُســب 

في الأغــابي لا يرتقيــان  الخمــر، والــك بســبب الصــلاة علــى الأكــل ثم الشــكر عليهــا. غــير أن الخبــز والخمــر
 إلى وض  التقديس، بمعنى أ�ما لا يصيران جسد ودم المسيح.

انفصال الأغابي بمفردها واقتصار بعـض الحاضـرين علـى الأكـل منهـا حـتى النهايـة بـدون الاشـتراك  -4
 في سر الإفخارستيا اللاحق عليها، اضطر الطقس إلى أن يستحدث فيه:

 غير صلاة التقديس السري الأصلية التي انتقلت إلى الإفخارستيا. لكسر الخبز خاصة» صلاة«( أ ) 
(ب) صــلاة شــكر خاصــة تتناســب مــ  وليمــة الأغــابي عــوض صــلاة الإفخارســتيا الرسميــة الســرية الــتي  

 كانت تقُال على العشاء السري كله في النهاية.
كســـر الخبـــز (ج) كـــذلك فـــإن انفصـــال الإفخارســـتيا عـــن الأغـــابي، اضـــطر الطقـــس أن ينقـــل صـــلاة 

وهنــا حــدث أمــر  الســري التــي كانــت فــي بدايــة الأغــابي ويضــمها منفــردة إلــى الإفخارســتيا.
صـــلاة الإفخارســـتيا الـــتي تقُـــال علـــى  »بعـــد«جديـــد وخطـــير، حيـــث انتقـــل كســـر الخبـــز إلى مـــا 

 الكأس، أي أصبح كسر الخبز يأتي بعد الصلاة على الكأس!!
من فترتين زمنيتين كل واحدة بطعامها وطقسها: الأُولى  ) هكذا أصبح عشاء الرب السري مكوَّناً  د (

عاديـــة بكـــل مـــا فيهـــا ولكـــن لم تعُـــدَم أن تكـــون روحيـــة، والثانيـــة ســـرية وعلـــى أعلـــى مـــا تكـــون 
الســرية. في الأُولى نأكــل ونشــرب بالمحبــة في حضــرة الــرب، وفي الثانيــة نأكــل ونشــرب بالســر مــن 

 في الصفحة التالية). جسده المقدَّس ودمه الكريم. (انظر اددول
 ملاحظات:

 استقل سر الإفخارستيا تماماً وابتدأ يأخذ وقتاً أطول. -أ 
 الآتي: ظهرت تكرارات حتمية أوَْجَبتَْها اعتبارات طقسية وتقليدية لم يمكن تفاديها بسبب -ب 
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 سر الإفخارستيا (الشكر) + وليمة أغابي

 

1 
كأس 
 الأغابي

2 
كسر 
خبز 
 الأغابي

3 
 

 العشاء

4 
شكر 
 الأغابي

 
 
 

 
نداء 

 الشماس

1 
صلاة 

 الإفخارستية

2 
صلاة 

 الإفخارستية

3 
 

 كسر خبز

4 
 

 التسبيح

كما هي 
بصلاة لا 
يذُكر فيها 
 دم المسيح

 
 
 
 
 
 

خاص 
بالأغابي 
بصلاة لا 
يذُكر فيها 
جسد 
 المسيح

 
 
 
 

من كل 
 الأطعمة

 
 
 
 
 
 
 
 

بصلاة 
خاصة 

تتناسب م  
ظروف 
 الوليمة

 
 
 
 
 

فاصل 
زمني 

سل لغ
 الأيدي

 
 
 
 
 
 

بخروج غير 
 المستعدين:
مَنْ كان 
طاهراً 

 ”فليتقدم“
وغير 
 الطاهر
 فَـلْيَتُبْ 

 
 

بالبركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 والشكر:

فلنشـــــــــــكر “ +
 ”الرب

مســـــــــتحق “+ 
 ”وعادل

 
 
 
 

بالبركة 
 والشكر:
 ( أ )

 على الخبز
 (ب)

 على الكأس
 (ج)

 الطِلبات
 ) د (

 التذكارات

 الإفخارستيا
 .(القسمة)1

بصلاة 
خاصة هي 

صلاة  أصلاً 
 كسر الخبز

.التناول 2
من ادسد 
 والدم معاً 

 

أثناء وبعد 
 التناول

 
 
 
 
 
 
 
 

يحضر الأسقف أو القسيس أو الشماس 
 إلزاماً 

 
 

كان الأسقف وحده هو المسئول عن الإفخارستيا مع 
 الشمامسة، في البدء

عـد طقـس صـلاة الذي كـان يـأتي في البـدء في أول الأغـابي انتقـل وجـاء ب »كسر الخبز«طقس أولاً: 
الإفخارستيا الـذي كـان يـأتي في النهايـة علـى الكـأس، وهـو الخـاص بالشـكر العـام علـى الوليمـة  

 كلها، هذا ترتب عليه عدة تعديلات سيأتي اكرها فيما بعد.
لم يمكـــن زحزحـــة صـــلاة الإفخارســـتيا (الـــتي كانـــت تقُـــال أصـــلاً والـــرئيس ماســـك الكـــأس بيـــده  ثانيـــاً:

صــــلي بعــــد التطهــــير أو بعــــد المنــــاداة للأطهــــار أن يتقــــدموا، فاضــــطر اليمــــنى) عــــن موضــــعها الأ
حيـث  - الخبـزقبل صلاة البركـة علـى  الكأسالطقس لكي يتفادى مجيء صلاة الشكر على 

وبــارك  »أولاً الخبـز«(كمـا رأينـا في العشــاء السـري، لأن الـرب أخـذ  -أن هـذا لا يجـوز قطعـاً 
حـتفظ الطقـس بصـلاة الإفخارسـتيا بعـد التطهـير في وشـكر)، لهـذا ا »أخـذ الكـأس«ثم في النهاية 

 الرئيس الكأس. ولكن دون أن يمسكالبداية كما هي (فلنشكر الرب، مستحق وعادل)، 
ــــــز اســــــتطاع أن يمســــــك الكــــــأس  ثم بعــــــد صــــــلاة الإفخارســــــتيا، وبعــــــد الصــــــلاة علــــــى الخب
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أي  -الشـكر الأصـلية  صـلوات» يتلـو«دون أن فقـط  »وشكر«عليها مرة أخرى  »ويقول«
 على الكأس وهي في يده مرة أخرى لأنه سبق وقالها في البداية. -الإفخارستيا 

انفصـال الأغــابي عـن الإفخارســتيا تمامـاً هيَّــأ الفرصــة لـتخلُّص الإفخارســتيا مـن وضــعها المســائي.  -ج 
محبـة، فبدأت تمُارَس في النهار كطقس صباحي يبدأ في الفجر. أمَّا الأغابي، وهي أصـلاً عشـاء 

 ».عشاء«م تفقد التزامها بزمنها الأصلي، أي المساء لأ�ا بقيت أيضاً محتفظة باسم فل
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 شكل الإفخارستيا الأساسي واصطلاحاتها
 كما وردت في الأسفار الأخرى غير الأناجيل

 

 أولاً: الأفعال الأربعة الأساسية في الإفخارستيا:
لكي نستطيع أن نتتبع الإفخارستيا في النصـوص الأُولى الـتي وردت فيهـا، ينبغـي قبـل الخـوض في هـذه 

عمومــاً الــواردة في   مــا هــي الأفعــال الأساســية التــي تحــدِّد شــكل الإفخارســتياث أن نعــرف تمامــاً الأبحــا
كافة المراجع الأساسية، حتى نستطيع أن نفرِّق بينها وبين وليمة الأغابي التي تُذكر دائماً معها، خصوصـاً 

 في النصوص الأُولى المختصرة.
 ا:الحدود الأساسية التي تحدِّد شكل الإفخارستي

حينمــا نتتبــع الإفخارســتيا كمــا وردت في الأناجيــل وفي رســالة القــديس بــولس الرســول الأُولى إلى أهــل  
كورنثــوس، نجــد أن الــرب أكملهــا في ســبعة أفعــال متتاليــة، يفصــل العشــاء (أي الأغــابي) مــا بــين الأربعــة 

تيا في ســـبعة أفعـــال متتاليـــة الأُولى والثلاثـــة الأخـــيرة. فـــإذا أخرجنـــا الأغـــابي (أي العشـــاء) نواجـــه الإفخارســـ
 هكذا:
(شــكر)  وبــارك كأســاً   أخــذ «... ثم بعــد العشــاء » وقــال وبــارك، وكســر، وأعطــى، خبــزاً،أخــذ  «

 ..» وقالوأعطى، 
 » ثم سبَّحوا وخرجوا «

وهــذا بــدأ يحــدث كمــا رأينــا منــذ بدايــة ســفر  -فلمــا انفصــلت الأغــابي عــن الإفخارســتيا في الكنيســة 
انضــمت أفعــال البركــة علــى الخبـــز  -فخارســتيا الأُولى بعــد العشــاء الســري الأخــير الأعمــال، أي منــذ الإ

وعلـــى الكـــأس معـــاً. وكـــذلك انضـــم أخـــذ الخبـــز مـــع أخـــذ الكـــأس معـــاً في تقـــديم واحـــد متتـــالٍ. فصـــارت 
 الإفخارستيا بعد تحرُّرها �ائياً من الأغابي تشتمل على أربعة أفعال أساسية واضحة جداً ومختصرة:

 كأساً).أخذ خبزاً، أخذ ( =(تقديم الحمل) ديم التق -1
 (بارك، وشكر). =والشكر على الخبز والخمر (التقديس) الصلوات  -2
 (وكسر). =القسمة  -3
 (وأعطى). = الاشتراك -4

ــــــة، وهــــــي تشــــــكِّل الحــــــدود الرئيســــــية لكــــــل  هــــــذه الأفعــــــال الأربعــــــة الرئيســــــية في الإفخارســــــتيا حتمي
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في جميع أنحاء العالم ومنذ البدء. وكل مَنْ حـاول أن يغـيرِّ فيهـا أو يختـزل منهـا  إفخارستيا عُرفِت حتى الآن
 حرمته الكنيسة.

وينبغــي أن نعــرف أن فصــل الأغــابي عــن الإفخارســتيا هــو الــذي ألــزم تحديــد الإفخارســتيا بأربعــة أفعــال 
 بدل الأفعال السبعة التي أكمل با الرب السر في ليلة الخميس.

ف أن دمــج البركــة علــى الخبــز مــع البركــة علــى الكــأس معــاً بعــد رفــع الأغــابي مــن كمــا ينبغــي أن نعــر 
في  إلى ما بعد البركة على الكأس!!(الخبز الإفخارستي) قسمة الجسد الوسط، ألزم الكنيسة أن تؤجِّل 

وذلـك قبـل أن يأخـذ  ؛»فبـارك وكسـر وأعطـى«حين أن الـرب كسـر الخبـز بعـد البركـة علـى الخبـز مباشـرةً 
 بمدة طويلة. الكأس

ولكــن بإلهـــام خــاص تنبهـــت الكنيســة القبطيـــة إلى هــذا وعملـــت عمــلاً لكـــي تتفــادى هـــذا التخطِّـــي، 
فلكي تحافظ على ترتيب الرب في جعل قسمة الخبز الإفخارستي تأتي بعـد البركـة الـتي تتُلـى عليـه مباشـرةً، 

ث يقــول الكــاهن علــى الخبــز قامــت بتقســيم جزئــي للقربانــة (الجســد) بعــد البركــة علــى الخبــز مباشــرة حيــ
 وذلك قبل البدء في البركة على الكأس. »وقسَّمه«

إن هــذا الإجــراء مســتحدث في الكنيســة القبطيــة منــذ القــرن الرابــع  ”جريجــوري دكــس“ويقــول العــالمِ 
مصـباح الظلمـة “في كتابـه ” ابـن كـبر“عشر فقط، ولكـن برجوعنـا إلى ترتيـب القـداس كمـا سـجله العـالمِ 

 -م، أي أنــه عــاش وخــدم منــذ بدايــة القــرن الرابــع عشــر 1375وهــو متنــيح ســنة  -” دمــةفي إيضــاح الخ
فقــد وجــدناه يــذكر هــذا التقســيم بــذا الترتيــب الــذي ذكرنــاه. ويســتحيل أن يســتحدث قســيس لكنيســة 

 المعلَّقة طقساً للكنيسة القبطية، فهو يسجِّل تقليداً أصيلاً مستلَماً ومتوارثاً منذ مئات السنين.
هـي  » دكـسجريجوري  «ن المعروف أن الكنيسة الأنجليكانية، وهي كنيسة هذا العالمِ الإفخارستي ولك

 .)0F1(عشر التي أخذت عن الكنيسة القبطية هذا التقليد وأدخلته على طقسها في القرن الرابع
 ثانياً: النصوص الإفخارستية التي سجَّلها سفر أعمال الرسل:

كسـر  «فر الأعمال بخصـوص الإفخارسـتيا وردت تحـت الاصـطلاح ولو أن هناك نصوصاً كثيرة في س
مـن كــل أسـبوع الـذي يشـير إلى طقـس الإفخارسـتيا دائمـاً، إلاَّ أنــه » اليـوم الأول «والاجتمـاع في » الخبـز

بســــــــبب كونــــــــه أول نــــــــص  أولاً يوجــــــــد نــــــــص واحــــــــد متكامــــــــل جــــــــدير بــــــــأن نفحصــــــــه بكــــــــل عنايــــــــة، 

 
(1) Greg. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 49, n. 2. 
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لأنـه يخـتص بـأول جماعـة مؤمنـة اعتمـدت  وثانيـاً م الخمسـين، إفخارستي يصلنا بعد حلول الروح القدس يـو 
فلكونه يقوم على أساس ليتورجيـا كاملـة، ممـا  ثالثاً وقبلت الإيمان إثر خطاب القديس بطرس الرسول، أمَّا 

يفتح ذهننا لنفهم أن الإفخارستيا بدأت أول ما بدأت كاملة بطقس ليتورجي كامل وليس كما ظـن كثـير 
 فخارستيا الأُولى كانت ررد صلاة قصيرة على الخبز والكأس يعقبها تناول وتليل!من العلماء أن الإ

 

 )42:2(نص إفخارستية سفر الأعمال 
 

والصــلوات، وصــار خــوفٌ في كــل  -وكســر الخبــز  -والشــركة  -وكــانوا يواظبــون علــى تعلــيم الرســل  «+ 
 »:يواظبون«» نفس.

فأصـــــــلها اليونـــــــاني  »يواظبـــــــون«مـــــــة الأُولى يُلاحَـــــــظ أن مفتـــــــاح فهـــــــم هـــــــذا الـــــــنص يوجـــــــد في الكل
proskarteroàntej  وقــد وُجــدت هــذه الكلمــة ». يكرِّســون أنفســهم لعمــل مــا«يفيــد معــنى

م وهـي تفيـد 80منقوشة على مبنى أثري لمع في آسيا الصغرى على البحر الأسود يرجع زمنـه إلى سـنة 
الكلمـــة في ، ولكـــن لـــيس رــرد انتظـــام بـــل إن )1F2(في ترجمتهــا معـــنى الانتظـــام في الحضـــور إلى المــع للعبـــادة

 .)2F3(العبودية الالتصاق بأمانة وإخلاص إلى درجة الإصرار والعناد حتىتحليلها اللغوي توحي بمعنى 
 وكـانوا «وهذا في الواقـع مـا يتضـمنه ومـا يشـير إليـه دائمـاً سـفر الأعمـال في اسـتخدام هـذه الكلمـة 

يواظبـون فـي ” كـل يـوم“وكـانوا  «)، 14:1(أع » طلبـةعلـى الصـلاة وال ”بـنفس واحـدة“يواظبـون 
 (أع »فنواظـب علـى الصـلاة وخدمـة الكلمــة.” وأمـا نحـن«“)، 46:2(أع » الهيكـل بـنفس واحـدة

4:6( 
 ويـــدعمها، »بـــنفس واحــدة«أولاً: تكــريس جمـــاعي علــى مســـتوى التعهــد فالمواظبــة هنــا يـــدعمها 

التخصـص مـدى الحيـاة ومـن يـدعمها  وثالثـاً: » ظبـونيوا كل يـوموكانوا  «ثانياً: الإصرار في الانتظام 
ثم نجــد أن المواظبـة تشــمل هنـا الصــلاة  ».وأمَّــا نحـن«وهنـا معـنى التكــريس الحقيقـي  دون النـاس جميعــاً،

 والطلبة وحضور الهيكل وخدمة الكلمة، فهي مواظبة للعبادة بكل معنى وشمول.

 
(2) Moulton & Millegan, Vocabulary, p. 548. 
(3) Liddell and Scott. Greek-English Lexicon. 
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ظبــون علــى تعلــيم الرســل والشــركة وكســر الخبــز وكــانوا يوا «وهكــذا إذ نعــود إلى الــنص الإفخارســتي: 
هنا أول جـزء مـن التسـجيل الإفخارسـتي الـذي ينبهنـا » المواظبة «)، نجد في كلمة 42:2(أع » والصلوات
ميعـاد بـل متعاهـدة معـاً علـى الحضـور بإصـرار في  مكان اجتمـاع عـام للصـلاة وجماعـة متفقـةإلى تصوُّر 

 دينية.خدمة  مقرر بدقة باستعداد كامل للاشتراك في
وهنا يلزمنا جـداً أن نقـف قلـيلاً لنسـأل: هـل يمكـن أن توجـد عبـادة جمهوريـة حقـة بـدون هـذه المواظبـة 
الصـــادقة الأمينـــة؟ ألا نـــرى هنـــا أن المواظبـــة هـــي هـــي روح العبـــادة للجماعـــة وهـــي برهـــان تكـــريس القلـــب 

 والحياة للرب؟!
اح وفي العـدد السـابق مباشـرةً لهـذا الـنص والآن لا يصعب علينا أن نكمل الصورة، ففي نفس الأصـح

)، نقـــرأ عـــن ثلاثـــة آلاف نفـــس قبلـــوا البشـــارة مـــن فـــم القـــديس بطـــرس 41:2الإفخارســـتي، أي في (أع 
الرسول، قبلوها بفرح واعتمدوا وانضموا إلى الكنيسة! إذاً، فهؤلاء الثلاثـة آلاف نفـس هـم الـذين تعاهـدوا 

ديــد، وهـــذه هــي صــورتا الحـــارة الأمينــة المخلصــة في العبـــادة وواظبــوا. هــذه هــي أول كنيســـة في العهــد الج
 والصلاة وإقامة الإفخارستيا!

كمركز أساسي يلتئم حوله المؤمنـون، وتـدور وهنا جديرٌ جداً بالقارىء أن ينتبه لقيمة الإفخارستيا 
الراغبين في  مفتوح لدخول بابكما يعُتبر أيضاً بمثابة حوله العبادة، ويتم بواسطته التحام الجماعة، 

 والآن يمكننا أن نقسِّم هذا النص الإفخارستي الوارد في سفر الأعمال هكذا:الإيمان. 
 »:يواظبون على تعليم الرسل« -1

هـــذا في الواقـــع هـــو الجـــزء الأول والأساســـي في ليتورجيـــة الإفخارســـتيا، إذ يســـتحيل أن تقـــوم ليتورجيـــا 
قــداس  «أو مــا نســميه تجــاوزاً  » يتورجيــة الكلمــةل «بــدون خدمــة الكلمــة!! هــذا هــو مــا نســميه الآن 

 والحقيقـة الـتي ينبغـي أن نعرفهـا تمامـاً أن هـذا لـيس قداسـاً للموعـوظين بـل هـو القـداس الـذي » الموعوظين

ليتورجيـة  «يُصرَّح للموعوظين أن يحضروا فيه. ولكنـه أصـلاً وبالأسـاس هـو للمـؤمنين، وهـو قـداس الكلمـة 
نبغــي أن يســبق قــداس الإفخارســتيا أو ليتورجيــة الإفخارســتيا، لأن الكلمــة هنــا والإنجيــل الــذي ي» الكلمــة

أطهــار بســبب أنــتم  «أساســية بالنســبة للإفخارســتيا لأ�ــا تعــدُّ المــؤمنين لســر الجســد والــدم لأ�ــا تطهــرهم 
ى عل). وينبغي أن نلاحظ جيداً أن هذه الآية قالها الرب لتلاميذه 3:15(يو » الكلام الذي كلمتكم به

 ليلة الخميس. الإفخارستيا
ــــا حتميــــة بــــدء الإفخارســــتيا بليتورجيــــة الكلمــــة وشــــرحها، فهــــذا يؤكــــده ســــفر الأعمــــال نفســــه في  أمَّ
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وهو مزمـع  مجتمعين ليكسروا الخبز، خاطبهم بولسوفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ  «موضع آخر: 
كـذلك يؤكـد ذلـك شـهادة القــديس ). 7:20(أع » أن يمضـي في الغـد وأطـال الكـلام إلى نصـف الليـل!

كـــذلك هنـــاك إشـــارة ســـرية في معظـــم الرســـائل الـــتي . )3F4(م) في احتجاجـــه الأَول150يوســـتينوس (ســـنة 
للقــديس بــولس الرســول والقــديس بطــرس، تفيــد أن الرســائل الــتي كــان الرســل يرســلو�ا للكنــائس، كانــت 

باعتبارهــا ي قبــل الإفخارســتيا مباشــرةً تحُفــظ بــدون قــراءة حــتى تقُــرأ علــى الكنــائس في اجتمــاعهم الأســبوع
الإشارة السرية الـتي علـى  حضوراً رسولياً بالتعليم والكلمة والشهادة التي ينبغي أن تسبق الإفخارستيا. أمَّا هذه

الأسقف أو الكـاهن (أو النـبي أو فعندما يتلوها  » قبِّلوا بعضُكم بعضاً بقبلة مقدَّسة «مستوى الشفرة فهي 
دايــة العصــر الرســولي) تكــون هــي بمثابــة الإشــارة لبــدء الإفخارســتيا بعــد أن يقبِّلــوا بعضُــهم بعضــاً (رو المعلِّــم في ب
 ).14:5بط 1، 26:5تس 1، 12:13كو 2، 20:16كو 1، 16:16

وكـانوا يواظبـون  «أمَّا هذه الرسائل فهي التي يشير إليهـا الـنص الإفخارسـتي الـذي نحـن بصـدده، بقولـه 
ث كانــت تعــاليم الرســل في البــدء كلهــا إمــا شــفاهية بحضــور الرســل أنفســهم أو حيــ » تعلــيم الرســلعلــى 

 بواسطة رسائلهم.
 :koinwn…a »وعلى الشَركَِة« -2

أو شـركة الحيـاة معـاً.  تأتي طقسـية في سـياق الطقـس، وتفيـد الشـركة الروحيـة عامـةً » الشَركَِة «هنا لفظة 
أو الاشــتراك معــاً في مائــدة واحــدة. وهــذا هــو  »شــركة المائــدة«ولكـن علــى التخصــيص، تفيــد هنــا أيضــاً 

المعــنى الــذي يناســب زمــان اســتخدامها، فقــد جــاءت في نفــس الزمــان تقريبــاً في ســفر حكمــة يشــوع بــن 
). وجـاءت أيضـاً في koinwnÕj trapezîn )10:6 كشـريك مائـدةسـيراخ بمعـنى واضـح 
 f£getai »ليأكـــل معـــي فـــي شـــركة«بحســـب النســـخة الســـينائية)  2:2ســـفر طوبيـــا (طـــو 

koinîj met' ™moà وقـد اسـتخدمها القـديس بـولس الرسـول في رسـالته الأُولى إلى كورنثـوس .
كـو 1(» المـذبح. …koinwnoشـركاء  الـذبائح هـم الـذين يـأكلون «بـذا المعـنى أيضـاً حينمـا قـال: 

18:10( 
اظبـــة علـــى وليمـــة علـــى الشـــركة هنـــا تـــأتي في هـــذا الـــنص الإفخارســـتي بمعـــنى المو  المواظبـــةوهكـــذا نجـــد أن 

الأغــابي، حيــث تــأتي وليمــة الأغــابي قبــل الإفخارســتيا، حســب التقليــد القــديم، أو بحســب وضــعها الأول في 
(كينونيــا) امتــدت بعــد ذلــك لتشــمل » الشــركة «عشــاء الخمــيس. ولكــن في وقــت لاحــق، نجــد أن كلمــة 

 يا بعد ذلك.في مائدة الرب، ثم تخصصت كليةً للإفخارست شركةالإفخارستيا باعتبارها 

 
(4) Justin Martyr, Apology I, 67. 4. 
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 »:وعلى كسر الخبز« -3
 ؟:»كسر الخبز«لماذا أُطلق على الإفخارستيا في البداية اصطلاح  -

بحســـب التقليـــد اليهـــودي القـــديم يســـمَّى كـــل ســـفر بـــأول كلمـــة فيـــه أو أول عمـــل فيـــه، وكـــذلك كافـــة 
عنـد توزيـع المـزامير،  الطقوس والصلوات، ولا يزال هـذا متوارثـاً في الكنيسـة القبطيـة حـتى الآن، فنجـد مـثلاً 

 يعينَّ المزمور بأول كلمة فيه.
الأغـابي والإفخارسـتيا  « تبدأ بـههو في حقيقته أصلاً الطقس السري الذي كانـت » كسر الخبز «وهنا 

ولكن لأن الأغابي تقدَّمت على الإفخارسـتيا منـذ البـدء منـذ يـوم العشـاء السـري لـذلك رفـع الرسـل   » معاً 
فته السـرية إلى الإفخارسـتيا، كمـا هـو وارد أيضـاً في إنجيـل القـديس مـرقس وإنجيـل كسر الخبـز وضـمُّوه بصـ

الرسول بصـورةٍ قاطعـة في قولـه: وهذا يوضحه بولس  ».كسر الخبز«فسُمِّيت الإفخارستيا القديس متى، 
 )16:11كو 1(» الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ «

بــولس لأهــل كورنثــوس الــذين أســاءوا إلى كرامــة الســر المقــدَّس هــذا الوضــع يتضــح لنــا أكثــر مــن انتهــار 
وكرامة الكنيسة بسبب انحلالهم في ممارسة وليمة الأغابي قبـل الإفخارسـتيا، ممـا جعلـه ينصـحهم أن يـأكلوا 

الـتي ينبغـي أن تبـدأ  -أي الإفخارسـتيا  -في بيوتم الأغابي أولاً ثم يـأتوا ليكمِّلـوا سـر العشـاء في الكنيسـة 
بـل إن هـذا الوضـع يـزداد يقينـاً ووضـوحاً حينمـا نعـود إلى كـلٍّ مـن إنجيـل القـديس  » كسـر الخبـز «ئـذ بــحين

أخـذ وفيمـا هـم يـأكلون  «مرقس وإنجيل القديس متى لنقرأ عـن ظـروف الـنص الإفخارسـتي الأول هكـذا: 
 )22:14(مر » كلوا...  وأعطاهم وقال خذواخبزاً وبارك وكسر يسوع 

ابي التي أقامها الرب كانت سابقة لسر الإفخارستيا مباشرة، بحسب الترتيب والطقس إذاً، فوليمة الأغ
أخــذ يســوع «(الأكــل العــادي للأغــابي)،  »وفيمــا هــم يــأكلون«والــزمن، لأن القــديس مــرقس يقــول إنــه 

 ».خبزاً، وبارك وكسر وأعطاهم وقال لهم خذوا كلوا
والشـركة وكـانوا يواظبـون علـى تعلـيم الرسـل  « فـإذا عـدنا الآن إلى الـنص الإفخارسـتي لسـفر الأعمـال:

التــي تفيــد » الشــركة«أي الإفخارســتيا بعــد  ،»كســر الخبــز«نــدرك كيــف ولمــاذا يجــيء  » وكســر الخبــز
فهنا وضع تطبيقي أصـيل لسـر عشـاء الـرب بالكامـل، لأن الإفخارسـتيا الـتي كانـت تبـدأ بكسـر  الأغابي،

 ن الأغابي الأُولى!!الخبز أخذت وضعاً محدداً منفصلاً تماماً ع
 »:والصلوات« - 4

الصـــلوات وتشـــمل الشـــكر والتســـبيح بـــالمزامير، كانـــت عمـــلاً طقســـياً وطبيعيـــاً بـــآن واحـــد، لأن الفـــرح 
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والمســرة وبجــة القلــب وعمــل النعمــة في المــؤمنين بعــد التنــاول كانــت تــدفعهم لتكميــل ترتيــب الســر الــذي 
في عشـاء الخمـيس. فالنعمـة والتسـبيح لا يمكـن فصـلهما،  يتحتم أن ينتهـي بالتسـبيح قبـل الانصـراف كمـا 

وإذا هــم يكســـرون الخبــز في البيـــوت، كــانوا يتنـــاولون الطعـــام  «كمــا يثُبـــت ذلــك ســـفر الأعمــال نفســـه: 
 )47و46: 2(أع » بابتهاج وبساطة قلب مسبِّحين االله ولهم نعمة لدى جميع الشعب.

قائمة بـذاتا مـن بعـد الأغـابي في طقـس كامـل يشـمل  وبذا نجد أن سفر الأعمال يقدِّم لنا إفخارستيا
 في الختام. »ليتورجية الصلاة والتسبيح«ثم  »الإفخارستيا«ثم  »ليتورجية الكلمة«
 :g…neto d\e fÒboj™ »وصار خوف في كل نفس« -5

م هنا لا نستطيع أن نعبرُ على هذه الإشارة دون تنبيه ذهن القارىء إلى أهميتها، لأ�ا تدخل في صمي
 ليتورجية الإفخارستيا.

 «فبالرغم من أن الأثر المباشر لولائم المحبة واجتماع المؤمنين معاً وتسبيحهم وشكرهم ظهر على هيئة 

هنـــا أثـــر  ».خـــوف فـــي كـــل نفـــس«)، ولكـــن، بـــآن واحـــد، صـــار 46:2كمـــا تقـــول الآيـــة (» ابتهـــاج
 خافة الإلهية.الإفخارستيا كحضور للرب هو الذي أنشأ هذا الخوف المقدَّس أو الم

إذاً، مسرة الأكل والشرب وفرح الألُفة بين المؤمنين روحيـاً شـيء، والخـوف المتولـد مـن الشـعور بحضـور 
 الرب والشركة في جسده ودمه كاعتراف وشهادة وذكر إيماني لموته شيء آخر.

ليتورجيـة الإفخارســتيا هــي فــي الحقيقـة تواجــد حقيقــي فــي حضــرة الـرب مــع ملائكتــه، وهــو فــي 
الخبـز حيث يكون أثره المباشر في النفس الرهبة العظيمة التي تملأ القلـب. أمَّـا كسـر  ج سلطانه ومجده،أو 

يكــون أثــره  ذاتــه، أي التنــاول مــن الجســد والــدم، ففيــه اســتعلان مباشــر للــرب المصــلوب الميــت والمقــام، حيــث
 م المسفوك للفداء والتكفير.المباشر شركة في الذبيحة ذاتا في الجسد المكسور المتألم والمحيي والد

الخوف الذي ملأ نفوس الثلاثة آلاف الذين اعتمدوا وواظبوا على تعـاليم الرسـل والشـركة وكسـر الخبـز 
والصلوات هو في الحقيقـة شـهادة حيـة ناطقـة بأمانـة عبـادة وصـلاة هـؤلاء المـؤمنين الجـدد، وبرهـان صـادق 

ــه بــل بســبب ، لأن هــذا العلــى اســتجابة االله لعبــادتم وصــلواتم خــوف لــم ينشــأ فــي قلــوبهم مــن ذات
 حضور الرب وإحساسهم ويقينهم بحضوره.

وصــار خــوف في كــل  «وهنــا يلزمنــا أن ننبــه القــارىء إلى أن هــذه الإشــارة الــواردة هنــا في هــذه الآيــة: 
قفــوا بخــوف «هــي أصــل ومنشــأ منــاداة الشــماس اليــوم علــى طــول القــداس قــائلاً بصــوت عــالٍ: » نفــس
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 »!!اسجدوا الله بخوفٍ ورعدةٍ »! «صتوا بخوف اهللان»! «االله
فهـو أنـه ثابـت مـن التقليـد الرسـولي والطقسـي المسـلَّم منـذ أمَّا السبب في هـذه المنـاداة الطقسـية، 

 البدء مع شهادات القديسين أنه في هذه اللحظات يكون الرب حاضراً.
 تســلَّمت الكنيســة أصــولها والــتيالطقــوس والاصــطلاحات التــي لهــا علاقــة بالإفخارســتيا ومــن أهــم 

 منذ سفر الأعمال والرسائل ما يأتي:
ـــا وهبـــات الشـــعب مـــن الأطعمـــة الـــتي كـــانوا يحُضـــرو�ا للكنيســـة لعمـــل الأغـــابي  -1 تقـــدمات وعطاي

والإفخارســـتيا، ظلـــت جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن ســـر الإفخارســـتيا حـــتى بعـــد انفصـــال الأغـــابي، وظلـــت تُســـمَّى 
وهـذه كـان ينُتخـب منهـا  » الخبز والخمر «وكانت تحوي ضمناً  » الصعيدةعطايا  «أو  »عطايا الشكر«بـ

 ما يلزم من خبز الإفخارستيا وخمر الإفخارستيا. أمَّا الباقي فكان يتم توزيعه بعد انتهاء التناول.
وقـــد جـــاء ذكـــر هـــذه التقـــدمات في أقـــوال كلمنـــدس العلاَّمـــة، والقـــديس يوســـتين الشـــهيد، والقـــديس 

 إيرينيئوس.
ذكِْــر القبلــة المقدَّســة الــتي في �ايــة الرســائل حينمــا كانــت تتُلــى في الاجتماعــات في أول الأســبوع  -2

(يوم الأحد)، وإقبال الشـعب عليهـا كطاعـة للرسـول قبـل البـدء في التنـاول، بـدأت تأخـذ وضـعها كطقـس 
 عام بعد قراءة الأسفار حتى ولو لم يكن فيها ذكر لهذه القبلة.

كــو 2؛ 1:16 كــو1نــد اجتمــاع الشــعب في أول كــل أســبوع لخدمــة الفقــراء (تقــديم الأمــوال ع -3
)، دخلــــت هــــذه العــــادة كجــــزء لا يتجــــزأ مــــن طقــــس 7:20؛ أع 16:13؛ عــــب 13:12؛ رو 8،9

ليتورجيــة الإفخارســتيا يــوم الأحــد. وقــد ظلــت قائمــة بــدون انقطــاع. فنقــرأ عنهــا في أيــام القــديس يوســتين 
حيث كان يبدأ توزيعها بعد التناول مباشـرةً، وهـي لا تـزال أيضـاً قائمـة الشهيد (في منتصف القرن الثاني) 

 حتى اليوم.
 أمَّا الاصطلاحات الطقسية، فقد تسلَّمتها الكنيسة كما هي منذ أيام الرسل، والأمثلة على ذلك هي:

وهذه جاءت على لسان القديس بـولس الرسـول في رسـالته إلى أهـل الكاهن الخديم للذبيحة:  -1
 يخدم ذبيحة. = leitourgÕn ƒerourgoànta) 16:15( رومية
في تركيبهـا اللغـوي اليونـاني، » بروسـفورا «أمَّـا كلمـة  -بروسـفورا  £prosfor قربـان (صـعيدة): -2

 ،”قُربانـاً “ ”يَـقْـرَبُ ” “قـَرِبَ “وأصـلها فـي العبريـة مـن الفعـل » رفـع «أو » تقديم «أو » إصعاد «فهي تفيد 
وهـي مـا نصـعده أمـام ” الصـعيدة“مثـل  فالقربـان هـو مـا يقُـرَّب إلـى االله،”. نـاً قرآ” “يقرأ” “قرأ“مثل 
 االله.
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ــا كلمــة  فهــي تفيــد عمليــة التقــديم أو الإصــعاد بكاملهــا أو باســتمرارها،  £nafor¢» أنــافورا «أمَّ
 على ليتورجية أو خدمة إصعاد الصعيدة.» أنافورا «وهكذا تنصبُّ كلمة 

 nafšrein¢والفعــل منهــا  £nafor¢» أنــافورا «ء لكلمــة وأول تســجيل في كتابــات الآبــا
)، ثم في قــــوانين 34و33: 6في كتابــــات العلاَّمــــة أوريجــــانوس في شــــرحه لإنجيــــل يوحنــــا (جــــاءت 

 » ليتورجيـا «بمعـنى  3:47فصـل  -والكتـاب الثـامن  4:59 -الرسـل: الكتـاب الثـاني فصـل 
 «الصــعيدة أو التقــديم أو القربــان، وهــي » البروســفورا «وانتهـى تحديــد الكلمــة علــى أســاس أن 

 هي خدمة صلاة تقديم الصعيدة.» الأنافورا
 ).16:15(رو  prosfor¦ eÙprÒsdektoj قربان مقبول: -3
(رو  ¹giasmšnh ™n pneÚmati ¡g…J قربـان مقــدَّس بــالروح القــدس: -4

16:15.( 
 ).1:12(رو  qus…an zîsan ¡g…an ذبيحة حية مقدَّسة: -5
(رو  logik¾n latre…an ورجيــــة) الكلمــــة أو ليتورجيــــة عقليــــة:خدمــــة (ليت -6

1:12.( 
 qus…v kaˆ leitourg…v tÁj ذبيحــة وليتورجيــة (خدمــة) إيمانيــة: -7

p…stewj  17:2(في.( 
 ).5:2بط ƒer£teuma ¡g…ou )1 كهنوت مقدَّس:  -8
 ).5:2بط pneumatik¦j qus…aj )1 ذبائح روحانية: -9

كهنـــة الهيكـــل   =ســـلطان للـــذين يخـــدمون المســـكن (خيمـــة الشـــهادة (مســـيحي) لا  لنـــا مـــذبح -10
 ).10:13(عب  qusiast»rion القديم) أن يأكلوا منه

 ).15:13(عب  qus…an a„nšsewj »:ذبيحة التسبيح« -11
 =وهي ترجمة حرفية لمـا جـاء في اللغـة العبريـة القديمـة بخصـوص الاصـطلاح الطقسـي الـذبائحي القـديم 

 الـتي يقربـاذبيحـة السـلامة  «): 13 -11: 7ذبيحـة الشـكر، في سـفر اللاويـين (ذبيحـة السـلامة أو 
 » مع أقراص خبز خمير ... قربان مرفوع للرب...  لأجل الشكرللرب ... 

 سفر الرؤيا:وتُكمَّل هنا هذه الاصطلاحات الإفخارستية مما ورد أيضاً في 
ماً مـع صـلوات   مذبح سمائي، ومبخرة من ذهب مملوءة جمر نار، وبخوراً  -12 كثيراً مقدَّ

 ).3:8(رؤ 
لها لحن  »المبخرة الذهب«فهو يذُكر في القداس عند رفع البخور دائماً. و »المذبح السمائي«أمَّا 
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 خاص عند بدء تقديم البخور.
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 أساسيٌّ عند تقديم الصلوات في كل الأواشي. »البخور المرفوع مع الصلوات«و
اسـمه مـن  ولـن أمحـو «). 8:13(رؤ » لخروف الذي ذُبـحاسماء مكتوبة في سفر حياة ا« -13

 )5:3(رؤ » سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته.
وهــذا هــو أســاس طقــس تســجيل الشمامســة للأسمــاء في ســجل خــاص قبــل تقــديم الحمــل، وفيــه أسمــاء 

ر والسـتور وكتـب القـراءة وأدوات الذين قـدَّموا القـرابين والعطايـا والضـحايا والنـذور والبكـور والزيـت والبخـو 
المذبح وأسماء الذين تنيحوا والمرضى والمسخَّرين في المنـاجم (المسـمَّاه المطـابق في أوشـية المرضـى) والـذين في 
النفي والسبي والسجون، حيث كانت تتُلى هذه الأسماء بنظـام وترتيـب خـاص علـى المـذبح أثنـاء صـلوات 

 القداس وسيأتي الكلام عنها.
مـن  «). 13:1(رؤ » ومتمنطقـاً عنـد ثدييـه بمنطقـة مـن ذهـبمتسربلاً بثوبٍ إلى الرجلين  « -14

 )5:3(رؤ » يغلب فذاك سيلبس ثياباً بيضاً.
 «وهــذا في الواقــع هــو أســاس ملابــس الأســقف حيــث المنطقــة الذهبيــة الــتي علــى الثــديين هــي الآن 

ن علـى حقـوي الفخـذين لا وجـود لهـا الآن حيـث مفهـوم المنطقـة الـتي تكـو  ،»بالـذهب«الموشَّـى » الباللين
في الخدمـــة الســـمائية لأ�ـــا كانـــت تشـــير إلى شـــد الوســـط وخدمـــة الجهـــد والعافيـــة الجســـدية، أمَّـــا خدمـــة 

 أي فوق القلب!!» متمنطقاً عند ثدييه «التقديس السمائي فهي تقوم على رفع القلب 
ورأيت علـى العـروش أربعـة  -عرشاً  وحول العرش أربعة وعشرون «)، 10:2(رؤ » إكليل الحياة« -15

 )4:4(رؤ » وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب.” بثيابٍ بيض“وعشرين شيخاً جالسين متسربلين 
وهــو أســاس التــاج الــذي يلبســه الأســقف أو رئــيس الأســاقفة باعتبــار أنــه صــار الراعــي الصــالح الــذي 

وبــذلك يصــبح إكليــل الأســقف أو  تعهــد أن يكــون أمينــاً حــتى المــوت واضــعاً نفســه عــن الخــراف الناطقــة.
البطريرك ليس تمجيداً أو كرامة له، ولكن تمجيداً للجالس على العرش الذي يتم حضـوره في الجسـد والـدم 

 على المذبح.
وعلى الحصـاة اسـم المن المخفي وأعطيه حصاةً بيضاء مَنْ يغلب فسأُعطيه أن يأكل من  « -16

 )17:2(رؤ » جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ.
 piwikوقد أخذت الكنيسة هذا معتبرةً أن خبز الإفخارستيا هو المن المخفـى ووضـعت لحـن التوزيـع 

nte pwn' = “على أساس هذا المعنى.” خبز الحياة 
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أمَّا الحصاة (أي الجوهرة) البيضـاء الـتي عليهـا الاسـم الجديـد، فهـي جـزء الجسـد الـذي يتناولـه المؤمنـون 
صــاة أو الجــوهرة الــتي عليهــا الاســم الجديــد، أي العربــون الســرِّي الــذي يمكــن أن يقدمــه باعتبــار أنــه هــو الح

 الإنسان ليدخل به ملكوت االله.
 )23:2(رؤ » سأُعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. « -17

ويُلاحَـظ أن القــديس كلمنـدس الرومــاني يوردهـا أيضــاً في رسـالته إلى كورنثــوس مقتبسـاً إياهــا مـن ســفر 
 ومن سفر إشعياء. وإشعياء النبي يذكرها بمناسبة ريء الرب.الرؤيا 

وهذه هـي المناسـبة الأساسـية الـتي مـن أجلهـا تـُذكر هـذه الآيـة في صـلوات الإفخارسـتيا، ذلـك باعتبـار 
 يـأتيهـوذا الـرب  «أن الرب يعُتبر حاضراً في الذبيحة (قـد أتـى). وبـذلك تصـبح هنـا الآيـة شـديدة الحبـك 

الترجمــة الســبعينية). حيــث يهتــف  - 11:62(إش » عطــي كــل واحــد حســب أعمالــهليورازاتــه أمامــه 
 الشعب في هذه اللحظة: (كرحمتك يا رب ولا كخطايانا).

ـــكوا بـــه « -18 ). أخـــذت الكنيســـة هـــذه الوصـــية 25:2(رؤ » إلـــى أن أجـــيءوإنمـــا الـــذي عنـــدكم تمسَّ
لس الرسـول قــدَّمها لأهـل كورنثــوس وكأ�ــا ووضـعتها علــى فـم المســيح وهـو يبــارك علـى الخبــز والخمــر. ولـو أن بــو 

ولكن يقـدِّمها لنـا هنـا يوحنـا الرائـي بفـم المسـيح نفسـه  ،»إلى أن يجيء«وصية من نحو المسيح بضمير الغائب 
 وقد استخدمها القداس بفم المتكلِّم كما جاءت هكذا في سفر الرؤيا!! »إلى أن أجيء«

 ليتورجيا:ثالثاً: موقف أسفار العهد الجديد من طقوس ال
كل ما تَسَجَّل عن الإفخارستيا في سـفر الأعمـال أو في رسـائل القـديس بـولس الرسـول أو غيرهـا مـن 
الرســائل لا يتطـــرَّق أبــداً إلى كيفيـــة خدمـــة الإفخارســتيا، أي الليتورجيـــا بحـــد ذاتــا، ولا إلى أي توجيـــه مـــن 

رســـتيا لا تتعـــدَّى الإشـــارة جهـــة الطقـــوس الخاصـــة بـــذا الســـر. فكـــل نصـــوص العهـــد الجديـــد عـــن الإفخا
 المختصرة والشحيحة والعابرة عن إقامة الإفخارستيا فقط.

أمَّـــا كـــل مـــا اعتنـــت بـــه النصـــوص الـــواردة عـــن الإفخارســـتيا، فهـــو توضـــيحٌ إمَّـــا لمعناهـــا أو كشـــفٌ عـــن 
ليـــه، أســـرارها اللاهوتيـــة العميقـــة أو توجيـــه الـــنفس إلى تـــوقير هـــذا الســـر الرهيـــب والاحـــتراس في الاقـــتراب إ

وذلك بالكشف عن آثـاره في الـنفس والجسـد والـروح، كمـا فعـل القـديس بـولس الرسـول في رسـالته الأُولى 
 إلى أهل كورنثوس.

ـــا بخصـــوص كيفيـــة إقامـــة الإفخارســـتيا وترتيـــب ليتورجيتهـــا وأصـــولها المســـلَّمة مـــن الرســـل، فهـــذا مـــا  أمَّ
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 .Disciplina arcani» التعليم السري «طريق احتُفظ به دائماً للمختصين والمؤهَّلين، وذلك أيضاً عن 
وقد أشار إلى ذلك القديس بولس الرسول نفسه بعد حديثـه عـن الجسـد والـدم والشـركة فيهمـا وكرامـة 

 «). ويلاحـظ أن كلمـة 34:11كـو 1(» وأمَّـا الأمـور الباقيـة فعنـدما أجـيء أرُتِّبهـا «هـذا السـر بقولـه: 

 diat£xomaiة الصحيحة للكلمة الأصـلية كمـا جـاءت باليونانيـة هنا مبهمة ولا تمثل الترجم» أرُتِّبها
 ».أضع طقوسها«أو » أطُقِّسها «التي تُترجم 

أمَّــا هــذه الأمــور الباقيــة الــتي يشــير إليهــا فهــي مــا اســتجدَّ مــن الاحتياجــات الإقليميــة علــى الطقــوس 
طقس الإفخارسـتيا كـان قـد تأسـس بـل المعمول با. لأنه لا يفوتنا أن كل الأناجيل والرسائل كُتِبَت بينما 

 وتأصَّل في صميم العبادة، وسرى في الكنيسة كلها منذ عشرين سنة على الأقل فما فوق.
هذا من جهة كتابتها، أي كتابة الأناجيل والرسائل، أمَّا من حيث انتشارها في الكنيسة كلها ككتـب 

 قديم فهذا لم يتم إلاَّ بعد مائة سنة على الأقل.قانونية يمكن الرجوع إليها وقراءتا بجوار أسفار العهد ال
ففي هذه الفترة الطويلـة عاشـت الكنيسـة علـى الإفخارسـتيا كمصـدر عبـادة وتقـديس وتطهـير وغفـران 
وتجديد وانطلاق إلى السماء. فألوف من القديسـين والشـهداء ومئـات الألـوف مـن الأتقيـاء عاشـوا ومـاتوا 

ن مـن خـلال الإفخارسـتيا مـع القـراءات والتعـاليم الـتي كـانوا يســمعو�ا في وكـل إيمـا�م وتعلُّقـاتم بـالرب كـا
الكنيسة قبل تقديم الإفخارستيا، وهم لا يملكون وثيقة أو رسالة أو إنجـيلاً أو خولاجيـاً. أمَّـا كـل مـا كـانوا 

ســره يملكونـه فكـان المسـيح نفسـه، الـذي يتلاقـون معـه في أول كـل أسـبوع ليغتـذوا بجسـده ودمـه، وكلمتـه و 
 وحضوره.

أمــام القــارىء أن الأناجيــل وكــل أســفار العهــد الجديــد لم تكــن في البــدء مصــدراً  واضــح جــداً، إذاً،
لترتيب أو تأسيس الأسـرار عمومـاً، ومـن بينهـا سـر الإفخارسـتيا. فسـرُّ الإفخارسـتيا في الكنيسـة سـابق في 

تـه، قـديم أقـدم مـن كـل أسـفار العهـد تأسيسه والعمل به على كل الأناجيل والرسائل، فهو تقليـد قـائم بذا
الجديد، فهو لم يستمد أبداً أصوله أو ممارساته أو قوانينه من أسفار العهد الجديد، بل كان يستمد دائمـاً 
سلطانه وترتيباته وقوانينه بالتسـليم والعـادة الجاريـة في الكنيسـة. وهـذه كلهـا كوَّنـت بحـد ذاتـا سـلطاناً قويـاً 

آخـــر، لأ�ـــا كانـــت مســـلَّمة مـــن الـــرب نفســـه بحســـب أصـــول وترتيبـــات العشـــاء منفـــرداً، دون أي مصـــدر 
 السري الذي تأسس فيه هذا السر.

ولكـــن يهمنـــا أيضـــاً أن نعـــرف أن الكنـــائس كلهـــا عـــادت بعـــد القـــرن الأول إلى الأناجيـــل مـــرة أخـــرى 
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 .)4F5(لتعدِّل على نورها ما رأته مناسباً لتكميل الإفخارستيا
الرسائل وبقية أسفار العهد الجديد، تأيَّد جداً سلطان التقليد الإفخارستي في ولكن بظهور الأناجيل و 

الكنيسة، لأن الأسفار صدَّقت على كل ما كانت الكنيسة تمارسه في هذا السر بل وزادته وضوحاً ويقينـاً 
 وشرحاً وكرامةً وخوفاً.

 ويكفي للقارىء أن يراجع ما سجَّله العهد الجديد بخصوص هذا السر:
في رسـاله القـديس بـولس الرسـول إلى أهـل كورنثـوس الأصـحاح الحـادي عشـر، وفيهـا يـدرك قيمــة  -1

 هذا السر في عُرْف الكنيسة والرسل والرب نفسه!!
ثم إذا ذهبنـــا إلى ســـفر الرؤيـــا نســـمع الـــرب نفســـه يـــتكلَّم بالســـر المخفـــى عـــن حضـــوره الشخصــــي  -2

إن نـذا واقـف علـى البـاب (القلـب) وأقـرع (بالكلمـة)، هـا أ « ”:العشـاء“العجيب في هذا السر المـدعو بسـر 
معـه (شـركة في  ”وأتعشَّـى“سمع أحد صوتي (التوبة) وفتح الباب (الإيمان والرجاء) أدخل إليه (في سر الكنيسة) 

 )20:3(رؤ » (شركة في آلامه بالأكل من الجسد والدم للحياة الأبدية). وهو معيآلامنا) 
الــرب ولطفــه وشــركته معنــا في ســر الإفخارســتيا. ويلاحــظ القــارىء   هكــذا يصــوِّر ســفر الرؤيــا حضــور

الـذي أخذتـه الكنيسـة القبطيـة.  »عشاء الرب السرِّي«فهي تشير إشارةً سرِّية إلى » أتعشَّى معه «كلمة 
الذي اسـتخدمته الكنيسـة القبطيـة في العصـور الأُولى وجعلتـه طقسـاً ليليـاً تقُـام فيـه » عشاء الرب «فكلمة 
 مع الإفخارسـتيا هـو في الواقـع تطبيـق رؤيـوي كانـت تعـيش فيـه الكنيسـة علـى مسـتوى سـفر الرؤيـا الأغابي

باعتبــار رــيء الــرب الحــادث بــالروح حســب وعــده وكإمتــداد لعشــاء الخمــيس معــاً بحريــة مذهلــة أذهلــت 
ا العلمـاء حـتى اليـوم، لأن هـذا الطقــس ظـل سـارياً حـتى في أقصـى صــعيد مصـر حـتى القـرن الخـامس عنــدم

 بدأت الامع والتحديدات والقيود والحرومات المرعبة.
ولكن يعود سفر الرؤيا ويتكلَّم بالسـر المخفـى لأولاد السـرِّ عـن لقمـة الإفخارسـتيا (جـزء الجسـد)  -3

التي يتناولو�ا، من على مائدة الرب وكيف أ�ا تحمل لنا شـهادة التطهـير (بيضـاء)، وخِـتْم الخـلاص الـذي 
المـن  مـن ”يأكـل“مَـنْ يغلـب فسـأعطيه أن  «سـم الجديـد الـذي يؤهِّلنـا للعبـور إلى ملكوتـه: يعُـبرَّ عنـه بالا

 اســم جديــدوعلــى الحصــاة  بيضــاء، )5F6(جــوهرة ذات قــوة إلهيــة = y»fojوأعطيــه حصــاة  ،”المخفــى“
 )17:2(رؤ » مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ.

 
(5) Lietzmann, Mass and Lord's Supper, p. XIII. 
(6) Liddell & Scott., Greek English Lexicon, 1968. 
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ذ البــدء، إذ يقــول كتــاب تعــاليم الرســل، القــانون وقــد أدرك هــذا المعــنى الآبــاء القديســون الملهمــون منــ
 الثالث والثلاثون:

 لأجل مَن يتعمَّد:
الإفخارستيا) المقدَّسـة  =وولا تعُلِّموا غير مؤمن بذا إلاَّ بعد أن يتناول أولاً هذه البركة (الأولوجية 

ي يقبـل التزكيـة.] التي قال عنها يوحنا الرسول إنه مكتوب عليها اسم جديد لا يعرفه أحد إلاَّ الـذ
 المكتبة الأهلية بباريس) 251 -” النوموكانون“(مخطوطة 

 ».بيضاء«ولأجل هذا أيضاً يشدِّد الآباء على أن يكون خبز القربانة أبيض حتى يتم فيه القول حصاة 
وحينما يقدِّم القديس يوحنا الرسول في إنجيله الحوار التاريخي (هـذا الحـوار المؤسـف الـذي لا يـزال  -4

للأســف جاريــاً حــتى الآن عنــد الــذين رفضــوا الســرّ المســلَّم بالتقليــد) بخصــوص ســر الإفخارســتيا وحقيقــة 
فخاصم اليهود بعضهم بعضاً (يقابل ذلك الآن البروتستانت والكنائس التقليدية) قائلين كيف  «الجسد: 

عنــد الــذين قبلــوا  )، فــإن هــذا الحـوار لم يعــد لــه وجـود52:6(يــو » يقـدر هــذا أن يعطينــا جسـده لنأكــل؟
، لأن بالســرِّ نفســه أعُلــن لهــم كيــف يــأكلون الجســد!! وكيــف يقــدر المســيح فعــلاً أن يعطينــا جســده  الســرَّ

 لنأكله!!!
ثم يـــأتي القـــديس بـــولس الرســـول في رســـالته إلى العبرانيـــين ويقطـــع خـــط الرجعـــة علـــى كـــل الـــذين  -5

القديمــة مـن أن يشــتركوا في هـذه الذبيحــة الإلهيــة  أشـفقوا وأبقــوا علـى عبــادتم اليهوديـة وتمسُّــكهم بالـذبائح
(مائـدة الـرب) لا سـلطان للـذين  ”لنـا مـذبح“ «باعتبارها السـرّ الـذي يحـوي جميـع معـاني الـذبائح ويلُغيهـا 

ـــه (عـــب » يخـــدمون المســـكن (كـــل الكهنـــة وكـــل اللاويـــين الـــذين يخـــدمون الهيكـــل القـــديم) أن يـــأكلوا من
ر مــــدى الاعتــــزاز ومــــدى الثقــــة ومــــدى الاكتفــــاء الــــذي يشــــعر بــــه ). وعلــــى القــــارىء أن يتصــــوَّ 10:13

ــد وقبَِــل المســيح ربــّا وإلهــاً، عنــدما يقــرأ هــذه الآيــة مــن نحــو  ” المــذبح“الإنســان اليهــودي الــذي تنصَّــر وتعمَّ
المـذبح الجديـد ” سـلطان“الجديدة. وهكذا شدَّدت الأسفار في العهـد الجديـد مـن ” الذبيحة“الجديد، و

ارســتيا باعتبارهــا الذبيحــة الكاملــة الــتي ألغــت الــذبائح وأ�ــت علــى كــل خــدمات الهيكــل وســلطان الإفخ
 القديم، وكهنوته بالتالي.

ويعـــود القـــديس بـــولس الرســـول وينُهـــي علـــى تقليـــد الفصـــح القـــديم (عيـــد الأعيـــاد عنـــد اليهـــود)،  -6
لـى الصـليب عـن حيـاة العـالم  الفصح الجديـد الـذي قـُدِّم مـرة واحـدة ع» إفخارستيا «ويوقفه وقفة الأبد في 

كلــــه لفــــكِّ عبوديــــة الإنســــان، والــــذي يقُــــدَّم علــــى المــــذبح كــــل يــــوم لنجــــاة وتجديــــد كــــل يــــوم علــــى قــــدر 
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إذاً، لنعيِّـــد  ،”الإفخارســـتيا“لأن فصـــحنا أيضـــاً المســـيح قـــد ذُبـــح لأجلنـــا  «ســـقوط الإنســـان كـــل يـــوم! 
لعبودية)، ولا بخمير الشـر والخبـث (أي خبـز (الأغابي كل يوم) ليس بخميرة عتيقة (خبز الشهوة أي خبز ا

 الــذي يتقــدَّس بالصــلاة). الأغــابيالضــلال)، بــل بفطــير (خــالي مــن الشــر) الإخــلاص والحــق (أي خبــز 

 )8و7: 5كو 1(»
ــز  هــذه الآيــة تعطــي كــل مَــنْ يتنــاول مــن الإفخارســتيا كــل يــوم، لــو شــاء، نفــس الإحســاس الكبــير والمركَّ

براني ليلــــة الفصــــح في كــــل ســــنة! ولكــــن عــــوض أرض كنعــــان ملكــــوت الــــذي كــــان يشــــعر بــــه الرجــــل العــــ
 السموات.

الإفخارســتيا، بــذا الشــرح الرســولي، صــارت عيــد الفصــح اليــومي وبجــة الخــلاص الــدائم والمتجــدد مــن 
العبوديـــة المـــرَّة. وبـــذا أعطـــى العهـــد الجديـــد تزكيـــة لتقليـــد الإفخارســـتيا ليكـــون فيهـــا كـــل اكتفـــاء للإنســـان 

مــن داخــل » ذكــر مــوت الــرب «كــل تــذكارات العهــد القــديم المبهجــة، بحيــث أصــبح   المســيحي عــوض
 فكاكاً دائماً لنا ومصدر بجة.» كفصح مذبوح لأجلنا «الإفخارستيا وبواسطتها 

حتى الخوف الذي أحاط به القديس بـولس الرسـول سـرَّ الإفخارسـتيا عنـدما كشـف عـن حقيقتـه   -7
يتقـدَّم إليـه بـدون اسـتحقاق (أي في حالـة لا تتناسـب مـع مـا  كمصدر دينونة وعقـاب وتأديـب لكـل مَـنْ 

في جسـد الـرب)، هـذه الدينونـة المخيفـة حوَّلهـا بـولس الرسـول إلى تزكيـة جميلـة  يجـب أن يكـون عليـه عضـو
ــــدة مــــن نوعهــــا، لا نملــــك إزاءهــــا إلاَّ أن نخضــــع للإفخارســــتيا كمجلــــس قضــــاء ينتهــــي بالتأديــــب ثم  وفري

يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميِّز جسـد الـرب.  لأن الذي «بالبراءة!! 
من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء، ومرضى، وكثـيرون يرقـدون، لأننـا لـو كنـا حكمنـا علـى أنفسـنا (التوبـة 

كو 1(» ولكن إذ قد حُكم علينا نؤدَّب من الرب لكي لا ندُان مع العالم.وقوانينها) لما حُكم علينا. 
11 :29-32( 

أي أن التأديب الحاصل بسبب خطأ التقدُّم بدون استحقاق (أحياناً بسبب الجهل أو عدم المعرفة أو 
 عدم التعليم الصحيح)، فإن هذا التأديب يتحول في النهاية إلى عدم دينونة هناك.

 ويعــــود القـــــديس بــــولس الرســـــول أيضــــاً ويصـــــف الاشــــتراك في الإفخارســـــتيا أنــــه ذَوْقٌ للمواهـــــب -8
الســـماوية!! وذوق لقـــوات الـــدهر الآتي، وبـــذا يفـــتح الـــال أمـــام الإفخارســـتيا باعتبارهـــا مصـــدر مواهـــب 

وذاقـــوا الموهبـــة (معموديـــة واحـــدة) اســـتنيروا مـــرةً لأن الـــذين  «سماويـــة ومصـــدر قـــوة الحيـــاة الأبديـــة: 
الــــروح القــــدس شــــركاء الســــماوية (الأكــــل مــــن الإفخارســــتيا الخبــــز الحــــي النــــازل مــــن الســــماء)، وصــــاروا 
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شـركاء مائــدة الــرب  =(باعتبـارهم يتنــاولون الجسـد المقــدَّس ويشــربون الـدم بــالروح القــدس مـن مائــدة الــرب 
 )5و4: 6(عب » الحالّ عليها الروح القدس) وذاقوا كلمة االله الصالحة وقوات الدهر الآتي.

ــر فالإفخارســتيا هنــا مصــدر إثمــار روحــي للإنســان كــالأرض الطيبــة الــتي تشــرب ا لمطــر الســمائي المبكِّ
ـراً وسـريعاً، والمطـر المتـأخر يكمِّـل النمـو  ـر يجعـل النمـو مبكِّ والمتأخر معاً، فهـي حتمـاً تثمـر. لأن المطـر المبكِّ

 حتى الإثمار.
فالإفخارســتيا، بــذا المعــنى، طعــام وشــراب الحيــاة مــن بــدايتها حــتى �ايتهــا، الــذي حتمــاً يثمــر للحيــاة 

 وحانية.مواهب وقوة ر  -الأبدية 
ويعود القديس بولس الرسول أيضاً ويعطينا في الإفخارستيا الرجاء المنظور والمحسـوس لـيء الـرب  -9

الــذي تنتظــره كــل الأجيــال حــتى والــتي عـــبرت أيضــاً، فكــل عــين في الســماء وعلــى الأرض تتطلــع ليئـــه، 
بــذلك اليــوم الســعيد الآتي  ولكــن لنــا في الإفخارســتيا صــلة حيــة بــذا الــيء وربــطٌ محســوس وثيــقٌ يربطنــا

حتمـاً، وعهـدٌ متَّفـق عليـه ومختـومٌ بخـتم دم إلهـي بـروح أزلي نغمـس فيـه إصـبع إيماننـا القلـبي مـع شـفاهنا كـل 
إلــى أن فــإنكم كلمــا أكلــتم هــذا الخبــز وشــربتم هــذه الكــأس تخُــبرون بمــوت الــرب  «يــوم إلى أن يجــيء: 

 )26:11كو 1(» يجيء.
عهــداً جديــداً بــل وعهــداً متجــدداً أيضــاً إلى أن يجــيء. نعــم آمــين تعــالَ  فالإفخارســتيا لا تشــكِّل فقــط

 دائماً أيها الرب يسوع!!
أننا نستقي الـروح القـدس ثم إن القديس بولس الرسول يفتح ذهننا أيضاً إلى حقيقة سرية، وهي  -10

ء الثـابتين في بالأعضـاالإفخارستيا مصدر عطاء الروح القدس كشرابٍ جماعي خاص  من على مائدة الرب.
وجميعنا سُقينا روحاً واحـداً لأننا جميعنا بروحٍ واحدٍ أيضاً اعتمدنا إلى جسدٍ واحدٍ (المعمودية)  «جسد المسيح 

 )27و13: 12كو 1(» ... وأمَّا أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً.
علــى ويعــود القــديس يوحنــا الرســول ويكشــف أكثــر فــأكثر للكنيســة بعــد مضــي خمســين ســنة  -11

فقال لهم يسوع: الحق الحق أقـول لكـم إن لم  «ممارساتا لسرِّ الإفخارستيا عن مركز هذا السر في حياتنا: 
تــأكلوا جســد ابــن الإنســان وتشــربوا دمــه فلــيس لكــم حيــاة فــيكم. مَــنْ يأكــل جســدي ويشــرب دمــي فلــه 

مَـنْ يأكـل جسـدي  حياة أبدية وأنا أقُيمه في اليوم الأخـير، لأن جسـدي مأكـل حـق ودمـي مشـرب حـق.
 )56-53: 6(يو » ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيه.
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هــذه الآيــات ليســت جديــدة علــى القــارىء، ولكــن الجديــد هــو أن يعــرف القــارىء أن هــذه الآيــات 
مـدى أكثـر  كُتبت والكنيسة تقيم الإفخارستيا، وتعطي الجسـد والـدم علـى المـذبح كـل يـوم أو كـل أسـبوع علـى

 م تقريباً.95 لقديس يوحنا الرسول كتب إنجيله في �اية القرن الأول سنةمن خمسين سنة!! لأن ا
والقديس يوحنا الرسول الذي كتب هـذا، كـان يقـف علـى المـذبح ويقـدِّم الإفخارسـتيا وينُـاول الشـعب 
من الجسد والدم. ومعروف أن هذا الرسول المبارك هو أول مَـنْ اسـتخدم ملابـس كهنوتيـة بيضـاء للخدمـة 

ى رأسه (لاحظ أن القديس يوحنا الرسول كـان شـديد التـأثر بـالملابس البيضـاء وتأويلهـا الروحـي وتاجاً عل
 انظر سفر الرؤيا). -

والأمر الذي يشدِّد من إيماننا جداً هو أن القديس يوحنا الرسول الـذي كتـب هـذا كـان يـرى أيضـاً في 
 دم المســيح «وأوصــى في رســائله أن الإفخارســتيا تحقيقــاً لمــا كُتــب، وكــان يمــارس الإفخارســتيا بنفســه، 

 يطهرنا من كل خطية.»
وأخــيراً يشــدِّد القــديس بــولس الرســول مــن إيمــان الكنيســة ومــن مفهومهــا للإفخارســتيا كمصــدر  -12

 كـأس البركـة الـتي نباركهـا أليسـت هـي «سرِّي فعَّـال لوحـدة المـؤمنين معـاً في جسـد واحـد سـرِّي للمسـيح: 
نكسره أليس هو شركة جسد المسيح. فإننا نحن الكثيرين خبز واحـد جسـد  شركة دم المسيح. الخبز الذي

). هكــذا اســتخدم القــديس بــولس 17-15: 10كــو 1(» واحـد، لأننــا جميعنــا نشــترك في الخبــز الواحــد
 الإفخارستيا كمصدر شرح وإلهام لاهوتي.الرسول 

نين الممارســـين لســـر أتـــرى معـــي أيهـــا القـــارىء كيـــف تـــأتي كـــل شـــهادات العهـــد الجديـــد لتثبـــت للمـــؤم
ـــــل!!الإفخارســـــتيا  ـــــب الإنجي ـــــل أن يُكت ـــــل قب ـــــت  أن الإفخارســـــتيا هـــــي خلاصـــــة الإنجي ـــــف كان وكي

 الإفخارستيا، ولا زالت، مصدر شرح وإلهام لاهوتي؟!
هذا المفهوم لازم لنا جـداً لنـدرك أن ليتورجيـة الإفخارسـتيا لم تأخـذ مادتـا وترتيبهـا وطقسـها وصـلواتا 

ار العهـــــد الجديـــــد، ولم تكـــــن النصـــــوص الإنجيليـــــة هـــــي الحـــــدود الضـــــابطة لشـــــكل مـــــن الإنجيـــــل أو أســـــف
الإفخارسـتيا الأُولى في الكنيســة، ولكــن جــاءت أسـفار العهــد الجديــد عنــد كتابتهـا شــاهدة لصــحة التقليــد 
الأول وضابطة وحافظة له ومُبرهِنَة علـى صـدق وأصـالة كـل الحـدود الموضـوعة، كمـا أعطـت أسـفار العهـد 

شرح اللاهوتي المطابق لفاعلية السر، وأنارت ذهن الكنيسة لفهم عظم قيمة هذا السر مـن جهـة الجديد ال
 أثره ومن جهة واجباته اللازم اتباعها حتى تناله بدون دينونة.
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 مقدِّمة

إن كان يتحتم علينا الآن أن نبحث عن تسجيلات للإفخارستيا الأُولى خـارج أسـفار العهـد الجديـد، 
 فعلينا أن نواجه أولاً السؤال الهام في هذا البحث:

  سـتيا محـدودة ومسـجَّلة بألفاظهـا فـي هل كانت توجد ليتورجيا خارج الإنجيـل لخدمـة الإفخار
الكنيســـة الأُولـــى أيـــام الرســـل يتبعهـــا كافـــة الرســـل ويلتـــزم بهـــا كـــل مَـــنْ أقـــاموهم رؤســـاء فـــي 

 الكنائس في أيامهم ومن بعدهم؟
 للإجابة على هذا السؤال يلزم أن نضع بعض النصوص أمام القارئ ليستقرئ منها الجواب:

 ن في �اية القرن الأول ومادته تشمل عصراً أسبق):(مدوَّ  -م) 100(سنة  »الديداخي«من  -1
 .)0F1([اسمحوا للأنبياء أن يقدِّموا صلوات شكر (في الأغابي والإفخارستيا) بقدر ما يشاءون]

 م):150(سنة من خدمة يوم الأحد للشهيد يوستين  -2
لوات وشكراً (إفخارسـتيا) [وبعد أن نفرغ من صلواتنا، يقُدَّم الخبز والخمر والماء، والمترئِّس يقدِّم ص

 .)1F2(والشعب يعبرِّ عن موافقته بقوله آمين] على قدر ما يستطيع،
 م ومادته من القرن الثالث):325(مدوَّن سنة من تعاليم الرسل في قدَّاس رسامة الأسقف:  -3

[وهكــذا فليصــلِّ مقــدِّم الكهنــة علــى الذبيحــة ويبتهــل أن ينــزل الــروح القــدس علــيهم وعلــى الخبــز 
ه دمـــاً للمســـيح. لي وإذا كملـــت الصـــلوات التـــي يجـــب أن صـــير جســـد المســـيح والكـــأس ليصـــيرِّ

 .)2F3(ليتقرَّب الأسقف]يقولها، 
 ويُلاحَظ هنا أنه لم يحدِّد الصلوات بل تركها للأسقف أن يقول ما يجب أن يقوله في هذه الحالة.

 م:215من هيبوليتس (تقليد الرسل) سنة  -4
لـيس الأمـر إلزامـاً عليـه أن كر على حسب النموذج السابق، ولكـن [والأسقف يقدِّم صلاة الش

يتلو نفـس الكلمـات التـي قلناهـا، كأنـه يلزمـه أن يحفظهـا حتـى يسـتطيع أن يقولهـا غيبـاً عـن 
ظهر قلب في تقديمه الإفخارستيا الله، ولكن على كل واحد أن يصلِّي بقدر استعداده، فإذا  

ولكـــن إذا كـــان يصـــلِّي  منطلقـــة وقويـــة فهـــذا حســـنٌ،كـــان قـــادراً أن يصـــلِّي كمـــا يليـــق صـــلاة 

 
(1) Didache, 10.7. 
(2) Justin Martyr, Apolog., I, 67. 

، المقابل للقانون الثـاني 288الكتاب الخامس لكليمندس ورقة  -الأهلية بباريس المكتبة  251مخطوطة النوموكانون، رقم  (3)
 قانوناً). 71والخمسين من الكتاب الأول من قوانين الرسل (الذي به 
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مردِّداً صلاة حسب نموذج ثابت، فلا مانع له من أحـد. فقـط ينبغـي أن تكـون صـلاته صـحيحة، 
 .)3F4(وحسب التقليد]

الإفخارسـتيا الأربعـة كانـت محـددة ومسـتقرة  ”أفعال“وهكذا نستطيع الآن أن نقول إنه بالرغم من أن 
ل يـوم أقُيمـت فيـه الإفخارسـتيا حـتى اليـوم، حيـث لا يجـرؤ أحـد علـى أن يغــيرِّ في منـذ أيـام الرسـل ومنـذ أو 

” كســر“و” بــارك“و” أخــذ“وضــعها أو ترتيبهــا أو يزيــد أو يــنقص منهــا، وقــد ســبق أن ذكرناهــا، وهــي 
الـتي هـي تقـديم (الحمـل)، وصـلوات الشـكر علـى الخبـز والخمـر، والقسـمة، والاشـتراك؛ إلاَّ أن ” أعطى“و

علــى كــل فعــل مــن هــذه الأفعــال الأربعــة كانــت متروكــة  يجــب أن تقُــالوات والكلمــات الــتي نفــس الصــل
لإلهام كل مَنْ يترأَس خدمة الإفخارستيا في الليتورجيا، بل وكانت موضع إظهار مقـدار النعمـة الـتي وهبهـا 

 أخيراً.الأسقف  ثمالنبي في البداية ثم للرسول االله 
لــتي وُجِــدَت في النصــوص حــتى منتصــف القــرن الثــاني وقبــل ذلــك ولكــن بــالرغم مــن تنــوُّع الصــلوات ا

أيضاً، إلاَّ أن الحدود العامة التي تكوِّن شكل الليتورجيـا (لـيس فقـط مـن جهـة الأفعـال الأربعـة المحـددة بـل 
أيضـــــاً ومـــــن جهـــــة الصـــــلوات الـــــتي تقُـــــال مـــــن حيـــــث مضـــــمو�ا الإنشـــــائي) وُجِـــــدَت متشـــــابة في جميـــــع 

 ها الأصلية المتفرِّقة، بالرغم من الاختلافات المميِّزة لكل ليتورجيا.الليتورجيات في مواطن
وُجِـدَ أن كـل الليتورجيـات ليسـت  -كمـا سـيرى القـارىء   -وليس ذلك فقـط، بـل بالبحـث والتـدقيق 

فقط متفقة في شكلها العام ومتشابة في مضمو�ا العام منذ منتصف القـرن الثـاني بحسـب النصـوص الـتي 
ل وإن هذا الشكل والمضمون العام هو أصيل ويتبـع تقليـداً رسـولياً بـلا أي شـك، كمـا يقـول بين أيدينا، ب

 ”.وحسب التقليدأن تكون صلاته صحيحة “العلاَّمة هيبوليتس: 
ولكــن هــذا دفــع بعــض العلمــاء منــذ القــديم (منـــذ القــرن الســابع عشــر)، كمــا يقــول العــالمِ جريجـــوري 

ليتورجيــا رســولية واحــدة أصــلية مفقــودة، أخــذت عنهــا الكنــائس دكــس، للاعتقــاد بأنــه يوجــد نــص كتــابي ل
 بدون التزام، فظهرت بعض هذه الاختلافات المميِّزة ... ولكن الحقيقة غير ذلك.

فإن التشابه الحادث في الشكل والمضمون لحدود الإفخارسـتيا عامـة، هـو نـاتج عـن أن الآبـاء الرسـل عنـدما 
الصــلاة ويــدور  وا بالفعــل المضــمون العــام الــذي ينبغــي أن تــدور حولــه كلمــاتصــلُّوا وقــدَّموا الإفخارســتيا، حــدَّد

متحـدة في الليتورجيـات  حوله الشكر في كـل فعـل مـن أفعـال الإفخارسـتيا الأربعـة. ومـن هنـا ظهـرت خصـائص
 المعنى ولكن مختلفة في التعبير واللفظ اختلافاً كبيراً، ولكنه اختلاف مميَّز على كل حال.

 
(4) Hippolytus The Apostolic Tradition, 9, cited by J. Quasten, Patrology II, p. 189. 
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ري الــبعض أن يجــروا وراء نــص معــينَّ يكــون قــد جعلــوه نموذجــاً ثمَّ يظنــون أنــه غــير موجــود ولكــن قــد يغُــ
والاســم نفســه ” تقــديم الحمــل“بــل موجــود واكتشــفناه بإلهــام مــن االله وهــو المســجَّل تحــت العنــوان أصــلاً. 

بـل مجمـع نيقيـة، فالاختلافات المميِّزة بين الليتورجيات الأُولى في تتبعهـا في كـل فـترة مـا ق يكشف حقيقته!
م، أمر ثابت ومقطوع به. أمَّا هذا الاختلاف المميَّز للإفخارستيا في كـل زمـان مـا 325أي ما قبل سنة 

قبل نيقية، فهو راجع  أساساً إلى حرية رؤساء الكنائس والأساقفة في التعبير عن معتقداتم، لأن الكنيسـة 
فارها القانونيــة، ولم تكــن قــد دخلــت بعــد في الحــوار لم تكــن قــد حــدَّدت أو قنَّنــت إاا�ــا ومعتقــداتا وأســ

قـــة  اللاهــوا العميــق الــذي اـلــى بعـــد الــامع عــن نصــوص واصـــطلاحات وتعبــيرات وقــوانين غايــةً في الدِّ
والحساســـية، التزمـــت بـــا الصـــلوات في الإفخارســـتيا في كـــل مكـــان، فبـــدت متجانســـة ومتحـــدة أكثـــر ممـــا  

 كانت أولاً.
بـأي غرينـا أن نقـول إن الكنيسـة قبـل نيقيـة كانـت غـير متحـدة في الفكـر أو الصـلاة ولكن هذا أيضـاً لا يُ 

 نوع، ولكن الاتحاد الإااني والوحدانية الروحية والفكرية لم يكونا محدَّدين بقانون أو ألفاظ معينة.
كعشـاء  «فكل رسول أول ما كرز بالبشرى والخلاص في الموطن الذي انطلق إليه، خـدم الإفخارسـتيا 

فالإفخارسـتيا في كـل قطـر هـي خـتم الرسـولية الأول، علـى أسـاس المسـيح حجـر الزاويـة،  » سـري للـرب
والبذرة الأُولى التي انطلق منها الإاان والخلاص والشركة مع المسيح. وكل كنيسة لمَّا استلمت الإفخارسـتيا 

لاهوتـا كتقليـد رسـولي، فصـار من الرسول الذي بَشَّرها، استلمتها كما من الرب بكـل ألفاظهـا ومعانيهـا و 
لقــد تســلَّمت مــن الــرب مــا  «ذخيرتــا الــتي تعتــز وتتمسَّــك بــا، كمــا حــدث للقــديس بــولس الرســول: 

ولكن الرب لم يضع طقساً ولا ليتورجيا مطوَّلة بل سلَّم جسداً مكسوراً ودماً مسفوكاً، وقال  » سلَّمتُكم
 » اصنعوا هذا لذكري «لهم: 

لكــي تبلــ  في صــلواتا إلى الأعمــاق الــتي فهمتهــا مــن هــذه الذبيحــة، ولكــن في لقــد تبــارت كــل كنيســة 
حــدود مــا قالــه ومــا عملــه المســيح. وهنــا بــدأت عوامــل كثــيرة تتــدخَّل لإعطــاء كــل ليتورجيــا في موطنهــا لو�ــا 
الخــاص ولاهوتــا الخــاص بحســب مــزاج كــل قطــر روحيــاً ولاهوتيــاً، مــع احتفــاظ الليتورجيــات بالشــكل العــام 

 لمضمون والأفعال في مجموعها الكلي. أمَّا هذه العوامل فنلخِّصها كالآا:وا
الإفخارستيا كانت صلواتا مفتوحة لكل أسقف يعبرِّ فيها، في حدود التقليد، بقدر إلهـام الـروح  أولاً:

 والتأمل والدراسة الشخصية.
يم التقليـــد الرســـولي الـــذي مـــدى أو مقـــدار الـــتحفُّظ، وكـــذلك مقـــدار التـــدقيق في اســـتلام وتســـلثانيـــاً: 
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انحــدر إلى الرســل مــن التقليــد اليهــودي الســابق في زمــن المســيح ومــا قبلــه، مــن جهــة التعبــيرات 
القديس والترتيبات، وهو واضح جداً في رسالة القديس إكليمندس أسقف روما، بل وفي قوانين 

 قوانينه. أثناسيوس الرسولي بخصوص خدمة المذبح التي سيأا الكلام عنها عند شرح
الاقتباسات التي أخذتا الكنائس بعضـها مـن بعـض وأضـافتها علـى تقليـدها. رومـا أخـذت مـن  ثالثاً:

 مصر، وسوريا أخذت من مصر، ومصر أخذت من سوريا.
التقـــدُّم الســـريع في الحـــوار اللاهـــوا علـــى مســـتوى مســـكوني، أثَّـــر في التراكيـــب المســـتخدمة في  رابعـــاً:

د في الإفخارستيا التي يقدِّمها هيبوليتس اصطلاحات لاهوتية عن الثالوث، لم الإفخارستيا. فمثلاً ـ
 .)4F5(تأخذ با الكنائس الأخرى مع أ�ا اقتبست من ليتورجية هيبوليتس في مواضع أخرى

م، أي مــا بــين مجمــع نيقيــة المســكوني 360 -م 325ولكــن بمجــيء القــرن الرابــع، وبالتحديــد ســنة 
ولكـن بقيـت بعـض صـلوات  بدأت الليتورجيات تلتزم حدوداً ثابتة لا تتعدَّاها،ومجمع اللاذقية المكاني، 

 (حتى إلى الآن مثل صلوات الصلح والقسمة وغيرها) مفتوحة للتغيير، إنما في حدود ضيقة.
ومـن الأسـباب المباشـرة الـتي جعلـت الليتورجيـا تلتـزم حـدوداً لا تتعـدَّاها مسـألة تحديـد الإاـان والعقيـدة 

هوتية مجَْمَعية لا اكن التحوير فيها، وكذلك وعي الشعب الـذي بـدأ يـزداد ويكـون رقيبـاً علـى بنصوص لا
حرية الأسـقف أو الإكلـيروس بوجـه عـام في الصـلوات. ومعـروف أن حساسـية الشـعب أقـوى مـن القـانون 

 على حفظ التقليد!!
تعلُّـق الشـعب بصـلوات كذلك من الأسباب القوية التي جمَّدت أشـكال الصـلوات في الليتورجيـا شـدة 

القديسين القدامى الذين كانت حياتم مضيئة وأثرهم شديداً علـى تقـوى الشـعب، فـألزموا القـائمين علـى 
ــــا. هــــذا بالإضــــافة إلى ضــــعف  الصــــلاة ســــواء كــــانوا أســــاقفة أو كهنــــة بالاحتفــــاظ بصــــلواتم في الليتورجي

ظ الصــلوات عــن ظهــر قلــب، كمــا يقــول القــائمين بالصــلاة في الكنــائس ممــا اضــطرهم في النهايــة إلى حفــ
العلاَّمة هيبوليتس، وتسليمها فماً لفم. ولكن هذا كله حدث بعد أن اسـتقرت كـل ليتورجيـا في مواطنهـا، 

 حسب مميزاتا الخاصة تقريباً.
والآن نأا إلى النصوص الخاصة بالإفخارستيا التي وصلتنا من بعـد الأسـفار المقدَّسـة في القـرنين الأَول 

ني، والــــتي تعُتــــبر النــــواة الأُولى والأساســــية لليتورجيــــا المســــيحية بوجــــه عــــام. مــــع التنبيــــه دائمــــاً إلى أن والثــــا
 خصائص الإفخارستيا كانت منذ البدء متأثرة إلى حد كبير بموطن نشوئها.

 
(5) Greg. Dix., The Shape of the Liturgy, p. 7. n. 1. 
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 الفصل الأول

 نصوص وترتيبات إفخارستية من القرنين الأول والثاني
 ”الديداخي“أولاً: صورة الإفخارستيا في 

 م100-80سنة 
 

 م)100-80خدمـة يوم الأحد بحسـب طقس الديـداخي (سنة 
 (وهي تمثل فكـر الكنيسة العام في نهاية القرن الأول):

تعلـيم الرسـل الاثـني “أو  ”الديـداخي“الهامة المعروفة باسم وهو ما وصلنا مسجَّلاً في الوثيقة الكنسية 
 ”.عشر

ترتيـب طقـس الأغـابي، وقـد أوردنـاه بكاملـه سـابقاً، يعـود  10و9فبعد أن يذكر الكاتب في الفصـلين 
ويــذكر ترتيبــا  اففاارســميا مــ  الموســــ  بعــد  اففصــا  عــ  مـــوون صـــلواتا  15و14في الفصــلين 

   الأسرار المونوع إذاعمها كمابةً.وترتيبها باعمبار أ�ا م
في » اففاارسـميا «مـا جـاء باسـم ” الديـداخي“ونحـ  هنـا نسـمثني مـ  الطقـس اففاارسـتي الـوارد في 

، باعمبار أن الترتيب الذي جاء في هذي  الفصـلين 10و9الفصول السابقة لذل ، وبالمحديد في فصلي 
 يفُصح غالباً ع  طقس الأغابي.

 باعمبار أنه هو وحده المامص باففاارسميا. 14جاء فقط في الفصل ونح  نورد هنا ما 
 )Dom Connolly)0F1وقـد اعموـدنا في تقريرنـا هـذا، بعـد بحـث طويـل مُــٍ  للغايـة، علـى رأي العـالمِ 

 (راج  أيـاً بحث الأغابي). Gregory Dixوالعالمِ  Kattenbuschوكذل  العالمِ 
 :14فصل 

ـــا يـــو  الـــرب (الأحـــد) فهـــو لتكســـروا الخبـــز، فيـــه، اجتمعـــوا (كِيريـــاكِْ )  مـــا للـــرب خاصـــةً  [أمَّ
 ذبيحتكم طاهرة،لمكون  تعترفوا بخطاياكمبعد أن  وتصلُّوا الإفخارستيا،

لكــي لا وليكــفّ عــ  الاجموــاع معكــم كــل مَــْ  كــان في خــلاف مــ  أخيــه حــتى يمصــالحا معــاً 

 
(1)  Downside Review, 1937, LV, p. 477ff, cited by Srawley, The Early History of the 

Liturgy, p. 22. 
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 ذبيحتكم، تتنجَّس
لأن في كـل مكـان وكـل وقـت قــدِّموا لي  «ا الــرب: الـتي قـال عنهـ هـذه الذبيحـة هـي الذبيحـةلأن 

 ).]14و11: 1(ملا » لأني مل  كبير، يقول الرب، واسمي عجيب بين الأمم ذبيحة طاهرة
 :15فصل 

أســـاقفة وشمامســـة يكونـــون لائقـــين بـــالرب، أنُاســـاً ودعـــاء غـــير محبـــين للوـــال،  أقيمـــوا لأنفســـكم[
 مؤتمنين ومخمبري ،

 يقوم بها الأنبياء والمعلمون.التي ه الخدمة لكي يقيموا لكم هم أيضاً هذ
ولا تحمقروهم (بسبب عـد  وجـود المواهـب الظـاهرة فـيهم مثـل الأنبيـاء)، بـل فليكونـوا مكـرَّمين 

 ].مثل الأنبياء والمعلمين أيضاً 
 ملاحظات:

أعطــت الديــداخي تحديــداً للصــلوا  اللازمــة علــى كــأس الأغــابي وخبــز الأغــابي  10و9في الفصــلين 
ر الواجب بعد الشب  م  وليوـة الأغـابي. أمَّـا هنـا فـلا تعُطـَى أي صـلاة. لمـاذا؟ لأن الأغـابي يصـلِّي والشك

فـلا يصـلِّي الشـعب بـل الأسـاقفة  -أي اففاارسميا  -فيها الشعب بنفسه (في غياب المسئول)، أمَّا هنا 
 فقط.” آمين“والشوامسة، والشعب يقول 

اد الشــعب خاصــةً، وذلــ  عــ  كيفيــة العبــادة ومــا يلمــز  أن يقــو  بــه. والديــداخي مكموبــة لمكــون كمابــاً فرشــ
ولك  لا يوجَّه فيه تعليوا  للإكليروس أو المسئولين ع  الصلوا . لذل  تكمفي الديداخي، في ترتيب طقس 

 اففاارسميا، بإعطاء افرشادا  التي م  اخمصاص الشعب فقط، ونلاِّصها كالآتي:
 الرب. ارتباط اففاارسميا بيو  -1
 .sunacqšntejارتباط اففاارسميا بالاجمواع العا  (كنيسة)   -2
 الاعتراف بالخطايا.  -3
 مصالحة كاملة قبل المناول.  -4

 أمَّا طقس الديداخي م  جهة شرحها للإفاارسميا فهو كالآتي: تنبه ذه  الشعب إلى أن:
لـــذي  يعترفـــون بخطايـــاهم الذبيحـــة طـــاهرة (كـــرر  ذلـــ  ثـــلاث مـــرا ) ولكـــ  للأطهـــار فقـــط (ا -1

 ويكونون في مصالحة م  جمي  الناس).
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 ”.كيرياكين كيريِوـ“هذه اففاارسميا  بسبب تقُا  يو  الرب، والذي دُعي يو  الرب خاصةً  -2
 الاعتراف قبل اففاارسميا حموي، حتى تصبح الذبيحة طاهرة بالنسبة للومناولين منها. -3
 أمر حموي ويق  تحت مسئولية مباشرة م  الكنيسة كلها. الصلح قبل إقامة اففاارسميا -4
عــ  الأغــابي. فهنــا  10و9كســر الخبــز قبــل كــأس اففاارســميا، وهــذا عكــس مــا وَرَد في فصــلي   -5

إفاارسمية واضحة، ومجـيء كسـر الخبـز قبـل كـأس الشـكر يوضـح اخـملاف مـا ورد هنـا عوـا ورد 
 تماماً. 10و9في فصلي 

 ”:يداخيالد“حدود الإفخارستيا في 
ــا الحــدود الفاصــلة بــين وليوــة الأغــابي وطقــس اففاارســميا، في حالــة تمابعهوــا معــاً في نفــس  أولاً: أمَّ

المكــــان والزمــــان، فهــــي مــــذكورة بكــــل عنايــــة ووضــــو . إذ في �ايــــة وليوــــة الأغــــابي، وبحســــب مــــا تقــــول 
ــ يمتلــيء الآكلــون ويشــبعون،الديــداخي، حينوــا  ذي أكلــوه. وهنــا يقــدِّمون صــلاة شــكر علــى الأكــل ال

 الحدود النهائية للأغابي.
: [كــل مَــْ  هــو طــاهر فليمقــدَّ  والــذي 12) تحــت رقــم 6:10ثم تعــود الديــداخي وتقــول في فصــل (

ليس طاهراً فليمُب]. هنا وبعد الامملاء والشب  يبدأ طقس آخر تماماً هو طقس اففاارسميا. وهنـا يـدعو 
بــة والاعــتراف، للاشــتراك فيــه حيــث ينعــزل غــير المســمعدي  الشــواس الطــاهري  فقــط، أي المســمعدي  بالمو 

اففاارســـميا أولئـــ  الـــذي  تعمـــبرهم الديـــداخي لا يزالـــون محمـــاجين إلى توبـــة أي لم يمارســـوا للاشـــتراك في ســـر 
 الاعتراف بعد.

اففاارســـميا هـــذا الـــذي تســـبقه وليوـــة الأغـــابي، أنـــه لا يكـــون بالــــرورة داخـــل  ويُلاحَـــظ في طقـــس
ذل  فإن له مناسباته الاجمواعية الخاصة التي تناسب الأكل والشـرب. وهـو طبـق الأصـل ممـا الكنيسة، ك

يجُــرَى الآن في الكنيســة تحــت اســم إقامــة قــداس خصوصــي يحـــره أشــااص أخصــاء معيَّنــون تحــت دافــ  
لشـأن خصوصي ويمكفَّلون بكل لواز  اففاارسميا، أمَّا الفارق الوحيد بين ما جاء في الديداخي في هـذا ا

وبـين القــداس الخصوصــي الجــاري الآن فهــو أنــه في زمـ  الديــداخي كــان يجُــرى في البيــو  حيــث يُســمدعى 
 الأسقف أو الكاه  لذل . وغالباً كان الطقس يجُرى مبسَّطاً للغاية.

ــاً: وهنــا تعطينــا الديــداخي أيـــاً ترتيبــاً آخــر ففاارســميا بــدون أغــابي، تحــددها زمانــاً ومكانــاً عــ   ثاني
لأن  -ة الأغابي. فهي تحدِّد لها يو  الأحد، وتمُعِ  في تحديد يو  الأحد أن لا يكون مجـرد اسـم فقـط وليو

يـــو  (الأحـــد) الـــذي  «، ”كـــل يـــو  الـــرب“إذ تقـــول  -أي يـــو  الـــرب ” كيريـــاكي“يـــو  الأحـــد اسمـــه 
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 أي أنه مخصص للعبادة في الكنيسة وفقامة اففاارسميا.» ”للرب خاصةً “
ارسميا ليسـت لأجـل أكـل وشـرب وامـملاء أو ظـروف خاصـة لشـاص مـا، بـل تقـديم هنا تكون اففا

 ذبيحة طاهرة، حيث تشدِّد الديداخي وتكرر ثلاث مرا  أن اففاارسميا هنا ذبيحة طاهرة.
كــذل  هنــا تحــمِّم الديــداخي بـــرورة الاعــتراف بالخطايــا قبــل إقامــة اففاارســميا، الأمــر الــذي   ثالثــاً:

 .10و9حالة وليوة الأغابي في الفصلين أغفلمه �ائياً في 
وهنا تنبهنا الديـداخي إلى أمـرٍ هـا  وخطـير، وهـو أن ذبيحـة اففاارسـميا طـاهرة للأطهـار فقـط، وهـذا 

أي أن كل مَْ  اعـترف بخطايـاه وغُفـر  ”. القُدْسا  للقديسين“ما سوف نسوعه في القداس بعد ذل  
ة، أي للمقـديس والمطهـير. أمَّـا كـل مَـْ  لم يعـترف بخطايـاه له وتطهَّر ضـويره، تصـبح اففاارسـميا لـه طـاهر 

ولم يقُل  عنها لمُغفر له وكان ضويره غير طاهر أما  االله، فإن اففاارسميا لا تكون له ذبيحـة للمطهـير ولا 
تقُبــل شــركمه فيهــا للطهــارة أو للمطهــير بــل تكــون للدينونــة والـــعف والمــرض بــل والمــو ، كقــول القــديس 

 ل.بولس الرسو 
فـلا  يكونـوا رقُبَـاء علـى بعضـهم،بل وتزيد الديداخي في مسئولية الـداخلين في شـركة اففاارسـميا أن 

يســوحوا لأحــد يعرفــون أنــه في خطيئــة أو في خصــومة مــ  آخــر أن يمقــدَّ  للشــركة معهــم، لأن شــركة غــير 
ــئلاَّ تتــنجَّس ذبيحــتكم!!«الطــاهر تلــوث أيـــاً البــاقين:  ة، فوجــود الممهــاونين وهــذا أمــر خطــير للغايــ». ل

والمسـمبيحين والنجســين داخــل القــدَّاس واشــتراكهم في الذبيحــة يمســبب في ضــرر يعــمـ الجويــ !!! ومــ  هنــا 
دخلت ضرورة القُبلة الجواعية أو المصالحة العامة كوقابل حموي للاعتراف العا  الذي كان يجُرَى علناً في 

 .)1F2(العصور الأُولى
ب الكنائس التي لم يرُسَم فيها أساقفة وشمامسة بعد بـرورة أن يقوموا بـذا الديداخي هنا تطال رابعاً:

افجراء بعد الميق  م  اسمحقاق الممقدمين لهذه الخدمة. والسؤال الذي يمبادر إلى الـذه  هـو هـذا: فوـ  
 ذا الذي كان يقُيم اففاارسميا في هذه الكنائس قبل رسامة الأساقفة والشوامسة؟

زم  الديداخي بالمحديد أ�ا كانت في العصر الأخير م  أيا  الرسل وبداية العصر هنا يظهر بوضو  
بعد الرسولي، وذل  قبل �اية القرن الأول، لأن ببداية القرن الثاني كانت جمي  الكنائس يرأسـها أسـاقفة. 
إذاً، الديـــــــــــداخي كُمبـــــــــــت حينوـــــــــــا كـــــــــــان الأنبيـــــــــــاء والمعلِّوـــــــــــون يقومـــــــــــون بـــــــــــذه الخدمـــــــــــة باعمبـــــــــــارهم 

 
(2) Origen, In Ps. hom. 37, 2, 5, cited by Quasten, Patrology II, p. 84. 
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عيَّنين م  االله باخميار وتزكية الرو  القدس، ببرهان الآيا  الـتي كانـت تجُـرى علـى أيـديهم والمواهـب الـتي م
 كانت منسكبة عليهم.

بدايـــة عصـــر الانمقــال مـــ  خدمـــة الليمورجيــا واففاارســـميا وبقيـــة الخـــدما   -وهنــا، كوـــا ســـبق وقلنــا 
مـواهبهم، س مخمـاري  ومعيَّنـين مـ  قِبـَل االله بشـهادة افلهية في الكنيسة على يد رجالٍ ملهَوـين بـالرو  القـد

أســـاقفة “يحــدِّد  إلى خــدا  رسميــين يخمــارهم الشـــعب بعــد تزكيــة وصـــلاة وصــو  وفحــص وتــدقيق. ويلاُحـــظ أنــه
القــديس إغنــاطيوس  بــدون قســوس!! لأن المعــروف بحســب قــانون الكنيســة الأول الــذي عرفنــاه مــ ” وشمامســة

ـــــب الأنطـــــاكي أن اففاارســـــميا لا ـــــرد لهـــــذا الموضـــــوع الكات نيقـــــولاي “الروســـــي  يقيوهـــــا إلاَّ أســـــقف، وقـــــد أف
 لبنان). -منشورا  النور  -(مترجمة إلى العربية ” مائدة الرب“كماباً خاصاً أسماه ” أثناسييف

والقارىء للديداخي يسمطي  أن يدرك حقيقة هذا الكلا  بكل يقين، ونح  نقد  له بعض مقمطفـا  
وبـــين  10و9لـــذي قدممـــه في الفصـــول مـــا بـــين وصـــف وليوـــة الأغـــابي في فصـــلي مـــ  كـــلا  الديـــداخي ا

 .15و14وصف سر اففاارسميا في فصلي 
 ففي الفصل الحادي عشر تقول الديداخي:

قـبلاً. غـير أنـه إذا حـاد المعلِّـم عـ  المعلـيم  [رحِّبوا بكـل مَـْ  يـأتيكم لـيعلِّوكم كـل الأشـياء المـذكورة
إليه (الكلا  هنا يمـح منه أنه لا يوجد أسقف في الكنيسة ولا كـاه   إلى ما يناقـه، فلا تُصغوا

ولا شمــاس بــالمرة، حيــث يطُلــب مــ  الشــعب أن يســهر علــى نفســه، بمقمـــى الأناجيــل والرســائل 
 والمقليد التي بين أيديهم فقط).]

ـــب بكـــل رســـول (لا يقصـــد الرســـل الاثـــني عشـــر بـــل المبشـــري  الجـــائلين) يـــزوركم تـــرحيبكم  [فليرحَّ
 بالرب، على أن يقُيم عندكم يوماً واحداً لا غير.]

[لا تممحنــوا نبيــاً ولا تحكوــوا في أمــره وهــو يــمكلَّم بــالرو  (حالــة الغيبوبــة)، لأن كــل خطيئــة تغُفــر، 
 وأمَّا هذه فلا تغُفر.]

 [كل نبي يأمر بالمائدة (أي يطلب أن تقُـا  وليوـة أغـابي) وهـو يـمكلَّم بـالرو  لا يأكـل منهـا، وإلاَّ 
فهـو نـبي كـاذب. (معـروف أن الأغـابي لا تقُــا  إلاَّ بـأمر الأسـقف، وذلـ  بحسـب ترتيـب القــديس 

 )، إذاً، فالديــداخي تمثــل عصــراً قبــل عصــر القــديس 110إغنــاطيوس الأنطــاكي (اسمشــهد ســنة 
 إغناطيوس، أو هي تغطِّي المرحلة بين بولس الرسول والقديس إغناطيوس.]
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دْقُ تعاليوـه) وهــو يقُـيم سـر الكنيسـة (اففاارسـميا) ويعـيش عالميــاً [كـل نـبي ثبـت صِـدْقهُ (أي صِـ
غير أنه لا يعلِّم الآخري ، أن يعولوا ما يعوله هـو، لا تحكوـوا فيـه بيـنكم لأن دينونمـه هـي مـ  االله 
(لقــد تحــيرَّ العلوــاء جميعــاً في ترجمــة هــذه الجولــة، ولكــ  اســمطعنا بــرو  المقليــد الــذي اســملوناه مــ  

علـى   «أن نترجم هذه الجولـة، وهـي واضـحة، وقـد ذكرهـا الـرب في تعاليوـه حينوـا قـال: الكنيسة 
كرسي موسى جلس الكمبة والفريسـيون، فكـل مـا قـالوه لكـم أن تحفظـوه فـاحفظوه وافعلـوه ولكـ  

 ).]3و2: 23مت  -» حسب أعوالهم لا تعولوا
 وفي الفصل الثالث عشر تقول الديداخي:

 قامة بينكم فهو مسمحق طعامه، وكذل  المعلِّم الحقيقي.[كل نبي حقيقي يرغب في اف
ومــ  ثم، تأخــذ كــل بــواكير نمــاج المعصــرة والبيــدر والبقــر والغــنم وتعطيهــا للأنبيــاء، لأ�ــم بــين 
ظهرانيكم رؤساء كهنة (ومعروف أن هذا هو ما يقُدَّ  للأسـقف والكـاه . وهـذا دليـل آخـر قـوي 

ي لم يكــــ  قــــد رُســــم عليهــــا بعــــد أســــاقفة أو كهنــــة أو علــــى أن الكنــــائس الــــتي تخاطبهــــا الديــــداخ
 شمامسة).]

 كوا هو مدون سابقاً):  15ثم تعود الديداخي بعد ذل  وتقول (في الفصل 
[أقيووا لكم أساقفة وشمامسة جـديري  بـالرب، رجـالاً ودعـاء غـير محبـين للوـال صـادقين ومخمـبري ، 

 الأسرار واففاارسميا).]فهم يخدمون لكم خدمة الأنبياء والمعلوين (أي إقامة 
ــص مــا قلنــاه: إن الديــداخي تقــدِّ  لنــا أقــد  صــورة للأغــابي في وضــعها الرســولي، موضــحةً  وهكــذا نلاِّ
للشعب كل ترتيبها وصلواتا حرفياً، ولكنها تفصلها ع  اففاارسميا الملازمة واللاحقة لها، بحسب نفـس 

لى أهـل كورنثـوس، ثم تعطينـا صـورة أخـرى رسـولية الترتيب الذي كشفه القديس بولس الرسول في رسالمه إ
فقامــة اففاارســميا، حــرَّة مــ  الأغــابي، أي منفصــلة عنهــا تمامــاً، في يــو  الأحــد خاصــةً، للشــعب عامـــةً 
ـــــة  وليســـــت للأخصـــــاء، ولكـــــ  دون أي إفصـــــا  عـــــ  مــــــوون النصـــــوص والموارســـــا  الســـــرية في كيفي

 وتية محـة.المقديس، لأ�ا لا تمب  الشعب فهي ممارسا  كهن
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 م96ثانياً: صورة للإفخارستيا سنة 

 الاصطلاحات الإفخارستية الواردة في رسالة القديس كليمندس الروماني
 م96وذلك من واقع رسالته إلى أهل كورنثوس التي كُتبت في خريف سنة 
 في نهاية اضطهاد الإمبراطور دوميتيان، أي أواخر القرن الأول

 

 :41و40في الفصلين 
نــه ليليــق بنــا أن نعوــل كــل شــيء حســب الترتيــب المعــينَّ لــه، كوــا أوصــى الــرب بــذل . [وإ -1

فـالرب حــدَّد أوقاتــاً معينــة بخصــوص تقدمــة الصــعائد وتأديــة الخدمــة الخاصــة بــه، ولــيس كأ�ــا 
بــدون اهموــا  أو نظــا ، ولكــ  في حــدودها المعيَّنــة وســاعاتا المحــددة. كوــا أوصــى بمــ  يقــو  

 ، فإنــه هــو بنفســه قــا  بمحديــدها بإرادتــه الأعظــم، حــتى إذا تمــت تأديــة بمثـل هــذه، وايــ  تقُــا
هــذه الأمــور بمقــوى وبحســب مســرته الصــالحة تكــون مقبولــة أمامــه. وكــذل  الــذي  يقــدمون 
قـــرابينهم في أوقاتـــا المعينـــة يصـــيرون مبـــاركين ومقبـــولين، فطالمـــا هـــم يمبعـــون وصـــايا الـــرب لا 

 يخطئون.
اصــة (تــرؤس الليمورجيــة) لمكــون مــ  نصــيب كبــير الكهنــة لأن (الــرب) أوصــى بخدممــه الخ

(الأســقف)، وللقســوس عــينَّ لهــم مواضــعهم، وعلــى (اللاويــين) الشوامســة ألقــى (دياكونيــة) 
فيمبــ  القـانون الموضـوع للعلوــانيين  خـدما  خاصـة بـم. أمَّــا العلوـاني (الـذي مــ  الشـعب)

 (الشعب).
(طَغْمَتـــــه) أن يـــــؤدِّي ب ترتيبـــــه وعلـــــى كـــــل واحـــــد مـــــنكم، أيهـــــا افخـــــوة، كـــــلٍّ بحســـــ

(يشـــترك في تقـــديم صـــلوا  الشـــكر) الله بــــوير صـــالح،  eÙcariste…tw الإفخارســـتيا
 )leitourg…aj[.)2F3 =(ليمورجيمه)  ولا يتعدَّى حدود قانون خدمته

هنا إشارة واضحة إلى قـد  وأصـالة نظـا  الخدمـة داخـل الكنيسـة ودقـة ترتيـب الرتـب الكنسـية وأصـول 
ـــــــرب يســـــــوع نفســـــــه، فيوـــــــا يخـــــــمص بإقامـــــــة اففاارســـــــميا الخدمـــــــة ذا تـــــــا باعمبـــــــار أ�ـــــــا تســـــــليم مـــــــ  ال

 
(3) Clement of Rome, Ep. to Corinth., c. 40, 41. 
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 وليمورجيمها. وهذا في الواق  هو علة الوقار الخاص الذي نراه حتى الآن بكل هيبمه الأُولى.
وتليق هنا افشارة إلى النص الوارد في إفاارسميا الشهيد يوسمين، والمشابه في معناه لمـا جـاء هنـا علـى 

 ان القديس كليوندس الروماني، حيث يقول القديس يوسمين الشهيد:لس
وكذلك الشـعب مـن التعبيـر عـن [وعندما يفرغ الرئيس م  تقديم صلوا  الشكر (اففاارسـميا) 

 )3F4(يبدأ م  ندعوهم شمامسة يوزعون ... إلخ.]تقديم موافقتهم (آمين) 
سبق أن فض (أو نطرد) أشااصاً أتقيـاء [لذل  ونح  نُـمـَّهَم بخطيئة ليست بصغيرة إذا كنا نر  -2

 )4F5(بخدمة الأسقف...]قدَّموا الصعائد المختصة 
أن هــــذه إشـــارة إلى تقدمـــة القــــرابين في اففاارســـميا باعمبـــار أن مَــــْ   Lightfootهنـــا يؤكـــد العلاَّمـــة 

 يشترك في تقدمة القرابين يمقدَّس ضوناً، فوا بال  إذا كان هو مقدِّمها.
مفت إلى كل جماعة ملائكية كيف يقفون باسمعداد خدمة مشـيئمه، كوـا يقـول [وينبغي أن نل -3

ألـــوف ألــوف قيـــا  حولــه وربـــوا  ربـــواٍ  يقــدِّمون لـــه الخدمــة. يصـــرخون قـــائلين “الكمــاب: 
وهكذا ليمنا نجمو  معاً ” قدوس قدوس قدوس رب الصباؤو ، الخليقة كلها ممملئة م  مجده

حـتى نؤهَّـل لشـركة  بفـم واحـدنصـرخ نحـوه باشـمياق  جـةولجابانمباه قلـبي وباتفـاق الأصـوا  
 مواعيده العظوى والثوينة.]

) 3:6) وسفر إشـعياء (10:7يُلاحَظ هنا أن كليوندس الروماني يبدو أنه يقمبس م  سفر دانيال (
خدمـة تقـديس الملائكـة في المسـبحة الشـاروبيوية. ولكـ  في الحقيقـة وهـو يـردد جـزءاً مـ  صـويم  معـاً عـ 
أي الثلاث تقديسا ، وهـي بنفسـها الـتي ورد  بعـد ذلـ   Sanctusلليمورجية في زمانه المسواه خدمة ا

 تواتراً في إفاارسميا  لاحقة، وبالأخص في الليمورجيا  القبطية.
ومـــ  الملاحظـــا  الهامـــة جـــداً اكمشـــاف بعـــض الاصـــطلاحا  هنـــا ذا  المـــدلول الغـــني في المعبـــيرا  

ل القديس كليوندس الروماني لأول مـرة، والـتي دخلـت في اسـمعوال الكنيسـة الليمورجية المسمادَمة في أقوا
 بصفة عامة ورسمية بعد ذل ، مثل:

 المؤمنين لأداء الليمورجيا. ”اجتماع“سيناكسيس، أي  SÚnaxij( أ ) 

 
(4) Justin Martyr, First Apology, LXV. 
(5) Clement of Rome, op. cit., c. 44. 
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وقد ورد  عدة مرا  في قداس القـديس ”. بلجاجة“، ”بحرارة“، ”بغيرة“وتعني  ktenîj™(ب) 
هــو أصــل القــدَّاس المــدوَّن في الكمــاب الثــام  مــ  قــوانين الرســل) وذلــ  بمعــنى يعقــوب الرســول (و 

 (فيوا يخمص بالصلاة أو المسبيح وخاصة في الثلاث المقديسا ).” اللجاجة“
م  فم واحد (تعني الهارموني في المسبيح للمشبـه بالملائكـة). وقـد  = x ˜nÕj stÒmatoj™)  ج (

 اسيليوس الطقس البيزنطي.ورد  عدة مرا  في قداس القديس ب
 ):61:38تعبيرا  أخرى ليمورجية مسمادمة الآن، وقد جاء  في صلاة كليوندس (فصل  -4

[حصــ  الــذي  في الماــاطر، خــلاص الــذي  في اليــأس ... لأنــ  أنــت يــا رب معــين لنــا وناصــر، 
جـــة خلِّـــص الـــذي  في الشـــدائد، المنســـحقين أشـــفق علـــيهم، أقـــم الســـاقطين، الـــذي  في بـــؤس الحا

ساعدهم، المرضى اشفهم، رُدّ الــالين مـ  شـعب ، أشـب  الجيـاع، حـلّ المأسـوري ، أقـم الــعفاء، 
 عزِّ صغيري القلوب.]

 [افمح عيون قلوبنا ...، ميناء الذي  في العاصف ...، يمُعجَّب من  بالد، ... رؤوف رحيم.]
بعـــض الصـــلوا  المحفوظـــة مـــ  وهنـــا يبـــدو واضـــحاً أن القـــديس كليونـــدس الرومـــاني يـــردِّد مـــ  كلواتـــه 

 صلوا  الخدمة.
وقد ورد  هذه الطلبا  بعينهـا في القدَّاسـا  المصـرية منـذ القـرون الأولى (انظـر ليمورجيـة ديـر البلايـزا 

 التي سيأتي ذكرها).
 :64وفي �اية صلواته يقول القديس كليوندس في الفصل  -5

 [كل نفس دُعي عليها اسمك العظيم القدوس.]
ونح  نسماد   الدعاء باسم االله (الثالوث) على الإنسان المعمَّد.لقديس كليوندس إلى هنا يشير ا

هذا الاصطلا  كثيراً في القداس القبطي، وخاصةً في مرد الكاه  المساعد على الكاه  الخـديم بعـد قـراءة 
 الو  في قداس القديس مرقس الرسول:

 اسم  المبارك الذي دُعي علينا.] [ك  غافراً لآثامنا لأجل طلباتم المقدَّسة ولأجل
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 م107ثالثاً: صورة للإفخارستيا قبل سنة 

 الاصطلاحات والترتيبات الإفخارستية
 م.107-30الواردة في رسائل القديس إغناطيوس الشهيد سنة 

 

 )5F6([إن بقي أحد خارج حدود المذبح، فإنه لا ينال م  الخبز افلهي.]
 )6F7(]لتقديم الإفخارستيا وتمجيد االله.وباسمورار [اجمهدوا أن تجموعوا معاً كثيراً 

دواء الخلــود [اجموعـوا واشـتركوا معــاً كـلٌّ في دوره (طقسـه) ... لمكســروا الخبـز الواحـد الــذي هـو 
 )7F8(لكي نحيا إلى الأبد في المسيح يسوع.] وترياق عدم الموت،

د، حـتى يكـون لكـم [اسمحوا لكي أنسـكب سـكيباً ذبيحـة الله طالمـا يوجـد الآن مـذبح قـائم مسـمع
 )8F9(]في المسيح يسوع. للآب(م  جهتي)  تسبحةوأنمم في خوروس محبمكم 

[إني أشمهي خبز االله الذي هو جسـد المسـيح الـذي كـان مـ  نسـل داود، كوـا أشـمهي دمـه شـراباً 
 )9F10(الذي هو هو الحب غير الفاسد.]

سـداً واحـداً، وكأسـاً واحــداً [اهموـوا إذاً لكـي تحفظـوا إفاارسـمية واحـدة لأن لربنـا يسـوع المسـيح ج
للشركة في دمه، ويوجد مذبح واحد، كوا يوجد أسقف واحد م  القسوس والشوامسة رفـاقي في 

 )10F11(الخدمة.]
 ) تحــوي أيـــاً بعــض نصــوص واصــطلاحا  إفاارســمية، 107-30رســائل القــديس إغنــاطيوس (

 وهي تعطينا صورة لموارسة اففاارسميا في أوائل القرن الثاني:
لاحـــــــظ أن القـــــــديس إغنـــــــاطيوس هـــــــو أول مَـــــــْ  أشـــــــار إلى عشـــــــاء الـــــــرب الســـــــرِّي بكلوـــــــة ) ن1(

 
(6) Eph. V. 
(7) Ibid. XIII. 
(8) Ibid. XX. 
(9) Rom. II. 
(10)  Rom. VII. 
(11) Philad., IV. 
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ذا  كأس للشركة في الـد  بصـورة واضـحة محـددة ومسـمورة. وقـد أوضـح أ�ـا  )11F12(»إفخارستيا«
 .)12F13(»كسر الخبز«هي المعروفة بـ

 «  وهنــا يقطــ  القــديس إغنــاطيوس خــط الرجعــة علــى العلوــاء الــذي  طالمــا تشــككوا في أن اصــطلا
كــان ” الســر“كــان يعــني ممارســة ســر العشــاء بــدون خمــر، ولكــ  نقــول ونكــرر القــول إن » كســر الخبــز
، فلوــــا انمقــــل كســــر الخبــــز بعــــد صــــلاة ”كســــر الخبــــز“عنــــدما كــــان يبمــــدىء بـــــ” كســــر الخبــــز“يُســــوَّى 

 اففاارسميا على الكأس وتصدَّر  اففاارسميا السر صار يسوَّى سر اففاارسميا.
الإفخارســــــتيا “ن القــــــديس إغنــــــاطيوس هــــــو أول مَــــــْ  أكــــــد بشــــــدة علــــــى حمويــــــة ) كــــــذل  فــــــإ2(

، أي لا تُكــــرَّر (في يــــو  تقــــديمها) بالنســــبة لمقــــدِّمها وهــــو الأســــقف، أو بالنســــبة )13F14(”الواحــــدة
والمســيح  (الخبــزة الواحــدة والكــأس الواحــد)وحــدة الجســد للومنــاولين منهــا، وذلــ  إشــارة إلى 

 (المؤمنين).والمذبح الواحد (الذي يمثله الأسقف) الواحد 
 .)14F15() اففاارسميا لا يمك  أن يقيوها أحد إلاَّ الأسقف أو م  يعيِّنه الأسقف3(
 .)15F16() اففاارسميا هي خدمة عامة يشترك فيها كل الشعب، وفيها تُصلِّي الكنيسة بأكولها4(
 qusiast»rion =» مـــــذبحاً «يكوِّنـــــون ) المؤمنـــــون الموعـــــون مـــــ  الأســـــقف في اففاارســـــميا 5(

 .)16F17(مقدساً روحياً 
ـــذبائح الروحانيـــة في الكنيســـة تموركـــز في اففاارســـميا، واففاارســـميا هـــي وليوـــة عيـــد 6( ) إن كـــل ال

 !)17F18(بالشركة في جسد المسيح ودمه

 
(12) Philad. 4; Smyrn. 6; Eph. 13. 
(13) Eph. 20. 
(14) Philad. 4, Smyrn. 8. 
(15) Smyrn. 8. 
(16) Eph. 5, 13; Magn. 7; Smyrn. 6. 
(17) Eph. 5; Trall. 7; Philad. 4; Magn. 7. 
(18) Philad. 4; Smyrn. 6; cp. Eph 5, 20; Rom. 7. 
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 م112رابعاً: صورة للإفخارستيا سنة 

 التعبيرات والممارسات الإفخارستية كما جاءت في خطاب
 )18F19(م. إلى الإمبراطور تراجان112نة بليني س” بيثنية“والي 

 

 ومـوون تقرير هذا المؤرِّخ الذي قدَّمه للإمبراطور بخصوص المسيحيين هو:
ومـ   اعتـادوا أن يجتمعـوا فـي يـوم محـدد فـي الفجـر قبـل بـزوغ النـور؛[لقد أعلنوا لي أ�م قد 

بعهــدٍ م يرتبطــون بــين عبــادتم مــا يرتلونــه فيوــا بيــنهم بالــدور تســبحة للوســيح كإلــه، وكــذل  فــإ�
ليومنعوا ع  جرائم معينة، ثم في اجمواع آخر يلمئوـون مـرة أخـرى مـ  أجـل  sacramentoسرِّي 

ـــا   ـــيس فيهـــا أي ضـــرر، وهـــذه توقَّفـــوا عنهـــا بعـــد منشـــور افمبراطـــور الـــذي يحـــرِّ  قي وليوـــة عامـــة ل
 ]اجمواعا  في النوادي.

ا  تقريــر بليــني. وهــو يعمقــد أنــه يعطــي الــدليل محمويــ بدراســة )Lightfoot)19F20وقــد قــا  العــالمِ الآبــائي 
حيث الاجتماع الـذي يعُقـد فـي الفجـر قبـل بـزوغ على انفصال الأغابي ع  اففاارسميا في هذا الزم  

أمَّـا  ، هو لإقامـة خدمـة الإفخارسـتيا بتسـابيحها.)20F21(النور (الساعة الثالثة صباحاً كما يذكر كاسيان)
 كان في المساء، فهو عشاء الأغابي.الاجمواع الآخر الذي يعُمقد أنه  

 والمعروف أن منشور افمبراطور كان بخصوص من  الاجمواعا  الليلية.
والمعــروف علــى وجــه المأكيــد أن اليــو  المحــدد للإفاارســميا كــان هــو يــو  الأحــد بحســب مــا يقــرره ســفر 

 الأعوال ورسائل القديس إغناطيوس الأنطاكي وبرناباس.
فهـو إشـارة إلى  فيمـا بيـنهم بالـدور،ذي كان يقـو  بـه المسـيحيون قبـل الفجـر أمَّا بخصوص المسبيح ال

(طريقــــة المرابعــــة: ربــــ  بحــــري وربــــ  قبلــــي علــــى كــــل مــــ  المنجليمــــين). ويقــــرر العــــالمِ ” الأنميفونــــا“طريقــــة 

 
(19) Pliny, Epist. X, 96 (97). 
(20) J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, Part II, vol. 1, p. 52. 

يُلاحَــظ أن في الأديــرة النشــيطة لا يــزال ميعــاد بــدء المســبحة الــتي هــي أصــلاً بــدء القــداس افلهــي الســاعة الثالثــة صــباحاً  (21)
 والظلا  باقٍ.
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 .)21F22(أن هذه الطريقة مأخوذة ع  العبادة داخل الام  اليهودية” لايمفو “
، إذ يعمقــدان أن ”ســراولي“ويشــايعه العــالمِ ” دو  كونــوللي“العــالمِ  ولكــ  يعــترض علــى هــذا المفســير

يشـــير إلى الصـــلوا  الـــتي يقـــدِّمها المســـئول نحـــو المســـيح ومـــردا   »هـــذا التســـبيح فيمـــا بيـــنهم بالـــدور«
 الشعب على ذل .

يـة أمَّا العهد الذي يقطعونه على أنفسهم للإممناع ع  بعض الجرائم، فهـو إشـارة إلى تعهـدا  المعوود
 التي كانت تمُارَس بكثرة وربما قبل كل إفاارسميا بالنسبة للوعوَّدي  الجدد.

 
(22) Lightfoot, op. cit., 1, p. 31. 
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 م150خامساً: صورة للإفخارستيا سنة 

 م150أولاً: خدمة يوم الأحد بحسب القديس يوستين الشهيد سنة 
 (يمثل فكر الكنيسة من وجهة نظر الشعب)

 ثانياً: خدمة الإفخارستيا التي تقُام للمعمَّدين
 

 لاً: خدمة يوم الأحد بحسب القديس يوستين:أو 
لنا اجمواع عا  يحـره المواطنـون سـواء كـانوا في المدينـة ” الأحد“في اليو  الذي يقُال له  -[

 أو في قرية.
فصــل  تقُــرأ ميــامر الرســل (وهــي الأناجيــل بحســب توضــيح يوســمينوس الشــهيد في احمجاجــه الأول -

أن بـولس الرسـول  7:20  الوقـت (يُلاحَـظ في أع )، أو كمابا  الأنبياء بقدر مـا يمسـ61
 بدأ القراءة والوعظ م  العشية وأطال حتى منمصف الليل). وعندما ينمهي القارىء:

 يقو  الرئيس بالوعظ داعياً إلى اقمفاء أثر هذه الأمثلة التي اتبعت الحق. وبعد ذل ، -
 اتنا،نقو  جميعنا واقفين ونقدِّ  صلوا . وبعد أن ننمهي م  صلو  -
 يقُدَّ  (للرئيس) الخبز والخور والماء، -
 Óshوالذي يترأس الجواعة يقدِّ  أيـاً صلوا  طلبا  وصلوا  شكر على قدر اسمطاعمه  -

dÚnamij aÙtù. 
 ”.آمين“الشعب يعبرِّ ع  موافقمه بكلوة  -
 اضري .ويشترك فيها كل الح”) خمر اففاارسميا“و” خبز اففاارسميا(“توزَّع اففاارسميا  -
الغائبون يرُسَل لهم نصيبهم (م  اففاارسميا) بواسطة الشوامسـة (انقطـ  هـذا الطقـس وحُـرِّ   -

 بواسطة الام ).
 يمبرع الأغنياء بما يريدون، حسب رغبمهم. -
 )22F23(يحُفظ ما يجُو  في حوزة الرئيس.] -

 
(23) Justin Martyr, Apology I, 67, ANF I, p. 186. 
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 ملاحظات:
 بيوم الأحد.ارتباط اففاارسميا  -1
سيناكسـيس  SÚnaxijهـو المعـروف بلغـة الليمورجيـا باسـم  ”باجتماع عـام“ارتباط اففاارسميا  -2

Synaxis.وأول مَْ  ذكر هذا الاسم هو القديس كليوندس الروماني ، 
 .فصول م  العهد الجديد والعهد القديم ليتورجيا الكلمة: -3
 عظة على الفصول المقروءة. -4
صــلاة الصــلح وبقيــة الصــلوا  حــتى   (طلبــا )، (الأواشــي)، صــلوا  (مثــل صــلوات المــؤمنين -5

 ”).أخذ خبزاً على يديه“كلوة 
 (على المذبح)، وليس قدا  الهيكل كوا هو حاصل الآن. Offertoryتقديم (الخبز والخور):  -6
 (صلوا  البركة وما يمبعها). على الخبز والخمر (الأسقف)صلوات الشكر للرئيس  -7
 الاشتراك في تناول الإفخارستيا. -8
 الأحد. (الأسبوع)ع تبرعات جم -9

 (انمهى ترتيب ليمورجية يوسمين الشهيد)
 ثانياً: خدمة الإفخارستيا للمعمَّدين في أيام يوستين الشهيد:

أمَّا بخصوصنا نح ، فعندما نعوِّد الشاص الـذي يكـون قـد آمـ  نــوـه إلينـا، ثم نقـوده إلى  -1[
 مجموعين.” ةافخو “المكان الذي تكون فيه الجواعة التي تسوَّى 

ثم نصلِّي بلجاجة معـاً مـ  أجـل نفوسـنا، ومـ  أجـل المعوَّـد، ومـ  أجـل كـل الآخـري  في كـل  -2
مكان، لكي نسمحق معرفة الحق لكي بعول الصلا  وبحفـظ الوصـايا نحصـل علـى خلاصـنا 

 الأبدي.
 وبعد هذه الصلوا  نعطي بعـنا بعـاً قبلة السلا . -3
 لموزوج بالماء إلى رئيس جماعة افخوة.ثم يحُـر الخبز وكأس الخور ا -4
 فيأخذها ويعطي المسبيح والد لأب الخليقة باسم الاب  والرو  القدس. -5
َّـل االله ومنحها لنا. -6  ويقدِّ  صلاة شكر طويلة م  أجل البركا  التي تف
”. آمــين“وعنــدما ينمهــي مــ  الصــلوا  وصــلاة الشــكر، يوافــق كــل الشــعب الحاضــر بقــولهم  -7

 ”.هكذا يكون“هي عبرية تعني ” آمين“وة وكل
ـــرئيس ويجـــاوب الشـــعب  -8 ـــذي  نـــدعوهم شمامســـة بموزيـــ  ”آمـــين“فعنـــدما يشـــكر ال ، يقـــو  ال
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جزءٍ م  كُلٍّ م  الخبز والخور اففاارستي الموزوج بالماء علـى كـل الحاضـري ، ويحولـون ذلـ  
 )23F24(أيـاً إلى الذي  تغيَّبوا.]

 في دفاع القديس يوستين الشهيد،  ) الاصطلاحات الإفخارستية ( أ
 وحواره الأول ضد تريفو اليهودي:

ولكي نعطي تسلسلاً واضحاً للمقليد اففاارستي، يلزمنا أن نسمالص كل العبـارا  والاصـطلاحا  
التي اسمادمها يوسمين الشهيد في دفاعه ع  افيمان وفي حواره الأول م  تريفـو، لأ�ـا تكوِّـل لنـا الصـورة 

طبعاً بدون أن يـذكر مـا هـي الصـلوا  أو  -مها هذا الشهيد المبارك ع  طقس إقامة اففاارسميا التي قدَّ 
 العبارا  التي كانت تُسماد  في إقامة اففاارسميا.

والمهـم جـداً مـ  تقليـد اففاارسـميا وصـلواتا  فهنـا في دفاعـه وحـواره نسـمطي  أن نجوـ  الشـيء الكثـير
 فظه هذا الشهيد في قلبه كويراثٍ إيماني ولاهوتي.واصطلاحاتا وشرحها، الذي كان يح

 ، نجـــده ينمقـــل بجُوَلـــه وكلواتـــه 150فهــذا المـــيراث اففاارســـتي الممـــوارث عنـــد الشـــهيد يوســـمين ســـنة 
 . فـإذا أدركنـا أن 215ونفس تركيبه ليصبح بعد ذل  جزءاً في الليمورجية التي قـدَّمها لنـا هيبـوليمس سـنة 

هـو اممــداد    اففاارسـتي عوــ  قبلـه، أدركنـا في الحـال أن مــا قدَّمـه هيبـوليمسيوسـمينوس ورث هـذا المفهـو 
 يقيني لما سلَّوه الرسل.

 (ب) لغة الإفخارستيا في دفاع وحوار القديس يوستين الشهيد:
 )24F25([الرئيس يرسل إلى فوق المسبيح والد (الله) لأب الخليقة باسم الاب  والرو  القدس.] -1
فاارســـميا) هـــو لكـــي نقـــدِّ  الشـــكر الله، في نفـــس الوقـــت، مـــ  أجـــل خلقـــة [(إننـــا بعولنـــا اف -2

العــالم وكــل مــا فيــه، ومــ  أجــل افنســان، ولأنــه خلَّصــنا مــ  الشــر (آلا  الخطيــة الــتي وُلـِـدنا 
سحقهم سحقاً كـاملاً بكونـه خــ  لـلآلا   -فيها)، ولأنه حلَّ (رباط) القوا  والسلاطين 

 )25F26(بإرادته وحده.]

 
(24) Justin, Apol. I. 65. 1-5 ANF I, p. 185. 
(25) Justin., Apol. 1. 65, ANF I, p. 185. 
(26) Justin, Dialogue 41, ANF I, p. 215. 
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 )26F27(ب: هذا النص وارد بنفس كلواته في قدَّاس المقليد الرسولي لهيبوليمس.)(خاص بالكات
[لأنه كوا أن بكلوة االله قد صار يسوع المسيح مخلِّصنا جسداً، وأخذ جسداً ودماً م  أجـل  -3

خلاصنا، هكذا تسلَّونا (علَّوونا) أن هذا الطعـا  (خبـز وخمـر اففاارسـميا) الـذي قـُدِّ  عليـه 
الــتي انحــدر  إلينــا منــه (مــ  الــرب) ... هــو جســد ود  ” صــلاة الكلوــة“الشــكر بواســطة 

يســوع الــذي صــار جســداً. لأن الرســل في كلوــاتم أو في ميــامرهم الــتي كمبوهــا، الــتي تــُدعى 
الأناجيــل، ســجَّلوا أنـــه هكــذا قــد أمُـــروا أن يعولــوا هـــذا أن يســوع أخــذ خبـــزاً وشــكر وقـــال: 

ا أيـــاً أخــذ الكــأس وشــكر وقــال: هــذا هــو اصــنعوا هــذا لــذكري، هــذا هــو جســدي، وهكــذ
 )27F28(دمي.]

[إن تقدمة الدقيق بحسب أمر العهد القديم م  أجل الذي  يمطهرون م  البرص كانت مثـالاً  -4
لخبـــز اففاارســـميا الـــذي أمـــر يســـوع المســـيح ربنـــا أن نصـــنعه (أو نقدِّســـه) لـــذكر آلامـــه الـــتي 

أرواحهم) م  كل إثم. حـتى وبسـبب ذلـ  تحوَّلها م  أجل البشر الذي به تمطهَّر نفوسهم (
نعطي االله الشـكر أيــاً كونـه خلـق العـالم وكـل مـا فيـه مـ  أجـل افنسـان، ولأنـه خلَّصـنا مـ  
الشـــقاء الـــذي كنـــا فيـــه، وحـــلَّ ربـــاط الســـلاطين والقـــوا  وحطَّوهـــم تمامـــاً بآلامـــه الـــتي قبلهـــا 

 )28F29(بإرادته وحده.]
مــم في كــل مكــان، الــتي هــي خبــز اففاارســميا والكــأس [إن الــذبائح الــتي نقــدِّمها الله نحــ  الأ -5

 )29F30(الذي للإفاارسميا أيـاً.]
 )30F31([(إن الأساقفة) يرفعون هذه اففاارسميا لأننا صرنا مسمحقين لهذا أمامه.] -6
[إن رئيس الكهنة الأعظم صُلب عنا نحـ  المسـيحيين جـنس الكهنـو  الأعظـم الله بـالحق...  -7

 )31F32(ذبائح م  أي أحد إلاَّ م  أيدي كهنمه.]لذل  فإن االله لا يقبل ال
ويُلاحَــظ هنــا أن كــل مــا جــاء في دفــاع وحــوار القــديس يوســمين هــو مــ  صــويم لغــة الليمورجيــا، وهــذا 

 
(27) Apostolic Tradition, X, cited by Lucien Deiss, Early Sources of the Liturgy, p. 39. 
(28) Justin, Apolog. 1. 66, ANF I, p. 185. 
(29) Justin, Dialogue 41, ANF I, p. 215. 
(30) Ibid., 41. 
(31) Justin, Apology. I. 65, ANF I, p. 185. 
(32) Dialogue 116, ANF I, p. 257. 
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 يوضِّح لنا كيف كانت الليمورجيا مصدر معرفة وإلها  وشر  لكل اللاهو .
 ستين الشهيد،(ج) ملاحظات هامة على الليتورجيا والإفخارستيا في زمن القديس يو 

 ومقدار تطابقها الشديد على ما هو قائم اليوم في الكنيسة:
يُلاحَــظ أنــه يوجــد تمييــز واضــح جــداً بــين خــدممين أساســيمين في إقامــة اففاارســميا، ســواء في وضــعها 
ـــدي . هاتـــان الخـــدممان همـــا خدمـــة ليمورجيـــة  العـــا  يـــو  الأحـــد أو في وضـــعها الخـــاص بمناســـبة وجـــود معوَّ

كلوــة بــالقراءة والــوعظ، وخدمــة تقــديم الصــعيدة بــالخبز والخوــر. ولكــل مــ  الخــدممين صــلوا  (قــداس) ال
 خاصة وترتيب معين:

 أولاً: خدمة (قداس الكلمة) والمسمَّى الآن بقداس الموعوظين:
ميـامر “يشمول أولاً على القراءة م  الأناجيل والرسائل الـتي يسـويها القـديس يوسـمين الشـهيد )  أ (

 ”.الأنبياء“كذل  قراءة م  العهد القديم التي يسويها ، و ”الرسل
 (ب) مدة القراءة غير محدَّدة وبالمالي كويا  القراءة.

 ) الوعظ ينصبـ على موضوع القراءا . (ج
 ) بعد القراءة نقدِّ  صلوا  (طلبا ) بحرارة: ( د

 م  أجل مقدِّمي القرابين (م  أجل أنفسنا). -1
 لموعوظين).م  أجل المعوَّدي  (وا -2
 أجل كل الآخرين في كل مكان.م   -3

) بعد كل الطلبا  (والأواشي) نعطـي بعــنا الـبعض قبلـة السـلا . هنـا تنمهـي خدمـة أو ليمورجيـة  هـ (
 القراءة والوعظ بحـور الموعوظين.

 ثانياً: خدمة أو ليتورجية (قداس) تقديم الصعيدة:
 ا هو وضعه الصحيح الأول).( أ ) يقُدَّ  الخبز والخور (تقديم الحول وهذ

ـــرو  القـــدس. (الـــتي  ”التســـبيح والمجـــد“(رئـــيس الجواعـــة) ويعطـــي يأخـــذه (ب)  لـــلآب والابـــ  وال
مجداً وإكراماً. إكرامـاً ومجـداً للثـالوث الكلِّـي “يقابلها الآن ما يقوله الكاه  وقت تقديم الحول 

 ”).القٌدْس الآب والاب  والرو  القدس
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 لتي تسبق المناول (وتشول الآن: م  صلاة الصلح وحتى الموزي ):(ج) الصلوا  الطويلة ا
َّـل االله ومنحها لنا. -صلاة شكر طويلة م  أجل خلقة العالم  -1  والبركا  التي تف
 خلاص افنسان. الشكر م  أجل -2
 الشكر م  أجل حلِّ رباط الشيطان وسحق قوته، وذل  بالصليب. -3
بــز والخوــر بكلواتــا المحــددة المســلَّوة كــأمر صــادر مــ  الــرب صــلاة الــرب الــتي قالهــا علــى الخ -4

 » اصنعوا هذا لذكري «نفسه: 
 الذي به تمطهر النفوس م  كل خطية. -(لذكر آلا  الرب التي تحوَّلها)  -تقديس الخبز  -5
الـــتي تعـــبرِّ عـــ  شـــركة واتحـــاد في ” آمـــين“يوافـــق الشـــعب بعـــد �ايـــة الصـــلوا  بكلوـــة  -6

 ن.الذبيحة وافيما
 توزي  الخبز والخور (الجسد والد ) على الحاضري  والغائبين. -7
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 م180سادساً: صورة للإفخارستيا سنة 

 الإفخارستيا في كتابات القديس إيرينيئوس
 م180وبالأخص في محاجاته ضد الهراطقة سنة 

 

 الأسماء التي أطلقها على اففاارسميا: -1
 .)32F33( ”اففاارسميا“أ )  [(

 .)33F34(”الكنيسةصعيدة “(ب) 
 .)34F35(”الصعيدة الجديدة التي للعهد الجديد) “ ج (
 ”.الذبيحة الطاهرة) “ د (
 ”]!!تقديس الخليقة“م  أجل ” باكورة الخلائق“هـ) تقديم  (

 خطورة تقديم الذبيحة بدون اسمعداد داخلي ومصالحة كاملة م  الآخري : -2
ل مظاهرها فقط، فوهوـا كـان مـ  أمـر [لأنه إذا كان إنسان يجمهد في تقديم ذبيحة بحسب أصو 

مراعــاة نظامهــا وتطبيــق واجباتــا، بينوــا يكــون في داخــل نفســه غــير مموافــق مــ  قريبــه مــ  جهــة 
حقوق الزمالة وأصولها، ولا هو تحت مخافة االله، فوثل هذا الذي يحمفظ بخطيئمه سـراً لا يظـ  أن 

بحسـب الظـاهر، فهـذه الصـعيدة لـ   بإمكانه أن يخـدع االله بمقديمـه هـذه الذبيحـة تقـديماً صـحيحاً 
تفيده شيئاً، إلاَّ إذا رف  الشر الذي حَبِل به في بطنه، وإلاَّ فإن هذه الخطيئة سممسـبب بـالأكثر، 

 )35F36(بسبب الرياء، في قمله نفسه.]
[وهكذا إذا قدَّمت الكنيسة ذبيحمها بفكـرٍ واحـدٍ ممحـد، فـإن تقـدممها تحُسَـب بحـق أ�ـا طـاهرة  -3

 .)36F37(أما  االله]

 
(33) Irenaeus, Adv. Haer., V, 2, 2-3; ANF vol I, p. 528. 
(34) Adv. Haer. IV, 18, 1; ANF I, 484. 
(35) Adv. Haer. IV, 17, 5; ANF I, p. 484; Fragment XXXVII, ANF vol. I, p. 574. 
(36) Adv. Haer. IV, 18, 3; ANF I, p. 485. 
(37) Adv. Haer. IV, 18, 4; ANF I, p. 485. 
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 ”:التحوُّل“و” الاستدعاء“أثر التناول على جسد الإنسان في القيامة، وعقيدة  -4
[كيف يقولون إن جسـم افنسـان بعـدما يمغَّـذى بجسـد الـرب ودمـه يـؤول إلى الفسـاد ولا يكـون 

 له شركة في الحياة؟ (إيرينيئوس يخاطب الذي  لا يؤمنون بقيامة الأجساد)].
ــس فكرنــا، لأننــا [وأمَّــا فكرنــا نحــ  فهــو  -5 مطــابق للإفاارســميا، واففاارســميا بالمــالي هــي الــتي تؤسِّ

 ونعل  هذا بشركمنا واتحادنا معترفين بقيامة الجسد والرو . من الذي هو له،نقول إننا نقدِّ  الله 
 p…klhsin™ لأنــــه كوــــا أن الخبــــز الــــذي يخــــرج مــــ  الأرض حينوــــا يقبــــل اســــمدعاء االله

يعـود مجـرد خبـز سـاذج، ولكـ  يصـير إفاارسـميا مكونـاً مـ  حقيقمـين  (الدعاء باسم االله) فهـو لا
سماويـة وأرضـية، هكـذا أيــاً أجسـادنا حينوـا نمنـاول اففاارسـميا لا تعـود للفسـاد بـل يكـون لهــا 

 )37F38(رجاء القيامة للحياة الأبدية.]
 )38F39(عليه هو جسد الرب.] تعُمل الإفخارستيا[لأن الخبز الذي 
 » الاسمدعاء «بدل » عول اففاارسميا «إيرينيئوس يسماد  هنا كلوة يُلاحَظ هنا أن القديس 

 إقامة الإفخارستية، المذبح السمائي، الخدمة باستمرار بلا انقطاع: -6
للإنسان نفس هذا المفهو  لمقديم المقدما  لـه، فبـالرغم مـ  ” الكلوة“[هكذا أعطى اللوغس 

 ووا كيف يخدمون االله.أنه ليس هو بذاته في حاجة إليها، ولك  لكي يمعلَّ 
م القرابين على مذبحه، باسـتمرار وهذا هو الأمر م  جهة مشيئمه م  نحونا  لكي نقدِّ

ــا المــذبح فهــو فــي الســماء  ه كــل  -وبــلا انقطــاع... أمَّ ــ لأنــه نحــو هــذا المكــان نحــ  نوجِّ
كوـــا يقـــول القـــديس يوحنـــا الرائـــي في ســـفر   -هنـــاك  -صـــلواتنا وتقـــدماتنا، والهيكـــل أيــــاً 

(رؤ » مـع النـاس وهـو سيسـكن معهـموانفـمح هيكـل االله ... هـوذا مسـك  االله  «الرؤيـا: 
 )39F40().]3:21و 19:11

 خلاص الأجساد وتجديدها لعدم الفساد وقيامتها في الحياة الأبدية: -7
[فــإذا كانــت أجســادنا لــ  تبلــغ الخــلاص حقــاً، فإنــه لا يكــون الــرب قــد فــدانا بدمــه، ولا تكــون 

 
(38) Ibid., IV, 18, 5; ANF I, p. 486. 
(39) Ibid., IV, 18, 4; ANF I, p. 486. 
(40) Ibid., IV, 18, 6; ANF I, p. 486. 
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هي شركة دمه، ولا يكـون الخبـز الـذي نكسـره شـركة جسـده ... إنـه أكَّـد  ”اكأس الإفخارستي“
أن الكأس هي دمه الخاص الذي به يغذِّي دماءنا، وأن الخبـز أسسـه جسـداً لـه خاصـاً الـذي بـه 

كلمة (لوغـوس) “والخبز المابوز عندما يمقبَّل  ”الممزوج“الكأس ينوِّي أجسادنا: وأن كلاّ م  
رسـميا د  وجســد المسـيح الــتي منهـا تنوـو أجســادنا وتمقـو ، كيــف بعـد ذلــ  فمصـير اففاا ،”االله

 )40F41(يقولون إن جسدنا لا يكون قابلاً للحصول على نعوة االله التي هي الحياة الأبدية.]
 الإفخارستيا خدمة روحية، استدعاء الروح القدس، إظهار الخبز جسداً والكأس دماً: -8

ت جســدية ولكنهــا روحيــة، ولهــذا الاعمبــار هــي طــاهرة. [إن تقدمــة (صــعيدة) اففاارســميا ليســ
لأننا نح  نقدِّ  الصعيدة الله م  الخبـز ومـ  كـأس البركـة مقـدِّمين الشـكر لـه كونـه أمـر الأرض أن 

نســــــمدعي وعنــــــدما نســــــتكمل تقــــــديم الصــــــعيدة، تخُــــــرجَِ هــــــذه الثوــــــار مــــــ  أجــــــل إطعامنــــــا. 
™pikaloàmen   مــــــــــ)™p…klhsij(  يظهــــــــــرالــــــــــرو  القــــــــــدس حــــــــــتى ) ( يُســــــــــمعل= 

¢pof»nV  هــذه الذبيحــةqus…an الخبــز جســداً للوســيح، والكــأس دمــاً للوســيح؛ حــتى :
 لكي يحصل الممناولون منها على مغفرة الخطايا والحياة الأبدية.

ــا هــؤلاء الــذي  يكولــون هــذه الصــعائد (كــل المشــتركين فيهــا) ذكِــراً (أو تــذكاراً) للــرب...  أمَّ
 )41F42(و ، وهم يدُعَوْنَ أبناء الحكوة.]فإنما يكوِّلون خدمة بحسب الر 

 
(41) Ibid., V, 2, 2-3; ANF I, p. 528. 
(42) Fragm. XXXVII; ANF I, p. 574. 
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 الفصل الثاني
 الصورة العامة للإفخارستيا في القرنين الأول والثاني

 بحسب كتابات الآباء الرسوليين
 

 الإفخارستيا والطغمات الكنسية: -1
م) أول صـــورة للعلاقـــة الجوهريـــة بـــين الإفخارســـتيا 95يعطينـــا القـــديس كليمنـــدس الرومـــاني (ســـنة  -أ 

ــــ  الننـــــية اننــــو  بــــا إقامــــة الليتورج يــــا، حيــــث يــــنص بتحديــــدٍ قــــاطع علــــى مـــــئولية الأســــاقفة والرـ
حيـث يـدعوهم معـاً في مواضـع  p…skopoi kaˆ di£konoi™والشمامــة في إقامـة الإفخارسـتيا 

. ويشـــير إلى أن 1:57، 5:44، وذلـــك في presbÚteroi =مـــن رســـالته (بالقــــوس أو الشـــيوخ) 
 ).4:44أهم وظيفة لهم في الننيـة هي إقامة الإفخارستيا (

كمــــا يعطينــــا القــــديس كليمنــــدس الرومــــاني أيضــــاً أول صــــورة للتحديــــد القــــاطع بــــين الرئاســــات   -ب 
الننـية وطغمة العلمانيين أو الشع ، وذلـك بصـورة عمليـة أثنـاء الليتورجيـا في إقامـة الإفخارسـتيا. فبعـد 

ــُــبر  ــــة وي ز دور العلمــــانيين أن يحــــدِّد مـــــئوليات الرئاســــات الننـــــية ومواقعهــــا في الخدمــــة، يعــــود في النهاي
الأساســــي في إقامــــة الليتورجيــــا (القــــداس)، أي خدمــــة الإفخارســــتيا، حيــــث يوضــــح أن للشــــع  وظيفــــة 

 أساسية ودوراً قانونياً في الخدمة هنذا:
 )5:40[وأمَّا العلماني فهو مرـبط بالقوانين انوضوعة للعلمانيين.] (

 ثم يعود في موضع آخر ويُشدِّد على هذه الحقيقة:
 )1:41تعدى أحد قانون ليتورجيته.] ([لا ي

م)، ويرفـع جـداً مـن مــتوى الرئاسـات الننــية ويربطهـا 110ويأتي القـديس إغنـاطيوس (سـنة  -ج 
كـــاالله “بالإفخارســـتيا، ويـــربط الإفخارســـتيا بـــا في وضـــع إلهـــي، إلى درجـــة تجعـــل الأســـقف وســـط شـــعبه 

). وحينمــا 1:3ح (الرســالة إلى مغنيـــيا ، والقـــوس بمثابــة الرســل، والشمامـــة مثــل خــدام انـــي”الآب
فــلا الإفخارســتيا ولا  ،”خــادم سـرائر االله“، ”الكــاهن الأعظــم“يقـف الأســقف ليقـدِّم الإفخارســتيا، فهـو 

 ).2:8انعمودية ولا الأغابي يصح أن ـقوم بدونه (سميرنا 
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 ميعاد اجتماعات الشعب للإفخارستيا: -2
. ونلاحِــظ أن )0F1((سيناكـــس)SÚnaxij نــدس ولأول مــرة أمَّــا الاجتمــاع للخدمــة فقــد أسمــاه كليم

، أي يـوم الـرب. نقـرأه في سـفر ”كيريـاكي“الإفخارستيا تحدَّد لها منذ البدء يوم رسمـي، هـو أول الأسـبوع 
م)، ويوسـتين الشـهيد 112م)، ويشـير إليـه بليـني (سـنة 100م)، وفي الديداخي (سـنة 95الرؤيا (سنة 

 م).150(سنة 
د ذلك ومن ــجيلات بليني أن انيعاد الذي كانت تجتمع فيه الننيـة يـوم الأحـد كما يتضح لنا بع

 هو الفجر والظلام باقٍ، أي قبل بزوغ النور!
منـذ البـدء، وبانتظـام شـديد وصـارم كعهـد قـاطع ـأخـذه   Statu quoفاليوم وانيعاد كانـا أمـرين ثـابتين 

 كل نفس على ذاتا.
عشـاء “في انـاء، لتأخذ صـورة  مع الأغابيفيها الإفخارستيا هذا بخلاف أوقات أخرى كانت ـقُام 

 حرفياً، كما في الديداخي. ومثل هذه الاجتماعات كانت لا حدود لها:” الرب
[اجتهــــدوا أن تجتمعــــوا معــــاً كثــــيراً وباســــتمرار لتقــــديم الإفخارســــتيا (الشــــنر) وتمجيــــد االله ... اجتمعــــوا 

 )8:5(القديس أغناطيوس إلى أفـس لخبز الواحد.] ا لتنـرواواشتركوا معاً كلٌّ بدوره ... 
ولنن بـب  الضجة النبيرة التي كانت تحُدثها هذه الاجتماعات النثيرة أثناء الليل وما يلازمهـا مـن 

ـــابيح علنيــة، صــدر أمــر في زمــن الإمبراطــور ـراجــان ســنة  م بإبطــال هــذه الاجتماعــات 112صــلوات وـ
 ا.الليلية، فنانت ـددَّى بعد ذلك سرّ 

 ليتورجية القراءات قبل الإفخارستيا (المسمَّاة بعدئذ بقداس الموعوظين): -3
قرأنا عند قداس النلمة أو خدمة القراءات أ�ا بدأت في سفر الأعمال مبنراً جـداً، فـالقراءة والـوعظ 

قــرون انباشــر علــى فصــول القــراءة انختــارة هــو في الواقــع أمــر ـقليــدي قــديم منــذ زمــن انـــيح ومــا قبلــه ب
بـا  خدمـة القـراءة بخدمـة الإفخارسـتيا كطقـسٍ ثابـت، بـدأ  عديدة. ولنن الجديد في العهـد الجديـد هـو ارـ

القــراءات الــتي واضـحاً في ســفر الأعمــال ثم أوضــحه يوســتين الشــهيد بصــورة محــدَّدة جــداً حيــث ذكــر أنــواع 
معـاً، ويوافـق علـى هـذا  ل والرسـائلحيث ـشـمل الأناجيـ ميامر الرسل(وهنا أسماها يوستين  من الأناجيلـقُرأ: 

 كتابات الأنبياء.الرأي العلاَّمة أوريجانوس)، وكذلك من أسفار العهد القديم ويـميها 

والجــدير بالــذكر هنــا أن في أيــام يوســتين لم ينــن وقــت القــراءة محــدَّداً بمــدة معينــة، بــل يبــدو أن تحديــد 

 
 وقد صار هذا هو اسم القداس في النت  الطقـية القبطية. انظر مثلاً كتاب القطمارس القبطي. (1)
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اسبات والظروف وانواسم. كـذلك الـوعظ أيضـاً لم ينـن القراءات ومدتا كان يجُرى مـبقاً ليتوافق مع انن
محـدداً بــل كـان يتوقــف كثـيراً علــى الأشـخاص انلهمــين (انعلِّمـين)، وكــانوا أولاً مـن الأنبيــاء، ثم صـاروا مــن 

 الأساقفة (انظر الديداخي).
ن ذا ولنــن يتضــح مــن ــــجيلات القــرن الأول والقــرن الثــاني أن موضــوع القــراءة والــوعظ والتعلــيم كــا

علاقـة أساسـية جـداً بالإفخارسـتيا، فنقـرأ في صـلوات الديـداخي كلمـات ـوضـح مقـدار الأثـر الـذي انطبــع 
علــى الإفخارســتيا مــن القــراءة  والتعلــيم هنــذا: [نشــنرك أيهــا الآب القــدوس مــن أجــل اسمــك القــدوس 

علنتهــا لنــا بواســطة الــذي جعلتــه يـــنن في قلوبنــا ومــن أجــل انعرفــة والإيمــان ومــن أجــل عــدم انــوت الــتي أ
فتاك يـوع]. ونقرأ في ــجيلات القديس كليمندس الروماني صلاة مختصرة تختص مباشرة بفهـم القـراءة، 

 وقد صارت اصطلاحاً ليتورجياً ثابتاً في أواشي الليتورجيا: [افتح عيون قلوبنا].
ــــداً با ــــوس إلى مــــا يخــــص القــــراءة وأهميتهــــا عــــاملاً جدي لنـــــبة لذبيحــــة ولنــــن يضــــيف القــــديس إيرينيئ

 الإفخارستيا يجعل طقس القراءة والوعظ والتعليم قبل ـقديم الإفخارستيا أمراً جوهرياً بالدرجة الأوُلى:
 أنهـا طـاهرة فـإن ـقـدماتا تحُــ  بحـق بفكرٍ واحدٍ متحد،[وهنذا إذا قدَّمت الننيـة ذبيحتها 

 )4:18أمام االله.] (ضد الهراطقة 
ا وأســبابا مباشــرةً مـــن قــول الـــرب لتلاميــذه قبــل التنـــاول مــن العشـــاء وهــذه العقيــدة إنمـــا ـأخــذ أصـــوله

 )3:15(يو » الذي كلَّمتنم به.أطهار من أجل الكلام أنتم الآن  «الـري الأخير مباشرةً: 
 الصلوات التي تقدِّمها الكنيسة (إكليروس وشعب) -4

 بعد القراءة والوعظ وقبل القبلة المقدَّسة:
الشـــهيد في وصـــفه لخدمـــة الإفخارســـتيا مرحلـــة مـــا بعـــد القـــراءة والـــوعظ بأ�ـــا يحـــدِّد القـــديس يوســـتين 

 ونقدِّم الصلوات].واقفين مخصَّصة للصلاة والطلبة: [نقوم جميعنا 
 وفي موضع آخر يوضح القديس يوستين شيئاً كثيراً عن هذه الصلاة: 

ــدين، ومــن أجــل كــل بلجاجــة،[نصــلِّي  الآخــرين في كــل  معــاً مــن أجــل نفوســنا، ومــن أجــل انعمَّ
منــان، لنــي نـــتحق معرفــة الحــق، لنــي بعمــل الصــلاح وحفــظ الوصــايا نحصــل علــى خلاصــنا 

 ).5-1: 65:1دفاع  -الأبدي.] (يوستين الشهيد 
وهنــا نـــتطيع أن نلمــح معظــم الأواشــي الــتي نقولهــا اليــوم مــن خــلال وصــف القــديس يوســتين الــذي 

 م.150يقدِّمه سنة 
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 للوقوف.بعد القراءة والوعظ ـبدأ بانناداة ” الأواشي“ات يوضِّح لنا أن صلو  أولاً:
وهـذا اصـطلاح كنــي ـقليـدي، أول مَـنْ أورده هـو القـديس كليمنـدس  بلجاجـة، معـاً،الصـلاة ثانيـاً: 
ــل يــتم علــى جميــع مـــتويات الننيـــة: النــاهن والشــماس والشــع ،   ktenîj™الرومــاني  بمعــنى أن التوسُّ

 من أجل انوضوع الواحد.كُلٍّ بدوره وكلٍّ  بتوسله 
ولنن لني ننتبه جيداً إلى صدق هذه النلمة عملياً، أي أن اندمنين يصلُّون بلجاجة، ينبغـي هنـا أن 
نــورد مــا جــاء علــى لـــان القــديس يوســتين الشــهيد بخصــوص الصــوم الــذي كــان اندمنــون يفرضــونه علــى 

 )1F2(مين معم.]أنفـهم من أجل اندمنين الجدد انعمَّدين: [ونحن نصلِّي صائ
 من أجل نفوسنا (وهي انعروفة الآن بأوشية الاجتماعات). ثالثاً:

 من أجل انعمَّدين (وهي انعروفة الآن بأوشية انوعوظين انزكَِّين للمعمودية).رابعاً: 
 ومن أجل كل الآخرين في كل منان (وهي ـشمل بقية الأواشي). خامساً:

با  هذه الصـلوات بـالقراءات الــابقة حـين ونلاحظ في هذه الصلوات أن القديس يو  ستين يوضِّح ارـ
باطهــا أيضــاً بــالوعظ الـــابق: [لنــي  معرفــةيقــول: [لنــي نـــتحق  وحفــظ الصــلاح بعمــل الحــق]، ثم ارـ

 نحصل على خلاصنا الأبدي]. الوصايا
في زمانـــه (أوائـــل القـــرن  أوشـــية الملـــك” منطـــوق“ويعطينـــا القـــديس بولينـــاربوس الشـــهيد  سادســـاً:

[صلُّوا من أجـل الملـك والقـوات (الجـيش) والحكـام وحتـى  ثاني)، وذلك في رسالته إلى أهل فيلبي: ال
كــل الــذين يضــطهدونكم ويبغضــونكم، وكــل أعــداء الصــليب، حتــى يصــير ثمــركم ظــاهراً للجميــع  

 )2F3()3:12( وتكونوا كاملين باالله.]
 ”نــص كلمـــات“م 96نثـــوس ســنة ونقــرأ في رســالة القـــديس كليمنــدس الرومــاني إلى أهــل كور  ســابعاً:

 أوشية انلك والرؤساء هنذا:
[أيهــا الـــيد الــرب أنــت الــذي منحــتهم قــوة التملُّــك بـــلطانك الفــائق غــير انوصــوف. وهــا نحــن 

نخضع لهم غيـر مقـاومين إرادتـك فـي أي بـب  النرامة والد اللذين منحتهما لهم من لدنك 
 شيء كان مهما كان صغيراً.

 
(2) Justin, Apology, I, 61. 
(3) Quasten, Patrol., Vol. I, p. 81. 
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ـــادتم   امـــنحهم أنـــت يـــا رب ـــة والــــلام والاـفـــاق والحـــزم، حـــ  يــــتطيعوا أن يتممـــوا قي العافي
العليا بلا عائق بحـ  ما ـعطيهم، لأنك أنت أيها الرب انلك الـمائي لنل الدهور الذي تمنح 

 بني الإنـان الد والنرامة والـلطان للـيادة على كل  ما هو فوق الأرض.
ـك كما يليق أمامك، ح  يـتخدموا سـلطا�م فدبِّر أنت مشورتم بحـ  صلاحك وكمـرَّ 
 )3F4(الذي منحتهم كنعمتك بالرفق والتقوى والـلام.]

وجد إشارة جاءت عابرة، في وصف القديس يوستين لخدمة الليتورجيا عن الاهتمام بالأرامل  ثامناً: وـ
 والأيتام والمحتاجين وانرضى وانـافرين وانـجونين:

وضــع كــل العطايــا طــرف الــر  ئيس (الأســقف) الــذي يقــوم بالاعتنــاء بــأمر الأرامــل والأيتــام وكــل [وـ
 )4F5(المحتاجين بـب  انرض أو ظروف أخرى والذين في الـجون، والغرباء انـافرين.]

 وهذه ـشير ضمناً إلى أن هناك صلوات قُدِّمت بالضرورة عن مثل هدلاء.
 القبلة المقدَّسة: -5

لاعـــتراف بالخطايـــا الـــتي ربمــا ـنـــون قبـــل الاجتمـــاع [بعـــدما وموضــعها بعـــد الصـــلوات الجماعيـــة وبعــد ا
 ـعترفون بخطاياكم لني ـنون ذبيحتنم طاهرة]، وقبل ـقديم الصعيدة مباشرةً.

وقــد ذكُــرت في ســفر الأعمــال ومعظــم الرســائل، وأخــذت وضــعها التقليــدي الطقـــي في الإفخارســتيا 
ة، وعربـون الاسـتحقاق للـدخول في شـركة الجــد بوضوح في القـرنين الأول والثـاني، وكانـت برهـان انصـالح

لــذلك كــان علــى الننيـــة أن تمنــع أيَّ ”. حــ  لا ـتــنجَّس ذبيحــتنم“الإلهــي، وضــماناً لطهــارة الذبيحــة 
 من كان على خلافٍ مع أخيه.

وكانـت القبلــة إيـذاناً بخــروج انوعــوظين خـارج الننيـــة واقـتراب انــدمنين مــن انـذبح (الهينــل) للتنــاول، 
 بقي أحد خارج حدود انذبح فإنه لا ينال من الخبز (الإلهي)]. [إن
 (الحَمَل): -الخبز والخمر  -تقديم الصعيدة  -6

قبـل وكان موضعه التقليدي منذ القرن الأول بعد القبلة انقدَّسة مباشرةً، ولنن الآن نجـد الحَمَـل يقُـدَّم 
 بعد على الأسباب التي أدت إلى ذلك. أي قبل خدمة القراءات وسوف نأتي فيما” قداس انوعوظين“

 
(4) Clement of Rome, Ep. to Corinth. 61:1-2. 
(5) Justin, Apol., I, 67. 
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وقـد ـبــينَّ لنـا أن طقــس ـقـديم الحمــل هـو نفـــه طقـس عشــاء الـرب، وهــو قـدَّاس كامــل بذاــه وضــع ضــمن 
 قدَّاس القديس باسيليوس حفظاً له من الضياع.

 صلاة الإفخارستيا، ثم التقديس على الخبز والخمر: -7
 باختصار هنذا:يقدِّمها القديس يوستين  صلاة الإفخارستيا

 ويعطـي التسـبيح[ثم يحُضَر الخبز وكـأس الخمـر انمـزوج بانـاء إلى رئـيس جماعـة الإخـوة فيأخـذها 
أجـل البركـات مـن صـلاة شـكر طويلـة  ويقـدِّمباسم الابن والروح القدس. والد لآب الخليقـة 

ـــا،  ـــل االله ومنحهـــا لن عب يوافـــق كـــل الشـــوعنـــدما ينتهـــي مـــن الصـــلوات والشـــنر، التـــي تفضَّ
 ]الحاضر بقولهم آمين.

ِّـر أكثر موضوع هذه الصلوات:  ثم يعود القديس يوستين في موضع آخر يوضِّح ويف
 [نقدِّم الشنر من أجل خلقة العالم وكل ما فيه ومن أجل الإنـان]، -أ  
 [ولأنه خلَّصنا من آلام الخطية التي وُلدنا فيها]، -ب
 حقهم سحقاً كاملاً، لأنه خضع للآلام بإرادـه وحده].[ولأنه حلَّ ربا  القوات والـلاطين وس -ج 

وربمــا علــى كــأس البركــة الأخــيرة في  -علــى الأغــابي  -كمــا ـقــدِّم لنــا الديــداخي صــلاة ـقُــال للشــنر 
 الذي يتضمن داخله سر الإفخارستيا هنذا:” عشاء الرب“�اية 

يهـا الآب القـدوس مـن أجـل [فإذا امتلأتم (شبعتم) اعطوا الشنر (الإفخارستيا) هنذا: نشـنرك أ
اسمك القدوس الذي جعلته يـنن في قلوبنا، ومن أجل انعرفـة والإيمـان، ومـن أجـل عـدم انـوت، 

 هذه التي أعلنتها لنا بواسطة فتاك يـوع. لك الد إلى دهر الدهور.
أنـــت الــــيد انقتـــدر الـــذي خلقـــت كـــل شـــيء مـــن أجـــل اسمـــك، وأنـــت الـــذي ـعطـــي الطعـــام 

للمـــرَّة، حــ  يقــدِّموا لــك الشــنر. أمَّــا لنــا فقــد أعطيتنــا مجانــاً طعامــاً روحيـــاً  والشــراب للإنـــان
 وشراباً روحياً وحياةً روحية أبدية بواسطة يـوع فتاك.

 ونحن قبل كل شيء نشنرك لأنك مُقتَدِر ولك الد  إلى دهر الدهور.
ع شملهـا مـن الريـاح أذكر يا رب كنيـتك، نجِّها مـن كـل شـر، واجعلهـا كاملـة في محبتـك، واجمـ

ك الذي أعددـه لها لأن لك القوة والد إلى دهر الدهور.  الأربعة لتنون مقدَّسة نلنوـ
 وليت العالم ينتهي            ليت النعمة ـأتي

 أوصنا لإله داود.]
 وبعد هذه الصلاة يبدأ التناول فوراً.
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 التقديس على الخبز والخمر: -8
 ع النلمات التي يتم التقديس با على الخبز والخمر:) يوضِّح القديس يوستين نو 1(

شــكل معــين مــن “[هنــذا ــــلَّمنا (أي: علَّمونــا) أن هــذا الطعــام (الخبــز والخمــر) بواســطة  -أ  
 يصير جـد ودم يـوع].، ”انحدرت إلينا من الرب” “الصلاة

ا إ�ــم قــد أمُــروا أن [لأن الرســل في كلمــاتم (انيــامر) الــتي كتبوهــا الــتي ـــُدعى الأناجيــل قــالو  -ب
يعلِّمــوا هنــذا أن يـــوع أخــذ خبــزاً وشــنر وقــال اصــنعوا هــذا لــذكري، هــذا هــو جـــدي. 

 وهنذا أيضاً أخذ الناس وشنر وقال هذا دمي].
الــتي  لــذكر آلامــهالــذي أمــر يـــوع انـــيح ربنــا أن نصــنعه (نقدِّســه) ” خبــز الإفخارســتيا[“ -ج 

 ]نفوسهم من كل إثم ... الذي به تتطهَّرتحمَّلها من أجل البشر 
م ويوضح أكثر فأكثر ماذا كان يقُال وماذا كان يتم على 180) ثم يأتي القديس إيرينيئوس سنة 2(

 القرابين:
[الإفخارســتيا، صــعيدة الننيـــة، الصــعيدة الجديــدة الــتي للعهــد الجديــد، الذبيحــة الطــاهرة،  -أ  

 نقدِّم فيها باكورة الخلائق من أجل ـقديس الخليقة].
 [نقدِّم الله مما هو له].

[وهذا هو الأمر من جهة مشـيئته مـن نحونـا لنـي نقـدِّم القـرابين علـى مذبحـه باسـتمرار وبـلا 
ـــــا انـــــذبح فهـــــو  في الــــــماء لأن نحـــــو هـــــذا اننـــــان نحـــــن نوجـــــه كـــــل صـــــلواـنا  انقطـــــاع، أمَّ

قدماـنا].  وـ
ـصــير  ،”اســتدعاء كلمــة االله“عنــدما يتقبَّــل [وإن كُــلاّ مــن النــأس انمــزوج والخبــز انخبــوز  -ب

 الإفخارستيا دم وجـد انـيح].
 انـيح على الخبز والخمر. كلماتهنا إشارة إلى 

[إن ـقدمـــة الإفخارســـتيا ليــــت جــــدية بـــل روحيـــة، ولهـــذا  هـــي طـــاهرة، لأننـــا نحـــن نقـــدِّم  -ج 
رج هـذه الصعيدة، الله من الخبز ومن كأس البركة مقـدِّمين الشـنر لـه كونـه أمـر الأرض أن تخُـ

 الثمار من أجل إطعامنا].
 (لاحظ هنا أن القديس إيرينيئوس يردِّد نفس كلمات ا لبركة في التقليد اليهودي).
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 استدعاء الروح القدس بعد التقديس على الخبز والخمر: -9
في  وهنا ينفرد القديس إيرينيئوس بذكر نص إفخارستي يعُتَبرَ فريداً في القرن الثـاني وذا قيمـة عاليـة جـداً 

 بعد التقديس:” الاستدعاء“ـاريخ 
نســـتكمل تقـــديم الصـــعيدة، نســـتدعي الـــروح القـــدس، لكـــي يظُهـــر (يعُلـــن) هـــذه [وعنـــدما 
الخبز جـداً للمـيح، والنأس دماً للمــيح، حـ  يحصـل انتنـاولون منهمـا علـى مغفـرة الذبيحة: 

 الخطايا والحياة الأبدية].
أو إعــلان ســر الجـــد وســر الــدم الــذي إظهــار قــدس هــو وهنــا يبــدو واضــحاً جــداً أن عمــل الــروح ال

 حدث وكمل بالتقديس.
 التوزيع والتناول: -10

مــن إفخارســتية يوســتين الشــهيد يتضــح أن الشمامـــة كــان منوطــاً بــم ـقــديم الإفخارســتيا، أجــزاء مــن 
تيا للغـائبين الإفخارستيا الجـد والنأس لنـلٍّ مـن انـدمنين في منانـه، بـل ويحتفظـون بـأجزاء مـن الإفخارسـ

 أيضاً:
، يقــوم الــذين ”آمــين“[فعنــدما يشــنر الــرئيس (يصــلِّي الإفخارســتيا بأكملهــا)، ويجــاوب الشــع  

جــزءٍ مـن كــلٍّ مـن الخبــز والخمـر الإفخارســتي انمـزوج بانــاء،  علـى كــل ” بتوزيــع“نـدعوهم شمامــة 
 من الحاضرين ويحملون ذلك أيضاً للذين ـغيَّبوا].

قــاً أنــه بــالرغم مــن التغيــير الــذي حــدث في كيفيــة التنــاول الآن، إذ لم يعــد يــتم ومــن الأمــور العجيبــة ح
علــى شــنل ـوزيــع الجـــد والــدم ولنــن الأكــل صــار مــن منــان واحــد وهــو الصــينية والشــرب مــن النــأس 

 ”بــالتوزيع“ -أي فــترة التنــاول  -وهــي في منا�ــا، إلاَّ أن الننيـــة لا ـــزال حــ  الآن ــــمِّي هــذه الفــترة 
 ظةً لنا بالاصطلاح التقليدي القديم.محتف
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ــرين في كافــة الــبلاد الــتي ذهبــوا إليهــا، قبــل أن  الإفخارســتيا، كمــا ســبق وقلنــا، دخلــت مــع الرســل والمبشِّ
تُكتب الأناجيل والرسائل جميعاً، ما عدا بعض أحكام وقوانين الرسل وأسفار العهد القديم. لذلك كانت 

أساس وحيد للعبادة والصلاة والشركة الجماعيـة. فـإذا تصـورنا أن رسـولاً مـا دخـل الإفخارستيا في البداية ك
ــر أولاً بأخبـار الــرب السـارة بالفــداء والخـلاص والحيـاة الأبديــة، وفي الحـال ينشــأ إيمـان،  أي بلـد، فهـو يبشِّ

دمـة الإفخارسـتيا وكان الإيمان يتبعه المعمودية، وبعد المعمودية تجتمـع الجماعـة لإقامـة الإفخارسـتيا. وفي خ
 (في أســـفار العهـــد القـــديم ومـــا وُجـــد مـــن أســـفار العهـــد الجديـــد أولاً بـــأول)، الصـــلوات، والقـــراءةتقُـــام 

 والوعظ، والتوبة والاعتراف، والمصالحة، والشكر، والشركة!
 هكذا كانت ولا ت ال الإفخارستيا ح  اليوم ه  مرك  الخدمة الإيية وسببها وقوتا وغايتها.

ق ذلك كله كانـت الإفخارسـتيا مصـدراً روحيـاً عميقـاً للحيـاة مـع المسـيح شخصـياً، سـواء في ولكن فو 
حضــوره الــدائم أو في موتــه أو قيامتــه أو في رجــاء مجيئــه، كمــا كانــت أيضــاً الإفخارســتيا وخــدمتها مصــدر 

 إشعاع لاهوتي للفهم وللإيمان بالفداء والخلاص على أساس الممارسة الفعلية.
رستيا كانت منذ البدء أساس عبادة االله، وأساس شركة مـع الـرب (اتحـاد)، وأسـاس أي أن الإفخا

 عقيدة!
، أنـه ”جـون ماسـون نييـل“لذلك رأى العلماء منذ بداية القرن التاسع عشر، كما يقول العالمِ الكبـير 

ولى ينبغــ  أن تبُــذل الجهــود علــى أعلــى مــا يمكــن مــن الدقــة والأمانــة والإخــلاص للوصــول إلى الصـــور الأُ 
ســبباً في أن ينتشــر بيننــا  «للإفخارســتيا وليتورجيتهــا عســى أن يكــون ذلــك، بحســب تعبــير ج.م. نييــل، 

وفعــلاً قضــى هــذا العــالمِ الفاضــل معظــم حياتــه لدراســة   » الإيمــان الأول كمــا كــان عــن طريــق الإفخارســتيا
خــلاص. ونــذكر مــنهم الليتورجيــات، هــو وغــيره عشــرات مــن العلمــاء، وكــانوا مخلصــين أقصــى مــا يمكــن الإ

على سبيل المثال: د. هان  ليت مان أستاذ التاريخ الكنس  في جامعة برلين الذي قام بمجهود يفوق الطاقة 
البشرية في دراسة شاملة لكافة الليتورجيات في العالم، دراسة لا نقول كلمة كلمة ولكن دون مبالغة حرفـاً 

وهو تلميذه الذي يشـيد دائمـاً  -دوجلاس رتشاردسن عنها حرفاً!! كان تعليق العالمِ الإفخارستي روبرت 
 هكذا: -بفضله 

[إن أبحـــاث ليت مـــان الدقيقـــة جـــداً الـــتي اســـتغرقت أكثـــر مـــن نصـــف كتابـــه جعلـــت الـــذي يريـــد أن 
 يتابعها يقتنع في النهاية بقراءة النتائج فقط].
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ــز بأهميــة قصــوى و ، )0F1(ولكـن هــذا لم ي عجنـا عنــدما بـدأنا نــدرس أعمـال هــذا الرجـل العظــيم لأنـه ركَّ
فـــإن هـــذا شـــجعنا أيــَّــما تشـــجيع علـــى دراســـتها معـــه كلمـــة كلمـــة وحرفـــاً حرفـــاً!  علـــى الطقـــس القبطـــي

وسيجدها القارئ في مواضعها من هذا الكتاب، إنما بتبسيط يجعلها سهلة ومقبولة، أليست هـ  كلمـات 
 الرب يسوع وروحه؟

  عامةً وفي التقليد القبط  خاصةً؟ولكن ماذا وجد ليت مان في التقليد الإفخارستي
يقــول ليت مــان، كخلاصــة لأبحاثــه، إن هنــاك تقليــدين أصــليين للإفخارســتيا وُجــدا في الشــرق، أي همــا 

 شرقيان معاً:
 تقليد إفخارستية هيبوليتس، الأول:

 تقليد إفخارستية سيرابيون القبط  أسقف تم .الثاني: 
 التآلف.وهما أيضاً على درجة كبيرة من التشابه و 

ــا تقليــد هيبــوليتس، فبــالرغم مــن أنــه شــرق  إلاَّ أنــه لا يعُــرف موطنــه بالضــبط  وإن كــان يمــتُّ إلى  -أمَّ
فإنـه ينتقـل بسـرعة  -الإسكندرية أكثر من أي مكان آخـر في العـالم، بحسـب رأي ليت مـان وكافـة العلمـاء 

تحــوير وتعــديل أخفــى معالمــه إلى الغــرب (رومــا) وإلى ســوريا في نفــس الوقــت، حيــث جــرى لــه في الغــرب 
أمَّـا فـي سـوريا فقـد حـدثت لـه تحسـينات تقريباً، وإن كان لا ي ال قانون الأسـرار في رومـا يحمـل سماتـه. 

وإضــافات وتخريجــات كثيــرة للغايــة بلغــت فــي القــرن الرابــع نهايتهــا، كمــا هــو واضــح فــي الكتــاب 
ليتورجيـــة كليمنـــدس (الرومـــاني). لأن المســـمَّى ب Apostolic Constitutions الثـــامن لقـــوانين الرســـل

أثبت أن تقليد هيبوليتس هو الأساس الذي بُني عليه الكتاب الثامن والثاني في قوانين الرسل، ” ليت مان“
وبالتالي كافة الليتورجيات السريانية والبي نطية (ليتورجية القديس باسيليوس وليتورجية القديس يوحنا ذهبي 

 الفم).
 مان:وهذا نص تقرير ليت  

[إن أصــالة القِــدمم الــتي اعتنناهــا مــن خصــائص ليتورجيــة هيبــوليتس بالإضــافة إلى يي اتــا القانونيــة 
ــــــة (كوثيقــــــة محقَّقــــــة ومحــــــدَّدة المعــــــالم) ومــــــن حيــــــث تركيبهــــــا، وأيضــــــاً مــــــن حيــــــث لغتهــــــا  والرسمي

 
تظهــر تباعــاً، ولمَّــا أكملــت دراســتي الــتي قامــت أساســاً علــى بعــد أن بــدأت الدراســة بــدأت المــلازم الأُولى المترجمــة إلى اللغــة الإنجلي يــة لمَّا بدأنا دراسة الإفخارستيا لإخراج هذا الكتاب الذي بين يديك، لم تكن أعمال ليت مان قد ترجمت مـن الألمانيـة، ولكـن  (1)  ليت مان كانت قد ترُجمت كل أعماله.
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ا في كـل (الليتورجية) ه  واضحة معلمنة علـى مـدى التـاريخ بسـبب تأثيرهـا الحـاد الـذي انتشـر عنهـ
الجهات. فليتورجية هيبوليتس ه  النموذج لكل الليتورجيات الأخرى المعروفة لدينا ح  اليـوم. إذ 

في القرن الرابع حيث توجد نصوصها جميعـاً  كل الليتورجيات الأنطاكيةأنه على أساسها تركبت  
صـلاً علـى ليتورجيـة موجودة في الكتاب الثامن والكتاب الثاني للقوانين الرسـولية (الـذي هـو مبـني أ

هيبوليتس). ومن التركيب الأنطاك  تكوَّنت الليتورجيا البي نطية المسـتخدمة حـ  اليـوم في شـكلها 
الموجـود في ليتورجيــة القـديس باســيليوس، وهـ  الأقــدم، وكـذلك في ليتورجيــة القـديس يوحنــا ذهــبي 

 الفم، وه  متأخرة عنها نوعاً.
تورجيـــة يعقـــوب الرســـول، وقـــد كانـــت هـــ  الوثيقـــة ومـــن التركيـــب الأنطـــاك  أيضـــاً خرجـــت لي

ــدة لبطريركيـــة أورشـــليم والـــتي اســـتقت منهـــا الليتوروجيـــات الســـريانية تركيباتـــا المحليـــة بحســـب  المعتمم
تقليـــدها المكـــاني. وكـــذلك فـــإن الليتورجيـــة النســـطورية وإن كانـــت ذات صـــلة بتقليـــد أقـــدم، إلاَّ أن 

 )1F2(ش ...]صلتها بليتورجية هيبوليتس أمر لا ينُاقم 
 أمَّا بخصوص تقليد الليتورجيا في مصر، فيقول عنه ليت مان في �اية كتابه هكذا:

وذا يتـداً  [أمَّا الطابع القديم لليتورجية أورشليم الأوُلى (الرسل) على قدر مـا نعلـم، فـلا وجـود لـه وجـوداً 
بالنســــبة  يـــة، وذلــــكوهــــذا الطـــابع كــــان هـــو الســــائد في مصـــر وذو القيمــــة الرسم إلاَّ فــــي مصـــر.قيمـــة 

 للمفهومات الإفخارستية وطبيعة تكوينها التي وصلت إلينا من أعمال كليمندس وأوريجانس.
وفي ليتورجية سيرابيون، وبالرغم من ظهور زيـادات فيهـا مثـل الثلاثـة التقديسـات (في التسـبحة 

ـــــإن وراء صـــــلواتا ذات الطـــــابع الميســـــتيك  (أي الروحـــــ  التصـــــوُّفي) ـــــار  الشـــــاروبيمية) ف توجـــــد آث
إفخارستية أخرى أقـدم، ذات صـلة وثيقـة بالديـداخ  (صـلوات الأغـابي والإفخارسـتيا الموجـودة في  
ــف حــديثاً). وفي نفــس الوقــت، فــإن ليتورجيــة ســيرابيون  كتــاب تعــاليم الرســل الاثــنى عشــر المكتمشم

رجيـا المصـرية، أي تحمل من المواصفات القدر الذي يتيح لنا متابعة المراحل التي عنت عليها الليتو 
ظهــرت معالمــه داخــل الطقــس القبطــ  وبــدأت فيمــا يخــتص بتســرُّب الطقــس البي نطــ  الســوري الــذي 

ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول ومتفرعاتــا (ليتــورجيتي  تســود عليــه أكثــر فــأكثر، كمــا هــو الحــال في
إلى أن بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس باســــــــــــــــــــــــــــــــــــيليوس والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس غريغوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس) 

 
(2) Lietzmann, op. cit, pp. 212,213. 
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 )2F3(الضآلة.]التي غطت الأصل ولم تترك منه إلاَّ بقايا غايةً في النهاية من الكثافة 
 م. وصـادق علـى هـذه الخلاصـة العلميـة الدقيقـة1953وجاء من بعـده العـالم ر.د. ريتشاردسـن سـنة 

لتاريخ ومـوطن التقليـد الإفخارسـتي والليتـورج  في العـالم، وأضـاف إليـه مـنرات علميـة غايـةً في الدقـة هـ  
ـــه أث ـــورجي الأول، أي الأُورشـــليمي بحســـب بـــت الأخـــرى، لأن ـــد الإفخارســـتي والليت أن وجـــود التقلي

فــي مصــر وحــدها دون بقيــة  -تسـليم الــرب نفســه وبحســب ممارســة تلاميــذه لــه بعــد صــعود الــرب 
ولكن عن أصالة فكرية وواقع كتابي بسبب تقدُّم مصر في الدراسة الإنجيلية  دول العالم لم يكن صدفة،

خ الكتابيــة لأســفار الكتــاب المقــدَّس وخاصــةً الــتي للعهــد الجديــد!! وهــذا هــو تحقيــق وحوزتــا لأدق النســ
 ريتشاردسن:

[إن نظرية ليت مان لأصل الليتورجيا وانتشـارها تـدعونا مباشـرةً إلى مقارنـة مـا وصـل إليـه هـذا العـالمِ 
المتخصصـــان في  Hortوهـــورت  Westcottالإفخارســـتي مـــع مـــا وصـــل إليـــه العالِمـــان وســـتكوت 

وعلى الأخص في مجال الأصول اليونانية لأسفار العهد الجديد،  )3F4(دراسة أصول الأسفار المقدَّسة
لأن مــا وصــل إليــه هــذان العالِمــان كخلاصــة لأبحاثهمــا هــو أ�مــا أعلنــا أن مــا وصــل العــالم مـــن 

ص علــى أنـه وراء هــذا الــن القــرن الرابـع،أصـول العهــد الجديـد هــو مـا كــان موجـوداً في أنطاكيــة في 
ــين للأســفار  -الأنطــاك  أي الســرياني  البي نطــ  ومــن خلالــه اكتشــف هــذان العالِمــان وجــود نصَّ
 يعودان إلى عهد أقدم:

! وذلـك في )4F5(كـان محفوظـاً فـي مصـر وحـدهانص غير متأثر، نق  على وجه العموم،  -1
 �اية القرن الثاني.

 ق على وجه العموم.والنص الثاني غربي غير منتظم أقدم قليلاً ولكنه غير دقي -2
 مـا أن الـنص المصـري النقـي غيـر المتـأثر إذاأمَّا التحقيق النهائ  يـذين العـالمِين فهـو 

نقَّينـــاه مـــن الأخطـــاء الواضـــحة القليلـــة جـــداً الـــتي فيـــه، فإننـــا نصـــل تـــواً إلى صـــورة العهـــد 

 
(3) Ibid. 

) وهـــو أســـقف دورهـــام والعـــالمِ في الكتـــاب Brooke Foss Westcott )1825-1901وســـتكوت اسمـــه الكامـــل  (4)
م بعـد 1881الطبعة اليونانية المعتمدة للكتاب المقدَّس (العهد الجديد) وطبعها سـنة  F.J.A. Hort المقدَّس الذي حقَّق مع العالمِ 

 أن قام بمراجعة جميع المخطوطات اليونانية القديمة الموجودة في العالم كله.
ظـاً نقيــاً في نفـس التقريـر الــذي وصـل إليـه العالمــان وسـتكوت وهـورت بخصــوص نـص أسـفار العهــد الجديـد الـذي كــان محفو  (5)

مصــر أكثــر مــن أي بلــد آخــر، توقَّعــه العالمــان ليت مــان وريتشاردســون بخصــوص الشــكل البــدائ  الأصــيل لإفخارســتيا أوُرشــليم، فقــد 
 ”.تقديم الحمل“توقَّعا أن يكون محفوظاً في مصر، دون أن يعثرا عليه. ولكننا قد اكتشفناه وهو المدوَّن تحت عنوان 
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لا  الجديــد بحروفـــه عينهــا المكتوبـــة بأيـــدي أصــحابا! في حـــين أن النســخ الغربيـــة الأخـــرى
 يمكن الاعتماد عليها.

أن الليتورجيــات البي نطيــة الكبــيرة  -في مجــال الليتورجيــا  -وعلــى نفــس المنــوال، حقــق ليت مــان 
هـــ  تركيـــب متطـــور نتيجـــة مراجعـــة تمـــت في منـــاطق أنطاكيـــة وفي القـــرن الرابـــع بالـــذات! وإن وراء 

من خلاله نصَّان أو نوعان أكثر  تركيبها المتطور الذي انتهى إلى الشكل المقنَّن الحالي قد اكتُشف
الشـرق. أمَّـا الـنص والآخر استوطن في الغرب بعـد أن انتشـر في  واحد محفوظ في مصرقِدماً: 

ــا الثــاني  كســر المصــري (القبطــي) فكــان أصــلاً طقســاً طابعــه الشــركة يتركــز حــول الخبــ . وأمَّ
 سيح.الم (الغربي) فهو أصلاً طقس كفَّاري يترك  أساساً حول تذكار صلب

ــــة وفي الختــــام  ــــه الأشــــياء الدخيل ــــت من ــــت ليتزمــــان أن الطقــــس المصــــري إذا أخلي  -يثب
فإنـه يكـون قـد حفـظ لنـا طقـس ممارسـة العشـاء الـذي أكملـه الـرب  -وتحديدها أمر سهل 

أمَّـــا الطقـــس الآخـــر (الشـــرق  أصـــلاً والمنتقـــل إلى  يســـوع مـــع تلاميـــذه فـــي أورشـــليم بوجـــه عـــام.
لام القــديس بــولس الرســول) فهــو وُضــع لكــ  يعطــ  فقــط شــرحاً ذبائحيــاً الغــرب، والممثَّــل في اســت

 )5F6(للعشاء الأخير.]
 (انتهى نص ريتشاردسن)

ويُلاحَظ أن ما وصل إليه العالِم ليتزمـان فـي خلاصـة أبحاثـه عـن الإفخارسـتيا بخصـوص أصـالته 
ـــا وصـــل إليـــه العالِمـــان الكتابيـــان  عـــن ” هـــورت“و” وســـتكوت“فـــي مصـــر، جـــاء منفصـــلاً تمامـــاً عمَّ

الأسفار المقدَّسة وأصالتها في مصر، وهذا مما يثيـر الدهشـة خصوصـاً أن كـلاً مـن الفـريقين: فريـق 
ليتورجية الإفخارستيا وفريق الأسفار المقدَّسة، استخلص نتائجه بعد أبحاث علمية غايـة فـي الدقـة 

 والأمانة استناداً على أصول وبراهين قاطعة.
التطــابق بــين هــاتين الخلاصــتين مــن أوثــق الناهــين علــى أن ارتبــاط أصــول لــذلك يعتــن ريتشاردســن أن 

كــل مــن   -أو بلــد  -بمــوطن الليتورجيــا في الكنيســة بأصــول الأســفار المقدَّســة لــه صــلة أساســية مباشــرة 
 الليتورجيا والأسفار.

تورجيـا حيــث كـذلك فـإن القـرن الرابـع يعُتــن بدايـة لمراجعـة شـديدة ودقيقـة للغايــة خصوصـاً بالنسـبة للي
بــــــدأ كــــــل بلــــــد في جعــــــل ليتورجيتــــــه تســــــتوعب أكثــــــر مــــــا يمكــــــن مــــــن أشــــــكال الليتورجيــــــات المحليــــــة في 

 
(6) R.D. Richardson, Supplementary. Essay to Mass and Lord's Supper, p. 222. 
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الــبلاد الأخــرى، هــذا يــا جعــل بعــض الليتورجيــات المحليــة تفقــد أصــالتها وقانونيتهــا وتتوقــف عــن الممارســة  
ا عــن التطــور وعــدم كمــا حــدث (للأســف الشــديد) في ليتورجيــة ســيرابيون الشــهيرة (وذلــك بســبب توقُّفهــ

 تمشيِّها آنذاك مع الشكل العام لليتورجيات الأخرى).
ويعــــود ريتشاردســــن معتمــــداً علــــى أبحــــاث كــــل مــــن ليت مــــان (الإفخارســــتي) ووســــتكوت وهــــورت (في 

بالكتابـة الأسفار المقدَّسة) إلى إثبـات أن النصـوص الإفخارسـتية والليتورجيـة (أي فيمـا يخـص سـر الشـكر 
وذلـك  )6F7(بقيت على درجة من النقـاء والأصـالة فـي مصـر حتـى نهايـة القـرن الثـاني وبالممارسة معاً)

لقد اكتشـفنا إفخارسـتية عشـاء الـرب نقيـة مقدَّمـة بفـم رسـول محفوظـة سـراّ في بالنسبة لغيرها من البلاد. 
 ”.تقديم الحمل“الخولاج  تحت عنوان 

 
(7) Ibid., p. 223. 
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 الإفخارستيا والليتورجيا في مصر
 

أي كيفية الخدمة الإيية لتكميـل  » ليتورجيتها «الآن من شكل الإفخارستيا و إن ما استعرضناه ح  
ســـر الشـــكر ســـواء مـــا جـــاء في الديـــداخ  أو في تعـــاليم القـــديس يوســـتينوس الشـــهيد، أو قـــوانين الرســـل 

ــيعُتبـر تقليــداً للإفخارسـتيا وليتورجيتهــا بالنسـبة للكنيسـة عامــةً ييبـوليتس،  ا حـ  �ايــة القـرن الثـاني. أمَّ
 مصر، فنجد ملامح خاصة للإفخارستيا ونظام خدمتها تبتدئ منذ القرن الثاني أيضاً:

تفُيـد وتتأيد بنصوص وصلت إلينـا مـن تعاليمـه  العلاَّمة كليمندس الإسكندريوه  تبدأ بظهور  -1
 م).215سنة  -150بأن ليتورجية قبطية ذات يي ات خاصة كانت قائمة في أيامه (سنة 

ويعطينا بيانات أكثر عن الليتورجيا القبطية التي كانت في أيامه (سنة  علاَّمة أوريجانُسالثم يأتي  -2
 م).253سنة  - 185

ـــــرثم يـــــأتي  -3 ـــــا لمحـــــات عـــــن الإفخارســـــتيا  القـــــديس ديونيســـــيوس الكبي بابـــــا الإســـــكندرية ويعطين
 م).265سنة  - 247وليتورجيتها في مصر (سنة 

ويغمرنـا بتعـاليم ووصـايا وقـوانين وتفاسـير خاصـة بالليتورجيـا،  القديس أثناسيوس الكبيـرثم يـأتي  -4
في كتابــه القــوانين الــذي كــان ولا يــ ال متــداولاً في مصــر كمرجــع قــانوني هــام مــن مراجــع القــوانين 
الكنسـية، ومعظمــه يــدور حـول الخدمــة والمــذبح باهتمـام ودقــة بالغــة. وهـذا يعطينــا صــورة غايــة في 

ســـنة  - 295م الذبيحـــة كمــا كانــت ســائدة في أيامــه (ســنة الوضــوح عــن خدمــة المــذبح ومفهــو 
 م).373

ويغمرنـــــا هـــــو الآخـــــر بتعـــــاليم لاهوتيـــــة غايـــــة في الســـــمو عـــــن  القـــــديس كيـــــرلس الكبيـــــرويـــــأتي  -5
لأنـه يـتكلَّم مـن وجهـة لاهوتيـة عـن الإفخارسـتيا وصـورها  -ولـيس عـن الليتورجيـا  -الإفخارستيا 

ه الســمائية، وذلــك بقــدر مــا تركــ ت وتبلــورت عنــده كــل في العهــد القــديم ومفهــوم الســر ومفاعيلــ
ــــة عــــن ســــر  ل ــــة جــــاه ة ومكمِّ ــــا آخــــر صــــورة لاهوتي ــــذلك يعطين ــــاء الســــابقين. وهــــو ب تعــــاليم الآب

م). وقـد اسـتخدم قلمـه في المـرور علـى ليتورجيـة 444سـنة  - 412الإفخارستيا في مصر (سـنة 
عصر، كما يؤكد لنا ذلك العالمِ ابـن  مرقس الرسول فأعطاها شكلها الذي يتناسب وليتورجيات ال

.  كمنم
والآن قبـــــل أن نســــــتعرض الإفخارســــــتيا وليتورجيتهــــــا في مصـــــر علــــــى مســــــتوى النصــــــوص، أي علــــــى 
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مســــتوى القــــداديس المعمــــول بــــا، ينبغــــ  أولاً أن نضــــع أمــــام القــــارئ صــــورة كاملــــة لمفهــــوم الإفخارســــتيا 
فتنــا ودراســتنا علــى أســاس التقليــد الــذي تســلَّموه لأن وليتورجيتهــا عنــد هــؤلاء الآبــاء جميعــاً، حــ  نبــني معر 

مثـــل هـــذا العـــرض الطقســـ  لتعلـــيم الآبـــاء ســـيكون بـــلا شـــك خلفيـــة قويـــة نستوضـــح مـــن خلايـــا مفهـــوم 
الصــلوات وتقليــدها وترتيبهــا وشــرحها بحســب معنــاه القريــب والبعيــد، كمــا نستوضــح منهــا كــل حركــة وكــل 

ين والتغييرات التي حدثت في مواضع الصلوات، هذا بالإضافة زيادة حدثت في الليتورجيا على مدى السن
إلى الاســتنارة الــتي سنحصــل عليهــا مــن تعــاليمهم في مفهــوم الســر وروحانيتــه وفي مســتوى المخافــة والوقــار 

 ”!بذه الخدمة المملوءة سراً “والتقوى المحيطة 
المنحـدر إلينـا مـن آبـاء الإسـكندرية ولكن يتبقَّى أن نعرف أن التقليد القبط  للإفخارستيا وليتورجيتها 

الأوائــل هـــو امتـــداد رســـولي لكـــل مـــا ســـبق أن ســجلناه مـــن نصـــوص وتعـــاليم للقديســـين الـــذين استعرضـــنا 
 أقوايم وتعاليمهم عن الإفخارستيا وليتورجيتها.
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 أولاً: الإفخارستيا في مصر

 م)200سنة  - 190(سنة 
 يمندس الإسكندريالإفخارستيا وليتورجيتها في أيام العلاَّمة كل

م) وكانت فترة رئاسته 217وتنيَّح سنة  153مدير مدرسة الإسكندرية بعد العلاَّمة بنتينوس (ولد سنة 
 م.200سنة  -م 190ونشاطه الكنسي مُركَّزة ما بين سنة 

 

إن أهـــم مـــا يلـــ م القـــارئ معرفتـــه عـــن شخصـــية كليمنـــدس الإســـكندري بالنســـبة لموضـــوعنا العـــام، أي 
مرحلــة وهــ   الإفخارســتيا، هــو أن كلمنــدس كــان يعــيش في أحــرج فــترة مســيحية عرفتهــا الكنيســة،الليتورجيــا و 

واحـدة. فهـو مـرة  الانتقال من التقليـد الشـفاه  إلى التقليـد المكتـوب، أي تسـجيل التقليـد علنـاً وبصـورة دفاعيـة
 يها.معان مضطر أن يشرح التقليد ويدافع عنه في وقت واحد ويضع له اصطلاحاته ويحدِّد

وكليمندس يكرر مرات عديـدة أثنـاء تعرُّضـه للأسـرار وشـرحها أنـه إنمـا يحـاول صـياغة التقليـد الشـفاه  
الــذي سمعــه ورآه وتعلَّمــه ويعــيش بــه! ويؤكــد أن هــذا التقليــد هــو مســلَّم مــن فــم الــرب نفســه أولاً لبطــرس 

ـلَّم إلينـا، أمبـاً إلى ابـن، حـ  وصـل إلينـا، وهـا نحـن  ويوحنا ويعقوب، ثم للقـديس بـولس بصـفة خاصـة. وتمسم
 .)7F8(نسجِّله بالكتابة بعد أن كان محفوظاً بالكلمة

ولكنـه يقـول إن هــذا التقليـد الــذي ننقلـه إلــيكم مكتوبـاً، لـيس هــو مصـدراً جديــداً أو منفـرداً للعقيــدة، 
 .)8F9(اولكنه يقود إلى فهم ومعرفة العقيدة. وهو ليس قائماً بذاته ليتساوى مع الأسفار ولكنه يشرحه

ونحـــن هنـــا نقـــدم مقتطفـــات مـــن أقوالـــه وتعاليمـــه تحمـــل لنـــا صـــورة للحيـــاة الكنســـية، والخدمـــة والخـــدام 
) والأرقــام ليســت هــ  مــن أصــل الكــلام، وإنمــا وُضــعت مــن  ودرجــة الخدمــة، مــع ملاحظــة أن الأقــواس (

 عندنا للتوضيح.
 مقتطفات من أقوال العلاَّمة كليمندس الإسكندري:

هـي » الـدرجات فـي الكنيسـة التـي للأسـاقفة والقسـوس والشمامسـة«ن [وبحسب رأيـ  أ -1

 
(8) Stromata I, 1; ANF, II, pp. 300-301;  2:9: 2(يوسابيوس في التاريخ الكنس  يحقق ذلك في(  
(9) Stromata VI, 7; Quis dives salvetur? 5; ANF, II, pp. 494, 592. 
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إنـــه ينتظـــر أولئـــك الـــذين  اقتـــداء بالأمجـــاد الســـماوية وبالتـــدبير الـــذي يقـــول عنـــه الكتـــاب
، فـإ�م سـيخدمون أولاً )9F10(يتبعون خطوات الرسل الذين عاشوا في كمال الن بحسـب الإنجيـل

هم مـن مجـدٍ إلى مجـد حـ  يبلغـوا إلى  شمامسة وحينئذٍ يحُسـبون أهـلاً أن يكونـوا  «قسوسـاً بتغـيرُّ

 » إنسان كامل
حافظــاً الــنفس  وإن الضــمير الصــالح يحــتفظ دائمــاً بتقــديس االله والبــر تجــاه النــاس،

طــــاهرة بأفكــــار لائقــــة وكلمــــات نقيــــة وأعمــــال فاضــــلة، وهكــــذا ينــــال الإنســــان قــــوة مــــن االله، 
ديها شيء نجس إلاَّ الجهالـة والعمـل فتجتهد النفس لتكون حسب االله حيث لا يكون ل

ـــــةً  بالاســـــتماع للبـــــر، والقـــــراءة « )10F11(»الشـــــكر الله فـــــي كـــــل حـــــال«ضـــــد الحـــــق. معطي
12F» الصـادقةوبالدراسـة «، )11F12(»الإلهيـة

13F» وبالصـعيدة المقدَّسـة « )13

 «» وبصـلاة النكـة «، )14

وقت ، مثل هذه النفس لا يمكن في أي )14F15(»والحمد» «والبركة« »والترتيل «» بالتسبيح
 .)15F16(]أن تنفصل عن االله

 ملاحظات:
 أسـاقفة،، قسـوس، شمامسـة «( أ ) يصف كليمندس الإسكندري بوضوح درجات الكهنـوت الثلاثـة 

 ويعط  تفسيراً للدرجات أ�ا أولاً على غرار الطغمات الممجَّدة السماوية. »
لمحهـــا القـــارئ لليتورجيـــا داخـــل الكنيســـة لا ي mystical(ب) يعطـــ  كليمنـــدس صـــورة دقيقـــة ســـرية 
 العادي إلاَّ بمنتهى الصعوبة فهو يذكر:

 . صلاة الشكر،1
 . نداء الكاهن (الشماس حالياً) بالاستماع للإنجيل المقدَّس،2
 . قراءة الكتب الإيية،3

 
 واء ليكونوا مع المسيح).(حينما يخُتطفون في اي (10)

(11) ¢eˆ d  eÙcaristoàsa ™pˆ p©si tù Qeù 
(12) di' ¢koÁj dika…aj kaˆ ¢nagnèsewj qe…aj 
(13) di¦ zht»sewj ¢lhqoàj 
(14) di¦ prosfor©j ¡g…aj 
(15) di' eÙcÁj makar…aj a„noàsa, eÙlogoàsa, y£llousa 
(16) oÙ dior…zeta… pote toà Qeoà kat' oÙdšna kairÕn ¹ toi£de yuc» 
       Clement, Stromata VI, 14, ANF, II, p. 506, cited by Richardson, op. cit., p. 380 n. 1. 
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 . خدمة الوعظ،4
 . ثم تقديم الصعيدة المقدَّسة على المذبح،5
 . صلاة النكة التي تشمل معها التسبيح الله،6
 تيل له،. التر 7
 . مباركته،8
 . وحمده،9

 . وأخيراً الشركة مع المسيح التي تجعله لا ينفصل عن االله.10
لقـــداس في  -ولكــن في وضـــع ســرِّي غــامض  -لاحِــظ أيهــا القـــارئ الســعيد أن هــذه صـــورة واضــحة 

 القرن الثاني! ودقِّق تجد ترتيب أج اء القداس ج ءاً ج ءاً بترتيب الصلوات في القداس:
ه كنيسة الأبكار ذات الأولاد الكثيرة. هؤلاء الأبكار المكتوبة أسـماؤهم فـي السـماء، [هذ -2

 )16F17(الذين يعيِّدون مع ربوات الملائكة.]
ــــظ هنــــا العقيــــدة باشــــتراك المــــؤمنين (أبكــــار المســــيح) مــــع الملائكــــة في التعييــــد الله! هنــــا يصــــف   ويُلاحم

 كليمندس بدء اجتماع الكنيسة معاً.
كثيـرون ويصـيرون واحـداً حيـث أصـنافهم وأصـواتهم المتعـددة يخـرج منهـا [حينما يتحـد ال -3

غايتهــا » الكلمــة«فتبلــغ: ســيمفونية واحــدة يقودهــا قائــد الخــورس والمعلِّــم،  بالانســجام الإلهــي
َّــا الآب، ـــ ــــا أب ــــالحق: ي ــــاح الحــــق فيهــــا، فينطــــق أولاد االله ب ويتقبلهــــا االله بســــرور ونعمــــة   ويرت

 )17F18(هم.]كباكورات أثمار يتقبلها من
 يُلاحمظ هنا أنه يصف خورس المسبحين في الكنيسة.

[ونحن نشرب دم المسيح لكي نكون شركاء في عدم الموت الذي للرب، وكمـا أن الـروح هـو  -4
وكمـا يمُـزَج الخمـر بالمـاء ) ... 63:6(يـو الفعَّال بالنسبة للكلمة كذلك الدم بالنسبة للجسـد 

الخمـر والمـاء يغـذِّي الإيمـان وأمَّـا الـروح فإنـه يقـود  في الإنسـان، ومـزيج” الروح“كذلك يكون 
” الإفخارســتيا“إلــى عــدم المــوت. والاثنــان المــاء والكلمــة (أي دم ابــن االله الكلمــة) همــا 

 
(17) Exhortation to the Heathen, 9, ANF, II, p. 195. 
(18) Ibid,  ANF II, p. 197. 
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 )18F19(الفائقة المجيدة، الذي كل من يأكل منه بإيمان يتقدَّس بالجسد والروح.] النعمة
 ”.كون شركاء في عدم الموت الذي للربلك  ن“يلاحمظ قول كليمندس بخصوص شرب دم المسيح 

 وفي الخدمة الإلهية (الليتورجيا) يسبِّحون:[ -5

 لأن بصوت البوق سوف يدعو الراقدين إلى القيامة. وت البوق:صــحوه بسب
 أي اللسان الذي هو م مار الرب. سبحوه بالمزمـــــــــــار:
 لروح القدس كالوتر.وه  الفم حينما يحرِّكه ا سبحوه بالقيثـــــــــارة:

يشـــير إلى الكنيســـة الـــتي تتأمـــل القيامـــة مـــن الأمـــوات مـــن  ول ورقـص:ـسبحوه بطب
 خلال وقع الضرب على الجلد (الميت).

الأرغن هو الجسد وأعصابه هـ  الأوتـار الـتي حينمـا تتقبَّـل  سبحوه بالأوتـار والأرغـن:
ت الانتعاش بانسجام من الروح القدس يوقِّع عليها الأصوا

 البشرية!
فهـــــو يشـــــير إلى الشـــــفتين في الفـــــم حينمـــــا يوقِّـــــع عليهمـــــا  سبحوه بصنوج حسنة الصوت:

 النغمات.
هنــا يــدعو البشــرية كلهــا أن تســبِّح لأنــه يعتــني بكــل مخلــوق  كل نسمة فلْتُسبِّح اسـم الرب:

 )19F20(يتنفس والإنسان هو حقاً آلة السلام!!]

ن هــذه الآلات لإعــلان الحــرب، ولا توجــد إلاَّ [ولكــن لأن الأجنــاس كــل جــنس يســتخدم آلــة مــ
ـــــده، فلـــــذلك لا نســـــتخدم إلاَّ ” الكلمـــــة“آلـــــة واحـــــدة للســـــلام وهـــــ   الـــــتي بـــــا نكـــــرِّم االله ونمجِّ

وحــــــدها. فــــــنحن لا نســــــتخدم البــــــوق أو الم مــــــار أو الطبــــــل أو الصــــــفارة الــــــتي  )20F21(”الكلمــــــة“
 )21F22(يستخدمها المختصون في الحروب، ... وفي حفلاتم ...]

 
(19) The Instructor, ANF II, p. 242. 
(20) The Instructor, II, 4, ANF II, p. 248. 

أي لا توجــــد آلات للتســــبيح في الكنيســــة. تعبــــير بليــــغ عــــن الســــؤال لمــــاذا تمتنــــع الكنيســــة القبطيــــة عــــن اســــتخدام آلات  (21)
 الموسيقى في الكنيسة!

(22) Ibid. 
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 )22F23(”.]يسوع“أليست القيثارة ذات العشرة أوتار ه  إشارة لكلمة [
مناسـب أن ” الشـرب“كذلك وعنـد ” الطعام“[وكما أنه لائق أن نبارك الخالق قبل أن نتناول 

والمزمــور هــو الواســطة الرزينــة والحســنة الــنغم ”. خليقتــه“نشــكره ونســبِّحه لأننــا نتنــاول مــن 
 )23F24(”.]أغاني روحية“لرسول لذلك يسميه ا لتقديم البركة (الله).

إن الــرب كــرئيس كهنــة أعظــم يقــدِّم إلــى االله بخــوراً ذا رائحــة [وإن كنَّــا نقــول (في الكنيســة)  -6
نفهـم أنهـا تعنـي أن فلا نتصور أن ذلك يعني ذبيحة وبخوراً زك  الرائحة، ولكن ينبغـ  أن  زكية،

 )24F25(]المذبح.عطرة على ” روحية“الرب يصنع ذبيحة المحبة المقبولة كرائحة 
يُلاحمظ هنا أن الإشارة واضحة جداً إلى صـلاة الكـاهن في القـداس. ربمـا هـ  الآن في رفـع البخـور في 

أبــوه  ”فاشــتمَّه“هــذا الــذي أصــعد ذاتــه ذبيحــة مقبولــة علــى الصــليب مــن أجــل خــلاص جنســنا  «المســاء 
إلى وجـود بخـور في الصـلاة.  وهنا لا يمكن أن نتجاهل أن هذه إشـارة » الصالح وقت المساء على الجلجثة

اسمعـوا لي وانمـوا كـوردة مغروسـة  «وهو في موضـع آخـر يقتـبس مـن سـفر حكمـة يشـوع بـن سـيراخ ويقـول: 
: 39(يشـوع بـن سـيراخ » على مجاري المياه تفوح رائحتها ال كية كالبخور. وباركوا الرب على جميع أعمالـه

 )14و13
كطقـــس صـــلاة بـــدون البخـــور ذاتـــه  ” البخـــور“ وهـــذا في الواقـــع يكشـــف عـــن بدايـــة اســـتخدام كلمـــة
 كمادة، الذي آل بعد ذلك إلى استخدام البخور نفسه.

” القُبلــة“[ولكــن يوجــد آخــرون لا عمــل يــم إلاَّ أن يجعلــوا الكنيســة يــتردد في أصــدائها صــوت  -7
 وهــم لــيس فــيهم المحبــة ذاتــا، لــذلك صــار اســتخدام القُبلــة شــيئاً مخجــلاً (في الكنيســة) مــع أ�ــا

 )25F26(”.]مقدَّسة“فالرسول يدعو القُبلة  - mysticينبغ  أن تفُهم على مستوى سري 
ـــى [ -8 ـــذهبوا إل ـــيهم أن ي وفـــيهم محبـــة بهـــدوء ونظـــام وســـكون ” الكنيســـة“النســـاء والرجـــال عل

 أطهاراً بالجسد وأطهاراً بالقلب لكي يكونوا لائقين للصلاة أمام االله. صادقة،
فتــوا إلى ذلــك بــالأكثر، ولــتكن المــرأة كلهــا مغطــاة لأن وعلــى النســاء بوجــه خصوصــ  أن يلت

 
 .10وهو يمثل الرقم ” يوتا“تبتدئ في اللغة اليونانية بحرف ” يسوع“كلمة   (23)

(24) Ibid., p. 249. 
(25) The Instructor, II, 8, ANF II, p. 255. 
(26) The Instructor, III, 12, ANF II, p. 291. 
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ملبسها أمر خطـير ويحميهـا مـن نظـرات النـاس، والـتي تضـع التواضـع أمامهـا لا تسـقط أبـداً ...، 
وهكذا كل ممنْ كـرَّس نفسـه للمسـيح عليـه أن يسـلك خـارج الكنيسـة بـنفس السـلوك الـذي كـان 

 )26F27(عليه داخلها.]
د  -9 ســــاعات للصــــلاة كالثالثــــة والسادســــة والتاســــعة، إلاَّ أن الإنســــان [وإن كــــان الــــبعض يحــــدِّ

الحكـيم يصــلِّ  علــى الــدوام مــدى الحيــاة. لكـ  باجتهــاده الــدائم في الصــلاة يكــون في شــركة 
 دائمة مع االله...]

ولكن تقسيم السـاعات إلى ثلاثـة أقسـام (علـى مثـال الثـالوث) هـ  موضـع احـترام وتكـريم كالصـلوات 
 رم  الثالوث المبارك.الكثيرة، لأ�ا 

[يرفــع رأســه ويبســط يديــه نحــو الســماء واقفــاً علــى أصــابع رجليــه ليشــترك في ختــام الصــلاة وكأنــه 
 )27F28(يتلهَّف أن ينطلق بروحه إلى العالم الآخر غير المدرمك.]

ســر صــيام اليــومين: الأربعــاء والجمعــة ... ويحفــظ يــوم الــرب [(الإنســان الروحــ ) يـُـدرك  -10
جوقة الملائكة  ة الرب في قلبه ... طاهراً دائماً باستعداد الصلاة، يصلِّي معممجِّداً قيام

لأنــه قــد صــار فــي رتبــتهم ودائمــاً محفــوظ بعنــايتهم ... وعنــدما يصــلِّي بمفــرده لا يكــون 
وحده، وإنما تكون صفوف القديسين واقفين معه ... صـلاته تكـون شـكراً علـى مـا فـات 

لآتـي ... مقـدِّماً الشـكر الله دائمــاً أبـداً علـى مثـال مــا وشـكراً علـى الحاضـر وشـكراً علــى ا
 )28F29(]قاله إشعياء بخصوص تسبيح الحيوانات.

ــنْ ذكــر صــوم الأربعــاء والجمعــة مــن الآبــاء عمومــاً،  ــظ هنــا أن كليمنــدس الإســكندري هــو أول مم يُلاحم
 .)29F30(ومن بعده أوريجانوس

 )30F31(]”.يسةالكن“قوانين [نحن لا نرتبط قط بش ء يجعلنا نتعدَّى  -11
(أي الجامعــة) هــ  وحــدها الــتي جمعــت في وحــدة الكنيســة القديمــة الكاثوليكيــة [لــذلك فــإن  -12

 
(27) Ibid., p. 290. 
(28) Stromata VII, 7; ANF II, p. 534. 
(29) Ibid., VII, 12; ANF II, p. 544-546. 
(30) Bingham, op. cit., IV, p, 525. 
(31) Stromata, VII, 15; ANF II, p. 549. 
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الإيمان الواحد هؤلاء الذين تمت رسامتهم كما سبق االله فعيَّـنهم، عالِمـاً ومـن قبـل إنشـاء العـالم 
العهــد أ�ــم ســيكونون أبــراراً في جــوهر وفكــر واســتعلان واحــد كحصــيلة العهــدين بــل حصــيلة 

 )31F32(الواحد في الأزمان المتعاقبة بإرادة االله وبالرب الواحد.]
ر لســانه بجمــرة النــار حــ  يســتطيع أن ينطــق بالرؤيــا، وكــذلك نحــن  -13 [إن إشــعياء النــبي تطهَّــ

ر لا مــن جهــة اللســان فقــط بــل والآذان أيضــاً،  إذا أردنــا أن نكــون شــركاء يلــ م أن نتطهَّــ
 )32F33(]في معرفة الحق.

 ن هذه القطعة موجودة بمعناها هذا في قسمة قداس مرقس الرسول.يُلاحمظ أ
يأخـذ نصـيبه لنفسـه وقد تحتَّم فـي قسـمة وتوزيـع الإفخارسـتيا أن كـل واحـد مـن الشـعب [ -14

 )kat¦ trÒpon.[)33F34حسب التقليد (العادة) 
تعــــني ” العــــادة“أو ” حســــب التقليــــد“هنــــا إشــــارة واضــــحة لقــــوانين كنســــية موضــــوعة، وهنــــا كلمــــة 

 لأساقفة أولاً ثم القسوس ثم الشمامسة ثم النسَّاك ثم الشعب.ا
يــــوزَّع الخبــــز المقــــدَّس [وفي حالــــة الأغــــابي العامــــة (الإفخارســــتيا مــــع الأغــــابي في الكنيســــة)  -15

 )34F35(]والخمر المقدَّس الإفخارستيا أولاً وذلك بواسطة الشمامسة وبعد ذلك يوزَّع العشاء.
هــذه إشــارة أيضــاً إلى الكلمــة  ائلاً: خــذوا اشــربوا هــذا دمــي،لقــد بــارك المســيح الخمــر قــ[ -16

 )35F36(التي انسكبت للكثيرين لمغفرة الخطايا �راً مقدَّساً للبهجة.]” اللوغس“
(لاحِظ أن العلاَّمة أوريجانوس سوف يتبنىَّ أيضاً هذا الشرح فيما بعد، ولكن ليس بالنسبة للدم فقـط 

 بل والجسد أيضاً).
فهو ليس كما كـان ولكنـه يتغيَّـر بـالقوة  Invocation ”الإسم“س الخبز بقوة حينما يتقدَّ [ -17

 
(32) Ibid., VII, 17; ANF II, p. 555. 
(33) Stromata I, 14, ANF II, p. 312. 
(34) Stromata I, 1, ANF II, p. 300. 
(35) Cited by J. F. Bethune-Baker, Introduction to the Early History of Christian Doctrine, 

p. 407. 
(36) The  Instructor, II, 2, ANF, II, 246. 
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 )36F37(]إلى قوة روحانية.
ــــظ هنــــا أن كلمــــة  وفي ”. الــــدعاء باســــم االله“هــــ  اصــــطلاح تقليــــدي معــــروف ” قــــوة الاســــم“يُلاحم

 .Invocation” الاستدعاء“الإفخارستيا هو 
ــا أنــتم فجــنس مختــار وكهنــوت ملــوك  «[ -18 ــ » أمَّ ا كوننــا جنســاً مختــاراً بواســطة االله، فهــذا أمَّ

وأمَّـــا كوننـــا "كهنـــة" “فلأننـــا ســـنملك مـــع المســـيح فيمـــا لـــه، ” ملـــوكي“واضـــح، أمَّـــا قولـــه 
والتـي بهـا نـربح ” فبسبب الصعيدة (الذبيحة) التي نقيمهـا بالصـلوات بحسـب التعليمـات

 )37F38(]نفوساً نقدِّمها إلى االله.
ود تعليمــــات أو قــــوانين خاصــــة بإقامــــة الإفخارســــتيا، ثم لاحِــــظ لاحِــــظ هنــــا الإشــــارة المهمــــة إلى وجــــ

 الارتباط بين الكهنوت والإفخارستيا باعتبار أن الثانية سبب للأُولى!
مخُْضمـعمة أيضـاً لـه، هـذه هـ   »الرئاسات«وهذه ه  المرتبة الأُولى، » مخُْضمعمة له ملائكةلأن  «[ -19

 )38F39(هذه ه  الرتبة الثالثة.]مخضعة له أيضاً،  »قوات«والرتبة الثانية، 
ولـيس » الصـعيدة«الأُولى يستخدمون الخبـ  والمـاء في  الذين هجروا الكنيسة[هؤلاء ايراطقة  -20

 )39F40(لأ�م يقيمون الإفخارستيا بماء فقط.] حسب قانون الكنيسة
 لاحِظ هنا الإشارة الواضحة بوجود قانون كنس  ينص على أن الخمر مادة إفخارستية محتَّمة!

[ملكـــ  صـــادق ملـــك ســـاليم كـــاهن االله العلـــ  الـــذي قـــدَّم خبـــ اً وخمـــراً مقدَّســـاً طعامـــاً، مثـــالاً  -21
 )40F41(للإفخارستيا!]

تقُام في أغلب الأوقـات لـيلاً، إشـارة إلى مناسـبة انطـلاق الـنفس  ”الأسرار“[وهكذا أيضاً فإن  -22
 )41F42(من الجسد التي تحدث ليلاً.]

قامة الإفخارسـتيا في المسـاء مثـل الخـوف مـن الـوثنيين أو الحكـام هنا كليمندس ينف  أي سبب آخر لإ
 أو خلافه.

 
(37) Excerpta ex Thedoto, 82, cited by Bethune Baker, op. cit., p. 408. 
(38) Fragment 1, ANF II, p. 572. 
(39) Ibid. 
(40) Stromata I, 19, ANF II, p. 322. 
(41) Stromata IV, 25, ANF II, p. 439. 
(42) Stromata IV, 22, ANF II, p. 435. 
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أو الصـلوات إلاَّ ونحـن مغتسـلون ” الذبيحـة“[وقيل لنا أنه يتحتَّم علينـا أن لا نتقـدَّم إلـى  -23
 )42F43(وفي نضارةٍ وبهاء.]

 هذه إشارة إلى قانون خاص بالخدمة الكنسية.
ويعطـون يتكرَّسـون للصـلوات رض يتكـون مـن جماعـة الـذين [المذبح الذي معنا ههنـا علـى الأ -24

 )43F44(أصواتم بانسجام كما من فم واحد.]
[يصــلُّون في اتجــاه الشــرق، لأن الشــرق هــو رمــ  لميلادنــا (النــور يولــد مــن هنــاك) لأن منــه  -25

يخـــرج النـــور مشـــرقاً مـــن الظلمـــة، وكـــذلك يـــوم المعرفـــة الحقيقيـــة يشـــرق مثـــل الشـــمس علـــى 
 )44F45( الجهالة.]المدفونين في

 أمَّا رأي القديس أثناسيوس الرسولي فسوف يأتي في مكانه.
 كليمندس يخاطب النفس بلسان المسيح:

والذي يذوقني لا يذوق الموت بعـد، وأعطـي [أنا الذي أغُذِّيك، أعط  نفس  طعاماً لك،  -26
 )45F46(]نفسي لك شراباً كل يوم كدواء لعدم الموت.

 )46F47(]معناه السري دم المسيح. mpšlou Dau…d aŒma tÁj¢[إن دم كرمة داود  -27
 هنا كليمندس يشير إلى إفخارستيا الديداخ .
 

فـــــإذا استخلصـــــنا مـــــن هـــــذه الأقـــــوال نموذجـــــاً لليتورجيـــــة الـــــتي كانـــــت تقـــــف خلـــــف هـــــذه الإشـــــارات 
 ، تكون كالآتي:م)217 -153والتوجيهات والتوضيحات في أيام كليمندس الإسكندري (سنة 

 الكنيسة والخدمة داخلها: -أ 
 المسيح  يحفظ يوم الرب على الدوام، يجِّداً قيامة الرب في قلبه. -1
 وهو يكون طاهراً دائماً باستعداد الصلاة. -2

 
(43) Ibid. 
(44) Stromata VII, 6, ANF II, p. 531. 
(45) Stromata VII, 7, ANF II, p. 535. 
(46) Quis dives salvetur? 23, ANF II, p. 598. 
(47) Quis dives salvetur? 29, ANF II, p. 599; cited  by Lietzmann, op. cit, p. 190. 
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 طهارة بالجسد وطهارة بالقلب ليكون لائقاً للصلاة أمام االله. -3
 دوء ونظام ولا يتكلَّمون في الطريق.ب »الكنيسة«والنساء والرجال يذهبون إلى  -4
 وعندما يصلِّ  فهو لا يكون وحده، إنما تكون صفوف القديسين واقفين تجاهه. -5
وهــ  درجــات تماثــل نظــام  أســاقفة وقســوس وشمامســة،ودرجــات الكهنــوت في الكنيســة هــ :  -6

 وتدبير الأمجاد السماوية.
 وعلمه، مختارون مـن قبـل إنشـاء العـالم كـو�م هؤلاء الذين تمت رسامتهم بمقتضى سبق تعيين االله -7

 أبراراً.
وقـــد جمعـــتهم الكنيســـة الواحـــدة الكاثوليكيـــة (أي الجامعـــة) القديمـــة في وحـــدة الإيمـــان الواحـــد في  -8

جــوهر وفكـــر واســـتعلان واحـــد بحســب مجمـــوع العهـــدين بـــل العهــد الواحـــد في الأزمـــان المتعاقبـــة 
 بإرادة االله وبالرب الواحد.

 الصلاة وقداس الكلمة (الموعوظين):بدء  -ب 
 وحينما يقف ليصلِّ  يعط  الشكر الله في كل حال ومن أجل كل حال (صلاة الشكر). - 9

 ويعط  أذناً صاغية للاستماع للن. -10
وإن كان إشعياء النبي ل م أن يتطهَّـر لسـانه بجمـرة النـار حـ  يسـتطيع أن ينطـق بالرؤيـا، كـذلك  -11

من جهة اللسان فقط بل والآذان أيضاً، إذا أردنـا أن نكـون شـركاء في معرفـة  يل م أن نتطهَّر لا
 الحق (الصلاة من أجل استحقاق سماع الإنجيل).

 وللقراءات الإيية (قراءة الأسفار المقدَّسة). -12
 وللدراسة الصادقة (الوعظ). -13
الجهالـة والعمـل ضـد  فتجتهد النفس لتكون حسب االله حيث لا يكون عندها شـ ءٌ نجسـاً إلاَّ  -14

حافظـاً الـنفس طـاهرة بأفكـار  بتقـديس االله، والبـر تجـاه النـاس،الحق، محتفظاً بضـمير صـالح، 
 لائقة وكلمات نقية (الصلح).

 وإلى الشرق انظروا. ”المقدَّسة“ويتردد في الكنيسة صوت القُبلة  -15
 تقديم الذبيحة وصلاة الإفخارستيا: -ج 

 لرب كرئيس كهنة أعظم يقدِّم إلى االله بخوراً ذا رائحة زكية،وإن كنَّا نقول إن ا -16
عطــرة ” روحيــة“فينبغــ  أن نفهــم أن ذلــك يعــني أن الــرب يضــع ذبيحــة المحبــة المقبولــة كرائحــة  -17

 على المذبح.
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 ”.الصعيدة المقدَّسة“ثم  -18
والصـلوات إلاَّ ونحـن  ”يحـةالذب“الرسـل) إنـه يتحـتَّم علينـا أن لا نتقـدَّم إلى  وقيـل لنـا (في قـوانين -19

 مغتسلون وفي نضارة وباء.
ثم صــــــلاة النكــــــة (الإفخارســــــتيا) بالتســــــبيح الله والترتيــــــل والنكــــــة والحمــــــد (ربمــــــا علــــــى طقــــــس  -20

 الديداخ ).
ــــى مــــا هــــو آتٍ (مضــــمون صــــلاة  -21 ــــى مــــا فــــات، وشــــكراً علــــى الحاضــــر، وشــــكراً عل شــــكراً عل

 الإفخارستيا).
 :التسبحة الشاروبيمية -د 

 يصلِّ  مع جوقة الملائكة لأنه قد صار من رتبتهم. -22
لأن هـــــذه هـــــ  كنيســـــة الأبكـــــار ذات الأولاد الكثـــــيرة، هـــــؤلاء الأبكـــــار المكتوبـــــة أسمـــــاؤهم في  -23

 ربوات) الملائكة. =السماء، الذين يعيِّدون مع عشرات ألوف (
 الرتبة الأُولى ملائكة، والثانية رئاسات، والثالثة قوات. -24
مقدِّماً الشكر والتسبيح الله على الدوام على مثـال الحيوانـات (غـير المتجسِّـدة) الـتي تكلَّـم عنهـا  -25

 إشعياء النبي.
 تقديس الخبز والخمر بكلمات الرب: -هـ 

 كذلك يتحد الروح بالإنسان،  وكما يمُزج الخمر بالماء، -26
 الكنيسة. حسب قانونوايراطقة يستخدمون الماء فقط في الصعيدة ليس  -27
 خذوا اشربوا هذا دمي لمغفرة الخطايا. الخمر قائلاً  باركوالمسيح  -28
 لأنه يتغيَّر بالقوة إلى قوة روحانية.فهو يصبح غير ما كان ، ”الاسم“بقوة وحينما يتقدَّس الخب   -29
التي بـا  نقيمها بالصلوات بحسب التعليمات،(الذبيحة) التي ونحن كهنة بسبب الصعيدة  -30

 ربح نفوساً نقدِّمها إلى االله.ن
 القسمة والتوزيع: -و 

 بواسطة الشمامسة.ويوزَّع الخب  المقدَّس (جسد المسيح) والخمر المقدَّس (دم المسيح)   -31
أن كـل واحـد مـن الشـعب يأخـذ نصـيبه لنفسـه حسـب  وتوزيع الإفخارستياويتحتَّم في قسـمة   -32

 ).kat¦ trÒpon(أي بالترتيب العادة 
 الذي للرب. ”في عدم الموت“لك  نكون شركاء  ”دم المسيح“ونحن نشرب   -33
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 ).63:6(يو  الدم بالنسبة للجسدكذلك   الكلمة،هو الفعَّال في  الروحوكما أن   -34
 الروح فيقود إلى عدم الموت.وأمَّا  يغذِّي الإيمانوم يج الخمر والماء   -35
 مة الفائقة المجيدة.وهي النع” الإفخارستيا“والاثنان هما   -36
 يأكل منها بإيمان يتقدَّس بالجسد والروح.وكل ممنْ   -37
 (هذا هو الاتحاد باالله).لا يمكن أن تنفصل عن االله في أي وقت ومثل هذه النفوس   -38

 التسبيح أثناء التوزيع: -ز 
ــة“وأثنــاء   -39 هــو الحــال الآن  يســبِّحون (باســتخدام الم مــور المائــة والخمســين كمــا” الخدمــة الإلهي

 تماماً!!).
سبِّحوه بأوتـار وأرُغـن،  سبِّحوه بصوت البوق، سبِّحوه بالم مار والقيثار، سبِّحوه بطبول ورقص،  -40

 سبِّحوه بصنوج حسنة الإيقاع، كل نسمة فلتسبِّح اسم الرب.
 الـذي يسـمِّيه لأن الم مور (أي بدون آلات) هو الواسطة الرزينة والحسنة النغم لتقـديم النكـة الله  -41

 » أغاني روحية «الرسول 
ســيمفونية لأنــه حينمــا يتحــد الكثــيرون ويصــيرون واحــداً ـــرج مــن أصــواتم المتعــددة والمختلفــة   -42

 (خورس المرتلين والمعلِّم القائد). يقودها قائد الخورس والمعلِّم واحدة بانسجام إي ،
 طق أولاد االله بالحق:فتبلغ الكلمة غايتها ويرتاح الحق فيها وين  -43
تـأتي كفعـل » أبانـا الـذي في السـموات «يـا أبَّــا الآب (أبانـا الـذي في السـموات). (لاحِـظ أن   -44

 روحاني داخل ).
 ”ويقف على أطـراف أصـابع رجليـه“وأخيراً يرفع المسيح  رأسه إلى فوق ويبسط يديه نحو السماء   -45

 ينطلق بروحه إلى العالم الآخر غير المدرمك.مشتركاً في ختام الصلاة وكأنه يتلهَّف أن 

 

 ملاحظات:
ينبغــ  أن نلاحِــظ هنــا أن ســبب عــدم استرســال كليمنــدس الإســكندري في شــرح دقــائق الصــلاة  -1

والخدمة هو بسبب أنه قد سبق وألَّف كتاباً خاصاً جمع فيه كل قوانين الكنيسة من جهـة الصـلاة، وأسمـاه 
دسـتور أو “في التعبير الكنس  الآبـائ  تعـني ” قانون“وينبغ  أن نلاحِظ أن كلمة ”. القوانين الكنسية“

ولكـــــــن للأســـــــف ويـــــــا للخســـــــارة العظيمـــــــة فـــــــإن هـــــــذا الكتـــــــاب فقُـــــــد ولم يعُثـــــــر عليـــــــه حـــــــ  ”. تعلـــــــيم
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اســات)، الآن. كـذلك أيضــاً ســبق وألَّــف كتابــاً عــن خدمـة الأســاقفة والكهنــة والشمامســة والأرامــل (الشمَّ 
 وهذا أيضاً فقُد ولم يعُثر عليه ح  الآن.

 لذلك بصعوبة كثيرة استطعنا أن نجمع هذه الأقوال من كتاباته القليلة المتبقية.
بالرغم من قلة واختصار الأقوال التي وردت في تعاليم كليمنـدس الإسـكندري عـن الليتورجيـا الـتي   -2

لا شك صورة مشرقة عن القدَّاس في منتصف القـرن الثـاني ، فه  تعطينا ب”الخدمة الإيية“كان يسميها 
وأواخـــره، كمـــا رآه واشـــترك فيـــه كـــرئيس لمدرســـة الإســـكندرية. وبـــالأخص مـــن جهـــة المفهومـــات الروحيـــة 

 العميقة للخدمة وللإفخارستيا.
نلفــت النظــر إلى الاصــطلاحات الكنســية والطقســية والصــلوات الــتي وردت في أقوالــه، وهــ  علــى  -3
 استطعنا جمعه من وسط آلاف السطور كالآتي: قدر ما
 .kklhs…a™ ”كنيسة“كلمة   -
 واحدة. -(جامعة)  ”كاثوليكية“كلمة كنيسة   -
ثم شــرحها روحيـــاً!! وهـــو  أســـاقفة وكهنـــة وشمامســـة،وتحديــدها بوضـــوح:  درجـــات الكهنـــوت:كلمــة  -

 الأسقف. =إنسانٍ كامل  ح  يبلغوا إلى مجد، إلىمجد يشرحها على أساس أن الترقِّ  فيها هو من 
م صـلاة الشـكر الـتي تُقـال في  صلاة الشكرمضمون  - في كل حال وعلى كل حال، يوضِّح قِـدم

الـتي  ”ارفعـوا قلـوبكم“الـتي تُقـال بعـد ” الإفخارسـتيا“وه  ليست صـلاة شـكر  افتتاح كل صلاة،
والترتيـل والبركـة  التسـبيحيكون مضمو�ا الشكر على الماض  والحاضـر والمسـتقبل، ويضـمها أيضـاً 

 والحمد.
ـــظ تشـــديده علـــى ضـــرورة الاســـتعداد لســـماع كلمـــة االله، وهنـــا إشـــارة إلى صـــلاة الكـــاهن الـــتي  - يُلاحم

 يقويا قبل قراءة الإنجيل.
هـو في الواقـع انتقـاد شـديد علـى اسـتخدام القُبلـة بمعناهـا الجسـدي،  ”القُبلـة المقدَّسـة“كلامه عـن   -

بشــدة أن تبطــل هــذه العــادة ويحــل محلهــا مصــافحة اليــد، لــذلك يعُتــن زمــان  أي قبلــة فــم لفــم، وهــو يلــحُّ 
 كليمندس هو بدء اختفاء القُبلة من الكنيسة وإحلال المصافحة محلها.

عن أننا نسمع في الصلاة عن المسيح كرئيس كهنة يقدِّم عنَّـا الله بخـوراً ذا رائحـة  16كلامه في رقم   -
خــل الليتورجيـا. ثم محاولتـه نفــ  مفهـوم البخـور أنــه ذبيحـة بحـد ذاتــه زكيـة، هـو في الواقــع مضـمون صـلاة دا

يـــــــــدل علــــــــــى أن البخــــــــــور كــــــــــان قــــــــــد بــــــــــدأ اســــــــــتخدامه في الكنيســــــــــة بصــــــــــورةٍ مــــــــــا، وإذا تــــــــــذكرنا أن 
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كليمندس كان وثنياً وتنصَّر، ندُرك سبب عدم تشديده على اسـتخدام البخـور، ولكـن سـوف نسـمع مـن 
رفــع البخــور في بــاكر وعشــية ووقــت إصــعاد الذبيحــة وبالــذات  القــديس أثناســيوس بعــد ذلــك عــن ضــرورة

 وقت قراءة الإنجيل!
والصـلوات إلاَّ ونحـن مغتســلون  ”الذبيحـة“وعنـدما يقـول: [قـد قيـل لنـا إنـه يتحــتَّم أن لا نتقـدم إلى  -

مــن زمــن ســابق عليــه. وهــو يشــير ” ذبيحــة“وفي نضــارة وبــاء]، إشــارة هامــة إلى مفهــوم الإفخارســتيا أ�ــا 
 دائماً إلى قانون كنس  موجود ينظِّم كل هذا.

يُلاحمـظ أيضـاً أنـه يشـير إلى تسـبحة الشـاروبيم بصـفتها الـواردة في إشـعياء، وهـ  مضـمون التســبحة  -
في التقليــــد القبطــــ  الــــتي وردت في قــــدَّاس القــــديس مــــرقس الرســــول وســــيرابيون: رمبــْــوات الملائكــــة ورتُمــــبهم 

 المتجسِّدين (الشاروبيم والساروفيم). والرئاسات والقوات والأحياء غير
 يُلاحمظ أنه يشير إلى م ج الخمر بالماء: كقانون كنس ، ويشرحه روحياً. -
الــذي هــو الاســتدعاء أو صـــلاة ” بالاســـم“كــذلك مــن المهــم جــداً أن نلاحِـــظ أنــه يــذكر الــدعاء   -

تــن أن الــدعاء باســم االله واع”. اســم االله“، فهــو ”االله“إضــافة كلمــة  تركــه بــلا” الاســم“الحلــول. وهنــا 
 وهو قادر على تغيير الخب  والخمر إلى جسد ودم المسيح. ،”قوة“

كــذلك مــن المبــدع جــداً أن يشــرح ســبب كهنوتنــا ويرُجعــه أصــلاً إلى الإفخارســتيا باعتبارهــا ذبيحــة،   -
ـــا كهنوتـــاً. وهـــذا إشـــارة إلى أصـــل ـــه يســـتحيل أن يقـــدِّم الذبيحـــة إلاَّ كـــاهن، لـــذلك أعطان مفهـــوم  أي لأن

 ”.أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سراّ“الصلاة التي يقويا الكاهن: 
 هي أنها بحسب تعليمات وقوانين.يشير كليمندس بوضوح إلى أن إقامة الإفخارستيا وصلواتا  -
لأن الكنيسـة تقـدِّم بواسـطتها نفوسـاً  كما يشير إشارةً مبدعة إلى مفهوم الإفخارستيا أ�ا ذبيحـة،  -

 !إلى االله
كان من عمل الشمامسة أيـام كليمنـدس (لأن   -أي الجسد والدم  -لاحِظ أن توزيع الإفخارستيا  -

 المتناولين كانوا بالآلاف). وقد انحصر دور الشمامسة بعد ذلك في توزيع الدم فقط.
يُلاحمظ أن كل واحد من الشعب كان يستلم نصيبه بنفسه (في يـده) ولكـن بالترتيـب. لـذلك كـان  -

 نىم جداً أن تكون خارج الكنيسة مرحضة لغسل اليدين.يعُتـم 
 أي الحياة الأبدية. -” عدم الموت“يُلاحمظ أنه يصف الدم بـ -
وأنهــــا تقــــدِّس الجســــد ، ”الأســــرار“، ويســــميها ”النعمــــة الفائقــــة اليــــدة“يســــمِّ  الإفخارســــتيا  -
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 الاتحاد مع االله. وتكمِّلوالروح، 
ـــح أن الإفخارســـ - ـــد تيا كانـــت تقُـــام في معظـــم الحـــالات لاحِـــظ أنـــه يوضِّ ـــاء الليـــل حفظـــاً للتقلي أثن

وكانـت في هـذه الحالـة فقـط، أي عنـدما تكـون أثنـاء الليـل، تقُـام مـع وليمـة  ”.عشـاء الـرب“الإلهي أنها 
 الأغابي. ولكن كانت الإفخارستيا تُكمَّل أولاً وبعدها الأغابي.

لخمسين الذي يُستخدم اليـوم كـان هـو بذاتـه المسـتخدمم ومن الأمور العجيبة حقاً أن الم مور المائة وا -
 في القداس في القرن الثاني!! وبدون آلات!

يشـــير إلى خـــورس للمـــرتلين، وقائـــد الخـــورس والمعلِّـــم، وهـــذا يكشـــف عـــن منتهـــى النظـــام والدقـــة في  -
 الكنيسة ودرجاتا.

قطة روحانية يبلغها المسيح ، حيث وإلى ختام الصلوات باعتبارها أعلى ن” أبانا الذي“يشير إلى صلاة  -
يقف على أطراف أصابعه لينطق ختام الصلاة، وكأنه يرسل روحه مع كلماته إلى السماء!
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 ثانياً: الإفخارستيا في مصر

 م)254سنة  - 200(بين سنة 
 

 مقتطفات من كتابات العلاَّمة أوريجانوس تشير إلى الإفخارستيا والليتورجيا:
الحق إذا كان أميناً على ما هو واجب عليه (روحياً) مصـلِّياً علـى الـدوام، مقـدِّماً [الإنسان يعيِّد ب -1

في الصـلاة الله. ونحـن حسـب العـادة نحـتفظ بأيـام محـدَّدة كيـوم  »ذبائح غيـر دمويـة«على الدوام 
 .)47F48(الرب ويوم (الاستعداد) ويوم الفصح ويوم البنطيقستي]

أصــبح علــيهم أن يحتفظــوا بــذا ” قــد ذُبــح لأجلنــا نافصــحالمســيح “[والــذين احتســبوا حقــاً أن  -2
مقيمــين الفصــح بــذلك علــى الــدوام. ولأن الفصــح معنــاه العبــور ” الكلمــة“بأكــل جســد العيــد 

فعلـــيهم إذاً أن يمـعْـــنُوا بأفكـــارهم، وكلمـــاتم وأعمــــايم باســـتمرار مـــن أمـــور هـــذا العــــالم إلى االله، 
 )48F49(مسرعين نحو مدينة االله.]

 عن عقيدة الكنيسة فيما يخص خب  الإفخارستيا المتحوِّل إلى جسد حقيق . هنا تعبير واضح
 )49F50(]نشترك على الدوام في مائدة الرب[ونحن علينا أن نجتهد بقدر استطاعتنا أن  -3

 هنا تعبير واضح عن عقيدة الكنيسة فيما يخص الانتظام في التناول.
ــــد بكــــل قوتنــــا االله الواحــــد واب -4 ــــك، فــــنحن نعب ــــد الكلمــــة صــــورة االله، وذلــــك [وعلــــى ذل ــــه الوحي ن

. نقـدِّمها )50F51(خالق العالم بواسطة ابنـه الوحيـدالله  توسلاتنامقدِّمين  بالصلوات والتضرعات،
ــــارةً لخطايانــــا  وككــــاهن أعظــــم لكــــي يقــــدِّم اشــــتياقاتنا “أولاً للابــــن متضــــرعين إليــــه بصــــفته كفَّ

 )51F52(]وصلواتنا إلى االله العل ِّ  ”وذبائحنا
” الهـــواء“و” مجـــاري الأنهــار“فقـــط، بــل  ”ثمــار الأرض“اعتقادنـــا أن ليســت [ونحــن نتمســك ب

 
(48) Origen, Against Celsus, VIII, 21, 22, ANF, IV, 647. 
(49) Ibid. 
(50) Ibid., VIII, 24, ANF IV, 648. 

 ”.هذا الذي خَلَقْتَ الكل به“لاحِظ أ�ا الجملة المستخدمة في القدَّاس  (51)
(52) Against Celsus, VIII, 13, ANF IV, 644. 
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بمجــــاري الأنهــــار، والهــــواء يحــــتفظ بنقاوتــــه (مزاجــــه ” ينـــابيع الميــــاه التــــي تفــــرِّح الأرض“و
ولكــن ذلــك يكــون فقــط بواســطة وبرعايــة وضــبط الخلائــق المخصصــة لــذلك، وهــم مــا  الحســن).

.والـذين يتنـاولون مـن هـذه سـواء كانـت )52F53() غير المنظورين(الملائكة ”والحرَّاس“نسميهم الوكلاء 
قمحــاً أو خمــراً أو ثمــار الأشــجار أو مياهــاً أو هــواءً، إنمــا يعيِّــدون مــع الملائكــة الســمائيين المعينــين 

الـذين يطيعـون  والذين يُستدعَوْن ليكونوا شركاء على مائـدة الأتقيـاء مـن بنـي الإنسـانلذلك. 
كـو 1(» لـتم أو شـربتم أو عملـتم أي عمـل آخـر فـاعملوا الكـل لـد االلهفـإذا أك «القـول القائـل: 

 )53F54().]17:3(كو » واصنعوا كل ش ء باسم االله «)، 31:10
 لاحِظ هنا بوضوح أوشية الثمار وأوشية المياه وأوشية ايواء واشتراك الملائكة في خدمة القداس.

خارستيا والصلوات من أجـل النكـات [ونحن نقدِّم صلوات شكر إلى خالق الجميع، مع تقديم الإف
الخبز الذي يصير بواسطة الشـكر والصـلوات جسـداً التي نلناها، نأكل أيضاً الخب  المقدَّم لنـا، 

 )54F55(]مقدَّساً الذي يقدِّس الذين يتناولون منه بقلب طاهر.
 صلاة الإفخارستيا والصلوات. لاحِظ هنا أن التقديس بتم بواسطة

لتُخـرج الأرض عشـباً يصـنع بـذراً والشـجر المثمـر يصـنع  «الـذي قـال:  البـاكورات الله[ونحـن نقـدم 
إذ  «له نقـدِّم أيضـاً الصـلوات  باكورات الأثمار،). واالله الذي نقدِّم له 11:1(تك » ثمراً كجنسه

(عــب » متمســكين بــذا الاعــتراف « » لنــا رئــيس كهنــة أعظــم قــد عــن الســموات يســوع ابــن االله
لأننـــا نـــرى االله وابنـــه الوحيـــد الـــذي ظهـــر لنـــا يســـوع منعمـــاً ورحومـــاً  ) طالمـــا نحـــن أحيـــاء،14:4

 )55F56(لنا.]
 قارن هنا مع أوشية القرابين، وحضور المسيح كرئيس كهنة أعظم يقدِّم معنا القرابين.

الـتي تثبـت علـى إلى جوارنـا عـدد كبيـر مـن الكائنـات (السـمائية) ”: معنا“يكون [فإذا أردنا أن 
ألـوف ألـوف وقـوف قدامـه وربـوات ربـوات يقـدِّمون لـه  «نحن قد تعلَّمنـا أن الدوام صداقتها لنا، ف

ــــدون بــــم في تقــــواهم إلى االله ويصــــنعون 10:7(دا » الخدمــــة ــــذين يقت ). هــــؤلاء ينظــــرون إلى ال

 
 (أوشية القرابين).” بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك“لاحِظ هنا الجملة الموازية في القداس  (53)

(54) Against Celsus, VIII, 31-32, ANF IV, 651. 
(55) Ibid., VIII, 33, ANF IV, 651-652. 
(56) Ibid., VIII, 34, ANF IV, 652. 
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 معهم علائق ود وصداقة. 
وحينما يصلُّون إلى االله بحرارة يؤازرونهم من أجل خلاصهم ويظهـرون لهـم باعتبـار أن ذلـك 

ومعــروف أنــه، وكأنــه باتفــاق ل فــي نطــاق عملهــم وواجــبهم لكــي يباشــروهم ويعتنــوا بهــم. يــدخ
عام، مـن الواجـب علـيهم (أي علـى هـذه الكائنـات السـماوية) أن يفتقـدوا كـل الـذين يصـلُّون إلى 

ــلة  «االله بكــل وســائل اللطــف لإنقــاذهم، بــل ويصــلُّون أيضــاً مــن أجلهــم لأ�ــم  أرواح خادمــة مُرسم
الـرب حـالٌّ حـول  مـلاك «). لأن النـبي يقـول: 14:1(عـب » دين أن يرثـوا الخـلاصلخدمـة العتيـ

 )7:34(م  » خائفيه لينجيهم.
يقـدِّمون صـلواتهم ) 10:28(مـت » الملائكـة الـتي تـرى وجـه أبي في السـماء علـى الـدوام «و

ويضــمون صــلواتهم إلــى صــلوات أولئــك  ، بواســطة الوحيــد رئــيس الكهنــة الأعظــم،إلى االله 
الموضـــوعين تحـــت عنايـــة االله ... لأن االله يرســـل ملائكتـــه الأخصـــاء  وط بهـــم حراســـتهم ...المنـــ

ليكونوا دائماً فوق خدامه الأتقياء الـذين اسـتودعوا أنفسـهم لـه، حـ  لا تـؤذيهم الملائكـة الأشـرار 
 )56F57(]» رئيس هذا العالم «ولا ح  المدعو 

يسـتطيع بلغتـه الـتي يعرفهـا. والـرب الـذي هـو  [وكل إنسان يصلِّ  ويرتِّـل الله بتسـابيح علـى قـدر مـا
وكـان الجميـع لهـم إله كل لسان على الأرض يسمع كل الذين يصلُّون إليه كُـلاّ بلسـانه الخـاص، 

 )57F58(إنما بلهجات هذا عددها.] صوت واحد بصلاة واحدة،
 أهمية أوشية الراقدين!! بالنسبة للكنيسة والمؤمنين:

لمســيح الــذين يموتــون مــن أجــل الإيمــان بمجــدٍ عظــيم، فإ�ــا (أي [وعنــدما تنطلــق نفــوس المــؤمنين با
 )58F59(الصلاة على الأموات) تحطِّم قوة الشيطان وتوقف كل خططه التي يدبرها ضد البشر.]

 لاحِظ هنا يجة إفخارستية سيرابيون.
ونحــن [ونحـن بــالأكثر جــداً مســئولون لــئلاَّ نكــون غــير شــكورين الله الــذي حمَّلنــا أحمــالاً مــن خيراتــه، 

قبل كل ش ء صنعة يديه، وهو الـذي يعتـني بنـا في كـل حـال، والـذي أعطانـا الرجـاء بـالأمور الـتي 
ــــــذلك لنــــــا في خبــــــ   مــــــه ” الإفخارســــــتيا“تتجــــــاوز الحيــــــاة الحاضــــــرة، ل ــــــذي نقدِّ مثــــــال الشــــــكر ال

 
(57) Against Celsus, VIII, 34-36, ANF IV, 652, 653. 
(58) Ibid., VIII, 37, ANF IV, 653. 
(59) Ibid., VIII, 44, ANF IV 655. 
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 )59F60(الله ... حينما نشترك في هذه الخليقة.]
الملائكـــة لا تكـــون فقـــط عنـــد اســـتعداد [ونحـــن نعلـــم أن كـــل الـــذين يحـــوزون علـــى رضـــى االله، فـــإن 

المعونة يم، بل إ�ا أيضاً تشترك معهم في جهادهم حسب مسـرَّة االله وتـتمم كـل نعـم االله علـيهم، 
 يشتركون معهم في الصلاة والتضرعات بصلواتم وتضرعاتم من أجلهم.

، يجـــدون فـــإن كـــل الـــذين قـــد جعلـــوا كـــل أملهـــم في الأمـــور الصـــالحة، حينمـــا يصـــلُّون إلى االله
عشرات الألوف من القوات المقدَّسة بجوارهم، ح  وبدون أن يطُلب منهم نجدهم يصـلُّون معهـم 
وكـأ�م دروع يــم، لأ�ــم يكونـون في اتفــاق شــديد مـع جنســنا المائــت هـذا، وذلــك لأ�ــم يبصــرون 

حينمــــا وبــــالأكثر الشـــياطين وهــــم يتنــــاحرون في حــــربم ضــــد خــــلاص الــــذين كرَّســــوا أنفســــهم الله، 
 )60F61(يكتشفون مدى وحشية الحقد والكراهية التي تحملها الشياطين ضد الإنسان.]

 أوشية الملك:
[نحــن نقـــدِّم أكـــن معونـــة للملــك، الـــتي يمكـــن أن نســـميها معونــة إييـــة ... فبواســـطة صـــلواتنا الـــتي 
نقـــدِّمها نســـتطيع أن نبطـــل بـــا عمـــل الشـــياطين الـــتي تثـــير الحـــروب والـــتي تـــنقض المواثيـــق وتقلـــق 

 لسلام، ونحن بالصلاة نكون أكثر معونة له من الذين يدخلون معه المعارك للحروب...ا
 )61F62(فنحن نحارب من أجله بواسطة جيش خاص، بالتقوى وتقديم الصلوات.]

وهنـــا ينقـــل لنـــا أوريجـــانوس وصـــية مكتوبـــة يقويـــا المســـئول (الأســـقف) للـــذي يريـــد أن يحضـــر قـــداس 
 الموعوظين:

عازفــة عــن كــل شــر لمــدة طويلــة وخاصــة بالنســبة للــذين يســمعون  [إن الــذي قــد أصــبحت نفســه
الكلمــة، فمســموح يــؤلاء أن يحضــروا ليســمعوا تعــاليم الــرب يســوع لتلاميــذه الــتي كــان يقويــا يــم 

 (قداس الموعوظين)) 62F63(خاصة وعلى انفراد.]
أنـتم  «” (الكلمـةتطهَّـروا ب“[وحينما يظهر الذين قد سعوا وراء الحق أ�م في تقدُّم حقاً وأ�م قـد 

= إشــــارةً إلى قــــداس الموعـــــوظين والــــوعظ فيـــــه)، » أنقيــــاء بســــبب الكـــــلام الــــذي كلَّمــــتكم بـــــه

 
(60) Ibid., VIII, 57, ANF IV, 661. 
(61) Ibid., VIII, 64, ANF IV, 664. 
(62) Ibid., VIII, 73, ANF IV, 668. 
(63) Ibid., III, 60, ANF IV, 488. 
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نــــدعوهم لكــــ  يشــــتركوا معنــــا في  -ولــــيس قبــــل ذلــــك  -وقــــد ســــاروا في حيــــاة أفضــــل، فعندئــــذ 
 (قدَّاس المؤمنين)) 63F64(الأسرار.]

فار المقدَّســـة نســـتطيع أن نطـــرد والوســـائل الأخـــرى الـــتي تعلَّمناهـــا مـــن الأســـ [وبواســـطة الصـــلاة
الشياطين من نفوس البشر ومـن الأمـاكن الـتي تسـكن فيهـا، وحـ  مـن أجسـاد الحيوانـات الـتي قـد 

 )64F65(تلجأ للاختباء فيها.]
[أمَّا كل الذين تطهَّروا ليس فقط من النجاسة بل وأيضاً من التعـديات المحسـوبة أ�ـا صـغيرة، فهـم 

لمســــيح بكــــل شــــجاعة، لأ�ــــا موضــــوعة ومعلنــــة فقــــط للأطهــــار مــــدعوون لكــــ  يتقــــدَّموا لأســــرار ا
، وأن نــدعو الــذين قــد انفتحــت )66F67(... هنــاك فــرق بــين أن نــدعو الأشــرار ليــنأوا )65F66(والقديســين

 )67F68(]بصيرتم وتطهَّروا للاشتراك في الأسرار المقدَّسة.
سـها االله قبـل العـالم [ليس إلى الاشتراك في الأسرار والانضمام إلى الحكمـة المخفيـة في سـر الـتي أس

لــد قديســيه، نحــن نــدعو الأشــرار واللصــوص ... ولكــن نــدعوهم إلى التطبيــب والشــفاء بالكلمــة 
إن الأصـحاء لا  «أولاً، لأن في الكلمة الإيية معونة لشفاء هؤلاء المرضى بحسب الكلمة القائلـة: 

 «ساً وجسداً فيليق يم ). أمَّا الآخرون الأطهار نف12:9(مت » يحتاجون إلى طبيب بل المرضى

بـه جميـع الأمـم بالكتـب إعلان السر الذي كان مكتوماً في الأزمنـة الأزليـة ولكـن أظُهـر الآن وأعُلـم 
 )68F69().]26و25:16 (رو» النبوية

ــــظ أن أوريجــــانوس يحــــاول دائمــــاً أن يصــــبغ المعــــانى بالصــــبغة الرم يــــة. فالاشــــتراك في الأســــرار أي  يُلاحم
 ام للحكمة أي الاتحاد بالمسيح.التناول يشير إلى الانضم

[المســيح  يــدعو اللصــوص إلى دعــوة أخــرى، يــدعوهم ليعصــب جراحــاتم بكلمــة الــرب، ويعــالج 
 )69F70(النفس التي تقيَّحت بالشرور، وذلك بالأدوية المستخلصة من الكلمة.]

 
(64) Ibid., III, 59, ANF IV, 488. 
(65) Ibid., VII, 67, ANF IV, 638. 

 ”.القُدْسات للقديسين“قارن مع قول الكاهن في القداس الإي   (66)
 أي بالتعليم. (67)

(68) Ibid., III, 60, ANF IV, 488. 
(69) Ibid., III, 61, ANF IV, 488. 
(70) Ibid. 
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بنصــها وحروفهــا  لاحِـظ هنــا أن المديحــة الـتي تقُــال في الصــوم المقــدَّس باللغـة العربيــة عــن التوبـة مــأخوذة
 من هذا التعليم.

[االله الكلمــة، أرُســل إلى العــالم بالحقيقــة طبيبــاً للخطــاة ومعلِّمــاً للأســرار الســماوية للــذين يتطهــرون 
 )70F71(ولا يعودون يخطئون.]

 )71F72([نحن لابد دائماً أن نسأله، لأنه هو وحده القادر أن يمدَّنا بكل احتياجاتنا الجسدية]
 (أوشية القرابين)” �م املأها من كل الخيرات.بيوتم ومخاز “قارن مع: 

[إن الســاروفمـينْ اللــذين يــذكرهما إشــعياء، موصــوفان أن يمــا ســتة أجنحــة ويصــيحان الواحــد قبُالــة 
 )72F73().]3:6(إش » قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت «الآخر قائلمينْ: 

قـط أن يـُدعى بـأي اسـم  [إن الأسماء ليس ه  مسألة اختراعات ج افيـة، فـإن االله العلـ  لا ينبغـ 
 « » رب الصــباؤوت «غــير الأسمــاء الــتي اســتعملها موســى والأنبيــاء ومخلصــنا الــرب نفســه مثــل 

أسمـاء  «لأن هـذه يقـول (الـرب)  » إلـه إبـراهيم وإسـحق ويعقـوب «وأيضـاً » شـدَّاي « » أدونـاي
 )73F74().]15:3(خر » أبدية وتذكار إلى جيل الأجيال

إنــك “رب سمعــتُ خــنك فج عــت، وتبصَّــرت أعمالــك فدُهشــت يــا  «[وتســبحة حبقــوق النــبي: 
=  )75F76( ترجمــــة ســــبعينية)] 2:3(حــــب » وتــُــدرك في مجــــ ء الســــنين )74F75(”تعُــــرف بــــين حيــــوانين

 (قداس القديس مرقس الرسول)” حيواناك الكريمان جداً “
ر أن [كل الذين سبق تقديسهم بالروح القدس يصيرون مؤهَّلين للاشتراك في قبول المسـيح، باعتبـا

  )76F77(المسيح هو بر االله]
 أي أن مسحة المعمودية بالروح القدس تؤهِّل للإفخارستيا.

 
(71) Ibid., III, 62, ANF IV, 488- 489. 
(72) Ibid., III, 64, ANF IV, 488- 490. 
(73) De Principiis, I, III, 4, ANF IV, 253. 
(74) Exhortation to Martyrdom, 46 ACW 19, 189. 

 مقتبسة في قداس القديس مرقس الرسول. (75)
(76) De Principiis, I, III, 4, ANF IV, 253. 
(77) De Principiis, I, III, 8, ANF IV, 255. 
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[الرب هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكـل اسـم يسـمَّى لـيس في هـذا الـدهر فقـط، بـل 
ســـة في المســـتقبل أيضـــاً ... فـــالآن نحـــن نتبـــنىَّ النظـــرة القائلـــة أن الملائكـــة المقدَّســـين والقـــوات المقدَّ 

ــــدة، هــــ  ذات قــــوة وكرامــــة ومجــــد باســــتحقاق  والعــــروش (الكراســــ ) المباركــــة والســــيادات الممجَّ
 )77F78(طبيعتها...]

 لاحِظ أن نفس الجُمل والكلمات واردة في صميم القداس في مواضعها.
  «proseuc” الإبروسة“والصلاة   «eÙc” الأوشية“[الفرق بين الصلاة 

أو  وب إلى االله ليصاحبه في رحلته إلى ما بين النهـرين، يصاحبها نذر، كصلاة يعق” الأوشية“
 كصلاة موسى من أجل فرعون عندما نذر أن يطلقهم لو صلُّوا ورفع االله عنه ضربة الضفادع.

فهــ  مثــل صــلاة حنَّــة (أمُ صــموئيل) بمــرارة الــنفس (بانســحاق وتــذلُّل) ... ” الإبروســة“أمَّــا 
 ”...الأوشية“ت بصلاة ونذر ” الإبروسة“فحنَّة توسَّلت بالصلاة 

مـــن واقـــع الأســـفار، بـــل لأن هـــاتين  مـــن الصـــلاةونحـــن لـــيس بـــلا ســـبب نفـــرِّق بـــين النـــوعين 
 )78F79(]الكلمتين مستخدمتان بصورة عامة وبحسب العادة (التقليد).

وكــل مــا يصــليه الشــعب هــو ” أوشــية“لاحِــظ أن في صــلوات القــداس، كــل مــا يصــليه الكــاهن هــو 
لِّ  وأمامه الذبيحـة، فهـو يسـتمد منهـا معـنى النـذر، أي بمقتضـى دالـة الذبيحـة هـو ، لأن الكاهن يص”إبروسة“

 يصلِّ . وأمَّا صلاة الشعب فلا تحُسب أ�ا مستمدَّة من ذبيحة بل بمقتضى الانسحاق والتذلُّل.
تـُ اد  [اطُلبوا الأمور الكبيرة، أمَّا الأمور الصغيرة فتُمنح لكم وتُ اد، اطُلبـوا السـمائيات، والأرضـيات

 لكم ...
فأطلـــبُ أول كـــل شـــ ء أن تقُـــام طلبـــات وصـــلوات وتشـــفعات (ابتهـــالات) وتشـــكرات  «+ 

 )1:2تي 1(» لأجل جميع الناس، لأجل الملوك ...
 ه  سؤال من أجل احتياجات. dšhsijفالطلبات 
فه  التي تقُـدَّم علـى مسـتوى التكـريم مـع تسـبيح بواسـطة الإنسـان   «proseucأمَّا الصلاة 

 أجل أمور هامة.من 

 
(78) De Principiis, I, V, 1-3, ANF IV, 256-357. 
(79) On Prayer, 3-4; ACW 19,22-25; BEP 10, 237-239. 
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فه  ترجِّ  االله بواسطة آخر، عنـده م يـد مـن الثقـة  œnteuxijأمَّا التشفعات (الابتهالات) 
 )79F80(في االله!

فه  مديح وصـلاة مـن أجـل بركـات حصـلنا عليهـا مـن االله،  eÙcarist…a أمَّا التشكرات
 ونحن نعترف با بتقديم المديح اللائق بعظم هذه النكات.

 وأعلمه الملاك جنائيل أن طلباته استُجيبت.” طلب“زكريا الكاهن  -
 وسط النار وفتح فاه قائلاً...  «proseuc ”صلَّى“ع ارياس  -
يــا رب قــد سمعــت خــنك فج عــت. يــا رب عملــك في  «مُســبِّحاً ” صــلَّى“حبقــوق النــبي  -

 )2:3(حب » وسط السنين أمحْيِهِ. في وسط السنين عرِّف. في الغضب أذكر الرحمة.
نفسـه الروح (القدس)  «مَّا التشفعات فلأ�ا فوق طاقتنا، فإن الروح القدس هو الذي يقدِّمها: أ -

 )27و26:8(رو » يشفع فينا بأنَّاتٍ لا ينُطق با ... لأنه يشفع في القديسين
  )80F81(]أمَّا الشكر فهو يقُدَّم للمسيح، لأنه قدَّم لنا كل ما ينفعنا حسب إرادة االله. -

 م:200ة في تقليد الكنيسة سنة شفاعة الملائك
يقــدِّمون الصــلوات مــع الــذين » الــذين يفرحــون بخــاطئ واحــد يتــوب «[إن الملائكــة في الســماء 

 يصلُّون بإخلاص، وكذلك أيضاً أرواح القديسين. وهذا يتضح من الشهادات الآتية:
وســارة عــن كــل مــن طوبيــا  ƒerourg…anفــالملاك روفائيــل قــدَّم صــلاة (ذبيحــة معقولــة) الله 

نَّـتـــكُم أنــا قــدَّمتُ  «بينمــا كانــا همــا يصــليان معــاً!!  ” ذكــر“والآن لمَّــا كنــت تصــلِّ  أنــت وســارة كم
مقبـول صلواتكما أمام القـدوس (الـرب)، وحينمـا كنـت تـدفن المـوتى أنـا كنـتُ مرافقـاً لـك، ولأنـك 

ل الصـدقات كنـتُ معـك. أمام االله كانت هذه التجربة تمتحنك، وإذ كنتم لم تنسم االله ولم تفتر عن عم
.  )15-12:12 (طو» والآن أرسلني الرب ح  أشفيك أنت وسارة كمنَّتُكم

أنــا هــو روفائيــل المــلاك أحــد الســبعة الوقــوف أمــام االله الــذين يقــدِّمون صــلوات القديســين  «
  )81F82(]).15:12(طو » ويجوزون عابرين أمام مجد القدوس (الرب)

 
 واضح جداً من هذا التقليد الكنس  قيمة الشفاعة ومعناها ومفهومها في الكنيسة منذ البدء. (80)

(81) On Prayer, 14, 2; ACW 19,53-54; BEP 10, 256. 
(82) On Prayer, 11, 1; ACW 19,43; BEP 10, 249-250. 
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 م:200نة شفاعة القديسين في تقليد الكنيسة س
 [أمَّا عن أرواح القديسين وصلواتم، فيقول سفر المكابيين:

أن حونيا الذي صار كاهناً عظيماً (رئيس كهنة) وكان رجلاً صالحاً ... رأى رؤيا وقد ظهر  «
أنه كان محاطاً بيبة وجلال ... وإذا واحـد مـن القديسـين  له رجل في عمر مهيب ومجد فائق ح 

ه ويشـهد قـائلاً: هـذا هـو إرميـا نـبي االله الـذي يصـلِّ  كثـيراً عـن الشـعب وعـن الذين رقدوا يشـير إليـ
 )82F83().]14و13: 15مك 2(» المدينة المقدَّسة...

 وهنا مفهوم الشفاعة بأرواح القديسين واضحة كعقيدة كتابية في الكنيسة في زمن أوريجانوس.
حـد يتـألمَّ فكـل الأعضـاء تتـألم معـه، إذ كـان عضـو وا «[ليس بالنسبة يذا العمـر فقـط تطُبَّـق الكلمـات 

الآن الذين هم  .. فإن هذا الكلام وغيره يسري أيضاً على» وكل عضو يكُرَّم فكل الأعضاء تفرح معه
 » ممـنْ يعثـر وأنـا لا ألتهـب « » ممـنْ يضـعف وأنـا لا أضـعف «» الاهتمام بالكنائس «خارج هذا العمر: 

مريضـاً بالمثـل، وكـذلك  أنه إذا مـرض فهـو أيضـاً يصـير وح  المسيح أيضاً يقول فيما يخص كل قديس
بالنســبة للمســجونين والعرايــا والجيــاع والعطــاش، وهكــذا يلحــظ قــارئ الكتــاب المقــدَّس أن المســيح 

 )83F84(ينسب إلى نفسه كل ما يحدث للمؤمنين معتناً أن آلامهم ه  آلامه.]
 أي المشاركة العضوية الحية الفعَّالة في جسد المسيح.

الـذي يجتمـع فيـه المؤمنـون (أي الكنيسـة) ” الموضـع“د مكان لائق للصلاة له روعته وباؤه، [يوج
حيــث تقــف القــوات الملائكيــة مــع التمعــين، مــع قــوة الــرب المخلِّــص وكــل الأرواح القديســة أرواح 

.. الذين رقدوا وأيضاً الذين لا ي الون أحياء، أمَّا كيف يتم ذلك فهذا ما يصعب الإجابة عليـه، .
أعداد من الملائكة المقدَّسين لتسبيح المسيح، حيث ينضم إليهم ملاك كل واحد من  حيث تحضر

معــاً، وهكــذا عنــدما يجتمــع القديســون يصــبح  الملائكــة الملازمــين لخــائف  الــرب. فيخيمــون جميعــاً 
 الملائكة.” كنيسة“البشر مع ” كنيسة” “كنيستان“هناك 

أنـتم التمعـون  «، فهـذا معلـوم مـن قـول بـولس الرسـول: أمَّـا كـون المسـيح يكـون حاضـراً أيضـاً 
 )4:5كو 1(» معاً (في كنيسة كورنثوس) وروح  مع قوة ربنا يسوع.

فــإذا كــان بــولس وهــو لا يــ ال لابســاً هــذا الجســد يشــهد أنــه كــان حاضــراً بــالروح مــع كنيســة 

 
(83) Ibid. 
(84) On Prayer, 11, 2; ACW 19,44; BEP 10, 250.. 
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إذ باركــة الــذين انتقلــوا كورنثــوس، فــلا نفقــد الإيمــان أنــه هكــذا يكــون الأمــر مــع أرواح القديســين الم
 تحضر بأسرع من الذي هو لا ي ال بالجسد (أي بولس) لتشترك مع الجماعات في الكنيسة.

فــــــلا نحتقــــــر إذاً، الصــــــلوات الــــــتي تقُــــــام في الكنيســــــة ... لأن الملائكــــــة تقــــــف لحراســــــتها ... 
القديسون فبخصوص مكان الصلاة فيا لد المكان ويا لسموِّه فوق كل مكان آخر حينما يجتمع 

 )84F85(معاً بالتقوى في كنيسة!]
النــور “[الشـرق هــو الاتجـاه الملائــم الـذي نتجــه إليــه عنـد الصــلاة، حيـث تتطلَّــع الـنفس بــالرم  إلى 

 )85F86(من حيث يشرق النور.]” الحقيق 
ـــد الآب “[وكمـــا بـــدأنا الصـــلاة بتمجيـــد االله، فمـــن المناســـب أن نختمهـــا بتمجيـــد وبتســـبيح:  نمجِّ

 )86F87(”.]الروح القدسبالمسيح يسوع في 
ــظ هنــا تلمــيح أوريجــانوس لبدايــة القــداس:  مجــداً وإكرامــاً، إكرامــاً ومجــداً للثــالوث الأقــدس الآب “يُلاحم

 ”هلليلويا ذوكصا باتري إلخ.“ثم إلى ختام الصلاة المعروفة ”. والابن والروح القدس
ــــظ أن هــــذا هــــو أصــــل  عمــــود الــــدين كمــــا كشــــفها وشــــرحها لنــــا القــــديس كــــيرلس ” الذكصــــا“يُلاحم

 والقديس باسيليوس في كتابه عن الروح القدس.
ـــنْ ينكـــر أصـــلاً كـــل الأمـــور الحســـية، فـــلا يســـتخدم المعموديـــة ولا الإفخارســـتيا، وبـــافتراء  [يوجـــد مم

 )87F88(يعتنون أن الكتاب المقدَّس يعتن الصلاة لموضوع آخر.]
يْن ا لمستحق على الأسقف هو [يوجد دميْن مستحق على الشماس وآخر على الكاهن، ولكن الدم

 )88F89(أثقلهم، وهذا الدمين يطالب به مخلِّص الكنيسة كلها، والازاة مستعدة.]
[يوجد كهنة هم بالحق كهنة للكاهن الأعظـم، هـؤلاء تقبَّلـوا معرفـة الشـفاء الـذي ينحـدر مـن االله، 

ــا يخــتص بالخطايــا الــتي ينبغــ  أن يرفعــوا عنهــا ذبيحــ ة، ومــ  يكــون وتعلَّمــوا مــن الــروح القــدس عمَّ
ذلـــــك وبـــــأي كيفيـــــة. كمـــــا تعلَّمـــــوا أي الخطايـــــا الـــــتي لا ينبغـــــ  أن يصـــــنعوا يـــــا هكـــــذا. ولكـــــن 

 
(85) Ibid., 31, 5; ACW 19, 133-134; BEP 10, 304-305. 
(86) Ibid., 32; ACW 19, 136; BEP 10, 305-306. 
(87) Ibid., 33, 6; ACW 19, 139; BEP 10, 307. 
(88) Ibid., 33, 6; ACW 19, 27; BEP 10, 240. 
(89) Ibid., 28, 4; ACW 19, 108; BEP 10, 289. 
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يوجــد آخــرون لا أعلــم كيــف ادَّعــوا لأنفســهم بغــير وجــه حــق قــدرة شخصــية علــى الحــِلّ أكثــر مــن 
سلطا�م الكنس  الذي بحسب الطقس، ربما لعدم تمكنهم من معرفة حدود اختصاص الكهنـوت 

يم، فـافتخروا أ�ـم قـادرون أن يغفـروا خطايـا مثـل عبـادة الأوثـان أو ال نـا أو النجاسـة، علـى  الذي
يــو 1(» خطايــاهم للمــوت «أسـاس أنــه بواســطة صــلواتم علــيهم يحلُّــو�م منهــا، حـ  ولــو كانــت 

 )]22-20:2بط 2، 16:5
ه الأخرى والـتي تمـتُّ بصـلة ونورد هنا خُلاصات للمواضيع التي تعرَّض يا أوريجانوس بالشرح في كتابات

 إلى موضوع الخدمة الإيية (ليتورجيا) والإفخارستيا، مع ذكر مواضعها:
 .)89F90(ليتورجية الموعوظين تسبق ليتورجية المؤمنين، والموعوظون يحضرون العظة -1
القراءات تشمل فصولاً من العهد القـديم والجديـد يتبعهـا عـرض دراسـ  مفصَّـل ثم عظـة علـى  -2

 .)90F91(لقراءاتموضوع ا
. وبعد الصلوات تقُدَّم )91F92(يتبع العظة مباشرةً مجموعة صلوات ينهض فيها كل الشعب وقوفاً  -3

 .)93F94(تكون قبلة السلامثمَّ  t¦ ¢parc¦j ¢pod…domen )92F93(القرابين
 يقدِّم لنا أوريجانوس نص صلاة تقُدَّم الله:

ويردَّهــا لنــا ويمنحنــا بواســطة يســوع  [لكــ  نكــون مســتحقين أن نقــدِّم الله القــرابين لكــ  يقبلهــا االله
  )94F95(المسيح السمائيات عوض الأرضيات.]

وهذه الصلاة نجدها قريبة من أوشية القرابين الواردة في ليتورجية القديس مرقس، فأوريجانوس ينقـل لنـا 
 من الذاكرة كلمات هذه الليتورجيا.

 س مرقس الرسول:وأيضا ينقل لنا أوريجانوس صلاة أخرى قريبة من ليتورجيا القدي
 )95F96([وأعطنا يا االله ضابط الكل نصيباً مع أنبيائك، وأعطنا أيضاً نصيباً مع رسل مسيحك.]

 
(90) in Luc. Hom vii, cited by Srawley, The Early History of the Liturgy, p. 42-43. 
(91) in Exod. hom. xiii. I; c. Cels. iii. 50, cited by Srawley, op. cit., p. 43. 
(92) in Num. hom. xx. 5. 
(93) in Luc. hom. xxxix; c. Cels. viii. 34. 
(94) in Rom. x. 33. 
(95) in Luc. hom. xxxix. 

 in Jer. xiv. 14هذه الصلاة موجودة في الصلوات السرية التي يقويا الكاهن قبل التناول  (96)
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الـــرب في الإفخارســـتيا ” آلام“وأوريجـــانوس في عظـــة لـــه علـــى ســـفر اللاويـــين يـــذكر كيـــف نقـــيم ذكـــر 
تعرض المقارنــة وذلـك حــ  نجعـل االله يتعطَّــف علينـا. ويســ » اصــنعوا هـذا لــذكري «بحسـب وصــية الـرب: 
 .)96F97(الوجوه قديماً عند اليهود وتقديم الإفخارستيا عند المسيحيين القائمة بين تقديم خب 
 )97F98(والصلاة.] ”بكلمة االله“[الخب  يتقدَّس 

 )98F99(بمقتضى الصلاة التي قيلت عليه.] ”نافعاً “[والخب  المقدَّس يصير 
 )99F100(]يح والروح القدس.باسم االله والمس[وخب  الإفخارستيا هو الذي فوقه يدُعى 

 تقديم الصعيدة:
 )100F101([)101F102([يل م أن تكون الصعيدة باسم يسوع، ولكن لا تقُدَّم له مباشرة

[إن التقدمة (تقديم الصـعيدة) ينبغـ  أن تكـون علـى وجـه العمـوم باسـم االله ضـابط الكـل بواسـطة 
لا تكــون  يســوع المســيح، وذلــك علــى قــدر مــا إن المســيح هــو مســاوٍ لــلآب في الألوهــة. وبــذلك

 )102F103(هناك تقدمة م دوجة بل تقدمة واحدة الله بواسطة االله!]
[فإن كان الشخص قديماً لا يُسمح له بأن يأكل من خب  الوجـوه إلاَّ إذا كـان متعفِّفـاً عـن النسـاء 

)، فماذا إن كان سيتناول من الخب  الذي هو أعظم من خب  الوجـوه، ذلـك الـذي 4:21صم 1(
المسـيح وبـالروح القـدس؟ ألا ينبغـ  أن يكـون هـذا الإنسـان أكثـر طهـارةً؟ استُدع  عليه اسم االله و 

 )103F104(ح  يتناول بالحق من الخب  للخلاص وليس للدينونة.]
 )104F105([وتقديم الصعيدة يكون بخب  وخمر.]

 
(97) in Lev. hom. xiii. 3. 
(98) in Matt. xi. 14. 
(99) Ibid., 
(100) in 1Cor. vii. 5   ويُلاحـظ هنـا الـدعاء باسـم الثـالوث علـى خبـ  الإفخارسـتيا، الأمـر الـذي يـتم في قـدَّاس تقـديم
لحملا  

ـه الصـعيدة والصـلوات  (101) إذاً، يكون قـداس القـديس غريغوريـوس غـير متفـق مـع حسـب التقليـد القبطـ  الأصـيل، لأنـه يوجِّ
 إلى الابن!!

(102) De orat. XV, cited by Oesterley, Jewish Background of Ch. Lit., p. 103. 
(103) in Luc., hom. xxxix. 
(104) Hom. on 1Cor. VII. 5. ed. by Jenkins in JTS, p. 502 (1908), cited by Oesterley op. cit., p. 212. 
(105) Ibid. 
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 عن الاعتراف بالخطايا:
ر حـ  [ولكن دقِّق باهتمام عند ممنْ تعترف بخطايـاك، عليـك أولاً أن تضـع الطبيـب تحـت الاختبـا

تعـرف إن كــان قــادراً أن يكــون ضــعيفاً مــع الضــعفاء وباكيــاً مــع البــاكين، وانظــر إن كــان يعتقــد أن 
وجعـــك (خطيتـــك) هـــ  مـــن النـــوع الـــذي ينبغـــ  أن يعُـــرف ويُشـــفمى في حضـــرة الجماعـــة التمعـــة 

 )105F106((الاعتراف العلني في الكنيسة)، فاتبع المشورة إن كان الطبيب متمرساً ومختناً.]
جســـد م الـــذين أعُطـــ  لكـــم أن تســـاعدوا في إقامـــة الأســـرار الإييـــة، احرصـــوا وأنــتم تحملـــون [وأنــت

أن تكونــوا في انتبــاه شــديد لــئلاَّ يقــع جــ ء منــه علــى الأرض أو أن تضــيع مــنكم أجــ اء مــن الــرب 
القــرابين المقدَّســة عــن نظــركم، احســبوا هــذا جريمــة، وهــ  كــذلك بــالحق إن كــان عــن إهمــال يســقط 

 )106F107(منكم ش ء.]
ـرـشُّ عليهـــا دم عجـــول،  المـــذابح[فـــانظروا كيـــف أن  ـــدْ بعـــد يـُ عُ ـــدم لم تمـ ولكنهـــا تقدَّســـت ب

 )107F108(]المسيح الثمين.
 )108F109([إن الأصوام التي نلت م با ه  الأربعين المقدَّسة والأربعاء والجمعة.]

ح في [يوجــد أشــخاص اعتــادوا أن ينحنــوا برؤوســهم للكهنــة، ويهتمــون بتقــديم العطايــا لتــ يين المــذاب
 )109F110(الكنيسة.]

 )110F111(]عادة غسل الأرجل قبل إقامة الأسرار.[لقد بطلُت عند الغالبية 
 )111F112(”.]كاهن االله“[وكي تصبح توبة الخاطئ كاملة يتحتَّم الاعتراف على 

مــن الوســائل (علــى الكنيســة التمعــة)  xomolÒghsij™وإن الاعتــراف العلنــي بالخطايــا [
 الكنيسة بأوامر مشدَّدة).بمطلُت من ( )112F113(]الناجعة والمؤثرة

 
(106) In Ps., hom. 37, 2,5 cited by Quasten, Patrology II, p. 84. 
(107) In Ex., hom. 13, 3, cited by Quasten, Patrology II p. 86. 
(108) In Jesu Nave 2,1, cited by Quasten, Patrology II p. 86. 
(109) Hom. in Lev. x. 2. 
(110) Hom. in Jos. x. 3. 
(111) In Joh. XXXII, ch. 7; hom. in Isa. VI, ch. 3. 
(112) Hom. in Lev. (II, ch. 4). 
(113) Hom. 1 in Ps. XXXVI, ch. 5. 
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 استخدام الخولاجيات وكتب للصلوات:
يرد أوريجانوس على ادعـاءات كلسـوس بخصـوص أنـه رأى في أيـدي الكهنـة كتبـاً فيهـا أسمـاء الشـياطين 

 وتعاويذ خاصة با:
إن هذه الكتب تحوي الصلوات التي يستخدمونها فـي الصـلاة بحسـب الأوامـر المرسـومة [

وهــذه الصــلوات هــ  الــتي تجعلهــم محصَّــنين ولا يقُهــرون قــط أمــام الشــياطين  ة.والأنظمــة المحــدَّد
 )113F114(وكل قوى السحر.]

اســـتخدام ســـفر أيـــوب دائمـــاً فـــي م) 203[وإن عـــادة الكنيســـة منـــذ القـــدم (نحـــن هنـــا في ســـنة 
الأربعين (الصـوم) وعلـى وجـه الخصـوص فـي أسـبوع الآلام، لأنـه هـو أيضـاً مناسـب بـالأكثر 

 )114F115(]لهذه الأيام.
 ”الكلمــة“أي المســيح) ليكــون جســده، هــو  -(اللوغــوس ” الكلمــة“[والخبــ  الــذي خصصــه االله 

هــو كلمــة مــن االله الكلمــة، وخبــز مــن الخبــز الســمائي موضــوعاً علــى الــذي يغــذِّي الــنفس، 
(اللوغـوس أي المسـيح) ليكـون ” الكلمـة“والشراب الذي في الكأس الذي خصَّصه االله  المائدة،

ـــز المنظـــور ... يحمـــل ســـر الجســـد دمـــه هـــو الكلمـــة  ـــذي يُســـكر القلـــب ويُشـــبعه. الخب ال
 )115F116(]المكسور، والشراب المنظور يحمل سر الدم المسفوك.

[لأن دم المســيح يمكــن أن نشــربه علــى حــالين، أي شــرباً ســرائرياً فــي الطقــس الســرائري،  
 )116F117(وحينما نقبل كلماته المحيية.]

 فهوم التفسيري التأمل  الذي قال به كليمندس الإسكندري.يلاُحظ هنا أن أوريجانوس يستخدم نفس الم
لكـ  ينـالوا عـ اءً وسـروراً، يصنعون تذكاراً بخشـوع للقديسـين الـذين رقـدوا فـي الإيمـان [وإ�م 

 )117F118(]يكون لهم معهم أيضاً كمالٌ في الإيمان.طالبين أن 
 )118F119(]نفسهم بذكراهم.من اللائق أن يذكروا القديسين في صلواتهم ويعزُّوا أ[ويعتقدون أنه 

 
(114) Contra Cels. I. 6, cited by Bingham, op. cit. IV, p. 394. 
(115) Hom. in Job. I. i, cited by Bingham, op. cit. IV, 394. 
(116) Hom. in Matt., Serm. 85, cited by Quasten, II, p. 86. 
(117) In Num., hom 16,9. 
(118) Hom. in Job. I. 3, cited by Bingham, op. cit. 5, 310. 
(119) In Rom. 12. 
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 إعادة ترتيب أقوال أوريجانوس عن الليتورجيا
 مرتَّبة حسب حدوثها داخل القداس

 

 الكنيسة والخدمة في داخلها:
ونحــن حســب العــادة (التقليــد) نحــتفظ بأيــام محــدَّدة (للعبــادة وإقامــة الليتورجيــا): يــوم الــرب، 

 .ويوم السبت (الاستعداد) ويوم الفصح ويوم البنتيقسطي
 (والمسيح  يوجد فيه) معيِّداً بالحق إذا كان أميناً فيما هو واجب عليه مُصلِّياً على الدوام.

الـذي يجتمـع فيـه المؤمنـون، حيـث تقـف  ”الموضع“ويوُجد مكانٌ لائقٌ للصلاة له روعته وباؤه، وهو 
ح الــذين رقــدوا وأرواح القــوات الملائكيــة مــع التمعــين مــع قــوة الــرب المخلِّــص وكــل أرواح القديســين، أروا 

الذي لا ي الون أحياء، حيث تحضر أعداد من الملائكة القديسين لتسبيح المسيح. ينضم إليهم ملاك كـل 
 واحد من الملائكة الملازمين لخائف  الرب، يجتمعون جميعاً معاً.

 وهكذا حينما يجتمع المؤمنون يصير هناك كنيستان، كنيسة البشر مع كنيسة الملائكة.
ص مكان الصلاة، فيا لسموِّه ويا لده فوق كل مكان آخر حيثما يجتمع القديسون بـالتقوى فبخصو 

 جميعاً في الكنيسة.
النـــور “والشـــرق هـــو الاتجـــاه الملائـــم الـــذي نتجـــه إليـــه عنـــد الصـــلاة، حيـــث تتطلَّـــع الـــنفس بـــالرم  إلى 

 من حيث يشرق النور (الطبيع ).” الحقيق 
 تسابيح على قدر ما يستطيع.وكل إنسان يصلِّ  ويرتل الله ب

 وكأن الجميع يم صوت واحد وصلاة واحدة.
ومسئولية الكهنة كبيرة، يوجد دميْن مسـتحق علـى الشـماس وآخـر علـى الكـاهن ولكـن المسـتحق علـى 

 الأسقف أثقلهم.
 وتبدأ الصلاة بتمجيد االله.

 ليتورجية الموعوظين (خدمة الكلمة):
 المؤمنين،ليتورجية الموعوظين تسبق ليتورجية 
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والموعوظــون الــذين تصـــبح نفوســهم عازفـــة عــن الشـــر لمــدة طويلـــة، وخاصــة الـــذين يســمعون للكلمـــة، 
 نسمح يم أن يحضروا تعاليم الرب يسوع لتلاميذه التي كان يقويا يم خاصةً وعلى انفراد.

بالكلمـة  ليس للاشتراك في الأسرار ندعو الأشرار واللصوص، ولكن هؤلاء ندعوهم للتطبيب والشفاء
ـــة لشـــفاء هـــؤلاء المرضـــى بحســـب الكلمـــة القائلـــة:  ـــة معون إن الأصـــحاء لا  «أولاً، لأن في الكلمـــة الإيي

نـدعوهم لنعصـب جراحـاتم بكلمـة الـرب، ونعـالج الـنفس الـتي تقيَّحـت  » يحتاجون إلى طبيب بـل المرضـى
 بالشرور بواسطة الأدوية المستخلمصة من الكلمة.

 من العهد القديم والعهد الجديد، يليها عرض دراس  مفصَّل.والقراءات تشمل فصولاً 
 الكنيسة أن تقرأ سفر أيوب في أيام الأربعين المقدَّسة وبالأخص في أسبوع الآلام. اعتادتوقد 

 ثم عظة على موضوع القراءات.
 صلوات نهاية قداس الموعوظين:

 ويتبع العظة مباشرة مجموعة صلوات ينهض يا الشعب كله وقوفاً.
 نجسة). وبواسطة الصلاة نستطيع أن نطرد الشياطين من نفوس البشر (الصلاة على الذين بم أرواح

 فاالله الكلمة أرُسل إلى العالم بالحقيقة طبيباً للخطاة.
الخولاجيــات) تحــوي الصــلوات الــتي يســتخدمو�ا في الصــلاة بحســب  =والكتــب (الــتي يحملهــا الكهنــة 

ددة، وهــذه الصــلوات تجعلهــم محصَّــنين لا يقُهــرون قــط أمــام الشــياطين وكــل الأوامــر المرســومة والأنظمــة المحــ
 قوى السحر.

 ”:الأواشي“صلوات المؤمنين 
وبعــد ذلـــك نحــن نعبـــد االله الواحــد بكـــل قوتنـــا مــع ابنـــه الوحيــد الكلمـــة صــورة االله، وذلـــك بالصـــلوات 

ونحن لا بـد دائمـاً أن نسـأله، لأنـه هـو والتضرعات مقدِّمين توسلاتنا الله خالق العالم بواسطة ابنه الوحيد، 
 وحده القادر أن يمدَّنا بكل احتياجاتنا الجسدية.

 اطلبوا الأمور الكبيرة، والأمور الصغيرة تُ اد لكم.
 اطلبوا السمائيات، والأرضيات تُ اد لكم.
 فالطلبة ه  سؤال من أجل احتياجات.

 والصلاة ه  تكريم وتسبيح بسبب الأمور ايامة.
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 عات ه  ترجِّ  االله بواسطة آخر عنده م يد من الثقة في االله.والتشف
 والفرق بين الأوشية والإبروسة أن الأُولى تقُدَّم بنذر والثانية بمرارة قلب.

الينـــابيع التـــي تفـــرِّح “و” الأنهـــار“فقـــط بـــل و” ثمـــار الأرض“ونحـــن نتمســـك باعتقادنـــا أن ليســـت 
)، كـــل ذلــــك يحُفـــظ برعايـــة وضـــبط بواســـطة الخلائــــق حســـن وايـــواء واعتدالـــه ونقاوتـــه (مـــ اج ”الأرض

 (الملائكة) غير المنظورين.” والحرَّاس“المخصَّصة لذلك، وهم الذين نسميهم بالوكلاء 
والذين يتناولون من هذه (بعد الصلاة عليها وبعد التناول حسب الطقس القديم) سـواء كانـت قمحـاً 

ا يعيِّـــدون مـــع الملائكـــة الســـمائيين المعيَّنـــين لـــذلك، والـــذين أو خمـــراً أو ثمـــار فاكهـــة أو مياهـــاً أو هـــواءً، إنمـــ
فكـل مـا  «يُسـتدعون ليكونـوا شـركاء علـى مائـدة الأتقيـاء مـن بـني الإنسـان الـذين يطيعـون القـول القائـل: 

اصــنعوا كــل  «)، و31:10كــو 1(» أكلــتم أو شــربتم أو عملــتم أي عمــل آخــر فــاعملوا الكــل لــد االله
 )17:3(كو » ش ء باسم االله.

 لتُخــرج الأرض عشــباً يصــنع بــذراً والشــجر يثمــر كجنســه. «ونحــن نقــدِّم البــاكورات الله الــذي قــال: 

 )11:1(تك »
واالله الذي تقُدَّم له الباكورات، لـه أيضـاً تقُـدَّم الصـلوات. إذ لنـا رئـيس كهنـة أعظـم قـد عـن السـموات 

رابين! لكــ  يقبلهــا االله ويردَّهــا لنــا ويمنحنــا صــلُّوا لكــ  نكــون مســتحقين أن نقــدِّم الله القــ“يســوع ابــن االله 
 (أوشية للشماس)” بواسطة ربنا يسوع المسيح السمائيات عوض الأرضيات.

 الصلاة من أجل الراقدين:
يصنعون تـذكاراً بخشـوع للقديسـين الـذين رقـدوا في الإيمـان لكـ  ينـالوا عـ اءً وسـروراً، طـالبين أن يكـون 

 ن.لنا معهم أيضاً كمالٌ في الإيما
 ويعتقدون أنه من اللائق أن يذكروا القديسين في صلواتم ويع ُّوا أنفسهم بذكراهم.

 الصلاة من أجل الرؤساء:
نحن نقدِّم أكن معونة للملك، التي يمكن أن نسميها معونة إيية ... بواسـطة صـلواتنا الـتي نقـدِّمها الله 

ب والتي تنقض المواثيـق وتقلـق السـلام ... ونحـن والتي نستطيع أن نبُطل با عمل الشياطين التي تثير الحرو 
بالصــلاة نكــون أكثــر معونــة لــه مــن الــذين يــدخلون معــه المعــارك في الحــرب ... فــنحن نحــارب مــن أجلــه 

 بواسطة جيش خاص بالتقوى والصلوات.
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 الاعتراف:
 ”.كاهن االله“ولك  تصبح توبة الخاطئ كاملة يتحتَّم الاعتراف على 

في ممـنْ تعـترف عنـده بخطايـاك. عليـك أولاً أن تضـع الطبيـب تحـت الاختبـار حـ  ولكن دقِّق باهتمـام 
تعرف إن كـان قـادراً أن يكـون ضـعيفاً مـع الضـعفاء وباكيـاً مـع البـاكين. وانظـر إن كـان يعتقـد أن وجعـك 
(خطيتك) هو من النوع الـذي ينبغـ  أن يعُـرف ويُشـفمى في حضـرة الجماعـة التمعـة (الاعـتراف العلـني في 

اخل الكنيسة، وكان موضعه بعد الأواش  وقبـل صـلاة الصـلح)، فـاتبع المشـورة إن كـان الطبيـب متمرسـاً د
 ومختناً.

 (داخل الكنيسة) من الوسائل الناجعة والمؤثرة. xomolÒghsij™وإن الاعتراف العلني بالخطايا 
ي يـأتي مـن االله، وتعلَّمـوا يوجد كهنة هم بالحق كهنة الكاهن الأعظم، هـؤلاء تقبَّلـوا معرفـة الشـفاء الـذ

من الروح القدس عمَّا يختص بالخطايا التي ينبغ  أن يرفعوا عنها ذبيحـة، ومـ  يكـون ذلـك، وبأيـة كيفيـة.  
 كما تعلَّموا أيضاً أي الخطايا التي لا يصح أن يُصنع يا هذا.

الكنسـ  سـلطا�م  فـوق ولكن يوجد آخرون لا أعلم كيف ادَّعوا لأنفسهم بغير وجه حـقٍّ قـدرةً علـى الحـِلّ 
يغفـروا خطايـا  حسب الطقس، ربما لعدم معرفتهم بحدود الكهنوت واختصاصهم، فـافتخروا أ�ـم قـادرون أن

مثــل عبــادة الأوثــان وال نــا والنجاســة (يشــير إلى زفرينيــوس بابــا رومــا وكالليســتوس خملمفِــه) علــى أســاس أنــه 
 ”!اهم للموتخطاي“بواسطة صلاتم عليهم تغُفر يم، ح  ولو كانت 

 قبُلة السلام:
 تكون قبلة السلام، وذلك عند بدء إعطاء الأسرار.وبعد الصلوات 

ـــروا لـــيس فقـــط مـــن النجاســـة بـــل وأيضـــاً مـــن التعـــديِّات المحســـوبة أ�ـــا صـــغيرة، فهـــم  ـــذين تطهَّ وكـــل ال
قديسـين، مدعوون لك  يتقدَّموا إلى أسرار المسيح بكل شجاعة، لأ�ا موضوعة ومعلنـة فقـط للأطهـار وال

ــدوا)  لأن هنـاك فرقــاً بــين أن نــدعو الأشــرار ليُشــفموْا بــالتعليم، وأن نــدعو الــذين قــد انفتحــت بصــيرتم (تعمَّ
 وتطهروا إلى الاشتراك في الأسرار المقدَّسة.

 لقد بطلت عادة غسل الأرجل (قبل الدخول لبدء الإفخارستيا) عند الغالبية قبل إقامة الأسرار.
 تقديم الصعيدة:

  الصعيدة يكون بخب  وخمر.تقديم
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 يوجد أشخاص يهتمون بت يين المذابح.
الكل وبواسطة يسـوع المسـيح، ذلـك علـى قـدر  والتقديم ينبغ  أن يكون على العموم باسم االله ضابط

مـا أن المسـيح هـو مسـاوٍ لـلآب في الألوهـة. وبــذلك لا تكـون هنـاك تقدمـة م دوجـة بـل تقدمـة واحــدة الله 
 بواسطة االله!
م صلوات شكر الله خالق الجميع، وذلك مع تقديم الإفخارستيا مـن أجـل النكـات الـتي ونحن  نقدِّ

 نلناها.
ونحــن بــالأكثر مســئولون جــداً لــئلا نكــون غــير شــكورين الله الــذي حمَّلنــا أحمــالاً مــن خيراتــه، هــذا ونحــن 

لـتي تتجـاوز هـذه قبل كل ش ء صـنعة يديـه الـذي يعتـني بنـا في كـل حـال، والـذي أعطانـا الرجـاء بـالأمور ا
الحياة الحاضـرة، لـذلك لنـا في خبـ  الإفخارسـتيا مثـال الشـكر الـذي نقدِّمـه الله. فـإن كـل الـذين جعلـوا كـل 
أملهم في الأمـور الصـالحة، حينمـا يصـلُّون إلى االله يجـدون عشـرات الألُـوف مـن القـوات المقدَّسـة بجـوارهم، 

 ح  وبدون أن يطُلب منهم نجدهم يصلُّون معنا.
 حة الشاروبيمية:التسب

يقـدِّمون الصـلوات مـع الـذين يصـلُّون » الـذين يفرحـون بخـاطئ واحـد يتـوب «إن الملائكـة في السـماء 
إنـك  «بـإخلاص، ألـوف ألـوف وقـوف قدامـه وربـوات ربـوات يقـدمون لـه الخدمـة، وحبقـوق النـبي يصـرخ: 

ق كــل رياســة وســلطان وقــوة حســب الســبعينية) الــذي هــو فــو  2:3(حــب » تعُــرمف بــين كــائنين حيَّــين
 وسيادة وكل اسم ليس في هذا الدهر فقط بل وفي المستقبل أيضاً.

والســيادات القائلــة أن الملائكــة المقدَّســين والقــوات المقدَّســة والعــروش المباركــة  فــالآن نحــن نتبــنىَّ النظــرة
 طاها).الممجَّدة، ه  ذات قوة وكرامة ومجد ليس باستحقاق طبيعتها (ولكن بسبب الذي أع

والسـاروفان اللــذان يــذكرهما إشــعياء، موصــوفان أن لكــل منهمـا ســتة أجنحــة، وأ�مــا يصــيحان الواحــد 
 » قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت «قبالة الآخر قائلين: 

 التقديس:
م ذبائحنــا وصــلواتنا إلى  متوســلين الله خــالق العــالم بواســطة ابنــه الوحيــد ككــاهن أعظــم، لكــ  يقــدِّ

 االله العلى.
(المسيح) ليكون جسده هـو الكلمـة الـذي يغـذِّي الـنفس. كلمـة ” الكلمة“ب  الذي خصَّصه االله فالخ
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 من كلمة وخب  من خب  سمائ  موضوع على المائدة...
والشراب الذي في الكأس الـذي خصَّصـه االله الكلمـة (المسـيح) ليكـون دمـه هـو الكلمـة الـذي يُسـكر 

 القلب ويُشبعه.
 الجسد المكسور، والشراب المنظور يحمل سر الدم المسفوك.فالخب  المنظور يحمل سر 

 الاستدعاء:
 وخب  الإفخارستيا هو الذي يدُعى فوقه باسم االله والمسيح والروح القدس.

 االله والصلاة. ”بكلمة“وخب  الإفخارستيا يتقدَّس 
 بمقتضى الصلاة التي قيلت عليه. ”نافعاً “فالخب  يصير 

: نشربه سرائرياً بالطقس (أي في سر الإفخارستيا) ونشربه حينمـا نقبـل  ودم المسيح نشربه على حالين
 كلماته المحيية.

 ”.الثمين“فانظروا كيف أن المذابح لم تعد بعد يرُشَّ عليها دم عجول، ولكنها تقدَّست بدم المسيح 
 ه بإخلاص.يتناولون من الذينيقدِّس  الذيمقدَّساً  جسداً (عليها) يصير بواسطة الصلاة  الذيوالخب  

 القسمة، والتناول:
أنتم الذين أعُطـ  لكـم أن تسـاعدوا في إقامـة الأسـرار الإييـة، احترسـوا وأنـتم تحملـون جسـد الـرب أن 
تكونــوا بانتبــاه شــديد لــئلا يقــع جــ ء منــه علــى الأرض، أو أن تضــيع مــنكم أجــ اء مــن الصــعيدة المقدَّســة، 

 همال يسقط منكم ش ء.احسبوا هذا جريمة، وه  كذلك بالحق إذا كان عن إ
نأكــل أيضــاً الخبــ  المقــدَّم لنــا، الخبــ  الــذي صــار بواســطة الصــلاة جســداً مقدَّســاً، الــذي يقــدِّس الــذين 

 يتناولون منه بإخلاص.
 صلاة:
واعطنــا يــا االله ضــابط الكــل نصــيباً وميراثــاً مــع أنبيائــك، مــع رســل مســيحك وتفضَّــل أن نكــون عنــد “

 ”.أقدام ابنك الوحيد
نمجِّـد الآب بالمسـيح  «نا الصلاة بتمجيد االله، فمن المناسب أن نختمها بالتمجيد والتسبيح: وكما بدأ

 » في الروح القدسيسوع 
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 ثالثاً: الإفخارستيا في مصر

 م)265سنة  - 246(بين سنة 
 

 م):265-246بابا الإسكندرية ( -القديس ديونيسيوس الكبير 
 مانيــة الــتي كــان يــؤمن بــا نيبــوس أســقف الفيــوم [إن في أمــور أخــرى (غــير عقيــدة الألــف ســنة ال

ــب بأعمالــه وأحبــه بســبب أمانتــه وجهــاده ودراســته العميقــة والصــبورة للأســفار ”) أرســينوي“ أرُحِّ
الـــــتي أصـــــبح يســـــتخدمها الكثـــــيرون   )119F120(”وجهـــــاده الكبيـــــر فـــــي عمـــــل الأبصـــــلمودية“المقدَّســـــة 

 )120F121(بابتهاج...]
 

ليس، ليبيا، بخصوص ميعاد إقامة من الرسالة إلى باسيليدس أسقف بنتابو 
قداس الفصح والإفطار، وقد اعتبرت الكنيسة الجامعة رد ديونيسيوس قانوناً  

 كنسياً في الكنيسة عامةً بعد ذلك:
 

 :1قانون رقم 
قبـل منتصـف الليـل، فهـؤلاء قـد أخطـأوا ويسـتحقون [فالذين يتسرَّعون بلهفة وينهون صيامهم 

وقــد كســروا مـــنهجهم التـمقمــوي بســبب تســرُّعهم. أمَّــا الــذين يمســـكون لأ�ــم غــير أمعِفَّــاء  التــوبيخ،
الـذي هـو أيضـاً  مداومين حتى الهزيع الرابع (قبـل بـزوغ الفجـر)أنفسهم ويتجلَّدون وقتاً أطـول 

فنحن نرحـب الذين كانوا في العمق،  -ماشياً على المياه  -الوقت الذي ظهر فيه الرب لتلاميذه 
وأمَّـــا الــذين يتوقفـــون عــن المســـيرة ويــدلِّلون أنفســـهم وهـــم  جاهــدين.بهــؤلاء كتلاميـــذ للمســـيح م

قــادرون، فهـــؤلاء لـــن نتشــدَّد بخصوصـــهم. لأن لـــيس الجميـــع يحفظــون الســـتة أيـــام (أســـبوع الآلام) 
فالبعض يصومونها جميعاً بدون أن يذوقوا الطعام، والبعض يكتفي بيـومين، صوماً بالتساوي، 

. أربعـــــــــــــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــــــــــــــط، والـــــــــــــــــــــــــــــبعض ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــــــــــــاموالـــــــــــــــــــــــــــــبعض 

 
في مصـر هـو نيبـوس أسـقف أرسـينوي. وأمَّـا أول  يظهر من هـذا القـول أن الأبصـلمودية المقدَّسـة أول ممـنْ جمعهـا ورتَّبهـا (120)

 م.265-246ممنْ جمعها ورتَّبها في الغرب فهو القديس ديونيسيوس الكبير بابا روما 
(121) Dionysius the Great, Patri. of Alexa., ANF, VI, p. 81. 
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وآخـــرون لا يصـــومون الأربعـــة أيـــام الأُولى وعنـــدما يـــأتون إلى  يومـــاً واحـــداً ...وآخـــرون ولا حـــ  
معتقـدين أ�ـم إنمـا يعملـون  أي الجمعـة والسـبت يصـومون بشـدة فيهمـا فقـطاليـومين الأخـيرين 

الـذين صـاموا ولكن مثل هؤلاء لا يكونون فـي مسـاواة عملاً كبيراً ورائعاً صائمين ح  الفجر، 
 )121F122(]الأيام كلها بتعقُّل.

 :2قانون رقم 
[بخصـوص الســؤال فيمــا يخــتص بالنســاء في فــترة الامتنـاع (الحــيض)، فهــذا الســؤال غــير ذي معــنى، 

أنهن لو كنَّ مؤمنات وتقيَّـات فـإنهن سـيجدن أنفسـهن فـي ذلـك الوقـت جزعـات لأني أعتقـد 
والحقيقـة  د ودم الـرب (قـدس الأقـداس).من أن يقتربن من المائدة المقدَّسة أو يلمسـن جسـ

أن المــرأة نازفــة الــدم لم تلمــس الــرب نفســه، ولكــن لمســت فقــط هُــدْب ثوبــه، لأ�ــا كانــت تــرى في 
لأن الإنسان أيـاّ كان إذا لم يكن طـاهراً تمامـاً بـالنفس وبالجسـد، فإنـه ذلك كفاية لشفائها!! 

 )122F123(]جسد والدم).من أن يقترب إلى قدس الأقداس (ال -بالأمر  -يمُنع 
 :3قانون رقم 

ـــذين بلغـــوا ســـناً متقدمـــة، فعلـــيهم أن يحكمـــوا مـــن أنفســـهم في هـــذه  [وفيمـــا يخـــتص بالاهـــدين ال
لأنه جيد أن يمتنعـوا عـن بعضـهم الـبعض باتفـاق حتـى يكونـوا أحـراراً لفتـرة يكرِّسـون الأمور، 

 )123F124(ول.]وبعد ذلك يجتمعون، كما سمعوا من بولس الرس أنفسهم فيها للصلوات،
 :4قانون رقم 

ــذين يحصــل لهــم فــيض (اســتحلام) ليلــي بــدون إرادتهــم، فعلــيهم أن يتبعــوا [ وبخصــوص ال
لــذلك في  شــهادة الضــمير. فالــذي يتشــكَّك كمــا فــي أمــر أكــل اللحــم، فإنــه يــُدان إذا أكــل،

مثل هذه الأمور، كل واحد يريد أن يقترب من االله يل م أن يكون بضمير طاهر وثقـة حسـنة علـى 
 )124F125(قدر ما يحكم هو نفسه.]

ـــد مـــن ايراطقـــة ودخـــل الكنيســـة الجامعـــة ودون أن يـــدري اشـــترك في جســـد  * بخصـــوص إنســـان تعمَّ

 
(122) Ibid., pp. 95,96. 
(123) Ibid., p. 96. 
(124) Ibid., p. 96. 
(125) Ibid., p. 96. 
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الرب ودمه لسنواتٍ طويلة جـداً، ثم سمـع بخـن الإيمـان الصـحيح ومـا يقُـال في المعموديـة الصـحيحة فتألمـت 
 نفسه جداً وذهب إلى البابا ديونيسيوس:

سه طعُنت بإحساس مرير وألم ح  إنه لم يستطع أن يرفـع عينيـه إلى االله لأنـه [... وقال لي إن نف
قمبِلم معمودية ايراطقة ونطق فيها بكلمات شريرة، وكان يرجـو ويتوسَّـل أن ينـال المعموديـة الطـاهرة 
لكــ  يحصــل علــى التبــني والنعمــة، ولكــني لم أجــرؤ أن أصــنع لــه هــذا، ولكــني قلــت لــه إن مداومــة 

ي التنــاول فيـه الكفايــة يـذا الأمــر، لأني لم أجـرؤ أن أجــدِّد مـن جديــد إنسـاناً قــد ســبق الاشـتراك أ
ووقـف بجـوار المائـدة “، ”آمـين“واستجاب مع الجميع بكلمة  ”سمع صلاة الإفخارستيا“وأن 

وظل مدة طويلة (منذ ما قبل رسامة  ”تناوله“و” ومدَّ يده واستلم الطعام المقدَّس“ ،”المقدَّسة
 ”.يشترك في جسد ودم ربنا يسوع المسيح“وهو  السابق هيراكلاس) البطريرك

ــى القــرابين المقدَّســة بإيمــان ثابــت وضــمير حســن ــه أن يتشــجَّع ويتقــدَّم إل ويشــترك  فأمرت
فيهما، ولكنه لم يكفّ عن النحيب وخـاف أن يتقـدَّم إلى المائـدة، وبصـعوبة كـان يقتنـع أن يحضـر 

 )125F126(الصلوات.]
 لك التي تصلِّيها الكنيسة من أجل الملوك والولاة:إشارة إلى أوشية الم

[نحــن نعبــد االله الواحــد الــذي خلــق كــل شــ ء، وهــو الإلــه الــذي أعطــى الســلطان ليــدي صــاحِبيمْ 
والـذي نصـلِّي إليـه بصـورة الجلالة فاليريـان وجـاللينوس، فهـذا هـو االله الـذي نكرمـه ونعبـده كلانـا 

 )126F127(]دوموا بثبات.دائمة من أجل سلطان هؤلاء الرؤساء حتى ي
 الوالي إمليانوس يحاكم البابا ديونيسيوس ويقبض عليه ويرسله أسيراً إلى سفرو بليبيا:

تـدخلوا الأمـاكن التـي تسـمَّى “أن تعقـدوا اجتماعـات أو [إني سأمنعكم ولن أعطيكم أي حق 
 ].”المقابر

الســرعة لكــ  في وقــت الاضــطهاد كانــت الكنيســة تطالــب بشــدة كــل أســقف أن يجمــع شــعبه بغايــة 
يعمِّد جميع الأطفال والموعوظين ويقـيم إفخارسـتيا عامـة وينـاول فيهـا جميـع الشـعب حـ  يعـدَّهم للشـهادة 
ـــــــدون ومتنـــــــاولون، والبابـــــــا ديونيســـــــيوس يقـــــــدِّم هنـــــــا الـــــــدليل علـــــــى أنـــــــه لم يـــــــتمكن مـــــــن أن  وهـــــــم معمَّ

 
(126) Epist. IX to Sixtus II, p. 103. 
(127) Ibid., p. 105. 
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أن يقــيم الإفخارســتيا.  يجمــع الشــعب لأن الاضــطهاد قــام فجــأة، وأُخــذ هــو في الأســر بــدون أن يســتطيع
 ويُلاحمظ هنا أن الاجتماعات العامة كانت تعُقمد في المقابر حيث تقُام الإفخارستيا سراّ.

 على نطاق أوسع]. ”اجتماعاتنا المقدَّسة“[ولكننا في سفرو (ليبيا) استطعنا أن نعقد 
سـواء كـان  ”ةلاجتماعاتنـا المقدَّسـ“وكل موضـع شـهد آلامنـا التـي وقعـت علينـا أصـبح مقـراً [

ــا أعظــم عيــد بلــغ الســرور فيــه  حقــلاً أو صــحراء أو مركبــاً أو فنــدقاً أو ســجناً علــى حــدٍ ســواء! وأمَّ
 )127F128(أمومجمهُ، فهو الذي أقامه الشهداء منا الذين كملوا وذهبوا وجلسوا في عيد السماء.]

هم أحشائي وأقرب لأن[وكان الاتصال بالرسائل محالاً، مع أنه كان في غاية الضرورة بالنسبة لي، 
 )128F129(]ما أملك إلى نفسي، إخوتي المتحدون بنفسي أعضاء الكنيسة الواحدة.

، قضـى عمـره الطويـل بـلا لـوم، ولكنـه ”سـيرابيون“[كان معنا رجل مؤمن متقدِّم في الأيام يدُعى 
في زمن التجربة سقط بسـبب الاضـطهاد (أي قـدَّم الذبيحـة للأوثـان). وعبثـاً حـاول هـذا الإنسـان 

ة وتوسُّل دائم أن ينال الحِلّ ولكن أحداً قط لم يلتفت إليه باعتبار أنه ذبح للأوثـان! وأخـيراً بصلا
وقع مريضـاً وظـل إلى ثلاثـة أيـام وهـو في حالـة إغمـاء لا يسـمع ولا يحـس. وفي اليـوم الرابـع انـتعش 

ع واحصـل لي علـى يا ابني إلى م  تمنعونني؟ أتوسَّل إليك أسـر “قليلاً فاستدعى ابن بنته وقال له: 
وإذ قال ذلك ذهب في غيبوبة طويلـة مـرة أخـرى، فجـرى الولـد ”. الحِلّ واستدع  لي أحد الكهنة

إلى أحد الكهنة، ولكن كان الوقت مساءً وكان الكاهن مريضـاً فلـم يسـتطع الحضـور معـه. ولكـن 
حِــلّ لأنــي كنــتُ قــد أصــدرتُ وصــيةً أن الأشــخاص الــذين يبلغــون حالــة المــوت، إذا طلبــوا ال

ــوا فــي ذلــك مخلصــين، يلــزم إعطــاؤهم الحِــلّ حتــى ينطلقــوا مــن  وخصوصــاً إذا كــانوا قــد ألَحُّ
وأوصاه أن ينقع  )129F130(... أعطاه الكاهن جزءاً صغيراً من الإفخارستيا الحياة في رجاءٍ بفرح

ولمَّـا اقــترب الولــد ”. الجــ ء“هـذا الجــزء فــي المــاء ويُســقطه فــي فـم الرجــل، فعــاد الولــد حــاملاً 
هـــا قـــد “هـــو لم يـــدخل بعـــد المنـــ ل أفـــاق ســـيرابيون مـــرةً أخـــرى وقـــال (وهـــو لم يمــــرم الولـــد بعـــد): و 

أمَّـا ”. حضرت يا ابني والكاهن لم يحضر ... أسـرع يـا بـني واصـنع مـا أوصـاك بـه ودعـني أنطلـق!!
في مــــــــــــــــــــــــاء وأســــــــــــــــــــــــقطه في فــــــــــــــــــــــــم الرجــــــــــــــــــــــــل فبلعــــــــــــــــــــــــه ” الجــــــــــــــــــــــــ ء“الولــــــــــــــــــــــــد فنقــــــــــــــــــــــــع 

 
(128) Ibid., p. 109. 
(129) Ibid., p. 108. 

 ج ء من الجسد مغموس بالدم محفوظ في بيت الكاهن للطوارئ. (130)
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واضح جداً أن هذا الإنسان ظـل محفوظـاً (بالنعمـة) أليس من الللحال، وللحال أسلم الروح. 
وأنـه لــم يصــرَّح لــه بمغــادرة الحيــاة حتــى نـال الحِــلّ!! وأنــه انتظــر حتــى تُمســح خطايــاه حتــى 

 )130F131(]تُزكَّى أعماله الصالحة السابقة؟
إلاَّ الإنسـان الـذي دعـاه االله والـذي اسـتمع  ”في المائدة الروحانيـة“[لا أحد يستطيع أن يشترك 

 )131F132(]» خذوا كلوا «”: الحكمة“إلى 
ــظ أن ديونيســيوس يحــاول أن يطبــق مائــدة الإفخارســتيا علــى مــا جــاء في ســفر الأمثــال ( ) 5:9يُلاحم

بمـنمتْ بيتها ونحتت أعمدتا السبعة وذبحـت ذمبحْمهـا وم جـت خمرهـا ورتبـت مائـدتا  «بخصوص الحكمة التي 
ــل وهكــذ » مــن طعــام  هلمــوا كلــواوأرســلت جواريهــا لتنــادي  ا يــأتي القــديس أثناســيوس الرســولي ويكمِّ

 التطبيق بوضوح وجرأة ونعمة.
   

وهكـذا بـذه الأقـوال يكشـف لنــا القـديس ديونيسـيوس الكبـير بابــا الإسـكندرية صـورة لمفهـوم وأوضــاع 
 م) أي مدة رئاسته.265سنة  - 246الإفخارستيا في منتصف القرن الثالث (سنة 

 ية من الأقوال المتفرقة التي بقيت لنا من كتاباته:ونستطيع أن نجمع الصورة الآت
  الكنيســـة كانـــت تلتـــف حـــول أســـقفها بمحبـــة وتكـــريم فـــائق، وكـــان الأســـقف يعتـــن رعيتـــه كجســـده

 وكأحشائه وأعضائه المتحدين بنفسه.
 يام الاضطهاد لم تكفّ، وكانت الإفخارستيا تقـام في إن الاجتماعات التي كانت تقيمها الكنيسة أ

فكــان التئـام الجماعـة فــي أي مكـان بحضــور الأسـقف يعُتبــر اجتماعـاً مقدَّســا. المقـابر خلسـةً. 
 سواء كان في السجن أو في فندق أو في حقل أو صحراء أو في مركب.وتقُام الإفخارستيا 

  فكـان لا يُصـرَّح لأحـد أن يقتـرب شده بالرغم من كل هـذه الظـروف الصـعبة، كان التدقيق على أ
والنســاء يمتنــع علــيهن التنــاول في أيــام  إلــى المائــدة المقدَّســة إلاَّ إذا كــان طــاهراً جســداً ونفســاً.

 دورتن الشهرية.
  خصوصاً ليلة الفصح ح  قبل الفجر.الصوم قبل التناول يوضحه التدقيق في صوم أسبوع الآلام و 

 
(131) Ibid., 101. 
(132) Ibid., p. 114. 
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  هـــذا ، ”آمـــين“القـــدَّاس ويســـمع صـــلاة الإفخارســـتيا ويجـــاوب بكلمـــة مجـــرد أن يحضـــر الإنســـان
في كـل  فـي القـداس معناهـا شـركة وإيمـان” آمـين“ممارسة فعلية لحالـة تجديـد. وكلمـة يحُسب 

 نسان وقلبه!مضمون الصلاة التي قيلت ودخلت آذان الإ
  .كان المؤمنون يقفون بجوار المائدة المقدَّسة ليأخذوا نصيبهم في الإفخارستيا 
   كان التناول يتم على مـرحلتين: الأُولى يسـتلم فيهـا المـؤمن نصـيبه مـن الجسـد المقـدَّس في يـده، وبعـد

 ذلك يتناوله هو بنفسه.
   كان التقدُّم إلى المائدة المقدَّسة وه  المائدة الروحانية أمراً تج ع منـه الـنفس وترتعـب إذا أحسـت أ�ـا

غير مؤهَّلة. لأن الشعور كان يحتسبها أ�ا قدس أقداس: أي حضرة إيية بكـل تأكيـد. لـذلك كـان 
 قدَّموا.المؤمنون يحتاجون التائبون إلى تشجيع لك  يت

 “كان عمل الأتقياء الذي يداومون عليه بنشاط.” الاشتراك في جسد ودم ربنا يسوع المسيح 
  .كانت أوشية الملك تقُال في القداس على الدوام 
  ت الكاهن لحالات الطوارئ.كانت أج اء من الإفخارستيا تحُفظ في بي 
  الحِــلّ الــذي ينالــه التائــب مــن “مــن أقــوال القــديس ديونيســيوس يتضــح إيمــان الكنيســة الواضــح أن

ضـرورة وأيضـاً يحُسـبان  ”.يمسـحان الخطيـة“همـا معـاً  ،”تناوله من الجسـد والـدم“ثم  ،”الكاهن
 ة.حتمية لتزكية الأعمال الصالحة السابق

   لازمــان جــداً  نــوال الحِــلَّ مــن الخطايــا والتنــاولكـذلك يتضــح مــن أقــوال القــديس ديونيســيوس أن
 جداً قبل الموت.

  أســقف أرســينوي (الفيــوم) ألَّــف أبصــلمودية ” نيبــوس“واضــح أيضــاً مــن الأقــوال الســابقة أن
وانتشـرت ألحانـه وحُفظـت وكانـت محـل موافقـة وتقـدير ومـديح مـن  يسـةللتسابيح داخـل الكن

ديونيسيوس الكبير بابا الإسكندرية. وذلك كـان قبـل أيـام رئاسـة ديونيسـيوس الـتي بـدأت سـنة 
 م.246

وهكــذا تكشــف لنــا ســيرة ديونيســيوس الكبــير عــن تــاريخ بــدء ترتيــب الألحــان الكنســية داخــل القــداس 
 ووضعها في كتاب خاص.
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 سيرة القديس البابا بطرس خاتم الشهداءمن 

 م)311 - 301(
 

 في تشييع جسده:
وبخــور “[وحملــوا ســعف النخيــل كعلامــة للنصــرة، ومشــاعل (الوقــت كــان لــيلاً) وبتســابيح حلــوة، 

خرجـــوا محتفلـــين بانتصـــاره الســـمائ ، واســـتودعوا جســـده في المقـــنة الـــتي كـــان قـــد  ”عطـــر الرائحـــة
 )132F133(...] منها عجائب لم تكفَّ  أقامها هو بنفسه والتي صارت

[الـــرب الابـــن الوحيـــد، خـــالق مـــا يـُــرى ومـــا لا يـُــرى، الكلمـــة المســـاوي لـــلآب في الجـــوهر والـــروح 
وُلـد بحسـب الجسـد مـن سـيدتنا العـذراء فـي آخـر الـدهور القدس، ربنا وإينا يسوع المسيح الـذي 

يقـة والـدة الإلـه، ورئُـ  علـى الأرض  على الدوام القديسة والممجَّـدة والـدة الإلـه مـريم الـتي هـ  بالحق
 كإنسان متحدثاً حديثاً حقيقياً مع الناس...

في ذلـــك اليـــوم الـــذي فيـــه كـــان اليهـــود علـــى وشـــك أن يـــأكلوا الفصـــح في المســـاء صُـــلب ربنـــا 
بالنسبة للعتيدين أن يشـتركوا بالإيمـان فـي السـر ومخلصنا يسوع المسيح، فصار بذلك الضحية 

لأن المسـيح أيضـاً فصـحنا قـد  «بحسـب مـا قالـه بـولس الرسـول: تيا) الخـاص بـه (سـر الإفخارسـ
وليس كما يقول البعض المساقون بالجهل مؤكِّدين كأ�م واثقـون أن المسـيح بعـد أن  » ذُبح لأجلنا

الأمـــر الـــذي لـــم نتعلَّمـــه مـــن الإنجيليـــين الأطهـــار ولا أحـــد مـــن الرســـل أكـــل الفصـــح أُســـلم! 
إنه في الوقت الذي تألم فيـه ربنـا مـن أجلنـا بحسـب الجسـد  المباركين سلَّمه لأحد منا! بل

لم يأكل من الفصح الشكلي، ولكن كما سبق وقلت، إنه هو نفسه كحمل حقيقي ذُبح من 
الذي هو الفصح القانوني الذي كان في يوم الجمعة (الاستعداد) الرابـع عشـر مـن  أجلنا في العيد

 «ح الشــكل ، لأن الفصــح الحقيقــ  قــائم الشــهر القمــري الأول. ومــن أجــل ذلــك أبطــل الفصــ

 )133F134(كما قال وعلَّم بولس الرسول الإناء المختار.]  » المسيح فصحنا ذُبح من أجلنا
تتحقــق العقيــدة الأرثوذكســية القائلــة بــأن عشــاء الخمــيس الســري لــم يكــن وهكــذا بكــل وضــوح 

 
(133) Genuine Acts of Peter of Alexandria, ANF, VI, p. 268. 
(134) Ibid., p. 282. 
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 فخارستيا.فصحاً، وأن المسيح بارك فيه خبزاً عادياً مختمراً الذي صار هو خبز الإ
[نحن نحتفظ بيوم الرب (الأحد) كيومٍ للفرح، لأن فيه قام الرب من الأموات، وتقليدنا يمنع إحنـاء 

 )134F135(الركب في ذلك اليوم.]
ــظ أن مجمــع نيقيــة أخــذ بكــلام القــديس بطــرس خــاتم الشــهداء وجعلــه قانونــاً عامــاً للمســكونة   ويُلاحم

 ).20كلها تحت رقم (
    

 
(135) Nicene Canon  20, cited by Bingham, op. cit., 4, p. 500. 
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 رستيا في مصررابعاً: الإفخا
 م)373 - 318(سنة 

 القديس أثناسيوس الرسولي
 

 بخصوص الجسد والدم في الإفخارستيا: رسالة إلى سيرابيون
وهـو يميـ  الـروح يـا  الجسد والـروح، [وهنا أيضاً يستعمل الرب الإصطلاحين فيما يخص نفسه. -1

بمــا هــو لــيس بمنظــور.  للجســد حــ  يؤمنــوا لــيس فقــط بمــا هــو منظــور منــه بــل وأيضــاً لكــ  يؤمنــوا
إذا أُخذ علـى أنـه طعـام  )135F136(وهكذا يفهمون أن ما يقوله ليس جسدياً بل روحياً، وإلاَّ فالجسد

فكم يكف  من الناس؟ وإن صار طعاماً فهـل يكفـ  العـالم كلـه؟ ولكـن يـذا السـبب عينـه يـذكر 
وى الــــرب صــــعود ابــــن الإنســــان إلى الســــماء، وذلــــك لكــــ  يجــــذب أفكــــارهم بعيــــداً عــــن مســــت

أن الجسـد الـذي يـذكره هــو سـمائي، مـن فــوق، الجسـديات، ومـن هنـا يسـتطيعون أن يفهمــوا 
وهــذا  » الكـلام الـذي قلتـه لكـم هــو روح وحيـاة «لأن وأنـه طعـام روحـاني يعُطـَى علــى يديـه، 

هـــو يمكــن أن يقُـــال هكـــذا: أن مـــا اســـتُعلن لكـــم (مــني) ومـــا ســـيُعطى مـــن أجـــل خـــلاص العــالم 
ســوف يعُطمــى لكــم روحيــاً علــى  ، وهــذا الجســد والــدم الــذي منــه،جســدي الــذي أنــا لابسُــه

ــاً يــديَّ  ويصــير للجميــع حافظــاً للقيامــة الــتي للحيــاة  كطعــام حتــى ينتقــل إلــى كــل واحــد روحي
 )136F137(الأبدية]

هنــا واضــح في كــلام القــديس أثناســيوس أن الجســد والــدم في الإفخارســتيا همــا جســده الحقيقــ  ودمــه 
 انتقالاً روحياً ويهبان الإنسان قوة القيامة العتيدة.الحقيق  يمنحان الإنسان 

 م):371من خطاب إلى مكسيموس (سنة 
 )137F138(]نفسه.” الكلمة“بل بتناولنا من جسد [ونحن نتألَّه باشتراكنا ليس في جسد إنسان  -2
 )138F139([انظر أيها الشماس لئلاَّ تعط  جوهرة الجسد الذي بلا خطيئة لغير المستحقين.] -3

 
 إن كان يفُهم جسدياً فقط. (136)

(137) Ad. Serap., IV. 19. 
(138) Letter 61, 2, to Maximus, NPNF, 2nd ser., vol. IV, p. 578. 
(139) Comment. on Matt. VII. 6, cited by NPNF, 2nd Series, vol IV, p. lxxix. 
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 ل القديس أثناسيوس مع خب  الإفخارستيا المتحوِّل كتعامله مع جسد المسيح الح  تماماً.هنا يتعام
 )139F140(وبعبادته بالتقوى.]طاهرة ومكرَّمة ومزيَّنة بدم المسيح [إن هياكلنا الآن، وكما كانت دائماً،  -4

 وصف لهجوم الوثنيين على الكنيسة في الإسكندرية: -5
والمائــدة التــي كانــت مصـنوعة مــن الخشــب، وســتائر  )140F141(”الثرونـوس“المقاعــد، و [وأخـذوا 
وكــل مــا اســتطاعوا أخــذه أخــذوه وحملــوا الكــل خارجــاً وحرقــوه أمــام الأبــواب في  ،)141F142( الكنيســة

 .)142F143(الشارع الكبير وألقوا بالبخور في النار.]
بــا لاحِــظ أن البخــور موجــود مــن قبــل عصــر البابــا أثناســيوس بالضــرورة، ومــذكور في وصــف جنــازة البا

 بطرس خاتم الشهداء. إذاً، فهو موجود وله طقسه وصلواته.
خطــــاب الاحتجــــاج المقــــدَّم مــــن شــــعب الإســــكندرية إلى الإمناطــــور قســــطنطيوس علــــى أعمــــال  -6

 الأريوسيين الوحشية:
[مــن شــعب كنيســة الإســكندرية الكاثوليكيــة (الجامعــة) الخاضــعة لتــدبير الكُلِّــ  الاحــترام الأســقف 

 مون هذا الاحتجاج العام:أثناسيوس، يقدِّ 
نقـــيم إنــه في اليـــوم التاســع مـــن شـــهر فنايــر الموافـــق للرابـــع عشــر مـــن شـــهر أمشــير بينمـــا كنَّـــا 

، ومهتمـين بالصـلوات، لأنـه كـان مزمعـاً إقامـة تنـاول (اشـتراك) فـي ”بيت الرب“السهر في 
دوق هجــم علينــا وعلــى الكنيســة الـــيــوم الاســتعداد (الســبت) . وفجــأة فــي منتصـــف الليــل 

العظـــيم الشـــرف ســـيريانوس بمجموعـــات كبـــيرة مـــن عســـاكره مســـلَّحين بســـيوف شـــاهرة وســـهام 
وكانــــت وحــــراب وعصــــ  ولابســــين خــــوذات علــــى رؤوســــهم، هــــذا ونحــــن كنــــا بالحقيقــــة نصــــلِّ  

ــرأ،  ودخلــوا حتــى إلــى الأمــاكن التــي لا يُســمح وإذ بــم يكســرون الأبــواب، ... الفصــول تقُ
 )143F144(بالدخول فيها لأي مسيحي ...]

 القديس أثناسيوس يروي القصة بنفسه، في دفاعه لدى الإمناطور قسطنطيوس: -7

 
(140) Defence against the Arians, 5, NPNF, 2nd series, IV, p. 102. 

 كرس  البطريرك.  (141)
 التي كانت تفصل اييكل عن الخوارس الخارجية، وربما كانت أيضاً تفصل أماكن السيدات عن الرجال. (142)

(143) Hist. of the Arians, 56, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 290, 291. 
(144) Hist. of the Arians, 81, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 301-302. 
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كـان سـهرٌ [لقد هجم سيريانوس على الكنيسة بعسـاكره بينمـا كنَّـا مشـغولين في الخدمـة ...، إذ  -أ 
 )144F145(]تحضيراً للشركة في الغد ...

 باحاً.هنا يُلاحَظ أن السهر كان الجمعة مساءً والتناول سيكون السبت ص
 في دفاعه عن سبب هربه: -ب

أمَّـا [وأحاط سيريانوس وأوقف عساكره علـى أهبـة الاسـتعداد حـ  لا يفـرَّ أحـد مـن الكنيسـة ... 
لأن  «والشـعب يجاوبـه:  الشـماس ليقـرأ مزمـوراً ، وأشـرت إلى )145F146(أنا فجلست علـى الثرونـوس

ن الجنرال هجم بعنف ودخـل الشعب ويذهب كلٌّ إلى بيته، ولك )146F147(ح  يخرج» إلى الأبد رحمته
والكهنـة وبقيـة العلمـانيين  ليتعرَّفـوا علينـا، 147F148( Sanctuary(”بالهيكل“وأحاط الجند الكنيسة 

رجـوتهم  وبعـد ذلـكوأمرت بالصـلاة، الموجودين صرخوا علينا لك  ننسحب ... أمَّا أنا فوقفت 
يتبعو�م، وإذا بالرهبـان الـذين   ولمَّا كان الج ء الأكن قد خرج خارجاً وكان الباق في الخروج ... 

 -والحــق شـاهد علينــا  -خارجــاً. وهكـذا وجرُّونـا  )148F149(صــعدوا إلينــاكـانوا معنـا وبعــض الإكلـيروس 
كــانوا يجوبــون الكنيســة مررنــا بيــنهم تحــت قيــادة االله  بينمــا كــان العســكر واقفــين أمــام اييكــل والآخــرون

 )149F150(]وعنايته، وانسحبنا دون أن يلحظنا أحد ...
أي اييكـل،  - ƒerate‹onحمظ في الأصل اليوناني أنه يذكر أن الثرونوس موجود في مكـان اسمـه يُلا

 .)150F151(وهو المكان المخصَّص للإكليروس
يخُرج وأخذ ” الثرونوس“[وواحد من شبان الآريوسيين المنحلِّين دخل الكنيسة وتجرَّأ وجلس فوق  -8

كمــا تجــرَّأ االله،  يقلبــه ولم يمــدرِ أنــه يجــرُّ علــى نفســه غضــبأصــواتاً بذيئــة، وقــام وأراد أن يجــرَّ الثرونــوس ل
ولا أن ينظــروه،  الــذي لم يكــن يحِــلّ يــم حــ  ”التــابوت“قــديماً أهــل قريــة أزوتــس (أشــدود) ومســكوا 

فكــــــــان جــــــــ اؤهم أ�ــــــــم ضُــــــــربوا بالبواســــــــير ضــــــــربةً شــــــــديدة، هكــــــــذا حصــــــــل يــــــــذا الشــــــــاب، 

 
(145) Defence before Constant., 25, NPNF, 2nd Series, IV, p. 247. 

 الكرس  البطريرك . (146)
 .dismissalالانصراف طقس كنس  هام ويدُعى  (147)
 القديس أثناسيوس هنا على كرسيه داخل اييكل. (148)
 اييكل كان أعلى في مستواه الأرض  عن باق  الكنيسة. هنا إشارة واضحة جداً أن (149)

(150) Defence of His Flight, 24, NPNF, 2nd ser., IV, pp. 263-264. 
(151) PG XXV, 676. 
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 )151F152(ليه وضربه في أحشائه وقضى على حياته.]فحينما جرَّ الثرونوس مُريداً أن يحمله وقع ع
وهنـا نلاحِــظ أن القـديس أثناســيوس يعطـ  لكرســ  البطريــرك تقييمـاً مهيبــاً ويرفعـه إلى مســتوى قداســة 
الأدوات الـــتي كانـــت داخـــل قـــدس أقـــداس بيـــت االله قـــديماً. كمـــا نلاحِـــظ أن الثرونـــوس كـــان مـــن الخشـــب 

لى درجة أعلى من مستوى الأرض، لذلك كانت أية محاولة العادي، وكان يمكن حمله وجرهّ، ولأنه كان ع
 لجرِّه كفيلة بأن تجعله ينكفئ ويقع هكذا.

 ويصف القديس أثناسيوس الإفخارستيا في إحدى مقالاته هكذا: -9
 )152F153([هذه هي الذبيحة غير الدموية التي للشفاعة.]

واسمــه اســتيريوس، وكــان وفي وصــف القــديس أثناســيوس لأعمــال أحــد أتبــاع آريــوس العلمــانيين  -10
قد ذبح للأوثـان أيـام الاضـطهاد، يـأتي القـديس أثناسـيوس ضـمناً علـى ذكـر المكـان المخصَّـص للكهنـة في 

 الكنيسة (اييكل):
الأمـاكن الممنوعـة علـى العلمـانيين، فكـان يجلـس [ومن جرأة هذا الرجل كان يحشر نفسـه في 

 )153F154(].في مكان الإكليروس
راف المصـحوب بالتوبـة علـى يـدي كـاهن، فإنـه ينـال المغفــرة [وهكـذا بواسـطة الاعتـ -11

 )154F155(بنعمة المسيح.]
واضح هنا أن الاعتراف والتوبة لمغفرة الخطايا على يد كـاهن همـا عقيـدة كنسـية ثابتـة في زمـن القـديس 

 أثناسيوس.
 دفاع القديس أثناسيوس لدى الإمبراطور قسطنطيوس: -12

إلى القديس أثناسيوس أنه أرسـل كاهنـاً يـُدعى مكـاريوس إلى  بخصوص التهمة التي وجهها الآريوسيون
 مريوط فدخل إلى كنيسة للآريوسيين وحطَّم كأس الإفخارستيا.

 مــــــاذا كانــــــت هــــــذه الكــــــأس وأيــــــن كُســــــرت بواســــــطة الكــــــأس الخاصــــــة بالأســــــرار،[وبخصــــــوص 

 
(152) History of the Arians, 57, NPNF, 2nd Series IV,  p.291. 
(153) Oratio de defunctis, PG XXVI, 1259, cited by NPNF, 2nd Series vol IV, p. lxxix. 
(154) De symodis, 18, NPNF, 2nd Series, IV, p. 459, PG XXVI, 713. 
(155) Catena on Jerem., cited in NPNF, p. lxxix; Bingham VIII, ch. 6, p. 79. 
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أمـام  أ أيضـاً ومـا هـو أرد من عـرض الأسـرار المقدَّسـة أمـام الموعـوظين؟مكاريوس؟ ... ألا يخجلون 
 الملــك إنــه جيــدٌّ أن نحــتفظ بســر «الــوثنيين؟ أمــا كــان يجــدر بــم أن يســتمعوا إلى مــا هــو مكتــوب: 

درركـــم أمـــام لا تعُطـــوا القـــدس للكـــلاب ولا ترمـــوا  «)؟ أو كمـــا أوصـــانا الـــرب: 7:22(طوبيـــا »
ة أمـام غيـر المقدَّس أما كان يجب علينا أن لا نستعرض ونشهِّر بالأسرار )؟6:7(مت » الخنازير

يقولـون أن الكــأس   فالمكـان الـذيالمعمَّـدين حتـى لا يسـخر منهــا الوثنيـون ولا نعُثـر الموعــوظين؟ 
قـالوا إن مكـاريوس  واليـوم الـذي لم يكن كنيسة، ولـم يكـن هنـاك كـاهن يرعـى المكـان،كُسرت فيه 

داً ممـنْ يـتمم إذ لم يكـن موجـو  لم يكن يوم الرب، إذاً، فلم تكن هناك كنيسةعمل فيه هذا الأمـر 
هـذه كـأس أسـرار؟ وأيـن وكيـف  الخدمة المقدَّسة ولا كان هـذا اليـوم يحتـاج إلى كـأس، فكيـف تكـون 

وإذا كســر إنســان كأســاً مثــل هــذه فــلا  والأســواق، كُســرت؟ توجــد كــؤوس كثــيرة في البيــوت الخاصــة
رت وكُسـرت أمَّا الكأس التي تخدم الأسرار فهذه وحدها إذا كُس ”.بلا تقـوى“يقُال عنه أنه 

ومثل هذه الكأس يلزم أن تكون موجودة فـي حيـازة ”. بلا تقوى“عن عَمْدٍ، فكاسرها يدُعى 
بحيــث  )155F156(أشــخاص قــانونيين، وهــؤلاء يكونــون قــد اســتلموها بمقتضــى القــانون الكنســي،

لأن لهم وحدهم يحق أن يوزِّعـوا دم (الجامعة)  الكنيسة الكاثوليكيةتكون في حيازة مَنْ يرأس 
 معهم. ح وليس آخرالمسي

الـذي يقـيم الإفخارسـتيا  )156F157(ممنْ يمسْعمون لقتل الأسـقف ”كأس“وكيف يبكون على (كسر) 
 بواسطته؟

ــنْ يســعون إلى قتــل الأســقف  )157F158(ثرونــوس مغطَّــى بغطــاء أســقفيوكيــف يبكــون علــى فقــد  مم
الــذي يجلــس عليــه، حــ  يبلغــوا قصــدهم أن يبقــى الثرونــوس بــدون أســقف، ويبقــى الشــعب بــدون 

 )158F159(التعليم الإي  الصحيح؟]
 )159F160([وبجوار الثرونوس عن يمين ويسار مقاعد الكهنة.] -13
، أي أن الـــذي )160F161(ترجمـــة ســـبعينية) - 2:28(عـــد ” تقـــدماتي هـــي عطايـــاي“[يقـــول الـــرب  -14

 
 .65قانون الرسل  (156)
 أي  القديس أثناسيوس. (157)
 منجَّد بحرير أو قطيفة حمراء. (158)

(159) Defence Against the Arians, 11-17, NPNF, 2nd Series, IV, pp. 106-109. 
(160) Athanas., Ad Solit., cited by Bingham VIII, p. 88. 

 ».قرباني طعام «في الترجمة البيروتية  (161)
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تقدمونــه لي هــو أصــلاً عطيــتي لكــم، فلنقــدم لــه كــل فضــيلة وقداســة الــتي هــ  فيــه. وفي التقــوى 
 الأشياء التي قدَّسها لنا...له ب )161F162(نحفظ العيد

فلتكونــوا أرفــع مــن الــوثنيين في حفــظ العيـــد بــإخلاص الــنفس وطهــارة الجســد، وأرفــع مـــن 
لأنكم لسـتم بعـد تتنـاولون المثـال والظـل بـل كأنـاس اسـتنرتم بالمجـد بنـور الحـق اليهود، 

الــذي وقــد أســس قانونــه  )162F163(فــي بيــت واحــد فــي الكنيســة الجامعــة لنأكــل فصــح الــرب
ـــا )163F164(سالمقـــدَّ  ـــى الحـــق، وأعطان ـــا إل ـــف والإمســـاك في هـــذا العيـــد، لأن  قادن مشـــورة التعفُّ

الفصــح هــو بالحقيقــة إمســاك عــن الشــر لنتمــرَّن علــى الفضــيلة ... لأ�ــم قــديماً جاهــدوا ليعــنوا 
هــم  أمَّــا نحــن (فبفصــح الــرب) نعبــر مــن المــوت إلــى الحيــاة،مصــر حــ  يبلغــوا أورشــليم، 

وكـانوا قـديماً  ننتقـل مـن الشـيطان إلـى المخلِّـص.إلى موسـى ونحـن  انتقلوا من سلطان فرعـون
علينــا أن نصــلِّي يقيمـون تــذكار هــذا الخــلاص كــل ســنة، هكــذا نحــن الآن نــذكر خلاصــنا ... 

حتــى لا نأكــل الفصــح بغيــر اســتحقاق، لــئلا نتعــرَّض للخطــر لأن الفصــح بالنســبة للــذين 
ــالعيــد بطهــارة يكــون طعامــاً ســماوياً، يحفظــون  ا كــو�م يمارســونه بنجاســة أو استصــغار فهــذا أمَّ

كـل مَـنْ يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق يجـرم فـي مـوت «خطراً وتوبيخاً لأنـه مكتـوب:  يكون
 ».الرب

نسـتعد لكـي نقتـرب “كيفمـا اتفـق، ولكـن علينـا أن   ”نقـيم طقـوس العيـد“لذلك ينبغ  أن لا 
 ، ونطهِّـر أجســامنا)164F165(ل أيـدينا، فلنغسـ”نلمـس الطعـام السـمائي“وأن  ”مـن الحَمَـل السـمائي

 )165F166(]”نتناول من الكلمة“إذا كنا كلنا أطهاراً نستحق أن ونحفظ العقل من أي شر ... ح  
لأن فــي كــل مكــان يقُــدَّم لـــي «[والآن يريــد الــرب أن يقُــام الفصــح (الإفخارســتيا) في كــل مكــان  -15

ـــالاً “ان بينمـــا هـــو يغيِّـــر مـــا كـــوالمســـيح المخلِّـــص ...  )166F167(»بخـــور وذبيحـــة ـــى مـــا هـــو ”مث ، إل
 ”روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني“

 
 أي عيد الفصح. (162)
 لاحِظ أن القديس أثناسيوس يفرِّق بين فصح اليهود وفصح الرب. (163)
 ن أو العهد إشارة دائماً إلى الإفخارستيا.لاحِظ أن تأسيس القانو  (164)
يكشـف عـن أن الكـاهن كـان يضـع ” لك  نلمس الطعام السـمائ  فلنغسـل أيـدينا“يُلاحظ قول القديس أثناسيوس:  (165)

 ج ء الجسد المقدَّس في يد المتناول وليس في فمه كما هو حادث الآن. لذلك كان يتحتَّم غسل الأيدي قبل التناول مباشرةً وكانـت
 توضع مرحضة خارج الكنيسة يذا السبب.

(166) Festal Letter V, 4-5 NPNF, 2nd Series, vol. IV, pp. 518, 519. 
 ). لاحظ تكرار هذه الآية في معظم الليتورجيات المصرية القديمة.11:1(مل  (167)
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خـــذوا كلــوا واشـــربوا هـــذا «قــائلاً:  وإنمـــا لحمــه هـــووعــدهم أ�ــم لـــن يــأكلوا بعـــد لحــم خــروف 
 )167F168(]حفظنا عيد الفصح. نكون يا أحبائ  قدنغتذي نحن بهما  فحينما »جسدي ودمي

قـــائمتي البـــاب  ويمســـحواالأخـــرس [أمَّـــا هـــم فكـــانوا يحفظـــون العيـــد بـــأن يمتلئـــوا بلحـــم الخـــروف  -16
خـاتمين عتبـة ” كلمـة الآب“المهلك، أمَّا الآن فنأكل من  والعتبة بالدم ملتمسين المعونة ضد

 )168F169(]القلب بدم العهد الجديد.
 م):339(سنة  -17

جماعــة ملكــوت الســموات، لأن ألــوف ألــوف وربــوات ربــوات يخــدمون [عظيمــةٌ هــ  
 )169F170(]الرب هناك.

 م):339(سنة  -18
170F» في كـل أمُـة يقُـدَّم بخـور وذبيحـة طـاهرة الله «قـدَّم في مكـان واحـد، ولكـن لا تُ  ”الذبيحة“[و

171( ،
الكنيسـة وكذلك من الكـل وفي كـل مكـان يرتفـع تسـبيح وصـلاة لـلآب الصـالح والمـنعِم عنـدما تقـيم 

النــاس  الجامعـة الموجـودة في كـل مكــان معـاً، نفـس الخدمــة الله ببهجـة وسـرور عنــدما يشـترك كـل
حينئــذ تســقط أســوار كــل قــوة شــريرة مثــل ” ... آمــين“التســبيح ويقولــون في إرســال ترنيمــة 

 أسوار أريحا، وحينئذ تنسكب عطية الروح القدس بغنى على كل الناس.
 غير المائت. )171F172(”وهو أيضاً موضوع هذا العيد“... لأنه هو رب المخلوقات 

ا أن المسيح فصحنا قـد ذُبـح لأجلنـا، لـذلك إذ قـد ذُبـح، فعلـى كـل واحـد منـلأن 
لأنـه يعُطـى للجميـع بـلا حـدٍّ، وهـو في كـل  يغتذي به، وبغيرة ونشاط نتناول منـه كمعـين.

 » ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية «واحد 
ونعطـــــي المجـــــد الله قـــــائلين: هـــــذا هـــــو اليـــــوم الـــــذي صـــــنعه الـــــرب فلنفـــــرح ونبـــــتهج 

 )172F173(]فيه...

 
(168) Festal Letter IV, 4, NPNF, 2nd Series vol. IV, pp. 516, 517. 
(169) Ibid., 3, NPNF, p. 516. 
(170) Festal Letter XI, 1, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 532. 

 ) لاحظ هنا أيضاً تكرار هذه العبارة الواردة في قداس مرقس الرسول.11:1(مل  (171)
وهــو  ”هــو نفسـه عيــدنا“): [الــرب هـو معطــ  هـذا العيــد والـذي 2:10جـاء بـنفس هــذا المعـنى في الرســالة الفصـحية ( (172)

 معط  الروح].أيضاً 
(173) Festal Letter XI, 11-15; pp. 537-538. 
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ذات أثــر خلاصــ  فعَّــال بالأكــل  هنــا يتجــه فكــر القــديس أثناســيوس إلى مفهــوم ذبيحــة الفصــح أ�ــا
 منها! بجوار أثرها الفعَّال للخلاص كذبيحة مقدَّمة للآب بدم الابن.

 (عيد الفصح الذي للخلاص).  )173F174(”العيد المخلِّص“يسمَّى عيد الفصح  - 19
[ونحــن نغتــذي بكلمــات الحــق ونشــترك في تعاليمــه الحيــة، حــ  نســتطيع بعــد ذلــك أن نتقبَّــل  - 20

معهـم إلـى الوليمـة ” الكلمـة“هكذا يدعونا اء، لأنه كما دُع  تلاميذه إلى العِلِّيـة أفراح السم
 )174F175(]السمائية غير الفاسدة

[لأن الفـردوس أغُلــق منـذ أن طــُرد آدم مـن أفراحــه، وعُــينِّ الشـاروبيم بســيف ييـب نــار متقلِّــب  -21
علـى الشـاروبيم ظهـر الآن فقـد فـُتح واسـعاً. لأن الجـالس ليحرس طريق شجرة الحياة، أمَّا 

ورحمـــة وأخـــذ اللـــص الـــذي اعـــترف ودخـــل الســـماوات كســـابق مـــن أجلنـــا فاتحـــاً  بفـــرح عظـــيم
ولكـــن قـــد أتيـــتم إلى جبـــل صـــهيون وإلى مدينـــة االله الحـــ ِّ أورشـــليم  «الأبـــواب للجميـــع ... 

السمائية، وإلى ربوات بلا عدد هم محفل ملائكـة، وإلى جماعـة عظيمـة وكنيسـة أبكـار مكتوبـة 
فمــن ذا الــذي لا يشــاء أن يشــترك فــي هــذه الشــركة العاليــة التــي  » اؤهم في الســماءأسمــ

 )175F176(لهؤلاء؟...]
 من أجل الاستحلام الليل ، خطاب إلى القديس آمون رئيس نتريا:

[لأنه بالنسبة للموضوع الذي سبق وأن تكلَّمت عنه الذي يشتِّت أفكار النسَّاك من تأملاتم  -22
ظهر وكأنه قد غلبهم، فالعدو يثير مثل هذه الأفكار المربِكة مع أ�ا بلا  السلامية اليومية ح 

ـــاة، ويضـــع أمـــامهم أســـئلة بـــلا أي معـــنى ون اعـــات ينبغـــ  أن يتركهـــا  ـــة قيمـــة مـــن جهـــة الحي أي
الإنســان ويهملهــا، لأنــه هــل ـــنني أيهــا الصــديق التقــ  المحبــوب مــا هــ  الخطيئــة أو مــا هــ  

ة؟ إنـــه فقـــط يمكـــن أن نقـــول: إذا كنـــا نقـــترف خطيـــة فـــإن هـــذه النجاســـة في الإفـــرازات الليليـــ
إذا حدث إفراز جسدي بدون إرادة الإنسان، فنحن نعتبر ذلك أنه حاجـة نجاسة، ولكـن 

 )176F177(الطبيعة.]

 
(174) Festal Letter XIII, 1, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 539. 
(175) Festal Letter XXVIII, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 550. 
(176) Festal Letter XLIII, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 553. 
(177) Letter XLVIII, to Amun, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 556. 
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الرسـولي وتعـيش بحسـب  تمسـك بالتقليـد[ونحن نعلم أنك بمقتضى اعـتراف إيمانـك ترغـب أن  -23
ــــد نحــــ وصــــايا النــــاموس الإلهــــي، ن معــــك أيضــــاً في الجماعــــة الــــتي هــــ  الآن تضــــم حــــ  نوُجم

في الابتهـــاج ... وقــد اســـتلمنا الكتــب الـــتي هــ  مـــن  البطاركــة والأنبيـــاء والرســل والشـــهداء
عمــل حكمتــك العاليــة ونفســك التقيــة والــتي فيهــا رأينــا صــورة رســول وثقــة نــبي وتعلــيم الحــق، 

علـى الآريوسـية وتقليـد الآبـاء بـلا  تعليم الإيمان الحقيق ، طريق السماء، ومجد الشهادة والظفـر
 )177F178(]والقانون الصحيح لنظام الكنيسة ...أدنى نقص، 

 سيعوضك بالعِوَض الذي في ملكوت السموات ...[وأنا أعلم وأؤمن أن الرب نفسه  -24
ه إلــى الكنيســة  ونحـن نســأل الــرب فــي الصــلاة لكــي برحمتــه يتــراءف وينظــر مــن عُلــُوِّ

بسبب الخوف الذين سقطوا أيدي المضطهدين، ولك  يقوم كل  من خدَّامهوينجِّ  الجامعة 
 )178F179(]من طريق الضلالة.ويردهم إلى طريق التقوى، الوقتي، ويعودوا 

ح ن ح ناً عظيماً، ودخل الكنيسة رافعـاً يديـه إلى االله  )179F180([وعندما سمع بذلك الأسقف أملِكْسمنْدر -25
ـــــــاً الويـــــــل لنفســـــــه، وســـــــقط علـــــــى وجهـــــــه  ـــــــعداخـــــــل الهيكـــــــل معطي علـــــــى  وصـــــــلَّى وهـــــــو واق

 )180F181(.[)181F182(الرصيف
القديس أثناسيوس يشير إلى أن تسـبحة الشـاروبيم كانـت قـد انتشـرت في أيامـه في كـل كنـائس  -26

. وهـذا الوصـف نجـده )183F184(”الحيوانـان الكريمـان“ويُسمى: السـاروفيمان  )182F183(الشرق والغرب
 «وس الضرير يقول عنهما وارداً في قداس القديس مرقس الرسول. والعلاَّمة الإسكندري ديديم

184F» يســـــــــــــبِّحون بـــــــــــــأفواه لا تســـــــــــــكت وأصـــــــــــــوات لا تـــــــــــــدأ

ويقـــــــــــــول عنهمـــــــــــــا  )185

 
(178) Letter LI, to Lucifer, NPNF, 2nd Ser., IV, pp. 561-562. 
(179) Ibid. 

 أسقف القسطنطينية، عندما سمع أن آريوس سيُقبل في شركة الكنيسة. (180)
تربـة مـن هيكـل القـديس أنبـا مقــار المحـيط بالمـذبح، وقـد كُشـف عـن هـذا الرصـيف بوضـعه التقليــدي القـديم عنـد رفـع الأ (181)

 سم فظهر الرصيف محيطاً بالمذبح من كافة الجهات. 75مقدار 
(182) Letter LIV, to Serapion on the death of Arius, 3, NPNF, 2nd Series, IV, p. 565. 
(183) De Trin. et Spir. S., 16, cited by Srawley, op. cit., p. 48. 
(184) On Luke X, 22, 6, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 90. 
(185) Didymus, de Trin. ii. 6. 
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185F» الممتلئون أعيناً. «القديس إيسيذوروس البيل يوم : 

186(  
 ويُلاحمظ أن هذه الأوصاف جميعاً ترديد لما هو وارد في قداس القديس مرقس الرسول.

 م.356يونية سنة  13يوم الخميس 
وفي اليـوم التـالي دخــل لأنــه كـان يـوم الأربعــاء ...  )186F187(عب في الكنيسـة الكبـيرة[واجتمـع الشـ -27

القائد هيراكليوس ومعه والي البلاد وجماعة غوغاء مـن عابـدي الأوثـان وهجمـوا علـى الكنيسـة 
 )187F188(]قد حان dismissalوقت الانصراف ... وكان 

بعــاء والجمعــة لســماع القــراءة كــان طقــس الإســكندرية يحــتِّم علــى الشــعب حضــور الكنيســة يــوم  الأر 
 والوعظ والانصراف بدون قداس.

اً الأسـقف دراكونتيـوس لأنـه  القديس أثناسيوس يكتب عن أهمية الوعظ بعد الإنجيل في القداس، موبخِّ
 أراد أن يتخلَّى عن وظيفته:

صِرْتَ أسقفاً والشعب ينتظر أن يتغذَّى على يديك وحدك مـن تعـاليم الكتـب [والآن وقد  -28
فأي عذر يكون لك عندما يأتي الرب يسوع ويجد خرافه تعاني الاعة بسبب عدم  المقدَّسة،
 )188F189(التغذية.]

 ويقول سوزومين المؤرِّخ:
الأسـاقفة وحـدهم هـم [منذ أيام آريوس مُنع الكهنة من الوعظ في مدينة الإسـكندرية، وصـار  -29

 .]المسئولين عن الوعظ
لقديس أثناسيوس الرسولي لا يوجد وعظ على الإطلاق في روما لا وكان في هذا الوقت بالذات أيام ا

ــــام البابــــا لاون، أي أوائــــل ــــة، حســــب شــــهادة ســــوزومين، حــــ  إلى أي القــــرن  بواســــطة أســــاقفة أو كهن
 .)189F190(الخامس

 
(186) Ep. I. 151. 

 كنيسة البابا ثيئوناس.  (187)
(188) History of the Arians, 55, NPNF, 2nd Series vol. IV, p. 290. 
(189) Letter XLIX, to Dracontius, 2, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 558. 
(190) Sozomen, H.E. VII, 19, NPNF, 2nd Ser. vol. II, p. 390. 
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يمتــدح القــديس غريغوريــوس الن ينــ ي بثنــاءٍ كثــير القــديس أثناســيوس الرســولي، لأنــه حينمــا كــان  -30
 .)190F191(ن يتوافق دائماً مع مستوى سامعيهيعظ كان يراع  أ

ــنْ  -31 وكــان التقليــد لــدى الإســكندرية منــذ أيــام مــا قبــل كليمنــدس وأوريجــانوس وحــ  أثناســيوس ومم
ــــــدس، وذلــــــك بحســــــب تحقيــــــق القــــــديس  بعــــــده، أن يختمــــــوا العظــــــة بالذوكصــــــا للثــــــالوث الأق

 .)191F192(باسيليوس
وهـــم جالســـون وفي النهايـــة يقفـــون  وكـــان القـــديس أثناســـيوس وكـــل الأســـاقفة في مصـــر يعظـــون -32

 .)192F193(للذوكصا والصلاة ويقف معهم الشعب بأجمعه
 من خطاب إلى أرسي يوس رئيس أديرة باخوم في نياحة ثيؤذوروس:

  )193F194([أطلب إليكم جميعاً أن تصلُّوا معاً لكي يمنح الرب سلاماً للكنيسة.] -33
وقــد عيَّنهــا الآبــاء لكــ  يقرأهــا الــذين  [ويوجــد أســفار أخــرى بجــوار هــذه (الأســفار القانونيــة)، -34

ينضمون حديثاً إلينا والذين يريدون معرفة بكلمة الحق: حكمة سليمان وحكمة سيراخ وأستير 
 )194F195((الديداخ ) والراع .] ”تعاليم الرسل“ويهوديت وطوبيت وتلك التي تُدعى 

تحم الكنيســة وكســر  القــديس أثناســيوس يثبــت بطــلان التهمــة القائمــة ضــد الكــاهن مكــاريوس أنــه اقــ
 كأس الإفخارستيا:

[وكيف يمكن تقديم الصعيدة والموعوظون موجودون؟ يتحقق مـن هـذا أنـه لم يكـن وقـت تقـديم  -35
 )195F196(الصعيدة لأن الموعوظين كانوا موجودين.]

 وفي دفاعه أيضاً ضد نفس الإدعاء معتمداً على أن علمانياً لا يمكن أن يقيم ذبيحة:
 )196F197(لا ينبغ  أن تُطرح هكذا جانباً.] [أن قوانين الرسل -36

 
(191) Gregory Nazianzen, Orat. 21, 31, 36; NPNF, 2nd ser., VII, p. 278, 280. 
(192) Basil., On the Spirit, 29, NPNF, 2nd Ser., vol. VIII, p. 45. 
(193) Athanasius, Hom. de Semente, PG XXVIII, 144-168, cited in Bingham, vol. 5, p. 164. 
(194) Letter LVIII, to Orsisius, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 570. 
(195) Festal Letter XXXIX, 7, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 552. 
(196) Defence against the Arians, 28, NPNF 2nd Series, vol IV, p. 115. 
(197) Ibid., 30, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 116. 
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[هـــذا لـــيس قانونـــاً كنســـياً ولا هـــو تقليـــداً انتقـــل إلينـــا مـــن الآبـــاء قـــط، أولئـــك الـــذين اســـتلموه  -37
 )197F198(]من الرسول العظيم بطرس المطوَّب.بدورهم 

وفي أجـ اء مـن الكنيسـة ... وقبـائح أجروهـا فـوق  أشعلوا النار في المعموديـة المقدسـة[لقد  -38
 )198F199(قضـــــبان الهيكـــــل وقلعـــــوا مخـــــازن الأباركـــــة والزيـــــتلمائـــــدة المقدَّســـــة ... واقتحمـــــوا ا

تحـــتفظ وعـــرَّوا العـــذارى ... وكـــان بيـــنهن عـــذراء  والشـــمعدانات المثبتـــة فـــي الحـــوائط ...
 )199F200(فتم َّق الكتاب في يديها بينما هم يضربو�ا.]بكتاب الأبصلمودية في يديها 

سمع أن رئيس الشمامسـة في طقـس الإسـكندرية كـان لـه الحـق وحـده  يقول المؤرِّخ سوزومين إنه -39
وأثنــاء قــراءة الإنجيــل لا يقــوم الأســقف عــن كرســيه بخــلاف كــل عوائــد أن يقــرأ الإنجيــل، 
 .)200F201(الكنائس الأخرى

بجـــوار بورســـعيد  -أي الفرمـــة  -م (بالوظـــة 450وأمَّـــا القـــديس إيســـيذوروس البليوزيـــوم  ســـنة  -40
قــت قــراءة الإنجيــل يقــوم الأســقف عــن كرســيه ويخلــع الأموفوريــون و الآن)، فيقــول: إن 

 .)201F202(احتراماً للإنجيل
هــو م مــور اعــتراف  -[وإن الم مــور الخمســين (الــذي هــو الواحــد والخمســون في تقســيمنا الآن)  -41

™xomolog»sewj.[)202F203( 
 إلى المعمَّدين الجدد:

ز وكــأس الخمــر ويصــعدونهما كمــا ســترون اللاويــين (الشمامســة) يُحضــرون أرغفــة الخبــ[ -42
ولكــن وطالمــا لم تبتــدئ التوســلات والصــلوات فــالموجود هــو مجــرد خبــ  وخمــر. علــى المائــدة. 

 بعد الصلاة الكبيرة يصير الخبز جسد ربنا يسوع المسيح والخمر يصير دمه.
ولنــأتِ الآن إلى صــلوات تكميــل الأســرار، فطالمــا أن الصــلوات والتوســلات لم تبــدأ، فهــذا 

 
(198) Hist. of Arian, 36, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 282. 

 كان الحجاب الذي يفصل الكنيسة عن اييكل من قضبان عليها ستائر.  (199)
(200) Circular Letter 3-4, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 94. 
(201) Sozomen. H.E. VII, 19, NPNF 2nd Ser., vol II, p. 390. 
(202) Isidor., Ep. I. 136., cited by Srawley, Early Hist. of Litur., p. 46. 
(203) ad Marcellinum, 20, PG XXVII, 32; BEP p. 32, 22. 
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ولكن بعـد أن تتُلـى الصـلوات الكبـيرة  -أي مجرد خب  وخمر  -وهذا الخمر هما ساذجان  الخب 
 )203F204(]في الخبز والخمر فيكون جسد الكلمة.” الكلمة“ينزل والتوسلات المقدَّسة 

 فيكون الجـواب بالنسـبة لـه كـالآتي: لأننـا ننظـرنصلِّي ناحية الشرق؟ [إذا سُئل المسيح  لماذا 
 ين إلى االله أن يردَّنا إلى وطننا الأول الذي خرجنا منه.متوسل ناحية الفردوس

ـــا إذا كـــان الســـائل رجـــلاً وثنيـــاً فيكـــون الجـــواب بالنســـبة لـــه كـــالآتي: لأن االله هـــو النـــور  أمَّ
 المخلوق نعبد خالق هذا النور. ناحية مصدر النورالحقيق . لذلك فحينما نتَّجه 

كــالآتي: لأن الــروح القــدس  واب بالنســبة لــهأمَّــا إذا كــان الســائل رجــلاً يهوديــاً فيكــون الجــ
أي ناحيــة مــيلاد الــرب  ناحيــة مــوطئ قدميــه!اســجدوا  «) 7:132قــال بواســطة داود (مــ  

(مــ  » المكــان الــذي عــاش فيــه وصُــلب وقــُن وقــام ثانيــة وصــعد إلى الســموات، ناحيــة المشــارق
 )204F205(حسب السبعينية).] 34:68

 
(204) ad nuper baptizatos, PG XXVI, 1325. 
(205) Quaestiones ad Antiochum, 37; PG XXVIII, 620; BEP p. 35,110. 
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 لإفخارستيا وليتورجيتهاأقوال القديس أثناسيوس الرسولي عن ا

 (مع إعادة ترتيبها حسب وضعها في القداس)
 

 أولاً: الكنيسة والخدمة فيها:
 ( أ ) الكنيسة، (ب) خدَّامها، (ج) شعبها.

 ( أ ) الكنيسة:
الكنيسـة الـتي علـى الأرض الـتي  ”بيـت السـماء“[إن البيت الذي أؤتمنتم عليـه أيهـا الأسـقف هـو 

 ».باب السماء«وهذا هو  ،»بيت االله« قال عنها يعقوب: إن هذا هو
بيـت االله ” ويمجِّدون“لأن جميع الملائكة الذين يأتون من عند االله يتقدمون أولاً إلى الكنيسة 

 )205F206(]».الذي على الأرض«
 والتسبحة السنوية تقول: [السلام للكنيسة بيت الملائكة] وهو تحمل من المعنى.

فـإن كـان لأنهـا مبنيـة فـي السـموات. لكنيسة بكـل مخافـة، [اسمع لأُعرِّفك كيف ينبغ  أن تمجِّد ا
الجبــــل الــــذي وقــــف عليــــه الــــرب (في ســــيناء) دفعــــة واحــــدة عنــــدما أعطــــى النــــاموس للشــــعب قــــد 

إلى حالٍ آخر أفضل بالطهر، إذ صار الموضـع الـذي تحـت قدميـه مثـل عقيـق وأسمـانجوني  »انتقل«
 )207F208(].ف عليه كل يومالذي يق )206F207(فكم بالحري الموضعمثل السماء في قدسه، 

وداود أيضـاً أنا خائف ومرتعد، لأن هذا هو الموضع الذي يقوم فيه الرب، [لأن موسى قال: 
أنــت مخــوف يــا االله، مَــنْ الــذي يســتطيع أن يقــف أمامــك ... لــذلك لا  يعــرف هــذا إذ قــال:

 )208F209(]بخوف ورعدة. وهذا يخدميقترب إلى المذبح إلاَّ الذي اختاره الرب لهذه الخدمة، 
واسمها قد ملأ كل الأرض والسماء أيضاً، لأ�ا صارت  افتخار المدينة هي الكنيسة،[لأن 

في مرضــــــاة عريســــــها المســــــيح، هــــــذه، الــــــتي لم يشــــــفق هــــــو علــــــى ذاتــــــه مــــــن أجلهــــــا، ولكــــــن 

 
 أثناسيوس. القانون السادس من قوانين القديس (206)
 أي المذبح. (207)
 القانون السابع. (208)
 القانون الأول. (209)
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 )209F210(بذل نفسه عن خرافها.]
 وكل كنيسة الأبكار المكتوبـة فـي السـموات تفـرح[لأن بسبب (الكنيسة)، السماء تفرح معنا 

 )210F211(]معها.
 (ب) خدَّام الكنيسة:

ـــنْ كـــان تحـــت ظــل المـــذبح الـــذين هـــم الأســاقفة، الكهنـــة، الشمامســـة، النصـــف شمامســـة،  [كــل مم
لأنه بسبعة أعمدة دعَّمت الحكمة بيتهـا، وسـبعة أرواح االله الأغنسطسيون، المرتلون، البوابـون. 

.. هـؤلاء السـبع طغمـات هـم الكاملون ... هؤلاء الذين دعاهم زكريا النبي سبعة أعين االله .
 سبع عيون البيعة،

فالآن أيها الأسقف، اعلم أن البيعة ليست ثابتة عليك وحدك بل بالست رتب الأخـرى الـتي 
فهـل ، فلا ترفضوهم ولا تحتقروهم، بل كرِّموهم لأ�ـم شـركاؤكم والخـدام معكـم ... )211F212(في البيعة

فـأنتم بهـا كاهتمامـك بجسـدك ... ؟ فـاهتم )212F213(علمتَ أيها الكـاهن أن أعضـاءك هـم البيعـة
سبعة أعين االله، فاخدموا خدمـة االله جيـداً كـل واحـد في رتبتـه مـن الأسـقف إلى البـواب عـالمين أن 

كقـول زكريـا النبـي أن مَـنْ يمسُّـكم موهبة االله ه  التي أدركتكم، إذ لا يجسـر أحـد أن يلمسـكم 
تقـول أيهـا الكـاهن مـن أجـل الاسـم فمـاذا  البيعـة،” أعـين“أنـتم ”. عينـه“هو كمن يمُسُّ حدقـة 

 مجـدهوإذا لم يخدم الأسقف المذبح كاسـتحقاق  وشكل االله الذي أنت لابسه؟الذي استُودِعته 
القســــوس، والقســــوس يحتقــــرون الشمامســــة،  يحتقــــر(ومجــــد المــــذبح مــــن كرامــــة خدَّامــــه)، ولكــــن 

 يســكت إلى والشمامســة يحتقــرون الشــعب، ويكســل كــل واحــد عــن عملــه، فمــاذا تقــول؟ هــل االله
 )213F214(الأبد؟]

 
 القانون الثمانون. (210)

(211) Festal Letter VI, NPNF 2nd Series, vol. IV, p. 522. 
ام في سبع طغمات موحـدة ارجـع لسـفر عـ را  (212) ، 25 -11: 7لك  تفهم نظرية القديس أثناسيوس في جمع هؤلاء الخدَّ

ام اييكــل، لـو أضــفنا إلـيهم رئــيس الكهنــة يكونـون ســبعة، وكانـت يــم حقــوق متسـاوية ومدينــة واحــدة. حيـث نجــد أن  طغمـات خــدَّ
فالقـــديس أثناســـيوس لم ينظـــر إلى طقـــس وضـــع اليـــد الـــذي يُســـتثنى منـــه الأغنســـطس والمرتـــل والبـــواب حاليـــاً، بـــل نظـــر لاســـتحقاق 

 وواجبات الخدمة المشتركة.
 .10حاشية رقم  472ونيسيوس الكبير صفحة ارجع لأقوال البابا دي (213)
 القانون العاشر. (214)
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[الأســـاقفة لأ�ـــم لا يقُـــامون بشـــ ء (رشـــوة)، مـــن أجـــل هـــذا ينبغـــ  أن يكونـــوا بكـــل كرامـــة االله، 
 )214F215(]الكلام والتعليمفلتُضاعمف يم الكرامة وبخاصةً الذين يتعبون في 

 الهيكل والمـذبح المقـدَّس لا يجـب لأحـد أن يقتـرب إليهمـا إلاَّ الـذين يتطهَّـرون كمـا[فالآن 
t” بالموضـع المقـدَّس“يليق  opoc eqou ab  مـن أجـل هـذا أيهـا الكـاهن، قـد أعُطـ  لـك

أن تتســلَّط علــى هــذا جميعــه، لــذلك يريــدك االله أن تكــون بغــير خطيــة، فابتعــد مــن الأخــذ والعطــاء 
 )215F216(]لأن بذه تأتي الخطايا، تفرَّغوا واعلموا أني أنا االله.

مد يده بغير طقس ومسك تابوت عهد » ع َّة «ونجا؟  [لأن ممنْ تقدَّم قط إلى المذبح بدون خوف
الــرب ولــذلك أهلكــه الــرب ومــات للوقــت قــدام الــرب، وقــورح وداثــان وأبــيرام ابتلعــتهم الأرض هــم 
ورجــايم بســبب أ�ــم اشــتهوا مجــد الكهنــوت. فــاالله يريــد بــذا أن يعلِّمنــا المخافــة الكائنــة في المــذبح 

ح، كما قيل إن الرب كلَّم موسى وأليعازار قائلاً: خذ النحـاس المذب )216F217(والمخافة الكائنة في أواني
بـــنفس  )218F219(، لأ�ـــم ظهـــروا)217F218(الـــذي قـــدَّموه قـــدام الـــرب (الـــامر) مـــن وســـط الرجـــال المحترقـــين

 )219F220(خاطئة وقدَّموها قدام الرب.]
ــر مــن الشــعب، [إنمــا  ــوا أطهــاراً أكث ــة قــد اختيــروا ليكون  وأن تعُطمــى يــم القــرابين ليكونــواالكهن

ـنْ الـذي  أطهاراً مصلِّين عن الشعب، طالبين عن خطاياهم، فإذا أخطأ الكاهن مثل الشـعب فمم
لأن شــعباً كهنتــه أنجــاس لا تكــون لــه صــلاة تصــعد إلــى االله كمــا قيــل إن يصـلِّ  عــن الشــعب، 

لأن عشرات المرات أتى غضب االله على الشعب في النية وكان  الرب لا يسمع صلاة الخاطئ،
وهكــذا أشــفق االله ستأصـلهم، ولكــن موسـى صــلَّى علـيهم والــرب صـرف غضــبه عـنهم. قريبـاً أن ي

 )220F221(]على الشعب الخاطئ من أجل إنسان واحد صدِّيق لم يُحزن قلب االله.
ــب (يقصــد:  ”) تُكافــأ“[فــإن كنــت ســاهراً عــن الشــعب ومُصــلِّياً علــيهم، فبالحقيقــة أنــت ستُحاسم

 
 مقدمة القوانين. (215)
 القانون الثاني. (216)
 أدوات. (217)
 اهتمام الرب بنحاس الامر الذي احترق معهم لأنه مقدَّس وخاص بالمذبح. (218)
 أمام االله. (219)
 القانون الأول. (220)
 القانون الثالث. (221)
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إن لم يكـن لـك هـذا وتكاسـلت، فكيـف وبـأي نـوع عن أنفسهم، هؤلاء الذين أكلت قرابينهم. و 
وإذا كنتَ لم توجـد شـفيعاً لهـم فـي أتعـابهم فـلا يحـل لـك أن تأكـل قـرابينهم  تحُاسمب عنهم،

... فإن كنت لا تقدر على مثل هذا، فلماذا حملتَ هذه الدينونة العظيمـة عليـك، هـل مـن 
 أجل ربح مُهان؟

 ن من االله لئلاَّ يهُلك الرب قوماً منهم.يذا يقول الرب: فليتطهَّر الكهنة القريبو 
بعــين غــير محتشــمة؟ ... مــا أرهــب الوقــوع في يــدي االله الحــ   والبخــورولمــاذا تنظــر إلى المــذبح 

 فلْيمسْعم كاستحقاق الموضع المقدَّس. ،”بالمذبح بخوف“... فالآن الذي يريد أن يلتصق 
.  )221F222(نجاسـة ومـات موتـاً حسـناً وقد قلتُ مرة أخرى إنه ليس أحـد مـن النـاس خـدم المـذبح ب

هو المذبح أي ذبَّاح، فهو محل الأفراح لمَـنْ يمُسـك كل ممنْ ازدرى بالمذبح مات موتاً رديا؛ً 
أن فــإن كانــت لــك القــدرة بنواميســه، ولكنــه هــلاك لمَــنْ يتــوانى بســبب الخــوف الكــائن فيــه. 

القدرة فـاهرب  وإن كان ليست لك تمشي بحسب قوانين الرسل فسوف تنال الكرامة معهم،
 بعيداً.]

 )222F223([انظر أيها الشماس لئلاَّ تعُط  جوهر الجسد الذي بلا خطيئة لغير المستحقين.]
في الموضـع المقـدَّس  )223F224([ثياب الكهنة التي يقدِّسون با تكون بيضاء مغسولة، وتوضع في خ ائن

 الخ انـة الـتي تحُفـظ فيهـا إلى الوقـت الـذي يتقـدَّمون فيـه إلى المـذبح فيجـدو�ا في الموضـع المقـدَّس في
 )224F225(الأواني، كما أمُِرم ح قيال النبي.]

ومقاعــــــــــــد الكهنــــــــــــة بجــــــــــــوار  )ƒer£teion)225F226[الكهنــــــــــــة يجلســــــــــــون في مكــــــــــــان الإكلــــــــــــيروس 
 )226F227(]الثرونوس (أي كرس  الأسقف) عن يمين ويسار.

 )227F228().]له شكل ورسم ولون (أحمر) خاص؟[الثرونوس يكون مغطَّى بغطاء أسقف  (أي 

 
 مدينة الكهنة التي أهلكها بكل ما فيها.” نوب“الكاهن وبنيه وما أصابم، ويذكر مدينة  هنا يذكر قصة عالي (222)
 .3مقولة رقم  (223)
 أي دواليب. (224)
 القانون الثامن والعشرون. (225)
 أي اييكل. (226)
 .13و10مقولة رقم  (227)
 .12مقولة رقم  (228)
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ـــ ـــا الشمامســـة فيحرســـون أبـــواب المكـــان [البواب ون فليقيمـــوا علـــى الأبـــواب الخارجيـــة يحرســـو�ا، وأمَّ
المقدَّس جيداً، وإذا دخـل واحـد بغـير حشـمة بغـير معرفـة البـوابين، يع لـه الشمامسـة المتفرغـون يـذا 

 )228F229(الأمر، ويجعلونه مع الموعوظين.]
الـــذين يحفظـــون أبـــواب موضـــع الـــدخول  [البوابـــون أيضـــاً، فليُقيمـــوا علـــى الأبـــواب كـــل يـــوم هـــؤلاء

طـــوبى للـــذين «ويحرســـون أبـــواب الموضـــع المقـــدَّس (مـــن الخـــارج)، هـــؤلاء الـــذين تعطـــيهم الكلمـــة 
ــــدخول ــــات موضــــع ال ــــل، )229F230(»يحفظــــون عتب ولا يــــدعون  ويحرســــون الموضــــع المقــــدَّس في اللي

 عـالم ونـور الأنـوار،وهـل االله يحتـاج إلى نـور سـراج؟ لا، لأنـه نـور الالمصباح ينطفيء طول الليـل، 
وليعلم البواب أنه مثل العين في الرأس وهو السراج السابع في عدد السُـرُج المقدَّسـة التـي 

منــارة ذهــب جميعهــا، التــي هــي الكنيســـة، إذ قــد رآهــا زكريــا النــبي وقــال: إني رأيــت للمنــارة، 
 )230F231(]وعليها مصباح الذي هو المسيح.

 يسـاعدون بعضـهم الـبعض، والبوَّابـون يحرسـون البـاب [والشمامسة فليتفرقوا على الشعب طائفتين
الثــاني، لكــ  لا يكـون اختبــاط في البــاب الخـارج ، والشمامســة يســاعدون  الخـارج  وعنــد البـاب

الأمنــوتين أي البــوابين ... اصــنعوا هــذا جميعــه لتتمجَّــد كلمــة االله، والشــعب يســمع بــدوء، ويكــون 
 )231F232(]الله بالبركة.حتى يكمِّلوا كلمة اصمت في البيعة كلها 

 (ج) شعبها:
 )232F233(]القداسات في السبت والأحد.[لا يكسل أحد من المسيحيين عن 

[ونحن نجتمع يوم السبت لا كأننا متأثرون بالسبت اليهـودي، ولكـن لكـي نعبـد يسـوع رب 
 )233F234(السبت.]

في  أن يــأتوا إلى البيعــة يجــب علــى الــذين فــي المدينــة[وكــذلك أيضــاً في صــوم الأربعــاء والجمعــة 

 
 القانون الخامس والعشرون. (229)
 وم بذه الخدمة، لذلك كثير من العبَّاد الأتقياء يقبِّلون عتبة بيت االله.كان داود الملك يشته  أن يق  (230)
 القانون الثالث عشر. (231)
 القانون السابع والخمسون. (232)
 القانون الثالث والتسعون. (233)
(234) Athanasius, Hom. de Semente, PG XXVIII, 144, cited by Bingham 4., p. 527. 



 495                                                                                     التقليد الإفخارستي وأصالته في مصر

 )234F235(كل يوم.]
ـلْ يـم باحتفاظ عظيم وترتيب عظيم، [وفي أعياد الشهداء، لتكن  ويقُيمـوا ” اجتماعـات“ولتـُعْمم

 )235F236(]الليل كله ساهرين في التزمير والصلوات والقراءة الطاهرة.
[إن شــعب كنيســة الإســكندرية الكاثوليكيــة (الجامعــة) الخاضــعة لتــدبير الكلــ  الاحــترام الأســقف 

قــدِّمون هــذا الاحتجــاج العــام: إنــه في اليــوم التاســع مــن شــهر فنايــر (الشــتاء) الموافــق أثناســيوس ي
بينما كنَّا نقيم السـهر فـي بيـت الـرب ومهتمـين بالصـلوات، لأنـه  للرابع عشر من شهر أمشير، 

كان مزمعاً إقامة تنـاول (الاشـتراك) فـي يـوم الاسـتعداد (السـبت). وفجـأة وفـي نصـف الليـل 
 )236F237(الموعوظين قد ابتدأ) وإذا بم يكسرون الأبواب...] قداس(ول تقُرأ ... وكانت الفص

 في الغد (السبت)]. سهر تحضير للشركة[لأنه كان 
انظر أيها القـارئ كيـف كانـت الكنيسـة في منتصـف القـرن الرابـع تحضِّـر للشـركة بالسـهر طـول الليـل!! 

 لقداس  السبت والأحد؟
 )237F238(]لأنه كان يوم الأربعاء. نيسة البابا ثيئوناس)ك[واجتمع الشعب في الكنيسة الكبيرة (

في يـديها فتمـ َّق الكتـاب في يـديها بينمـا هـم  عذراء تحـتفظ بكتـاب الأبصـلمودية[وكان بينهن 
 )238F239(يضربو�ا.]

 باقتناء الأبصلمودية في القرن الرابع.انظر أيها القارئ اهتمام الشعب 
ــــل “لكــــ  نقــــترب  نســــتعد[ولكــــن علينــــا أن  ــــل  ”الســــمائيمــــن الحَمَ ــــنلمس الطعــــام أن نؤهَّ ل

ونطهِّر الجسم ونحفظ العقـل مـن أي شـر حـ  إذا كنَّـا كلنـا أطهـاراً  )239F240(فلنغسل أيدينا السمائي،
 )240F241(]أن نتناول من الكلمة.نستحق 

 
 عون.القانون التاسع والأرب (235)
 القانون الحادي والتسعون. (236)
 .6المقولة رقم  (237)
 المقولة السادسة والعشرون. (238)
 المقولة السابعة والثلاثون. (239)
 كان التناول يسلَّم في اليد.  (240)
 .14المقولة رقم  (241)
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ــا الفــرق الوحيــد بــين يــوم الســبت ويــوم الأحــد عمومــاً فقــد حــدده مجمــع اللاذقيــة في أن المســيحيين ليســوا  أمَّ
ي  )241F242( ن على الراحة وتوقيف الأعمال يوم السبت كما هو الحال يوم الأحد.مجُْنم

 ثانياً: بدء الخدمة:
يخدموا المذبح بالطهر وبالبخور الطـاهر النقـي الـذي يبخـره القسـيس [يحب على الكهنة أن 

ليست (أدوات المذبح) بعـد فضـة أو ذهبـاً حول المذبح وحول نفسه ببهاء الروح القدس، ... 
أليست هي روحانية لأن الرب قائم على المذبح؟ كذلك المذبح نفسه  أو خشباً،أو حجارة 

وإن كان من خشب أو حجارة أو فضة أو ذهـب فإنـه لـيس ميتـاً كطبعـه الأول بـل حـي، هـو 
يـــذا علـــى القســـوس أن روح لأن االله الحـــي قـــائم عليـــه!! والملائكـــة محيطـــون بالمـــذبح! ... 

ـــروا بكـــل طهـــارة عنـــد اقـــترابم ـــدم  يتطهَّ ـــه الجســـد المقـــدَّس وال ـــم علي ـــذي قُسِّ مـــن المـــذبح ال
ـــلا مـــلاك فـــي وقـــت  ـــي، ولأنـــه لا يمكـــن أن يبقـــى المـــذبح ب إلى لحظـــة  مـــن الأوقـــات ولاالمحي

 )242F243(يسيرة.]
[لا يقلــق أي لا يســتعجل أحــد الكهنــة عنــدما يريــد أن يقــدِّس قبــل أن يجتمــع الشــعب ويســمعوا 

 )244F245(اهن ح  يجتمع الشعب.]ولكن طوِّل روحك أيها الك!! )243F244(هلليلويا
لا يعُطمـــى لـــه مـــن خبـــ  الأنصـــبة بـــل يأكـــل  بعـــد قـــراءة المزمـــور،[إذا تـــأخر أحـــد الكهنـــة وجـــاء 

قبـل أن يــأتي،  )246F247(”قـد وقفـوا علـى الهيكـل“، أمَّـا إذا كـان بقيـة الكهنـة والشمامسـة )245F246(فقـط
 )247F248(فلا يمض  بالمرة إلى موضع الأكل معهم.]

وه  التي لا ي ال ح  اليوم معمولاً با، ثم يبتدئ ” هلليويا“دأ بكلمة واضح هنا أن بداية الصلاة تب
خــورس المــرتلين مــع القائــد تســبحة خدمــة القــداس وهــ  تســبحة رفــع البخــور، إمَّــا عشــية أو بـــاكر، لأن 

 القداس كان يقُام بعد سهر.
عتـــدل، إذ [وقـــد عـــدَّل القـــديس أثناســـيوس في طريقـــة الألحـــان وأدخـــل طريقـــة التســـبيح بـــاللحن الم

 
(242) Laodic., c. 29. 
 القانون السابع. (243)
 بداية الصلاة. (244)
 القانون الأربعون.(245)
 ايا الصعيدة.يأكل بق (246)
 بعد التسبحة القصيرة التي في البداية. (247)
 القانون التاسع والأربعون. (248)
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أعطــى أمــراً لقــراء المــ امير أن ينطقــوا الكلمــات بأقــل مــا يمكــن مــن ايــ ات وبــدون تغيــير في الطبقــة، 
 )248F249(ح  تُسمع بوضوح كأ�ا قراءة منغمة أكثر منها ألحاناً مطولة.]

 ولا ت ال هذه الطريقة سارية ح  اليوم في ألحان رفع البخور وبقية التسبحة.
 القراءات:

 - 296م) وهــ  لاحقـة للقـديس أثناسـيوس الرسـولي (ســنة 435سـنة  - 360اسـيان (سـنة وفي أيـام ك 
 م) كان نظام الأقباط (المصريين) يكمِّلون قراءة العهد الجديد كله على مدار السنة في القداس.373سنة 

خدمــة ليتورجيــة الســبت وخدمــة ليتورجيــة الأحــد متســاويتان تمامــاً وبـين الأقبــاط عامــةً (المصــريين) 
فصـلاً واحـداً مـن  في كل شيء، حيث نقرأ في هذين اليومين الفصول كلها من العهد الجديد فقـط،

الإنجيل وفصلاً آخـر إمَّـا مـن الرسـائل وإمَّـا مـن سـفر الأعمـال. أمَّـا في بـاق  أيـام الأسـبوع فتنقسـم القـراءة 
 )249F250( إلى قسمين قسم للعهد القديم وقسم للعهد الجديد.

 ويقول كاسيان أيضاً:
لا توجــــد اجتماعـــات للكنيســــة خـــلاف الســــبت  [وفي عمـــوم أديـــرة مصـــر وكــــل الوجـــه القبلـــ 

والأحد، وعشية وباكر لجميع الأيام. وفي يوم السبت ويوم الأحـد يجتمعـون السـاعة الثالثـة 
 )250F251(]لإقامة القداس. )أي الساعة التاسعة صباحاً من النهار (

 و البابا الثاني بعد القديس أثناسيوس الرسولي:م) وه388سنة  - 382ويقول البابا تيموثاوس (سنة 
 يوم السبت ويوم الأحد هما اليومان الوحيدان اللذان تقُدَّم فيهما الذبيحـة الروحانيـة للـرب[

t¾n pneumatik¾n qus…an ¢nafšresqai tù Kur…J.[)251F252( 
 وسقراط المؤرِّخ الكنسي يقول:

ي كــل صــعيد مصــر (طيبــة) يقيمــون إن المصــريين فــي المنــاطق المجــاورة للإســكندرية وفــ[
اجتماعـاتهم فـي يـوم الســبت ويشـتركون فـي الأســرار ولكـن بطريقـة تختلــف عمَّـا يتبعـه ســائر 
المســيحيين. لأنهــم بعــدما يــأكلون ويشــبعون يقــدِّمون القــرابين فــي المســاء ويشــتركون فــي 

 
(249) St. Augustin, Confessions, I. 10, c. 33, cited by Bingham, 4., p. 406. 
(250) Cassian, The Institutes, II, 6, NPNF, 2nd Ser., vol. XI, p. 207. 
(251) Cassian, Institutes, III, 2, NPNF, 2nd Ser., vol. XI, p. 213. 
(252) Timotheus, Alex., Responsa canonica, 13, PG XXXIII, 1305. 
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 )252F253(.]الأسرار
 ويقول سقراط أيضاً:

لجمعـة مـن أسـبوع الآلام يمتـاز بالتطويـل الكثيـر [إن طقس الإسكندرية في يومي الأربعاء وا
، ربما للساعة الثالثة بعـد الظهـر؟؟)في القراءات والتسبيح والوعظ حتى يغطوا مدة الاجتماع (

 )253F254(ولكن بدون إقامة ذبيحة أو تناول.]
أمَّــا في أيــام الســهر فتظــل الكنيســة ســاهرة طــول الليــل بــالقراءات والتســابيح حــ  مطلــع الفجــر حيــث 

قام الذبيحة ويُصرمف الشعب في مطلع النور، وذلك بالنسبة ليوم  السبت والأحد، كما ذكُر سـابقاً في تُ 
 وصف القديس أثناسيوس لسهر الجمعة الذي كان إعداداً لذبيحة السبت.

م) وهـو معاصـر للقـديس أثناسـيوس، 381وسـنة  343وفي قوانين مجمع اللاذقية (عُقـد مـا بـين سـنة 
 :51يحدِّد القانون 

[إنـه لا تقُــام أعيــاد للشــهداء فـي الأربعــين المقدَّســة، ولكــن تـُذكر ســيرة الشــهداء فــي خدمــة 
 )254F255(السبت والأحد.]

وهــذه إشــارة إلى قــراءة السنكســار في الكنيســة ضــمن القــراءات في الخدمــة اليوميــة وفي خدمــة الســبت 
 والأحد في باق  أيام السنة.

ة السـهر الليلـ  وهـو أصـلاً كـان مـن صـناعة الرهبـان. ومعروف أن كافة البلاد أخذت عـن مصـر طريقـ
ــا القــديس يوحنــا ذهــبي الفــم (ســنة  م) 407ســنة  - 377والقــديس باســيليوس يــذكر ذلــك بوضــوح، وأمَّ

 فيصف السهر الذي استلموه من مصر كالآتي (وهو زمن القديس أثناسيوس الرسولي):
ن منتصــف الليــل حــ  الفجــر، اذهبــوا وانظــروا [اذهبــوا إلى الكنيســة وانظــروا إلى الفقــراء وهــم ســاهرون مــ

السهارى كيف يضمون الليل إلى النهـار، انظـروا شـعب المسـيح كيـف لا ينـامون الليـل، لا يهـابون النـوم 
توقـف إلى الخـالق، يـا  ولا العوز ... يتشبهون بيقظة الملائكة حينمـا يقـدِّمون الأبصـلمودية والألحـان بـلا

ـــــــــــــة، فالملا ـــــــــــــى لمواهـــــــــــــب المســـــــــــــيح العجيب ئكـــــــــــــة فـــــــــــــوق يســـــــــــــبِّحون لـــــــــــــد االله، والمســـــــــــــيحيون عل

 
(253) Socrates, H.E. V, 22, NPNF, 2nd Ser., vol. II, p. 132. 
(254) Ibid. 
(255) Laodic. c. 51. 
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الأرض يــداومون الســهر مــع الخــوارس يســبِّحون بــنفس التمجيــد علــى طقــس الملائكــة. الشــاروبيم فــوق 
يصــرخون قــدوس قــدوس قــدوس في تســبحة القدوســات الثلاثــة ومجمــع البشــر في الكنيســة علــى الأرض 

ع العام بين سكان السـماء وسـكان الأرض معـاً. يقدِّمون نفس التسبحة، وهكذا تكمل شركة الاجتما 
 )255F256(الدوام.] شكرهم واحد وتمجيدهم واحد وخورس الفرح الساهر واحد على

[والقـــارئ عليـــه أن لا يقـــرأ شـــيئاً إلاَّ مـــن الكتـــب الجامعـــة (الكاثوليكيـــة) لـــئلا يســـته ئ الشــــعب 
 )256F257(بالكتب. ولا يقرأ من الكتب العالمية التي ه  ليست من أنفاس االله.]

[الأســقف يفحــص القــارئ والمــرتلين مــرات كثــيرة حــ  لا يقــرأوا شــيئاً مــن الكتــب إلاَّ مــن الكتــب 
 )257F258(الجامعة التي يتعلَّم منها الشعب عمل االله العظيم المتحنن.]

والـذين يريـديون أن يعرفـوا مـنهم يعلِّمـو�م ويفهِّمـو�م  الذين يقرأون يلزم أن يعرفوا مـا يقولونـه.[
 )258F259(ن بالأكثر بنشاط لأنه جيد أن يسألوا عن الأمر.]لك بغير حسد،

 [لا يرتبط القراء بخدمة الإيبوذياكونيين، ولكن عليهم أن يتفرغوا لكتبهم].
 )259F260([وينبغي أن يُكرَّم القارئ، لأن الكلام المقدَّس يخرج من فمه.]

 كيفية القراءة:
 )260F261([وفي نصف الليل ... وكانت الفصول تقُرأ.]

 )261F262(ست على الثرونوس وأشرت إلى الشماس أن يقرأ الم مور.][أمَّا أنا فجل
ــاء  ــه الحــق وحــده أن يقــرأ الإنجيــل، وأثن [ورئــيس الشمامســة فــي طقــس الإســكندرية كــان ل

 القراءة لا يقوم الأسقف عن كرسيه بخلاف كل عوائد الكنائس الأخرى.]
قـــت قـــراءة الإنجيـــل يقـــوم هـــذا في القـــرن الرابـــع ولكـــن في أوائـــل القـــرن الخـــامس نســـمع أن الأســـقف و 

 
(256) John Chrysostom, In illud: Vidi Dominum (IS. 6.1), Hom. 4, 1, PG LVI, 120. 

 من قوانين أثناسيوس الرسولي. (257)
 القانون الثامن عشر. (258)
 القانون الثامن والخمسون. (259)
 القانون الخامس والثلاثون. (260)
 .6المقولة رقم  (261)
 .7المقولة رقم  (262)
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 ).39و38عن كرسيه ويخلع الأموفوريون احتراماً للإنجيل (المقولة رقم 
 رفع البخور أثناء القراءة:

[يرُفع البخور ... ولاسيما قبل الإنجيل، يأخذ رئيس الشمامسة مجمرة بيده ويملأها جمـراً 
صـعده حتـى يقـرأ الإنجيـل، ثـم ويقف قدَّام المذبح أمام الإنجيل، ويرفعون له فيها البخور ويُ 
 )262F263(يمشي بالمجمرة قدَّام الإنجيل إلى داخل الموضع المقدَّس.]

 )263F264([وكان أثناسيوس وكل الأساقفة في مصر يعظون وهم جالسون.]
[ومنذ أيام آريوس منع أثناسيوس الكهنة من الـوعظ، وصـار الأسـاقفة وحـدهم هـم المسـئولين عـن 

 )264F265(الوعظ.]
 )265F266(لي حينما يعظ يرُاع  مستوى سامعيه ويتوافق معهم.][وكان أثناسيوس الرسو 

[والتقليـــد حتـــى إلـــى مـــا قبـــل أيـــام كليمنـــدس الإســـكندري كـــان أن تُخـــتم العظـــة بالذوكصـــا 
 )30(مقولة رقم )266F267(للثالوث الأقدس.]

 )267F268([وفي نهاية العظة يقف الأسقف للذوكصا والصلاة ويقف معه جميع الشعب.]
وإذا لم يحفظـه فهـو لم يـؤمن بعـد بالثـالوث  نجيل عـن ظَهْـرِ قلـب،لا يقُام أسقف لا يحفظ الإ[

 )268F269(الأقدس.]
بــدون ســبب مــرض، يمــوت  أي بخــور بــاكر وعشــية)[أســقف يبُطــل الخدمــة الإلهيــة اليوميــة (

 )269F270(]بالحزن.

 
ولكــن  . هــذا في القــرن الرابــع أيــام أنبــا أثناســيوس الرســولي، وهــ  دورة الإنجيــل كمــا هــ  الآن تمامــاً. 106القــانون رقــم  (263)

 كان يقوم با رئيس الشمامسة والمرة في يده!!
 .32مقولة رقم  (264)
 .29مقولة رقم  (265)
 .30مقولة رقم  (266)
 .31مقولة رقم  (267)
 .32مقولة رقم  (268)
 القانون الرابع عشر. (269)
 القانون الرابع عشر. (270)



 501                                                                                     التقليد الإفخارستي وأصالته في مصر

 علاقة قداس الكلمة بقداس الذبيحة:
ذلـك أن نتقبَّـل أفــراح [ونحـن نغتـذي بكلمـات الحـق، ونشــترك في تعاليمـه الحيـة حـ  نســتطيع بعـد 

معهـم إلى الوليمـة السـمائية ” الكلمـة“السماء، لأنـه كمـا دعـا تلاميـذه إلى العليـة، هكـذا يـدعونا 
 )270F271(غير الفاسدة.]

[والآن وقــد صــرتم أســقفاً، فالشــعب ينتظــر أن يغتــذي علــى يــديك مــن تعــاليم الكتــب المقدَّســة. 
العــوز وأنــت تُطعــم نفســك وحــدك، فــأي  فــإن كــان وهــو بــذا الانتظــار يســتمر جائعــاً ويعــاني مــن

 )271F272(عذر يكون لك عندما يأتي الرب يسوع ويجد خرافه تعاني الاعة بسبب عدم التغذية؟]
[فما هو صلاح الكـاهن إذا لم يكـن شـاهداً لآلام المسـيح، وهـو يشـهد للشـعب كلـه بـالآلام الـتي 

شــعب كلــه بالــد المعلمــن مـــن قبلهــا عنــا الســيد المســيح حـــ  خلَّصــنا مــن المــوت بموتــه، ويشـــهد لل
السماء الذي يحلّ على أبناء االله؟ ولا يعلِّم بالإرهاب كأرباب الرهبة بل كالأب، لأن بطرس يعلِّم 
ويقـول إنكــم أسـاقفة الشــعب! وكـل واحــد ينظــرهم وينظـر تواضــعهم كرجـال االله ولــيس كالمســلَّطين 

 )272F273(على الرعية التي تحت أيديهم بالكنياء.]
 وج الموعوظين:المناداة لخر 

 )273F274([وكيف يمكن تقديم الصعيدة والموعوظون موجودون؟ ...]
 )274F275([إن قوانين الرسل لا ينبغ  أن تُطرح جانباً.]

 الصلوات التي تسبق تقديم الذبيحة:
 أي المذبح:” موضع الغفران“الصلوات يقولها الكاهن وهو واقف في 

يطـين بموضـع الغفـران يقولـون الطلبـة في الموضـع [إني نظرت الـربَّ واقفـاً علـى المـذبح ... والخمـدمم مح
الـــــــذي تغُفـــــــر فيـــــــه الخطايـــــــا ... يصـــــــلِّ  الكـــــــاهن علـــــــى الشـــــــعب ... والشـــــــعب يصـــــــلِّ  علـــــــى 

 
 .18مقولة رقم  (271)
 .28مقولة رقم  (272)
 القانون العاشر. (273)
 .35م مقولة رق (274)
 .36مقولة رقم  (275)



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     502

 )276F277(]» ، لكيلا توجد فيه خطية)275F276(أعطِ قوةً يذا الذي أعددت لنا «الكاهن كما هو مكتوب: 
ــــــد شــــــفيعاً يــــــم في أتعــــــابم ، فــــــلا يحــــــلَّ لــــــك أن تأكــــــل )277F278([وإذا كنــــــتم أيهــــــا الكــــــاهن لا توجم

 )278F279(قرابينهم...]
 )280F281((باستهانة)؟] )279F280([لماذا أيها الكاهن تنظر إلى المذبح والبخور بعين غير محتشمة

[إنمــا الكهنــة اختــيروا ليكونــوا أطهــاراً أكثــر مــن الشــعب، وأن تعُطمــى يــم القــرابين ليكونــوا أطهــاراً 
البكـــور مـــن كـــل شـــيء،  يعطيـــكعـــن خطايـــاهم ... فالشـــعب  طـــالبين عـــن الشـــعب مصـــلِّين

لأنــه هكــذا يشــفق االله علــى شــعب خــاطئ مــن أجــل عــن المــوتى والأحيــاء، يعطونــك القــرابين 
 )281F282(إنسان واحد صدِّيق لم يحُ ن قلب االله.]

 أوشية السلام:
 )282F283([أطلب إليكم أن تصلوا لك  يمنح الرب سلاماً للكنيسة.]

 أوشية الملك:
لُّوا مــــن أجـــل ســـلامة الإمبراطـــور الكلـــي التقــــوى صـــ[وحينمـــا يقـــول الكـــاهن (أو الأســـقف) 

قســـــــطنطيوس يـــــــردّ الشـــــــعب فـــــــي الحـــــــال بصـــــــوت واحـــــــد مجيبـــــــين، المســـــــيح يحفـــــــظ 
 )283F284(]قسطنطيوس.

هـو أصـلاً مـرد الأوشـية  God Save the Kingيُلاحمظ هنا أن نشيد الإنجلي  الآن مـن أجـل الملـك: 
 التي تقُال في الكنيسة.

 أوشية الخدَّام:
ب في الصـــلوات (الأواشــ ) لكــ  برحمتــه يـــتراءف مــن عُلــوِّه وينظــر إلى الكنيســـة [ونحــن نســأل الــر 

 
 أثناء رسامة الأسقف. (276)
 القانون الخامس. (277)
 يهرب من صلوات الأواش  ويحذفها. ويهرب من افتقادهم في البيوت. (278)
 القانون الخامس. (279)
 هنا إشارة إلى رفع البخور أثناء صلوات الأواش . (280)
 القانون الخامس. (281)
 القانون الثالث. (282)
 .33مقولة رقم  (283)

(284) Defence before Constantius, 10, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 242. 
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 الجامعة وينجِّ  خدَّامه من أيدي المضطهدين.
أن يقوموا ليعودوا إلى طريق التقـوى ويـردَّهم مـن  )284F285(وكل الذين سقطوا بسبب الخوف الوقتي

 )285F286(طريق الضلال.]
ع أوشـية الأسـاقفة والكهنـة والشمامسـة، ثم أوشـية مـن يُلاحمظ هنا أنه يدمج أوشية سلامة الكنيسة م

أجل الذين سقطوا في ضـلال الإيمـان. وهـذه الأوشـية انتقلـت الآن مـن الأوشـية إلى الطلبـة. والمعـروف أنـه 
في زمــن القــديس أثناســيوس كانــت الأواشــ  تقــال كلهــا معــاً بــدون مــرد الشــماس،، وفي �ايتهــا كلهــا يــرد 

 ”.آمين“الشعب 
 ضى:أوشية المر 

، لأن االله يسأل عنهم أكثر مـن الأواني المقدَّسـة، لأ�ـم )286F287([من أجل المرضى في الموضع المقدَّس
ـيهم، ولاسـيما وأ�ـم  صورته ومثاله، وقد صار إنسـاناً وتجسَّـد مـن أجـل هـؤلاء لكـ  يخلِّصـهم وينجِّ

 سكان معه في بيته ح  يشفيهم. من أجل هذا صارت الكنيسة ه  افتخار المدينة.]
ـــدم  ـــة للإيمـــان بقـــوة الشـــفاء في الجســـد وال ـــظ أن التجـــاء المرضـــى إلى الكنيســـة جـــاء نتيجـــة حتمي يُلاحم

 باعتبارهما أ�ما المسيح نفسه.
 أوشية القرابين:

[الرب ليس محتاجاً إلى قـرابين، ولكنـه يعطينـا فرصـة لنطلبـه، وهـو لا يتعلَّـق بالأشـياء ولكنـه متعلِّـق 
لم نُشْــركِ االله فيمــا هــو لنـا، حــ  ولــو كــان الإنســان فقــيراً مثــل الأرملــة بنـا، فمــاذا نصــنع بمــا لنــا إذا 

التي أعالت إيليا، أو ح  المقعد الذي كـان يتصـدَّق لنفسـه يجـب عليـه أن يكـون لـه مـا يقدِّمـه الله 
. لأن لـيس الـذي يعطـ  الـذهب )287F288(نفسه، ح  ولو كان الـذي يعطيـه قلـيلاً، ليكـون لـه تـذكاراً 

ذكر فقـــــــط، بـــــــل والـــــــذي يعُطـــــــ  كـــــــوز فخـــــــار أو خبـــــــ اً أو قلـــــــيلاً مـــــــن للهيكــــــل هـــــــو الـــــــذي يــُـــــ

 
 وأنكروا إيما�م. (285)
 .24المقولة رقم  (286)
 كان المرضى يلتجئون إلى الكنيسة ويرقدون فيها للشفاء.  (287)
أصـــحاب الكثـــير «ة: هنـــا واضـــح جـــداً مـــا تقولـــه الأوشـــي -أي ليـــذكره الكـــاهن والشـــماس في الكنيســـة أثنـــاء القـــداس  (288)

 ».وأصحاب القليل
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فـإن االله يـذكره مثـل  .)288F289(”للتغطيـة“أو حتـى الـذي يمـلأ حـوض المـاء الأباركة أو وعـاءً للمـاء 
 )289F290(الذي يعط  مالاً كثيراً.]

 أوشية الراقدين وتقديم القرابين عنهم:
ويعطـي أيضـاً نـذوراً للـرب كثيـرة كثيراً   [لأنه قد يكون غني مات ولده وأن الأب يعط  عنه مالاً 

من أجل خلاص نفس ابنـه، بالحقيقـة إن االله يقبلهـا منـه ويخلِّصـه مـن خطايـاه بسـبب تحننـه 
 لأن سليمان يقول إن خلاص نفس الإنسان من غناه!! على المساكين،

 هـذه الأمـور قلناهـا باعتبـار أن الحـي يســتطيع أن يخلِّـص خطايـا الـذين مـاتوا، كمـا يقــول
بولس الرسـول، إن كـان المـوتى لا يقومـون فلمـاذا يعتمـدون عـنهم، فـإن كـانوا يعتمـدون عـن 

فــإن كنــت  المــوتى لأجــل خــلاص أجســادهم! فيعطــون أيضــاً عــنهم لأجــل خــلاص نفوســهم!
ــذ لــك فكــراً صــالحاً وأنــت ـلِّــص نفســك  )290F291(أنــت فقــيراً  َّـ وتريــد أن ـلِّــص نفــس الــذي مــات، ا

الكنيسـة لا تقدر أن تقيت المساكين لكنك تقـدر أن تحفـظ قداسـات  ونفس الميت ... فإن كنت
وتطلب عن نفسك وعن ابنك إن كنت تحبه. أمَّا الغني فإنه أعطى هذا جميعه عن ابنه لأنـه كـان يحبـه، 

 )291F292(حية.] وأمَّا أنت فقدِّم الله طلبتك عن ابنك فإنك تقدر بالحقيقة أن ـلِّص نفسه
 التوبة والاعتراف والحل:

بواســـــطة الاعتــــــراف المصـــــحوب بالتوبــــــة علـــــى يــــــدي كـــــاهن ينــــــال المغفـــــرة بنعمــــــة  كـــــذا[وه
 )292F293(]المسيح.

ـــه علـــى الأرض يكـــون مربوطـــاً في  ـــه مـــا ربطت [لأن موســـى قـــام وصـــار رأســـاً مِـــنْ قِبمـــل االله، وقيـــل ل
 )294F295(، لأن االله قد أعطى كهنة الشعب أن يغفروا خطايا التائبين.])293F294(السموات

 
 إشارة إلى حوض الماء الذي يشرب منه المؤمنون وهم خارجون من الكنيسة لتغطية الجسد والدم. (289)
 القانون الثالث والثمانون.. (290)
 وليس لك ما تعطيه عن الذي مات لك. (291)
 .86و85و84قانون رقم  (292)
 .11مقولة رقم  (293)
لأساقفة لإعطاء الحـل، وتسـتخدمه الكنيسـة حـ  اليـوم بـذا المعـنى قبـل المناولـة، وكـان يتُلمـى قـديماً هذا السلطان تسلَّم ل (294)

 قبل تقديم الصعيدة.
 .86و85و84قانون رقم  (295)
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ــنْ مــنهم الــذي تمُســك )295F296(أخــذت رتبــة ابــن االله علــى الأرض [وأنــت أيهــا الكــاهن قــد . فتأمــل مم
. ولــولا أ�ــم يعرفــون أ�ــم )296F297(خطايــاهم علــيهم وممــنْ الــذي تغُفــر يــم. لأنــك تقــدِّم قــرابينهم الله

في تقـديم المغفـرة وقبـول (ولكـن االله جعلـك وسـيطاً بينـه وبـين النـاس يصلُّون الله لما أعطوها لك. 
 )297F298(]ذور الله).ورفع القرابين والن

 تقديم الصعيدة على المذبح:
في إحــدى الكنــائس بــل خبــٌ  ســاخنٌ  لا يرُفــع قربــان قــد فضــل مــن أمــس ولا شــيء مشــقوق[

 )298F299(طمريٌِّ.]
 يُصـعده قرباناً لا يذوق أحد منه شيئاً حـ  تكمـل الصـعيدة ... ولـيكن الـذي يرُفع[الخمر الذي 
لأنـه مكتـوب هكـذا إني أعطـ  نـذوري الله وأيضـاً أقـدم  خمراً زكياً وخبزاً سـاخناً نقيـاً،قدام الـرب 

لك صعيدة دسمة ومحرقات مختارة وقرابين طاهرة الذي هو جسد ودم ربنا يسوع المسـيح، هـذا هـو 
 )299F300(الإله بالحقيقة.]

 القديس أثناسيوس يتكلَّم إلى المعمَّدين الجدد:
ويضـعو�ا علـى المائـدة، وطالمـا [وسترون اللاويين (الشمامسـة) يحضـرون أرغفـة الخبـ  وكـأس الخمـر 

والصــلوات فــالموجود همــا مجــرد خبــ  وخمــر، ولكــن بعــد الصــلاة  لم يبتــدئ (الكــاهن) بالتوســلات
الكــــنى العجيبــــة (صــــلاة الإفخارســــتيا)، يصــــير الخبــــ  جســــد ربنــــا يســــوع المســــيح والخمــــر يصــــير 

 )300F301(دمه.]
عــد فضــة أو ذهبــاً أو حجــارة [أواني المــذبح أليســت هــ  محســوبة مــن الأشــياء الروحانيــة وليســت ب

 
هنا ينف  القديس أثناسيوس نفياً قاطعاً أن السلطان الذي أخذه بطرس الرسول أخذه لنفسه، ولكنه سلَّمه للأساقفة،  (296)
 مثله أو خلفاء له بل مثل ابن االله نفسه!! فصاروا ليس
هنا يربط القـديس أثناسـيوس بـين قبـول الحـل وتقـديم نـذر أو قربـان وبـين تقـديم قربـان عـن التـائبين وطلـب المغفـرة يـم!!  (297)

 فالقرابين بذا المعنى ه  نذور لطلب الغفران.
 القانون الثامن والثمانون. (298)
 .64القانون رقم  (299)
 ن المائة والسابع.القانو  (300)
 .42المقولة رقم  (301)
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 )301F302(أو أخشاباً، لأن الرب قائم على المذبح.]
[كذلك المذبح، وإن كان من خشـب أو حجـارة أو ذهـب أو فضـة، فإنـه لـيس بطبعـه الأول ... 
لأن االله الح  قائم عليه ... يذا فليتطهَّـر القسـوس بكـل طهـارة عنـد اقـترابم مـن المـذبح، لاسـيما 

الجسد المقدَّس والدم المحي  ... الموضع الذي يقف عليه كل يوم، الموضـع الـذي أنه قد قُسِّم عليه 
ظهرت قدماه عليه! ... لا يمكن أن يبقى المذبح بدون ملاك في وقت من الأوقات ولا إلى لحظة 
واحــــدة، لــــذلك يجــــب (علــــى الكهنــــة) أن يخــــدموا بــــالطهر والبخــــور الطــــاهر النقــــ  الــــذي يبخــــره 

المـذبح المنصـوب قـدَّام الـرب فـي السـماء هـو هـاء الـروح القـدس لأن القسيس حول المذبح بب
ــنْ هــو مجتهــد لــه علــى الأرض روح نــاطق ومــتكلِّم ، لأن موضــعاً يكــون فيــه جســد )302F303(يعــرف مم

 )303F304(المسيح يجب أن يكون جميع خدامه بغير خطية كالنسور.]
 غسل الأيدي:

 ح:القديس أثناسيوس الرسولي يتكلَّم عن إفخارستيا عيد الفص
بغــير اســتحقاق لــئلاَّ نتعــرَّض للخطــر، لأنــه بالنســبة ” الفصــح“[علينــا أن نصــلِّ  حــ  لا نأكــل 

ــا الــذين يمارســونه بنجاســة أو ”طعامــاً سماويــاً “للــذين يحفظــون الفصــح بطهــارة يكــون الفصــح  ، أمَّ
إن كل ممنْ يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق  «استصغار فهو يكون خطراً وتوبيخاً، لأنه مكتوب: 

علينــا أن لــذلك ينبغــ  أن لا نقــيم طقــوس الفصــح كيفمــا اتفــق، ولكــن  !!»مــوت الــربيجــرم في 
الســـمائي، لـــذلك فلنغســـل  نســتعد لكـــي نقتـــرب مـــن الحمـــل الســمائي وأن نلمـــس الطعـــام

 )305F306(ونطهر الجسم ونحفظ العقل من أي شر...] )304F305(أيدينا
 ”:تقدَّموا تقدَّموا. وقفوا بخوف“مناداة الشماس: 
ل الأفراح لمن يمسك بنواميسه، ولكنه هلاك لمن يتوانى بسبب الخوف الكـائن فيـه، [المذبح مح

نـار  لأن الذي على المـذبح لئلاَّ تحترقوا،فإذا لم تكن لكم قدرة أن تكونوا ودعاء، فابتعدوا 
ــــــار المــــــذبح لا تُطفــــــأ ( ــــــرب إن ن كنايــــــة وإشــــــارة للنــــــار الإييــــــة لا تُطفــــــأ، كمــــــا قــــــال ال

 
 القانون السابع. (302)
 أي المذبح الناطق السمائ  والمذبح في الكنيسة على الأرض هما واحد. (303)
 القانون السابع. (304)
 كان المتناولون يأخذون الجسد على أيديهم ثم يأكلونه.  (305)
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 )306F307(].رة عليه.)غير المنظورة المستق
مكتـوب أن إينـا نـار آكلـة لـيس مثـل نـار هـذا  الاقتراب إلى الموضع المقـدَّس مخـوف جـداً،[

العالم، ولكن الروح القدس علمنا أن الخطاة الذين يلتصقون (بخدمة االله) وهم مقيمون ومـداومون 
 )307F308(في خطاياهم يهلكون مثل القش الذي تحرقه النار.]

المخافة الكائنة في المذبح والمخافة الكائنة في جميـع الأوانـي الخاصـة [االله أراد أن يعلِّمنـا 
 )308F309(لأنه ممنْ تقدَّم قط إلى المذبح بدون خوف ونجا؟]بالمذبح ... 

 ما قبل صلاة الإفخارستيا:
) إن التقليــد الجــاري في الكنيســة منــذ البــدء يســتخدم في 24[يقــول القــديس كــيرلس الكبــير (البطريــرك 

وإن المسـيح  ”.ولروحك أيضـاً “ويرُدُّ عليه  ”السلام لجميعكم“ات والأسرار نداء بداية كل الخدم
 )309F310(إذ كان يقويا لتلاميذه على الدوام جعلها بذلك قانوناً للكنيسة كلها.]

 )310F311([هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه.]
 ارفعوا قلوبكم:

 ة في جميع كنائس العالم شرقاً وغرباً.هذه المناداة كما يقول القديس أغسطينوس ه  عام
 صلاة الإفخارستيا:

، أو كمــا يســميها القــديس أثناســيوس ”صــلاة الإفخارســتيا“أو ” بالإفخارســتيا“وتُســمَّى إمــا فقــط 
وهـــ  تعُتـــن جـــ ءاً مـــن صـــلوات التقـــديس بحســـب عقيـــدة الكنيســـة الأُولى،  ”.الصـــلاة الكبـــرى“الرســـولي 

 سيوس إذ يقول:وأيضاً بحسب تعليم القديس أثنا
[ولنــأتِ الآن إلى صــلوات تكميــل الأســرار، فطالمــا أن الصــلوات والتوســلات لم تبــدأ، فهــذا الخبــ  
ــــــى الصــــــلاة الكــــــنى  ــــــ  وخمــــــر. ولكــــــن بعــــــد أن تتُل وهــــــذا الخمــــــر همــــــا ســــــاذجان، أي مجــــــرد خب

 
 القانون الخامس. (307)
 ادس والسبعون.القانون الس (308)
 القانون الأول. (309)
(310) Cyril of Alex., on John. 20. 21, cited by Bingham 5, p. 276. 
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 )311F312(اللوغوس في الخب  والخمر فيصيران جسد الكلمة.]” الكلمة“والتوسلات المقدَّسة ين ل 
وهنــا تتضــح العقيــدة في الكنيســة القبطيــة حــ  إلى أيــام القــديس أثناســيوس فيمــا يخــتص بالتقــديس أو 

(أو التحــوُّل) الــذي يحــدث للخبــ  والخمــر عنــدما يصــيران جســداً ودمــاً للمســيح.  ”الانتقــال“بــالتغيير أو 
 قلـوبكمارفعـوا  «الـتي تقُـال بعـد ” صلوات الإفخارستيا“يحدث بواسطة الصلاة الكبرى أي فهذا أولاً 

 في الخب  والخمر ويجعلها جسداً ودماً له.” الكلمة“لك  يحل أو ين ل  وثانياً بواسطة التوسلات »
وهــذا يفيــد أن عقيــدة اســتدعاء الــروح القــدس علــى الخبــ  والخمــر لتحويلهمــا إلى جســد ودم، لم تكــن 

ر بمعنـاه كحلـول للتحـول في طقـس الإفخارسـتيا في مصـ -في زمـن القـديس أثناسـيوس  -بعد قـد دخلـت 
لأن عقيــدة حلــول الــروح القــدس علــى الخبــ  والخمــر دخلــت التقليــد القبطــ  بعــد القــديس أثناســيوس  -

، وذلــك تــدعيماً للاهــوت الــروح )312F313(مباشــرةً في أيــام البابــا بطــرس بطريــرك الإســكندرية الواحــد والعشــرين
 وقت.القدس الذي كان قد بدأت المنازعة اللاهوتية عليه في ذلك ال

 وقد تسجَّل عن القديس بطرس بابا الإسكندرية الواحد والعشرين القول بذه العقيدة كالآتي:
 )313F314([المذبح المقدَّس الذي نستدعي عليه الروح القدس للحلول.]

ولكــن لم تتبلــور عقيــدة التقــديس بواســطة حلــول الــروح القــدس لتصــير قانونــاً إفخارســتيا في مصــر إلاَّ 
 ، حيث يقول:23وفيلس البطريرك على لسان البابا ثا

 )314F315([إن تقديس الخبز والخمر يتم بواسطة استدعاء وحلول الروح القدس عليهما.]
فـإذا عـدنا مــرة أخـرى ل مــان القـديس أثناســيوس الرسـولي، نجـد أن عقيــدة تقـديس الخبــ  والخمـر كانــت 

بأنهـا الصـلوات صـف هـذه محصورة في صلوات الإفخارستيا والتوسلات. ويُلاحمظ أن القديس أثناسـيوس ي
العجائبيــة فــي قــدرتها  أو الصــلاة الكبــرى، فهــو يركــز علــى أهميتهــا جــداً وعلــى )315F316(الصــلوات العجيبــة

فصلاة الإفخارستيا كانت طويلـة وتشـمل كـل مسـتل مات الشـكر الإفخارسـتي مـن خلـق وفـداء  التحويل،
 مناً.وخلاص، ثم التسبحة الشاروبيمية، ثم الدخول في كلمات الرب يسوع ض

 
 .42مقولة رقم  (312)

(313) Srawley, The Earl. Hist. of Lit., p. 49. 
(314) Peter II of Alexandria, according to Theodoret, H.E., VI, 19.. 
(315) Lib. paschal. I (in Jerome, Ep. XC VIII. 13). 
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ولكـن القـديس أثناسـيوس يـذكر بوضـوح حلـول الـروح القـدس أثنـاء الصـلاة والتسـبيح علـى كـل النــاس 
 عند إقامة الخدمة الإيية في الذبيحة.

 التسبحة الشاروبيمية:
[عظيمـــــة هـــــ  جماعـــــة ملكـــــوت الســـــموات، لأن ألـــــوف ألـــــوف وربـــــوات ربـــــوات يخـــــدمون الـــــرب 

 )316F317(هناك.]
ـنْ ذا الـذي لا يشـاء أن يشـترك في هـذه الشـركة [الجالس على الشاروبيم ظهر ب فـرح عظـيم ... فمم

 )317F318(العالية التي يؤلاء ...]
 والقديس أثناسيوس يقول إن تسبحة الشاروبيم قد انتشرت في كل الكنائس شرقاً وغرباً.

ه يـذه وقد ورد في مقالة للقديس أثناسيوس عن الثالوث والروح القدس ما يفيد أن النص الذي صار معمولاً بـ
ـــوارد في ليتورجيـــة ســـيرابيون:  الســـماء  قـــدوس قـــدوس قـــدوس رب الصـــباؤوت«التســـبحة هـــو نفـــس الـــنص ال

 )318F319(».والأرض مملوءتان من مجدك، السماء مملوءة، والأرض أيضاً مملوءة من مجدك الفائق
 والعلاَّمة ديديموس الضرير وهو معاصر للقديس أثناسيوس يقول:

 )319F320(صوات لا تهدأ.][يسبِّحون بأفواه لا تسكت وأ
[... إني أمظهر لك في ذلك الموضع بين أجنحة الشاروبيم وأخاطبك ... لذلك لا ينبغ  بالجملة 

يخـــدم بخــــوف أن يقـــترب جميـــع النـــاس إلى المـــذبح، إلاَّ الـــذي يختـــاره الـــرب يـــذا العمـــل، وهـــذا 
 ] (القانون الأول)ورعدة!

 » في كل مكان يقُدَّم بخـور وذبيحـة طـاهرة الله «[ولكن الآن لا تقُدَّم الذبيحة في مكان واحد بل 
يرتفع تسبيح الصلاة للآب الصالح المنعِم عندما تقـيم الكنيسـة  الكل وفي كل مكانوكذلك من 

الجامعة الموجودة في كل مكان معـاً نفـس الخدمـة الإييـة (ليتورجيـا) ببهجـة وسـرور، عنـدما يشـترك  
حينئـــــــذ تســـــــقط أســـــــوار كـــــــل ”: آمـــــــين“ن كـــــــل النـــــــاس في إرســـــــال ترنيمـــــــة التســـــــبيح ويقولـــــــو 

 
 .17مقولة رقم  (317)
 .21المقولة رقم  (318)

(319) Athanasius, De Trinitate et Spiritu, 16 (PG XXVI, 1208), cited by Eric Werner, The 
Sacred Bridge, p. 284. 

 .26مقولة رقم  (320)



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     510

 )320F321(قوة شريرة مثل أسوار أريحا.]
 التقديس والاستدعاء:

أنهــم لــن يــأكلوا لحــم [والمســيح المخلِّــص بينمــا هــو يغــير مــا كــان مثــالاً إلى مــا هــو روحــاني، وعــدهم 
 )321F322(]».خذوا كلوا واشربوا هذا جسدي ودمي«خروف فيما بعد بل لحمه هو قائلاً: 

طايــاي، أي أن الـذي تقدِّمونــه لي هــو أصـلاً عطيــتي لكــم، فلنقـدِّم لــه .. الأشــياء [تقـدماتي هــ  ع
 )322F323(.[)323F324(»أسس قانونه المقدَّس بنفسه«الذي قد لنأكل فصح الرب التي قدَّسها لنا ... 

[إن ما استُعلن لكم مني وما سيُعطى من أجل خلاص العالم هو جسدي الذي أنا لابسه، وهذا 
حتـى ينتقـل إلـى كـل واحـد سـوف يعُطمـى لكـم روحيـاً علـى يـدي كطعـام  الجسد والدم الـذي منـه

 )324F325(]روحياً ويصير للجميع حافظاً للقيامة التي للحياة الأبدية.
 الاستدعاء والتحوُّل:

في الخبــ  والخمــر ” الكلمــة“ينــ ل  والاســتدعاءات المقدَّســة،[وبعــد أن تتُلــى الصــلوات الكبــيرة 
 )325F326(فيصيران جسد الكلمة.]

في الخبــــ  والخمــــر لتقديســــهما ولصــــيرورتما جســــداً للمســــيح ” الكلمــــة“ح عقيــــدة حلــــول هنــــا واضــــ
 الكلمة، أي جسداً حقيقياً ودماً حقيقياً، كما سنراه واضحاً في قداس سيرابيون.

وهذه العقيدة، كما سنبحثها في موضعها، ه  التقليد الكنس  منذ البدء لا في مصر وحدها بـل وفي  
حـــــــ  إلى بدايـــــــة القــــــرن الرابـــــــع: عنـــــــد القــــــديس إيرينيئـــــــوس وغريغوريـــــــوس  كنــــــائس أخـــــــرى مـــــــن العــــــالم

 
 .18المقولة رقم  (321)
 .15ولة رقم المق (322)
اصــــطلاح يعــــنِّ عــــن كــــل مــــا قالــــه وعملــــه ليلــــة العشــــاء الأخــــير لتأســــيس قــــانون ســــر ” أســــس قانونــــه المقــــدَّس“كلمــــة   (323)

الإفخارستيا. ويوجد اصطلاح كنس  قديم عند الآباء ينبغ  مراعاته جداً وهـو أن كـل مـا قالـه وعملـه الـرب ليلـة العشـاء الأخـير هـو 
لأنـه في الليلـة الـتي «هد الجديد، لـذلك فكـل الكـلام الـذي يقولـه الكـاهن في الإفخارسـتيا مـن أول تأسيس سر أو تأسيس قانون الع

” التأســـيس“يُســـمَّى ” اصـــنعوا هـــذا لـــذكري ... وتنتظـــرونني إلى أن أجـــ ء“وحـــ  �ايـــة » أســـلم فيهـــا ذاتـــه أخـــذ خبـــ اً علـــى يديـــه
Institution  . كاصلاح إفخارستي عالم 
 .14المقولة رقم  (324)
 .1المقولة رقم  (325)
 .42المقولة رقم  (326)
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 النيس  والعلاَّمة أوريجانوس والقديس أثناسيوس.
 ولكن لا ننسى أن القديس أثناسيوس قال إن الروح القدس يحل على المؤمنين الحاضرين الصلاة:

 )326F327([وحينئذ تنسكب عطية الروح القدس بغنى على كل الناس.]
 قديس أثناسيوس فاعلية الذبيحة بعد التحوُّل هكذا:ثم يصف ال

مثــالاً إلى مــا هــو روحــاني ... وعــدهم أ�ــم يــأكلون  مــا كــان[والمســيح المخلِّــص، بينمــا هــو يغــير 
 )327F328(قائلاً: خذوا (كلوا) واشربوا هذا جسدي (وهذا) دم  ...] لحمه هو

يح ودمـه، لحمـه هـو كحمـل فصـح هذا التحوُّل السري واضح ضـمناً، فـالخب  والخمـر صـارا جسـد المسـ
 للخلاص الجديد:

 )328F329([علينا أن نستعد لك  نقترب من الحمل السمائ  وأن نلمس الطعام السمائ .]
ـــا أن الإفخارســـتيا  ، الحمـــل ”المســـيح المـــذبوح“همـــا  -أي الخبـــ  والخمـــر المتحـــوِّلان ســـراّ  -واضـــح هن

 الحياة الأبدية: السمائ ، وهما غذاؤنا الموعود لحفظ القيامة فينا ولنوال
[سوف يعُطمى لكم على يدي كطعام، ح  ينتقـل (جسـدي) إلى كـل واحـد مـنكم روحيـاً ويصـير 

 )329F330(للجميع حافظاً للقيامة التي للحياة الأبدية.]
 )330F331(]”.نفسه“من جسد الكلمة ليس في جسد إنسان بل بتناولنا  نتألَّه باشتراكنا[ونحن 

لي واضح أن الإفخارستيا ه  واسطة للاتحاد باالله والشركة في هنا وفي عقيدة القديس أثناسيوس الرسو 
 الطبيعة الإيية:

 )331F332(]التي للشفاعة.[هذه الذبيحة غير الدموية 
هنــا الإفخارســتيا واضــحة في عقيــدة أثناســيوس أ�ــا واســطة لمغفــرة الخطايــا، لأن شــفاعة المســيح لــدى 

 الآب بدمه الذي نشربه هو مسح خطايا وغفران وتطهير.

 
 .18المقولة رقم  (327)
 .15المقولة رقم  (328)
 .14مقولة رقم  (329)
 .1المقولة رقم  (330)
 .2مقولة رقم  (331)
 .9مقولة رقم  (332)
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أمَّا نحن فبالفصح (الإفخارستيا) نعنُ من الموت إلى الحياة، ومن الشيطان إلى المخلِّـص ... الآن [
 )332F333(نحن نذكر خلاصنا.]

 القسمة والتحليل والتوزيع والتناول:
 القسمة:

[هكذا فليتطهر القسوس بكل طهارة عند اقترابم من المذبح، لا سيما أنـه قـد قُسِّـم عليـه الجسـد 
 )333F334(لدم المحي .]المقدَّس وا

[يداوم الشمامسة الـترويح بـالمراوح حـ  يقسِّـموا الجسـد وهـم ملازمـون الصـلاة. وإذا فرغـوا مـن القسـمة 
 )334F335(الذي هو لابسه من البداية ح  كمال الصعيدة.]” البوميس“يبقى واحد يروِّح بـ

 التحليل:
االله قــد أعطــى كهنــة  وإن » مــا ربطتــه علــى الأرض يكــون مربوطــاً في الســموات «[قيــل لبطــرس: 

الشعب أن يغفروا خطايا التائبين، ولكنهم هم أنفسهم أيضاً أنُاس لابسـون جسـداً ويجـب علـيهم 
إذا قـــدَّمتم عـــن خطايـــاكم ســـترى  «أن يقـــدِّموا القـــرابين عـــن خطايـــاهم، لأنـــه يقـــول في إشـــعياء: 
أعـطِ تقـدمتك  «رون: كما قـال يـ  » أنفسكم ذُرِّية طويلة الأعمار في الدهر الذي ليس له انقضاء

أولاً وارفــع قربانــك عــن نفســك وأهــل بيتــك، وبعــد ذلــك ارفــع قــرابين تقــدمتك عــن الشــعب وعــن 
 )335F336(»]خطاياهم.
 التوزيع والتناول:

[من أجل هذا خافوا من المذبح ومجِّدوه، ولا تتقدَّموا إليه بدون حشمة، بل بكل طهارة وخـوف، 
فكل النفـوس الـتي تتقـدَّم إليـه وهـ  في نجاسـتها  -كما سبقت وقلت لكم   -لأن المذبح هو روح 

 )336F337(]فهذا المذبح هو طهارتهم!!يسألون ويتضرعون من أجل طهارتم، 
[علينا أن نصـلِّ  حـ  لا نأكـل بغـير اسـتحقاق لـئلاَّ نتعـرَّض للخطـر، لأن كـل ممـنْ يحفـظ الفصـح 

 
 .14المقولة رقم  (333)
 القانون السابع. (334)
 القانون التاسع والثلاثون. (335)
 .86و85القانون رقم  (336)
 بع والسبعون.القانون السا (337)
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ــا الــذين يمارســونه بنج )337F338(بطهــارة اســة أو استصــغار فهــو يكــون يكــون الفصــح طعامــاً سماويــاً. أمَّ
 » كـل مـن يأكـل ويشـرب بـدون اسـتحقاق يجـرم في مـوت الـرب! «خطراً وتوبيخاً، لأنه مكتوب: 

علينـا أن نسـتعد لكـي نقتـرب مـن الحَمَـل لذلك لا ينبغ  أن نقيم الطقوس كيفما اتفق، ولكن 
ـر أجسـامنا ونح)338F339(السمائي وأن نلمس الطعام السمائي فـظ العقـل مـن ، فلنغسل أيدينا، ونطهِّ

 )339F340(”.]الكلمة“أي شر ح  إذا كنَّا أطهاراً نستحق أن نتناول من 
 )340F341([في نفس الوقت الذي يبدأ فيه التناول يبدأ الترتيل خارجاً.]

سوف يعُطَى لكم روحيـاً علـى يـدي كطعـام حتـى ينتقـل إلـى كـل  [هذا الجسد والدم الذي منه،
 )341F342(]واحد روحياً.

زة مَــنْ يــرأس الكنيســة الجامعــة، لأن لهــم وحــدهم يحــق أن [وكــأس الأســرار يكــون فــي حيــا
 )342F343(].(أي للكهنة القانونيين)يوزِّعوا دم المسيح، وليس آخر معهم 

ودمـي، فحينمـا نغتـذي نحـن بهمـا نكـون قـد  (وهـذا هـو)جسدي [خذوا كلوا واشربوا هذا هـو 
 )343F344(]حفظنا الفصح.

 )344F345(]ب بدم العهد.الآب خاتمين عتبة القل ”كلمة“[أمَّا الآن فنأكل من 
إلى الوليمـــة الســـمائية غـــير  معهـــم” الكلمـــة“هكـــذا يـــدعونا [لأنـــه كمـــا دعـــا تلاميـــذه إلى العلِّيـــة 

 )345F346(الفاسدة.]
 ملاحظة:

واضـــــح جـــــداً مـــــن أقـــــوال القـــــديس أثناســـــيوس الرســـــولي أن المســـــيح يحضـــــر بنفســـــه تقـــــديم الصـــــعيدة، 

 
 يحترس قبل وبعد التناول. (338)
 كان الجسد يُسلَّم للمتناول في يده.  (339)
 .14مقولة رقم  (340)
 القانون العاشر. (341)
 .1المقولة رقم  (342)
 القانون السابع والثلاثون. (343)
 .15مقولة رقم  (344)
 .16المقولة رقم  (345)
 .20المقولة رقم  (346)
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لمنظـــورتين، وأن الاســـتعداد للتنـــاول هـــو في وكــذلك جماعـــة تلاميـــذه، وأنـــه يـــوزع جســـده ودمــه بيديـــه غـــير ا
الحقيقـــة اســـتعداد لملاقـــاة الـــرب والاقـــتراب إليـــه ولمـــس جســـده ودمـــه، ثم أكـــل وشـــرب لحمـــه ودمـــه، لأن 
القــديس أثناســيوس يقــول إن اشــتراكنا في جســده ودمــه هــو اشــتراك في لاهوتــه، وأن الــدم وإن كنَّــا نشــربه 

د، فلا يكون للشيطان المهلك نصيب فيه ولا قدرة على دخولـه، بالفم ولكنه يختم القلب بعهد االله الجدي
 ”.عدم الموت“وبالتالي لا يدخله الموت. ومن هذا، فالدم هو 

 التراتيل أثناء التناول:
القــراءة  لا تســكت أي قبــل أن ينتهــ  التوزيــع)[ومــا دامــت الســرائر علــى المــذبح قبــل أن ترُفــع (

 أو يقولــون المــ امير، لأنــه مكتــوب إني رتبــت حرَّاســاً علــى ، يرتلــون بكــلام االله)346F347(والتراتيــل قدامــه
أسوار أورشليم الليـل والنهـار، هـؤلاء لا يسـكتون كـل حـين مـن ذكـر الـرب، ولأ�مـا جسـده ودمـه 

 )347F348(فلا يُـفْتر من تسبحته إلى الوقت الذي يخلو فيه الموضع تماماً.]
ين يرتلـون بغـير حكمـة، لـيس مثـل داود . هـؤلاء الـذ)348F349([لا يرتل المرتلون بالكتب الـتي للميليتيـين

(بــالم امير) ولا بــالروح القــدس، بــل مثــل أغــاني الأمــم. هــؤلاء الــذين يجــب أن تُســدَّ أفــواههم. فــإن  
، فــــــلا يرتلــــــوا. مكتــــــوب لا ت يــــــدوا علــــــيهم ولا تنقصــــــوا )349F350(كــــــانوا لا يرتلــــــون بــــــالروح القــــــدس

 )350F351(منهم.]
ولكـن  تفضلوا منهما شيئاً من المساء إلى بـاكر، [من أجل السرائر المقدَّسة جسد المسيح ودمه لا 

 )351F352(]كلما أرادوا يصنعونه (يعملونه) فها المذبح المقدَّس مستعد.
 الانصراف:

 )352F353([وأمَّا أنا فوقفت وأمرت بالصلاة وبعد ذلك رجوتم في الخروج.]
 )353F354(قد حان ...] Dismissal[وكان وقت الانصراف 

 
 لمذبح.أي قدام المسيح الكائن على ا (347)
 القانون الثامن والسبعون. (348)
 شيعة انحرفت وأملَّفت تراتيل للصلاة غير التقليدية. (349)
 أي من كلام الوح  الذي في الم امير. (350)
 القانون الثاني عشر. (351)
 القانون الثامن والسبعون. (352)
 .7مقولة رقم  (353)
 .27مقولة رقم  (354)
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 وتيخامساً: الإفخارستيا وعمقها اللاه
 عند القديس كيرلس الكبير

 

وإذ كان الرب عالمـاً بـبطء القلـوب في الإيمـان علـى مسـتوى الحـوادث، وثقـل الآذان في السـمع والفهـم 
علــى مســتوى الأخبــار وشــرحها، وضــع في تــدبيره هــذا الســر بعمقــه الإيــ  وأسســه يــم يــوم الخمــيس ليلــة 

يـم إلى �ايــة الـدهور حـ  وإن كـانوالم يفهمـوا آنئــذ،  العشـاء الأخـير ليكـون هـو بــذرة الإيمـان الحيـة الباقيـة
إلاَّ أ�ــم علــى مــدى الأيــام اســتطاعوا مــن خــلال هــذا الســر ويارســاته أن يشــرحوا كــل الحــوادث، بــل كــل 

 الأقوال والأعمال التي قال وصنع:
 )7:13(يو » لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد! «+ 

لعشاء السري الـتي أكلـوا عليهـا مـع الـرب الوليمـة الأخـيرة، وفي نفـس العليـة جلـس وعلى نفس مائدة ا
التلاميــذ بعـــد القيامـــة وبعــد الصـــعود مـــراراً وتـــذاكروا وفهمــوا كـــل شـــ ء! نعـــم فهمــوا كـــل شـــ ء! لأن ســـر 

مـع   الإفخارستيا أضاء يم فعلاً طريق الحياة والخلود، وخب  السـماء فـتح أعيـنهم ليـدركوا الآتي مـن السـماء
 كل أسرار السماء.

فمن خلال الإفخارستيا وكلمات العشاء الأخير أدركوا معنى الصـليب وعمـق الصـليب ودم الصـليب، 
ثم انعكـس نــور الجلجثــة مــرة أخـرى علــى جلســة العشــاء الأخــير فأضـاء معــاني الكلمــات واستوضــح ســرَّها 

 سرُّ الإفخارستيا، سرُّ العهد الجديد بدم المسيح!!
ن خـلال الإفخارسـتيا والجسـد المـأكول أدركـوا سـر القيامـة بالجسـد الـتي قامهـا المسـيح كذلك أيضاً فم

وأدركوا عدم الموت الذي أحسوه بإيما�م، وذاقوا عمق الحيـاة الأبديـة ومعناهـا أكثـر فـأكثر!! وبالتـالي فـإن 
فـأدركوا في أكـل  القيامة التي قامها المسيح بالجسد أمام عيو�م عادت فألقت نورها على سر الإفخارستيا

الجســد الحـــ  والمحيـــ  قـــوة القيامــة والحيـــاة، وأدركـــوا أن في دم الإفخارســـتيا دواء عــدم المـــوت وأدركـــوا عمـــق 
 الحياة الأبدية وصدَّقوا ال ء الثاني وترجوه!

لقد بـدت أحاديـث المسـيح عـن المـوت وقـت العشـاء الأخـير مسـاء الخمـيس غـير مفهومـة وثقيلـة جـداً 
ـــنْ أحبـــوه: جـــداً علـــى قلـــوب  «م الـــتي تعلَّقـــت بـــه أشـــد التعلُّـــق، فهـــل المـــوت إذاً سيفصـــل بيـــنهم وبـــين مم

)، كمـــا بـــدت يـــم أقـــوال الـــرب وأحاديثـــه عـــن القيامـــة والملكـــوت 1:13(يـــو » أحــبَّهم إلى المنتهـــى؟ ...
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 الآتي في مســاء الخمــيس أيضــاً أ�ــا شــ ء يخــتص بــاليوم الأخــير كمــا قالــت مــريم أخــت لعــازر. لقــد كانــت
أحاديث باهتة جداً زادت الإحساس بموت الرب ثقلاً على ثقل في هـذه الليلـة. ولكـن المسـيح وهـو عـالم 

لأني  «أن القيامة قائمة وعلى الأبواب وأن الملكوت رهن الصـعود، لم يكـترث كثـيراً لحـ �م وثقُـل قلـوبم: 
إلى فـــرح ... لكـــني  قلـــت لكـــم هـــذا قـــد مـــلأ الحـــ ن قلـــوبكم؟ ... أنـــتم ســـتح نون ولكـــن حـــ نكم يتحـــول

: 16(يـو » سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا ين ع أحد فرحكم منكم ... في ذلك اليوم لا تسـألونني شـيئاً 
). وفعـــلاً صــــارت اجتماعـــاتم حــــول الإفخارســــتيا بعـــد صــــعود الـــرب وبحضــــور الــــروح 23و22و20و6

أضـــاء قلـــوبم القـــدس مصـــدر فـــرح لا يوصـــف بســـبب إحساســـهم بحضـــور الـــرب، وبســـبب النـــور الـــذي 
وأذها�م فـأدركوا بـه كـل شـ ء! لقـد ذاقـوا مـن خـلال الإفخارسـتيا لـيس فقـط كـل معـاني الحيـاة والملكـوت 

)، ذاقـوا المسـيَّا بـالروح والحـق وعاشـوا أيامـه مجُـدَّداً إنمـا 5:6(عـب » وذاقوا قوات الدهر الآتي «والخلود بل 
 فوق ال مان والتاريخ.

بــالروح  عــتهم في المســيح وجعلــت مــن اجتمــاعهم جســماً حيّــا متحــداً ولكــن لــولا الإفخارســتيا الــتي جم
القــدس اســتُعلن فيــه المســـيح واســتُعلن بواســطته، مــا كانـــت كنيســة ومــا كــان قـــد اســتُعلن شــ ء مـــن 

 أعمال الرب.
لذلك نستطيع أن نقول بيقين أنه بعملين تم استعلان المسـيح للعـالم: بالإفخارسـتيا، وبوحـدة التلاميـذ 

المســـيح الســـري. فبالإفخارســـتيا اســـتُعلن الجســـد والـــدم! وبوحـــدة التلاميـــذ الروحيـــة في  في جســـدالروحيـــة 
الإفخارســــتيا اســــتُعلن المســــيح بــــالروح وحُفظــــت أقوالــــه وتعاليمــــه في قالــــب واحــــد أي في الكنيســــة الــــتي 

في  بواســـطتها اســـتُعلنت كافـــة أعمـــال الـــرب وصـــفاته الإييـــة بـــرأي واحـــد وفكـــر واحـــد متحـــد كمـــا رأينـــاه
الأناجيل والرسائل. إذاً، يمكن أن نقـول إن الإفخارسـتيا حققـت وجـود المسـيح الحـ . أمَّـا وحـدة التلاميـذ 
بالروح في جسد المسيح فقـد أمَّنـت الكنيسـة ضـد الخلافـات والآراء الفرديـة والنظريـات والـذاتيات بالنسـبة 

 للكنيسة الأُولى الأمُ أي كنيسة الرسل!!
 «أي منذ أول يارسة يا لوصية الرب أن  -ولى ومنذ أول اجتماع كرازي يا لقد نجحت الكنيسة الأُ 

نجحـت في الشـهادة للمسـيح علـى مسـتوى كـل مـا قالـه المسـيح ليلـة العشـاء، وذلـك حينمـا  -» ـن بموته
فلـيعلم يقينــاً جميـع بيــت إســرائيل أن االله جعـل يســوع هـذا الــذي صــلبتموه  «وقـف بطــرس الرسـول يقــول: 

 )36:2(أع » ا ومسيحاً.أنتم ربّ 
هنـــــا شـــــهادة مـــــن عمـــــق ســـــر الإفخارســـــتيا، الصـــــليب هنـــــا فهمـــــه بطـــــرس الرســـــول بصـــــورته الإراديـــــة 
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كمشـــيئة الآب ومســــرة المســــيح، ألم يســــبق المســــيح وقــــدَّم لبطـــرس جســــده مكســــوراً ودمــــه مســــفوكاً قبــــل 
بوبيتـه وواسـطة حتميـة الصليب في مساء الخميس علـى العشـاء؟ إذاً، فالصـليب رسـالة وطريـق لاسـتعلان ر 

للإيمان بالمسيا! كان لا يمكن بـدون سـر عشـاء الـرب وتقـديم الجسـد مكسـوراً والـدم مسـفوكاً مسـبقاً وقبـل 
الصليب أن يدرك بطرس هذا الإدراك العالي والإي  والأُخروي لمفهـوم الصـليب الإرادي ورسـالة الصـليب 

 الكرازية للإيمان بالمسيَّا!
ـــدم للمغفـــرة هكـــذا خرجـــت الكنيســـة الأُ  ـــاري وعمـــل ال ولى كـــارزةً بمجـــد الصـــليب وبمـــوت الـــرب الكفَّ

والتطهير والمصالحة والفداء مـن وراء خلفيـة قويـة صـلبة، أي الإفخارسـتيا الـتي تشـرح كـل هـذا بجـرأة كجـرأة 
 النبي الذي يتكلَّم عن المستقبلات وعيناه تريان الحقيقة!

 كس  عند كنيسة القرن الخامس:ونحن نقدِّم هنا صورة حيَّة للمفهوم الأرثوذ 
 

 أقوال القديس كيرلس عن الإفخارستيا
 

 + [فلنبحث بكل طاقتنا معنى سر الإفخارستيا:
 لقد خلق االله كل ش ء للخلود ...

 ولكن الموت دخل إلى العالم بحسد إبليس.
 فقد دفع الرِّب الإنسان الأول للخطية والعصيان وأوقعه تحت لعنة االله

 نسان الذي صار تحت سلطان الموت أن يستعيد الخلود؟فكيف يمكن للإ
 كان لابد من أن يدخل جسده الميت في شركة القوة المحيية الله.

 أمَّا قوة االله المحيية فه  الكلمة (اللوغوس) ...
 لذلك فقد صار اللوغوس إنساناً ...

 واتحد بجسدٍ قابل للموت وأعطاه مناعة ضد الفساد وجعله جسداً محيياً.
 بواسطة الروح القدس، qeoprepîj كان ينبغ  أن يحل فينا إيياً   لكن

 وأن يمت ج بطريقة ما بأجسادنا بواسطة جسده المقدَّس ودمه الكريم.
 )354F355(]الإفخارستيا) كما بخب  وخمر. =” (الأولوجية المحيية“وهذا هو ما نناله في 

 
 .PG LXXII, 908C - 912A) 19:22تفسير إنجيل لوقا ( (355)
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 )355F356(سين.]التي بجسده ودمه المقد” الأُولوجية المحيية“+ [أعطانا شركة 
 )356F357(+ [شركة المسيح ه  حياة وقداسة.]

 + [يشير سيدنا إلى نفسه قائلاً لليهود: أنا هو خب  الحياة.
ليعلِّمهم أ�م إذا أرادوا أن يتحصَّنوا ضد الفساد والموت، فعليهم أن يشاركوا ذاك الـذي لـه القـدرة 

 على الإحياء وعلى إبطال الفساد والموت ...
 الحياة، ج اءهم الخلود.فالذين يتناولون خب  

فــإ�م يرتفعــون بعيــداً عــن الفســاد وكافــة الأوجــاع إلى الأجــواء العليــا الأبديــة الــتي للحيــاة بحســب 
 )357F358(المسيح.]

 + [الذين يأخذون المسيح في التناول
 قد يذوقون موت الجسد بحسب طبيعتهم؛

 ولكن هذا لا يحُ �م
 ناس،فإ�م يخضعون يذا الانتهاء العام مثل بقية ال

 )358F359(]» أحياء الله إلى الأبد «ولكنهم بحسب تعبير القديس بولس هم 
+ [إذا صُهرت الفضة غير النقية مع الرصاص فإ�ا تتطهَّر به تماماً، لأن الرصاص يمتص كـل شـوائب 

 المعدن المنصهر،
 وبنفس هذه الطريقة يعمل فينا المسيح.

 حياً،فبينما كنَّا غير طاهرين، امت ج هو بنا جسدياً ورو 
 وأبطل بذلك النجاسات التي كانت فينا.

 )359F360(فهو يرفع خطايانا ح  أننا به وبواسطته نصير أنقياء مصقولين.]
+ [كان ينبغ ، نعم كان ينبغ ، ليس فقط أن النفس تتجدَّد في جدة الحياة بالروح القـدس؛ بـل أن 

ــــه  ــــاول جســــد مناســــب لطبيعت ــــال هــــو هــــذا الجســــد أيضــــاً الكثيــــف الأرضــــ  يتقــــدَّس بتن حــــ  ين

 
 .PG LXVIII, 501Bالعبادة بالروح والحق  (356)
 PG LXIX, 428Aجلافير  (357)
 .PG LXXIII, 560D, 561D) 50-48:6تفسير إنجيل يوحنا ( (358)

(359) Ibid. 561D. 
 .PG LXVIII, 297Dالعبادة بالروح والحق  (360)
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 )360F361(أيضاً عدم الفساد.]
 » وأنا أقيمه في اليوم الأخير «+ [

ليُظهـر جيـداً أنـه هـو وجسـده » أنـا أقُيمـه «بـل ” جسدي سيقيم من يأكل منـه“هو لا يقول 
الـذي أكـون فيـه بجسـدي أقُيمـه في اليـوم » إني أنا (أي المسيح) «واحد، فهو (أي المسيح) يقول: 

 الأخير،
 أن ذاك الذي هو الحياة بطبيعته لا ينتصر على الفساد ولا يبُطل الموت.فمن المستحيل 

لــذلك فمــع أن المــوت يخُضــع الجســد البشــري للفســاد، إلاَّ أنــه بســبب أن المســيح فينــا بجســده 
 فإننا نقوم بالضرورة.

 فإن شظِيَّة مشتعلة مخفية في كوم من القش تحتفظ بأصل النار.
 )361F362(]كبذرة خلود.  بجسده ويحفظها فيناوهكذا يخُف  سيدنا حياته فينا 

+ [ولكـن قـد يسـأل سـائل: هـل الـذين لم يقبلـوا الإيمـان بالمسـيح ولم يشـتركوا في جسـده لا يحيـون في 
 زمن القيامة؟ فماذا إذا؟ً ألا تعود كل خليقة إلى الحياة؟

 طبعـاً، كـل خليقــة سـتقوم ... جميـع النــاس سـيقومون علـى مثــال ذلـك الـذي قــام مـن أجلنــا -
وكان يحمل في نفسه جميع الناس ... الجميع سيقومون، الذين فعلوا الـن إلى قيامـة الحيـاة كمـا هـو 
مكتــوب، والــذين فعلــوا الشــر إلى قيامــة الدينونــة. والقيامــة للعقــاب أي العــودة إلى الحيــاة مــن أجــل 

سـعادة والفـرح العذاب تبدو لي أفظع من الموت. فالحياة الحقيقية في المسـيح هـ  حيـاة القداسـة وال
 )362F363(بلا �اية ... وهذه ه  الحياة الموعودة للذين اشتركوا في الجسد المحي .]

(الإفخارســتيا) يبقــون بــدون أيــة مشــاركة ” ســر الأولوجيــة“+ [أولئــك الــذين لم يقبلــوا الابــن بواســطة 
 )363F364(على الإطلاق ولا أي تذوُّق لحياة القداسة والسعادة.]

ك المؤمنـــون المعتمـــدون الـــذين ذاقـــوا النعمـــة الإييـــة، فـــإ�م بإهمـــايم + [يـــاليتهم يفهمـــون ذلـــك، أولئـــ

 
 .PG LXXIII, 580A) 53:6تفسير إنجيل يوحنا ( (361)

 PG LXXIII, 581BC) 54:6وحنا (تفسير إنجيل ي(362) 
 PG LXXIII, 565D-568B) 51:6تفسير إنجيل يوحنا ( (363)
  PG LXXIII, 577B)53:6تفسير إنجيل يوحنا ( (364)
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(الإفخارسـتيا) وعلـى الـرغم ” أولوجيـة المسـيح“للمج ء إلى الكنائس وبتسويفهم في التقـرُّب مـن 
من الأعذار التقوية المغلوطة التي يقدمو�ا لك  لا يتناولوا؛ فإ�م بذلك يع لون أنفسهم عن الحياة 

يـــؤول إلى  -علـــى الـــرغم مـــن مظهـــره التقـــوي  -فضـــون فعـــل الإحيـــاء. وهـــذا الامتنـــاع الأبديـــة وير 
 بؤسهم وهلاكهم.

فكــان ينبغــ  بــالأحرى أن ينُهضــوا عــ يمتهم وكــل طاقــة نفوســهم ليتطهــروا مــن خطايــاهم، وأن 
 )364F365(يبذلوا جهدهم ليعيشوا حياة صالحة فيتقدموا حينئذ بثقة إلى التناول المحي .]

شـــتياق شـــديد للحيـــاة الأبديـــة وإن كنَّـــا نريـــد أن نســـتقبل داخلنـــا ذاك الـــذي يعطـــ  + [إن كـــان لنـــا ا
(أي الإفخارســتيا) ولا ” الأولوجيــا“الخلــود فــلا نتمــثلنَّ بإهمــال أولئــك الــذين يرفضــون أن يتنــاولوا 

 ننخدعنَّ بأعذار التقوى الغاشة التي يخترعها إبليس بمكر من أجل هلاكنا.
يأكل من هذا الخب  ويشرب من هذه الكأس بدون اسـتحقاق  ولكنك تقول: مكتوب أن ممنْ 

 يأكل ويشرب دينونة لنفسه، لقد امتحنتُ نفس  فوجدت نفس  غير مستحق.
 وأنا أجيب ممنْ يقول مثلك قائلاً: وم  توجد مستحقا؟ً وم  تتقرَّب من المسيح؟

ن السـقوط فأنـت إذا كانت سـقطاتك تمنعـك مـن أن تتقـرَّب وإذا كـان لا يمكنـك أن تكـفَّ عـ
 إذاً ستبقى على الدوام بدون أن تشترك في هذا التقديس الذي يحُي  إلى الأبد؟

(الإفخارسـتيا) واثقـاً أنـك تجـد ” الأُولوجيـة“هيا بك، تعهد بـأن تحيـا حيـاة أفضـل واشـترك في 
 )365F366(فيها علاجاً ليس فقط للموت بل لكافة أمراضك أيضاً.]

 :Mahéيوحنا ما معناه عن تلخيص العالمِ  يقول القديس كيرلس في تفسير إنجيل
[هذا التحوُّل الفائق لكل كياننا لا يرُى ولا يحُس، فهو سر غير مادي ولا هو محسوس ولكنه 
حقيقــة بكــل تأكيــد. إنــه ركــن أساســ  لإيماننــا بــاعتراف التقليــد كلــه، وينبغــ  أن نــؤمن بــه بشــكر 

 كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ «ص كيفيته كما فعل اليهود قائلين: بدون أن نفح

ــــد لــــه » ــــداً ألا يســــتطيع أن يعي ــــدء خال ــــق الإنســــان في الب ــــذي خل ــــيس االله حــــراّ في عطايــــاه؟ وال أل

 
 PG LXXIII, 521AB) 35:6تفسير إنجيل يوحنا ( (365)

 PG LXXIII, 584D) 56:6تفسير إنجيل يوحنا ((366) 



 521                                                                                     التقليد الإفخارستي وأصالته في مصر

 الخلود؟ الذي هو الحياة بطبعه أيمكن أن يتَّحد ويمت ج بنا بدون أن يعطينا الحياة؟]
عــه، ولكنــه إذا سُـكب في إنــاء وقُـــرِّب مــن النــار فكـأني بــه ينســى صــفاته الخاصــة + [إن المـاء بــارد بطب

 ويكتسب صفات النار.
 وهكذا نحن أيضاً الفاسدون بحسب طبيعة جسدنا،

 )366F367(فإننا نترك ضعفاتنا حينما نمت ج بالحياة الحقيقية ونقبل صفات الحياة.]
القـــديس كـــيرلس صـــفحات بديعـــة لا  وبخصـــوص هـــذا الاتحـــاد بـــين المســـيح والإنســـان المتنـــاول، كتـــب

ممنْ يأكل جسدي ويشرب دم  يثبـت فيَّ وأنـا  «: 57:6تجُارمى في جمايا. فمثلاً بخصوص تفسير يوحنا 
 يقول:» فيه

+ [إذا م جنــا معــاً قطعتــين مــن الشــمع فــإن كــلاّ منهمــا تبــدو مســبوكة تمامــاً في الأخــرى، وهكــذا في 
ويشرب دمه الكريم يصير واحداً معه كما يقول الـرب نفسـه. رأي  ممنْ يقبل جسد المسيح مخلِّصنا 

فإنـه يصــير مســبوكاً ويت جــاً معــه بالتنــاول حــ  أنـه يكــون في المســيح والمســيح يكــون فيــه. وهــذا مــا 
يعلمنَّا إياه الرب في إنجيل القديس م  حينما يقول: يشبه ملكـوت السـموات خمـيرة أخـذتا امـرأة 

ـر وخبأتا في ثلاثة أكيال دق يق ح  اختمـر الجميـع ... والقـديس بـولس يقـول إن خمـيرة قليلـة ـمِّ
 العجين كله.

الإفخارسـتيا) ينتشـر في جسـدنا كلـه ويمـلأه بطاقتـه  =” (الأولوجيا“وهكذا فإن أقل ج ء من 
 )367F368(الخاصة، وهكذا يصير المسيح فينا ونحن فيه.]

لة والإيمان البسيط المستقيم والنية الصـالحة بالمحبة الكام روحياً + [صحيح حقاً أننا متحدون بالمسيح 
 النقية.

 هذا هو اعتقادنا ونحن لا ننكره ...
 sunafe…aj tÁj ولكن إن تجاسر أحد وقال إن ليس لنـا معـه أيـة علاقـة بحسـب الجسـد

kat¦ s£rka  فهو يقع في مخالفة صـريحة لأقـوال الكتـب الملهمـة. فمـن الواضـح بـدون أدنى شـك
ـــه بســـبب هـــذا الاتحـــ ـــه أن ـــا من اد بحســـب الجســـد قيـــل أن المســـيح هـــو الكرمـــة ونحـــن الأغصـــان وأنن
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 وبه نستمد الحياة داخلنا ...
 (الإفخارستيا) داخلنا؟” الأولوجية السرية“فلماذا إذاً تدخل 

 )368F369(]بالتناول وبشركة جسده المقدَّس؟ جسدياً أليس لك  تجعل المسيح يسكن فينا 
 » يأكل جسدي ويشرب دم  يثبت فيَّ وأنا فيهممنْ  «+ [فإن المخلِّص نفسه يقول: 

بعلاقة وجدانيـة فقـط بـل ومن الجدير أن نلاحِظ بتدقيق أن المسيح لا يقول أنه سيكون فينا 
 )kat¦ mšqexin fusik»n.[)369F370 بالشركة في الطبيعة

+ [لا يقُــل أحــد بعــدم إيمــان: إذا كــان الكلمــة الــذي هــو الحيــاة بطبعــه يســكن فينــا ألا يصــير بــذلك 
 جسد كل منَّا محُييا؟ً

بـا يحـلُّ الابـن  الـتي  «mšqexij scetikلا، فـإن هنـاك فرقـاً كبـيراً بـين الشـركة النسـبية  -
ــد.  فينــا، وبــين الاتحــاد الــذي بــه جعــل خاصّــةً لــه الجســدم المولــودم مــن القديســة العــذراء عنــدما تجسَّ

 )370F371(]إلاَّ مرة واحدة. فالكلمة حينما يحل فينا لا يتأنَّس (من جديد) فإنه لم يتجسَّد
ليكون الجميع واحداً كما أنك أنـت أيهـا الآب فيَّ  «يقول القديس كيرلس في تفسيره لصلاة المسيح: 

 » وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا
+ [إن ســيدنا يطلــب مــن أجــل المــؤمنين أن يكــون بيــنهم ربــاط المحبــة والوفــاق والســلام ليكونــوا جميعــاً 

علــى مثــال الوحــدة الطبيعيــة الجوهريــة الكائنــة بــين الآب والابــن ... هــذا  روحيــةبوحــدة متحــدين 
كما أنك أنت أيهـا الآب فيَّ وأنـا فيـك ليكونـوا  «حق، ولكن إذا تأملنا هذا النص بتدقيق أكثر: 

فإننا نجد أنه على مثال المساواة في الجوهر الموجودة في الثالوث هكذا ينبغ  » هم أيضاً واحداً فينا
 fusik¾n t¾nن تكـــون الوحـــدة الـــتي تربطنـــا بعضـــنا بـــبعض ومـــع االله وحـــدة في الطبيعـــة أ

˜nÒthta.[)371F372( 
ولكن كيف تتحقَّق هذه الوحـدة في الطبيعـة (الإييـة) بـين كـل تلاميـذ المسـيح علـى الـرغم مـن تمـاي هم 

 في الأجساد والنفوس؟
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ن يقُيم هذه الوحدة بين بعضنا البعض ومـع + [إن الابن الوحيد الذي هو حكمة الآب ومشورته لمَّا أراد أ
االله وأن يم جنـــا بعضـــنا بـــبعض بنـــوع مـــا علـــى الـــرغم مـــن اختلافنـــا في الأجســـام والأرواح، ابتكـــر لـــذلك 

 (الإفخارستيا).” الأولوجية السرية“وسيلة عجيبة: فقد أعطى المؤمنين به جسده ليأكلوه في 
 .وبذلك جعلهم متحدي الجسد معه وبين بعضهم البعض

أولئـك  fusikÁj ˜nësewjفمن ذا يستطيع أن يفرِّق ويفصل هذه الوحـدة الـتي في الطبيعـة 
الذين ارتبطوا ببعض بوحدة المسيح بواسطة الاشتراك في جسده المقـدَّس؟ إن كنـا جميعـاً نشـترك في 

 )372F373(]خب  واحد فنحن جميعاً جسد واحد لأن المسيح لا يمكن أن ينقسم.
والقـديس كـيرلس يريـدنا  » هذا هو دمـ  «و » هذا هو جسدي «ء الأخير: لقد قال المسيح في العشا

ـد لنـا  أن نقبل شهادة المعلِّم الإي  بدون أدنى تردد، لأنه هو الحق ولا يستطيع أن يكذب، فطالما هـو يؤكِّ
 .)373F374(أن هذا هو جسده ودمه ينبغ  أن نصدِّقه بلا فحص

 في تفسيره لإنجيل القديس م :لتأسيسية الكلمات اويقول القديس كيرلس أيضاً بخصوص هذه 
 + [بعد خروج يهوذا سلَّم الرب الأحد عشر سر الخلاص ...

 وإذ كان عتيداً أن يصعد لأبيه بجسده ..
 )374F375(أعطانا جسده الخاص ودمه ح  لا نحُرم من حضور ذاك الذي يخلِّصنا.]
  يشـتركا معـاً في إعطائنـا + [لقد شكر الرب على الكـأس، وبـذلك اتصـل بأبيـه بواسـطة الصـلاة لكـ

(الإفخارستيا)، وبذلك أيضاً علَّمنا بمثاله أنه ينبغـ  أن نشـكر قبـل أن نكسـر ” الأولوجية المحيية“
الخب  ونوزعـه. ولـذلك حينمـا نضـع القـرابين (الخبـ  والخمـر) أمـام االله نصـلِّ  بلجاجـة لكـ  يتحـولا 

نتقـــدَّس في أجســـادنا وأرواحنـــا. ثم يقـــول ، حـــ  أننـــا إذ نتنـــاول منهمـــا ”أولوجيـــة روحيـــة“لنـــا إلى 
لكـ  لا تظـن أن مـا يظهـر » هـذا هـو دمـ  «» هـذا هـو جسـدي «(الكـاهن) مشـيراً إلى القـرابين: 

أمامك هـو مجـرد رمـ ، بـل لكـ  تعـرف جيـداً أنـه بفعـل االله الضـابط الكـل الفـائق لكـل وصـف قـد 
 )375F376(تحوَّلت القرابين بالحقيقة إلى جسد المسيح ودمه.]
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هنــا في منتهــى الصــراحة والوضــوح بخصــوص حقيقــة تحــوُّل القــرابين: فــالخب   م القــديس كــيرلسإن كــلا
 والخمر المقدَّسان ليسا مجرد رم  ولكنهما تحوَّلا بالحقيقة إلى جسد المسيح ودمه.

 ولكن أسقف الإسكندرية لا يسترسل في برهنة ذلك، فإن فكره يميل كما رأينا إلى اتجاهٍ آخر.
 .حوُّل في الإفخارستيا تتنهن لديه من قدرة الإفخارستيا على الإحياءإن حقيقة الت

 + إذا كان سر الأولوجية (الإفخارستيا) يقدِّسنا بمثل هذه القوة،
ـــدنا بالمســـيح بمثـــل هـــذا الاتحـــاد الوثيـــق، فـــلا بـــد أن تكـــون  -الإفخارســـتيا  -وإذا كانـــت  توحِّ

 للكلمة المتجسِّد!بالحقيقة ه  الجسد المحي  والدم الكريم اللذين 
فأي صورة أو رم ، سواء كان المنُّ أو المـاء الخـارج مـن الصـخرة أو خـروف الفصـح، يكـون يـا 
مثــل هــذا الأثــر التقديســ  الفعَّــال؟ ولكــن أســرار العهــد الجديــد تفــوق بــلا حــدود طقــوس العهــد 

 )376F377(لآن فالحقيقة.القديم من جهة الكرامة والأثر الفعَّال. فف  القديم كان ظل الأشياء وأمَّا ا
+ [آبــاؤكم أكلــوا المــن في النيــة ومــاتوا ... كــان اليهــود يعظِّمــون موســى لأنــه أعطــى آبــاءهم المــن في 
النية، ولكن المن لم يكن سوى رم  لسر الأولوجية (الإفخارستيا)، لذلك نرى ربنا يسـوع المسـيح 

قيقــة (المرمــوز إليهــا). لم يكــن يقلِّــل مــن أهميــة الرمــ  بحكمــة كبــيرة لكــ  يجعلهــم يــدركون عظمــة الح
ممـنْ يـأكلني بـأن أنـا الـذي ن لـت مـن السـماء لأُحيـ   » أنا هو خب  الحيـاة «المن هو خب  الحياة بل 

 )377F378(أدخل فيه بجسدي الخاص ... إن جسدي مأكل حق ودم  مشرب حق.]
المشـرب الحـق هـو + [العنانيون شربوا الماء من الصخرة، ولكن هذا الماء لم يكن هو المشـروب الحـق. 

 )378F379(الدم الكريم الذي للمسيح الذي يبُطل فينا تماماً الفساد والموت.]
+ [إن تلاميــذ المســيح لا يتقدَّســون بعــد بحمــلٍ مختــار مــن الحظــيرة، ولكنــه المســيح نفســه الــذي يقُــدَّم  

(الإفخارســتيا) هــو الــذي يصــير لنــا ينبــوع بركــة وحيــاة. فقــد جعــل ” ســر الأولوجيــة“كذبيحــة في 
 )379F380(فسه خب اً حيّا ليعط  حياةً للعالم.]ن
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+ [إن طبيعــة الجســد بحــد ذاتــا ليســت محييــة. كــل الأشــياء المخلوقــة ليســت محييــة بــل علــى العكــس 
 )380F381(تحتاج أن تستمد الحياة من آخر.]

(الإفخارسـتيا) ونتنـاول الجســد المقـدَّس الـذي للمســيح ” ســر الأولوجيـة“+ [ونحـن حينمـا نشـترك في 
ولا بصـــفته  -حفظنـــا االله مـــن مثـــل هـــذا التجـــديف!  -لا نتناولـــه بصـــفته جســـداً عاديـــاً مخلِّصـــنا، 

جسد إنسان تقـدَّس واقـترن بـاللوغوس باتحـاد معنـوي ... فـإن الـرب يقـول: الحـق الحـق أقـول لكـم 
إن لم تــأكلوا جســد ابــن الإنســان وتشــربوا دمــه فليســت لكــم حيــاة في أنفســكم ... فــلا تحســبنَّ 

هــذا مجــرد جســد إنســان مثلنـا! (فكيــف يكــون جســد إنســان محييــا؟ً!) بــل إنــه  جسـد ابــن الإنســان
 الجسد الخاص لذلك الذي صار ودُع  ابن الإنسان من أجلنا.]

+ [ينبغ  أن نكرر ذلك القول: الجسـد بحـد ذاتـه بطبيعتـه الخاصـة لا ينفـع شـيئاً مـن جهـة تقـديس وإحيـاء 
هيكــل الكلمــة (اللوغــوس)، فإننــا  -الجســد هــو  -نَّــا أن الــذين يتنــاولون منــه. ولكــن إذا اعتننــا وإذا آم

 )381F382(ندرك أنه قادر أن يمنح القداسة والحياة ليس من ذاته بل بسبب اللوغوس المتحد به.]
ــد وإذا أدركنـــا ممــنْ هـــو الحــالُّ في هـــذا الجســد، فإننـــا لا نجــد أيـــة صـــعوبة في  + [إذا تأملنــا ســـر التجسُّ

 )382F383(ء، مع أن الجسد من نفسه لا ينفع شيئاً.]تصديق قدرة هذا الجسد على الإحيا
ــد ومغــ اه، وصــرنا لا نعتــن الجســد المولــود مــن العــذراء ســوى جســد  + ولكــن إذا أضــعفنا معــنى التجسُّ
عــادي مقــترن بالكلمــة الإيــ  باتحــاد معنــوي، فــإن هــذا يجعــل مــن الإفخارســتيا طقســاً بــلا منفعــة 

 .)383F384(ومجرد تذكار عابر لموت الرب
ســباب الــتي جعلــت القــديس كــيرلس يجاهــد بمثــل هــذه الشــدة ضــد تعــاليم نســطور. لأن وهــذا مــن الأ

إنكــار الاتحــاد الجــوهري الطبيعــ  القــائم بــين الكلمــة وناســوته إنمــا يــنقض أســاس فاعليــة جســد الــرب في 
مـن الإفخارستيا. فالاتحاد الأقنوم  هـو أسـاس هـذه الفاعليـة، فـإن الكلمـة لمَّـا وحَّـد بنفسـه الجسـد المولـود 

 .)384F385(العذراء مريم وجعله خاصةً له، فقد أحياه بذلك بالحياة الإيية وجعله محُيياً 
ـــد  + [إذا وضـــعتم حديـــداً في النـــار، فإنـــه يمتلـــئ كـــذلك بقـــوة النـــار ... وهكـــذا الكلمـــة المحيـــ  لمَّـــا وحَّ
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 )385F386(جعل هذا الجسد محيياً.] -بالكيفية التي هو وحده يعلمها  -جسده بنفسه 
النــار الماديــة تســتطيع أن تمــنح خواصــها للمــاء البــارد بطبعــه، أفــلا نصــدِّق أن كلمــة االله  + [إذا كانــت

خـاص  الآب الذي هو الحياة بطبعه يستطيع أن يجعل الجسد محيياً هذا الذي وحَّده بنفسه وجعلـه
 )386F387(اله؟]

نفـس لاوتـا وفي + [فمن غير المعقول حقاً أن نعترف أن العسل حينما يمت ج بالأشياء المرَّة يمنحهـا ح
 )387F388(فيه.] الوقت نرفض أن نؤمن بأن الكلمة المحي  قادر أن يمنح حياته للجسد الذي يسكن

وعلــى الــرغم مــن كــل هــذه التشــبيهات فــإن قــدرة جســد المســيح علــى التقــديس والإحيــاء تبقــى علــى 
 مستوى السر الذي لا يمكن فهمه أو تعليله:
 + [بأية كيفية يصير جسد الرب محييا؟ً

 سر لا يستطيع فكر الإنسان أن يمسْبـُرم غموْره، هذا
 ولا أي لسان أن يعنِّ عنه.

 )388F389(ولكنه جدير بأن يعُبمد في صمت وإيمان.]
 + [حقاً إن كل أثر (روح ) فعَّال ينبغ  أن ينُسب للاهوت،

فح  جسد الرب نفسه قد تقدَّس بفعل اللاهوت (الكلمـة) المتحـد بـه، ولكنـه صـار (بـدوره) 
 )389F390((الإفخارستيا) يمنحنا قداسته الخاصة.]” الأولوجية“، ح  إنه في فعَّالاً 

إن دقـــة هـــذا التعبـــير وقوتـــه جـــديران بالملاحظـــة. فالـــذي يقدِّســـنا في الإفخارســـتيا هـــو جســـد الكلمـــة، 
ولكنــه لــيس الجســد في حــد ذاتــه إذا كــان منفصــلاً عــن الكلمــة، لأنــه بــذلك لا ينفــع شــيئاً، ولكنــه الجســد 

ولكنـه مياً بالكلمة ح  صار محيياً بسبب هذا الاتحاد. وهو لا يملك هذه القوة المحيية من ذاتـه المتحد أقنو 
. يكتسبها بكونه جسد الكلمة. غير أنه يمتلكها بالحقيقة، فهو حقاً الذي يحيينا، وبفعله نحن  نتغيرَّ

رضــى وأقــام اســتخدمه في عمــل المعجــ ات. لــذلك شــفى الم + ولكــ  يقنعنــا الــرب أن جســده فعَّــال،
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 .)390F391( الموتى بلمسهم بيديه
+ [في إقامــة المــوتى لا يكتفــ  المخلِّــص بــأن ينطــق بكلمــات وأوامــر كمــا كــان يليــق بــه بصــفته إيــاً، 
ولكــن يســتعين أيضــاً بجســده المقــدَّس لكــ  يظُهــر لنــا قــدرة جســده علــى الإحيــاء ... فمــثلاً عنــد 

وفي نفـس الوقـت يمســك يـدها. فهـو يحييهــا »  يـا ابنـة قـوم «إقامتـه لإبنـة رئـيس المــع يقـول يـا 
 )391F392(بأمره بصفته إياً، وفي نفس الوقت أيضاً يحُييها بلمس جسده المقدَّس.]

+ [فـــإن كـــان قـــد أحيـــا مـــا قـــد فســـد بمجـــرد لمـــس جســـده فمـــا أوفـــر المنـــافع الروحيـــة الـــتي ننايـــا في 
 )392F393((الإفخارستيا) التي با لا نلمس فقط هذا الجسد بل ونأكله أيضاً.]

فالجسد الذي نأخذه في التناول هو الجسد المولـود مـن العـذراء الـذي تـألم ومـات وقـام، أو بمعـنى آخـر 
هو جسد المسيح التاريخ . فالجسـد الإفخارسـتي هـو هـو الجسـد التـاريخ  في فكـر القـديس كـيرلس. وهـذا 

اً أ�مـــا واضـــح علـــى الخصـــوص في جدالـــه مـــع نســـطور حيـــث ينتقـــل باســـتمرار مـــن أحـــدهم للآخـــر معتـــن 
 واحد: فإليك مثلاً نص الحرم الحادي عشر:

+ [إن رفـــض أحـــد أن يعـــترف أن جســـد الـــرب محيـــ  وأنـــه هـــو الجســـد الخـــاص لكلمـــة االله الآب بـــل 
ادعى أنه جسد إنسان آخر متمي  عنه ومتحد بـه فقـط اتحـاداً معنويـاً، أي أنـه جسـد إنسـان مجـرد 

لأنــه الجســد الخــاص للكلمــة  -كمــا قلــت   - يســكن فيــه اللاهــوت بــدلاً مــن أن يعــترف أنــه محيــ 
 )393F394(القادر أن يحي  كل ش ء، فليكن أناثيما.]

+ [كان ينبغ  أن المسيح يحل فينا روحياً بالروح القدس ويمت ج بطريقة ما بأجسـادنا بواسـطة جسـده 
 المقدَّس ودمه الكريم.

 كأنه بخب  وخمر.” الأولوجية المحيية“وهذا هو ما نلناه في 
أينا لحماً ودمـاً معروضـين علـى الموائـد المقدَّسـة في كنائسـنا لكنـا نجـ ع، ولـذلك فـاالله ولكن إن ر 

إذ يشــفق علــى ضــعفنا يمــنح القــرابين قــوة حيــاة، ويحويــا إلى قــوة جســده الخــاص لتكــون لنــا شــركة 
 محيية، وليكون جسد الحياة فينا كبذرة محيية.
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هـذا هـو  «و» هـذا هـو جسـدي «بوضـوح:  اثبتوا في هذا الإيمـان فهـو الحقيقـة. فـإن الـرب قـال
 )394F395(فاقبلوا كلام المخلِّص بإيمان لأنه هو الحق وهو لا يكذب!] » دم 

+ [نؤمن أن كلمة االله الآب الذي هو الحياة بطبعه اتحد بجسـد ذي نفـس عاقلـة مولـود مـن القديسـة 
ــ العــذراء، وجعلــه محييــاً بــذا الاتحــاد الســري الفــائق الوصــف، حــ  فيــه روحيــاً ا نشــترك أنــه إذ يجعلن
 )395F396(جسدنا.] وجسدياً يرفعنا فوق الفساد ويبُطل ناموس الخطية المالك على أعضاء

+ [حيــث أن جســد المخلِّــص صــار محييــاً بســبب اتحــاده بــذلك الــذي هــو الحيــاة بطبعــه، أي بكلمــة 
مــا هــو االله، لــذلك فحينمــا نأكــل هــذا الجســد، فــنحن ننــال فيــه الحيــاة داخلنــا لأننــا نتحــد بــه بمثــل 

 )396F397(متحد بالكلمة الساكن فيه.]
+ [ولــذلك فحينمــا نتنــاول مــن هــذا الجســد، فهــو يحوِّلنــا إلى حالتــه الممتــازة أي إلى خلــود ... 

 )397F398(وإلى حياة.]
 + [نحن جميعاً بحسب الطبيعة منحصرون في شخصياتنا،

 ولكن من جهة أخرى نحن جميعاً متحدون،
ت متميــ ة بعضــها عــن بعــض بحيــث أن أحــدنا فعلــى الــرغم مــن كوننــا منقســمين إلى شخصــيا

 يكون بطرس والآخر يوحنا أو توما أو م ،
 لكننا جميعاً ننصهر في جسد واحد في المسيح إذ نأكل جسداً واحداً،

 والروح الواحد يشكِّل وحدتنا.
 وكما أن المسيح واحد وغير قابل للإنقسام،

 هكذا نحن أيضاً نكون واحداً فيه،
ليكونــوا (المــؤمنين) واحــداً كمــا أننــا نحــن (الآب والابــن)  «الســماوي  ولــذلك طلــب مــن أبيــه

 )398F399(]» واحد
نا يتـــ جين  + [لمَّـــا أراد ابـــن االله الوحيـــد أن يـُــدخلنا في الوحـــدة مـــع االله ومـــع بعضـــنا الـــبعض، ويصـــيرِّ
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بعضــنا بــبعض علــى الــرغم مــن كوننــا مختلفــين ومفترقــين بالأجســام والأرواح بســبب الكيــان الــذاتي 
ـــه لكـــ ل واحـــد منـــا، ابتكـــر لـــذلك وســـيلة هـــ  ثمـــرة حكمتـــه ومشـــورة الآب. فقـــد بـــارك المـــؤمنين ب

بواسـطة التنــاول الســري مــن جســد واحــد وهــو جســده الخــاص وجعلهــم بــذلك جســداً واحــداً معــه 
 بالكمال ومع بعضهم البعض.

المسـيح  فمن ذا يستطيع أن يفرِّق ويفصل من هذا الاتحاد الطبيع  أولئك الذين اتحدوا بوحـدة
 بواسطة هذا الجسد المقدَّس الوحيد؟

فالمسيح لا يمكن أن ينقسم، لذلك تـُدعى الكنيسـة جسـد المسـيح ونحـن أعضـاء بحسـب فكـر 
 ).27:12كو 1القديس بولس (

وحيــث أننــا جميعــاً متحــدون بالمســيح الواحــد بواســطة جســده المقــدَّس، إذ نتناولــه في أجســادنا 
نكــون أعضــاء المســيح، وأعضــاؤنا تصــير لــه أكثــر يــا هــ   وهــو واحــد وغــير منقســم، فــنحن بــذلك
) بعضـــنا بـــبعض في المســـيح، 6:3(أف  sÚsswmoi لنـــا. فـــإذ نحـــن جميعـــاً متحـــدون بالجســـد

وليس فقط بعضنا ببعض بل ومعه أيضـاً إذ أنـه يحـل فينـا بجسـده الخـاص، فكيـف لا تُسـتعلن منـذ 
 Ð tÁj المسيح هو بالفعل رباط الوحدةالآن بطريقة منظورة وحدتنا بعضنا ببعض وفي المسيح؟ ف

˜nÒthtoj sÚndesmoj !399(]لأنه هو هو نفسه في كيان واحد إله وإنسانF400( 
+ [الــذي نأخــذه في ســر الأولوجيــة لــيس هــو مجــرد طعــام مثــل بقيــة الأطعمــة ولا هــو جســد قــديس، 

 )400F401(ولكنه الجسد المحي  ذاته الذي الله الكلمة.]
 ليقته.+ [الخالق نفسه يعط  ذاته مأكلالخ

 )401F402(الحياة نفسها تعط  ذاتا مأكلاً ومشرباً للإنسان المائت.]
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 ليتورجية القديس مرقس الرسول
 

يضع بعض العلماء ليتورجية القديس سيرابيون (أسقف تمـي مركـز السـنبلاوين محافظـة الدقهليـة) كـأول 
خ كأســقف قبــل ســنة وثيقــة تحمــل نصــاً إفخارســتياً وصــلت إلى العــالم مــن مصــر. وســيرابيون ظهــر في التــاري

إلى “م، وهــي الســنة الــتي أرســل فيهــا القــديس أثناســيوس الرســولي رســالة فصــحية إليــه ويلقِّبــه فيهــا 340
م. ولا يعُــرف بالضــبط مــتى رُســم 362ثم اختفــى اسمــه بعــد ســنة ”. الأخ المحبــوب والخــادم الشــريك معنــا

 .)0F1(أسقفاً ومتى تنيح
قديس مرقس الرسول هي في الواقـع الوثيقـة الـتي منهـا يمكـن ولكن يرى كثير من العلماء أن ليتورجية ال

، وظلـــت قائمـــة منـــذ القـــرون الأُولى حـــتى، الآن إنمـــا )1F2(اســـتقراء أول إفخارســـتيا رســـولية ظهـــرت في مصـــر
 اترهتا بعض التعديلات التي يصعب معرفتها وحصرها.

يد في القرن الأول، إذ أن كـل  ير أن التحديد ايسمي لليتورجيات لم يكن بذ  الصور  أو بذا التحد
ليتورجيا أخذت من الأخرى بلا أي تحيز أو حرج باترتبار أن التقليد كله واحـد ومنحـدر مـن أصـل واحـد 

 (وهو بحسب ما اكتشفنا  قدَّاس الرسل أي تقديم الحمل).
 زمن كتابة أو تدوين ليتورجية القديس مرقس الرسول:

 ابه أصل الليتورجيات:في كت )2F3(( أ ) يقول العالمِ وليم بالمر
[ولــو أن زمـــن كتابــة الليتورجيـــات ترمومــاً  ـــير مؤكـــد وســبب حـــوار كثــير، إلاَّ أن ترلمـــاء الطقـــوس 
ـــة تعـــاليم الرســـل (لهيبـــوليتس) هـــو مـــن  المشـــهورين مثـــل موراتـــوري و ـــير  يؤكـــدون أن نـــص ليتورجي

الليتورجيـــات أي دون حاجـــة إلى الشـــك في  -مـــدوِّنات القـــرن الثالـــث، وكـــذلك وبـــنفس التأكيـــد 
الأخرى (أي ليتورجيات القديس مرقس الرسول وليتورجية القديس يعقوب الرسـول) الـتي هـي مـن 

 نفس الزمن ...]
الـذي قضــى حياتــه في البحــث في تــاريخ وأصــول  )3F4(”ماســون نيــل“(ب) أمَّـا العــالمِ والمــؤرخ الطقســي 

 الليتورجيات، فإنه انتهى من بحثه إلى هذ  النتيجة:
 

(1) Quasten, vol. III, p. 80. 
المســته في بدايــة كــل إفخارســتية هــو الحامــل ” تقــديم الحمــل“تية قــدَّاس الرســل الــذي هــو والحقيقــة الثابتــة الآن أن إفخارســ (2)

 لصور  ترشاء الرب بلا نزاع.
(3) Rev. William Palmer, “Origines Liturgicae”, Oxford, 1832. 
(4) Rev. J. Mason Neale, General Introduction to the History of the Holy Eastern Church, p. 319. 
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الليتورجيــات (ليتورجيــة تعــاليم الرســل لهيبــوليتس، وليتورجيــة القــديس مــرقس، وليتورجيــة إن هــذ   -1
الكتـاب الثـامن)،  -القديس يعقوب الرسول، وليتورجية كليمندس (وهي وارد  في تعاليم الرسـل 

هذ  الليتورجيات ولو أ�ا ليست من مؤلفات نفس الرسل الذين تحمل أسماءهم، إلاَّ أ�ا امتـداد 
وقــــانوني لتقليــــد هـــؤلاء الرســــل الشــــفاهي  ـــير المكتــــوب بخصــــوص الذبيحــــة  ”شــــرعي“ر) (تطـــوي

المســيحية، بحيــث أننــا يمكــن أن نقــول إنــه في أ لــب الأجــزاء المهمــة يحُتمــل أن تكــون هــي بــنفس  
كلمـــات الرســـول. ولكـــن في كـــل الأجـــزاء ترمومـــاً نجـــد نفـــس اينشـــاء والأســـلوب المنحـــدر مـــن 

 الرسول بدون أي تغيير.
 م.200إن تاريخ ليتورجية القديس يعقوب من حيث تركيبها العام هو من زمن سابق ترلى سنة و  -2
وإن زمــن ليتورجيـــة القــديس مـــرقس الرســـول هــو مـــن نفــس زمـــن ليتورجيـــة القــديس يعقـــوب ســـنة  -3

م. هذا وإن ايضافات الواضحة الـتي دخلـت ترلـى أصـل كـل ليتورجيـة لا يمكـن بـأي حـال 200
 أصالة كل ليتورجيا بوجه ترام.أن تغيرِّ من حقيقة 

الأصــل  -الكتــاب الثــامن  -وإن زمــن الليتورجيــة المنســوبة لاكليمنــدس الرومــاني (تعــاليم الرســل  -4
 م.260اليوناني) لا يتعدَّى سنة 

) وتوجد أيضاً أبحا  قام با جماترة العلماء الـذين اضـطلعوا بتسـجيل هـذ  الليتورجيـات وترجمتهـا  ج (
لوجيــا في طبعــة إدنــبر ، حيــث جمعــوا آراء العلمــاء ولــيم بــالمر، وبــرت، وترولــوب، ونيــل، في مجموترــة الباترو 

والســـمعاني الـــذين اتفقـــوا ترلـــى أن ليتورجيـــة القـــديس يعقـــوب وليتورجيـــة القـــديس مـــرقس همـــا مـــن تركيـــب 
 .)4F5(الرسولين إذا استثنينا بعض ايضافات

ت الـتي يعتبرهـا العلمـاء السـابقون دخيلـة ( د ) هذا ويوجد ترلماء آخرون يرون أنه حتى هـذ  ايضـافا
ترلى ليتورجية القديس يعقوب وليتورجية القـديس مـرقس، هـي ليسـت دخيلـة بـل أصـيلة ومـن نفـس ترمـل 

 .)5F6(الرسولين، من أمثال هؤلاء العلماء: بونا، بيلارمين، وبارونيوس، وليو الألاثيوسي
لهــــم وز�ــــم العلمــــي يــــرون أن هــــذ  ) ولكــــن هــــذا لا يمنــــع وجــــود اترهاضــــات مــــن ترلمــــاء آخــــرين  هـــــ (

الليتورجيــــات ليســــت مــــن أصــــل رســــولي ولا مــــن زمــــن رســــولي وأ�ــــا مــــن ترصــــور متــــأخر  نوترــــاً، أمثــــال: 

 
(5) Assemani, Zaccaria, Dr. Brett, Palmer, Trollope,  Neale. 
(6) Leo Allatius, Bona, Bellarmine, Baronius, all cited in Intr. of ANF, vol. VII, pp. 533, 534. 
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.  ير أن الكشوف الحديثة والبرديات والمخطوطات الـتي )6F7(كيف وفابريكيوس، ودوبين، وباسناج وتيمون
العلمــاء المعهضــين، بــل وتلغــي تمامــاً كــل شــك ترُثــر ترليهــا مــؤخراً بتــدبير مــن االله لا تــأتي في صــف هــؤلاء 

ــدَم ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول، وتنُهــي �ائيــاً ترلــى أي اترــهاض آخــر مــن هــذا  أثــارو  تجــا  أصــالة قِ
النـوع، لأن منهـا نصوصــاً مـن القــرن الثالـث دخلــت الـال العلمـي ونالــت تحقيقـاً وموافقــة إجماتريـة وألقــت 

 ارستية القديس مرقس.أضواءً جد رائعة ترلى نصوص إفخ
 الليتورجيات التي تفرَّعت من ليتورجية القديس مرقس الرسول:

لقد اسهترت ليتورجية القديس مرقس الرسول انتبا  كثير من العلمـاء واترتبروهـا الأصـل الـذي انحـدرت 
ــــا )7F8(منــــه ليتورجيــــة القــــديس باســــيليوس والقــــديس  ريغوريــــوس بوضــــعهما الحــــالي في الطقــــس القبطــــي . أمَّ

لليتورجية المسمَّا  بليتورجية القديس كيرلس فهي طبعاً نفس ليتورجية القديس مـرقس الرسـول، وفي الواقـع ا
يرجع الفضل في وصول ليتورجية القديس مرقس لأيدينا الآن إلى البابا كيرلس الكبير الملقب بعمود الدين 

لعـــالمِ القبطـــي أبـــو البركـــات م)، لأنـــه هـــو الـــذي نقلهـــا إلينـــا مـــع إضـــافات يقـــول ترنهـــا ا444(تنـــيح ســـنة 
مصــباح الظلمـــة في إيضـــاح “المعــروف بـــابن كــبر قســـيس كنيســـة المعلَّقــة (القـــرن الثالــث ترشـــر) في كتابـــه: 

 ”:الخدمة
اينجيلـــي  مـــرقس الرســـول[وجــرت العـــاد  ترنـــد المصـــريين أن يقدِّســـوا بقـــداس القــديس الشـــهيد مـــار 

 الرابع والعشرون]. البطريرك الأول لسالقديس كير  الأبالذي أكمله المصرية،  كاروز الديار
وهــذا يعــني أن القــديس كــيرلس الكبــير أضــاف إليــه بعــض الأواشــي أي الصــلوات الــتي كانــت تبــدو في 
القرن الخامس أ�ا ناقصة في النسخة الأصـلية الـتي للقـديس مـرقس الرسـول وأ�ـا لازمـة وملحَّـة لاترتبـارات 

مــا جــاء في أصــل الليتورجيــا مــن جهــة صــلواتا وكلماتــا لاهوتيــة. ولكــن مــن المؤكــد أنــه حــافظ ترلــى كــل 
 .)8F9(وأسلوبا وروحها العام كأثر رسولي جدير بالتقديس

، في حاشــية مــن ترنــد ، أن القــديس كــيرلس الكبــير ”مصــباح الظلمــة“ويقــول أبــو البركــات في كتابــه 
خارستيا وأ�ـا كانـت وضع الأواشي فقط، ولكن سوف يتأكد لدى القارئ أن الأواشي قديمة قِدَم أول إف

جـــــــزءاً هامـــــــاً في ايفخارســـــــتيا وبـــــــنفس ترتيبهـــــــا ومضـــــــمو�ا الموجـــــــود  بـــــــه الآن. وهـــــــذ  ايشـــــــار  تؤكـــــــد 

 
(7) Cave, Fabricius, Dupin,  Le Nourry, Basnage, Tillemont; all cited in Intr. of A.N.F., vol. 

VII, pp. 533, 534. 
(8) J.M. Neale, General Introduction, p. 324, cited by A.N.F., VII, p. 534. 
(9) J.M. Neale, op cit. 
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 لنا أن قداس القديس مرقس الرسول كان موجوداً في الكنيسة ومعمولاً به في القرن الرابع.
سـمَّى بالقـانون الأثيـوبي كذلك من الليتورجيـات الـتي تفرَّترـت مـن ليتورجيـة مـرقس الرسـول، القـداس الم

 أو ليتورجية جميع الرسل.
 المخطوطات والأصول الأُولى لليتورجية القديس مرقس الرسول:

أصــل ينبغــي أولاً أن نشــير في بدايــة هــذا البحــث إلى أنــه يوجــد أصــلان لليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول: 
مـأخوذ ترـن  وأصـل قبطـير إلى وقـت قريـب، صِـرْف كانـت تصـلِّي بـه الكنيسـة اليونانيـة (الـروم) في مصـ يوناني

أصــل يونــاني أيضــاً ومــهجم للعربيــة تصــلِّي بــه الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية في مصــر، وتوجــد منــه نســخ باللغــة 
هــو في ايضــافات، ولكــن ظهــر مــن البحــث  اليونانيــة وباللغــة القبطيــة وباللغــة العربيــة. والفــرق بــين الليتــورجيتين

 وسنحاول حصرها جميعاً وتسجيلها هنا. قباط أكثر أصالة.ليتورجية الأالعلمي أن 
 أولاً: ليتورجية القديس مرقس الرسول اليونانية التي تصلِّي بها الكنيسة اليونانية:

 ويوجد منها خمس مخطوطات: ثلا  منها دخلت في ترصر الطباترة:
ني ترشـــر. وقـــد طبعهـــا ، مـــن القـــرن الثـــا117( أ ) الأُولى في مكتبـــة مســـينا بجامعـــة مســـينا تحـــت رقـــم 

 .)9F10(سوانسون في كتابه
(يونـاني) مـن القـرن الثالـث ترشـر.  1970(ب) النسخة الثانيـة في مكتبـة الفاتيكـان برومـا تحـت رقـم 

 وقد طبعها سوانسون أيضاً في كتابه المذكور بالهامش.
وتاريخها هـو وترلى رق الغزال  2281) النسخة الثالثة في مكتبة الفاتيكان بروما أيضاً تحت رقم  ج (

م. وفي حواشيها تعليمات ومذكرات باللغة العربية! وقد طبعها أيضـاً سوانسـون في  1207سنة 
 كتابه.

) النســخة الرابعــة في ســيناء في مكتبــة ديــر ســانت كــاترين، وهــي ترلــى رق الغــزال مــن القــرن الثــاني  د (
ولكــن يوجــد لهــا نســخة  ترشــر. ويوجــد لهــا ترجمــة مقابــل اليونــاني باللغــة العربيــة!! وهــي لم تُطبــع

بــــالميكروفيلم في متحــــف المهوبوليتــــان بنيويــــورك وفي مكتبــــة جامعــــة ايســــكندرية، نقلهــــا العــــالمِ 
القبطــي المرحــوم دكتــور مــراد كامــل مــع المرحــوم الأســتاذ يســى تربــد المســيح بتكليــف مــن مكتبــة 

 المهوبوليتان بنيويورك، ولكن للأسف لا نعرف رقم الميكروفيلم.

 
(10) C.A. Swainson, The Greek Liturgies chiefly from Original Authorities, Cambridge, 

1884, pp. 2-73. 
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لنســخة الخامســة موجــود  في مكتبــة البطريركيــة للــروم الأرثــوذكس بايســكندرية وهــي منســوخة ) ا هـــ (
ترلــى الــورق العــادي، ومــن القــرن الســادس ترشــر، وترليهــا مــذكر  بخــط الأســقف أمفيولوخيــوس 

م 1585أسقف القلزم (بمصر) يقول فيها إن الذي نسـخها هـو البطريـرك ميليتـوس بجـاس سـنة 
 وهي لم تُطبع. -

 : ليتورجية القديس مرقس الرسول التي تصلِّي بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:ثانياً 
 مخطوطات: -أ 
 :(الباسيلي والغريغوري والكيرلسي) قبطي وترربي مخطوطات تحوي الثلاث الليتورجيات معاً ) 1(

(القـرن الرابـع  24)، مخطوطـة 1288(سـنة  17قبطيات: مخطوطة  مكتبة الفاتيكان:
 م). 1616(سنة  25ة مخطوط -ترشر) 

مكتبـــــــــــــــــــة المتحـــــــــــــــــــف 
 البريطاني:

 م).1811(سنة  17725)، رقم 12( - 18ملحق ترربي 

)، وهــــي الــــتي اســــتخدمها العــــالمِ 13رقــــم ( 360مخطوطــــة فهــــرس  مكتبة البوديليـان:
 برايتمان وترجمها إلى اللغة اينجليزية ترن العربية.

كتــــــالوج رقــــــم   -بولــــــدز (فــــــوللرز ني 12مجموترــــــة تشــــــندورف رقــــــم  مكتبة ليبزج:
 القرن الرابع ترشر ترلى رق  زال. -) 1084

 .31، رقم 28، رقم 26مخطوطة قبطية رقم  المكتبة الأهلية بباريس:
 مخطوطات تحوي: ليتورجية القديس باسيليوس مع ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط:) 2(

 .14، رقم 13رقم  - 572(هنتجتون)  مكتبة البوديليان:
 وطات تحوي: ليتورجية القديس غريغوريوس مع ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط:مخط) 3(

 .51م)، مخطوطة رقم 1315(سنة  20قبطيات: مخطوطة رقم  مكتبة الفاتيكان:
 ) مخطوطات تحوي ليتورجية القديس مرقس الرسول فقط:4(

 22م)، مخطــــــوط رقــــــم 1333(ســـــنة  21مخطوطـــــة رقــــــم  قبطيـات:مكتبة الفاتيكان: 
 م).1580(سنة 

 المكتبــــــــــة الأهليـــــــــــة ببـــــــــــاريس:
 قبطيات:

 .41مخطوطة رقم 

 فهرس. 7ت  1754في مجموترة الليتورجيات الكنسية رقم  مكتبة رومـا:
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ـــوارد ذكرهـــا في كتـــاب  ” الرهبنـــة القبطيـــة في ترصـــر القـــديس أنبـــا مقـــار“هـــذا بخـــلاف المخطوطـــات ال
د بـا أسمـاء المكتبـات والـبلاد الـتي حمُلـت إليهـا ، وهـي أجـزاء مـن مخطوطـات الخولاجيـات ووار )10F11(للمؤلـف

 هذ  المخطوطات.
 مطبوعات: -ب 

 تحوي الثلا  ليتورجيات للقديس باسيليوس والقديس  ريغوريوس والقديس كيرلس الكبير:
 طبعة طوخي.باللاتيني: 

 طبعة رودول.بالإنجليزي: 
 البرديات المكتشفة حديثاً: -ج 

ابقة تماماً لليتورجية القديس مرقس الرسول أو مشابة إلى حد كبير، وهذ  البرديات تحمل نصوصاً مط
وهي تلقي ضوءاً ترلى شكل ليتورجية مرقس الرسول في القرون الأُولى، وترلى ضوء هذ  النصوص سـنجد  
كيف نستخلص أصل هـذ  الليتورجيـا قبـل ايضـافات الحديثـة بـل وقبـل ايضـافات الـتي أدخلهـا القـديس  

ن الأمــر المــذهِل للعقــل أن البرديتــين اللتــين اكتُشــفتا في مكــانين مختلفــين وفي زمــانين كــيرلس الكبــير. ولكــ
ــلاً للآخــر،  متباعــدين، وُجــد أن كُــلاّ منهمــا يحمــل جــزءاً مــن ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول مكمِّ

ول الطلبـــة بحيـــث أن البرديـــة الأُولى تنتهـــي ترنـــد آخـــر أوشـــية وفي بدايـــة الطلبـــة، والبرديـــة الثانيـــة تبتـــدئ بـــأ
 ترينها!!

 
 .529م. صفحة 1984هبنة القبطية في ترصر القديس أنبا مقار، الطبعة الثانية، سنة راجع، الأب متى المسكين، الر  (11)
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 أولاً: بردية ستراسبورج
 

، وهـــي تشـــمل الأجـــزاء الأُولـــى مـــن ليتورجيـــة القـــديس مـــرقس 1928اكتُشَـــفت حـــديثاً ســـنة 
 ”:استراسبورج“، وهي المسمَّاه بمخطوطة )11F12(الرسول

هــذ  المخطوطــة باللغــة اليونانيــة المتقنــة ترلــى ورق الــبردي، وهــي في حــوز  مكتبــة جامعــة اسهاســبورج. 
مـــة أنـــافورا“وتحـــوي أجـــزاءً مـــن  القـــديس مـــرقس الرســـول. وقـــد قـــام العالِمــــان م.  Proanaphora” مقدِّ

، فوُجـد أ�ـا تحــوي 1928ب. كوللومـب بطبـع صـور  للمخطوطـات. وابتـُدئ في فحصـها سـنة  أنـدريو،
صــلوات الصـلوات التضــرترية الــتي تقُــال بعــد تــلاو  قــانون اييمـان وقبــل تســبحة الــثلا  تقديســات، وأيضــاً 

 من أجل الكنيسة الجامعة ومن أجل الأحياء وترن المنتقلين.
العلماء ترلى أن زمن كتابة المخطوطة يرجع إلى ما قبل منتصف القرن الرابع، أي قبل زمن البابا   وقد استدل

كـــيرلس الكبـــير. ويبـــدو أن القـــديس أثناســـيوس الرســـولي كـــان يصـــلِّي بـــا، لأن الصـــلوات الـــوارد  فيهـــا مطابقـــة 
م). وقـــد ألقـــت هـــذ  373 - 295لوات الـــتي وردت ترـــابر  في كتابـــات البابـــا أثناســـيوس (مـــا بـــين ســـنة للصـــ

المخطوطـة ضــوءاً كبـيراً ترلــى قـِدَم اســتخدام ليتورجيــة القـديس مــرقس الرسـول في الكنيســة القبطيـة، كمــا كشــفت 
 اطعة.ترن حدود فاصلة بين بعض الصلوات (الأواشي) الأصلية والمضافة بصور  تكاد تكون ق

وتعُتبر هذ  المخطوطة المكتشفة حديثاً أقـدم مـن أيـة مخطوطـة أخـرى كانـت معروفـة لليتورجيـة القـديس 
سـنة ترلـى الأقـل! ومـن العوامـل الـتي تجعـل هـذ  المخطوطـة ذات اترتبـار كبـير  800مـرقس الرسـول بمقـدار 

زنطيـة الـتي دخلـت ترلـى في دراسة أصل وتاريخ الليتورجيا في مصر أ�ا تكشـف ترـن خلوهـا مـن الآثـار البي
 الليتورجيا القبطية بعد القرن الرابع، مع أ�ا باللغة اليونانية المتقنة جداً.

والــذي زاد مــن أهميــة هــذ  المخطوطــة إلى درجــة تراليــة هــو احتواؤهــا ترلــى صــلوات مــن أجــل الكنيســة 
 -وبــالأخص رومــا  -الجامعــة، وبــذلك تعُتــبر مصــر بواســطة هــذ  الوثيقــة هــي الــتي أمْلَــت ترلــى العــالم كلــه 

 
(12) M. Andrieu & P. Collomp, Fragm. sur pap. de l'anaph. de S. Marc, in Revue des 

Sciences Religieuses (RSR), 1928 (vol. 8) p. 489-515; P.F. Palmer “Christ. Theology”, vol. I, 
Westminster, 1955, in “Sacraments & Worship”. 
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 .)12F13(قانون الصلا  من أجل الكنيسة في الليتورجيا
أن بردية اسهاسـبورج هـذ  هـي نـص قـانوني أصـيل لليتورجيـا القـديس ” جريجوري دكس“ويؤكد العالمِ 

 .)13F14(مرقس الرسول
 نصوص الليتورجية الواردة في هذه البردية
 :)14F15(مترجمة عن النص اليوناني والإنجليزي

 بعد [ارفعوا قلوبكم] وبعد [فلنشكر الرب]:ول من الأنافورا الجزء الأ -1
[لأنـــه بالحقيقـــة مســـتحق وترـــادل أن نُســـبِّحَك ونرتِّـــل لـــك. ونباركـــك (ونخـــدمك) لـــيلاً و�ـــاراً ... 
ونشكرك أنت الذي خلقت السماء وكـل مـا فيهـا، والأرض وكـل مـا ترليهـا، البحـار والأ�ـار وكـل 

كصورتك وشَبَهِك. وخلقت كل الأشياء بواسطة حكمتك، ما فيها. أنت الذي خلقت اينسان  
ابنــك، النــور الحقيقــي، ربنــا ومخلِّصــنا يســوع المســيح. الــذي مــن قِبَلــه نشــكر ونقــرِّب لــك معــه ومــع 

هـذ  الخدمـة  ـير الدمويـة، هـذ  الـتي تقـدِّمها لـك كـل الأمـم  هذه الذبيحة الناطقة،الروح القدس 
شــمال إلى اليمــين، لأن اسمــك ترظــيم بــين كــل الأمــم وفي  مــن مشــارق الشــمس إلى مغاربــا ومــن ال

 كل مكان يقُدَّم بخور لاسمك القدوس وذبيحة طاهر  وصعيد ].
 وهي متصلة بالصلا  سابقتها بدون فرا ات: الصلاة من أجل الكنيسة: -2

[ونحن نسأل ونطلب إليـك اذكـر الكنيسـة المقدَّسـة الواحـد  الجامعـة، كـل الشـعوب وكـل القطعـان 
رتريــة). الســلامة الــتي مــن الســموات أنزلهــا ترلــى قلوبنــا جميعــاً بــل وســلامة هــذا العمــر، أنعــم بــا (ال

ترلينا. ملك الأرض (احفظه)، انظر أن يفكر بالسلامة نحونا ونحو اسمـك القـدوس ... (واحـرس) 
 القائد والجند والوزراء والمشيرين.

 (سطر واحد ناقص) ...
قليلـة ناقصـة) ... مــن أجـل فقـراء شــعبك، ومـن أجـل الأرملــة أترـدَّها للـزرع والحصـاد ... (كلمــات 

 واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نهجاك وندترو باسمك القدوس].
 وهي صلا  متصلة بسابقتها بدون فرا ات:تذكار المنتقلين:  -3

 
(13) Palmer, op. cit., p. 66. 
(14) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 217. 
(15) Ibid. 
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ـــذين قـــدَّمنا تـــذكارهم في هـــذا ال ـــا [أولئـــك الـــذين رقـــدوا نـــيِّح نفوســـهم. اذكـــر ال يـــوم، والـــذين ذكرن
، واذكـــر أيضـــاً آباءنـــا الأرثوذكســـيين والأســـاقفة في كـــل مكـــان، )15F16(أسمـــاءهم والـــذين لم نـــذكرهم

 وأترطِنَا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك الأنبياء والرسل والشهداء ...
.............................. 
.............................. 

.............................. 
.............................. 

 

 
 
 

{ 
 

 

 أربعة أسطر مفقود 

 (انتهى النص)                          هَبْ لهم الآن بواسطة ربنا ومخلِّصنا الذي به الد إلى الأبد].
 ملاحظات هامة:

جـــداً  ـــير  ( أ ) يُلاحِـــظ القـــارئ أن الفرا ـــات الـــتي بـــين الســـطور لا تحتمـــل أكثـــر مـــن كلمـــات قليلـــة
واضحة أو مشوَّهة و ير مقروء ، أي أنه ليس في الليتورجيا مكان لصلوات أخرى بين هذ  الصلوات، ما 

 تردا الأربعة السطور الأخير  التي بعد تذكار المنتقلين (ربما تكون أوشية القرابين).

) أن 201في كتابـــه ترــن ايفخارســتيا (صـــفحة ” Louis Bouyerلــوِي بوييـــه “(ب) يقــرر العــالمِ 
بـين أيـدينا الآن بـنفس كلماتـا، وإن   الصلوات التي جاءت في هذ  البردية تعتبر نصاً صادقاً لليتورجيا التي

كانــت هنــاك بعــض زيــادات موجــود  الآن في نفــس الصــلوات فهــي ليســت مــن تــأليف حــديث ترلــى أي 
وى مــن التقليــد حــال، بــل إ�ــا مــأخوذ  مــن صــلوات أخــرى ترلــى نفــس المســتوى مــن القِــدَم ونفــس المســت

!! ويقصـــــــد هنـــــــا )16F17(الطقســـــــي، بـــــــل وتعـــــــود إلى زمـــــــن أســـــــبق مـــــــن زمـــــــن الليتورجيـــــــا في وضـــــــعها الأول

 
 ):67في كتابه ترن الأسرار والعباد  (صفحة ” بول ف. بالمر“يقول العالم  (16)

، كمــا في ليتورجيــة ســيرابيون، إشــار  واضــحة إلى وجــود ســجل في نفــس تــاريخ هــذ  البرديــة نجــد أنــه في ليتورجيــة مــرقس الرســول
أسمــاء تُكتــب فيــه أسمــاء الأحيــاء والمنتقلــين لتُتلــى أثنــاء الخدمــة. ولــو أن في هــذ  الليتورجيــة هنــا تقتصــر ايشــار  ترلــى المنتقلــين فقــط. 

 كْرَم.  ولكن في مخطوطة أخرى من القرن السابع اكتُشفت حديثاً وقام بتحقيقها وطبعها العالمِ 
W.E. Crum, Proced. of the Soc. for Biblical Archaeology, XXX (1908) pp. 255-299. 
موا القـرابين كـل  وُجـد هـذا السـجل مكتوبـاً وفيـه مـذكور اسـم بطريـرك ايسـكندرية والأسـقف الخـاص بالكنيسـة وأسمـاء الـذين قـدَّ

كـذلك وُجـد فيهـا صـلا  مـن أجـل خـلاص   -الطقـس الغـربي حـتى الآن وهذا الهتيب الطقسي لا يزال معمولاً بـه في  -واحد باسمه 
موا (القـرابين والضـحايا  الكهنة الأطهار الواقفين حول الذبيحة والعلمانيين محبي المسيح ومن أجل خـلاص وصـحة أجسـاد الـذين قـدَّ

أن هذا الطقس مـن النقـاط الهامـة  505 أي النذور) الرجال فلان وفلان والنساء فلانة وفلانة. ويعتبر العالمِ دكس في كتابه صفحة
 جداً التي تربط الطقس القبطي بالطقس الروماني في القرن الرابع.

(17) Louis Bouyer, Eucharist, p. 201. 
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 الليتورجيا العبرية في الامع بصورتا التي مارسها الرسل والتلاميذ في حياتم الأُولى.
هـا مـن الصـلوات (ج) هنا نريد أولاً أن نلفت نظر القارئ إلى أهمية وضع هذ  الصـلوات بالنسـبة لمثيلت

سيكشـف لنـا بمنتهـى الوضـوح  التي جاءت في الخولاجي الحـديث والـتي يصـلِّي بـا الكهنـة اليـوم، لأن هـذا
 الزيادات التي دخلت ترلى الأواشي.

 
 )1جدول رقم (

 صلاة الإفخارستيا
 كما جاءت في بردية القرن الرابع (ستراسبورج)

 صلاة الإفخارستيا
 م1902لمطبوع سنة كما هي في الخولاجي الحديث ا

 فلنشكر الرب: -هي ترند الرب  -ارفعوا قلوبكم  
 لأنه مستحق وعادل لأنه مستحق وعادل

 
 ”بدون فراغ“

 

ــــافع لنفوســــنا وأجســــادنا وأرواحنــــا أيهــــا  ومقــــدَّس ولائــــق ون
الكــائن الســيد الــرب االله ضــابط الكــل في كــل زمــان وبكــل 

 مكان لربوبيتك
 أن نسبِّحك ونرتل لك ”نوتراً ماممسوحة “ - (نسبِّحك ونرتل لك)

 ونخدمك ونسجد لك ونباركك (ونخدمك)ونباركك 
 ونمجدك ونعهف لكونشكرك  ونشكرك ...

بشفا   ير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات  ليلاً ونهاراً  ليلاً ونهاراً 
 لا تنقطع

 تأنت الذي خلقت السماوات وما في السموا أنت الذي خلقت السماوات وكل ما فيها
 والأرض وكل ما فيها والأرض وكل ما على الأرض
 وكل ما فيها.والينابيع والبحيرات  البحار والأنهار البحار والأنهار وكل ما فيها

 أنت الذي خلقت الإنسان كصورتك وكشبهك أنت الذي خلقت الإنسان كصورتك وكشبهك
 وخلقت كل الأشياء وخلقت كل الأشياء

 الوحيد.بواسطة حكمتك نورك الحقيقي ابنك  قي ابنكبواسطة حكمتك نورك الحقي
 يسوع المسيح.وملكنا كلنا ومخلِّصنا وإلهنا  ربنا ربنا ومخلِّصنا يسوع المسيح.

هذا الذي مـن قِبَلـه نشـكر ونقـرِّب لـك معـه ومـع الـروح 
 القدس

هذا الذي من قِبَلـه نشـكر ونقـرِّب لـك معـه ومـع الـروح 
 القدس

 ساوي  ير المفهق.الثالو  المقدَّس الم 
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 صلاة الإفخارستيا
 كما جاءت في بردية القرن الرابع (ستراسبورج)

 صلاة الإفخارستيا
 م1902لمطبوع سنة كما هي في الخولاجي الحديث ا

غيــــر  الخدمــــة) 17F18()لهــــذهوهــــذه ( الناطقــــة الذبيحــــة هــــذه هذه الذبيحة الناطقة وهذه (لهذه) الخـدمة غير الدموية
 الدموية

هذه التي تقدِّمها لك جميع الأمم من مشـارق الشـمس 
إلـــى مغاربهــــا ومــــن الشــــمال إلــــى اليمــــين. لأن اســــمك 

ــــــدَّم بخــور فــي جميــــع الأمــم. وفــي كــل مكــان يقُــ عظــيم
 لاسمك القدوس وذبيحة طاهرة وصعيدة

 
 ”لا توجد فرا ات في الأصل“

هذه التي تقرِّبها لك جميع الأمـم مـن مشـارق الشـمس 
إلـــى مغاربهـــا ومـــن الشـــمال إلـــى اليمـــين. لأن اســـمك 

ــدَّم  يــا ربعظــيم  فــي جميــع الأمــم. وفــي كــل مكــان يقُ
 بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة

 القربان.حة وهذا وترلى هذ  الذبي

ويتضــح مــن هــذ  المقارنــة مقــدار التطــابق الشـــديد في الهكيــب ايفخارســتي مــع مطابقــة تكــاد تكـــون 
ــا تكــرار لــنفس المعــنى أو زيــاد  صــفة لاهوتيــة  ــا الزيــادات فهــي إمَّ شــاملة في المعــاني والكلمــات والجمــل، أمَّ

يقولهـا ن نقـول إن صـلا  ايفخارسـتيا الـتي ترلى اسم المسيح أو الثالو . لـذلك يمكننـا بكـل ثقـة وتأكيـد أ
 ومَنْ قبله! الكاهن اليوم بعد [مستحق وترادل] هي نفسها التي كان يصلِّي با البابا أثناسيوس الرسولي

 

 )2جدول رقم (
 

 صلوات الأواشي (التضرعات) كما جاءت
 في بردية القرن الرابع

 صلوات الأواشي كما هي الآن
 1902في الخولاجي المطبوع سنة 

ـــــة المرقمـــــة  ـــــير موجـــــود  في (ملاحظـــــة):  العنـــــاوين الجانبي
 الأصل وهي من وضعنا

 

 الشعب: أوشية سلامة الكنيسة وكل -1
 

 أوشية السلامة والشعب وفي وسطها -1
 أوشية الملك: -2

 من صلاحك يا محب البشرنسأل ونطلب  نسأل ونطلب إليك
 اذكر الكنيسة المقدَّسة الواحدة الجامعة،

 
المقدَّسـة الوحيد  كنيستك الواحدة يا رب سلامة كر اذ 

الرســولية هــذ  الكائنـــة مــن أقاصــي المســـكونة إلى الجامعــة 
 أقاصيها،

 
 .Greg. Dix, op. cit., p. 222 222انظر كتابه صفحة  -بحسب قراء  جريجوري دكس  (18)
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 باركهم، )18F19(كل الشعوب وكل الرعية كل الشعب وكل الرعية،

 جميعاً، السلامة التي من السموات أنزلها على قلوبنا السلامة التي من السموات أنزلها على قلوبنا جميعاً،
 .إنعاماً بل وسلامة هذا العمر أنعم به علينا  بل وسلامة هذا العمر أنعم به علينا.

  أوشية الملك: -2
 الملك والجند والرؤساء والوزراء، وانظر أن يفكِّر بالسلام، أرضنا احفظه.ملك 

 م،والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زيِّنهم بكل سلا نحونا ونحو اسمك القدوس،
 يا ملك السلام أترطنا سلامك لأن كل شيء أترطيتنا، والمشيرين،القائد والجند والوزراء واحرس 

 اقْتنِنَا لك يا االله مخلِّصنا لأننا لا نعرف آخر سواك 
 
 

فلتحيــــا نفوســــنا بروحــــك القــــدوس. ولا يقــــوى ترلينــــا نحــــن 
 كل شعبك. ولا ترلى موت الخطيةتربيدك 

 مضافة كلها  وشية المرضىأ يوجد فراغ قليل لا يحتمل“
 مضافة كلهاأوشية المسافرين  ”وجود هذ  الأواشي

 أوشية الثمار: -3 أوشية الثمار: -3
 ”الكلام ممسوح -ناقص ... ... ... “
 ”الكلام ممسوح -ناقص ... ... ... “

أصعدها كمقدارها كنعمتك فرِّح وجه الأرض، ليرُوَ حرثهـا 
 وتكثر أثمارها.

 أعدَّها للزرع والحصاد والحصاد أعدَّها للزرع
 دبِّر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك، ”الكلام ممسوح -ناقص ... ... ... “

من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب 
والضــيف ومــن أجلنــا كلنــا نحــن الــذين نرجــوك ونطلــب 

 اسمك القدوس.

ليتــــيم مــــن أجــــل فقــــراء شــــعبك مــــن أجــــل الأرملــــة وا
والغريـب والضـيف ومـن أجلنـا كلنـا نحـن الـذين نرجــوك 

 ونطلب اسمك القدوس ...
 .. إلخ إلى �اية الأوشية كما هي في الخولاجي (زياد ) ”بدون فراغ في الأصل“

 إتراد  مر  أخرى أوشية الملك 
 تربدكملك أرضنا  

 
أصـبحت بغـير ” قطعـان“أو ” قطيـع“عنى الكنسـي. فـإذا ترجمـت بـالم” رتريـة“أي  po…mnionأصل الكلمة يوناني  (19)

 المعنى الكنسي وتفُيد المواشي أو الحيوانات. فمن المناسب جداً تغييرها في الطبعات الجديد  للخولاجي.
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 ”بدون فراغ في الأصل“
البربـــر  بســـلام وترـــدل وجـــبروت، ولتخضـــع لـــه كـــل إحفظـــه

 الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصب.
 تكلَّم في قلبه من أجل سلامة كنيستك الواحد  
 الوحيد  المقدسة الجامعة الرسولية 

 إعطِ أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس 
 لكي نحن أيضاً نعيش في سير  هادئة ساكنة 

  في كل تقوى وترفاف بك.ونوجد كائنين ”بدون فراغ في الأصل“
 أوشية المنتقلين: -4 أوشية المنتقلين: -4
 أباؤنا وإخوتنا 
 نفوسهم نيِّحهم إذ قبضتالذين رقدوا،  -أ  أولئك الذين رقدوا نيِّح نفوسهم - أ

 الذين أرضوك منذ البدء القديسينذاكراً أيضاً جميع  اذكر أيضاً الذين قدَّمنا تذكارهم في هذا اليوم - ب
 ”:وبعد المجمع يكمَّل -المجمع بأكمله “ -ز  والذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم - ج
 اذكر أيضاً آباءنا القديسين الأرثوذكسيين. - د اذكر أيضاً آباءنا الأرثوذكسيين - د
 الذين سبقوا فاضطجعوارؤساء الأساقفة  -هـ  والأساقفة في كل مكان - هـ

 لمة الحق باستقامة.هؤلاء الذين فصَّلوا ك
 وأعطنا نحن أيضاً حظاً ونصيباً معهم - و وأعطنا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك. -و 
 في يومنا هذا.ذاكراً أيضاً هؤلاء الذين نذكرهم  - ب الأنبياء والرسل والشهداء ... ... ... - ز

 ”بانهنا طلبة الشماس وذكر أسماء ترظماء الآباء الره“ ... ... ... ...

... ... ... ...  
 ” ... ...أربعة سطور مفقود “
 

هـــؤلاء كـــل واحـــد يـــا رب الـــذين ذكرنـــا أســـماءهم  - ج
 والذين لم نذكرهم.

ــــذي بــــه الــــد إلى  هــــب لهــــم الآن بواســــطة ربنــــا ومخلِّصــــنا ال
 الأبد.

 الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا.
 ”.مضافةحتى النهاية “... إلخ 

عطهـــم وإيانـــا نصـــيباً وميراثـــاً مـــع كافـــة قديســـيك وأ - و 
 (مكرر)

 (انتهى النص)
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 كان أصلاً: ومن هذ  المقارنة يبدو واضحاً كل الوضوح أمام القارئ أن ترتيب الأواشي
وحكومتــه يبــدأ بصــلا  واحــد  طويلــة مــن أجــل الكنيســة والشــعب وكــل الرتريــة ومــن أجــل الملــك أولاً: 

 الثقيل. من أجل المنتقلين، وقد أترطيناها أرقاماً بالخط الأسودوجيشه، ومن أجل ثمار الأرض و 
ولكــن ترنـدما بــدأ القــديس البابـا كــيرلس الكبـير بايضــافات، لم يســتطع أن يفصـل بــين منطــوق ثانيـاً: 

 سلامة الكنيسة والملك فهكهما معاً في الأوشية الأُولى.
 ا أوشيتان تكمِّلان فعلاً سلامة الشعب.أضاف بعدها أوشية للمرضى ثم أوشية للمسافرين وهم ثالثاً:
 ثم تراد إلى أوشية الثمار. رابعاً:

أوشــية  (وهنــا يبــدو أنــه بعــد زمــن القــديس كــيرلس الكبــير)وبعــد أوشــية الثمــار خصَّــص المؤلــف  خامســاً:
للملـــك مـــر  أخـــرى، ولكـــن بـــدون أن يـــذكر مقدِّمـــة لهـــا كالعـــاد ، لأن مقـــدمتها مـــذكور  مـــع أوشـــية ســـلامة 

وبعـــدها يـــرد ”. تربـــدك ملـــك الأرض“والشـــعب، فيختصـــر الأوشـــية في بـــدايتها إلى كلمتـــين فقـــط  الكنيســـة
الشماس ثم الشعب. وهذا في الواقع يبـدو  ريبـاً و ـير متمـاشٍ مـع طقـس تركيـب الأواشـي، وبـذلك يكشـف 
 ترن أن هذ  الأواشي مضافة في زمـن متـأخر، لأن وضـعها الأصـيل كـان ينبغـي أن يكـون بعـد أوشـية سـلامة

 الكنيسة مباشرً  حيث ذكر الملك بعد الكنيسة أيضاً.
كمــا جــاء في أصــل الأوشــية القــديم مــع ســلامة الكنيســة،   ”الملــك“وواضــح جــداً الفــارق بــين وصــف 

ملـك “وهذا كان يعني الدتراء للإمبراطور أو الملك الروماني، وبـين اسـتحدا  وصـف جديـد للملـك وهـو 
” لملــك أرضــنا“ذا بالتــالي يفيــد أن اســتحدا  أوشــية جديــد  وهــذا يعـني الــدتراء لملــك مصــر، وهــ ”أرضــنا

 بعد الأوشية الأُولى جاء متأخراً.
ثم بعــد أوشــية الملــك ترــاد إلى أوشــية المنتقلــين، ولكــن هــذ  أيضــاً أُضــيف إليهــا في منتصــفها  سادســاً:

ثم ترــاد بعــد  ،)19F20(المنشــور الخــاص بأسمــاء المنتقلــين الــذي كــان يتُلــى بواســطة الشــماس أو الكــاهن المســاترد
�ايــة المــع إلى كمالــة أوشــية المنتقلــين وختمهــا بــنفس ختــام الأوشــية الأصــلي. وبــذلك يتضــح أمامنــا كــل 

 الزياد  التي أُضيفت ترلى أوشية الراقدين بسهولة.
كمــا يتضــح أمامنــا أيضــاً ايضــافات الــتي أُضــيفت بواســطة القــديس كــيرلس الكبــير ترلــى الأواشــي مــن 

 
كـاهن أي المنشـور بأسمـاء المنتقلـين هـي  البـاً مـن نصـيب ال Diptychsيُلاحَظ أنـه لا يـزال هنـاك ترـاد  أن تـلاو  المـع  (20)

المسـاترد، أو الكـاهن الخـديم إذا كـان المصـلِّي أسـقفاً، كمـا لا تـزال تـلاو  أسمـاء الآبـاء الرهبـان العظـام هـي مـن نصـيب الشـماس الآن  
 كما كان من قبل، أمَّا تلاو  أسماء البطاركة منذ البدء فهي من نصيب القارئين أي الأ نسطسيين.
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 الراقدين.بدايتها حتى أوشية 
إلى شهاد  العالمِ أبو البركات المعروف بابن كبر الـتي أدلى بـا ترـن آخـرين أسـبق منـه  فإذا ترُدنا سابعاً:

بخصوص ايضافات التي أضافها البابا كيرلس الكبير ترلى قداس القديس مـرقس الرسـول نجـد  يـذكرها في 
 موضعين كالآتي:

بــا في الكنيســة (البــاب الســابع) حيــث يــذكر أن  في الموضــع الأول ترنــد ذكــر القــداديس المعمــول -1
 أكمل قداس مار مرقس الرسول.القديس كيرلس الكبير 

في موضــع آخــر ترنــد ذكــر مؤلفــات القــديس كــيرلس الكبــير (البــاب الســابع) يــذكر أن القــديس   -2
 أكمل قداس القديس مرقس الرسول بأجوبة الشماس وأوشية البطريرك.كيرلس الكبير 

إشـار  أخــرى في نســبة قــداس القـديس مــرقس الرســول للقـديس كــيرلس الكبــير في خــولاجي  وقـد ترثرنــا ترلــى
منسوخ، يبدو من نص أسماء المع الـوارد   550/3قديم وَجَدتهُ بمكتبة مطرانية أسيوط وهو مخطوط قديم رقم 

 البسيطة أنه  اية في القدم. يقول في مقدِّمته: والصفاتفيه ومن أوصاف الأسماء 

 النص القبطي ربيالنص الع

 قداس الطوباني
 المنسوبمرقس 

 لأبينا كيرلس

o   anavora  Mpimakarioc  
Markoc  ama tou 

ouciwtatou   kurillou 

ويُلاحَـــظ أن هـــذ  الديباجـــة ترتيقـــة للغايـــة وهـــي وارد  في بدايـــة القـــداس نفســـه، أي قبـــل ذكـــر منـــادا  
) فجـــاءت مقابلهـــا في القبطيـــة تربـــار  أصـــلها اليونـــاني أمَّـــا كلمـــة (منســـوب”. تقـــدَّموا تقـــدَّموا“الشـــماس: 

 يكون كالآتي:
¤ma toà Ðsiot£tou Kur…llou 

 ”.مع جزيل القداسة كيرلس“وهي تعني: 
كــذلك وجــدنا في نفــس الخــولاجي المــذكور في موضــع ســابق يقــول أيضــاً إن هــذا القــداس ترجمــه    -4

 كيرلس الكبير:

 النص القبطي النص العربي

 Arxh  mpicolcel بداية زينة
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 النص القبطي النص العربي

 لقداس الطاهرا
 الذي لأبينا القديس

 مرقس الرسول
 ترجمهالذي 

 كيرلس الحكيم
 المثلث الطوبى

 بسلام االله. آمين

nte ;agia nanavora 
nte peniwt eqouab 

Markoc piapoctoloc 
qhetaf erbaibaiwn mmoc 

nje Kurilloc picovoc 
mptricmakarioc 

'en ou\irhnh nte vnou; amhn. 

ويُلاحَــظ أن هــذ  الديباجــة وارد  قبــل الــدخول في صــلا  الصــلح وتبــدو أكثــر حداثــة في لهجتهــا مــن 
 الديباجة الأخرى السابق ذكرها.

ـــا بالبحـــث ترـــن ترجمـــة صـــحيحة مباشـــر  لكلمـــة   erbebaiounوصـــحتها  erbaibaiwnوقـــد قمن
، ”أسَّـــس“أو ” حقَّــق“ أو” رتَّــب“والــذي يعــني  bebaiÒwفوجــدناها مقتبســة مــن الفعــل اليونـــاني 

 ”.ترجمة“وبالتالي فهي تعني أكثر من مفهوم 
وبـــذا نفهـــم أن الأواشـــي المـــذكور  في المخطوطـــة البرديـــة الـــتي مـــن القـــرن الرابـــع كانـــت بـــدون مـــردات  ثامنـــاً:

للشماس، وكان الشعب يرد بـ (آمين) و (كيرياليسون) فقط كالتقليد، وأن كيرلس الكبير هو الـذي بـدأ بفصـل 
واشي كالعاد  المتبعة في أيامه ترن بعضها حـتى يعطـي فرصـة لمـرد الشـماس والشـعب ترـن كـل أوشـية بمفردهـا. الأ

وهذا يفسر لنا تفتيت أوشية السلامة الأصلية التي كانـت أوشـية واحـد  إلى أربـع أواشـي منفصـلة بمرداتـا حيـث 
 نها.بدت الضرور  مُلحَّة لوضع أوشيتي المرضى والمسافرين أيضاً في أماك

أمَّـــا أوشـــية البطريـــرك الـــتي أضـــافها القـــديس كـــيرلس الكبـــير، فلهـــا مميـــزات خاصـــة دون بقيـــة  تاســـعاً:
 الأواشي الأخرى التي جاءت في ليتورجيات القديسَينْ باسيليوس و ريغوريوس:

ـــا في الأوشـــية المماثلـــة في  لا يــُـذكر فيهـــا إلاَّ اســـم البطريـــرك وحـــد  فقـــط ولا يـُــذكر معـــه الأســـاقفة، أمَّ
 الليتورجيات الأخرى فيُذكر فيها البطريرك والأساقفة وكل رتب الكنيسة.

مـــرقس خاصـــة للأســـاقفة وبقيـــة رتـــب  ومـــن هنـــا لـــزم بعـــد ذلـــك إضـــافة أوشـــيات أخـــرى في قـــداس مـــار
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 ويذُكر فيها بقية رتب الكنيسة. -و الباً في زمن آخر بعد القديس كيرلس الكبير  -الكهنوت، فأُضيفت 
واشي ولماذا جاءت كل أواشي ليتورجية مار مرقس الرسول قبل التقديس (أي الرشـومات) أمَّا بقية الأ

دون بقيــة الليتورجيــات الأخــرى حيــث تــأتي فيهــا الأواشــي بعــد التقــديس ترلــى الخبــز والخمــر، فســنعود إلى 
 آخر. شرحه وتوضيحه في موضع

 ملاحظات على صــلاة المجمـع (الراقدين)
 سول (الكيرلسي):في قداس القديس مرقس الر 

 المع المذكور في أنافورا القديس مرقس الرسول له خصائص هامة:
 لا يحوي في المقدِّمة ما هو مذكور في أنافورا القديس باسيليوس (الطقس القبطي): أولاً:

 [لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشهك في تذكار قديسيك].
 لرابع) يبدأ المع مباشرً  هكذا:في مخطوطة سهاسبورج (القرن ا ثانياً:

 [واترطنا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك، الأنبياء والرسل والشهداء ...].
 ومن هذا يتبينَّ لنا الزياد  التي حدثت في مقدمة المع بعد القرن الرابع كالآتي:

 (المطبوع بالأسود هو المشهك بينهما والمطبوع بالبنط العادي هو الزياد ).

 طوطة ستراسبورجمخ
 (القرن الرابع)

 مخطوطة برايتمان الموازية للمطبوع حالياً 
 )13(القرن  

 وأترطنا نصيباً وميراثاً مع كافة قديسيك
 الأنبياء والرسل والشهداء

 
 

آباؤنــا وإخوتنــا الــذين رقــدوا، إذ قبضــت نفوســهم 
نـــيحهم، ذاكـــراً أيضـــاً جميـــع القديســـين الـــذين أرضـــوك 

والأنبيــــاء لأطهــــار رؤســــاء الآبــــاء منــــذ البــــدء: آباءنــــا ا
 والمعهفين.والشهداء واينجيليين والمبشرين والرسل 

 في ترتيب الأسماء: ثالثاً:
ترثرنــا ترلــى مخطوطــة قديمــة ثمينــة للغايــة ربمــا يرجــع تاريخهــا إلى مــا قبــل القــرن الثــاني ترشــر، وهــي مودترــة 

ب الأسمـاء مطابقـاً حرفيـاً لمـا هـو وارد خولاجي، جـاء فيهـا ترتيـ 550/3بمكتبة مطرانية أسيوط تحت رقم 
في مخطوطــة برايتمــان. ولكــن بمطابقــة هــاتين المخطــوطتين مــع جــزء مخطوطــة أخــرى ترثرنــا ترليهــا في أرضــية 
مكتبـــــة ديـــــر القـــــديس أنبـــــا مقـــــار، وجـــــدنا الكاتـــــب ينحـــــاز لأنبـــــا مقـــــار ويصـــــفه مثـــــل أنبـــــا أنطونيـــــوس. 
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”. العظـيم أنبـا مقـار“يقـول ، ”pini]; Abba Antoniالعظـيم أنبـا أنطـوني “كمـا وجـدنا بـدل لحـن 
 التأليف. قدر  رهبان أنبا مقار وجرأتم في نوضحوقد جئنا ترلى ذكرها هنا لكي 

 جزء مخطوطة دير أنبا مقار
 (القرن الثاني أو الثالث عشر)

 مخطوطة أسيوط ومخطوطة برايتمان
 (وهي تخالف كثيراً ما هو مطبوع الآن)

ــــــــار العظــــــــيم  ــــــــا ســــــــيدي الأب الب أنب
مقــــار  وأبينــــا أنبــــا أنطونــــه وأبينــــا أنبــــا 

 مقار وأنبا مقار.
 (أنظر صور  المخطوطة في �اية الكتاب)

 

القــــــديس مــــــرقس الرســــــول اينجيلــــــي الشــــــهيد والقــــــديس ســــــاويرس 
البطريـــــــــرك والقـــــــــديس كـــــــــيرلس والقـــــــــديس باســـــــــيليوس والقـــــــــديس 

باءنــا  ريغوريــوس وأبانــا البــار العظــيم أنبــا أنطــوني وأبانــا أبــا بــافلا وآ
المقارات الثلاثة وأبانا أبا يوحنا (القصير)، وأبانـا أبـا بيشـوي وأبوينـا 
الروميين وأبانا أبا موسى، والتسعة والأربعين شهيداً وأبانا أبا يوحنـا 

 كاما (الأسود) وكل مصاف القديسين.

تـهك هـذا اللقـب ويُلاحَظ في كافـة هـذ  المخطوطـات القديمـة أ�ـا لا تـذكر اسمـَيْ الأبـوين الـروميين بـل 
الرهبنة القبطية في “بدون تحديد أسماء مما يزيدنا ثقة بصحة البحث الذي قمنا به سابقاً ترنهما في كتاب 

 وما بعدها). 218الباب الرابع الفصل الرابع صفحة ” ( ترصر القديس أنبا مقار
 رابعاً: إعطاء السلام لأرواح القديسين:

تشير إلى طقس  اية في القِدَم، ولكن الكتابة تدل ترلـى زمـن  وقد ترثرنا ترلى جزء مخطوطة نعتقد أ�ا
 ما بين القرنين العاشر والثاني ترشر.

وفيهــا يعُطــَى الســلام لأرواح القديســين الــذين انتقلــوا، ترــوض مجــرد الاشــهاك في ذكــراهم. ولكــن الــذي 
كــر اســم البابــا مــع ذ  - 325مــا قبــل مجمــع نيقيــة ســنة  -لفــت أنظارنــا جــداً وجــود أسمــاء بابــاوات رومــا 

ديسقوروس. وهذا يؤكد لنا جامعية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واتساع روحها في جمع هذ  الأسماء معاً 
 بروح مسكونية منقطعة النظير: انظر اللوحة المصوَّر  في آخر الكتاب.

[الســـلام لديســـقوروس المعـــهف. الســـلام ليوحنـــا ذهـــبي الفـــم. الســـلام لكلســـتينوس وســـفيريانوس. 
 التي للكنيسة]. )20F21(السلام للبطاركة والأنبياء. السلام للسبع طغمات

 
ويقُصـــد بـــا رتـــب الكهنـــوت المقدَّســـة في ”. درجـــة“أو ” رتبـــة“وتعـــني  t£gmaهـــي تعريـــب الكلمـــة اليونانيـــة ” طغمـــة“ (21)
 الكنيسة.
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 خامساً: ختام المجمع:
واضــح أن الأوشــية الــتي يقولهــا الكــاهن في ختــام مجمــع أنــافورا القــديس مــرقس الرســول بــاللحن الحــزين 

ليوس باســي (لحــن أيــوب) أقتُبِســت بشــيء مــن الاختصــار ووُضــعت كختــام لمــع أنــافورا كــل مــن القــديس
 والقديس  ريغوريوس (الطقس القبطي).

 ختام مجمع أنافورا
 القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس

 ختام مجمع أنافورا
 القديس مرقس (الكيرلسي)

 
 
 

هــؤلاء الــذين بســؤالاتم وطلبــاتم ارحمنــا كلنــا معــاً 
وأنقـــــذنا مـــــن أجـــــل اسمـــــك القـــــدوس الـــــذي دُترـــــي 

 ترلينا.

تشــــفع ترــــن طوباويــــة لــــيس أننــــا أهــــلاً يــــا ســــيدنا أن ن
أولئــك القديســين. بــل لأ�ــم هــم الوقــوف أمــام منــبر 
ابنــــــك الوحيــــــد، ليصــــــيروا تروضــــــاً ترنَّــــــا يتشــــــفعون في 
مسكنتنا وفي ضعفنا. كن  افراً لآثامنا لأجل طلباتم 

 الذي دُتري ترلينا. القدوسالمقدَّسة، ولأجل اسمك 

، تقُـال هــذ  الأسمـاء كلهــا لا 550/3تقُــال هنـا أسمــاء البطاركـة (وبحســب خـولاجي أســيوط سادسـاً: 
 وفي بعض الكنائس تقُال جهراً). -أي بصوت منخفض -سراّ ولا جهراً 

 سابعاً: البركة التي تقُال بعد المجمع:
لاحظنــا في المخطوطــات القديمــة جميعــاً أن هــذ  البركــة مــذكور  في أنــافورا كــل مــن القــديس باســيليوس 

 ـــير مـــذكور  في أنـــافورا  550/3رايتمـــان وخـــولاجي أســـيوط والقـــديس  ريغوريـــوس ولكـــن في مخطوطـــة ب
القديس مرقس الرسول. وترلى العموم فإن هذا التقليد الطقسي قد سقط للأسـف مـن ترتيـب الأنـافورات  

بـذكر ضـرور  تـلاو  البركـة في  -كلها الآن ... وذلك بـالر م مـن اهتمـام الخولاجيـات حـتى المطبـوع منهـا 
 سب الطقس قديماً.هذا المكان المخصَّص لها ح

وهذ  البركة هي البركة الختامية التي تقُال في ختام كل صلا ، سواء في خدمة بـاكر أو ترشـية أو �ايـة 
 خدمة القداس، وهي التي تبتدئ هكذا:

[االله يــهاءف ترلينــا ويباركنــا، يُظهــر وجهــه ترلينــا ويرحمنــا. يــا رب خلِّــص شــعبك بــارك ميراثــك 
 ].إلخ... 



 551                                                                     طقس ايفخارستيا والليتورجية (القداس) في مصر

 سيوط تأتي البركة بكلمات أخرى  ير المطبوترة في الخولاجيات الآن.ولكن في خولاجي أ
ومجيء البركة هنا ينبِّـه ذهننـا إلى أن أوشـية المـع كانـت تجـيء قـديماً في �ايـة خدمـة الأنـافورا؟ ولنـا في 

وفي القـداس. أنافورا سيرابيون ما يثُبت هذا إلى حد كبير، فالصلا  من أجل الراقـدين تـأتي في �ايـة خدمـة 
 أسيوط: بمكتبة مطرانية 550/3التعليمات الخاصة بذ  البركة يقول الخولاجي المخطوط 

[وبعــد أن تقُــال البركــة يضــع الكــاهن الخــديم لفافــة حريــر ترلــى يــد  اليمــنى ويلتفــت بيــد  هــذ  إلى 
 الشعب ويد  اليسرى مبسوطة أمام الصينية وترينا  ناظرتان إلى الجسـد الطـاهر ويتلـو البركـة. وهـي
بطــول الســنة ولكــل أوان. والحــذر أن ترشــم قــط لا في أول تلاوتــا ولا في �ايتهــا ولا في النهايــة. 

 وهذ  البركة هي:
الآبــاء الراسمــون خطيــتي (أي الشــيوخ الأكــبر مــني العــارفون بخطايــاي هــم الــذين ينبغــي أن) يقولــوا “

عبنا المسـيحي بالبركـة السـمائية. أرسـل البركة. أيها الثالو  المقدَّس الآب والابن والروح القدس. بارك ش
ترلينـــا نعمـــة روح قدســـك. ودع أبـــواب الكنـــائس المقدَّســـة مفتوحـــة لنـــا. وكمِّلنـــا في الأمانـــة الثالوثيـــة إلى 

ثم يقــول: بالســؤالات  -” وهنــا تقُــال البركــة الموافقــة للوقــت إن كــان تريــداً أو خلافــه -الأخــير  الــنفس
 يدتنا كلنا والد  ايله ... إلخ.ترنا كل حين س تصنعهاوالطلبات التي 

 وبعد قراء  البركة يقول الشماس: العظيم أنبا أنطوني ... إلخ].
 ثامناً: أوشية الراقدين بعد ذكر أسماء مجمع الآباء والقديسين:

تمتاز أنافورا القديس مرقس الرسول بتلاو  أوشية الراقدين بعد ذكر المع، ولكـن المعـروف أن هـذ  الأوشـية 
للراقدين هي من تأليف مبكر للغاية، ربما من صنع القديس كيرلس الكبير، وكان موضـعها الأول في أنـافورا التي 

 القديس مرقس الرسول، ولكن استُخدمت بعد ذلك في رفع بخور كل من ترشية وباكر.
وهكـــذا وبـــنفس الأســـلوب أقُـْتــُـبِسَ كثـــير مـــن الصـــلوات والأواشـــي مـــن أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول 

ســتُخدمت في الأنــافورات الأخــرى المعروفــة مثــل تلــك  الــتي للقديسَــينْ باســيليوس و ريغوريــوس المعتبرتــين وا
 وليدتين لأنافورا القديس مرقس الرسول.
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 ثانياً: بردية دير البلايزة
 وعلاقتها بليتورجية مرقس الرسول

 

أثناء أبحـاثهم  Flinders Petrie & W.E. Crumترثر العالِمان فلندرز بهي وكرام  1907في سنة 
الحفرية في خرائب وحيطـان ديـر البلايـز  بـالقرب مـن أسـيوط ترلـى برديـة مـن ثـلا  ورقـات  ـير كاملـة مـع 

قطعــــة صــــغير  جــــداً ملازمــــة لهــــذ  الورقــــات الثلاثــــة، وهــــي الآن في حــــوز  مكتبــــة البوديليــــان  40 - 30
 بأكسفورد.

راً ترملـه ترلـى الـثلا  ورقـات فقـط، ولكـن تبعـه بطبعهـا مقتصـ Dom P. Punietوقد قـام أولاً العـالمِ 
م. بفحـص كـل البرديـة، 1949سـنة  C.H. Roberts & Dom B. Capelleالعالِمان روبرتس وكابيل 

وجمعا فرافيتها إليها بدقة تبدو في الصور  مدهشة، وبصبر بـالغ إلتأَمَـت هـذ  القطـع مـع الورقـات وأترطـت 
 .Thباترتمــــادهم ترلــــى أبحــــا  وتصــــورات العــــالمِ شــــيرمان  بيانــــات أوَفىَ جــــداً ترــــن الليتورجيــــا، وذلــــك

Shermann :ترن هذ  البردية، وقد انتهى هذان العالِمان إلى التقرير الآتي 
إن هذ  البردية تعود نساختها إلى القـرن السـادس، وهـي جـزء مـن خـولاجي، أي كتـاب صـلوات  -1

 كنسية ليتورجية.
 - 200يعـود زمـن الصـلا  بـه إلى القـرن الثالـث سـنة محتويـات هـذ  البرديـة هـي أنـافورا (قـداس)  -2
م. وذلك وفقاً لتقرير العالمِ شيرمان أيضاً. وإن أجـزاء مـن الصـلوات تعـود إلى زمـن قـديم جـداً. 300سنة 

 إنهـا مـن القـرن الرابـع،وأمَّا العالمِ برايتمان الذي قام هو الآخـر بفحصـها وطبعهـا والتعليـق ترليهـا فيقـول 
 دية سهاسبورج السابق شرحها.أي من نفس زمن بر 

ونحن نقـدِّم هنـا محتويـات هـذ  البرديـة مهجمـة ترـن الأصـل اليونـاني و الهجمـة اينجليزيـة، معتمـدين ترلـى 
 .)21F22(أبحا  روبرتس وكابيل وترلى مراجعة لوي بوييه ومراجعة بالمر وملاحظات وتقارير العالمِ ليتزمان

 
 راجع: (22)

- C.H. Roberts & Dom B. Capelle, An Early Euchologium, (Bibliothèque du Muséon, 23), 
Louvain, 1949. 

- Louis Bouyer, Eucharist, pp. 200-208: The Der Balizeh Anaphora. 
- Paul. F. Palmer, Sacram. & Worship. 
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 محتويات بردية دير البلايزة:
 (انظر: الصور  الفوتو رافية في �اية الكتاب).وييه في كتابه عن الإفخارستيا: ترجمة لوي ب

 [...، الذين يبغضونك. 
أمَّا شعبك الذي يصنع إرادتك فلتحل ترليـه بركتـك. أقـم السـاقطين، ردّ الضـالين إلى طريـق الحـق، 

 ترزِّ صغيري القلوب.
لـيس في هـذا الـدهر فقـط  لأنك أنت فوق كـل رياسـة وسـلطان وقـو  وسـياد  وفـوق كـل اسـم،

 بل وفي الدهر الآتي أيضاً.
ألـــوف الملائكـــة المقدَّســـين، وأجنـــاد رؤســـاء الملائكـــة الـــتي بـــلا ترـــدد يخـــدمونك مـــع الشـــاروبيم 
المملوئين أتريناً والسيرافيم ذوي السـتة أجنحـة، الـذين بجنـاحين يغطـون وجـوههم وبجنـاحين يغطـون 

(في كــــل زمــــان) يقدِّســــونك. فمــــع هــــؤلاء الــــذين  أرجلهــــم ويطــــيرون بــــاثنين. والكــــل ترلــــى الــــدوام
يقدِّســونك، هكــذا اقبــل منَّــا نحــن أيضــاً تقديســنا قــائلين: قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت، 

 السماء والأرض مملوءتان من مجدك.
أيضاً. واجعل  املأنا نحن أيضاً من مجدك، وتفضل وارسل روحك القدوس ترلى خليقتك هذ 

لِّصــنا يســوع المســـيح والكــأس أيضــاً دمــاً للعهـــد الجديــد لربنــا ومخلِّصـــنا هــذا الخبــز جســداً لربنـــا ومخ
 يسوع المسيح.

وكما كان هذا الخبـز مـرًَّ  مبعثـراً فـوق الجبـال والـتلال والأوديـة، ثم اجتمـع 
معــاً ليكــون جســداً واحــداً!!، وأيضــاً هــذا الخمــر الــذي خــرج مــن كرمــة داود 

ل الـــذي بــلا تريـــب، امتزجـــا معـــاً المقدَّســة، وهـــذا المـــاء الـــذي خــرج مـــن الحمـــ
 صائرَيْن سراّ واحداً، هكذا أيضاً اجمع الكنيسة الجامعة التي للمسيح يسوع،

 
 

{ 
 

 النـص
 هنــــا

 ممسوح
 نوعاً ما

لأن ربنــا يســـوع المســـيح في الليلــة الـــتي أُســـلم فيهــا، أخـــذ خبـــزاً ترلــى يديـــه المقدســـتين وشـــكر، 

                                                                                                                                                                            
- Lietzmann, op. cit., Fasc. I & II & III. 
- J.N.D. Kelly, Early Christ. Creeds, London, 1950, cited by Quasten, III, p. 143. 
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ــمه وأترطــا  لتلا ميــذ  ورســله قــائلاً خــذوا كلــوا منــه كلكــم، هــذا هــو جســدي وباركــه، وقدَّســه، وقسَّ
 الذي يبُذل ترنكم لمغفر  الخطايا.

وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ الكأس، وبارك وشرب منه، وأترطا  لهم قائلاً خذوا اشربوا منه  
وتشربون من كلكم، هذا هو دمي المسفوك ترنكم لمغفر  الخطايا. كل مر  تأكلون من هذا الخبز، 

(أي تصنعون  )ˆka (بدون واو العطفتذكرونني لكأس، تبشرون بموتي، تعهفون بقيامتي، هذ  ا
 ذكري كنتيجة مباشر  للأكل من الجسد والشرب من الدم).

 الشعب:
 بموتك يا رب نبشِّر وبقيامتك نعهف ونتضرع ...

يكــون لنــا ... تفضَّــل ترلينــا نحــن تربيــدك بقــو  روحــك القــدوس لتشــديد ونمــو (ارتقــاء) إيماننــا ول
رجـاء الحيـا  الأبديـة بربنـا يسـوع المسـيح الـذي لـك معـه يـا أبانـا ومـع الـروح القـدس الـد إلى الأبــد 

 آمين.
 (ترنوان في المخطوطة):الاعتراف بالإيمان: 

أؤمـــن بـــاالله الآب ضـــابط الكــــل وبابنـــه الوحيـــد ربنـــا يســــوع المســـيح وبـــالروح القـــدس وبقيامــــة 
 انتهى النص في بردية دير البلايز                             معة.] الأجساد في الكنيسة المقدسة الجا

 مميزات هذه البردية:
لـــة تقريبـــاً للبرديـــة الســـابقة، وذلـــك بتـــدبير االله حـــتى تتكامـــل أمامنـــا صـــور   -1 تـــأتي هـــذ  البرديـــة مكمِّ

ي بـــا القــــديس يفخارســـتية مـــرقس الرســـول بليتورجيتهـــا كمـــا كانـــت في القــــرن الرابـــع أو كمـــا كـــان يُصـــلِّ 
 أثناسيوس مثلاً.

الليتورجيــا في هــذ  البرديــة تعُتــبر صــور  أصــيلة مــن قــداس مــرقس الرســول. وســوف نضــع في �ايــة هــذا  -2
الكــــلام مقارنــــة بينهمــــا في جــــدول واحــــد ليظهــــر بوضــــوح أن ليتورجيــــة مــــرقس الرســــول الحاليــــة اســــتطاترت أن 

 س المواضع، وبنفس الهكيب والروح.تستوترب كل ما جاء في مخطوطة دير البلايز ، وفي نف
يلاحــظ ليتزمــان أن تركيــب التســبحة الشــاروبيمية جــاءت هنــا مطوَّلــة ترــن ليتورجيــة ســيرابيون الــتي  -3

. كمــــــــا )22F23(جـــــــاءت مختصـــــــر  ترنهـــــــا. ولكنهـــــــا مشــــــــابة في ايضـــــــافات إلى ليتورجيـــــــة مـــــــرقس الرســـــــول

 
(23) Lietzmann, op. cit., Fasc. I, pp. 31, 33. 
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] الـــتي أتـــت في مـــرد الشـــعب في قـــداس يُلاحَـــظ أ�ـــا جـــاءت في النهايـــة بـــدون [مبـــارك الآتي باســـم الـــرب
 القديس  ريغوريوس.

”) أي الرشـومات“يلاحِظ لوي بوييه أن استدتراء الروح القدس الأول (وقد جاء قبـل التقـديس  -4
حسـب مميــزات الليتورجيــا القبطيــة، جـاء بصــور  مــزاد ، إذ امتــدت الصـلا  لتشــمل تحويــل الخبــز إلى جســد 

ء الـــروح القـــدس في ليتورجيـــة الرســـل (هيبـــوليتس) لم يصـــاحبه طلـــب والخمـــر إلى دم، في حـــين أن اســـتدترا
 التحويل.

ومجيء استدتراء الروح القدس مع طلب التحويل يشـير إلى تغـير حـد  في تركيـب الليتورجيـة وفي  -5
شــكلها العــام، ولكــن يعُتــبر هــذا التغيــير مبكــراً جــداً وربمــا يكــون مــن أول التغيــيرات الــتي حــدثت لليتورجيــة 

للحلول بأكملها ووُضعت بعد صلا  التقديس بكلمات  رسول، لأن بعد ذلك استُحدثت صلا مرقس ال
 ، وسيأتي الكلام ترلى ذلك.Institutionالرب 
 بخصوص التقديس ترلى الخبز والخمر (الرشومات): -6

 [لأن ربنا يسوع المسيح في الليلة التي أُسلم فيها،
 وقدَّسه، أخذ خبزاً ترلى يديه المقدَّستين وشكر وباركه

 وقسَّمه وأترطا  لتلاميذ  ورسله قائلاً:
 خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي

 الذي يبُذل ترنكم لمغفر  الخطايا.
 هكذا أيضاً بعد العشاء أخذ كأساً وشكر وشرب منه

 وأترطا  لهم قائلاً اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي
 المسفوك ترنكم لمغفر  الخطايا

 لخبز وتشربون من هذ  الكأسكل مرَّ  تأكلون من هذا ا
 تبشرون بموتي وتعهفون بقيامتي تذكرونني].

 يُلاحِظ العالم ليتزمان ملاحظات هامة ودقيقة للغاية نوردها كالآتي:
( أ ) الـنص هنـا بخصــوص التقـديس (فقــط) يخلـو مــن تـأثيرات ســريانية واضـحة. ولكنــه يميـل في تركيبــه 

كثر منه إلى ليتورجية سراييون مثلاً، ممـا يكشـف ترـن بدايـة ايفخارستي إلى الليتورجيا السريانية أ
 التغيير.
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في كونـه حـذف كلمـة [الـذي للعهـد الجديـد]  .Ap. Const(ب) يشـهك مـع ليتورجيـة قـوانين الرسـل 
بعد كلمة (هذا دمي). مما يشير إلى وجود ترابط بين ليتورجية الرسل (هيبوليتس) وبين ليتورجية 

 مرقس الرسول.
قارب من ليتورجية القديس باسيليوس في كونه أضاف [ورسله] إلى كلمة [وتلاميذ ]، ) يت ج (

” = وهكذا æsaÚtwj“بدل كلمة ” بالمثل Ðmo…wj“ كذلك في استخدامه لكلمة
] ترلى الكأس eÙlog»saj(مشيراً إلى الكأس). وكذلك في استخدامه لكلمة [وبارك 

 بدل كلمة (وشكر).
ب مــع نــص ليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســول والــنص الليتــورجي الــذي ) هــذا الــنص أيضــاً يتقــار  د (

[يعُطَــــى لمغفــــرة جــــاء في رســــالة بــــولس الرســــول الأولى إلى أهــــل كورنثــــوس مــــن جهــــة إضــــافة 
قبـل كلمـة  (خـذوا)ومـن جهـة اسـتخدام الكلمـة  [وبعـد العشـاء]،من جهة إضـافة  الخطايا]،
من جهة استخدام الجملة الأخير  بأكملها وهي إحدى خواص الليتورجية القبطية. و  (اشربوا)،

 ...]. [كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذ  الكأس تبشرون بموتي
في جعــل التــذكار [تــذكرونني] نتيجــة مباشــر  للأكــل ” هيبــوليتس“) يتقــارب الــنص هنــا مــن نــص  هـــ (

لليتورجيـة قـائم من الجسد والشرب من الدم وليس بالكلام فقط. مما يفيـد أن الهكيـب الأصـلي 
 ترلى وتري رسولي ترميق للإفخارستيا.

) من المميـزات الفرديـة لـنص التقـديس في هـذ  الليتورجيـا قولـه في الجسـد [خـذوا كلـوا منـه كلكـم]  و (
ترلى مثال ما جاء بخصوص الكأس. كذلك في قوله (وشرب) و (أترطا ) الذي هو من مميـزات 

 الطقس القبطي ترموماً.
أن الهكيب العام لكل الليتورجيا يتمشَّى مـع  )24F25(مع العالمين روبرتس وكابيل )23F24(يُلاحظ ليتزمان -7

نفـــس تركيـــب ليتورجيـــة مـــرقس الرســـول، فالعلاقـــة بينهمـــا وثيقـــة مثـــل [اشـــربوا منـــه كلكـــم]، [وشـــرب منـــه 
كأسـاً]. كمـا يلاحـظ أن كـلا النصَّـين إنجيلـي   ”وأخـذ“اشـربوا)، [ ”خـذوا“(وذاق)]، (تصنعون ذكـري)، (

 ته إنجيلية، وهو أحد مميزات الليتورجية القبطية ترموماً.وإضافا

 
(24) Lietzmann., op. cit., Fasc. I, pp. 31, 33. 
(25) C.H. Roberts & Dom B. Capelle, op. cit., p. 50. 
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في هذ  الليتورجية يبـدأ ظهـور محاولـة ترمـل تطـابق وتـوازٍ بـين مـا يقُـال ترلـى الخبـز ومـا يقُـال ترلـى  -8
 الكأس الذي سينمو بعد ذلك بصور  كبير .

ــأن الــرب شــرب مــن الكــأسيُلاحــظ ليتزمــان أن  -9 ــاط فــي ليتــورجيتهم ب ــك الأقب قبــل أن  تمسُّ
يعطيه لتلاميذه هو تقليد قديم جداً يحتفظ بآثار طقس العشاء فـي داخـل الإفخارسـتيا، لأن رئـيس 

القــانون  وظــلَّ هــذا المتكــأ كــان يســتحيل عليــه أن يــوزِّع كــأس البركــة إلاَّ إذا ذاق منــه أولاً كقــانون حتمــي.
 الرب المدترو بالأ ابي.محتفظاً بسلطانه بصور  واضحة في قوانين الرسل في طقس إقامة ترشاء 

: 26وهذا التقليد ايفخارستي ترند الأقباط له ما يؤكد  ترند القديس إيرينيئوس في شرحه ينجيل متى 
 .)25F26(وأترطا  لتلاميذ  قائلاً اشربوا] وشرب منه. حيث يقول فيه [وترند الشكر أخذ كأساً 27-29

الــروح القــدس الأول جنحــت  أن في اســتدتراء -ومــن ضــمنهم ليتزمــان  -كــذلك يجــد العلمــاء   -10
 ¦t ريــب وهــو تســمية الذبيحــة أو الصــعيد  بكلمــة [خليقــة] أو المخلوقــات  الليتورجيــا إلى وضــع

kt…smata ولكــن ترنــدما بحثنــا ترــن هــذ  التســمية للخبــز والخمــر كصــعيد  مرفوترــة الله وجــدنا أن لهــا .
 س نفس هذا الاصطلاح هكذا:أصولاً وتقليداً قديماً له معنى بعيد، وقد استخدم القديس إيرينيئو 

ليس كأن ” خليقته“أبكار ثمارهم التي هي من [لأن الرب أترطى تلاميذ  الوصية أن يقدِّموا الله 
االله يقــف محتاجــاً إليهــا ولكــن لكــي لا يكونــوا هــم كــأ�م بــلا ثمــر أو بــلا شــكر، وهــو نفســه أخــذ 

أيضـاً بالمثـل الـذي والكـأس  ”هـذا جسـدي“قـائلاً:  هذه الأشـياء المخلوقـة: الخبـز، وشـكر
الــتي ننتمــي نحــن إليهــا، وقــال إنــه دمــه. وهكــذا ترلَّمهــم الصــعيد  = هــو جــزء مــن هــذه الخليقــة 

وهـــي  التـــي اســـتلمتها الكنيســـة مـــن الرســـلالجديـــد  الـــتي للعهـــد الجديـــد  (Anaphora)التقدمـــة 
 )26F27(]للعهد الجديد.تقدِّمها في كل أنحاء العالم الله الذي يقيم حياتنا بباكور  مواهبه الخاصة التي 

وهذا الاصطلاح نفسه الذي تستخدمه هذ  الليتورجيا [أرسل روحك ترلى خليقتك هذ ] هو نفسـه 
الذي استخدمته ليتورجية القديس مرقس الرسول وبقية الليتورجيات القبطية الأخرى، إنما بتعبـير آخـر هـو 

ــا لــك“[أنـت الــذي وضــعنا أمــام مجــدك القــدوس قرابينــك  ــا لــك“هنــا  ”...].ممَّ تعبــير ترلــى أ�ــا  ”ممَّ
والمعــنى هنــا بحســب القــديس إيرينيئــوس ســرِّي للغايــة فيمــا يخــص ايفخارســتيا، فــنحن نقــدِّم ”. خليقتــه“

مــــــــــــة  بــــــــــــاكور  أثمارنــــــــــــا كإفخارســــــــــــتيا للشــــــــــــكر، واالله في هــــــــــــذ  ايفخارســــــــــــتيا، ومــــــــــــن البــــــــــــاكور  المقدَّ

 
(26) Irenaeus, Adv. Haer. V, 33,1, ANF I, p. 562, quoted by Lietzmann, op. cit., p. 34. 
(27) Irenaeus, Adv. Haer. IV, 17,5, ANF I, p. 484. 
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هي الخليقة الجديـد  للعهـد الجديـد، أي جسـد إليه، يهبنا بحلول روحه القدوس ترليها، باكور  مواهبه التي 
 المسيح ودمه!

يلاحظ أن هذ  المخطوطة تبدأ بجملة ناقصة [... الذين يبغضونك، وأمَّا شـعبك الـذي يصـنع  -11
 إرادتك فلتحل ترليه بركتك].

هــذ  الجملــة في الواقــع هــي �ايــة أوشــية الاجتماترــات الــتي تنتهــي في ليتورجيــة القــديس مــرقس الرســول 
 ا:هكذ

[وليهرب من قدام وجهك كل الذين يبغضـون اسمـك القـدوس. وأمَّـا شـعبك فلـيكن بالبركـة ألـوف 
 ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك].

التي تأتي قبل الطلبة، والـتي تبـدأ بعـدها  -وهكذا تكشف لنا هذ  البردية ترن أن أوشية الاجتماترات 
في ليتورجية القديس مرقس الرسـول، حيـث تبـدو فيهـا  قديمة وأصيلة أيضاً  -مباشرً  التسبحة الشاروبيمية 

ايضــافة: [فلــيكن بالبركــة ألــوف ألــوف وربــوات ربــوات] واضــحة جــداً، وهــذ  ايضــافة وُضــعت لتتناســب 
أصلاً مع التسبحة الشاروبيمية التي تصف الملائكة بألوف ألوف وربوات ربـوات، ولكـن اترهضـتها الطلبـة 

 وفصلت بين الأوشية والتسبحة.
الطلبة الوارد  في هـذ  الليتورجيـة قبـل التسـبحة الشـاروبيمية، وإن كانـت تبـدو مختصـر ، إلاَّ أ�ـا  -12

ترليه الطلبة الكبير  الوارد  في ليتورجية مرقس الرسول. ونلاحظ أن هـذ  الطلبـة  تعُتبر الأساس الذي بنُيت
  القـديس كليمنـدس الرومـاني في رسـالته القصير  الوارد  هنا في بردية دير البلايـز  لهـا مثيـل مشـابه في صـلا

ـه تضـرتراً إلى المسـيح رأســاً يظهـر منـه أنـه اقتبـاس مـن صــلا  95الأُولى (سـنة  م) إلى كورنثـوس، حيـث يوجِّ
ليتورجيــة محفوظــة يقتــبس منهــا هــذ  الصــلا  ويقــدِّمها لأهــل كورنثــوس، حيــث يقــول كليمنــدس في الفصــل 

38: 
في اليــأس ... لأنــك أنــت يــا رب معــين لنــا وناصــر،  [حصــن الــذين في المخــاطر، خــلاص الــذين

خلِّـــص الـــذين في الشـــدائد، المنســـحقين أشـــفق ترلـــيهم، أقـــم الســـاقطين، الـــذين في بـــؤس الحاجـــة 
انتشــلهم، المرضــى اشــفهم، ردّ الضــالين مــن شــعبك، أشــبع الجيــاع، حــلّ المربــوطين، افــدِ المقيَّــدين، 

 أقم الضعفاء، ترزِّ صغيري القلوب].
ـــة الـــتي جـــاءت بـــنفس كلماتـــا بـــين أوشـــية  ولكـــن الـــذي ـــا هـــو أن موضـــع هـــذ  الطلب يســـهتري انتباهن

الاجتماترــــات وبــــين تســــبحة الشــــاروبيم هــــو واحــــد في كلتــــا الليتــــورجيتين، ليتورجيــــة برديــــة ديــــر البلايــــز  
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 وليتورجية القديس مرقس الرسول. وهذا يشير إلى وحد  الأصل فيهما معاً.
ــا بخصــوص الاترــهاف ا -13 ــطاً  ايــة البســاطة فقــد ظنــه العلمــاء الســابق أمَّ لأخــير والــذي جــاء مبسَّ

ــدين.  ــدين، فتكــون الليتورجيــا كلهــا خاصــة بالمعمَّ ذكــرهم جميعــاً أنــه خــاص بالمتنــاولين أو ربمــا خــاص بالمعمَّ
ولكـن في الحقيقـة بعـد أن قمنـا بأبحــا  خاصـة في مجـال اترـهاف الكــاهن، ترثرنـا ترلـى نـص وارد في كتــاب 

ظلمــة في إيضـاح الخدمــة للعـالمِ أبــو البركـات الملقَّــب بـابن كــبر قسـيس كنيســة المعلَّقـة (مــن القــرن مصـباح ال
الثالث ترشر) نقله هذا العالمِ ترن نص الليتورجيا حسب الدسـقولية يقـول فيـه في �ايـة ترتيـب القـداس في 

اً، فأمامنـا ليتورجيـة  ]. إذ”بالثـالوث“الباب السـابع ترشـر: [وإذا تكاملـت الصـلوات كلهـا يعـهف الكـاهن 
كاملــة واترــهاف خــاص بالكــاهن. فــإذا ترلمنــا أن اترــهاف الكــاهن الموجــود في كافــة الليتورجيــات المعروفــة 
الآن يشــمل ضــرور  الاترــهاف بلاهــوت المســيح فقــط، أي اترــهاف ترقائــدي لاهــوتي حيــث لا يـُـذكر فيــه 

وزمان دخول البدع والهراطقـة، إذاً، نسـتدل  الآب أو الروح القدس، وهذا يشير إلى تأثير الامع المسكونية
حينمــا كـان اييمــان  -م 325أي قبــل سـنة  -أن هـذ  الليتورجيــة سـابقة ترلـى زمــن الـامع  بكـل وضـوح

بالآب والابن والـروح القـدس وقيامـة الأجسـاد هـو مضـمون العقيـد  حسـب تسـليم الرسـل، لـذلك يتأكـد 
مم ترلــى أن هــذ  الليتورجيــة هـي مــن القــرن الثالــث الــذي يصـ Th. Shermannلـدينا صــحة قــول العـالمِ 

 م).200-300(
أن أنـــافورا ديـــر البلايـــز  مـــن أقـــدم الصـــلوات المعروفـــة. ” كابيـــل“و ” روبـــرتس“يـــرى العالِمـــان  -14

 ولكن أترُيدت صيا تها لكي تناسب ممارسات الليتورجيا في القرن السادس.
الحريــة مكفولـــة لرؤســاء الكنــائس الكـــبرى أن  ويقــرر هــذان العالِمــان أنـــه حــتى إلى هــذا العصـــر كانــت

وا في نصوص ايفخارستيا حتى في الأجزاء الرئيسية، لكن في حدود التقليد المعروف والثابت وبحسب  يغيرِّ
 نصوص أقدم ترهداً ومعهَف با.

كمـا يقـرر أيضـاً أنـه بـالر م مـن هـذ  التعـديلات وايضـافات بقيـت جميـع الليتورجيـات في مصـر ذات 
 .)27F28(قبطي  ايةً في التميُّزطابع 

يوجــد في هــذ  الأنــافورا قبــل صــلا  التقــديس ترلــى الخبــز والخمــر (الرشــومات) صــلا  تضــرُّترية  - 15
(أوشــية)  مـــن أجـــل وحـــد  الكنيســـة وهـــي تطــابق الطلبـــة الـــتي وردت في ســـيرابيون وفي الديـــداخي (فصـــل 

ات القمـــح الـــتي كانـــت مبعثـــر  في )، حيـــث تطلـــب الأنـــافورا اتحـــاد الكنيســـة ترلـــى مثـــال اتحـــاد حبَّـــ4:9

 
(28) C.H. Roberts & Dom B. Capelle, op. cit., p. 52. 
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الجبال. ولكن تتلف هنا هذ  الصلا  ترن مثيلاتا في سيرابيون والديداخي كو�ا بـدل أن تقـول: [فصـار 
]، وهـي بـذلك تشـير إلى نمـو في المفهـوم السـري، كـذلك ”جسداً واحداً “] تقول: [فصار ”خبزة واحدة“

دم المســيح الخــارج مــن جنبــه “ر وتحولهمــا بالســر إلى تمتــد الصــلا  لشــتمل اســتخدام امتــزاج المــاء بــالخم
لتشبِّه به اتحاد المؤمنين أيضاً. والنص هنـا يـأتي شـديد التطـابق مـع الـنص الـوارد في أنـافورا  ،”ممزوجاً بماء

 القديس  ريغوريوس التي ترند الأقباط، وسيأتي الكلام ترنه في موضعه.
 

 1جدول رقم 
 

 ليتورجية بردية دير البلايزة
 وخة في القرن السادس (برايتمان)منس

 م) مهم للغاية300-200وهي تمثل طقس (سنة 

 ليتورجية القديس مرقس الرسول
 م.1902الخولاجي المطبوع سنة 

 (القمص عبد المسيح المسعودي)
 أوشية الاجتماعات: 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 ع أتردائك.قم أيها الرب ايله وليتفرَّق جمي ... ... ... ...

ام وجهك كل ... ... ... ...  وليهرب من قدَّ
 القدوس. مبغضي اسمك الذين يبغضونك

 أمَّا شعبك فليكن بالبركة أمَّا شعبك.
 ألوف ألوف وربوات ربوات 

 الذين يصنعون إرادتك: بركتك.فلتحل ترليه الذين يصنعون إرادتك 
 الطلبة: 
 .الشدائد. أشبع الجياعحل المربوطين. خلِّص الذين في )  د ( 
 ) عزِّ صغيري القلوب. ج ( 

 ثبت القائمين.( أ ) أقم الساقطين.  ( أ ) أقم الساقطين.
 (ب) رد الضالين إلى طريق الحق.

 ) عزِّ صغيري القلوب. ج (
 طريــــق خلاصــــك. إلــــىأدخلهــــم جميعــــاً رد الضــــالين. (ب) 

 ونحن أيضاً أنقذنا من خطايانا.
 راً ترلينا في كل شيء.صائراً حارساً وسات 

فوق كـل رياسـة وكـل سـلطان وكـل  هو االله الذي لأنك أنت لأنك أنت فوق كل رياسة وسلطان وقوة.
 قوة،

وفوق كل اسم ليس في هذا الدهر فقط بل وفـي  
الـــدهر الآتـــي أيضـــاً. ألـــوف الملائكـــة المقدَّســـين، 

ـــل وفـــي وكـــل اســـم يُ  ـــدهر فقـــط ب ـــيس فـــي هـــذا ال ســـمَّى ل
ألــــــوف ألــــــوف أنــــــت الــــــذي يقــــــوم أمامــــــك  الــــــدهر الآتــــــي.
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 ليتورجية بردية دير البلايزة
 وخة في القرن السادس (برايتمان)منس

 م) مهم للغاية300-200وهي تمثل طقس (سنة 

 ليتورجية القديس مرقس الرسول
 م.1902الخولاجي المطبوع سنة 

 (القمص عبد المسيح المسعودي)
” الــــــذين بــــــلا عــــــدد“رؤســــــاء الملائكــــــة ” وأجنــــــاد“

 يخدمونك.
الملائكــــــة المقدَّســــــين  ورؤســــــاءوربــــــوات ربــــــوات الملائكــــــة 

 يخدمونك.
 أنت الذي يقوم أمامك حيواناك الكريمان جداً. 

مـــع الشـــاروبيم المملـــوئين أعينـــاً والســـيرافيم ذوي 
 وجههم.غطون الستة الأجنحة الذين بجناحين ي

 ذو الستة الأجنحة الكثيرو الأعين السيرافيم والشاروبيم
مــــن أجــــل لاهوتــــك الــــذي لا فبجنــــاحين يغطــــون وجــــوههم 

 يُستطاع النظر إليه ولا التفكير فيه.
 وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين. وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين.

 لأن في كل زمان يقدسك كل أحد. .والكل على الدوام يقدسونك
فمع هـؤلاء الـذين يقدسـونك اقبـل تقديسـنا منـا نحـن 

 :قائلينأيضاً 
لكن مع كل مَنْ يقدسـك اقبــل تقديسـنا منا نحـن أيضـــاً يـا 

 رب إذ نسبحك معهم:
 

 2جدول رقم 
 

 ليتورجية بردية دير البلايزة
 منسوخة في القرن السادس (برايتمان)

 مهم للغايةم) 300-200سنة ( وهي تمثل طقس

 مخطوطة برايتمان
  -هنا  -

 (الخولاجي مختلف)

 قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت
 السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. السماء والأرض مملوءتان من مجدك.

 قدوس. قدوس. قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا. 
ء والأرض مملوءتـــان مـــن مجـــدك الأقـــدس، مـــن بالحقيقـــة الســـما 

قِبَــــل ابنــــك الوحيــــد ربنــــا وإلهنــــا ومخلِّصــــنا وملكنــــا كلنــــا يســــوع 
 المسيح.

 ”.أملأ هذ  الصعيد  التي لك يا رب بالبركة“ ”.املأنا نحن أيضاً من مجدك“
ـــل  ترلـــى خليقتـــك “وأرســـل روحـــك القـــدوس وتفضَّ

 ”.هذ 
 ا.بحلول روحك القدوس عليه” التي من قِبلك“

 وبالبركة بارك.
 وبالتقديس قدِّس. 
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واجعــــــل هــــــذا الخبــــــز جســــــداً لربنــــــا ومخلِّصــــــنا يســــــوع 

 المسيح،
 قرابينك هذ  المكرَّمة التي بدُِيء بوضعها أمامك

والكأس أيضاً دماً للعهد للعهد الجديـد لربنـا ومخلِّصـنا 
 يسوع المسيح

 هذا الخبز وهذ  الكأس.

يســـوع  وإلهنـــا ومخلِّصـــنا وملكنـــا كلنـــاربنـــا  بنـــك الوحيـــدا )28F29(لأن ربنا يسوع المسيح لأن
 ح.المسي

 في الليلة التي أَسلم ذاته فيها. في الليلة التي أُسلم فيها.
 ليتألم ترن خطايانا والموت الذي قبَِلَه بذاته. 
 بإرادته وحد  ترنَّا كلنا. 

اللتــين بـلا تريـب ولا دنــس  أخـذ خبـزاً علــى يديـه المقدَّسـتين أخذ خبزاً على يديه المقدَّستين.
 الطوباويتين المحييتين.

 أبا  وسيد كل أحد. يا االلهونظر إلى فوق إلى السماء نحوك  
 وشكر / وباركه / وقدَّسه وشكر / وباركه / وقدَّسه

ــمه وأعطــاه لتلاميــذه وقسمه وأعطاه لتلاميذه ورسله قائلاً: الأطهــار  ورســلهالكــرام القديســين  وقسَّ
 قائلاً:

كلـوا منـه كلكـم هـذا هـو الـذي يبُـذل عـنكم   خذوا
 لمغفرة الخطايا.

يقُســم  جســدي الــذي خــذوا كلــوا منــه كلكــم لأن هــذا هــو
 لمغفرة الخطاياوترن كثيرين يعُطى عنكم 

 هذا اصنعو  لذكري.
 مزجها من خمر وماءالعشاء أيضاً بعد هكذا الكأس  وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ الكأس

 وقدَّسها.ها / وباركوشكر /   وبارك.
أيضــــــاً لتلاميــــــذ  الكــــــرام القديســــــين ورســــــله وذاق وأعطاهــــــا  وشرب منه وأعطاه لهم قائلاً:

 قائلاً: الأطهار

 
لدالة أو العلة التي نطلب ترلى أساسها أن الآب يقبل الذبيحة التي هي جسـد ودم المسـيح، لأن هنا هي ا” لأن“كلمة   (29)

 المسيح نفسه هو الذي أسس هذا وأمرنا أن نصنعه تذكاراً له أمام الآب، لكي يستمر ترمل الجسد المكسور والدم المسفوك.
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 خذوا اشربوا منه كلكم. هذا هو دمي

 المسفوك عنكم لمغفرة الخطايا.
الــذي للعهــد خــذوا اشــربوا منهــا كلكــم لأن هــذا هــو دمــي 

لمغفــــرة  يعُطــــى وترــــن كثــــيرين الــــذي يُســــفك عــــنكمالجديـــد 
 هذا اصنعو  لذكري.الخطايا 

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشـربون مـن هـذه 
الكــــــــأس تبشــــــــرون بمــــــــوتي وتعترفــــــــون بقيــــــــامتي 

 تذكرونني.

لأن كـــل مـــرة تـــأكلون مـــن هـــذا الخبـــز وتشـــربون مـــن هـــذه 
إلى أن الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيـامتي وتـذكرونني 

 أجيء.
 ب:يقول الشع يقول الشعب:

المقدســــــة وصــــــعودك إلى نبشــــــر وبقيامتــــــك  يــــــا رببموتـــــك  نبشِّر بموتك ونعترف بقيامتك،
 نسبحك نباركك نشكرك يا رب.السموات نعترف 

 إليك يا إلهنا. ونتضرع ونتضرع.
 
 
 

 ؟
 
 

 

 (الحلول):
وأرســــل إلــــى أســــفل مــــن علــــوك المقــــدس ومــــن مســــكنك 
المُستـَعَد ومن حضنك غير المحصـور ومـن كرسـي مملكـة 

جـــدك البـــارقليط روحـــك القـــدوس الكـــائن بـــالأقنوم غيـــر م
المسـتحيل ولا متغيــر، الـرب المحيــي النـاطق فــي النــاموس 
والأنبياء والرسـل، الحـال فـي كـل مكـان المـالئ كـل مكـان 

ترلـى الـذين أحـبهم بمسـرتك ولا يحويه مكـان الفاعـل الطهـر 
 بسلطان وليس كالخادم.

 
)29F*( 

 ناقص... ... ... ... ... ... ... ... 

البســيط في طبيعتــه الكثــير الأنــواع في فعلــه ينبــوع الــنعم ايلهيــة 
المساوي لك المنبثق منك شريك كرسي مملكة مجدك مع ابنـك 

 الوحيد ربنا وإلهنا ومخلِّصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح.

 علينا نحن عبيدك، إلينا نحن عبيدك.

 
هنا يوجد حلول ثاني مخاطب للروح القدس؟ أو يوجد هنا  ) [هذا الفراغ وضع مؤرخي الليتورجيا في تمزُّق وحير  صعبة، فهل*(

مثل نص هيبوليتس مجرد صلا  لاتحاد المسـيحيين لبنـاء جسـد المسـيح باترتبـار أن ذكـر الـروح القـدس هنـا هـو لخـتم هـذا الاتحـاد؟ بـلا 
 ].202 لوي بويه صفحة =شك لا نملك ايجابة إلاَّ إذا اسعدتنا الفرصة بكشف مخطوطة أخرى تحت رمال مصر 
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في  امنحنا قو  الروح القدس الذي لتشديد ونمو إيماننا

الرجــــاء الــــذي للحيــــا  الأبديــــة الآتيــــة، بواســــطة ربنــــا 
يســوع المســيح الــذي لــه معــك أيهــا الآب ومــع الــروح 

 .)30F30(القدس الد إلى الأبد. آمين

 وترلى هذ  القرابين التي لك المكرَّمة السابق وضعها أمامك.

يــة ديــر البلايــز  ومــن هــذ  المقارنــة يبــدو واضــحاً أن جميــع النصــوص الــتي جــاءت في ليتورجيــة برد -1
وارد  في ليتورجيـة مــار مــرقس (حســب الخــولاجي المطبــوع) كأصـل يــُزاد ترليــه دائمــاً ولكــن لا يحُــذف منــه، 

 باستثناء:
امـلأ هـذه الصـعيدة “الـتي صـارت في ليتورجيـة مـرقس الرسـول  ”املأنا نحن أيضاً من مجـدك“( أ ) 

 من النص الثاني.والنص الأول هو أقدم تقليدياً  ”.التي لك يا رب بالبركة
 ”.الصـعيدة التـي مـن قبلـك“صـارت في ليتورجيـة مـرقس الرسـول  ”على خليقتك هـذه أيضـاً “(ب) 

 وواضح أن الثانية محاولة لتحسين ما جاء في الأُولى.
 ولكن من الملاحَظ أن المعاني أدق وأوضح وأترمق في بردية دير البلايز ، وترلى سبيل المثال: -2

” ... ألوف ألـوف وربـوات ربـوات الملائكـة ورؤسـاء الملائكـة“مرقس الرسول: ( أ ) جاء في ليتورجية 
هنا المعنى يمتد إلى أن تردد رؤساء الملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات أيضاً مع الملائكة، وهنـا 

المضاف إلى رؤساء الملائكة كما جـاءت ” أجناد“أو ” جنود“المعنى تسبب من سقوط كلمة 
، حيـــث ”رؤســـاء الملائكـــة الـــذين بـــلا ترـــدد وأجنـــاد“ديـــر البلايـــز   في الـــنص القـــديم لمخطوطـــة

 تنحصر الكثر  العددية في الجنود وليس في رؤساء الملائكة.
(ب) كذلك في ليتورجية مرقس الرسول لم يخصص أي من الاثنين: الشـاروبيم أو السـاروفيم الـذي لـه 

ؤن أترينــــاً كنايــــة ترــــن الحكمــــة أترــــين كثــــير . لأن المعــــروف في التقليــــد أن الشــــاروبيم هــــم المملــــو 
ــــــــا  ــــــــير . أمَّ ــــــــز  أوضــــــــحت هــــــــذ  الصــــــــفة أي الأترــــــــين الكث ــــــــر البلاي ــــــــة دي والبصــــــــير ، وليتورجي

 
(30) C.H. Roberts & B. Capelle, An Early Euchologium, The Dêr-Balizeh papyrus enlarged 

and reedited (Louvain 1949). 



 565                                                                     طقس ايفخارستيا والليتورجية (القداس) في مصر

السيرافيم فمعـروف في التقليـد أيضـاً أ�ـم متَّقـدون نـاراً كنايـة ترـن الغـير  ايلهيـة. وسـوف نجـد في 
ــــــــان ولا  ليتورجية سيرابيون أنه يذكر السيرافيم فقط باترتبار أ�م ــــــــذكر الشــــــــاروبيم، وهــــــــذا  اثن ي

 التقليد كان أوريجانوس يعلِّم به، وسيأتي ذكر  في موضعه.
هنــا يبــدو أن الــنص ”. كــل أحــديقدِّســك  لأن فــي كــل زمــان“) تــذكر ليتورجيــة مــرقس الرســول  ج (

متحــوِّل ترــن معنــا  الأصــلي بســبب الهجمــة. والأصــل في ذلــك واضــح في ليتورجيــة ديــر البلايــز : 
هنا هم الشاروبيم والسيرافيم وألوف ألـوف  ”الكل“، حيث ”يقدسونك واموالكل على الد“

” بغــير ســكوت“أو  ،”بــلا انقطــاع“معناهــا ” ترلــى الــدوام“وربــوات ربــوات الملائكــة. وحيــث 
 ”.في كل زمان“كما جاءت في تعاليم ديديموس الضرير، التي فُهمت خطأ 

ءت في ليتورجيــة مــرقس الرســول جــاءت  الــتي جــا” تــذكرونني“أو ” اصــنعوا هــذا لــذكري“) كلمــة  د (
، ”تـــذكرونني“و ” تبشـــرون بمــوتي وتعهفـــون بقيــامتي“كأ�ــا في ســياق الكـــلام كعمــل مـــتمم لـــ 

 -وهـي مطابقـة في هــذا لليتورجيـة هيبــوليتس  -ولكـن في الأصـل كمــا في ليتورجيـة ديـر البلايــز  
التـالي الأكـل والشـرب مـن الجسـد يأتي الذكر كغاية و�اية وترلة معاً يقامة ايفخارستيا كلهـا وب

والدم والبشار  والاترهاف بالموت والقيامـة، وهـذا التعبـير الـدقيق للغايـة اسـتطاترت ليتورجيـة ديـر 
وتعهفـــون  .../وتشـــربون .../كـــل مـــر  تـــأكلون“البلايـــز  أن تصـــيغه بمنتهـــى الاختصـــار هكـــذا: 

 تيا!هنا الذكر يأتي كنتيجة حتمية لكل أفعال ايفخارس” بقيامتي!!
) يلاحَظ أن طلب حلول الروح القدس يخلو من أية إشار  لعملية التحـوُّل. فحلـول الـروح القـدس  هـ (

هـــو ترمـــل آخـــر ” اجعـــل هـــذا الخبـــز جســـداً وهـــذا الكـــأس دمـــاً “جـــاء كعمـــل منفـــرد بذاتـــه. ثم 
 مطلوب من االله الآب.
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 دراسة للعناصر الأساسية في ليتورجية مار مرقس
 »القداس الكيرلسي«

 

من جهة العناصـر الأساسـية الـتي تتكـون منهـا ليتورجيـة مـار مـرقس (الكيرلسـي)، فهـي لا تتلـف ترـن 
 لعاد :الليتورجيات ترامةً. والعناصر الأساسية هي كا

 .Action de Grâceأو  Préfaceالتي تُدترى مقدِّمة الليتورجيا  -1
 .Embolisme du Sanctusأو  Pro Sanctusوتُدترى بداية التسبحة الشاروبيمية  -2
رســم “وتـُدترى  Dominical Wordsوهـي كلمـات الـرب يســوع ترلـى الخبـز والخمـر التأسـيس  -3

 .Canonأو القانون  Institutionأو ” السر
ويُســــمَّى بحســــب الفعــــل  Invocationأو  Epiclesisأي الــــدتراء بالاســــم، وهــــو  الاســــتدعاء: -4

 ”.للروح القدس“أو  ”للكلمة“إمَّا ” الحلول“المهتب ترليه = 
ولكن من جهة ترتيب هذ  العناصر الأساسية والتعبيرات الخاصـة بـا، فـإن ليتورجيـة مـار مـرقس تعُتـبر 

 ترامةً والطقس ايسكندري بصفة خاصة جداً.ليتورجية مميز  للطقس الشرقي 
 ويأتي ترتيب صلوات ليتورجية مار مرقس (القداس الكيرلسي) كالآتي:

 صلاة الشكر (المقدِّمة) وتشمل: -1
 ”.الرب مع جميعكم“مع الشعب  -حوار  -( أ ) سلام الكاهن للشعب وهو ترلى هيئة ديالوج 

 ”.ارفعوا قلوبكم“لليتورجي الشائع: حسب التعبير ا Sursum Corda =(ب) رفع القلب 
 ”.فلنشكر الرب“) الدترو  للاشهاك في الشكر (في ايفخارستيا)  ج (
 مع أفعال التسبيح السبعة.” مستحق ومستوجب“)  د (
 ) المضمون الذي تنطوي ترليه صلا  الشكر (المقدِّمة). هـ (

 الشكر ترلى خلقة العالم وخلقة اينسان. -
 ”.الذبيحة الناطقة والخدمة  ير الدموية“مة الشكر ترلى حق تقد -
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نحـــن نشــــكرك مـــن أجـــل اسمــــك ”: الديـــداخي“الشـــكر ترلـــى ترظمـــة اســــم االله (وردت في  -
 القدوس).

 [وهنا تعهض الأواشي]
 ثم يعود لتعظيم اسم االله في بداية التسبحة الشاروبيمية هكذا:

 ”كل سياد  وكل اسم!لأنك أنت هو االله الذي فوق كل رياسة وكل سلطان وكل قو  و “
 الصلوات التوسلية (الأواشي): -2

 وتنتهي بالصلا  من أجل قبول القرابين.
 مقدمة التسبحة الشاروبيمية: -3

وهــي تكملــة لصــلا  المقدمــة حيــث المقدمــة تمهــد أساســاً للتســبحة الشــاروبيمية. والصــلة بينهمــا 
 ”.قدوس“اروبيمية نفسها الذي هو موضوع التسبحة الش” تعظيم اسم االله“تهكز في وصلة 

 التسبحة الشاروبيمية. -4
 (الصغير)الاستدعاء الأول:  -5

 وهو تربار  ترن وصلة انتقال من التسبحة الشاروبيمية لبداية التأسيس (التقديس ترلى الخبز والخمر).
 رواية التأسيس: -6

 تلاو  كلمات الرب ترلى الخبز والخمر للتقديس.
 التذكار. -7
 اني:الاستدعاء الث -8

 مع طلب تأثيرها الروحي.
 الذكصولوجيا الأخيرة. -9

   

 والآن نبدأ في دراسة الليتورجيا، ولتسهيل ذلك نقسِّمها إلى ترناصرها الأساسية:
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 مميزات الليتورجية الإسكندرية (المصرية)
 التي تميزها عن كافة الليتورجيات السوريانية وما تفرَّع عنها

 

وكلمــة  - ”تقريــب الذبيحـة“أو ” لتقـديم الذبيحـة“لأساسـية، مجـيء صــيغة مـن أهـم الصــفات ا أولاً:
ومركَّبــة ”) مسـتحق وترـادل“(مــع  مقدِّمـة الليتورجيـةفي  -الذبيحـة هنـا ذات اترتبـار هــام جـداً 

” التـذكار“ترليهـا بإحكـام، في حـين أن في كافـة القداسـات الأخـرى تـأتي هـذ  الصـيغة في �ايـة 
“anamnesis” ،مـن  قرابينـكنقـرِّب لـك “بـل  ”تقريـب ذبيحـة“ذ لا باسم حيث تأتي حينئ

وفي الحقيقة بينما كافة الليتورجيات السوريانية البيزنطية الأخرى لا يمكن أن تغفـل ”. الذي لك
مــة القــداس المرقســـي  ــد والفــداء كموضــوع للشــكر (فكـــر متــأخر زمنــاً)، إلاَّ أن مقدِّ ذكــر التجسُّ

ـــد والفـــداء ترـــن ترمـــد الشـــكر ترلـــى الذبيحـــة ، إذ جعلـــت تروضـــاً ترـــن ذلـــك أ فلـــت ذكـــر التجسُّ
 تأليفها). (برهان قدم زمن) 31F31(الناطقة التي هي موضوع الليتورجيا بأكمله

أمَّا الميز  الأساسية الثانية الـتي فيهـا تتلـف ترـن بـاقي الليتورجيـات الأخـرى جميعـاً بمـا فيهـا نفـس ثانياً: 
الشـــفاترة “فعية، أي الأواشـــي العامـــة القداســـات المصـــرية الأخـــرى، فهـــي مجـــيء الصـــلوات التشـــ

وقبـل  ”مسـتحق وترـادل أن نشـكرك“مقدِّمة الليتورجيا  ، بعد”Great Intercessionالعظمى 
التســبحة الشــاروبيمية، في حــين أن كافــة الليتورجيــات الأخــرى ســريانية ومصــرية، تضــعها  بدايــة
 أي في النهاية تقريباً.” الاستدتراء“بعد 

، أي التضـــــرُّع لحلـــــول الـــــروح القـــــدس ترلـــــى Epiclesisالأصـــــلي ” اءالاســـــتدتر“موضـــــوع ثالثـــــاً: 
ترلــى الخبــز ” كــلام الــرب يســوع“الصــعيد ، يــأتي قبــل التأســيس مباشــرً ، أي قبــل تــلاو  

بمــا فيهــا  -والخمــر. ترلــى أنــه، مــؤخراً، وُضــع اســتدتراء آخــر في كافــة الليتورجيــات المصــرية 
لـة في مكانـه الحـديث، تمشـياً مـع الوضـع بصيغة ترقائدية مطوَّ  -ليتورجية مار مرقس أيضاً 

[ففيمـا نحـن أيضـاً نصـنع ذكـر آلامـه المقدَّسـة وقيامتـه  »:التذكار« السرياني والبيزنطي بعد
 من الأموات ... إلخ].

 
قبل القداس، وهو موضوع سراّ ولم ينتبـه إليـه أحـد منـذ وضـع إلى الآن، وهـو  ”تقديم الحمل“والسر في ذلك هو طقس   (31)

تــه إفخارســتية كاملــة حــد  فيهــا تحــوُّل للخبــز والخمــر وهــو مــن وضــع الرســل، كمــا وجــدنا  في المخطوطــة المســجَّلة في ملزمــة بحــد ذا
 اللوحات في �اية الكتاب.
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 أولاً: المقدمة

 

هـــو علــــى هيئـــة حـــوار (ديــــالوج) بـــين الكــــاهن  ) الســـلام الـــذي يبتــــدئ بـــه الكــــاهن المصـــلِّي أ( 
 ”:Ð KÚrioj met¦ p£ntwn Ømîn الرب مع جميعكم“ والشعب:

، والـدليل ”أنـتم“مضافة، وهي التي تحدد المخاطَب بصفة الجمع  Ømîn ويعُتقد أن الكلمة الأخيرة
المســتخدمة عنــد ، كــذلك لا نجــدها في النســخة )0F1(علــى ذلــك عــدم وجودهــا في الأصــل في النســخ القديمــة

ـــة،   ، كـــذلك لا نجـــدها في قـــوانين التقليـــد الرســـولي لهيبـــوليتس)1F2(الـــروم القديمـــة منهـــا والحديثـــة الخاصـــة بالمعمودي
 .)2F3(توجد في جميع النسخ القبطية القديمة الخاصة بالإجراءات الطقسية الأخرى كذلك لا

مضـــافة، عـــدم وجودهـــا في الجُمـــل التخاطبيـــة المماثلـــة الـــتي تـــأتي  Ømîn وممـــا يزيـــد اليقـــين بـــأن كلمـــة
الســلام “وترجمتهــا  e„r»nh p©sinبعــدها في الطقــس. فهــي ليســت موجــودة مــثلاً في الــدعاء 

الــتي تــأتي بصــورة متكــررة كثــيراً لــيس في الطقــس القبطــي فقــط بــل وفي ”) لجمــيعكم“(ولم يقــل  ”للجميــع
نوعــاً مــن الأدب العبــادي حيــث الســرياني أيضــاً، حيــث تــأتي كلهــا بــدون تحديــد المخاطَــب، وهــذا كــان 

الــــدعاء بالســــلام أو الــــدعاء بوجــــود الــــرب لا يمنحــــه الكــــاهن للشــــعب بــــل يطلبــــه طلبــــة لنفســــه 
ولكـــن تشـــجَّع الأقبـــاط حـــديثاً واســـتخدموا  ”.الســـلام للجميـــع!! -الجميـــع الـــرب مـــع “وللجماعـــة: 

بعــــد أن لاحظــــوا اســــتخدام الــــروم لهــــا. لأن المعــــروف أن النُســــخ اليونانيــــة ” جمــــيعكم“المخاطــَــب الجمــــع 
حذفت هذه التحية الأصلية التي كانت بالصيغة المصرية واستعاضت عنها بتحية من الكتاب المقدَّس يـرد 

نعمــة ربنــا يســوع المســيح ومحبــة االله وشــركة : «14:13كــو 2وهــي الــواردة في ” جمــيعكم“فيهــا كلمــة 
وأول مَنْ استخدم هذه الآية كاصطلاح ليتورجي هي الليتورجية الـواردة »  ”مع جميعكم“الروح القدس 

، (حيــث يُلاحــظ فيهــا أن االله الآب اســتعاد موقفــه قبــل A.C. VIIIفي الكتــاب الثــامن لقــوانين الرســل 
 :)3F4(لابن تصحيحاً للآية) وقد وردت هكذاا

`H c£rij toà pantokr£toroj Qeoà kaˆ ¹ ¢g£ph toà 

Kur…ou ¹mîn 
 

(1) R.G. Coquin, “L’anaphore alexandrine de saint Marc”, Le Muséon, t. 82 (1969), p. 314. 
(2) ANF vol. VII, p. 551ff. 
(3) Patr. Orient. XXXI, p. 352. 
(4) Lietzmann, op. cit., p. 100. 
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'Ihsoà Cristoà kaˆ ¹ koinwn…a toà ¡g…ou pneÚmatoj 

œstw met¦ p£ntwn Ømîn 
 :nw Ømîn t¦j kard…aj¥(ب) ارفعوا قلوبكم 

ودة في النســـخ القديمـــة. والمعـــروف ســـواء في هنـــا أيضـــاً مضـــافة وغـــير موجـــ Ømînيُلاحَـــظ أن كلمـــة 
أو في اللاهـــوت الآبـــائي المســـيحي القـــديم أن القلـــب هـــو الـــذي يـــؤدي وظيفـــة  )4F5(الأدب الفرعـــوني القـــديم

الفهــم والمعرفــة والحكمــة. وقــد حــلَّ محلــه العقــل في المفهــوم الأكثــر شــيوعاً لتأديــة هــذه الوظــائف في الــبلاد 
ــــــد أور  ــــــذلك نجــــــد في تقلي كمــــــا هــــــو وارد في عظــــــات القــــــديس كــــــيرلس   -شــــــليم وأنطاكيــــــة الأخــــــرى. ل

هــذا النــداء آخــذاً هــذه الصــورة  -وكمــا هــو وارد أيضــاً في قــوانين الرســل الكتــاب الثــامن  )5F6(الأُورشــليمي
¥nw tÕn noàn  ارفعوا العقل“أي.” 

المصــري القــديم،  بحســب الطقــس” القلــب“ولكــن ظلــت كافــة الليتورجيــات في العــالم محتفظــة بـــ 
 .Sursum Cordaاصطلاحاً عالمياً ” ارفعوا القلب“صارت جملة و 

ويشــذ عــن كــل تقليــد الكنيســة في هــذه الجملــة مــا يســتخدمه الطقــس الموزاربــك (الأســباني) إذ يقــول: 
Aures ad Dominum  الآذان للرب“وتعني.” 
 :eÙcarist»swmen tù Kur…J(ج) فلنشكر الرب 

سر “أو  بسببها يُسمَّى الطقس كله بصلاة الشكر والتي” الكبرى“هذه بداية صلاة الشكر 
وهي أصـلاً في الطقـس العـبري، كانـت تُقـال فقـط في �ايـة الوليمـة علـى كـأس البركـة وهـو ”. الشكر

مرفــــوع في يــــد رئــــيس المتكــــأ. وكــــان لا يصــــح أن تكــــون (صــــلاة الشــــكر) حــــواراً، أي لا يــــرد عليهــــا 
يقل عـن مائـة شـخص،  ) إلاَّ إذا كان الحضور لا”مستحق وعادل“الجالسون (بالمرد المعروف الآن 

فهي نداء لصلاة شكر جماعي وكان لا يصح النداء به إلاَّ في المع (اليهودي). أمَّا إذا كـان العـدد 
الــتي لــيس لهــا رد (مثــل صــلاة الشــكر  ”الأصــغر“في حــدود عشــرة أشــخاص فتكــون صــلاة الشــكر 
س تقــديم الحمــل [فلنشــكر صــانع الخــيرات الرحــوم] العاديــة الــتي تُقــال للتقــديس علــى الكــأس في طقــ

 وهي بدون مرد مباشر).

 
تتركـب هكـذا ” جاهل أو غـبي“، وكلمة  neb\htتتركب هكذا: ” إنسان ذكي أو نبيه“في اللغة القبطية نجد كلمة  (5)

 at\ht تتركـــــــــب هكـــــــــذا: ” مـــــــــاكر“، أي بـــــــــدون قلـــــــــب. وكلمـــــــــةkab\ht  صـــــــــبور أو طويـــــــــل البـــــــــال“، وكلمـــــــــة :”
wou`n\ht نادم أو متأسف“، وكلمة :”ouwm̀n\ht. 

(6) Catech. XXIII, 4 f. (PG XXXIII, 1112; NPNF 2nd Ser., vol. VII, p. 153). 
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فقـط بـل في صـلاة الشـكر ” مجـرد شـكر الـرب“هذا النداء هو استحثاث الشعب لكي يشـترك لا في 
 ”.مستحق ومستوجب“بأكملها التي هي الإفخارستيا حتى النهاية، لهذا يرد الشعب أنه 

 ( د ) مستحق ومستوجب أن نسبحك:
 من فم الشعب ويدخل في صلاة الإفخارستيا الكبرى. )6F7(”مستحق ومستوجب“ذ الكاهن كلمة يأخ

م أفعــال التســبيح بكثــرة أكثــر مــن أي  ومـن مميــزات ليتورجيــة مــرقس الرســول (الكيرلســي) أ�ــا تقــدِّ
ليتورجية أخرى. وقد يبدو لأول وهلة أن هذه الأفعال مبال  في زيادتا، ولكن برجوعنا إلى مخطوطـة 

 -(التي من القرن الرابع، والتي يتضح منها أربعة أفعال تسبيح علـى أقـل تقـدير  )7F8(بردية استراسبورج
(مـن القـرن السـادس)، مــع  )8F9()، بالإضـافة إلى برديـة المتحــف البريطـاني541و539انظـر صـفحة 

مـة مـار اللتين من القرن الثـاني عشـر، تأكـد لـدينا أن م )10F11(والنسخة القبطية )9F10(النسخة اليونانية قدِّ
مــرقس ذات صــبغة خاصــة تختلــف عــن بــاقي المقــدمات الــتي لليتورجيــات عامــةً، فهــي تحــتفظ بــأكبر 

 عدد من أفعال التسبيح.
 فمثلاً في ليتورجية سيرابيون التي من نفس زما�ا (القرن الرابع) تأتي أفعال التسبيح هكذا:

 قداس سيرابيون:
 نمجِّدك...]نسبِّحك، ونرتِّل لك، و [مستحق ومستوجب أن 

 أمَّا في قداس القديس مرقس: 
 ونباركــــــــــك Ømne‹n ونرتــــــــــل لــــــــــك a„ne‹n نســــــــــبِّحك[مســــــــــتحق ومســــــــــتوجب أن 

eÙloge‹n ،ونخــــدمك latreÚein ونســــجد لــــك proskune‹n ونشــــكرك 
eÙcariste‹n ،ـــــــــــــــــــــــــــــــدك  ونعتـــــــــــــــــــــــــــــــرف لـــــــــــــــــــــــــــــــك، doxologe‹n ونمجِّ

¢nqomologe‹sqai  تمجيــــدات لا لــــيلاً و�ــــاراً بشــــفاهٍ غــــير هادئــــة وقلــــب لا يســــكت و
 تنقطع...]

 
 د ما قبل المسيح: انظر:هذا المرد مأخوذ بحروفه من صلوات المع اليهودي حسب تقلي (7)

(a) Baumstark, Comparative Liturgy, p. 88. 
(b) E. Werner, The Sacred Bridge, p. 46, n. 45.      

 .544- 538انظر صفحة  (8)
(9) Papyrus 2037 E.F., publiched by H.J.M. Milne, Catalogue of the Literari Papyri in the 

British Museum, London, 1927, nº 232, p. 195 sq, cited by R.G. Coquin, op. cit., p. 311. 
(10) ANF. Vol. VII, p. 555. 
(11) Brightman, Liturgies Eastern and Western p. 222. 
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النســخة الســريانية، ” بيزنطــي -الســيرو “إن أقــدم نســخة للقــداس الباســيلي  )11F12(يقــول العــالمِ كوكــان
 .eÙcariste‹n - doxologe‹n”: نمجِّد“و” نشكر“ليس فيها سوى فعلين 

مـه الكــاهن لا يمكـن أن نعـبر عليــه دون أن نشـير إلى مـرد الشــعب  ولكـن هـذا التســبيح الـذي يقدِّ
لأن روح هــذا المــرد يشـرح لنــا ســر هـذه الأفعــال المترادفــة  ،”رحمــة الســلام ذبيحــة التسـبيح“السـابق 

والمتكررة بصورة ملفتة للنظر. فهذا المرد عبارة عن نقلة مفاجئة من وضع ذبائحي بالجسد والدم إلى 
ا ســر هــذا الانتقــال المفــاجيء فمــذكور في فصــل (دخــول التســبحة  وضــع ذبــائحي بــالفم والشــفاه. أمَّــ

وضــعها التطبيقــي العملــي في ” ســر الشــكر“تأخــذ بحســب اسمهــا:  ”فالإفخارســتيا“الشــاروبيمية). 
كصــفة مميــزة ” تسـبيحات“ليتورجيـة مــار مـرقس باعتبارهــا ذبيحـة شــكر وتسـبيح أصــيلة، بـل ذبيحــة 

 .)12F13(جذرية لليتورجية القبطية
وليمة الـرب والـولائم الفصـحية بحسـب  ومركزه الأصلي في التسبيح الشكريهذا ينقلنا إلى قيمة هذا 

التقليــد اليهــودي القــديم، فصــلاة الشــكر الكــبرى كانــت تقُــال في آخــر الوليمــة والكــأس في يــد الــرب كمــا 
حيث الشكر هـذا كـان عبـارة عـن صـلوات شـكر حـارة وتسـابيح وتـذكارات  »وشكر«تسجله الأناجيل: 

 » ثم سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون «
هكـــذا هنـــا في قـــداس القـــديس مـــرقس في المقدمـــة بـــدل النهايـــة ” صـــلاة الشـــكر“ذا جـــاءت أمَّـــا لمـــا

وهــــي ” تقـــديم الحمـــل“باعتبارهـــا صـــلاة وتســـبيح وشــــكر ختـــامي، فلأ�ـــا تتبــــع إفخارســـتية ســـابقة هــــي 
إفخارســـتيا كاملـــة وصـــلاة الشـــكر فيهـــا كانـــت علـــى الكـــأس ليتحـــوَّل إلى دم. انظـــر كتـــاب قـــداس الرســـل 

 ”.تقديم الحمل“
إذاً، فهذا الإمعان في التكرار المتعمَّـد لأفعـال التسـبيح في ليتورجيـة مـار مـرقس إنمـا يكشـف عـن مـدى 

 قدمها وأصالتها التقليدية الأُولى جداً كذبيحة شكر وتمجيد الله.
تصــرُّ عليــه مقدِّمــة ليتورجيــة مــرقس  الــذي التســبيحكــذلك لا نســتطيع أن نتجاهــل التأكيــد مــن جهــة دوام 

كمــا جــاء في برديــة ستراســبورج (النصــف الأول مــن القــرن الرابــع) فــإن هــذه   ”لــيلاً ونهــاراً “لــةً: الرســول قائ
، هذا ”أو على الدوام -في كل زمان “النبرات توجِّه ذهننا إلى صفة التسبيح لدى الشاروبيم والساروفيم 
 .Sanctusينبِّهنا إلى أن تركيب المقدِّمة يمهِّد مباشرةً للتسبحة الشاروبيمية 

 
(12) R.G. Coquin, op. cit., p. 319, n. 31. 
(13) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 222. 
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وهذا بدوره نأخذه كأحد العوامـل الـتي سـتبرهن لنـا علـى أن الأواشـي الكثـيرة الـتي تعـترض بـين المقدِّمـة 
والتسبحة الشاروبيمية ليس موضعها أصلاً في هـذا المكـان، فالأواشـي منقولـة. وسـيأتي الكـلام علـى ذلـك 

 في مكانه.
 (هـ ) مضمون تسبيح المقدمة:
 دِّمه ليتورجية مرقس الرسول يدور حول حقيقتين:والتسبيح بأفعاله السبعة كما تق

 الشكر والتسبيح من أجل خلقة السماء والأرض وخلقة الإنسان: الحقيقة الأُولى:
[أنــت الــذي خلقــت الســماوات وكــل مــا فيهــا والأرض وكــل مــا فيهــا، البحــار والأ�ــار (والينــابيع 

 -غـرافي مصـري) وكـل مـا فيهـا والبحيرات = في نسخة القرون المتأخرة، وهي تكشف عن واقـع ج
نــورك  حكمتــكأنــت الــذي خلقــت الإنســان كصــورتك كشــبهك وخلقــت كــل الأشــياء بواســطة 

 الحقيقي ابنك ربنا ومخلِّصنا يسوع المسيح.]
عبرية أصيلة في ليتورجية مار مـرقس، هـذه الصـفة المحببـة  عن منابع ”حكمتك“وهنا تكشف لنا كلمة 

وهـي  ”نـورك“الكتاب السابع. ولكن يوازيهـا أيضـاً كلمـة  -قوانين الرسل  في الصلوات العبرية المقتبسة في
 تكشف أيضاً عن منابع التقليد الإسكندري المعروف.

 الشكر والتسبيح من أجل حق تقديم الذبيحة: الحقيقة الثانية:
[هذا الذي من قبله نشكر ونقرِّب لك معه ومع الروح القدس هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة 
غير الدموية، هذه التي تقدمها لك جميع الأمم من مشار  الشمس إلى مغاربـا ومـن الشـمال إلى 
اليمــين. لأن اسمــك عظــيم في جميــع الأمــم، وفي كــل مكــان يقُــدَّم بخــورٌ لاسمــك القــدوس وذبيحــة 

 .)13F14(طاهرة وقربان]
ب اللـذين كانـا عنـد هنا الإحساس الأممـي واضـح، فهـو تحـدٍّ واضـح لأورشـليم الأرضـية وللهيكـل المخـرَّ 

اليهود هما موضع الذبيحة الطاهرة الوحيدين في كل العالم، لـذلك وبسـبب هـذا الانتبـاه الـواعي نجـد أيضـاً 
في تســبحة الشــاروبيم أن واضــع الليتورجيــا القبطــي يَـعْمَــد إلى حــذف إحــدى مقــاطع التســبيح الــتي كانــت 

في المــع اليهـــودي، حيــث كـــان الطقـــس  الـــتي هــي تســـبحة الشـــاروبيم” القدوســاه“أساســية في تســـبحة 
امتــداداً مــن  -). فــلأن اليهــود اعتــبروا 12:13(حــز  »مبــارك مجــد الــرب فــي موضــعه«العــبري يقــول: 

أن موضــــــع االله علــــــى الأرض هــــــو أورشــــــليم وفي الهيكــــــل بالــــــذات، حــــــذفها واضــــــع الليتورجيــــــة  -ذلــــــك 

 
 الرابع.نص بردية القرن  (14)
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 ن ومكان.القبطية عن عَمْد باعتبار أن االله هو في كنيسته في كل زما
كمــا يعمَــد واضــع الديــداخي (�ايــة القــرن الأول) إلى نفــس الأســلوب، عنــدما يقــول: [نشــكرك أيهــا 

]. فهنـــا امتـــداد يســـكن فـــي قلوبنـــاالآب القـــدوس مـــن أجـــل اسمـــك القـــدوس (شخصـــك) الـــذي جعلتـــه 
االله يســكن أنــتم هيكــل االله وروح  «لانتقــال سُــكنى االله مــن الهيكــل إلى قلــب الإنســان في العهــد الجديــد: 

 )16:3كو 1(» فيكم.
 فلو تجاوزنا وجودها وواصلنا النص نجده يرتبط هكذا:) -(هنا تعترض الأواشي 

 بقية المقدِّمة:
[لأنــك أنــت هــو االله الــذي فــو  كــل رياســة وكــل ســلطان وكــل قــوة وكــل ســيادة وكــل اســم يُســمَّى 

[... 
لــتي للقــديس مــرقس، وبــالأخص الاعــتراض هنــا شــديد وعنيــف مــن جهــة العلمــاء علــى هــذه المقدمــة ا

مــة قــداس القــديس مــرقس مــأخوذة مــن قــداس القديســين  العــالمِ ليتزمــان الــذي يقــول بكــل ازدراء إن مقدِّ
باسيليوس ويعقـوب وبـالأخص بسـبب خلوهـا مـن الشـكر علـى الفـداء والخـلاص وغلبـة الشـيطان ومـيراث 

 بقيــة الليتورجيــات مثــل ليتورجيــة التقليــد الحيــاة الأبديــة، الأمــور الــتي أكملهــا الــرب يســوع كمــا هــو وارد في
 الرسولي لهيبوليتس.

ولكن إذا انتبهنا لنظرية العالمِ بومشتارك التي تقول إن خلو أي ليتورجية من بعض العناصـر الـتي تبـدو 
ععلنا ننتبـه أكثـر إلى قرُبـا مـن الأصـل  -بحد ذاته  -أساسية في الليتورجيات التي أمامنا الآن، هذا الخلو 

، فـإن أول ليتورجيـة أقامهــا الرسـل لم تكـن بــأي حـال مــن )14F15(لـذي نبعـت منــه ودخولهـا في أعمـا  القــدما
الأحوال أكثر ولا أقل من ليتورجية العشـاء الأخـير حيـث كـان الشـكر فيهـا محـدوداً فعـلاً في إطـار الخليقـة 

 ”القـدوش“ي في وليمـة وحسب. وهذا ينطبق بغاية الوضوح والدقـة علـى الصـلاة المعروفـة في التقليـد العـبر 
بصلاة الدخول إلى اليوم المقدَّس (السبت). بل إن ليتزمان نفسه يقول إننـا سـوف نكتسـب معرفـة أعمـق 
إذا فحصــــــــــــــنا المقارنــــــــــــــة بــــــــــــــين الليتورجيــــــــــــــة الــــــــــــــتي بــــــــــــــين أيــــــــــــــدينا الآن وبــــــــــــــين هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص 

 
(15) Baumstark, Comparative Liturgy, p. 16 ff. 
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القـــديس مـــرقس  ، الـــتي منهـــا نســـتطيع أن نكتشـــف أن صـــلاة الشـــكر علـــى الكـــأس في أنـــافورا)15F16(العبريـــة
 المطابقة للطقس العبري القديم كانت منصبَّة كليةً على ذكر خلقة السماء والأرض والإنسان.

ومن هنا نستطيع أن نلمح في مقدِّمة ليتورجية مار مرقس نفس هـذا العنصـر البـدائي التقليـدي العتيـق 
لدقــة والشــمول في اختيـــار جــداً قبــل أن تــدخل الليتورجيــة في مضــمار المصـــارعات اللاهوتيــة واســتعراض ا

 العبارات العقائدية.
كســـبب أول وأساســـي لصـــلاة الشـــكر بعـــد ” ذكـــر الخليقـــة“كـــذلك لا يفوتنـــا هنـــا الإشـــارة إلى أن 

 
 Sabbathقـدوش السـبت “المسـمَّاه بصـلاة ” الـدخول في يـوم السـبت“أمَّا طقس الصلاة الاحتفالية الخاصـة بتحديـد  (16)

Kiddush ”:التي كانت تقُال في مساء الجمعة (حوالي الساعة السادسة) فهي كالآتي 
لى الخمر في الاجتماع المقدَّس (العشاء)، والتحذيرات من أجل عدم تناول شيء قبـل أن يباركهـا تعليمات بخصوص البركة ع“

 ”:المتناول منها
 وكان مساء وكان صباح. (يُلاحظ في التقويم العبري أن المساء يأتي في أول اليوم الجديد).بصوت منخفض: 

 بصوت مرتفع: اليوم السادس:
 
 أ 

 

} 
 وفي اليوم السابع أكمل االله كل عمله الذي عمل،ل جندها، واكتملت السماء والأرض وك

االله اليـوم السـابع وقدَّسـه لأنـه اسـتراح فيـه مـن كـل أعمالـه  واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمل، وبارك
 التي عملها االله وخلقها.

 هذا هو إيمان معلمينا وكل الربيين وكل السلطات:
 صلاة على الكأس:

 
 
 
 
 

 ب

 
 
 
 

} 
 مبارك أنت أيها الرب إلهنا ملك الدهور الذي خلق ثمر الكرم.

مبارك أنت أيها الرب إلهنا ملك الـدهور يـا مَـنْ قدَّسـتنا بوصـاياك، وأنعمـت علينـا بمحبتـك ونعمتـك وورثـت شـعبك 
 ذكر الخليقة التي كانت منذ البدء. -هذا المقدس 

فـو   ”وقدَّسـتنا” “اخترتنـا“الخـروج مـن مصـر، لأنـك أنـت ذكـر ” الاجتماعات المقدَّسة“لأن هذا اليوم هو بدء 
 جميع الشعوب وجعلتنا بمحبتك ونعمتك وارثين لسبتك المقدَّس، مبارك أنت يا رب يا مَنْ قدَّست السبت.

 صلاة على الخبز:
 وعند كسر الخبزة الأسفل يقُال: ”خبزتين“وبعد هذا القدوس، تقُال البركة على 

 إلهنا ملك الدهور الذي أخرجت الخبز من الأرض. مبارك أنت أيها الرب  
 وبعد الأكل يقول:

 حينئذ امتلأ فمنا فرحاً ولساننا تهليلاً.عندما ردَّ الرب سبي صهيون،   
 ويقولون البركة على الكأس ويسبِّحون التسابيح.

مــلأ الكـــأس وتقُــال بركــة اليـــوم حتــى تـــدخل الظلمــة، وحينئــذ يُ ويــنص تلمــود بابــل: [إنــه مــن المعتـــاد أن يشــترك في الوليمــة 
 وهذا القانون خاص بأيام السبوت وأيام الأعياد. -] الجديد

 وهكذا توقف الوليمة في الحال بمجرد دخول اليوم الجديد وتقُال مردَّات بركات السبت (من أجل الخليقة).
 قبل الميلاد. أن هذا هو طقس القدوس في زمن ما” ليتزمان“و” إلبوجين“ويقرِّر كل من العالمين: 
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 في مقدمة الإفخارستيا أصبح ضرورة حتمية لم تُستثنى منها ليتورجية ما قط.” مستحق وعادل“
ــــذكر القــــارئ أن وليمــــة الســــبت في الطقــــس العــــبري انتقلــــت بكــــل مميزاتــــا  كــــذلك مــــن المفيــــد أن يت

نجـد وخصائصها، وصارت وليمة الأحد بعد أن أخـذت طابعهـا المسـيحي الـذبائحي والخلاصـي، لـذلك 
وقـد اسـتخدمت  فيها ذكر الخليقة واكتمالها التي هـي أصـلاً مـن خصـائص اليـوم السـابع (السـبت).

الـذي لـيس مـن هـذا  -اليوم الثـامن (الأحـد)  الليتورجية المسيحية هذه الخاصية وامتدَّت با لتشمل خلقة
 يوم القيامة الحقيقية الذي تمت فيه الخليقة الجديدة. -الزمن 

لذلك فإن مجرد عبور الليتورجيـا مـن أخبـار اكتمـال خلقـة السـماء والأرض والبحـر وكـل مـا فيهـا (يـوم السـبت) 
والقـبر والقيامـة (يـوم الأحـد) الـذي التـزم بـه مـار مـرقس  إلى الليلة التي أسلم فيها المسيح ذاته بإرادتـه، ثم ذكِـر الآلام

أي تحويل جذري للطقس من وضـعه  من السبت إلى الأحد،في ليتورجيته، هو في الحقيقة وبالدرجة الأوُلى عبور 
العبري القديم للشكر المنحصر في الخليقة العتيقة إلى وضعه المسيحي الجديد للشكر الشامل على الخليقة الجديدة. 

 » اصنعوا هذا (هذا الطقس) لذكري «ذلك فهو تطبيق مباشر لوصية الرب ل
 على الوضع التركيبي المبسَّط لمقدمة مار مرقس هو كالآتي:” دكس“وتعليق العالمِ 

[إنه من الممكن أن ندرك أن هناك طقساً بدائياً لصلاة الإفخارستيا يتكون بكل بساطة من مجـرد 
كُّرات مـن أجــل العهـد الجديـد وينتهــي بتمجيـد اسـم االله. وحينئــذ الـدعاء باسـم االله يتبعـه عــدة تشـ

ســيكون مثــل هــذا الطقــس بــدون بعــض الأجــزاء الــتي تعُتــبر الآن مهمــة لمثــل هــذه الصــلاة. ولكــن 
بالدراسة لأهداف التشكرات يمكن أن نتحقـق أ�ـا تخـدم في نفـس الوقـت نوعـاً مـن التـذكار بمعـنى 

ـــه مـــن جهـــة تقريـــري الشخصـــي  إعـــادة ذكـــر أعمـــال يســـوع المســـيح أمـــام ـــة فإن االله الآب، وبالنهاي
” البركــات“هــي مــأخوذة أو مقتبسـة مباشــرةً مــن  ”هــذه الصــلاة ككـل“أسـتطيع أن أرى أن مثــل 

التي استُخدمت بالفعل على العشاء الأخير وبعد ذلك في الكنيسـة  Jewish Berakahاليهودية 
 )16F17(]اليهودية المتنصِّرة.

 ذِكر اسم االله: -و 
أن نعرف أن الموطن الذي نشـأت  -” جرعوري دكس“كما يقول العالمِ   -ن الحقائق الهامة جداً وم

م، فقـد صـدَّرت مصـر 230فيه صياغة المقدِّمـة وصـياغة التسـبحة الشـاروبيمية هـو مصـر، فيمـا قبـل سـنة 
مـــــــــة الليتورجيـــــــــا بكـــــــــل خصائصـــــــــها ســـــــــواء ذكـــــــــر  )17F18(لكـــــــــل مـــــــــن فلســـــــــطين وأنطاكيـــــــــة ورومـــــــــا مقدِّ

 
(17) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 220. 
(18) Ibid. p. 219. 
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لأنـك أنـت : “Sanctusوالتسـبحة الشـاروبيمية  Prefaceولى أو الوصلة التقليدية بـين المقدِّمـة الخلقة الأُ 
أن تكون مصر محتفظة بالوضع ” دكس“، فلا عجب كما يقول ”فو  كل رياسة وسلطان وقوة ... إلخ

مــة المختصــة بــذكر الخلقــة فقــط في الوقــت الــذي تبــارت فيــه الــبلاد الأخــر  ى في إضــافة الأوَّلي جــداً للمقدِّ
التجسُّد والفداء والخلاص ... إلخ. على أن قـداس مـرقس الرسـول احـتفظ بالشـكر علـى أعمـال التجسُّـد 

 والفداء وعرضها في مواضع أخرى غير المقدِّمة.
مــة“كــذلك مــن الأمــور الهامــة والدقيقــة أن نلمــح اهتمــام  في ليتورجيــة مــرقس الرســول كمــا في ” المقدِّ

الضــابط “الآب بـــ بشــيء مــن الإلحــاح، تســمية  كيــد علــى ذكــر أســماء الأقــانيمالتأمقدمــة ســيرابيون في 
ومـع الـروح هذا الذي نشـكر ونقـرِّب لـك معـه “ ،”الوحيد حكمتك ونورك الحقيقي“والابن بـ ” الكل

لأن من الأمور المتيقنة في طقس خدمة الإفخارسـتيا أن النـداء بالاسـم، اسـم االله الآب والابـن  ”.القدس
لـذلك نقـرأ عنـد سـيرابيون تشـدُّده  دس على القرابين هو بحد ذاته فعل تقديسي بالدرجة الأُولى.والروح الق

 في الطلبات اعتماداً على هذا الدعاء بالاسم هكذا:
 )18F19(]وحيد الجنس، وبالروح القدس.أنت الآب غير المخلو ، بواسطة  دعونا باسمك[لأننا 

 
م لنا العالمِ دكس تصوُّراً خاصاً للتركيب الأَوَّلي لإفخارستية مار مرقس في وضعها البدائي جداً، وهـذا نعتـبره مـن  (19) وهنا يقدِّ

 ود إليه في �اية دراسة ليتورجية مرقس الرسول لنلقي عليه أضواءً أكثر.جهتنا جديراً جداً بالدراسة والفحص والاعتبار، وسوف نع
 يقول دكس ما معناه:

إن المقدِّمة (صـلاة الإفخارسـتيا) لليتورجيـة مـرقس الرسـول كانـت في الواقـع تحمـل البدايـة والنهايـة لليتورجيـة كلهـا، فهـي تبتـدئ: 
) ثم التقــديم ويليــه ملتحمــاً فيــه التســبحة الشــاروبيمية. 3قــة والإنســان، () ثم الشــكر علــى الخلي2، (”الثــالوث“) بــذكر اســم االله 1(

مــة هــي ذكــر التجسُّـد والفــداء وبقيــة أعمــال المسـيح، وموضــعها الطبيعــي الرسمــي هــو  فـالأجزاء الهامــة الأساســية الناقصــة في هـذه المقدِّ
عمــال الخلاصــية ذكُــرت بالفعــل في هــذا الموضــع فإننــا )، فلــو تصـورنا أن هــذه الأ3) والتقــديم (رقــم 2بـين الشــكر علــى الخليقــة (رقــم 

مة: [هذا الذي من قبله يليق بك معه ومـع الـروح  نرى أن كل العوامل المكوِّنة لليتورجيا تكون قد تكاملت، وحينئذ يكون قول المقدِّ
ها أ�ا حُذفت وقُطعت العبـارة القدس...] عبارة هي في الواقع أصلاً بداية لختام صلاة، أي مقدمة ذكصولوجية ختامية، وواضح في

هــذه فصــارت: [هــذا الــذي مــن قِبَلــهِ نشــكر ونقــرِّب لــك معــه ومــع الــروح القــدس  تقــديم الذبيحــة مــن جديــدفجــأة ليلــتحم فيهــا 
هكـذا: [هـذا الـذي مـن قِبَلـهِ (بعـد ذكـر كـل  -بدون تقديم للذبيحـة  -أ�ا كانت ” دكِس“إلخ]. في حين تصوَّر العالمِ الذبيحة...

لأن اسمـك  -(هنا الذكصولوجية المصرية التقليدية)  -ال الفداء والخلاص التي عملها المسيح) يليق بك معه ومع الروح القدس أعم
عظـيم يــا رب في جميــع الأمــم وفي كـل مكــان يقُــدَّم بخــور لاسمــك القـدوس ... لأنــك أنــت فــو  كــل رياسـة وســلطان وقــوة وفــو  كــل 

رد الشــعب الأصــيل كختــام �ــائي لليتورجيــا الموجــود في �ايــة ليتورجيــة ســيرابيون [كمــا كــان ثم مــ -اســم ... ثم تســبحة الشــاروبيم 
 هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الداهرين آمين].

مة بوضعها الكامل، أي بإضافة أعمال الفداء والخلاص ثم التسـبحة الشـاروبيمية، هـي النـواة الأُولى  وبذلك يرى دكِس أن المقدِّ
 يا مار مرقس. وعندنا ما يبرِّر هذه الدارسة التي يقدِّمها دكِس وسوف نعود إليها في النهاية.لإفخارست
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 ”:ذبيحة الناطقةهذه ال“نقرِّب لك معه ومع الروح القدس  -ز 
الاعــتراض هنــا علــى أشــده مــن كافــة العلمــاء بــدون اســتثناء بســبب اعتبــار الخبــز والخمــر هنــا ونحــن في 

بكلمـات “وهما لم يدخلا بعد عملية التقديس بالصـلاة عليهمـا سـواء بالتأسـيس  ”ذبيحة ناطقة“المقدِّمة 
رسـتيا، بـل وقبـل تـلاوة الـثلاث أواشـي بل وقبل مقدِّمـة الإفخا”!! بالروح القدس“أو بالاستدعاء ” الرب

فــإن الكنيسـة القبطيـة تعتـبر أن الــذي وضـع علـى المــذبح  -الـتي بعـد الإنجيـل الــتي في �ايـة خدمـة الصـباح 
وإليـك شـرح العـالمِ أبـو البركـات ابـن كـبر كـاهن كنيسـة المعلَّقـة ”. الجسـد والـدم“أي ” جسـد الـرب“هو 
 م في ذلك:1230سنة 

ويرفــع البخــور وتقــول الجماعــة  -ويقــول أوشــية الســلامة والآبــاء  الأســرارقــديس [ثم يبتــدئ الكــاهن بت
ـــر فــو   وقــدام المـــذبح ... ويقبِّـــل ” الجســـد“ويقــول الشــعب الأمانـــة، ويأخــذ الكـــاهن المبخــرة ويبخِّ

 ].يديه!
أ والليتورجيــا لم تبــد ،”ذبيحــة“أيــن ومــتى صــار الخبــز والخمــر ”: ليتزمــان“والســؤال الــذي حــيرَّ العــالمِ 

بعـــد؟ وأخـــيراً ظـــن هـــذا العـــالمِ أن الطقـــس الشـــرقي يعتـــبر مجـــرد وضـــع الخبـــز والخمـــر علـــى المـــذبح ععلهمـــا 
فتقـدَّم خطـوة ” جـون ماسـون نايـل“، لأن ليتورجية سيرابيون تسلك نفس المسلك. أمَّـا العـالمِ )19F20(ذبيحة

 أكثر في تحليله لهذه العقدة الليتورجية المستعصية، فيقول:
رجيــة الإســكندرية لهــا نظريــة خاصــة في صــلاة الاســتدعاء لحلــول الــروح القــدس، والنظريــة [إن عائلــة ليتو 

تقـــوم علـــى مـــا يبـــدو لي كمـــا هـــو الحـــادث في جميـــع الليتورجيـــات أنـــه يوجـــد ازدواج في الصـــعيدة (أي 
 )20F21(بالجسد والدم.] والثانيةبالخبز والخمر، الأوُلى صعيدتان في ليتورجية واحدة) 

 وري دكِس فقد حار وضا  به التفكير حتى قال:أمَّا العالمِ جرع
معــروف ومســتخدم ” الذبيحــة غــير الدمويــة“[إن هــذا المقطــع صــعب شــرحه ... لأن اصــطلاح 

م أنـه يفيـد بصـفة خصوصـية كـأس 348بواسطة كُتَّاب القرن الرابع مثل كيرلس الأُورشـليمي سـنة 
” الذبيحــة غــير الدمويــة“كــان ذكِــر لــذلك   المقــدَّس.والخبــز الإفخارســتي  المقــدَّسالإفخارســتيا 

على الخبز والخمر قبل تلاوة التأسيس (أي قبل كلمات الرب علـى الخبـز والخمـر) هـو صـفة غريبـة 
 )21F22(وخاصة بإفخارستية مصر.]

 
(20) Lietzmann, op. cit., p. 68. 
(21) John. M.Neale, op. cit., 472. 
(22) Greg. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 166. 
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 ويعود أيضاً ويعقِّب على نفس هذا الوضع بالنسبة لإفخارستية سيرابيون بقوله:
 - ”هـذه الذبيحـة بشـركته وقوتـهيمـلأ “مـن االله أن  [إنه توجـد صـعوبة خاصـة في الصـلاة الـتي تطلـب

وهمـا ” ذبيحـة حيـة“وهما لا يزالان خبزاً وخمـراً، كمـا أنـه لا يمكـن أن نتوقـع أن يقُـال علـى الخبـز والخمـر 
 )22F23(بعد على المذبح، في هذه الدرجة من الصلاة (قبل تلاوة التأسيس على الخبز والخمر).]

” الـدخول الكبـير“ليه العالمِ جون ماسون نايل عنـدما لاحـظ قبـل بل والطامة الكبرى هي ما انتهى إ
مـن موضـع الإعـداد المسـمَّى ” الخبـز والخمـر“كيف يسـتقبلون  عند الروم البيزنطيين (طقس القسطنطينية)

بزفــة واحتفــال مهيــب يبلــ  حــد العبــادة، إذ يســير أمامهــا الكهنــة  -وهــو هيكــل جــانبي  -” بروثيســيس“
ويضـعون المرضـى في الطريـق لينـالوا الشـفاء، حـتى رئـيس الأسـاقفة ” للخبز والخمـر“والأساقفة ويسجدون 

، مــع أن قــداس المــؤمنين لم يبــدأ بعــد!! أي لم )23F24(ينــزل عــن كرســيه وينحــني لهمــا بوقــار رافعــاً غطــاء رأســه
 يبدأ تقديم القرابين بعد!! فكان تعليقه الصارم المتشائم هكذا:

الـــدخول “، فلـــيس فقـــط أن التقـــديس لم يبـــدأ بعـــد بـــل ولا [إن هـــذا شـــذوذ فـــائق الغرابـــة ومـــذهل
 )24F25(أيضاً.]” الكبير

[إن عبــادة مــواد الإفخارســتيا وهــي لا تــزال خبــزاً وخمــراً قبــل أن يتقدَّســا أحــدث عثــرة كبــيرة لــدى 
 )25F26(علماء اللاتين واليونان... حتى قال بعض النـُقَّاد أ�ا عبادة أوثان...]

ثــرات والتخــبُّط الــذي وقــع فيــه العلمــاء هــو بســبب جهلهــم لحقيقــة ولكــن كــل هــذه البلبلــة وهــذه الع
والأكثــر أهميــة وخطــورة والــتي  الطقــس الإفخارســتي الشــرقي مــن جهــة، ومــن جهــة الأجــزاء الأكثــر قـِـدماً 

يتوقف عليها معنى كل ما يقُال وكل ما عري في الليتورجية بحيث أن كل خطوة وكل كلمة تعتمـد أساسـاً 
 ذا حذف أو أهمل شيء في البدء، تختل الليتورجيا بأكملها.على ما يسبقها، فإ

أمَّا حل هذه المعضلة التي حيرت العلمـاء فهـو يكمـن فـي حقيقـة غايـة فـي الأهميـة والخطـورة، 
وهي أنه يوجد طقس إفخارستي ليتورجي كامل أهملته كل كنائس الشرق ولم يتبـق منـه إلاَّ إشـارات 

طته كليـة. ولـم يبـق هـذا الطقـس فـي صـورته الكاملـة الدقيقـة إلاَّ عابرة، أمَّا كنـائس الغـرب فقـد أسـق
، وهـــو فـــي حقيقتـــه وبمقتضـــى المعنـــى الـــذي ”تقـــديم الحمـــل“فـــي مصـــر. وهـــو الطقـــس المســـمَّى 

 
(23) Ibid. 

 ).J. M. Neale, op. cit., p. 374أن يغُطِّي رأسه لكي يستقبل القرابين (انظر:  والعادة الحالية المتَّبعة عند الروم هي (24)
(25) John. M. Neale, op. cit., 428, 436. 
(26) Ibid., 373-375. 
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يحمل اسمه هو أقدم طقس تقديسي بالكامـل حيـث يقـدَّم فيـه الخبـز والخمـر ليـتم تقديسـهما فيصـيران 
 القداس للتقديم للآب كذبيحة ناطقة، والخدمة غير الدموية!! ايةحملاً مهيأ للمحرقة، أو مهيأ في بد

وهنا نتوقف عند هذا الحد لأننا سنوفي هذه الدراسة حقها فيما بعد. ولكن نكتفي هنا بأن نقول أن 
مــة ليتورجيــة مـرقس الرســول بخصــوص الخبــز والخمـر باعتبارهمــا قــد صــارا  الذبيحــة “العبـارات المقولــة في مقدِّ

 أمر صاد  وصحيح.” طقة غير الدمويةالحية النا
وأنــه مــن المؤســف حقــاً أن يعمــد بعــض اللاهــوتيين الــروم إلى إســقاط هــذا التعبــير اللاهــوتي الخطــير مــن 
قــداس مــار مــرقس في النســخة اليونانيــة، وذلــك في القــرون الوســطى بعــد أن أعيــتهم الحيــل في فهــم قيمتــه، 

 الرابع، لأ�ا احتفظت بالحقيقة. ولكن شكراً لبردية استراسبورج التي من القرن
مـه الـروم  ” للخبـز والخمـر“كذلك فإن الاحتفال المهيب والتقديس الفائق والسجود اللائق الـذي يقدِّ

هـــو صـــاد  وصـــحيح ومســـتوجب أيضـــاً، لأن ” الـــدخول الكبـــير“وهـــم يتقـــدَّمون بمـــا إلى المـــذبح قبـــل 
التقــديم الــتي يــتم فيهــا تقــديس الخبــز والخمــر قــد جــازا بالفعــل صــلاة ” الخبــز والخمــر“المفــروض أن يكــون 

فيصــيران حمــلاً بــلا عيــب مهيــأ للــذبح عــن حيــاة العــالم، كمــا يهتــف عنــدهم الشمامســة للحمــل في لحظــة 
ليصمت كل ذي جسد بشري، وليقف بخوف ورعدة، ولا “دخول البروثيسيس (التقدمة) هكذا قائلين: 

 ك ورب الأربـاب يـُوافي ليـُذبح ويعُطـى مـأكلاً للمـؤمنينفإن ملك الملو يفتكرنَّ في نفسه فكراً أرضـياً، 
قداس القديس باسـيليوس عنـد الـروم (تقـال  - )26F27(”وتتقدَّمه صفوف الملائكة وكل الرئاسات والسلطات

 هذه القطعة ثلاث مرات)!
ثم بعد دخول الشمامسة والكهنة الهيكل حيث يضع الصينية بجوار الكأس (لاحِظ أن القداس لم يبدأ بعد 

أحـدر جسـدك الطـاهر إن يوسـف التقـي “يقول هذه الصلوات:  -ولم يبدأ حتى التقديس على الخبز والخمر) 
 )27F28(”ولفه بالسباني النقية وحنطه بالطيب وأضجعه في قبر جديد... من على العود

اقبلنــا بحســب كثــرة رحمتــك لــدى اقترابنــا مــن مــذبحك المقــدَّس “وكــذلك هــذا الافشــين الــذي للتقدمــة: 
 )28F29(”شعبك. هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهالاتصير أهلاً لأن نقدِّم لك لكي ن

ملـك “خبـزاً وخمـراً، بـل همـا:  -ونحـن هنـا في المقدِّمـة  -من هـذا يتبـين أن الخبـز والخمـر ليسـا همـا بعـد 
لمنحــدر الملــوك ورب الأربــاب قــد وافــى ليـُـذبح ويعُطــى مــأكلاً للمــؤمنين، وهــو الجســد الطــاهر ا

 
 .139-135كتاب خدمة القداس الإلهي بقلم جراسيموس مسرة (طبعة ثانية منقحة) صفحة   (27)
 شرحه. (28)
 شرحه. (29)
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 ”.من على الصليب وهو الذبيحة المقدَّمة الله الآب عن خطايانا وجهالات شعبك
ثم ألا يكفــي كــل هــذا لينبــه العلمــاء واللاهــوتيين عــن ســر هــذا التنــاقض حــتى يســتدركوا مــا ا�ــدم مــن 

 الطقس وما أُهمل وما نُسي؟
يــة لــيس فــي مصــر ونعــود وننبــه أن طقــس تقــديم الحمــل عنــد الأقبــاط يحمــل ســر فهــم الليتورج
 وحسب بل وفي كل العالم، فهو المفتاح الوحيد الذي سوف يفك كل ألغازها.

يظـن خطـأ أن قداسـي باسـيليوس الكبـير وذهـبي ” R.G. Coquinكوكان “ولا يفوتنا هنا أن ننبه أن العالمِ 
الأكثـر صـطلاح بالا في مقدِّمـة قداسـيهما واستعاضـا عنهـا، كمـا يقـول، ”الذبيحـة الحيـة“الفم قد أغفلا ذكر 

 prosfšrein t¾n logik»n taÚthn نقـدِّم لـك هـذه العبـادة العقليـة“إبامـاً 

latre…an.” 
ــــريني وجــــدناهما  ــــنص القــــديم في خــــولاجي البرب ــــا لنصــــوص قداســــيهما وخصوصــــاً في ال ولكــــن بمراجعتن

وبــذلك  .)29F30(أوشــية التقـديم قبـل البـدء بالقـداس في ”الذبيحــة الحيـة“يفصـحان بكـل تأكيـد عـن مفهـوم 
يتســــاوى الطقــــس البيزنطــــي (القســــطنطيني) مــــع الطقــــس القبطــــي في الإشــــارة القويــــة العمليــــة إلى طقــــس 

 .)30F31(تقديسي كامل للخبز والخمر يسبق البدء في القداس الرسمي
 

(30) R.G. Coquin, op. cit., p. 319. 
ويهمنـــا جـــداً أن نســـجِّل هنـــا لجرعـــوري دكِـــس تصـــوُّره مـــن جهـــة الشـــكل البـــدائي جـــداً لإفخارســـتية مصـــر أو علـــى وجـــه  (31)

 الأصح لأول إفخارستية مصرية إذ يقول متسائلاً:
مــة الآن)،  هــل كانــت صــلاة الإفخارســتية الأصــلية في الإســكندرية عبــارة عــن عــدة تســبيحات (كــالتي تقُــال في بدايــة -1 المقدِّ

 وتنتهي في القمة بالتسبحة الشاروبيمية؟” تمجيد الاسم“والتي يتبقى منها الآن ذكر الخليقة يتبعها 
ثم هل باقي الصلاة (صـلاة الليتورجيـا الآن بأكملهـا) تعتـبر عينـة أخـرى للإضـافات الـتي توسـطت بـين صـلاة الإفخارسـتيا  -2

 (المقدمة) والتناول؟
لغريــب المفــاجيء بعــد التســبحة الشــاروبيمية إلى بقيــة الصــلوات الــتي بعــدها يفيــد أن بقيــة الصــلاة لم تكــن هــل الانتقــال ا -3

 أصلاً متصلة إطلاقاً بالتسبحة الشاروبيمية؟ (أي أن التسبحة الشاروبيمية كانت هي النهاية حيث يعقبها التناول؟).
ذكــر “يســبقها ” تســبيحات“إفخارســتيا أصــيلة عبـارة عــن  يــاثم في النهايـة هــل لنــا في قــداس القــديس مــرقس أن نلمـح بقا -4

 ؟”الجذر الليتورجي للتقليد المصري“وتكون هذه هي  ”بتمجيد وتقديس للاسم“وتنتهي  ”الاسم
أمَّا تعليقنا على هذا، فهو أن هذا التصوُّر ناقص جداً ويستحيل أن تكون إفخارستيا بدون فعل تقديم، ثم تقديس خبز وخمـر، 

 ء، ثم تسبيح للشكر بعد التناول.ثم استدعا
إذاً هـــذا التصـــوُّر الـــذي يقدِّمـــه دكِـــس يكــــون صـــحيحاً فقـــط لـــو أخـــذنا في الاعتبـــار أن طقــــس تقـــديم الحمـــل يغطِّـــي هـــذه الالتزامــــات 

له هذه العناصـر. وفي الإفخارستية الأساسية، لأنه حينئذ لا يتبقى بعده إلاَّ الشكر والتسبيح الأخير قبل وبعد التناول الذي يحتمل أن تكون 
هذه الحالة يكون تصـوُّر جرعـوري دكِـس صـحيحاً وسـليماً فيمـا يخـتص بمـا هـو بعـد البركـة علـى الخبـز والشـكر علـى الكـأس واسـتدعاء ظهـور 

 الآن تماماً. وجه الرب على الخبز والخمر ليقدِّسهما ولينقلهما إلى جسده ودمه، كما هو وارد قي طقس تقديم الحمل القبطي
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 ˆqus…a ka وذبيحـة طـاهرة وصـعيدةوفي كـل مكـان يقُـدَّم بخـور لاسمـك القـدوس “ -ح 

prosfor£” :حسب بردية القرن الرابع 
لـــو عـــدنا للـــنص كمـــا جـــاء في ســـفر ملاخـــي (حســـب الـــنص العـــبري)، نجـــده لا يحتـــوي علـــى هـــاتين 

 الصفتين اللتين للتقدمة، إذ يقول ملاخي النبي:
لأنـه مـن مشـار  الشـمس إلى مغاربـا اسمـي عظـيم بـين الأمـم وفي كـل مكـان يقُـرَّب لاسمـي بخـور  «+ 

 )11:1(ملا » وتقدمة طاهرة.
واضـع القـداس قصـد قصـداً أن يـذكر صـفتين متضـامنتين جديـدتين للتقدمـة الـتي من هذا يتبين لنـا أن 

الـتي كـان مصـرَّحاً  تقدمـة البخـور فقـطالـتي تشـير إلى ” تقدمـة طـاهرة“يذكرها ملاخي. فبدل أن كانـت 
با لليهود الذين في الشتات في وسط الأمم لكي يقدموها في مجـامعهم، جعلتهـا الليتورجيـة المسـيحية هنـا 

” وصـعيدة“(وذلـك حسـب نبـوَّة ملاخـي، ولكـن في الترجمـة السـبعينية) ” تقدمـة“بـدل  ”حة طاهرةذبي“
ـــائس الأمـــم، بحســـب شـــرح القـــديس يوســـتين في حـــواره مـــع  بمفهـــوم إصـــعاد الإفخارســـتيا الـــتي تقـــدمها كن

 ).117-116” (تريفو“
... » مكـان يقُـدَّم ليإن في كـل  «كذلك قصد واضع الليتورجية باختياره هذه الآية، قـول الـرب فيهـا 

وذلــك ليســتبدل مفهــوم الذبيحــة المقصــورة علــى هيكــل » البخــور «بــدل ” الذبيحــة“ثم أضــاف كلمــة 
 أورشليم فقط بالإفخارستيا المقدَّمة في كل مكان في العالم.

في هذه ” الخبز والخمر“هي محاولة للتعبير من واقع حالة » وصعيدةطاهرة ذبيحة  «لذلك فإن تعبير 
من القداس، فهما ليسا الآن تقدمة وحسب وهما ليسا ذبيحة وحسب ولا هما صعيدة فقـط، بـل  اللحظة
وبلغـــة الليتورجيـــة تكـــون هـــي  ”.إصـــعاد ذبيحـــة“أو ” ذبيحـــة مرفوعـــة“أي ” ذبيحـــة وصـــعيدة معـــاً “همـــا 

 ”.الذبيحة“أي ذات ” الثيسيا“ذات ” الصعيدة“صميم البروسفورا 

 



 
 

 ثانياً: الأواشي: الصلوات التوسلية
 

هنا نستخدم كلاً من مخطوطة دير البلايزا (القرن السادس)، ومخطوطة برايتمان (القرن الثالث عشـر)، 
 والمخطوطة التي استخدمها ليتزمان (وهي من القرن الثاني عشر).

ـــا وتحليلـــه بعـــض الدراســـات لكـــل مـــن العل ملاحظـــة: ـــه هن  -مـــاء ليتزمـــان يســـتخدم الكاتـــب في أبحاث
 جون ماسون نيل. -جوزيف يونج  -كوكان   -لوي بوييه  -سراولي  -دكس  -ريتشاردسن 

 Intercession prayersالأواشي: الصلوات التوسلية: 
في التقليــد الإســكندري (المصــري) القــديم حــتى القــرن الثالــث، كانــت هــذه الصــلوات التوســلية تابعــة أصــلاً 

(الأواشي الثلاث للمؤمنين بعد الإنجيل). لهـذا فـإن  Synaxisالعامة  )0F1(لصباحيةوبطبيعة الحال ضمن الخدمة ا
(في ” سيناكسـيس“الـتي كانـت تقُـام وقتئـذ بـدون  صـلاة الإفخارسـتيا -أو على وجه الأصـح  -الليتورجيا 

لا ينبغـي  . غـير أنـه)1F2(المساء غالباً) في كل زمان مـا قبـل مجمـع نيقيـه، كانـت خاليـة مـن هـذه الصـلوات التوسـلية
ولكن   -وكانت تتُلى علناً  -أن يغيب عن البال أن صلاة تقديم الحمل كان يتُلى فيها هذه الصلوات التوسلية 

 كانت لحساب أصحاب القرابين خاصة (وهذا الطقس مسائي أصلاً).
غـــير أنـــه في القـــرن الثالـــث أيضـــاً انضـــمت ليتورجيـــة الإفخارســـتيا بكاملهـــا (تقـــديم الحمـــل زائـــد صـــلاة 

لإفخارستيا) إلى الخدمة الصباحية، فجاءت صلاة الإفخارستيا بعد تلاوة الأواشي الثلاث التي للمـؤمنين ا
الـــتي في ختـــام خدمـــة الصـــباح (السيناكســـيس)، وهكـــذا بـــدأت الكنيســـة تعتـــبر أن الأواشـــي الـــثلاث الـــتي 

 .)2F3(للمؤمنين جزءٌ تمهيديٌ للإفخارستيا
الأواشــي الــثلاث الــتي للمــؤمنين (الــتي في �ايــة خدمــة الصــباح بــل إن الليتورجيــا المصــرية اعتــبرت هــذه 

وإليك شرح العالمِ أبو البركات بن كبر كـاهن كنيسـة أنها جزءٌ أصيل من تقديس الأسرار. بعد الإنجيل) 
 م):1230” (مصباح الظلمة“المعلَّقة في كتابه 

 
(1) Greg. Dix, op. cit., p. 170. 
(2) Ibid. 
(3) Dix, op. cit., p. 170. 
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ويرفـع البخـور  -لآباء ويقول أوشية السلامة وأوشية ا” السرائر“ثم يبتدئ الكاهن بتقديس [
بحكمـة “ثم يبتـدئ الشـماس بالأمانـة إذ يقـول  -ويقول الجماعة (أوشـية الاجتماعـات)  -هنا 

 ”].بالحقيقة نؤمن“ويقول الشعب  -” االله انصتوا
، ”بتقــديس السـرائر ويقــول أوشــية الســلامة ... إلــخثم يبتـدئ الكــاهن “لاحِـظ هنــا قـول ابــن كــبر 

ث هي تقديس للسرائر في عرف ابن كبر العالمِ الطقسي القبطـي وليسـت بدايـة إذاً، فصلاة الأواشي الثلا
 للقداس الوصفي بعدها.

وفي خــولاجي القــديس ســيرابيون نجــده يضــع أواشــي المــؤمنين هــذه بمفردهــا منفصــلة عــن الجــزء الخــاص 
داخـل  . ولكن الكنيسة ظلت تشعر بمسيس الحاجة إلى إدخـال بعـض الصـلوات التوسـلية)3F4(بالإفخارستيا

مـــة  جســـ  الإفخارســـتيا ذاتـــا، ولكـــن الكنيســـة اصـــطدمت بـــأن صـــلاة الإفخارســـتيا (المســـمَّاه الآن بالمقدِّ
preface عبارة عـن صـلاة واحـدة متماسـكة جـداً تعـبرِّ عـن الشـكر والتسـبيح والتمجيـد لاسـ  االله فقـط (

صممت على إدخال  وأوضح نموذج لذلك صلاة إفخارستيا القديس مرقس (المقدمة). ولكن الكنيسة -
الصـــلوات التوســـلية داخـــل هـــذه الصـــلاة مهمـــا أحـــدث ذلـــك مـــن ارتبـــاك في شـــكلها البـــدائي وفي هـــدفها 

 .)4F5(البسيط
الــتي في داخــل إفخارســتيا القــديس مــرقس ” التوســلية الصــلوات“ونحــن إذا فحصــنا الأواشــي المســماه 

س الـثلاث أواشـي الـتي تقُـال في الرسول (القداس الكيرلسي)، نجد أن ضـمن السـتة عشـر أوشـية هنـاك نفـ
بعد الإنجيل (أي: السلامة، والآباء والاجتماعات) وهـذا دليـل دامـغ علـى  synaxis�اية خدمة الصباح 

تكتـــف بضـــ  خدمـــة  ، أي ليتورجيـــة كاملـــة، فهـــي لم”خدمـــة“محاولـــة الكنيســـة أن تجعـــل الإفخارســـتيا 
أعـلاه، ” ابـن كـبر“انظـر قـول  -(الذبيحـة) الأواشي الثلاث مع خدمة الصباح كلها لجسـ  الإفخارسـتيا 

بــل وأدخلــت هــذه الأواشــي عينهــا مــرة أخــرى داخــل مقدمــة صــلاة الإفخارســتيا غــير عابئــة بــالتكرار أي 
بـــالازدواج الـــذي لا بـــد أن يعـــبر عليـــه المصـــلي إذ بعـــد أن يتلـــو الكـــاهن الـــثلاث أواشـــي الكبـــار في �ايـــة 

 ة إفخارستيا مرقس الرسول.الإنجيل، يعود فيتلوها هي بذاتا في بداي
علـــى أن كـــلاً مـــن قداســـي باســـيليوس وغريغوريـــوس حـــاولا التخفيـــف مـــن أثـــر هـــذا التكـــرار، أي 
الازدواج الحتمــي، فغــيرا مــن منطــوق وكلمــات هــذه الأواشــي الــثلاث، فضــاعت بســبب ذلــك الصــلة 

 
(4) Ibid. 
(5) Ibid. 
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ك في أصـالة التي تربطهـا بأصـلها الـذي أخـذت عنـه، لـولا قـداس مـار مـرقس (الكيرلسـي) الـذي تمسَّ ـ
رائعـــة بـــنفس الأواشـــي دون تغيـــير (إلاَّ في مقطـــع واحـــد مـــن مقـــاطع أوشـــية الاجتماعـــات، وســـوف 

 نلاحقه بالدارسة في موضعه) فأبقى على الأصول الأُولى للطقس واضحة حية.
ولكــن لا يمكــن أن نعــبر علــى مثــل هــذا الإجــراء، أي إدخــال هــذه الأواشــي عينهــا مــرة أخــرى في 

مــرقس، ببســاطة. فالعمــل يبــدو في ظــاهره غــير مناســب بــل مخــلاّ برزانــة الصــلاة بــل  إفخارســتية مــار
أوقفتنــا ومقلقــاً. إذاً، فــلا بــد أن تكــون هنــاك حقيقــة خطــيرة وراء هــذا الإجــراء تحمــل ضــرورة جوهريــة 

 إزاء هذا الوضع الازدواجي، فما هي هذه الحقيقة؟ هذا ما سنشرحه في الصفحات القادمة.
شـعر واضـعو ومنقحـو الليتورجيـات في مصـر منـذ القـرن الرابـع بالحاجـة إلى نقـل  ولكن سرعان ما

مـــة (مثـــل قـــداس مـــار مـــرقس) إلى مـــا بعـــد تقـــديس القـــرابين (مثـــل  هـــذه الصـــلوات التوســـلية مـــن المقدِّ
قـــداس ســـيرابيون) حـــتى يكـــون ذكـــر هـــذه الأمـــور الخاصـــة والعامـــة بحضـــرة الجســـد والـــدم، أي بحضـــرة 

 المسيح!
تقــديم “ضــعف مفهــوم الإجــراء التقديســي الــذي تــم فــي طقــس يكشــف عــن بدايــة  وهــذا بــالطبع

 الــذي بحســبه تعتبــر الأواشــي التــي فــي مقدمــة ليتورجيــة مــار مــرقس أنهــا بعــد التقــديس!!!” الحمــل
 م:348وهذا الاتجاه الجديد مسجَّل في عظات كيرلس الأورشليمي الذي حبَّذ هذا الوضع الجديد سنة 

فـي وسلية، فإ�ا معونة عظمى لنفوس الذين من أجله  جُعلت هذه التوسـلات [أمَّا الصلوات الت
 )5F6(]حضرة الذبيحة المقدَّسة الرهيبة.

هـذا التطـور الفكـري الأُورشـليمي ونقلـوا بالفعـل الصـلوات  مصـرولقد جـارى بعـض الأسـاقفة في 
اضــح جــداً مــن التوســلية إلى مــا بعــد تقــديس الخبــز والخمــر كمــا هــو حاصــل في قــداس ســيرابيون. وو 

سياق ترتيب الأواشي عند سيرابيون أن الصلاة من أجل الراقدين تحتل مكانـة غـير مناسـبة، فهـي لا 
تتصـل بمــا قبلهـا ولا بمــا بعـدها، وكــذلك مـرد الشــعب في الختـام يكشــف عـن تغيــير حاصـل في ترتيــب 

 الأواشي.
في ليتورجيـة القـديس مـرقس  بقي متمسكاً بتقليده الرسولي الأصـيل، ممـثلاً  الإسكندريولكن الطقس 

ـــــــذي احتلتـــــــه منـــــــذ القـــــــرون الأُولى في داخـــــــل  الرســـــــول، ولم ينقـــــــل الصـــــــلوات التوســـــــلية مـــــــن مكا�ـــــــا ال

 
(6) Ibid., 199. 
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مـــة الإفخارســتيا ذاتـــا). وهكـــذا بقيــت الصـــلوات التوســـلية في قــداس مـــرقس الرســـول   مــة (صـــلاة مقدِّ المقدِّ
دء في تقـديس الخبـز والخمـر (في القـداس كجزء أساسي في داخل جس  المقدِّمة حيث تتُلـى كلهـا قبـل البـ

 ”).بعد تقديم الحمل“ -الكبير 
مـــة إفخارســـتية مـــار مـــرقس وكيـــف أُســـتوعبت الأواشـــي داخـــل  ـــح مـــا تمَّ في مقدِّ والنمـــوذج أســـفله يوضِّ

 صمي  جس  صلاة الإفخارستيا:

 
 

ـــــــــــــــــــــــة  م المقدِّ
 أصلاً:
 أواشي بدون

 [مستحق وعادل أن نسبِّحك ... أنت الذي خلقت
 طة) ربنا وإلهنا يسوع المسيح ...(بواس

لأن اســمك عظــيم هــذا الــذي مِــنْ قِبَلــه نشــكر ونقــرِّب لــك ... هــذه الذبيحــة ... 
 القدوس وصعيدة طاهرة]،لاسمك وفي كل مكان يقدَّم بخور  ...

[لأنك أنت هـو االله الـذي فـوق كـل رياسـة وكـل سـلطان وكـل قـوة وكـل اسـ  يسـمَّى 
 الدهر الآتي].ليس في هذا الدهر فقط بل وفي 

 

 المقدِّمة بعد إدخال الأواشي

مســتحق وعــادل أن نســبِّحك... أنــت الـــذي 
 خلقت...

ـــا يســـوع المســـيح... هـــذا  (بواســـطة) ربنـــا وإلهن
ـــنْ قِبَلـــه نشـــكر ونقـــرِّب لـــك... هـــذه  الـــذي مِ

وفي كــــل  لأن اســـمك عظـــيم...الذبيحـــة... 
القــدوس وصــعيدة لاســمك مكــان يقــدَّم بخــور 

 طاهرة

 و االله ...لأنك أنت ه 
الــذي فــوق كــل رياســة وكــل ســلطان وكــل قــوة 
وكل اس  يسمَّى ليس في هذا الدهر فقط بـل 

 وفي الدهر الآتي

 
 إضافات تستغرق نحو نصف ساعة

 .)6F7(أوشية السلامة - 1
 أواشي المرضى. - 2

 
 هذه الأواشي هي نفس الأواشي التي تقُال بعد الأناجيل. (7)
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 أوشية المسافرين. - 3
 أوشية المياه والثمار. - 4
 الملك.أوشية  - 5
 أوشية المنتقلين. - 6
 أوشية القرابين. - 7
 .)7F8(أوشية البطريرك - 8
 أوشية الأساقفة. - 9

 أوشية بقية الأرثوذكسيين. -10
 أوشية الموضع. -11
 أوشية الخديم. -12
 أوشية الكهنوت. -13
 .)8F9(أوشية الاجتماعات -14
 أوشية الطِلْبَة. -15

 ملاحظات هامة:
مــة: [لأن اسمـــك عظــي  في كــل مكــان يقــدَّم بخــور لاسمـــك يُلاحَــظ أن جميــع الأوا شــي مــن �ايــة المقدِّ

وصــعيدة طــاهرة ... إلخ]، إلى بــدء [لأنــك أنــت هــو االله الــذي فــوق كــل رئاســة]، أي أن جميــع الأواشــي 
أدخلت بكاملهـا علـى الليتورجيـا. وذلـك بقصـد أن تكـون الليتورجيـا نافعـة لخدمـة كنسـية عامـة في خدمـة 

 الصباح.
لــة، يُلا اَطــب بــا االله في قــداس القــديس مــرقس أ�ــا مشــغولة ومعدَّ ُُ حَــظ في المخاطبــة الافتتاحيــة الــتي 

لكـي توافـق أن تكـون قبـل التقـديس مـع أ�ـا أصـلاً كانـت بعـد التقـديس. لأ�ـا كانـت أصـلاً صـلاة شـكر 
 ختامية، تنتهي بذكصولوجية ختامية وكانت كالآتي:

 
 شرحه. (8)
 شرحه. (9)



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     588

 شكر على الكأس:

 الوضع بعد التطوير بل التطويرالوضع الأصيل ق

 مستحق وعادل ...
 أن نسبِّحك ونرتِّل لك ...

(قداســــــات المســــــاء  لــــــيلاً ونهــــــاراً ونعــــــترف لــــــك 
 والصباح)

 أنت الذي خلق السموات
أنــــت هـــــو الـــــذي خلـــــق الإنســـــان، وخلقـــــت كـــــل 

 )9F10(الأشياء بحكمتك
 بواسطة ربنا وإلهنا يسوع المسيح

 

وح القـدس الـد هـذا الـذي نقـدِّم لـك معـه ومـع الـر 
 والإكرام والسجود
 (ذكصا ختامية)

 (انتهى)

هـــذا الـــذي مـــن قِبَلـــه نقـــدِّم [الإفخارســـتيا ونقـــرِّب] 
لــــــك معــــــه مــــــع الــــــروح القــــــدس الثــــــالوث المقــــــدَّس 
المســاوي غــير المفــترق هــذه الذبيحــة الناطقــة وهــذه 

 الخدمة غير الدموية.
وهنـــــا كانـــــت تبـــــدأ الأواشـــــي والتـــــذكارات والتســـــابيح 

 )10F11(قس عشاء الرب الأصيلحسب ط
 

هذه الـتي تقـدمها لـك جميـع الأمـ  ... إلخ. حيـث  
 التسبحة الشاروبيمية ثم التقديس.

لـلآب بعـد التطـوير أ�ـا تنقطـع فجـأة مـن الوسـط عنـد كلمـة  ونُلاحِـظ هنـا في هـذه الصـلاة التخاطبيـة
وضــع مبكــر تبــدو أ�ــا  جميــع الأواشــي ولكــن أصــلاً هــذه الصــلاة في  ، ليضــاف عليهــا”وصــعيدة طــاهرة“

 كانت متصلة بمقدِّمة التسبحة الشاروبيمية مباشرة، كالآتي:
 لاســــمك القــــدوسفي جميــــع الأمــــ ، وفي كــــل مكــــان يقــــدَّم بخــــور  لأن اســــمك عظــــيم يــــا رب[

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدة 

 
 على كأس اليوم الجديد وذكر الخليقة استعداداً ليوم السبت.الشكر  (10)
 في الطقس اليهودي أيام المسيح: صلوات على كأس البركة ثم التسبيح والانصراف. (11)
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وكــل اســم طــاهرة. لأنــك أنــت هــو االله الــذي فــوق كــل رئاســة وكــل ســلطان وكــل قــوة وكــل ســيادة 
ألـوف ألـوف ... إلخ.  وأنـت الـذي يقـوم أمامـك ر فقـط بـل وفي الآتي.ليس في هذا الده يسمَّى

 (وبقية التسبحة الشاروبيمية)].
زيـدت ونقُلـت بعـد القـرن الرابـع  -أي الأواشـي  -هذا يكون مطابقاً تماماً لأنافورا سيرابيون. أي أ�ـا 

 (على يدي القديس كيرلس الكبير).
 ا؟ًوالسؤال: أين كانت أو أين تكون الأواشي إذ

بحسـب طقـس عشـاء الـرب  -معروف أن هذه الصـلاة التخاطبيـة الـتي للشـكر والتسـبيح كانـت تقُـال 
عنـــدما كانـــت الإفخارســـتيا ” كـــأس البركـــة“في النهايـــة كتقـــديس أخـــير علـــى الكـــأس المـــدعو  -الأصـــيل 

ــا انتقلــت هــذه الصــيســبقها الأغــابي، حيــث كــان يلــي هــذه الصــلاة جميــع الأواشــي والتــذكارات.  لاة فلمَّ
الـتي كانـت تقُـال بعـدها، فجـاءت  لتأتي في المقدِّمة لتكون قبل التقديس انتقلت ومعها كل الأواشي

الأواشي قبل التقديس. وهذا بالطبع كان في المراحل الأولى جـداً الـتي أزيـد فيهـا صـياغة الليتورجيـا لتصـلح 
 أن تقام بدون أغابي، وهذا يكشف عن قدم ليتورجية مار مرقس جداً.

ن في المرحلـــة المتـــأخرة في صـــياغة الليتورجيـــا، تعـــدَّلت الأواشـــي في كـــل القـــداديس الأخـــرى مثـــل ولكـــ
قُدَّاسَي باسيليوس وغريغوريوس، فاستخلصت صلاة الإفخارستيا هذه مـن الأواشـي الـتي بعـدها، وجـاءت 

لبركـة وأُعيدت الأواشي والتذكارات إلى موضعها الأصلي بعـد التقـديس علـى كـأس اهي في المقدمة، 
 .)11F12((وحلول الروح القدس الآن)

ولكن ليس طقس ليتورجية مرقس الرسول وحده الآن هو الذي يضع الأواشي قبـل التقـديس والبركـة، 
فعندنا تقديم الحمل حيث نجد فيه أن جميع الأواشـي أي الصـلوات والتـذكارات تـأتي قبـل تقـديم 

ين وســلام وبنيــان الكنيســة والقــرابين،  الحمـل: الأحيــاء والأمــوات والمرضــى والمتضــايقين والمســافر 
كل هذا قبل أن يبارك على الخبز ويشكر على الكأس. وهذا كان أصلاً في الحقيقـة بمثابـة خدمـة 

 ، تقام قبل تقديم الحمل، خدمة صلاة وتوسلات وطلبات.”العشية“مسائية 
ار مـرقس مـن الخدمـة الصباحية. وقـد انتقـل قـداس مـ” يوستين“وهذا الطقس نراه تماماً في إفخارستيا 

المسائية إلى الصباحية، فأصبح هو نفسه طقـس الخدمـة الصـباحية، أي أن قـداس مـار مـرقس أو القـديس 

 
هذا التعديل في وضع الأواشي ونقلها إلى ما بعد حلول الروح القدس إنما يتبع انتقال الفكر اللاهوتي من كون التقـديس   (12)
 ناء صلاة الشكر الكبرى إلى كونه يت  الآن بحلول الروح القدس.كان يت  أث
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كــيرلس أصــبح يحتــوي علــى نفــس الخدمــة، أي لا تــأتي الإفخارســتيا بعــد خدمــة صــباحية ولكــن ليتورجيــا 
لليتورجيا شاملة القراءات، ثم يُـبْدأ الإفخارستيا هي نفسها خدمة صباحية كاملة. فبعد تقديم الحمل تبدأ ا

بأواشي الليتورجيا بعد المخاطبة، ولكن بقيت أواشي الخدمة الصباحية كمـا هـي، فصـار التكـرار واضـحاً: 
 أواشي خدمة الصباح ثم أواشي الإفخارستيا مباشرة.

لتهــا فلكــي لا تصــطدم الأواشــي بتكــرار واضــح رفعــت الليتورجيــات الأخــرى أواشــيها واختصــرتا، وجع
بعـد حلــول الـروح القــدس، ولكــن في عصـر متــأخر عــن ليتورجيـة مــرقس الرســول الـتي احتفظــت دون جميــع 

 الليتورجيات بوضعها الفريد.
تــأثير  ونحــن إذا قارنــا بــين طقــس الإســكندرية فــي إفخارســتية مــرقس الرســول وطقــس رومــا نجــد

ذه، إذ أن هذه الصلوات تأتي في الإسكندرية على طقس روما واضحاً في أمر الصلوات التوسلية ه طقس
طقس روما في البدايـة أيضـاً وقبـل التقـديس علـى الخبـز والخمـر (في القـداس الكبـير)، ولكـن بعـد التسـبحة 
الشــاروبيمية. أمَّــا في القداســات الخاصــة بــالأموات في رومــا فقــد وُضِــعَت أوشــية للأمــوات بعــد التقــديس 

وربمــا كــان هــذا هــو أول  -(نظريــة كــيرلس الأُورشــليمي) وذلــك لكــي يصــيبه  أكــبر قــدر مــن قــوة الأســرار 
 دافع شجَّع على نقل كل الأواشي إلى ما بعد التقديس كما حدث في أورشلي .

ففــي التــاريخ تــُذكَر حادثــة وقعــت في  أمَّــا بالنســبة لطقــس أفريقيــا فيمــا يخــص هــذه الصــلوات التوســلية،
(كـان قـد  م يمنـع فيـه ذكـر اسـ  أحـد الأسـاقفة240سـنة  أفريقيا على يد القديس كبريانوس حينما أصدر أمـراً 

تقُـــدَّم ، وكـــذلك أيضــاً يمنـــع أن at the offertoryخــالف نصــوص أحـــد الــامع) وذلـــك مــن التقـــديم 
 .)12F13(غير مستحق أن يذُكر اسمه في أوشية الأساقفةعن نياحته (أو من أجل نياحته) لأنه  الذبيحة

ومـرة بعـد  offertory” التقـديم“ت كانت تـُذكر مـرتين: مـرة في وهذه الحادثة توضِّح أن أوشية الأموا
م في أفريقيا كانت العادة قد ترسَّخت بأن 240التقديس داخل الإفخارستيا. وهكذا يُستدل أن في سنة 

يـُذكر أسمــاء المنتقلــين في الصــلوات داخـل صــلاة الإفخارســتيا. علــى أن ذكـر الأحيــاء لم يــُذكر عنــه قــط في  
 كبريانوس أنه كانت هناك صلاة من أجله  داخل القداس.كتابات القديس  

وفي الحقيقة أن اختلاف الكنائس في أمر هذه الصلوات التوسلية هـو اخـتلاف كامـل حيـث لا توجـد  
ـــــــبعض بعـــــــد التســـــــبحة،  كنيســـــــة تشـــــــابه الأخـــــــرى، فـــــــالبعض يضـــــــعها قبـــــــل التســـــــبحة الشـــــــاروبيمية وال

 
(13) Cyprian, Epi. I, 2. 
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هايـة. هـذا يثبـت أن وضـع الصـلوات التوسـلية إنمـا دخـل وبعضها يضـعها في البدايـة والـبعض يضـعها في الن
 .)13F14(جس  الإفخارستيا في عصور متفاوتة

، أن Synaxisوكــان مــن نتيجــة انضــمام صــلاة الإفخارســتيا في القــرن الثالــث علــى الخدمــة الصــباحية 
بعــد حية حــدث في الحــال هــذا الازدواج بــين صــلوات المــؤمنين الــثلاث المعروفــة الــتي في ختــام الخدمــة الصــبا

 تقريباً. الإنجيل والصلوات التوسلية التي أدُخلت داخل جس  الإفخارستيا، وهي صلوات من نفس النوع
لــذلك فســرعان مــا بــدأت الكنــائس تُمــل ثم تســقط شــيئاً فشــيئاً مُنــذ القــرن الخــامس الأواشــي الــثلاث 

مــن كــل الطقــوس في كافــة . وأخــيراً تلاشــت )14F15(الــتي للمــؤمنين الــتي في ختــام خدمــة الصــباح مــن صــلواتا
الكنــائس كمــا هــو حــادث الآن في رومــا وســوريا (قــداس الســريان ليعقــوب الرســول ُلــو منهــا). ولكنهــا 

 ظلت في التقليد القبطي تتنازع البقاء إزاء محاولة جادة من الكهنة المحدثين لإلغائها.
، أي Diptychs دبتيخالــأمَّــا في مصــر في القــرن الرابــع فنعــرف مــن قــداس ســيرابيون أنــه كــان يــذكر ا

منشــــور بأسمــــاء المنتقلــــين، (وهــــو أصــــلاً منشــــور مــــن لــــوحين أي وجهــــين متصــــلين: وجــــه للأحيــــاء ووجــــه 
 للأموات، الذي أصبح من بعد القرن الرابع شيئاً ثابتاً رسمياً).

كذلك في عظات كيرلس الأُورشليمي ينكشف لنا أن في طقس أوُرشـلي  كانـت أسمـاء المنتقلـين تـُذكر 
التقديس كما سبق وقلنـا ولكـن لا يـذكر ذلـك القـديس كـيرلس الأُورشـليمي كأنـه كـان أمـراً معتـاداً في  بعد

 أيامه، بل يظهر كأنه يدافع عن هذا الإجراء، ولهذا يبدو أنه كان إجراءً حديث الممارسة آنئذ.
 ).(سلامة الكنيسة، كل الشعوب، سلامة هذا العمر أنزلها على قلوبنا ... ذكر الأحياء:

ــا بخصــوص ذكــر الأحيــاء، فــأول إشــارة رسميــة وردت لنــا مــن الغــرب باســتخدام الصــلاة مــن أجلهــ   أمَّ
م في القــانون 305ســنة  Elviraداخــل القــداس فكانــت مــن أســبانيا، وبالتحديــد في قــوانين مجمــع الفــيرا 

لـى المـذبح وذلـك ع“التاسع والعشرين حينما يذُكر عرضاً أنـه ممنـوع ذكـر أسمـاء الـذين علـيه  أرواح نجسـة 
أي قبــل الإفخارســتيا. والقــانون  offertory، وذلــك يعــني غالبــاً في صــلاة التقــديم ”أثنــاء صــلاة الصــعيدة

وهــــــ  غالبــــــاً الــــــذين  Roll-callيكشــــــف عــــــن أن أسمــــــاء المــــــؤمنين كانــــــت تُكتــــــب في دَرجٍْ أو كشــــــف 

 
(14) Greg. Dix, op. cit., p. 171. 
(15) Greg. Dix, op. cit., p. 510. 
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 .)15F16(قدَّموا القرابين والذين سيشتركون في التناول منها
عتبر ذكـر الراقـدين في سـجل خـاص تحـرص الكنيسـة مـع المـؤمنين علـى ذكـره  في ذبيحـة وفي الحقيقة يُ 

ووحــدة  ”شــركة القديســين“الإفخارســتيا، دلــيلاً يكشــف عــن عقيــدة الكنيســة القويــة الراســخة مــن جهــة 
 جس  الكنيسة من الأحياء والأموات معاً.

 ) في الشرق:Diptychsلوحا (الدِبتيخا 
للأمـــوات يشـــمل أولاً أسمـــاء القديســـين الـــذين انتقلـــوا، المقيـــدين قانونيـــاً في وهمـــا لـــوح للأحيـــاء ولـــوح 

 لتذكاره . الكنيسة بأيام أعياده ، وبعد ذلك أسماء الأشخاص الذين يتقدَّم ب  المسئولون في الكنيسة
م وذلـك أثنــاء النــزاع 420) فجــأة في طقـس القســطنطينية ســنة Diptychsوقـد ظهــر ذكــر هـذه (الــدِبتيخا 

 م.407ي قام من أجل ذكر اس  يوحنا ذهبي الف  أو عدم ذكره، الذي كان قد رقد أثناء نفيه سنة الذ
وفي هــــذه الحقبــــة الزمنيــــة يتضــــح لنــــا مــــن الكتابــــات والرســــائل المتبادلــــة أن الطقــــس كــــان كــــالآتي في 

 القسطنطينية:
 كانت الأسماء للأحياء والأموات تقُدَّم في كشوفات منفصلة.  -1
منشور يلتزم بالتسلسل الكنسي: الأساقفة أولاً ثم القسوس ثم الشمامسة ثم العلمانيين وكان كل  -2

 أخيراً.
أن جميــع الأســـاقفة الســابقين كـــان لهــ  منشـــور خـــاص، أمَّــا الأبـــاطرة المنتقلــون فكـــانوا علـــى رأس  -3

 قائمة العلمانيين.
كبـير بابـا الإسـكندرية بخصـوص ومن الخطابات المتبادلـة بـين أتيكـوس بطريـرك القسـطنطينية وكـيرلس ال

محاولــة أتيكــوس إقنــاع كــيرلس الكبــير بإدخــال اســ  يوحنــا ذهــبي الفــ  داخــل الــدِبتيخا أي (لــوحي الأحيــاء 
، يظهــر أن طقــس الإســكندرية كــان يحــتفظ بأسمــاء الأســاقفة منفــردين وحــده  ”)المــع الآن“والأمــوات 

 .)16F17(قبل بقية الإكليروس والعلمانيين
 .)17F18(س الإسكندرية أنه كان يماثل طقس القسطنطينيةوالمعروف في طق

 
(16) Ibid., p. 499. 
(17) R.H. Connolly, The Liturgical Homilies of Narsai (Texts and Studies VIII, 1), 

Cambridge, 1909. 
(18) Greg. Dix, op. cit., p. 502. 
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وتوجــد بعــض أقــوال مــن أوائــل القــرن الثالــث لأوريجــانوس تشــير إشــارة واضــحة إلى ذكــر الأمــوات في 
 الصلاة داخل الكنيسة:

[وأ�  يصـنعون تـذكاراً بخشـوع للقديسـين الـذين رقـدوا في الإيمـان لكـي ينـالوا عـزاء وسـروراً طـالبين 
 )18F19(]معهم أيضاً كمالٌ في الإيمان. يكون لهمأن 

وهذه الجملة التي أوردها أوريجانوس تشير إشارة واضـحة لنهايـة أوشـية الراقـدين الـتي كانـت مسـتخدمة 
وأمَّا نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الـذي يرضـيك أمامـك، وأعطهـ  وإيانـا نصـيباً وميراثـاً مـع  “آنئذ: 

 .)19F20((أوشية الراقدين)” كافة قديسيك
 كذلك يقول أوريجانوس في موضع آخر:

 )20F21([ويعتقدون أنه من اللائق أن يذكروا القديسين في صلوات  ويعزوا أنفسه  بذكراه .]
كذلك توجد بعض أقوال للقديس أثناسيوس الرسولي تشـير إلى وجـود أوشـية القديسـين الـذين رقـدوا، 

 ة هكذا:حيث يذكر الآباء القديسين الذين رقدوا بلهجة كنسية ليتورجي
[ونحــن نعلــ  أنــه بمقتضــى اعــتراف إيمانــك أنــك ترغــب أن تمســك بالتقليــد الرســولي وتعــيش بحســب 

حتـــى نوجـــد نحـــن أيضـــاً معـــك فـــي الجماعـــة التـــي هـــي الآن تضـــم وصـــايا النـــاموس الإلهـــي، 
 )21F22(]البطاركة والأنبياء والرسل والشهداء في الابتهاج.

كنيسـة وجـزءاً مـن الطلبـة الـواردة في قـداس القـديس كذلك يذكر القديس أثناسيوس الرسـولي أوشـية لل
 مرقس الرسول هكذا:

ــي  [ونحـن نسـأل الــرب في الصـلاة لكــي برحمتـه يــتراءف وينظـر مــن علـوه إلى الكنيســة الجامعـة وينجِّ
ـــذين ســـقطوا بســـبب  خدامـــه مـــن أيـــدي المضـــطهدين، ـــوقتي أن ولكـــي كـــل ال يقومـــوا الخـــوف ال

 )22F23(]ن طريق الضلالة.ويعودوا إلى طريق التقوى، ويردهم م
فكــان موضــعها التقليــدي في مصــر  ”)ذكــر الأحيــاء والأمــوات“ Diptychs(الــدِبتيخا أمَّــا أوشــية 

 
(19) Origen, In Job I. 3, cited by Bingham 5, p. 310. 

 الخولاجي المقدَّس المطبوع. (20)
(21) Origen, Lib 9. in Rom. 12. 
(22) Athanasius, Letter LI, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 561-562. 
(23) Ibid. 
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بعـد المقدِّمـة مباشـرة حيـث تبـدأ الأواشـي أولاً  -بحسب ما هـو وارد في قـداس القـديس مـرقس الرسـول  -
 بسلامة الكنيسة وكل الشعوب.

طاليا عامـة في القـرن الرابـع حيـث توجـد صـلوات الأحيـاء يتبعهـا وهذا الترتيب نجده في طقس روما وإي
بعـد آخـر فقـرة مـن مقدِّمـة صـلاة الإفخارسـتيا. وهـذا يعُتـبر أحـد النمـاذج الهامـة جـداً ” سلامة الكنيسـة“

الـتي تكشـف عـن مـدى تطـابق طقـس رومـا منـذ القـدم علـى طقـس الإسـكندرية. وهـذا الأمـر جـدير جـداً 
خصوصـاً ونحـن نترجَّـى الوحـدة  )23F24(طي له سابقاً بسبب مـا لهـذا الموضـوع مـن أهميـةبالدراسة بأكثر مما أعُ

 الكنائسية الآن.
في نـواحي طيبـة في صـعيد مصـر والـتي  )24F25(وهذا التطابق يظهر أكثر بوضـوح في البرديـة الـتي اكتشـفت
فيــه أولاً بطريــرك ، حيــث يــذكر Diptychsقـام العلاَّمــة كــرام بدراســتها ونشــرها والــتي يوجـد فيهــا الــدِبتيخا 

 الإسكندرية ثم أسقف المدينة المحلي، ثم يذكر أسماء المتناولين الأحياء ومقدمي القرابين:
ــــوت الكُلِّــــي الطهــــارة، الــــواقفين الآن والشــــعب المحــــب  [ومــــن أجــــل خــــلاص (ذوي رتــــب) الكهن

وكافــــة  للمســــيح وخــــلاص وعافيــــة فــــلان وفــــلان وفلانــــة وفلانــــة الــــذين قــــدَّموا القــــرابين هــــذا اليــــوم
 أصحاب التقدمات].

 .)25F26(أمَّا عادة ذكر البطريرك والأسقف المحلي هذه، فأول مَنْ استخدمها مصر، وأخذت عنها روما

يلـزم أن ننتبـه أ�ـا   -فيمـا قبـل مجمـع نيقيـة  -على أن هذه الصلوات التوسلية التي داخـل الإفخارسـتيا 
مــن أواشــي المــؤمنين الــتي للعامــة، الــتي كانــت كانــت أكثــر شخصــية (أي فرديــة، أي تتُلــى بالأسمــاء) أكثــر 

، ولا يتُلى فيها أسماء خاصة إلاَّ فيمـا ُـص الأشـخاص ذوي الصـفة Synaxisتتُلى في الخدمة الصباحية 
. وواضـح جـداً أن هـذا يرجـع إلى أن الإفخارسـتيا في القـرون الأُولى  )26F27(المحددة العامة (كالملك والبطريـرك)

ة شخصــية، فكــان الأســقف أو الكــاهن يركــز في صــلواته وأدعيتــه علــى أهــل كانــت تقُــام في البيــوت بصــف
 البيت والحاضرين.

 
(24) Dix, p. 505. 
(25) Pub. by W.E. Crum, Proceedings of the Soc. for Bibl. Arch. xxx, 1908, pp. 255 sqq., 

cited by Greg Dix, op. cit., p. 505. 
(26) Greg. Dix, op. cit., p. 509, n. 5. 
(27) Ibid., p. 510. 
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(كمــا في أورشــلي  وأنطاكيــة وكــل ســوريا) كمــا هــو  -القــرن الرابــع  - )27F28(وفي التقليــد القــديم في مصــر
بعـــد  -الـــتي تتلـــى داخــل الإفخارســـتيا الأســـماء الخصوصــية الفرديـــة واضــح مـــن قــداس ســـيرابيون، فـــإن 

 المنتقلين فقط.كانت مقصورة على   -تقديس ال
مـع أسـماء الأحيـاء مـن السيناكسـيس ” التقدمـة“المنتقلـين مـن فانتقلت أسماء  )28F29(أمَّا في أورشلي 

synaxis إلى الإفخارستيا في الموضع ما بعد التقديس مباشرة. وانتقـل هـذا التقليـد مـن أورشـلي  إلى كـل ،
 الشرق.

نيقيـة نـرى في مصـر بـدء دخـول أسمـاء الأحيـاء الشخصـية كـل شـخص في حين أنه منذ مـا بعـد مجمـع 
كمـا هـو مـذكور في برديـة نـواحي طيبـة (القـرن السـابع) الـتي   -خصوصـاً مقـدمي القـرابين  -باسمه الخاص 

). ولكن هذا الطقـس ضـعف وتلاشـى علـى ممـر 552قدمها وشرحها العالمِ كرام السابق ذكرها (صفحة 
 العصور.

 ويقول دكس:
أدلة تعتبر أساساً حسناً للاعتقاد (ولكن الحقيقة أنه أمر مقطوع بكل تأكيد) أن الموضـع  [وتوجد

الأصلي لهذه الألـواح أو الأدراج المسـجل فيهـا الأسمـاء (لـيس مـن الأحيـاء فقـط كمـا يظـن دكـس، 
 ”تقــديم الحمــل“(أي صــلوات ” التقدمــة“بــل ومــن الأمــوات أيضــاً) كــان موضــعها الأصــلي هــو 

 )29F30(عندنا.]
هــــو اعتبــــاره طقــــس ســــيرابيون في ذكــــر المنتقلــــين داخــــل  )30F31(لكــــن الأمــــر الــــذي أخطــــأ فيــــه دكــــسو 

الإفخارســتيا بعــد التقــديس أقــدم مــن طقــس قــداس مــرقس الرســول الــذي فيــه ذكــر المنتقلــين يقــع في �ايــة 
 مقدمة الإفخارستيا.
طئ دكس ُُ مـا في قـدَّاس مـار مـرقس إذ يعتبر أن أسماء المنتقلين الفرديـة تقُـال مـرة واحـدة، ك )31F32(كما 

ـــــــــاء الليتورجيـــــــــا، وأ�ـــــــــا غـــــــــير رسميـــــــــة لأ�ـــــــــا لم تكتـــــــــب في المخطوطـــــــــات.  ـــــــــدَّاس ســـــــــيرابيون، أثن وفي ق

 
(28) Ibid. 
(29) Ibid., pp. 509, 510. 
(30) Ibid. 
(31) Ibid., p. 505. 
(32) Ibid., p. 504. 
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(الآن سـراً) وهـو جـزء ” تقديم الحمل“والحقيقة أن أسماء المنتقلين الفردية تقُال مرتين: مرَّة في التقدمة أي 
رى (الآن أيضــاً ســراً) بعــد أسمــاء القديســين (المــع)، رسمــي وأساســي في الليتورجيــا المصــرية الآن، ومــرة أخــ

يوجد في سـيرابيون بعـد التقـديس علـى الخبـز والخمـر. أمَّـا في مـار مـرقس فيوجـد (في ” المع“حيث هذا 
القداس الكبير) قبـل التقـديس علـى الخبـز والخمـر بعـد المقدِّمـة مـع الصـلوات التوسـلية (أي الأواشـي). أمَّـا  

المخطوطات فلأ�ا أسماء شخصية متغيرة. أمَّا الأسماء الرسمية مثل أسماء البطاركـة فهـي  كو�ا لم تكتب في
 مسجلة في جميع المخطوطات بلا استثناء.

غــير أن عــادة تــلاوة المنشــور بأسمــاء جميــع البطاركــة الــذين خــدموا كرســي الإســكندرية فهــي عــادة يبــدو 
 م.348لس الأُورشليمي سنة أ�ا بدأت أولاً في أورشلي  وأول من ذكرها هو كير 

ــــا تــــلاوة أسمــــاء الشــــهداء فبــــدأت أيضــــاً مــــن أورشــــلي  وأول مَــــنْ اقتبســــها وأذاعهــــا هــــو القــــديس  وأمَّ
 م.410أغسطينوس سنة 

ــا عــادة تــلاوة أسمــاء القديســين فقــد اقتبســتها رومــا مــن الشــرق واســتخدمتها أول مــرة في أيــام البابــا  أمَّ
الأسمـاء بـلا أي نظـام حـتى القـرن السـادس حينمـا بـدأ البابـا م حيـث اسـتمر إضـافة 492جلاسيوس سنة 

م بترتيــب هــذه الأسمــاء. وبنــوع مــن الســماحة وحبــه للأرثوذكســية وللشــرق 595غريغوريــوس الأول ســنة 
عامــة أضــاف بعــض شــهداء أجانــب مثــل أغنــاطيوس الأنطــاكي (استشــهد في رومــا) والشــهيدات أجاثــا 

 .)32F33(ولوسي وأنستاسيا
تحــتفظ بأسمــاء أبنائهــا فقــط في كــل تلاواتــا للأسمــاء مــن بطاركــة وشــهداء وقديســين  وبينمــا ظلــت رومــا

بنـوع مــن التعصُّــب العنصــري الشــديد (حــتى مجـيء غريغوريــوس الأول)، نجــد أورشــلي  تــذكر أسمــاء قديســي 
وشــهداء الكنــائس الأخــرى في كــل العــالم. وهكــذا أيضــاً كانــت بيزنطــه بعــض الشــيء. أمَّــا كنيســة مصــر 

أكثــر كنــائس بــلاد العــالم انفتاحــاً علــى جميــع البطاركــة والشــهداء والقديســين مــن كــل جنســيات فكانــت 
العالم بلا أي إحساس منها أن هنـاك أي عنصـرية أو وطنيـة أرضـية تفـرِّق أو تميِّـز بـين بطريـرك وبطريـرك أو 

 أو شهيد وشهيد. قديس وقديس
اقدين مُبْتَدِئاً بالبطاركـة والأنبيـاء والرسـل الذي فيه ذكر أسماء كل طغمات ودرجات الر ” المع“ففي 

والمبشــــــــــــرين والإنجيليــــــــــــين والشــــــــــــهداء والمعترفــــــــــــين وكــــــــــــل أرواح الــــــــــــذين كملــــــــــــوا في الإيمــــــــــــان، وأولهــــــــــــ  

 
(33) Ibid., p. 508. 
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القديســة المملــوءة مجــداً دائمــة البتوليــة القديســة مــريم والــدة الإلــه الكلمــة، لا نجــد أيضــاً أي ترتيــب في ذكــر 
تماماً)، وإنما روعي في اختيارها شتى الاعتبارات. غير أن ما يلُفت النظر هو  الأسماء (وروما مثلنا في ذلك

لول المع لجميع صـنوف بـني البشـر القديسـين مـن فلسـطين وبيزنطـه ورومـا وأرمينيـا والحبشـة، بـل وحـتى 
لبطاركــة العلمــانيين الــذين بــلا رتــب كهنوتيــة علــى الإطــلاق. وفي �ايــة المــع يــذكر القــارئون جميــع الآبــاء ا

. وكانت )33F34(الذين خدموا كرسي مار مرقس في مصر، وتوجد نسخ قديمة تذكر بطاركة الكنائس الأخرى
تــلاوة أسمــاء البطاركــة مقصــورة علــى كنيســة كاثيــدرا البطريــرك فقــط في مدينتــه العظمــى الإســكندرية أو في 

 موضع كرسيه في مصر. وحتى هذا توقف وبطل الآن ولم يعد له وجود.
ــــا تر  الــــذي يــــذكر فيــــه هــــذه الأسمــــاء فهــــو ُتلــــف في الثلاثــــة قداســــات الكيرلســــي ” المــــع“تيــــب أمَّ

والباسيلي والغريغوري في بعـض الأسمـاء وترتيبهـا ووجـود وغيـاب بعضـها. ولكـن المـدهش أن نجـد فيـه اسـ  
(في  البطريرك سـاويرس الأنطـاكي الـذي حضـر إلى مصـر في زمـان بطريركيـة أنبـا تيموثـاوس الثـاني والثلاثـين

عداد البطاركة) حيث يأتي في ترتيب الأسماء بعد القديس مرقس الرسول مباشرة، وهـذا أمـر فيـه مبالغـة لا 
يمكــن أن تؤخــذ علــى محمــل التكــريم، فــإن كــان قــد تــألم أو تشــرَّد زمانــاً عــن كرســيه فهــو لــيس أفضــل مــن 

يــب قــبله . والأمــر يحتــاج بطــرس خــاتم الشــهداء أو أثناســيوس الرســولي أو ديســقوروس حــتى يــأتي في الترت
حقــاً إلى مراجعــة!! لأن هــذا عمــل دخيــل بــلا شــك، فعنــدنا إشــارة واردة في طقــس أبــو البركــات ابــن كــبر  

 يقول فيها هكذا: -وهو عالم طقسي بلا نزاع  -كاهن المعلَّقة 
ديس [ويُضاف اس  البطريرك المتنيح إلى آخر أسماء الآباء البطاركة، وآخـره  جميعـاً يـذكر اسـ  القـ

 ساويرس بطريرك أنطاكية].
أمَّــا تطبيــق ذلــك فــانظر المخطوطــة الــتي عثرنــا عليهــا في أرضــية مكتبــة ديــر القــديس أنبــا مقــار بالحصــن 
القــديم. فــإن كــان مركــز ســاويرس الأنطــاكي حســب التقليــد القبطــي الآبــائي يــأتي في �ايــة أسمــاء بــابوات 

 مار مرقس الرسول مباشرة؟ بعد” عالم“اسمه في  الإسكندرية المتنيحين، فكيف يوضع
  Intercessions أصالة موضع وترتيب الصلوات التوسلية

 الأواشي في قداس مار مرقس حسب التقليد القديم: =
 يقول العالمِ بوييه:

[في كافـــــة ليتورجيـــــات الشـــــرق كـــــان هنـــــاك ميـــــل دائـــــ  لتطـــــوير وتوســـــيع هـــــذه الصـــــلوات بصـــــورة 

 
 انظر الورق المخطو  في القس  الخاص بالصور بذا الكتاب. (34)
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ــ ا في قــداس مــار مــرقس فعنــدنا مــن البراهــين مــا يؤكــد أن متضــخمة وبصــفة مســتمرة ومتلاحقــة. أمَّ
النص الحـالي للإفخارسـتيا فيـه، بـالرغ  مـن حـدوث بعـض التوسـعات في الصـلوات فإنـه بقـي أمينـاً 

 )34F35(بصورة أساسية وجوهرية لنموذجه العتيق جداً.]
مــة الــتي هــي بدايــة صــلاة الإفخارســتيا الكــبرى بــين تعظــي  اســ  االله في � مــة وبــين ففــي المقدِّ ايــة المقدِّ

تعظـــي  اســـ  االله في بدايـــة تســـبحة الشـــاروبي ، وضـــعت ليتورجيـــة مـــرقس الرســـول كافـــة الأواشـــي التشـــفعية 
 الطِلْبَة!! (صلوات التوسل) جميعاً بما فيها تذكار الراقدين ومقدمي القرابين، أربعة عشر أوشية خلاف

دللاً علــى أصــالة طقــس قــداس مــرقس الرســول كمــا يُســتطرد العــالمِ بوييــه في كتابــه عــن الإفخارســتيا مــ
 وقدمه قائلاً:

 Tefillah” تفلاه“[إنه لو ألقينا نظرة على التقليد العبري القديم في صلوات التضرعات المسمَّاه 
 ) فإننا نلاحظ الآتي:142إلى صفحة  139(سبق أن سجلناها من صفحة 

ـــات)كمـــا أن صـــلوات التضـــرعات  في التقليـــد العـــبري  tefillahالاثنـــتي عشـــرة المســـمَّاه  (طلب
(تشكرات) في البداية وفيهـا تمجيـد وتعظـي  اسـ  االله القـدوس، وثـلاث  بركاتتنحصر بين ثلاث 

أي أن الطلبــات  -(تشــكرات) في النهايــة وفيهــا أيضــاً تمجيــد وتعظــي  اســ  االله القــدوس بركــات 
 القــدوس في الــتي هــي صــلوات التضــرعات وضــعت بإحكــام بــين شــكر وتقــديس وتعظــي  اســ  االله

البدايــة وشــكر وتعظــي  اســ  االله القــدوس في النهايــة، نجــد أن هــذا مــا التزمــت بــه ليتورجيــة مــرقس 
الرسـول بدقــة مذهلــة إذ جعلــت الأواشــي (الطلبــات) وهــي كلهــا صــلوات تضــرعات تقــع بــين جــزء 

صـلاة  من مقدِّمة صلاة الشكر وفيها تقديس وتعظي  اس  االله القدوس في البداية وجزء آخـر مـن
 الشكر وفيها تقديس وتعظي  اس  االله في النهاية.

وهكذا احتفظت ليتورجية مرقس الرسـول بـالروح العباديـة وبـنفس دقـائق التقليـد العـبري القـديم 
مــن جهــة الصــلوات التضــرعية، فلــ  تقلعهــا مــن تربتهــا العتيقــة قلعــاً جــائراً منفــرداً بــدون حكمــة بــل 

لاهوتيــة في أعمـق مفهوماتـا، إذ يســبقها شـكر وتعظـي  اســ  حافظـت علـى نقلهــا كاملـة بتربتهـا ال
تمهــا شــكر وتعظــي  اســ  االله. وهــذا ممــا يجعلنــا نعتقــد أن الــذي أدخــل الأواشــي في مقدِّمــة  االله وُ
ليتورجية مرقس الرسول إنسان تقليدي مله  وحاذق يدري بأصول التقليد القديم ودقـائق الطقـس 

 العبراني.

 
(35) Louis Bouyer, Eucharist, p. 196. 
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مـــة ليتورجيـــة مـــرقس الرســـول أقـــدم مـــن محاولـــة وضـــع الأواشـــي الـــتي ويلـــزم هنـــا أن ننبـــه أن  تـــأليف مقدِّ
أنها انفلقـت نصـفين ثـم جاءت في وقت لاحق بعد تأليف هذه المقدِّمة، لأن المقدِّمة يبدو واضحاً فيها 

حشرت الأواشي في داخلها حشراً وبقيت علامات هـذا الإجـراء الجـريء الواثـق واضـحة دون أي 
). وهــذا واضــح لأن الــنص الأصــلي 586وهــذا مــا ســبق أن أوضــحناه (في صــفحة  ا!محاولــة لإخفائهــ

لمقدِّمة الإفخارستيا لم يوضع في البـدء ليكـون مقدمـة خدمـة عامـة تليـه أو جـزءاً أساسـياً لتركيـب الأواشـي 
 بل كانت متصلة بموضوع الذبيحة ذاتا طقسياً ولاهوتياً في أضيق حدودها.

مة كل من إفخارستيا باسـيليوس وإفخارسـتيا غريغوريـوس أو حـتى إفخارسـتيا وبناءً على ذلك فإن مقدِّ 
سيرابيون فلأ�ا تخلو من هذه الأواشي قد تبدو لأول وهلة بناء على هذا أ�ا أقدم من قـداس مـار مـرقس 

أن كــلاّ مــن قداســي باســيليوس وغريغوريــوس مــأخوذ  (الكيرلســي). ولكــن ينبغــي أن لا يغيــب عــن ذهننــا
، ولكــن بأصــالة أيضــاً ودرايــة دقيقــة بأصــول الطقــس العــبري )35F36(تطــور عــن قــداس مــار مــرقسومقتــبس وم

وتقاليــده الدقيقــة في كثــير مــن أوضــاعه، لأن نقــل الأواشــي مــن مقدمــة الإفخارســتيا أي مــن وضــع مــا قبــل 
 التقـديس علـى الخبــز والخمـر كمــا جـاء في إفخارســتية مـرقس الرســول (إذا أهملنـا حقيقــة التقـديس الــذي تمَّ 
في طقس تقديم الحمل)، إلى ما بعد التقديس علـى الخبـز والخمـر في القـداس الكبـير (بعـد تقـديم الحمـل)، 
ولـو أن هــذا في الحقيقـة هــو عمــل ثـانوي أتــى بعـد العمليــة الجريئــة الـتي تمــت أولاً بإدخـال الأواشــي نفســها 

على الخبز والخمر في القداس الكبير داخل الإفخارستيا، إلاَّ أن محاولة إعادة وضع الأواشي بعد التقديس 
بعد تقديم الحمل هو درجة في العودة إلى الوضع الأصيل جـداً بحسـب أصـول العشـاء الأخـير وكـل طقـس 

تقُــال بعــد الشــكر الأخيــر الرسميــة القديمــة، حيــث كانــت كــل التــذكارات والصــلوات والتضــرعات  الــولائ 
كــأ الأمــر الــذي مارســه الــرب يســوع نفســه (انظــر وهــو مرفــوع في يــد رئــيس المت علــى كــأس الإفخارســتيا

 ).146صفحة 
مــــة  ولكــــن بقــــاء ليتورجيــــة مــــرقس الرســــول محتفظــــة بوضــــع الأواشــــي والتــــذكارات بعــــد الشــــكر في مقدِّ
الإفخارستيا في القداس الكبير يوضح لنا مقدار عمق القدم الهائـل الـذي توقفـت عنـده إفخارسـتية مـرقس 

عـن مـدى اعتمادهـا الأصـلي علـى التقـديس الـذي تم في طقـس تقـديم  الرسول عند التطور، لأ�ا تكشف
الحمل الأول، إذ تكون الأواشي على هذا الأساس تأتي بعد التقديس أي البركة على الخبز والشـكر علـى 
الكـــــــــــــأس، بـــــــــــــل وبعــــــــــــــد حلـــــــــــــول كلمــــــــــــــة االله الأزلي وظهـــــــــــــور وجهـــــــــــــه (حضــــــــــــــرته) علـــــــــــــى الخبــــــــــــــز 

 
 ارجع لأبحاث كل من ليتزمان وجون ماسون نيل. (36)
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 كريم.والخمر وتحويلهما إلى جسده المحيي ودمه ال
علـى وتعتمـد لذلك، فالأواشي بوضعها الحالي في أنافورا مرقس الرسول تؤكد قيمة طقس تقديم الحمل 
 تقديسه وتأتي بعده لتثبت وجوده وقيامه، حتى ولو كنَّا قد أهملناه هذه المئات من السنين.

حيـث أبقـى كـل وغريغوريـوس فيمـثلان الدرجـة الأخـرى اللاحقـة في هـذا التطـور  أمَّـا قداسـا باسـيليوس
منهما على صلوات الشكر في بداية الطقس كمقدمة، ولكن رفـع منهـا التـذكارات والصـلوات (الأواشـي) 
 -لتعود إلى موضعها التقليدي الأصيل هناك في النهاية بعد التقديس على كأس البركة في القداس الكبـير 

 ”.بعد طقس الحمل“
 عند مرحلة ناقصة؟ولكن هل بذلك يكون قدَّاس مرقس الرسول توقَّف 

في الواقع أن موضوع قداس مار مـرقس وإن كـان لا يـزال يحمـل أقـدم البصـمات الخاصـة بالإفخارسـتيا 
وليتورجيتها، فهو أيضاً لا يزال محسوباً أنـه ليتورجيـة كاملـة أصـيلة تفتخـر بـه الكنيسـة القبطيـة وتصـلي بـه. 

 دراسات العالمِ دكـس وأسـئلته الحـائرة الـتي ولكن لكي نكشف هذه الأعماق التي فيه، يلزمنا أن نعود إلى
)، فــالجواب حــان أوانــه لكــي يعطيــه قــداس مــار مــرقس، إنمــا أيضــاً في 541لم يعــرف لهــا جوابــاً (صــفحة 

 عمق سري.
فمقدِّمة الإفخارستيا لمار مرقس التي اشتبه دكس أ�ا ربما كانت أصلاً هي هي الإفخارسـتيا كلهـا (أو 

وأ�ـا كانـت متصـلة مباشـرة بالتسـبحة الشـاروبيمية حيـث تنتهـي بذكصـولوجية القداس كلـه) بـدون أواشـي 
ــا أيــن كــان التقــديس علــى الخبــز  -ختاميــة وبــذلك ينتهــي عنــدها القــداس، هــذا مــا كــان يتصــوره دكــس  أمَّ

والخمر وأين يبتدئ وأين ينتهي من هذه الإفخارسـتيا، فهـذا مـا لم يسـتطع دكـس أن يعطـي عنـه جوابـاً أو 
 .حتى تصوراً 

هي أن ما اشتبه العالمِ دكس فيـه هـو صـحيح، أي  577والحقيقة كما نوهنا إليها في هامش صفحة 
صــاغها القــديس مــار مــرقس  مســيحية” صــلاة إفخارســتية“أن إفخارســتية مــار مــرقس كانــت عبــارة عــن 

الآن  لتضــاف علــى الإفخارســتية التقليديــة القديمــة الــتي مارســوها فيمــا ســبق (العشــاء الأخــير، والــتي هــي
وهـو بحسـب وضـعه  ،”كسـر الخبـز“طقـس طقس تقديم الحمل بكامله)، والذي سمُِّي في سـفر الأعمـال 

أي مباركــة اســـ  االله علــى الخبــز ثم كســره وتوزيعـــه،  -التقليــدي القــديم لم يــزد عــن تـــلاوة البركــة التقليديــة 
ل بســيطة فيهــا يقُــدَّم وكــذلك الإفخارســتيا أي الشــكر علــى كــأس البركــة، ولم يــزد هــو الآخــر عــن عــدة جمــ

 على الكأس الشكر الله على عناية االله وعلى اليوم المقدَّس (السبت).
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ولكــــن الآن وبحســـــب الأوضــــاع الجديـــــدة في العهـــــد الجديــــد، التـــــزم الرســـــل بصــــبغ الطقـــــس بالصـــــبغة 
كمـا   -المسيحية. ولكن لمَّا وقف الطقس القـديم أمـامه  مقفـولاً، فالبركـة علـى الخبـز والبركـة علـى الكـأس 

لا يمكــن الإضــافة إليهــا، لــذلك لم يكــن مــن وســيلة لصــبغ طقــس كســر الخبــز بالصــبغة  -مارســها المســيح 
المسيحية إلاَّ بالاحتفاظ به هو كما هو في بساطته المتناهية، ثم الالتجاء إلى الإضافة إليه، وذلـك بتـأليف 

العناصــر المســيحية المتعلقــة  صــلاة شــكر جديــدة (أي إفخارســتية جديــدة) مطولــة وفيهــا اســ  المســيح وكــل
أساساً بالتجسُّد والفداء والخـلاص وربطهـا بموضـوع الطقـس أي بسـر الشـكر، علـى أن الرسـل التزمـوا بـأن 
تكون الإفخارستية الجديدة (صلاة الشكر المضافة على الطقس) مطابقة لأصول التقليد القديم أيضـاً مـن 

وخاصــة علاقتهــا باســ  االله. هــذا كلــه كانــت  جهــة كيــف تبــدأ وكيــف تنتهــي ومــا هــو جــوهر مضــمو�ا،
تتحك  فيه تقاليـد غايـة في الدقـة والحساسـية، وهـذا مـا اسـتوفته تمامـاً إفخارسـتية مـار مـرقس كمـا كشـفناه 

 بدقة سابقاً.
صـلاة شــكر “ومـن ذلـك يتبـين أن نـواة كـل إفخارسـتيا مسـيحية جديـدة لم يكـن في البدايـة أكثـر مـن 

س القــديم (عشــاء الــرب)، أي كســر الخبــز. وكــان القصــد منهــا صــبغ تضــاف علــى حــدود الطقــ” جديــدة
” لــذكر المســيح“طقــس كســر الخبــز بالصــبغة المســيحية، أو علــى وجــه الدقــة كــان لجعــل الطقــس القــديم 

 » اصنعوا هذا ... لذكري «حسب وصية الرب 
 إذاً، فالإفخارستيات المسيحية كلها وعلى وجه العموم هي إفخارستيات تذكارية.

ذي يحقــــق ويؤكــــد هــــذا الوضــــع المحــــدود لحقيقــــة نــــواة الإفخارســــتيا الأُولى جــــداً هــــو شــــرح كــــيرلس والــــ
م، وهو كما يذكر العالمِ دكس إنما يصف إفخارستية يعقوب الرسول 350الأُورشليمي للإفخارستيا سنة 

الآن  ليسـت أكثـر ممـا يسـمَّى” صلاة شكر مسيحية“في شكلها البدائي جداً الذي كان عبارة عن مجرد 
ويتبعها مباشرة تسبحة الشاروبي . وبعد تسبحة الشاروبي  مباشرة تأتي صلاة استدعاء الـروح ” المقدِّمة“بـ

صـــلاة “القـــدس. وهنـــا تنتهـــي الإفخارســـتيا مـــن حيـــث جوهرهـــا التقديســـي حيـــث لم تكـــن قـــد امتـــدت 
الـتي ” على الكأسوصف البركة على الخبز و “هذه لتستوعب الشكر على التجسُّد والفداء ولا ” الشكر

 .anamnesisتسمَّى الآن بالتأسيس ولا حتى عبارات خاصة بالتذكار 
الــذي يحتســبه  -إنمـا بعــد حلـول الــروح القــدس الـذي يــذكر فيــه تحويـل الخبــز إلى جســد والخمـر إلى دم 

باعتبــار تحويــل  anamnesis” التــذكار“دكــس أنــه بمثابــة ارهاصــة أوُلى (أي بدايــة حركــة) لتكــوين شــكل 
بــــــــز إلى جســــــــد المســــــــيح والخمــــــــر إلى دم المســــــــيح هــــــــو إعــــــــادة الأفعــــــــال الــــــــتي تمــــــــت ليلــــــــة العشــــــــاء الخ
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عنــد كــيرلس هــو عمليــة تقــديس للقــرابين حســب قولــه: ” الحلــول“خصوصــاً وأن  -واســتمراراً لوجودهــا 
دة ، وهذه هي الإشارة الأُولى التي انطلقت منها عقي”لأن كل ما يتصل بالروح القدس يتقدَّس ويتحوَّل“

. ثم يبـدأ كـيرلس الأُورشـليمي مباشـرة في شـرح الأواشـي، وأخـيراً ُـت  كـيرلس شـرحه )36F37(التحوُّل فيمـا بعـد
 » أبانا الذي في السموات «بصلاة ” للإفخارستيا“

) 199صـفحة  - 196وفي �اية التحقيق التحليلي الذي يقدِّمه العالمِ دكس في كتابه (من صفحة 
ية للي تورجية مـا قبـل نيقيـة في شـرح كـيرلس الأُورشـليمي، ثم بعـد سـرده للوقـائع الواحـدة ليؤكد القيمة التارُ

الـــتي كـــان يمارســـها ويشـــرحها كـــيرلس ” إفخارســـتية مـــا قبـــل نيقيـــة“بعـــد الأخـــرى ينتهـــي بـــذه الحقيقـــة أن 
الأُورشــليمي كانــت بــلا جــدال لا تحتــوي علــى أكثــر مــن المقدِّمــة ثم تســبحة الشــاروبي  ثم اســتدعاء الــروح 

37F» أبانا الذي في السموات «القدس ثم الأواشي ثم 

38(. 
ثم يعــود دكــس وبفحــص دقيــق لتركيــب إفخارســتية القــديس يعقــوب الــتي اعتمــد كــيرلس الأُورشــليمي 
علــى نصوصــها الأُولى (أي مــا قبــل القــرن الثالــث)، يــبرهن دكــس علــى أن روايــة التأســيس فيهــا هــي أيضــاً 

 مضافة وفي القرن الرابع.
هذه الإفخارستيات المسـيحية الجديـدة فلـيس كمـا يعتقـد ليتزمـان مـن صـنع بـولس الرسـول،  أمَّا تأليف

بــل إ�ــا رُسمــت بيــد الرســل جميعــاً أو أُخــذت وسُــجِّلت عــنه ، كــلٍّ باسمــه. وجــاءت مبكــراً جــداً قبــل البــدء 
مـــة صـــلاة إفخ ارســـتية بتـــأليف رســـائل بـــولس الرســـول والأناجيـــل ذاتـــا. وهـــذا نجـــده واضـــحاً جـــداً في مقدِّ

سيرابيون حيـث نجـد كـل الجمـل المسـتخدمة والتعـابير المسـيحية فيهـا ليسـت مـأخوذة مـن نصـوص إنجيليـة. 
وهـــذا لا ينطبـــق علـــى إفخارســـتية ســـيرابيون فحســـب، بـــل وعلـــى أجـــزاء كثـــيرة مـــن معظـــ  الإفخارســـتيات 

 الأصيلة.
أي مجــرد ” فخارســتيةصــلاة الإ“المســيحية الجديــدة في حــدود مجــرد ” الإفخارســتية“ولكــن لم تتوقــف 

، بـل امتـدت لتشـمل ”البركـة علـى كـأس إفخارسـتية كسـر الخبـز“صلاة شكر تذكارية للمسيح تقال بعد 
من جديد كل طقس حركات كسر الخبز؛ فبدأت تصف مـا عملـه المسـيح علـى الخبـز وعلـى الكـأس وإنمـا 

تــه أخــذ خبــزاً... وبــارك... لأن في الليلــة الــتي أســل  فيهــا ذا «كقصــة وروايــة تذكاريــة ” الماضــي“بصــيغة 
تزحــــــف لتأخـــــــذ ” الإفخارســــــتيا المســــــيحية الجديـــــــدة التذكاريــــــة“وهكــــــذا بـــــــدأت  » وكســــــر... إلخ

 
(37) Dix, op. cit., p. 200. 
(38) Ibid., pp. 188-199. 
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خطـوة خطـوة حـتى اسـتوفت جميـع حركاتـه ومراحلـه. وهكـذا ” طقـس كسـر الخبـز“كل شكل ومقومات 
لـه وصـلواته، إنمـا أصبحت الإفخارستية المسيحية الجديدة عبارة عن طقـس كسـر الخبـز بكـل دقائقـه ومراح

” تقـديم“الأصـيل الـذي انحصـر وأخـذ صـورة ” كسـر الخبـز“في صورة وصفية تذكارية مضـافة إلى طقـس 
offertory الـذي أصـبح اسمـه ” كسر الخبز“. وشيئاً فشيئاً فقد طقسprothesis  هيبتـه الأُولى وجلالـه

س بيزنطـة الـروم وإرمينيـا (انظـر صـفحة في كنـائ -إلاَّ من بعض مظاهر التكريم والعبادة الهولة أسبابا  -
580.( 

(الجزء ” كسر الخبز“المسيحية الجديدة كل هيبة وجلال ومجد طقس ” الإفخارستيا“وهكذا أخذت 
السري مـن العشـاء الأخـير). وضـمناً واجهنـا ازدواجـاً في الإفخارسـتيا في كـل حركـة وكـل جملـة وكـل صـلاة 

فــي طقــس الإفخارســـتيا وثانيــاً ، ”طقــس تقــديم الحمــل“الــذي اسمــه عنــدنا ” التقــديم“أولاً في طقــس 
التي تسمَّت بأسماء الرسل والأساقفة مثل إفخارسـتية مـرقس الرسـول. والجـدول المبـينَّ  الجديدة المسيحية

ومــــا بعــــده يشــــرح ذلــــك ويــــبرهن عليــــه ويصــــفه في دقــــة بالغــــة مذهلــــة. غــــير أن طقــــس  628في صــــفحة 
كأمانــة » اصــنعوا هــذا لــذكري «أيضــاً بأنــه يحمــل وصــية المســيح: الإفخارســتيا الجديــدة المســيحية يمتــاز 

 عظمى!

 



 
 

 ثالثاً: التسبحة الشاروبيمية
Sanctus 

 

باللغـة اللاتينيـة، ولكـن هـذه الكلمـة صـارت تعـني ” قـدوس“تعني  Sanctusسانكتوس  )0F1(كلمة
في الأبحــاث الليتورجيــة معــنى التســبحة الشــاروبيمية كلهــا. وأول مَــنْ اســتخدم هــذه الكلمــة وأشــاعها 

 .)1F2(هو قداس سيرابيون
مــة الإ نبــدأ نحــس بالاســتعداد للتســبحة الشــاروبيمية، لأن  prefaceفخارســتيا منــذ أول كلمــة في مقدِّ

للكنيسة كما هو منذ ليلة الخميس أن يقـدِّم  الأصل في مقدِّمة الإفخارستيا حسب التقليد القديم المنحدر
فقـــط الله علـــى الخليقـــة، كمـــا هـــو واضـــح جـــداً في إفخارســـتية هيبـــوليتس، كـــذلك ” الشـــكر“رئـــيس المتكـــأ 

ولكـن توجـد منـه نسـخ في الحبشـة أدخلـت فيهـا التسـبحة مثـل  ،”قـداس الـرب“الحبشة باسم الموجود في 
ــا أن يــدخل عنصــر التســبيح قبــل الشــكر وبصــورة طاغيــة، فهــذا”. قــداس الرســل“ خــارج عــن التقليــد  أمَّ

 يقع التسـبيح بعـد صـلاة الإفخارسـتيا، أي بعـدالقديم لمقدِّمة الإفخارستيا، لأن بحسب الطقس القديم 
 )30:26(مت  »ثم سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون.«صلاة على كأس الإفخارستيا الأخيرة ال

لاحَظ أن عنصر التسبيح الذي دخـل علـى بدايـة الإفخارسـتيا (ذات الطبيعـة الشـكرية) لـيس 
ُ
ولكن الم

 من كتابه). 219أصيلاً أيضاً في تركيبها كما يبرهن على ذلك العالمِ دكس (صفحة 
عنا إلى النصوص الأقدم كلما وجـدنا انكماشـاً في عنصـر التسـبيح داخـل المقدِّمـة. فمـثلاً لأنه كلما رج

(ويطـابق الـنص المطبـوع  13وهو نص من القـرن  في نص أنافورا مرقس الرسول الذي يستخدمه برايتمان،
نجــد ســبعة أفعــال تخــتص بأعمــال التســبيح ومعهــا فعــل المســتخدم عنــدنا الآن في الكنيســة القبطيــة)، 

 واحد للشكر.
بــل ونلاحــظ في هــذه المخطوطــة أنــه قــد أُضــيف عليهــا بعــد القــرن الرابــع جملــة تتعلَّــق أساســاً بتســبيح 

 
(1) Oesterley, op. cit., p. 146. 
(2) G. Dix, The Shape of the Liturgy, p. 165. 
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الشاروبيم أكثر منها تعلُّقاً بموضوع مقدِّمة الإفخارستيا الذي للشكر، الذي بدأ يختفي تحت وطـأة أفعـال 
مـــة بعـــد أفعـــال التســـبيح الســبعة: [ون لـــيلاً و�ـــاراً بشـــفاه غـــير ” بالتســـبيح“عـــترف التســبيح. إذ تقـــول المقدِّ

هادئــة وقلــب لا يســكت وتمجيــدات لا تنقطــع أنــت الــذي خلقــت ...]. هــذه الجملــة الــتي تــأتي بلهجــة 
تسبحة الشاروبيم ولتخدم التقديم لهذه التسـبحة لا نجـدها في مخطوطـة برديـة القـرن الرابـع لإفخارسـتيا مـار 

عاد عن معنى الشـكر بسـبب طغيـان فكـرة التسـبيح علـى الإفخارسـتيا مرقس. إذاً فقد بدأ الإمعان في الابت
 الجديدة. وفي هذا يقول دكس:

مـة التسـبحة مـع التسـبحة الشـاروبيمية بحـد ذاتـا كتطـور متميـز في  [إنه من العادة اعتبـار مقدِّ
مة). ولكن الحقيقة تبقى أمامنـا أ�ـا مـن الج هـة صلاة الشكر التي تأتي في بداية الصلاة (المقدِّ

العمليـــة لا تبـــدو هـــذه التســــبحة تطـــوراً في صـــلاة الشـــكر، بــــل هـــي في الواقـــع بـــديل لصــــلاة 
بنوع ما لأ�ا تنتهي بأ�ا تأخذ موضع صلاة الشكر فعلاً في أي ” ليتورجية“الشكر! وكأ�ا 

مكــان توضــع فيــه ... ولــيس ذلــك فقــط بــل أن وجودهــا (كمــا هــو في حالــة قــداس القــديس 
مفهــوم الشــكر �ائيــاً عــن الجمــل الــتي تجــيء بعــدها. فبــدل أن تعــود يعقــوب) تســبب في رفــع 

 ”!!قـــدوس أنـــت“إذ بـــا تقـــول  ،”إعطـــاء الشـــكر الله“الكلمـــات بعـــد التســـبحة لتعـــبرِّ عـــن 
(يُلاحَـــظ أن هــــذا هـــو الحــــادث بصــــورة شـــديدة في قــــداس القـــديس باســــيليوس وغريغوريــــوس 

نجـــد أن نفـــس الشـــيء قـــد المســـتخدمين في مصـــر). وحينمـــا نفحـــص قـــداس القـــديس مـــرقس 
حـــدث في الإســـكندرية نفســـها وهـــي الـــتي بـــدأ فيهـــا طقـــس التســـبحة ومقـــدمتها، إذ نجـــد أن 

ـــه ليتورجيـــا القـــديس  ”الخليقـــة“وأولهـــا مـــن أجـــل ” الشـــكر“أســـباب  (بالكـــاد) احتفظـــت ب
د والفـداء وبقيـة التشـكُّرات فقـد تجاوزهـا المصـنِّف ليحـل  ا الشـكر مـن أجـل التجسُّـ مرقس. أمَّـ

ا لمـاذا أبقـى علـى الشـكر مـن أجـل محله فقـط  ”الخليقـة“ا التسبحة الشاروبيمية بمقدمتها. أمَّـ
ممـا يصـعب  بالخلقـة” الاسـم“) فهو ربما لارتباط 556(وهذا ما شرحناه سابقاً في صفحة 

 )2F3(فكهما عن بعض.]
 عـالخمسـة أفلـن نجـد أكثـر مـن  -مهما تمشينا مع النص الممسـوح  -كذلك فإن بردية استراسبورج 

 للتسبيح مع فعل واحد للشكر.
 ثلاثــة أفعــال للتســبيحفــإذا رجعنــا إلى نــص إفخارســتية ســيرابيون وهــو مــن منتصــف القــرن الرابــع نجــد 

 
(3) Greg. Dix. op. cit., pp. 219, 20. 
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. ولكـــن غيـــاب فعــل الشـــكر هنـــا يكشـــف عـــن )3F4(حيــث لا يوجـــد فعـــل للشـــكر ولا حــتى أي إشـــارة إليـــه
 الحمل). وهنا تأتي المقدِّمة تسبيحية اعتماد إفخارستية سيرابيون على فعل شكر أساسي سابق (في تقديم

 خالصة ملتحمة بالتسبحة الشاروبيمية.
ــا في نــص إفخارســتية هيبــوليتس  فــلا نجــد أي فعــل ولا أيــة  -وهــي مــن قبــل بدايــة القــرن الثالــث  -أمَّ

إشارة للتسبيح على الإطلاق. وهنا نسأل لماذا؟ والسبب في ذلك واضح، لأن إفخارستية التقليد الرسولي 
أي  -لذلك بقي الشكر هو طابعها السـائد. فحـتى هـذا الزمـان  خلو تماماً من التسبحة الشاروبيمية،ت

بدايـة القـرن الثالــث لم تكـن الإفخارسـتيا قــد دخـل عليهــا لا تسـبحة الشـاروبيم ولا الأواشــي، اللتـان كانتــا 
دخــول يــوم الأحــد فقــط. وهــذا يكشــف لنــا عــن زمــان  Synaxisمــن اختصــاص طقــس خدمــة الصــباح 

 الأواشي والتسبحة الشاروبيمية داخل الإفخارستيا.
 بالمقدِّمة ملتصقة الشاروبيمية التسبحة دخول زمن

 الإفخارستيا: داخل بها، الخاصة التقليدية
إن الإشارة الواضحة التي يوردها أوريجانوس بخصـوص وجـود التسـبحة الشـاروبيمية داخـل الإفخارسـتيا 

 ة استخدام التسبحة في الخدمة:ملتصقة بمقدمتها يكشف عن بداي
[الذي هو فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسـم يسـمَّى لـيس في هـذا الـدهر فقـط 
بـــل وفي المســـتقبل أيضـــاً ... لأن الملائكـــة المقدســـين والقـــوات المقدَّســـة والعـــروش (الكراســـي) 

 )4F5(حقاق طبيعتها.]المباركة والسيادات (الأرباب) الممجَّدة هي ذات قوة وكرامة ومجد باست
[إن الســاروفيمين اللــذين يــذكرهما إشــعياء موصــوفان أن لهمــا ســتة أجنحــة ويصــيحان الواحــد قبالــة 

 )5F6().]3:6(إش » قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت «الآخر قائلين: 
إنــك “يــا رب سمعــت خــبرك فجزعــت، وتبصَّــرت أعمالــك فَدُهِشــت  «[وتســبحة حبقــوق النــبي: 

 )6F7(ترجمة سبعينية).] 2:3(حب » وتُدرك في مجيء السنين ”تعُرف بين حيوانين

 
(4) Ibid. p. 165. 
(5) Origen, De Principiis, I,V, 1-3, ANF, IV, p. 256-257. 
(6) Ibid., I, III, 4, ANF IV, p. 253. 
(7) Ibid. 
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 )7F8().]10:7[فنحن قد علمنا أن ألوف ألوف قدامه وربوات ربوات يقدمون له الخدمة (دا 
وأوريجــانوس إذ يشــير إلى كــل هـــذه العناصــر بــنفس اللغــة المســـتخدمة في التســبيح داخــل الإفخارســـتيا 

لشـاروبيمية في الإفخارسـتيا في مصـر بـدأ في الإسـكندرية يكشف بغاية الوضوح عـن أن دخـول التسـبحة ا
م (أي قبــل أن يســجِّل هيبـــوليتس ليتورجيــة التقليــد الرســولي بقليــل). كمــا يقـــول 230بالــذات قبــل ســنة 

 العالمِ دكس:
[ومـــن الإســـكندرية خـــرج طقـــس التســـبحة إلـــى كـــل مصـــر. ومـــن القطـــر المصـــري إلـــى كـــل 

 )8F9(المسيحية في كافة أنحاء العالم]
م) في كتاباتـه ألمـح هـو الآخــر 200 -190لكـن بالبحـث وجـدنا أيضـاً أن كلمنــدس الإسـكندري (و 

 إلى هذه النصوص الخاصة بالتسبحة الشاروبيمية. فهو يقول:
 )9F10(]تسبيح الحيوانات.الله دائماً أبداً على مثال ما قاله إشعياء بخصوص ” الشكر“[مقدماً 

ن، هــؤلاء الأبكــار المكتوبــة أسمــاؤهم في الســماء الــذين [هــذه كنيســة الأبكــار ذات الأولاد الكثــيري
 )10F11(]مع ربوات الملائكة.يعيِّدون 

وهـــــم خاضـــــعون “ الرئاســـــات، ثم ”لأن الملائكـــــة مخُْضَـــــعُون لـــــه“ الملائكـــــة[الرتبـــــة الأُولى هـــــم 
 )11F12(”.]أيضاً 

لقـرن وبذا يحتمل أن تكون التسبحة الشاروبيمية داخل الإفخارستيا الإسـكندرية هـي أقـدم مـن ا
 الثالث.

ونحن إذا وضعنا النصوص الثلاثة التي بين أيدينا والتي تحمل أقدم صورة للتسـبحة الشـاروبيمية، وهـي: 
نص سيرابيون، ونص دير البلايزا، ونص القديس مرقس القرن الثالث عشـر، نجـد التطـابق العجيـب الـذي 

ورسـوخ في التقليـد الإسـكندري منـذ يوحي إلينا بأن التسبحة الشـاروبيمية مـع مقـدمتها ذات أصـالة وقـدم 
 عصر مبكر للغاية:

 
(8) Against Celsus, VIII, 34, ANF IV, p. 652 
(9) Greg. Dix, op. cit., p. 165. 
(10) Clement of Alex., Stromata, VII, 12, ANF II, p. 544. 
(11) Exhortation to the Heathens, 9, ANF II, p. 195. 
(12) Ibid. Frag. No. 1, ANF II, p. 572. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     608

 
 نص سيرابيون

 الرابع) القرن(
 نص بردية دير البلايزا

 السادس) القرن(
 نص مخطوطة برايتمان
 (القرن الثالث عشر)

لأنك أنت عال فوق كـل رياسـة وقـوة 
وســـلطان وســـيادة وكـــل اســـم يســـمَّى 
لــيس فــي هــذا الــدهر فقــط بــل وفــي 

 اً.الدهر الآتي أيض

لأنـــك أنـــت فـــوق كـــل رياســـة وســـلطان 
وقــوة وفــوق كــل اســم يســمَّى لــيس فــي 
هــذا الــدهر فقــط بــل وفــي الــدهر الآتــي 

 أيضاً.

فوق كل رياسة االله الذي  لأنك أنت هو
وكل سلطان وكل قوة وكل اسـم يسـمَّى 
ـــل وفـــي  ـــيس فـــي هـــذا الـــدهر فقـــط ب ل

 الدهر الآتي أيضاً.
 ألــوفأنــت الــذي يقــف أمامــك ألــوف 

 الملائكةربوات وربوات 
 المقدسين.ألوف الملائكة 

[ألـــــوف، وربـــــوات، ربـــــوات الملائكـــــة ... 
 حُذف].

ألـــوف أنـــت الـــذي يقـــف أمامـــك ألـــوف 
 الملائكة وربوات ربوات

والعـروش والســيادات  ورؤسـاء الملائكــة
 والرئاسات والقوات

الــذين بــلا عــدد  رؤســاء الملائكــةوأجنــاد 
 يخدمونك.

 دمونك.المقدسين يخ ورؤساء الملائكة

  باسيليوس 
ـــذي يقـــف حولـــك  ـــت ال الســـاروفان أن

 ذوو الستة الأجنحةالكريمان 
 [الشاروبيم ... حُذف]

مـــع الشـــاروبيم المملـــوئين أعينـــاً والســـيرافيم 
 ذوي الستة أجنحة

أنــــــــت الــــــــذي يقــــــــف أمامــــــــك حيوانــــــــاك 
 الكريمان جداً.

كثــــيرو الأعــــين   الســــتة الأجنحــــة ذوو
 الساروفيم والشاروبيم

 يغطون الوجه. فبجناحين
 
 

 الذين بجناحين يغطون وجههم.
 

 بجناحين يغطون وجوههم
من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر 

 إليه ولا التفكير فيه.
ـــــرجلين ويطيـــــرون  ـــــاثنين يغطـــــون ال وب

 ويصيحون قدوس. باثنين
وبجنــاحين يغطــون أرجلهــم ويطيـــرون 

 والكل على الدوام يقدسونك. باثنين
ـــــــاثنين يغطـــــــون أرجلهـــــــ ـــــــرون وب م ويطي

لأن في كـــــــل زمـــــــان  بـــــــالاثنين الآخـــــــرين
 يقدسك كل أحد.

ــــا  ــــل من ــــا ومعهــــم اقب نحــــن أيضــــاً دعاءن
 بالتقديس

 قائلين:

اقبـــــــل فمـــــــع هـــــــؤلاء الـــــــذين يقدســـــــونك 
 تقديسنا منا نحن أيضاً 

 قائلين:

اقبـل تقديسـنا كل مَنْ يقدسـك   معلكن 
يــــــا رب إذ نســــــبحك  منَّــــــا نحــــــن أيضــــــاً 

 معهم.
قـــــــــــــدوس قـــــــــــــدوس قـــــــــــــدوس رب 

لصباؤوت السماء والأرض مملوءتان ا
 من مجدك.

قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت 
 السماء والأرض مملوءتان من مجدك.

قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت 
الســماء والأرض مملوءتــان مــن مجــدك 

 الأقدس.

ثم وعمـق هـذا التركيــب الليتـورجي يظهــر أكثـر إذا تتبعنــا كيفيـة تجميعــه مـن أصــوله في الكتـاب المقــدس 
 ربطه معاً بذه الكيفية المنسجمة. فالهيكل العام لتسبحة الشاروبيم يقوم على ثلاثة أجزاء مترابطة:
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وهــو عبــارة عـن ديباجــة مشــتركة في الثلاثـة قدَّاســات، وهــي مـأخوذة بنصــها مــن رســالة  الجـزء الأول:
لآيــة فهــو موجــه أمَّــا الأصــل في ا ”.لأنــك أنــت“، مضــافاً إليهــا بادئــة واحــدة في الجميــع 21:1أفســس 

الذي عمله في المسيح إذ أقامـه مـن الأمـوات وأجلسـه عـن يمينـه في السـماويات  «للمسيح بصورة الغائب 
 فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسـيادة وكـل اسـم يسـمَّى لـيس في هـذا الـدهر فقـط بـل في المسـتقبل أيضـاً 

ـــيس للمســـيح ه ال ). ولكن القدَّاسات الثلاثة تشترك في توجيه هذ21و20: 1(أف » صـــفة الله الآب ول
 وبصورة المخاطب وليس بصورة الغائب.

مــأخوذة مــن أصــل ليتــورجي أخــذت عنــه ” لأنــك أنــت“وواضــح جــداً أن البادئــة المــذكورة في البدايــة 
 .Synaxisالقداسات الثلاثة بلا أي تغيير. ويقينا أن هذه البادئة أصلاً أخذت كما هي من خدمة الصباح 

عبـــارة عـــن منطـــوق التســـبيح ذاتـــه وهـــو مـــأخوذ مـــن أوصـــاف إشـــعياء لليتورجيـــة وهـــو  الجـــزء الثـــاني:
الأرض “لأن إشـــعياء يقـــول: ” الســـماء“). مـــع فـــارق أنـــه يضـــيف هنـــا 10:7، دا 2:6الســـمائية (إش 

ألسـتُ أنـا  «ولكن الإضافة المسيحية تعتمد أيضاً على نـص كتـابي يقـول: ، ”مملوءة من مجدك (فقط)
 )24:23إر (» أملأ السماء والأرض.

الـــتي تقُـــال في آخـــر  ”ســـدرا“المســـمَّاه  ”الثالثـــة“كـــذلك بـــالرجوع إلى القدوشـــاه (تســـبحة الشـــاروبيم) 
البـوجن مملوءتـان مـن مجـدك. ويعـترف العـالمِ  ”السـماء والأرض“خدمة الصباح نجد أن النص فيها يحوي 

Elbogen 12(اليهودي أن التسبحة المصرية هي طبقاً لأقدم تقليد عبري معروفF13(! 
وأمَّـــا الطقـــس الأُورشـــليمي والطقـــس الســـرياني والطقـــس البيزنطـــي (القســـطنطينية) وطقـــس رومـــا (وهـــو 

ويضيف الطقـس الأنطـاكي ”. أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب“مأخوذ كله من مصر) يضيف 
ليقــة كلهــا الخ“كمــا نجــدها في رســالة كليمنــدس الرومــاني إلى أهــل كورنثــوس هكــذا: ” مبــارك إلى الأبــد“

قـــدَّاس ويشـــترك في هـــذه الإضـــافة ”. الأرض“بـــدلاً مـــن ” الخليقـــة“حيـــث وضـــع ” مملـــوءة مـــن مجـــدك
 المستخدم في مصر. ”غريغوريوس“

. 10:7ويُلاحَظ أن قدَّاس سيرابيون يتميز بأنه يضيف إلى مقدِّمة التسبحة الشـاروبيمية نـص دانيـال 
افورا هو النص الرسمي الذي ذكـره القـديس أثناسـيوس ومعروف أن النص الذي استخدمه سيرابيون في الأن

 .)13F14(الرسولي في رسائله عن الروح القدس الذي صار معتمداً في كافة أنحاء العالم

 
(13) I. Elbogen according to Eric Werner, The Sacred Bridge, p. 286. 
(14) Ibid., p. 284. 
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مع نـص  3:6، الكتاب الثامن (ليتورجية كلمندس)، فهي تمزج إشعياء )14F15(أمَّا ليتورجية قوانين الرسل
 » روش والسيادات والرياسات والسلاطينالع « 16:1مع ما جاء في كولوسي  12:3حزقيال 

مــة تلــي هــذه النصــوص الثلاثــة عبــارة ليســت مــن الكتــاب المقــدَّس تعــبرِّ عــن اتحــاد  وفي �ايــة هــذه المقدِّ
 الليتورجيا الأرضية بتلك التي للملائكة متضرعة إلى االله أن يقبل هذا التسبيح:

 “مع هؤلاء اقبل تقديسنا.” 
أمَّـــا إذا فحصـــنا هـــذه النصـــوص الثلاثـــة مـــن جهـــة أصـــالتها واتصـــالها بأقـــدم نـــص، فـــإن قـــداس مـــرقس 

،  )15F16(الرســول يبــدو أكثرهــا التزامــاً بالجمــل الأساســية وأقلهــا إضــافات وأقلهــا حــذفاً في النصــوص الأصــلية
بلا شك، ولو أنه كما هو واضح من الجدول السابق، أمَّا أكثرها حرية في الزيادة والحذف فهو سيرابيون 

. أمَّـــا خلـــو الطقــــس )16F17(في حذفـــه لـــذكر الشـــاروبيم جــــاء محاولـــة منـــه ليكــــون أكثـــر أمانـــة لـــنص إشــــعياء
فإنــه جعــل تســبحة ” مبــارك الآتي باســم الــرب“و” أوصــنَّا في الأعــالي“الإســكندري عمومــاً مــن هتــاف 

ل الليتورجي المطلوب، وهـو الأقانيم الثلاثة في حدود الفع” عبادة“أي ” تقديس“الشاروبيم منحصرة في 
لـيس موضـعها هنـا علـى الإطـلاق ” أوصـنَّا في الأعـالي“تقديس العابدين وتقديس الذبيحة الموضـوعة!! و

” مبــارك الآتي باســم الــرب“لأ�ــا خاصــة بمجــيء الــرب، وهــا نحــن علــى أبــواب التقــديس فقــط!! كــذلك 
 فبكل تأكيد ليس موضعها هنا.

علـــى الأصـــل ” مجـــدك الأقـــدس“ن القـــرن الثالـــث عشـــر كلمـــة وأخــيراً تضـــيف مخطوطـــة مـــار مـــرقس مـــ
وهـذه الزيـادة ليسـت أصـيلة وهـي  » الأرض مملـوءة مـن مجـدك (فقـط) «الموجـود في إشـعياء الـذي يقـول: 

قد دخلت أيضاً  ”مجدك الأقدس“فعلاً غير موجودة في باقي النصوص القديمة. ولكننا نجد هذه الزيادة 
 في الطقس الأثيوبي.

مقتبســـة مباشـــرة مـــن الخدمـــة ” قدوســـات للثـــالوث“أن التســـبحة الشـــاروبيمية، أي الثلاثـــة  والملاحَـــظ
. والعجيـب )17F18(الصباحية ليوم الرب، التي هي بـدورها أصـلاً كانـت في خدمـة الصـباح في المـع اليهـودي

ولا » .واحـد..اسمـع يـا إسـرائيل الـرب إلهـك  «أ�ـا كانـت تقُـال مباشـرة وكتمهيـد لقـانون الإيمـان اليهـودي 
ـــــــــــة في تســـــــــــبحة الشـــــــــــاروبيم كتقـــــــــــديم لقـــــــــــراءة أوشـــــــــــية الإنجيـــــــــــل. والمعـــــــــــروف أن  ـــــــــــزال آثارهـــــــــــا باقي ت

 
(15) Apostolic Constitutions, VIII, II, 12 ANF VII, p. 388. 
(16) Coquin, op. cit., p. 326. 
(17)  F.X. Funk, cited by Coquin, op. cit., p. 326 n. 51. 
(18) Baumstark, Comparative Liturgy, pp. 49, 50. 
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 الإنجيل بدوره هو قانون الإيمان المسيحي للعهد الجديد.
ولكــن مــن أهــم مــا يميــز موضــع تســبحة الشــاروبيم في بدايــة الإفخارســتيا هــو أ�ــا أُخــذت مــن الخدمــة 

” الإفخارســــتيا“التقليــــد القــــديم لتــــدخل كعنصــــر أساســــي في الصــــباحية لخدمــــة تســــبيح عبــــادي حســــب 
كعنصر تسبيح استعلاني في العهد الجديد في موضع التسبيح الإفخارستي لاستعلان الخلاص بدم المسـيح 
في كأس الإفخارستيا. وهنا يلزم أن نعود ونذكِّر القارئ أن التسبيح في العشاء الأخير الذي صنعه المسيح 

الـذي يسـمَّى  كان بعـد العشـاء بعـد رفـع كـأس البركـةهو بحسب التقليد اليهـودي)  مع تلاميذه (والذي
أي كـأس الشـكر. فبعـد الشــكر في العهـد القـديم كـان التسـبيح يقـدَّم بــالمزامير،  ”الإفخارسـتيا“الآن كـأس 

ولكــــن الكنيســــة في العهــــد الجديــــد حريصــــة دائمــــاً أن لا تســــتخدم المزمــــور (باعتبــــاره نبــــوَّة) في لحظــــات 
الاســتعلان الإلهــي، أي اســتعلان تــدبير الخــلاص الــذي أكملــه المســيح بمشــورة الآب وعمــل الــروح القــدس 
بالتجسُّد والفـداء. لـذلك قـدَّمت الكنيسـة تسـبحة الشـاروبيم بـدل المـزامير تعبـيراً عـن الاسـتعلان السـمائي  

ن الثــالوث هــو أعظــم تســبيح كمــا رآه إشــعياء بالنســبة الله، إنمــا هنــا بالنســبة للثــالوث باعتبــار أن اســتعلا
 يمكن أن يقدم الله.

 «كمـا ينبغـي أن نلتفـت إلى أن التسـبيح هنـا يـأتي بعـد طقـس تقـديم الحمـل ... أي تقـديس الخبـز و
إفخارسـتية “مـع مقدِّمـة الإفخارسـتيا هـي في حقيقتهـا  -علـى الكـأس!! إذاً فتسـبحة الشـاروبيم » الشـكر

حية الجديـدة. أو كمـا يقــول بومشـتارك وبـالحرف الواحـد، إنمــا كأسـاس ونـواة الإفخارســتيا المسـي” التسـبيح
 بدون أن يخوض في الموضوع بدقة:

[هــذه كانــت نقطــة البدايــة لنشــأة وتطــور الإفخارســتيا (الأنــافورا) في الشــرق وكــل الإفخارســتيات 
 )18F19((الأنافورات) في الغرب.]

مــاء العظــام مثــل ليتزمــان بســبب ولكــن يعــود بومشــتارك في حــزن لائمــاً نفســه وكــل مَــنْ ســبقه مــن العل
كيــف تبــدأ عــدم قدرتــه علــى مــلء الفــراغ الــذي ظــل يتحــداهم في شــرح هــذا الموضــوع وخاصــة مــن جهــة 

هكــذا يظهــر عجــز  .)19F20(إفخارســتيا بتســبحة الشــاروبيم؟ والتســبيح يــأتي عــادة ختامــاً ولــيس بدايــة؟
 رجيا.العلماء عن إدراك سر تقديم الحمل كأساس لا يمكن بدونه فهم الليتو 

ولكننــــا قــــد أوضــــحنا فــــي مواضــــع كثيــــرة، ونعــــود ونوضــــح، أن الــــذي خفــــي علــــى بومشــــتارك 

 
(19) Ibid., p. 51. 
(20) Ibid. 
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ـــدأت   ـــة بكـــل أنواعهـــا إنمـــا ب ـــدة التذكاري وليتزمـــان وغيرهمـــا هـــو أن الإفخارســـتيا المســـيحية الجدي
العملـي (تقـديم الحمـل الآن) الـذي كـان ” عشـاء الـرب“كوصف مسيحي تـذكاري، تفسـيراً لطقـس 

لذلك لم تكن الإفخارسـتيا المسـيحية ملتزمـة في البدايـة بـأكثر مـن شـرح  ات المسيحية.يخلو من التعبير 
عابر، لأن تقليد العشاء الأخير الذي هو كسر الخبز ظل كاملاً ومستوفياً لكل مطالـب التقـديس. فكـان 

عمـل في المطلوب مـن الإفخارسـتيا الجديـدة هـو اسـتيفاء اسـتعلان المسـيح وتـذكاره. وكـان أول مجـال لهـذا ال
لأن هذا كان هـو العنصـر المسـيحي الوحيـد النـاقص في  ”التسبيح بعد العشاء“الإفخارستيا هو الشكر و

بــدأت ” ذبيحــة التســبيحرحمــة الســلام “القــديم. ومــن عنـد نقطــة هتــاف الشــعب ” كســر الخبــز“طقـس 
الأخـير، الإفخارستيا الجديدة تصف حركـات العشـاء الأخـير حركـة حركـة حـتى أخـذت كـل صـورة العشـاء 

أو ” الأنــــــافورا الكــــــبرى“إنمـــــا في قالــــــب وصـــــفي تــــــذكاري وتســـــبيحي وشــــــكري معـــــاً، الــــــذي هـــــو الآن 
أو  ”القــــداس الوصــــفي“بـــــ” تقــــديم الحمــــل“والــــذي ســــندعوه لتســــهيل تمييــــزه عــــن طقــــس ” الليتورجيــــا“
 ”.الإفخارستيا الوصفية“

 :Embolismوصلة نهاية التسبحة الشاروبيمية بالإفخارستيا مرة أخرى وتسمَّى 
الــتي تقــول: ” التســبحة“ مقدِّمــةالتســبحة كمــا عرفنــا، لهــا وصــلة في مبــدأها تربطهــا بالإفخارســتيا وتســمَّى 

. أمَّــــا الوصــــلة الــــتي تــــربط �ايــــة التســــبحة الشــــاروبيمية )20F21(”لأنــــك أنــــت العــــالي فــــوق كــــل رئاســــة ... إلخ“
ي أصـيل لم يخـرج خـارج مصـر، بالإفخارستيا مرة أخرى فهي على صنفين أو طقسين: طقـس إسـكندري مصـر 

السـماء والأرض “المـأخوذة مباشـرة مـن كلمـات التسـبحة  ”املأ هذه الصعيدة“وهي كلمة التخاطب مع االله: 
مقــدَّس “أمَّــا الطقــس الآخــر وهــو في كــل مــا هــو خــارج مصــر، وقــد اســتخدم كلمــة التخاطــب ”. مملوءتــان

 ”.قدوسقدوس قدوس “وهي مأخوذة من الروح العامة للتسبحة ” أنت
ولكــن لم يقتصـــر الفــارق بـــين الطقــس الإســـكندري والطقــس الآخـــر مثــل الأنطـــاكي علــى نـــوع كلمـــة 
الوصلة فقط، إذ نرى أنه بينما يمتد الطقس الأنطاكي مـثلاً ليتوسـع في هـذه المرحلـة لـيعلن الأقـانيم الثلاثـة 

ف في وضــعه النــواتي ثم يمتــد بســرعة وبــدون مناســبة ليشــمل تــدبير الخــلاص، نجــد الطقــس الإســكندري يقــ
(نـــواة) الأول كمـــا هـــو، محصـــوراً فقـــط في وســـيلة الانتقـــال مـــن التســـبيح إلى طلـــب مـــلء الذبيحـــة تمهيـــداً 

 أي تقديس الخبز والخمر. -للدخول في التأسيس 

 
المثلـث: الـرب مـع جمـيعكم/  نفسها، الـتي تبـدأ بـالحوار” الإفخارستيا“ ومقدِّمةالتسبحة  مقدِّمةننبه أنه يلزم التمييز بين  (21)

 ارفعوا قلوبكم / فلنشكر الرب، ثم الشكر على الخليقة ... إلخ.
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قـدوس “وفي مخطوطة ديـر البلايـزا يبـدو هـذا الاختصـار في الانتقـال علـى أدق صـورة، إذ يكتفـي بعـد 
املأنــا نحــن أيضــاً مــن “بــأن يقــول: ” اؤوت الســماء والأرض مملوءتــان مــن مجـدكقـدوس قــدوس رب الصــب

كمـــا توجـــد مخطوطـــة أخـــرى برديـــة محفوظـــة بمكتبـــة جـــون ...”. مجـــدك وتفضَّـــل وأرســـل روحـــك القـــدوس 
وقـــرر أ�ـــا منســـوخة في القــــرن  )22F23(فحصــــها بدقـــة العـــالم ك. هــــ. روبــــيرتس )21F22(رايلانـــد بمنشســـتر بـــإنجلترا

ي صورة مطابقة كثيراً لإفخارسـتيا مـار مـرقس. وهـي تشـمل �ايـة التسـبحة الشـاروبيمية السادس وأ�ا تعط
يلي التسبحة الشاروبيمية. هذه المخطوطة نقرأ لها في هذا االموضع الوصـلة  الذي” الاستدعاء“حتى آخر 

 التي تربط التسبحة بالاستدعاء هكذا:
ربنا وإلهنا ومخلِّصنا يسوع  بواسطةدَّس [لأنه بالحقيقة السماء والأرض مملوءتان من مجدك المق

 المسيح].
كـــذلك قـــداس مـــار مـــرقس (المخطوطـــة المســـتخدمة في برايتمـــان)، فإنـــه يتســـع في هـــذا الموضـــع ولكـــن 

ويزيــدها ” الســماء والأرض مملوءتــان مــن مجــدك الأقــدس“الكتــابي  بحــذق إذ يأخــذ آخــر عبــارة في الــنص
ثم يسـتمر بـنفس روح مقدِّمـة الإفخارسـتيا الـتي بـدأ بـا ليحقـق  ،”بالحقيقـة“بروح العبادة قائلاً  ”تحقيقاً “

هو حادث عن طريـق وسـاطة الـرب أن هذا الملء أي أن انتشار الد الإلهي حتى ملء السماء والأرض 
أي أنـك أكملـت خلقـة السـماء  -تسلسل المعنى الذي قـدمت بـه الإفخارسـتيا في البدايـة يسوع، بنفس 

بواســطة حكمتــك نــورك الحقيقــي ابنــك “كملــت خلقــة الإنســان وكــل شــيء والأرض وكــل مــا فيهــا وأ
 ”.الوحيد

مــن قبلــه تقــرب لــلآب وأيضــاً كمــا أن إفخارســتيا الذبيحــة الناطقــة، الخدمــة غــير الدمويــة هــي أيضــاً 
 كذلك فالسماء والأرض امتلأت من مجد االله بواسطة ظهور ابنه!!  معه!!

نجحـت في تـلافي انقطـاع التسلسـل الفكـري أو حـدوث  وبذا تكون مقدمة إفخارستية مار مـرقس قـد
 فراغ أو تبلبل في المعنى من جراء دخول التسبحة الشاروبيمية داخل تقديم الإفخارستيا. أي

أن إفخارســتية مــار مــرقس تصــر علــى تفخــيم دور الوســاطة الــتي  )23F24(ويعلِّــق علــى ذلــك العــالمِ كــوكن

 
(22) C.H. Roberts, Catalogue of the Gr. & Lat. papyri in the J. Rylands Lib., Manchester, III, 

1938, p. 25-28; nº465. 
(23) Ibid. 

 صــغَّرة مــن هــذا الاعــتراف في وســـاطة الابــن في الخليقــة والذبيحــةالأرمنيــة تحمــل صـــورة م القداســـاتتوجـــد بعــض  (24)
 )..Coquin op. cit., pp. 328, n. 57(انظر 
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إننــا في “يكــون موضــع إعــلان وشــهادة. ويضــيف كــوكن  يقــوم بــا الــرب يســوع مؤكــدة علــى أنــه ينبغــي أن
 ”الواقع لا نقابل مثل هذا الحذق في أي قداس شرقي آخر.

ويقينــاً أن هــذا الاتجــاه الفكــري في إبــراز وســاطة الــرب يســوع هــو عقيــدة لاهوتيــة متأصــلة في التقليــد 
لمســتخدم في مصــر الــذي الإســكندري، لأننــا نجــدها أيضــاً بغايــة الوضــوح والإصــرار في قــداس باســيليوس ا

اسـتدراكاً لمـا ســبق ذكـره مــن  [هـذا الـذي خلقــت بـه كــل شـيء مــا يـُرى ومـا لا يــُرى]يـورد هـذا الــنص: 
خلقة االله للسماء والأرض والبحر وكل ما فيها، وهنا يبرز عنصر الإصرار في التقليد القبطي. في حـين أن 

 .)24F25(لعقيدي تماماً قداس باسيليوس السرياني البيزنطي يخلو من هذا الاتجاه ا
وهذا الاتجاه العقائدي الذي يبرز أهمية وساطة الابن في الخلقة وفي تقديم الذبيحة، كما هو واضح في 
قداس مرقس الرسول والقداس المصري لباسيليوس، وهو في الواقع تقليـد عتيـق للغايـة، نقـرأ عنـه كثـيراً جـداً 

 وبوضوح عند أوريجانوس:
وذلـك  -صـورة االله  -االله الواحـد وابنـه الوحيـد الكلمـة  -قوانـا  بكـل -[وعلى ذلك فـنحن نعبـد 

ـــه الوحيـــد،  نقـــدِّمها أولاً بالصـــلوات والتضـــرعات، مقـــدمين توســـلاتنا الله خـــالق العـــالم بواســـطة ابن
واشـــتياقاتنا للابـــن متضـــرعين إليـــه بصـــفته كفـــارة لخطايانـــا وكاهنـــاً أعظـــم لكـــي يقـــدم ذبائحنـــا 

 )25F26(]إلى االله العلي.وصلواتنا 
ونضــيف إلى ذلــك أقــوالاً مــن كليمنــدس الإســكندري تثبــت أن هــذه العقيــدة في مصــر أقــدم أيضــاً مــن 

 القرن الثالث:
عطـرة، فـلا  بخـوراً ذا رائحـةإن الرب كـرئيس كهنـة أعظـم يقـدِّم إلـى االله [وإن كنَّا نقول (في الكنيسة) 

نفهـم أن ذلـك يعـني أن الـرب  نتصور أن ذلك يعني ذبيحـة وبخـوراً عطـراً (ماديـاً)، ولكـن ينبغـي أن
 )26F27(المقبولة كرائحة روحية عطرة على المذبح (السمائي).]” الأغابي“يصنع ذبيحة 

وهنا يتحفنا العالمِ كوكن بعدة مراجع تـبرهن علـى مقـدار قـدم هـذه العقيـدة حيـث يتتبعهـا العلمـاء إلى 
ه العقيـدي هـذا مسـجِّلاً هـذا القرن الثاني، ومنها يستقرئ كوكن أن قداس مار مـرقس كـان قـد بلـغ نضـوج

قبــــــــل الــــــــدخول في الصــــــــراعات  -الــــــــنص (بــــــــدون الاســــــــتدعاء المطــــــــوَّل الــــــــذي يــــــــأتي بعــــــــد التــــــــذكار) 

 
(25) Coquin, op. cit., p. 328. 
(26) Origen, Against Celsus, VIII, 13, ANF IV, p. 644. 
(27) Clement of Alexandria, The Instructor, II, 8, ANF II, p. 255. 
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 .)27F28(مع الآريوسية التي بدأت في بكور القرن الرابع
 “هذه الصعيدة ” املأplhrîson: 

التســـبحة  رية، وتُســـتخدم كمـــا ســـبق وقلنـــا لـــربطهـــذه الكلمـــة هـــي إحـــدى مميـــزات الإفخارســـتيا الإســـكند
 .Epiclesis” الصغير“الشاروبيمية بالإفخارستيا مرة أخرى، وذلك استعداداً للدخول في الاستدعاء 

(ولــيس بالبركــة فقــط كالعــادة) للعابــدين  مــلء المجــدولكــن بينمــا تتجــه برديــة ديــر البلايــزا إلى طلــب 
] أي بـنفس الـد الـذي يمـلأ السـماء مجـدكنحن أيضاً من  املأناالواقفين في الكنيسة ومقدمي الذبيحة [

والبركـــة في ، ”بالبركـــة“الــتي لـــك ” هـــذه الصـــعيدة“، نجــد أنـــافورا مـــار مـــرقس تتجـــه إلى مـــلء )28F29(والأرض
ـــافورا ســـيرابيون فيطلـــب: [امـــلأ هـــذه الذبيحـــة  المفهـــوم الطقســـي واللاهـــوتي القـــديم هـــي التقـــديس. أمَّـــا أن

ولـــيلاحَظ دائمـــاً أنـــه لا فـــرق إطلاقـــاً في المفهـــوم الـــذبائحي الإفخارســـتي بـــين  ].”شـــركتك“و” بقوتـــك“
كمــا أحبنــا المســيح أيضــاً  «، فقــد وردت كلهــا معــاً في آيــة واحــدة: ”صــعيدة“و” ذبيحــة“و” قربــان“

 )2:5(أف » وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة الله رائحة طيبة (بخوراً).
 ”:املأ“ليتورجي الإسكندري رؤية أعمق لمفهوم هذا الاصطلاح ال

” امــلأ“هــذا الاصــطلاح الكنســي الــذي اســتخدمته الإســكندرية لــربط تقــديس االله بتقــديس الذبيحــة 
plhrîson  الإفخارستيا في ملكوت ” تكميل“هو نفس الاصطلاح الذي استخدمه المسيح للتعبير عن

 أشــرب منــه بعــد حــتى لا «علــى حــد ســواء: ” تكميــل“أو ” مــلء“حيــث الكلمــة تعــني  plhrwqÍاالله 
 )16:22(لو » .plhrwqÍ ™n tÍ basile…v toà Qeoàفي ملكوت االله يكمل 

يكفـي أن  أو العبرية، باليونانيةسواء ” أكمِّل“هي هي نفسها كلمة ” املأ“ولكي يتضح أكثر أن كلمة 
 ”.ملأ“بية وهو يطابق الكلمة العر  mill'eفي العبرية يجيء نطقها هكذا ” يكمِّل“نشير إلى أن كلمة 

  لهذه الذبيحة كان بالنسبة للمسيح متوقفاً على قيامته وصعوده. التكميلفهنا 

 
(28) Coquin. op. cit., p. 329. 

 يلزم أن نضع أمام القارئ هذه الآيات حتى يدرك الروح الإنجيلية التي كتبت با الأنافورا الإسكندرية: (29)
 )،10:4(أف » صعد أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.« +
 )،19:3(أف » لكي تمتلئوا إلى كل ملء االله.« +
 )،19:5(أف » بعضاً بمزامير وتسابيح.امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم « +
 )23:1(أف » في الكنيسة التي هي جسده ملؤه، ذاك الذي  يملأ كل شيء في الكل.« +

 ».إلخ لأنه فوق كل رياسة وسلطان...«ويلاُحَظ أن هذه الآية الأخيرة تأتي مباشرة بعد الآية التي منها أخذت مقدمة التسبحة 
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  الروح القدس بالنسبة لنا. إرساللهذه الذبيحة كان متوقفاً على  التكميلوأيضاً فإن 
 ا يصــلِّي الكــاهن طالبــاً المــلء أو التكميــل، فهــو يتمســك بوعــد إفخارســتي نطقــه الــرب لــذلك حينمــ

أي  ”للتكميـل“طلب الكاهن الـروح القـدس ضمن تأسيس السر، ويحقق عهداً بآن واحد. فإذا 
الملء، فهو يمارس حقاً وعد به المسيح، وإذا لم يطلب الروح القدس بالـذات ولكـن اكتفـى بطلـب 

لأن  الذبيحــة.” ليكمــل“سيرســل الــروح القــدس مــن تلقــاء ذاتــه ن الــرب فالحاصــل أ ”المــلء“
المســيح يجلــس معنـــا الآن، أو بــالحري نجلـــس نحــن معــه، علـــى مائدتــه في ملكوتـــه ونشــرب معـــه أو 

 تشير إلى ملء الروح.” الجدة“بالحري يشرب معنا من نتاج الكرمة الجديد، حيث 
نــص هــو في الواقــع ” امــلأ هــذه الذبيحــة“طلاح ولكــن الــذي ينبغــي الإشــارة إليــه هــو أن هــذا الاصــ

الرسـم “احتفظـت بـه الليتورجيـة القبطيـة منـذ البـدء كجـزء لا يتجـزأ مـن قـانون الإفخارسـتيا أو  إفخارستي
فهـــو ضـــمن كلمـــات الـــرب  » إلى أن يكمـــل (أو يمـــلأ) «الـــذي أسســـه الـــرب بقولـــه: ” الإفخارســـتي

يـا القبطيـة منـذ البـدء وتمسـكت بـه حـتى اليـوم، ولكنـه احتفظـت بـه الليتورج التأسيسية لسـر الإفخارسـتيا
 مفقود من كافة الليتورجيات الأخرى.

هـو  المناسـب الـذي يقُـال فيـه،” الموضـع“اختيـار ولكن الدقة والحبك الذي استخدمه الأقباط في 
الأساســي لــه والقصــد اللاهــوتي في اســتخدامه.  ”المعنــى الإفخارســتي“الــذي صــرف انتبــاه العلمــاء عــن 

هـــذه امـــلأ أيضـــاً الســـماء والأرض مملوءتـــان مـــن مجـــدك، هكـــذا ... “ن الأقبـــاط وضـــعوه بعـــد لفظـــة فـــلأ
”. الكلمــات المترادفــة“ظــن العلمــاء أن المســألة لا تعــدو تسلســل أفكــار ولباقــة في اســتخدام ” الصــعيدة

ضاً. ولكن فكما ملأ االله السماء والأرض من مجده بظهور المسيح يطلب الكاهن أن يملأ هذه الذبيحة أي
 المعنى الحقيقي يتعدَّى هذا المعنى الظاهري:

كمـا فالمسيح الآن وقد صـعد فـوق السـموات فـوق كـل رياسـة وسـلطان وفـوق الشـاروبيم والسـيرافيم، أولاً: 
 تقول الصلاة، أي اسـتوى علـى عرشـه ودانـت لـه ملكـوت السـموات. فـالآن حـق لنـا أن نتمسَّـك بالوعـد

ملكـوت حتـى يكمـل فـي إني لا آكـل منـه  «خارستيا في ملكوت السـموات: الذي قاله أنه سيكمِّل الإف
 ”!كمِّلها“ أي” املأ هذه الصعيدةفالآن “لذلك يتوسل الكاهن كواثق من وعد المسيح  » االله

أمَّـا اختيـار هـذا الموضـع بالـذات للهتـاف بالتسـبحة الشـاروبيمية فـالموقف نفسـه هـو الـذي حـتَّم  ثانياً:
، ”والقلــوب مرفوعــة إليــه“ســتعلن الآن علــى المــذبح بحســب هتــاف الشــماس ســابقاً بــذلك لأن المســيح م

فالهتاف مع الملائكة والسيرافيم والشاروبيم أصبح ضرورة حتمية. وهذا الهتاف بذه التسبحة للمسيح مع 
طلــــــب مــــــلء الذبيحــــــة باعتبــــــار المســــــيح موجــــــوداً الآن وقائمــــــاً علــــــى المــــــذبح هــــــو بحــــــد ذاتــــــه اعــــــتراف 
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لـن تـروني مـن  «المسيح هنا هو ملكوت االله، هو الآتي باسم الـرب ”. ملكوت االله قد أتى“ن وشهادة بأ
). وهـــذه الآيـــة يضـــعها قـــداس القـــديس 39:23(مـــت » تقولـــوا مبـــارك الآتي باســـم الـــرب الآن حـــتى

ح أي أن المسـي -» أوصـنا في الأعـالي «غريغوريوس بالذات هنا تأكيـداً لهـذا المعـنى، ويضـيف إليهـا أيضـاً: 
 قد استعلن والخلاص معه ممثلاً في الجسد، ولو أن الطقس يعتبر هذا النداء سابقاً لأوانه.

وكمـــا ســـيهتف كـــل ” الكلمـــة“كمـــا يهتـــف الكـــاهن قبـــل ذلـــك عنـــد قـــراءة الإنجيـــل حيـــث تســـتعلن 
 ”.القدسات للقديسين“الشعب عندما يقول الكاهن 

موات فـــي جســـد ودم المســـيح، ظهـــور ملكـــوت الســـأي أن هـــذا التســـبيح هـــو إعـــلان لاســـتعلان 
لأني أقول  «لذلك تعُتبر هذه اللحظة أ�ا هي اللحظة الحاسمة التي نطلب فيها من الرب أن يكمِّل وعده 

 )18:22(لو » حتى يأتي ملكوت االله.لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة 
 ”.املأ وكمِّل هذه الصعيدة حسب وعدك“والآن، وإذ قد أتى ملكوت االله، إذاً 

مــن الأشــياء الملفتــة لنظــر الباحــث المــدقق محاولــة قــداس باســيليوس وضــع لمســة مــن اللمســات المصــرية و 
الصـميمة (في تركيبــه البيزنطــي) بتطبيــق عقيــدة المــلء هــذه، ولكــن بتســبحة أخــرى غــير تســبحة الشــاروبيم. 

وم مــيلاد الــرب إمعانــاً في صــبغ القــداس بالصــبغة المســيحية الصــرف، يختــار تســبحة الملائكــة يــ -فهــو هنــا 
مـن �ايـة ” المسـرة“، يلـتقط كلمـة ”الد الله في الأعالي وعلـى الأرض السـلام وفي النـاس المسـرة“يسوع: 

بمسـرتك يـا “التسبحة ويضعها في فم الكـاهن لتكـون وصـلة الـدخول في موضـوع الإفخارسـتيا مـرة أخـرى 
 ...”.قلوبنا من سلامك ... لكي نتناول املأ االله 

ن هذا الوعي للتقليد الإسكندري الذي جاء متقدماً في صـلاة الصـلح (قبـل الـدخول ولكن وبالرغم م
، نجد في هـذا القـداس ذاتـه ”)ارفعوا قلوبكم“علماً بأن الإفخارستيا الكبرى تبتدئ بـ  -في القداس رسمياً 

تبتـدئ ولا (قداس القديس باسيليوس) تجاوزاً للقاعدة التقليدية في تركيـب التسـبحة الشـاروبيمية حيـث لا 
مثـل قـداس مـار مـرقس، وهـذا يسـجله لنـا أوريجـانوس:  -تنتهي بالشكر أو تمجيد الاسـم كالتقليـد القـديم 

[وكما بدأنا الصلاة بتمجيد االله، فمن المناسب أن نختمهـا بتمجيـد وتسـبيح: نمجـد الآب بالمسـيح يسـوع 
لـتي تـربط التسـبحة بالإفخارسـتيا، بـل ، ولا تـتم باختيـار الوصـلة المختصـرة المناسـبة ا)29F30(في الروح القدس]

يمتــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــداس باســــــــــــــــــــيليوس بالتســــــــــــــــــــبحة بــــــــــــــــــــالعكس، ويــــــــــــــــــــدخل مــــــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــــــرى فيمــــــــــــــــــــا 

 
(30) Origen, On Prayer, Ch. 33. 
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ــد (حيــث كــان المنتظــر أن يــدخل هنــا في  يصــلح أن يكــون مقدمــة الإفخارســتيا: الخلقــة والســقوط والتجسُّ
دينونـة، قبـل التقـديس). التقديس ولكنه يستمر ليذكر الآلام والقيامة والصـعود والجلـوس والـيء الثـاني وال

وأخـــيراً [وفيمـــا هـــو راســـم أن يســـلِّم نفســـه عـــن حيـــاة العـــالم] يـــدخل إلى تقـــديس الخبـــز والخمـــر! ثم يعـــود 
ويعيــد تــذكاره مــرة أخــرى في  -قبــل التقــديس  -مضــطراً بحكــم التقليــد الطقســي ويســتدرك كــل مــا قالــه 

متــه ... وصــعوده ... وجلوســه ... آلامــه وقياموضــعه الأصــيل بعــد التقــديس. [ففيمــا نحــن نصــنع ذكــر 
 ]. وهكذا يظهر لنا أن تقليد أنافورا باسيليوس يختلف عن التقليد الإسكندري في مواضـعوظهوره الثاني

هامة. كذلك يتبين لنا أصالة قداس مار مرقس ودقته التقليديـة، وقدمـه السـحيق الـذي يقـول عنـه دكـس: 
 ”!إن امتداده غير منقطع قط حتى إلى الرسل“

ا يتبــين لنــا مــن تركيــب قــداس القــديس باســيليوس أنــه تخــريج مــن التقليــد القــديم (مــن قــداس مــار كمــ
 مرقس) تحرر كثيراً عن الدقة التقليدية حسب الطقس الليتورجي القديم.

كذلك نعتقد أن صلاة الصلح في قداس القديس باسيليوس هي مصرية الأصل والتـأليف، وأقـدم مـن 
أي  إفخارســـتيا مســـيحية كاملـــة،ويشـــتبه في أن تكـــون هـــي بحـــد ذاتـــا  زمـــن القـــديس باســـيليوس نفســـه،

قصــد مؤلفهــا أن يضـع تســبيحاً ملائكيــاً مســيحياً  نموذجـاً مســيحياً لصــلاة شـكر كاملــة قديمــة غايــة القـدم
ـــه الملائكـــة يـــوم مـــيلاد المســـيح نفســـه، ليكـــون بـــديلاً عـــن التســـبحة الشـــاروبيمية  أصـــيلاً وكـــاملاً هتفـــت ب

مة الصباح للمجمع اليهودي، وضعت بعـد تقـديم الحمـل بمفهومـه القـديم (الـذي يـتم فيـه المأخوذة من خد
 تقديس الخبز والخمر وحلول المسيح).

هــذه تنتهــي بالتنــاول وذلــك مــن واقــع منطوقهــا [لكــي نتنــاول بغــير وقــوع في ” صــلاة الصــلح“وبــذا كانــت 
قدَّســة قبــل التنــاول مباشــرة حســب أقــدم تقليــد دينونــة مــن قربانــك غــير المائــت الســمائي]، حيــث تــأتي القبلــة الم

 -ليتــورجي في مصــر (أخــذت عنــه رومــا وبقــي فيهــا حــتى الآن، وأول مَــنْ كشــفه وأثبتــه هــو البابــا إينوســنتيوس 
بالترتيب  وحسب ما سجله العلاَّمة أوريجانوس الإسكندري) وبعد القبلة ينادي الشماس أصلاً [تقدَّموا تقدَّموا

kat¦ trÒpon [لأساقفة أولاً ثم الشمامسة ثم النسَّاك (طقس قديم قبل الرهبنة) ثم الشـعب. وبقيـة نـداء أي ا
الشماس هنا يكشف بوضوح أنه نداء يختص بالتناول حيث يقول صراحة أن الموجود علـى المـذبح هـو [جسـد 

لمناســب أثنــاء ودم عمانوئيــل] ويــرد الشــعب (رحمــة الســلام ذبيحــة التســبيح) الــذي هــو مطلــع التســبيح بــالمزمور ا
التناول. ولكـن بـدخول الإفخارسـتيا الكـبرى انحصـر كـل هـذا الطقـس في حـدود تقـديم الحمـل فقـط حيـث تبـدأ 

 الإفخارستيا الكبرى الجديدة من أول [ارفعوا قلوبكم].



 
 

 رابعاً: الاستدعاء الصغير
Epiclesis - Invocation 

'Ep…klhsij 
 

. وبحسـب المفهـوم pikalšw™يعني الدعاء بالاسـم (باسـم االله) علـى الشـيء  epiclesisالاستدعاء 
كل مَنْ يدعو باسم  «تماماً أو التقديس أو الشكر (الآية  )0F1(التقليدي العبري القديم يكون هذا هو البركة

 ، أي كل مَنْ يبارك االله يتبارك).21:2أع » الرب يخلص
وهنـا يتضــح لنــا أكثـر معنــى قــول القـديس إيرينيئــوس: [إن الخبــز الـذي يتقبَّــل الــدعاء باســم االله 

epiclesis [ً1(لا يعود بعد خبزاً عاديـاً بـل إفخارسـتياF2(  كـان ” الـدعاء بالاسـم“هـذا يجعلنـا نفهـم أن
 ارستيا.منذ بدء الإفخ” عملية التقديس“هو صميم 

ولكــن هــذا الــدعاء بالاســم نجــده علــى أوضــح وأوقــع صــورة فــي تقــديم الحمــل حينمــا يبــارك 
، والابــن ”ضــابط الكــل“الكــاهن اســم الثــالوث المقــدَّس كــل أقنــوم بمفــرده وباســمه الخــاص: الآب 

تقـديم “على الخبز (والكأس). ولكـن نعـود فـي نفـس طقـس ” الباراكليت“، والروح ”المونوجينيس“
ينادي فيه باسم الأقنوم الثاني فقط وبصفاته  epiclesisونجد أيضاً استدعاءً آخر بالاسم ” الحمل

بــــالظهور “الــــذي بــــلا عيــــب، مــــع الطلــــب ” الحمــــل” “الخبــــز الحــــي” “كلمــــة الآب“الشخصــــية: 
(اقنومك)]. ويتجدد هنا الطلب لصـيرورة الخبـز  -[اظهر وجهك على الخبز والخمر ” الشخصي

ثـــم نعـــود فـــي قـــداس مـــار مـــرقس لنجـــد بعـــد التســـبحة  دمـــاً للمســـيح. جســـداً للمســـيح والخمـــر
ولكن موجهاً للآب، ويتحدد الطلـب  ”تقديم الحمل“الشاروبيمية استدعاءً آخر على نمط استدعاء 

الـــروح القـــدس عليهـــا للبركـــة والتقـــديس (فقـــط) أي بـــدون إعـــادة بحلـــول  بمـــلء الصـــعيدة بالبركـــة فيـــه
 دماً. الخمرالمطالبة لجعل الخبز جسداً أو 

 بعـــد التســـبحة الشـــاروبيمية كـــان علـــى منطــوق هـــذا الاســـتدعاء الـــذي يـــأتيوهنــا يتضـــح أمامنـــا أن 

 
(1) Greg. Dix, op. cit., pp. 274, 275. 
(2) Iren., Adv. Haer., IV, 18,5. 
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أي التقـديس وصـيرورة الخبـز جسـداً والخمـر دمـاً، وهـو لا  -دراية تامة بما تم في طقس تقديم الحمـل 
أمامـــك]. ولاحـــظ بـــدئ بوضـــعها الـــتي المكرَّمـــة يغفـــل أن يـــذكر ذلـــك أيضـــاً إذ يقـــول: [قرابينـــك هـــذه 

 الحمل. إشارة إلى طقس تقديم ”بدئ بوضعها“كذلك جملة ” المكرَّمةقرابينك هذه “التشديد على كلمة 
إذاً، فهــذا الاســتدعاء لــه صـــلة جوهريــة بتقــديم الحمـــل، فهــو أقــدم ممــا تصـــوره العلمــاء الــذين فحصـــوا 

وعلَّـق علـى ذلـك  W. H. Frereرير ليتورجية مرقس الرسول. وقد استرعى انتباه الأسقف العالمِ و. هـ. ف
 تعليقاً حكيماً وذكياً، ولكن للأسف تركه معلَّقاً دون أي فحص. يقول فرير:

[هذا الاستدعاء الأولي يستحق مزيداً من الانتباه أكثر مما أعُطي له حتى الآن. ويمكن اعتباره أنـه 
وبقـي علـى الخبـز والخمـر) قبـل تـلاوة التقـديس (علـى ذو ملامح عتيقة حُفِظَ فـي مكانـه العتيـق 

المتطـور ” الاسـتدعاء“من البسـاطة بـلا أي تغيـير حـتى بعـد أن اقتبسـت الإسـكندرية  حاله العتيق
 بعد تلاوة  التقديس (على الخبز والخمر). -كما وضعه الآخرون   -(من سوريا) ووضعته 

تخلـف عـن  يعتبـر ذخيـرة أثريـة لاسـتدعاءٍ لذلك فإن هذا الاستدعاء الأول (قبـل التقـديس) 
 أهـ. )2F3(بعدما احتل الاستدعاء الجديد بثقله الكامل مكانه بعد تلاوة التقديس]التطور 

هـــذه اللفتـــة الكريمـــة مـــن هـــذا الأســـقف العـــالمِ جعلتنـــا أكثـــر اشـــتياقاً لمزيـــد مـــن الـــدرس والفحـــص لهـــذا 
سـتدعاءٍ قـط داخـل الأثري فعلاً، ولكن بحسب ما انتهى إليه العلماء قاطبة أنه لم يـدخل ا” الاستدعاء“

صـــراحة قبـــل القـــرن الرابـــع، وعلـــى وجـــه الخصـــوص جـــداً  لمباشـــرة  تحويـــل الخبـــز والخمـــرالإفخارســـتيا 
 )3F4((مصر)!

بســبب هـذا يجعلنــا نــزداد يقينــاً مــن أن الاســتدعاء الــذي أمامنــا (قبــل تــلاوة التقــديس) هـو عتيــق فعــلاً 
فقـط [بالبركـة  للبركة والتقـديسالقدس  بل يكتفي بأن يكون حلول الروح عدم تحديده لفعل التحوُّل،

 بارك وبالتقديس قدِّس].
في هـذا المكـان لم يجـيء ليحـل محـل الاسـتدعاء الموجـود  ”لمـلء الصـعيدة“كما نعتقـد أن الاسـتدعاء 

اســـــتدعاء “في طقـــــس تقـــــديم الحمـــــل وهـــــو الاســـــتدعاء التقليـــــدي حســـــب تقليـــــد الإســـــكندرية الأصـــــيل 
لجعـل الخبـز جسـداً لـه والخمـر دمـاً لـه (كمـا  ”اللـوغس“عاء الكلمـة ، بل ليكمله. فالأول استد”اللوغس

” هــذه الصــعيدة التــي لــكعلــى “جــاء في ســيرابيون)، والثــاني توسُّــل إلى الآب لاســتدعاء الــروح القــدس 

 
(3) W.H. Frere, The Anaphora or Great  Eucharistic Prayer, p. 85. 
(4) Ibid., 86-89. 
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للبركــة والتقــديس. فهــي عمليــة تكميــل بــالروح القــدس لمــا تممــه المســيح ” ذبيحــة المســيح“الــتي هــي هــي 
 الأُردن وكما تم في يوم الخمسين. كما تم في” اللوغس“

الصـعيدة (الذبيحـة) فقـط  ”لتكميـل“وكون حلول الروح القدس هنا كان يفُهـم في الكنيسـة دائمـاً أنـه 
 يتضح من قداس القديس مرقس الرسول حيث يقول في هذا الموضع:

تي مـن قبلـك لـك بالبركـة الـكمِّل الذبيحة [بالحقيقة السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقـدَّس، 
ـــر هـــذه القـــرابين المكرَّمـــة الموضـــوعة  بحلـــول روحـــك القـــدوس عليهـــا، وبالبركـــة بـــارك، وبـــالتطهير طهِّ

 قدامك، هذا الخبز وهذه الكأس].
لذبيحة الإفخارستيا هو فعل إفخارستي أصـيل ” التكميل“أو ” الملء“وهنا يلزمنا أن نتذكر أن فعل 

نـاقص ووعـد بتكميلـه، وكمَّلـه بالفعـل بحلـول الـروح القـدس أشار إليه الرب ليلة العشاء الأخير أنـه 
 !» أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي « يوم الخمسين والكنيسة تمارسه هنا بصورة راععة حقـاّ:

لذلك فإن الاستدعاء الذي يأتي بعد التقديس يعُتبر تكراراً مـزاداً وموسـعاً جـداً للاسـتدعاء الـذي قبـل 
بعد  -ضوحاً للغاية إذا قارنا بين نص الاستدعاء الثاني مع نص الاستدعاء الأول التقديس. وهذا يزداد و 

فيتبـين لنـا أنـه  -اختزال الأوصاف التي جاءت مزادة على الروح القدس كما جاءت في الاسـتدعاء الثـاني 
 فعلاً تكرار (انظر الجدول):

 الاستدعاء الأول
 في قداس ق. مرقس

 قبل التقديس 

 الاستدعاء الثاني
 في قداس ق. مرقس 

 بعد التقديس

 بحلول روحك القدوس عليها -1
 

 بالبركة بارك وبالتقديس قدِّس -2
 

المبـدوء بوضـعها ” المكرَّمة“قرابينك هذه  -3
 أمامك.

وأرســـل إلـــى أســـفل ... روحـــك القـــدوس  -1
 علينا وعلى ...

الســـــابق ” المكرَّمـــــة“القـــــرابين التـــــي لـــــك  -2
 وضعها أمامك

 ينقلا.لكي يتطهرا و  -3

وواضــح أن كــل الأوصــاف المــزادة الــتي للــروح القــدس الــتي جــاءت في الاســتدعاء الثــاني هــي أوصــاف 
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لتخــدم قضــية الإيمــان بوحــدة الجــوهر لــلآب والابــن  -في القــرن الرابــع  -لاهوتيــة عقائديــة صــرف، زيــدت 
في المــع المســكوني  والــروح القــدس، تلــك القضــية الــتي انفجــرت فعــلاً قبــل القــرن الرابــع وانتهــت بحســمها

م. أمَّا تحديد عمل الروح القدس في الاستدعاء الثاني ليجعل الخبز جسداً والخمـر 381القسطنطيني سنة 
حيـث سـبق دماً فهذا الاقتباس في الواقع أُخذ كما هو من الليتورجيا السوريانية. لذلك يجـيء هنـا متكـرراً 

 ”.ديم الحملتق“تلاوته في موضعه الإفخارستي الأصيل الذي في 
أمَّـــا كـــون الاســـتدعاء كـــان موضـــعه الأصـــلي القـــديم بعـــد التســـبحة الشـــاروبيمية مباشـــرة في إفخارســـتية 
مــرقس الرســول، فهــذا يتضــح مــن مصــدر آخــر هــو عظــات كــيرلس الأُورشــليمي علــى إفخارســتيا أورشــليم 

دقيق، حيـث يـذكر أن (قدَّاس يعقـوب الرسـول قبـل تطـويره) الـتي يشـرح فيهـا مراحـل الإفخارسـتيا هنـاك بتـ
 الاستدعاء الوحيد يأتي بعد التسبحة الشاروبيمية مباشرة!

 وإليك شرح القديس كيرلس الأُورشليمي مع تعليق العالم دكس:
[وبعد التسبحة الشاروبيمية يأتي اللغـز الأعظـم في شـرح القـديس كـيرلس لصـلاة الإفخارسـتيا كمـا  

نكون قـد قدسـنا ذواتنـا بـذه التسـبحة الروحانيـة كانت في أيامه، يقول القديس كيرلس (وبعد أن 
نتوسل إلى االله ليرسل الروح القدس ...). هـل حقـاً يمكـن أن ” Sanctusالتسبحة الشاروبيمية “

يأتي في طقس أورشليم استدعاء الروح بعـد التسـبحة الشـاروبيمية بـدون شـكر علـى الخليقـة وعلـى 
وبـدون  ”الرب للتقديس على الخبز والخمـر كلمات“وبدون تلاوة التأسيس التجسُّـد والآلام 

تـذكار حيـث لا يتوســط بـين التسـبحة الشــاروبيمية والاسـتدعاء أي شــيء آخـر؟ هـذا هــو مـا يريــد 
أن يقوله القديس كيرلس، ولكـن هـذه الحقيقـة بـدت غـير محتملـة لمعلقـين كثـيرين وشـرَّاح الليتورجيـا 

لكــني أعــترف أني أشــك فيمــا حاولــه هــؤلاء حــتى أ�ــم حــاولوا جاهــدين ليقوّلــوه غــير مــا قــال ... و 
يعُتــــبر حجــــة أمينــــة في التعليـــــق  -القــــديس كـــــيرلس الأُورشــــليمي  -الشــــرَّاح، لأن هــــذا الكاتــــب 

 والتلخيص].
حــتى (وهنــا يبتــدئ العــالمِ دكــس في أن يثبــت أصــالة شــرح كــيرلس ودقــة ســرده للحــوادث علــى التــوالي 

أن الأوُرشـــليمي  وأثبتـــه القـــديس كـــيرلس قالـــه غـــير مـــا إلىحـــدوث أي منفـــذ يـــؤدي  يقنـــع القـــارئ باســـتحالة
 الاستدعاء في الليتورجيا في أوُرشليم يجيء بعد التسبحة مباشرة).. ثم يستطرد دكس:

[وعلى كل حال أنه يبدو لي على أحسن وجه أن كيرلس يعني ما يقوله وأن الاستدعاء في القـرن الرابـع 
أخذت عن مصر بالـذات  (ويلاُحظ أن أوُرشليم -ة مباشرة في أوُرشليم كان يتبع التسبحة الشاروبيمي

وبالدرجــــــــــة الأُولى التســــــــــبحة الشــــــــــاروبيمية ومقــــــــــدمتها)، هــــــــــذه هــــــــــي الحقيقــــــــــة مهمــــــــــا بــــــــــدا 
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 )4F5(هذا الترتيب غير متوقع لدينا بمفهومنا الحديث عن الترتيب العادي لصلاة التقديس.]
 )5F6(]تكون الذبيحة قد تكاملت تمامـاً عاء ويعلِّق دكس أيضاً على ذلك بقوله: [إن بعد هذا الاستد

 بحسب طقس كيرلس الأُورشليمي.
ونحن لا نستطيع أن نعبر على شرح القديس كيرلس الأُورشليمي لإفخارستية يعقوب الرسول في أيامه 

دون أن ننتبـــه إلى أن مـــا يقولـــه إنمـــا ينطبـــق تمامـــاً علـــى إفخارســـتية مـــرقس  -م قبـــل أن تتطـــور 348ســـنة 
 صاً وأنه من الأمور المؤكدة أن أورشليم أخذت عن مصر التسبحة الشاروبيمية بمقدمتها.الرسول، خصو 

المســيحية في بدايتــه كــان لا يخــرج ” الإفخارســتيا“ومــن شــرح القــديس كــيرلس يتأكــد لــدينا أن طقــس 
على كأس البركة الأخير كما مارسه الـرب في العشـاء ” صلاة شكر وتسبيح“عن وضعه التقليدي القديم 

أو  ”التكميـــل“وثانيـــاً التعبـــيرات المســـيحية اللازمـــة للإفخارســـتيا الجديـــدة،  أولاً خـــير، إنمـــا مضـــافاً إليـــه الأ
 «)، 16:22(لـو » في ملكـوت االله ”يكمل“لا آكل منه حتى  «الذي وعد به الرب ” الجديدالملء “

 ”جديـداً “معكـم،  ه وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتـاج الكرمـة هـذا إلى ذلـك اليـوم حينمـا أشـرب
 )29:26(مت » في ملكوت أبي. ثم سبحوا وخرجوا.

إفخارســـتيا ونحــن لا نــرى في الطقـــس الــذي يشـــرحه القــديس كـــيرلس الأُورشــليمي (طقـــس أورشــليم = 
 عن: كانت بالفعل عبارة  )6F7(القديس يعقوب) أكثر من هذا، فهو يكشف عن أن الإفخارستيا

، ثم شــــكر علــــى خلقــــة مــــا في ”مســــتحق وعــــادل“ (حــــوار الكــــاهن مــــع الشــــعب، ثم مقدمــــة: -1
 السموات وما على الأرض وفي البحر وما يرُى وما لا يرُى).

 بوضعها الإسكندري المعروف لدينا تماماً. التسبحة الشاروبيمية: -2
الخبـــز إلى جســـد الـــرب والخمـــر إلى دم الـــرب (هنـــا بدايـــة ” لتحويـــل“ اســـتدعاء الـــروح القـــدس: -3

 ل).دخول عقيدة التحوُّ 
لتكـون منقولـة مـن مكا�ـا في أيـام القـديس كـيرلس الأُورشـليمي  الصلوات التوسلية (الأواشي): -4

 التقديس. بعد التقديس بالروح القدس بحسب شرحه، حيث يعلل ذلك أنه طلباً لمزيد من

 
(5) Greg. Dix, op. cit., pp. 197, 198. 
(6) Ibid., p. 199. 
(7) Ibid., pp. 188-196. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     624

ويســـتحيل قبولـــه أو ولكـــن لا يمكـــن فهـــم طقـــس كـــيرلس الأُورشـــليمي (الإفخارســـتيا المســـيحية) بـــل 
 وهو طقس تقديسي” تقديم الحمل“ه على الإطلاق إلاَّ إذا وضعنا في الاعتبار قدسية طقس تصور 

 كامل صامت يتم على الخبز والكأس ويجري في البداية على نمط ما تمَّ في العشاء الأخير.
بذا الوضـع تصـير إفخارسـتية يعقـوب الرسـول الـتي شـرحها كـيرلس صـحيحة وسـليمة ومقبولـة مائـة في 

وتنتهــي بالتســبيح وطلــب  -بعــد التقــديس علــى الخبــز والخمــر  -لأ�ــا تــأتي كصــلاة شــكر ختاميــة  المائــة، 
 ملء الروح القدس.

إذاً، فإهمال طقس تقديم الحمل وعدم ضمّه للأنافورا رسـمياً هـو الـذي أنشـأ القصـور فـي فهـم 
 من الأحوال.الليتورجيات الأُولى، والذي بدونه يستحيل فهم الإفخارستيا المسيحية بأي حال 

وطبعاً الذي زاد من صعوبة فهم إفخارستية القديس كـيرلس الأُورشـليمي هـو التطـور الـذي تمَّ لهـا بعـد 
م. حيث دخلتها كل عناصر التقديس على الخبز والكأس من جديـد حـتى غطـت 348هذا التاريخ سنة 

 حيــز ضــيق لا يزيــد الــذي انكمــش وانحصــر في مفهــوم الليتورجيــا الحديثــة في” تقــديم الحمــل“علــى طقــس 
 -وحسـب، وهكـذا بـدت إفخارسـتية القـديس كـيرلس  ”وضـع الخبـز والكـأس علـى المـذبح“عن كونـه 

ناقصــة ومبتــورة مــع أ�ــا كاملــة وصــحيحة إذا أدركنــا أ�ــا الجــزء الأخــير مــن طقــس  -وهــي فاقــدة التقــديس 
 ”.التقديم التقديسي“

إفخارســتية وجــه العمــوم وبــالأخص جــداً  علــى” الإفخارســتيا“علــى هــذا القيــاس ينحــل أمامنــا لغــز 
لأنـــه إذا أخـــذنا بحســـب تقريـــر كـــل علمـــاء  مـــرقس الرســـول التـــي تعتبـــر أم الإفخارســـتيات فـــي العـــالم،

أن مصــر هــي المســئولة عــن التســبحة الشــاروبيمية بمقــدمتها وهــي التــي صــدرتها إلــى الليتورجيــات 
رشليمي لم تكـن إفخارسـتية أورشـليم في أيامـه ثم وبحسب شرح القديس كيرلس الأُو  ،)7F8(أُورشليم وإيطاليا

(التي للقديس يعقوب الرسول) أكثر من هذا، أي من المقدمة ثم التسبحة الشـاروبيمية ثم اسـتدعاء الـروح 
 بلا نزاع!” أم الإفخارستيا المسيحية“تكون مصر هي القدس، إذاً، فبالتالي 

اتـــــا الأُولى أكثـــــر ممـــــا شـــــرح كـــــيرلس لم تكـــــن في نو  -أيـــــة إفخارســـــتيا  -كـــــذلك فـــــإن الإفخارســـــتيا 
للمــلء (أو للتكميــل). ومــن هنــا يلــزم أن تبــدأ  ” الــروح القــدس“ شــكر وتســبيح واســتدعاءالأورشــليمي: 

 كل دراسة لليتورجيا.

 
(8) Ibid., p. 165. 



 625                                                                      مصرطقس الإفخارستيا والليتورجية (القداس) في

 وهكذا فكل استقراءات العالمِ دكس تبدو الآن صحيحة تاريخياً وذات أسباب وأصول: مثل قوله:
يتبعــه  ،”ذكــر اســم االله“يــة للإفخارســتيا لا تتكــون إلاَّ مــن [هــل مــن الممكــن أن نتصــور عينــة أول

ولا يكـــون فيهـــا هـــذه  ”بتمجيـــد اســـم االله“مـــن أجـــل العهـــد الجديـــد، وتنتهـــي  عـــدة تشـــكرات
الإضافات الكثيرة التي تبـدو الآن هامـة وضـرورية للإفخارسـتيا؟ ولكـن علـى كـل حـال يمكـن (لمثـل 

 ”.تياإفخارس“هذه العينة الأولية) بالحق تسميتها 
فـنحن  في كـل التقاليـد،ونحن إذا درسنا كل أهداف الإفخارستيات الآن كما هي لـدينا الآن 

تتُلـــى أمـــام االله ويـُــذكر فيهـــا أعمـــال  anamnesis” تـــذكارات“ســـوف نجـــد أنـــه يمكـــن اعتبارهـــا 
 شخص يسوع المسيح!

ــا مــن جهــتي فــإنني في ختــام هــذا كلــه أرى أن مثــل هــذه الإفخارســتية بمقــدمتها  ذات الحــوار أمَّ
الــذي اســتُعمل في العشــاء ” البيراخــوت اليهــودي“التقليــدي يمكــن اعتبارهــا مــأخوذة مــن طقــس 
التي كانت ذات صلة جوهريـة بـالطقس اليهـودي  -الأخير وفي العصر الرسولي في الكنيسة الأُولى 

ـــــص  - ـــــو أردنـــــا الرجـــــوع في ذلـــــك إلى النصـــــوص الأُولى، فـــــلا نجـــــد أمامنـــــا أقـــــدم مـــــن ن ولكـــــن ل
اللذين يمكن إرجاعهما إلى بداية القرن الثالث. أمَّا أقدم من ذلك  ”أدّاي وماري“و” بوليتسهي“

 فليس أمامنا إلاَّ طقس الإسكندرية في ليتورجية القديس مرقس الرسول.
 فهي تبدأ هكذا:

 ذكر اسم االله. -1
 ”.الخليقة“من أجل الشكر  -2
 مقدِّمة وتسبحة الشاروبيم. -3

هذا الذي مـن قبلـه “تقوله المقدمة بعد الشكر على الخليقة، نجده هكذا  ونحن لو لاحظنا ما
نلاحِـظ أن هـذه في  ”.ونقرِّب لك معـه ومـع الـروح القـدس =نشكر (نقدِّم هذه الإفخارستيا) 

الحقيقـــة بدايـــة الذكصـــولوجية الختاميـــة لتمجيـــد الاســـم (حســـب التقليـــد العـــبري القـــديم). وبالفعـــل 
ــا رب فــي “مــرقس (في هــذا التمجيــد) هكــذا: تســتمر إفخارســتية القــديس  لأن اســمك عظــيم ي

فلــو اســقطنا ”. جميــع الأمــم وفــي كــل مكــان يقُــدَّم بخــور لاســمك القــدوس وصــعيدة طــاهرة
وكـل لأنك أنـت فـوق كـل رئاسـة ... “الأواشي كلها، وهي مضافة هنا، يستمر التمجيد هكذا: 

الشاروبيم وهـم يصـيحون ويصـرخون في  ثم يستمر التمجيد حتى يبلغ أوجه مع” اسم يسمَّى ...
قــــــــــــــدوس قــــــــــــــدوس قــــــــــــــدوس رب الصــــــــــــــباؤوت، الســــــــــــــماء “تقــــــــــــــديس وتمجيــــــــــــــد اســــــــــــــم االله 
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وهنا تبلغ ذكصولوجية الختام أوجها، وتنتهي الإفخارستيا. فيرد ”. مملوءتان من مجدكوالأرض 
، وهـو ”كما كان كذلك يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهور آمين“الشعب بمرد الختام 

كمـا هـو حـادث   المرد الذي يأتي حسب التقليـد الأصـيل القـديم فـي نهايـة الليتورجيـا كلهـا،
في ليتورجيـــة ســـيرابيون، (ممـــا يكشـــف ضـــمناً أن كـــل الصـــلوات الـــتي اعترضـــت بـــين �ايـــة تســـبحة 

هــي مضــافة أو ” كمــا كــان هكــذا يكــون...“الشــاروبيم في إفخارســتية ســيرابيون ومــرد الشــعب 
لا ينسـجم ” كمـا كـان هكـذا يكـون“ق. ودليلنـا علـى ذلـك أن هـذا المـرد منقولـة مـن موضـع سـاب

 أهـ. )8F9(الآن مع الصلاة الأخيرة التي تسبقه في هذه الإفخارستية).]
في ” الشـــكر مـــن أجـــل الخليقـــة“ونحـــن لم نشـــأ أن نعلِّـــق هنـــا علـــى أقـــوال العـــالم دكـــس بخصـــوص أن 

ـــد والفـــداء. لأ ننـــا نـــرى في إفخارســـتية مـــرقس الرســـول نموذجـــاً المقدمـــة كـــان يتبعـــه شـــكر مـــن أجـــل التجسُّ
لإفخارستية أقدم مـن الإفخارسـتيات الـتي ذكـر فيهـا التجسُّـد والفـداء بصـورته اللاهوتيـة المتقدمـة الـتي هـي 
من صنع القرن الثاني والقرن الثالث مثل إفخارستية هيبوليتس، لأن إفخارستية مرقس الرسول تحـوي بكـل 

بحسـب تقليـد العشـاء الأخـير  -أي في القـرن الأول  -ها الرسول مرقس نفسـه أمانة نواة إفخارستية مارس
وكمــا هــو ” الديــداخي“تمامــاً مكتفيــاً بــذكر اســم الــرب يســوع وألقابــه في الصــلوات، كمــا هــو حــادث في 

مســجَّل بكــل أمانــة ودقــة في مقدمــة إفخارســتيته الحاليــة. وقــد أخــذ قــداس القــديس باســيليوس نفــس هــذا 
 التركيب.
أن كل الإضافات التي زيدت علـى نـواة الإفخارسـتيا الأُولى والـتي تظهـر مـن إغفـال شـرح كـيرلس على 

الأُورشليمي، والتي بلغت صورتا النهائية بعد القرن الرابع لم تكن عبثاً ولا كانت عبئـاً علـى الإفخارسـتيا، 
طقس صـامت هو حتى الآن ” تقديم الحمل“طقس سر العشاء الأخير بل كانت ضرورة قصوى لأن 

يتم فيه التقديس بمفهومه العبري بلا شرح وبلا توضيح وبلا أي تعبير مسيحي يشرح واقع التدبير 
المسـيحية  ”الإفخارسـتيا“إذاً، فكـان مـن اللائـق بـل ومـن الضـروري أن تغطِّـى  الإلهي الذي تـمَّ بالفـداء.

 الجديدة كل الطقس القديم شرحاً وتعليقاً.
في غايــة الأهميــة في نظرنــا، لأن علــى أساســه يمكــن فهــم ” التقدمــة“س وللعــالم دكــس تعليــق علــى طقــ

ـــة قيـــام وتطـــور الإفخارســـتيا المســـيحية الجديـــدة نفســـها. غـــير أن دكـــس لم يضـــع يـــده علـــى  ســـبب أو غاي
(عنـــد البيـــزنطيين) هـــو مـــن اســـتحداث القـــرن الخـــامس ” التقدمـــة“الحقيقـــة تمامـــاً، لأنـــه اعتقـــد أن طقـــس 

 
(9) Greg. Dix, op. cit., pp. 220-221. 
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(تقـديم طقـس أقـدم كـان يـتمم فـي صـمت ن يأخـذ جملـه التعبيريـه وشـرحه مـن حيث بدأ منذ ذلـك الزمـا
 الحمل الآن في طقس الكنيسة القبطية).

 يقول دكس عن طقس التقديم هكذا:
[هــذا (الطقــس) بــدأت الكنيســة تضــع لــه الكلمــات الــتي تشــرح المعــنى المقصــود مــن التقــديم الــذي  

بالفعـــل أو بالحركـــة  -في صـــمت  -ميلـــه مقتنعـــة بتك” مجمـــع نيقيـــه“كانـــت الكنيســـة فيمـــا قبـــل 
حـتى في  -الرَّدة من الكلام، كذلك فإنه توجد صلوات أخرى منفصلة أُضـيفت (إلى الليتورجيـا) 

فيمـا  -الـتي كانـت الكنيسـة ” الشـركة“ومعـنى ” القسـمة“تشـرح بالكلمـات معـنى  -عصر أقدم 
 )9F10(م.]مقتنعة بترك هذه الحركات تعبر عن نفسها بدون كلا -سبق جداً 

أي طقـــس تقـــديم الحمـــل في  -” التقدمـــة“هـــذا الكـــلام الـــذي يقولـــه دكـــس هـــو في الواقـــع لا يخـــص 
باقيــة كمــا هــي كنمــوذج راعــع ” التقدمــة“لأن بــأي حــال مــن الأحــوال كمــا يظــن،  -الكنيســة القبطيــة 

كـات فهـو مجـرد حر  للتعليم السري منذ العشـاء الأخيـر، وخصوصـاً فـي كنيسـتنا القبطيـة، حتـى اليـوم.
طقسية دقيقة جداً ومنطوق صلوات قصيرة وقليلة جداً تخلو تماماً من أي شرح أو تعليـق، كمـا يخلـو تمامـاً 
مـن أي عقيــدة لاهوتيــة أيــاً كانــت، ظــل يتــداول بالتسـليم الســرّي مــن كــاهن إلى كــاهن حــتى اليــوم، لــذلك 

السـري مـن العشـاء  لأنـه هـو هـو الجـزءخلت كل المخطوطات من أي شرح أو تعليق أو حتى ذكـر لـه 
 الرباني الأخير.

ولكن كلام دكس يكون صحيحاً مائة بالمائة فيما يخص الإفخارستيا المسيحية الجديدة كلها، فهي عبارة 
 -التي هي نواة سر العشاء الأخير العملية  -عن محاولة عظمى ذات تاريخ طويل لشرح التقدمة 

أخذ خبزاً على  « وطقسي » التي أسلم فيها ذاته لةفي اللي «التاريخي وتوضيح دقيق له على المستوى 
... إلخ » يعُطى لمغفرة الخطاياهذا هو دمي الذي للعهد الجديد  « ولاهوتي » فوقونظر إلى  - يديه

إلخ ... وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في مكانه.

 
(10) Ibid., p. 511. 
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 التأسيس: وهو كلمات الرب يسوع التي قالها على الخبز والكأس

 سيرابيونإفخارستية  
 القرن الرابع

 بردية دير البلايزه
 منسوخة في القرن السادس

 وتمثل طقس
 م200-300

 رقوق مانشستر
 ج. رايلاند

 القرن السادس

 قدَّاس مار مرقس
 المطبوع

 القرن الثالث عشر

   أن الـرب 
  

 لأن الرب
 يسوع المسيح

 لأن ربنا
 يسوع المسيح

 نفسهلأن ربنا 
إلهنـا ومخلِّصـنا المسـيح يسوع 

 وملكنا كلنا

وإلهنــــا ومخلِّصــــنا  ربنــــاابنــــك الوحيــــد  لأن
 يسوع المسيحكلنا وملكنا 

فـــي الليلـــة التـــي أســـلم فيهـــا  في الليلة التي أُسلم فيها في الليلة التي أُسلم فيها 
 ذاته عن خطايانا

ــــــذي احتملــــــه عــــــن  والمــــــوت ال
 الكل

يتــألم عــن في الليلـة الــتي أسـلم ذاتــه فيهـا ل
 خطايانا

والمـــوت الـــذي قبلـــه بذاتـــه بإرادتـــه وحـــده 
 عنَّا كلنا

علــــــــــى يديــــــــــه  خبــــــــــزاً  أخــــــــــذ ◌ً أخذ خبزا   
 المقدستين

علــــــــــى يديــــــــــه أخــــــــــذ خبــــــــــزاً 
المقدســــــتين الطــــــاهرتين اللتــــــين 
بــلا دنــس ونظــر إلى فــوق نحــو 

 السماء إليك يا االله أباه

ــزاً  علــى يديــه المقدســتين اللتــين  أخــذ خب
 دنـس الطوبـاويتين المحييتـين بـلا عيـب ولا

ونظــر إلى فــوق إلى الســماء نحــوك يــا االله 
 أباه وسيد كل أحد

ركه  وشكر وباركه وقدسه وشكر وبارك وقدس وشكر وباركه وقدَّسه    
  

   
  

سدي     

 وكسر وأعطى لتلاميذه
 قاعلاً 

 خذوا وكلوا
 و جسديهذا ه

 وقسَّمه وأعطاه
 لتلاميذه ورسله قاعلاً 
 خذوا كلوا منه كلكم

 هذا هو جسدي

 وأعطاه لتلاميذه وكسر
 قاعلاً ورسله القديسين 

 منه كلكم خذوا كلوا
الـــــــذي  هـــــــذا هـــــــو جســـــــدي

 للعهد الجديد

ــــــــذه ــــــــمه وأعطــــــــاه لتلامي الكــــــــرام  وقسَّ
قـــاعلاً خـــذوا  القديســـين ورســـله الأطهـــار 

 منه كلكمكلوا 
 و جسديهذا هلأن 

 يقُسم عنكم وعن كثيرينالذي  وعن كثيرينالمكسور عنكم  يبذل عنكمالذي  الذي يكسر عنكم  
 لمغفرة الخطايايعُطى  لمغفرة  الخطايايعُطى  لمغفرة  الخطايا لمغفرة  الخطايا 
 هذا اصنعوه لذكري هذا اصنعوه لذكري  نصنع مثال موته 
بعـــــد العشـــــاء هكـــــذا أيضـــــاً و  وأخذ كأساً بعد العشاء 

 أخذ كأساً 
بعـــــد العشـــــاء وهكـــــذا أيضـــــاً 

 أخذ كأساً 
مزجهـا  العشـاء بعـدهكذا الكأس أيضـاً 

 من خمر وماء
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 سيرابيونإفخارستية  
 القرن الرابع

 بردية دير البلايزه
 منسوخة في القرن السادس

 وتمثل طقس
 م200-300

 رقوق مانشستر
 ج. رايلاند

 القرن السادس

 قدَّاس مار مرقس
 المطبوع

 القرن الثالث عشر

 وشكر وباركها وقدسها وشكر وبارك  
وشــــــــــرب وأعطــــــــــاه لتلاميــــــــــذه  قاعلاً:وشرب منه وأعطاه لهم  لتلاميذه الأخصاء وقال 

 قاعلاً:ورسله 
يــــــــذه الكــــــــرام وذاق وأعطاهــــــــا أيضــــــــاً لتلام

 قاعلاً: ورسله الأطهار
 اشربواخذوا  

 هذا هو العهد الجديد
هــذا منــه كلكــم  اشــربواخـذوا 

 هو دمي
 اشربوا منها كلكم
الـــــذي للعهـــــد  هـــــذا هـــــو دمـــــي

 الجديد

هــذا هــو منهــا كلكــم لأن  اشــربواخــذوا 
 الذي للعهد الجديد دمي

يُســفك الــذي هــذا هــو دمــي  
 عنكم

وعـــــن  م يُســـــفك عـــــنكالـــــذي  المسفوك عنكم
 كثيرين

 وعن كثيرينيُسفك عنكم الذي 

 لمغفرة الخطايايعُطى  لمغفرة الخطاياويعُطى  الخطايا لمغفرة الخطايا لمغفرة 
  تقدم قبل الدم 

ـــــأكلون مـــــن هـــــذا  كـــــل مـــــرة ت
 الخبز

 وتشربون من هذه الكأس
 تبشرون بموتي تذكرونني

 هذا اصنعوه لذكري
ـــــأكلون مـــــن هـــــذا  كـــــل مـــــرة ت

 الخبز
 ربون من هذه الكأسوتش

ــــــــــــون  تبشــــــــــــرون بمــــــــــــوتي وتعترف
 بقيامتي

 هذا اصنعوه لذكري،
 لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز

 
 وتشربون من هذه الكأس

ــــــــــــامتي  تبشــــــــــــرون بمــــــــــــوتي وتعترفــــــــــــون بقي
 وتذكرونني إلى أن أجيء

   
 



 
 

 خامساً: التأسيس
 

 )0F1(الإفخارستيا بوضعها الحـالي الـذي اسـتقرت عليـه مـن بعـد القـرن الرابـع تنقسـم بحسـب رأي العلمـاء
إلى قسمين أساسيين. ولكن لنا تحفُّظ على هذا التقسيم وسوف نعود إليـه لتوضـيح نقصـه (انظـر صـفحة 

653:( 
علــى الخلقــة عامــة بتمجيــد اســم االله،  قســم يبــدأ مــن أول الإفخارســتيا، أي مــن تقــديم الشــكر الله -1

 وينتهي بتمجيد اسم االله الذي يبلغ القمة في التسبحة الشاروبيمية.
[لأن ربنــا يســوع المســيح فــي القسـم الثــاني يبــدأ بـذكر العشــاء الأخــير وهـو المــدخل للتأســيس:  -2

 .)1F2(وحتى �اية التناول الليلة التي أسلم فيها ذاته أخذ خبزاً...]
هنا الإشارة إلى أن النصف الثاني (الذي يبدأ بقول الكاهن: لأنه في الليلة التي أسـلم فيهـا ولكن يلزم 

ذاتـــه) لا يلـــتحم مـــع النصـــف الأول (الـــذي هـــو الشـــكر والتمجيـــد) التحامـــاً طبيعيـــاً. فـــالمعنى والأســـلوب 
، ولكـن )2F3(يةوالمضمون يقف مباشرة بعد الشكر والتسـبيح ليـدخل النصـف الثـاني بمفهومـه وطبيعتـه المأسـو 

عــن طريــق وصــلة تــربط النصــفين معــاً. غــير أن هــذه الوصــلة لا تمــت لا لطبيعــة النصــف الأول التســبيحي 
الخاص بالشكر وتمجيد اسم االله ولا لطبيعة النصف الثاني المأسوي الخاص بليلة الآلام، إنما تأخذ الوصـلة 

هـذه الصـعيدة (بالـد أو البركـة أو القـوة طبيعتها من مفهوم الإفخارستيا العام كذبيحـة أو صـعيدة: [امـلأ 
... إلخ) التي من قبلك] مثل قداسات الإسكندرية، أو تأخذها من سرد مطول لحياة المسـيح العامـة مثـل 
هيبــوليتس، أو مــن واقــع خدمــة القــداس نفســه مثــل قــداس أدّاي ومــاري [ونحــن أيضــاً الــذين اجتمعنــا في 

 .)3F4(اسمك الواقفين أمامك الآن]
أن النصـف الثـاني  -الـتي لا يشـترك قداسـان في منطـوق واحـد لهـا  -كشف لنا هذه الوصـلة وهكذا ت

دخـــــل علـــــى النصـــــف الأول دخـــــولا غـــــير طبيعـــــي. وهـــــذه حقيقـــــة أيضـــــاً لا ينبغـــــي أن تغـــــرب عـــــن بالنـــــا 

 
(1) Greg. Dix, op. cit., p. 225. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid., p. 226. 
(4) Ibid., p. 226. 
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لأن أصــــل الشــــكر علــــى الخليقــــة والتســــبيح وتمجيــــد اســــم االله، أي النصــــف الأول بأكملــــه، إنمــــا موضــــعه 
 والذي به ينتهي بالفعل العشاء الأخير!” الوليمة“التقليد الأول هو في آخر الأصيل حسب 

 ويقول دكس:
في التقليـــد المصـــري يـــأتي دائمـــاً وبصـــورة ثابتـــة بعـــد تســـبحة الشـــاروبيم ملاصـــقاً  ”التأســـيس“[إن 

أُضـيفت فـي  ”رواية التأسـيس“لتمجيد االله، إنما عن طريق وصلة قصيرة. وهذا إنما يدلنا على أن 
ولكــن في وقــت  صــل علــى صــلاة الشــكر الأُولــى التــي كانــت تنتهــي بالتســبحة الشــاروبيميةالأ

 مصـروربما تكون هذه أول إضافة حدثت على النواة الأُولى لصـلاة الإفخارسـتيا في  -مبكر جداً 
 )4F5((بقصد تكوين إفخارستيا ذات علاقة متصلة بالعشاء الأخير).]

بخصــوص كيــف ومــتى ولمــاذا أدخــل النصــف  )5F6(ن العلمــاءوحــير غــيره مــ” دكــس“والأمــر الــذي حــيرَّ 
الثــاني علــى النصــف الأول، فهــذا حلــه واضــح للغايــة، إذ أن النصــف الأول الــذي قوامــه الشــكر والتســبيح  

ـلاً أو ختامـاً أخـيراً لطقـس  ، أي كـان يـأتي في وضـعه التقليـدي القـديم في �ايــة ”التقدمــة“كـان يـأتي مكمِّ
بـــدأت الكنيســـة تحـــت وطـــأة عـــاملين أساســـيين همـــا: أولاً فقـــدان رؤيتهـــا  الإفخارســـتيا وظـــل كـــذلك حـــتى

عمليــاً داخــل ” التقدمــة“، وثانيــاً أ�ــا رأت الضــرورة ملحــة لشــرح هــذه ”التقدمــة“لكفايــة وأهميــة طقــس 
القداس بسبب دخـول أفـواج كثـيرة مـن الأُمميـين. فبـدأت الإضـافات بعـد هـذا النصـف التسـبيحي الختـامي 

وذلـك  -اء الأخير مرة أخرى كيف أخذ الرب ليلـة آلامـه الخبـز والكـأس وبـارك ... إلخ بإعادة ذكر العش
في حقيقته العملية  -الذي وقليلاً قليلاً اكتمل النصف الثاني بدقة وتفصيل، ووصف كل ما جاء فيه. 

 موصوفاً ومشروحاً مرة أخرى.” طقس التقدمة“هو هو نفس  -
 تصر الذي يشرح هذا النمو والتطور:ولتوضيح ذلك نقدِّم هذا التدرج المخ

 بركة على الخبز وشكر على الكأس وتسبيح. =طقس تقديم الحمل كعشاء سري المرحلة الأولى: 
بركـة علـى الخبـز وشــكر علـى الكـأس + شــكر  =طقـس تقــديم الحمـل كعشـاء ســري المرحلـة الثانيـة: 

 جديد يحمل الروح المسيحية الجديدة.
تقديم الحمل مـن صُـلب القـداس] وبـدء تكـوين القـداس الجديـد مـن:  [سقوط طقس المرحلة الثالثة:

 الشكر المسيحي (النصف الأول) + التقديم مرة أخرى (النصف الثاني).

 
(5) Ibid., p. 226. 
(6) Ibid., pp. 226-237 
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  الجـــزء المتـــوارث مـــن الطقـــس ”دكـــس“أمَّـــا النصـــف الأول مـــن الإفخارســـتيا، فهـــو بحســـب قـــول ،
الرسل واحتفظ به في مدخل الإفخارستيا بعد أن صبغوه بالصبغة اليهودي ودخل الكنيسة على يد 

أي الشـــكر علـــى ” الإفخارســـتيا“المســـيحية، وهـــو الجـــزء الـــذي ينحصـــر فعـــلاً في معـــنى ومضـــمون 
الكــأس الأخــير، أي أن موضــعه الأصــلي في وليمــة العشــاء الأخــير كــان في ختــام الوليمــة وبالــذات 

كذلك الكـأس أيضـاً  «” وشكر“ر في رواية الإنجيل بكلمة أثناء رفع كأس الإفخارستيا وهو المذكو 
 » بعدما تعشُّوا ... وأخذ الكأس وشكر ...

  (أي رسم سر العشاء) وهو ما صـنعه ومـا قالـه الـرب ليلـة العشـاء  التأسيسوالنصف الآخر ويحوي
)، وهو يعُتبر بالنسبة للإفخارسـتيا في الأخير على الخبز والخمر (أي هو نفسه طقس تقديم الذبيحة

مفهومها الليتـورجي واللاهـوتي المسـتقر في الكنيسـة الآن وخاصـة مـن وجهـة نظـر التقـديس، القطـب 
 الموجه لكل صلوات الإفخارستيا وقلبها النابض.

فالتأسيس هو قمة الإفخارستيا ونقطة التلاقي لكافة الصلوات. ففي التأسيس ينتهـي كـل القصـد مـن  
مـــا ســـبقه مــن الصـــلوات، ومـــن التأســيس تبـــدأ تأخـــذ الصــلوات التاليـــة لـــه مضــمو�ا وفعلهـــا وغايتهـــا كــل 

بـدأت النظـرة في الشـرق تتجـه  النهائيـة. وإن كـان للأسـف وبتـأثير مـن الفكـر البيزنطـي في القـرون الوسـطي
فخارســـتيا. اســـتدعاء الـــروح القـــدس الـــتي تـــأتي بعـــد التأســـيس والتـــذكار كأ�ـــا هـــي مركـــز الإ” مرحلـــة“إلى 

 يأتي موضعه. وسوف نرجئ الكلام في هذا الموضوع إلى أن
ولكــن مــن الأمــور الــتي ينبغــي أن تســترعي انتبــاه الباحــث أنــه توجــد ليتورجيــات قديمــة تعــود إلى القــرن 

تشــير إلى التأســيس، ولكــن لا تــذكر بــالمرة كلمــات الــرب ” أدّي ومــاري“الثــاني أو الثالــث مثــل ليتورجيــة 
تي قالهــا علــى الخبــز والخمــر. فمــثلاً تقــول هــذه الليتورجيــة في موضــع التأســيس هكــذا: [وقــد التأسيســية الــ

تسلمنا بالتقليد الرسم (التأسـيس) الـذي منـك] دون أن تـذكر أي كلمـة مباشـرة قالهـا الـرب. وبـالرغم مـن 
جـه كافـة ذلك يلحظ الباحث أن هذه الإشارة الصـغيرة تقـع مـن الليتورجيـا كلهـا موقـع القلـب النـابض وتو 

صــلواتا، فعلــى أساســها تأخــذ الكنيســة ســلطا�ا في تكميــل الإفخارســتيا وعلــى أساســها تقــف الكنيســة 
 .)6F7(تطلب استحقاق التناول

وغــيره مــن العلمــاء، ” دكــس“ونحــن لا نســتطيع أن ن ـعببـُــر  علــى هــذه الحقيقــة بــذه البســاطة كمــا فعــل 
تورجيــا: مــا هــو هــذا التقليــد ومــا هــو هــذا الرســم فالمســألة جــد خطــيرة. والســؤال الآن مــن واقــع هــذه اللي

 
(7) Ibid., p. 181. 
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أو النمـوذج أو التأسـيس الــذي أخذتـه الكنيسـة مــن الـرب؟ ثم كيــف تعتمـد الكنيسـة علــى هـذا الرســم أي 
التقليــد دون أن تــذكره؟ ثم كيــف يكــون لــه هــذا الســلطان وهــذه القــوة داخــل الأنــافورا بمجــرد الكــلام عنــه 

 دون أن يكون له وجود فعلى عملي؟
الرسـم  (تقـديم الحمـل) قـد تمَّ بالفعـل هـذا” التقدمـة“ل هذه الأسللة جوابا واحد وواضـح أنَّ في طقـس ك

التقليدي المأخوذ من الرب نفسه، وهو البركة على الخبز والشكر على الكأس بتسـليم سـري عملـي بـدون  
تأسـيس توضـح فيهـا أهميـة هـذا كلام للشرح أو التعليق، أمَّا ما تقوله هنا هـذه الأنـافورا فهـو مجـرد إشـارة لل

 التسليم التقليدي لهذا الرسم الذي تمَّ في التقديم، الذي استلمته الكنيسة من الرب نفسه!
هــي نمــوذج بــدائي جــداً يكشــف لنــا عــن بدايــة عمليــة تكــوين ” أدّي ومــاري“ونحــن نعتــبر أن أنــافورا 

تقـــديم الســـابقة الـــتي تمـــت بالفعــــل الأنـــافورا (رفـــع الصـــعيدة) بـــالكلام (وبالصـــلاة) علـــى أســــاس عمليـــة ال
قـــوة التأســـيس الفعليـــة هـــي منبعثـــة أصـــلاً مـــن عمليـــة الصـــامت. حيـــث يظهـــر لنـــا بمنتهـــى الوضـــوح أن 

ففي التقديم تجري البركة على الخبز والشكر على الكأس بحسب تسليم الرسل الذي استلموه  ،”التقديم“
بـتلاوة البركـة علـى الخبـز ثم الشـكر علـى الكـأس في من الرب ليلة العشـاء الأخـير بحركـة اليـد وبرفـع العـين و 

سـر صـامت يفــوق المنطـق. أمَّــا وصـف الأنـافورا للتأســيس، فهـو التعبــير المنطـوق عـن ســر قـوة الإفخارســتيا 
الـــتي لم تشـــأ الكنيســـة أن تجعلـــه مجـــرد كـــلام بـــل أعـــادت إليـــه مـــرة أخـــرى الحركـــة والفعـــل إذ اســـتعارت مـــن 

بـــأن ” البركــة“صــفت الأفعـــال دون أن تنطــق مضــمو�ا. فوصــفت نفــس الحركــات وو ” طقــس التقدمــة“
أن تـذكر كلماتـه التـي قالهـا ووصـفت الشـكر دون  دون أن يذكر كلمـات البركـة،يقول الكاهن [وبارك] 

 ”.التقدمة طقس“مكتفية بذين الفعلين اللذين أكملهما الكاهن في  الرب
تي قالهـا الـرب، ولكـن بوضـعها المسـيحي، فيقـول الكـاهن نفـس الكلمـات الـ” طقس التقدمـة“أمَّا في 

 على الخبز الذي في يده:
الـــروح القـــدس  مبـــاركابنـــه الوحيـــد يســـوع المســـيح ربنـــا،  مبـــاركاالله الآب ضـــابط الكـــل.  مبـــارك[

 الباراقليط].
واصـفاً أمَّا في الأنافورا فصحيح أن الكاهن يعمل نفس الحركة إذ يضع الخبـز علـى يديـه، ولكنـه يقـول 

 وصفي!كفعل ماضي   [وبارك]”: العشاء الأخير“أو بالحري في  ”طقس التقدمة“في  فقط ما تمَّ 
 -) 622فإذا عدنا إلى تركيب ليتورجية أوُرشليم التي يشـرحها القـديس كـيرلس الأُورشـليمي (صـفحة 

ــــــذي  ”التأســــــيس“م، نجــــــد أ�ــــــا كانــــــت فاقــــــدة بــــــالمرة 348في زمانــــــه ســــــنة  جملــــــة وتفصــــــيلاً، الأمــــــر ال
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ـــه لكافـــة صـــلواتا  -ء إلى أقصـــى حـــد حـــيرَّ العلمـــا وجِّ
ُ
ـــا النـــابض وقطبهـــا الم ـــه قلـــب الليتورجي  -والمعتـــبر أن

ـــا  -في ليتورجيـــة كـــيرلس الأُورشـــليمي كـــان إغفـــالاً لفظيـــاً ” التأســـيس“فإغفـــال  إغفـــال شـــرح وتعليـــق، أمَّ
الفعـل والحركــة في  التأسـيس عمليـاً فقـد تمَّ بكـل التأكيـد وبكـل التقليـد المســلَّم مـن الـرب إنمـا علـى مسـتوى

الذي لم يشأ كيرلس الأُورشليمي أن يتعرَّض له لكونه الجـزء السـري الخـالص الـذي مـن ” طقس التقدمة“
 اختصاص الكهنة.

انظــر صـــفحة  -فليتورجيــة كــيرلس الأُورشــليمي (وهـــي عينهــا ليتورجيــة يعقــوب الرســـول قبــل تطويرهــا 
فكــيرلس اعتمــد في ”. أدّي ومــاري“ليتورجيــة ) تعتــبر هنــا فيمــا يخــص التأســيس درجــة ســابقة علــى 622

كفعـل ليتـورجي سـري خـاص غـير قابـل للشـرح فلـم يشـر أيـة إشـارة إلى ” طقـس التقدمـة“ليتورجيته على 
 الذي يتم فيه.” التأسيس“

ـــا في ليتورجيـــة  كفعـــل ليتـــورجي ســـري ” طقـــس التقدمـــة“فقـــد اعبتُمِـــد  أيضـــاً علـــى ” أدّي ومـــاري“أمَّ
ضِع    فيه للتعبير والتذكار فأُشير إليه مجرد إشارة.” سالتأسي“ولكن أُخب

فهيبـوليتس يسـلك نفـس ” التقدمـة“ونحن لا نعيب على كيرلس الأُورشليمي كونـه لم يتعـرَّض لطقـس 
 السلوك إذ لم يذكره بالمرة.

 أمَّـا ســيرابيون فيصـحو لأهميتــه وخطورتـه ويبــدأ يُـل مِّـح لــه ويعتمـد عليــه، ولكـن بصــورة لا ينتبـه إليهــا إلاَّ 
المـدققون جــداً. والـذي يلــزم أن نوضـحه أن هــذا التـدرُّج في إدخــال وصـف التأســيس كروايـة تاريخيــة داخــل 
الأنافورات المختلفة لا يتبع التدرُّج الزمني، فليتورجية التقليد الرسولي لهيبوليتس يرجع نصها إلى �اية القرن 

م 348تورجيــة كــيرلس الأُورشــليمي ســنة في حــين أن لي -الثــاني، ولكنهــا تحــوي كلمــات التأســيس بدقــة 
تخلـــو مـــن ذكـــر التأســـيس �ائيـــاً. إذاً، فلـــيس العامـــل الـــزمني هـــو الـــذي كـــان يـــتحكم في تســـجيل كلمـــات 

الــذي فيــه التأســيس بصــورة عمليــة  ” طقــس التقدمــة“التأســيس أو إهمالهــا، بــل هــو مقــدار الاعتمــاد علــى 
 كرسم تقليدي مُسلَّم من الرب.

أو فقـــدت رؤيتهـــا الصـــحيحة لـــه بســـبب ابتعادهـــا عـــن المنبـــع ” طقـــس التقدمـــة“ فـــالبلاد الـــتي أهملـــت
الــذي كــان التقليــد يفهمــه ويــوقره ويهابــه، بــدأت تــتلمس مــا يحــل محلــه بســرعة ” المســيحي -اليهــودي “

 ”:دكس“واقتبست من الأناجيل كل ما وقع تحت يديها منذ القرن الأول، ويقول في ذلك 
اذ خطـــوة عنـــدما كانـــت تفقـــد رؤيتهـــا للمبـــادئ الرئيســـية الـــتي [إن الكنـــائس كانـــت تســـارع لاتخـــ
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 )7F8(كانت تقوم عليها تقاليدها وذلك قليلاً قليلاً.]
ــا الــبلاد الــتي حافظــت علــى  ســر “وأعطتــه أهميتــه وكرامتــه باعتبــاره رسمــاً عمليــاً لـــ ”طقــس التقدمــة“أمَّ

فـــت بـــه مـــدة فتـــأخر عنـــدها وظلـــت تمارســـه بالتســـليم الســـري كرســـم أسســـه الـــرب، اكت” العشـــاء الأخـــير
كمصر وأوُرشـليم، بقـي تسـجيل التأسـيس في   -الوصفي نوعاً ما داخل الإفخارستيا  ”التأسيس“تسجيل 

 -مثـل أنـافورا سـيرابيون  -صورة وصفية روائية مطوَّلة دون أن يأخذ قانونه المحدد بألفاظه المحددة المتداولة 
أدعيـــة وأوصـــاف ومنـــاظر للطبيعـــة وصـــلاة مـــن أجـــل  كقصـــة يتخللهـــا” التأســـيس“الـــتي تـــأتي فيهـــا روايـــة 

الكنيسة، هذا كله يأتي بـين التقـديس علـى الخبـز والتقـديس علـى الكـأس! كمـا يتخلـل التأسـيس أيضـاً في 
عنــد ســيرابيون لم يكــن قــد أخــذ صــيغته  ”التأســيس“ممــا يوضــح أن  anamnesisســيرابيون جمــل التــذكار 

إلى منتصف القرن الرابـع! وذلـك لأن التأسـيس لم يسـتقر في الكنـائس المحددة والمتداولة المعروفة الآن حتى 
إلاَّ بعــد القــرن الرابــع، بــالرغم مــن ظهورهــا مبكــراً جــداً منــذ القــرن  فــي حــدوده القانونيــة وألفاظــه الدقيقــة

 الثاني وربما القرن الأول.
كمـــا هـــو   -ولكـــن نعـــود ونـــذكر أن أي تـــأخر حـــدث في تســـجيل الـــنص الليتـــورجي المحـــدد للتأســـيس 

لم يكن معناه نقصاً أو تأخراً في صياغة الإفخارستية، بل على النقيض فهذا كان  -مسجَّل في الأناجيل 
سـلَّم مـن المسـيح ممـثلاً في 

ُ
، ”طقـس التقدمـة“يعني تمسُّكاً أكثر بالتقليد العملـي لعشـاء الـرب التقليـدي الم
مـــرة أخـــرى في الإفخارســـتيا بعـــد ” تأســـيسال“وتحاشــياً لـــلازدواج الـــذي بـــدا واضـــحاً مـــن ممارســـة كلمـــات 

 .offertory” طقس التقدمة“ممارستها عملياً في 
كما أن الحاجة لم تبدو ملحة في البدايـة إلى شـرح مـا كـان يجـري علـى المائـدة عنـد ممارسـة طقـس سـر 

وكانوا العشاء بحسب تقليده العملي الأول، لأن الجالسين على المائدة كان معظمهم من اليهود المتنصرين 
ما يجـري أمـامهم. أمَّـا الأمُـم الـذين دخلـوا إلى الإيمـان حـديثاً فكـان الرسـل يكتفـون  على دراية كاملة بكل

بالشرح النظري لما يتم أمامهم، وذلك قبل أن يـزداد عـددهم وتبـدو الحاجـة ملحـة إلى إدخـال هـذا الشـرح 
تأخـذ عـن اضـطرار طبيعتهـا الوصـفية  والتوضيح في داخل الممارسة ذاتا للعشاء حيث بدأت الإفخارسـتيا

 التوضيحية لكل حركة.
 ”:دكس“ويقول في ذلك 

[وإني أتصــــور أن الأُممــــي المســــيحي هنــــاك في القــــرن الأول عنــــدما كــــان يحضــــر الإفخارســــتيا لأول 

 
(8) Ibid. 
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مرة بعد عماده، كيف كـان يشـعر بالاكتفـاء عنـدما يـرى تقليـداً لطقـس أسسـه المسـيح نفسـه دون 
لى شــرح تفصــيلي يتخلــل الصــلاة ذاتــا ... وكــذلك أيضــاً بالنســبة للعلاقــة أن يشــعر بــأي حاجــة إ

بــين الإفخارســتيا المســيحية وتقليــد مائــدة المحبــة في الطقــس اليهــودي، فمــنب مِــنب الأُمميــين المتنصــرين  
كان يمكن أن يفهم أو يخطر على باله أن يسأل من أجل توضيح هذه العلاقة؟ ... أمَّا اليهودي 

 فــي معنــاهشــعوره بــأن مــا يجــري أمامــه في الإفخارســتيا هــو بعينــه التقليــد الأول إنمــا  المتنصــر فكــان
المسيحي الجديـد، والأواشـي هـي بعينهـا البركـات والطلبـات الأُولى إنمـا مُصـاغة بمفهومهـا المسـيحي 
للعهــد الجديــد، كــان ذلــك يكفيــه كــل الكفايــة ليــذكره بالمســيح ومــا قالــه ومــا عملــه علــى العشــاء 

يعــبرِّ  ”أدّي ومــاري“فلــم يكــن يشــعر بأيــة حاجــة إلى مزيــد مــن وصــف تكــراري. وقــداس  الأخــير.
مخاطبــاً المســيح:  -عــن هــذه الحقيقــة في جملتــه الــتي يســتعيض بــا عــن روايــة التأســيس كلهــا بقولــه 

الذي انحدر إلينا منك). ولكن بمجرد أن شاع تداول الأناجيل في  ”الرسم“(نحن تسلَّمنا بالتقليد 
القــــرن الأول وبدايــــة القــــرن الثــــاني بــــدأ التقليــــد الإفخارســــتي يقتــــبس منهــــا مباشــــرة نصــــوص �ايــــة 

 أهـ. )8F9(التأسيس.]
أن قـــول الشـــهيد يوســـتين: [إننـــا تعلَّمنـــا أن الخبـــز يصــــير  )9F10(يخطـــئ عنـــدما يعتقـــد” دكـــس“ولكـــن 

فـس كلمـات أن هـذا يعـني ن )10F11(]كلمة الصلاة التي انحدرت إلينا منه (مـن الـرب)إفخارستيا بواسطة 
 وصــف لهــذهالتأســيس كمــا نقرأهــا ونســمعها اليــوم، لأن مــا نقــرأه ومــا نســمعه اليــوم في الإفخارســتيا هــو 

أمَّا كلمة الرب التي قدَّس با الخبز فعلاً فهي في الحقيقـة البركـة الـتي  الكلمة وليست هي الكلمة بذاتها،
وهـو نـاظر نحـو الآب إلى السـماء! وهـذا مـا  نطقها على الخبز مباركاً االله الآب، والخبز موضـوع علـى يديـه

يمارســه الكـــاهن الآن تمامــاً وبـــالحرف الواحــد في طقـــس تقــديم الحمـــل في الكنيســة القبطيـــة! هــذا هـــو ســـر 
[كلمة الصلاة التي انحـدرت إلينـا مـن الـرب نفسـه] الـتي يقصـدها يوسـتين الشـهيد الـتي حوَّلـت آنلـذ، ومـا 

 ارستيا!زالت تحول حتى اليوم، الخبز إلى إفخ
 Epiclesis” الاستدعاء“ومفهوم ” التأسيس“

الــرب العهــد الجديــد بدمــه، علــى الخبــز وعلــى  (أو رســم)بــا  أســسهــو الكلمــات الــتي ” التأســيس“
 ”الحـــد“أو ” العهــد“أو كلمــات ” التأســيس“وهــي تســمَّى كلمــات  ”.الأخيــر“الكــأس، ليلــة العشــاء 

(الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
(9) Ibid., p. 233. 
(10) Ibid. 
(11) Justin, Apol. I, 66, ANF I, 185. 
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، وهـي Canon” القانون“نفسها وهي كلمة ” الرسم“كلمة هي   ”الحد“الأخير بين العهدين). وكلمة 
ولكن ينبغي أن نكرر هنا ما سبق وقلناه أن الرب ليلـة العشـاء الأخـير ”. دستور“أيضاً تترجم بالسريانية 

وأخــذ خبــزاً علــى يديــه وشــكر وباركــه وقدَّســه وأعطــاه لتلاميــذه ... وهكــذا الكــأس أيضــاً بعــد “لم يقــل 
 يقله المسيح قط، ولكن هذا مجرد وصف لمـا قالـه وعملـه المسـيح لكـي يقـدِّس بـه إلخ هذا لم...” العشاء 

 الخبز والكأس!
إذاً، فماذا قال المسيح؟ وما هـي الكلمـات الفعليـة الـتي قـدَّس بـا الإفخارسـتيا؟ هـذا كمـا سـبق وقلنـاه 

ى يديــه في الكنيســة القبطيــة حيــث يقــف الكــاهن والخبــز علــ” طقــس التقدمــة“في  واضــح أشــد الوضــوح
حيـث ”! آمـين“ويـرد الشـعب ” مبارك االله الآب ضابط الكل“ويقول ما قاله المسيح مباشرة مخاطباً االله 

 يرد الشعب هنا على قول المسيح!
لا يمكــن أن يكــون إلاَّ بالمخاطبــة العمليــة الله بنطــق البركــة باســم االله، هــذا الــذي ” التأســيس“إذاً، فـــ 

 إذ جعلت البركة باسم الثالوث: الصبغة المسيحية، استلمته الكنيسة من المسيح وأعطته
 [مبارك االله الآب ضــــابط الكل. آمين
 مبارك ابنه الوحيد يسـوع المسيح. آمين
 مبارك الروح القدس الباراكليت. آمين]

علــى الخبـــز والكــأس ســلمها المســـيح  ”باســـم الآب والابــن والـــروح القــدس“ويبــدو أن صــيغة البركــة 
علـــى ” باســـم الثـــالوث الآب والابـــن والـــروح القـــدس“مـــا ســـلمهم نفـــس هـــذا الـــدعاء لتلاميـــذه أيضـــاً ك

علـى ). فالنـداء باسـم الثـالوث 19:28(مـت » عمدوهم باسم الآب والابـن والـروح القـدس «المعمَّدين: 
 الخبز والخمر في الإفخارستيا هو تسليم من المسيح، وهو نفسه الذي أشار إليه الشهيد يوستين بقوله:

الـــتي انحـــدرت إلينـــا منـــه ” صـــلاة الكلمـــة أو كلمـــة الصـــلاة“بـــز يصـــير إفخارســـتيا بواســـطة [إن الخ
 (المسيح)].

حيـث يـدعو الكــاهن  Invocationأو  Epiclesisولكـن هـذا هـو هـو عينـه الــدعاء بالاسـم المسـمَّى 
ـــانطوكراطور،” ضـــابط الكـــل“االله بالاســـم الشخصـــي لـــلآب  ـــد “وبالاســـم الشخصـــي للابـــن  ب  -الوحي

 ”.الباراكليت -المعزي “والاسم الشخصي للروح القدس  ،”وجينيسالمون
، كمـا Invocationأو  Epiclesisثم هذا هو الذي ذكـره الآبـاء الأوائـل تحـت اصـطلاح الاسـتدعاء 

مارســـــه الـــــرب نفســـــه وكمـــــا اســـــتلمه الرســـــل منـــــه. وقـــــد أشـــــار إليـــــه الآبـــــاء إشـــــارات واضـــــحة وكثـــــيرة لا 
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 لى أيدينا:تقبل الشك ونورد منها ما وصل إ
 م:160يقول كليمندس نقلاً عن ثيلودوتس المصري سنة  -1

 )11F12(... بذه القوة يتحوَّل إلى قوة روحية.] ”بقوة اسم االله“يتقدَّس  ”الخبز“[إن 
 م):250وتقول الدسقولية (سوريا سنة  -2

فتقبــل  أمَّــا الصــلواتوقـُـدِّس بالاســتدعاء (الاســم).  النقــي الــذي خُبــز بالنــار الخبــز[إذ يوضــع 
 )12F13(]تتقدَّس بواسطة الروح القدس.» الإفخارستيا«بتوسط الروح القدس و 

 م):202ويقول إيرينيلوس (سنة  -3
لا يعــود بعــد خبـــزاً  ”الــدعاء باســم االله“الــذي مــن الأرض حينمــا يقبــل  ”الخبــز“[لأنــه كمــا أن 

 )13F14(عادياً بل إفخارستيا...]
 م):254-200ويقول أوريجانوس (سنة  -4

 )14F15(]فوقه يدُعى باسم االله والمسيح والروح القدس.الإفخارستيا هو الذي ” خبز“[و 
 ويقول أيضاً: -5

صــم 1[وإذا كــان الشــخص لكــي يُســمح لــه بــأن يأكــل مــن خبــز الوجــوه يلــزم أن يكــون طــاهراً (
” هـذا الـذي“الـذي هـو أعظـم مـن خبـز الوجـوه،  ”الخبـز“): فماذا إن كـان سـيتناول مـن 4:21

ألا ينبغي أن يكون هذا الإنسان أكثر طهارة  االله والمسيح والروح القدس، استُدعي عليه اسم
 )15F16(حتى يتناول بالحق من الخبز للخلاص وليس للدينونة.]

 م):373 - 295(سنة أثناسيوس الرسولي  القديسويقول  -6
[وســترون الشمامســة (اللاويــين) يحضــرون الخبــزات وكــأس الخمــر ويضــعو�ما علــى المائــدة، وطالمــا 

 )16F17(الاستدعاء والصلوات لم تبتدئ فإ�ما يكونان خبزاً وخمراً فقط.]
 م):330(سنة  سيرابيون أسقف تمي في خولاجيهويقول  -7

 
(12) Clement of Alex., Excerpta ex Theodoto, 82, cited by Dix, p. 230. 
(13) Cited by Norman, op. cit., p. 312. 
(14) Irenaeus, Adv. Haer., IV, 18,5, ANF I, p. 486. 
(15) Origen, Comment. on 1 Cor. VII. 5, in JTS, p. 502 f. (1908). 
(16) Ibid., cited by Oesterley. 
(17) Athanas, Sermon to Newly Bap., PG 26, 1325, cited by Quasten, Vol III, p. 79. 
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[فاجعل الذين يشتركون فيه (في خبز الإفخارستيا وكأس الإفخارستيا) يحصلون علـى تريـاق الحيـاة 
وحيـد الجـنس (مونـوجينيس) وبـالروح ... لأننا دعونا باسمك أنت غير المخلوق (الأبدي) بواسـطة 

 القدس].
 م):350(سنة كيرلس الأُورشليمي ويقول  -8

كانـا استدعاء الثالوث الكلي القداسـة والعبـادة [لأنه كما أن الخبز والخمر في الإفخارستيا قبل 
 )17F18(مجرد خبز وخمر ...]

 م):400(سنة  23ثاوفيلس الإسكندري البطريرك ويقول  -9
لذي يُستعلن فيه جسـد المخلِّـص والـذي نكسـره مـن أجـل تقديسـنا، والكـأس ا” خبز الرب“[إن 

 ”الاســـــم“باســـــتدعاء المقـــــدس، هـــــذان اللـــــذان يوضـــــعان علـــــى مائـــــدة الكنيســـــة ... يتقدســـــان 
Invocation [.18(وبمجيء الروح القدسF19( 

 م):430(توفى سنة نيلس السينائي  -10
يــي المســجود لــه، فــإن الأشــياء الــتي كانــت الــروح الصــالح المح ونــزولالمهيبــة  الاســتدعاءات[بعــد 

 )19F20(ودماً كريمين زكيين.] جسداً موضوعة على المذبح لا تعود بعد مجرد خبز وخمر، ولكنها تصير 
الآب  تعـني تمامـاً الـدعاء باسـم الثـالوث Invocation” الـدعاء“ومن هذه النصوص يتبين لنـا أن كلمـة 

 الخبز. ”فوق“ز، أو كما يقول أوريجانوس يدُعى به والابن والروح القدس الذي يدُعى به على الخب
وحســب  الخبــز يتقــدَّس بالاســتدعاءوإن كــان بعــض الآبــاء، يختصــرون في القــول عنــدما يــذكرون أن 

فــإن بعـــض الآبــاء أوضـــحوا أنــه باســـم االله تمَّ، ثم كشـــف لنــا بقيـــة الآبــاء بغايـــة الوضــوح والتأكيـــد أن هـــذا 
م حــددوا اســـم الآب والابـــن والــروح القـــدس، وبعضـــهم كشـــف وبعضـــه هـــو باســـم الثـــالوث،الاســتدعاء 

، فقـوة اسـم االله عنـد ”قوة“بالأكثر لماذا يحدث التقديس عند الدعاء باسم االله عندما ذكروا أن اسم االله 
 الدعاء به فوق الخبز تحُوِّل الخبز إلى قوة روحانية!

 ر يحدث باستدعاء الثالوث.والخم ”الخبز“كما يُلاحظ أن الآباء الأوائل اكتفوا بأن تقديس 

 
(18) Cyril of Jer., Catech. Myst. I. 7, cited by Norman. Handbook to the Christian Liturgy p. 313. 
(19) Theophilus 23, Patr. of Alex., apud Jerome, Ep. XCVIII. 13, cited by Norman, op. cit., 

p. 315. 
(20) Nilus (Sinai), Ep. I. 44, cited by Norman, op. cit., p. 316. 
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ـــا الآبـــاء المتـــأخرون نوعـــاً مـــا قبـــل البابـــا ثـــاوفيلس الإســـكندري فبـــدأوا يـــذكرون أن التقـــديس يحـــدث  أمَّ
 الروح القدس.بالاستدعاء وبحلول 

ــا بــالروح القــدس  وبعضــهم مثــل الدســقولية أوضــح أن بالاســتدعاء باســم االله يح بــدُث تقــديس الخبــز، أمَّ
 يا.الإفخارستفتتقدَّس 

، ف ـهُمـا  كما يُلاح ظ أن بعض الآباء ذكروا الاسـتدعاء بـالجمع (اسـتدعاءات)، ولكنَّـه في الحقيقـة مثـنىَّ
 استدعاءان الأول باسم الثالوث على الخبز والخمر، واستدعاء ثانٍ لحلول الروح القدس.

والخمـر  ”لخبـزا“كذلك فإنه تبين لنا من النصوص الأكثر قدما أن بمجرد الدعاء باسم الثالوث على 
يتقدســـان ويصـــيران في الحـــال إفخارســـتيا أي جســـد ودم يســـوع المســـيح. وهـــذه إشـــارة ضـــمنية إلى اقتنـــاع 
الكنيســة في العصــور الأولى بمــدى اكتمــال فاعليــة الاســتدعاء باســم الآب والابــن والــروح القــدس لتقــديس 

ته الفعليــة في الكنيســة القبطيــة الــذي نعرفــه جيــداً الآن مــن واقــع ممارســ” طقــس التقدمــة“الخبــز والخمــر في 
 حتى اليوم.

فقــط  ”علــى الخبــز“الاســتدعاء يــتم كــذلك نلاحِــظ مــن أقــوال الآبــاء أن الآبــاء الأوائــل يركــزون علــى أن 
كـان يـتم   الكأس، مما يوضح أن طقس الاسـتدعاء باسـم الثـالوث (ونطـق البركـة باسـم الثـالوث) حيث لا يذكر

حســب التقليــد، الــذي بــا يــتم ” صــلاة الشــكر“ن يصــلَّى عليــه فقــط، أمَّــا الكــأس فكــا ”الخبــز“علــى 
بالاســتدعاء ثم التقــديس علــى الكــأس. ونلمــح هــذا مــن قــول القــديس أثناســيوس الرســولي عنــدما يــذكر أن 

يقصـــدها هنـــا  حيـــث الصـــلوات الـــتي ”الخمـــر“الخبـــز و يـــتم التقـــديس، أي يـــتم بمـــا تقـــديس ” الصـــلوات“
”: التقدمـــة“ انـــت تقُـــال علـــى الكـــأس ولا تـــزال تقُـــال حـــتى اليـــوم فيأثناســـيوس هـــي صـــلوات الشـــكر الـــتي ك

 [فلنشكر صانع الخيزات ...]، وفي بداية الإفخارستيا: [مستحق وعادل أن نسبحك ونشكرك ... إلخ].
وهنـا ينكشـف  ”.الخبـز والخمـر“ولكن نلاحظ أن الآباء المتأخرين يذكرون أن الاستدعاء يـتم علـى 

التقديس على الخبز إذ يضاف إليه الكـأس فيصـير الـدعاء باسـم الثـالوث  حدوث تعديل طقسي في وضع
(إذ يضـع الكـاهن  ”طقـس التقدمـة“وتلاوة البركة على الخبز والكـأس معـاً كمـا هـو حـادث الآن تمامـاً في 

علــى يــده اليســرى القربــان، ويقــدِّم الشــماس قــارورة الخمــر بيــده أمامــه فيرسمهمــا معــاً باســم الآب والابــن 
 القدس). والروح

 ومن هذا العرض السريع لمقولات الآباء عن الاستدعاء يتضح:
إنــه بــدأ بمفهــوم واحــد وهــو الــدعاء بالاســم فقــط اســم االله في الثلاثــة الأقــانيم وذلــك علــى الخبــز  -1
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 Invocationأو الخمر الموضوعين على المذبح (أو على كـف الكـاهن). وهـذا يعـني أن أصـل الاسـتدعاء 
” أويسـترلي“كمـا يعتقـد ” Personal Presenceالحلـول الشخصـي “لم يبتـدئ بنظريـة  في الإفخارستيا

، ولكنـه بـدأ بـدعاء الاسـم وبالتحديـد اسـم الثـالوث )20F21(”الخلفية اليهودية لليتورجيـا المسـيحية“في كتابه: 
ي  اسم االله. وهذا تقليـد طقسـي قـديم يقـوم علـى مفهـوم ذبـائح” قوة“فوق الخبز والخمر لكي تحل فيهما 

 كتابي.
الاســـتدعاء يشـــمل الحلـــول الشخصـــي، ولكنـــه انحصـــر أولاً في مفهـــوم حلـــول  ثم بعـــد ذلـــك بـــدأ -2

المسيح بصفته اللوغس الكلمة ليصير الخبز جسداً على أساس لاهوتي بحسب إنجيـل يوحنـا، وبـدأ هـذا في 
لحلـول أن يكــون مصـر بصـورة خاصـة. كمــا يتفـق في ذلـك كــل الآبـاء مـا قبـل القــرن الرابـع. وقـد بــدأ هـذا ا

حيثمــا اجتمــع اثنــان أو ثلاثــة بــاسمي فهنــاك  «علـى الخبــز والخمــر، ثم امتــد ليشــمل المتنــاولين علــى أســاس 
 )20:18(مت » أكون في وسطهم.

ويـوم  )21F22(ثم تطور الاستدعاء بعد ذلك ليشمل حلول الروح القدس على أساس مـا تمَّ في الأردن -3
لهيبــوليتس ليعــارض هــذا التسلســل الــزمني، ولكــن يظــن كثــيرٌ مــن الخمســين. ولكــن يــبرز هنــا تقليــد الرســل 

العلماء يظنون أن اسـتدعاء الـروح القـدس في التقليـد الرسـولي مضـاف في زمـن متـأخر عـن زمـن هيبـوليتس 
 (ريتشاردسن).

 :Invocationومن ذلك نستخلص أن هناك مفهومين أساسيين للاستدعاء 
فقـط وذلـك للتقـديس، وهـذا يـتم حرفيـاً في ” عاء بالاسـمالـد“ويعتبر الأساس والأصل، وهـو  الأول:

في مصر، وموضعه على الخبز والخمر أثناء البركة عليهمـا باسـم الآب ” تقديم الحمل“طقس 
 والابن والروح القدس، أي أنه هو هو ذات التأسيس.

ثم الثالـث  امتداد وتطور عن الأول، وهو استدعاء للحلـول الشخصـي بالنسـبة للأقنـوم الثـاني والثاني:
علـــى التـــوالي بالترتيـــب الـــزمني لتطـــور الإفخارســـتيا. وموضـــع هـــذا الحلـــول في الإفخارســـتيات 

 المختلفة يأتي في مكانين:
بعــد تقــديس الخبــز والخمــر، أي بعــد التأســيس (العملــي). وهــو الأصــل  المكــان الأول:

 والأقدم كما في طقس تقديم الحمل في مصر (حلول الكلمة).

 
(21)  Oesterley, Jewish Back. of Chr. Lit., p. 219. 
(22) Ibid., p. 221. 
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وهو التطور المطـابق لطقـس تقـديم الحمـل ويـأتي في كـل الإفخارسـتيات  ي:والمكان الثان
 (ما عدا روما) بعد التأسيس أيضاً.

هـو اعتبـارهم أنـه اسـتدعاء واحـد بصـفة ” Invocationالاسـتدعاء “والذي أربك العلمـاء في دراسـة 
ي هـو الأسـاس، مـع أن  �ائية ويختص بالحلول الشخصي للروح القدس، وأهملـوا �ائيـاً الـدعاء بالاسـم الـذ

وبـالرغم مـن ذلـك  الاسـم.كلهـا تخـتص بـذكر   pikale‹n, ™pikšklhtai, ™p…klhsij™كلمـة 
فقد انحرف العالمِ أويسترلي واتجه ناحية إثبات أصول الاستدعاء من التقليـد اليهـودي علـى أسـاس الحلـول 

 .)22F23(الشخصي فقط
دعاء قـد م ـرَّ علـى مـرحلتين متتـابعتين معـاً ولكن الأصح هو ما أثبته الطقس أمامنا بنصوصه أن الاسـت

ومتقاربتين جداً وربما في القرن الأول، ولكن بدأ بلا نزاع باستدعاء الاسم كمـا حـدث علـى يـدي المسـيح 
حينما نادى باسم االله الآب وباركه على الخبز والخمر، كما يمارسه الكاهن القبطي تماماً بعد تـلاوة صـيغة 

 ء كل أقنوم باسمه.النداء بالثالوث قبل ندا
ــــزم الرســــل باســــتدعاء المســــيح نفســــه  ثم تطــــور الاســــتدعاء بالاســــم إلى الحلــــول الشخصــــي حينمــــا الت

” كسـر الخبـز“للحضور حسب وعده، وقد حقق المسيح هذا الحضور عياناً مـرات كثـيرة وفي أثنـاء إقامـة 
نتبــاه الكنيســة كلهــا ممــا جعــل الاســتدعاء الشخصــي هــو القطــب الجــاذب والملفــت لا” أول الأســبوع“في 

 باحتساب أنه قد يظهر ويتراءى علانية بعد البركة وكسر الخبز.
الـذي هـو اســتدعاء الثـالوث علــى  ”الاسـتدعاء بالاســم“علـى أنـه ينبغــي ألا يفـوت عـن بالنــا أن 

الأصـلي يقـوم علـى أسـاس ” التأسـيس“الـذي يعتـبر أنـه ” تقـديم الحمـل“الخبز والخمر الذي يـتم في 
 قـوي للغايــة يشـمل كـل قــوة العبـادة اليهوديـة علــى مـدى العهـد القــديم كلـه. وقـد أفــرد تقليـدي كتـابي

بحثــاً مستفيضــاً  )Dean Armitage Robinson”)23F24أرميتــاج روبنســن “لــذلك الموضــوع العــالمِ 
يثبـــت فيـــه أن التقـــديس في الإفخارســـتيا يقـــوم علـــى الـــدعاء بالاســـم، ولكـــن للأســـف، لم يضـــع هـــذا 

الــدعاء “قيقــة تمامــاً لأنــه لم يعثــر علــى الموضــع الــذي تســتخدم فيــه الإفخارســتيا العــالمِ يــده علــى الح
أن ” أويســترلي“، فجــاء بحثــه نظريــة غــير محققــة أو كمجــرد تخمــين. لــذلك اســتطاع العــالمِ ”بالاســم

 ينقده ويستخف بنظريته.

 
(23) Oesterley, op. cit., p. 229. 
(24) Dean Armitage Robinson, Theology, Feb. 1924, M89 f. 
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 قوله:” أرميتاج“ولكن أهم ما يسترعي انتباهنا في بحث العالم 
ظــل اســم االله (وكيفيــة الــدعاء بــه) اليهوديــة والكنيســة المســيحية الأُولى  [في كــل مــن العبــادة

ــاً مــن الــذين لــم يعرفــوه بعــد. هــو الاحتفــاظ والســبب في هــذا الاحــتراس  ممنوعــاً ومحتجب
(إذ  ، وهذا بالتالي طُبِّـق بصـورة حرفيـة فـي الكنيسـة”ذكر الاسم“المتوارثة من ” بالقوة“

يقــدِّس “فقــط ولا يعُلَّــم بــه الشــعب أو يقــال أمــامهم  نــةجعلــوه تســليماً ســرياً خاصــاً بالكه
تحــيروا بســبب  الدســقولية). وقــد أوضــح ذلــك الكُتَّــاب الأوائــل الــذين -” الكــاهن ســراً والســتارة مرخيــة

 )24F25(وتقديسها.] في حراسة مواد الإفخارستيا -الغيرة الشديدة التي كانت تبُديها الكنيسة 
قـــوة النـــداء باســـم “بقولـــه أن تقليــد الكنيســـة متـــوارث لأن نفســـه ” أرميتـــاج“ويعلِّــق علـــى ذلـــك 

 كانت هي مركز العبادة اليهودية.” االله
ولكن في نظرنا نحن أن دعـاء المسـيح نفسـه بالبركـة لاسـم االله الآب علـى الخبـز وعلـى الخمـر ليلـة 

ور الــذي العشـاء، هــو في الواقــع محــور التضــخم في ســرية الـدعاء بالاســم في الكنيســة الأُولى، فهــو المحــ
انتقل عليه التقليد من اليهودية إلى الكنيسة المسيحية مضروباً في مائة ضعف. لأن التقليـد اليهـودي 

عنـــدما مارســـه  -الخــاص بالبركـــة الـــذي كـــان يحُتســـب أنـــه تعلــيم النـــاموس أو الشـــيوخ جعلـــه المســـيح 
 مرة.تعليماً إلهياً ذا فاعلية أقوى مما كان له في العهد القديم ألف  -بنفسه 

وأهم ما يعنينـا في تصـريح أرميتـاج بالنسـبة لدراسـة التـاريخ الإفخارسـتي وخاصـة الجـزء المعـروف بــ 
وهــو الجــزء الوحيــد مــن الإفخارســتيا الــذي يجــري فيــه الــدعاء باســم الثــالوث بدقــة ” تقــديم الحمــل“

التقليـد  سـرووضوح ومهابة على الخبز والخمر، إنه بسبب كون هذا الدعاء يحمل كما يقول أرميتـاج 
وحلولهـــا في الخبـــز والخمـــر، أصـــبح هـــذا الجـــزء مـــن ” يحمـــل ســـر قـــوة النـــداء باســـم االله“وفاعليتـــه أي 

الإفخارستيا هو أكثر الأجزاء سرية واحتجابـاً، فلـم يُوض ـع بالكتابـة في المخطوطـات الأُولى ولم يـذكر 
العاشـر، بـل كـان يلمـح عنـه تفاصيله ولا عباراته حتى في المخطوطات الأكثر حداثة فيما قبـل القـرن 

الكاهن يحمـل الخبـز والخمـر وأمامـه الأسـقف يحمـل البخـور “تلميحاً، كأن تقول الدسقولية مثلاً أن 
فقــط، ثم بعــد ذلــك بــأكثر  ”الــدعاء“وكــان يســمَّى آنلــذ بـــ ”. يــدورون حــول المــذبح مجــداً للثــالوث

باســم الآب والابــن  الــدعاء“ثم  ،”الــدعاء باســم الثــالوث“ثم  ”الــدعاء بالاســم“تصــريح يســمَّى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  ”.وال ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لم يـُ

 
(25) Ibid. 
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” قــوة“مــن المــرات كيفيــة هــذا الــدعاء ومنطوقــه! لأن الكنيســة كانــت تــدرك أن في ذلــك يكمــن ســر 
الـتي ورثتهـا الكنيسـة، وهـي كـل الـذخيرة الـتي آلـت ” قوة مـيراث المسـيح في االله“الاسم المتوارثة، أي 

ومـا يجـري فيـه غـير مـذكور بـالمرة في ” تقديم الحمل“العشاء الأخير! لذلك ظل طقس  إليها من ليلة
المخطوطــات. فنجــد أن الديــداخي لا تــأتي ولا بكلمــة واحــدة بخصوصــه إلاَّ النــداء الخــاص بــه فقــط: 
[م ـنب كــان طـاهراً فيلتقــدَّم وم ـنب كــان غـير طــاهر فليتـب]. والتقليــد الرسـولي لهيبــوليتس يعـبر عليــه دون 

وكــذلك ســيرابيون، بــل ”. يضــع يديــه علــى الخبــز والخمــر“أن يــذكره بكلمــة أكثــر مــن أن الأســقف 
وكـل المــدونات الإفخارســتية علــى وجـه العمــوم وبــدون اســتثناء، أغفلتـه عمــداً وحجبتــه عــن الشــعب، 
العامــة منــه والخاصــة، وجعلتــه تســليماً وتعليمــاً ســرياً خاصــاً بالكهنــة فقــط. ولــذلك وللأســف ضــعف 

مه وقلت الدراية به حتى توارى �ائياً وفقد نفس قيمتـه العمليـة السـرية الـتي كانـت هـي الـداعي مفهو 
 الأول إلى توقيره والاهتمام به.

هــو في حقيقتــه الأُولى الــذي   Institution بالتأســيسوببســاطة يمكــن أن نقــول أن مــا يســمَّى الآن 
والـذي كـان في  Invocation of the Name” اسـتدعاء الاسـم“كـان يسـمَّى عنـد الآبـاء الأوائـل 

أي التقــديس الكامــل لمــواد الإفخارســتيا. بمعــنى أنــه بمجــرد  )25F26(اعتقــادهم ذا فعــل مباشــر في التقــديس
اســتدعاء اســم الثــالوث (الكلــي القداســة والعبــادة) علــى الخبــز والخمــر يصــيران جســداً ودمــاً للمســيح 

بكـل مواصـفاته الرسميـة ” اسـتدعاء الاسـم“ل نفسه تماماً كمـا في العشـاء الأخـير. ولحظنـا السـعيد ظـ
كمــا هــو منــذ العشــاء الأخــير حــتى اليــوم في مصــر في طقــس   Embrionic Stageفي طــوره الجنيــني 

خدمــة  -وعلــى نمطــه تمامــاً تشــكل ومنــذ القــرن الأول أيضــاً وبيــد الرســل أنفســهم ”. تقــديم الحمــل“
 بالبركـة الـذي تمَّ ليلـة العشـاء الأخـير كمـا ورد وصفاً كاملاً دقيقاً لهذا الاستدعاء لاسـم االله -للأُمم 

وأخـذ كأسـاً  «” االله وقـال هـذا جسـدي وكسـر وأعطـى "وبـارك"أخذ خبزاً على يديه “في الأناجيل 
” الـدعاء بالاسـم“فصـار هـذا الوصـف الكامـل الـدقيق  » (وبارك) وشكر وأعطـى وقـال هـذا دمـي

الاسـتدعاء المتـوارث، ولكـن قلـيلاً قلـيلاً أهمـل الـذي حـدث ليلـة العشـاء الأخـير هـو طقـس  (بالبركة)
ي  ذكــــره، ثم أُســــقط �ائيــــاً باعتبــــاره إجــــراءً إفخارســــتياً لــــه فعلــــه 

الاســــتدعاء العملــــي الأول، ثم نُسِــــ
ب  إليــه كــل فعــل التقــديس الــذي  التأســيس الوصــفيالتقديســي، وبقــي  ، ”لاســتدعاء الاســم“ونُسِــ

”.هـذا دمـي“، ”هـذا هـو جسـدي“يص في قولـه خصوصاً بسبب الانتقال من الوصف إلى التشخ

 
(26) W.H. Frere, op. cit., p. 41,42. 
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 di£taxij التأسيس الوصفي:
والآن نعـــود إلى التأســـيس في الأنـــافورا، ولكـــن واضـــعين كأســـاس لرؤيتنـــا في دراســـتنا أن التأســـيس  

الكلــي القــدس “كمـا هــو في أي أنـافورا حاليــاً هــو في أصـله الأول عبــارة عـن الــدعاء باســم الثـالوث 
مهُ الأنافورا بصـورة وصـفية ”تقديم الحمل“الخبز والخمر كما يتم في بالبركة على ” والعبادة ، إنما تُقدِّ

بمقتضى ما تمَّ ليلة العشـاء الأخـير. ولهـذا يبتـدئ التأسـيس بـذه الروايـة: [لأن ابنـك الوحيـد ربنـا ... 
 يسوع المسيح في الليلة التي أسلم ذاته فيها ليتألم عن خطايانا ... أخذ خبزاً ...].

خل مباشـــرة في وصـــف ضـــمني للـــدعاء بالاســـم كمـــا قالـــه المســـيح دون أن يـــذكر تفاصـــيله علنـــاً ثم يـــد
وهنـا  -] 26:26مـت  -” وبارك“إذ يقول: [وأخذ يسوع خبزاً ” تقديم الحمل“مكتفياً بما تمَّ سراّ في 

 -ط فقـ” بـارك“بـل ” شـكر وباركـه وقدَّسـه“نستعير التسجيل الـذي في الأناجيـل مؤقتـاً حيـث لا يـُذكر 
لأن هذا هو ما تمَّ فعلاً، أي أن المسيح نادى باسم االله الآب مباركاً اسمه. ولكن جميع الإنجيليين وكـذلك 

وكيـف قيلـت ولمـن قيلـت؟ ” المباركـة“بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس امتنعوا عن ذكر ما هـي هـذه 
ورة تسليمية كاملة، ثم بدأت تفصح ولكن الكنيسة ظلت تمارس هذه البركة في طقس التقديم سراً إنما بص

ـــــة في مـــــا يســـــمَّى الآن  ـــــتم في هـــــذه البركـــــة في الإفخارســـــتيا العلني ـــــيلاً إنمـــــا بطريقـــــة طقســـــية عـــــن مـــــا ي قل
ـــة لـــلآب والابـــن والـــروح القـــدس بـــدون تكـــرار النـــداء ”التأســـيس“بــــ ، حيـــث يصـــف الكـــاهن البركـــة المثلث

بثلاث حركـات (رسـم الصـليب)  ”اركه، وقدَّسهوشكر، وب“الخبز وهو على يديه  ”فوق“بالاسم، فيقول 
علــى القربانــة، علمــاً بــأن هــذه الأفعــال الثلاثــة هــي واحــد أصــلاً ومعــنىً وأثــراً! لأن الأناجيــل قالــت فقــط: 

، فتكرارهـــا هنـــا متعمـــد ليشـــير إشـــارة ســـرية رائعـــة إلى مباركـــة الثـــالوث بنـــداء اســـم الآب والابـــن ”وبـــارك“
[مبارك االله الآب ضابط الكل آمـين. مبـارك  =” طقس تقديم الحمل“في  والروح القدس التي تمت سابقاً 

الـتي ” آمـين“ويُلاح ـظ أن كلمـة  ابنه الوحيد يسوع المسـيح آمـين. مبـارك الـروح القـدس الباركليـت آمـين].
الـتي ي ــرُدُّ بـا ” آمـين“ي ـرُدُّ با الشعب كله (الشماس الآن خطأ) بعد كل بركة لكل أقنوم هي نفس كلمـة 

 في القداس الوصفي.” وقدَّس“، ”وبارك“، ”وشكر“لشعب كله بعد كل فعل من الثلاثة الأفعال ا
إنمـــا ” تقــديم الحمــل“ونعــود ونــذكِّر القــارئ أن قـــدَّاس الإفخارســتيا هــو تطبيـــق وصــفي دقيــق لطقـــس 

رورة، إذا  بالضـ” قـدَّس“أيضـاً، وتعـني ” شـكر“بالعبريـة تعـني  ”بارك“علماً بأن كلمة  -مشروحاً ومفسَّراً 
 كانت موجهة الله.



 647                                                                     طقس الإفخارستيا والليتورجية (القداس) في مصر

الـــدعاء باســـم الثـــالوث بالبركـــة علـــى الخبـــز  خصـــائص ومفاعيـــلولكـــن الـــذي نريـــد أن نؤكـــده أن كـــل 
(الــذي يســتمد قوتــه أصــلاً مــن بركــة المســيح علــى الخبــز والكــأس ليلــة ” تقــديم الحمــل“والخمــر في طقــس 

هذه الخصـائص هـي التقـديس وصـيرورة و  -في الأنافورا الوصفية ” تأسيس“العشاء) انتقلت بكاملها إلى 
، لأن الإفخارسـتيا بحـد ذاتـا ”الإفخارسـتيا“الخبز جسداً للمسيح والخمر دمـاً للمسـيح الـذي هـو جـوهر 

 تقديسي.” فعل“هي 
والتركيز بـذه الصـورة علـى التأسـيس كمركـز تقـديس يكشـف لنـا عـن سـر عـدم وجـود اسـتدعاء للـروح 

هـــو لحظــــة وفعــــل  -طقســـاً ولاهوتــــاً  -فيهــــا ” التأســــيس“عتبـــار وا” رومــــا“القـــدس في تقليــــد ليتورجيـــة 
ولكـن للأســف لم  -بالدرجـة الأُولى ” الثــالوث“باعتبـاره اسـتدعاء  -التقـديس بالنسـبة للتأسـيس وأصــله 

تحتفظ بوعيه، فبقي الطقـس وسـقط الـوعي. وهكـذا ظـلَّ غيـاب اسـتدعاء الـروح القـدس في ليتورجيـة رومـا 
، الأمـر الـذي ”التقـديس“ق ودراسات بلا نتيجة مع شعور بالنقص من جهة حتى اليوم مصدر حيرة وقل
من الإفخارستيا عمومـاً دفاعـاً عـن  ”التقديس“لكي ينُكر أهمية فعل ” دكس“انتهى ببعض العلماء مثل 

 طقس روما الأمر الذي لا يجوز إطلاقاً، إذ يقول:
هـة الغـرض منهـا أصـلاً ليسـت هـي [وبقولنا هـذا وبتأكيـدنا علـى أن الصـلاة (الإفخارسـتيا) مـن ج

، إذاً، فلــيس هنــاك ”إفخارســتيا -صــلاة شــكر “ولكــن ” صــلاة صــعيدة“ولا ” صــلاة تقــديس“
حاجــة أن ننــاقش الفكــرة الشــائعة الرائجــة في العــالم أن الصــلاة في الإفخارســتيا هــي للتقــديس ... 

 )26F27(فالتقديس في الحقيقة هو فقط في وصف التقدمة وقبولها كذبيحة.]
 في الواقع تجنٍّ مريع على طقس الإفخارستيا كله لأن حتى الشكر في حد ذاته هو تقديس!!هذا 

ا ردنـــــا علـــــى هـــــذا فهـــــو أن الإفخارســـــتيا لا تكـــــون إفخارســـــتيا بـــــالمرة إلاَّ بصـــــلاة التقـــــديس،  أمَّـــــ
محــدد أُعطــي للكنيســة ســرُّه، ” فعــل“والتقــديس هــو ”إفخارســتيا“أولاً هــو الــذي يجعلهــا  فالتقــديس

اسـم الثـالوث حينمـا ينطقـه الأسـقف  -المسـلَّم مـن المسـيح رأسـاً  - ”ميراث قوة الاسـم“هو  وسرُّه
وأي إنكــــار لفاعليــــة  -كمــــا هــــو حــــادث في المعموديــــة تمامــــاً   -كــــأمر الــــرب   -أو الكــــاهن بالبركــــة 

 ،”السـر“التقديس بنطق اسم الثالوث سواء في المعمودية أو الإفخارستيا يخرجنا في الحال عن دائرة 
 وبالتالي عن االله.

غيـاب حـتى التأسـيس  -كمـا يقـول هـو   -كـان بسـبب ” دكـس“ولكن خداع النظـر الـذي وقـع فيـه 

 
(27) Greg. Dix, op. cit., p. 238. 
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وبعــــض نصــــوص آبــــاء مــــا قبــــل القــــرن  )27F28(”كــــيرلس الأورشــــليمي“مــــن بعــــض الأنــــافورات مثــــل أنــــافورا 
منحــدر داخــل الإفخارسـتيا  action” فعـل“. ولكــن ردنـا علــى ذلـك أن التأســيس أصـلاً هــو )28F29(الثالـث

 ”التأســيس“الكنيســة تمارســه قبــل أن تحوِّلــه إلى وصــف داخــل الأنــافورا. فحــتى غيــاب  بالتســليم كانــت
الوصفي من الأنافورا لا ينقص من الأنافورا لأنه يشـرحها فقـط، أمَّـا حـدوث التقـديس بالفعـل فيـتم وقـت 

 التقديم عملياً.
أيـة  ”التأسـيس“بمجـرد أن كـان يـدخل ومن واقع الأنافورات عامة، ويعترف أنـه  ”دكس“ولكن يعود 

. ولكـن هـذا الاعـتراف )29F30(حيث تشير إليـه الصـلوات وتنبثـق منـه أنافورا، كان يصير في الحال هو مركزها،
” التأســيس“في الواقــع يبقــى ضــعيفاً مهتــزاً لأن الســؤال المترتــب علــى ذلــك يكــون: ومــاذا قبــل أن يــدخل 

أ�ا كانت بـلا مركـز أو بمعـنى آخـر أ�ـا كانـت بـلا قـوة تقديسـية؟ تعتبر الأنافورا آنلذ  داخل الأنافورا؟ وهل
وكمـا  -الحقيقة غير ذلك لأن كل الإفخارستيات التي كان يتكلَّم عنهـا بعـض آبـاء مـا قبـل القـرن الثالـث 

التأســيس كانــت إفخارســتيات ذات قــوة وذات فعاليــة، ومنهــا  ”روايــة“الــتي كانــت بــدون  -يقــول دكــس 
 ”التقـديم“ليوم قوتا وكيا�ا. هنا يظهـر بـلا لـبس وبـلا شـك أن الطقـس العملـي في ورثت الكنيسة حتى ا

كان مستوفياً كل الشروط اللازمة للإفخارستيا للتقـديس   -وجوداً وتاريخاً  -والذي سبق الأنافورا  -آنلذ 
 فــإن غيــاب روايــة التأســيس مــن الأنــافورا قــديماً لــم يــؤثر فــي قــوة التقــديس وحــدوثعمليــاً، لــذلك 

 مائة بالمائة.إفخارستيا مقبولة 
 التأسيس في أنافورا القديس مرقس والبرديات الموازية:

يجـيء الآن في أنـافورا مـرقس الرسـول (الكيرلسـي) متتبعـين  كمـا  ”للتأسـيس“والآن نـأتي لدراسـة واقعيـة 
 هذه هي:نموه وتطوره على ضوء البرديات والمخطوطات الموازية التي احتفظت لنا برواية التأسيس. و 

في ” ج. رايلانــد“في مكتبــة  465مخطوطــة باللغــة اليونانيــة علــى رق الغــزال محفوظــة تحــت رقــم  -1
وهـــــي مخطوطـــــة مـــــن القـــــرن الســـــادس. ويقـــــرر ” ك. هــــــ. روبيرتســـــن“مانشســـــتر، وقـــــام بنشـــــرها 

 
يُلاحظ أن القديس كيرلس الأُورشليمي لم يـذكر روايـة التأسـيس في الأنـافورا الـتي كـان يشـرحها، ولكنـه في عظاتـه تعـرَّض  (28)

الذي جاء في الأناجيل وعلَّق عليه أنه ضرورة حتمية لتقـديس وتحـوُّل مـواد الإفخارسـتيا، وهـو هنـا إنمـا يشـير إلى أجـزاء ” للتأسيس“
 ).W.H. Frere, op. cit., p. 68ل بدء الأنافورا (انظر: التأسيس في الطقس العملي قب

(29) Dix, op. cit., pp. 239,240. 
(30) Ibid., p. 240. 
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ــــيرة الشــــبه والتطــــابق للــــنص القبطــــي لمــــار مــــرقس وكثــــيرة الاخــــتلاف مــــع الــــنص  ناشــــرها أ�ــــا كث
الخلقيــدوني البيزنطــي لمــار مــرقس. ويبــدأ الــنص فيهــا مــن بعــد تســبحة الشــاروبيم حــتى  ”الملكــاني“

 .)30F31(�اية استدعاء الروح القدس
ــــة لوفــــان تحــــت رقــــم  -2 ــــة محفوظــــة في مكتب في ” لوفــــور“. أعــــاد بحثهــــا 27مخطوطــــة باللغــــة القبطي

 .)31F32()1940( 53منشورات موزون 
 ).532مخطوطة سيرابيون (انظر صفحة  -3
 ).552وطة دير البلايزة (انظر صفحة مخط -4

 
 

 نص التأسيس
 ”لأن ... في الليلة“أولاً جملة الربط قبل 
 

يُلاح ـظ أن في جميـع القداسـات المصـرية تـأتي روايــة التأسـيس غـير مرتبطـة بتسلسـل منطقـي لجمــل 
فإن سابقة، فهي تأتي خاصة بذاتا بدون توقُّع مسبق بعكس كل القداسات ذات الطابع السرياني، 

د والفـداء،تأتي مرتبطة منطقياً بما يسبقها  ”تلاوة التأسيس“ هـذا مـا  من شكر على تـدبير التجسُّـ
) يقابلـه في 2جعل أنافورا سيرابيون تمهد لرواية التأسيس بتوسُّل اعترافي مشار إليه في الـنص بـالرقم (

 ).2( بالرقما أيضاً أنافورا مرقس الرسول جملة اعتراضية أصغر حجماً وأقل توسعاً مُشار إليه

 بردية دير البلايزه 
 (مكتوبة في القرن السادس)

 وتمثِّل القرن الثالث

 أنافورا سيرابيون
 (منتصف القرن الرابع)

 أنافورا القديس مرقس الرسول
 (نسخة القرن الثالث عشر)

 
 أ

 املأنا نحن أيضاً من مجدك
وتفضــــل وأرســــل روحــــك القــــدوس 

 على خليقتك هذه أيضاً 

ــــا رب ا لقــــوات امــــلأ أيضــــاً هــــذه ي
 الذبيحة بقوتك وشركتك.

امـــــلأ الصـــــعيدة الـــــتي لـــــك يـــــا رب 
بالبركـــــــة الـــــــتي مـــــــن قبلـــــــك بحلـــــــول 

 بالبركـة -روحـك القـدوس عليهـا 
 بارك وبالتقديس قدِّس

 
 
 ب

اجعل هذا الخبز جسداً لربنا ومخلِّصنا 
يســـــوع المســـــيح والكـــــأس أيضـــــاً دمـــــاً 
للعهـــد الجديــــد لربنـــا ومخلِّصــــنا يســــوع 

لأننـــا لـــك نقـــدِّم هـــذه الذبيحـــة الحيـــة 
) نحــــن 2والصــــعيدة غــــير الدمويــــة. [(

قدَّمنا لك الخبز مثيلاً لجسد الوحيـد. 

ــُـــدِئ قرابينـــــك هـــــذه المكرمـــــة  التـــــي ب
 )2(سابقاً)](

 بوضعها أمامك]
 

(31) R.G. Coquin, op. cit.,  p. 312. 
(32) Ibid., p. 335. 
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 بردية دير البلايزه 
 (مكتوبة في القرن السادس)

 وتمثِّل القرن الثالث

 أنافورا سيرابيون
 (منتصف القرن الرابع)

 أنافورا القديس مرقس الرسول
 (نسخة القرن الثالث عشر)

 هذا الخبز وهذه الكأس هذا الخبز مثيلاً للجسد المقدَّس] يحالمس
 لأن ربنا يسوع المسيح 

 
 في الليلة

 بنا يسوع المسيحر  لأن
 

 في الليلة

لأن ابنك الوحيـد ربنـا وإلهنـا ومخلِّصـنا 
 المسيح. يسوعكلنا   وملكنا

 في الليلة

ويُلاح ظ أن الجملة (ب) التي جاءت في أنـافورا سـيرابيون تتفـق تمامـاً مـع الجملـة (ب) الـتي جـاءت في 
ن أنــافورا ســيرابيون وأنــافورا مــرقس الســابق، هــذا يعــني أ” التقــديم“أنــافورا مــرقس الرســول في الإشــارة إلى 

السـابق، بمعـنى أن حـرف ” طقـس التقـديم“الرسول تعتمدان فيما سيُتل ى من الصلوات أو الكلمات على 
ب) يفيـــد أن كـــل مـــا أكمـــل حـــتى الآن في  -الـــذي يـــأتي بعـــد الإشـــارة إلى التقـــديم الســـابق (ب  ”الآن“

ساسياً على طقـس العشـاء الأخـير الـذي أجـراه الـرب الأنافورا هو حق وهو حقيقي، وهو يعتمد اعتماداً أ
 وسلَّم به سرَّه لتلاميذه وأوصاهم أن يصنعوه كما صنعه هو.

مع كل ما سيأتي بعدها هو بنظر سيرابيون ومرقس الرسول السند الأساسي  ”رواية التأسيس“أي أن 
ديم، ثم صــلاة الشــكر ثم في كــل مــا قدمتــه عمليــاً منــذ أول طقــس التقــ ”نحــن“والرسمــي بالنســبة للكنيســة 

 التسبيح ثم طلب الملء أو الحلول.
كحـــرف ربـــط بـــين مـــا تم ومـــا ســـيتم هكـــذا في أنـــافورا ” لأن“ويمكـــن توضـــيح ذلـــك مـــن إبـــراز أهميـــة 

 سيرابيون:
 الرب يسوع المسيح في الليلة التي أُسلم فيها أخذ ... وقال ...]. لأنقدَّمنا لك ...  نحن[

 وفي أنافورا مرقس الرسول:
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 ابنك ... في الليلة التي أخذ ... وقال ...] لأنسبق أن وضعنا أمامك قرابينك ...  نحن[
 وهذا يعني أن الليتورجيا بأجمعها تنقسم الآن أمامنا بكل وضوح إلى قسمين:

 القسم الأول:
عملـي سّــري تســليمي بــدون شــرح يبــدأ منــذ وضـع القــرابين علــى المــذبح، والــدعاء باســم الثــالوث علــى 

[وهنـا تعـترض القـراءات وقـانون الإيمـان والقبلـة]  -بين، وصلاة الشكر الصـغيرة، واسـتدعاء اللوغـوس القرا
 ثم صلاة الإفخارستيا الكبرى، ومقدِّمة التسبحة الشاروبيمية وطلب الملء. -

 القسم الثاني:
اً، ويبــدأ تمامــاً يشــرح الحركــات والمبــادئ والأهــداف تاريخيــاً وطقســياً ولاهوتيــ وصــفينظــري علــني وهــو 

ويدخل مباشرة في رواية التأسيس حـتى التنـاول. باعتبـار أن هـذا الوصـف التـاريخي الطقسـي  ”لأن“بحرف 
 كل ما تمَّ في النصف الأول.” يكمِّل“اللاهوتي يؤكد ويختم و

ـــاه مـــن جهـــة تقســـيم الإفخارســـتيا إلى نصـــفين، لأن  ويتحـــتَّم علينـــا هنـــا أن نســـتدرك مـــا ســـبق أن قلن
) يعتـبر أمامنـا الآن ناقصـاً إذا لم 633والـذي أتينـا علـى شـرحه (صـفحة ” دكـس“اقترحه التقسيم الذي 

وذلــك بحســب الإشــارة الواضــحة (ب) الــتي يصــرّ علــى أهميتهــا كــل مــن  ،”طقــس التقدمــة“نضــف عليــه 
 نحـن نقـدِّم لـك ... لأنسيرابيون والقديس مرقس الرسول قبل الدخول في النصف الثاني من الأنافورا: [

 في الليلة ...] الرب
ـــافورا ديـــر البلايـــزه (ب) فـــلا نجـــد فيهـــا هـــذه الإشـــارة إلى  ـــا أن الســـابق قبـــل الـــدخول في  ”التقـــديم“أمَّ

التأســيس [لأن في الليلــة ...] بــل عوضــاً عــن ذلــك نجــد أن طلــب المــلء يتجــاوز تقليــده ويصــرّ فيــه علــى 
، قبــل ”ا ومخلِّصـنا يســوع المســيحربنــ“طلـب حلــول الــروح القـدس لتحويــل الخبــز إلى جسـد والخمــر إلى دم 

 الدخول في النصف الآخر من الأنافورا.
هــذا الوضــع يتعــارض مــع اتفــاق بعــض العلمــاء بــأن أنــافورا ديــر البلايــزه تمثِّــل طقســاً أقــدم عهــداً مــن 

. مما لا يجعل مجـالاً للشـك في أن هـذا الاسـتدعاء لحلـول الـروح القـدس )32F33(م300 - 200سيرابيون في 
ز والخمــر هــو تكملــة أُضــيفت علــى المخطوطــة بعــد القــرن الرابــع، بعــد طلــب المــلء. وهــذا بحــد وتحويــل الخبــ

لـــذلك جـــاء ذاتــه مرحلـــة مـــن مراحـــل اســـتدعاء حلــول الـــروح القـــدس المـــأخوذ مـــن الطقـــس الإســكندري. 
بالتــالي اســتدعاء الــروح القــدس للتحويــل قبــل روايــة التأســيس، وهــذا وضــع اســتثنائي جــداً لــيس لــه 

 
(33) Srawley, op. cit., p. 63 n. 
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أي أنــافورا ممــا يشــير إلــى أنــه طــور مــن أطــوار الاســتدعاء توقــف عنــد هــذه المرحلــة فبــدا نظيــر فــي 
ناقصاً، لذلك فإن الأنافورات الأخرى التي جاءت بعد زمن برديـة ديـر البلايـزه نقلـت حلـول الـروح 

 القدس ليجيء بعد التأسيس وبعد التذكار.
ـــا لمـــاذا لم تشـــر أنـــافورا ديـــر البلايـــزه (طقـــس ســـنة  م) كبقيـــة تقليـــد الإســـكندرية إلى 300 - 200أمَّ

كما أشار سيرابيون والقديس مرقس، فيبدو أنه لم تكـن هنـاك قـراءات تعـترض، فكـان   ”التقديم السابق“
كانــت أنــافورا ديــر البلايــزه طقــس إفخارســتيا ” ســراولي“الطقــس مســتمراً بــلا توقــف، لأن بحســب شــرح 

 العماد مباشرة. . فكان يتحتم إجراء الإفخارستيا بعد)33F34(للمعمدين
 ”:لأن الرب يسوع المسيح في الليلة التي أُسلم فيها“ -1

تشـترك جميــع الليتورجيــات القبطيــة في هــذه الوصــلة التقليديـة الــتي تميــز التقليــد الإســكندري عامــة والــتي 
وذلـك في الليلة الـتي أُسـلم فيهـا]،  -أو ربنا يسوع المسيح  -تدخل با الأنافورا إلى التأسيس [لأن الرب 

القبطية تتميز باسـتخدام حـرف آخـر غـير ” لوفان“بدون أي حذف إنما توجد إضافات. ولكن مخطوطة 
أو ” كمـا أن الـرب نفسـه“ومعناهـا الحـرفي  kaqëj aÙtÒj Ð KÚriojلأن، إذ تسـتخدم  = Ótiس
ا وبــه تكشــف المعــنى المقصــود تمامــاً مــن دخــول التأســيس علــى الأنــافور ...”. بمقتضــى أن الــرب نفســه “

يقـوم علـى “) ولكـن بوضـوح أكثـر، إذ تعـني أن مـا سـبق مـن الأنـافورا 645(كما سـبق وشـرحنا صـفحة 
 ...”.أن الرب نفسه في الليلة التي أسلم فيها ذاته أخذ “ ”:بناءً على“أو  ”بمقتضى“أو  ”أساس

وع المسـيح وبينما نجد أن بردية لوفان ومعها أنافورا سـيرابيون تلتـزم الاختصـار المطلـق في وصـف يسـ -
 ”.الرب“بكلمة 

ــد شخصــه: ”ربنــا“نجــد برديــة ديــر البلايــزه تبــدأ لتعطيــه صــفة زائــدة  - ، وتليهــا رقــوق مانشســتر فتؤكِّ
المسـيح يعـود إلى مطابقـة مـا يعملـه الأسـقف أو ” لشـخص“ونعتقد أن هـذا التأكيـد ”. نفسه لأن ربنا“

أي أن موقـف الكـاهن الخـديم مسـتمد  ،”هنفسـ“الكاهن على المذبح بالخبز والخمر على ما عمله المسـيح 
 من المسيح رأساً.

ولكــن رقــوق مانشســتر (القــرن الســادس) تكشــف عــن إضــافات قــرنين مــن الزمــان، فمقارنتهــا بأنــافورا 
ســيرابيون (القــرن الرابــع) نجــد أوصــاف المســيح وقــد زادت بأوصــاف جديــدة واضــح فيهــا الإتجــاه اللاهــوتي 

ــــــذي يخــــــرج عــــــن الضــــــرورة الإفخارســــــت ــــــا“ية كاشــــــفاً عــــــن قصــــــد آخــــــر جــــــانبي: ال  ”مخلِّصــــــنا“و ”إلهن

 
(34) Ibid., p. 59. 
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 كلنا.  ”ملكنا“و
  ـــة أخـــرى علـــى أوصـــاف المســـيح ـــا إضـــافات لاهوتي ـــا أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول فتعطين ابنـــك “أمَّ
بـدأت ” ونـوجينيسالم“ومنـاداة المسـيح بـالمونوجينيس فقـط تميـز دائمـاً اللاهـوت الإسـكندري، حيـث ”. الوحيد

وطبعـــاً كـــل هـــذه ”. بـــالمونوجينيس“بـــدون أيـــة قرينـــة أخـــرى، إذ كـــان المســـيح يـُــدعى  -كمـــا في ســـيرابيون   -
 الأوصاف جاءت نتيجة المصارعات اللاهوتية التي احتدمت في القرن الرابع وما بعده.

 يرابيون مع بردية ديـر البلايـزه بعـد ذلـك في الـدخول وبينما تشترك بردية لوفان القبطية مع أنافورا س
مباشــرة في روايــة التأســيس [أخــذ خبــزاً]، نجــد كــلاً مــن رقــوق مانشســتر وأنــافورا القــديس مــرقس تضــيفان 
أسباباً لاهوتية تختص بالصليب لتعكسها على مفهوم الجسد المكسور والدم المسـفوك في سـر خبـز وكـأس 

ــا وق مانشســتر بعــد [في الليلــة الــتي أســلم فيهــا] تضــيف العشــاء الأخــير. حيــث نجــد أن رقــ [عــن خطايان
  [ذاتـــه]المبـــني للمجهـــول إلى المبـــني للمعلـــوم بإضــافة ” أُســـلم“ولكـــن تحُــوِّل الفعـــل  ومـــات عـــن الكـــل]،

ليمـوت عـن خطايانـا. وواضــح أن هـذا لم يـتم في هــذه  أسـلم ذاتــهكمفعـول بـه جاعلـة المســيح هـو الـذي 
لــربط العشــاء الأخــير بالصــليب ربطــاً لاهوتيــاً. ويلــزم هنــا أن ننبــه أن الأفعــال المبنيــة الليلــة ولكنهــا محاولــة 

ابــــن الإنســــان هــــي إحــــدى المميــــزات  ”يرُفــــع“، ”ملكــــوت االلهفي  يُكمــــل“و، ”أُســــلم“للمجهــــول مثــــل 
حيــث يحــذف  ”كفاعــل“الأساســية في التقليــد العــبري القــديم الــذي مارســه المســيح أيضــاً للتعبــير عــن االله 

”. وبارك” “وشكر“االله للتوقير الشديد، ومثل ذلك تماماً حذف اسم االله "كمفعول به" في أفعال  اسم
لذلك فأي محاولة للإفصاح عن الفاعل أو المفعول به في هذه الأفعال الإلهية إنما تدل إما علـى التقـدم في 

م الشعب الأممـي الـذي وُلـد وإما كمحاولة لتفهي -عن جهل  -الزمن والابتعاد عن التقليد العبري القديم 
 مفصولاً عن التراث والتقليد العبري القديم.

  أســـلم ذاتـــه بإرادتـــهثم تجـــيء أنـــافورا القـــديس مـــرقس وتضـــيف أيضـــاً إلى مـــا يعُـــبرِّ عـــن أن المســـيح 
 ].ا كلنابذاته بإرادته وحده عنَّ ليتألم عن خطايانا، والموت الذي قبله ذاته فتقول: [أسلم 

، ”النسـخة السـريانية“وهذا الإتجاه اللاهوتي ظهر أولاً في تقليد أورشـليم في ليتورجيـة يعقـوب الرسـول 
ـــة المـــأخوذة عنهـــا بتطويـــل وإســـهاب أكثـــر: [وبينمـــا هـــو قـــادم علـــى احتمـــال موتـــه  ثم في النســـخة اليوناني

التي أُسلم فيهـا بـل أسـلم ذاتـه فيهـا عـن في الليلة  -الإرادي المحيي بواسطة الصليب، البار من أجل الأثمة 
ـــــــــــاة وخـــــــــــلاص العـــــــــــالم] ـــــــــــى هـــــــــــذا الـــــــــــنمط أخـــــــــــذت جميـــــــــــع الليتورجيـــــــــــات الســـــــــــريانية )34F35(حي . وعل

 
(35) Divine Liturgy of James, ANF, vol. VII, p. 544. 
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 والبيزنطية على السواء بين تطويل كثير واختصار كثير.
ولكــن لا ينبغــي أن يتــوه عــن نظرنــا أصــل الجملــة بحســب الحــدود الإفخارســتية أ�ــا لم تخــرج عــن فعــل 

ولكن بسبب الكثافة الروحيـة واللاهوتيـة المـذخرة في هـذا التعبـير الطقسـي  ،”أُسلم“لمجهول واحد مبني ل
المبدع أو بالحري في هذا الإجراء الذبائحي العميـق، اسـتلزم هـذا الشـرح والتطويـل. وهنـا ننبـه ذهـن القـارئ 

ر مـا كـان الطقـس إلى أن الطقس أو الإجراء الطقسي هو المصدر الـذي ينبثـق منـه اللاهـوت دائمـاً: وبقـد
واعيــاً لمــا يــدور فيــه ينبثــق منــه اللاهــوت في أعمــاق بــلا حــدود!! لــذلك لا ينبغــي قــط أن نســتكثر الشــرح 
الطقسـي ولا نمـل مـن التطويــل في الليتورجيـا، ألـيس العشــاء الأخـير وبالتـالي الإفخارســتيا وكـل القـداس هــو 

 ؟”صُلب بإرادتهأن المسيح “التعبير العملي الذي يبرهن لنا على صدق حقيقة 
 وعليك أن تتأمل في هذه الآية:

كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأ سلم نفسه لأجلها لكي يقدِّسـها، ... لكـي يحُضـرها لنفسـه   «+ 
كنيسـة مجيـدة لا د ن ـس فيهـا ولا غضـن أو شـيءٌ مـن مثـل ذلـك بـل تكـون مقدَّسـة وبـلا عيـبٍ ... 

يــه كمــا الــرب أيضــاً للكنيســة، لأننــا أعضــاء جســمه فإنــه لم يــُبغض أحــدٌ جســده قــط بــل يقوتــه ويرُبِّ 
مــن لحمـــه ومـــن عظامـــه ... يكـــون الإثنـــان جســـداً واحـــداً هـــذا الســـرُّ عظـــيمٌ ... مـــن نحـــو المســـيح 

 )32-25: 5(أف » والكنيسة.
 ”:أخذ خبزاً على يديه“ -2

ولكن يُلاح ـظ ). 153نرجو من القارئ أن يعود ليتفهَّم الشرح المبدئي لهذا النص الإنجيلي (صفحة 
هنا أن الكاهن يبدأ فيوقِّع الكلمات على الحركات الموازية لها فيأخذ الخبز بكلتا يديه بحسـب مـا ينطـق ثم 

] بحسب التقليـد وهـو تسـليم كهنـوتي يعرفـه الكهنـة ولكنـه يديهيردده من اليمين للشمال [أخذ خبزاً على 
 ).281 أصلاً تقليد ذبائحي يمتد إلى العهد القديم (انظر صفحة

 أوصاف اليد:
بدأ الطقس بعدم ذكر أوصاف لليد باعتبارهـا يـداً إلهيـة تحمـل كـل الأوصـاف ولا يحملهـا أي وصـف، 
وهـذا مـا نجــده في برديـة ديـر البلايــزه وأنـافورا سـيرابيون وبرديــة لوفـان، ولكـن ليتورجيــة هيبـوليتس تتميـز عــن  

وذلـك مـن واقـع تسـجيل الأناجيـل حيـث ” اً أخـذ خبـز “كل هؤلاء بأ�ا لا تذكر اليـد بـل تكتفـي بـالقول 
إذاً، فتقليد هيبـوليتس ينتمـي إلى التسـجيل الإنجيلـي  ”.على يديه“لا يذكر فيها قط أن المسيح أخذ خبزاً 

 أكثر منه إلى التسجيل الطقسي، وهو يعطي نصاً أكثر مما يعطي طقساً!!
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لأ�ـا في الواقـع  [يـدين]” المثـنى“بصـورة و ” اليـد“أمَّـا أنـافورات الإسـكندرية الـتي أمامنـا فكلهـا تـذكر 
 [علـى]تصف وتشرح وتمارس معاً الإفخارستيا المسلَّمة بالتقليد الطقسي، وتشـدِّد جميعهـا علـى أن الخبـز 

 اليدين]). فياليد (ولكن ليتورجية يوحنا ذهبي الفم هي الوحيدة التي تقول: [
يديـــه  «: 4:33لرومـــاني إلى كورنثــوس فنجـــدها في رســـالة كليمنـــدس ا )35F36(أمَّــا بدايـــة أوصـــاف اليـــد
 » الكهنوتيتين اللتين بلا عيب

ثم أول وصــف لليــد في الأنــافورات الإســكندرية نجــده في برديــة ديــر البلايــزه حيــث تــذكر: [أخــذ خبــزاً 
]. وتصف ليتورجية كليمندس (قوانين الرسـل الكتـاب الثـامن): [يديـه المقدسـتين ”المقدستين“على يديه 

]. ثم تضـيف ولا دنـستضيف أنافورا رقوق مانشستر: [المقدستين اللتـين بـلا عيـب  ]. ثمبلا عيباللتين 
]. وواضـح أن ”المحييتـين” “الطوبـاويتين“أنافورا مـرقس الرسـول: [المقدسـتين اللتـين بـلا عيـب ولا دنـس 

ص مــن ليتورجيــة القــديس يعقــوب (المتطــورة) مــن الــن ”المحييتــين“أنــافورا القــديس مــرقس اســتعارت كلمــة 
ــــــه  ــــــذي تجــــــيء في ــــــنص الســــــرياني لا يحــــــوي هــــــذا  ”qan£twn¢غــــــير المــــــائتتين “اليونــــــاني ال حيــــــث ال

 .)36F37(الوصف
ومـــن هـــذا التـــدرج يتضـــح لنـــا عمليـــة النمـــو في الأنـــافورا فيمـــا يخـــتص بصـــياغة ووصـــف التأســـيس ليلـــة 

 العشاء.
 ”:ونظر إلى فوق“ -3

 ره نحـو السـماء وبـارك وكسـر وأعطـىورفـع نظـ «هذه الكلمات واردة في إنجيل القـديس مـتى الرسـول: 
)، ولكن الإنجيل يذكر ذلك في معجزة الخمس خبزات، وليس في ليلة العشاء، وبالتالي 19:14(مت »

فلابد أن تكون هذه الحركة من صميم طقس التقديس بالبركة على الخبز وهي عملية تقديم أو تقريـب أو 
ى الكـأس، إذ يلـزم أن تكـون يمـين الكـاهن علـى مسـتوى رفع الذبيحة الله عملياً. ولكن لا تـأتي إطلاقـاً علـ

الكأس تماماً ولا يرفع عينيه بل يظل مطأطأً حسـب طقـس الصـلاة علـى كـأس البركـة. لـذلك فالأنـافورات 
التي تميل إلى التوازي، أي تكرار ما يقُال وما يعمل على الخبز ليُقـال ويعمـل علـى الكـأس وقعـت دون أن 

حينما ذكرت أن الرب رفع عينيه وهو يبارك على الفت الطقس والتقليد الأصيل تدري في هذا المحظور إذ خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافورا الملكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونيين  -الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس مث  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار -الخلقي

 
(36) Lietzmann., op. cit., p. 24. 
(37) Ibid., p. 24. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     656

 .)38F39(حرصاً  ، وأنافورا يعقوب الرسول في التقليد البيزنطي، أمَّا التقليد السرياني فكان أكثر)37F38(مرقس
نظـر “[ورفـع عينيـه] أي  فلـم تكتـف بـأن تقـول: ولكن الأنـافورات لا تكـف قـط عـن شـرح الحركـات،

 ”:إلى فوق
  فنجــد أولاً أنــافورات لم تــذكر هــذه الحركــة جملــة، مثــل برديــة ديــر البلايــزه، وقــداس ســيرابيون، وبرديــة

 لوفان القبطية، والتقليد الرسولي لهيبوليتس، وكذلك ليتورجية يوحنا ذهبي الفم.
  الكتاب الثامن): [ونظر  -ليتورجية كليمندس (قوانين الرسل ” نظر إلى فوق“أول م نب أضاف إلى

 إلى فوق نحوك يا االله أباه].
  :ــا القــديس باســيليوس في ليتورجيتــه البيزنطيــة فحــاول أن يشــرح هــذا النظــر إلى فــوق عمليــاً فقــال أمَّ

 )39F40(ه إليك يا االله الآب.][ورفع
وهــذا في الواقــع يكشــف عــن وعــي ذبــائحي طقســي مُبــدع، وهــو طقــس رســولي بــلا نــزاع وقــد أخــذه 

 القديس باسيليوس من أنافورا القديس يعقوب الرسول حسب النص السرياني.
  ليك يا االله أباه].إ نحو السماءأمَّا أنافور رقوق مانشستر فتضيف: [ونظر إلى فوق 
  يـا نحـوك أمَّا أنافورا القديس مرقس القبطية فتضيف أيضاً على ذلك: [ونظـر إلى فـوق إلى السـماء

 أحد]. وسيد كلاالله أباه 
وواضــح أن هــذه الزيــادات كلهــا معهــا كلمــة [ونظــر إلى الســماء] منقولــة مــن طقــس القــديس يعقــوب 

ليد السرياني ثم البيزنطي، فالسرياني هـو الـذي بـدأ يشـرح التقـديم إلى الآب، والبيزنطـي الرسول حسب التق
 أكمل عليه: [ونظر نحو السماء وقدَّمه إليك يا االله أباه].

 ومن هذا التدرُّج تتضح لنا عملية النمو في الأنافورا فيما يخص صياغة ووصف التأسيس ليلة العشاء.
 ”:وشكر وبارك وقدَّس“ الصيغة المثلثة:»: وبارك« -4

توجد أنافورات امتنعت قصداً عن ذكر هذه الصيغة المثلثة للبركة على الخبز، وحتى على الكأس،  -أ 
دون ذكـــــــر البركـــــــة. لأن المعـــــــروف والمســـــــلَّم بـــــــه تمامـــــــاً أن ” وكســـــــر“ودخلـــــــت مباشـــــــرة علـــــــى كلمـــــــة 

 
(38) ANF, vol. VII, p. 557. 
(39) Lietzmann, op. cit., p. 24. 
(40) Ibid., p. 21. 
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لقـوة “البركـة تُسـلَّم كمـيراث  وكانـت هـذه Disciplina arcaniهـذه الصـيغة كانـت تتبـع التعلـيم السـري 
” طقـــس التقـــديم“. واكتفـــت الأنـــافورات بتتميمهـــا عمليـــاً في 638كمـــا ســـبق شـــرحه صـــفحة ” الاســـم

[مبـــارك االله الآب ضـــابط الكـــل/ ”: الكـــأس“بالنـــداء بالاســـم (الثـــالوث)، ثم بالبركـــة المثلثـــة علـــى الخبـــز و
ح القــدس الباراكليــت/ آمــين]. والليتورجيــات آمــين. مبــارك ابنــه الوحيــد يســوع المســيح/ آمــين. مبــارك الــرو 

التي امتنعت عن ذكـر أو عـن وصـف هـذه البركـة داخـل الأنـافورا هـي أنـافورا سـيرابيون، وأنـافورا كليمنـدس 
 الكتاب الثامن)، وأنافورا كيرلس الأورشليمي. -(قوانين الرسل 

الصيغة المثلثـة الـتي تشـير وتوجد أنافورات وصفتها وصفاً عاماً بدون تحديد طقسي وبدون ذكر  -ب 
 إلى النداء والبركة باسم الثالوث هي:

  ًليتورجيــــة التقليــــد الرســــولي لهيبــــوليتس، حيــــث ذكــــر في موضــــع تقــــديس الخبــــز هكــــذا: [أخــــذ خبــــزا
 قـائلاً]. ومـن هـذه الصـيغة نفهـم أن هيبــوليتس لم يحـاول إعـادة وصـف الطقـس التقليـدي الــذي ”وشـكر“

بالرشم ثلاث مرات. وبذلك تعتبر إفخارستية هيبـوليتس وصـفية غـير طقسـية أي بـدون  ”التقديم“يتم في 
الـــنص إجـــراء الرشـــم المثلـــث. وأخـــذت عنـــه ليتورجيـــة عهـــد ربنـــا إذ تقـــول [أخـــذ خبـــزاً وأعطـــى لتلاميـــذه] 

 .1975 مطبوع في لبنان سنة -للأب يوحنا تابت ” عهد الرب“انظر كتاب  -السرياني المعرَّب 
  ًأنــافورا برديــة لوفــان القبطيــة: وتــذكر فعلــين فقــط ولــيس ثلاثــة [وشــكر عليــه وباركــه]، وهــذه أيضــا

 ”.طقس التقدمة“تشترك مع هيبوليتس في كو�ا لا تتبع حركات 
النظـير إذ  أنافورات تتبعت حركات طقـس التقدمـة الـثلاث وقـدَّمت وصـفاً لهـا بحكمـة وحـذق منقطـع -ج 

نجحــت في وصـــف عمليـــة النــداء والبركـــة باســـم الآب والابــن والـــروح القـــدس دون ذكرهــا عمليـــاً مكتفيـــة بـــذكر 
 المضمون المثلث للفعل أو للأفعال المتأتية من بركة الثالوث [وشكر وبارك وقدَّس].

تقليـد العـبري القـديم وهنا تنقسم هذه الأنافورات إلى قسمين، قسـم كـان فيـه واضـع الأنـافورا ملتزمـاً بال
بـل قـال [وبـارك] ” وباركـه“فاهماً أن البركة هي باسم االله على الخبز وليست مباركة الخبـز ذاتـه، فلـم يقـل 

ــا للجهــل بــه  - 26:26مثــل إنجيــل مــتى  - أي بــارك االله عليــه. وقســمٌ تحــرر مــن هــذا الإلتــزام العــبري إمَّ
لدى الأمم لأن الشـعب غـير اليهـودي لـن يفهـم مـن   وإمَّا للخروج من نيره من أجل جعل الكلام مفهوماً 

 -” وباركــه“المضــمون الــذي تنطــوي عليــه، فســهَّل الكاتــب علــى المســتمع الأمــر وقــال:  ”وبــارك“كلمــة 
 .16:10كو 1مثل 
  ولـــيس أنـــافورات التزمـــت بـــنص التقليـــد العـــبري تمامـــاً مـــن جهـــة توجيـــه الشـــكر والبركـــة والقداســـة الله
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” قـدَّس“حيـث كلمـة  ،”]وقـدَّس” “وبـارك” “وشكر[“للخبز، مثل رقوق مانشستر حيث قال الكاتب 
 الخبز. على” قدَّس اسم االله“تفيد أنه 
  أنـــافورات تحـــررت مـــن هـــذا الإلتـــزام مثـــل أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول إذ قـــال: [وشـــكر وباركـــه

كـل حــال لم تسـتطع أيــة أنـافورا أن تفلــت مـن هــذا الإلتـزام التقليــدي الـذي بحســب وقدَّسـه]. ولكـن علــى  
ومـن هنـا ينكشـف الأصـل في التقليـد، لأنـه  ”.وشكر“فالكل قال  ،”الشكر“العبري في موضوع  الطقس

 بل تركها صامتة بحسب التقليد.” وشكر االله“لم يستطع أحد أن يقول أيضاً 
ــا ف ص ــل  التلاميــذ  (أي كســر الخبــز والشــكر علــى الكــأس)  ســر العشــاءأي الأغــابي) عــن ( العشــاءفلمَّ

صارت البركة على الخبز والشكر (الإفخارستيا) على الكأس تأتيان تباعاً متصلتين. هذا اسـتلزم بالضـرورة 
أيضـاً علـى الكـأس. هـذا مـا كـان يـتم بالفعـل في  ”الشـكر“أن يرُجأ كسر الخبز (أي القسمة) إلى ما بعد 

في الكنيسة القبطيـة،  ”طقس تقديم الحمل“سولي الأول، وهذا ما يزال يتم بالحرف الواحد في التقليد الر 
طقـس تقـديم الحمـل، غير أن كسر الخبز أي القسمة لا يجـرى بعـد صـلاة الشـكر الصـغيرة علـى الكـأس في 

 بل رفُع الكسر (القسمة) من طقس تقديم الحمل كلية ليدخل في الأنافورا الوصفية.
 ”:وكسر“ =” مهوقسَّ “ - 5

أنـه بعـدما يبـارك الكـاهن علـى الخبـز داعيـاً ومباركـاً باسـم الثــالوث ” طقـس تقـديم الحمـل“يُلاح ـظ في 
 ”يصـف“يقسِّم الخبز ولا يعطيه لأحـد، كـذلك يُلاح ـظ في الأنـافورا نفـس الشـيء تمامـاً أنـه بعـد أن  أنه لا

ثم يقــول ” وقــدَّس” “وبــارك” “وشــكر“اً الكــاهن كيــف أن المســيح في الليلــة الــتي أُســلم فيهــا أخــذ خبــز 
دون أن يجري عملية القسمة أو الإعطاء (ولكنه يشق الخبز فقط رمزاً للتقسيم ولكن ” وأعطاهوقسَّمه “

 لا يكمِّله).
إذاً، فالأصـــل في تأجيـــل القســـمة إلى �ايـــة الأنـــافورا يرجـــع إلى أن الأنـــافورا اتبعـــت في وصـــفها نفـــس 

أن القسـمة (وكسـر) رفعـت مـن  ”طقـس التقـديم“لتقـديم، فكمـا حـدث في الخطوات التي تـتم في طقـس ا
مــن الطقــس)، كــذلك انضــم ” الأغـابي“(وذلــك أصـلاً بســبب رفــع العشــاء كلــه  -بعـد البركــة علــى الخبــز 

 شكر الكأس إلى بركة الخبز مباشرة. هكذا اتبعت الأنافورا نفس الترتيب في وصفها وشرحها.
لأنــافورا لا يتبــع المــذكور في الأناجيــل حيــث في الأناجيــل كلهــا تــأتي وبــذا نجــد أن وضــع القســمة في ا

... وكـذلك  ”وكسـر“الشكر على الكأس، كمـا في إنجيـل لوقـا: [أخـذ خبـزاً وبـارك قبل القسمة [وكسر] 
 ].بعد العشاءالكأس 
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رت بعـد فصـا -أي كسـر الخبـز  -تغـيرَّ ترتيـب القسـمة ” طقس العشاء الأخـير“إذاً، هنا يتضح لنا أن في 
طقـــس تقـــديم الحمـــل في “الشـــكر علـــى الكـــأس. وأول طقـــس تقليـــدي في الكنيســـة ظهـــر فيـــه هـــذا التغـــيرُّ هـــو 

وهــذا يبــدو أنــه طقــس رســولي مــن القــديس مــرقس الرســول لأن درجاتــه الأوُلى تظهــر في إنجيــل مــرقس ”. مصــر
بركة علـى الكـأس، ورفـع العشـاء الرسول نفسه، فهو أول إنجيلي أسقط ذكر العشاء من بين البركة على الخبز وال

 أي قبل البركة على الخبز وكسره والبركة على الكأس وشربه: -أو جعله يتقدَّم السر كله 
خـذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي أخذ يسوع خبزاً وبار ك  وكسَّر  وأعطـاهم وقـال  وفيما هم يأكلون «+ 

 )23و22: 14(مر » وأعطاهم فشربوا منها كلُّهم.ثم أخذ الكأسَ وشكرَ 
مباشــرة،   بعــد العشــاءفــإذا علمنــا أن جميــع الصــلوات والتــذكارات كانــت بحســب الطقــس القــديم تتُلــى 

 :10كما هو مذكور ومشروح بالحرف الواحد في الديداخي فصل 
(بعد العشاء) اشكروا هكذا: نحن نشكرك أيها الآب القدوس من أجـل اسمـك ... ومـن  امتلأتم[فإذا 

أجل عدم الموت ... أنت السيد المقتدر الذي خلقـت كـل شـيء .. اذكـر يـا أجل المعرفة والإيمان ومن 
رب كنيســتك نجِّهــا مــن كــل شــر واجعلهــا كاملــة في محبتــك، اجمــع شملهــا ... لملكوتــك الــذي أعددتــه. 

مَـنْ كـان طـاهراً ): إلـى السـرليت النعمة تأتي، وليت العالم ينتهي. أوصنا لإله داود (هنا يبدأ الدخول 
 ].”آمين“والذي ليس طاهراً فليتب. تعالَ أيها الرب يسوع.  فليتقدَّم.

من هذا يتبينَّ لنا سبب مجيء الأواشي أي الصلوات والتذكارات كلها في تقليـد أنـافورا مـرقس الرسـول 
طقــس “قبــل البــدء في ســر البركــة علــى الخبــز والشــكر علــى الكــأس! وهــو نفــس الشــيء تمامــاً الحــادث في 

جميع الصلوات والتذكارات وأوشية القرابين وأصحابا قبل البدء في البركة علـى  حيث تتلى” تقديم الحمل
 ).586الخبز والشكر على الكأس! (انظر الجدول صفحة 

وقــد حــذا إنجيــل مــتى في ذلــك حــذو إنجيــل مــرقس، ولكنــه رفــع ذكــر العشــاء جملــة وتفصــيلاً وهــذه في 
 تطور.الحقيقة تعتبر في تاريخ الليتورجيا درجة كبيرة من ال

الكتاب الثامن) تطبيقاً لهذا التصـرُّف حيـث لا يـذكر في  -ونجد في ليتورجية كليمندس (قوانين الرسل 
 ، حيث تتبع الكلمات واقعية الطقس بعد تعديله.”للعشاء“رواية التأسيس أي ذكر 

ســيس أي كمـا نجــد أيضــاً في ليتورجيـة تقليــد الرســل لهيبـوليتس نفــس التصــرُّف، فـلا يــذكر في روايــة التأ
 شيء عن العشاء.
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 ”:وأعطاه لتلاميذه قائلاً “ - 6
تشترك الليتورجيات: بردية لوفـان القبطيـة، وأنـافورا سـيرابيون، في هـذه الجملـة بـدون أوصـاف. مـا عـدا 

 إنما أيضاً بدون ذكر أوصاف للتلاميذ.” ورسله“بردية دير البلايزه فتزيد 
 ”.القديسين“كلمة ” لهلتلاميذه ورس“أمَّا رقوق مانشستر فتضيف على 

القديســــين ورســــله  "الكــــرام"لتلاميــــذه “وتــــأتي أنــــافورا مــــرقس الرســــول فتزيــــد أوصــــافاً أخــــرى هكــــذا: 
مما يفيـد أ�ـا زيـدت بعـد  )40F41(وفي نسخة برايتمان ونسخة ليتزمان لا توجد صفة "الأطهار"”. "الأطهار"

 القرن الثالث.
ــنب بــدأ سلســلة هــذه الصــفات للتلاميــذ والر  ســل هــو قــداس القــديس يعقــوب الرســول (الطقــس وأول م 

وبــدأت تقتــبس منــه ليتورجيــات ”. القديســين“حيــث أضــاف صــفة  )41F42(الســرياني) في نســخته الســريانية
التقليد حتى ملأ الدنيا كلها، فلم يعـد يـذكر اسـم أي تلميـذ أو  الإسكندرية بعد القرن الرابع. وشاع ذلك

 رسول إلاَّ ويعطي لقب قديس (مار).
بل هذا كله تأتي ليتورجية التقليد الرسولي لهيبوليتس بدون ذكر هذه الجملـة أساسـاً، أي بـدون ولكن ق

ممـــــا ينبــــه ذهننـــــا أن عمليــــة وصــــف التقـــــديس (التأســــيس) ليلـــــة العشــــاء جـــــاء في ”. وأعطــــاه لتلاميــــذه“
 سول.الليتورجيات متدرجاً ونما قليلاً قليلاً حتى أخذ هذه الصورة الحالية في أنافورا مرقس الر 

 العشاء. ومن هذا التدرُّج يتضح لنا عملية النمو في الأنافورا فيما يخص صياغة ووصف التأسيس ليلة
 ”:خذوا كلوا“ - 7

تشـــترك كافـــة الليتورجيـــات في هـــذه الصـــيغة حيـــث توردهـــا برديـــة لوفـــان القبطيـــة بـــذا الاختصـــار هـــي 
ــــافورا ســــيرابيون، وليتورجيــــة يعقــــوب الرســــول (الطقــــس البيزنطــــي )، أو في قـُـــدَّاس القــــديس باســــيليوس وأن

 والقديس يوحنا ذهبي الفم عند الروم.
  الكتـاب الثـامن، وليتورجيـة  -كل من ليتورجية قوانين الرسـل   ”منه“ثم تزيد على هذه الجملة حرف

 القديس يعقوب (الطقس السرياني).
 وكـذلك رقـوق مانشسـتر وأنـافورا القـديس ” منه كلكـمخذوا كلوا “بردية دير البلايزه  ثم تزيد عليها

ـــــال علـــــى الكـــــأس ومـــــا  مـــــرقس الرســـــول. وهـــــذه الزيـــــادة بـــــدأت بســـــبب محاولـــــة اجـــــراء تـــــوازٍ بـــــين مـــــا يقُ

 
(41) Lietzmann. op. cit., p. 32. 
(42) Ibid., pp. 20, 21. 
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كلـوا “الكأس، لأنـه في العـادة لا يقُـال  ”من“يقُال على الخبز. وواضح أن التوازي هنا جاء على الشرب 
ـــنب أدخـــل هـــذا الحـــرف ”. الكـــأسمـــن اشـــربوا “ولكـــن يقُـــال ” الخبـــزمـــن  هـــي  ”منـــه“وواضـــح أن أول م 

 .)42F43(ليتورجية القديس يعقوب في الطقس السرياني
ولكــن وبعــد هــذا كلــه نجــد أن ليتورجيــة التقليــد الرســولي لهيبــوليتس لا تــورد هــذه الجملــة أساســاً أي لا 

عــلاً عمليـة تــدرُّج ونمـو في وصــف العشـاء الأخــير داخــل ، ممــا يكشـف لنــا أنـه يوجــد ف”خــذوا كلـوا“تقـول 
 الأنافورا.

 ”:المكسور عنكم لمغفرة الخطاياهذا هو جسدي “ -8
تشـــترك جميـــع الليتورجيـــات بـــلا اســـتثناء في ذكـــر هـــذه الجملـــة الســـرائرية، ولكـــن تـــأتي بعضـــها بكلمـــة 

” للعهد الجديـدي الذ“كلمة ” جسدي“وتضيف رقوق مانشستر بعد ”. المكسور“بدل ” المبذول“
 رغبة في التوازي على ما يقُال على الكأس.

  وعـن كثيـرينعـنكم “كلمـة    -رقـوق مانشسـتر ومـار مـرقس -ولكن تضـيف عليهـا الأنـافورات .”
وهذه مقتبسـة أصـلاً مـن ليتورجيـة القـديس يعقـوب الرسـول الطقـس السـرياني، لأن الطقـس البيزنطـي يخلـو 

 .منها

  الكتــاب الثــامن) بوضــعها الخــاص إذ لا تــذكر  -ولكــن تحــتفظ ليتورجيــة كليمنــدس (قــوانين الرســل
 ”.عن كثيرين“بل تقول مباشرة  ”.عنكم“

   هــي و ”. لمغفــرة الخطايــا“قبــل  ”يعُطــى“كمــا تضــيف رقــوق مانشســتر وأنــافورا مــرقس الرســول كلمــة
 مقتبسة من ليتورجية يعقوب الرسول الطقسين السرياني والبيزنطي.

  ائياً.” يعُطى لمغفرة الخطايا“ولكن عندما نفحص ليتورجية هيبوليتس لا نجدها تذكر� 
 ”هذا اصنعوه لذكري“ - 9

 هذه الجملة تماماً، ويشـترك معهـا في هـذا ليتورجيـة القـديس يوحنـا  تأتي أنافورا دير البلايزه خالية من
 ذهبي الفم عند الروم، سواء على الخبز أو على الكأس.

  كـل مـا يعُمـل علـى الخبـز وعلـى الخمـر معـاً. ” الذكِْر“ولا يذكرها هيبوليتس إلاَّ بعد الكأس ليشمل
ـــــــة كل ـــــــامن) والقـــــــديس باســـــــيليوس  -يمنـــــــدس (قـــــــوانين الرســـــــل ويشـــــــاركه في هـــــــذا ليتورجي الكتـــــــاب الث

 
(43) Ibid., p. 24. 
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 عند الروم والقديس يعقوب الرسول الطقسين السرياني والبيزنطي.

  بعـد الخبـز مـرة مـرتين،أمَّا أنافورا رقوق مانشستر وأنافورا القديس مـرقس الرسـول القبطيـة فتـذكرها 
أي بعـد مجمـع خلقيدونيـة  -أن هذه الإضافة نشأت مـؤخراً بعـد القـرن الخـامس ويبدو  بعد الكأس. ومرة

ر“لأن ليتورجية القديس مرقس المستخدمة عند الملكانيين لا تحوي هذا  -  إلاَّ بعد الكأس فقط.” الذكِب
ر“كذلك يُلاحظ اهتمام الكنيسة القبطية الواضح في إعطاء  هذا التأكيد لـيس فقـط بـالتكرار ” الذكِب

ــر لكــي يــؤمِّن الشــعب علــى هــذه   بعــد كــل مــن الخبــز والكــأس، ولكــن بإعطــاء وقفــة خاصــة عنــد كــل ذكِب
 ”.هذا هو بالحقيقة آمين“الوصية الثمينة، حيث يرد الشعب 

 بر مـن أمَّا أنافورا سيرابيون فيبدو لأول وهلة أ�ـا أغفلتهـا، ولكـن في الحقيقـة أن أنـافورا سـيرابيون تعُتـ
الوثــائق الهامــة في تــاريخ التــذكار لأ�ــا تقدِّمــة لا كجملــة ولكــن كحقيقــة قائمــة ممثَّلــة في الذبيحــة الموضــوعة 

هكـذا نحـن أيضـاً “على المذبح: الخبز لتذكار الجسد والخمر لتـذكار الـدم أو بحسـب لغـة أنـافورا سـيرابيون: 
نقدِّم  ... وهكذا أيضاً إذ تتصالح معناالذبيحة  بهذهونضرع إليك أن إذ نصنع مثال موته نقدِّم هذا الخبز 

 ”.الكأس نقدِّم مثيل الدم
داخـــل ” التـــذكار“وهـــذه تعتـــبر أول محاولـــة للطقـــس حســـب التقليـــد الإســـكندري، لكـــي يـــورد صـــيغة 

الأنافورا حراً من التقليد السرياني لا من جهة الصيغة كجملة محددة بل من جهة الأسلوب العملي الفريـد 
الصـليب، الذي يؤكـد الفعـل الـذبائحي السـرائري للإفخارسـتيا مطبَّقـاً تطبيقـاً لاهوتيـاً علـى ذبيحـة في نوعه 

 ”.معنا تتصالحونضرع إليك أن بذه الذبيحة “إذ يقول عن الإفخارستيا بكل دقة ووضوح: 
كـــذلك يظهـــر مـــن تكـــرار التـــذكار في طقـــس ســـيرابيون نفـــس الأســـلوب الـــذي اتخذتـــه أنـــافورا مـــرقس 

الإســكندري في تكــرار التــذكار بعــد الخبــز وبعــد الكــأس ممــا يكشــف عــن أصــول عميقــة في التقليــد  الرســول
 الخاص بالتذكار معتبراً الخبز والخمر عنصرين متميزين للذبيحة، كلاّ منهما يمثلها بمفرده.

 ”:وهكذا أيضاً بعد العشاء أخذ كأساً “ -10
تـه، وهـو مطـابق لليتورجيـا القـديس يعقـوب الرسـول جميع الأنافورات الإسكندرية تتبع هـذا الـنص بحرفي

وهكذا الكأس “في الطقس البيزنطي. ولكن أنافورا القديس مرقس الرسول تغيرِّ أوضاع الكلمات فتأتي: 
ويشـــترك مـــع أنـــافورا القـــديس مـــرقس  ”.أخـــذ“وبســـبب هـــذا التقـــديم ســـقط فعـــل  -” بعـــد العشـــاءأيضـــاً 

ــــــــــــا ذهــــــــــــبي الفــــــــــــ ــــــــــــة الرســــــــــــول في هــــــــــــذا ليتورجيــــــــــــة يوحن ــــــــــــب مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن ليتورجي م. وهــــــــــــذا الترتي
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 القديس يعقوب الرسول النص السرياني.

  وهكذا أيضاً “ولكن تتميز أنافورا سيرابيون بأ�ا توردها مختصرة بدون.” 

  وهكـذا أيضـاً بعـد العشـاء“ الكتـاب الثـامن) فـلا تـذكر -أمَّا ليتورجية كليمندس (قوانين الرسـل” ،
فقــط، ويشــترك معهــا في ذلــك ليتورجيــة القــديس باســيليوس (الطقــس  ”وهكــذا الكــأس“بــل تــأتي مختصــرة 

 البيزنطي).
 ”:ومزجها من خمر وماء“ - 11
 يون، وبردية دير هنا تقف كل أنافورات الإسكندرية القديمة خالية من هذا النص تماماً: أنافورا سيراب

البلايزه، ورقوق مانشستر، وبحسب أبحاث العالم الألماني شيرمان في كتابه عن الليتورجية المصرية أثبـت أن 
علـى سـفر  ، واستشـهد بـأقوال لأوريجـانوس في عظتـه)43F44(مزج الخمر في مصر كـان ممنوعـاً في الأيـام القديمـة

ن كليمنــدس الإســكندري وهــو أســبق في عصـــره إرميــا العظــة الثانيــة عشــر. ولكننــا نعــترض علـــى ذلــك لأ
 وتقليده على أوريجانوس يشرح مزج الخمر في الإفخارستيا بطريقة لا يمكن أن يتسرَّب إليها الشك هكذا:

الفعَّـال [نحن نشرب دم المسيح لكي نكون شركاء في عدم الموت الذي للرب، وكما أن الـروح هـو 
في ” الـروح“يكـون  كذلك  وكما يمُزج الخمر بالماء - بالنسبة للكلمة، كذلك الدم بالنسبة للجسد

 )44F45(الموت.] الإنسان، ومزيج الخمر والماء يغذي الإيمان وأمَّا الروح فإنه يقود إلى عدم
ولكــن لا يــزال يقــف أمامنــا الطقــس يشــهد فعــلاً أنــه كــان هنــاك تقليــد قــديم ربمــا أقــدم مــن كليمنــدس 

لك يكــون كــلام كليمنــدس هــو دفــاع عــن بدايــة دخــول يــنص علــى مــزج الخمــر، وبــذ لاالإســكندري كــان 
كــان يعتمــد علـــى طقــس مــزج الخمــر. وربمــا أن هـــذا الطقــس الــذي كــان يـــنص علــى عــدم مــزج الخمـــر، 

كما كان سارياً إلى عهد قريب، وربما حتى إلى اليوم في بعض كنـائس   استخدام عصير طازج من الزبيب
طقس القديس باسيليوس (البيزنطي) عندما يسـتبدل   ، وهذا الطقس يشير إليه خفياً )45F46(الصعيد في مصر

ولكــــــــــــــــن القــــــــــــــــديس باســــــــــــــــيليوس يــــــــــــــــذكر  ”.نتــــــــــــــــاج الكرمــــــــــــــــة“بكلمــــــــــــــــة ” الخمــــــــــــــــر“كلمــــــــــــــــة 

 
(44) Schermann, ؤgypt. Liturgien , 67ff., citing Origen, In Jerem. Hom. XII; cited by 

Lietzmann, op. cit., p. 33. 
(45) Clement of Alex., The Instructor, II,2, ANF, II, p. 242. 

 انظر صورة المخطوطة في ملزمة صور المخطوطات. (46)
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 الكتاب الثامن). -مثل ليتورجية كليمندس (قوانين الرسل  )46F47(المزج ويشدِّد عليه
 ”:وشكر“ - 12

غة التقـديس بـدون ذكـر تفاصـيل وهنا نعود مرة أخرى إلى قضية التعليم السري والتلميح الوصـفي لصـي
 النطق ذاته. وهنا يبدأ التدرُّج:

أخــذ كأســاً بعــد العشــاء وقــال “( أ ) إفخارســتية ســيرابيون تــرفض �ائيــاً ذكــر أي فعــل مــن الأفعــال: 
وواضـــح هنـــا إصـــرار الأنـــافورا في إخفـــاء أفعـــال التقـــديس، ”. لتلاميـــذه الأخصـــاء خـــذوا اشـــربوا

 وليتس وليتورجية يوحنا ذهبي الفم.ويشاركها في هذا ليتورجية هيب
فقـط، وهـذا أقـرب  ”وبـارك“(ب) أنافورات ذات الفعل الواحد مثـل أنـافورا ديـر البلايـزه، حيـث تـذكر 

وهـذا أقـرب إلى تقليـد العشـاء  ،”وشـكر“إلى التقليد العبري. أمَّا أنـافورا رقـوق مانشسـتر فتقـول 
 أي الشكر). -الأخير (كأس الإفخارستيا 

ــا ليتو  وتقصــد تقــديس  ”وقــدَّس“رجيــة كليمنــدس (قــوانين الرســل الكتــاب الثــامن) فتقــول أمَّ
 اسم االله وهذا تعبير عن مضمون الفعل الحادث أي تقديس الإفخارستيا.

في وضــعها التقليــدي الأصــيل بــدون ” وشــكر وبــارك وقــدَّس“) أنــافورات ذكــرت ثــالوث الأفعــال  ج (
مثـــل ليتورجيـــة ” بـــارك وقـــدَّس“بـــل ” ســـهقد“أو ” باركـــه“أي لـــيس ” الهـــاء“إضـــافة حـــرف 

القديس باسيليوس (الطقس البيزنطي). ويشاركه في هذا ليتورجية القـديس يعقـوب الرسـول كـل 
 من الطقس السرياني والطقس البيزنطي وليتورجية القديس مرقس للملكانيين.

لتـزم بالأفعـال الثلاثـة القـرن الثالـث عشـر فت -د ) أمَّا أنافورا القديس مرقس الرسول الطقس القبطي  (
. ولكـــن للأســـف فـــإن النســـخة )47F48(”شـــكر وبـــارك وقـــدَّس“حســـب التقليـــد الصـــحيح القـــديم 

المطبوعــة المســتخدمة خرجــت عــن هــذا التقليــد في عصــر مــا بعــد القــرن الثالــث عشــر ووضــعتها 
 ”.وشكر وباركها وقدَّسها“هكذا 

 ”:وذاق“ - 13
 :)48F49(طقس مصري صميم (بدأ متأخراً نوعاً ما)

 
(47) Lietzmann, op. cit., p. 23. 
(48) Lietzmann, op. cit., p. 32. 
(49) Ibid., p. 34. 



 665                                                                     طقس الإفخارستيا والليتورجية (القداس) في مصر

( أ ) تأتي أنافورا سيرابيون دون ذكر لهذا التقليـد، وكـذلك أنـافورا القـديس باسـيليوس الطقـس القبطـي 
. )49F50(والطقس اليوناني (رينودوت)، والنسخة الصعيدية التي مـن النصـف الأول مـن القـرن الرابـع

هبي وكذلك ليتورجية كليمندس (قوانين الرسل) والقديس باسيليوس الطقس البيزنطي، ويوحنا ذ
الفـــــم، والقـــــديس يعقـــــوب الرســـــول الطقـــــس الســـــرياني والطقـــــس البيزنطـــــي، والقـــــديس مـــــرقس 

 للملكانيين.
أو ” ذاق“(ب) وبـــــذلك لا يتبقـــــى إلاَّ بعـــــض أنـــــافورات الإســـــكندرية هـــــي الـــــتي أصـــــرت علـــــى أنـــــه 

مــن الكــأس هــي أنــافورا ديــر البلايــزه وأنــافورا  ”شــرب“، فالــذين أصــروا علــى أن الــرب ”شــرب“
 ستر.رقوق مانش

 ”.ذاق“أمَّا أنافورا القديس مرقس الطقس القبطي فاختصت دون الليتورجيات بكلمة 
). ولكـن هـذا المبـدأ كـان 29:26وهذا الطقس المصري صميم، وهو يعتمـد علـى نـص إنجيلـي (مـت 

 .)50F51(معروفاً أيضاً عند الآباء، فالقديس إيرينيلوس أشار إليه وهو يعلِّق على نص إنجيل متى المذكور
وهنــاك أيضــاً شــاهد مــن صــميم الطقــس، فالكــاهن يصــنع ذلــك تمامــاً فهــو يــذوق قبــل أن يعطــي  بــل

. كمــــا فعــــل الــــرب، لأن الطقــــس في الأنــــافورا هــــو شــــرحي )51F52(مشــــيراً بــــذلك إلى أن هــــذا هــــو التســــليم
 وتوضيحي لما أُكمل وقت العشاء الأخير.

 ”:وأعطاه لهم قائلاً "خذوا اشربوا" منه كلكم“ - 14
 .ًتتفق الأنافورات الإسكندرية كلها في هذا النص تقريبا 
  خذوا اشربوا“مكتفية فقط بـ” منه كلكم“ما عدا أنافورا سيرابيون، فتأتي مختصرة خالية من.” 
  وقـــال “ت كمـــا وفي إنجيـــل مـــتى، جـــاءت هنـــا كمـــا جـــاءت في كـــل الأنـــافورا  ”وأعطـــاه لهـــم“وبـــدل

ممــــا يفيــــد أن تقليــــد ســــيرابيون يبــــدو هنــــا حــــاملاً آثــــاراً قديمــــة مــــن تقليــــد رســــخ في  ”لتلاميــــذه الأخصــــاء
 الإسكندرية قبل أن تنتشر الأناجيل.

 وأعطـاه لهـم قـائلاً “ف ولكن ليتورجية يوحنا ذهبي الفم تأتي مختصرة هنا أكثر من سـيرابيون، فتحـذ
 ”.اشربوا منها كلكم“وتكتفي بـ” خذوا

 
(50) Coquin, op. cit., p. 337 n. 
(51) Irenaeus, Adv. Haer., V, 33, 1, ANF, I, p. 562. 
(52) Lietzmann, op. cit., p. 34. 
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  :ولكــن أكثــر الأنــافورات اســتطالة في هــذا الموضــع هــي أنــافورا مــرقس الرســول للأقبــاط وتــأتي هكــذا
 ”.منها كلكم لأن خذوا اشربواوأعطاه أيضاً لتلاميذه الكرام ورسله الأطهار قائلاً “

  مهمـا   ”خذوا اشربوا“والملاح ظ في كافة الأنافورات الإسكندرية أ�ا تحافظ بوضوح على اصطلاح
لا يشــترك فيــه مــن جهــة  )52F53(كــان الحــذف أو الإضــافة، ممــا يــدل علــى أنــه تقليــد رســولي عتيــق في مصــر

ــا الطقــس البيزنطــي  رياني،يعقــوب الرســول الطقــس الســالليتورجيــات الأخــرى العتيقــة ســوى ليتورجيــة  أمَّ
ــظ أن هــذا الاصــطلاح  فخــال منــه، ممــا يــدل علــى أن الطقــس الســرياني أُخــذ هنــا عــن مصــر. كمــا يُلاح 

 .)54F55(وعند أوريجانوس )53F54(مستخدم في الخبز بنفس الالتزام. وهو وارد في أقوال كليمندس الإسكندري

 وهكـذا “وليتس فيخلو تماماً مـن كـل هـذا بأجمعـه فيـأتي الكـلام علـى الكـأس أمَّا التقليد الرسولي لهيب
ولا يســلِّم  طقسـاً،ولا ينقــل  نصـاً ممـا يزيـدنا تأكيــداً هنـا أن هيبــوليتس ينقـل لنــا  ”الكـأس قــائلاً هـذا دمــي

 بل يسلِّم نموذجاً أولياً. تقليداً 
 الذي للعهد الجديد هذا هو دمي“ - 15

 ”:لمفغرة الخطايايرين يعُطى وعن كث الذي يُسفك عنكم 
 .هذا النص وارد كله أو بعضه في أنافورات الإسكندرية 

  هـــذا هـــو دمـــي المســـفوك عـــنكم لمغفـــرة “وأكثـــر الأنـــافورات اختصـــاراً هـــي برديـــة ديـــر البلايـــزه فتـــأتي
” الجديـد العهـد“ويشـترك مـع برديـة البلايـزه في عـدم ذكـر ”. ديـدالعهـد الج“ذكـر  ، وهـي خاليـة مـن”الخطايـا

 الكتاب الثامن) فقط. -على الكأس ليتورجية تقليد الرسل لهيبوليتس وليتورجية كليمندس (قوانين الرسل 
 أمَّا جميع الليتورجيات بعد ذلك شرقاً وغرباً فتحرص على ذكر العهد الجديد بالنسبة للكأس.

 ر البلايزه تقف مع أقدم النصوص ولكن ليس مع أقدم الطقوس.وهنا نرى بردية دي

  ،ولكن بدراستنا لأقوال كليمندس الإسكندري، لا نرى هذا الربط الـذي يـربط الـدم بالعهـد الجديـد
 إذ يقول:

لمــــة وهنــــا إشــــارة أيضــــاً إلى الك هــــذا دمــــي،” خــــذوا اشــــربوا“[لقــــد بــــارك المســــيح الخمــــر قــــائلاً 

 
(53) Ibid., p. 34. 
(54) Clement of Alex., The Instructor, II, 2, ANF, II, p. 246. 
(55) Origen, In Jerem. XII. 2. 
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 )55F56((اللوغوس) الذي انسكب للكثيرين لمغفرة الخطايا، �راً مقدَّساً للبهجة.]
كــذلك فــإن أوريجــانوس لا يــأتي هــو الآخــر علــى ذكــر الربــاط الــذي ربــط الــدم بالعهــد الجديــد، إذ يقــول: 

 )56F57(هذا هو دمي المسفوك عنكم لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه كُلَّما شربتم لذكري.] ”خذوا اشربوا“[
وهكــذا نجــد أن كــلاّ مــن كليمنــدس وأوريجــانوس لا يــأتي علــى ذكــر هــذا الطقــس ممــا يكشــف لنــا عــن 

 جذر من جذور الطقس الإسكندري للأنافورا قبل أن تتطابق في أوصافها مع النصوص الإنجيلية.

  في سيرابيون وبردية دير البلايـزه  أنافورا القديس مرقس الرسول القبطية تضيف أكثر من النص الوارد
ويشـــاركها في هـــذا رقـــوق مانشســـتر. وواضـــح أ�ـــا اقتبســـتها مـــن  ”يعُطـــى“وكلمـــة ” وعـــن كثـــيرين“كلمـــة 

 ليتورجية يعقوب الرسول الطقس السرياني.
 ”:هذا اصنعوه لذكري“ - 16
 اركها في هــذا ليتورجيــة القــديس يوحنــا ذهــبي تــأتي أنــافورا ديــر البلايــزه خاليــة مــن هــذا الــنص. ويشــ

 الفم، ولكن تعود بردية دير البلايزه وتورد نصاً آخر على كل من الخبز والخمر للتذكار.
  أنــافورا ســيرابيون تعطــي نصــاً آخــر غــير مباشــر يفيــد التــذكار، كمــا كــان علــى الخبــز كــذلك علــى الكــأس

 .)57F58(. ويؤكد العالم بومشتارك أن هذا يعُتبر مع الخبز الموازي له تذكاراً أصيلاً ”نقدِّم مثيل الدم“
  أنـافورا القـديس مــرقس الرسـول (القبطيــة) مـع رقــوق مانشسـتر، تقـدِّم هــذا الـنص بوضــوح مثـل بــاقي

 الليتورجيات السريانية والبيزنطية.
 وتشربون من هذه الكأس كل مرة تأكلون من هذا الخبز“ - 17

 ”:تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء
 ( أ ) هذا النص موجود أصلاً في كل من أنافورا سيرابيون وليتورجية القديس يوحنا ذهبي الفم.

كــل مــرة تــأكلون مــن هــذا الخبــز “(قــوانين الرسـل):  (ب) يـأتي بصــورة مختصــرة في ليتورجيــة كليمنــدس
ربمـا تكــون  -هـذا الـنص هـو محاولـة ”. أن أجــيءمـن هـذه الكـأس تبشـرون بمـوتي إلى  وتشـربون

 .11كو 1للتطابق مع نص وصية بولس الرسول في  -أول محاولة 

 
(56) Clement of Alex., The Instructor, II, 2, ANF II, p. 246. 
(57) Origen, In Jerem., Hom. XII. 2, quoted by Lietzmann op. cit., p. 30 n. 
(58) Baumstark, Röm. Quart. (1904) 140,  quoted by Lietzmann, op. cit., p. 45. 
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تعوض ذلك بأن تورد هنا قـراءة ” هذا اصنعوه لذكري“) بردية دير البلايزه لأ�ا لم تسبق وتذكر  ج (
كـل مـرة تـأكلون مـن “قـراءة المخطوطـات القديمـة:  مختصرة بحسب قراءة ليتزمـان وهـو حجـة في

ـــة مـــن قـــراءة ”هـــذا الخبـــز وتشـــربون مـــن هـــذه الكـــأس تبشـــرون بمـــوتي تـــذكرونني ـــا قريب ، فهـــي هن
 ”.إلى أن أجيء“ليتورجية كليمندس (قوانين الرسل) ولكن بدون أن تذكر 

مــن هــذه الكــأس  كــل مــرة تــأكلون مــن هــذا الخبــز وتشــربون“) تــأتي مختصــرة في رقــوق مانشســتر  د (
 ”.وتذكرونني إلى أن أجيء“بدون ” وتعترفون بقيامتيتبشرون بموتي 

ولكـن لا تـذكر  ،”وتعترفـون بقيـامتي“) ليتورجية القديس باسيليوس (الطقـس البيزنطـي) تضـيف  هـ (
 ”.إلى أن أجيء“

ون وتعترفــــ“( و ) ليتورجيـــة القـــديس يعقــــوب الرســـول (الطقــــس الســـرياني) هــــي الـــتي بــــدأت بإضـــافة 
 ”.إلى أن أجيءبقيامتي 

 أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي):( ز ) 
أنــافورا القــديس مــرقس الرســول (الطقــس القبطــي) هــي الأنــافورا الوحيــدة في طقــس الإســكندرية  - 1

 من ليتورجية القديس يعقوب الرسول (الطقس السرياني). ”إلى أن أجيء“التي اقتبست 
في هـــذا الموضـــع، مـــع أ�ـــا ســـبقت  ”وتـــذكرونني“ن برديـــة البلايــزه إضـــافة كــذلك فإ�ـــا ورثـــت مـــ  - 2

ولـذلك جـاء التـذكار في  ،”هذا اصنعوه لذكري“وأضافت في وقت سابق جملة التذكار كبقية الأنافورات 
 اصــنعوه لــذكري ... وتــذكروننيهــذا “أنــافورا القــديس مــرقس الرســول (الطقــس القبطــي) مكــرراً هكــذا: 

كن أنافورا القديس مرقس الرسول (للملكانيين) لم تسلك هكذا بـل اكتفـت بالتـذكار ول”. إلى أن أجيء
الأول فقــط. لــذلك فواضــح أن تكــرار التــذكار ظهــر في أنــافورا مــرقس الرســول بعــد القــرن الخــامس (بعــد 

 الانشقاق).
د كذلك يُلاح ظ أن أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) حملت معها في رقوق مانشستر بعـ  - 3

وقد اقتبستها مبكراً قبل القـرن الخـامس مـن ليتورجيـة القـديس ” وتعترفون بقيامتي“جملة ” تبشرون بموتي“
يعقــوب الرســول (الطقــس الســرياني) الــذي أخــذت عنــه جميــع الليتورجيــات دون حــذر، لأن الشــرح الــذي 

هـــذه الكـــأس  كلمـــا أكلـــتم هـــذا الخبـــز وشـــربتم“ســـلَّمه بـــولس الرســـول، أن يكـــون التـــذكار للمـــوت فقـــط 
وحــتى   ”بتــذكار مــوت الــرب“)، فــالأمر يخــتص 26:11كــو 1” (إلى أن يجــيء تخبــرون بمــوت الــرب

لا تــــــدخل أصـــــــلاً ضــــــمن الوصـــــــية إنمـــــــا هــــــي اســـــــتطراد مــــــن بـــــــولس الرســـــــول ” إلى أن يجـــــــيء“كلمــــــة 



 669                                                                     طقس الإفخارستيا والليتورجية (القداس) في مصر

 هنا كان بداية إضافة كل أعمال الرب الأخرى.” القيامة“شخصياً. لذلك فإضافة ذكر 
ــظ أن طقــس الإســكندرية حســب التقليــد الرســولي القــديم ظــل حريصــاً لا يــذكر إلاَّ مــوت الــرب  ويُلاح 

حــتى إلى بدايــة زمــن ديــر البلايــزه أو رقــوق مانشســتر حــتى القــرن الخــامس مــع بدايــة اقتبــاس المــردات مــن 
 الطقس السرياني.

ـــر آمـــين آمـــين آمـــين بموتـــك يـــ“وبنـــاءً عليـــه، فـــإن المـــرد التقليـــدي للشـــعب الـــذي يقُـــال الآن  ا رب نبشِّ
نجـده أنـه كـان في برديـة البلايـزه حـتى إلى مــا ” وبقيامتـك المقدَّسـة وصـعودك إلى السـموات نعـترف ... إلخ

ـر وبقيامتـك نعـترف ونتضـرع إليـك“قبل القرن الخامس مختصـراً للغايـة هكـذا:  حيـث ” بموتـك يـا رب نبشِّ
 أساسي للكنيسة. )58F59(يجيء ذكر القيامة ليس كتذكار ولكن كاعتراف

ولـيس لـه بقيـة، ” ونتضـرع إليـك“كذلك يُلاح ظ في �اية مرد الشعب بالنسبة للتذكار أنه مُنتـهٍ عنـد 
التي تأتي في آخره هي في الواقع بادئة أخرى للتوسُّل من أجل حلول الـروح ” ونتضرع إليك“حيث كلمة 

خـرى هـو في الواقـع مـن جهـة التـذكار مـرة أ” ونتضـرع إليـك“القدس، مما يفيد أن كل ما يـأتي بعـد كلمـة 
إضافة نشأ عنها تكرار التذكار، لذلك حاول التقليد أن يجعله شاملاً كل أعمال المسيح الخلاصية حيـث 

 يمكن اعتباره لا كتذكار في الحقيقة ولكن كاعتراف.
 وفي �اية التأسيس يلزم أن نلخِّص المميزات التقليدية الهامة لطقس الإسكندرية كما وردت فيه:

  لأن الرب يسوع المسيح فـي «البادئة التقليدية لطقس الإسكندرية التي جاءت في أول التأسـيس
هي في الواقع مفتاح فهم الأنـافورا الإسـكندرية   )Óti Ð KÚrioj 'Ihsoàj CristÒj«)59F60الليلة ... 

 -فيــه مطلــع صــلاة الشــكر  بمــا -تقــديم الحمــل كلهـا، لأ�ــا تــربط كــل مــا تمَّ عمليــاً في الطقــس وهــو 
ثم مقدِّمة التسبيح ثم التسبيح الشاروبيمي، ثم الاستدعاء  -الذي أصبح محسوباً أنه من الأنافورا 

تربطــه بمــا ســيأتي في الأنــافورا وهــو وصــف في حقيقتــه عبــارة عــن وصــف العشــاء الأخــير الــذي  -الصــغير 
 ...”.لتي أ سلم فيها ذاته لأنه في الليلة ا“ستبدأ الأنافورا تشرحه من أول أحداثه 

 60(ينفرد طقس الإسـكندريةF61(  وتـذكرونني إلى أن أجـيء“في روايـة التأسـيس بإ�ائـه بجملـة تذكاريـة ”
أو مــــــا يماثلهــــــا في برديــــــة أنــــــافورا ســــــيرابيون. ثم يشــــــدِّد عليهــــــا تشــــــديداً قويــــــاً وبــــــلا اســــــتثناء مــــــرتين:  -

 
(59) Lietzmann,  op. cit., p. 45. 
(60) Ibid., p. 34. 
(61) Coquin, op. cit., p. 339. 
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د الكـــأس. وذلـــك مســـجَّل منـــذ بدايـــة القـــرن الرابـــع في أنـــافورا ســـيرابيون والنســـخة مـــرة بعـــد الخبـــز ومـــرة بعـــ
 الصعيدية لقداس القديس باسيليوس (الطقس القبطي) وهي من أوائل القرن الرابع.

هــذا في الواقــع ينبغــي أن ينبــه ذهننــا لــنفهم أن تقليــد الإســكندرية فيمــا يخــتص بروايــة التأســيس يحــاول 
وضع تذكاري تأكيدي بمعنى أن الأنـافورا موضـوعة هنـا لتكـون هـي مجـال التـذكار وضع التأسيس كله في م

وكأن واضع الأنافورا يريـد أن  -والبرهان بالنسبة للفعل الذبائحي العملي الذي تم في طقس تقديم الحمل 
 لأنـه“يقول: أن كل ما أكملناه عملياً فيما يختص بتقديم الحمل بالخبز والخمر كذبيحـة هـو حـق وصـدق 

ـــلم فيهــا ذاتـــه  أي أن مـــا أكملنـــاه في طقــس تقـــديم الحمـــل هــو حقيقـــة وســـر نافـــذ ...” في الليلــة الـــتي أسب
المسـيح “المفعول، لأن المسيح هو بنفسه الذي أكمله في تلك الليلة. وهذ الإصرار والتشـديد علـى كلمـة 

 واردة كذلك في رقوق مانشستر مما يعزز قولنا هذا.” بنفسه

   كـــذلك نـــرى أن فكـــرة الإمعـــان في إعطـــاء ألقـــاب لاهوتيـــة وخلاصـــية للمســـيح في الأنـــافورا القبطيـــة
بصـــورة فريـــدة وبالـــذات في مقدمـــة التأســـيس وذلـــك منـــذ مـــا قبـــل القـــرن الســـادس كمـــا هـــو وارد في رقـــوق 

ليلـة الـتي أسـلم فيهـا في ال بنفسه إلهنا ومخلِّصنا وملكنا كلنـالأن ربنا يسوع المسيح “مانشستر، هكذا: 
التأسيس هو عمل إلهي خلاصي يشملنا كلنا وبالتـالي فـإن العمـل ، هو بقصد التأكيد على أن ”ذاته

التقديسي الذي عمله الكاهن على المذبح على الخبز والخمر في تقديم الحمل يسـتمد كـل قوتـه 
 وسلطانه من المسيح نفسه!!

  مــن  ”ذاق“را المصــرية الــتي تمثلهــا البرديــات الأثريــة لطقــس مــار مــرقس بمبــدأ أن المســيح تنفــرد الأنــافو
 الكأس قبل أن يعطيه لتلاميذه، هذا في الواقع ينصبُّ على مبدأين:

طقســي، لأنــه يســتحيل حســب التقليــد العــبري القــديم أن يشــكر رئــيس المتكــأ أو يبــارك علــى  الأول:
 أولاً.الكأس دون أن يبدأ هو ويذوق منه 

” فالشـركة“بصـورة طقسـية،  ”للشـركة“لاهوتي وهـو مـن أجـل الحفـاظ علـى المفهـوم اللاهـوتي  الثاني:
كــــو 1في المفهــــوم اللاهــــوتي الســــرائري أن يكــــون الإنســــان شــــريكاً في الطبيعــــة الإلهيــــة (انظــــر 

واحدة وكأس ” خبزة“)، وفي المفهوم الطقسي هو الأكل والشرب من 18-16و 16:10
متصـــلاً وممتـــداً معـــه  -في الحـــال  -المســـيح مـــن الكـــأس جعـــل مـــا في الكـــأس  واحـــدة. فـــذوق

بصورة سرية للغاية. فذوق المسيح من الكـأس في تلـك الليلـة هـو مـن جهـة الطقـس السـرائري 
تأكيــــــــــد لاتصــــــــــال وامتــــــــــداد أبــــــــــدي مـــــــــــن المســــــــــيح إلينــــــــــا في كــــــــــل كــــــــــأس إفخارســـــــــــتيا، 
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 كأس الشركة الإلهية، كامتداد دمه على الصليب فينا.

   كــذلك يتميــز التأســيس في أنــافورا الإســكندرية عامــة وفي قــداس مــار مــرقس بصــفة خاصــة بممارســة
طقســية  عمليــة دقيقــة يقــف فيهــا الكــاهن موقــف المســيح ويشــير بيديــه مــع الألفــاظ والأوصــاف المقولــة إشــارات

مارسه المسيح ليلة العشاء، وقد أشرنا إليه في  محُكمة ذبائحية تقليدية حسب التسليم العبري الأول الذي
عـــدة مواضـــع. هـــذا بحـــد ذاتـــه مـــع الأوصـــاف التمجيديـــة للمســـيح والآب الـــتي يشـــدِّد عليهـــا التأســـيس في 

 يعطي الأنافورا المصرية هيبة ووقاراً، كما يقول عنها كوكان: -قداس مار مرقس بصفة خاصة 
تمـــده وتقويـــه أكثـــر بكثـــير مـــن  -مـــار مـــرقس كمـــا هـــو حـــادث في قـــداس   -[إن تـــلاوة التأســـيس 

الليتورجيـــات الأخـــرى، حيـــث يـــدخل التأســـيس في تلـــك الليتورجيـــات الأخـــرى كمجـــرَّد جـــزء مـــن 
 )61F62( ].تذكار عظائم االله

ـــا للتأســـيس هـــذه هـــي المميـــزات ذات القيمـــة الليتورجيـــة الهامـــة  في التقليـــد الإســـكندري الطقســـي، أمَّ
 كيبية للجمل فقد ذكُرت في موضعها.المميزات اللغوية واللفظية والتر 

الطقــس اللاتيــني) تعتمــد علــى  -ويلــزم هنــا أن ننبــه مــرة أخــرى أن كنيســة رومــا (الكنيســة الكاثوليكيــة 
كلمات الرب على الخبـز والخمـر، باعتبارهـا إجـراءً تقديسـياً كـاملاً، فيهـا يتحـوَّل الخبـز   = صيغة التأسيس

القـــداس اللاتيــــني يخلـــو مــــن حلـــول الـــروح القــــدس المعـــروف بـــــ والخمـــر إلى جســـد ودم المســــيح، هـــذا وأن 
Epiclesis أي الاستدعاء 

 وهذا الطقس يعُتبر طقساً أصيلاً بحسب ليتورجية ما قبل القرن الرابع وفي هذا يقول ذهبي الفم:
كيــان  (metarruqm…zei)، يقـول الكــاهن هـذا وبـذا القـول يتحـوَّل ”هـذا هـو جسـدي[“

يلت مرة (بفم المسـيح) صـارت تجعـل الذبيحـة كاملـة علـى كـل مائـدة في وهكذا إذ قِ التقدمة ،
 إلى مجيله الثاني، الكنائس منذ ذلك اليوم وحتى

ل دوره  ا القــوة  (scÁma plhrîn)وبــتلاوة هــذه الكلمــات يقــف الكــاهن ليكمِّــ ... أمَّــ
 )62F63(]والنعمة فهما من االله.

 
 

 
(62) Coquin, op. cit., p. 334. 
(63) Chrysostom, De Prod. Judae, I, 6, cited by G. Dix, op. cit., p. 281, and by R.D. 

Richardson, op. cit., p. 429. 



 
 

 سادساً: التذكار
'An£mnhsij 

 

عقيـــدة تـــذكار مـــوت الـــرب ســـجلها بـــولس الرســـول كوصـــية للـــرب اســـتلمها بـــولس مـــن الـــرب (عـــن 
عشـاء علـى كـل  ”ذكـر مـوت الـرب“التلاميذ) وسلمها لأهل كورنثوس كما استلمها، أن يصنع المؤمنون 

بعــد  التأســيس أن تعـود إفخارسـتي، ومـن هنــا التزمـت كــل ليتورجيـا بعــد أن تـذكر هـذه الوصــية داخـل
معــدِّدة كــل أعمــال الــرب ولــيس موتــه التقــديس علــى الخبــز والخمــر، وتشــرح هــذا التــذكار شــرحاً خاصــاً 

 أمَّا الصيغة العامة في التذكار التي سادت في كل الليتورجيات فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فقط.
 بادئة تربط حاضر الكلام بسابقه، مثل بادئة التأسيس. - 1
تــذكار كــل الأعمــال الخلاصــية الــتي أكملهــا الــرب مــن مــوت وقيامــة وصــعود وجلــوس، والــيء  - 2

 الثاني.
 تقريب القرابين. - 3

 

 البادئة - 1
 

 يا االله الآب ضابط الكل الذي لابنك الوحيد ...] ”فالآن بالموت“[
، ”nànالآن “ يُلاحَــظ أن هنــاك تقليــدين بخصــوص هــذه البادئــة: فالتقليــد الإســكندري يبــدأ بكلمــة

 نذكر]:” لذلك“أو ” لهذا[“والتقليد السرياني ومعه التقليد البيزنطي يبدأ بـ 
 memnhmšnoi t£nun هوذا نحن متذكرون قداس قوانين الرسل (كليمندس): 

 Memnhmšnoi oân فإذ نحن متذكرون وباسيليوس: 
 وكذلك القديس يعقوب (طقس سرياني وطقس بيزنطي).

 memnhmšnoi ونحن بما أننا متذكرون الفم:  أمَّا يوحنا ذهبي
to…nun 
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وفي الحقيقـــة هـــذه البادئـــة عمومـــاً ســـواء في الطقـــس الإســـكندري أو الســـرياني أو البيزنطـــي تـــأتي رداً أو 
استجابة على أمر سابق يتطلب هـذه الموافقـة، فـإذا التفتنـا إلى آخـر جملـة سـابقة نجـدها هـي بعينهـا وصـية 

فلأن الليتورجيـا في الشـرق اعتـبرت أن هـذا ”. تبشرون بموتي“مضافاً إليها ” ذكرياصنعوا هذا ل“المسيح 
لذلك جاء المرد كأنـه موافقـة أو اسـتجابة مسـتعدة. فالتقليـد الإسـكندري يـرد علـى ذلـك ، )0F1(”أمر إلهي“

ـــــائلاً: [الآن (أو  ـــــاً االله الآب نفســـــه ق ـــــر]، والتقليـــــد الســـــريا”) هـــــا الآن“مخاطب ني بمـــــوت ابنـــــك ... نبشِّ
 )1F2(ها نحن متذكرون أو ذاكرون.]”) أيضاً “والبيزنطي يرد قائلاً: [لذلك (أو 

مـــة لغويـــاً ومنطقيـــاً يختلـــف التقليـــد الإســـكندري عـــن التقليـــد الســـرياني  ولكـــن مـــن جهـــة تركيـــب المقدِّ
 والبيزنطي:

بـــدأ فالتقليـــد الإســـكندري مـــن جهـــة التـــذكار ممـــثلاً قـــديماً في طقـــس أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول ي
بـدون إضـافة في بادئـة الكـلام  ”المـوت“أي يـأتي ذكـر ” nàn tÕn q£natonالآن بمـوت “بكلمة: 

في مبـدأ الجملـة، إلاَّ إذا تجاوزنـا ” المـوت“بوضوح. وللأسف لا يمكن الاحتفاظ في الترجمة العربيـة بكلمـة 
ـر يـا ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلِّصنا وملكن بموتعن النحو قليلاً هكذا: [الآن  ا كلنا يسوع المسيح نبشِّ

الخلاصـي في بدايـة التـذكار كبادئـة الكـلام   ”المـوت“الكـل ...]. ولكـن مجـيء حـادث  االله الآب ضـابط
كـان لـه أعظـم الفضـل في حفـظ التقليـد الإســكندري مـن إضـافات تسـبقه أي تسـبق المـوت كـالآلام مــثلاً  

تقليــد الإســكندري وخصوصـاً في مــرد الشــعب كمـا جــاءت في التقليــد السـرياني والبيزنطــي. وهكــذا بقـي ال
ــر] ” بموتــك“[ حافظــاً للتسلســل الفكــري والمنطقــي في الأنــافورا، إذ بعــد أن ينتهــي الكــاهن  -يــا رب نبشِّ

(وتعترفـون  ”بمـوتي“[لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكـأس تبشـرون من قوله 
ـــذكرونني  -مضـــافة)  -بقيـــامتي  [آمـــين مضـــافة)] يـــرد الشـــعب مســـتجيباً مباشـــرة  -ء (إلى أن أجـــيوت

ثم يلتقط الكاهن نفس المرد من فـم الشـعب ويخاطـب االله  ]”tÕn q£naton بموتك يا رب نبشِّر!!“
 ابنك نبشِّر!!].” بموت“[الآن الآب 

مـــن هنـــا كـــان اهتمامنـــا ببحـــث هـــذه البادئـــة للتـــذكار لعظـــم أهميتهـــا مـــن جهـــة الحفِـــاظ علـــى التقليـــد 
ري وروحــــه المنســـجمة مــــع ســـياق الأنــــافورا. لأن الطقــــس الســـرياني والبيزنطــــي خرجـــا عــــن هــــذا الإســـكند

 بتـــــذكار موتـــــهالتسلســـــل المنطقـــــي للتـــــذكار في هـــــذا الحـــــوار المبـــــدع المنحصـــــر في الأمـــــر الإلهـــــي المحـــــدد 

 
ة الإخباريــة، فضـاع هـذا التوافــق في الليتورجيـة الغربيـة في الترجمــة اللاتينيـة، هـذه الوصــية جـاءت لا بصـيغة الأمــر بـل بالصـيغ (1)

 بين السؤال بالأمر والجواب بالاستعداد.
(2) Lietzmann, op. cit., p. 41-46. 
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كـل مـرة فالليتورجيـا البيزنطيـة للقـديس باسـيليوس تـأتي هكـذا: [لأنكـم   لهذا التـذكار.والاستجابة المحـددة 
فـإذ نحـن متـذكرون أيهـا  (وتعترفـون بقيـامتي):تخبـرون بمـوتي تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس، 

]. وهكــذا ضــاع التسلســل وجــاء الــرد الســيد آلامــه الخلاصــية، وصــليبه المحيــي ودفنــه ثلاثــة أيــام ...
 ”.آلامه!! نعم متذكرون“على ذلك:  ولكن الرد يأتي ”بموتيتخبرون “مخالفاً لحدود الأمر: فالأمر يقول 

أمَّــا ليتورجيـــة يوحنــا ذهـــبي الفـــم فينقطــع هـــذا التسلســل �ائيـــاً إذ لا ينتهـــي التأســيس (التقـــديس علـــى 
، فيــأتي التــذكار رداً علــى غــير ســؤال وكأنــه مــن فــراغ ”اصــنعوا هــذا لــذكري“الخبــز والخمــر) بوصــية الــرب 

ـــا هكـــذا: [هـــذا هـــو دمـــي للعهـــد الجديـــد الـــذي يهُـــرق عـــنكم وعـــن   كثـــيرين لمغفـــرة الخطايـــا: ونحـــن بمـــا أنن
وكـــل الأمـــور الـــتي جـــرت مـــن أجلنـــا الصـــليب والقـــبر ...]، وهكـــذا يخفـــق تقليـــد  متـــذكرون هـــذه الوصـــية

 غائب! بأمر الوصية نفسه لأن الأمر نفسه” وصية التذكار“القديس يوحنا ذهبي الفم في ربط الاستجابة لـ
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 ب الخلاصيةموضوع التذكار: ذكر أعمال الر  - 2
 

 التذكار وعلاقته الأساسية بالتأسيس
 مقارنة بين نصوص الطقس الإسكندري في مواجهة

 تقليد الرسل لهيبوليتس
 

ليتورجية 
تقليد الرسل 
لهيبوليتس 
أوائل القرن 

 الثالث

أنافورا 
سيرابيون 
منتصف 

 القرن
 الرابع

 بردية دير البلايزه
 مخطوطة من القرن

الخامس أو 
 السادس

قس القرن تمثل ط 
 الثالث

 رقوق مانشستر
 مخطوطة
 من القرن

 الخامس أو السادس

أنافورا القديس مرقس 
 (برايتمان) مخطوطة

 من القرن
 الثالث عشر 

 وتمثل الطقس الحديث

[عنــدما تصـــنعون 
هــــــــــذا تصــــــــــنعون 

 ذكري]

 
 
 

 
 
 

 [هذا اصنعوه لذكري]
 
 

 [هذا اصنعوه لذكري]
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

كــل مــرة تــأكلون مــن [
  لخبز وتشــربونهذا ا

 من هذه الكأس
 تبشرون بموتي

 
 وتذكرونني]

مــن  تــأكلون[لأن كــل مــرة 
هـــــذا الخبـــــز وتشـــــربون مـــــن 

 هذه الكأس
 تبشرون بموتي

 وتعترفون بقيامتي]
 

مــن  تــأكلون[لأن كــل مــرة 
هـــــذا الخبـــــز وتشـــــربون مـــــن 

 هذه الكأس
 تبشرون بموتي

 وتعترفون بقيامتي
 ]أجيء أن إلى تذكرونني

 مرد الشعب:  )2F3(:مرد الشعب  
 
 
 

 
 
 

بموتــــــــــــــك يــــــــــــــا [
ـــــــــــــــــــــــــــــــر  رب نبشِّ
 وبقيامتـــــــــــــــــــــــــــــــــك

 
 
 

ـــــر [ ـــــا رب نبشِّ ـــــك ي بموت
 المقدَّســـــــــــــــــة وبقيامتـــــــــــــــــك

وصــعودك إلــى الســموات 
 

(3) Cyril d'Alex., Ep. 17.7., Schwartz, Acta Concil. Oecum. 1.1 Fasc. 1, (Berlin 1914, p. 37), 
cited by Coquin, op. cit., p. 342 n. 82. 
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ليتورجية 
تقليد الرسل 
لهيبوليتس 
أوائل القرن 

 الثالث

أنافورا 
سيرابيون 
منتصف 

 القرن
 الرابع

 بردية دير البلايزه
 مخطوطة من القرن

الخامس أو 
 السادس

قس القرن تمثل ط 
 الثالث

 رقوق مانشستر
 مخطوطة
 من القرن

 الخامس أو السادس

أنافورا القديس مرقس 
 (برايتمان) مخطوطة

 من القرن
 الثالث عشر 

 وتمثل الطقس الحديث

 نعترف   نعترف  
نســـــــــــــــــبحك نباركـــــــــــــــــك   ]ونتضرع إليك  

نشــكرك يــا رب ونتضــرع 
 يا إلهنا] إليك

 الكاهن: الكاهن:   
[لــــــــذلك نحــــــــن 
نصــــــــــنع ذكـــــــــــر 

 موته،
 
 
 

 وقيامته،
 

)3F4( 
 
 
 
 
 
 
 

هكـــــــــــذا نحـــــــــــن 
أيضـــــــــاً نصـــــــــنع 
مثــــــــال موتـــــــــه 
هــــــــــــــذا الخبــــــــــــــز 
مثــــيلاً للجســــد 
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّس 
والكــــأس مثيــــل 

 الدم
)4( 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

)4( 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بموت
 ابنك الوحيد، ربنا وإلهنا

 ومخلِّصنا
 نبشِّر

 وصعوده  وبقيامته
 إلى السموات،

 ،)4F5(وجلوسه عن يمينك
 

 وننتظر ظهوره الثاني،
 

 الممجَّد،
 

 ليـــــــدينالــــــذي يـــــــأتي فيـــــــه 
 بالعــــــــــــــدل المســــــــــــــكونة

 
 

ـــــر  بمـــــوت فيمـــــا نحـــــن نبشِّ
ابنـــــك الوحيـــــد ربنـــــا وإلهنـــــا 
ومخلِّصــــــــــنا وملكنــــــــــا كلنــــــــــا 
يســــــــوع المســــــــيح ونعــــــــترف 
بقيامتـــه المقدَّســـة وصـــعوده 

 إلى السموات
وجلوســــه عــــن يمينــــك أيهــــا 

 الآب
وننتظــر ظهــوره الثــاني الآتي 

 المخــــوفوات مــــن الســــم
في  المملـــــــــــــــوء مجـــــــــــــــداً 

 انقضاء الدهور
 ليـدينهذا الذي يـأتي فيـه 

المســــــــــــــكونة بالعــــــــــــــدل 
 

  يذكر جلوسه عن يمين الآب ويشترك في عدم ذكر الجلوس، ليتورجية قوانين الرسل (كليمندس).يُلاحَظ أنه لم (4)
 ”.ونعترف“سقط سهواً أو عمداً من الناسخ كلمة:  (5)
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ليتورجية 
تقليد الرسل 
لهيبوليتس 
أوائل القرن 

 الثالث

أنافورا 
سيرابيون 
منتصف 

 القرن
 الرابع

 بردية دير البلايزه
 مخطوطة من القرن

الخامس أو 
 السادس

قس القرن تمثل ط 
 الثالث

 رقوق مانشستر
 مخطوطة
 من القرن

 الخامس أو السادس

أنافورا القديس مرقس 
 (برايتمان) مخطوطة

 من القرن
 الثالث عشر 

 وتمثل الطقس الحديث

 
 

 
 

 
 

 واحــــــــــد كــــــــــل ويعطــــــــــي
 شراً  أو خيراً  كأعماله

ويعطـــــــــــي كـــــــــــل واحـــــــــــد  
كأعمالـــــه إن كـــــان خيـــــراً 

 وإن كان شراً 
 مرد الشعب:    
 
 

 
 

 
 

 
 

كرحمتـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا رب ولا  
 كخطايانا

 الكاهن: الكاهن:   
 نقدِّم لك

 الخبز والكأس]
 

 
 
 

 
 
 

أنــــــــــت الــــــــــذي وضــــــــــعنا 
 ابينك مما لكأمامك قر 

 أمـــام وضـــعنا الـــذي أنـــت
قرابينــــــك مجــــــدك المقــــــدَّس 

 يا أبانا القدوس. مما لك

 ملحوظة:
( أ ) [مـا هـو مكتـوب بـالبنط الثقيـل] مميـزات خاصــة انفـرد بـا التقليـد الإسـكندري عـن تقليــد 

 القديس باسيليوس.
 ي المـــأخوذ عـــن(ب) [مــا هـــو خطـــه مائــل] النصـــوص المشـــتركة بــين الطقـــس البيزنطـــي والطقــس القبطـــ

 .البيزنطي
من هذا الجدول يتضح أمامنا درجة نمو الأنافورا في هذا الجزء الهام وهو التذكار، ولم يكن القصـد مـن 

ـــع في التـــذكار إلاَّ إيفـــاءً بوصـــية الـــرب العزيـــزة جـــداً  ويُلاحَـــظ أن التقليـــد ”. اصـــنعوا هـــذا لـــذكري“التوسُّ
مــه هيبــوليتس لــيس هــو طقســاً  يمُــارس ولكــن نصــاً يقُتــبس منــه. هكــذا نبــه هيبـــوليتس  الرســولي الــذي يقدِّ

نفسه، أنه هنا إنما يضع النموذج أو البذرة التي يمكن أن يصنع منهـا أي أسـقف أنـافورا تقليديـة. علـى أن 
 طقس الإسكندرية له مميزاته الأُولى التي من نفس زمن هيبوليتس.
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أهم ما يميز التذكار في التقليد القبطـي ويجعلـه متسلسـلاً مـع منطـق الأنـافورا هـو وجـوده داخـل صـميم 
امتـــداد  التأســـيس كمـــا ســـبق وأشـــرنا أعـــلاه، فمجـــيء التـــذكار بعـــد التأســـيس في التقليـــد الإســـكندري هـــو

وتـــــذكرونني “عضـــــوي حيـــــوي، فالتأســـــيس في التقليـــــد الإســـــكندري هـــــو الوحيـــــد الـــــذي ينتهـــــي بكلمـــــة 
ereteniri mpameui”  وقد انتقل هذا التقليد بحرفه إلى أنافورا كل مـن القـديس باسـيليوس والقـديس

 غريغوريوس (الطقس القبطي).
رديـة ديـر البلايـزه، إنمـا في صـورته الطبيعيـة وأول تذكار في تأسيس ظهر في الأنافورا القبطيـة، ظهـر في ب

كصـلاة للكـاهن. فالكـاهن إذ  الأصيلة التي تتمشَّى فعلاً مع منطق الأنافورا، إذ يأتي كمرد للشعب وليس
ينتهي في التأسيس بإلقاء الأمر والوصية [تبشرون بموتي تذكرونني] ينطق الشعب هاتفـاً ومـردداً [بموتـك يـا 

 رب نبشِّر].
أنــه بــالرغم مــن أن الأنــافورا حســب التقليــد القبطــي هــي بالدرجــة الأُولى موجهــة لــلآب ويُلاحَــظ 

نفســـه، إلاَّ أنـــه هنـــا يخـــرج التقليـــد الليتـــورجي الإســـكندري عـــن التزامـــه ويخاطـــب الابـــن مباشـــرة، لأن 
”. بمـوتي ... تـذكروننيتبشـرون “الوصية جاءت على فم الكاهن منطوقة وموجهة من فم المسيح 

ل صــيغة للتــذكار رسميــة، وقــد ظهــرت في الكنيســة القبطيــة في برديــة ديــر البلايــزه (تمثــل هــذه هــي أو 
 ونتضرع إليك]. ”نعترف“وبقيامتك  ”نبشِّر“يا رب بموتك طقس القرن الثالث). حيث تقول [

وقيمة التذكار في هذا المرد تظهر أكثر لو عرفنا أن الصيغة التي حضت عليه في نفـس برديـة ديـر 
 إلاَّ الأمــر بالبشــارة بمــوت الــرب فقــط مــع تــذكاره،لــتي تــأتي في �ايــة التأســيس لا تحمــل البلايــزه ا

تبشرون بموتي وتعترفون بقيـامتي هكذا [كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس 
]. فــالأمر هنــا يتضــمن البشــارة والتــذكار، هــذا مــا حددتــه الأنــافورا، وهــو نفســه مــا فهمــه تــذكرونني

فجــاء المــرد يتضــمن البشـارة والتــذكار إنمــا بصــورة اعـتراف علــني يخــص الشــعب. ويُلاحَــظ أن  الشـعب
 ”تبشـرون“مجيء أول صيغة للتذكار هكذا بصورة مرد للشـعب يؤكـد أن الفعـل الـذي تحملـه الوصـية 

إنما يأتي بصيغة الأمر. هذا واضح في الـنص القبطـي للنسـخة البحيريـة للأنـافورات  ”تذكرونني“بموتي 
يــأتي الفعــل بصــيغة المســتقبل الثالــث الــتي تُســتخدم للأمــر (أو التمــني) وهــي نفــس الصــيغة  جميعــاً، إذ

 المستخدمة في الوصايا العشر.
ereten\iwi]% ereteneromologin% ereteniri mpameui 
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أن  الثالـث يلـزم ساقط للتسـهيل النطقـي لأن المسـتقبل eولكن يلاُحَظ في التحليل اللغوي أن هنا حرف 
ا النســخة الصــعيدية لأنــافورا القــديس  .[eretene\iwiيُكتــب هكــذا  باســيليوس (أوائــل القــرن أمَّــ

 باللهجــــة الصــــعيديةالمقــــدَّس  الرابــــع) فيــــأتي فيهــــا هــــذا الفعــــل في المضــــارع الثــــاني مــــن واقعــــه في الكتــــاب
etetnta]eoei] mpamou [هو موتي الذي تبشرونه] :5(وترجمته الحرفيةF6(. 

مــه لنــا بصــورة ” التــذكار“ظ لنــا التقليــد القبطـي بإحســاس أن وهكـذا يحــتف إلتــزام ليتـورجي إذ يقدِّ
داً علــى كلمــة  ”أمــر“ إلهــي نافــذ المفعــول إلى مــا شــاء االله لأنــه يــأتي في صــيغة المســتقبل الــدائم مشــدِّ
وهـذا يؤكـد بصـورة لا تقبـل  [إلـى أن أجـيء].إذ يضيف إليها (فيما بعد زمنيـاً) كلمـة ” تذكرونني“

الشك أن التقليد الإسـكندري كـان منـذ البـدء علـى وعـي تـام بـدف الأنـافورا عامـة وغايـة التأسـيس 
وحينمــا يــورد ”. تــذكاري إعــلاني“بالدرجــة الأُولى أو علــى وجــه الأصــح  تــذكاريخاصــة أنــه طقــس 

داً عليهــا بعـد الخبـز ثم بعــد الكـأس  اصـنعوا هــذا “الطقـس كلمـات التـذكار في صــميم التأسـيس مشـدِّ
فهو يريد أن يرسخ في وعينا أن التذكار لـيس هـو منطوقـاً لفظيـاً يـتم بالصـلاة أو بالتسـبيح ” كريلذ 

الكــأس (الــدم): [كــل مــرة فقــط بــل هــو حقيقــة تلــتحم فينــا بالأكــل مــن الخبــز (الجســد) والشــرب مــن 
 تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تذكرونني].

 لموت في التذكار:مع ا” القيامة“إضافة 
مع البشارة بالموت كانت هذه ” الاعتراف بالقيامة“وحينما أضاف المرد (في بردية دير البلايزه) 

” الجسد“فكان  -فصحه الأبدي  -الإضافة حتمية، لأن الرب ليلة العشاء كان منحصراً في موته 
انحصــــر طلــــب  همــــا موضــــوع العشــــاء الفصــــحي عشــــاء الخــــروف المــــذبوح، وبالتــــالي” الــــدم“وكــــان 

ـــه مـــن الأمـــوات ” التـــذكار“ ـــاً أن تضـــيف الكنيســـة بعـــد قيامت في موضـــوع هـــذا المـــوت، فكـــان طبيعي
 تذكاراً لهذه القيامة أيضاً.

بدايـــة سلســـلة جديـــدة مـــن الإضـــافات الأخــــرى  ” تـــذكار المــــوت“ولكـــن كانـــت إضـــافة القيامـــة إلى 
 كالصعود والجلوس واليء الثاني وأخيراً الدينونة.

 
(6) Coquin, op. cit., p. 340. 
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 نمو التذكار في أنافورا القديس مرقستاريخ 

 (الطقس القبطي)
 

 ( أ ) إضافة الصعود:
” التأسـيس“بعـد ” للتـذكار“لمَّا بدأت أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) تكون مقطعاً خاصاً 

ك يـا رب [بموتـ )6F7(بدأت من هذا المرد الوارد في بردية دير البلايزه المعتبر جوهر التـذكار في الأنـافورا الأُولى
نبشِّر وبقيامتك نعترف ونتضرع إليك]. وأول إضافة ظهـرت في الطقـس رسميـاً وبصـورة محـددة وصـلتنا مـن 

م حيـث وضـح فيهـا عمليـة التكـوين والنمـو إذ بـدأ فيهـا 412إحدى رسائل القديس كيرلس الكبير سنة 
وس عن يمـين الآب، إذ بعد القيامة، ولكن لم تكن قد نضجت بعد إذ لم يذُكر فيها الجل ”الصعود“ذكر 

ونعـترف بقيامتـه  -حسـب الجسـد  -يأتي التذكار هكذا [لأننا نبشِّر بموت يسوع المسيح ابن االله الوحيـد 
 .)7F8(من الأموات وصعوده إلى السموات]

ومن المعروف والمحقق تاريخياً أن القديس كيرلس الكبير بابا الإسكندرية هـو الـذي أدخـل مـردات 
نافورا القديس مرقس الرسول وذلك بحسب ما سجلته لنـا مخطوطـة مصـباح الشماس (والشعب) في أ

الظلمة للعالم أبو البركات بن كبر قسيس كنيسة المعلقة في القرن الثالث عشـر. كـذلك مـن المعـروف 
نْ ســجَّل  في التــذكار داخــل الليتورجيــة هــي ليتورجيــة كليمنــدس (قــوانين الرســل ” الصــعود“أن أول مَــ

 إذاً، فقد بدأ القديس كيرلس الكبير الاقتباس من الطقس السرياني. الكتاب الثامن). -
في أيـــام القـــديس كـــيرلس ســـنة  ”التـــذكار“في  ”الصـــعود“ولا يفوتنـــا هنـــا أن نســـجِّل أن بـــدخول 

م وعدم وجود ذكر للصعود في التذكار في برديـة ديـر البلايـزه يثبـت لنـا أن زمـن هـذه الأنـافورا 421
كـذلك وبـنفس الطريقـة نسـتطيع أن نحقـق زمـن رقـوق مانشسـتر الـتي تنقـل هو مـا قبـل ذلـك التـاريخ.  

ضــمن  ”عـن يمــين الآبالجلــوس “لنـا طقــس أنـافورا القــديس مـرقس الرســول حرفيـاً، فبســبب وجـود 
 الكبير. التذكار يثَبُتُ لنا أن زمن هذه الأنافورا هو بعد زمن القديس كيرلس

 
(7) Lietzmann, op. cit., p. 47. 
(8) Cyril d'Alex., Ep. 17.7., Schwartz, Acta Concil. Oecum. 1.1 Fasc. 1, (Berlin 1914, p. 37), 

cited by Coquin, op. cit., p. 342 n. 82. 
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 رإلى التذكا” الآلام“(ب) عدم إمكانية إضافة 
 في أنافورا القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي):

بموتـك يـا رب “ممثلاً في مرد الشـعب الـذي مطلعـه ” بالتذكار“كان بسبب احتفاظ الأنافورا العتيقة 
ــر  أن ظلـــت هــذه البدايــة محفوظـــة بالتســليم وغــير قابلـــة لأفعــال ســابقة عليهـــا، ” tÕn q£natonنبشِّ

أن يـزاد عليهـا بعـد فعـل المـوت مثـل فعـل القيامـة ... إلخ، ولكـن وبذلك حبست التذكار في أفعـال يمكـن 
هــي الهاديــة والمرشــدة  tÕn q£natonوهكــذا ظلــت هــذه البدايــة  -كــالآلام   -لا يمكــن أن يســبقها 

أصـلاً ثم مـا يتبعـه، فبقـي التـذكار في ” المـوت“في مفهـوم ” التـذكار“والحارسة لأصـل التقليـد القبطـي في 
بردياتــه ورقوقــه ومخطوطاتــه القديمــة والحديثــة حــتى اليــوم ممــثلاً في أنــافورا القــديس  الطقــس القبطــي في كافــة

مرقس الرسول (الطقس القبطي) يخلو تماماً من ذكر الآلام والصـلب والقـبر، أمَّـا طقـس الأنـافورا الباسـيلي 
ا القـــديس (الطقـــس القبطـــي) فقـــد نقـــل عـــن البيزنطـــي وفقـــد طابعـــه القبطـــي في هـــذا الـــال. وأمَّـــا أنـــافور 

القبر ثلاثـة ” “الموت“غريغوريوس (الطقس القبطي) فوقف وسطاً، إذ لم يذكر الآلام ولكنه أضاف بعد 
 ، الذي كان أول مَنْ أضافها هو القديس باسيليوس في ليتورجيته.”أيام

 ”:الدينونة“و” المجيء الثاني“عن يمين الآب و” الجلوس“) إضافة  ج (
جــــاء في رقــــوق  ”الدينونــــة“و” المجــــيء الثــــاني“و” الجلــــوس“ثــــة أول ظهــــور لهــــذه الأعمــــال الثلا

الله الآب ضـابط “مانشستر (القرن السادس). ولكن يُلاحَظ أن التذكار بدأ يأخذ صفة المخاطبة الرسميـة 
ــر وبقيامتــك نعــترف ونتضــرع” الكــل  بعــد أن كــان مــرد الشــعب تخاطبيــاً مــع المســيح رأســاً [بموتــك يــا رب نبشِّ

 إليك].
جة أخرى في التطور في صياغة التذكار مـن جهـة التشـديد علـى الصـفات الإلهيـة والخلاصـية ثم نجد در 

 ”.المـوت“للمسيح من بعد زمن القديس كيرلس الكبير نتيجـة الصـراعات العقائديـة وخاصـة فيمـا يخـص 
فبينمــــا نجــــد في مــــرد القــــديس كــــيرلس الكبــــير صــــفات المســــيح محــــدودة في المونــــوجينيس (حســــب التقليــــد 

، ”"حسب الجسد" ... - "ابن االله الوحيد"لأننا نبشر "بموت" يسوع المسـيح “ندري العتيق): الإسك
ربنـــا وإلهنـــا ومخلِّصـــنا نجـــد في رقـــوق مانشســـتر أن هـــذه الصـــفات تنمـــو لتصـــبح: [بمـــوت ابنـــك الوحيـــد 

فقـط دون أن يـذكر ” بالمجـد“وُصـف  ”المجـيء الثـاني“يسـوع المسـيح]. كمـا يُلاحَـظ أن  وملكنا كلنا
ــة“، كــذلك فــإن ”مخــوف“أنــه  ــدين المســكونة بالعــدل[“علــى  انصــبَّت” الدينون ويعُطــي كــل واحــد  ”ي

. وهـــذه ســـوف ندرســـها بالتفصـــيل بالمقارنـــة مـــع الطقـــس الســـرياني ”]إن خيـــراً أو شـــراً “حســـب أعمالـــه 
 البيزنطي الذي أخذت عنه أنافورا الإسكندرية.

إلاَّ مــا هــو مســجَّل في مخطوطــة القــرن الثالــث ومــن بعــد زمــن رقــوق مانشســتر لم يصــلنا عــن التــذكار 
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الخــوف “عشــر لبرايتمــان، حيــث لا نجــد زيــادات إلاَّ في أمــور طفيفــة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إدخــال 
 لأول مرة في مردات الشماس في الأنافورا المصرية.” والرعدة

 الأصول الأُولى للتذكار التي أخذت منها وأخذت عنها أنافورا الإسكندرية:
 الرسل (كليمندس): قوانينفي ليتورجية ، ”anamnesisالتذكار “يغة ص

كصــيغة اعترافيــة كاملــة ظهــرت في الطقــس الســرياني منقولــة عــن صــيغة ” التــذكار“إن أســاس التركيــب في 
” ليتزمـــان“م كـــان يتلوهـــا المعمـــدون بالفعـــل، وقـــد قـــام 341اعـــتراف مســـتخدمة في الكنيســـة الأنطاكيـــة ســـنة 

قـــة وموازاتـــا كلمـــة كلمـــة مـــع طقـــس التـــذكار في ليتورجيـــة كليمنـــدس (قـــوانين الرســـل). وهـــي بتحقيـــق هـــذه الوثي
. فوجـود التطـابق يفيـد أن الليتورجيـا أدخلـت )8F9(تسجل لنا ممارسة الليتورجية في بطريركية أنطاكية في القرن الرابـع

 :التذكار صورة اعتراف عام وهو كالآتي هذا الاعتراف بترتيبه ولغته، ولذلك أخذ
، -)3، وقيامتـــه مـــن بـــين الأمـــوات (-)2آلامـــه، وموتـــه ( ،-)1[( أ ) ولـــذلك إذ نحـــن نتـــذكر (

، -)6، الـــذي يـــأتي فيـــه بمجـــد وقـــوة (-)5، وظهـــوره الثـــاني الآتي (-)4وعودتـــه إلى الســـموات (
 ،-)8، ويجازي كل واحد بحسب أعماله (-)7ليدين الأحياء والأموات (

 ”Institution di£taxinتأسيســـه “، مـــا هـــو بحســـب -)9نقـــدم لـــك يـــا إلهنـــا وملكنـــا ((ب) 
 ،-)11: هذا الخبز وهذه الكأس ( ،-)10(
، أن نقـف أمامـك -)13، بواسـطته، لأنـك حسـبتنا مسـتحقين (-)12) مقدمين الشكر ( ج (

 )9F10(، (لكي نكهن لك).]-)14لكي نقدم لك ذبيحتنا (
ب لاكليمندس) يعُتبر في الحقيقـة المنبـع الـذي الوارد في ليتورجية قوانين الرسل (المنسو  )10F11(هذا التذكار

 أخذت عنه كل ليتورجيا ما يوافقها.
ـــا الهيكـــل العـــام بالنســـبة  في وضـــعه الأولي فيبـــدو واضـــحاً في ليتورجيـــة التقليـــد الرســـولي ” للتـــذكار“أمَّ

سـتخدم آنئـذ لهيبوليتس قبل أن تملأه ليتورجية قوانين الرسل (كليمندس) بذه الصيغة المطولة للاعـتراف الم
 في المعمودية.

 
(9) Lietzmann, op. cit., p. 41 ff. 
(10) Ibid., op. cit., Gr. text, p. 41, Eng. tr., ANF, VII, p. 489. 

تقـديس المسـيح ليلــة أي  di£taxin Institutionالتأسـيس ) أول اصـطلاح ليتـورجي عــن 10ورد هنـا تحـت رقــم ( (11)
العشــاء علــى الخبــز والخمــر والــذي صــار بعــد ذلــك اصــطلاحاً كنســياً مســكونياً وهــو الــذي اســتخدمناه مــراراً كثــيرة في هــذا 

 الكتاب.
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 في هيبوليتس: ”التذكار“
 ) لذلك نذكر موته وقيامته، أ [(

 (ب) نقدِّم لك الخبز والكأس،
 ) نشكرك إذ جعلتنا مستحقين أن نقف أمامك ونخدمك ككهنة]. ج (

غة وبــالرغم مـــن أن هـــذه تعتـــبر أكثــر الصـــيغ اختصـــاراً وشمـــولاً إلاَّ أننــا بحســـب اعتقادنـــا نعتـــبر أن الصـــي
الــواردة في برديــة ديــر البلايــزه حســب طقــس الإســكندرية أقــدم مــن هيبــوليتس، لأ�ــا مســجَّلة في وضــعها 
البــدائي كمــرد طبيعــي للشــعب علــى وصــية الــرب، فلــم تكــن الليتورجيــة آنئــذ قــد انتبهــت لتجعــل للتــذكار 

 نزاع. ة الرسولية بلاالصيغتان في القدم والأصال هاتانوضعاً مستقلاً داخلها. ولكن على أي حال تشترك 
 ”:قوانين الرسل“الوارد في ” التذكار“القديس باسيليوس يضيف أعمالاً وأوصافاً جديدة على 

علــى  ( أ ) ببحــث ليتورجيــة القــديس باســيليوس في الطقــس البيزنطــي يتضــح لنــا أنــه أضــاف ثلاثــة أعمــال 
الأعمــال  سـل (كليمنــدس)، وبفحـص هــذهالأعمـال الــواردة في الطقـس الأنطــاكي في تـذكار ليتورجيــة قــوانين الر 

ولكـن أغفلتهـا الأنطـاكي،  الثلاثة وجدها ليتزمان أ�ا موجودة أيضـاً في قـانون الاعـتراف للمعمـدين في الطقـس
التـــذكار في ليتورجيتـــه.  ليتورجيــة قـــوانين الرســـل ولم تســـجلها عنــدها، فقـــام القـــديس باســـيليوس بإضــافتها علـــى

وواضــح أن الأنــافورا  )11F12(، وقــبره ثلاثــة أيــام، وجلوســه عــن يمــين الآب]وهــذه الأعمــال هــي [صــليبه المحيــي
 ”.الجلوس عن يمين الآب“الإسكندرية أخذت منه العمل الثالث فقط أي 

وهـذه  ”.المجـيء الثـاني“علـى صـفات ” المخـوف“(ب) كذلك أضاف القديس باسيليوس وصف 
 القبطية.الصفة أدخلتها أنافورا الإسكندرية مع أ�ا غريبة عن الروح 

) كما أضاف جملته المشهورة ذائعة الصيت في كل الليتورجيات [نقدِّم لك ما هو لـك مـن الـذي  ج (
لك]. وهـذا الاصـطلاح حـير كثـيرين مـن البـاحثين واعتـبروه لغـزاً وأحجيـة شـعرية، ولكنـه في الحقيقـة يحمـل 

ون أن يصـل في الحقيقـة إلاَّ معنى طقسياً عميقاً. وقد قام العالم كوكن ببحث هذا الاصـطلاح بإسـهاب د
ولـو أن كـوكن تقـارب كثـيراً ”. وليس لدينا أي مسـتند يقـدر أن يعطينـا جوابـاً لهـذا“إلى هذا السؤال المحيرِّ 

مــع الحقيقــة عنــدما أفصــح عــن أن هــذا التقــديم يشــمل مفهــوم إفخارســتيا متكاملــة قبــل ميعادهــا أي قبــل 
 التقديس بالروح القدس.

 صطلاح فهو كالآتي:أمَّا شرحنا لهذا الا

 
(12) Lietzmann, op. cit., p. 42. 
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 ”.ما هو لك“ والثاني، ”من الذي لك: “الأول المقطعالاصطلاح من مقطعين: 
يشير إلى الخبز والخمر في وضعهما البسيط قبل أن يصـيرا إفخارسـتيا إذ يحسـبان كمـا  المقطع الأول:

 ”.من الذي الله“، فهما ”الخليقة من“يقول القديس إيرينيئوس أ�ما 
، فهذا يشير إلى الإفخارستيا بعـد التقـديس (إتمـام طقـس تقـديم الحمـل) أي ”ا هو لكم“المقطع الثاني: 

والخبز مقـدَّم علـى أنـه جسـد  -أي بعد التأسيس  -بعد أن صارا ما هو للمسيح، والمسيح هو الله الآب، فهنا 
بارهـــا جســـد المســيح والخمـــر علـــى أنــه دم المســـيح، يقـــف الكـــاهن ويقــرِّب هـــذه (القـــرابين) الذبيحــة لـــلآب باعت

أمَّـا ”. نقرِّب ما هو لك من الـذي لـك“المسيح، ودمه اللذين كانا قبل التقديس من خبز وخمر (من خليقته): 
الصـعيدية) في برديــة القــرن الرابــع فتــذكر بالتحديــد بعــد  أنـافورا القــديس باســيليوس (الطقــس القبطــي باللهجــة

الــذي هــو هــذا الخبــز وهــذه “ ]ete nai ne peioeik mn peipothrion["قرابينــك" فتقــول: 
وهنـــــا يلـــــزم الإشـــــارة أن الطقـــــس القبطـــــي لم يأخـــــذ بـــــذا ”. مـــــن الـــــذي لـــــك“دون ان تـــــذكر ” الكـــــأس

 .)12F13(الاصطلاح إلاَّ بعد القرن السادس، فرقوق مانشستر تخلو أيضاً من هذا الاصطلاح
ترجمـة الـروم):  ( د ) ثم أضاف أيضاً القديس باسيليوس على اصطلاح التقديم السالف قوله (بحسـب

 ].kat¦ p£nta kaˆ di¦ p£nta[نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء 
وهــذا اصــطلاح لم يأخــذ بــه التقليــد الإســكندري ولم يــدخل أنافوراتــا الأُولى كمــا تســجله كــل بردياتــا 
ورقوقهــا. ولكـــن دخـــل ضـــمن أنــافورا القـــديس باســـيليوس (قبطـــي) وأنــافورا القـــديس غريغوريـــوس (قبطـــي) 
المأخوذين عن الطقس البيزنطي، ولكن بصيغة أخرى مخالفة [على كل حال ومن أجل كل حـال وفي كـل 
حال]. وهذه قريبة جداً من تلك الواردة في صلاة الشكر الصغرى التي تقال كإفخارستيا على الكـأس في 

الذبيحــة  تقــديم الحمــل. لــذلك نســتطيع أن نفهــم معناهــا في ضــوء أن الإفخارســتيا هــي صــلاة شــكر، وأن
فيها هي أيضاً ذبيحة شكر نقدمها الله بواسطة المسيح على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حـال، 

 عربون الرضى والحمد والتسبيح.
عند  anamnesis( هـ) عند ذكر تقديم الذبيحة على كل شيء ومن جهة كل شيء يتوقف التذكار 

التسـبيح هكـذا [نسـبحك. نباركـك. نشـكرك  القديس باسيليوس في الطقس البيزنطـي ليقـدم الشـعب مـرد
 )13F14(يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا.]

 
(13) Coquin, op. cit., p. 343. 
(14) Lietzmann, op. cit., p. 42. 
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 فمن أين أتى القديس باسيليوس بذا المرد؟
الـتي وردت قبـل التقـديم في هـذا المكـان مـن  ”مقدمين الشـكر“حقيقة هذا المرد وأصله يتركز في كلمة 

برفع هذه الكلمة من مكا�ا الأصلي (من  قام القديس باسيليوس التذكار في ليتورجية قوانين الرسل. فقد
الطقــس الأنطــاكي) وحولهــا في ليتورجيتــه الخاصــة  -التــذكار كمــا هــو مســجل في ليتورجيــة قــوانين الرســل 

مقـدمين “(الطقس البيزنطي) إلى مرد تسبيح للشعب تعبـيراً عـن هـذا الشـكر. أي بـدل أن يقـول الكـاهن 
 على هيئة تسبيح. جعل الشعب يقدم هذا الشكر بالفعل ،”الشكر

 وماذا حصل للطقس القبطي؟
الطقــــس القبطــــي في أنــــافورا القــــديس مــــرقس لم يأخــــذ بــــذا المــــرد في هــــذا المكــــان بالــــذات وإن كــــان 

 استخدمه في مكان آخر أسبق.
أمَّـا الطقــس القبطــي في أنــافورا القــديس باســيليوس المـأخوذ عــن أنــافورا القــديس باســيليوس الطقــس البيزنطــي 

المــرد وأدخلــه فعــلاً في هــذا المكــان مــن التــذكار مــع حــذف الجــزء الأخــير منــه. ولكــن ظهــر تعــارض  فأخــذ بــذا
شديد بين هذا المرد وواقـع الحـال. وقـد حـاول الطقـس القبطـي أن يتـدارك الموقـف بـالنظر إلى تقليـد الإسـكندرية 

ل الـروح القـدس أصـبح هنـا الأصيل لأنه بينما تكون الذبيحة موضوعة علـى المـذبح، والكـاهن يلـح بتوسـل لحلـو 
السجود (وليس التسبيح) أمراً حتمياً حسب الذوق والروح القبطية، لذلك تـدارك الطقـس القبطـي هـذا الموقـف 

وطبعــاً هــذا غــير وارد في الطقــس البيزنطــي عنــد القــديس  -وجعــل الشــماس يــأمر [اســجدوا الله بخــوف ورعــدة] 
حاً في الطقـــس القبطـــي لأنـــه بينمـــا يـــأمر الشـــماس باســـيليوس. ولكـــن وبـــالرغم مـــن ذلـــك ظهـــر التعـــارض واضـــ

 [نُسبِّحك، نباركك!!!]إذا مرد الشعب يقول:  بالسجود بخوف ورعدة،
أمَّــا في طقــس أنــافورا القــديس مــرقس (القبطــي) فقــد احــتُفِظَ هنــا في هــذا الموقــف بمــرد قــاطع ومناســب 

نونــة مباشــرة [هــذا الــذي يــأتي فيــه جــداً [كرحمتــك يــا رب ولا كخطايانــا] رداً علــى الكــاهن عنــد ذكــر الدي
ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كـل واحـد كأعمالـه إن خـيراً او شـراً]. أمَّـا بعـد ذكـر تقـديم القـرابين [أنـت 

(انظـــر دون تســـبيح!! الـــذي وضـــعنا أمـــام مجـــدك القـــدوس قرابينـــك] فجعلـــت الشـــماس يـــأمر بالســـجود: 
 الخولاجي المطبوع)

 هذا التقليد الإسكندري الأصيل المبدع نقدِّم هذا الجدول: ولكي يظهر واضحاً أمام القارئ
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 anamnesisالجزء الأول من التذكار 
 مقارنة بين القداس الباسيلي (البيزنطي) والباسيلي (القبطي)

 والقديس مرقس (التقليد الإسكندري)
 

 القداس الباسيلي
 (الطقس البيزنطي)

 القداس الباسيلي
 (الطقس القبطي)

لقديس مرقس (القداس الكيرلسي) أنافورا ا
 التقدليد الإسكندري

 فإذ نحن متذكرون أيها السيد
 

 ففيما نحن نصنع ذكر
 

ــــا االله الآب الضــــابط الكــــل فيمــــا نحــــن  - فــــالآن ي
 نبشر

وصــــليبه المحيــــي  آلامـــه الخلاصــــية
 ودفنه ذا الثلاثة أيام

  المقدسة آلامه

وقيامتـــــــــه مـــــــــن بـــــــــين الأمـــــــــوات 
 وصعوده إلى السموات

 

قيامتـــــــــه مـــــــــن بـــــــــين الأمـــــــــوات و 
 وصعوده إلى السموات

ــا ــد ربن وإلهنــا ومخلِّصــنا وملكنــا   بمــوت ابنــك الوحي
كلنــــــا يســــــوع المســــــيح ونعــــــترف بقيامتــــــه المقدســــــة 

 وصعوده إلى السموات.
 وجلوسه عن يمينك أيها الآب وجلوسه عن يمينك أيها الآب وجلوسه عن يمينك أيها الآب

 وننتظر ظهوره الثاني الآتي من السموات لآتي من السمواتوظهوره الثاني ا ومجيئه الثاني
 المخوف المملوء مجداً في انقضاء الدهر المخوف المملوء مجداً  اليد الرهيب

 
 
 

هـــذا الـــذي يـــأتي فيـــه ليـــدين المســـكونة بالعـــدل  
ويعطي كل واحد كأعماله إن كان خيراً وإن كـان 

 شراً 
 يقول الشعب:  
 طاياناكرحمتك يا رب ولا كخ  

 التقريب: التقريب: التقريب:
 مجدك القدوسوضعنا أمام أنت الذي  نقرِّب لك التي لك مما لك

 مما لك يا أبانا القدوس قرابينك قرابينك من الذي لك نقدمها لك
علــى كـــل شــيء ومـــن جهــة كـــل 

 شيء
علـــى كـــل حـــال ومـــن أجـــل كـــل 

 حال وفي كل حال
 

 الشماس: الشماس: 
 اسجدوا الله بخوف رعدةاسجدوا الله بخوف و  
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 القداس الباسيلي
 (الطقس البيزنطي)

 القداس الباسيلي
 (الطقس القبطي)

لقديس مرقس (القداس الكيرلسي) أنافورا ا
 التقدليد الإسكندري

  الشعب: الخورس:
نســـــبِّح إيـــــاك نبـــــارك إيـــــاك  إيــــاك

 نشكر يا رب
نســـــــــــبِّحك نباركـــــــــــك نخـــــــــــدمك 

 نسجد لك
 

 الكاهن: الكاهن: الكاهن:
 نسأل ونطلب ونسألك أيها الرب إلهنا لأجل هذا أيها السيد

 ملحوظة:
قليـد الإسـكندري عـن تقليــد ( أ ) [مـا هـو مكتـوب بـالبنط الثقيــل] مميـزات خاصـة انفـرد بــا الت

 القديس باسيليوس.
(ب) [مــا هــو خطــه مائــل] النصــوص المشــتركة بــين الطقــس البيزنطــي والطقــس القبطــي المــأخوذ 

 عن البيزنطي.
التقليـد القـديم الإسـكندري  واضح مـن هـذا الجـدول أن القـديس باسـيليوس (القبطـي) خـرج عـن - 1
 ”.الموت“وأسقط  ”الآلام“وذكر 
هـذا الجـدول لمـاذا احتفظـت أنـافورا القـديس مـرقس (الطقـس القبطـي) بمـرد الشـعب  وواضح مـن - 2

في هـذا الموضـع بالـذات، لأن الـتلاوة السـابقة الـتي تنتهـي عنـدها تـذكر ” كرحمتك يا رب ولا كخطايانـا“
الدينونة بحسب الأعمال، فطبيعي أن يكون المرد هو لطلب الرحمة. ولكن لأن كلاً مـن القـداس الباسـيلي 
(الطقــس البيزنطــي) والطقــس القبطــي أســقط ذكــر الدينونــة، فأصــبح المــرد هنــا بــلا معــنى لــذلك ســقط عــن 

 الطقس.
ـــرّب القـــرابين بصـــيغة المضـــارع بـــل  - 3 ـــز بأنـــه لا يقُ التقليـــد الإســـكندري الأصـــيل والقـــديم جـــداً يتمي

وهــذا لــه  الســابق. قُربــت فــيمؤكــداً أ�ــا  -قــُدِّمت ووُضــعت وســبق وضــعها  -يــذكرها في الفعــل الماضــي 
هـو ” تقـديم الحمـل“علاقة جوهرية ومعنى خطير بالنسبة للأنافورا كلها، كما سبق وأوضحنا لأن طقـس 

 رفع قرابين.
ــــا الطقــــس الإســــكندري الأصــــيل في  - 4 الطقــــس البيزنطــــي أجــــاز التســــبيح في موضــــع التقريــــب، أمَّ
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ة الله الآب، ونحـــن بصــدد الـــيء وذكـــر أنــافورا القـــديس مــرقس فلـــم يجــز ذلـــك بــل إذ رأى الذبيحـــة مقدَّمــ
ــا في  ”.الســجود بخــوف“الدينونــة وبصــدد طلــب حلــول الــروح القــدس، يطلــب الشــماس مــن الشــعب  أمَّ

قــداس القــديس باســيليوس (القبطــي) الــذي يقتــبس هنــا مــن الطقــس البيزنطــي مباشــرة فقــد تــدارك الموقــف 
نوعـــاً مـــا، إذ صـــار مـــع الســـجود  فبـــدأ الوضـــع متعارضـــاً  التســـبيح الســـجود بخـــوف ورعـــدة.وجعـــل مـــع 

 تسبيح وترتيل؟بخوف ورعدة 
كــذلك مــن المهــم أن نشــير إلى كيفيــة اقتبــاس نــداء الشــماس عــن قــول الكــاهن في الكــلام عــن   - 5

الــيء الثــاني المخيــف أو المخــوف، إذ صــار مــن المناســب طقســياً وعمليــاً أن ينــادي الشــماس بالســجود 
بعــاً هــذا النــداء مــأخوذ أصــلاً عــن قــول القــديس باســيليوس مــن وط -في هــذه اللحظــة  ”بخــوف ورعــدة“

 جهة اليء الثاني أنه مخيف لأنه هو أول مَنْ وصف هذا الوصف.
ولكــن المــرد الــذي أدخلتــه أنــافورا القــديس مــرقس الرســول (الطقــس القبطــي) بعــد ذكــر الدينونــة  - 6

ورجيـة القـديس يعقـوب الطقــس هــو مقتـبس مـن ليت” كرحمتـك يـا رب ولا كخطايانـا“بحسـب الأعمـال: 
أن تعاملنــا لا  ونحــن نتوســل “الســرياني حيــث يــأتي فيهــا ضــمن التــذكار وضــمن كــلام الكــاهن إذ يقــول: 

هذا التقطته الأنافورا القبطية من فـم الكـاهن ووضـعته في فـم ”. بل كرحمتكولا تجازنا بآثامنا  كخطايانا
حــظ أن هــذا المــرد نفســه أخذتــه أنــافورا القــديس الشــعب، وهــذا في الحقيقــة أوقــع وأكثــر شمــولاً. كمــا نلا

باسيليوس (الطقس القبطي) في موضع موازٍ قبـل التأسـيس، أي قبـل التقـديس علـى الخبـز وسـيأتي الكـلام 
 عنه في حينه.

والذي نريد أن ننبـه عليـه هنـا هـو وضـوح كيفيـة تكـوين مـردات الشـعب ونـداءات الشـماس، فهـي إمَّـا 
كمـا هـو واضـح في مـرد [كرحمتـك يـا رب ولا كخطايانـا]، أو مـأخوذة عنهـا  مستوحاة من كلام الكـاهن،  

كما هو حادث في نداء الشماس [اسجدوا الله بخوف ورعدة]، أو مرفوعة �ائياً من كلام الكاهن ومحولة 
أو نقدم لك الشـكر  -نشـكرك “إلى هتاف للشعب مثل تحويل قداس القديس باسيليوس قول الكاهن 

وقــد جــاء هــذا المــرد ”. ســبِّحك. نباركــك. نشــكرك يــا رب ونتضــرع إليــك يــا إلهنــان“إلى ” فــي التــذكار
مـــأخوذاً عـــن الطقــــس البيزنطـــي حرفيــــاً في كـــل الأنــــافورات المســـتعملة الآن في الكنيســــة القبطيـــة في �ايــــة 

لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكـأس “التأسيس وبداية التذكار عند قول الكاهن 
ولكن موضعه هنـا مقبـول جـداً وصـحيح تمامـاً ”. رون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجيءتبش

 لأن الموقف موقف قيامة وتذكار دائم حتى اليء!! فهو يستحق التسبيح حقاً.
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) 31:17علــى نمــط كتــابي كمــا جــاء في ســفر الأعمــال ( -كــذلك مــن جهــة وصــف الدينونــة   - 7
تحذو حذو ليتورجيـة  (الطقس القبطي)لعدل]، نجد أن أنافورا القديس مرقس الرسول [ليدين المسكونة با

) تأخـذ وصـفاً البيزنطي)، بينما نفس أنافورا القديس مرقس (الطقـس السريانيالقديس يعقوب (الطقس 
) [ليدين الأحياء والأموات ويعطـي  البيزنطيآخر للدينونة اقتبسته من ليتورجية القديس يعقوب (الطقس 

 كل واحد كنحو أعماله]. وهذا أيضاً مطابق لما جاء في ليتورجية كليمندس (قوانين الرسل).
وهنــا يلــزم التنبيــه أن الشــكل الأولي القــديم لليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســول كــان شــبيهاً إلى درجــة  

يس يعقـــوب الكتــاب الثــامن)، قبـــل أن تتــأثر ليتورجيـــة القــد -كبــيرة بليتورجيــة كليمنـــدس (قــوانين الرســـل 
 .)14F15(الرسول ويعاد صياغتها على الأساس الباسيلي

والملاحَــظ أيضــاً أن أنــافورا القــديس غريغوريــوس (الطقــس القبطــي) خرجــت عــن الطقــس الإســكندري 
 واقتبست هذا الوصف عن الطقس البيزنطي وقالت [ليدين الأحياء والأموات].

كما تكشفه لنا المخطوطات العتيقة، بالنسبة للطقس القبطي في موضوع التذكار   والملاحظ - 8
د عليه كوضع متميز. ففي المخطوطات يهتم النسَّاخ بوضع صليب  قبل البدء في  أن التقليد يشدِّ

المشهورة. وليس هنا فقط في هذا الموضع يهتم  tÕn q£natonوذلك قبل كلمة  -التذكار 
ة التذكار، بل وأيضاً في صميم التأسيس عند قول الكاهن: [لأن  التقليد القبطي بالتأكيد على أهمي

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشِّرون بموتي ...]. فإن عند أول كلمة 
د على أول حروف الكلمة بأن يجعلها ” Ós£kij لأن كل مرة“ نجد الناسخ يضع صليباً ثم يشدِّ

إلى بداية هامة في نظر التقليد الكهنوتي، وهذا واضح للغاية في رقوق  ) مشيراً Capitalحرفاً كبيراً (
مانشستر وفي بردية دير البلايزة ... وهذا بالتالي يؤكِّد ما سبق أن قلناه من أن التقليد القبطي 

د على التذكار سواء في التأسيس أو في مبدأ حلول الروح القدس، تأكيداً على أن الأنافورا في  يشدِّ
زائها هي تذكارية بالدرجة الأولى، وهذا يعتبر على حد قول (كوكن) أنه وضع فريد ينفرد به أهم أج

.)15F16(الطقس القبطي

 
(15) Lietzmann, op. cit., p. 44. 
(16) Coquin, op. cit., p. 340. 
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”التقديم“أو ” التقريب“ - 3  

 

 ):672ذكرنا أن التذكار ينقسم إلى ثلاثة أقسام (صفحة 
 أولاً: بادئة التذكار.

 ثانياً: موضوع التذكار.
 ثالثاً: التقريب.
  الجزء الثالث:والآن نأتي إلى

هنــــا اخــــتلاف جــــوهري بــــين التقليــــد الإســــكندري الأصــــيل، وبــــين التطــــور الشــــهير الــــذي حــــدث في 
 الليتورجيا السريانية والبيزنطية الناتج من ضياع مفهوم الأنافورا ككل.

أي مــرة أخــرى هنــا، فأنــافورا القــديس  -جديــد للقــرابين  ”بتقــديم“فــالطقس الإســكندري الأصــيل لا يقــول 
ـــا إطلاقـــاً أ�ـــا تقـــرب الآن قـــرابين، ولكنهـــا تقـــول [أنـــت الـــذي  مـــرقس الرســـول (الطقـــس القبطـــي) لا تـــذكر هن

لا تفيـد التقـديم كمـا أ�ـا  ”وضـعنا“أمام مجدك القدوس قرابينك مما لك يـا أبانـا القـدوس]. هنـا كلمـة  ”وضعنا“
أنـت “تفيـد لغويـاً ومعنويـاً:  ”وضعنا هنا“أي في هذه اللحظة، بل  -لا تفيد أي فعل أو أي عمل في الحاضر 

 ”.تقديم الحمل“فهو عمل يختص بإجراء سابق هناك في ”. الذي سبقنا فوضعنا أمامك
لقــد أربكـــت هـــذه الكلمــة بمـــا تفيـــده مـــن إجــراء تقـــديمي كـــل العلمـــاء والبــاحثين، لأ�ـــا تـــأتي في جميـــع 

لــك أو  ”نقــدِّم“ prosfšromšn soiفي الحاضــر ” التقــديم“الليتورجيــات الســريانية والبيزنطيــة بمعــنى 
هكــذا جــاءت في ليتورجيــة قــوانين الرســل (كليمنــدس)، وفي ليتورجيــة القــديس يعقــوب، ”. نقــرِّب لــك“

 وجــــاءت في ليتورجيـــــة القــــديس باســـــيليوس (الطقــــس البيزنطـــــي) وليتورجيــــة القـــــديس يوحنــــا ذهـــــبي الفـــــم
prosfšrontej.  هـــو   -ب لـــه علـــى الإطـــلاق إذ لا جـــوا -فالســـؤال الـــذي طـــرح نفســـه وحـــيرَّ العقـــول

 كيف يصير تقديم من جديد هنا؟
ولكن شكراً للطقس الإسـكندري وللتقليـد القبطـي الـذي أبقـى علـى مفهـوم هـذا الوضـع بإعطائـه هنـا 

بحسـب  -(أي وضعنا سـابقاً) وهـي هنـا  proeq»kamenالكلمة الصحيحة بالمعنى الصحيح العميق 
 .aoristلغوياً في الماضي  -أبحاث كوكان 

وبالبحـــث وراء أصـــول أخـــرى لهـــذه الكلمـــة تكـــون ذات تقليـــد قـــديم، وجـــد في أنـــافورا أثريـــة للقـــديس 
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باســـيليوس، وهـــي مخطوطـــة باللغـــة القبطيـــة (اللهجـــة الصـــعيدية) منـــذ بدايـــة القـــرن الرابـــع، الـــنص القبطـــي 
الـــتي ســـبق “يـــاً ومعناهـــا حرف  ean]r ̀pkw    e\raiالصعيدي المطابق حرفياً لهذه الكلمة اليونانية وهي 

 ”.أن وضعناها أمامك
وهكـذا يـزداد التقليــد الإسـكندري وضــوحاً وفهمـا أن هنـا لــيس تقـديم ولا تقريــب، ولكـن تــذكير الآب 

، وهذا ما تزال تفصح عنه أنافورا القديس مـرقس بكـل دقـة حـتى إلى يومنـا هـذا ”بوضعها السابق أمامه“
 قرابينك مما لك يا أبانا القدوس].بدون تحريف: [أنت الذي وضعنا أمام مجدك القدوس 

 -” ممـا لــك“وللقـديس أثناسـيوس الرسـولي إشـارة في قوانينــه عـن الإفخارسـتيا بخصـوص أصــل ومعـنى 
 القانون السابع والثمانون:

 «[فاالله يطلب منَّا سـبباً لكـي نخلـص، وهـو لا يحتـاج إلى قـرابين لأن داود يقـول في سـفر الملـوك: 
). وبالحقيقة أن كل الأشياء الكائنة هي له.] 13:29أي 1(» اكمنك الجميع ومن يدك أعطين

 (مخطوطة النوموكانون)
 كذلك يقول القديس أثناسيوس الرسولي في موضع آخر:

ترجمـة سـبعينية). أي أن الـذي تقـدمون لي  2:28(عـد » تقـدماتي هـي عطايـاي «[يقـول الـرب: 
 هو أصلاً عطيتي لكم ...] (الخطاب الفصحي الخامس)

هــذه هــي أول مــرة تــذكر فيهــا أنــافورا القــديس مــرقس (الطقــس القبطــي) هــذا الاصــطلاح أي  وليســت
 ، لأن هذا الاصطلاح يتكرر ثلاث مرات:”الوضع السابق للقرابين“

( أ ) ففــي موقــف مــوازٍ بــل ومســاوٍ تمامــاً لهــذا الموقــف قبــل التأســيس (تقــديس القــرابين) عنــد طلــب 
المبـدوء علـى الخبـز والخمـر، تقـول الأنـافورا: [قرابينـك هـذه المكرمـة حلول الروح القدس للبركة والتقـديس 

هــذا الخبــز وهــذه الكــاس]. وترجمتهــا القبطيــة توضــح هــذا المعــنى بصــورة أدق مؤكــدة إلى بوضــعها أمامــك 
 السابق، ثم محاولة مشددة لنفي أي فهم أن هنا تقديماً جديداً.” تقديم الحمل“طقس 

ضع ونحن بصدد طلـب حلـول الـروح القـدس مـرة أخـرى تعـود الأنـافورا (ب) كذلك أيضاً إذ يتكرر الو 
وتطبق نفس الكلام والتعبير لكي تنفي أن هنا تقـديماً جديـداً. وتشـير إلى كرامـة مـا سـبق أن تمَّ بالتقـديس 

 السابق وتحفظ حقّ فاعلية الطقس الأول (طقس تقديم الحمل).
ا الاصطلاح في �اية استدعاء الـروح القـدس بعـد التأسـيس ( ج) أمَّا في المرة الثالثة والأخيرة فيأتي هذ

 ].المكرَّمة السابق وضعها أمامكهكذا: [علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين التي لك 
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والآن نـــوجز هـــذه المواضـــع الثلاثـــة الـــتي أتـــى فيهــــا هـــذا الاصـــطلاح الهـــام في أنـــافورا القـــديس مــــرقس 
 (الطقس القبطي) في الجدول الآتي:

 التأسيسقبل 

 في حلول الروح القدس الأول 

 بعد التأسيس

 وقبل حلول الروح القدس الثاني

 في

 حلول الروح القدس الثاني

ـــــــدوءقرابينـــــــك هـــــــذه المكرمـــــــة   المب
بوضـــعها أمامـــك. هـــذا الخبـــز وهـــذه 

 الكأس.

ــــذي  ــــام مجــــدكأنــــت ال  وضــــعنا أم
القــــدوس قرابينــــك ممــــا لــــك يــــا أبانــــا 

 القدوس.

ــــا وعلــــى هــــذه القــــرابين  المكرمــــة علين
 الســــابق وضـــعها أمامــــكالـــتي لـــك 

 على هذا الخبز وعلى هذه الكأس.

نقــدم “أمَّــا اتفــاق  الطقــس الســرياني والطقــس البيزنطــي في القــول هنــا بصــيغة المضــارع (الحــال الواقــع) 
، فهو إن لم يكن تجاهلاً بمـا تم مـن التقـديس في طقـس التقـديم الأول فهـو علـى الأقـل تجاهـل بمـا تمَّ ”لك
التقـــديس عنـــد تـــلاوة التأســـيس. ولكـــن في عرفنـــا أن هـــذا لـــيس تجـــاهلاً بقـــدر مـــا هـــو جهـــل بـــالطقس في 

وعمقه واتساعه وفنه العالي. لأنه بحسب ملاحظتنا أنه منذ بداية التغيير الكثير والاقتباسات التي بلا حد 
ير مواضـعها، كـل التي حدثت في القرن الثالث بـين الطقـوس المتعـددة وحشـر الصـلوات والاقتباسـات في غـ

 ذلك أضعف معالم التقليد القديم وضيَّع حدوده.
ولكــن الحقيقــة الــتي لا تقبــل الشــك أن كــلاّ مــن الطقــس الســرياني والطقــس البيزنطــي أهمــل تمامــاً ومنــذ 

الأول الذي كان على نمط سر العشاء الأخير، واستعاض عنه تمامـاً ” طقس التقديم العملي“القرن الرابع 
إن لم يكن من جهة الإجراء فمن جهة العقيدة والفهـم الطقسـي، فـاعتبر أن طقـس التقـديم لا بالليتورجيا 

وجـود لـه إلاَّ بالشـكل حيـث يوضـع الخبـز والخمـر علـى المـذبح لتجـرى عليهمـا إجـراءات شـكلية لا علاقــة 
لمـــة لهـــا بالتقـــديس. فلمـــا مـــات مفهـــوم التقـــديم باعتبـــاره تقديســـاً للقـــرابين، ســـهل بعـــد ذلـــك اســـتخدام ك

 بالفعل المضارع، وأصبح من الممكن وضعها في أي مكان بلا خوف ولا حذر.” نقدم لك“
ولكــن بــالرجوع إلى جميــع الأنــافورات المصــرية القديمــة بكــل بردياتــا ورقوقهــا ومخطوطاتــا التابعــة لتقليــد 

أي  proeq»kamenالإسكندرية والممثلـة في طقـس أنـافورا القـديس مـرقس الرسـول، لا نجـد إلاَّ كلمـة 
إلاَّ في موضع واحد وهو في صلاة الإفخارستيا (في مقدمة ” التقديم“عند التعبير عن ” السابق وضعها“

ــــــــــــافورا)  ــــــــــــدما يقــــــــــــول [هــــــــــــذا  -الأن المحســــــــــــوب أ�ــــــــــــا جــــــــــــزء لا يتجــــــــــــزأ مــــــــــــن تقــــــــــــديم الحمــــــــــــل، عن
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لدمويـة] وهـذه الخدمـة غـير ا” الذبيحـة الناطقـة“لـك ... هـذه  ”ونقرِّب“(المسيح) الذي بواسطته نشـكر 
 ”تقريـب ذبيحـة“ولكـن تقـديم الخبـز والخمـر هنـا لا تـأتي بمعـنى  prosfšromenحيث كلمـة نقـرِّب 

 Theتامة ناطقة وذلك إشـارة بليغـة إلى مـا تم في طقـس تقـديم الحمـل. فهنـا في الواقـع تقريـب التقـديم أو 
prosphora of the prosphora!أي تقريب الذبيحة التي تمَّ تقديمها ، 

لمعنى يزداد وضوحاً وتأكيداً في أنافورا سيرابيون عنـدما يقـول: [هكـذا نحـن أيضـاً إذ نصـنع مثـال وهذا ا
تتصالح معنا ...]. وهذا تقوله أنافورا سيرابيون  ”الذبيحة“هذا الخبز ونتضرع إليك أن بذه  ”نقدم“موته 

 تكمل تلاوة التأسيس!قبل طلب حلول اللوغوس ليصير الخبز جسداً والخمر دماً للكلمة بل وقبل أن 
يفصـح عـن معنـى واحـد ” القرابين السابق وضـعها أمامـك“وبناءً على ذلك فإن هذا الاصطلاح 

للأنــافورا كلهــا: أنهــا هــي عبــارة عــن رفــع هــذه القــرابين (الســابق وضــعها وتقديســها) إلــى االله الآب! 
ســيرابيون عنــد قولــه: هــذا هــو المعنــى اللاهــوتي والخلاصــي الــذي كــان يفهمــه تمامــاً واضــع أنــافورا 

]. أمَّـا التأسـيس، وأمَّـا حلـول الـروح بهـذه الذبيحـة تتصـالح معنـا ...[نقدِّم هذا الخبـز ونتضـرَّع إليـك أن 
وبلــوغ تحقيقهــا علــى   -أي التقــديس الــذي تمَّ في طقــس رفــع الحمــل  -القــدس فهــو لتأكيــد هــذه الحقيقــة 

 وتناولاً!كل المستويات عملاً وطقساً وشرحاً وإعلاناً وسراّ 
   

 

 مقدِّمة الاستدعاء
 أو مضمون التضرُّع

 

ديــر البلايــزه في أول  كمــا وردت في برديــة  - ”بالتضــرع“ -يختــتم التــذكار في صــيغته الأُولى المختصــرة 
ــر وبقيامتــك نعــترف  ” ونتضــرع إليــك“]. هــذه الكلمــة ”ونتضــرَّع إليــك“مــرد يحويهــا [بموتــك يــا رب نبشِّ

ــا تحــول هــذا المــرد إلى صــلاة تذكاريــة مطولــة، لم  هــي بادئــة للــدخول في طلــب حلــول الــروح القــدس. فلمَّ
فبعـــد أن يـــذكر المـــوت والقيامـــة  ”.عبالتضـــرُّ “يَـفُـــت علـــى القـــديس باســـيليوس واضـــعها أن ينهيهـــا أيضـــاً 

والصعود والجلوس واليء الثاني والدينونة ثم المرد الذي أدخله ضمن هـذا التـذكار، يعـود في النهايـة ويخـتم 
، بــل ”ونتضـرع إليــك“ولكــن لـيس بكلمــة واحــدة كمـا في المــرد الــوارد في برديـة ديــر البلايــزه ”. بالتضـرع“

ـــــــــــــــة، إذ يأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن   ـــــــــــــــوارد في ليتورجيـــــــــــــــة قـــــــــــــــوانين بصـــــــــــــــلاة أيضـــــــــــــــاً مطول كـــــــــــــــلام الكـــــــــــــــاهن ال
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لكـي نقـدِّم لـك ذبيحتنـا]. ويـربط  حسـبتنا مسـتحقين أن نقـف أمامـكالرسل (كليمنـدس) قولـه [لأنـك 
كمـــا يطالـــب  بـــه التـــذكار وبـــين أن االله يحســـبنا مســـتحقين ” التضـــرع إلى االله“القـــديس باســـيليوس بـــين 

أخرى مطولـة مسـتوحياً كلماتـا مـن قـول القـديس  للوقوف أمامه وقت حلول الروح القدس، ويضع صلاة
لا بأعمـــال في بـــرٍّ عملناهـــا نحـــن بـــل بمقتضـــى رحمتـــه  « 6و5: 3بـــولس الرســـول في رســـالته إلى تـــيطس 

 » خلَّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح
تمهيــداً لحلــول الــروح القــدس في ليتورجيــة ” عصــلاة تضـر “إلى ” ونتضــرع إليــك“وهكـذا تحولــت كلمــة 

 القديس باسيليوس.
وهكــذا تبــدأ سلســلة الإضــافات علــى نمــط ليتورجيــة القــديس باســيليوس، وأول ليتورجيــة تــأثرت بــذه 
الصـلاة التضــرعية هــي ليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســول فيمـا بعــد القــرن الرابــع، وأضــافت عليهــا عبــارات 

في مســـــتهلها،  ”ونتضـــــرع إليـــــك“إنســـــحاقاً، ولكنهـــــا اهتمـــــت بوضـــــع كلمـــــة خشـــــوعية أكثـــــر تضـــــرُّعاً و 
الــتي انبثقــت منهــا الصــلاة. وزادت علــى الأســلوب الــذي ســلك بــه ” بكلمــة الأصــل“فاحتفظــت بــذلك 

القديس باسيليوس إذ جعلت التضرع قسمين: قسم عام يتكلم فيه الكاهن بصيغة الجمـع، وقسـم خـاص 
راجيـاً أن لا يكـون ذلـك مانعـاً لحلـول ” نجاسـات قلبـه“خاصـة مـن جهـة  في النهاية يتكلَّم فيه عن نفسـه

 الروح القدس على الشعب. كما أشركت الشعب رسمياً في التضرُّع بصورة مؤثرة.
ـــا أنـــافورا القـــديس مـــرقس الرســـول (الطقـــس القبطـــي) فقـــد اقتبســـت مباشـــرة مـــن ليتورجيـــة القـــديس  أمَّ

مات، ولكنها زادت وأسهبت جداً في وصف هذا التضرع، يعقوب الرسول الأسلوب والمنطق ونفس الكل
 ونقلت حرفياً عن ليتورجية القديس يعقوب مرد الشعب المكرر بطلب الرحمة.

ولكن بينما ليتورجيـة القـديس يعقـوب الرسـول تعُطـي الفرصـة للشـعب وتقُدِّمـه هـو أولاً ليطلـب الرحمـة 
ــب الكــاهن علــى الشــعب بطلــب الرحمــة  ثــلاث مــرات، تعكــس أنــافورا القــديس مــرقس مــرة واحــدة ثم يعقِّ

الرســول الوضــع ويبــدأ الكــاهن هــو بنفســه بطلــب الرحمــة ثــلاث مــرات مُعطيــاً الشــعب الفرصــة مــن بعــده 
 لطلب الرحمة كما هو واضح في الجدول التالي.

ولكــن لا يوجــد أي أثــر في التقليــد الإســكندري لهــذه الصــلاة قبــل القــرن الســادس، وهــذا واضــح مــن رقــوق 
شســتر (المنســوخة في القــرن الســادس)، فــإن صــلاة التضــرع هــذه قبــل حلــول الــروح القــدس لم تكــن تزيــد عــن مان

قبل حلول الروح القـدس مباشـرة. ممـا يوضـح أن دخـول صـلاة التضـرع  ”نتضرع ونتوسل إليك“ثلاث كلمات 
 مردات الشعب بدأت بعد القرن السادس بمدة. معفي أنافورا القديس مرقس الرسول 
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فــإن عــدم وجــود صــلاة تضــرعية بــذا الشــكل في كــل مــن برديــة ديــر البلايــزه ورقــوق مانشســتر  كــذلك
وأنـافورا سـيرابيون، بـل وكــل ليتورجيـات مـا قبـل القــرن الرابـع، يؤكـد لنـا أن هــذا الطقـس غريـب عـن التقليــد 

الشـــعب الإســـكندري وأنـــه بـــدأ فعـــلاً في �ايـــة القـــرن الرابـــع زمـــن القـــديس باســـيليوس. ولكـــن دخـــول مـــرد 
هو بعد زمن القديس باسيليوس بـدون شـك لأن هـذا المـرد هـو اسـتجابة تأثريـة عاطفيـة ” بطلب الرحمة“

هـــذا التـــأثير العـــاطفي ”. كنحـــو أعمالـــه“والتشـــديد علـــى محاســـبة كـــل واحـــد  ”ذكـــر الدينونـــة“مـــن جـــراء 
المبـني كلــه علــى  النفسـاني هــو أحـد خصــائص النسـك الســرياني الـذي بــرع فيــه القـديس أنبــا أفـرآم الســرياني

وهـو غريـب عـن الـروح القبطيـة الـتي كانـت ولا تـزال تـرى في الليتورجيـا عمومـاً ، ”الدينونة المخيفـة“فكرة 
وفي الإفخارستيا خصوصاً روح الفرح والشـكر والتسـبيح والانعتـاق مـن الدينونـة المزمعـة، ولا تـزال الكنيسـة 

اً علـى اسـتخدام هـذه المـردات الحزينـة بطلـب الرحمـة لا القبطية إلى الآن، حتى وبعـد مُضِـيَّ ثلاثـة عشـر قرنـ
تستســيغ ممارســتها إلاَّ في أيــام الصــوم فقــط، بــل ولا يــزال لحــن الفــرح المــبهج [هــذا هــو اليــوم الــذي صــنعه 
الرب. فلنفرح ونبتهج فيه. يا رب خلِّصنا يا رب سهل طرقنـا. مبـارك الآتي باسـم الـرب هلليويـا] هـو لحـن 

في قلوب جميع الشعب حتى الأطفـال، وينـدر مَـنْ  ند الأقباط والحامل لروحها المستبشرةالليتورجيا الأول ع
 لا يحفظ ويتقن لحنه باللغة القبطية في الكنيسة القبطية حتى اليوم.

الأنافورا القبطية وتنتهـي (أنـافورا القـديس مـرقس) بـنفس روح الفـرح بالهتـاف:  بذا الهتاف الشعبي تبدأ
، مــن جيــل إلى جيــل وإلى دهــر الــدهور آمــين]. لاحِــظ أن هــذا المــرد هــو ختــام [كمــا كــان هكــذا يكــون

الأنــافورا للقـــديس مــرقس بعـــد حلــول الـــروح القــدس مباشـــرة، وبعــد ذلـــك يــرد الكـــاهن بــنفس لحـــن الفـــرح 
والــروح المستبشــرة: [لكــي يتمجــد ويتبــارك ويرتفــع اسمــك العظــيم القــدوس في كــل شــيء، كــريم ومبــارك مــع 

نــك الحبيــب، والــروح القــدس (لاحِــظ أن بــذه الصــلاة تنتهــي خدمــة الإفخارســتيا لتبــدأ يســوع المســيح اب
 القسمة ثم التناول في أنافورا القديس مرقس)].

القـديس باسـيليوس مـن التـذكار وهذا المقطع بالذات أيضاً الخاص بالدينونـة والمحاسـبة أسـقطه عمـداً 
البيزنطـي) اسـتخدامه بـالمرة، فهـو غـير موجـود في  ورفضت أنافورا القـديس مـرقس (الطقـس في ليتورجيته. 

أنبـا  كافة نسخها القديمة والحديثة على السواء، مما يؤكد أن منشأه القرن السادس كمـا ذكرنـا (زمـن مجـيء
 ساويرس الأنطاكي إلى مصر).

 -وأول مَــنْ التقطــه كــان ليتورجيــة القــديس يعقــوب الســريانية مــن ليتورجيــة قــوانين الرســل (كليمنــدس 
 لسريانية)، وركبت عليه هذا المرد الحزين الذي يتناسب فعلاً مع الروح السريانية.ا

 كمقدمة لاستدعاء الروح القدس  -جدول يبيِّن صلاة التضرع 
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 يوضح تطور الصلاة من كلمة واحدة إلى صلاة مطولة ذات مردات
س   

ستر)   
 كليمندس

A.C. 
 باسيليوس
 (البيزنطي)

 قوبالقديس يع
 

 القديس مرقس
 (القبطي)

   
مـــــــــك    

    لك
 

 ( أ )
نقــــــدم لــــــك يــــــا إلهنــــــا 
وملكنـــــــــــــــا بحســــــــــــــــب 
تأسيســـــه هــــــذا الخبــــــز 

 وهذه الكأس

 ( أ )
الـــتي لـــك ممـــا لـــك نقـــدمها لـــك 
علــى كــل شــيء ومــن جهــة كــل 

 شيء
 

 
 
 
 
 

 
أنـت الــذي وضــعنا أمــام مجــدك القــدوس قرابينــك 

 وسمما لك يا أبانا القد
 
 

 
ك    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقـــدمين لـــك الشـــكر
لأنــــــــــــك حســـــــــــــبتنا 

 مستحقين
 
 
 
 
 
 

أن نقـــــــــف أمامـــــــــك 
لكـــــــي نقـــــــدِّم لـــــــك 

 ذبيحتنا

 
مــــرد: لأجــــل هــــذا أيهــــا الســــيد 

نحــــــن أيضــــــاً القــــــدوس نجســــــر 
ـــــــــــــر  عبيـــــــــــــدك الخطـــــــــــــاة غي

الـــــذين أهلنـــــا أن  المســـــتحقين
نخدم مذبحك المقدس لا بـالنظر 

ع شــــيئاً إلى برنــــا (لأننــــا لم نصــــن
بـــــــــــل صــــــــــالحاً علــــــــــى الأرض) 
الــتي  بمجــرد رحمتــك ورأفتــك

أفضـتها علينـا بســخاء نـدنو مــن 
وإذ وضــــــعنا مـــــذبحك المقــــــدس 

رســـمي جســــد ودم مســــيحك 
 المقدسين

 

 
لا تعاملنـــــــــــا  أن ”: ونتضـــــــــــرع إليـــــــــــك“

ــا بحســب آثامنــا،  كخطايانــا ولا تجازن
ولكـــن كرحمتـــك، ورأفتـــك الـــتي لا ينُطـــق 

ذي ضـــدنا بــا. تجـــاوز ومـــزِّق الكتـــاب الـــ
 نحن المتوسلين إليك.

هب لنا خيراتـك السـمائية الأبديـة (الـتي 
لم ترها عـين ولم تسـمع بـا أذُن ولم تـأتِ 
على قلب بشر) ما أعددته يا االله للذين 

 يحبونك.
 
 
 

 
نسأل ونطلب مـن صـلاحك يـا محـب البشـر، لا 
تخزنا بالخزي الأبدي ولا تطرحنا نحن عبيـدك ولا 

 ل لنا لست أعرفكم.تصرفنا عن وجهك ولا تق
بل اعطِ ماءً لرؤوسنا وينابيع دمـوع لأعيننـا لكـي 
نبكــي �ــاراً ولــيلاً أمامــك علــى زلاتنــا لأننــا نحــن 

 شعبك وخراف قطيعك.
الــــتي  تجــــاوز عــــن آثامنــــا واصــــفح عــــن زلاتنــــا

صــنعناها بمشـــيئتنا والـــتي صـــنعناها بغـــير مشـــيئتنا، 
الـــتي صـــنعناها بعلـــم والـــتي صـــنعناها بغـــير علـــم، 

يـــــة والظــــــاهرة. الـــــتي ســــــبق بإظهارهـــــا والــــــتي الخف
 نسيناها هذه التي يعرفها اسمك القدوس.

   
 
 
 

 
 
 
 

 ( ج)
 

ومــــــــن أجــــــــل خطايــــــــاي وبســــــــببي أيهــــــــا 
 القدوس الممجَّد لا ترفض شعبك

اسمــع يــا رب طلبــة شــعبك والتفــت إلى تنهــدات 
 عبيدك

ومـــــن أجـــــل خطايـــــاي ونجاســـــات قلـــــبي لا تحـــــرم 
 حلول روحك القدوس شعبك

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 الكاهن:

لأن شـــعبك وكنيســـتك يطلبـــون إليـــك 
 قائلين:

 ( و )
 ارحمنا يا االله الآب ضابط الكل

 مرات 3( د ) الكاهن: 
 لأن شعبك وبيعتك يطلبون إليك قائلين

   
 

 
 

 الشعب:
 ارحمنا يا االله الآب ضابط الكل

 
 ارحمنا يا االله الآب ضابط الكل
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س   
ستر)   

 كليمندس
A.C. 

 باسيليوس
 (البيزنطي)

 قوبالقديس يع
 

 القديس مرقس
 (القبطي)

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 الكاهن:
 رحمنا يا االله ضابط الكلا

 ارحمنا يا االله مخلِّصنا
 ارحمنا يا االله كعظيم رحمتك

 
 

 اسجدوا الله الآب ضابط الكل

قدس  [طلب إرسال للروح القدس] وأرسل لنا روحك القدوس علينا وعلى هذه أرسل الروح القدس أرسل الروح القدس    

 ملحوظة:
سود] مميزات خاصة انفرد با التقليد الإسكندري عن تقليد القديس ( أ ) [ما هو مكتوب بالبنط الأ

 باسيليوس.
ـــالبنط المائـــل] النصـــوص المشـــتركة بـــين الطقـــس البيزنطـــي والطقـــس القبطـــي  (ب) [مـــا هـــو مكتـــوب ب

 المأخوذ عن البيزنطي.
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ــنْ أدخلــه في الليتورجيــا القبطيــة هــو القــديس ســاويرس الأنطــاكي  ومــن الأمــور المؤكــدة لــدينا أن أول مَ
م)، لأنــه تعلَّــم 538 - 465الـذي مــلأ الليتورجيـا القبطيــة بالعناصــر السـريانية في بدايــة القــرن السـادس (

م بقيـة أيـام حياتـه في مصـر (عـزل 518أولاً في الإسكندرية في شـبابه وعـاش بعـد هروبـه عـن كرسـيه سـنة 
ديرة بصورة طاغية لأنه كان صـديقاً م)، ومارس تأثيره الفعلي الشديد داخل الكنيسة والأ536رسمياً سنة 

حميماً لبطريرك مصر أنبا تيموثاوس الرابع، ولكنه كان ذا شخصية قوية وكان معتبراً أنـه بطـل الأرثوذكسـية 
في عصره وقائد حركة الدفاع عن الإيمان الأرثوذكسـي في الشـرق. وكـان محبوبـاً ولبقـاً حـتى أن اسمـه يُكتـب 

 قديس مرقس الرسول!! (تعجَّب).ويذُكر الآن في المع بعد ال
   

 
 



 
 

 للروح القدس” المطوَّل“سابعاً: الاستدعاء 

'Ep…klesij 
 

إلى أهـــم مرحلـــة علـــى مـــدى  -وخصوصـــاً في الوقـــت الحاضـــر  -هنـــا نصـــل بحســـب إيمـــان الكنيســـة 
الأنــافورا كلهــا: الآن حلــول الــروح القــدس، حيــث يتقــدس كــل الشــعب مــع الكــاهن ويصــير الكــل جســداً 

لهـي، ويحـل الـروح القـدس علـى الذبيحـة (الخبـز والخمـر) فيجعلهمـا واحداً بالروح مهيَّأً لاستقبال الجسد الإ
جسداً مقدَّساً ودماً كريماً لمسيحه الضابط الكـل [لا يعـود الكـاهن يصـلب عليهمـا  -بسر لا ينُطق به  -

 )0F1(لأن الخبز والخمر قد صارا جسداً مقدَّساً ودماً زكياً متحداً بالروح القدس.]
ـــا مملــه مــن رهبــة حقيقيــة وقــوة تــز كيــان الــنفس وتعيــد صــياغة القلــب إن فــترة حلــول الــروح القــدس 

(إيــرفي أن تعمــل سمــاءً  -كهيكــل حقيقــي للإلــه   -والفكــر والحــواس، لتنطــق بعظمــة الكنيســة واســتطاعتها 
ervei (على الأرض هيكل. 

 وهذا الاستدعاء الأخير هو الثالث في الاستدعاءات التي سبقت.
باسم الثالوث  -فكان في طقس تقديم الحمل بعد الدعاء بالاسم ونطُق البركة  أمَّا الاستدعاء الأول،

 وصلاة الشكر على الكأس، ونعيد نصه للتذكرة كالآتي: -على الخبز والكأس 
غــير الــدنس المســاوي لــه مــع  الــرب يســوع المســيح الشــريك الــذاتي وكلمــة الآب[أيهــا الســيد 

ذاتــك حمــلاً بغــير  وســبقت أن تجعــلمــن الســماء  الــروح القــدس، أنــت هــو الخبــز الحــي الــذي نــزل
أظهــر وجهــك علــى هــذا عيــب عــن حيــاة العــالم. نســأل ونطلــب مــن صــلاحك يــا محــب البشــر: 

الخبـز وعلــى هــذه الكــأس هــذين اللــذين وضــعناهما علــى هــذه المائــدة الكهنوتيــة التــي لــك، 
 باركهما، قدسهما، طهرهما، وانقلهما.
والمــزيج الــذي فــي هــذه الكــأس يصــير دمــك المقــدس  لكــي هــذا الخبــز يصــير جســدك

لنــا جميعــاً ارتقــاءً وشــفاءً وخلاصــاً لأنفســنا وأجســادنا وأرواحنــا لأنــك أنــت هــو الكــريم، وليكونــا 
 إلهنا يليق بك الد مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك].

 
 .17مخطوطة مصباح الظلمة لابن كبر باب  (1)
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 للتذكرة: سيس، ونعيد ذكره أيضاً وهو يأتي قبل تلاوة التأ” الصغير“أمَّا الاستدعاء الثاني وأسميناه 
بحلـــول روحـــك القـــدوس عليهـــا [امـــلأ هـــذه الصـــعيدة الـــتي لـــك يـــا رب بالبركـــة الـــتي مـــن قبلـــك 

 قدس،وبالتقديس  باركوبالبركة 
 هذا الخبز وهذه الكأس]. قرابينك هذه المكرمة السابق وضعها أمامك

فنوجزه بعد رفـع الأوصـاف المضـافة للـروح  أمَّا الاستدعاء الثالث والأخير ويأتي بعد التأسيس والتذكار
 القدس كالآتي:

 روحك القدوس ...إلى أسفل من علوك المقدس ...  أرسل[
علـى هـذه  علينا نحن عبيـدك وعلـى هـذه القـرابين التـي لـك المكرمـة السـابق وضـعها أمامـك

 ”ينتقلا“و” يتطهرا“الكأس لكي 
 له. أس أيضاً دماً كريماً للعهد الجديد الذيجسداً مقدساً للمسيح، وهذه الك ”يجعله“وهذا الخبز 
لنا جميعاً نحن الآخذين منهما إيماناً بغير فحص ومحبة بغير مـراءاة وصـبراً كـاملاً ورجـاءً  لكي يكونا

ثابتـــاً وحراســـة وعافيـــة وفرحـــاً وتجديـــداً للـــنفس والجســـد والـــروح، ومجـــداً لاسمـــك القـــدوس ومشـــاركة 
 وغفراناً للخطايا]. سعادة الحياة الأبدية وعدم الفساد

 :p…klhsij™شرح الاستدعاء أي الابيكليسيس 
أي التــأثير  - ”الاســم“إدخــال قــوة  -في القــرنين الثــاني والثالــث  -كــان يعــني بحســب شــرح الآبــاء 

 .)1F2(بفعل اسم االله
يكون واضـحاً أمامنـا أن الطقـس  Epiclesisوعلى أساس هذا المفهوم الآبائي الأصيل للاستدعاء الـ 

ول الــذي تم في تقـــديم الحمـــل بالنـــداء باســم الآب والابـــن والـــروح القـــدس علــى الخبـــز وهـــو علـــى يـــديّ الأ
ــديّ الشــماس،الكــاهن  ثم الــدعاء بالبركــة بتبريــك اســم الآب الضــابط الكــل  وعلــى الكــأس وهــو فــي ي

اً وهمــا وباسـم ابنـه الوحيـد يســوع المسـيح وباسـم الـروح القــدس الباراكليـت علـى كـل مــن الخبـز والخمـر أيضـ
يكـــون هـــذا أوضـــح وأقـــوى اســـتدعاء في الإفخارســـتيا بأجمعهـــا، لأن  ،”والشـــماس“علـــى يـــدي الكـــاهن 

الاســتدعاء والنــداء والبركــة تمــت باســم الثلاثــة أقــانيم كــدعاء ومخاطبــة مباشــرة، (انظــر أقــوال الآبــاء صــفحة 
 وما بعده). وهذا ما سبق أن أوضحناه وسوف نعود إليه مرة أخرى. 639

 
(2) Richardson in Lietzmann., op. cit., p. 439 n.3. 
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لــذي يهمنــا الآن مــن هــذا هــو أن نتــدرج مــع القــارئ ومــع الليتورجيــا باختصــار شــديد لنشــرح ولكــن ا
 التاريخ الطقسي لدخول الاستدعاء عند الآباء وفهمه على أساس لاهوتي.

 

 ( أ ) المرحلة الأُولى في الاستدعاء

 (استدعاء الثالوث)
 

ن قلنــا، وتمَّ علــى أســاس لاهــوتي كمــا ســبق أ  ”اســتدعاء الثــالوث“كــان أول اســتدعاء تمَّ طقســياً هــو 
إنجيلــــي صــــرف كمــــا يــــتم في المعموديــــة تمامــــاً وعلــــى نفــــس الخــــط في المفهــــوم الطقســــي واللاهــــوتي، لأن 
الإفخارستيا أخذت منذ البدء نفس صفة الهيبة السرية والفعالية التأثيرية التـي للمعموديـة التـي كـان 

(مـت » الآب والابـن والـروح القـدس م باسـمعمـدوه«جوهرها الدعاء باسم الثالوث علـى المعمـدين: 
). وهكذا أيضاً الإفخارستيا فإن الدعاء بتأكيد واستمرار وإصرار كان المقصود منه تـلاوة صـيغة 19:28
وهــذا كــان أســاس ومضــمون الســر  وهــو الــدعاء باســم الثــالوث علــى مثــال المعموديــة تمامــاً،التقــديس 

 سة.الإفخارستي الذي استلمه الرسل وسلموه للكني
علـى هــذه “علـى أن يقولـوا ” الخبـز والخمـر“ولهـذا كـان الآبـاء الأوائـل يصـرّون عنـد الـدعاء علـى هـذا 

بشــبه مــا  خليقــة روحانيــةمتــاج إلى الــدعاء باســم الثــالوث لتصــير  كخليقــة ماديــةباعتبـار أ�ــا ” الخليقــة
ســـي معـــاً لدرجـــة أن بعـــض يحـــدث في المعموديـــة، (وهـــذا المفهـــوم انحـــرف فعـــلاً في المفهـــوم اللاهـــوتي والطق

المفسرين الاجتهاديين أرادوا أن يعتبروا الـدعاء باسـم الثـالوث علـى الخبـز هـو معموديـة فعليـة ومـايلوا علـى 
وأفتوا بضرورة مسح الخبز بالماء أثناء تلاوة صيغة الدعاء  -بدون وجه حق ولا عن تقليد قديم  -الطقس 

وم سر الإفخارستيا واعتباره تمثيلية لا يمكن قبولها لاهوتياً، نرجـو بالثالوث. وهذا في الواقع كان تدميراً لمفه
 الإقلاع عن هذه العادة).

 .)2F3(”خبز االله“لذلك اعتبر القديس أغناطيوس الأنطاكي أن الخبز بعد الاستدعاء هو 
 .)3F4(”خبز االله الذي استقبل الدعاء بالاسم“ويضيف القديس إيرينيئوس على ذلك قائلاً: إنه 

ق ريتشاردســـن علـــى موضـــوع فهـــم الآبـــاء الأوائـــل للاســـتدعاء باســـم الثـــالوث علـــى الخبـــز والخمـــر ويعلِّـــ

 
(3) R.D. Richardson, op. cit., pp. 442, 443. 
(4) Ibid. 
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قائلاً: إن هذا هو ما كان يفهمه يوستين الشهيد من جهة فعل الصلاة بتأثير مخاطبة الثالوث. وكان هـذا 
يرجـع إلى أقـانيم هو أيضاً أقصى ما بلغه نموذج الأنافورا في الشرق حيث كـان حـدوث العامـل المـؤثر فيهـا 

 الثالوث الإلهي كل بفعله وفي رتبته.
ويعطينا القديس يوستين الشـهيد طقسـاً واضـحاً ثابـت المعـالم كعينـة مـن هـذا الـدعاء (باسـم الثـالوث) 

 عندما يقول:
  )4F5(لأب الخليقة بواسطة اسم الابن والروح القدس] [ورئيس الإفخارستيا يقدم التسبيح والد

 كذلك:
الـــذي صـــنع كـــل شـــيء بواســـطة ابنـــه يســـوع المســـيح  -نباركـــه  -ياء الـــتي نقـــدمها [في كـــل الأشـــ

 . )5F6(وبواسطة الروح القدس]
 ويعلِّق على ذلك ريتشاردسن بقوله:

[وهذا النموذج من الاستدعاء (باسم الثالوث) الـذي يـذكره يوسـتين في ليتورجيـة زمانـه، لـيس هـو 
كر الثلاثــة أقــانيم في الثــالوث المبــارك ـخاطبتــه تمجيــداً ختاميــاً، بــل هــو عبــارة عــن صــلاة فيهــا يــذ 

 )6F7(مباشرة بحسب ترتيبهم وبحسب صفاتم.]
ونكتفي بذا القدر هنا من جهة تاريخ الاستدعاء بالثالوث، ولكـن نشـير إشـارة عـابرة إلى أن الـدعاء 

فـــالروح  باســـم الثـــالوث كـــان يعـــني ضـــمناً وبالتأكيـــد اســـتدعاء الابـــن واســـتدعاء الـــروح القـــدس مـــع الآب!
مفهـوم الرسـل القدس الذي استأثر أخيراً بالمكانة النهائية في تاريخ الاستدعاء كان وارداً ضمناً وبتأكيد في 

 انفراد. وبدون” باسم الآب والابن والروح القدس“إنما من داخل الصيغة التقديسية العظمى 

 
(5) Justin Martyr, Apol. I, 65, ANF, I, p. 185. 
(6) Ibid., I, 67, ANF, I, pp. 185-186. 
(7) Ibid., p. 441. 
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 (ب) استدعاء اللوغوس (الابن)

 الأقنوم الثاني من الثالوث
 

 قائلاً: )7F8(”إدموند بيشوب“لـ -يتشاردسن معتمداً على أبحاث ضافية يقول ر 
[لقــد أوضــح إدمونــد بيشــوب بطريقــة قاطعــة أنــه حــتى القــرن الرابــع لم يوجــد أحــد قــط مــن الآبــاء 
المتكلمــين باليونانيــة (في الإســكندرية وغيرهــا) لم يــتكلَّم أو لم يشــرح ويــدلل علــى الــدور الأساســي 

 )8F9(لأقنوم الثاني من الثالوث في تقديس الإفخارستيا.]الذي يقوم به المسيح ا
 ريتشاردسن ليؤكد مرحلة طقس استدعاء اللوغوس الأقنوم الثاني ـفرده هكذا: ويعود

[هذا الخط الفكري واضح وثابت في اسـتدعاء اللوغـوس في الليتورجيـات المصـرية كمـا هـو وراد في 
 -وأثناســــيوس الرســــولي  -ري وأوريجــــانوس ليتورجيــــة ســــيرابيون وفيمــــا يصــــفه كليمنــــدس الإســــكند

 حيث كان الطقس فيما قبل يوستين وفيما بعده.
أدّاي “ولكن واضـح كـذلك مـن ليتورجيـة سـيرابيون ومـن التقليـد الرسـولي لهيبـوليتس ومـن ليتورجيـة 

على مـواد الإفخارسـتيا بـدأ يتجمـع  -ليؤثر بنوع ما  -أن مفهوم استدعاء الروح القدس ” وماري
 ].القرن الثانييزداد منذ وينمو و 

فـــرده (غـــير وروده الواضـــح في أنـــافورا ســـيرابيون) يظهـــر  -أي المســـيح  -واســـتدعاء اللوغـــوس  شخصـــياً وـ
 ”طقـس تقـديم الحمـل“مـن جهـة الألفـاظ والمعـاني في الاسـتدعاء الـذي يـتم في  -بصورة قوية ومنطقيـة للغايـة 

ونقــول إن منطـــق الاســتدعاء هنـــا قــوي للغايـــة  -فورا بعــد صــلاة الشـــكر علــى الكـــأس، قبــل الـــدخول إلى الأنــا
بالنسـبة إلى حــدود فهـم هــذه المرحلــة المبكـرة جــداً في تــاريخ الليتورجيـا، حيــث كــان المطلـوب في هــذه المرحلــة أن 
يتحول الخبز إلى خبز سمائي علـى مسـتوى ذبيحـة كذبيحـة الحمـل الـذي ذُبـح عـن حيـاة العـالم، كـذلك نجـد أن 

أظهــر “لأثريــة تبــدو واضــحة كــل الوضــوح لأ�ــا تتبــع التقليــد العــبري القــديم مــن جهــة قولهــا: صــيغة الاســتدعاء ا
هذا هو أقدم تعبير يحمل معنى حلول الأقنوم في مفهوم العهـد القـديم. وسـوف يـأتي ”. هذا الخبز وجهك على

 اني.الكلام عنه في حينه، ولكن نكتفي هنا بذا القدر من جهة الاستدعاء لحلول الأقنوم الث

 
(8) Edmund Bishop, cited by Richardson, op. cit., p. 441. 
(9) Richardson, op. cit., p. 441. 
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 (ج) الاستدعاء لحلول الأقنوم الثالث
 الروح القدس

 

هذه هي المرحلة الثالثة زمنيـاً وطقسـياً ولاهوتيـاً لاسـتدعاء الـروح القـدس كـأقنوم يعمـل منفـرداً لتقـديس 
 الإفخارستيا.

 وحسب ما يقول ريتشاردسن:
اً ثالثــاً ـفــرده [كــان مســتحيلاً أن يكــون هنــاك اســتدعاء كامــل ناضــج للــروح القــدس بصــفته أقنومــ

لتحويل مواد الإفخارستيا إلى جسد ودم المسيح، قبل أن يعلن لاهوت الروح القدس رسميـاً، الأمـر 
 الذي لم يتم إلاَّ في القرن الرابع!

حينما أعلن أكـل غير أن الإعداد لذلك المفهوم بدأ قديماً جداً ... منذ إنجيل القديس يوحنـا 
أت الليتورجيــا تــدعو الــروح القــدس ليحــل علــى المــواد وحينمــا بــد جســد المســيح وشــرب دمــه،

أي  -(الإفخارسـتيا) حــتى تصــير هــذه المــواد وســيلة لنــوال منــافع الشــركة الــتي وإن تعــددت أنواعهــا 
وكـان هـذا  -بتعدد الليتورجيـات إلاَّ أ�ـا بقيـت متعلقـة بـروح االله في المسـيح  -أنواع منافع الشركة 

مرحلـة (مبكـرة) مـن مراحـل فهـم عمـل الاسـتدعاء. ” عـام الروحـيبالط“المفهوم (البدائي) الخـاص 
ولا ينبغــي أن ننظــر إليهــا باستصــغار وإلاَّ نكــون قــد أســقطنا مرحلــة هامــة مــن مراحــل تطــور ونمــو 

 الاستدعاء].
 :جداً مبكرة  القدسالروح  استدعاءفيه كيف بدأت مرحلة  يوضح لريتشاردسن قولاً هنا  ونوجز ونعُيد

را ســـيرابيون ومـــن الدســــقولية ومـــن ليتورجيـــة التقليــــد الرســـولي لهيبـــوليتس ومــــن [وواضـــح مـــن أنــــافو 
علــــى مــــواد  -ليــــؤثر بنــــوع مــــا  -أن مفهــــوم اســــتدعاء الــــروح القــــدس ” أدّاي ومــــاري“ليتورجيــــة 

 )9F10(]منذ القرن الثاني.الإفخارستيا بدأ يتجمع وينمو ويزداد 
علــى أن الاســتدعاء الكامــل الناضــج  ولكــن كمــا ســبق وقلنــا أنــه قــد اتفــق العلمــاء وبــلا اســتثناء

 الرابع. للروح القدس كأقنوم منفرد يقدِّس ويحوِّل الخبز والخمر إلى جسد ودم، لم يتكامل إلاَّ في القرن
مـــن هـــذا يتضـــح أمامنـــا أن الاســـتدعاء عـــبر علـــى ثـــلاث مراحـــل كـــان فيهـــا الطقـــس واللاهـــوت 

 
(10) Ibid. 
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حه اللاهـــوت تمامـــاً، ومـــا كـــان يفهمـــه متفـــاهمين أشـــد التفـــاهم، فمـــا كـــان يجريـــه الطقـــس كـــان يشـــر 
اللاهـوت كـان يؤديـه الطقـس تمامـاً. وكـان النمـو والتـدرج في الفهـم اللاهـوتي هـو الـداعي الأول لنمــو 

 الطقس وتوضيحه.
وبناءً عليه عندما نعود إلى الاسـتدعاء في أنـافورا القـديس مـرقس الرسـول (الطقـس القبطـي) نجـد بكـل 

 حل بحدودها الطقسية واللاهوتية:دقة وبكل وضوح هذه الثلاث مرا
اســتدعاء الثــالوث الآب والابــن والــروح القــدس علــى الخبــز والخمــر في طقــس تقــديم  المرحلــة الأُولــى:

 الحمل (للبركة والتقديس).
اســــتدعاء اللوغــــوس (المســــيح) علــــى الخبــــز وعلــــى الخمــــر في تقــــديم الحمــــل للبركــــة  المرحلــــة الثانيــــة:

 جسداً ودماً.والتقديس والتطهير. وليصيرا 
 استدعاء الروح القدس: المرحلة الثالثة:

 ( أ ) قبل التأسيس على الخبز والخمر للبركة والتقديس فقط.
 بعد التأسيس على الخبز والخمر ليتطهرا وينتقلا ويجعلهما جسد ودم المسيح.(ب) 

عاء هــذا ومــن المســلم بــه حســب الطقــس القــديم وحســب التقليــد الإفخارســتي أن بواســطة الاســتد
يتم تقديس الخبـز والخمـر، أي أن بعـد الاسـتدعاء يكـون عنـدنا الخبـز إفخارسـتيا والخمـر إفخارسـتيا. 
هــذه حقيقــة ثابتــة وواضــحة في ســر العشــاء نفســه. ومعــنى هــذا أن عنــدنا في داخــل أنــافورا القــديس 

 ثلاثة.مرقس ثلاث مراحل كملت فيها الإفخارستيا، مددها زمنياً وطقسياً هذه الاستدعاءات ال
هــذه المراحــل الإفخارســتية الــثلاث الــتي مكــي تــاريخ الإفخارســتيا وإن كانــت قــد تمــت طقســياً علــى 
مراحـــل زمانيـــة متتاليـــة ارتباطـــاً بـــالتزام النمـــو اللاهـــوتي الـــذي اســـتغرق هـــذه الفـــترات الزمانيـــة، إلاَّ أن هـــذه 

طلب الروح القدس لجعل الخبز جسـداً الفترات متقاربة جداً فيما عدا (ب) من المرحلة الثالثة، أي مرحلة 
والخمــر دمــاً للمســيح. ونســتطيع أن نقــول مــن واقــع النصــوص وكلمــات الآبــاء الأوائــل أن الــثلاث مراحــل 

 فيما عدا (ب) يمكن أن تكون قد تمت في زمان الرسل أنفسهم.
مراحـل النمـو إذاً، وعلى أسـاس هـذا الـوعي بالنسـبة للتركيـب الليتـورجي للأنـافورا، نسـتطيع أن نتصـور 

 على أيدي الرسل من بعد العشاء السري مباشرة: -التي عبرت عليها الإفخارستيا 
إذ مرحلة كان يتم فيها استدعاء واحـد وهـو البركـة علـى الخبـز باسـتدعاء الثـالوث، وبعـدها  أولاً:

وفي �ايتــــه يصــــير الخبــــز إفخارســــتيا يكُســــر ويـُـــوزع وتــــتم الشــــركة منــــه، وبعــــد ذلــــك يبــــدأ العشــــاء (الأغــــابي)، 
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يصـير الشـكر علـى الكـأس ويـُوزع بـدون اسـتدعاء حيــث الشـكر علـى الكـأس كـان بحسـب التقليـد القــديم 
 ”.عشاء الرب“معتبراً أنه عملية تقديس بدون استدعاء. وهذا الطقس كله كان يسمَّى 

ــاً: ثم يعقبــه  باســتدعاء الثــالوث، -ثم تلاهــا مرحلــة كــان يــتم فيهــا اســتدعاءان، الأول علــى الخبــز  ثاني
ــا القــرن الثالــث عشــر أو الرابــع عشــر   -مباشــرة شــكر علــى الكــأس (وكانــت تســمَّى إلى زمــن قريــب، رـ

. يتم بعدها استدعاء ثانٍ للمسيح ليكمـل التقـديس )10F11(”)أو قداس الرسل -شبهموت الرسل “بصلاة 
في الطقـس  هوتي يقابله أول تطـوربأن يجعل الخبز جسداً له والخمر دماً له. وهذا يمثل أول تطور في المفهوم اللا

 وهذا الطقس بدأ من بعد إسقاط الأغابي عن سر العشاء. -أي استدعاء المسيح منفرداً  -
)وفيـه ثلاثـة اسـتدعاءات، الأول والثـاني كمـا هـو مـذكور أعـلاه، ثم الاسـتدعاء الثالـث ( ثالثاً: : أي أ

 قبل التأسيس هكذا:استدعاء الروح القدس 
ســيح لتكميــل التقــديس (ليجعــل الخبــز جســداً لــه والخمــر دمــاً لــه) أضــاف الرســل كــل بعــد اســتدعاء الم

رسول حسب اختياره وتدبيره صلاة شكر جديدة مطولة لشرح أعمال المسـيح في العهـد الجديـد. وكانـت 
وكانـت تسـمَّى باسـم صـاحبها، ”. صـلاة الإفخارسـتيا الكـبرى“هذه الصلاة المطولة الـتي للشـكر تسـمَّى 

تنتهــي باســتدعاء الــروح القــدس  ،”إفخارســتيا القــديس يعقــوب“أو ” رســتيا القــديس مــرقسإفخا“أي 
مــن أجــل الحصــول علــى منــافع ومواهــب روحيــة مــن التنــاول مــن خبــز الإفخارســتيا  -للمــلء فقــط 

 .)11F12(وخمر الإفخارستيا
ويقابلهـا وهذه كانت تمثل التطور الثاني في المفهـوم اللاهـوتي للإفخارسـتيا، كقـوة مانحـة للمواهـب 

ليكمــل البركــة والتقــديس. وكــان هــذا  -باســتدعاء الــروح القــدس منفــرداً تطـور مماثــل في الطقــس 
وهـذا الطقـس صـار يسـمَّى  -الاستدعاء الثاني محصوراً في طلب مواهب ومنافع روحية فقط 

طقـس وانـزوى  -لأن خدمة الليتورجيـا صـارت تبـدأ رسميـاً بصـلاة الإفخارسـتيا الكـبرى  بالإفخارستيا،
 .)12F13(مسدولة وصار في معظم الكنائس يكمَّل سراً والستارة -تقديم الحمل  -التقديم 

 
ـــد الســـيد المســـيح“لاهـــوت مكتبـــة ديـــر أنبـــا مقـــار باســـم  1انظـــر المخطوطـــة رقـــم  (11) صـــفحة ” الاعـــتراف الصـــحيح في تجسُّ

 . وانظر صورة المخطوطة في آخر الكتاب.193
 :17مخطوط مصباح الظلمة لابن كبر باب  (12)
لقـدس بـأنفس الـذين اشـتركوا فيـه يتحـد) الـروح ا =وبواسطة الجسد والدم اللذين حل الروح القدس عليهمـا يتعلـق (يرافـق [

 .]وتناولوا منه
 :17مخطوطة مصباح الظلمة لابن كبر باب  (13)
وليقدس الأسقف وهو قائم على المذبح والستارة مرخية وداخلها القسوس والشمامسة حَوْلَه يروحون ــراوح مثـل أجنحـة [

 .]الكاروبيم
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 وهذه المرحلة استرعت بالذات اهتمام العالمِ فرير إذ يتكلَّم عنها باهتمام (كما سبق وأوضحنا) قائلاً:
ح مبكـــرة [هــذا الاســـتدعاء البـــدائي يســـتحق اهتمامـــاً أكثـــر ممـــا أعُطـــي لـــه، إذ يمكـــن اعتبـــاره ملامـــ

حُفظت في مكا�ـا القـديم قبـل تـلاوة التأسـيس وبـنفس بسـاطتها العتيقـة فيمـا تقـرره. وبقيـت علـى 
ممــــر الــــزمن بــــدون تغيــــير حــــتى بعــــد أن اقتبســــت الإســــكندرية مــــؤخراً الشــــكل المتطــــور للاســــتدعاء 

ــا يكــون كمــا  -كمــا صــنع الآخــرون   -ووضــعته  بعــد التأســيس. وبالتــالي فــإن هــذا الاســتدعاء رـ
قترحنا أعلاه بقايا أثريـة لاسـتدعاء توقَّـف في مكانـه، بعـد مـا انتقـل الاسـتدعاء بكـل ثقلـه ليوضـع ا

 )13F14(بعد تلاوة التأسيس.]
على كل حال فإن هذا يدل على أنـه سـابقاً لم يكـن يوجـد أيضـاً تـذكار مطـول بـأي حـال بعـد تـلاوة 

ــر. وبقيام التأســيس، أكثــر مــن هــذين المقطعــين: [ـوتــك تــك نعــترف]، فــلا يوجــد أي تــذكار يــا رب نبشِّ
 ”.نذكر“آخر ولا حتى كلمة 

كــذلك أيضــاً فــإن الاســتدعاء هنــا بوضــعه الفريــد هــذا، قــد اســترعى انتبــاه كــلٍّ مــن العــالمِ بومشــتارك 
 وليتزمان، ويقول الأخير فيه هكذا:

لايــزه، [إن الشــهادة المشــتركة الــتي تقــدمها هــذه الــثلاث أنــافورات الرسميــة: ســيرابيون، وديــر الب
الاســتدعاء الــذي يــأتي قبــل والقــديس مــرقس (الطقــس القبطــي) تقودنــا إلى التأكيــد مــن أن 

تلاوة التأسيس الذي يبدأ بكلمة (املأ) هو فـي الحقيقـة صـفة مميـزة خاصـة بمصـر، إذ 
ـــــة فـــــي أي قطـــــر آخـــــر لهـــــا هـــــذه الصـــــيغة المتصـــــلة بالتســـــبحة  لا يوجـــــد أيـــــة ليتورجي

وطنهـا الأصـلي والوحيـد هـو مصـر أيضـاً، ... فـإن كـان حيـث هـذه التسـبحة م الشاروبيمية،
والــــذي يــــأتي قبــــل التأســــيس هــــو مصــــري أصــــيل، فــــنحن  (امــــلأ)هــــذا الاســــتدعاء المبــــدوء بـــــ

أن هـــذا الاســـتدعاء كـــان منـــذ البـــدء هـــو الاســـتدعاء  -طبيعيـــاً  -نســـتخلص مـــن ذلـــك 
(ليتورجيــة  فــي كتابــه عــن، وهــذا مــا يقــرره وينتهــي إليــه أيضــاً العــالِم بومشــتارك (الوحيــد) فــي مصــر

مـرتين وبـنفس الصـيغة  -رسـمياً  -). إذ لا يحتمل أن تقُدم نفس الصـلاة 1906سنة  -الشرق 
فـي الليتورجيـات المصـرية بعـد  الـروح القـدس، لـذلك فكـل الاسـتدعاءات التـي تـأتي لأجـل نـزول

 )14F15(]كلمات التأسيس يتحتم اعتبارها نتيجة التأثير السرياني البيزنطي.
ــ ه ينبغــي أن لا يتــوه عــن بالنــا أن برديــة ديــر البلايــزه تقــدم لنــا اســتدعاءً للــروح القــدس في هــذا علــى أن

 
(14) W.H. Frere, The Anaphora, p. 85. 
(15) Lietzmann, op. cit., pp. 62-63. 
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ولكـن تضـيف إلـى طلـب المنـافع  -أي قبل التأسـيس (في �ايـة صـلاة الإفخارسـتيا الكـبرى)  -المكان 
ــاً بجعــل الخبــز أن يصــير جســداً والخمــر أن يصــير دمــاً،  (القــرن  وبــذا فــإن هــذه البرديــةالروحيــة طلب

الخامس أو السادس) تقدم لنا طوراً آخـر متقـدماً يـوازي تمامـاً الطـور الأخـير مـن حيـث النمـو اللاهـوتي في 
 مفهوم أقنوم الروح القدس وفاعليته في الإفخارستيا الذي بلغه في القرن الرابع.

اء الثالــث وفيــه صــار يــتم أربعــة اســتدعاءات، فبعــد الاســتدع الاســتدعاء بعــد التأســيس:(ب)  ثالثــاً:
)( علـى يـد أسـاقفتها اسـتدعاءً رابعـاً (الثالـث  -، أضـافت الكنيسـة في القـرن الرابـع علـى وجـه التحديـد أ

ليجعــل ومـدد هــذا الاسـتدعاء لحلـول الـروح القــدس بطلـب جديـد هـو  -بعـد التأسـيس والتـذكار  -ب) 
هـذا باعتبـار أن الإفخارسـتيا بالإضافة إلى المنافع الروحيـة،  الخبز جسداً للمسيح والخمر دماً للمسيح

فلنشـكر الـرب]  -أو الليتورجيا أو الأنافورا تبدأ فقط من أول صلاة الإفخارستيا الكـبرى [ارفعـوا قلـوبكم 
حيث حلَّ التأسيس (تلاوة كلمات المسيح على الخبز والخمر) محل طقس البركة على الخبز والشكر علـى 

 الكأس معاً التي تمت في طقس تقديم الحمل.
ب) يمثـل تطـوراً عقائـدياً صــرفاً حتمـت بـه الصـراعات اللاهوتيــة  -هـذا الاسـتدعاء الرابـع (أو الثالــث و 

بالنسبة لأقنوم الروح القدس في القرن الرابع، وصارت الإفخارسـتيا مـن بعـد ذلـك تسـمَّى بأسمـاء الأسـاقفة 
ديس مـرقس الرسـول نفسـها الذين تولوا هذه الإضافة مع ما يلزمهـا مـن تعـديلات أخـرى، حـتى أنـافورا القـ

 إذ صارت تسمَّى باسم البابا كيرلس الكبير الذي أكملها.
 الأخير والتركيز عليه بشدة في الليتورجيات السريانية والبيزنطية:” الاستدعاء“سبب أهمية 

مضـافاً  -بحسب التركيب الليتورجي لأنافورا القديس مـرقس (القـداس الكيرلسـي) في الطقـس القبطـي 
تقــديم الحمــل، وجــدنا أن هنــاك أربعــة اســتدعاءات متتاليــة مملهــا الأنــافورا حــتى الآن، وكــل  إليهــا طقــس

 واحدة منها لها هيبتها ووقارها وفعلها وتأثيرها الكامل.
ولكــن لــو فحصــنا الليتورجيــات الســريانية والبيزنطيــة بالنســبة لمــا هــو موجــود في أنــافورا القــديس مــرقس 

 فقدت جميعاً الثلاثة استدعاءات:(الطقس القبطي)، لوجدنا أ�ا 
 استدعاء الثالوث في التقديم. أولاً:
 ثم استدعاء الكلمة المسيح في �اية الشكر على الكأس في طقس التقدمة. ثانياً:
 التأسيس. ثم استدعاء الروح القدس للملء الذي في �اية صلاة الإفخارستيا الكبرى قبل ثالثاً:

 الأخير! لسريانية أو البيزنطية سوى استدعاء واحد هو الاستدعاءوبذلك لم يعد في الليتورجيا ا
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هــذا بالإضــافة إلى أن تــلاوة التأســيس (تــلاوة كــلام الــرب وذكــر البركــة والشــكر علــى الخبــز والكــأس) 
كتقـــديس فعلـــي للخبـــز والخمـــر يمكـــن ـقتضـــاه   )15F16(فقــدت وظيفتهـــا في هـــذه الكنـــائس منـــذ القـــرن الثـــامن

إلاَّ (كنيســة رومــا). وقــد صــار مــن أجــل  )16F17(الخمــر دمــاً كمــا كــان في القــرن الرابــع اعتبــار الخبــز جســداً أو
. لـذلك أصـبح مـن )17F18(ذلك صدام لاهوتي عقائدي لا ينتهي بين اليونان واللاتين منـذ القـرن الرابـع عشـر

كل ثقل   -الذي انحصر موضعه بعد التأسيس  -الطبيعي والمحتم أن يأخذ استدعاء الروح القدس الوحيد 
مسئولية التقديس ومويل الخبز إلى جسد والخمر إلى دم في الليتورجية السريانية والبيزنطية. ومن هنـا صـار 
التركيــز اللاهــوتي والطقســي معــاً علــى الاســتدعاء الأخــير في هــذه الكنــائس عقيــدة شــديدة النزعــة بصــورة 

 -العصـور المتـأخرة جـداً  في -حساسـة جـداً! ولكـن العجـب حقـاً أن تنتقـل هـذه الحساسـية بـلا أي داعٍ 
 للكنيسة القبطية! التي ممل ليتورجيتها ثلاثة استدعاءات أخرى كلها بالغة القوة والتأثير.

 ونكتفي بذا القدر الآن على أننا سنعود إلى هذا الموضوع في شرح القداس.
 فحص الاستدعاء الأخير في أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي):

لاث نســخ مــن أنــافورا القــديس مــرقس يمكــن بواســطة المقارنــة بينهــا دراســة تــاريخ يوجــد مــت أيــدينا ثــ
الاســتدعاء الأخــير. هــذه النســخ هــي: نســخ رقــوق مانشســتر الــتي اســتخدمناها ســابقاً، ونســخة ليتورجيــة 

الطقـــس  القــديس مــرقس البيزنطيــة الــتي كـــان يســتخدمها الملكــانيون في مصــر، ونســـخة أنــافورا القــديس مــرقس

 
 يقول يوحنا الدمشقي (القرن الثامن) بالحرف الواحد هكذا: (16)

 De Fide[إن التقـــديس لا يتـــأثر بكـــلام تـــلاوة التأســـيس ولكـــن بكلمـــات الاســـتدعاء الـــذي يـــأتي بعـــد التأســـيس.] (انظـــر: 
Orthodoxa, IV, 13 cited by Dix, p. 293( 

(انظــر حاشــية يؤكــد التقــديس الحاصــل بــتلاوة التأســيس تعليقــه علـى الإفخارســتيا  في حـين أن القــديس يوحنــا ذهـبي الفــم في
 أسفله) ويضيف يوحنا ذهبي الفم بحسب رواية ريتشاردسن هكذا: 17رقم 

) المســـيح الكـــائن قبـــل تـــلاوة التأســـيس مكســـور 1([كـــذلك يســـتخدم ذهـــبي الفـــم في لغتـــه صـــيغتين يميـــز فيهمـــا بـــين 
وهــذه التعبـــيرات  -” نتوســل إلى الحمــل الراقــد علــى المــذبح“، ”وح وراقــد أمـــامكمالــرب مــذب“الجســد ومســفوك الــدم 

) المســيح الحــي الحاضــر بعــد اســتدعاء الــروح القــدس علــى الخبــز 2(وبــين  - خدمــة التقــديمراجعــة بالضــرورة إلى 
 .Richardson., op. cit., p. 429(الجسد والدم)]  والخمر

 رف الواحد:يقول القديس يوحنا ذهبي الفم بالح (17)
فهــذه » هــذا جســدي ... هــذا دمــي«فــإن هــذه الكلمــة مــوِّل المــواد. الــرب قــال: ” هــذا جســدي“[عنــدما يقــول الكــاهن 

 الكلمة عندما تقُال على كل مذبح منذ ذلك اليوم حتى هذا اليوم وحتى إلى أن يأتي فإ�ا تكمِّل الذبيحة]
 .Chrysostom, De, Prod. Judae, I, 6 cited by Greg. Dix, op. cit., p. 281راجع: 

(18) Ibid., p. 293. 
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 باللهجة البحيرية في مخطوطة برايتمان والتي لا تزال تستخدمها الكنيسة القبطية حتى اليوم. القبطي

 التقليد الرسولي
 لهيبوليتس

 رقوق مانشستر
 

 القديس مرقس
 نسخة الملكانيين (البيزنطي)

 القديس مرقس
 (النسخة القبطية البحيرية)

)1( 
ونحــن نتوســل إليــك، 

 لكي ترسل،
 
 

)1( 
 ونتضرع إليك

 ي ترسل،لك
 
 

)1( 
ونتضـــــرع ونتوســـــل إليـــــك يـــــا محـــــب 
البشر الصالح أرسـل إلى أسـفل مـن 
 علوك المقدس ومن مسكنك الذي
 أعددته ومن حضنك غير المحصور

)1( 
 

وأرســـــــــل إلى أســـــــــفل مـــــــــن علـــــــــوك 
المقــــــــدّس ومــــــــن مســــــــكنك الــــــــذي 
أعددته ومـن حضـنك غـير المحصـور 

 ومن كرسي مملكة مجدك
)2( 

 روحك القدوس،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)2( 
 روحك القدوس،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)2( 
 روح الحق القدوس نفسهالباراكليت 

الــــــــرب المحيــــــــي النــــــــاطق في النــــــــاموس 
والأنبياء والرسل، الحـال في كـل مكـان 
والمـــالئ الكـــل الفاعـــل التقـــديس علـــى 
الـــــذين اختـــــارهم كمســـــرتك بســـــلطان 
ولـــــيس كالخـــــادم، البســـــيط في طبيعتـــــه 
الكثـــير الأنـــواع في فعلـــه، ينبـــوع الـــنعم 
الإلهيـــة، المســـاوي لـــك، المنبثـــق منـــك، 
الكــــــائن معــــــك علــــــى كرســــــي مملكــــــة 
مجـــدك ومـــع ابنـــك الوحيـــد ربنـــا وإلهنـــا 

 ومخلِّصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح.

)2( 
الباراكليــــت روحــــك القــــدوس الكــــائن 
ــــالأقنوم (نفســــه) غــــير المســــتحيل ولا  ب
ـــــــــاطق في  ـــــــــي، الن ـــــــــرب المحي ، ال متغـــــــــيرِّ

الحـال . )18F19(الناموس والأنبياء والرسل
في كــــــــل مكــــــــان ولا يحويــــــــه مكـــــــــان، 
ـــــذين أحـــــبهم  الفاعـــــل الطهـــــر علـــــى ال
ـســــــرتك بســــــلطان ولــــــيس كالخــــــادم، 
البســـيط في طبيعتـــه الكثـــير الأنـــواع في 
فعلـــــه، ينبـــــوع الـــــنعم الإلهيـــــة المســـــاوي 
لك، المنبثق منك، الكائن معـك علـى  
كرسي مملكة مجدك ومع ابنك الوحيد 

سـوع ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنـا كلنـا ي
 المسيح.

)3( 
 

 على هذه الذبيحة
الــــــــــــــتي لكنيســــــــــــــتك 

 المقدسة

)3( 
 

علـــــى هـــــذه القـــــرابين 
الســـــــــــــابق وضـــــــــــــعها 

 أمامك
 على هذا الخبز

 وعلى هذه الكأس

)3( 
 علينا أيضاً 

 
 
 

 على هذه الخبزات
 وعلى هذه الكؤوس

لكــــي روحــــك القــــدوس بقوتــــه الكليــــة 
 ولاهوته يقدسها ويكملها

)3( 
 علينا نحن عبيدك

القــرابين الــتي لــك المكرمــة  وعلــى هــذه
 السابق وضعها أمامك

 
 وعلى هذا الخبز،

 وعلى هذه الكأس
 لكي يتطهرا وينتقلا

 
 )5:3(أف » كما أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح.« (19)
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 التقليد الرسولي
 لهيبوليتس

 رقوق مانشستر
 

 القديس مرقس
 نسخة الملكانيين (البيزنطي)

 القديس مرقس
 (النسخة القبطية البحيرية)

 الشماس: ننصت: الشعب آمين   
 )4( 

ولتجعل (أنـت) هـذا 
الخبــز جســداً مقدســاً 

 للمسيح
وهـــــذه الكـــــأس دمـــــاً 
للعهــد الجديــد الــذي 
لربنـــا وإلهنـــا ومخلِّصـــنا 

 يسوع المسيح
 آمين

)4( 
 ل هذا الخبز جسداً ويجع

 
 

وهذه الكأس دماً للعهد الجديد الذي 
لربنا وإلهنا ومخلِّصنا وملكنا كلنا يسـوع 

 المسيح.
 (الشمامسة ينزلون)!

)4( 
ــــــز يجعلــــــه جســــــداً مقدســــــاً  وهــــــذا الخب

 للمسيح
 هذا هو بالحقيقة آمين. -

وهـــذه الكـــأس أيضـــاً دمـــاً كريمـــاً للعهـــد 
 الجديد الذي له

 آمين. -
ومخلِّصنا وملكنـا كلنـا يسـوع ربنا وإلهنا 

 المسيح
 آمين -

)5( 
لكــــي تجمــــع وتوحــــد 
(معــــــــــــــــــــك) كــــــــــــــــــــل 
المتنـاولين منهـا، حـتى 
يمتلئوا بـالروح القـدس 
الــــذي يثبِّــــت إيمــــا�م 

 في الحق.

)5( 
لكــي يكــون لنــا نحــن 
جميـــع الآخــــذين منــــه 
إيمانـــاً، تعففـــاً، شـــفاءً 

 ومسرة.
 

وتجديـــــــــــــــداً للـــــــــــــــنفس 
والجسد والروح وشركة 

ـــــــــــــاة الأب  -ديـــــــــــــة الحي
ولاسـتحقاق  -وصبراً 
القـدوس وعـدم  اسمك

وغفــــــــــــــــــران فســــــــــــــــــاد 
 الخطايا.

)5( 
 لكي يكون لنا

 نحن جميع الآخذين منه
 إيماناً، تعففاً، شفاءً،

 صبراً، قداسةً،
 

وتجديـداً للـنفس والجســد والـروح ومجــداً 
لاسمــــــك القــــــدوس ومشــــــاركة ســــــعادة 

 الحياة الأبدية
 
 

 وعدم فساد،
 وغفراناً للخطايا.

)5( 
 ي يكون لنالك

 نحن جميع الآخذين منهما
إيمانـــاً بغـــير فحـــص، محبـــة بغـــير مـــراءاة 
ــــــــاً  ــــــــاً وإيمان صــــــــبراً كــــــــاملاً ورجــــــــاء ثابت

 وحراسة، وعافية وفرحاً،
 وتجديداً للنفس والروح
 ومجداً لاسمك القدوس

 ومشاركة سعادة الحياة الأبدية
 
 

 وعدم فساد،
 وغفراناً للخطايا.

)6( 
لكـــــــــي نســـــــــتطيع أن 

 نسبحك
بابنــــــــك “جــــــــدك ونم

ـــــــــــــــوب يســـــــــــــــوع  المحب
المسيح الذي به لـك 
الد والكرامة (الآب 
ـــــــروح  ـــــــن مـــــــع ال والاب
القدس) في كنيستك 

 ”المقدسة

)6( 
 
 

 الذكصا
لكـــي بـــذا أيضـــاً كمـــا 
في كــل شــيء يتمجــد 
ويرتفــع ويتبــارك اسمــك 
القدوس الكريم الكلي 
الــــــــــد مــــــــــع يســــــــــوع 
المســـــــــــــــــيح لغفـــــــــــــــــران 

 الخطايا

)6( 
 
 

 الذكصا
أيضــاً في كــل شــيء  لكــي وبــذا كمــا

يتمجـــــــــد ويســـــــــبح اسمـــــــــك الكلـــــــــي 
القـــدس الكـــريم والممجـــد دائمـــاً مـــع 

 يسوع المسيح والروح القدس

 ) المرد:7(
الشــــعب: [كمــــا كــــان كــــذلك يكــــون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهور]

)6( 
لكـــي وبـــذا كمـــا أيضـــاً في كـــل شـــيء 

اسمك العظـيم القـدوس يتمجد ويرتفع 
في كل شـيء، كـريم ومبـارك مـع يسـوع 

 المسيح ابنك الحبيب والروح القدس
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 التقليد الرسولي
 لهيبوليتس

 رقوق مانشستر
 

 القديس مرقس
 نسخة الملكانيين (البيزنطي)

 القديس مرقس
 (النسخة القبطية البحيرية)

)7( 
الآن وكــــــل أوان وإلى 

 دهر الدهور آمين.

 )7( 
الشــــعب: [كمــــا كــــان وهكــــذا يكــــون 
مــن جيــل إلى جيــل وإلى دهــر الــدهور 

 آمين].

 

 ملاحظات على الجدول السابق:
أي:  ”نفسـه“ -الأصـل اليونـاني: الباراكليـت  =” ئن بالأقنومالكا“( أ ) الباراكليت روحك القدوس 

 عنه. أرسل الروح القدس أقنومياً، أو بشخصه، أو بذاته، وليس كنعمة أو كقوة صادرة
وهــي أوضــح وأليــق لاهوتيــاً ” القداســة“(ب) كلمــة الطهــر والطهــارة (لكــي يتطهــرا)، أصــلها اليونــاني 

 وأسهل في المعنى.
 ،ouoqbouالتي تأتي في كل النسخ القبطية هكذا: أنقلهما ” لكي ينتقلا“و أ ”انقلهما“كلمة (ج) 

اصنعهما “ومعناها  metapoi»sVهي أصلاً باليونانية  ntououwtebولكي ينتقلا 
مقابل  (وهذا المفهوم القبطي هو أروع وأعمق” شكلهما من جديد“أو ” (اخلقهما) من جديد

الاصطلاح  تحويلهما). أمَّا الكلمة التي تقع مقابل هذاوأصدق من التعبير البيزنطي الذي يقول ب
 وهو نفس الاصطلاح الوارد في ليتورجية عهد ربنا. ”كملهما“عند الملكانيين فواضح أ�ا 

”. الخبزات والكـؤوس“( د ) يُلاحَظ أن نسخة الملكانيين استخدمت في الخبز والكأس صيغة الجمع 
ديم فعــلاً حيــث كـان يقــدَّس علــى ثـلاث خبــزات وعلــى  وهـذا يمثــل في الحقيقـة وبدقــة الطقــس القـ

النســخة  -كأســين أو أكثــر. وســيأتي الحــديث عــن ذلــك في موضــعه (انظــر ليتورجيــة عهــد ربنــا 
 السريانية).

تبــــدو هــــذه الجملــــة غــــير منســــجمة ”: اسمــــك العظــــيم القــــدوس في كــــل شــــيء كــــريم ومبــــارك“(هـــــ ) 
 لة الآتية ترجمة صحيحة:وغامضة، وهذا الارتباك ناتج من عدم ترجمة الجم

« TÕ mšga Ônom£ sou tÕ pan£gion kaˆ œntimon kaˆ 
dedoxasmšnon»
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 ”.قدوس في كل شيء“وليس ” الكلي القداسة“تعني ” pan£gionباناجيون “فكلمة 
 وكلمة كريم هي تكملة صفات اسم االله،

ينبغــي  تفيــد الاســتمرار. وبــذا deمقطعهــا الأول  dedoxasmšnonوالكلمــة الأخــيرة 
 أن تترجم هذه الجملة الهامة كالآتي: [اسمك العظيم، الكلي القدس الكريم الممجَّد دائماً].

 
 أولاً: مقارنة نص الملكانيين (البيزنطي) مع النص القبطي البحيري:

توجد فـوارق لفظيـة في تركيـب نفـس الكلمـات يصـعب وصـفها باللغـة العربيـة ويمكـن ملاحظتهـا  - 1
اليونانية التي قـدمها ليتزمـان في كتابـه والـتي نقلناهـا للقـارئ كمـا هـي. والفـروق اللغويـة النحويـة  في النسخة

 تشير إلى أن النصين الملكاني والقبطي أخذا من مصدر واحد ولكن لم يأخذ الواحد منهما عن الآخر.
 توجـــد زيـــادات في بعـــض أوصـــاف الـــروح القـــدس في كـــل مـــن النســـختين توضـــح أن كـــل نســـخة - 2

أضـافتها مـن عنـدها خاصـة علــى الـنص الأصـلي المشـترك (ليتورجيـة القــديس يعقـوب قبـل تطويرهـا) الــذي 
. كـذلك فـإن نمـو كـل مـن النسـختين سـار الواحـد بعيـداً عـن الآخـر، لـذلك نشـأت )19F20(أخذتا منه كلتاهمـا

أي بعـد  -شـقاق وهذا يدلنا على أن التطور والتوسع في هذا التـذكار بـدأ بعـد الان - )20F21(تركيبات مختلفة
 القرن الخامس.

توجـــد بعـــض الاصـــطلاحات صـــعب علـــى المـــترجم القبطـــي الحـــديث ترجمتهـــا مـــن اليونانيـــة إلى  - 3
القبطيــة البحيريــة وهــو الــنص الوحيــد البــاقي عنــدنا، فنجــد هــذه الاصــطلاحات واضــحة في الــنص اليونــاني 

 ونقترح الأخذ با في الترجمة العربية
قـــدس وترتيـــب عملـــه علـــى الخبـــز وعلـــى الخمـــر منســـقة بوضـــوح في الـــنص كيفيـــة حلـــول الـــروح ال  - 4

القبطي، أمَّا النص البيزنطي فإن صياغته مشوهة ومعادة بدون دراية. وهنا يتضح أن الطقـس القبطـي هـو 
 .)21F22(الأصيل
التنـاول مـن  وتوجد زيادات في النص القبطي في أوصاف المنافع الروحية المطلوب الحصـول عليهـا مـن - 5

ــــتي تــــذكرها النســــخة القبطيــــة، لا يوجــــد في الج ــــين الفوائــــد الثمــــاني الروحيــــة ال ــــدم. فمــــن ب قــــداس ســــد وال

 
(20) Lietzmann, op. cit., p. 65. 
(21) Coquin, op. cit., p. 351. 
(22) Lietzmann, op. cit., p. 65. 
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 ”.مغفرة الخطايا، حياة أبدية، وتجديد الجسد والروح“القديس يعقوب إلاَّ ثلاث فقط تشترك معها وهي 
(الطقـــس  لقـــديس مـــرقسويمكـــن القـــول بحســـب المقارنـــة العامـــة أن الاســـتدعاء المطـــوَّل والمتطـــور في أنـــافورا ا

، مــع )22F23(البيزنطــي) يأخــذ نفــس البنــاء والتركيــب الموجــود في ليتورجيــة القــديس يعقــوب القبطــي والطقــس
مفارقـــات جانبيـــة طفيفــــة. إنمـــا التوســـعات اللاهوتيــــة في أوصـــاف الـــروح القــــدس والتوســـعات الروحيــــة في 

عليـه ليتورجيـا القـديس يعقـوب  أوصاف فوائد التناول تكاد تسـير علـى نفـس الـنمط الواحـد الـذي سـارت
ــى مــع لاهــوت القــرن الرابــع ومــا بعــده، وكمــا يقــرر ليتزمــان فــإن الــنص الأصــلي للاســتدعاء في  وهــي تتمشَّ

 .)23F24(ليتورجية القديس يعقوب هو مأخوذ من ليتورجية قوانين الرسل (كليمندس)
لأنـافورا القـديس مـرقس والـنص القبطـي  )24F25(أمَّا أهم النصوص المشتركة بـين ليتورجيـة القـديس يعقـوب

 (الكيرلسي) فتتلخَّص في:
القديس كُلي القدس) من ليتورجية   = Pan£gion( أ ) وصف الروح القدس بكلمة (باناجيون 

 فقط. )gion¤ يعقوب الطقس البيزنطي، مع أ�ا في الطقس السرياني جاءت (قدوس
وخطـــأ ” ى كرســـيكالكـــائن واحـــداً معـــك علـــ“أي  sÚnqrononوكلمـــة ” المحيـــي“(ب) وبكلمـــة 

 ”.شريك“فادح أن يقُال 
 ”.الناطق في الناموس والأنبياء“و” المساوي لك“) وكلمة  ج (
ــــا إضــــافة  د ( في ليتورجيــــة القــــديس يعقــــوب، يقابلهــــا في  فــــي العهــــد الجديــــد ... ”والنــــاطق“) أمَّ

 ”.في الرسلالناطق “ليتورجية القديس مرقس 
 ”.ابنك الوحيد“) وكلمة  هـ (
 ”.وعلى هذه القرابين“بالإضافة إلى  ”علينا“ة ) عبار  و (
ولكــن صــححتها أنــافورا القــديس مــرقس القبطيــة وجعلتهــا  ،”الموضــوعة أمامــك“) كــذلك عبــارة  ز (

 ”.وضعها أمامك السابق“
” علـــى الخبـــز“بعـــد:  ”آمـــين“) أخـــذت أنـــافورا القـــديس مـــرقس الطقـــس القبطـــي مـــرد الشـــعب  ح (

 
(23) Coquin, op. cit., p. 351. 
(24) Lietzmann, op. cit., p. 59. 

يُلاحَـــظ أن النســـخة اليونانيـــة (البيزنطيـــة) لليتورجيـــة القـــديس يعقـــوب الرســـول هـــي الأكثـــر توســـعاً مـــن النســـخ الأرمنيـــة  (25)
والســــــريانية. والمعــــــروف أن أنــــــافورا القــــــديس مــــــرقس الرســــــول أخــــــذت مــــــن نســــــخ أقــــــدم لليتورجيــــــة القــــــديس يعقــــــوب وأقــــــل تطــــــوراً 

 (.Coquin, op. cit., 351)وتوسعاً.
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ربنا وإلهنـا ومخلصـنا يسـوع “ثالثة بعد: ” آمين“لإضافة إلى با”. على الكأس“بعد:  ”آمين“و
 وهو موضوعها الأصلي الوحيد.”. المسيح

مـــن جهـــة منـــافع الـــروح المشـــتركة، توجـــد ثلاثـــة فقـــط مشـــتركة بينهمـــا: مغفـــرة الخطايـــا، وحيـــاة أبديـــة، 
 ”.الأرواح“وتقديساً للأجساد و

 بقوله:” د بيشوبإدمون“وفي ختام هذه المقارنة ينبِّه ذهننا العالمِ 
[إذ بينما النص الحالي لأنافورا القديس مرقس يحمل في طياته بقايا مدفونة هـي علـى أعظـم درجـة 
مــن القيمـــة الأثريـــة لليتورجيـــا الإســـكندرانية أي المصـــرية، إلاَّ أن هـــذه العناصـــر قـــد غطتهـــا عناصـــر 

ــا منقولــة  أخــرى غريبــة هــي بالأســاس مــن طقــس أورشــليم (ليتورجيــة القــديس يعقــوب الرســ ول)، إمَّ
كلمــة بكلمــة أو مشــغولة بصــورة لغويــة عامــة. هــذا بالإضــافة إلى عنصــر ثالــث هــو محاولــة صــياغة 

  )25F26(التركيب بصورة بلاغية بيد معلِّم متفتح.]
 ثانياً: مقارنة الاستدعاء الأخير للروح القدس

 (القرن السادس)” رقوق مانشستر“ -بين نسخة القديس مرقس 
 (القرن الثالث عشر):” القبطي البحيري“لقديس مرقس مع نص أنافورا ا

ـجرد إلقاء نظرة على الجدول السابق، يتبين للقـارئ بوضـوح مـاذا كانـت عليـه أنـافورا القـديس مـرقس 
 قبل القرن السادس، حيث يظهر التطور الكبير الذي حدث للاستدعاء الأخير:

تدعاء) الــذي أخــذ ســطرين في مخطوطــة ) نجــد أن موضــوع طلــب الإرســال (الاســ1مقابــل رقــم ( ( أ )
القرن الثالث عشر، لم يزد في مخطوطة مانشستر (القرن الخامس أو السادس) عن مجرد كلمتين: 

 ”!لكي ترسل“
) وهــو الجــزء الخــاص بأوصــاف الــروح الــذي اســتغرق خمســين كلمــة في مخطوطــة 2مقابــل رقــم ( (ب)

مانشســتر بواقعيــة صــادقة مذهلــة للعقــل  القـرن الثالــث عشــر، لم يــزد عــن كلمتــين أيضـاً في رقــوق
 ”.روحك القدوس“

) وهـو الجـزء الخـاص بكيفيـة الحلـول علـى القـرابين، نجـد أن رقـوق مانشسـتر تلتـزم 3مقابل رقـم ( ) ج (
الـــــتي إن ســـــبقت نفـــــس المخطوطـــــة وذكرتـــــا في  ”ممـــــا لـــــك“الواقعيـــــة باختصـــــار دون إضـــــافة 

تــــدقق في ذكــــر [الســــابق وضــــعها ). ولكــــن تعــــود و 675(انظــــر جــــدول صــــفحة ” التــــذكار“
 أمامك]، لأن الاستدعاء هنا في اعتبار الأنافورا ليس جديداً.

 
(26) Edmond Bishop, JTS, X, (1909), p. 592f., cited by Lietzmann, op. cit., p. 64. 
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ولكـــن يســـترعي انتباهنـــا جـــداً أن رقـــوق مانشســـتر لا تـــذكر بـــأي مديـــد كـــان فعـــل الـــروح القـــدس في 
رن مثـل أنـافورا مخطوطـة القـ )26F27(”التقديس او الانتقـال“القرابين، فلا تنسب للروح القدس أي شيء عـن 

بعـد ذكـر  ”آمـين“الثالث عشر. كما يُلاحَظ هنـا أن رقـوق مانشسـتر توضـح لنـا أول مكـان لمـرد الشـعب 
مـرة واحـدة الـذي صـار بعـد ذلـك ” الجسد والدم الذين لربنـا وإلهنـا ومخلِّصـنا وملكنـا كلنـا يسـوع المسـيح“

ا وإلهنـا ومخلِّصـنا الـذي لربنـ“، وبعـد ذكـر ”الـدم“، وبعـد ذكـر ”الجسد“بعد ذكر  ”آمين“ثلاث مردات 
 ”.وملكنا كلنا يسوع المسيح

) وهو الجزء الخاص بفعل الروح القدس في الخبز والخمـر، لا نجـد رقـوق مانشسـتر 4مقابل رقم ( ) د (
هـذا  )27F28(ولتجعـل (أنـت)تذكر أي فعل للروح القدس بل تنسب الفعل كلية ومباشـرة لـلآب: [

للعهــد الجديــد الــذي لربنــا...]، حيــث يكــون  الخبــز جســداً مقدَّســاً للمســيح وهــذه الكــأس دمــاً 
 .)28F29(هو دور الوساطة هناعمل الروح القدس 

وهذا ما نجده تماماً في ليتورجية القديس يوحنا ذهبي الفم (وهي التي ماول دائماً مثل رقوق مانشسـتر 
ل (أنـت) هـذا أن تلتزم الاختصار والواقعية والرجـوع إلى النصـوص الأقـدم) إذ تقـول مخُاطبـةً الآب: [واجعـ

الخبز جسد مسيحك المكرَّم وأمَّـا مـا في هـذه الكـأس فـدم مسـيحك المكـرَّم]. ولكـي يؤكـد القـديس يوحنـا 
إياهمـا بروحـك  metabalènذهبي الفم على أن دور الروح القدس هـو للوسـاطة، يكمِّـل قـائلاً: [محـوِّلاً 

 القدوس!] (الخولاجي المطبوع).
من) تكررها ليتورجيـا يوحنـا ذهـبي الفـم مـرتين مـرة علـى الخبـز ومـرة علـى وفي نسخة البربريني (القرن الثا

 . ويعلِّق ليتزمان على ذلك قائلاً:)29F30(الكأس
في  واضـح [وكما هو منتظر فـإن ليتورجيـة ذهـبي الفـم هنـا تظهـر ملتزمـة بـنص بـدائي قـديم كمـا هـو 

 )30F31(]كل ملامح هذا التذكار حيث تعكس لنا نفس لغة قوانين الرسل (كليمندس).
وهــذا يوضِّــح لنــا أنَّــه حــتى إلى القــرن الرابــع لم يكــن قــد اســتقر تمامــاً في الليتورجيــا دور الــروح القــدس 

كـــــأقنوم قـــــائم ـفـــــرده. وهـــــذه الشـــــهادة مـــــن   -في (مـــــوُّل) الخبـــــز إلى جســـــد والخمـــــر إلى دم  -المباشـــــر 

 
(27) Coquin, op. cit., p. 352. 
(28) Ibid., Gr. text., op. cit., pp. 343-347. 
(29) Ibid. 
(30) Lietzmann, op. cit., p. 57. 
(31) Ibid. 
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وم بنفس هذه الصيغة حتى اليوم تؤكـد ليتورجية يوحنا ذهبي الفم التي لا تزال تمُارس في كنائس اليونان والر 
لنا حقيقة الخطوات التي مرت عليها الأنافورا في مديد دور الروح القدس مـن جهـة تقـديس ومويـل الخبـز 

 والخمر.
ونجـدها هنــا فرصــة لكــي نطلـع القــارئ علــى عقيــدة عمــل الـروح القــدس في الإفخارســتيا في أيــام يوحنــا 

يقه ثيؤذور أسقف مبسوستيا (المصيصا) ونحن هنا ننقل الكلام ذهبي الفم وقد جاء ذلك على لسان صد
 على لسان العالمِ دكس:

يعتبـــر الخبــز والخمـــر بمعنــى مــا جســـداً ودمــاً للمســـيح منــذ لحظـــة [مــن الواضــح أن ثيــؤدور 
رب حقيقـي ”: “مخيفـين“وضعهما على المذبح عند التقديم حيث يكونـان فـي هـذه الحالـة 

وهذا كلـه فـي الواقـع قبـل أن تبـدأ ” بسكوت وخوف“و ” ديبتكريم عبا“ويعاملان ” قدوس
غـير أن ثيـؤذور يحتسـب أن  الإفخارستيا (الإشارة هنا واضحة إلى إفخارسـتية تقـديم الحمـل).

الـــذي للمســـيح مكفـــن علـــى المـــذبح، ثم  ”الجســـد المائـــت“الســـر في هـــذه المرحلـــة هـــو قـــائم في 
 ا.باستدعاء الروح القدس تتم القيامة في الإفخارستي

ولكــــن تعليقنــــا الــــذي يلــــزم أن نقولــــه علــــى هــــذا الشــــرح (الكــــلام هنــــا للعــــالمِ دكــــس) هــــو أن 
الاصــطلاحات الــتي يــذكرها ثيــؤذور نفســه عــن الاســتدعاء لا مــوي أي أثــر يشــير إلى هــذا الشــرح 

جســـداً “ولــيس  ”خبــز وخمـــر“الــذي قدَّمــه ثيـــؤذور. فــالمواد الــتي يـــذكرها في الاســتدعاء يســـميها 
يظهــران “يشــرح بعــد ذلــك، وعنــدما يســتدعي الــروح القــدس عليهمــا فلكــي يجعلهمــا  كمــا  ”مائتــاً 

 )31F32(وليس لكي يبعث فيهما القيامة.] ”جسداً حقيقياً ودماً حقيقياً 
والذي يوضح لنا بالأكثر طقس الإسكندرية مـن جهـة مديـد عمـل الـروح القـدس في الاسـتدعاء 

لمصـرية) المخطوطـة باللهجـة الصـعيدية الـتي مـن أوائـل في القرن الرابع هـو نسـخة الأنـافورا الباسـيلي (ا
حيـــث يـــأتي فيهــــا  -فهـــو أقــــدم بـــالطبع مـــن الاســــتدعاء الـــوارد في رقـــوق مانشســــتر  -القـــرن الرابـــع 

ليقدســها ويظهرهــا الاســتدعاء هكــذا: [أرســل روحــك القــدوس علينــا وعلــى هــذه القــرابين الموضــوعة 
نــــــــــــافورا أي ذكــــــــــــر للتحويــــــــــــل. في ولا يــــــــــــأتي في هــــــــــــذه الأ فقــــــــــــط. )32F33(]قدســــــــــــاً لقديســــــــــــيك

 
(32) Greg. Dix, op. cit., p. 284. 
(33) E. Lanne, cited by Coquin, op. cit., pp. 349, 350. 

خـــولاجي  -(البيزنطيــة  يُلاحَــظ أن هــذا الـــنص هــو الجــزء الأول بحروفـــه مــن الاســتدعاء الموجـــود في ليتورجيــة القــديس باســـيليوس
 .Coquin, op. cit., p. 350ولكن أضيف إليه الجزء الباقي من جهة جعل الخبز جسداً والخمر دماً. انظر:  -البربريني) 
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في  325حين أنه في نسخة مصرية أخرى من هذه الأنافورا ولكن أكثر حداثة (وهي النسخة رقـم 
، نجــد أن هــذا الاســتدعاء اتســع وشمــل )33F34(المخطوطــات اليونانيــة المحفوظــة بالمكتبــة الأهليــة ببــاريس)

هذا يوضح لنـا النمـو الـذي حـدث الخبز جسداً والخمر دماً. و  ”جعل“عقيدة عمل الروح القدس في 
في القــرن الرابــع ومــا بعــده مــن جهــة فاعليــة الــروح القــدس ـفــرده في الاســتدعاء الأخــير علــى القــرابين 

 ”.السابق وضعها“
): وهــو الجــزء الخــاص بالمنــافع الروحيــة للتنــاول، نجــده يــأتي مختصــراً وواضــحاً في 5مقابــل رقــم ( ) هـــ (

لات إضــافة صــفة لكــل صــفة في نســخة القــرن الثالــث عشــر. رقــوق مانشســتر، ومنــه تظهــر محــاو 
وهكذا ... ولكن الذي يسترعي انتباهنـا جـداً هـو ” إيماناً بغير فحص“يصير ” الإيمان“ فبدل

تضــيفها نســخة القــرن الثالــث عشــر إلى الرجــاء. فهــذه الصــفة ذات قــدم  الــتي ”الثبــات“صــفة 
ة في هيبـوليتس وقـوانين الرسـل والقـديس سحيق وهي واردة بصورة ما في كل الليتورجيـات القديمـ

يعقوب. وهي إما ثبات للمؤمنين أو ثبات إيمان أو ثبـات رجـاء. كـذلك نجـد أن إحـدى المنـافع 
وهــذه في الواقــع صــفة ذات  ”.ولاســتحقاق اســمك القــدوس“المطلوبـة في رقــوق مانشســتر هـي 

ـــة قـــوانين الرســـل إنمـــا بصـــورة أكثـــ ر تطـــوراً فهـــي تـــأتي هكـــذا معـــنى وأهميـــة وهـــي واردة في ليتورجي
وقـد حولتهــا أنـافورا القــديس مـرقس (الطقــس القبطــي) في  ”.ويصـيرون مســتحقين لمســيحك“

اسمـك  لاسـتحقاق“بـدل  ”لاسمـك القـدوسومجداً “النسخة الحديثة (القرن الثالث عشـر) إلى 
ن الــتي تعــود علــى المتنــاول نفســه، أي يأخــذ مــن الجســد والــدم قــوة تجعلــه مســتحقاً لأ” القــدوس

اسـم الآب، وهـذه  فهـي تخـص تمجيـد” لاسمك القدوس المجد“يدُعى عليه اسم المسيح. أمَّا 
 نفسها جاءت مرة أخرى مكررة في الجملة التي تليها، فظهر ضعف مناسبتها هنا.

 ) الذوكصا الختامية: و (
يلزمنـــا هنــــا في البدايــــة تكميــــل الجــــدول المــــذكور في الصــــفحات الســــابقة ومــــا بعــــدها بخصــــوص 

 لاستدعاء، بإضافة الذوكصا الختامية الواردة في بردية دير البلايزه لأهميتها:ا
[لنــا نحــن عبيــدك، امنحنــا قــوة الــروح القــدوس لتشــديد ونمــو إيماننــا، ولرجــاء الحيــاة الأبديــة الآتيــة 
بواســطة ربنــا يســوع المســيح الــذي معــه لــك أيهــا الآب المجــد مــع الــروح القــدس إلــى الأبــد 

 
(34) Ibid. 
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 )34F35(]آمين.
الواقع نجد أن هـذه الذوكصـا الختاميـة لبرديـة ديـر البلايـزه أكثـر مـن جميـع الذكصـولوجيات الختاميـة وفي 

التي للنسخ الأخرى لأنافورا القديس مرقس الرسـول قربـاً وأصـالة للطقـس القبطـي. ولـو أن كـوكن يؤكـد أن 
الــــروح  فـــي“مـــاً ذكصـــولوجية الختـــام الأصـــلية والأُولى لابـــد وأ�ـــا كانـــت أجمـــل، حيـــث كانـــت تـــذكر دائ

 .)35F36(”القدس
ويُلاحَـظ أن ذكصــولوجية ختــام برديــة ديــر البلايــزه أكثـر تشــاباً ومطابقــة في أجــزاء منهــا لذكصــولوجية 

 ختام التقليد الرسولي لهيبوليتس.
أمَّــــا نــــواة الذوكصــــا الختاميــــة للإفخارســــتيا علــــى الإطــــلاق، كمــــا وجــــدت في النصــــوص الأُولى فهــــي 

لـك الـد إلى الأبـد (إلى الـدهور)]، ولكـن في نسـخة أخـرى للديـداخي تـأتي  الديداخي حيث تأتي: [لأن
 )36F37(متطورة نوعاً ما: [لأن لك الد والقوة في المسيح يسوع إلى الأبد (إلى الدهور).]

وهنــا يلزمنـــا أن نســجِّل قـــولاً هامـــاً جــداً في هـــذه المناســـبة لأوريجــانوس حيـــث يكشـــف لنــا عـــن صـــورة 
رية الصميمة بكل وضوح ودقة: [وكما بـدأنا الصـلاة بتمجيـد االله فمـن المناسـب أن الذوكصا الختامية المص

. وقـد أخـذها عنـه )37F38(”]نمجِّـد الآب بالمسـيح يسـوع في الـروح القـدس“نختمها بتمجيد وتسـبيح هكـذا: 
صـرية القديس باسيليوس وأدخلها في الليتورجيات البيزنطية ومنه إلى الليتورجيـا السـريانية. وهـذه الصـيغة الم

الصــميمة يتمســـك بــا القـــديس كــيرلس عمـــود الـــدين بشــدة. لـــذلك فــإن غيـــاب هــذه الذوكصـــا الختاميـــة 
المصــرية الصــميمة مــن النســخ الأُولى لأنــافورا القــديس مــرقس الرســول مثــل برديــة ديــر البلايــزه وكــل النســخ 

بــدأت مبكــرة للأســـف الأخــرى بعــد ذلــك، يجعلنــا نشـــعر بــأن التــأثيرات الســريانية علــى الأنـــافورا المصــرية 
وظلت بكامل ثقلها، حيث كان كل همّ اللاهـوت السـرياني هـو وضـع الثلاثـة أقـانيم علـى مسـتوى واحـد 
في كل شيء وفي كل موقف، الذي أخذت عنه مصـر بـدون اعتبـار لتقليـدها الأصـيل في تنـوع الفعـل بـين 

 الثلاثة أقانيم!!
لا تـــذكر الـــروح القـــدس مـــع المســـيح في إن رقـــوق مانشســـتر تجمـــع أوصـــاف اســـم االله بوضـــوح، ولكـــن 

 
(35) C.H. Roberts & Capelle, An Early Euchologium. The Der Balizeh pap., cited & transl. 

by Louis Bouyer, op. cit., p. 202. 
(36) Coquin, op. cit., p. 353. 
(37) Baumstark, Comp. Lit., p. 67. 

 .462راجع صفحة  (38)
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. وهـي في ذلـك تعتمـد 21:3، وكذلك رسـالة أفسـس 9التمجيد شأ�ا في ذلك شأن الديداخي فصل 
على أن قبول الروح القـدس هـو الـذي سـيكون عـاملاً فينـا لتسـبيح ولتمجيـد اسـم االله مـع المسـيح، (وهـذا 

هنـــا (في صـــيغة رقـــوق مانشســـتر) هـــو في موضـــع وارد في مقدمـــة الإفخارســـتيا لســـيرابيون) فـــالروح القـــدس 
 الفاعل في التمجيد وليس في موضع المفعول به.

ـــا“وتعـــود رقـــوق مانشســـتر وتـــذكر في �ايـــة الاســـتدعاء  ـــروح ” غفـــران الخطاي كهـــدف �ـــائي لعمـــل ال
 القدس بتمجيد اسم االله الآب مع المسيح.

 ي انافورا القديس مرقس:( ز ) المرد: أساس مرد الشعب الوارد في نهاية الاستدعاء ف
): نُلاحِظ في آخر الجدول السابق أن مرد الشعب [كمـا كـان هكـذا يكـون مـن 7مقابل رقم (

] أنـه يـأتي أصــلاً في الأنـافورا الملكــاني للقـديس مــرقس  ”آمــين“جيـل إلى جيـل وإلى دهــر الـدهور 
تدعاء الأخــير كمــرد ختــامي للاســتدعاء، وبالتــالي كمــرد ختــامي للأنــافورا بجملتهــا حيــث بالاســ

التي كانـت  ”آمين“تكون قد انتهت كل أفعال وأقوال التقديس، وخاصة أن المرد ينتهي بكلمة 
تعتــــبر ذات وزن عـــــال جــــداً في تقليـــــد الإفخارســـــتيا الأول، حيــــث كانـــــت تعتــــبر كشـــــركة تامـــــة 

يـة هي الموافقـة الكاملـة والشـركة الفعل” آمين“ومساوية لكل ما قاله الأسقف أو الكاهن، فهنا 
في الاســـتدعاء الأخـــير. ويُلاحَـــظ أن هـــذا المـــرد جـــاء بـــذا الوضـــع والمعـــنى تمامـــاً في �ايـــة أنـــافورا 

 سيرابيون.
تنتهـي  -) 6كذلك نُلاحظ أن �اية الاستدعاء في كافة الليتورجيات المذكورة في الجـدول أمـام رقـم (

لازم �ايـة الليتورجيـا كلهـا قبـل وتسلمه لفـم الشـعب لكـي يبـدأ بالتسـبيح الأخـير الـذي يـُ” تسبيح“بفعل 
 الانصراف.

[لكـــي نســـتطيع أن وهـــذا التســـبيح واضـــح غايـــة الوضـــوح بصـــورته المختصـــرة في ليتورجيـــة هيبـــوليتس: 
 نسبِّحك ونمجدك].

وهنا تنتهي الليتورجيا ويبدأ الشعب في التسبيح، كـذلك في رقـوق مانشسـتر ينتهـي الاسـتدعاء بصـيغة 
يتمجــد ويتبــارك ويرتفــع اســمك العظــيم القــدوس الكلــي ا في كــل شـيء تسـبيحية [لكــي بــذا أيضـاً كمــ

الــد]. أمَّـــا نســخة الملكـــانيين فتضـــيف علــى نفـــس هــذه الخاتمـــة التســـبيحية إضــافة لتأكيـــد التســـبيح [... 
 ويُسبَّح اسمك].

ولكـــن هـــذا المـــرد نفســـه الـــذي هـــو أصـــلاً مـــرد علـــى هـــذه الخاتمـــة التســـبيحية نجـــد أصـــوله الأُولى 
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) 7 ليتورجيــــة التقليــــد الرســــولي لهيبــــوليتس، إذ ينتهــــي الاســــتدعاء بفــــم الكــــاهن أمــــام رقــــم (واردة في
هكذا: [...بابنك المحبوب يسوع المسيح الذي به لك الد والكرامة في كنيستك المقدسـة الآن وكـل 

. وهـــذا في 9فصـــل  -هـــذه الخاتمـــة نجـــدها بنصـــها في الديـــداخي  -أوان وإلى دهـــر الـــداهرين آمـــين] 
في المســيح لــه المجــد، فــي الكنيســة “واقــع مــأخوذ بنصــه مــن رســالة أفســس حيــث يــأتي هكــذا: ال

). هـــذا أخذتـــه أنـــافورا القـــديس 21:3(أف ” إلـــى جميـــع الأجيـــال لـــدهر الـــدهور آمـــينيســـوع 
هكذا [كما كـان (لـك الـد والكرامـة في كنيسـتك) وهكـذا يكـون مـن  للكنيسةمرقس وجعلته مرداً 

 -في اللغـة اليونانيـة  -هنـا يـأتي  ”كـان“اسـم ر الـدهور آمـين]. ويُلاحَـظ أن جيل إلى جيل وإلى ده
 ”.االله“أي  ”هو“كما كان   =في شكل ضمير العاقل الغائب 

ولكـــن لم تســـتطع أنـــافورا القـــديس مـــرقس الطقـــس القبطـــي أن تبُقـــي هـــذا المـــرد الختـــامي في هـــذا 
دون   -مة، الـذي جعلتـه الكنيسـة القبطيـة الموضع لئلا تنتهي الأنافورا، ولا يـزال أمامهـا طقـس القسـ

بعد الاستدعاء مباشرة وبصلاة رسمية خاصة! لـذلك رفعـت هـذا المـرد الختـامي مـن  -كافة الكنائس 
مكانه وقدمته قبل الخاتمة التسبيحية ثم ضمت الخاتمة التسبيحية علـى مـدخل صـلاة القسـمة، فظهـر 

هذا هو آخر ما يقوله الكاهن في هذا الموضـع  لأن” غفران الخطايا“المرد للأسف كأنه مرد خاص بـ
قبل المرد. ونفس الشيء حدث في أنافورا القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الطقس القبطـي، 
حيــث يــأتي هــذا المــرد بعــد المــع (ذكــر الأمــوات)، فظهــر للأســف وكأنــه مــرد خــاص بــالموتى! فبــدأ 

يحي بالدرجة الأُولى يختص بتمجيد االله نفسه الشعب يرنمونه بصوت حزين! مع أنه مرد ختامي تسب
بواسطة المسيح في كنيسته من جيـل إلى جيـل، كمـا هـو وارد في أنـافورا سـيرابيون، ومجيئـه بعـد المـع 

كمــا “هـو االله  ”شـخص عاقــل“لأن المـرد يخــتص بواحـد  -معــنى ولغـة  -(ذكـر الأمـوات) لا ينطبـق 
في المـــع ينطبـــق هـــذا القـــول؟ ثم إذا كـــان ، فعلـــى أي شـــخص مـــن المـــذكورين ”كـــان كـــذلك يكـــون

؟ أمَّا كيف جاء هذا المرد في ...”كما كان كذلك يكون “الموقف موقف موت فكيف يكون المرد 
هذا الوضع في أنافورا القديس باسيليوس فسوف نعود إليه عند شرح هذه الأنـافورا. ولكـن المطلـوب 

 الآن كتصحيح للموقف أن لا يقُال بلحن حزايني.

 تقليد الرسوليال
 )38F39(لهيبوليتس

 الكتاب الثامن -ليتورجية قوانين الرسل 
 )39F40((المدعو ليتورجية كليمندس)

 
(39) Lietzmann, op. cit., p. 65,66. 
(40) Ibid. p. 56. 
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 ونحن نتوسل إليك،
 
 
 

 لكي ترسل روحك القدوس
 

 على هذه الذبيحة التي لكنيستك المقدسة
 لكي تجمع وتوحِّد (معك) كل المتناولين منها.

 
 
 

ت إيمـا�م في حتى يمتلئوا بالروح القدس (الـذي يثبـ
 الحق).

لكـــــــي نســـــــتطيع أن نســـــــبحك ونمجـــــــدك بابنــــــــك 
 المحبوب يسوع المسيح.

ونحــن نتوســل إليــك، أن تتطلــع برحمتــك علــى هــذه 
ــــذي  القــــرابين الموضــــوعة أمامــــك لأنــــك أنــــت يــــا االله ال
تقــف غــير محتــاج إلى شــيء مــن تقــدماتنا. اقبلهــا إليــك  

 كرامة لمسيحك.
لآلام  وأرســل إلى أســفل، روحــك القــدوس الشــاهد

 المسيح،
 على هذه الذبيحة

لكـــي يظهـــر هـــذا الخبـــز ليكـــون جســـد مســـيحك، 
والكــأس ليكــون دم مســيحك لكــي كــل المتنــاولين منــه 
يتشــددوا للتقــوى ويفــوزوا بغفــران الخطايــا، وينقــذوا مــن 

 الشيطان وخبثه
وليمتلئـــوا مـــن الـــروح القـــدس (ويصـــيروا مســــتحقين 

 لمسيحك)
ك لهـــم أيهـــا الـــرب ويفــوزوا بالحيـــاة الأبديـــة ـصــالحت

 القادر على كل شيء.

يُلاحَــظ في هــذا الجــدول بدايــة الانتقــال مــن مجــرد اســتدعاء الــروح القــدس علــى الذبيحــة في هيبــوليتس 
بقصــد إعطائهــا أو ملئهــا بالمواهــب حــتى تنتقــل هــذه المواهــب إلى كــل المتنــاولين منهــا إلى اســتدعاء لدرجــة 

الكـأس أن يكــون دمـاً، وهـي الدرجــة الأُولى  وإظهـارن جســداً الخبـز أن يكـو ” لإظهــار“أكثـر تقـدماً وهـي 
الــتي بــدأت في الاســتدعاء مــن جهــة تــأثير الــروح القــدس في المــواد. ولكــن هــذا الاتجــاه الطقســي اللاهــوتي 

 الواحد: فنحن نقرأ عنه عند إيرينيئوس فهو يقول بالحرف -أي ليس من القرن الرابع  -ليس جديداً 
(أو يعلـن) هـذه الذبيحـة وهـذا الخبـز جسـداً للمسـيح والكـأس  Ópwj ¢pof»nV[لكي يظهـر 

 )40F41(]دماً للمسيح لكي المتناولون منه ...

 
(41) Irenaeus, Fragment XXXVII, ANF, I, p. 574; Gr. Text in ANF, VII, p. 507. 
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أن كــلاً   )42F43(وبحســب أبحــاث هامونــد )41F42(وواضــح بحســب رأي الأســقف ولــيم أســقف كونيكتيكــت
صــور في أي مبــدأ فعــل الــروح القــدس المح -مــن إيرينيئــوس وكاتــب ليتورجيــة قــوانين الرســل أخــذ هــذا المبــدأ 

استعلان أو في إظهار الذبيحة الـتي تقدسـت سـابقاً، يظهـر خبزهـا جسـداً للمسـيح وكأسـها دمـاً للمسـيح 
 من مصدر واحد آخر أقدم منهما كليهما. -

” انقـــــل“هـــــذا الخبـــــز ليكــــون جســـــداً هـــــي بدايـــــة مفهـــــوم  ”أظهـــــر“ pof»nV¢ويُلاحَــــظ أن كلمـــــة 
metapoi»sV = ouoqbou  ًهـــذا  ”حـــول“بحســـب الطقـــس القبطـــي، أو هـــذا الخبـــز ليكـــون جســـدا

 الخبز ليكون جسداً حسب الطقس السرياني القبطي.
 ثالثاً: مقارنة التذكار في ليتورجية التقليــد الرســولي لهيبوليتــس

 مع نص القديس مرقس الرسول (الطقس القبطي البحيري):
م) هــو في 258 - 160 لهيبــوليتس (بـالنظر إلى الجــدول السـابق يتبــين لنــا أن التـذكار في التقليــد الرسـولي

الحقيقة وبلا جدال النواة الأوُلى التي انبثقت منها وعنها كل التذكارات في النسخ المتطورة، وهـو يكشـف أمامنـا  
كــل منــابع هــذا الاســتدعاء ببســاطتها الأوُلى. ولــو أن ريتشاردســن في تعليقاتــه علــى ليتزمــان يــرى أن [ليتورجيــة 

وتعـدَّل فيهـا هـذا  -أي بعـد زمـن هيبـوليتس (بدايـة القـرن الثالـث)  -ة بعـد كتابتهـا هيبوليتس حـدث لهـا مراجعـ
لأن اللوغوس كـان هـو عامـل التقـديس الوحيـد في كـل زمـن ” اللوغوس“الاستدعاء ليشمل الروح القدس بدل 

 -يشــوب هيبــوليتس، كمــا تتفــق في ذلــك جميــع النصــوص الــواردة في هــذه الحقبــة الزمانيــة (انظــر تقريــر إدمونــد ب
). وكـــذلك يـــدلل ريتشاردســـن علـــى ذلـــك أيضـــاً بـــأن الأســـلوب اللاهـــوتي المكتـــوب بـــه مقدمـــة 703صـــفحة 

الإفخارســتيا لهيبــوليتس هــو أســلوب القــرن الرابــع بــلا شــك ويحمــل صــورة للصــراع اللاهــوتي وبدايــة وضــع صــيغة 
المفـترق الـذي خلقـت الكـل المسـيح) الـذي هـو كلمتـك غـير “(لقانون الإيمان. ويحشر فيه عمل الروح القدس: 

بـه وفيــه كانــت مسـرتك الــذي أرســلته مـن الســماء إلى بطــن العـذراء والــذي حملتــه في أحشـائها قــد صــار جســداً 
والـذي قـام بتنقــيح وإعـادة ليتورجيـا هيبـوليتس حــرص ”. الـذي هـو ابنـك المولــود مـن الـروح القـدس ومــن العـذراء
ــد ويــبر  حســب فكــر القــرن الرابــع،  -ز دور الــروح القــدس خاصــة هنــا علــى أن يوضــح عمــل الثــالوث في التجسُّ

 تمهيداً لأن يطبق نفس عمل الثالوث داخل الإفخارستيا.
وهكـذا يعتقــد ريتشاردسـن أن اســتدعاء الـروح القــدس في هيبــوليتس هـو نتيجــة مراجعـة دقيقــة تمــت في 

ــــب الليتورجيــــا، حاملــــة معهــــا تيــــارا ــــدت بــــلا شــــك إلى كــــل تركي ت العصــــر فيمــــا القــــرن الرابــــع، وقــــد امت

 
(42) Dr, Williams, Bishop of Connecticut, cited in ANF, VII, 507. 
(43) Hammond, Fragment of an Ancient East-Syrian Liturgy, Oxford, 1879. 
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الـروح  «يختص بوصف أقنوم الروح القدس وعمله، والتأكيد على رواية الميلاد التي جاءت في إنجيـل لوقـا: 
مولـود مـن “)، واسـتخلاص الصـيغة القانونيـة منهـا 35:1(لـو » القـدس يحـل عليـك وقـوة العلـي تظللـكِ 

 .)43F44(الذي هو من مميزات لاهوت القرن الرابع” الروح القدس ومن العذراء
وبـــذلك نجـــد أن ريتشاردســــن علـــى حــــق في اعتبـــاره أن اســــتدعاء الـــروح القــــدس الـــوارد في الليتورجيــــة 

علــى مســـتوى ” التقليــد الرســـولي“المنســوبة إلى هيبــوليتس هـــو مراجعــة مــن القـــرن الرابــع بقصـــد أن يصــير 
 عقيدة العصر بالنسبة للثالوث وعمله في التجسُّد.

 ولكن ريتشاردسن يستطرد ويقول:
بـــالرغم مـــن اســـتدعاء الـــروح القـــدس هكـــذا صـــار جـــزءاً أصـــيلاً مـــن الليتورجيـــة الـــتي وصـــلتنا عـــن [

فهــو لــيس اســتدعاءً  -والــتي لا يمكــن احتســابا إلاَّ مــن مــدونات بدايــة القــرن الرابــع  -هيبــوليتس 
يحــدث لمــواد الإفخارســتيا، ولكــن مــن ” مــوُّل“بــالمعنى الطقســي الــدقيق لأنــه لا يصــلى مــن أجــل 

لكـــي يمتلـــئ المتنـــاولون منهـــا بـــالروح كهـــدف  - ”علـــى الذبيحـــة“ -إرســـال الـــروح القـــدس أجـــل 
 )44F45(للإفخارستيا.]

في هـــذه الحقبــة الزمانيـــة  -في الدســقولية  -أن النصــوص الـــواردة إلينــا  )45F46(يــرى ريتشاردســـن كــذلك
رات توجـه تكشف لنا عن بداية دخول الروح القـدس داخـل الإفخارسـتيا كعامـل فعَّـال، ففـي إحـدى الفقـ

 الدسقولية الكلام للمتناولين هكذا:
[إن الصــــلاة تُســــمع وتُســــتجاب بــــالروح القــــدس، والإفخارســــتيا بواســــطة الــــروح القــــدس تُســــمع 

 )46F47(وتَـتَقدَّس.]
 ”صـفات مصـرية“يحمـل  -عنـد هيبـوليتس  -ولكن يأتي ليتزمان وينبِّه ذهننا إلى أن الاستدعاء برمتـه 

 :)47F48(يانيةصميمة تشوبا بعض العناصر السر 
وهــذا مـــا تقولــه أنـــافورا  ”ذبيحـــة“فهــو يــذكر هنـــا قبــل حلـــول الــروح القـــدس صــفة للقـــرابين أ�ــا  أولاً:

 القديس مرقس الطقس القبطي في الاستدعاء قبل التأسيس وما تقول به أنافورا سيرابيون أيضاً.

 
(44) Richardson, op. cit., p. 435 ff. 
(45) Ibid., p. 439. 
(46) Ibid., p. 440. 
(47) Didascal. Apost., ed. R.H. Connolly, p. 244. 
(48) Lietzmann, op. cit., p. 67. 
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وُّل المـــواد، وقـــد كـــذلك فـــإن الاســـتدعاء المصـــري الـــذي يـــأتي قبـــل التأســـيس يخلـــو مـــن ذكـــر مـــثانيـــاً: 
 حافظت على هذا الاتجاه ليتورجية هيبوليتس أيضاً في استدعائها هذا (الوحيد).

ــاً: إن أهــم صــفة تميــز الاســتدعاء المصــري الــذي يــأتي قبــل التأســيس بصــورة خاصــة ومؤكــدة، هــي   ثالث
، وقــد وهنـا في هيبـوليتس نجــده يضـعها كهـدف أساسـي مـن الاسـتدعاء ،”امـلأ“كلمـة الاتصـال المشـهورة 

 انظر الجدول السابق. -أخذتا حرفياً ليتورجية قوانين الرسل (كليمندس) 
فـــالآن لـــو طبقنـــا مقيقـــات ريتشاردســـن علـــى مقيقـــات ليتزمـــان بخصـــوص اســـتدعاء الـــروح القـــدس في 
ليتورجيــة تقليــد الرســل لهيبــوليتس، تظهــر أمامنــا بــلا شــك أن هــذا التعــديل الــذي تم علــى اســتدعاء الــروح 

عــد التأســيس) ونقلــه إلى موضــعه الجديــد هــذا وبــذه الألفــاظ والاتجاهــات اللاهوتيــة والعقائديــة القــدس (ب
والطقســـية، إنمـــا تم في مصـــر ولكـــن مـــت تـــأثيرات ســـريانية. وبـــذلك أصـــبح أحـــد المصـــادر الأساســـية الـــتي 

بعـــد بــدأت تتطـــور علـــى هـــداه الليتورجيــة القبطيـــة، والـــذي ـقتضـــاه تم وضـــع اســتدعاء جديـــد فيـــه يكـــون 
التأسيس (حسب الطقس السرياني)، كما جاء في أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) مع الاحتفاظ 

 بالاستدعاء الذي جاء قبل التأسيس.
وهنا يلزمنا مرة أخرى أن نضـع أمـام القـارئ جـدول مقارنـة بـين الاسـتدعاء قبـل التأسـيس والاسـتدعاء 

). ولكـن بعـد رفـع الصـفات المـزادة 692(انظـر صـفحة  بعد التأسيس كما جاء في أنافورا القديس مرقس
 للروح القدس التي أُضيفت على الروح القدس في الاستدعاء الثاني:

 الاستدعاء بعد التأسيس الاستدعاء قبل التأسيس
 بحلول روحك القدوس عليها

 
 بالبركة بارك وبالتقديس قدِّس

 قرابينك هذه المكرمة
 المبدوء بوضعها أمامك

. روحـــــك القـــــدوس علينـــــا وعلـــــى هـــــذه وأرَســـــل ..
 القرابين

 لكي يتطهرا (يتقدسا) وينتقلا
 القرابين التي لك المكرمة.
 السابق وضعها أمامك.

وهكـــذا يظهـــر بكـــل وضـــوح أن هنـــا عمليـــة تكـــرار تمـــت بنقـــل صـــورة نفـــس الاســـتدعاء ووضـــعها بعـــد 
التأســيس ليشــمل جعــل الخبــز التأســيس إنمــا بإضــافة العقيــدة الجديــدة، حيــث يــزداد هنــا الاســتدعاء بعــد 

 جسداً مقدساً للمسيح والكأس دماً كريماً للمسيح، كما هو مأخوذ عن تعديل النص السرياني.
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 لي 

 
 رقوق مانشستر

 
 القديس مرقس

 نسخة الملكانيين (البيزنطي)
 القديس مرقس

 (النسخة القبطية البحيرية)
 

ـــــك،    
  

)1( 
 ونتضرع إليك
 لكي ترسل،

)1( 
 ونتضرع ونتوسل إليك يا محب البشر الصالح

 أعددتــه أرســل إلى أســفل مــن علــوك المقــدس ومــن مســكنك الــذي
 ومن حضنك غير المحصور

)1( 
 

وأرســــل إلى أســــفل مــــن علــــوك المقــــدّس ومــــن مســــكنك الــــذي 
 أعددته ومن حضنك غير المحصور ومن كرسي مملكة مجدك

 
  

)2( 
 روحك القدوس،

)2( 
 روح الحق القدوس نفسهالباراكليت 

 الرب المحيي الناطق في الناموس
 كان والمالئ الكلوالأنبياء والرســل، الحال في كل م

الفاعـــل التقــــديس علــــى الــــذين اختــــارهم كمســــرتك بســــطان ولــــيس  
كالخـــدم، البســـيط في طبيعتـــه الكثـــير الأنـــواع في فعلـــه، ينبـــوع الـــنعم 
الإلهيــــة، المســــاوي لــــك، المنبثــــق منــــك، الكــــائن معــــك علــــى كرســــي 
مملكـــة مجـــدك ومـــع ابنـــك الوحيـــد ربنـــا وإلهنـــا ومخلِّصـــنا وملكنـــا كلنـــا 

 يسوع المسيح.

)2( 
الباراكليـــــت روحـــــك القـــــدوس الكـــــائن بـــــالأقنوم (نفســـــه) غـــــير 
، الرب المحيي، الناطق في الناموس والأنبياء  المستحيل ولا المتغيرِّ

. الحـــال في كـــل مكـــان ولا يحويـــه مكـــان، الفاعـــل )48F49(والرســـل
 الطهر على الذين أحبهم ـسرتك بسلطان

فعلــــه، ولــــيس كالخــــادم، البســــيط في طبيعتــــه الكثــــير الأنــــواع في 
ينبــوع الــنعم الإلهيــة المســاوي لــك، المنبثــق منــك، الكــائن معــك 
على كرسي مملكة مجدك ومع ابنـك الوحيـد ربنـا وإلهنـا ومخلصـنا 

 وملكنا كلنا يسوع المسيح.
 

 
   

دسة    

)3( 
 

 على هذه القرابين
 السابق وضعها أمامك

 على هذا الخبز
 وعلى هذه الكأس

)3( 
 علينا أيضاً 

 
 

 على هذه الخبزات
وعلــى هــذه الكأســات لكــي روحــك القــدوس بقوتــه الكليــة ولاهوتــه 

 يقدسها ويكملها

)3( 
 علينا نحن عبيدك

 وعلى هذه القرابين التي لك المكرمة
 السابق وضعها أمامك

 وعلى هذا الخبز،
 وعلى هذه الكأس لكي يتطهرا وينتقلا

 الشماس: ننصت: الشعب آمين   
 )4( 

ولتجعـــــل (أنــــــت) هـــــذا الخبــــــز 
جسداً مقدساً للمسـيح وهـذه 
الكــــــأس دمــــــاً للعهــــــد الجديــــــد 
الــــــذي لربنـــــــا وإلهنـــــــا ومخلِّصـــــــنا 

 يسوع المسيح آمين

)4( 
 ويجعل هذا الخبز جسداً 

 
وهـذه الكــأس دمــاً للعهـد الجديــد الــذي لربنـا وإلهنــا ومخلِّصــنا وملكنــا  

 كلنا يسوع المسيح.
 (الشمامسة ينزلون)!

)4( 
 ذا الخبز يجعله جسداً مقدساً للمسيحوه
 هذا هو بالحقيقة آمين. -

 وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً للعهد الجديد الذي له
 آمين. -

 ربنا وإلهنا ومخلِّصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح آمين
 

حــــــــــد    
اولين    
الروح     

)5( 
 لكي يكون لنا

 نحن جميع الآخذين منه
 إيماناً، تعففاً، شفاءً ومسرة.

)5( 
 لكي يكون لنا

 نحن جميع الآخذين منه
 قداسةً، إيماناً، تعففاً، شفاءً، صبراً،

)5( 
 لكي يكون لنا

 نحن جميع الآخذين منهما
إيمانـــاً بغـــير فحـــص، محبـــة بغـــير مـــراءاة صـــبراً كـــاملاً ورجـــاء ثابتـــاً 

 
 )5:3(أف » كما أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح.« (49)
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بِّـــــــــت    
   

ـــــــــــداً للـــــــــــنفس والجســـــــــــد  وتجدي
والــــروح وشــــركة الحيــــاة الأبديــــة 

ولاســــــــــــــتحقاق  -وصــــــــــــــبراً  -
 اسمك القدوس

 عدم فساد وغفران الخطايا.

 وتجديداً للنفس والجسد والروح
 ومجداً لاسمك القدوس ومشاركة سعادة الحياة الأبدية

 
 

 وعدم فساد، وغفران للخطايا.

للــنفس والــروح ومجــداً  وإيمانــاً وحراســة، وعافيــة وفرحــاً، وتجديــداً 
 لاسمك القدوس ومشاركة سعادة الأبدية

 
 

 وعدم فساد، وغفراناً للخطايا.
 

ع أن   
  

ســـوع    
   لـــــك 
لآب    
ـــــروح    
ــــــتك    

 

)6( 
 
 

 الذكصا
كـــل لكـــي بـــذا أيضـــاً كمـــا في  

شــيء يتمجــد ويرتفــع ويتبــارك 
اسمــك القــدوس الكــريم الكلــي 
الد مع يسوع المسـيح لغفـران 

 الخطايا

)6( 
 
 

 الذكصا
لكــي وبــذا كمــا أيضــاً في كــل شــيء يتمجــد ويســبح اسمــك الكلــي 

 القدوس الكريم والممجد دائماً مع يسوع المسيح والروح القدس

 ) المرد:7(
إلى جيـــل وإلى الشـــعب: [كمـــا كـــان كـــذلك يكـــون مـــن جيـــل 

 دهر الدهور]
)6( 

لكــــي وبــــذا كمــــا أيضــــاً في كــــل شــــيء يتمجــــد ويرتفــــع اسمــــك 
العظـيم القـدوس في كـل شـيء، كـريم ومبـارك مـع يسـوع المســيح 

 ابنك الحبيب والروح القدس

 
   وإلى 

   

 )7( 
الشـــعب: [كمـــا كـــان وهكـــذا يكـــون مـــن جيـــل إلى جيـــل وإلى دهـــر 

 ر آمين].الدهو 

 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     728

 ملاحظات على الجدول السابق:
أي: أرسـل  ”نفسـه“ -الأصل اليونـاني: الباراكليـت  =” الكائن بالأقنوم“( أ ) الباراكليت روحك القدوس 

 الروح القدس أقنومياً، أو بشخصه، أو بذاته، وليس كنعمة أو كقوة صادرة عنه.
وهـي أوضـح وأليـق لاهوتيـاً وأســهل ” القداسـة“ (ب) كلمـة الطهـر والطهـارة (لكـي يتطهـرا)، أصـلها اليونــاني

 في المعنى.
، ouoqbouالتي تأتي في كل النسخ القبطية هكذا: أنقلهما ” لكي ينتقلا“أو  ”انقلهما“(ج) كلمة 

اصنعهما “ومعناها  metapoi»sVهي أصلاً باليونانية  Ntououwteb~ولكي ينتقلا 
ا المفهوم القبطي هو أروع وأعمق مقابل (وهذ” شكلهما من جديد“أو ” (أخلقهما) من جديد

وأصدق من التعبير البيزنطي الذي يقول بتحويلهما). أمَّا الكلمة التي تقع مقابل هذا الاصطلاح 
 وهو نفس الاصطلاح الوارد في ليتورجية عهد ربنا. ”كملهما“عند الملكانيين فواضح أ�ا 

وهـذا ”. الخبـزات والكـؤوس“والكأس صـيغة الجمـع  ( د ) يُلاحَظ أن نسخة الملكانيين استخدمت في الخبز
يمثــل في الحقيقــة وبدقــة الطقــس القــديم فعــلاً حيــث كــان يقــدَّس علــى ثــلاث خبــزات وعلــى كأســين أو 

 النسخة السريانية). -أكثر. وسيأتي الحديث عن ذلك في موضعه (انظر ليتورجية عهد ربنا 
تبدو هذه الجملـة غـير منسـجمة وغمضـة، وهـذا ”: اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك“(هـ ) 

 TÕ mšga Ônom£ sou tÕالارتبـاك نـاتج مـن عـدم ترجمـة الجملـة الآتيـة ترجمـة صـحيحة: 
pan£gion kaˆ œntimon kaˆ dedoxasmšnon 

 ”.قدوس في كل شيء“وليس ” الكلي القداسة“تعني   pan£gion” باناجيون“فكلمة 
 الله،وكلمة كريم هي تكملة صفات اسم ا

تفيـــد الاســـتمرار. وبـــذا ينبغـــي أن  deمقطعهـــا الأول  dedoxasmšnonوالكلمـــة الأخـــيرة 
 تترجم هذه الجملة الهامة كالآتي: [اسمك العظيم، الكلي القدس الكريم الممجَّد دائماً].

 



 
 

 ثامناً: القسمة 
EÙc¾ tÁj kl£sewj 

 

، وكانـــت إحـــدى عمليـــات الإفخارســـتيا الأُولى والأساســـية، لأن ”كســـر الخبـــز“القســـمة أصـــلاً هـــي 
ثم أعطـاه لتلاميـذه. فالقسـمة والتنـاول مـن الخبـز  ” قسَّـمه“أو ” كسـره“المسيح بعد أن بـارك علـى الخبـز 

الكنيســة القبطيــة أن ـــتظ  بمــا في هــذا الوضــع كانتــا عمليتــين متلاحقتــين ومتصــلتين. وهكــذا حرصــت 
تــلاوة كــلام “الأصــيل، فأرجــأت القســمة حــتى �ايــة حلــول الــروح القــدس (بعــد أن مارســتها جزئيــاً عنــد 

 ، بان شقت القربانة شقاً غير منظصل أثناء التأسيس).”الرب: وبارك وكسر الخبز
 أولاً مقدمة القسمة:

 )0F1(خــاص لطقــس تجُــرى في البدايــة جــداً وكانــت تــتم بــدون كــلامالقســمة (كســر الخبــز) كانــت في أصــل ا
بعــد البركــة علــى الخبــز والشــكر ” طقــس التقدمــة“حســب تقليــد العشــاء الأخــير، وكانــت تــتم بطبيعــة الحــال في 

كبقايـا مـن الطقـس القـديم، ولكنهـا تعمـل   -على الكأس مباشرة (كمـا هـو حـادث حـتى اليـوم في طقـس الـروم 
 ن إدراك أ�ا عملية كسر الخبز الداخلة في عمق أعماق سرّ الإفخارستيا).الآن عند الروم بدو 

أي قســمة خبــز الإفخارســتيا كــان يــتم قبــل صــلاة الشــكر  ”كســر الخبــز“كــذلك نلاحــ  أن طقــس 
الخـاص بيـوم الأحـد. ولكنهـا رفُعـت في الطقـس القبطـي مـن  11على الكأس في طقس الديـداخي فصـل 

 إلى �اية حلول الروح القدس الأخير.�ائياً ورحلت ” تقديم الحمل“
ولكن عندما بدأت الكنيسة بشرح طقس العشـاء شـرحاً إفخارسـتياً بوضـع الأنـافورا الوصـظية، أعطـت 
القســـمة اهتمامـــاً خاصـــاً في الشـــرح منـــذ القـــرن الأول، أمَّـــا أول صـــلاة رسميـــة لصـــلاة القســـمة في أنـــافورا 

 ة القسمة التي تقول:القديس مرقس الرسول فهي المعروفة الآن بمقدم
[وأيضاً فلنشكر االله ضابط الكل أبا ربنـا وإلهنـا ومخلِّصـنا يسـوع المسـيح لأنـه جعلنـا أهـلاً أن نقـف 
في هــذا الموضــع المقــدس ونرفــع أيــدينا إلى فــوق ونخــدم اسمــه القــدوس، هــو أيضــاً فلنســأله أن يجعلنــا 

 مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية غير المائتة].

 
(1) Greg. Dix, op. cit., p. 511. 
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لما وُضعت امتدادات أخرى للقسمة لتناسب الموسـم الكنسـي لم تتغـير هـذه الصـلاة الأُولى مـن ولكن 
 مكا�ا بل أُضيف إليها الجديد واحتسبت هي كمقدمة ثابتة غير متغيرة.

” مقدمــة القســمة“ـــتظ  بــأول امتـداد ملحــق لصـلاة القســمة حيــث تـأتي فيهــا ” عهــد ربنـا“وأنـافورا 
 من القسمة، والجزء الثاني يأتي مطابقاً للجزء الأول فتقول:جزءاً أوليـاّ أساسياً 

 ويصلِّي على قسمة الخبز هكذا:” السلام لكم“[يقول الكاهن 
أيضاً فلنطلب إلى االله أبي ربنا يسوع المسيح ونطلب إلى صـلاحه لكـي، كمـا جعلنـا مسـتحقين “( أ ) 

ترضـيه، هكـذا أيضـاً يجعلنـا مسـتحقين  أن نقف في موضع قدسه هذا ونكمِّل هذه الخدمـة الناطقـة الـتي
أن نأخـذ مــن غــير وقـوع في دينونــة مــن السـرائر المحييــة، الجســد المقـدَّس والــدم الكــريم (يلاُحَـ  أنــه بــدون 

 ”.سجود للشعب أو مردات للشعب) اللذين لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا
 ”صلوا“يقول الشماس: 

 يقول الكاهن:
بـا ربنـا ومخلِّصـنا يسـوع المسـيح الـذي أعطانـا مـذبحاً لـيس لخـدام اللهم الـرب ضـابط الكـل أ“(ب) 

القبة أن يأكلوا منـه، تظضـل بعظـم محبتـك للبشـر أن تجعلنـا مسـتحقين بغـير لـوم أن ننـال مـن هـذه 
ولا توقظنا في الحكـم لأجـل خطايانـا،  ،السرائر المحيية الجسد المقدس والدم الكريم اللذين لمسيحك

 كــل شــيء. أنعــم لنــا يــا رب بروحــك القــدوس لكــي نجســر بدالــة مــن غــير لكــن باركتنــا وطهرتنــا في
 ”]خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السموات ونقول...

 النسخة العربية) 26و25بومشتارك صظحة  -(قداس عهد ربنا 
وأحيانـــاً ويلاُحَـــ  أن هـــذه الصـــلاة المضـــافة (ب) علـــى صـــلاة القســـمة الأوُلى ( أ ) تســـير علـــى منهجهـــا، 
 بنظس ألظاظها. ولم تكن قد أخذت بعد صظتها المتغيرة لتناسب الموسم الكنسي إن كان لعيد أو لصوم.

مـــة القســـمة“وملامـــح صـــلاة القســـمة الأُولى المعروفـــة بــــ الآن نجـــدها واضـــحة في صـــلاة قســـمة  ”مقدِّ
�ايــة القــرن  (الــذي هــو مــن مــدونات” الديــداخي“في  ”صــلاة القســمة“فــنحن نقــرأ في ”. الديــداخي“

 بكيظية هذه الصلاة) هكذا:” رسولي“وهي في حقيقتها مجرد اقتراح  -الأول المسيحي 
ــا بخصــوص المكســور (القســمة) فقولــوا هكــذا:  مــن أجــل الحيــاة والمعرفــة الــتي  نشــكرك يــا أبانــا[أمَّ

ور وكما كان هـذا المكسـ -فتاك (عبدك). لك الد إلى دهر الدهور  بواسطة يسوعأعلنتها لنا 
هكذا اجعل كنيستك ” ثم جمع معاً وصار واحداً “(أي الخبز المكسور) مبعثراً فوق التلال 

أن تجتمـــــع معـــــاً مـــــن أقاصـــــي الأرض إلـــــى ملكوتـــــك لأن لـــــك المجـــــد والقـــــوة بالمســـــيح 
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 ].يسوع إلى دهر الدهور
معـه  ويُلاحَ  هنا أصل الطقس الـذي يحـتم علـى الكـاهن بعـد تقسـيم الجسـد إلى أجـزاء متعـددة أن يج

كلــه ليصــير مــرة أخــرى جســداً واحــداً (خبــزة واحــدة) إشــارة إلى اجتمــاع الكنيســة مــن أقاصــي الأرض في 
 ملكوت ربنا.

 نلمح ثلاثة عوامل أساسية تقوم عليها:” الديداخي“وفي صلاة القسمة هذه الواردة في 
 باعتبارها جُزءاً من الإفخارستيا. ”بالشكر“ابتداؤها الأول: 
 ”.بالاجتماع معاً إلى الملكوت“سمة وسر الخبز المكسور ربط الق الثاني:
 ”.لتمجيد الآب بواسطة المسيح يسوع“توجيه الصلاة في القسمة  الثالث:

(هنــــا لم يـُـــذكر الــــروح القــــدس، لأن في القــــرن الأول لم يكــــن قــــد ـــــدد فعــــل الــــروح القــــدس داخــــل 
 ).9فصل ” داخيالدي“ويُلاحَ  أن نظس هذا الاتجاه رأيناه في  -الإفخارستيا 

فالآن إذا عدنا إلى أنافورا القديس مرقس الرسول نجد أ�ا تضع هذه العوامل الثلاثـة نصـب عينيهـا في 
 بداية القسمة، فهي تبدأها هكذا:

العامل الأول: [وأيضاً فلنشكر االله الآب ضابط الكل أبـا ربنـا وإلهنـا ومخلِّصـنا يسـوع المسـيح 
 بق وتمهد للقسمة بقولها:كذلك تسلأنه جعلنا أهلاً الآن]. 
 العامل الثاني: [واهدنا إلى ملكوتك].

العامل الثالث: تقول: [لكي بهذا كما أيضاً في كل شيء يتمجَّد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم 
القدوس في كل شيء (أو الكلي القدس) الكـريم والمبـارك، مـع يسـوع المسـيح 

 ابنك الحبيب والروح القدس].
فـــلا تـــذكر الـــروح القـــدس هنـــا في صـــلاة ” الديـــداخي“قـــوق مانشســـتر تتبـــع خـــط ويُلاحَـــ  هنـــا أن ر 

 القسمة مما يوضح جداً قدم هذا الجزء في نسخة الرقوق.
في أنـــافورا القـــديس ســـيرابيون لـــربط القســـمة بالشـــركة حيـــث ” للقســـمة“كـــذلك نقـــرأ صـــلاة خاصـــة 

 اول من الخبز المكسور:على التن اصطلاح الشركة بحسب التقليد الكنسي القديم ينصب أساساً 
اجعلنـا مسـتحقين للشـركة فيـك (أي فــي الأسـرار) يـا إلـه الحــق. امـنح أجسـادنا ارتقـاءً فــي [

ي الظهـم والمعرفـة، أعطنـا حكمـة يـا إلـه المـراحم بتناولنـا مـن جسـدك ودمـك. الطهارة وأنفسنا ف
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 )1F2(رين آمين.]لك الد والقوة بواسطة ابنك الوحيد في الروح القدس الآن وإلى دهر الداه
والآن إذا عــدنا إلى أنــافورا القــديس مــرقس الرســول نجــدها لم تغظــل أيضــاً ذكــر هــذه الشــركة في مقدمــة 

 صلاة القسمة إذ تقول:
أسـراره الإلهيـة ”) وإصـعاد“(ترجمـت خطـأ  لشركة وتناول[هو أيضاً فلنسأله أن يجعلنا مسـتحقين 

 غير المائتة]، فنرجو التصحيح.
عنـــد ســـيرابيون. كمـــا يلـــزم هنـــا أن ” الشـــركة فيـــك“تقابـــل ” الشـــركة في الأســـرار“ويُلاحَـــ  هنـــا أن 

الــورادة في الترجمــة القبطيــة بصــيغة المصــدر فهــي لا تعــني  metalumyic;نصــحح أولاً ترجمــة كلمــة 
 أولاً، وثانيـاً هذا من حيث المعنى اللغوي في اللغة اليونانيـة ”. الأخذ“أي  ”تناول“بل ” إصعاد“إطلاقاً 
لأن الكلمــة الــتي تســبقها هــي ” إصــعاد“يــث وضــع الكلمــة في هــذا المكــان فهــو لا يمكــن أن يظيــد مــن ح

أمَّـا الكلمـة الصـحيحة ”. الاشـتراك“بعـد ” الإصـعاد“للأكل، فلا يصح أن يكون ” اشتراك“شركة أي 
ي الشـركة هــحيـث  -” الاشـتراك والتنـاول“بعـد الاشـتراك فهـي التنـاول وهـي المـرادف الأصـلي للاشـتراك 

 هذا بالمعنى العام. الاجتماع الحبي حول المائدة للأكل،
مـن الخبـزة  التنـاول بجسد المسـيح بواسـطة هي الاجتماع فالاتحاد فالشركةأمَّا بالمعنى الليتورجي، 

ـــا ” الشـــركة“الواحـــدة الـــتي هـــي الجســـد الواحـــد. لـــذلك لا يمكـــن فصـــل  عـــن التنـــاول في الإفخارســـتيا! أمَّ
ورجي فقــد تمَّ وانتهــى �ائيــاً بختــام الذوكصــا كمــا أوضــحنا ســابقاً. وهــذا الخطــأ كبــير الإصــعاد بــالمعنى الليتــ

 .)2F3(ويلزم تصحيحه
وعمليــة  ”الشــركة“كـذلك ينبغــي في هــذا أن تُلاحَــ  العلاقــة الأساســية القائمــة بــين طلــب اســتحقاق 

كـو 1(» سـيحجسـد المشـركة أليس هـو  نكسرهالخبز الذي  «وهي سرية ولاهوتية بآن واحد:  ”القسمة“
هنا عن الواقع الليتورجي ونحن في مبدأ صلاة القسـمة ” الإصعاد“)، ولكي يتضح خروج معنى 16:10

نتأمل نظس صلاة القسمة في القداس الكيرلسي إذ عادت وأدخلت في داخلها نظس كلمات المقدمة مرة 
 ntou`قالــت أخــرى، ولكــن بوضــوح آخــر تكشــظه نظــس الكلمــات باليونــاني والقبطــي. فعنــد الشــركة 

koinwnia -  بــــل قالــــت:”) ميتــــا ليمبســــيس“أو ” إصــــعاد“وعنــــد التنــــاول (لم تقــــل nem 
pijinsi ebol mmwou .(والتناول منها) 

 
(2) Lucien Deiss, Early Sources of the Liturgy, p. 119. 
(3) Brightman, Liturgies Eastern and Western, p. 108. 
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 كسر الخبز عامة:” عملية“
الأسـقف هـو الـذي  “معروف في التقليد القـديم بحسـب مـا ورد في نـص التقليـد الرسـولي لهيبـوليتس أن 

ولكن يعود نظس النص عنـدما يـذكر إفخارسـتية يـوم الأحـد داخـل الكنيسـة . )3F4(”كان يقوم بكسر الخبز
 يقول:

عليـــــه أن يــــــوزع  -إذا كـــــان ذلــــــك ممكنـــــاً  -[وفي اليـــــوم الأول مـــــن الأســـــبوع فالأســــــقف نظســـــه 
 )4F5((الإفخارستيا) على كل الشعب بينما يكون الشمامسة يكسرون الخبز.]

ذا بـــدأ الأســـقف أو الكـــاهن في القســـمة فـــإن وبحســـب التســـليم الصـــحيح في الكنيســـة القبطيـــة أنـــه إ
الشمامسة ينزلون جميعاً من الهيكل واحداً واحداً ما عدا الشـماس المسـاعد للكـاهن، وهـذا التقليـد القـديم 
يكشف عن مدى هيبة عملية القسمة قديماً في الكنيسة. وإليك ما قرره العالمِ ابن كـبر قسـيس المعلقـة في  

 ”:ح الخدمةمصباح الظلمة في إيضا “كتاب 
 ”لتقسم الآن“يشق القربانة شقاً. فإذا قال  ”يا الذي قسَّم في ذلك الزمان“[فإذا قال الكاهن 

ثم يشكر ويكمِّل القسـمة. وهنـا يبتـدئ الخـدام ينزلـون مـن الهيكـل يتم قسمة القربانة بيديه، 
قسـمة. ويكمِّـل صـلاة ال وحـدهما واحـداً بعـد واحـد حـتى يبقـى (القـس والشـماس) إلى الخـورس

 (الباب السابع عشر) )5F6(ويقول الشعب أبانا الذي في السموات ...]
 كذلك نجد في أحد قوانين البابا أثناسيوس الرسولي ما يعزز هذا القول:

[لا يتقــدم أحــد مــن الشمامســة إلى المــذبح وهنــاك مَــنْ هــو أكــبر منــه، بــل يــداوموا الــترويح بــالمراوح 
ـــموا الجســـد  ـــى يقسِّ يـــروِّح  وإذا فرغـــوا مـــن القســـمة يبقـــى واحـــدلاة، وهـــم ملازمـــون الصـــحت

 بالبوميس الذي هو لابسه من البداية إلى كمال الصعيدة.]
 القانون التاسع والثلاثون) -(مخطوطة النوموكانون 

 لكي يبدو كأنه يروح بجناحه بشبه الشاروبيم. الترويح بملابسهيُلاحَ  هنا ضرورة 
ايـة القسـمة ولكـن قـرب �ايتهـا ينـزل الجميـع ولا يبقـى إلاَّ كما يُلاحَ  أن كل الشمامسة يحضـرون بد

واحــد. كمــا يُلاحَــ  أن الكــلام يحتمــل ضــمناً أن الشمامســة يشــتركون في القســمة إذ يبقــى أكــبرهم مــع 
 الكاهن ليشترك معه في القسمة.

 
(4) Apost. Tr., XXXIII, 5. 
(5) Ibid., XXIV. 1. 

 هذا التقليد الليتورجي خطير في الواقع وقد سقط من الطقس لقلة الدراية وضعف التسليم وعدم توقير السر. (6)
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 مخطوطة أثرية تشرح دور الشماس
 في القسمة عند الأقباط في القرن الرابع

 

صـــظحات) يجـــري فيهـــا حـــوار بـــين شمـــاس  4عبـــارة عـــن ورقتـــين ( fragmentوطـــة هـــذا جـــزء مـــن مخط
وشـــيخ مـــن الآبـــاء حـــول إحســـاس الشـــماس بخطايـــاه ورهبتـــه مـــن خدمـــة المـــذبح. ومنهـــا يتضـــح مـــن قـــول 

م) ومـا 447 - 337أن هذه الحوادث تجري في أيام أنبا إشعياء الأسـقيطي المعـروف الـذي عـاش ( الشماس
 هنا هو الحوار الآتي:يهمنا من هذه المخطوطة 

لأنــك يــا أبي القــديس أمــرتني أن أخــدم المــذبح فأنــا أســألك أن تخــبرني إيــش (أيُّ شــيءِ)  مســألة:[
 وإذا كنـت كنت واقف (واقفـاً) علـى المـذبح مـع القسـيسينبغي لي أن أفكر به أو أهِذُّ به إذا 

أو إن   ى إنسـان عليـلأحمـل قربـان (قربانـاً) وأذهـب بـه إلـ أوأقـرِّب الكـأس  أوأفصل القربان 
 كان ينبغي لي أن يكون لي ثوبان ثوب مظترز لخدمة المذبح أو ألبس سراويل؟

يــا أخــي هــذه الأشــياء هــي روحانيــة وهــي عنــدك جســدانية. الشــماس ينبغــي أن يكــون مثــل  جــواب:
نــه الســيرافيم كلــه أعــين، كلــه عقــل، فيمــا فــوق يظكــر، فيمــا فــوق يــتظطن، بــالظزع والرعــدة يســبِّح االله لأ

يحمل جسد ودم الملك الذي لا يموت وهو مثـل السـيرافيم. مـن أجـل أنـه يصـرخ بالتسـبحة ويـروِّح علـى 
الســراير (الأســرار) المظزعــة (الرهيبــة) كمثــل مــا تظعــل تلــك بأجنحتهــا. وتــذكر أن تلــك الأجنحــة مثــال 

الــداخل  لارتظــاع العقــل مــن الأرضــيات إلى الســماويات، ويصــرخ بــلا هــدو (هــدوء) في هيكــل إنســانه
ويقول تسبحة الغلبة لجلالة مجد االله إلهنا ويعج قائلاً: قدوس قـدوس قـدوس السـماء والأرض ممتلئـة مـن 
تســبحته، ومــا يتلــو ذلــك. فمــن صــوت هــذه الكــرازة المظزعــة المرعبــة يقــع الشــيطان مرتعــداً مــن الـــنظس 

إذا كنــت بعــد ذلــك ... المســبية ويهربــوا (ويهــرب) أجنــاده خــازيين وتبقــى الــنظس حــرة مــن عبوديتهــا. و 
أو تعطي الكأس أو تحمل إلـى إنسـان ” تفصلها“واقف (واقفاً) قدَّام السراير المقدسة وإذا كنت 

 )6F7(تطوي ثياب المذبح أو في شيء من خدمته.]قربان (قرباناً) أو 
 ومن هذا الكلام نستطيع أن نستخلص الآتي:

 لمقدسة مع القسيس.أن الشماس كان يقف على المذبح أمام الأسرار ا أولاً:
 ”.الأسرار“أن الشماس كان يظصل (يقسِّم)  ثانياً:

 
 انظر صورة المخطوطة في آخر الكتاب. (7)
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 أنه كان يقرِّب المتناولين بالكأس.ثالثاً 
 أنه كان يناول بنظسه المرضى من الجسد والدم. رابعاً:

تـــاج إلى جهـــد لأن التقـــديس لم يكـــن يـــتم علـــى  خامســـاً: أن عمليـــة القســـمة كانـــت عمليـــة كبـــيرة وـ
وكانـت الخبـزة  )7F8(ثـلاث خبـزات علـى الأقـل وكـذلك علـى ثـلاث كـؤوس واحـدة بـل” خبزة“

تها الخبزتان الأخريـان) هـي الـتي كـان يجُـرى عليهـا الرشـومات. علمـاً بـأن الشـعب   الأُولى (وـ
 كله كان ملزماً بالتناول.

والذي يؤكـد حقيقـة مناولـة الشـماس للمرضـى مـن الجسـد والـدم القصـة الـتي أوردهـا البابـا ديونيسـيوس 
م) عــن الشــماس الــذي أرســله الأســقف لمناولــة إنســان مــريض قبــل موتــه 264الإســكندري الكبــير (تنــيح 

 .Communionبثوان، وسنأتي على ذكرها في موضوع المناولة 
وهنــا يكظينــا شــهادة هيبــوليتس مــع روايــة هــذه المخطوطــة مــن حيــث اشــتراك الشــماس في القســمة مــع 

 الكاهن أو الأسقف.
 التي يعطيها الطقس القبطي لعملية القسمة:المهابة والكرامة 

لــيس معــنى اشــتراك الشــماس في القســمة أنــه كــان هنــاك تقصــير مــا في كرامــة الأســرار، ولكــن الحقيقــة 
كأحـد الكنيسـة  تكمن في أن الشماس في العصر الحاضر هو الذي فقد مركزه المهيب وكرامـة دوره الـوظيظي في

 ”.أحد أعين االله السبعة“س أثناسيوس الرسولي أنه أعضاء الكهنوت أو كما يقول عنه القدي
ــة كســر الخبــز وتوزيعــه“والحقيقــة أن  هــي منــذ الأيــام الأُولى بحســب التقليــد القــديم العــبري ثم  ”عملي
وهي التي كانت تعطي سر وحدة المؤمنين بالشـركة في  .)8F9(هي التي يتركز عليها الطقسالمسيحي كانت 

(في القســمة) ألــيس هــو شــركة نكســره الخبــز الــذي “واحــدة المكســورة، الجســد الواحــد كمــا مــن الخبــزة ال
 k™جسد المسيح؟ فإننا نحـن الكثـيرين خبـزة واحـدة جسـد واحـد لأننـا جميعـاً نشـترك في الخبـزة الواحـدة 

toà ˜nÕj ¥rtou.) ”1 17و16: 10كو( 
عنهـــا المخطوطـــة هـــو عمليـــة طقســـية ذبائحيـــة بالدرجـــة الأُولى، وتـــتكلَّم ” كســـر الخبـــز“ويُلاحَـــ  أن 

بحســـب لغـــة الكنيســـة الأُولى الـــتي سمعناهـــا مـــن فـــم الشـــماس في حـــواره مـــع أبيـــه الشـــيخ حيـــث يعـــبرِّ عـــن 

 
ي يقـول أن يـوم السـبت للأب يوحنـا تابـت المطبـوع في لبنـان الـذ” عهد الرب“كذلك انظر كتاب   -انظر المرجع السابق  (8)

 يقدَّس فيه على ثلاث قربانات، أمَّا الأحد فعلى أربعة.
(9) Richardson, op. cit., p. 328. 
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أي  -أي يظصل الجسـد  -” الأسرار يفصل“مبدعة وهي  بعبارة سرائرية” كسر الخبز“القسمة أو عن 
ء الذبيحــة مــا هــو اصــطلاح ذبــائحي حيــث كــان يظصــل الكــاهن قــديما أجــزا ”يفصــل“وكلمــة  -الذبيحــة 

كهنوتيــة دقيقــة  صــالح للتقــديم ومــا هــو غــير صــالح، مــا يؤكــل ومــا يحُــرق، بحكمــة ودرايــة وحســب أصــول
يظصـل  “يتوارثها بالتسليم، وهـو الاصـطلاح الـذي دخـل في مظهـوم تظسـير الكلمـة وفحصـها والتعلـيم بـا 

 لية.ذبيحة عق” الكلمة“(أوشية البطريرك) باعتبار أن ” كلمة الحق باستقامة
المكسورة مـن ” والأجزاء“وعندنا من أقوال أوريجانوس ما يشير إلى الاهتمام والاعتناء الزائد بالقسمة 

 باعتبارها أجزاء الجسد المقدس:” الخبز المقدَّس“
الإلهيــة احــذروا وأنــتم ـملــون جســد  أن تســاعدوا فــي إقامــة الأســرار[وأنــتم الــذين أعطــي لكــم 

د لـــئلاَّ يقـــع جـــزء منـــه علـــى الأرض أو تضـــيع أجـــزاء مـــن القـــرابين الـــرب لكـــي تكونـــوا بانتبـــاه شـــدي
المقدســة وتختظــي عــن نظــركم، احســبوا هــذا جريمــة وهــي كــذلك بــالحق إن كــان عــن إهمــال يســقط 

 )9F10(منكم شيء.]
عظــمٌ لا  «ولكــن لأن إنجيــل يوحنــا أشــار إلى حمــل الظصــح عنــد ذكــر الجســد علــى الصــليب، قــائلاً: 

ي لم تكسر عظمة واحدة للمسيح عند موته، بدأ مظهوم القسـمة أي كسـر ) أ36:19(يو » يُكسر منه
الخبــز يتزعــزع عنــد بعــض الكنــائس، ولكــن الحقيقــة أن هــذا لا يعــني أن الخــروف لم يظصــل ويقطــع، بــل أن 

رأسـه مـع أكارعـه وجوفـه ولا تبقـوا منـه إلى الصـباح، والبـاقي منـه إلى الصـباح  «الوصـية هـي أن يؤكـل كلـه 
). معـنى هـذا أنـه لا يبقـى فيـه عظـم علـى عظـم ولا مظصـل مربـوط ولا 10و9: 12(خـر » نـارـرقونـه بال

هـــذا هـــو جســـدي المكســـور  «لحـــم ولا غضـــروف! هـــذا هـــو المعـــنى النهـــائي الـــذي قصـــده الـــرب بقولـــه: 
 )24:11كو 1(» لأجلكم.

 ويوجد في الطقس الإفخارستي ثلاثة اصطلاحات هي كلها أصلاً إنجيلية:
qruptÒmeno = جسدي المظتت“

n” 
كــــــــو 1وهــــــــذه وردت في إحــــــــدى النســــــــخ في 

 وتستخدمها قوانين الرسل. 24:11
في  24:11كـــــــــو 1وهـــــــــذه وردت أيضـــــــــاً في  ”klèmenon = جسدي المكسور“

 معظم النسخ.
 .19:22وهذه وردت في لو  ”didÒmenon = جسدي المبذول“

 
(10) Origen, In Ex. Hom., 13. 3., cited by Quasten, Patrol. vol. II. 
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إن  «ح مراعــاة لــنص الكتــاب: وحــتى إلى الآن تتحاشــى الكنيســة الرومانيــة اســتخدام هــذا الاصــطلا
10F» عظمــاً لا يُكســر منــه

. كــذلك لا نجــد هــذا الاصــطلاح في إنجيــل مــتى ولا في مــرقس ولا في الأصــول )11
كــــو 1الســــريانية القديمــــة ولا في النســــخ اليونانيــــة المعتمــــدة للأســــظار، ممــــا يظيــــد أن تســــجيله في لوقــــا وفي 

نيسة لكسر الخبز الذي كان قد استقر في روايـة جاء انعكاساً من قوة الطقس المستخدم في الك 24:11
 .)11F12(كاستلام رسولي قبل تسجيل الأناجيل” القسمة“و ” التأسيس“

أي ” كســــر الخبــــز“ولكــــي نوضــــح للقــــارئ القيمــــة الســــرائرية بــــل والهيبــــة الســــرية الــــتي يحتلهــــا طقــــس 
ذكَِّره بإفخارســتية تلميــذي في الكنيســة القبطيــة، وعمــق وعيهــا لهــذا الإجــراء المملــوء أســراراً، نـُـ ”القســمة“

عمواس التي أكملهـا الـرب بنظسـه في اليـوم الأول يـوم الأحـد يـوم قيامتـه اليـدة بالـذات، ومـا حـدث عنـد 
ممـا يظيـد أن  ،”وحلولـه“، حيث استُعلن المسيح أو بالحري استُعلنت حضـرته الإلهيـة ”كسر الخبز“لحظة 

حيــث نصــبح في مواجهــة الــرب وتُســتعلن حضــرته. هــذه اللحظــة هــي قمــة الظعــل الســري في الإفخارســتيا 
وبسبب ذلك ألحت الإفخارستيا في تركيبها الليتورجي البدائي (طقس تقديم الحمل) أن يكـون بعـد البركـة 
علــى الخبــز والشــكر علــى الكــأس طلــب حلــول المســيح بالــذات! كــذلك ألحــت الأنــافورا علــى أن يكــون 

 ”.وقسَّمه“ذي يقول فيه استدعاء الروح القدس بعد تلاوة التأسيس ال
باعتبـاره قمــة  -كمـا في ســيرابيون والديـداخي   -في الكنيسـة الأُولى  ”كســر الخبـز“هـذا التركيـز علـى 

سر الشركة الذي فيه يحدث حضور الرب السري، جعل العلماء يعتقدون أن طقـس الشـكر علـى الكـأس 
 ”.كسر الخبز“يأتي ثانوياً بالنسبة لـ

لاحَـ  أن كلمــة 
ُ
حادثــة إشــباع موجــودة في الأناجيــل في  ”kl£sma =الكســر “أو  ”كســورالم“والم

لذلك فإن استخدامها في الليتورجيا يشرح لنا إحدى الطرق التي سلكتها الإفخارسـتيا في  الجموع فقط،
 .)12F13(اختيار الكلمات واقتباس أصول الطقس وخصوصاً الطقس الشرقي

هــو الديــداخي ومــن  ”المكســور“الجســد م وعلـى قــدر مــا وصــلنا فــإن أول تسـجيل ليتــورجي اســتخد
 .)13F14(بعده تسجيل هيبوليتس للتقليد الرسولي

 
(11) Richardson, op. cit., p. 413. 
(12) Greg. Dix., op. cit., 133. 
(13) Richardson, op. cit., p. 413. 
(14) Ibid. 
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 عملية التقسيم:
أثناء عملية التقسـيم يقـول الكـاهن صـلاة خاصـة، تسـمَّى صـلاة القسـمة، ولكـن الأمـر الملظـت للنظـر 

ة ، لكـل مناسـبة كنسـية أن تقسيم القربانة يعني شـيئاً والصـلاة تعـني شـيئاً آخـر، فصـلاة القسـمة الآن متغـيرِّ
صــلاة بحســب الموســم ســواء كــان موســم صــوم أو عيــد، وكــل صــوم لــه صــلاته ولكــل عيــد صــلاته. هــذه 

ولكــن الــذي يهمنــا هنــا هــو التقســيم للقربانــة (للجســد) فمــاذا  -الصــلاة نرجــئ الكــلام عنهــا الآن قلــيلاً 
 يعني هذا التقسيم وكيف يتم؟

 ( أ ) الرشم بالدم:
ة بيده اليمنى وينقلهـا ويضـعها علـى يـده اليسـرى (عمليـة ترديـد الذبيحـة أمـام االله يأخذ الكاهن القربان

أي  -)، ثم يضع إصبع اليد اليمنى السبابة بجانب الذسبوتيكُن مـن الناحيـة اليمـنى 281انظر صظحة  -
ويجعلنــا أهــلاً الآن لشــركة “وهــو يقــول آخــر مقطــع مــن المقدمــة الســابق ذكرهــا ...  -الجانــب المشــقوق 

ثم يرفـع يـده ويضـع إصـبعه ذاتـه داخـل الكـأس ويغمسـه ”. تناول أسراره الإلهية غير المائتة الجسد المقـدسو 
نســجد “(وهنــا أدَخلــت حــديثاً بعــض النســخ: ســجود الشــعب وقولــه: ” والــدم الكــريم“في الــدم قــائلاً: 

هـراً بأصـبعه المبلـل ثم يرفـع إصـبعه بحـذر ورفـق ويرشـم القربانـة وجهـا وظ”). لجسدك المقدَّس ودمـك الكـريم
وهـــو يقـــول  -أي بحركـــة دورانيـــة متصـــلة فـــوق وأســـظل  -بالـــدم علـــى هيئـــة صـــليب دون أن يرفـــع أصـــبعه 

 هنا مجرورة بالإضافة علـى شـركة وتنـاول "تنـاول"” اللذين” (“اللذين لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا“

 جسده ... ودمه...).
لاحَــ  أن هتــاف الكــاهن هنــا بكلمــة 

ُ
أخــذ الآن في الوقــت ” الــدم الكــريم“و” د المقــدسالجســ“والم

الحاضر نغمة الاستعراض أو الاعتراف، مع أنه امتداد عادي لمقدمة القسمة بالتضرع لأن يجعلنا االله أهـلاً 
 للتناول من الجسد المقدس والدم الكريم.

 طريقة التقسيم ومعناه:
 التقسيم في الطقس القبطي يتم على مرحلتين:

فهو عندئـذ عليـه أن يـتمم مـا يقولـه  ،”وقسَّمه“وتتم في التأسيس عند قول الكاهن  ى:المرحلة الأُول
عمــلاً بــأن يشــق القربانــة (دون أن يظصــلها) إلى ثلــث وثلثــين. ثم يعــود ويشــق (دون أن يظصــل) ودون أن 
تنظصـل مـن القســم الأوسـط، الطــرف الأعلـى منــه دون أن يظصـله. وهكــذا يـترك القربانــة صـحيحة شــكلاً 

 ن مشقوقة إلى ثلث وثلثين وجزء من الثلثين.ولك
هـــذه التعليمـــات الموجهـــة للكـــاهن حققهـــا لنـــا بصـــورة أخـــرى العـــالمِ رينـــودوت مـــن قراءاتـــه للتعليمـــات المكتوبـــة 
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 بالخط الأحمر في هذا الموضع لعدة مخطوطات قديمة من أنافورا القديس باسيليوس الطقس القبطي هكذا:
 )14F15(ولكن اجمعها ثانياً لتكون في حالة كأ�ا لم تقسَّم.] -سام [قسم القربانة إلى ثلاثة أق

، وجدت فيه هذه التعليمـات لهـذا الإجـراء الطقسـي في هـذا المكـان وتوجد نسخة لقداس عند اللاتين
بالذات مما يدل على أن روما وشمال فرنسا وبعض بلاد الغرب أخذت عـن مصـر في وقـت متـأخر (القـرن 

 .)15F16(ر)السادس عش -الرابع عشر 
في القـرن  )16F17(أمَّا الطقس الأنجليكـاني فقـد اعـترف بصـراحة أنـه أخـذ عـن مصـر هـذا الإجـراء الطقسـي

 م.1385الرابع عشر سنة 
ويقـول جريجـوري دكـس في كتابــه إن مصـر أدخلـت هــذا الطقـس في القـرن الرابـع عشــر. ولكـن في ظننـا أ�ــا 

ها في كتابــه "مصــباح الظلمــة" في أوائــل القــرن الرابــع قســيس المعلقــة" يــذكر  -أقــدم مــن ذلــك، فالعــالمِ "ابــن كــبر 
 - 1409(سـنة  88عشر على أ�ا طقس قديم مستقر في البيعة، كما يذكرها البابا غبريال الخامس البطريرك 

 مع شرح لها يظيد أ�ا قديمة ومستقرة في البيعة.” الترتيب الطقسي“م) في كتابه عن 1427
 

 
 
 
 
 

ـــا هـــو ولكـــن ترتيـــب المخطوطـــات ال قديمـــة الـــتي استخلصـــها رينـــودوت يختلـــف عمَّ
مذكور في ابن كبر وفي غبريـال الخـامس، لأن رينـودوت يقـول: [إن في القسـمة الأُولى 
ـــم القربانـــة (الجســـد) إلى ثلاثـــة أجـــزاء طوليـــة ثم يعـــود في القســـمة الثانيـــة  الكـــاهن يقسِّ

ــــــم هــــــذه الأجــــــزاء الثلاثــــــة الطوليــــــة إلى ثلاثــــــة أجــــــزاء عرضــــــية  مــــــع الاحتظــــــاظ ويقسِّ
بالذســبوتيكُن ســليماً في الوســط. فينشــأ عــن ذلــك تســعة أقســام علــى هيئــة صــليب. 
وهــذا في اعتبارنــا هــو الأصــل القــديم للتقســيم في الطقــس القبطــي لأن ذلــك لــه معــنى 
ومغزى سِرِّي، إذ بذلك يكون قد تمَّ تقسيم القربانة بواسطة قطع على هيئـة صـليب، 

الثانيــة. وفي هــذا حبــك في المعــنى، أي أن القســمة الأُولى لا  المــرة الأُولى تكملهــا المــرة
إشــارة ” صــليب واحــد“تَكْمُـل إلاَّ بالثانيــة، أي أن القســمتين معــاً همــا قســمة واحــدة 

إلى اكتمــال الآلام الواحــدة ولــو بــإجراء طقســي علــى مــرتين! وهــذا كلــه ـاشــياً بليغــاً 
 تين!!لمظهوم إجراء تكرار القسمة (الآلام والصليب) مر 

 
(15) Renaudot, Liturg. Orient., I., p. 15, cited by Dict. of Anti. vol. 1., p. 686. 
(16) V. Stanley, The Manual Acts (Alcuin Club, 1927), coted by G. Dix, op. cit., p. 49 n.2. 
(17) Dix, op. cit., p. 49. n.  2. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                   740

 

أمَّا القسمة التي يذكرها ابن كبر وغبريال الخامس بالنسبة للمرحلة الأُولى التي تـتم 
 عند ذكر كلمات التأسيس فيكون رسمه كالآتي: 

وعلـــى العمـــوم لم ـمـــل المرحلـــة الأوُلى مـــن القســـمة أثنـــاء التأســـيس أي مظهـــوم رمـــزي 
هـــذا  «بالصـــليب وبالتـــالي آلام وتمزيـــق الجســـد علـــى الصـــليب  ســـوى أ�ـــا تطبيـــق لمـــا تمَّ 

 .إلهي سري فهي مطابقة طقسية لنص » هذا جسدي المكسور «» جسدي المبذول

 

 

 حاملة بعض الرموز.” القسمة“ولكن في المرحلة الثانية نضجت عقيدة 
 وهي التي تأتي بعد حلول الروح القدس:المرحلة الثانية للقسمة: 

الكنيســة القبطيــة دونــاً عــن جميــع كنــائس العــالم، ذو هيبــة كبــيرة ووقــار وصــلاة مطولــة ذات وهــي طقــس في 
 ”.كيرياليسون. كيرياليسون. كيرياليسون“مقاطع لها مرداتا المتواصلة كل منها طلباً للرحمة ثلاث مرات 

ــا الــذي هــو بكلمــات الصــلاالنظــري ولــيس لمنطوقهــا  العملــيوهنــا ينتمــي المــرد لمظهــوم القســمة  ة! فأمَّ
” كيرياليسون“مظهومها العملي فهو كما قلنا الصليب والآلام والجسد الذي يتمزق على الصليب، فهنا 

تأتي من فم الشعب موافقة لهذا الواقع العملي أشد التوافـق. أمَّـا المنطـوق النظـري في كلمـات الصـلاة فربمـا 
بدعــة، فالكــاهن يتهلــل بظمــه بالصــلاة يكــون للظــرح والتهليــل خصوصــاً في الأعيــاد، وهنــا ـــدث مضــادة م

واللحن وفي نظس الوقت يمزِّق الجسد بيديه، أمَّا الشـعب فينحـاز لمـا يجـري علـى المسـتوى السـري، أي يـرد 
مـــرده التقليـــدي الـــدائم بصـــوته الحـــزين علـــى مـــا يجـــري علـــى المـــذبح أثنـــاء التقســـيم، والصـــليب يمـــلأ عقلـــه 

 وتظكيره.
ـــم القربانـــة ثلاثـــة أقســـام الكـــاهن هنـــا، كمـــا يقـــول رينـــودوت  بحســـب المخطوطـــات القديمـــة، يبـــدأ يقسِّ

عرضـية بعــد أن كـان قــد تم تقســيمها في القسـمة الأُولى إلى ثلاثــة أقسـام طوليــة، حيــث ينشـأ تســعة أجــزاء 
وهــــــي كلمــــــة محرَّفــــــة وأصــــــلها اليونــــــاني  ،”الذســــــبوتيكُن“الجــــــزء الأوســــــط منهــــــا وهــــــو الأكــــــبر ويُســــــمَّى 

despotikÒn =  وهـــو يوضـــع في الوســـط ومـــن حولـــه  ،”الـــذي للســـيد“ن ومعناهـــا الحـــرفي ذســـبوتيكو
الأجزاء الثمانيـة علـى مثـال الصـليب، وهكـذا يـتم في الطقـس القبطـي الإشـارة إلى الصـليب والآلام عمليـاً 

 بدون كلام.
زاء يـتم فيهـا تقطيـع الجسـد إلى أجـ طريقـةأمَّا القسـمة الآن في الأنـافورا القبطيـة فلهـا طريقتـان عمومـاً، 

منـذ القـرن الرابـع  -مع ترتيب خاص يعتمد كله على رسم إشارة الصليب بالأجزاء وهي مسـتحدثة نوعـاً 
 على غرار الطقس البيزنطي المتطور، -عشر 
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ــا الطريقــة الأخــرى، فتنقســم فيهــا القربانــة بــنظس الوصــف الــذي قدَّمــه رينــودوت أي ثلاثــة أقســام  أمّ
تســـعة أجـــزاء بمـــا فيهـــا الذســـبوتيكُن في الوســـط، ولكـــن دون أن  طوليـــة وثلاثـــة أقســـام عرضـــية ينـــتج عنهـــا

ينظصــل منهــا أي جــزء علــى الإطــلاق. وهــذه الطريقــة هــي الأقــدم وهــي مشــروحة ومزكــاة في الخولاجيــات 
الحاذقين. ويقول عنها البابا غبريال الخامس البطريرك الثامن  المطبوعة الآن، ومستخدمة عند بعض الكهنة

ــمة والثمــانون: [وإن كــا ــم القربانــة بترتيــب إلى أن تكــون مقسَّ ن الكــاهن حاذقــاً مرتَّبــاً علــى مشــايخ ويقسِّ
. وهـذه إشــارة ضــمنية )17F18(]فــذلك هــو الحــق الصــحيحوهـي صــحيحة ويرفعهـا بيديــه مقســومة صـحيحة 

حيث يتم فيها الإشارة إلى ذبح وتمزيق الجسـد دون أن يُكسـر إلى أ�ا هي الطريقة الأقدم والأصح، 
 .)18F19(ظامه! وهنا في الحقيقة أبدع طقس ناطق بعمق الواقع اللاهوتي دون كلمة واحدةعظم من ع

 السباذيقون (وصحتها الذسبوتيكُن) والقدسات للقديسين:
 ”.الذسبوتيكُن“في الثلث الأوسط للقربانة (الجسد)، الجزء الأوسط من هذا الثلث هو 

ســبوتيكُن لا تظُصــل أجــزاؤه الثلاثــة بنــوع وهــذا الثلــث الأوســط للقربانــة (الجســد) الــذي في وســطه الذ
ولكن يظُصل الوجه الأعلى من الجـزء الأوسـط (الوجـه المختـوم مـن الذسـبوتيكُن)  ،خاص بل يبقى متصلاً 

أبانـا الـذي “استعداداً لرفعه وغمسه في الكأس. [فالكاهن بعد القسمة وبعد أن يختمهـا بالصـلاة هاتظـاً: 
ثم صـلاة الخضـوع مـن ” أبانـا الـذي في السـموات“اً علـى صـلاة يقول صـلاة أخـرى تعليقـ” في السموات

 وهذا كله سنعود إليه بعد القسمة]. -أجل الاستعداد للتناول ثم التحليل 
بعد أن يصلِّي الكاهن هـذه الصـلوات يرفـع الذسـبوتيكُن ماسـكاً إيـاه بيـده اليمـنى ويـده اليسـرى ـتهـا 

ار كثير، ثم يرشم الكأس (الدم) بالذسبوتيكُن على فيسجد الشعب بوق”. القدسات للقديسين“صارخاً 
ويرفعـــه بـــاحتراس ويرشـــم بـــه القربانـــة  -بالـــدم  -مثـــال الصـــليب ثم يغمـــس الذســـبوتيكُن داخـــل الكـــأس 

(الجسد) على مثال الصليب، ثم يرفعه ويعـود بـه إلى داخـل الكـأس يرشـم بـه الـدم ثم يضـعه مقلوبـاً داخـل 
 الكأس.

م وكــان يعُتــبر ختمــاً لعمليــة القســمة 400لينــا شــرحه قــديماً جــداً ســنة هــذا الإجــراء الطقســي وصــل إ

 
 .84و83مطبوعات المركز الظرنسيسكاني صظحة  - 88البطريرك  -بابا غبريال الخامس الترتيب الطقسي لل (18)

(19) Dict. of Antiq. I., p. 687. 
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. فهـو يأخـذ مـن الجسـد )19F20(ومظهومه الرمزي هو اـاد الجسد والدم كذبيحة واحدة ذات قوة وفعل واحد
ويضــعه في الــدم ويأخــذ مــن الــدم ويضــعه في الجســد. والذســبوتيكُن لــه كرامــة ” الذســبوتيكُن“الــذي يمثلــه 

 .)20F21(زائد، وهذا له تاريخ قديم يصل إلى أوائل القرن الثاني الميلادي خاصة واهتمام
 تاريخ طقس الذسبوتيكُن:

 ”).الذي للسيد“ومعناها  despotikÒn(تقُرأ ذسبوتيكُن 
 ولهذا الإجراء الطقسي تاريخ قديم.
 كـإجراء طقسـي كامـل داخـل الأنـافورا القبطيـة  Fraction” القسـمة“فقبل كـل شـيء نعلـم أن تـاريخ 

هــو قبـــل القـــرن الســـابع بـــزمن طويـــل، إذ توجـــد مخطوطــات مـــن قبـــل دخـــول العـــرب مصـــر ـمـــل إشـــارات 
 .)21F22(واضحة عن القسمة

أمَّــا عــن تــاريخ الذســبوتيكُن (ذســبوتيكون) فهــذا يرجــع إلى مــا قبــل مجمــع نيقيــة بكثــير حينمــا كانــت 
في البـدء للكـاهن أن يقـيم  الكنيسة تعتمد على الأسقف وحده في إقامـة الإفخارسـتيا، فلـم يكـن مصـرحاً 

الإفخارســتيا، بــل كــان الأســقف ينظــرد بــذلك وحــده مــع شمامســته في كنيســته الوحيــدة في الإيبارشــية فلمــا 
تعــددت الكنــائس وتصــرح للكهنــة أن يقيمــوا الإفخارســتيا كــان ذلــك بشــرط أن يكــون ذلــك امتــداداً مــن 

ته الأم، فلكـي يـتم ذلـك عمليـاً كـان الأسـقف الإفخارستية الرسمية الواحدة التي يقيمها الأسـقف في كنيسـ
يرسل من إفخارستيته بعد تقديسها لكل الكنائس الظرعية جزءاً مـن الذبيحـة (جسـد مغمـوس بالـدم) مـع 

إلى أن يحـــين وقـــت القســـمة  -في وســـطها  -الشمامســـة فكـــان يضـــعها الكـــاهن في الصـــينية مـــع القربانـــة 
 الآن بالذسبوتيكُن)، ثم يرفعها ويرشم با الجسد. (كما يظعل -فكان يرفعها ويضعها داخل الكأس 

في الكنيسة الأم وامتـداد إفخارسـتيتها ” شركتها“هذا ما كانت الكنيسة الظرعية تعمله لكي تثبت به 
مـن إفخارســتية الأسـقف الواحــدة الــتي يقيمهـا الأســقف بمظــرده ممـثلاً المســيح، حيــث القربانـة الواحــدة الــتي 

حد الذي يقدس عليـه يعتـبران الأصـل والمصـدر (الخمـيرة) لكـل القـرابين الأخـرى يقدس عليها والكأس الوا
علــــــــــى كــــــــــل المــــــــــذابح الأخـــــــــــرى، وكشــــــــــهادة علــــــــــى بقــــــــــاء الأســـــــــــقف كــــــــــرئيس لليتورجيــــــــــة ورئـــــــــــيس 

 
(20) Theodore of Mopsuestia, Cat. VI., cited by Greg. Dix, op. cit., p. 134. 
(21) Dix, op. cit., p. 134. 
(22) Dict. of Antiq., vol. I., p. 687. 
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 .)22F23(للكهنة في كل الكنائس التي ـت رئاسته
الكنـــائس  ولكـــن هـــذا الإجـــراء الطقســـي ضـــعف شـــيئاً فشـــيئاً في الشـــرق بازديـــاد نظـــوذ الكهنـــة وتعـــدد

وبعُدها عن كنيسة المتربوليس (الكنيسة الأم التي يُصلي فيها الأسقف) ولكن بقـي هـذا الإجـراء الطقسـي 
. فلمــــــا توقــــــف مجــــــيء )23F24(شــــــديد البــــــأس في الغــــــرب وخاصــــــة في رومــــــا حــــــتى القــــــرنين الثــــــامن والتاســــــع

ــــذي للســــي despotikonوتنطــــق ” despotikÒn =الذســــبوتيكُن “ د) مــــن = ذســــبوتيقون (ومعنــــاه ال
ذبيحــة الأســقف (الســيد)، بــدأ الكــاهن يمُــارس نظــس الطقــس بوضــع الجــزء الأوســط مــن قربانتــه (الجســد) 

ــخ  ”الاســباذيقون“الــذي يُكتــب في الخولاجيــات أيضــاً  داخــل الكــأس في نظــس الوقــت المحــدد، حيــث رسَّ
على هذا الطقـس الطقس في ذهن الكنيسة أن هناك عملية اـاد تتم في ذلك الوقت بين الجسد والدم. و 

بــدأت الكنيســة تقــدم التظســيرات وتضــع بعــض الصــلوات الــتي تشــير إلى ذلــك الاـــاد أثنــاء هــذا الإجــراء 
الطقسي، أي في لحظة وضع الاسباذيقون في الدم مثـل القسـمة السـريانية حيـث تقـول حينئـذ: [وإن هـذا 

 القسمة السريانية). -الجسد لهذا الدم، وهذا الدم لهذا الجسد] (انظر الخولاجي المطبوع 
ولكــن هــذا المظهــوم الطقســي بحــد ذاتــه أي اـــاد الجســد بالــدم والــدم بالجســد هــو مظهــوم هــام وبليــغ، 
لذلك فإن هذا الإجراء الطقسي ضرورة ـتمها حقيقة الذبيحة الواحـدة الـتي تشـمل الجسـد والـدم معـاً في 

 وحدة سرية غير منظصلة.
المناولــة هــو مــن نصــيب الشــماس  نطقــه الذســبوتيكون فيوللعلــم أيضــاً أصــبح الاســباذيقون وصــحة 

 (أصلاً الشماس الذي أحضره من كنيسة الأسقف).
 ماذا في الطقس السرياني:

إن التــأثر الشــديد الـــذي عانــاه الطقـــس القبطــي مـــن جــراء تـــداخل الســريان في مصـــر يجعلنــا نضـــع في 
 بذا الطقس.الاعتبار دائماً الرجوع إلى الطقس السرياني لنرى مدى تأثرنا 

يقـوم ” سبق الوضع أو التقديم“أي   Prothesisفي الطقس السرياني قبل البدء بالأنافورا في مرحلة الـ
واقتيــد مثــل “الكــاهن بتقســيم القربانــة إلى مــا هــو مناســب أو لازم ويبخرهــا ويضــعها علــى المــذبح قــائلاً: 

 .)24F25(...”خروف إلى الذبح 

 
(23) Greg. Dix, op. cit., pp. 21, 105. 
(24) Ibid. 
(25) Renaudot, Tom. I. p. 3; Dict. of Ant., p. 687. 
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يـــا (بعـــد حلـــول الـــروح القـــدس) يقتطـــع جـــزءاً مـــن الأجـــزاء قـــائلاً ثم بعـــد اكتمـــال التقـــديس في الليتورج
 )25F26(...”أنت هو المسيح إلهنا الذي فوق الجلجثة في أورشليم طعُن في جنبه من أجلنا “

داخــل الكــأس ويرفعــه ويرشــم القربانــة (الجســد) كلــه  )26F27(ثم قبــل التنــاول يغمــس (الكــاهن) هــذا الجــزء
به على الجسد باسم الآب ...]. ثم ترُفع الجوهرة وتُوضـع داخـل  على هيئة صليب قائلاً: [دم الرب يرش

” ابـن الصـليبي“. وفي شـرح )27F28(الكأس مـع صـلاة خاصـة تشـير إلى اــاد اللاهـوت بالناسـوت في المسـيح
ـــدم وصـــبغ الجســـد بـــا يمثـــل طعـــن جنـــب المســـيح وخـــروج  يقـــول إن اقتطـــاع هـــذه الجـــوهرة وغمســـها في ال

 .)28F29(الدم
قسمة تشرح هذا الإجراء اقتبست منها الكنيسة القبطيـة إحـدى صـلواتا وهـي وتوجد صلاة خاصة لل
 المعروفة بالقسمة السريانية.

 طقس الأرمن:
النصـظين الكاهن يقسِّم القربانة إلى نصـظين فـوق الكـأس قـائلاً: [مـلء الـروح القـدس]. ثم يقسِّـم أحـد 

 د صلاة خاصة للقسمة.ولا توج .)29F30(إلى ثلاثة أجزاء ويضعهم في الكأس على هيئة صليب
 طقس أورشليم:

 (لا تزال تُستخدم في أوقات معيَّنة). -ليتورجية يعقوب الرسول 
يقُسِّم الكاهن القربانة ويمسك نصظها بيده اليُمنى والنصف الآخر بشماله ويغمـس النصـف الأيمـن في 

ولا توجـد صـلاة  - )30F31(لمسـيح]الكأس قائلاً: [لاــاد الجسـد المقـدَّس والـدم الكـريم لربنـا ومخلِّصـنا يسـوع ا
 خاصة للقسمة.

 
(26) Ibid., pp. 22, 40 etc. 

ظهــر في الترتيــب الطقســي  -(وقــد أخــذ الطقــس القبطــي هــذا الاســم مــؤخراً  ”الجــوهرة“ويُســمَّى في الطقــس الســرياني:  (27)
صـــار ضـــمن التقليـــد الكنســـي الليتـــورجي. وطبعـــاً هـــذا الاصـــطلاح يشـــير إلى مثـــل التـــاجر و  - 1405للبابـــا غبريـــال الخـــامس ســـنة 
 الحكيم واللؤلؤة أو الجوهرة).

(28) Ibid., Tom II 3, 41. 
(29) Ibid., p. III. 
(30) Le Brun, Explication de la Messe, Diss. X, art. XX. 
(31) Assemani, Tome V, p. 54. 
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 (يقدِّس على قربانتين)الطقس البيزنطي: 
يبدأ التقسيم على احدى القربانتين ويكمِّـل وينتهـي كلـه قبـل البـدء بالليتورجيـا. فظـي الطقـس المسـمَّى 

 جــانبي، ويمثــل فيــه الــذبح والطعــن بواســطة” مــذبح“علــى ” وضــع القــرابين“أي  Prothesisبروثيســيس 
ــم القربانــة بالحربــة إلى عــدد محــدد مــن الأجــزاء (الحمــل في الوســط lÒgchحربــة  =ســكين خاصــة  ، وتقسَّ

وعـن يمينــه جــزء العــذراء مــريم وعـن يســاره تســعة أجــزاء لتســع طغمـات وأســظله أجــزاء الأحيــاء والأمــوات). 
ع حيـث يقـول الكـاهن ولا يزال يحمل هذا الطقس الابتدائي آثار التقديم الذبائحي الأصيل في هذا الموضـ

ــم القربانــة قــولاً واضــحاً صــريحاً أنَّــه يجــري عمليــة  حقيقيــة للذبيحــة نظســها: [حمــل االله ” قســمة“وهــو يقسِّ
ثم بعــــد التقــــديس في �ايــــة الليتورجيــــا وعنــــد نــــداء الكــــاهن  )31F32(الــــذي يرفــــع خطيــــة العــــالم يـُـــذبح الآن]

ى (القربانـة المقدسـة) ويقسِّـمها إلى أربعـة يأخذ الكاهن القربانة الصحيحة الأخـر ” القدسات للقديسين“
 - IC - XC“أقسام كل قسم عليه أحـد أجـزاء الخـتم المنطبـع باليونانيـة علـى القربانـة وهـي علـى التـوالي: 

NI - KA”   :يقُطَّــع ويــُوزَّع حمــل االله الــذي وهــو يقــول (الكــاهن): ” يســوع المســيح يغلــب“ومعناهــا]
عــد ذلــك القســم الأعلــى مــن الأربعــة أقســام ويكــون عليــه الخــتم بحــرفي يقُطَّــع بــدون أن ينقســم] ثم يأخــذ ب

“IC ” ويمســكه بيــده ويقــول: [في مــلء الــروح القــدس] ويصــنع بــه إشــارة ” إيســوس“وهـو اختصــار اســم
 . ويُلاحَ  أن هذا الطقس القديم يجُرى حالياً بنظس النظام.)32F33(الصليب على الكأس ويضعه داخله

 طقس روما وميلان:
ومــا القــديم (قبــل القــرن الثــامن) لا توجــد أيــة إشــارة أو صــلاة خاصــة بطقــس التقســيم (أو في طقــس ر 

 .)33F34(القسمة المقدسة)، كذلك طقس ميلان
 الآتي: في هذه الطقوس مع الطقس القبطي يتضح” القسمة“ومن مقارنة 

 -بـوليتس �ائياً داخل الليتورجيا الوصـظية مثـل هي” القسمة“أن هناك ليتورجيات قديمة فقدت  - 1
وكــيرلس الأورشــليمي، والســبب أن القســمة أُجريــت صــمتاً أي بــدون صــلاة أو   -قــوانين الرســل 

 كلام في طقس التقديم قبل البدء بالليتورجيا.
إن هنـــاك ليتورجيـــات حديثـــة فاقـــدة �ائيـــاً أي طقـــس للقســـمة مثـــل ليتورجيـــات رومـــا ومـــيلان.  - 2

 
 .Baumstark, op. cit., p. 132رك في كتابه: انظر التعليق لبومشتا (32)

(33) Eucholog. Goar., pp. 60, 81, 175, cited by Dict. of Ant., p. 687. 
(34) Baumstark, op. cit., pp. 136-137. 
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يم الأَوَّل سقط مع مرور الزمن بسقوط طقـس لأن حتى ما كان يجُرى في صمت في طقس التقد
 التقديم نظسه.

ليتورجيــــات احتظظــــت بطقســــين للقســــمة: طقــــس أول للقســــمة بمظهومــــه الــــذبائحي في وضــــعه  - 3
الكامـــل قبـــل البـــدء بالليتورجيـــا، وبـــذلك خرجـــت القســـمة عـــن مجـــال التقـــديس وفقـــدت بالتـــالي 

وذلـك بسـبب إهمـال وسـقوط طقـس  هيبتها وكرامتها كظعـل ذبـائحي داخـل في صـميم التقـديس
 من دائرة الليتورجيا كجزء رسمي مقدَّس فيها. Prothesisالتقديم كله المسمَّى 

فظهـرت  -ثم طقس مصغَّر آخر للقسمة بدون صلاة عبارة عن جملة واحدة في �اية الليتورجيا  - 4
لليتورجيـا بوضـعها القسمة هنا صورة مصغَّرة ضعيظة للقسمة الأُولى الأوسع التي خرجت خارج ا

 في البروثيسيس (التقديم الأول). وهذا مثل الطقس البيزنطي كله.
ليتورجيــات فقــدت القســمة الأُولى بظقــدها لطقــس التقــديم جملــة وتظصــيلاً، ولم يســعظها التطــور  - 5

لوضـــع قســـمة أخـــرى داخـــل الليتورجيـــا قبـــل التنـــاول إلاَّ بحركـــة مختصـــرة وجملـــة مختصـــرة، كمـــا في 
 ورشليمي والطقس الأرمني.الطقس الأُ 

ــا الطقــس القبطــي (والطقــس الســرياني إلى حــد مــا) فقــد احتظظــا بمظهــوم  - 6 كــإجراء ” القســمة“أمَّ
طقسي ذبـائحي عملـي ولاهـوتي شـرحي كامـل، بصـلاة خاصـة. فأصـبح ذا مكانـة كبـيرة ومهيبـة 

 العملـي وهـي في داخل الأنافورا. وقد تمَّ ذلك منذ القديم برفـع القسـمة كلهـا مـن طقـس التقـديم
بعــد التقــديس.  حالــة احتظاظهــا الكامــل بمعناهــا الــذبائحي، ثم تمَّ إدخالهــا في صــميم الأنــافورا

طقـس “في الأنافورا القبطية يعتبر الرباط الجوهري الذي يربط بين ” القسمة“لذلك فإن طقس 
قســاً جــاعلاً مــن الطقســين ط وطقــس الأنــافورا التــذكاري الشــرحي.العملــي  ”تقــديم الحمــل

واحـــداً كبـــيراً وممتـــداً يشـــمل الإجـــراء العملـــي الـــذبائحي والشـــرح الليتـــورجي في وحـــدة منســـجمة 
 أقصى ما يكون الانسجام.

ثم التنـاول منــه الــذي كـان يــأتي في بدايــة إفخارسـتيا العشــاء الأخــير،  ”كســر الخبــز“ويُلاحَـ  هنــا أن 
وأعطــى  وكســر «يــتمم حرفيــاً قــول الــرب:  يــأتي هنــا في الطقــس القبطــي في �ايــة الإفخارســتيا كلهــا لكــي

 حيث هنا بعد القسمة تتم الشركة مباشرة.» كلواقائلاً خذوا 
قبــل الشــركة مباشــرة في طقــس ” القســمة“ولنــا في أقــوال كليمنــدس الإســكندري مــا يشــير إلى وجــود 

ــــم الإفخارســــتيا حســــب العــــادة (نظــــام القســــمة لــــ ه تقليــــد الإســــكندرية في القــــرن الثــــاني: [وبعــــد أن تقسَّ



 747                                                                     طقس الإفخارستيا والليتورجية (القداس) في مصر

 .)34F35(أن يأخذ نصيبه] حسب التسليم) يسمح لكل واحد
كــذلك ينقــل لنــا بيثيــون بــاكر في كتابــه عــن تــاريخ العقيــدة قــولاً لكليمنــدس يشــرح فيــه حالــة الأغــابي 
العامة التي تقام في الكنيسة حينما كانت الأغابي تقـام بعـد الإفخارسـتيا: [كانـت الإفخارسـتيا في البدايـة 

 وبعد ذلك يكون العشاء]. )35F36(”بواسطة الشمامسة توزعوالخمر، ثم  الخبزس تقدي“يتم فيها 
وكذلك يشير البابا ثاؤفيلس الإسكندري البطريرك الثالث والعشـرون إلى القسـمة في خطابـه الظصـحي 

 الأول بوضوح.
الشـركة، ويُلاحَ  أن الآباء كانوا منتبهين غاية الانتباه من جهة العلاقـة بـين تقسـيم الخبـز وبـين وحـدة 

وكأاا الأجزاء الكثيرة المقسمة من الخبـزة الواحـدة حينمـا تسـتقر في أحشـاء المـؤمنين تجمعهـم بقـوة وحـدتا 
 الخبزة الواحدة) تجمعهم إلى واحد  سراّ!! -الأُولى الجوهرية (الجسد الواحد 

 وهذا يتضح من قول ديونيسيوس الأريوباغي:
إلى أجزاء   طَّى وهو خبزة واحدة غير منقسمة ثم يقسمها[وعندما يكشف الكاهن الخبز الذي كان مغ

 ].unityكثيرة ثم يوزع الكأس الواحد على الكل فهو إاا بالرمز يكثر ويوزع الوحدة 
 وأيضاً لديونيسيوس الأريوباغي:

إلى أجـزاء كثـيرة ... فإنـه يجعـل الـذين  ”الواحد“[وحينما يكشف الكاهن القرابين المغطاة ويقسِّم 
 )36F37(ن إاا يشتركون مع بعضهم البعض في هذا (الواحد).]يتناولو 

 عادة الاحتفاظ بالإفخارستيا (جسد مغموس بالدم)
 في بيت الأسقف أو الكاهن، للطوارئ:

 م):265 - 200من سيرة القديس البابا ديونيسيوس الكبير الإسكندري (سنة 
عمره الطويل بلا لـوم، ولكنـه  [وكان معنا رجل مؤمن متقدم في الأيام يدُعى سيرابيون، هذا قضي

في زمان التجربة سقط بسبب الاضطهاد (أي قدَّم الذبيحة للأوثـان)، وعبثـاً حـاول هـذا الإنسـان 
أن يحصل على الحل بتوسُّل دائم وصلاة، ولكن لم يلتظت إليه أحد (من الكهنة) قط باعتبار أنـه 

ــــــام وهــــــو  ــــــع مريضــــــاً وظــــــل إلى ثلاثــــــة أي ــــــة إغمــــــاء لا يســــــمع ذبــــــح للأوثــــــان. وأخــــــيراً وق في حال

 
(35) Clement of Alex., Stromata, I, 1, ANF, II, p. 300. 
(36) Bethune-Baker, Early History of Christian Doctrine, p. 407. 
(37) De Eccl. Hierar., ch. III, cited by Dict. of Anti., vol I, p. 688. 
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يــا بــني إلى مــتى “ولا يحــس. وفي اليــوم الرابــع انــتعش قلــيلاً فاســتدعى حظيــده ابــن ابنتــه وقــال لــه: 
ـــل إليـــك أســـرع واحصـــل لي علـــى الحـــل واســـتدع لي أحـــد الكهنـــة وإذ قـــال هـــذا ”: تمنعـــونني؟ أتوسَّ

وقـت كـان مسـاءً وكـان ذهب في غيبوبة طويلة مرة أخرى. فجرى الولد إلى أحـد الكهنـة، ولكـن ال
ولكني كنت قد أصدرت وصية أن الأشخاص الـذين الكاهن مريضاً فلم يستطع الحضور معه، 

يبلغــون حالــة المــوت إذا طلبــوا الحــل وخصوصــاً إذا ألحــوا فــي ذلــك مخلصــين فإنــه يلــزم 
إعطاؤهم الحلّ، حتى ينطلقوا من الحياة في رجاء بفرح، لذلك أعطاه الكاهن جـزءاً صـغيراً 

ــع هــذا الجــزء (يبــدو واضــحاً أنــه جــزء مــن الجســد مغمــوس بالــدم  الإفخارســتيامــن  وأوصــاه أن ينقِّ
ولمَّـا اقـترب  ”.الجـزء“محظوظ في بيت الكاهن) في الماء ويسقطه في فم الرجـل، فعـاد الولـد حـاملاً 

قــد هــا “إلى المنـزل وكــان لم يدخلــه بعـد أفــاق ســيرابيون مـرة أخــرى وقــال (وهـو لم يــرَ الولــد بعـد): 
ــا ”. حضــرت يــا بــنيَّ والكــاهن لم يحضــر ... أســرع يــا بــنيَّ واصــنع مــا أوصــاك بــه ودعــني أنطلــق أمَّ

في مـاء وأسـقطه في فـم الرجـل فبلعـه في الحـال، وللحـال أسـلم الـروح!! ألــيس ” الجـزء“الولـد فنقَّـع 
الحـل؟!! وأنـه من الواضح جداً أن هذا الإنسان ظل محظوظاً ولم يُصـرَّح لـه بمغـادرة الحيـاة حـتى نـال 

 )37F38(]حتى تُمسح خطاياه ولكي تتزكَّى أعماله الصالحة السابقة؟!!انتظر 
 ولكن هذه العادة أبُطلت منذ أيام القديس أثناسيوس الرسولي:

ولكـن   من المسـاء إلـى بـاكر،[من أجل السراير المقدسة جسد المسيح ودمه لا تظضلوا منه شيئاً 
 مستعد.]” المقدَّس“فخارستيا) فها المذبح كلما أرادوا أن يصنعوه (أي يقيموا الإ

 القانون الثامن والسبعون
بصــظة عامــة كمــا  تقُــام لــيلاً وهــذا يكشــف لنــا ضــمناً أن إقامــة الســرائر المقدَّســة (الإفخارســتيا) كانــت 

 سبق وأوضح لنا ذلك كليمندس الإسكندري:
مناسـبة انطـلاق الـنظس مـن  إشـارة إلى فإن الأسرار تقُام في أغلب الأوقـات لـيلاً [وهكذا أيضـاً 

 )38F39(الجسد الذي يحدث ليلاً.]
وللأســف هنــا يتضــح بدايــة نســيان أصــل التقليــد القــديم أن ســبب إقامــة الأســرار لــيلاً هــو أن المســيح 

 
(38) Dionysius the Great, Patr. of Alex., Epistle III, 11, ANF, vol VI, p. 101. 
(39) Clement of Alex., Stromata IV, 22, ANF, vol II p. 435. 
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أسســها في عشـــاء الخمـــيس وأن جميـــع الـــولائم المقدســـة كانــت حســـب التقليـــد اليهـــودي تقُـــام لـــيلاً، حـــتى 
في جـدة “ك بأن تقُيمها ليلاً لأن المعموديـة مـوت وقيامـة، وقيامـة المسـيح المعمودية كانت الكنيسة تتمسَّ 

!! ولكـــن كليمنـــدس معـــذور فهــو أممـــي متنصِّـــر أي وثـــني )39F40()1:20حـــدثت والظـــلام بـــاق (يــو ” الحيــاة
الأصل، ومعروف أن سر الطقوس الوثنية التي شـب عليهـا كليمنـدس تسـتمد فكرهـا مـن خيـالات الظـلام 

 .)40F41(والليل
 هنة الجدد عندما يشتركون في القسمة مع البطريرك يوم رسامتهم:طقس الك

م) في كتابـه (الترتيـب 1427 - 1409يقول البابا غبريال الخامس البطريرك الثامن والثمـانون (
 الطقسي):

ــم معــه ويشــاركه فــي [ثم يتقــدَّم القمــص المــدعو جديــداً أو القــس إلى عنــد الأب البطريــرك  ويقسِّ
وإذا اشتركا في القسمة كل منهما يقسِّم ما معه ثلاثـة أجـزاء ويجعلـه  قسمة الجسد الطاهر،

ويلقِّنـه الأب السـيد البطريـرك الاعـتراف  في كفه اليمين ويجعل كفه الأيمن بأعلى كفه الأيسـر.
ثم يأخــذ الأب ”. هــذا هــو بالحقيقــة آمــين“إلى: عنــد ” الجســد المقــدَّس“مــن عنــد (ابتــداءً مــن): 
 ”جـوهرة“في يد الكاهن الجديد ويجعله في يده على الذي معـه ويأخـذ منـه البطريرك الجسد الذي 

 )41F42(ويضعها في يد الكاهن الجديد فيتناولها لذاته ...]
وهو استعارة سريانية لمظهوم أجـزاء ” لؤلؤة“وصحيحها  ”Pearlجوهرة “يُلاحَ  هنا استخدام كلمة 

م) ومـا بعـده 265 - 200الكبـير (سـنة الجسد. وقد لاحظنا في طقـس البابـا ديونيسـيوس الإسـكندري 
 كما يُلاحَ  هنا أمران:  ”جزء“أ�ا كانت تُدعى في الكنيسة القبطية 

 ”.القربانة“أن الكاهن يقسِّم الجسد مع البطريرك في نظس الصينية وفي نظس الأول: 
ــاني: تهــا اليــد اليُســرى ليأخــذها ويأك الث  -لهــا أن البطريــرك يضــع نصــيب الكــاهن في يــده اليمــنى وـ

 كما هو حادث الآن.” الميستير“وليس بواسطة الملعقة أي 
 

 

 صلوات القسمة المتنوعة
 

 
(40) Baumstark, Comp. Lit., p. 66. 
(41) Ibid. 

 مطبوعات المركز الظرنسيسكاني بالموسكي. - 88الترتيب الطقسي للبابا غبريال الخامس البطريرك  (42)
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لأُولى   
سمة الآن)   

صلاة قسمة عهد 
 ربنا

صلاة قسمة 
 سيرابيون

أنافورا القديس مرقس (الطقس القبطي) قسمة ق.   
 باسيليوس رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك

ط اللهـــم الـــرب الضـــاب 
الكـــــــــــل أبـــــــــــو ربنـــــــــــا 
ومخلِّصـــــــــــنا يســـــــــــوع 

 المسيح

 ) مؤهل التقدم1(  
 للقسمة والشركة

يـا االله الـذي ســبق فوسمنـا للبنــوة بيسـوع المســيح ربنـا كمســرة 
إرادتك كرامة لد نعمتك الـتي أنعمـت بـا لنـا بحبيبـك هـذا 
 الذي صار لنا به خلاصنا بدمه الطاهر لغظران الخطايا.

الله ضابط الكل    
خلِّصــنا يســوع     
لنـــا أهـــلاً الآن    
ــــذا الموضــــــع     
ــدينا إلــى فــوق    

دوس    

أعطانـــا مـــذبحاً  الـــذي
لــــــيس لخــــــدام القبــــــة أن 

 يأكلوا منه
 

  
 تكرار

 
   لمقدمة
 القسمة

) الشكر 2(
لاستحقاق 

 الوقوف في القداس
 ق) استحقا3(

 الشركة والتناول

أيهـــــا الـــــرب الإلـــــه ضـــــابط الكـــــل لأنـــــك جعلتنـــــا  نشـــــكرك
مســـتحقين نحـــن الخطـــاة أن نقـــف في هـــذا الموضـــع المقـــدس 
ــــل هــــذا الســــر المقــــدس الســــمائي لكــــي كمــــا جعلتنــــا  ونكمِّ
مســــتحقين أن نكملهمـــــا هكــــذا أيضـــــاً فلنســــتحق الشـــــركة 

 والتناول منهما

أله أن يجعلنــــا    
 وتناول أسـراره  

ة.    

تظضــــــل بعظــــــم محبتــــــك 
للبشـــــــــــــــــر أن تجعلنـــــــــــــــــا 
مســتحقين بغــير لــوم أن 
ننـــــــــال هـــــــــذه الســـــــــرائر 

 المحيية

وأيضــاً اجعلنــا مســتحقين 
يا إله الحق أن نقبـل هـذه 

 الشركة فيك

   

   
 
 
 
 

مانحــــــــــــــاً لأجســــــــــــــادنا 
الطهارة ولنفوسنا ارتقـاءً 
فـــــي الفهـــــم والمعرفـــــة، 

ــا الحكمــة  يــا إلــه وأعطن
 الرأفات.

 
 

 )4( 
 التطهيرات

 اللازمة
 للشركة

= 
 (كليمندس)

 
 
 
 
 

يا مَنْ فتحت أعين العميان افتح عيون قلوبنـا إذ نطـرح عنَّـا 
 كل ظلمة الشر والخبث الذي بشبه الدنس.

 ونستطيع أن نرفع أعيننا إلى فوق نحو باء مجدك القدوس.
وكمــــا طهــــرت شــــظتي عبــــدك إشــــعياء النــــبي إذ أخــــذ أحــــد 
الســـيرافيم جمـــرة بـــالملقط مـــن علـــى المـــذبح وطرحهـــا في فمـــه 
ــر  وقــال لــه إن هــذه قــد مســت شــظتيك فترُفــع آثامــك وتُطهَّ
جميــع خطايــاك، هكــذا نحــن أيضــاً الضــعظاء الخطــاة عبيــدك 

 الطالبين رحمتك.
وأعطنـا هـذه الجمـرة طهر أنفسنا وأجسادنا وقلوبنا تظضَّل 

 والروح.الحياة للنفس والجسد الحقيقية المعطية 

 
  والــــــــدم الكــــــــريم 
لضــــــابط الكــــــل    

  

)5( 
الجســــد المقـــــدس والـــــدم 
 الكريم اللذين لمسيحك

)5( 
 عند تناولنا الجسد والدم

تكــــــــــرار 
لمقدمـــــة

} 
 القسمة

 ) من الجسد5(
 والدم

ـــــدم ا لكـــــريم اللـــــذان التـــــي هـــــي الجســـــد المقـــــدَّس وال
 لمسيحك
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 )6( 
لا توقظنــــــــــا في الحكــــــــــم 
ـــــا لكـــــن  لأجـــــل خطايان
ـــــا في كـــــل  ـــــا وطهرن باركن

 شيء

)6( 
(مظهــــوم الدينونــــة داخــــل 

 الأنافورا)

 ) حق الإعفاء6( 
 من الدينونة

 

ولا خزيــــاً وتبكيتــــاً  لا للدينونــــة ولا للوقــــوع فــــي الدينونــــة
ين لزلاتنـــا لـــئلاَّ إذ ننـــال منهمـــا بغـــير اســـتحقاق نكـــون مـــدان

بما ولئلاَّ تكون لنا كثرة كراماتك يا سـيدنا علـة ثقـل أكثـر 
 للوقوع في الدينونة إذ نصير غير شاكرين لك أنت المحسن.
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)7( 
انعم لنا يا رب بروحك 

 القدوس

)7( 
الــــد لــــك والقــــوة بابنــــك 

 الروح القـدسالوحيد في 
 الآن وإلى الأبد آمين.

 بروحك القدوسبل انعم لنا  )7( 
 قلب طاهرلكي ب

 وسريرة مستنيرة
 بوجه غير مخزي

 وإيمان بغير مراءاة
 بمحبة كاملة
 ورجاء ثابت

ــر  ــدالة  لكـــــي نجســــــ ــــــ ــ بــ
ــــير ــ أن نصـرخ خـوف  بغــ

 إليك أيها
ــــذي  الآب القــــدوس ال

 ونقــــولفي الســــموات 
 يا أبانا

 
 

 نستجرئ بدالة  
 بغير خوف

 أن نقول الصلاة المقدسة
 ب لتلاميذهالتي أعطاها ابنك الحبي

القديســين ورســله الأطهــار قـــائلاً لهــم: إنَّ في كــل زمـــان إذا 
 وقولوا: أباناصليتم فاطلبوا هكذا 
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 تابع صلوات القسمة المتنوِّعة
 

بمقدمــــة “لقــــد عرضــــنا لنــــواة صــــلاة القســــمة الأُولى الأثريــــة وهــــي نظســــها نــــص الصــــلاة المســــمَّاه الآن 
وضــع توســعات لصــلاة القســمة. ولكــن يُلاحَــ  أن صــلاة القســـمة والــتي علــى اطهــا بــدأت ت” القســمة

 عبرت في توسعها على مرحلتين:
 المرحلة الأُولى:

الأُولى ” مقدمـة القســمة“وهـي المرحلـة الـتي فيهــا انحصـر التوسُّـع في نظــس حـدود ألظـاظ ومعــنى صـلاة 
اســتحقاق  طلــب (مــن أجــل اســتحقاق الوقــوف في الموضــع المقــدس أي في القــدس!!)، ثم الشــكرأي في 

في الختام، حيث يطُلب فيها خبز الغد الذي هـو ” أبانا الذي“ثم صلاة للشركة والتناول من الأسرار، 
 خبز الحياة الأبدية، ومغظرة الخطايا كنتيجة مباشرة لأكل جسد المسيح.

 ولكن زيد على ذلك بعض التوسعات:
 فظي صلاة قسمة أنافورا عهد ربنا أضافت:

، ”جعلتنا مستحقين أن نقـف في هـذا الموضـع المقـدس“اء في مقدِّمة القسمة الحالية بدل ما جأولاً: 
 )10:13(عب » الذي أعطانا مذبحاً ليس لخدام القبة أن يأكلوا منه. «قالت 

طلــب الانعتــاق مــن الدينونــة  -كمــا أضــافت بعــد طلــب الاســتحقاق مــن التنــاول مباشــرة   ثانيــاً:
وهذا الطلب نظسه نجده واضـحاً ومؤكَّـداً في أنـافورا سـيرابيون لـيس  بسبب التناول بدون استحقاق)، (أي

أي  -في صلاة القسمة ولكن داخل جسم الأنافورا بعد طلب استدعاء الكلمة. كذلك نجد هذه الطلبة 
موضـحاً أكثـر وبتوسـع أكثـر  -طلبة الانعتاق مـن الدينونـة بسـبب احتمـال عـدم الاسـتحقاق مـن التنـاول 

أ�ــا لســاويرس الأنطــاكي المحســوبة الآن لأنــافورا مــرقس  (LEW)ســب نــص برايتمــان في صــلاة القســمة بح
الرســـول الطقـــس القبطـــي. ونحـــن نعتقـــد أن هـــذه الصـــلاة قبطيـــة صـــميمة وليســـت لســـاويرس الأنطـــاكي، 
فصلوات القسمة السريانية تختلف اختلافاً جوهرياً عن تقليد القسمة عند الأقبـاط، كمـا نجـد أ�ـا في هـذا 

 (طلب الإعظاء من الدينونة) تستخدم نظس الألظاظ الواردة في أنافورا سيرابيون: الموضع
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 أنافورا القديس مرقس أنافورا سيرابيون
ـــاً وتبكيتـــاً  ليس لدينـونة يا إله الحق ولا للخـزي أو التبكيت لا لدينونـــة ولا لوقـــوع في دينونـــة ولا خزي

 لزلاتنا.

تعليمـاً ليتورجيـاً يشـرح العلاقـة بـين الطهـارة والدينونـة والشـركة،  بل ويعطينا القديس أثناسيوس الرسولي
 ويشير إلى هذا النص بعينه الوارد في الأنافورا في أيامه:

[علينـا أن نصـلِّي حـتى لا نأكـل الظصـح بغــير اسـتحقاق لـئلاَّ نتعـرَّض للخطـر، لأن بالنسـبة للــذين 
مَّـا الـذين يمارسـونه بنجاسـة أو استصـغار أ طعامـاً سـماوياً،يكون الظصح  ”بطهارة“يحظظون العيد 

 )42F43(فهو يكون خطراً وتوبيخاً.]
ويُلاحَــــــ  أن روح العبــــــارات هنــــــا موازيــــــة لصــــــلاة القســــــمة المســــــتخدمة في أنــــــافورا القــــــديس مــــــرقس 

 (الكيرلسي) مما يرجح أ�ا ليست لساويرس.
 -القـدس هايـة طلـب الـروح كما أضافت كل من أنافورا عهد ربنـا وأنـافورا القـديس مـرقس في الن  ثالثاً:

الــذي في  ”الآب يــا أبـَّــا“أي بصــلاة ” يــا أبــا الآب“ليكــون علــة لجســارة منــاداة االله  -بحســب تعلــيم الإنجيــل 
السموات. هذا الاتجاه الوارد بنصـه في قسـمة أنـافورا القـديس مـرقس الرسـول (الطقـس القبطـي) هـو أيضـاً 

الأنطـاكي لأنـه وارد ضـمناً في ختـام الذوكصـا لأنــافورا تقليـد قبطـي أصـيل لا علاقـة لـه بالقـديس ســاويرس 
 القديس سيرابيون،

 أنافورا عهد ربنا
 بومشتارك) -(عربي 

 أنافورا سيرابيون
 

 أنافورا هيبوليتس
 

 أنافورا
 القديس مرقس الرسول

انعــم لنــا يــا رب بروحــك القــدوس 
لكــي نجســر بدالــة بغــير خــوف أن 
نضـــرع إليـــك أيهـــا الآب القـــدوس 

 السموات ونقول. الذي في 
يقــــــول الشــــــعب: أبانــــــا الــــــذي في 

 السموات.

ليــــــت الــــــروح القــــــدس 
يســــبِّحك بــــالترنيم في 

 داخلنا.

حـــــــــتى يمتلئـــــــــوا بـــــــــالروح 
القــــــــدس الــــــــذين ثبــــــــت 
إيمـــــا�م في الحـــــق لكـــــي 
نســــــتطيع أن نســــــبِّحك 

 واجِّدك.

انعــــــــم بروحــــــــك القــــــــدوس 
لكــي بقلــب طــاهر وســريرة 
مســـتنيرة ووجـــه غـــير مخـــزي 

وف أن نجــرأ بدالــة بغــير خــ
نقــــــول الصــــــلاة المقدســــــة. 

 أبانا الذي...

 
(43) Athanasius, Festal Letter V, 5, NPNF, 2nd Series, vol. IV, p. 519. 
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ولكن بالإضافة إلى الزيـادات الـواردة في قسـمة أنـافورا عهـد ربنـا وسـيرابيون، تمتـاز صـلاة قسـمة أنـافورا 
القديس مرقس (الطقس القبطي) بإضافة أخرى مميزة وهي طلب التطهير على منـوال مـا تمَّ لإشـعياء النـبي 

ومس با شظتيه وقال له اطهـر، ” مذبح االله“د السيرافيم والتقطها من على من جهة الجمرة التي طار أح
وأضــافت أنــافورا القــديس مــرقس علــى روايــة ســظر إشــعياء أن الســيرافيم طــرح الجمــرة في فــم إشــعياء لكــي 

ـرة والمعطيـة الحيـاة للـنظس  ”الجمـرة الحقيقيـة“وهـو  -والـدم  -يعود ويطبِّق هذا علـى وضـع الجسـد  المطهِّ
 سد والروح داخل فم المتناولين.والج

هـــذا التطهـــير الرمـــزي في العهـــد القـــديم وتطبيقـــه الـــواقعي الحـــي في العهـــد الجديـــد يتناســـب بالظعـــل مـــع 
التقليد الإسكندري ولـيس هـو مـن وضـع سـاويرس الأنطـاكي، ولنـا في أحـد أقـوال كليمنـدس الإسـكندري 

ذا التقليد بل صلاة هذه القسمة برمتها هي م) عن هذه الجمرة وفعلها الإفخارستي ما يثبت أن ه195(
 إسكندرانية أصيلة وكانت تمُارس أيام كليمندس الإسكندري.

 يقول كليمندس الإسكندري:
[إن إشعياء النبي تطهر لسانه بجمرة النـار حـتى يسـتطيع أن ينطـق بالرؤيـا، وكـذلك نحـن أيضـاً يلـزم 

لمعرفـة ” الشـركة“ذا أردنـا أن نـدخل في أن نتطهر لا من جهة اللسان فحسب بل والآذان أيضـاً إ
 )43F44(الحق.]

كذلك نلاحِ  في �اية التطهير بغـرض الاسـتعظاء مـن الدينونـة، أن أنـافورا القـديس مـرقس تـورد جملـة 
[لئلاَّ تكون كرامتـك هي في حقيقتها تقليد قديم في التعبيرات الإفخارستية في الطقس الإسكندري: هي 

 ”نصير غير شاكرين“حيث كلمة  ع في دينونة، إذ نصير غير شاكرين]يا سيدنا علة ثقل أكثر للوقو 
بمعنــاه الكلــي والســري العميــق يصــير بــاطلاً إذا لم نــوفي  ”الشــكر“تظيــد أن تقــديمنا للإفخارســتيا الــتي هــي 

الشكر الحقيقي الله على كثرة خيراتـه لنـا. وفي هـذا يقـول أوريجـانوس وكأنـه يعلِّـق علـى هـذا المقطـع بالـذات 
 لأنافورا:في ا

[ونحن بالأكثر جداً مسئولون لئلاَّ نكون غير شكورين الله الذي حملنا أحمالاً من خيراته ونحن قبـل  
كــل شــيء صــنعة يديــه، وهــو الــذي يعتــني بنــا في كــل حــال والــذي أعطانــا الرجــاء بــأمور تتجــاوز 

 )44F45(الحياة الحاضرة، لذلك لنا في خبز الإفخارستيا مثال الشكر الذي نقدمه الله...]

 
(44) Clement of Alex., ANF, vol. VII, p. 313. 
(45) Origen, Against Celsus, ANF, vol. IV, p. 661. 
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وعلــى كــل حــال فــإن صــلاة القســمة الــواردة في أنــافورا القــديس مــرقس الرســول والمســتخدمة كمــا هــي 
اليـــوم، تعُتـــبر تقليديـــة قديمـــة، وقـــد عـــبرت صـــلوات القســـمة بوجـــه عـــام مـــن حيـــث مضـــمو�ا الإفخارســـتي 

 واللاهوتي على ثلاث مراحل:
” بمقدمـة القســمة“المعروفـة الآن ” القسـمة الأُولى“وهـي لا تخـرج قـط عــن عناصـر  المرحلـة الأُولـى:

والــتي هــي في حقيقتهــا مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالتنــاول الــذي ســيليها مباشــرة، ولا تخــرج في معناهــا ومبناهــا 
 عن كو�ا استعداداً أو إعداداً للتناول.

ولمَّـــا بــُـدئ بوضـــع صـــلاة للقســـمة مطولـــة خاصـــة بقـــداس مـــرقس الرســـول (الكيرلســـي)، دخلـــت هـــذه 
) وهــي غالبــاً مــن القــرن الســادس. وظلــت حــتى اليــوم 750ه بأكملهــا (انظــر الجــدول صــظحة المقدمــة فيــ

 صلاة قسمة أنافورا القديس مرقس الرسول ملتزمة بذا الطابع الظريد.
من التطور فتمثلها بوضوح صلاة القسـمة عنـد السـريان المسـتخدمة الآن وهـي في  أمَّا المرحلة الثانية

ة، وهي التي اقتبست الكنيسة القبطيـة بعـض أجـزاء منهـا وجمعتهـا في صـلاة حقيقتها ثلاث صلوات منظرد
عـن مضـمون نهائيـاً وفي هذه الصـلاة نجـد أن القسـمة خرجـت ”. صلاة قسمة سريانية“واحدة، وأسمتها 

 الاستعداد أو الإعداد للتناول لتدخل مرحلة أخرى من التطور فانشغلت في وصف:
 ”.الذبح والكسر“و - 2 بالصليب. ”آلام الجسد“ - 1
 ”.الدم والماء“وخروج  - 4 . ”والطعن“ - 3
 النظس عن الجسد. ”وانفصال“ - 6 ”.وتخضب الجسد بالدم“ - 5
الــــــــــــنظس  ”وعــــــــــــودة اتحــــــــــــاد“ - 7

 بالجسد.
التــــــــدبير  الشــــــــمالي إلــــــــىمــــــــن التــــــــدبير  وانتقالنــــــــا - 8
 ”.اليميني“

ملية قائمة بحد ذاتا علـى مسـتوى مـا تمَّ وهذه الأفعال كلها جُعلت لتكون مطابقة لعملية القسمة كع
 على الصليب، حيث:

 شق القربانة بمثابة آلام الجسد. -1
 وتقسيم الأجزاء على شكل صليب بمثابة الذبح. -2
 وفصل الجزء الأعلى من فوق الذسبوتيكُن بمثابة الطعن. -3
 وغمس الجسد في الكأس الممزوج بمثابة خروج الدم والماء من الجنب. -4
 وصبغ القربانة المقسَّمة بالذسبوتيكُن المغموس بالدم بمثابة تخضُّب الجسد بالدم. -5
ــة عــودة  -6 ــة إلــى شــكلها الأول الصــحيح بمثاب ــمة لتعــود القربان وعــودة جميــع الأجــزاء المقسَّ

 اتحاد النفس بالجسد.
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ة انتقالنــا مــن وإرجــاع الأجــزاء الموضــوعة علــى شمــال الثلــث الأوســط إلى اليمــين مــرة أخــرى بمثابــ -7
 التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني.

وهذه المرحلـة في الواقـع هـي تطـور مبـدع في إعطـاء القسـمة صـظة الواقعيـة الحركيـة، فكمـا يكـون النطـق 
تكــــون الحركــــة في توافــــق وتوقيــــع غايــــة في العمــــق الســــري، ولكنهــــا في الواقــــع أخرجــــت مراحــــل التسلســــل 

ا المرحلـــي، لأن صـــلاة القســـمة الســـريانية بـــذه الكلمـــات أرجعتنـــا إلى الإفخارســتي عـــن سلاســـتها وتتابعهـــ
 الوراء مرة أخرى إلى الليلة التي أُسلم فيها والتأسيس.

وقـــد حـــذا حـــذو صـــلاة القســـمة الســـريانية كثـــير مـــن صـــلوات القســـمة الـــتي بــُـدئ بتأليظهـــا منـــذ القـــرن 
 السادس منحصرة في موضوع الآلام على الصليب والذبح والموت.

 لمرحلة الثالثة:ا
وفيهــا ـــررت صــلاة القســمة عــن كــلا المضــمونين اللــذين تقــوم عليهمــا المرحلــة الأُولى والثانيــة أي في  
ـــل للاســـتعداد للتنـــاول، أو في كو�ـــا تعبـــيراً توقيعيـــاً واقعيـــاً عـــن عمليـــة قســـمة الجســـد في  كو�ـــا صـــلاة توسُّ

إلى مظهــوم المناسـبات الكنســية الخارجــة  عبـارات ذبائحيــة، حيـث تــدخل صـلوات القســمة في هــذه المرحلـة
عن مضمون واقع القسـمة أو التنـاول، وذلـك إمَّـا بصـلوات تخـص المـيلاد أو العمـاد أو الصـوم أو القيامـة، 

 أو حتى صلوات تخص مناسبات أخرى كأعياد للعذراء أو الملائكة.
 ”اريخي يقــام تــذكارهكحــدث تــ“وهــذه المرحلــة الثالثــة دخلــت مُــؤخراً للكنيســة لأن مظهــوم الأعيــاد 

بجمــل خاصــة بكــل مناســبة داخــل الإفخارســتيا لم يعُــرف في اللاهــوت الطقســي إلاَّ بعــد القــرن الرابــع بمــدة 
بـل  )؛45F46(طويلة، لأن الكنيسة كانت تعتبر الأعياد في عصورها الأُولى حدثاً غير تاريخي غـير محصـور زمنيـاً 

وتعتـبر أن الإفخارسـتيا هـي هـي بجملتهـا ككـل، عيـد مـيلاد حدثاً روحياً حياتيـاً، حـدثاً قائمـاً ودائمـاً، بـل 
 وعماد وقيامة وعيد للعذراء والملائكة وعيد للخليقة كلها السماء والأرض معاً!

 ...”:أبانا الذي “صلاة 
فهـي غـير موجـودة ...” أبانـا الـذي “( أ ) يبـدو أن الليتورجيـات الأُولى كانـت تخلـو تمامـاً مـن صـلاة 

 لهيبــــوليتس ولا في قــــوانين الرســــل (كليمنــــدس) ولا في الكتابــــات الليتورجيــــة الخاصــــة في التقليــــد الرســــولي
 بالقديس يوحنا ذهبي الظم، ولا في أنافورا سيرابيون.

 
(46) Baumstark, Comp. Lit., pp. 152 ff. 
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في صلوات الإفخارستيا ظهرت في شمال أفريقيا مـع أورشـليم في ...” أبانا الذي “وأول ظهور صلاة 
ــدين نظــس الوقــت، أي في أواخــر القــرن الرابــع، فقــد  ذكرهــا القــديس كــيرلس الأُورشــليمي في عظاتــه للمعمَّ

. وقــد جــاءت في شمــال أفريقيــا متصــلة بقبلــة الســلام حيــث تجــيء تطبيقــاً عمليــاً لقــول الصــلاة 348ســنة 
، ممـــا يشـــير إلى أن قبلــة الســـلام كانـــت قبـــل التنـــاول )46F47(”كمـــا نغظـــر نحـــن أيضــاً للمـــذنبين إلينـــا“الربانيــة 

جاء متأخراً في �ايـة القـرن الرابـع بالنسـبة لكافـة ...” أبانا الذي “خول صلاة مباشرة. وهكذا نرى أن د
م في أيــام 595الطقــوس ســواء طقــوس أورشــليم أو ســوريا أو مصــر، أمَّــا رومــا فتــأخر دخولهــا حــتى ســنة 

بـــين ...” أبانـــا الـــذي “غريغوريـــوس الكبـــير (الأول). ولم تتبـــع رومـــا نظـــام شمـــال أفريقيـــا في وضـــع صـــلاة 
مة وبين التناول أي قبل التناول مباشرة بـل وضـعتها مثـل طقـس أورشـليم بـين صـلاة الشـكر (مقدمـة القس

 الإفخارستيا) والقسمة.
 فيوجد اختلاف كبير بين الكنائس:...” أبانا الذي “أمَّا كيظية تلاوة صلاة 

 .)47F48(فظي أورشليم يتلوها الأسقف والشعب معاً 
فيتلوهــا مقـدم الإفخارسـتيا وحــده ولا يشـترك الشــعب إلاَّ في   -ا كمــا في شمـال أفريقيـ  -أمَّـا في الغـرب 

. ولا يـــزال بقايـــا هـــذا التقليـــد موجـــود في مصـــر، )48F49(في �ايتهـــا أو بـــالمقطع الأخـــير منهـــا” آمـــين“كلمـــة 
فبــالرغم مــن اشــتراك الشــعب كلــه فيهــا الآن إلاَّ أنــه بعــد تلاوتــا يعــود الخــورس ويــردد آخــر مقطــع باللغــة 

 بالمسيح يسوع ربنا. = ”خين بي اخريستوس إيسوس بنشويس“التقليد القديم)  القبطية (حسب
 ويقول أغسطينوس عن ذلك في إحدى عظاته:

 )49F50(]”.يسمعونها“يومياً على المذبح والمؤمنون ...” أبانا الذي “[وتتلى صلاة 
يســة كلهــا أمَّــا في الطقــس الســرياني (وقــد أخــذت عنــه مــيلان وكــل فرنســا في القــرن الســادس)، فالكن

 في مصر. الآنتشترك في تلاوتا كما هو حادث 
...” أبانــا الــذي “وجــدير بنــا هنــا أن نلظــت النظــر أكثــر إلى القيمــة الإفخارســتية الكائنــة في صــلاة 

حيــث يحمــل وضـــعها في �ايــة القســـمة عنــد الأقبــاط وقبـــل التنــاول مباشـــرة، معــنى ســرياً للغايـــة ولــه صـــلة 

 
(47) Greg. Dix, op. cit., p. 108. 
(48) Ibid., p. 131. 
(49) Ibid. 
(50) Augustine, Serm. 58. 
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` peǹwikلغـة القبطيـة قويـة بترجمتهـا الـواردة بال nte rac; mhif nan ` mvoou =  خبزنـا]
 الذي للغد أعطنا اليوم]. حيث شرحها الإفخارستي كالآتي:

أخذ شعب إسـرائيل في مسـيرته في بريـة سـيناء نحـو أرض كنعـان عطيـة المـن السـمائي، ولكـن كـان يـوم 
دَّس، إذ كانــت الســماء تعطــي فيــه الجمعــة لــه امتيــاز دون جميــع الأيــام بصــظته اليــوم الســابق للســبت المقــ

للشعب ضعف نصـيبهم اليـومي (مقـدار عمـرين بـدلاً مـن عمـر للواحـد)، فكـان لسـان حـال الشـعب يـوم 
 «ولكنـه كـان خبـز الجسـد المائـت  « خبزنـا الـذي للغـد أعطنـا اليـوم «الجمعـة وهـو واقـف ينتظـر عطيـة السـماء 

,pz(يــو « آبــاؤكم أكلــوا المــن في البريـــة ومــاتوا v لأن جثـــثهم  «الراحــة كانـــت راحــة الجســد المؤقتـــة ). و
,ob(عب « سقطت في القظر z أمَّا الآن فقد علَّم الرب تلاميـذه أن يطلبـوا لـيس ليـوم الجمعـة فقـط .(

هذا يعني سراّ أننا الآن وبصظة مستمرة متغربون على الأرض في يـوم  ،”خبز الغد“بل كل يوم وكل ساعة 
الأبـــدي خبـــز ســـبت الملكـــوت  ”خبـــز الغـــد“المكـــان) ونطلـــب بإلحـــاح  هـــذا الـــدهر (نحـــن الغربـــاء في هـــذا

نعم لقد وهب لنا المسيح أن نأكل الآن وفي صميم هذا الدهر خبـز الغـد الأبـدي، خبـز ”. أعطنا اليوم“
السماء الذي كل مَنْ يأكله لا يموت، الذي هو هو جسد المسيح السري خبز الحياة النازل مـن السـماء، 

 ا!الإفخارستيا بعينه
ثم التقـدم مباشـرة ...” أبانـا الـذي “انظر الآن كيف صار الحبك والإتقـان المبـدع بـين الـدعاء بصـلاة 

 ”!الجسد والدم“للتناول من 
 تعُتبر صلاة إفخارستية بالدرجة الأوُلى. ...”الذي  أبانا“لذلك لا أكون مغالياً إذا قلت أن صلاة 

 م):ombا ترتليان (وهكذا كانت نظرة الكنيسة الأُولى إذ يقول عنه
ظ  كأسـاس وأن أي بنـاء إضـافي مـن الصـلوات الأخـرى يتحـتَّم أن  ُـ [إن الصلاة الربانية يجب أن 

 )50F51(يوضع وفقاً لها.]
 كذلك نسمع غريغوريوس الكبير أسقف روما:

 )51F52([إن الرسل كانوا يقدسون مادة الصعيدة بواسطة صلاة أبانا الذي في ا لسموات وحدها!!]
شاردســن علــى ذلــك معلــلاً هــذا الكــلام بــأن صــلوات الديــداخي مرتبــة فعــلاً علــى كلمــات ويعلِّــق ريت

 
(51) Tertullian, De Orat., X, cited by Richardson, op. cit., p. 405. 
(52) Gregory the Great, Ep. XII, 26, cited by Richardson op. cit., p. 404. 
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 .)52F53(”أبانا الذي في السموات“صلاة 
ويتبـــع صـــلاة  The Embolismus، وتــُـدعى في الغـــرب باســـم ”أبانـــا الـــذي“(ب) صـــلاة تعقيـــب 

كــز كلهــا في طلــب تتر ...” ابانــا الــذي “في معظــم الليتورجيــات صــلاة تعقيــب علــى ...” أبانــا الــذي “
عــدم الــدخول في تجربــة العــدو، وتزيــد الطلبــة في أنــافورا القــديس مــرقس بطلــب الخــروج أيضــاً مــن التجربــة 

 ”.الروحية“وإطظاء سهام إبليس المتقدة. والمقصودة طبعاً التجارب 
 ”أبانـا الـذي...“ويختلف الطقس الأثيوبي (الحبشي) عن كافة ليتورجيات العالم كلـه في وضـع صـلاة 

والتعقيب عليها بعد التناول وليس قبله، وطبعاً ما يعزز هذا الوضع ويجعله مقبولاً هـو حادثـة يهـوذا الـذي 
إذ أخــذ اللقمــة دخــل في تجربــة الهــلاك الأبــدي، لــذلك فطلــب الانعتــاق مــن تجربــة الشــيطان بعــد التنــاول 

 تستمد لياقتها من هذه الحادثة.
 :The Inclination ...”أبانا الذي “صلاة الخضوع بعد 

يقــول عنهــا أ�ــا مــن إضــافات القــرن الرابــع، ولكــن الأدلــة والشــواهد ” دكــس“هــذه الصــلاة، ولــو أن 
 تثبت أ�ا أقدم من ذلك.

أنهـا كانـت (فـي أيـام سـيرابيون) تقـال بعـد أن يتنـاول ولكن العجيب والغريب علينا الآن أن نعرف 
ول الشـعب. ولكنهـا كمـا هـو معـروف تقُـال الآن إاـا قبـل أن يتنـا ،)53F54(الكهنة والشمامسة من الذبيحـة

 قبل التناول عامة.
م) حيــــث يقــــول العنــــوان 350ودليلنــــا هــــو العنــــوان الموضــــوع لهــــذه الصــــلاة في خــــولاجي ســــيرابيون (

(Rubric))54F55( :“ على الشعب -(أي بركة)  -صلاة بوضع اليد  -بعد أن يتناول الكهنة.” 
علــــى الشــــعب المنحــــني برأســــه حســــب نــــداء  Blessingللبركــــة  ”وضــــع اليــــد“وصــــلاة الخضــــوع أو 

 الشماس في أنافورا سيرابيون هي كالآتي:
[ارفــع يــدي فــوق هــذا الشــعب، متوســلاً أن تمــد يــد الحــق وتمــنح هــذا الشــعب بركــة بمحبتــك للبشــر 
وبواســطة هــذه الأســرار يــا إلــه الرأفــات، اليــد الــتي تقــوّم للتقــوى والطهــارة وتمــنح انضــباطاً للقداســة 

 
(53) Richardson, op. cit., p. 404 n.2. 
(54) Greg. Dix, op. cit., p. 513. 

: عنـوان بـالخط الأحمـر لجـزء مـن كتـاب أو مخطوطـة أو بمعـنى: (عنـوان) فقـط، أو ومعناهـا rubricaمن الكلمة اللاتينية (55) 
 بمعنى توجيه للإرشاد في الخدمة الليتورجية.
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ظظهــم في أســباب النمــو والارتقــاء بواســطة الوحيــد لكــي ت بــارك علــى كــل أعضــاء هــذا الشــعب وـ
 يسوع المسيح في الروح القدس من الآن وإلى دهر الداهرين آمين].

وواضـــح أن وضـــع هـــذه الصـــلاة هـــو لتشـــجيع الشـــعب علـــى الاقـــتراب والتنـــاول مـــن الأســـرار المقدســـة 
جـدان الشـعب مـن جهـة التحـذيرات الكثـيرة الـتي وضـعت بسبب المهابـة والخـوف الـذي بـدأ يتسـرب إلى و 

 .)55F56(في الصلوات والتعاليم المختلظة، والتي جعلتهم يحجمون كثيراً عن التناول
عـــن البابـــا ديونيســـيوس الكبـــير أكـــبر شـــاهد علـــى ذلـــك.   471ولنـــا في القصـــة الـــتي أثبتناهـــا صـــظحة 

  -انين الرســــل (الكتـــــاب الثـــــامن كــــذلك فـــــإن صـــــلاة الخضــــوع (البركـــــة) علـــــى الشــــعب في ليتورجيـــــة قـــــو 
 كليمندس) توضح بالأكثر هذا الاتجاه نحو تقوية وتشجيع الشعب بالصلاة للإقتراب والتناول:

 pa‹j[يـــا االله القـــوي والمقتــــدر الاســـم، القـــوي في مشــــورته والشـــديد في أعمالـــه، إلــــه وأبـــو فتــــاك 
لــد اسمــك ” فيــه“اخترتــه القــدوس يســوع المســيح مخلِّصــنا، اطلــع علينــا وعلــى شــعبك هــذا الــذي 

 -إذ صــرنا أطهــاراً مــن كــل دنــس الجســد والــروح  -القــدوس، قــدِّس أجســادنا وأنظســنا، واجعلنــا 
مســـــتحقين للتنـــــاول مـــــن هـــــذه الخـــــيرات الموضـــــوعة أمامـــــك، ولا ـكـــــم علـــــى أحـــــد منـــــا بعـــــدم 

الكرامـة الاستحقاق، ولكن كن أنت معيننا ومعضـدنا والمـدافع عنـا بالمسـيح الـذي لـك معـه الـد و 
 )56F57(]والتسبيح والترنيم والشكر مع الروح القدس إلى الأبد آمين.

بوضـع اليـد بالبركـة  -أي صـلاة الخضـوع  -ويُلاحَ  أن طقس شمال أفريقيا ظهرت فيه هـذه الصـلاة 
قبــل التنــاول بواســطة الأســقف منــذ القــرن الرابــع، والقــديس أغســطينوس يعطــي أمثلــة مــن هــذه الصــلاة ممــا 

 .)57F58(تكن صيغة واحدة محددة يوضح أ�ا لم
 م:385كذلك طقس روما، فهو يحتوي على هذه الصلاة من القرن الرابع سنة 

[إن القســـوس الـــذين نســـميهم أســـاقظة يتلـــون صـــيغة مســـلَّمة اليـــوم بكلمـــات رسميـــة يبـــاركون بـــا 
 )58F59(الشعب ... وحتى ولو كان الإنسان قديساً إلاَّ أنه يلزم أن يحني رأسه ليقبل البركة]

ولكــن للأســف فقــد بطــل هــذا الطقــس في رومــا منــذ القــرن الســادس، ولكــن بقايــاه ظلــت موجــودة في 

 
(56) Ibid. 
(57) Ibid., p. 514. 
(58) Ibid., p. 517. 
(59) Ambrosiaster, Quaest. 109, quoted by Dix, op. cit., p. 518. 
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 .)59F60(صلوات قصيرة حتى إلى زمن البابا ليون العاشر
أمَّـا في مصــر، فصـلاة الخضــوع قبـل التنــاول قائمــة منـذ القــرن الرابـع، كمــا وجـدناها في أنــافورا القــديس 

ــا صــلاة الخضــوع في أنــا ــعة جــداً وربمــا تكــون ســيرابيون. أمَّ فورا القــديس مــرقس الطقــس القبطــي فهــي موسَّ
أطـــول صـــلاة للبركـــة علـــى الشـــعب في كافـــة الليتورجيـــات جميعـــاً. ومكتـــوب عليهـــا بـــالخط الأحمـــر عنـــوان 

Rubric  وهو معاصـر للقـديس سـاويرس الأنطـاكي، أمَّـا الصـلاة ” يوحنا أسقف بوسطرة“أ�ا من وضع
وع فهـــي مطابقـــة للـــروح القبطيـــة وبـــا عـــدة مقـــاطع دخلـــت في صـــلاة القســـمة الـــواردة في الخـــولاجي المطبـــ

للقديس باسيليوس، وفي أنافورا غريغوريوس (القبطي)، كمـا ورد فيهـا مقطـع نجـده بألظاظـه تقريبـاً في أقـوال 
أوريجانوس، ممـا يجعلنـا نعتقـد أن هـذه الصـلاة قديمـة جـداً ولـيس كمـا تبـدو للعلمـاء. ونـذكر للقـارئ بعـض 

 المقاطع وما يقابلها: هذه

مقطع من صلاة الخضوع قبل التناول وارد في 
 =أقوال أوريجانوس 

 (وأسلوبه مصري صميم)

 ما يقابله في صلاة الخضوع
 لأنافورا القديس مرقس الرسول 

 [أعطنا يا االله ضابط الكل:
 نصيباً مع أنبيائك(شركة)  -1
 مع رسل مسيحكو(شركة) نصيباً  -2
 
 .)60F61(قدمَي ابنك الوحيد]ن عند وتظضل أن نكو  -3

 نصير شركاء في الجسد، -2
وهـــــــــي  mmorvh `]vhr`الشـــــــــكل  وشـــــــــركاء في -1

 «: 29:8الكلمــــــة المســــــتعملة في رو 
 » مشابين صورة ابنه

z-  خلافة مسيحك.وشركاء في 

 وهنا ينبغي أن نتدارس أحد الاصطلاحات النادرة التي كانت شائعة في اللاهوت الطقسي قديماً وهـو
على المـذبح.  ”بقدميه“احتساب استعلان الإفخارستيا على المذبح بمثابة ظهور أو استعلان وقوف الرب 

 وفي هذا يقول القديس أثناسيوس الرسولي في قوانينه:
[هكذا فليتطهر القسوس عند اقترابم من المذبح لا سيما لأنه قـد قُسِّـم عليـه الجسـد المقـدَّس ...  

ـــا نظرنـــا الموضـــع الـــذي وقـــف عليـــه كمـــا يشـــهد بـــذا ســـبعون شـــيخ اً مـــن بـــني إســـرائيل قـــائلين إنَّن

 
(60) John M. Neale, op. cit., p. 516. 
(61) Origen, Hom. on Jerem. XIV. 14, cited by Srawley op. cit., p. 43 n.5. 
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إله إسـرائيل (جبـل سـيناء) والموضـع الـذي ــت قدميـه صـار مثـل حجـارة كريمـة: عقيـق وأسمـانجوني 
إلى هــذا الشـــكل  ”انتقــل“(زرقــة صــافية) كمثــل جلـــد الســماء في تقديســه، فـــإن كــان الحجــر قـــد 

بـالحري الموضـع المقـدَّس الـذي يقـف عليـه  لحسـن، فكـم الواحد (الظريد) وصار في مثل هـذا ا
 ]كل يوم، الموضع الذي ظهرت لنا قدماه عليه؟

 مخطوطة النوموكانون) -(القانون السابع 
ومعروف أن القديس أغسطينوس أخذ عن أوريجانوس وعـن التقليـد القـديم اسـتخدام هـذا التعبـير عينـه 

ثابـة اسـتعلان قـدمي الـرب (أي قدومـه). مـن هنـا نظهـم موضحاً في مواضع عديـدة أن الإفخارسـتيا هـي بم
قـــول أوريجـــانوس: [وتظضــــل أن نكـــون عنــــد قـــدمي ابنــــك الوحيـــد]. أنــــه يعـــني الشــــركة في الجســـد الإلهــــي 

 ”.نصير شركاء الجسد“المقدس، التي صححتها أنافورا القديس مرقس وقالت: 

 مقطع من صلاة الخضوع قبل التناول وارد في
 سيليوس (قبطي)لبا” صلاة القسمة“

 ما يقابله في أنافورا القديس مرقس (قبطي)
 ”صلاة الخضوع“

 فليبعد عنا. رديء أرضي كل فكر فليبعد عنَّالا يرضي صلاحك يا االله  وكل فكر
 

مقطع من صلاة الخضوع قبل التناول وارد في 
 أنافورا القديس غريغوريوس

 ما يقابله من أنافورا القديس مرقس
 ”صلاة الخضوع“

 ظهرك للسياطبذلت 
 للطمخديك أهملتهما 

 لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق

 الذي لطم،
 وجُلد،

 من أجلنا لم يَـرُدَّ وجهه عن خزي البصاق

وهكــذا نــرى أن دخـــول مقــاطع هــذه الصـــلاة العتيقــة في أنــافورا القـــديس باســيليوس وأنــافورا القـــديس 
ــعة نوعــاً مــا ومــا  غريغوريــوس يؤكــد لــدينا أ�ــا قديمــة وأ�ــا قبطيــة صــميمة علــى أغلــب الظــن، ولكنهــا موسَّ

 يقابلها عند السريان لا يعدو خمسة أسطر.
 



 
 

 تاسعاً: التحليــــــل
Prayer of Absolution 

 

باسـتثناء شمـال أفريقيـا في  -الطقس القبطي هو الطقس الوحيد بين طقوس كنائس العـالم شـرقاً وغربـاً 
الذي يقول هذا التحليل في هـذا الموضـع. وإذا دققنـا الفحـص نجـده في الحقيقـة يـأتي موازيـاً  -القرن الرابع 

تتم به طقس تقديم الحمل بعد الاستدعاء والمسمَّى هناك بطقس تحليل الخدَّام وهو تماماً للتحليل الذي يخ
المخطوطــات القديمــة يشــمل أيضــاً في الحقيقــة يشــمل الخــدَّام والكنيســة كلهــا، كــذلك التحليــل هنــا نجــده في 

 حديثاً. الكنيسة والخدَّام. ولكن ذكر الخدَّام وطغمات الكهنوت محذوفة
والمشــار إليــه في الخــولاجي المطبــوع بقولــه: [وهنــا يــذكر مَــنْ  -ن التحليــل الأخــير مــ -والجــزء المحــذوف 

يريد أن يذكرهم من الأحياء والأموات] هو في الواقع مسجَّل كلـه في المخطوطـات القديمـة الـتي نقـل عنهـا 
 .)0F1(رينودوت

ع هنــا في هــذا وهــذا التحليــل في الواقــع هــو أصــلاً مــن أجــل الــذين كــانوا تحــت قــانون توبــة وهــو موضــو 
المكــان ليعطــيهم الشــجاعة الخاصــة ليشــتركوا مــع بقيــة المــؤمنين بضــمير طــاهر. لــذلك حــرص أن يــذكر فيــه 
الحل للتائبين هكذا: [اللهـم يـا حامـل خطيـة العـالم اسـبق بقبـول توبـة عبيـدك مـنهم نـوراً للمعرفـة، وغفرانـاً 

 .للخطايا]. ولكن اتسع هذا التحليل حتى شمل كل أحد وكل خطيئة
كذلك استرعى انتباهنا المقطع الذي يقول فيه: [أنت الذي قلـت لأبينـا بطـرس مـن فـم ابنـك الوحيـد 
... أنــت هــو بطــرس وعلــى هــذه الصــخرة أبــني كنيســتي وأبــواب الجحــيم لــن تقــوى عليهــا]. وهــذه الفقــرة 

في  حيــث جــاءت )1F2(الطقــس البيزنطــيبالــذات مــأخوذة عــن النســخ القديمــة لقــدَّاس القــديس باســيليوس 
انظــر قـاموس الآثــار المســيحية  -النسـخة القبطيــة الـتي ســجلها رينـودوت في نفــس الكتـاب بــنفس الصـيغة 

 جزء أول. 9للدكتور سميث صفحة 
وبرجوعنــا إلى طقــس شمــال أفريقيــا وجــدنا أن التقليــد هنــاك يوضــح جــداً ســبب مجــيء هــذا التحليــل في 

 
(1) Brightman, L.E.W., Liturgy of St. Mark; J.M. Neale, Lit. of St. Basil-Copt, p. 636ff. 
(2) Renaudot, Lit. Or., 1. 81 Greek - Lit. or. Cop. 1. 22. quoted by Dict. of Antiq., vol. I, p. 9. 
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هذا الحل بوضع اليد من الأسـقف في هـذه اللحظـة  هذا المكان حيث كان التائبون يقفون صفاً وينتظرون
كــذلك فــإن المتنيحــين تحــت الخطيئــة المطلــوب ”. أبانــا الــذي في الســموات“بالــذات، ولكــن قبــل صــلاة: 

 حلهم من خطاياهم كانت تُذكر أسماؤهم في هذه اللحظة أيضاً.
أبانـا الـذي “قولـون صـلاة على أنه بعد أن يقبـل التـائبون حـل الأسـقف بوضـع اليـد يتجهـون نحـو المـذبح وي

” ...)2F3( (أواخـر القـرن الأول) كذلك في طقس الديداخي وهي التي تمثل أقدم طقـس إفخارسـتي ليـوم الأحـد .
 أي قبل التناول مباشرة يأتي الاعتراف بالخطايا والمصالحة بين المتخاصمين: -نجد في هذا الموضع 

لإفخارســتيا بعــد أن تعترفــوا بخطايــاكم حــتى [وكــل يــوم أحــد اجتمعــوا معــاً واكســروا الخبــز، وصــلوا ا
يجتمــــع تكــــون ذبيحــــتكم طــــاهرة. ولكــــن لا تســــمحوا لأحــــدٍ يكــــون في خــــلاف مــــع أخيــــه أن 

 معاً لئلاَّ تتنجَّس ذبيحتكم]. (يشترك) حتى يتصالحا
 مرد الشعب:

حقــاّ ومـع روحـك أيضـاً]. ولكـن خطـأ هـذا التركيـب في ” خلصـت[“هنا يرد الشعب المرد المعـروف: 
وهـــو الـــذي أعطـــاهم الحـــل مـــن  -المعـــنى واللفـــظ واضـــح للغايـــة، فكيـــف أن الشـــعب يـــرد علـــى الكـــاهن 

ثمَّ لماذا  ”ومع روحك“؟ ثمَّ كيف يستقيم المعنى أن يزاد على ذلك ”خلصتَ “وقولون له  -خطاياهم هم 
 ؟”ومع روحك أيضاً “أي كيف يقُال: ” أيضاً “تأتي 

د رومي أي باللغة اليونانية، وقابل جدّا من حيث تسلسـل الحـروف الخطأ هنا وقع من النُّسَّاخ لأن المر 
للتحريــف في النطــق والكتابــة معــاً، وقــد عثرنــا علــى هــذا المــرد واضــحاً في جــزء مــن مخطوطــة عتيقــة للغايــة 
وجدتا تحت أرضية المكتبة القديمة ككتبة دير القديس أنبا مقـار، وصـورتا في ملزمـة المخطوطـات، حيـث 

 أن المرد هو: يتضح منها
 (كما في المخطوطة) cwqhcomenخلصنا (أو نخلص) مع روحك أيضاً = 
 swq»somenوباليونانية 

 

 
(3) Bingham, op. cit., vol. V. XV. iii, p. 340. 
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 ن والرشم والمزج المتبادل بين الجسد والدمعاشراً: رفع الذسبوتيكُ 
Elevation, Consignation & Commixture 

 

 :Sancta Sanctisالقدسات للقديسين 
وهــذه ســبق الإشــارة إليهــا وذلــك عنــدما يرفــع الكــاهن الذســبوتيكُن ليغمســها في الــدم داخــل الكــأس، 

ائن حيث جلس للعشاء وتقدَّم للسر وهذا الاصطلاح قديم، وهو أصلاً موضوع لمواجهة حادثة يهوذا الخ
وهو خائن، كـذلك فـإن هـذا الاصـطلاح لـه جـذوره الأُولى في الديـداخي: [مَـنْ كـان طـاهراً فليتقـدم]. إذاً 

: [لا 9فالقدســات للقديســين فقــط، والديــداخي تؤكــد علــى ضــرورة فحــص المتقــدمين للتنــاول في فصــل 
الـذين اعتمـدوا باسـم الـرب، لأن بـذا الخصـوص قـال  تجعلوا أحداً يأكـل أو يشـرب مـن إفخارسـتيتكم إلاَّ 

: [لا تسـمحوا لأحـد أن يكـون في 11للكـلاب]. ومـرة أخـرى في فصـل  ”القـدس“الرب أيضـاً لا تعطـوا 
 خلاف مع أخيه أن يجتمع معكم حتى يتصالحا معاً لئلاَّ تتنجَّس ذبيحتكم].

 ولكن يقول القديس كيرلس الأُورشليمي:
عليهــا  تقُــال لأن مــواد الإفخارســتيا الموضــوعة أمامنــا قبلــت الــروح القــدس” ينالقدســات للقديســ“[إن 

 )3F4(بالقديسين.] وأنتم قديسون أيضاً حينما يسكن فيكم الروح القدس، لذلك فإن القدسات تليق
 وكذلك القديس يوحنا ذهبي الفم:

كــن لا تقــول [فالكنيســة تنــادي بــذلك حــتى إذا كــان هنــاك إنســان غــير مقــدَّس فــلا يقــترب ... ول
الكنيســة (الشــماس) علــى المكشــوف مَــنْ كــان بــلا خطيــة فليتقــدَّم بــل مَــنْ كــان فيــه الــروح القــدس 

 )4F5(وهو متمسِّك بالأعمال الصالحة.]
واضــح أنــه بعــد حلــول الــروح القــدس علــى الصــعيدة وعلــى الشــعب وإعطــاء البركــة في صــلاة الخضــوع 

اء الحـل للتــائبين والمعترفـين أن يصــبح المتقـدمون للتنــاول ثم إعطـ...” أبانـا الــذي “بعـد القسـمة، ثم تــلاوة 
ــــــــــــوا أعضــــــــــــاء ” قديســــــــــــين“في عــــــــــــرف الكنيســــــــــــة الأُولى  أي مــــــــــــؤمنين متطهــــــــــــرين لائقــــــــــــين أن يكون

 
(4) Cyril of Jerus., Catech. 23,19. 
(5) Chrysostom, in Heb. XVII, 5. 
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. لــذلك يصــيح )5F6(ومعناهــا الحــرفي هــو أن الأشــياء الــتي الله هــي للأشــخاص الــذين الله -في جســد المســيح 
وفيهــا أيضــاً  ،”القدســات للقديســين“ى مســتوى عينيــه قــائلاً الكــاهن بعــد هــذا رافعــاً الصــينية بالجســد علــ

تحذير وإنذار أن الجسد المقدَّس والـدم الكـريم (القدسـات) لا ينبغـي أن يتقـدَّم إليهـا إلاَّ المسـتعدون، وهـذا 
 .)6F7(الطقس قديم منذ القرن الرابع

س الابــن. ويكــون رد الشــعب حســب الطقــس القبطــي: [واحــد هــو القــدوس الآب. واحــدٌ هــو القــدو 
واحدٌ هو القـدوس الـروح القـدس. آمـين]، كعـنى أنـه بصـدد القداسـة لا يوجـد إلاَّ قـدوس واحـد هـو الآب 

هـو موجـود والابن والروح القدس. خصصتها الكنيسة القبطية علـى الثـالوث، ولكـن في أصـل التقليـد كمـا 
وليتورجيــــا قــــوانين الرســــل  م)386مــــثلاً في ليتورجيــــة أورشــــليم الــــتي شــــرحها القــــديس كــــيرلس الأوُرشــــليمي (+ 

 )7F8(كليمندس) موجودة هكذا: [واحد قدوس هو ربنا يسوع المسيح.]  -(الكتاب الثامن 
هذا يعني بعرف الكنيسة الأُولى أن واحداً فقط هو منبع ومصدر كل قداسة وتقديس الذي هو الرب 

 يسوع.
انيم الثلاثـة فهـو ثيـؤذور أسـقف علـى الأقـ” القـدوس“أمَّا أول مصدر معروف تاريخياً عن توزيع صفة 

، وأول مَـــنْ رددهـــا بـــذا الوضـــع في الطقـــس القبطـــي هـــو البابـــا كـــيرلس )8F9(مبسوســـتيا في عظتـــه السادســـة
 )10F11(ولا يعُرف أحد قبله في الكنيسة القبطية ذكر هـذا الاصـطلاح إلاَّ ديـديموس الضـرير )9F10(الإسكندري

 إنما ليس بالمفهوم الليتورجي.
نْ اســتخدم هــذا الاصــطلاح والــرد عليــه هــو كنيســة أورشــليم في بدايــة القــرن الرابــع. والمعتقــد أن أول مَــ

 والعجيب أن طقس روما حتى إلى اليوم لا يستخدم قط هذا الاصطلاح.
وقد وجدنا جُزءاً من مخطوطة عتيقة ركا من زمن قبل القرن العاشـر أو التاسـع بنهـر واحـد قبطـي لـيس 

ة مكتبــة ديــر القــديس أنبــا مقــار، ولاحظنــا أنــه لا يوجــد بــه نــداء الكــاهن لــه ترجمــة عربيــة مقابلــة، في أرضــي
بـــــــل يـــــــدخل مباشـــــــرة بعـــــــد التحليـــــــل في ” القدســـــــات للقديســـــــين“عنـــــــد رفـــــــع الذســـــــبوتيكُن بقولـــــــه: 

 
(6) Greg. Dix, op. cit., pp. 134, 145. 
(7) Ibid. 
(8) Cyril of Jerus., Cat. XXIII, 19. 
(9) Theodore of Mopsuestia, Cat. VI, cited by Greg. Dix, op. cit., p. 135. 
(10) Greg. Dix, op. cit., p. 135. 
(11) Brightman, LEW, p. 509 n. 26. 



 الإفخارستيا عشاء الرب                                                                                                     768

ــا هــو موجــود في جميــع مخطوطــات القــرن الثــاني  الاعــتراف بالجســد والــدم المقدســين إنمــا بصــورة مختصــرة عمَّ
اســتخدمها برايتمــان وليتزمــان (انظــر الصــورة في ملزمــة المخطوطــات، والترجمــة في عشــر والثالــث عشــر الــتي 

 الجدول الآتي:

 المخطوطة القديمة
 (حوالي القرن العاشر)

 مخطوطة برايتمان ويوازيها
 المطبوع في الخولاجي

 غير موجود
 غير موجود
 غير موجود
 غير موجود

 المقدَّس:” الجسد“الاعتراف على 
 يسوع المسيح آمين.جسد ودم حقيقي ل

 
 جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح آمين.

 
 جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين.

 القدسات للقديسين 
  مبـــــارك الـــــرب يســـــوع المســـــيح ابـــــن االله وقـــــدوس

 الروح القدس آمين.
 لسلام للكل.ا 

 الاعتراف المقدَّس:
حقيقـي ليسـوع المسـيح كريم ودم مقدَّس  جسد

 آمين.ابن إلهنا 
 جسد ودم حقيقي ليسـوع المسـيحمقدَّس وكريم 

 آمين.ابن إلهنا 
 جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين.

نية في الكنيسة القبطيـة بصورة عامة وقانو ” القدسات للقديسين“وهذا يجعلنا نعتقد أن دخول النداء 
حدث في زمن متأخر بعد القرن العاشر. ولكن هذا لا يمنع أن تكون الإسكندرية قد بدأت في استخدام 
هــذا النــداء منــذ القــرن الخــامس إنمــا بصــورة محــدودة، إذ إنــه لا يوجــد في أي مــن البرديــات أو المخطوطــات 

 القديمة. كما أن أنافورا سيرابيون تخلو منه تماماً.
ولكــن لــدينا إشــارة مبكــرة لمضــمون هــذا النــداء وارد في أقــوال هيبــوليتس عــن الفصــح إذ يقــول معنِّفــاً 

 إفخارستيته! ولكنه لا يذكر هذا كنص إفخارستي في )11F12(الذين [لا يأتون بقداسة إلى القدَّاسات]

 

 
(12) On the Pascha, III cited by Dix, op. cit., p. 105. 
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 Praxis, pr£xeijالابركسيس: 
الفصل المنتخب من سفر أعمال الرسل للقراءة أثنـاء قـدَّاس الموعـوظين (يقـول بعـض الشمامسـة خطـأ 

 ”).من أعمال“وصحتها ” آبائنا الرسل قصصفصل من “
 Raised place, Theأرضية عالية حول المذبح: 

توجــد غالبــاً في الأديــرة ويــدور عليهــا الكــاهن أثنــاء  -يكــل عليهــا المــذبح درجــة عاليــة تعلــو أرضــية اله
 دورات البخور.
 Asbadikon -  despotikÒn الذسبوتيكُن: 
والأثيوبية تنطقها اسباذياكون أي نصيب الذياكون وتغُمس في الكـأس.  - cpoudikonوبالقبطية 

 ).bxi(انظر تفسيرها الصحيح في صفحة 
 Aspasmos -  ¢spasmÒj أسبسموس: 

 ”سلام“وهي ألحان متنوعة تتُلى أثناء القبلة المقدَّسة. انظر 
 Invocation, Epiclesisالاستدعاء: 

 ويسمَّى في الخولاجي القبطي سر حلول الروح القدس. - p…klhsij™وباليونانية والقبطية 
ومـاً يبـدأ بعـد أن ينتهـي وهـو عم -وهو التوسل من أجل حلول الروح القدس ليحوِّل ويقدِّس القرابين 

 .n£mnhsin¢التذكار 
 Mystery, mysteriesالأسرار: 

 ، وبالحبشية مستير، وتعني: خطة مخفية أو تدبير مخُفى. must»rionباليونانية 
 يعني: رمز يمثل هذا السر. 32:5وأفسس  7:17، 20:1ولكن في سفر الرؤيا 

 على:” سر“سر. وفي الليتورجيات تطلق كلمة  والأسرار وعلى الأخص الإفخارستيا يطلق عليها كلمة
 القرابين التي لم تتقدَّس بعد. - 1
 القرابين بعد تقديسها. - 2
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 Confessionالاعتراف: 
 ويقُصد به اعتراف الإيمان، يقوله الكاهن جهاراً قبل التناول. Ðmolog…aباليونانية 

 Agape _ ¢g£phأغابي: 
. وكانـت في الأصـل تسـبق الإفخارسـتيا ولكـن وليمة مشتركةوهي  - 12ورد عنها في رسالة يهوذا 

وبقيـت في مصـر وعلـى الأخـص  -تلازمها. وقد انفصلت عن الإفخارستيا في منتصف القـرن الثـاني 
في الأديــرة بعــد قــداس الصــباح. وقــد تكــون التقدمــة وغســل اليــدين وقبلــة الســلام في الليتورجيــا هــي 

 غابي من الليتورجية أ�ى عليها تماماً في معظم الكنائس.بقايا الأغابي. على أن نزع وليمة الأ
 Euchologion _ eÙcolÒgionافخولوجيون: 

أي كتـاب الصـلوات. وكـان أصـلاً يحـوي كـل الصـلوات بمـا فيهـا إقامـة  -” خـولاجي“وينطق بالعربيـة 
 باكر.الأسرار الأخرى. لكنه اقتصر أخيراً على صلوات الإفخارستيا بما فيها رفع بخور عشية و 

 Ambo _ Pulpitالأمبو (أنبل): 
أي  ØyhlÒnوبالعربيـــة أنبـــل وهــــو المنـــبر. ويُســـمَّى في القـــوانين الرســــولية  - mbwn¥في اليونانيـــة 

المكـــان المرتفـــع. كـــان أولاً في منتصـــف الكنيســـة، والآن في الجانـــب البحـــري مـــن صـــحن الكنيســـة. وكـــان 
 يُستخدم في:

 سة. وترديد آيات المزامير ذات المرد.قراءة الفصول من الكتب المقدَّ  - 1
ــــذبتيخا (أي أسمــــاء  - 2 ــــلاوة ال ــــا ت ــــداءات الشــــماس مــــثلاً: التســــريح (الأمــــر بالانصــــراف) وأحيان لن

 الراقدين المطلوب عمل تذكار لهم).
 وأحيانا للوعظ. - 3

 Anaphoraأنافورا: 
 وهي تشمل: -الصعيدة أو رفع ذبيحة الإفخارستيا  - £nafor¢باليونانية 

ارفعـوا “الشكر والتقديس والأواشي المصاحبة لهما وقد امتد المعنى ليشمل كل الطقس مـن أول  - 1
 وحتى الانصراف وكل الصلوات في قداس المؤمنين.” Sursum Cordaقلوبكم 

وفي  -” قداشــــاه“وتســــمَّى عنــــد النســــاطرة ” أنــــافورا“وفي الســــريانية ولــــدى الموارنــــة تنُطــــق 
 وكذلك في الأثيوبية. ”قدَّاس“العربية أيضاً 

2
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 وقد تُطلق على التقدمة (القربان المقدَّم للتقديس). - 
 كما تطلق عند البيزنطيين على الغطاء الذي تغطى به القرابين وقت الدخول الكبير.  - 3

 Antiphon or Anthem -  ¢nt…fwnonأنتيفونا: 
 تسبيح يتُلى بأصوات متبادلة وهي على ثلاثة أنواع: - 1

 -ويــرد عليــه الشــعب بــالقرار الملائــم  -مــرد حيــث يتلــو القــارئ آيــات (ســتيخون) مــن المــزامير ( أ ) 
 وهذا ما يسمَّى الطروبارية.

 (ليس بين قارئ منفرد والشعب). -، وفيه ترتل المردات بالتبادل بين خورسين للكلمة(ب) بالمعنى الضيق 
 ار.( ج ) وفيه ترتَّل الآيات بالتبادل بين خورسين بدون قر 

 وتعُتبر الطريقة الثانية أي تبادل المرد بين خورسين هي أقدم الطرق في التسبيح بالمزامير جماعياً.
التســـــبحة اليوميـــــة ومـــــزامير “(ارجـــــع للدراســـــة المستفيضـــــة عـــــن طريقـــــة الترتيـــــل بالأنتيفونـــــا في كتـــــاب 

 للمؤلف).” السواعي
 Gospel, eÙaggšlionالإنجيل: 

 ناجيل.الفصل الذي يتُلى من الأ - 1
 كتاب الأناجيل (البشارة) الذي يوضع على المذبح.  - 2

 The Great Intercessionالأواشي الكبار:  -أوشية 
 الثلاث أواشي الكبار أي السلامة والآباء والاجتماعات وتقُال بعد قراءة الإنجيل.

  The blessed bread, EÙlog…a البركة:
 س. وهي تسمَّى هكذا بسبب:لقمة البركة التي توزَّع في �اية القدا

 ( أ ) أنه أصلاً القربان الفائض (البركة) عمَّا قُدِّم على المذبح.
 أي بديل القرابين. nt…dwron¢وسمِّيت  -(ب) كعطية تعبرِّ عن بركة الشركة مع الكنيسة 

دِّمت ) هي في حد ذاتا بركة أو خبزة مباركة من حيث أنه تلُيت عليهـا صـلاة البركـة وسـبق أن قـُ ج (
 مع قربانة الحمل في البداية.

 Prothesis, prÒqesijالبروثيسيس: 
 .”الحملتقديم “راجع   -على المذبح ” وضع القرابين“وهو الاسم الذي أطلقه البيزنطيون على خدمة 
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 Prospharin, prosfere‹nبروسفارين: 
 دء قداس المؤمنين.تقُال ثلاث مرات في ب ”تقدموا“نداء  الشماس للشعب الذي ترجمته  - 1
 ويطُلق أيضاً على الستر الذي يرُفع عن القرابين أثناء هذا النداء. - 2

 Remains of the Consecrated speciesبقايا الذبيحة: 
ويأكلهـا  t¦ perisseÚsantaبقايا الجسد والدم الأقدسين بعد تنـاول الشـعب وتسـمَّى باليونانيـة 

 ذبيحة.عادة الكهنة المشتركون في تقديم ال
 Paul, paulocالبولس: 

 فصل من رسائل بولس الرسول الذي يتُلى في أول القراءات بالقبطية.
 Institutionالتأسيس: 

 -22: 14، مــر 28-26: 26نــص الكلمــات الــتي أســس بــا الــرب الإفخارســتيا المقدَّســة (مــت 
الاســتدعاء.  وتقـال في �ايــة صـلاة الشــكر الكـبرى وقبــل -) 25-23: 11كــو 1، 19:22، لـو 24

وتتُلــى بــنفس الكلمــات الــواردة في الأناجيــل مــع إضــافات طفيفــة إمَّــا مــن العهــد الجديــد أو مــن مواضــع 
، رســالة كليمنــدس الرومــاني إلى كورنثــوس الأُولى 5:95أخــرى (إشــارات عــن يــدي الــرب ممــا ورد في مــز 

 ).18:21، 27-25: 8، لا 24-22: 29، أو ترديد الذبيحة كما ورد في خروج 4:33
 Absolution or Penitence _ Prayer ofصلاة:  -التحليل 

 تقُال قبل القراءات وبعد تقديم الحمل. -للإبن  - 1
 تقُال قبل التناول. -للآب  - 2

 Manual Actsالترديد باليد أثناء القداس 
 ترديد القرابين باليد أثناء القداس له أصول ومواقيت محددة:

وهو رفع الخبز المقدَّس داخل اللفافة قبل التناول والمنادة ”. زياح“سريانية: وبال ywsijغأولاً: الرفع 
 ”.القدسات للقديسين“

كـو 1( -” تفتيـت“مـن ” فتـات“ثانياً: القسمة، وفصل الخبزة المقدَّسة للتوزيع وتسـمَّى في الحبشـية 
) وهـــــي تعُتـــــبر رمـــــزاً لـــــلآلام. وفي طقـــــس الكنيســـــة 4:4، مـــــرا 7:58، إش 17و16: 10

 قبطية تتم القسمة على مرتين:ال
 ”.وَقَسَّمَه“قسمة غير كاملة أثناء تلاوة كلام التأسيس وهي حينما يقول الكاهن:  - 1
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 أثناء صلوات القسمة وقبل التناول. قسمة كاملة  - 2
 .Consignationثالثاً: الرشومات: وهي رشم أحد عنصري الذبيحة بالآخر 

ـــز المقـــدَّ  ـــنفس لتتحـــد رابعـــاً: غمـــس قطعـــة مـــن الخب س (الذســـبوتيكُن) في الكـــأس. ويرمـــز إلى رجـــوع ال
 ).2:17بالجسد في القيامة (لا 

 Cherubic Hymn, Ð ceroubikÕj Ûmnojالتسبحة الشاروبيمية: 
 ”.الشاروبيم يسجدون لك ... إلخ“وهي التسبحة التي يرتلها الخورس والتي مطلعها 

 هن وحده. بعد انتهاء الخورس من نشيده.الثلاثة التي يقولها الكا” قدوسات“وهي غير ال
مـن  612(راجـع صـفحة  Embolismأمَّا وصـلة �ايـة التسـبحة الشـاروبيمية بالإفخارسـتيا فتُسـمَّى 

 الكتاب).
 Sanctusالتسبحة الملائكية المثلثة التقديسات: 

ض ) مـــــع بعـــــ8:4(رؤ  3:6وهـــــي ترنيمـــــة الســـــيرافيم المـــــذكورة في إش  -والذكصـــــولوجية الملائكيـــــة 
 التعديلات وهي:

 مضافة.” السماء“( أ ) 
 ”.مجده“بدلاً من ” مجدك“(ب) 
 Dismissalالتسريح: 

 kbol» ¢pÒlusij™وباليونانية 
تســريح أو أمــر بانصـــراف الموعــوظين في �ايـــة قــدَّاس الموعـــوظين مصــحوباً بصـــلوات يتلوهــا الشـــماس.  -1

 سريح هذا قبل قبلة السلام.وصيغة أمر الانصراف يتلوها الشماس أيضاً وكان موعد الت
 التسريح الأخير للمؤمنين في �اية ليتورجية الإفخارستيا بصيغة كان يقولها الشماس أيضاً. - 2

 Oblateالتقدمة: 
 خبزة الإفخارستيا.
 Trisagion, tris£gionالتقديسات الثلاثة: 

القوي. قدوس  قدوس االله. قدوس =آجيوس إيس شيروس ... إلخ  -آجيوس أوثيئوس “وهي لحن: 
 ”.الحي الذي لا يموت ... إلخ
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المـأخوذة مـن  Sanctusوهي غير التسبحة الملائكية المثلثـة التقديسـات والمسـمَّاه باللاتينيـة سـانكتوس 
ــا التريســاجيون فيتلوهــا الشــعب بعــد أوشــية الإنجيــل. وتتميَّــز التســبحة القبطيــة والأثيوبيــة 3:6(إش  ). وأمَّ

يـا مَـنْ قـام .. “، ”يـا مَـنْ صُـلب“، ”يـا مَـنْ وُلـد مـن العـذراء“أعمالـه الخلاصـية  بأ�ا توجه للابن ذاكرة
 ، أمَّا الكنيسة الأرمنية فتضيف الجملة المناسبة للموسم الكنسي.”وصعد

 أمَّا في الطقس البيزنطي فلا توجه للابن ولا تضاف أية جملة عن أفعال المسيح الخلاصية.
 Offertoryتقديم الحمل: 

 dwrofor…aانية وباليون
وهــو تقــديم عناصــر الذبيحــة الإفخارســتية مــن خبــز وخمــر ومــاء في بــدء قــدَّاس الموعــوظين (وكــان يجُــرى 

 والستارة مرخية بعيداً عن أعين الموعوظين).
 ويتكون من اللحظات الآتية في الطقس القبطي فقط:

 اختيار خبزة التقدمة. - 1
 وضعها على المذبح. - 2
 ت الثلاثة عليها. وهي رشومات البركة الثلاثة باسم الثالوث الأقدس (وبارك).إجراء الرشوما - 3
 تلاوة صلاة الشكر عليها. - 4

 أمَّا في الطقوس الأخرى فهي توضع فقط على المذبح.
 ...”.أظهر وجهك “تلاوة صلاة استدعاء عليها  - 5

 التقريب:
أي تقريـب القـرابين (أف  - «prosagwgقرب وهي في اليونانية  Kurobhoمن الكلمة السريانية 

18:2.( 
 Particleجزء: 

 جزء الجسد المقسَّم الذي يعُطى لكل متناول. Klacmaوبالقبطية  mer…jوباليونانية 
 Coalالجمرة: 

 وبالسريانية جمورتو. nqrax¥وباليونانية 
 ).7و6: 6وهو الفحم المشتعل الذي أخذ من على المذبح ومُسَّ به شفتا إشعياء النبي (إش 

 يرمز به إلى المسيح وإلى الأسرار المقدَّسة: ولدى السريان هو اسم عنصر الذبيحة بعد التقديس.
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 خولاجي: (انظر: افخولوجيون)
 Pearlالجوهرة: 

 margar…thjوباليونانية 
 وتطلق على عنصري الذبيحة. والجوهرة هي جزء من الجسد.” جواهر“وجمعها 

 Lambالحمل: 
 .mnÒj¢مة للتقديس وباليونانية والقبطية يسمَّى هو القربانة المقدَّ 

 Leavenالخميرة: 
 وتُستخدم في خبز الخبز المقدَّس بالنسبة للكنائس الشرقية. -وبالسريانية نفس النطق 

 Procession of Lambدورة الحمل: 
س يلـف وعـاء الدورة التي فيها يحمل الكاهن الحمل (القربان) في لفافة حرير ويرفعه على رأسه والشما

الخمر في لفافة حرير ويرفعه على رأسه أيضاً وهو خلف الكاهن ويدوران بما حول المذبح قبل رشـومات 
 الحمل.

 £Diptychs _ d…ptuca, t¦ ƒerالذبتيخا: 
 وفي العربية هو الترحيم، وهو عبارة عن: -” سفر الأحياء“وبالسريانية 

ر أسمـاؤهم في القـداس مـرتين، مـرة عنـد الحمـل ومـرة جدول بأسمـاء الأحيـاء والأمـوات الـذين تـذك - 1
 بعد المع.

 لوح عاجي كان ينُقش على وجهيه أسماء الأحياء والأموات المطلوب ذكرهم، ويوضع على المذبح. - 2
 Gloria, Doxologyالذوكصا: 

 أو تمجيد الثالوث الذي يقُال دائماً بعد المزامير والصلوات عموماً. - 1
الـد الله  = Gloria in excelsisيضاً التسبحة الملائكية يوم ميلاد المسيح وتسمَّى يقصد با أ - 2

 وهي لا تستعمل في الليتورجيات الشرقية. -في الأعالي 
 Narthex, n£rqhxالردهة المؤدية إلى صحن الكنيسة: 

 كنيسة.الردهة الداخلية في الكنيسة في الجانب الغربي وقد يفصلها حاجز أو أعمدة عن صحن ال
ــــتي  ــــة خــــلال الأربعــــين يومــــاً ال ــــون للمعمودي ــــائبون) والموعوظــــون والمؤهل وكــــان يشــــغلها الســــامعون (الت
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 تسبق المعمودية ليلة عيد القيامة.
 Apostle _ ¢pÒstolojالرسل: 

 أي رسائل بولس الرسول التي تقرأ في قداس الموعوظين. -بالعربية ” الرسائل“ويكني با (بذه الكلمة) عن 
 ”.بولس“انظر  -” البولس“ي تعبير آخر عن فه

 Consignationالرشم (انطباق الرشم على الرشم): 
أي رشــم الــدم بالذســبوتيكُن ورشــم  الجســد الطــاهر بالــدم (المغمــوس فيــه  -رشــم الكــأس مــع القربــان 

 الذسبوتيكُن).
 Morning Incence, Office ofرفع بخور باكر (وعشية): 
ة صباحاً وتتكون من الصلاة الربانية وصلاة الشكر وتقديم البخور، مصـحوباً خدمة تتم قبل الليتورجي

 بالألحان والأواشي ثم الذكصولوجيات وقراءة الإنجيل ثم الأواشي مرة أخرى وأخيراً صلاة التحليل للابن.
 ومثلها صلاة رفع بخور عشية في المساء.

 Veil, katapštasmaالستارة (الحجاب): 
 وتطلق على:

 ويسمَّى الحجاب. -لستارة المدلاة على باب الهيكل ا - 1
السـتارة الـتي تعلَّـق علـى أعمـدة القبـة الـتي تعلـو المـذبح (راجـع مـذبح). وقـد اختفـت هــذه الآن.  - 2

 ولكن لدى السريان والأرمن ستارة تحيط بالمذبح أثناء الترديد اليدوي للقربان وتقسيمه.
 ين.الستر الحريري الذي يغطِّي القراب - 3

 Cloudالستر: 
 الغطاء الذي تغطى به التقدمة (انظر ستارة).

 Morningtideالسحر (سحريت): 
اسم خدمة الصـباح (السَـحَر) العبريـة. وقـد تكـون الخدمـة خاصـة أو عامـة جمهوريـة. وهـذه الخدمـة في 

ربعــة منتهــى الأهميــة لــدى اليهــودي وهــي فــرض واجــب عليــه. ويــرى المتصــوفون في أجــزاء هــذه الخدمــة الأ
اكتمـــالاً، فـــالجزء الأول يتصـــل بالعـــالم الأرضـــي الســـفلي، والجـــزء الثـــاني عـــالم الهـــواء، والجـــزء الثالـــث عـــالم 

 الملائكة، والجزء الرابع مسكن االله.
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 Peaceالسلام: 
 .reconciliation ”الصلح“والصلاة الخاصة با وتسمَّى صلاة  - spasmÒj¢قبلة السلام  - 1

كــــو 1، 16:16بادلــــة بــــين المــــؤمنين كمــــا أوصــــى الإنجيــــل (رو وهــــي صــــيغة الســــلام المت
) وتتم بعد الإنجيل وتلاوة قانون 14:5بط 1، 26:5تس 1، 12:13كو 2، 20:16

منــــذ عصــــر كليمنــــدس  -الإيمــــان كانــــت ســــابقاً قبلــــة حقيقيــــة. ثم أصــــبحت مصــــافحة باليــــد 
 الإسكندري على الأرجح.

 باليد.بينما الشعب يصافح بعضه بعضاً  وفي الطقس القبطي يؤدي الكاهن مطانية للشعب،
ــــتي يلقيهــــا الكــــاهن علــــى الشــــعب وصــــيغتها  - 2 الســــلام مــــع “أو ” الســــلام لجمــــيعكم“بركــــة الســــلام ال

 ”.جميعكم
 وفي الطقس السرياني يأخذ الشماس يدي الكاهن بين يديه ثم يمسح وجهه بيديه.

 وفي الطقس الأرمني ينحني كل واحد لرفيقه.
 Synaxar, sunax£rionالسنكسار: 

يتُلى الفصل المناسب منه  -الكتاب الذي يحوي سير القديسين والشهداء مرتَّبة حسب العيد اليومي 
 بعد الابركسيس.

 Communionالشركة: 
 )16:10كو koinwn…a )1باليونانية 

 أي التناول أو الاشتراك في الأسرار المقدَّسة. metalhmyicوبالقبطية  met£lhyijأو 
سلَّم عنصرا الذبيحـة للمتنـاول منفصـلين، ويتناولهمـا المشـترك ويـداه معقودتـان علـى صـدره، اليـد وفيه يُ 

 اليمنى على اليد اليسرى على هيئة صليب.
 Naveصحن الكنيسة: 

وهــي ســاحة الكنيســة الــتي يشــغلها ”. الكنيســة“ويطلــق عليــه تجــاوزاً اســم  - naÒjوباليونانيــة 
فيهـا مكـان للنسـاء يفصـله عـوارض خشـبية (في الكنـائس القديمـة) أو الراكعون والتائبون والمؤمنون. و 

 ستائر. والصحن يحوي الأمبو (المنبر) ومنصة المرتلين.
 Inclinationصلاة الخضوع: 

احنــوا رؤوســـكم “صــلاة بركــة وتحليــل تقــال بينمـــا المؤمنــون يحنــون رؤوســهم بنــاء علـــى نــداء الشــماس 
 ”.للرب
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 Thanksgiving, The greatصلاة الشكر الكبرى: 
 وهي غير صلاة الشكر الصغرى التي تفتتح با كل خدمة، والتي مبدأها: فلنشكر صانع الخيرات.

وهــي الــتي بــا يبــدأ قــداس المــؤمنين (الأنــافورا) والــتي  فيهــا يصــير ذكــرى الخليقــة والســقوط والفــداء وإلى 
 د التقديس.وما بع -والتقديس  -ذكر كلمات التأسيس. وهي تنقسم إلى: المقدمة 

وكلمات هذه الصلاة تختلف ما بـين ليتورجيـة والأخـرى ولكنهـا كلهـا تتبـع  نفـس التقسـيم والكلمـات 
 الأساسية.

 Reconciliationالصلح (صلحا): 
مـن الكلمــة العبريــة صــلحا، وهــي اســم صــلوات وأواشــي للتوبــة. ومنهــا أخــذ نفــس اســم صــلاة الصــلح 

 في القداس.
 Patenالصينية: 

وهــــو الطبــــق الــــذي يوضــــع فيــــه الخبــــز  dickoc;وبالقبطيــــة  p…nax, d…skoj وباليونانيــــة
 المقدَّس.

 Lavatory, Lavaboغسل اليدين: 
، 7:50غســل اليــدين بالنســبة للكــاهن قبــل تقــديم الحمــل ثــلاث مــرات مــع تــلاوة آيــات مــن المــزامير 

 .7و6:25، 8:50
 وبعد تلاوة قانون الإيمان في بدء قداس المؤمنين.

 Readerغنسطس): القارئ (ا
ونفس النطـق بالحبشـية. وهـو أقـل درجـة في رتبـة الشماسـية مـؤتمن  nagnèsthj¢باليونانية والقبطية 

على تلاوة الفصول والمزامير ذات المرد، أقل من الإيبوديـاكون. في الأصـل لا يقـرأ القـارئ إلاَّ الفصـول مـن 
أو الدرجات العليـا الأخـرى. كثـيراً مـا يخلـط الرسائل والابركسيس، أمَّا الإنجيل فكان من نصيب الشماس 

 ”.ابصلتس“بينهم وبين المرتلين 
 Creedقانون الإيمان: 

 sÚmbolonوباليونانية 
، وهو اعتراف الإيمان الأرثوذكسي، بـدئ باسـتعماله في القـداس في غضـون ”الأمانة“ويسمَّى أحياناً 

لطقس القبطـي والطقـس السـرياني. وبعـد القبلـة القرنين الخامس والسادس. وهو يتلي قبل قبلة السلام في ا
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 في الطقس البيزنطي.
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 Kissقبلة السلام: 
 sp£zesqai, ¢spasmÒj¢وباليونانية 

 سلام.انظر  -قبلة السلام  - 1
 التعبير عن توقير المقدسات وعلى الأخص المذبح والإنجيل. - 2
 The domeالقُبَّة: 

فتحـــا يصـــيران علـــى هيئـــة صـــليب مقـــوس. وأثنـــاء نصـــف طـــوق مـــزدوج في اعـــلاه صـــليب صـــغير، إذا 
 القداس توضع على الصينية حيث القربان المقدَّس ويغطَّى من أعلى باللفافة.

 .st»r, ¢ster…skoj¢لدى البيزنطيين شيء شبيه بذلك اسمه النجم 
 Kurbonoقربان: 

 £nafor¢ورا بروســفورا. وهــي الأنــاف £prosforوهــي التقدمــة ”. كوربونــو“مــن الكلمــة الســريانية 
 الصعيدة وتشير:

 إلى ذبيحة الإفخارستيا. - 1
 نفس القربان المقدَّم للتقديس. - 2

 Kuddashaقداس: 
 كلمة سريانية عبرية تعني التقديس: وهي الليتورجية والأنافورا.

 Holy thingsالقدسات: 
ســد والــدم وهــي الج t£ “Agiaوباليونانيــة ” قدشــا“ولــدى النســاطرة ” قدســات“وتنطــق بالحبشــية 

 الأقدسين.
 Holy of Holiesقدُس الأقداس: 

 ويقصد به:
 وبالأخص المكان أسفل القبة التي تظلل على المذبح. -الهيكل  - 1
 السر المقدَّس أي الإفخارستيا. - 2

 Lectionsالقراءات: 
 .le[icوبالقبطية ” قريوني“وبالسريانية  «n£gnwsij, graf¢وباليونانية 
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وبالإنجليزية   «perikopمن أسفار الكتاب المقدَّس تسمَّى باليونانية وهي فصول منتخبة 
Pericope .تتلى في قدَّاس الموعوظين 

 وهي من:
 العهد القديم (الناموس والأنبياء). - 1
 سفر أعمال الرسل ويسمَّى (الابركسيس). - 2
 الرسائل الجامعة (الكاثوليكون). - 3
 رسائل بولس الرسول (البولس). - 4
 الإنجيل. - 5

 Giftالقربان: 
 -نفــــــس النطــــــق اليونــــــاني ” الــــــذورون“. وفي المخطوطــــــات العربيــــــة تســــــمَّى dîronوباليونانيــــــة 

 والمقصود التقدمة التي منها يؤخذ الخبز الذي سيتم عليه التقديس. -وبالحبشية قربان 
 Fractionالقسمة: 

 تقسيم الخبز المقدَّس أثناء القدَّاس.
 Kutmarusقطمارس: 

أي فصلاً فصـلاً. وهـو كتـاب القـراءات الكنسـية. ومسـمَّى هكـذا  kat¦ mšrojمن الكلمة اليونانية 
 لأن الفصول المكتوبة فيه موزعة فصلاً فصلاً على الأيام والآحاد على مدار السنة.

القسـم المنتخـب للقـراءة مـن الكتـب المقدَّسـة (الأصـحاح) بحسـب  «Pericope, perikopفصـل: 
 ”.قطمارس“انظر ” القطمارس“اب ما ورد في كت

 Chalice, pot»rionالكأس: 
كأس النساطرة يختلـف أنـه لا   -وشكله في الشرق لا يختلف عنه في الغرب  -وهو كأس الإفخارستيا 

 قاعدة له على هيئة سلطانية نحاسية.
 Assistant presbyter, Associate priestالكاهن الشريك: 

كمـا هــو   -خـادم الأسـرار ويوكــل إليـه بعـض الأعمـال أثنــاء القـداس هـو الكـاهن المشـترك مــع الكـاهن 
 مذكور في التعليمات الموجودة بالقداس.
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 Catholicon, kaqolikÒnالكاثوليكون: 
الفصل الثاني من القراءات وهو من الرسـائل الجامعـة (أي رسـائل بطـرس أو يعقـوب أو يوحنـا أو 

 يهوذا).
 Chalice _ Standالكرسي (كرسي الكأس): 

 pitoteوبالقبطية 
وهو صندوق خشبي مغلق الجوانب الأربعة ومفتوح من أعلى على هيئة دائرة يمكن أن تفتح أيضاً إلى 

 أعلى. وتغطي جدران الكرسي الأيقونات.
 Altar Board (Slab) Antiminsion _ ¢ntim…sionاللوح المكرَّس: 

لكنـه الآن عبـارة عـن لـوح  -تـان أو الحريـر كـان في الأصـل مـن الك  -” تـابوت“ويسمَّى في الأثيوبيـة 
من الخشب أو الحجر أو الرخام يوضع على المذبح، سواء كان المذبح مكرَّساً أو غـير مكـرَّس. ويُسـتخدم 

 أحياناً كمذبح متنقِّل في حالة الضرورة.
 Liturgy, leitourg…aليتورجيا: 
 تعني:

 خدمة الإفخارستيا المقدَّسة. -1
أو  -ت وصــلوات هــذه الخدمــة وتســمَّى في العربيــة خدمــة الأســرار المقدَّســة نفــس نصــوص كلمــا - 2

 ”.تقديس وقداس“البروسفورا أو الأنافورا أو القدَّاس ولدى النساطرة يسمو�ا 
 الاجتماع نفسه المنعقد من أجل الليتورجيا. - 3

 Mar (fem. Mart)مار (ومؤنثها: مارت): 
 وللرؤساء. -. لقب للقديسين والقديسات كلمة سريانية معناها: سيدي أو سيدتي

 Censer _ Qumiat»rionالمجمرة: 
 ourh[;بالقبطية 

وتتميـز المبخـرة الشـرقية بأ�ـا تحمـل جلاجـل  -وهي الوعاء الـذي يحـوي الجمـر والبخـور  -أي المبخرة 
 متصلة بالسلاسل.

 Commixtureالمزج: 
 ن (جزء الخبزة الأوسط في الكأس).خلط عنصري الذبيحة معاً حينما يضع الكاهن الذسبوتيكُ 
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 Altarالمذبح: 
 تتنوع معانيه:

 .Sanctuaryمرادف للهيكل  - 1
 المبنى حيث يحتفل بالأسرار المقدَّسة ويسمَّى: - 2

 - màner]wou]i وفي القبطيــة Qusiast»rionوفي اليونانيــة  -( أ ) مــذبح في الســريانية 
 والأثيوبية مشواع.

,poكـو oلمائـدة ((ب) ويسـمَّى أيضـاً ا o i ¹) وفي اليونانيـة `Ag…a Tr£peza  أي
 المائدة المقدَّسة.

ونفـــــس النطــــــق  qrÒnojواليونانيــــــة  Throne) 1:6(إش ” العـــــرش“) ويســـــمَّى أيضــــــاً  ج (
 ”.ثرونوس“اليوناني لدى السريان 

 .Tabernacle” خوران“وبالأرمنية  -) 3:9(عب ” الخيمة“) وقد يسمَّى  د (
ولكــن ببدايــة القــرن ”. ترابيــزة“ر الأُولى يصــنع مــن الخشــب فقــط وكــان علــى شــكل وكــان في العصــو 

الرابع بدأ يصنع من الحجر وعلى شكل مقبرة فتحتها مـن الشـرق. وهـذا التغيـير الهندسـي يتبـع في الحقيقـة 
 تغييراً جذرياً في طريقة تقديم الجسد، إذ صار يجري عليه طقس يشبه طقس الدفن والقيامة.

ذبح عــادة مــن الحجــارة، مربــع الشــكل، قائمــاً وحــده في الوســط، وتعلــوه قبــة أو مظلــة ذات ويبُــنى المــ
 أعمدة تستقر على زوايا المائدة أو ملتصقة بجوانبه.

) كما هـو واضـح في أوشـية 6:18:4، إيرينيئوس ضد الهراطقة 5-3: 8والمذبح هو في السماء (رؤ 
 القرابين.

 Mixtureمزج الخمر بالماء: 
 nwsij‹ية باليونان

 مزج الخمر بالماء الذي يجريه الكاهن أثناء صلاة الشكر وبعد تقديم الحمل.
 في كل الليتورجيات ما عدا الأرمنية

 Cantharus (fountain)المرحضة: 
 fi£lhأو  kr»nhباليونانية 
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فسـقية في ردهـة الكنيســة، كـان الشــعب يغسـل فيهــا يديـه قبــل دخـول الكنيســة. مـع العلــم بـأن غســل 
يدي قبل الـدخول إلى الهيكـل كـان قانونـاً طقسـياً ملزمـاً، وذلـك بسـبب أن التنـاول كـان يـتم باليـد (أي الأ

 يوضع الجسد في اليد اليُمنى قبل تناوله في الفم).
 Fan, Flabelliumالمروحة: 

 r̀ip…dionوباليونانية كما في القبطية 
ا مــن الــذباب، وكانــت أولاً مــن الجلــود أو وهــي المروحــة الــتي يــروِّح بــا الشــماس علــى التقدمــة لتحميهــ

 ستراً كتانياً كما هي الآن.
غــير مســتعملة عنــد البيــزنطيين والأحبــاش ويســتخدم الآن غالبــاً لفافــة مــن حريــر ويــروِّح الشمامســة بــا 

 على الذبيحة قبل وبعد التقديس مباشرة.
 Rubbing the breadمسح الحمل: 

 ”مزمزة القربانة“بالأثيوبية 
 في أثناء  اختيار الحمل في بدء القداس لاختبار صلاحية القربانة ونزع الأجزاء الزائدة عن القربانة.وتحدث 

 تعميداً. -خطأ  -وهذا غير مسح القربانة بالماء الذي يفسره البعض 
 Wipe the faceمسح الوجه والعينين: 

ح (بالملعقـة علـى الأخـص) حركـة تقويـة مازالـت قائمـة لـدى الأقبـاط حـين يمسـح الشـماس بـأواني المـذب
بعد غسلها في �اية القداس جبهته وعينيه وشفتيه. وهي تقليـد متـوارث نجـده في عظـات القـديس كـيرلس 

 ).22الأورشليمي في القرن الثالث والرابع (العظة 
 Interpreterالمفسر: 

 .ااس من رتبة أقل يقوم بقراءة الفصول السابق قراءتا بالقبطية، يقرؤها بالعربية
 Sacristy, place of serviceموضع الخدمة: 

الغرفة الملحقة بالكنيسـة حيـث تحفـظ الأواني المقدِّسـة. وهـي تحـت عنايـة  .diakonikonبالقبطية 
 الشماس. وكانوا قديماً يقدمون الحمل هنا في هذه الغرفة بعيداً عن أعين الموعوظين.

 Catechumen, kathcoÚmenojالموعوظون: 
 أي سميع (يسمع).” اوع“أي مسيحي جديد. وبالسريانية ” ناوس خريستيان“وبالأثيوبية 
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 وهو طالب العماد الذي يتعلَّم استعداداً للمعمودية ويقف الموعوظون في صحن الكنيسة الخارجي.
 Myster _ Spoonالميستير (الملعقة): 

 mucthr% ;kokliarion% ;mucqhrc;الملعقة التي يتناول منها الشعب الدم وبالقبطية: 
 Soul, breathنسمة (نشمة): 

بالعبريــــة نشــــمة، وهــــي في الطقــــس العــــبري القــــديم مطلــــع صــــلاة احتفاليــــة في خدمــــة صــــباح الســــبت 
 االله. وتنتهي بتمجيد اسم » كل نسمة فلتسبح اسم الرب «والأعياد، وهي من المزمور المائة والخمسين: 

بي “ثم ...” ذكصـــابتري “لخمســـين ويتبعهـــا تمجيـــد االله وهـــذه الآيـــة بـــذاتا ترتـــل بعـــد المزمـــور المائـــة وا
 الد للآب والابن والروح القدس آمين. في القداس الإلهي.” أوفا

 Imposition of the handوضع اليد، صلاة: 
 صلاة بركة تقُال بعد التناول من الأسرار المقدسة.

 Alleluia _ ¢llhloÚiaهلليويا: 
مرتين أو أكثر قبل قراءة الإنجيل، مصحوبة بآية أو اثنتين مـن المـزامير  في كل الليتورجيات ترتل هلليويا
 (هذا باستثناء الليتورجية الأثيوبية).

 (فاصل زمني ملحَّن) sticolog…aوهي تسمَّى في قدَّاس يعقوب ستيخولوجيا 
 Ð prÒlogoj toà ¢llhloÚiaوفي قداس مار مرقس 
 yalmocوفي القدَّاس القبطي 

 ”.استيخون المزمور“ربي وفي النطق الع
 ”.مزمور“وفي الأثيوبية 

 ”.زمارة“وعند النساطرة 
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